دلسائل 
إبو حزم الازد سن 


84 - كمع 


تنحكبي كر 
الدكتور إحسان غبار 


للدراسات والنشر 
بساية برج! كرون لاض ةَالجزير دت 
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دلسشائل ‏ 
ابو حزمالازد ليق 
الجزه الأول 


. طوق احمامة فالألنة ولألاف‎ ١ 
؟- رسالةفي مداواة النفوس.‎ 
. ؟- ربسالة في الغناءالملهي‎ 

5. فصلفي معرفةالمس بخيرها. 


تحكي كر 
الدكتور إحسان غبار 


مقدمة الطبعة الثانية 


عند إعداد هذه الطبعة انتفعت بالقراءات التي زودني بها أخي 
وأستاذي العلامة محمود محمد شاكر وبخاصة في طوق الحمامة"© , كما 
انتفعت بمقال نشره الدكتور قاسم السامرائي راجع فيه « الطوق » واقترح 
قراءات جديدة » وقد ورد هذا المقال في محلة (دعتط ويف ) العدد٠"‏ عام 
#م9١‏ . الفصلة الأولى . ص : لاه ”لا . واعتماداً على ما أورده 
هذان العالمان غيرت ما أمكن تغييره في المتن » وما لم يكن ممكناً تغييره 
أدرجته في الحواثي . ولا بددٌ من أن أقر اني لم اثبت كل مقترحات الدكتور 
السامرائي . وإنما اثبت منها ما وجدته مقنعا . 

وبعد ظهور الطبعة الأولى من الجزء الأول من رسائل ابن حزم ظهر 
طوق الحمامة بتحقيق صلاح الدين القاسمي ( الدار التونسية للنشر : 
5 ) وتدل مقدمة المحقق على أنه لم يطلع على ما اجريته من تعديلات 
في القراءة » ولا على التصويبات التي قام بها كل من الاستاذين : شاكر 
والسامرائي 


)1( جد القارىء هذه القراءات في الجزء الثانن من رسائل ابن حزم ص ©3548 -1417؟ 5 
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كما أصدرت إيفا رياض ( اسبالا : ١9٠‏ كتاب الإخلاق 
والسير » وزودته بفهارس وبتعليقات باللغة الفرنسية ) . 

إن ما يبهج النفس تضافر الأيدي على خدمة تراث ابن حزم . 
ولكن من المستحسن . ان لا يكرر اللاحق عمل السابق . دون اضافات 
او تعليقات جوهرية . 

عمان في نيسان ( ابريل ) ١941‏ . 


اجشان عباس 


جميع الحقوق محفوظة 
المؤشسة إالعريية 
للدراسات والنشر 
بناية برج الكارلتون ‏ ساقية الجنزير - 
ت8607400/1 برقياً «موكيالي» بيروت - 

ص .ب : 50ئه/١١‏ بيروت 
تلكس : لا164[ 118/111 _لاك.٠ع‏ 

الطبعة الثانية ١9/0‏ 


سمفحه 


دتصددر هام 


-١- 
رسائل ابن حزم‎ 


هذا أوان الشروع بنشر كلّ ما وقعت عليه اليد من رسائل 
أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم في أجزاء متتابعة» مع مراعاة 
التقارب في الموضوعات» حيثا أمكن ذلك. وهي تضم مجموعة الرسائل 
الي وردت في النسخة المحفوظة بمكتبة شهيد على باستانبول. وإليك وصفا 
للمخطوطة ومحتوياتها: 

في مكتبة « شهيد علي , مخطوط رقمه 27104 يرجع تاريخ نسخه 
إلى القرن العاشر الهجري. مكتوب بخط نسخي جميل» ولكن ما يكاد 
القارىء يمضي في قراءة سطوره متأملا متمعناً حتى يحكم بأن جمال خطه 
يحجب وراءه كثيرا من الخطأ والتحريف. ويحتوي هذا المخطوط على 
6 ورقةء في كل ورقة 7 سطرأء وفي كل سطر عدد من الكلمات 
يتراوح بين ١4-٠١‏ كلمة. ويشمل في مجموعه كتاباً لابن حزم 
الأندلسي أسمه «كتاب الأصول والفروع» أو «كتاب يشتمل على أصول 
وفروع شتى ». وأبواب هذا الكتاب في جملتها صورة اخرى لكثير من 
الفصول التي وردت 5 كتاب « الفصل ف الملل والنحل » لابن حزم. مع 
اختلاف يسير في التعبيرء لعله يوحي بشيء من الايجاز والتلخيص» 
أو لعل هذه الفصول كتبت. قبل. أن يكتب « الفصل » ثم أدخلها ابن 
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جزم فيه ىا هي عادته في تواليفه. على أن أحد الذين تملكوا هذا 
الكتاب. كتب على هامش الورقة (40) يقول إنه قرأ هذا الكتاب وهو 
كتاب المجلى لابن حزم من أوله إلى آخره قراءة بحث وتحقيق على الإمام 
شهاب الدين أحمد اميل المالكي. والمجلى هو الكتاب الذي شرحه ابن 
حزم في المحلى. ولكن المشابهة بين كتاب الفروع وبعض فصول كتاب 
الفصل تكاد تكون تامة حرفية» فلعل متملك الكتاب وهم فيا قال. 
ويل كتاب الفروع حمس عشرة رسالة وردت على الترتيب التالي : 
١‏ - رسالة البيان عن حقيقة الايمان. 9٠(‏ ب - آخر 448). 
" - رسالة في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها. (949- 
تحل/أ). 
“ع ب رسالة الدرة في تحقيق الكلام فيا يلزم الانسان اعتقاده 
(١٠٠-١8١/رب).‏ 
4 - رسالة التوقيف على شارع النجاة. (47١/أ‏ - 58١/رب).‏ 
ه - رسالة في الرد على ابن النغريلة اليهودي. (541١/ب‏ - 
١5‏ /رب). 
رسالة في الرد على الماتف من بعد: (#١/رب‏ - 
آخر/ا5١‏ ). 
/ - رسالة في مسألة الكلب. )/١58(‏ - آخر ١7١‏ ). 
6 - رسالة في الجواب عما سثل عنه سؤال تعنيفب. (7١١/أ‏ - 
آخر 148 ). 
4 - رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق. (950١/أ-‏ 
ااك/أ). 
-٠‏ رسالة في الإمامة. (١717/رب‏ - آخره؟7 ). 
-١‏ رسالة في ألم الموت. (؟”/أب). 
7- رسالة في أرواح الأشقياء. ( /اا رأ - ؟#/أ). 
-١‏ رسالة في الغناء الملهي . ارب ل و#لا/أ). 


١ 
كك‎ 
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.) رسالة التلخيص لوجوه التخليص . هرب - ثاه؟‎ - ١ 

6- رسالة في مراتب العلوم . (4ه؟/ا - آخر ه"7/أ). 

وتنقطع الرسائل عند هذا الحد. وتنتهي مشتماللات المخطوطة دون 
أن تتمء إذ كان يجب أن ترد بعد الرسالة الخامسة عشرة رسالة «في 
الوعد والوعيد وبيان الحق في ذلك ... من السئن والقرآن » [ كتبها ] 

وقد تم نشر هذه الرسائل في مجموعتين: الأولى بعنوان رسائل ابن 
حزم (القاهرة. 5 )١)؛‏ والثانية بعنوان: الرد على ابن النغريلة ورسائل 
اخرى (القاهرةء ماعدا أربع رسائل هي رقم 
ب لا ١71١‏ سيتم نشرها في هذه السلسلة . : 

ومن رسائله أيضا : 

5- رسالة الرد على الكندي الفيلسوف (وقد نشرت مع الرد على 

ابن النغريلة» وهي لاحقة بكتاب التقريب لحد المنطق) . 

. رسالة طوق الحمامة (وقد نشرت مراراً وسياتي الحديث عنها)‎ -١ 

7١4‏ - لحس رسائل ألحقت بكتاب جوامع السيرة. 

-٠8‏ رسالة في فضل أهل الأندلس (ومصدرها نفح الطيب). 

ع ؟- رسالة نقط العروس. 

ه- رسالة في أمهات الخلفاء (نشرها الدكتور صلاح الدين 

| .)١94-58١ ص‎ )19469( 

إلى رسائل اخرى قد يتم العثور عليها. وقد كان ابن حزم مكثراً 

من التأليف ولكن كثيرا ما كتبه مفقود أو محتجب. 


ا 
ما لم يصلنا بعد من مؤلفات ابن حزم 


ذكرت في مقدمة المجموعة الثانية من رسائل ابن حزم (التي نشرتها بعنوان : 
الرد على ابن النغريلة ورسائل اخرى. القاهرة. ١8‏ - ١5و‏ 
مجموعة من مؤلفاته التي لم تصلناء تمثل العشرين الأولى. ثم أضاف 
إليها الابن العزيز أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري عدداً آخر (في مجحلة 
الفيصل. السنة الثالثة العدد 7) معتمدا في الأكثر على ترجمة ابن حزم 
في سير أعلام النبلاء للذهبي (ورمزنا إليه باسم: السير): 

١‏ - رسالة في الوعد والوعيد وبيان الحق في ذلك من السئن والقرآنء 
كتبها للأمير أبي الأحوص معن بن محمد التجيبي (انظر رسائل ابن 
حزم. مخطوطة شهيد علي. الورقة: 6. والسير: الرسالة 
الصمادحية في الوعد والوعيد). 

؟ - كتاب كشف الالتباس للا بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس 
(تذكرة الذهبي ” : ك ا والنفح >0١‏ والسير: ما وقع بين 
الظاهرية وأصحاب القياس) . 

* “كات الصادج والزادع في الردا خل::قن كثر. أهل: التاوييل تفن 
فرق المسلمين والرد على من قال بالتقليد (تذكرة الذهبي ١١67:‏ 
والذخيرة :1١//١‏ “1ق والنفح 0١‏ ولسير: الرد على من 
كفر المتأولين من المسلمين في مجلد). 

4 - كتاب الجامع في صحيح الأحاديث باختصار الأسانيد والاقتصار على 
أصحها واجتلاب أكمل ألفاظها وأصح معانيها (تذكرة الذهبي 
:67 » والذخيرة 7١‏ ولتفح ."560:١‏ والمحل 
>4١‏ والسير). 

© - كتاب شرح أحاديث الموطأ والكلام على مسائله (تذكرة الذهبي 
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:»2 والنفح "0١‏ والسير: الاملاء في شرح الموطأ في 
ألف ورقة» وانظر مخطوطة شهيد علي من رسائله, الورقة ١#/أ‏ ). 

5 - كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى للكتابين التوراة والانجيل 
وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما «لا» يحتمل التأويل (تذكرة 
الذهبي :141. والذخيرة ١//ر١:"5#١.‏ والجذوة: 259١‏ 
والسير) . 


/ا - كتاب المجل ف الفقه على مذهبه واجتهاده, مجلد واحد (تذكرة 
الذهبي : :37 وهو الذي شرحه في المحلى؛ وهو غير مفقود 
وإنما لم يجمع على حدة). 


6 - الايصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لحمل شرائع الإسلام 
والحلال والحرام وسائر الأحكام على ما أوجبه 2 والسنة 
والإجماع. أورد فيه أقوال الصحابة فمن بعدهم والحجة لكل قول. 
وهو كتاب كبير عدا (تذكرة الذهبي :/اغ ١‏ ,. والذخيرة 
»١‏ فقد أشار إليه ابن حزم في الفصل ١7” .١١4:١‏ 
وفي الإحكام ١:الا,»‏ 54 .)15١7:4 2.351١:‏ ش 


الواجب منها (الذخيرة اك/ا ةقلق والنفح لذن باسم كتاب 
الإمامة والخلافة... الخ. وقد ذكر ابن حزم كتاب السياسة في 
التقريب: ١8١‏ »ء وهو يدل على أن السياسة بمعنى التدبير؛ وذكره | 
ابن عبادالرندي في الرسائل الصغرى: 0١‏ ونقل منه شيئا في بعض 
أحوال النفس الانسانية. وهذا يدل على أن كتاب «السياسة» 
مختلف في موضوعه عن كتاب «١‏ الخلافة والإمامة ) : 


-٠١‏ كتاب ف أسماء الله تعالى (تذكرة الذهبي # :لاق اق والنفح 
.”56:١‏ قال الغزالي : وجدت في أساء الله تعالى كتاباً لأبي 
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-١؟‎ 


1 


-١5 


-١6 


محمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه؛ والسير: اسماء 
الله) . 1 

فهرست شيوخ ابن حزم. (ذكره ابن خير في فهرسته وقال إنه قرأه 
على شريح بن محمد وذكره عقيل بن عطية باسم البرنامج؛ وانظر 
السير: فهرسة ابن حزم). 

الرد على ابن الإفليل في شعر المتنبي (الصلة 14:١‏ في ترجمة 
عبد الله بن أحمد النباهي قال: «وله ردٌ على أبي محمد بن حزم فبها 
انتقده على ابن الإفلِيل في شرحه لشعر المتنبي»). (وانظر المرقبة 
العليا: » والسير بعنوان : التعقب على. الإفليل في شرحه لديوان 
المتنبي ) . 

نقض العلم الاي للرازي (ذكره ابن حزم في الفصل مرات. 
انظر رسائل فلسفية للرازي نشر ب. كراوس ١1١-هل/ااء‏ 
والسير: كتاب الرد على ابن زكريا الرازي في مائة ورقة) . 

رد على اسماعيل بن اسحاق (ترجمته في تاريخ بغداد 184:5) في 
كتابه الخمس (الإحكام .٠١:‏ قال: ولنا عليه فيه رد هتكنا 


عواره فيه وفضحناه بحول الله وقوته.» وفي السير: قسمة الخمس في 


الرد على اسماعيل القاضي). 

كتاب فيا خالف فيه المالكية الطائفة من الصحابة (رسائل ابن 
الورقة ».146٠‏ قال: فقد ألفنا كتاباً ضخً) فيا خالفوا فيه ا 
من الصحابة رضي الله عنهم بارائهم دون تعلق بأحد من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم. وانظر أيضاً الورقة: 147). 

كتاب أن تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها لا قضاء عليه في) 
قد خرج من وقته (رسائل ابن حزم الورقة 1907. قال: ولنا ف 
هذه المسألة كتاب مفرد مشهور ؛ السير: من ترك الصلاة عمداً). 
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ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس (الحذوة : ١548‏ ). 

الفضائح (ياقوت: معجم البلدان (بربر) قال: «ولهم -أي 
البرير- من هذا فضائح ذكر بعضها إمام أهل المغرب أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حرم الأندلسي ف كتاب ٠‏ له سماه 
الفضائح . . .»). 

نكت الإسلام (تذكرة الذهبي ١١44:‏ قال الفقيه ابن العربي. 
وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم سماه نكت الاسلام . ١‏ إلخ؛ 
ولابن العربي رد عليه فيه ) وقد ذكره ابن حرم نفسه في المحل 
١:لاة).‏ 

كتاب فيها خالف أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء 
وما انفرد به كل واحد منهم (ذكره ابن حزم في قسم الفرائلض من 
المحى. وانظر تذكرة الذهبي 7:؟87١١).‏ 

مراتب العلماء وتواليفهم (السير). 

العتاب على أبي مروان الخولاني (السير).. 

الرسالة البلقاء في الرد على (عبد الحق بن محمد بن هارون) الصقليٍ 
(السير: في مجيُلد). 

الردّ على أناجيل النصارى (السير: وهو غير إظهار تبديل اليهود 
والنصارى). 

زجر الغاوي : (السير: جزءان). 

رسالة المعارضة (السير). 

اليقين في النقض على الملحدين المحتجين عن إبليس اللعين وسائر 


١١ 


الكافرين (الفصل ١:1‏ ». 468:68 في الرد على عطاف بن 
دوناس ؛ والسير: اليقين في نفض تمويه المعتذرين عن ابليس وسائر 
المشركين, في مجلد) . 


'*- الرد على من اعترض على الفصل (السير: في مجلد) . 

-"“١‏ ذو القواعد (الاحكام انال لاالاة؛ 6:ل"؛ السير: د 
القواعد في فقه الظاهرية, ألف ورقة). 

7"- الاملاء في قواعد الفقه (السير: ألف ورقة). 

7- الرسالة اللازمة لأولي الأمر (السير) . 

4 قصر الصلاة (السير: رسالة صغيرة). 

8 التصفح في الفقه (السير: في مجلد). 

65 الفرائض (السير: في مجلد) . 

/0- مختصر الموضح من تأليف أبي الحسن المغلس (السير: في مجلد) . 

مختصر في علل الحديث (السير: في مجلد). 

4*- رسالة في معنى الفقه والزهد (السير). 

-4٠‏ الاظهار لما شنع به على الظاهرية (السير). 

*4ع- مراتب الديانة. 

*لاج ‏ مهم السئن . 

417- جزء في فضل العلم وأهله (السير). 

4ك اجون على صحيح البخاري (فتح الباري ١:١‏ وكشف 
الظنون). 


(*) هذه العلامة تفيد أن الاستاذ أبا عبد الرحمن ابن عقيل لم يشر الى المصدر الذي اعتمده. 


١, 


ه؛- الخصال (وهو متن الايصال) (السيرء الايصال الحافظ لجميع 
شرائع الاسلام ؛. النبذ: الخصال). 

5- الانصاف (في الرجال) (لسان الميزان 5:/ا١؟).‏ 

4- مختصر كتاب الساجي في الرجال (مرتب على الحروف/ ميزان 
الاعتدال (ترجمة خالد بن عكرمة)؛ والاعلان بالتوبيخ: /4”). 

4- الحدود (التهذيب لابن حجر /ا:1868). 

4- نسب البربر (السير : في مجلد) . 

*60- ترتيب مسند بقي بن مخلد. 

*1ه- جزء في أوهام الصحيحين . 

؟ه- كتاب اختلاف الفقهاء الخمسة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وداود (السير) . 

*ه- القراءات (المحلى :8؟, 55"). 

*4ه- كتاب تفسير: حتى إذا استيأس الرسل . 

*هه- رسالة في آية: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. 

5- رسالة في أن القرآن ليس من نوع بلاغة الناس (الفصل 
١:/او١٠‏ ). 

لاه - مقالة السعادة (السير). 

- تسمية شيوخ مالك (السير). 

4- شيء في العروض (السير) . 

- تسمية الشعراء الوافدين على أبي عامر (المنصور) (السير) . 

-١‏ غزوات المنصور بن أبي عامر (السير). 


١ 


اك تواريخ أعمامه وأبيه وأخواته وبنيه وبناته . مواليدهم وتاريخ من 


1/٠ 


مات منهم في حياته . ٠‏ 

الترشيد ني الرد على كتاب الفريد لابن الراوندي (السير: مجلد) . 
الاستجلاب (السير. مجلد). 

رسالة التأكيد (السير). 

الضاد والظاء (السير). 

بيان البلاغة والفصاحة. رسالة في ذلك الى ابن حفصون (السير). 
رسالة في الطب النبوي (السير) . 

اختصار كلام جالينوس في الامراض الحادة (السير: نقلا عن 
الطب النبوي). 
كتاب في الأدوية المفردة (السير: نقلاً عن الطب النبوي). 


١ا-‏ بلغة الحكيم (السير: نقلا عن الطب النبوي ). 


"/ا- 


حَدٌ الطب (السير: نفلا عن الطب النبوي) . 


- مقالة في شفاء الضد بالضد (السير: عن الطب النبوي). 


6/ا- 


0 


/ا/لا- 


-1/8 


مقالة في النحل (السير: نقلا عن الطب النبوي). 

مقالة في المحاكمة بين التمر والزبيب (السير: نقلا عن الطب 
النبوي) . 

مسألة هل السواد لون أم لا (لعلها من الفصل. وقد نشرها النادي 
الأدبي في الرياض .)١1951/4‏ 

كتاب التبيين في هل علم المصطفى أعيان النافقين (السير: في 
ثلاث مجلدات). 


8 إجازة لتلميذه شريح (تكملة ابن: الأبار) . 

. إجازة للحسين بن عبد الرحيم (تكملة ابن الأبار)‎ -٠ 

-8١*‏ المرطار في اللهو والدعابة. 

7- كتاب العظايم (حاشية الورقة ٠8/أ‏ من نسخة شهيد علي). 
*87- كتاب العانس في صدمات (؟) (المصدر السابق نفسه) . 


ا 


وتحتوي هذه المجموعة الأولى على أربع رسائل هي: طوق 
الحمامة. ومداواة النفوس. والغناء الملهي ‏ ومعرفة النفس بغيرها وجهلها 
بذاتها. وان ما يجمع بينها في نطاق أنها «ذاتية» في طابعها العام. وتتصل 
بشخص ابن حزمء وتلقي أضواء على نفسيته وتأملانه» وتصور تساعحه 
إزاء الحبٌ والغناء على وجه الخصوص. وستكون كل مجموعة من 
الرسائل بعدها خاضعة لرابطة تنتظمهاء متقاربة في إطارها العام 
وموضوعاتها. 

ولست أرى من الضروري أن أخصض حياة ابن حزم بدراسة شاملة 
في مقدمة هذه الرسائل. فقد كتبت عنه كتب ودراسات كثيرة في لغات 
مختلفة» تجد أسماءها في ثبت المصادر والمراجع . 


وأنا مدين في إعداد هذه الرسائل إلى عون أحد أبنائي الأعزاء 
العاملين في حفل الدراسات الأدبية وهو السيد ماهر زهير جرار» وفقه 
الله فيها ارتضاه لنفسه من انتهاج طريق العاملين في ميدان الغلم . 
بيروت في تموز (يوليه) 148٠‏ 
إحسان عباس 


.6 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


55-0 
منذ أن أصدر المستشرق بتروف طبعة من كتاب طوق الحمامة 
(1915)اعتماداً على النسخة الوحيدة منها المحفوظة في ليدن بهولندة» 
توالت الأيدي على طبع هذه الرسالة في الشرق وعلى ترجمتها في الغرب؛ 
ولا بد أن تكون لهذه الرسالة أهمية خاصة حتى تنال كل ما نالته من 
عناية حتى اليوم . 
وقد كانت معظم الطبعات التي صدرت في المشرق العربي عالة 
على طبعة بتروف.» وهي طبعة أمينة للأصل المخطوط ؛ ولكن هناك 
راان ايها بع اموا 1 كبر الظن أن ذلك يعود إلى تصحيف 
أو تحريف في القراءة. وكنت أعجب دائًا كيف صدرت تلك الترجمات 
لطوق الحمامة من قبل أن يستقيم فيها النصّ ويصبح مفهوماً دون 
حاجة إلى تأول متعسف. وقد كان أجرأ من حاول الخروج عن قراءة 
بتروف هو ليون برشيهء الذي نشر طوق الحمامة مع ترجمة فرنسية 
(الجزائر 1949)». ولكن برشيهء رغم التوفيق الذي واكبه في بعض 
ار أسرف أحياناً في البعد عن الأصل المخطوط. طلباً لصحة 


ولست أذعي ] نني أقدّم اليوم نض بارئا من كل خطأء ولكني 5 


18 


هذه المحاولة استطعت أن أصحح كثيراً من الأخطاء في النص نفسهء 
وفي أسماء الاعلام» وأن أزود هذ الطبعة بتعليقات أراها ضرورية. 
5 
الطبعات العربية من طوق الحمامة 
١‏ - طوق الحمامة تحقيق د. ك. بتروف (مع مقدمة بالفرنسية) ليدن 
115 . 
- طوق الحمامة. ط. دمشق.» .١9"١٠ - ١"849‏ 
- طوق الحمامة (نص وترجمة فرنسية) لليون برشيهء الجزائر 14149. 
- طوق الحمامة. ط. القاهرة (طبعة شعبية) .١60‏ 
- طوق الحمامة. تحقيق حسن كامل الصيرفي ومقدمة لابراهيم 
الابياري. القاهرة .١96٠‏ 
5 -طوق الحمامة. تحقيق فاروق سعد. دار الحياة» بيروت .١95/8‏ 
٠‏ - طوق الحمامة. تحقيق الدكتور الطاهر مكي. القاهرة /ا/191 . 
- طوق الحمامة. ط. مؤمسسة ناصر الثقافية ببيروت. ١978‏ (طبعة 


6 


4 - طوق الحمامة.» تحقيق الدكتور إحسان عباس (في المجموعة الأولى 


- 2 


ترحمات طوق الحمامة 
«الانجليزية والروسية والألمانية والايطالية والفرنسية والاسبانية» 


200101 ,1108 ك[ء116 و:ب120 عط 35 طتتامصكا1 805219 عغطا عمتمتةغم0© عل0و80 ىم --1 
-لة سمدكآط صطز تلت 20تزتتسقطن384 بطخ لاط 0560م طم ,10615 220 عامآ 
,2615 طاناء6 ركاعة2 راعانال8 .1 .ى لاط .1305 ,أكنا[دلمم 

3 ,8520 7لتمعنآ , (تر حمة روسية) ,11 .م 2 

7013 902 ,معلمعءطعآ عثل لمن عطعنآ عثل عوط عطنة 1‏ +106 انموطذاج11 3 
٠‏ 4 ,رضعلاعآ ,عع 1اعبرواء187 

رلأعةطة0) معدععصووط تل وطوعة 'ل[لهل عمماويء؟ ,رقطنه1ه© ذلاعل ع32لاه© 4-11 
09 ,م8 

.1949 ,قععلث ,رتعطءمء8 5ه6ق.[ 234 ,ومععئط نال 0011162 ع1[ - 5 

2 مللتصسظط :هم عطوعة اعل 0000ل12 ,ممسملوط 1 عل عد1امت 81 -6 
.(1967 «ممتعنله ج,2 ) 1952 5431210 جعمه0 


4 دي يفا أن 


ح- 


ا 


-- 


دراسات عن طوق الحمامة(') 
١‏ - باللغة العربية 
طوق الحمامة لابن حزم. دراسة ليوسف الشاروني (في كتاب 
دراسات في الحب. - كتاب الحلال )١955‏ ص 7١-4#‏ وانظر 


. مجلة المجلة العدد ؟١٠‏ (ص5/- 86) القاهرة . 


ابن حزم وكتابه طوق الحمامة للدكتور الطاهر مكي (فيه فصول 
متعدذة عن طوق الحمامة) الطبعة الثانيةء القاهرة /ا/ا9١‏ . 


- تأثير طوق الحمامة في الأدب العالمي للدكتور الطاهر مكي (مجلة 


افاق عربية» العدد الأول 191/5». بغداد). 

طوق الحمامة لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري (بحث نشرفي 
مجلة العرب. السنة الثالثة ص 7؟؟. .)١*‏ 

في الحب والحب العذري للدكتور صادق جلال العظم. بيروت 
4 (ليس خاصا بكتاب الطوق» ولكنه يعتمد عليه). 

ابن حزم الفقيه الذي عالج الحب 5 رسالته الشهيرة وطوق 
الحمامة) لمحمد أبو زهرة. مجلة العربي» أغسطس )١1957(‏ العدد: 
/اه. 

مقارنة بين طوق الحمامة وكتاب المصون في سر الهوى المكنونلأبي 


اسحاق الحصري للدكتور محمد بن سعد الشويعر (مجلة الفيصل» 
السنة الأولى. عدد )٠١‏ ص: 5١-١5؟.‏ 


* - باللغات الأجنبية : 


27 ه016 ”2 لام 21-1 170“ نال عاناء1 ال 05م20م ذل :تعطعرء8 ورمعآ 


(0) 


.29-6 .مم ,1950 ركلوء5431 .177 عومداء1/1 


تراجع الكتب المؤلفة عن ابن حزمء في أكثرها يتعرض الدارسون لهذا الكتاب. 


لح 


و7 و358065 5ع0ناء وعل مناه للا ,"2 تسقصة11-ا ن و1" م50 أ 221ة11 150 - 
1 .3-6 .مم (1947) 
15 م10 708 عمنامة اعمط 000 علتام1 عدج عوقمائء8 اممقصعلاعمع8 اموه 
462-74 .مم (1932) ,3 معتصماذ] ,مسقصسع21-11 ودده1 
رلأهعلءع0 ممعتلعمم 1 نز '(مسسملدط 12 عل عقلامه 81" :معسره© مهنيو 8 
.701-66 .مم ,1954 ,1 دومع نالله/!-كة11 )84 2 أءزممعدده1] 

و18 ,5ا1[هلهه ,* :3م21 3 عل :00118" اعل غ230 والخكزمة© 21 2042 1103 ب 
215-7 .مم (1953) 

هلمم ”قسملةط ها عل عقلامهت"' اعل قأعمعنععكممه ومن لا عأمعلمعع22 ول 

.309-60 .مم (16)1951 ,نط . 

.هم (1941) ,كنالهلمم و «21-5368608 مقعلللطة“ آء نز يمجدآ1 م16 عل ”و15“ 81 - 
657207 
5 ,كنالهلهة ,“ع 6تماه0 ها عل يعتلامه" 16 أمدكتاء: مك : لمعمع معط متهن[ .2 
335-55 .مم (1950) 
ه16 '0 ' وسسقمصح]1 -21 وسو1 يل عامدهءا 16 مساك كسمه طووط0 :ولمء:343 .ا 
.59-8 .مم ,1928 ,11 أء55و82 .11 .846120 مجدآ1 
«انتك عل 5معتطمء مسعوةة م16 معط عخناءءزط0 ق6اللقءط ه[ زوعأمعباظ وطررم1] .ل 
.161-58 ,1-18 مم (7)1964 ,عله بع 1لع2 م16 هذا 


)١(‏ ترجمه الدكتور الطاهر مكي وضمنه كتابه «دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة» ص 
18-1" 
(؟) راجع المصدر السابق: ١780-ومم,‏ 


يف 


نظرة ف رسالة طوق الحمامة 


١‏ - آراء في الحبٌ قبل ابن حزم: 

ال أن حوار «المأدبة» لأفلاطون كان معروفاً على نحو ما في القرن 
الثالث المجري لدى المثقفين المسلمين. وإن لم كعد لسذكرا فرها ب 
كتب أفلاطون في المصادر العربية2». ويدور حوار المأدبة حول موضوع 
«الحبّ» أو «العشق» على نحو غير حواري في البداية» إذ يتوالى على 
الحديث في الموضوع على صورة «المقام) خمسة من المتحدثين2. اجتمعوا في 
بيت أحدهمء وأحبوا أن يتجنبوا الاستسلام إلى نوبة من الشرب بعد 
انتهائهم من الطعام. فتناوبوا الحديث واحدا بعد أخرء وعرض كل واحد 
منهم وجهة نظره في الحبّ. فلما جاء دور السادس. وهو سقراط. رأى 
ادا أوهادلة: أنه يقصّر في البلاغة عن مدى كل منهم» وهو في حقيقة 
الأمر ينتقد الطريقة «الخطابية» التي عالجوا فيها الموضوعء ولذلك تحول إلى 
طريقته المفضلة وهي «الحوار» المتنامي. الذي يستحث فيه محاوره إلى 
الالتزام بحدود واضحة بعد إذ يتحول به إلى ظل له وني أثناء ذلك انتقل 
سقراط يقص حواراً جرى بينه وبين امرأة اسمها ديوتي| عارفة بفنون 


)1١(‏ من بين كتبه المترجمة كتاب «في اللذة المنسوب إلى سقراط» وقد ذهب فرانز روزنتال ورتشارد 
فالتسر في تعليقاته) على كتاب الفارابي «فلسفة افلاطون واجزاؤ ها ومراتب أجزائها. . » إلى أن 
دفي اللذة» لابد أن يكون هو «المأدبة»» وتعقبهها الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه 
«افلاطون في الاسلام» (ص: )”١‏ ورفض التوحيد بين الكتابين» وحججه غير مقنعة؛ وكل 
قطع في هذا الأمر قبل أنه يعثر على نصوص من كتاب «في اللذة» لا يؤخذ على علاته. 


رف 


الحب. حول الموضوع نفسه. وعندما ينتهي سقراط من اراء تلك المرأة 
يدخل ألقبيادس مع شلة من السكارى. ويتجه الحديث وجهة عملية» إذ 
يكون دور المتحدث السابع - وهو ألقبيادس - أن بين مميزات سقراطء 
وخاصة في الحبء وعلي نحو أخص في محبته لألقبيادس نفسه. وفيا 
كانت الجلسة تنحو نحواً جديداء بعد ان انتهى كلام السابع. جاء جمع 
من السكارى آخرء ووجدوا الباب مفتوحاً فدخلواء وكثر الضجيج 
وانتقض النظام. وانفضت الجلسة على نحو ما. 


ذلك هو الإطار العام الذي جرى فيه «حوار المأدبة» - دون 
المحتوى - ولعله أو إطارا شبيها نيه(١)‏ هو الذي أوحى بعقد ذلك 
«المقام» حول «العشق» في مجلس يحيى بن خالد البرمكي 
(190١كل/ره0٠م22)4.‏ فقد كان. بحضر ذلك المجلس عدد غفير من أهل 
البحث والنظر مثل أبي المذيل العلاف وهشام بن الحكم والنظام 
وبشر بن المعتمر وثمامة بن أشرس والموبذ قاضي المجوس وغيرهم؛ وقد 
كان عدد المتحدثين في مجلس يحبى ثلاثة عشر. وهم وان لم يحاولوا ترسم 
حوار فيا بينهم فقد اكتفوا بحكاية الشقى الأول من «حوار اللمأدبة». إذ 
تناول كل منهم «العشق» حسب تصوره له.ء بوصف موجزء وربا ل يحق 
فيهم من اعتمد الآراء التي وردت في «حوار المأدبة) حول العشق. ولكن 
الاطان نفسه يربط بين مجلسهم والمأدية ؛ كي آخر أهم من الحوار وهو 
تلك التوطئة ف كل من المجلسين. فقد بدأ «حوار المأدبة) بالشكوى من 
أن جبيع الأرباب تصاغ فيهم الأناشيد والمدائح إلا رت الحب» بل 1 إن 
المعلمين المحترفين من السوفسطائيين يؤلفون الكتب والخطب في أصغر 


)١(‏ ان توالي عدد من الحكماء اليونانيين في الحديث حول موضوع معين 3 صورة محببة لدى 
المفكرين المسلمين. ٠‏ مثل تواليهم ف تأبين الاسكندر. وفي مواقف أخرى أورد بعضها حنين 
ابن اسحاق في كتابه «نوادر الفلاسفة» (انظر ملامح يونانية ص١١١وما‏ بعدهاء والملحق رقم : 
س( 


(؟) انظر المسعودي : مروج الذهب (ط. شارل بلا بيروت )١91/#‏ :: 5م ١11؟,‏ 


ف 


الموضوعات كفائدة الملح للانسان. وليس ثمة واحد يقف ليثني على 
«والحب»؛ وفي مجلس بحيى فاتحة مشاءبة» فقد وجه رب المجلس حديثه 
إلى المثقفين الموجودين في حضرته. بالتذمر من أنهم أسرفوا في الحديث عن 
كل لفط مهنا تدق» في علم الكلام, فتحدثوا عن الكمون والظهور 
والقدم والحدوث والنفي والاثبات والحركة والسكون والجزء والطفرة 
والأجسام والأعراض» وأنهم قد أشبعوا القول في هذه القضايا وسواهاء 
ومن حقٌ العشق عليهم أن يقولوا فيه شيعا ددوون مننازعة 200:- ودون 
استعداد سابق. بل بما سنح لهم في الوقت». على نحو ما جرى في 
«وحوار المأدبة) . 


وليس يهمني هنا: أَحَدَتَ ذلك المجلس حقاً أولم يحدث. وهل 
ضم م تلك الشخوص أو م يضمء وإنما الذي همني هو هذا «الأغوذج» 
الذي يقرب إلى الظن أن «حوار المأدبة» على نحو ماء أو شيعا كنيثها عه 
كان متفروقا لدى المثقفين المسلمين في أواخر القرن الثاني أو أوائل 
الثالث» وإلا فلماذا «العشق» من دوت سائر الموضوعات ينتدب إلى 
ا - عدد من مفكري ذلك العصر؟ 
لقد ملأ الحديث عن الحب الشعر العربي والحكايات والأسمار حتى 
حييقل: وكان “لا بيد - في. ظل الثقافة اليونانية - أن يتصدى له 
«المتفلسفون» ليحددوا طبيعته وماهيته» على نحو يذكر بالمأدبة. 


بل إننا لا نستطيع أن ننفي الصلات الموضوعية بين مجلس يحبى 
والمأدبة» معتمدين الحافز والاطار موضعين للتشابه بينها وحسب.» فإن 
المدقق في أحاديث المتكلمين في مجلس يحيى يلمح بعض المشابه في التعبير 
عن «الحب» أو «العشق»). هذا هو «فايدرس» المتحدث الأول في «المأدبة) 
يتناول الحبّ من حيث هو قوة محولة» تجعل المحب يتوجه نحو الفضيلة 
وينفر من الرذيلة ومن كل ما يجرٌ العار على نفسه في سبيل رضى 


.)1١(‏ «دوت منازعةع, هي التي حددت عدم ظهور الجوار. على نحو متعمد. 


"0 


المحبوب» مثلما ان الحب يقترن بالتضحيةء مورداً هنا مثل «لقست» 
(ونلوءءاه) الزوجة الوفية التى ضحت بنفسها من أجل زوجها بعد أ 
الكره كل النانئ يق" ابوه رانلاك بويقوك أبنو الدب العلاف غير أن 
العشق من أريحية تكون في الطبع وطلاقة توجد في الشمائل» وصاحبه 
جواد لا يصغي إلى داعية 3 ولاه يصيخ لنازع العذل)227. ويقول آخر: 
«وأيسر ما يبذله لمعشوقه أن يقدّم دونه»9© - وتلك هي التضحية - 
ويصف أغاثون - وهو المتحدث الخامس - كيف أن الحب تموذج للرقة 
رشيق» جميل القسمات يعيش بين الأزهارء وانه شجاع حكيم وكل من 
يمسه يصبح حكيًاء وأنه يقرب بين النفوس ؤيزيل الشعور بالاغتراب» 
وهو أبو اللياقة واللطف وكل ضروب الفضل؟2», وإذا نحن تغاضينا عن 
التشخيص أحياناً في العبارات اليونانية - لأن الحديث عن الحب في 
العربية كثيراً ما ينصرف إلى المحب نفسه - وجدنا أحد المتحدثين في 
مجلس يحيى يقول: «هو (أي الحب) من بحر اللطافة ورقة الصنيعة 
وصفاء الجوهر)*) واخر يقول انه «موسوم بالبراءة ولطف الصورة)”") 
ويقول: «وإلى غاية الرقة يضاف صاحبه)9 . . وثالعاً يقول: «العشق 
أرق من السراب وأدب من الشراب» فهذه كلها مواطن للتشابه قد 
ترجح القول بمعرفة «المأدبة» وقد تكون 2 نتيجة نظرة مستقلة في 
جانب من تلك التجربة الانسانية المشتركة بين الناس . 


)1( .42-45 .مم (1956,وكاهه8 مشسومء5) ممغاتصسةة1] . الاترط لعنقاكمقن ,مغداط نزط متستخووم سيرك عط1) 
وخلاصة القصة أ ن أبولو أنباً أدميتس ملك فيراي احدى مدن تشطاليا بأن الموت مدركه 
لا محالة ان لم يجد من يموت يابة عنه, فرفض أبوه وأمه ذلك وتقدمت زوجه لقست 


لتفديه بنفسها. 
؟) المسعودي 4: لا7. 
9) المسعودي 54: 7"8؟. 
(5) (.560 68.مم ,تسسالدمممرز5 عط1) 
(ه-/) انظر المسعودي ؛: /88. 2740 776. 
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على أنا قبل أن نغادر مجلس يحبى بن خالد علينا أن نتذكر أموراً 


سنحتاج إليها كل) تقدمت بنا الخطى في طريق هذا البحث,. ومنها: 


1 


7 


وات 


أن أولئتك المفكرين يكادون يجمعون على أن الحبّ اتصال بين 
الأرواح أو النفوس (أو بين روحين ولس على سبيل المشاكلة, 
والتكافؤ في الطريقة؛ والمطابقة والمجانسة في التركيب» أو أنه تمازج. 
بين جواهر النفوس بوصل المشاكلة والمناسبة والمساكنة» أو أنه اتفاق 
الاهواء وتمازج الأرواح وتراوح 00 


أن بعض أولئك المفكرين ذهب إلى القول بنورانية الحب: «انبعث 
لح نور ساطع تستضيء به 0 العقل وتهتز لإشراقه طبائع 
الحياة) .)1١(‏ 

عبر أكثرهم عن قوة الحب وسلطانه ونفاذه بصور مختلفة لكخ المره 
فيها واحد. مثل: وله نفوذ في القلب كنفوذ صيب المزن في خلل 
الرمل» و«له مقتل في صميم الكبد ومهجة القلب» و«أدب من 
الشراب... له سحابة غزيرة تهبمي على القلوب فتعشب شنا 
وتثمر كلقا ووله دبيب كدبيب النمل) و «يسور 5 البنية سوران 
الشراب». . . الخ. 

اتفق أكثرهم على وصف حال المحبّ بالتذلل وما إليه من مظاهر 
فقالوا: إنه يخضع لعبد عبده. دائم اللوعة» طويل الفكرء صومه 
البلوى. وإفطاره الشكوى. أل من النقدى بيش لكل عبدء 
ويؤسر بكل طمعء يتف بالأماني ويتعلل بالأطماع. 


وانفرد المويذ قاضي المجوس بالربط بين الحبٌ وحركات النجوم 
والفلك «الأسطقسات تولده والنجوم تنتجه ا . وعلل الأسرار 


العلوية تصوره. . . تنبعث خواطره كاك قلعة فلكية يه . . . الخ . 


لق 


المسعودي غ.: 54٠6‏ وقارن بما أورده ابن القيم 5 روضة المحبين: ١9‏ . 


يفن 


إن مثل هذه النظرات. يدلنا على لون «الفكر» الذي كان 
رائئجا. حول الث في الشرق. قبل أبن جيزم » وين إل أ ,تدك 
التقت مفهوماته عن طريق التجربة» بما وقر في نفسه عن طريق 
الثقافة.. ولكن المشرق قبل ابن حزم عرف آراء ونظرات أخرى في 
الحب. اطلع عليها ابن حزم من بعد. وكان أهمها ما قرأه في 
كتاب الزهرة('2 لأبي بكر محمد بن داود الاصبهاني (-891/ )91٠١‏ 
وهو ظاهري أشنا فقد جاء في ذلك الكتاب: «وزعم بعض 
المتفلسفين أن لله - جل ثناؤه - خلق كل روح مدورة الشكل على 
هيئة الكرةء ثم قطعها أيضاء فجعل في كل جسد نصفاً. وكل 
جسد لقي الجسد الذي فيه النصف الذي قطع من النصف الذي 
معه. كان بينهها عشق للمناسبة القديمة. وتتفاوت أحوال الناس في 
ذلك غل: حسب رذة طبائعهتم»("2. وقد اطلع ابن حزم على هذا 
القول ونسبه إلى ابن داود ولكنه أورده على النحو الآتي: «الأرواح أركر 
مقسومة. لكن على سبيل مناسبة قواها في مقرٌ عالمها العلويٌ, 


ومجاورتها في هيئة تركيبها) . 


وبين النصين اختلاف جوهري. ولكن هذا يجب ألا يستوقفنا 


أيضاء إنما الذي يستوقفنا هو فكرة «الأكر» التي انقسمت: من أين 
تسربت هذه الفكرة إلى ابن داود؟ إن هذه الفكرة تقوي الحجة بأن 
كتاب «حوار المأدبة» كان معروفاً على نحو ما في القرن الثالث. لأنه - 


)١(‏ دخل كتاب الزهرة الى الأندلس - في أوائل القرن الرابع على أكثر تقدير - وقد عارضه 


(00 


أحمد بن فرج الجحياني فألف على نسقه كتاب «الحدائق» للحكم المستنصر واقتصر فيه على اشعار 
الأندلسيين. وكانت وفاة ابن فرج في سجن المستنصر (لعله إذن توفي قبل سنة 755). وكان 
ابن حزم معجبا بالكتابين. وهو يقول في كتاب ابن فرج «أحسن الاختيار فيه ما شاءء 
وأجاد فيه قبلغ الغاية فأتى الكتاب فردا في معناه) (الجذوة: /ا4 وانظر ترجمة ابن فرج في 
المغرب 7:دأه والمطمح : 27, ومعجم الأدباء 4: 7"5 والمطرب: 5 وفي الجذوة والحلة 
السيراء نقول كثيرة عن الحدائق). . 

النصف الأول من كتاب الزهرة : (تحقيق لويس نيكل ومساعدة ابراهيم طوقان. بيروت 
*9) صص: 01٠6‏ 
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فيا أعتقد - مصدر تلك الفكرة. فالمتحدث الرابع في المأدبة» وهو الكاتب 
الكوميدي أرسطوفان». يرى أن الخلق كانوا ثلاثة أصناف, دكوراء اانا 
وخليطاً من هذين, وكان كل مخلوق بشري كلا كاملاء ظهره وجانباه 
مدوران على شكل كرةء وكان له أربع أيد وأربع أرجل ووجهان 
متماثلان قائمان على رقبة مستديرة» وكان هذا المخلوق يمشي في شكل 
دائري. وكان قوياً تخوفاً. فرأى الاله أن يضعف من قوتهء فشقه 
نصفين» ومنذ ذلك الحين أخحذ كل نصف يتوق إلى النصف الآخر الذي 
انفصل عنه. فإذا التقيا تعانقا كأنما يطلبان الاتحاد. فإذا كان النصفان 
الملتقيان ذكراً وانثى نتج عن تلاقيهما التناسل» فوجدا الاكتفاء في 
الاتصال. وانصرف الذكر بعده إلى تمارسة شؤون الحياة الأخرى» وإذا 
حدث التجاذب بين ذكر ومثله.» نشأت بينها عاطفة قوية غلابة تخلق 
متعة في الصحبة. ولكن لا أحد يستطيع أن يقول إنها قاصرة على الجسد 
بل إن روح كل منها تتوق إلى الأحرى توقا لا تستطيع أن تفصح عنه. 
وعلى هذا فليس الحب سوى محاولة للعودة إلى الحال التي كان الآدميون 
علبها: فهوركة ف سناد الرحدة القدية3: ْ 

إن هزل ارسطوفان في معرض الجد قد تحول وتحور حين انتقل إلى 
بيئة بغداد في القرن الثالث؛ فموضوع الحبٌ في «المأدبة»» وهو حب بين 
الذكران. ويكاد لا يتوقف عند حب الذكر للأنثى. قد اختفىء ولم 
يستطع إلا أن يومىء اليه إيماء من وراء ستار النظرية شخص مثل ابن 
داود شهر بحب حدث أصبهاني يقال له محمد بن جامع أو وهب بن 
جامع 29 ) وانقسام الاجساد ف ذلك التصوير شبه الحزلي لدى ارسطوفان 
أصبح عند ابرخ داوف القنيانا في روح كرية جعلت في جسدين. فأخحذ 
كل نصف يفتش عن نظيره وكان ذلك التحول والتحور ضرورياً لفقيه 


)1١(‏ بايجاز عن («تدائوهمسبز5) ص : 9ه وما بعدها. 
. (؟”) الصفدي: الواتي بالوفيات : 9ه. 
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ولمجتمع «استعلائي) النظرة. تحول عفته الدينية - أو تعففه - دون 
التسليم ببحث الحسد عن جسد مناظر له. 

وفي المأدبة استطاع سقراط وحده أن يتحول بالحب - حسب 
تعليمات «ديوتيا|») - إلى مجال اع فقد تدرج من أن الجحب «روح» 
. (أو شيء يشبه الملاك) وسيط بين الله والخلق.. وأن هذه الروح تحفز إلى 
اختيار المحبوب. وذلك هو الجمال أو الخير» والرغبة في ذلك تؤدي إلى 
السعادة.» وهذه الرغبة تعبر عن ذاتها بصور مختلفة» فالناس يقولون إن 
النصف يبحث عن نصفه ولكن سقراط يرى أن الحب ليس رغبة في 
الاتحاد بالنصف, وإنما هو رغبة في الاحتياز السرمدي للمحبوب - وهو 
الخير - ومهمة الحبٌ هي «التناسل» فكل الناس «حاملون» ريخا 
وعدا وعندما يحين الحين يحسون بالحاجة إلى «الوضع». ولا 
يستطيعون ذلك إلا في الجمال لا في القبح.» وهذه «الولادة» هي أقرب 
شيء إلى الخلود مع الخيرء فالحب إذن هو حب الخلود. مثللما هو حب 
الخير. وهما سيان؛ فمن كانت غريزته ف «التولد» جسدية بحث عن 
المرأق ومن كانت رغبته في «التولد» روحية بحث عن الحكمة؛ وهكذا 
يتدرج الحبٌ: من تأمل الحمال الحمسدي في واحد «يفرخ) فِ تأمله 
مشاعر جميلة. ثم إلى تأمل الجمال الجسدي واكتشاف عناصره المشتركة 
في الكثير. ثم الارتقاء إلى جمال الروح. ثم إلى تأمل الجمال المطلق 
خارج هذا العالم»ء وهكذا يتم الانتقال في الحب من المادي إلى المعنوي 
ومن المعنوي إلى جمال المعرفة. ومنها إلى جمال المعرفة الكلية العليال'؟ . 

وهذا التدرج هو الذي لفت أنظار إخوان الصفاء فبعد أن قرروا , 
أن النفوس تتفاوت في المحبة بين نفس شهوانية واخرى حيوانية وثالئة 
ملكية (أو ناطقة) وأن في جبلة النفوس محبة البقاء السرمدي9© تحدثوا , 


.55-8١ بايجاز عن (0دازومممز8) ص:‎ )١( 
(؟) رسائل اخوان الصفا (ط. بيروت) #: 4/ا؟10-1م58؟.‎ 


اليم 


عن تدرج النفس من المادي إلى الروحاني فقالوا: «ثم اعلم أن الغرض 
الأقصى من وجود العشقى في جبلّة النفوس ومحبتها الأجساد واستحسانها 
لها ولزينة الأبدان. واشتياقها إلى المعشوقات المفتنة» كل ذلك إنما هو تنبه 
ها من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ورياضة لها وتعريج لها وترقية من 
الأمور الجرمانية إلى المحاسن الروحانية ودلالة على معرفة جوهرها/(١)‏ ذلك 
لأن كل المشتهيات في الأجساد رسوم طبعتها فيها النفس الكلية» فإذا 
تأملتها النفس الحزئية حنت اليهاء وأحبتهاء فإذا غابت تلك الرسوم 
بقيت المحبة. لأنها تمثل تشوق النفس الجزئية إلى النفس الكلية. والنفس 
الكلية تشبه بالباري تعبداً له واشتياقاً إليه» ولذلك كان الله هو المعشوق 
الأول الذي تشتاق إليه جميع الموجودات ونحوه تقصد لأنه هو الموجود 
المحض. وله البقاء السرمدي والكمال المؤبد9'' . 

وعلى 7 من تحول إخوان الصفا إلى نظرة أفلوطينية واضحة». 
فليس ببعيد إذن أن أن تكون «المأدبة») عر لكثير من تلك التصورات عن 
الحبّ. ولكنها وأشباهها تمثل المصدر الفلسفي. وهو مصدر يقف في 
موازاته المصدر الطبى ؛ فقد كان ابن داود نفسه يعرف أن بعض المتطببين 
يقول. «العشق طمع يتولد قْ القلب. ونجتمع اليه مواد من الحرص. 
فكلا قوي ازداد صاحبه في الاهتياج واللجاج وشدة القلق وكثرة 
الشهوة.» وعند ذلك يكون احتراق الدم واستحالته إلى السوداء والتهاب 
الصفراء وانقلاها إلى السوداء. ومن طغيان السوداء فساد الفكر. ومع 
فساد الفكر تكون الفدامة ونقصان العقل. ورجاء مالا يكون وتمنى 
ما لا يتم. حتى يؤدي ذلك إلى الجنون, فحينئذ ربما قتل العاشق نفسهء 
وربما مات غياء ‏ وربما نظر إلى معشوقه فيموت فرحا أو أسفاً» ورعا فق 
شهقة فتختفي فيها روحه أرنعا ومس ره اه فيظنون أنه قد مات 
فيقبرونه وهو حي. وربما تنفس الصعداء فتختلق نفسه في تامور قلبه 


.587 :« رسائل‎ )١( 
(؟”) انظر المصدر نفسه: 585-5457؟.‎ . 


أن 


وينضم عليها القلب فلا ينفرج حتى يموت. وربما ارتاح وتشوق للنظر 
أو رأى من يحب فجأة فتخرج نفسه فجأة دفعة واحدة. . .)6 )١‏ 
ولا يرى ابن داود 2 في أن يقرن بين هذا التفسير الطبي ف 
الحبّ. وهو قائم على نظرية الطبائع والأخلاطء متصل بالجسد اتصالا 
وثيقاء 0 بأي دور للروح أو للنفس في مجال الحبٌ وبين حديث 
اخرين عن النفوس - أو الأرواح - الكرية التي انقسمت «في مقر عالمها 
العلوي» 0 0 ابن حزم) دون أن يعلق على المفارقة القائمة بين 
النظريتين. أ من ذلك صنيع 'إخوان الصفاء فانهم حشدوا جميع 
الآراء في 0 فأوردوا قول من قال إن العشق جنون إلاهيّ "» - وهو 
رأي ذكره ابن داود نفسه”» - وتحدثوا عن أراء الأطباء فيه حسبما جاء 
عند ابن داود(؟).) وهو رأي لم يلبث 55 إلى افلاطون نفسه 
أيضاً*) بل زاد اخوان الصفا زيادة في فهم الحب الجسدي اربت على 
كل شيء سابق. وإن كان توجههم النبائي أفلوطينياً. فزعموا أن 
العاشق والمعشوق إذا تباوسا وامتص كل واحد منها ريق صاحبه وبلعه 
وصلت تلك الرطوبة إلى معدة كل واحد منهما وامتزجت مع سائر 
الرطوبات» ثم وصلت إلى الكبد واختلطت بأجزاء الدم وانتشرت في 
العروق» وأصبحت جزءاً من تكوين الجسد. وإذا تنفس كل واحدمنها 
في وجه صاحبه اختلط ذلك مع الهواء المستنشق» ووصل بعضه إلى مقدم 
الدماغ. فاستلذ كل واحدذلك التنسم. أو وصل إلى الرئة ومن الرئة إلى 
القلب. وانتقل مع حركة النبض إلى سائر الجسد. واختلط بالدم واللحم”" . 


.١ا9/‎ :١ الزهرة‎ )١( 

(؟) رسائل #: ٠/؟,‏ 

(*) الزهرة : ١6‏ ونسب الى أفلاطون. 

(5) زشائل #: ١/؟.‏ 

(5) أفلاطون في الاسلام» نصوص جمعها وعلق عليها الدكتور عبد الرحمن بدوي (تهران )١91/‏ 
ص7 6؟ ونقله ابن القيم في روضة المحبين: 37> ونسيه لبعض الفلاسفة . 

(5) رسائل «: 4/اا-هلا؟. 


يض 


م هذين المصدرين الفلسفي والطبي - في تصور مفهوم الحبٌ 

ر ثالث هو المصدر التنجيمي الذي رأينا بوادره عند الموبك قاضي 
اي وقد خضع ابن داود اها لهذا المصدر(© وقرنه بالمصدرين 
الآخرين» كا فعل شيئاً شبيهاً بذلك إخوان الصفا9» وإن لم يكن . تحديد 
المؤثرات النجومية متفقاً عليه بينهها. 

فإذا انتهينا إلى أواخر القرن الرابع وجدنا «تصعيد» متعمداً لكل 
هذه النظرات لدى ابن سينا الذي يرى أن من شأن العاقل «الولوع 
بالمنظر الحسن من الناس» ولكن إن كان هذا الولوع للذة حيوانية فهو 
مستحق للوم (مثل الفرقة الزانينة والمتلوطة)20). ولهذا تستبعد لذة 
المباضعة. فأما المعانقة والتقبيل فإن كان الغرض مم الاتحاد فليس بمنكر 
روهذا هو الظرف). ولكن العشق الحقيقي هو عشق الخير المطلق عشقا 
عورا أي قبول تجليه على الحقيقة» وتجليه هو حقيقة ذاته» والنفوس 
الملكية عاقلة له وعاشقة ومتشبهة بما تعقله منه ابد , وهكذا ينتهي ابن 

سينا إلى ما انتهى اليه إخوان الصفاء دون أن ندري قينا أمبها كان قبل 
0 ويكون المتفلسفة قد وصلوا إلى فكرة «الاتحاد» في الحب. وكان 
وصوطم إلى ذلك قبل المتصوفة, على الأرجح . 

غير أن القرن الثالث شهد مفهوماً رابعاً للحبّ (إلى جانب المفهوم 
الفلسفي والطبي والنجومي)؛ وهذا. المفهوم صوني أيضاًء لكنه لم يبلغ 
بعد درجة «الاتحاد» ولا ندري يق من هو الذي قال به لأنه فريد في 
منزعه وهو يتلخص في أن الحب - على المستوى الانساني - امتحان لكي 
يتلقن المحب درساً في طاعة محبوبه ويدرك معنى المشقة في مخالفته؛ وهذا 


.١5 :١ الزهرة‎ )'١( 
رسائل #: ##لاا.‎ )0( 


(5) ابن سينا: رسالة في ماهية العشق (تحقيق وترجمة أحمد آتش. استانبول 1988) ص: 18. 
(4) رسالة العشق: 79-198,. 


رذن 


يبيئه ليدرك قيمة رضى الله تعالى. لأن الله تعالى أحرى بأن يتبع رضاه 
وتتجنب مخالفته)؛ فكأن الحب الانساني رياضة في مرحلة أولى ينتقل 
بعدها «العبد» إلى مرحلة ثانية. 

هذ المفهومات الاربعة للحب قد جمعث معأ - بشكل موجز - في 
كتاب «الزهرة»)» وهو كتاب عرفه ابن حزم معرفة تمكن واستلهام. فلو 
لم يطلع على المصادر الشرقية الاخرى. لكان كتاب «الزهرة» وحده كافياً 
في هذا المجال. ولكنه كان يعرف من دون ريب مروج الذهب 
للمسعودي . وما ورد فيه من مقامات المتكلمين حول الحبٌ. كما كان 
يعرف بعض الكتب الطبية» ولا أستبعد أن يكون قد عرف «فردوس 
الحكمة» لعلى بن ربن الطبري (757 )851١7/‏ الما يها له 
الريك ع مويه اللنفية مترهنا كانت يكرك أن رن ناك 
من شأن النفس الولوع والعجب 9 شيء حسن من جوهر أو نبت 
أو دابة2» ويقول ابن حزم : «فالظاهر أن النفس الحسنة تولع بكل شيء 
حسن وتميل إلى التصاوير المتقنة 229 ثم يتفقان على أن الإثارة الأولى بعد 
تحريك الإعجاب هي «الشهوة» ويتمايزان بعد ذلك في الاستنتاج. وليمس 
ببعيد أيضاً أنه عرف مصادر مشرقية اخرى ذات علاقة بالموضوع من 
قريب أو بعيد». هذا بالاضافة إلى ما كان يمده به الشعر المشرقي. 


.18 :1١ الزهرة‎ )١( 

(؟) فردوس الحكمة: .9١‏ 

زشة طوق الحمامة : 5. 

(84) نشر الأستاذ غرسيه غومس (مجلة الأندلس ١948١‏ ص 09:”#-0:””) بحثا درس في معظمه 
مواطن اللقاء بين طوق الحمامة وكتاب الموشى, وكثير ما أورده ليس سوى تشابه عارض» 
أو هو يمثل خلاصة تجارب انسانية ومواقف شعرية حول الحبّ. وقد أشرت الى بعض تلك 
المقارنات في الحواشي. وأهملت ما رأيته تزيداء فمثلا الحديث عن كيد النساء ومكرهن ليس 
من الضروري أن يجده ابن حزم لدى الوشاه.ء وكذلك الحديث عن علامات الحب من 
نحول واصفرار وقلة نوم... الخ فمثل هذه الأمور تعد قدرأ مشتركاً عند اثارة قضية 
«الحت». 


إن 


وحكايات العشاق المشارقة من ذخيرة كبيرة حول تصورات الشعراء 
والرواة والقصاص لموضوع الحب. 

ولعله لم يكن يجد في البيئة الأندلسية تنظيراً حول «الحب»» ولكن 
البيئة الأندلسية كانت تمده بشيئين هامين: أوهها ذلك الشعر العفيف 
المتشبه بالشعر العذريّ. نزولاً. على أحكام الظرف والفتوة السليمة (وإن 
كان يوازيه في خط آخر شعر المجون)؛ وقد مهد ابن فرج في كتاب 
«الحدائق» لذلك السياق الأندلسى الخالص في شعر الحب. وكان ابن 
حزم معجباً بكتابه» كا كان يزيد على ما عرفه ابن فرج اشعاراً كثيرة 
جِدّت من بعده وجرت ف ذلك السياق» وأبو محمد ذو حافظة عجيبة 
وذوق رفيع في الحفظ والتخير.ء وذو رغبة حافزة للاطلاع على كل 
ما يتصل بالأندلس من تراث أدبي وغير أدبي ؛ وثانيهها: قصص الحبٌ في 
الأندلس. ومنها المتصّل بالماضي ومنها التجارب المعاصرة التي جرت 
لأفراد يعرفهم ابن حزم أو يسمع عنهم. فذلك الشعر وتلك القصص 
كانا مظهرين هامين في «الحب الأندلسي». فأما التنظير فقد بدأت بوادره 
تتسرب في مجالس الجدل ك) يشير إلى ذلك كتاب الطوق نفسه. وفي 
المحاورة التي جرت بين ابن كليب القيرواني وابن حزم أيام كونما بقرطبة 
في التفلسف حول أمور تتعلق بالحب(©2 ما يدل على ذلك: واليك هذه 
المحاورة (كع- ابن كليب» خ-- ابن حزم) 

كك إذا كره من أحب لقائي وتجنب قربي فا أصنع؟ 

2-2 وق أن تسعى في إدخال الروح على نفسك بلقائه وإن كره. 

ك : (انا» لا أرى ذلك بل أوثر هواه على هواي ومراده على 
مرادي. وأصبر ولو كان في ذلك الحتف. 

3 :> ني اما أحببته لنفسي ولالتذاذها بصورته فأنا ابجع قياسي 

وأقود أصل وأقفو طريقتي في الرغبة في سرورها. ْ 


ه6؟ 


ك :. هذا ظلم من القياس. أشد من الموت ما تمي له الموت» 
وكسيا 
ش : إن بَذْلّك نفسك لم يكن اختياراً بل كان اضطراراً ولو 
ل ألا تبذها لما بذلتهاء وتركك لقاءه اختياراً منك أنت فيه ملوم 
لإضرارك بنفسك وإدخالك الحتف عليها. 

ك : أنت رجل جددلي ولا جدل في الحبّ «يلتفت إليه. 

ح : إذا كان صاحبه مؤوفا. ' ' 

0 وأي آفة أعظم من الحت؟ ! 

ومع ٠‏ أن هذا القيرواني. هو الذي فتح باب الجدلء فأنه عاذ يلوذ 
بما أقرته الطبيعة الأندلسية نفسها جين اقتصرت على الشعر والقتصص. 
ويقول دولا جدل في الحب يلتنت إليه». وكأنه يردد مهذا قول الشاعر 
المشرقي : 
بس متصو اق جوع الزن .. عالق ختدن كارف انس 


وعى هذا الأساس - وخضوعاً لمنطق البيئة الأندلسية - لم يكن 
ابن حزم بحاجة إلى التنظيرء وكان يكفيه منه القليل الذي وجده في 
كتاب الزهرة» ى| سنرى من بعد. 


؟ - تسمية الرسالة:. 

٠‏ سمى ابن حزم رسالته «طوق الحمامة) فلماذا اختار هذا الاسم؟ 
يقول التعالبي, : «طوق الحمامة يضرب مغلا لا يلزم ولا يبرح ويقيم , 
ويستديو! ثرى هل هذا هو المعنى الذي أراده ابن حزم حين اختار 
هذه التسمية؟ دعني أقرر أنها تسمية فريدة: بادىء ذي بدءء ولكن من 
درس أحوال. الحبث ف الكتاب يجد أن معنى «الدوام» ليس من. الامور 
التي تلازم الحبٌ. لا من حيث النظرية ولا من حيث التجربة» غير أن 


.4590 ثمار القلوب:‎ )١( 


فنا 


هذا لا ينفي أن الطوق للخمامة زينة منحتها بدعاء نوح» حين ارسلها 
لتسكتشف المدى الذي سترسو عنده سفينته.» فطوق الحمامة هنا كناية 

عن استلهام الجحمال الذي هو مثار الحث أعني حمال الطوق لأنه حلية متميزة 
عن سائر لون الحمامة :لنت استظيع هنا أن أتحدث عن «الحمائم» التي 
تقود. مركبة فينوس - ربة الحب - في الأساطير الرومانية» فربما كان 
التوجه إلى هذا المعنى إيغالاً في التصوّرء ونقلاً من حضارة إلى حضارة 
اخرى» ولست كذلك أتوجه إلى أفانين الحب التي يمارسها الحمام. والتي 
يرى الحاحظ - أو.من نقل عنه - أنها هي عين الممارسات التي توجد 
لدى الانسان20. كأنا هي صورة طبق الأصل ف شتى المواقف من 
اخلاص وغيرة وشذوذ وتضحية وما إلى ذلك من فئنون». ولكني حين 
أجدني أصل إلى الحيرة في سر هذه التسمية. أتوقف عند «الجمال» 
«والتميز»» وكأني بايبن حزم يقول: هذا كتاب يتحدث عن العلاقة السرية 
بين الجمال والحب أو هذا الكتاب بين الكتب كطوق الحمامة بالنسبة 
للحمامة؛ وعند هذا الحد أجد الثعالبى يقول ان الحمامة إنما اعطيت 
طوقها «من حسن الدلالة والطاعة». ا إلى الجمال والتميز عنصر 
«الطاعة» وهو عنصر هام في مفهوم الحث. 

ومع أن ابن حزم يقول في رسالته: «وكلفتني أعزك الله 1 أصنف 
لك رسالة في صفة الحب وأسبابه وأعراضه وما يقع فيه وله على سبيل 
الحقيقة» فإن العنوان الذي اختاره لرسالته هو «في الألفة والألاف». يعني 
أنه تجاوز في رسالته ما كلفه به صديقه لأن «الألفة» كلمة أعم من 
«الحب» وهي ناظرة إلى الحديث الشريف في الأرواح: «فما توافق منها 
لفون بو سنت عد الشكرية: هده أحيانا يخرج في أمثلته. التي يوردها 
مِن دائرة العشق. وذلك شي ء سأتحدث عنه عند الحديث عن العلاقة 
بين نظريته في الحبء وتطبيقه لتلك النظرية . 


.١51"*: الحيوان:‎ )١( 


بيذ 


- تاريخ التأليف: 
تقلبت الأحوال بابن حزم تقلباً جائراً في الفتنة» كان عمره حين 
انتقل أبوه من .دووهم . الجديدة بالبانية الشرقي. .زق ررض الزاهرة) ‏ إلى 
دورهم الجديدة في الجهة الغربية (أي بلاط مغيث) حوالي خمسة عشر 
عاماً وتسعة انين وفي ذي القعدة من سنة 1٠"‏ توفي والده (وقبلها 
بنحو عام توي اخوه ابو بكر ني الطاعون). وتوالت عليهم النكبات 
والاعتقال والمصادرة. ثم احتل جند البرابر منازل أهله. فاضطر للخروج 
عن قرطبة (أول المحرم سنة 404 )٠١١#/‏ فذهب إلى المرية يطلب 
الاستقرار فيهاء ولم تطل فيها إقامته. فقد نكبه صاحبها خيران العامري 
إذ اهمه مع صاحبه محمد بن اسحاق بأنهما يسعيان في استعادة الدولة 
الأموية: فاعتقلها اشهراًء ثم غربه| فذهبا إلى حصن القصر ونزلا على 
صاحبه عبد الله بن هذيل التجيبي فرحب بهماء ولما سمعا بقيام المرتضى 
عبد الرحمن بن محمد (401 )٠١١١5/‏ لاحياء الدولة الأموية ركبا البحر. 
من حصن القصر إلى لقائه في بلنسية. وسكنا معه فيها. ويبدو أن ابن 
حزم سار إلى قرطبة بعد اخفاق المرتضى ومقتله عند غرناطة». وكان 
الخليفة بقرطبة يومئذ القاسم بن حمود. فدخلها )٠١١4/409(‏ وبقي فيها حتى 
لاحت الفرصة ببايعة عبد الرحمن بن هشام الناصري الذي لقب 
بالمستظهر )1١ 77 41١4(‏ فقرب اليه ابن حزم وابن عمه أبا المغيرة وابن 
شهيد.ء لكن هذه الخلافة ' تدم أكثر من سبعة وأربعين يوم وبويع 
المستكفي فاعتقل ابن حزم وغيره من رجال المستظهر وسجنهم. ثم نراه 
سنة (419 )٠١”5/‏ في شاطبةء ولعله استوطنها قبل ذلك بقليل. وفي 
ذلك العام جاء اليه صديق من المرية"» ونزل ضيفاً عنده بشاطبة» فلم 
يحض إلا وقت قصير حتى نشبت الفتنة بين أبي الجيش مجاهد العامري 
وخيران العامري (وكان ذلك سنة 417) فانقطعت الطرق بسبب هذه 
الحرب «وتحُوميّتٌ السبل واحترس البحر بالأساطيل» فاشتد الكرب 


)١(‏ أقدر أن هذا الصديق هو الذي كتبت له رسالة طوق الحمامة. 


84 


بصديقه لأنه حيل بينه وبين العودة إلى هوىٌ له بالمرية(©. ويقول ياقوت 
نقلا عن صاعد الأندلسي إن ابن حزم وزر للمعتد بالله هشام بن 
محمد("2. ونحن نعلم أن أهل قرطبة أرسلوا بيعتهم إلى هشام وهو في 
البونت (البنت) في ربيع الآخر سنة 4١8‏ ثم ار إلى قرطبة سنة 
فإذا كان ابن حزم فك وزو له ارلا فقد انتقل إلى البنت وإذا كان 
قد وزر له بعد ذلك فقد انتقل إلى قرطبة» ولكن الرسالة: كتبت في 
شاطبة. ولا بد أن يكون ذلك قد تم في وقت ما بين سنتي 4107 - 
» ريبما يزيد الأمر تحديداً قول ابن حزم. في حكم بن المنذر بن 
سعيد البلوطي: «وحكم المذكور في الحياة حين كتابتي إليك بهذه 
الرسالة» قد كف بصره وأسن جداً» وقد ذكر ابن بشكوال نقلا عن ابن 
مدير أن م ا واربعمائة9 2 وهذا يعني 
أن وفاته تمت في 418 أو 4١4‏ أو أوائل سنة عشرين واربعمائة9». 

ولا أعلم أن ابن. حزم أشار إلى هذه الرسالة في سائر كتبه ولكن 
النقول القليلة التي وردتنا منها (وخاصة في روضة المحبين لابن قيم 
الجوزية. على تباعد في الزمن) تؤكد اسم الرسالة ونسبتها إلى ابن حزم 
فإذا كان التاريخ الذي قدرناهء تاليف الرسالة ضوابا أو قرَناً من 
الصواب. كان ابن حزم عندما كتبها في حدود الرابعة والثلاثين من 
عمره. وكان قد حصّلٌ ضروباً من الثقافات فيها الفقه والحديث - على 
أساس ما يظهر جلياً في هذه الرسالة - والمنطق والفلسفة والنجومء ونظر 
في التوراة. وشهر بقوة عارضته في الجدل. وبالتفنن في ضروب مختلفة 
من الشعرء ولكن الطابع العقلاني يزاحم في شعره قوة العاطفة ويتغلب 
على المجال التصويري . 


.)7١97-95١5 .طوق الحمامة: (باب البين رقم 4؟ ص‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء ؟١:‏ 70 وسقط هذا من ترجمة ابن حزم في طبقات الأمم: 75 ثم أضيف 
اعتمادا على احدى النسخ الخطية (ص: ١١5‏ وتصّحف العتد إلى المقتدر). 

.١45 :١ الصلة‎ )5 

(4) انظر طه الحاجري : ابن حزم. صورة أندلسية: «164-18. 


كن 


4 - دواعي التأليف: 

أحب أن أقول - بداع من إحساس يشبه اليقين.- أن رسالة 
«طوق الحمامة» بدأت تسلية لصديق ذي ود صحيح لابن حزم. كان 
يستوطن المرية - ولعله علا بعد تفرق القرطبيين في الفتئة - . وفي موطنه 
الجديد. نشب القرطبي المهاجر في برائن حبٌ آسرء. على غير ما تسمح 
به السن (فهو على الأرجح لدة لابن حزم)؛ أي لم يكن مثل ذي الرمة 
الذي راهق الثلاثين.» بل تجاوزهاء وحلمته العشائر(». فكتب إلى 
صديقه وموضع ره ابن حزم يسأله في كتاب زادت معانيه على ما ف 
سائر كته من قبلء. زآيه في.هذا الذي نشت فيدء .ويتتحلات اليه بخديت 
الحبّء ويسأله أن يطب له.. فدعا الله بينه وبين نفسه أن لا يكلنا «إلى 
ضعف عزائمنا وخور قوانا ووهاء بنيتناء وتلدد آراثنا (أو أرابنا) وسوء 
اختيارناء وقلة تمييزناء وفساد اهوائنا»» ولكنه حرّك ساكناً وذكر أمراً 
متصلا بالصبا والشباب. والجراح لم تكد تندمل. وفيا ابن حزم يقب 
وجوه. الرأي. إذا بصديقه وقد استبطأ رذه يسافر من المرية إإلى شاطبة 
ليلقى صاحبه ويبث إليه ما في نفسه. وما تكاد د شاطبة تستقبل ذلك 
الصديق حتى تقوم القيامة» وتسدٌ في وجهه ابواب العودة إلى يا 
لاشتعال نار الحرب بين مجاهد وخيران. فلا يجد ابن حزم خيراً من 
قصص من ابتلي بمثل ما ابتل ضديقه. يسليه عما ألم به. ويضرب له 
المثل بالأئمة الراشدين والخلفاء المهديين, ويذكره بما عرفاه من أحاديث 
العشاق والمحبين في قرطبة وغيرهاء بل يقدم له نفسه نموذجاً سنا 
لتصاريف الحبٌ وشؤونه. وأنا أصدق ابن حزم فيها يقولء لأنه منزه عن ٠‏ 
تعمد الكذب. حتى وان كان غيره يتخذ مثل هذه التعلة مدخلا للتأليف» 


)00( من قول ذي الرمة: 1 

على حين راهقت الثلائين وارعوت لدتي وكاد الحلم بالجهل يرجح 
ويقول (على لسان أخيه مسعود يلومه) : ! 1 ٠‏ 

أفي الدار تبكي أن تفرق أهلهاا وأنت امرؤ قد حلّمتك العشائر 


فهناك صديق كلفه أن يؤلف «رسالة ف صفة الحب ومعانيه وأعراضه 
وأسبابه وما يقع فيه وله على سبيلٍ الحقيقة»» ولكن من السذاجة أن نظن 
بأن الحافز لذلك كان حافزاً واحداً بسيطاًء وأن امرءاً (فقيها) يكتب رسالة ٠‏ 
في الحبّ وهو يستشعر «نبوٌ الديار» والجلاء عن الأوطان» وتغير الزمان» 
ونكبات السلطات. وتغير الاخوان» وفساد الأحوال. وتبدل الايام, 
وذهاب الوفرء والخروج عن الطارف والتالد» واقتطاع مكاسب الآباء 
والأجداد. والغربة في البلاد.» وذهاب الال والجاه» والفكر في صيانة 
الأهل والولد. واليأس عن الرجوع إلى موضع الأهل. ومدافعة الدهر 
وانتظار الأقدار» - ان امرءاً على هذه الحال إنما اندفع إلى ذلك 
بتوجيه حافز بسيط بل أقدر أنه قد وجد ولا بدٌ حوافز أخرى لكتابة هذه 
الرسالة.» وما كانت تسلية الصديق إلا انقداح الشرارة الأولى. التي 
بعثت الماضي كله م في نفسه . 


وفجأة انتقل الأمر من تسلية الصديق إلى تعزية النفس: فابن حزم 
الذي كان في حاضره حينئذ يفكر «في صيانة الأهل والولد» وفي 
الحصول على الرزق له ولهم. كان يريحه أن يُعود إلى الماضي2. لأنه 
لايمثل الحب وحسب. بل يمثل المجد والجاه والغنى والراحة والحياة 
الرغيدة وهو أيام الطلب. ولذة المحادثة مع الاخوان «قبل أن يغيرهم 
الزمان»؛ لقد تركته تجاربه الكثيرة بين علو وانحدار يحس بوطأة العمر 
رغم أنه لم يقطع من حجبل العمر إلا نصفه. أصبح «شيخأ» في إحساسه, 
فهو يريد أن يصرف عنه هذا الاحساس؛ وكان شاعراً وجداانياء وهوذا 
يتحول متكا عقلانياء فهو يريد أن يخلد شعر فترة الشباب والصبا في 
كتاب. وهو قد عرف الناس وخبر نفسياتهم» وأدرك مدى سيطرة الحب 
على نفوسهم. فليس هو وصديقه اثنين من أولئك الناس وحسبء 
يرضيه| أن يكونا في انسجام مع غماذج عديدة تعرضت لا تعرضا له. بل 
إن ابن حزم ينفرد عن صديقه ثم عن سائر الناس بأنه يستطيع أن 
يسترعب تلك التجارب» وأن يبخضعها للدراسة والتحليل. ليتجاوز بها 


6. ١ 
ا‎ 


تسلية صديقه وتعزية ذاتهء فتصبح «رصداً» لحركات النفوس وطبيعة 
العلاقات العاطفية والاجتماعية. أي أن ابن حزم - من خلال تلك 
النماذج والتجارب - أحسش أنه قادر على أن يقوم بدور السيكولوجي 
الاجتماعي. وذلك كله يتطلب إلى جانب التعمق في الدراسة جرأة على 
«الاعتراف» وتلك ميزة لم تكن عي اذا 

فمن حال صديقه وحال نفسه وحال قرطبة (التي تمثل صورة مكبرة 
لكليها) وجد .ا حوافز قوية لكتابة هذه الرسالة» ولعل ابن حزم أحس 
وهو يكتب رسالته. أنه يريد أن يقدم تجربةً أو صورة «أندلسية» خالصة, 
لعل هذا هو الذي دعاه أن يقول وهو يحدد برنامجه في التأليف: «ودعني 
من أخبار الأعراب والمتقدمين فسبيلهم غير سبيلنا» فم| لاريب فيهأن ابن 
حزم كان خير ثمرة لتلك الحركة الثقافية التي حاول بها الحكم المستنصر 
بلورة الشخصية الأندلسية في جميع المجالات الثقافية والحضارية , ولذلك 
كان للأندلس في نفسه - رغم ضياع الدولة الأموية وما حل بالبلاد من 
تعاسة على يد ملوك الطوائف - وجودها المحدّد.ء وطبيعتها المشخصة. 
وقد أمدته ثقافته بكثير من تجارب الحب في المشرق» ولكن أين التجربة 
الاندلسية في ذلك؟ أكاد أقرر أن ابن حزم ما كاديرسم الهاج الذي يعمل 
عل أساسه- ق هله الرسالة حى: .سطعة: في نه هله اللقيقةغ كا 
سطعت بعد. سنوات عندما كتب رسالته في فضل الأندلس؛ ولذلك فإن 
هذا البيت: 
ويا جوهر الصين سحقاً فقد ‏ غنيتٌ بياقوتة الأندلس 
الذي اتخذه بعضهم شعاراً يدل على «آندلسية» ابن حزم(©2. ليس إلا 
نقطة صغيرة ة في بحر ممتلء بتلك الحقيقة.» حتى إن المؤلف ليتابع تجارب 
أنذلسين اغتزيواء. وتاكرا ما 'يتوقت عند 'تحارت. غير الأندلسنييق» ولو تاملنا 
قوله رلوم قر سانا اوعدا اللاي الى عدا ل إبياناء 


)١(‏ انظر مقدمة غرسيه غومس على ترجمة الطوق (ص: 07) وسانشث البر' ى عند الدكتور 
الطاهر مكي : دراسات عن ابن حزم ص: .18٠‏ 


لا تشير إلى طريقة فردية, وإنما تشير إلى طريقة جماعية أندلسية؛ 
وأرجو ألا يساء فهم هذه الروح لدى ابن حزم وأن لا تلتبس بتلك 
الدعوى التي تشتط في القومية العرقية فترى في ابن حزم نموذجاً مانا 
في الغضب والوفاء ومواجهة الحسد بل وحتى في ولغوا إل 0 
ما هنالك من صفات» تميز الاسبانيٍ عن غيره من سائر البشر('». 
هله النغرة: لاحقة .يبتايان" المموؤزين ».'وبالتحال ا المتوهمة 0 ظ 
على مركبات نقص. كان ابن حزم بريئاً منهاء ولله الحمدء وهذا وحده 
يثبت أنه لم يكن اسبانياً بهذا المعنى الذي يريده له بعض اللمتهوسين من 
العرقيين. انما الذي أطمح إلى توضيحه هنا أن ابن حزم الناشىء في ظل 
الاسلام والثقافة العربية» المحب للدولة الأموية في الأندلس, المتعلق 
بوطنه» وحب الوطن من الاسلام ومن الايمان - كان يعتز بذلك 
الوطسن» ويدافع عن فضائكه. ولا يجد 535ص 5 
رسم صورته على حقيقتهاء لأنه يحب تلك الصورة» حتى وإن كانت 
لا تعجب الآخرين» إننا 1 نجد لدى ابن حزم صورة أندلسية.» ولكن 
من الضروري أن نحذر - قبل المضي هنا في هذا البحث - من 
الاسراع إلى الظنّ بأن الأندلس تتفرد بهذه الصورة . ذلك أن ابن حزم 
لم يكن يحاول أن يقيم مقارنة بين الأندلس وغيرهاء وإنما يرسم ما يراه 
في صدق ودقة. ولكن الدارس يستطيع من موقف المؤرخ أن ينشىء 
تلك المقارنة : فلقد نجد ابن حزم يقول: «وما رأيت قط متعاشقين إلا 
وهما يتهاديان خصل الشعر مبخّرة بالعنبر مرشوشة بماء الورد» وقد جمعت 
في أصلها بالمصطكي وبالشمع الأبيض المصفى. ولفت في تطاريف 
الوشى والخزء وما أشبه ذلك. لتكون تذكرة عند البين. وأما تهادي 
المناويك يعد مضفهاه والملصطكى اثر. اتتتعمانها فكثير بين كل متحابين 
تن حطر عليي] اللثاة3) فنطن أن “عله عادات. اتذلنية: : وسمات 


07) الفصل الخامس والعشرون (باب القنوع ص: ”7577). 


وو 


حضارية خاصة بالأندلس» ولكن نقرأ في الموشى (والاستاذ غرسيه غومس 
يعرف النص تمام المعرفة) عند الحديث عن حب القيان «وتبعث (أي 
القينة) إليه بخاتمها وفضلة من شعرها وقلامة من ظفرهاء وشظية من ' 
مضرايهاء وقطعة من مسواكهاء ولبان قد جعلته عوضاً عن قبلتهاء ومضغة 
لتخبره عن نكهتهاء وكتاب قد نمقته بظرفهاء وطيبته بكفها, وسحته بوتر 
من عودهاء ونقطت عليه قطرات من دمعها وختمته بغالية قد عدل بالعنبر 
متنها. . : 20١0.‏ فندرك أننا نتحدث عن حضارة واحدة. ليس من فرق 
كبير فيها بين أندلس ومشرقء وإن كان ابن حزم غير مطالب باجراء 
هذه المقارنة الى يستطيعها المؤرخ دونه. هذا في وسائل ال حضارة وطبيعة 
العادات المتصلة بهاء ولكن الأمر يتعدى ذلك إلى خلجات النفوس 2 
الانسانية» ومدى تقبّلها أو رفضها للمؤثرات المختلفة» فابن حزم حين ‏ 
عدت من الحبٌ لا يكاد يختلف عن الوشاء أشا ين ينول: «واعلم 
أن الحب مع ما فيه من المرارة والنكد وطول الحسرات والكمد مستعذب 
غند أربابه» مستحسن عند أصحابهء حلو لا تعدله حلاوة ولا تعدله:. 
مرارة"2) أو حين يقول: «واعلم أن الهوى عندهم هو الحوان الصراح 
والبلاء المتاح لأنه يهين الكريم ويذل العزيز ويدله العاقل. ..)2©9؛ من 
غير أن يكون ابن حزم قد اطلع على ما قاله الوشاء أو غيرهء دع عنك ‏ 
القول بن ابن حزم انما قال ما قال لأنه «إسباني» الادراك والأحاسيس» 
وكذلك هو الشأن في مظاهر الور ولا داعي إلى الاطالة بالوقوف عندها. 


. وليس من الصواب أن ننفي كتاب «الزهرة» من بين تلك ال حوافز 
التي دفعت ابن حزم إلى كتابة الطوق. ا 0 
هذه الناحية. كما زعم الاستاذ غرسيه غومس حين يقول: «١‏ على الرغم 

من إشارة نصيّة بسيطة ومن التوافق في الاتجاهات 0 فإن الطوق 


61 الموشى : 4؛ وانظر بحث الأستاذ غومس في المقارنة بين الموشى وطوق الحمامة. 
,»2 الموثثنى الاك كلنا., 
م2 الموشى : 5" 


ء 


لا يكاد يدين للزهرة بشيءء, أو إن شئت يدين لها بشيء محدود للغاية . 
لقد تغربت النظرية «وتأْسْبئت» وفقدتٍ تكلفها الواضحء وتحذلقها 
الخنث. وما كان يقال فى بغداد نثراً رقيقاً أو شعراً ملتقطاً أخذ ابن حزم 
.يقوله في شاطبة داففاً فاسان عن نفسه وعن أصدقائه في قرطبة» وأتت 
العاطفة واللهفة. وهما خاصيتان اسبانيتان. على اسوار التقليد التي تحول 
دون تدفق النبع . 20 أما أن ما جاء به ابن حزم كان «دافئاً انسانياً» 
فذلك لا غبار عليه. بل هو عين الحقيقة, وأما أن الطوق.«لا يكاد يدين 
للزهرة بشيء» فذلك هو الدعوى التي لا ت؛ تثبت للمناقشة. ى) سأبين بعد 

وقبل أن أتقدم لإثبات وجهة نظري . على أن أقرر أن التأثير لا يعني 
المحاكاة.ء فابن حزم لا يحاكي في الطوق كتاب الزهرة.» فقد قام بتلك 
المحاكاة ابن فرج في كتاب الحدائق. حتى كاد يتفوق - أو هو تفوق حقا 
- على سلفه المشرقي. » وكان ابن حزم يدرك هذه المحاكاة,» وينفر منهباء 
في آن معنأ. لأنه امرؤ لا يؤمن بالتقليد حسبا يمليه عليه اتجاهه 
الظاهري. ولكنه فيا يبدعه لا يستطيع أن ينجو من ا وبين التأثر 
والتقليد بون شاسع . 


0 - أثر الزهرة قي ابن حزم: 

ولكن - على كلّ ما هنالك - كان ابن حزم يرى في ابن داود 
إماما ظاهريا يستحق التقديرء إماما يكتب في الحب. دون أن يعبا بنقد 
المتزمتين» ويستطيع في الوقت نفسه أن يتحول بالحب. رغم العذرية 
والافلاطونية والصوفية» إلى مستوى إنساني واقعي. وهذا يعجب ابن 
حزم كما ويوافق مشاعره ذات المنزع الظاهري. ومن ثم فإنه 
لا يستطيع أن يتخلص من تأثير ابن 'داودء حتى لو حاول ذلك. وهذا 
التأثير قد يكون ايجابياً وقد يكون سلبياً. 


(1) طوق الحمامة ترجمة غومس: 57-35 والطاهر مكي : 2780-1574 ونقله البرنس انظر ايضاً 
مكى: 00.215١‏ 1 


َم 


لنقل بادىء ذي بدء ان الزهرة يحتوي فصولا لا تربطها وحدة في 
المنبج. وان كل فصل لا يتجاوز رواية شعر متصل بموضوعه. وتعليقات 
على بعض ذلك الشعر. وان في بعض تلك التعليقات نظرات ذاتية 
نافذة؛ هذه المواقف كفيلة باظهار تأثر ابن حزم بكتاب الزهرة. فانعدام 
المنبج أو اضطرابه أوحى. لاي حزم بتتبع منبج دفيق , ورواية الشعر 
دفعته إلى أن لا يناش بالموروث الشعري: ف موضوع الل وتلك 
النظرات النافذة هي ما استغله ابن حرم على نحو يتفق وطريقته 
ومنبجهء وتلك النماذج الشعرية هي التي قررت لديه «انسانية» تجربة 
الحب سواء أكانت تلك التجربة أندلسية أم غير ذلك. ْ 

ولا بد لدارس كتاب الزهرة من أن يتجاوز تلك العنوانات 
الشعرية المسجوعة إلى الحقائق القائمة تحتهاء ليستطيع المقارنة بينه وبين 
كتاب الطوق. وأن يتجاوز أيضاً تبدد الموضوع الواحد في عدة فصول 
لكي يرد ما تبدد إلى حيز واحدء يقتضيه المنبج الحزمي الدقيق. وسوف٠‏ 
يكتشف أن الكتابين يعالجان موضوعات واحدة من مثل الرقيب.. 
القنوع؛ الرسول. الواشي, الهجرء السلو. . . الخ وأن كثيراً من الحقائق 
في هذه الفصول. وضعه ابن داودء وتابعه فيه ابن حزم. مستعملا 
كثيراً من لباقته التأليفية. وعقليته المنطقية. 


وخير ما يصود هذا 2 نقوله أن نعرضص للمقارنات» بين 

-١‏ 0 امون 0 :)0١(‏ والهجر الذي يتولد عن الثقة بالوداد 
خير من الوصال الذي يقع من غير اعتماد؛ ويقول ابن حزم: ثم هجر, 
يوجبه التدلل وهو ألذ من كثير من الوصال., ولذلك لا يكون إلا عن ثقة 
كل واحد من المتحابين بصاحبه . 

؟ - ويقول ابن داود )١"5(‏ «المجر على أربعة أضرب: هجر 
ملال وهجر دلال وهجر مكافاة على الذنوب وهجبر يوجبه البغض 


كع 


المتمكن في القلوب. فأما هجر الدلال فهو ألذٌ من كثير الوصال وأما هجر 
الملال فيبطله مر الأيام والليال, إما بنأي الدار وإما بطول الاهتجار» 
ويؤسس ابن حزم على هذه القسمة فيجعل الحجر سبعة أقسام منها 
الأربعة التي عدها ابن داود ى] يتحدث عن ا هجر الذي يعد مكافأة على 
ذنب وعن هجر الملال ويحلل هذا الثاني تحليال دقيقاً ويورد عليه 0 
ويشقق فيا سماه ابن داود «هجر يوجبه البغض» فيتخلص من كلمة 
بغض » ويستعمل بدلا من ذلك «الحفاء» و «القلى» واللفظة الأخيرة مبهمة 
لأنبا تعني الهجر. فإذا قلت «هجر الجر لم تفد معنى واضحاً. 

“ - ويتوقف ابن داود(ه8١)‏ عند السلو الناتج عن الغدر. و 
غير معيب, لأن السالي إنما ينفر عمن خالف شكله. ولكن عليه ألا 
يشنع بهذا الغدر على المحبوب أو يذيعه عنهء ويعود إلى الموضوع )17١(‏ 
فيرى أن الصبر أخانا على الغدر يقع لدى بعض المحبين» لأن حالة 
المحبٌ قد تجاوزت حد العشق إلى ا بكلّ ما يفعله المحبوب ولو 
كان غدراً؛ أي أن ابن داود لا يقطع ب برأي وإنما يجيز حدوث السلو 
أو بقاء الحب مع الصبر؛ ويتعرض ابن حزم أيضاً لظاهرة السلو الناتج 
عن الغدر فيرى أن السالي غير ملوم» ويحدد موقفه على نحو أدق إذ يلوم 
من يصبر عليه لأنه يرى أن الغدر لا يحتمله أحد ولا يغضي عليه كريم 
«ولا أدعى إلى السلو عند الحر النفس. وذي الحفيظة والسري السجايا 
من الدون. فنا! يصب حلت الوق «المرودة عبن اللمنة: ستاقط الأئفة؛ 
ومع غالفته لابن داودٍ فان الذي مهد له الانطلاق في هذه المخالفة هو 
ابن داود ١نفسه.‏ 


4 - ويرد ابن داود )١15(‏ أسباب السلو إلى: نيل المحبٌ لما 
أمله أو لملل بسبب جفاء المحبوب ومحالفته. أو من ع المطلوب» 
أو التأذي من رقيب وحاجب» أ وفيت سعاية واشس وعذول ويفرع ابن 
حزم على هذه الأسس. فيجعل عضن" الأنيناك: زاعاامة, قبل الحب؛ 
ومنها الملل والرغبة في الاستبدال (وهي تقابل نيل المحب لا أمله وسعيه 


اا 


لتجديد حب اخر)؛ وبعضها ناجماً من قبل المحبوب : مثل الهجر ونفار 
المحبوب وجفاء فيه ونزوع الى الغدر وأخيرا. سبب لا يتعلق بالمحبت 
أو بالمحبوب» وهو اليأس بسبب موت أو غيبة منقطعة أو عارض قتل 
السبب الذي من أجله نشأ الحبث؛ وقد عقد ابن داود فضِلة خخناضاً 
للحديث عن اليأمن. وتحليله نفسياً وطبياً'» (وذلك مالم يتوقف ابن 
حزم عنده) ولكنه ربطه بالسلوء وأضاف إضافة هامة - لم يستطع ابن 
حزم معالجتها - حينء ربط بين اليأس وبين الانتحار عن طريق ايراده 
لتعضن المكاياة: 

ه - ويعقد ابن داود 00 فصلا للقنوع. يورد فيه تماذج من 
الشعرء ويعلق عليها بقوله. «وكلٍ هذه الأحوال ناقصة عن حدّ 0 
ويعدٌ ابن: حزم مراتب للقنوع ستاًء يستخلص أحدها من الشعر. فيقول 
«وللشعراء فن من القنوع أرادوا فيه إظهار غرضهم وإبانة اقتدارهم على 
المعاني الغامضة والمرامي البعيدة. . فمنهم من قنع بأن السماء تظله 
هو ومحبوبه . الع ثم يلمح أنهم لم يبلغوا غاية التمام - ى) فعل 
ابن داودء فيقول: «ولي في هذا المعنى قول لا يمكن لمتعقب ان يجد بعده 
متناولا ولا وراءه مكاناً . (وذلك هو قنوعه بلقاء محبوبه في علم الله) 
ولا يخفى تدقيقه هنا في ملاحظة ابن داودء وتأثره مها. 

5 - وفي الزهرة فصلان أحدهما في الحجاب (؛ ٠ ٠‏ والثاني في الوداع 
(185) وقد جمعهما ابن حزم في حديثه عن البين. فيعدٌ حجب المحبوب 
ومنعه من لقاء محبه بيناً. وابن داود هنا أدق لأنه قسمٍ الحجاب في 

قسمين اضطراري واختياري. وجعل الحجب بالقوة سبباً اضطرارياً. 
وأما الحجاب الاختياري فمنه امتحان المحب للمحبوب والخوف عليه من 
الرقيب (ابن حزم: ثم بين يتعمده المحب بعداً عن قول الوشاة) 
والاشفاق على النفس من العذال» واستيلاء الملال على نفس المحبّ. ولا 


)1١(‏ الزهرة :١‏ مبم. 


م 


يقف ابن حزم عند بعض هذه الظواهر لأن وضعه الوداع تحت اسم 
البين جعله يفكر في البين المتأتي عن الرحلة او عن الموت. وقد تنبه 
ابن داود الى أن مواقف الشعراء من الوداع متفاوتة , فمنهم من يسارع إلى 
الفراق تغنًا لساعة الوداع لأن فيه «عناقا وانتظار اعتناق يوم التلاق» 
ومنهم من يصبر عليه ويتعمد ألا يشهد منظر الوداع ! إشفانا من اله وقد 
فتح الباب بذلك لابن حزم كي يقول: ولهذا تمنى بعض الشعراء البين 
ومدحوا يوم النوى. وماذاك بحسن ولا صواب ولا بالأصيل من الرأي 
ف) يفي سرور ساعة بحزن ساعات . . الخ». 

- ويلتقى المؤلفان في كثير من الحقائق العامة التي عرضاها عند 
الحديث عن حفظ السرّ والاذاعة (البابان ١ 2١7‏ عند ابن حزم؛ 
والبابان 557 45 في الزهرة) حتى ليلتقيان في بعض العبارات» فيقول 
ابن داود في من يطوي سرّه رغم مضاضة الكتمان «شديد. الإبقاء. على 
إلفه» )7"١١(‏ ويقول 9 حزم «وربما كان سبب الكتمان إبقاء ان على. 
محبوبه». ويتفقان على أن المحب لا يملك أحياناً إلا البوح بسره لأنه 
يمتلكه من الوجد ما يغلبه أو بتعبير ابن حزم: : «وربما كان من أسباب 
الكشف غلبة الحبّ»). 

6 - ولا خلاف في أن ابن حزم حين يتحدث عن الحب من أول 
نظرة وعن الحبٌ بعد المطاولة (الفصلان 5.5) يعتمد تجارب عرفها عند 
غيره وفي نفسه. ولكن أصول هذا كله متوفرة في الزهرة (70) حيث 
يقرر ابن داود أن ما وقع من الهوى بأول نظر كان بقاؤه 0 
00 استحساناً ينمو على مر الأيام فإنه لا يزول - إذا قدر له 

- إلا ببطء؛ ويتبنى ابن حزم نفسه هذا الموقف حين يقول «وإني 
5 العجب من كل من يدّعي أنه يحب من نظرة ؤاحدة». ولا أكاد 
أصدقه. ولا أجعل حبه إلا ضرباً من. الشهوة» ويقول في تصوير المطاولة : 
«فما دخل 0 م خرج بسيراء ويقابل هذا عند ابن داود قوله: كل 
شيء في العالم | إن اعتبرته وجدت ما ارتقى إلى هذه الغاية القصوى بغير 


1 


ترتيب انحط انحطاطاً طويلاً» (”) أو بقوله في من صعد إلى ذروة 
المحبة بأول نظرة: « فكلا كان ارتقاؤ هم فيها سريعا كان انحطاطهم 
قريبا» (7760). 


9 - وفي باب الوفاء يجيء تأثر ابوبعوم: باين داود ناحياً منحى 
المخالفة. فإذاقال مؤلف الزهرة: «فالمحبوب يكون موفيا لمحبه ويكون 
غادراً بعهده. والمحبٌ لا يكون موفياً ولا غادراً. .. وإنما يصلح أن 
يكون المحبوب موفياً وغادراً لأنه يأتيه مختارا» (58”) (أما المحب 
فهو غير مختار إلا إذا زالت المحبة فعندئذ يمكن أن يوصف بالوفاء 
أو بالغدر). وجدنا ابن حزم ينطلق إلى النقيض بقوله: «واعلم أن الوفاء 
على المحب أوجب منه على المحبوب وشرطه له ألزم. لأن المحب 
هو البادي باللصوق والتعرض لعقد الأزمة.. فمن أجبره على استجلاب 
المقة إن لم ينو ختمها بالوفاء لمن أراده عليها». ثم يلتقيان بالاشادة بالوفاء 
مع اليأس وخاصة بعد حلولكٍ المناياء فيجعل ابن داود عنوان الفصل 
«قليل الوفاء بعد الوفاة أجل من كثيره وقت الحيأة) )"5١(‏ ويردد 
ابن حزم هذ! المعنى فيقول: «وإن الوفاء في هذه الحالة (يعنيى بعد الوفاة) 
لأجل وأحسن منه في الحياة ومع رجاء اللقاء» (الفصل: 77). 

٠١ 0‏ - ويتقارب المؤلفان من حيث المنحى العام في المقدّمة 
والخاتمة, فكلاهما في المقدمة يتوجه إلى إلفٍ عزيز. اقترح فكرة الكتاب 
ويتطرف ابن داود في المقدمة إلى ذكر الأنبياء ومن جرى عليه حب 
منهم. ويخلص إلى القول: «والنبيون عليهم السلام والصالحون من أئمة 
أهل الاسلام يجل مقدارهم عن أن تذكر للعوام أخبارهم» (ص: ه)؛ 
وكان رد الفعل لدى ابن حزم مخالفته في هذا إذ ذكر عددا من الخلفاء 
المهديين والأئمة الراشدين والصالحين والفقهاء». وهذا باب من تأثير 
كتاب الزهرة في ابن حزم , أعني محالفته, إذا لم يقتنع بوجهة نظر صاحبه. 
وتحرز ف بعض المواقف تحرز بق داود حين قال: «وإنما يجب أن نذكر 
من أخبارهم ما فيه الحزم وإحياء الدين» وإنما هو شيء كانوا ينفردون به 


. 


في قصورهم مع عيالهم فلا ينبغي الإخبار به عنهم» وبذلك قطع حبل 
الإطناب في هذا ا موضوع. ثم رذد النظرية الفلسفية التي جاء بها 
أبن داود في الفصل الأول عي الكو التي انقسمت 0 الخاتمة فإنها ا تجهت عند 
ابن حزم وجهة دينية أخلاقية» فيها تحذير من المعصية وإشادة بفضل. 
العفة. في فصلين متعاقبين. مؤيدين لحت النبوية» والشعر 
الزهدي التخويفي التعليمي. وأما الخاتمة عند ابن داود فلها. شأن آخر؛ 
إذ ليس في. كتابه على التحقيق خاتة ؛ ولكن مؤلفاً يبدأ كتابه في ذكر 
العشى وأحواله ويجعل نصيب هذا الموضوع من ,كتابه النصف كاملاء ثم 
يعد بخمسين باب آخر يذكرفيها الموضوعات الشعرية الباقية من رثاء 
ومدح وفخر وهجاء ووصف. .الخ؛ ؛ ثم يجعل الفصول التالية للفصول 
في الحبٌ مباشر ة في تعظيم الله جل شأنه - في ما مدح به الرسول - فيا 
قاله امغر الاسلام في أهل بيت النبي, أقول إن مؤلفاً يفعل ذلك إنما 
بل عه ع د لس اسرف ل جعل لبه مم 
نصف كتابه. وهذا فمن باب الاعتذار غير غير المقنع قوله : إنما بدأ 
بالغزل لأن الشعراء. تجعل التشبيب في صدر كلامهاء وانه 1 يريد في 
تأليفه أن يخرج عن مذهب الشعراء؛ وانه لا يصلح إذا انقضى ذكر 
التشبيب بالغزل أن يقدم على أمر الله عرّ وجل أمرأ ولا يرسم بين يدي 
الأشعار الدالة على عظمته العراذة . أقول: ذلك اعتذار غير مقنع لأنه 
كان في مقدوره أن يضم الأبواب الثلاثة إلى الفصول التى خصصها للثناء 
والمدح ؛ ولكن قلقه من الإسراف في موضوع العشق حفزه إلى ما يشبه 
التمحيص أو التكفيرء فبادر إلى إيراد فصل فيه ذكر عظمة الله تعاللى؛ تماما 
كما أحس ابن حزم أن من واجبه التنفير من المعصية والمدح للعفة» لكي 
لا يظن أن الفصول السابقة ربما أوحت بالبعد عن ذلك . 


من أجل ذلك كله يصح القول إن حضور كتاب الزهرة في نفس 
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ابن حزم وذهنه. كان حضورا دقيقاء وأنا أقدّر أنه حفظه في سن صغيرة 
حتى ظلت ذاكرته تستوعب منه عبارات مطابقة أو مقاربة؛ تأمل قوله: 

(اوسمع بعض الحكماء قائلا يقول الفراق أخو 3 فقال بل الموت أخو 
الفراق)7) ؛ تجده علق بذاكرته من كتاب الزهرة ثم أنسيه عا فأداه 
بحسب ال معنى . وأصله في الزهرة : «وقد قال 5 لكل شيء رفيق» 
ورفيق الموت الحجر. وليس الأمر كما قال بل لكل شيء رفيق٠‏ ورفيق 
المجر الموت2. ومثل هذا حدث له في إيراد الرأي الفلسفي حول 
انقسام الأرواح الكرية. وقد ذكرت ذلك من قبل . فهذا التباين بين 
النص الأصلي والاقتباس لا يفسره إلا أن ابن حزم حين كان في شاطبة 
يكتب «طوق الحمامة» لم تكن لديه _نسخة من كتاب «الزهرة. وإثنما كان 
يستعيد بعض ما علق منه بذاكرته.» وسنرى أثر كتاب «الزهرة» حتى في 


؟ - خطة الرسالة : 

وحين استجاب ابن حزم لا اقترحه عليه صديقه ونوى أن يكتب 
«رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه وما إيقع فيه وله على 
سبيل الحقيقة) دون تزيد أو تفنن. أخذٍ يتصور ل لتلك الرسالة. 
ولا كان يريد قول الحقيقة من غير تزيد أو تفنن. التزم بأن لا يورد إلا 
تجارب واقعية» مما وقع له هو نفسه أو مما وقع لغيره وحدثه به الثقات., 
وهذه الواقعية. قد أبعدت عن رسالته حكايات الأسمار التي أدارها 
قصاص ذوو خيال - واسع أو ضيق - حول مشهوري العشاق». 
وأحداث العشق السالفة؛ وأنقذت رسالته من الجنوح إلى الخيالات مثلما 
أنقذتها من التردي في المبالغات,. لأن غايتها هي أن تصور لقارئها كيف 
يعيش الحبٌ في الواقع. وني الواقع الأندلسي على شكل خاصء. كيف 


(0) باب البين (رقم: 4؟ ص: .)75١96©‏ 
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تتجسد المشاعر والأحاسيس والشهوات والنزوات في الحياة العملية. 
وتكون جانباً من نشاط المجتمع. وهذه النزعة القائمة على التجريب تعني 
أن الرسالة ليست ذات غايات أخلاقية, أبداًء وكلٌ ما يحميها من التهاوي 
في بعض فجاجات الواقعية - وإن لم تسلم من ذلك سلامة مطلقة - 
إنما هي أخلاقية كاتبهاء تلك الأخلاقية التي ستسفر عن وجهها عمد في 
الخاتمة . 


ولما كان الأعراب ين حيث أشعارهم الوجدانية وأخبارهم ف 
العشق. يحتلون مقاماً هاماً في كتب الأدب المشرقية.» ومنها كتاب 
«الزهرة» نفسه رأى ابن حزم أن ينأى بكتابه عن هذه الناحية' 0 
لم يكفل لكتابه الواقعية التي التزم بها وحسب. وإنما أثر في منهجه تأثيرا 
واضحاً حين أعفاه من تكرار المواقف البدوية في الحبٌ. فلم يعد بحاجة 
إلى أن يفرد فصولا في البكاء على الطلول - وإن ألمح إليه إللاحاً _- 
والانس بالبروق اللوامعء وتلهب النيران والعيافة والزجر وحنين الابل؛ 
إلى غير ذلك من مظاهر تحدث عنها ابن داود في الزهرة. وبذلك تم 
لرسالة «طوق الحمامة» وجه حضري قرطبي أندلسي . ويبدو أن تعلق 
ابن 0 «بحضارية) ذلك الوجه كان محتوماًء بسبب فقدانه «المدينة» 
الي أحبّها كثيراًء أعنيى قرطبة؛ وهذا كلام يوهم بالتناقض » وتفسيره أن 
ابن حزم - ابن المدينة - فقد تلك المدينة وهو أشد تعلقاً بهاء ولم يغص 
في سلبياتها فيثور عليها ويحنْ إلى حياة «رعوية» نقية» وهذا تراه يستمد 
أمثلة التعفف من مجتمعها: «حذّثتني امرأة أثق مها» و«حدثني ثقة من 
إخواني»2"7 بين) هو يشكك في عفاف نساء الأعراب اللواتي طار لمن ذكر 
بالعفاف في الشعر القديم. فيقول: «وقرأت في بعض أخبار الأعراب أن 
نساءهم لا يقنعن ولا يصدقن عشق عاشق هن حتى يشتهر ويكشف حبه 
يعاهر ويعلن ويتوة يذكرهن نولا أدرى ما مقى هذاء عل أله .باكر 
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رفن 


عنبن العفاف. وأي عفاف مع امرأة أقصى مناها وسرورها الشهرة في 
هذا المعنى» 7 . 


ولا كان الحديث المتصل بالواقع قد يتناول أشخاصاً أحياء 
أو أفكناها ذوي مقام اجتماعي مرموق. فإن ذكر أسمائهم متصلً بتلك 
الأحداث قد يسيء إلى سمعتهم أو يكل تشهيرا بهم» ولهذا اقتصر ذكر 
الأسراء على من لا ضرر في تسميتهم, إما لأن الحادئة مشهورة قد تناقلها 
الناس وعرفوا صاحبها فلم يعن دكن ايه زانذا في جلب الأذى 
لسمعته.» وخاصة إذا كان هؤلاء الناس قد أصبحوا في ذمة التاريخ 
مثل : الرمادي وحكايته في حب «خلوة)» أو ابن قزمان وده لأسلم. 
وإما لآن الخْبَرَ عنه راض بنقل ذلك الخبر غير منكر شيئا على ناقله. 
والأمر أسهل إذا كان المتحدث عنه كد سيء التبمعة : معروناً يذلك 
بين الناس» قد بلغ من سقوطه حدّاً لا يؤ ثر فيه الذيوع, كما كان حال 

عبيد الله بن يحبى الأزدي المعروف بابن 00 . وقد كان إخفاء الأسماء 
- في بعض الأحيان - معيناً لابن حزم على التمثيل بالحادثة الواحدة في 
غير موضع. لحاجته إلى تأييد مقر راته أخيانا باللجوء إلى الواقع . وهذا 
محض استنتاج لا أجد غليه دليلاً قاطعاء وإنما استانس ببعض ما أراه 
دليلاً معقولاًء ل 0 
محبين عدما الرقباء وأمنا الوشاة وسل| من البين ورغبا عن الحجر: « 
رأيت سر ل له 
أخلاق ودالة على المحبة فكانا لا يتهنيان العيش ولا تطلع الشمس في يوم 
إلا وكان بينبها خلاف فيه؛ وكلاهما كان مطبوعاً بهذا الخلق. لثقة كل 
واحد منها بمحبة صاحبه, إلى أن دبت النوى بينه| فتفرقا بالموت المرتب 


)١(‏ آخر فقرة في الباب:: ١7‏ (باب الاذاعة :؟81١).‏ ونلحظ أن ابن حزم تخلص من الصبغة البدوية 
التي تطغى على كتاب الزهرة؛ كما تخلص من «التعليلات» الطبية شبه العلمية التي شغف بها 
ابن داود» وم يستخدم معلوماته شبه العلمية إلا نادرا كالحديث عن المرايا والمغناطيس . 


إن 


لهذا العالم»2. ثم يذكر عن أخيه أبي بكر وزوجه عاتكة « أنم) كانا في 
حد الصبا وتمكن سلطانه تغضب كل واحد منه) الكلمة التي لا قدر لهاء 
فكانا لم يزالا في تغاضب وتعاقب مدة ثمانية أعوام, وكانت قد شفها 
حبه وأضناها الوجد فيه. ...90 ثم فرق بينه| الموت» وليس بممستبعد 
أن يكون الخبر في الحالين واحدا. ومثل ذلك أيضا قد يستشف من 
أخبار 'رواها ابن حزم عن نفسه فقال مرة: دعني أخبرك أنني أحببت في 
صباي جارية لي شقراء الشعر)»9») ثم قال: «وذلك أني كنت أشد الناس 
كلفاً وأعظمهم حباً بجارية لي - كانت فيي| خلا - اسمها نعم»؟ فهل 
«نعم) هي تلك الشقراء أو هي غيرها؟ أعتقد أن إخفاء الاسم في المرة 
الاولى ساعد ابن حزم على الاستشهاد بالواقعم الواحد في موضعين 
متباعدين . 


بل لعلي أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» فازعم أن ابن حزم كان 
يخفي اسمة أعياناء لع له رواية الحكاية على وجه مقبول» لحساسية 
خاصة في طبيعة القصة. ولعل أقرى ما يمثل ذلك قصة المرأة التي أحبت 
في غير ذات الله عز وجل”*) فقد تفنن ابن حزم في وصفها أيام المودة» 
وفي وصفها بعد التغير بما ينبىء عن لذة داخلية عميقة باسترجاع ذينك 
الموقفين» ولا يحاول أحدٌ أن يسترسل في وصف هاتين ا حالتين على النحو 
الذي فعله ابن حزم إلا إن كان يصور علاقة ذاتية في الحكاية» أو كان 
قاضًا محترفاء ولا لم يكن ابن حزم هو الثانيء فذلك يجعلنا تأخذ 
بالفرض الأول. 


.)188 ص:‎ ٠١ باب الوصل (رقم:‎ )١( 

(؟) باب الموت (رقم: 8؟ ص: 509). 

(0) باب من أحب صفة لم يستحسن بعدها غيرها (رقم: لا ص: .)15١‏ 
(4) باب البين (رقم: 74 صص: 174-057) 

(ه) باب قبح المعصية (رقم: 179 ص: 18-7581). 
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ثم ان ابن حزم رأى أن يلتزم في خطته بأمر آخر: وهو أن 
يستشهد في الرسالة بأشعار قالها هو لا بأشعار لغيره» ونبهنا إلى أن 
مضمون تلك الأشعار لا ينصرف دائمًا اليهء لأن أصدقاءه كثيراً ما كانوا 
يكلفونه نظم الشعر في ما يقع لهم من أحداث. وهذا الالتزام متصل 
بطبيعة المؤلف لا بطبيعة الرسالة» ويبدو من أول الأمر تحكمًا لا يسنده 
تعليلقوي : هل كان ابن حزم يعتقد أنْ إيراد أشعار الآخرين يبعده عن 
الواقع ويسلمه إلى الخيال؟ هل كان يحسٌ أن محفوظه من الشعر غزير 
وأنه إن تمثل بالشعر لم يكد يكتفي منه بالقطعة والقطعتين 0 الموقف 
الواحد» ونهذا تعود رسالته صورة أخرى من كتاب الزهرة؟ أكبر الظن 
أنه شاء أن يبعد عن «الزهرة») قدر المستطاع ليلتقي مها ف جانب أ 

ففي الزهرة أبقا عمد ابن داود - فيا يرجح الدارسون - إلى إيراد 
شعره نفسه مع أشعار الشعراء الآخرين تحت عنوان مبهم هو «وقال 
بعض أهل العصر». فرأى ابن حزم أن هذا عمل يتيح له الفرصة 
ليعرض شعر الصبا والشباب. بعد أن كان أخذاً بالتحول عن هذا اللون 
الوجداني من الشعرء كما اشرت من قبل. 

بعد التقيد بهذه الالتزامات أ صبح وضع منيج للرسالة أقرب إلى 
التحقيق؛ ولا بد لذلك المنهج من من أن يكون دقيقاً قات على تصور واضح 
مكتمل. » لا كمنهج ابن داود الذي لم يؤسس على خطة سليمة, 
فتعددت عنده الفصول وتباعدت فيها النظائر. ووجد ابن حزم أن 
رسالته يمكن ا فصل في أصول الحب 
(وهي عشرة) وفصل في أعراض الحب (وهي اثنا عشر) وفصل في 
الآفات الداخلة على الحب (وهي تجيء في ستة أبواب ثلاثة منها 
للأشخاص: العاذل والرقبب والواشي. وثلاثة للأحوال, الحجر والبين 
والسل) وخاتمة من فصلين في قبح المعصية وفضل التعفف . 


ويبدو بوضوح أن المنبج منطقي . ولكن كتابته على هذا النحو 
المتدرج تباعد بين الأمور المتوازية ؛ فالوصلٌ من أعراض الحبّ مثلا. وضده 
05 


المجر وهو من آفات الحبّء وهما يقفان متباعدين إذا التزمنا بالمقولاات 
الغلاث. لهذا بعد أن قرّر ابن حزم هذا الميكل المنطقي عاد فغير ترتيب 
الفصول بحيث يثئوازى كل موضوع مع ضده إن وجد له ضد. 

وقد حتّم عليه هذا المنبج أن يستبعد موضوعات تتصل بالحب 
أو يجعلها هامشية بينما يعالجها غيره في فصول مستقلة مثل الشوق 
والحنين. والبكاء والعتاب والغيرة» ودرجات المحبة» ولا ريب في أن 
ابن حزم تحدث عن هذه الموضوعات,. إلا أنه رآها تفريعاً علىرموضوعات 
أكبر منباء فجعل البكاء من علامات الحبّ. والمح إلى العتاب في 
مواطن, وتحدث عن غيرته هو وعن القنوع بالشركة في المحبوب لذهاب 
الغيرة وعن سقوط ابن الجزيري وغيره لسقوط الغيرة من نفوسهم. ولعله 
أدرك من بعد أن منهجه في الطوق لم يمكنه من تحديد بعض الأمور 
المتعلقة. بموضوع الحب فعاد إلى «الغيرة» في رسالته دفي مداواة النفوس» 
فحددها بأنها «خلق فاضل متركب من النجدة والعدل لأن من عدل كره 
أن يتعدّى إلى حرمة غيره وأن يتعدى غيره على حرمته» ومن كانت 
النجدة له طبعاً حدثئت فيه عرّة, ومن العزة تحدث الأنفة من 
الاهتضام)(' وقرّر هنالك أن الغيرة إذا ارتفعت ارتفعت المحبة 2©"9. فابن حزم 
إذن لا يمكن أن يفرد للغيرة باباً في رسالة عن الحبٌ لأنها «خَلقٌ» ولكنه 
قد يتحدث عنها في معرض الحديث عن ظواهر معينة من الحبٌ. 

وفي رسالة مداواة النفوس توقف عند درج المحبة» وهو موضوع 
لم يتح له منبجه في الطوق أن يعالجه فقال: «درج المحبة خمسة أولها 
الاستحسان وهو أن يتمثل الناظر صورة المنظور اليه حسنة أو يستحسن 
أخلاقه.. وهذا يدخل في باب التصادق. ثم الاعجاب وهو رغبة الناظر 
في المنظور اليه في قربهء. ثم الألفة وهي الوحشة اليه متى غاب. ثم 


.١4١ رسائل ابن حرزم:‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 
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الكلف وهو غلبة شغل البال به. وهذاالنوع يسمى في باب الغزل بالعشق, ثم 
الشغف وهو امتناع النوم والأكل والشرب إلا اليسير من ذلك وربما أدى 
ذلك إلى المرضص أو التوسوس أو إلى الموت. وليس وراء هذا منزلة في 
تناهي المحبة أصلا2©02؛ والحق أن هذا التدرج أمر ضمني .في تلك 
الفصول التى تحدث فيها ابن حزم عن التعريض ثم الاشارة بالعين ثم 
المراسلة ثم ارسال سفير. ثم في الموت. فلو أفرد الحديث عن درج 
المحبة هنالك لتعرض بعض اجزاء رسالته للتكرار والتداخل . 

وكأن ابن حزم كان ما يزال تحت تأثير كتاب الزهرة عندما كتب 
رسالته «في مداواة النفوس» فقد ذكر ابن داود موضوع التدرج في المحبة 
حين قال: «فأول ما يتولد عن النظر والسماع الاستحسان ثم يقوى 
فيصير موذة. . . ثم تقوى المودة فتصير محبة. . . . ثم تقوى المحبة فتصير 
خلة, . . ثم تقوى الخلة فتوجب اللحوى... ثم تقوى الحال فيصير 
عشقا. . . الخ»<" وهما لا يتفقان في المصطلح. وإنما يتفقان في القول 
بأن التدرج أمر واقعي . 

ولكن منهج ابن حزم على منطقيته» بل بسبب منهاء لم يستطع أن 
يتلافى التداخل » وكيف يمكن ذلك في موضوع عاطفي مثل الحبّ » 
تولته المصطلحات اللغوية المتداخلة المتقاربة بالتحديد. قبل أن يحاول 
العقل رسم حدود له؟ ولهذا أمكن الحديث عن الملل والهجر والغدر 
وما أشبه في غير موطن واحد من طوق الحمامة. ولكن الذي يخفف من 
التكرار والتداخل أن ابن حزم لم يكن غافلاً عنه. بل كان وعيه الدقيق 
للمبنى الكل مسيطراً في كل مرحلة. ظ 
- بين النظرية والتطبيق : 

١‏ يقبل ابن حزم بالرأي الذي أورده ابن داود وهو أن الأرواح أكر 
مقسومة في العالم العلويّء وأن كل قسم يِحنَ إلى نظيره؛ بل عدّل فيها 


)١(‏ المصدر نفسه. 
5) الزهرة: وو-هى, 
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ليقول إن النفوس تنقسم في هذه الخليقة (لا في عالم علويّ) وأنها ليست 
أكراً (ولكنه لم يحدد لما شكلاً) وأن عنصرها رفيع, فالحب اتصال بين 
تلك الأجزاء. على أساس من المجانسة والمشاكلة (وهو ما لا ينفك ابن 
داود من تكريره في كتابه وذلك ما قال به المتكلمون في مجلس يحبى 
ابن خالد) وذلك سهل على نفس تنزع إلى نفس لأن عالمها صاف خفيف 
وجوهرها صعاد معتدل. فالحب إذن تقارب بين النفوس وليس منشؤه 
استحسان الصورة الجسدية إذ لو كان الأمر كذلك لما استحسن محبك 
صورة جسدية ناقصة. ولو كان الأمر لتوافق في الأخلاق لما أحب المرء 
من يخالفه . 0 

وقد كانت هذه البداية مصدر اضطراب لدى ابن حزم لا ندري 
سببه» ولعله اضطراب في النسخة التى وصلتنال'».» فبعد أن أكّد أن 
انقسام النفوس يتم في هذه الخليقة عاد“يقول إن قوله المسطر في صدر 
الرسالة هو «إن الحب اتصال بين النفوس في أصل عالها العلوي». ويعد 
أن قرر أن الاتصال يتم بين أجزاء النفوس التشاكلة. وأنه ليس 
اتحساناً جسديا ولو كان كذلك للا أحب امرؤ صورة ناقصة., عاد يخبرنا 
أن الحب يقع في الأكثر على الصورة الحسنة, لأن النفس الحسبنة تولع 
بكل شيء حسن وثميل إلى التصاوير المتقنة» فإذا وجدت وراء الصورة 
(الجسدية) الحسنة مشاكلة اتصلت وصحت المحبةء فان لم تميز شيئاً 
توقفت عند حب الصورة؛ وهذا يعني أن الحبٌ يبدأ باستحسان الصورة 
الجمسدية الحسنة. وأن محبة الصور الناقصة أمر نادر. 


هذا هو شأن الحبٌ الذي يسمى العشقء فهو امتزاج نفساني» فان 
قيل لاذا يحب المرء عر ثم لا يبادله المحبوب ذلك؟ فالجواب عند ابن 
حزم أن نفس المحبوب في هذه الحالة تكون قد أصبحت أسيرة الأغراض 
الكثيفة والطبائع الأرضيةء» مغمورة بالحجب. فهي «ساكنة» في ظلمة 


)١(‏ قوله: «لا على ما حكاه ابن داود» فلو حذفنا «لا» لزال بعض ذلك الاضطراب. 
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(متقبلة لا مهاجمة) ولهذا لا تستثار إلا بعد محاولات من ايصال المعرفة 
إليها وتنبيهها من غفلتها لتستطيع التجاوب مع روح المحب التي تكون 
متخلصة غير مأسورة. طالبة لنظيرها «متحركة» (مهاجمة لا متقبلة) جاذبة 
مشتهية لتمام التلافي . ومكل هذا الفهم يؤكد لابن حزم أن الحب 
«عملية») تتطلب زمناً متطاولاً وتكرانا في ايقاظ نفس الصنوء فأما 
ما يتم بسرعة من جراء الاستحسان الجسدي, أو ما يسمى الحب م 
النظرة الأولى فذلك هو «الشهوة». ولهذا التجاذب بين 5 

أن يحب المرء اثنين في أن معاً. ب ا 
حبء إذا زادت عن حدّ الرضى الجسدي, واجتمعت تلك الزيادة مع 
اتصال نفساني تشترك فيه الطبائع مع النفس. 


إذن فنحن ازاء نظريتين في الحبٌ. لا نظرية واحدة. وقد لفهما ابن 
حزم ألنا سريفاء وكأنبها ظاهرزة واحدة وكأن احداهما تكمل الأخرى. 
والواقع أن هنالك حب بين نفسين. وهو حب علويٌ. لا مدخل فيه 
ده المسدي. وهنالك حبٌ يبدأ بالاستحسان الجسدي. وهو 
شهوةء ثم تصعد الشهوة بالرضى الجنسي أو ما أشبهه لدى المحب 
والمحبوب (كقصة الرجل الذي كان يبتاع الجارية وهي سالمة الصدر من 
حبه» بل ربما كرهته. وسرعان ما يتحول الكره إلى كلف شديدٍ لأنه كان 
بطي الإراقة»ء تقضى المرأة شهوتها معه مرة أو مرتين) فتوافق الشهوة 
أخلاق النفسء 0 المحبة. وعلى الرغم من غموض في عبارة«توافق 
أخلاق النفس» فان البون شاسع جداً بين النظرية الأولى والثانية,» لأن 
النفسين في الحالة الثانية لم تتعارفا إلا بعد تعارف الجسدين». وليس من 
الضروري أن تكونا منقسمتين في عالمهها العلويٌّ. فإذا أقررنا بهذا 
الاحتراس. انتقضت النظرية الأولى» وهى منقوضة منذ البداية» لأنها 
لا تستطيع أن تفسّر حالاث الحبّ في الواقع كما عرضها ابن حزم . ومثال 
واحد على ذلك يعد كافياً في هذا المقام : ابن حزم نفسه الذي 9 يكن 
يؤمن إلا بالحب بعد تطاول الزمن. أحب أولا وثانياً وثالثاً ورابعاً» فهل 


ا 


كانت نفسه تبحث عن صنوها فتجده في كل أنثى من الأربع تباعا؟ 
أو أنه عن طريق الاستحسان الجسدي كان يسلك الطريق إلى قلب 
المحبوب؟ من الواضح أن الأمر الثاني هو الأصح. وهكذا يقال في 
الحكايات الكثيرة 7 أوردها في كتابه؛ ولهذا يسقط القول أن 0 
عند ابن حزم افلاطوني. 

ويعطي ابن حزم للحبٌ الأول قوة الانطباع المحفور في الذوق إلى 
الأبد» فبعض الناس إذا أحبٌ فتاة وقصاء أو فوهاء أو شقراء جرى ذوقه 
- طول حياته - على استحسان ما ألفه من صفة مميزة في محبوبه الأول 
إذا فقده. ويعلل ذلك بالحنين إلى الحب الأول. 

ويتميز الحب الذي يسمى عشقاً عن سائر ضروب المحبة - في 
رأي ابن حزم - بأنه لا يفنى إلا بالموت». وأنه يتقبل الخبل والوسواس 
وتبدل الطبائع والنحول والزفير. أي أنه لا ينقضي لأن علته دائمة (وهي 
في زعمه اتصال بين النفوس) بينما تنقضي ضروب المحبة الأخرى 
بانقضاء عللها. ومن تلك الضروب: 
- محبة المتحابين في ذات الله . 
- محبة القرابة . 
- محبة الألفة والاشتراك في المطالب. 
محبة التصاحب والمعرفة . 

محبة البر يضعه المرء عند أخيه. 
-, محبة الطمع في جاه المحبوب . 
محبة المتحابين لسر يلزمهم| ستره. ' 

- محبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر. 
وقد ترقى ابن حزم من هذه النظرة إلى القول (في رسالته: مداواة 


النفوس) بأن المحبة ليسيت وو وإنما هي جنس واحدى وإنما قدّر 
الناس ا تيلف لاختلااف الأغراض» واختلااف الاغراض فيها ناشى 


١ 
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عن اختلاف الأطماع. وعد هنالك ضروباً منها ثم قال: «فهذا كله 
جنس واحد على قدر الطمع فيا ينال»2©0. 


ويضبينت ‏ قائلة: «فقد رأينا من مات على ولده كما يموت العاشق 
أسفاً على معشوقه. وبلغنا عن من شهق من خوف الله تعالى ومحبته فمات» 
ويتدرج الطمع من الحظوة والزلفة لدى المحبوب (كما في حب الانسان 
لله) !1 0 فالمحادثة فالمؤازرة (محبة السلطان والصديق وذوي 
الرحم) وأة قصى الطمع المخالطة بالأعضاء: «ولذلك نجد المحب المفرط 
في ذات فراشه يرغب في جامعتها على هيئات شتى وفي أماكن مختلفة ليستكثر 
من الاتصال» فاذا انحسم الطمع لم تكن محبة» فالمجوسي يستحل ابنته 
و ابنة أخيه» للطمع الموجود.ء ولكن المسلم لا يفعل ذلك ولو 
أها أجمل من الشمس وكان هو أعهر الناس وأغزهم ‏ لذهاب هاده 
الطمع . . . .0©؛ وهكذا غابت تماماً نظرية الاتصال بين النفوس وحلّ 
محلها التلاحم 00 على أشكال شتى. وكأننا بابين حزم بعد عهد 
«طوق الحمامة) أ صبح أكثر إدراكاً لواقع العلاقات الانسانية . 


بل أزيد 0 إن مفهوم الحب الأفلاطوني, حتى في عهد الطوق 
لم يكن يلاثم ابن حزم وإِنما كان مادة دخيلة على واقعيته الشاهرة. 
ولعله أخيل بالفكرة من 'زاوية فلسفية. » فللا راح يسرد مادج من مارت 
الحيأة» لم يجد بين الفكرة ة والواقع لقاء . وحسبك من أفرى يعترف بأن 
«الاغتصاب» يكون أخناناً طريقا لتحقيق الحب» ماذا تراه يعني حين 
يقول: ورا اتبع المحب شهوته وركب رأسه, فبلغ شفاءه من محبوبه2 
وتعمد مسرته منه على كل الوجوه» سخط أو رضي) 2209 اترى هذا يعني 
غير التحكم القاسرء وتنفيذ :الارادة الى لارد لها؟ ! 


.١8 رسائل ابن حزم:‎ )١( 
,١"-١4 (؟) المصدر السابق:‎ 
.)15١ م باب المخالفة (رقم : هم”خص:‎ 
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وإذا كان انقسام النفوس في عالها العلوي (أو في هذه الخليقة) 
انقساماً يوازي الآية القرآنية: «هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل 
منهبا زوجها ليسكن اليها» فأين يمكن أن يقع في سياق تلاقي الأجزاء 
حبٌ الذكر للذكر”؟؟ وإذا كان ذلك في أصل تجزئة النفوس فلماذا 
م تكن سبيلاً إلى السكون؟ ولقد أقرٌ ابن حزم - على مستوى 
الواقع - بوجود هذا النوع من الحب» أعني أنه كر «أحداثاً» بعضها 
معروف مشهور تتصل بذلك النوع. وم يحاول أن 0 أو يقرر إلى 
أين تنتهى - على أساس من فكرة انقسام النفوس», أو حتى على أساس 
الاستحسان الجسدي الذي يؤدي إلى اتصال النفوس . 


إن الاعتماد على فكرة انقسام النفوس (في عالمها العلويٌ أو .في 
الخليقة) - وهي على الأساس الافلاطوني أو الأفلوطيني أجزاء من النفس 
الكلية المتصلة بالأول - لا يلبث لدى آبن. حرم أن يتهاوى ٠‏ لاننا 
نكتشف لديه أن النفس تعنى عنده«الأمارة بالسوء». وهذه تنقاد للشهوات. 
رضدّها العقل (وقائده العدل)؛ وهاتان الطبيعتان - العقل والنفس - 
قوتان من قوى الجسد الفعّال ببهاء وهما في تنازع مستمرء فغلبة العقل 
تعني اتباع العدل والاستضاءة بئور الله» وغلبة النفس تعنيى عمى 'البصيرة 
وضياع الفرق بين الحسن والقبيح «والروح واصل بين هاتين الطبيعتين 
وموصل ما بينه)»()؛ وإذن فإن النفس التي يعرفها ابن حزم ليست قوة 
نورانية تحيط بها ستور الجسد وتحجب عنها التعرف إلى صنوهاء كما قال 
في أول الرسالة.» بل هي التي تؤدي إلى هلكة الأنسان. ورغم ذلك فإن 
ابن حزم يسميها هي والعقل «جوهرين عجيبين رفيعين علويين» وهكذا 
يضطرب ابن حزم اضطراباً واضحاً ويزيد من اضطرابه هنا تفرقته بين 


)١(‏ ليس في طوق الحمامة أي شاهد على حب الأنثى للأنثى: مع ان الشواهد الأدبية التي 
() الباب: 59 (قبح المعصية ص: 7558). 


ركد 


النفس والروح. مع أنه يقول من بعكدل: «والنفس والروح اسمان 
مترادفان لمسمى واحد ومعناهما واحد»( . 


إن هذا الصراع بين المفهوم الأفلاطوني للنفس والمفهوم القرأنيء 
يقابله صراع آخر بين ابن حزم الاجتماعي الواقعي وبين ابن حزم 
الأخلاقي المتدين. فالأول منها لا يؤمن بأن النظرة الأولى لك والثانية 
عليك”". ويقترب من المرأة بحيث يتجاوز نص الحديث «باعدوا بين 
انفاس الرجال والنساءه”". والثاني يؤمن بعكس ذلك تماماً. إيماناً نظرياً 
0 من الرجال من لا يتعرضى إلى المناظر الجالبة للأهواء ولا 
يرفع طرفه إلى الصور البديعة التركيب» وني سلوكه العملي يكرر النظر 
حتى ترسخ العلاقة» ويلاحق المرأة من مكان إلى آخرء ويقول في 
السفير: ويجب تخيره واستجادته واستفراهه)7؟) وكلمة «يجب» تدل علل أن 
0 رغم أن المتدين القابع في نفس ابن حزم 

: «وكم داهية دهت الحجب المصونة والأستار الكثيفة والمقاصير 
0 والسدد المضبوطة» يعني من مثل ذلك السفير. 

هنالك إيمان قار لدى ابن حزم وهو أن التعفف أمرٌ عسيرء ولا 
يملك - وهو يحض عليه - أن يجزم بأن من نجا في امتحان تحقيق الرغبة 
عند إمكاما . لا 0 طبع ليس من السهل استدراجه في 
لحظة أو كلمة كلمتين. ولكن لو طال الامتحان لسقط فيه الممتحن:. 
وبصيرة حادثة - 0 0 - قهرت الشهوة وردّتها إلى جحرها وأطفات 
بنفخة قوية شعلتهاء وهذا الايمان مبني على أن بني الانسان ذوو «بنية 
مدخولة ضعيفة) وأن استحسان الحسن وتمكن الحب طبع في أصل 


)١(‏ الفضل ©: 4ل. 

9؟) الباب: ةقاص: ال١ا.‏ 
(6) الباب السابى ص: 8076 
(8) الباب: ١و‏ ص: .١5١‏ 
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الخلقة 20. وما كان كذلك لم يكن واقعاً تحت الأوامر الدينية» إنما الأمور 
الدينية تنص على المحرّمات. وهذه ليست من بنية الخلقة وإئما يأتيها 
الإنسان باختياره «وبحسب المرء المسلم أن يعفٌ عن محارم المع , 
والسؤال الذي لا نظن ابن حزم يستطيع أن يجيب عنه هو: كيف يعف 
مع تلك البنية المدخولة الضعيفة» أو كان طبعه من السهل أن يستدرج في 
كلمة أو كلمتين» "وم تحدث له بصيرة عاجلة تقاوم ثورة الشهوة لديه 
في حينباء أي لم يكن نبيا مثل يوسف الصديق؟! إن ابن حزم يحل هذه 
المشكلة ويأي بالجواب على المستوى الذاتي حين يقول: يعلم الله - 
وكفى به عليا - أني برياء الساحة سليم الأديم صحيح البشرة نقي 
الحجزة. وإني أقسم بالله أجل الأقسام أني ماحللت مئزري على فرج حرام 
قط ولا يحاسبني ربي بكبيرة الزنا مذ عقلت إلى يومي هذا» 9 ولكنه 
حين يقصٌ كيف تورط الآخرون» يستعيذ بالله مما فعلوهء أو يورد 
الحكاية دون تعليق . 

فليس بمستغرب إذن أن 'نجد فقيهاً مثل ابن قيم الجوزية يتعقب 
هذا التناقض لدى ابن حزم إذ يقول: وذهب أبو محمد ابن حزم إلى 
ذريعة العشق أعظم من ذريعة النظر وإذا كان الشرع قد حرم النظر لما 
يؤدي إليه من المفاسد ... فكيف يجوز تعاطي عشق الرجل لمن لا يحل 
له؟»2 ثم وصف ابن حزم بأنه «انماع في باب العشق والنظر وسماع 
الملاهي المحرمة”؟ وبين موقفي الرجلين بون واضح. سببه اختلاف 
المنطلق وزاوية النظرء ولا ريب في أن اقربهما إلى حقيقة الاجتماع 


.)١58 (طي الشّر ص:‎ ١١ الباب:‎ )1١( 
.١54 م2 الباب السابق نفسه ص:‎ 


(5) الباب: 554 (قبح المعصية : 30977). 
4)» روضة المحبينء 84-848 وانظر أيضا: .١١4‏ 
(ه) روضة المحبين: .١"٠‏ 
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الانساني هو ابن حزم. لأنه يأخحذ بنظرة المؤرخ الاجتماعي دون أن 
يتخل عن حدٌ هام في الموقف الديني وهو «البعد عن الكبيرة» وما عداها 
فقد يكون من اللمم الذي يشمله الغفران. ولولا الفصل الذي عقده 
ابن حزم عن «قبح المعصية» لما اضطر إلى أن يظهر بمظهر المتناقض أحياناً 
في رسالته. فهي رسالة ترصد العلاقات العاطفية والمواقف النفسية . 


ولو أنا رصدنا فيها ظاهرة الحبّ كا تتمثل في المجتمع الأندلسي. 
١‏ - حب بين ذكر وأنثى : 4٠‏ حالة (منها 5 حالات تعد المرأة 
فيها طالبة» ومنها ١١حالة‏ تتحدث عن زوج وزوجة). 
؟ - حب بين ذكر وذكر: 7 حالات (” منها ذكر فيها المحب 
والمحبوب. وحالتان ذكر فيهما المحبٌ فقط. وحالتان أبهم فيهها اسم 
المحب والمحبوب) 
* - حالات مبهمة27: 7 حالة. 
وَهَبْنا تغاضينا في هذا الإحصاء عن أنَّ امثل الواحد يصمح شاهداً 
5 عدة مواضع . وقبلنا بالأرقام كما جاءت. فإن الخحالاات المبهمة 
لا تمكننا من البت بنسبة ما يسمى الحب الشاذ إلى الحب الطبيعي» 
ولكننا إذا قدرنا أن هذا الابهام متعمد فان ذلك قد يرفع من: نسبة الحب 
(رقم: ؟) في الجدول الي ما يزيد عن 0٠‏ /. مع علمنا بأن المجتمع 
الاندلسي جتمع تغلب عليه الجواري29, أو إن شئت قلت إنه جتمع 
«غير مغلق»). 
. وكل هذه الحاللات 5 «طوق الحمامة» نماذج لما يسمى العشق . 


)١(‏ يعني ليس فيها ما يدل على أن. المحبوب أنثى أو ذكر لغموض التعبير. كأن يقول: فتى وحل 
في الجحبء» محبوبه يعدذه الزيارة . 5 الخ. 

5 لا علاقة لهذا الحكم بلفقظة «جارية» كما وردت في رسالة طوق الحمامة. في هذا الموطن. 
وانظر الحديث عن ذلك فيها يلي. 
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أو ما وضعه تحت مفهوم ‏ «واتصال النفوس» (مباشرة أو عبر الأجساد) , 
وقد كان 5 كل ذلك أميناً للموضوع الرئيسي ف الرسالة. غير أنه كثيراً 
ما يلجأ إلى انتزاع أمثلة لا علاقة لحا بالعشق. وإنما هي تنتمي إلى 
ضروب الحب الاخرى. كالمودة بين الاصدقاء. وحبٌ الماضي الذي يمثل 
الغنى والجاه «وإن حنيني إلى كل عهد تقدم لي ليغْصّنى بالطعام ويشرقني 
بالماء١2»).‏ وما يألفه المرء من ملبوس ومطعوم ومركوب... وهذا أدخحل 
في عنوان الرسالة «في الألفة .والألاف» ولكنه يبدو هامشياً إزاء الموضوع 
الرئيسي فيها؛ ولعلّ ابن حزم اختاره ليقوي معنى سيطرة العلاقات 
العاطفية جملة على مواقف الفرد, ولكن من اللافت للنظر أن الكتاب 
خال تماماً من أية إشارة إلى حب الانثى للأنثى2"0. مع أن ابن حزم 
يتبجح في غير موطن بأنه وقف من أسرار النساء على ما لم يقف عليه 
أحد؛ فشهادة ابن حزم هنا على المجتمع الاندلسي تعد ناقصة. 

وهي أيضاً شهادة محدودة. لأنها لا تصور المجتمسع الأندلسي, 
ويجب أن لا تؤخذ كذلك؛ فإن أكثر الأحداث التي تستشهد بها إنما تتم - 
في الغالب - بين أناس من طبقة اجتماعية غنية» ومن هذه الطبقة أسر 
من موالي الأمويين - أي من سراة الناس وأصحاب المناصب العالية مثل 
بنئي حدير وبني ابي عبدة وبني مغيث» ومنها رجال من البيت الحاكم 
أو من المقربين منه مثل ابن ابي عامر وعمار بن زياد مولى المؤيد هشام 
وعبيد الله بن يحبى الجزيري وبنت ابن برطال زوجة يحبى بن محمد بن 
الوزير يحبى» وعاتكة بنت قند صاجحب الثغر الأعلى وزوجها أبو بكر 
ابن حزم (وأبوه وزير)» وابن الطبنيى من أسرة مقربة إلى العامريين» ومنها 
أفراد من أسر الكتاب - وهي اسر ذات مقام اجتماعي بارز»ء وأحياناً 
كثيرة تتمتع بكثرة الأموال العريضة والخدم والحشم؛ ولا يفتأ ابن حزم 


.)١؟6 الباب: 5 (من لايجحب إلا مع المطاولة:‎ )١( 
.*78 (؟) أشار الدكتور الطاهر مكي الى هذه المسألة في كتابه «دراسات. .» ص:‎ 
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يميز المحبٌ أو المحبوب بصفة تدل على منزلته الاجتماعية : «فتى من 
أهل الجدة والحسب» «فتى من ابناء الرؤ ساء». «فتى من أبناء الملوك» 
«جارية لبعض .الرؤ ساء» «امرأة موسرة ذات جوار وخدم» «فتي بسبب 

من الرئيس والحارية تحضر مجلس ١‏ بعض أكابر الملوك» وهكذاء ومرة يذكر 
حب شاعر لا ينتمي إلى الطبقة الثرية (وهو الرمادي) وإن كان من طبقة 
برجوازية بحكم ثقافته , واخرى حب من علق ببوى وهو في حال شظف 
(ولعل ذلك الشظف كان مرهوتاً بظروف معيلة). وذلك هو القطاع 
الاجتماعي الذي عرفه ابن حزم بحكم منتماه ونشأته . 


وني هذا القطاع تكثر الجواري. والجارية لفظة تدل في قصص 
الحبّ على «الفتاة», فإذا رشحت بنوع من الوصف بميزها قطعنا أنها ليست 
حرة. كأن يذكر أنها بيعت أو أعتقت. أو يتحدث عنها بصفة التملك 
«جارية لي» «جارية له» «فرغب بعض عجائزنا إلى سيدتها» وما أشبه » 
وإذا رشخت بوصف من نوع آخر كانت حرة مثل «جارية من ذوات 
المناصب والشرف من بنات القواد» أو «امرأة من معارفي ومعها جارية من 
قراباتها» فمثل هذا التحديد يعين أنها حرة. ومن بين احدى وثلاثين 
حالة ذكرت فيها الجواري نجد تسع عشرة منها من الرقيق» واثنتين من 
الحرائر » واحدى عشرة حالة مبهمة ليس من السهل أن نقطع إلى أي 
الفريقين تنتمي ؛ وهذا كله يعتمد على ورود اللفظة نفسها في النص » فإذا أضفنا 
إلى ذلك أن اللواتي تزوج يبن بعض الأمراء والخلفاء مثل طروب وغزلان 
وصبح كن في الأصل جواري من الرقيق. ارتفع العدد كثيرأء ولهذا 
قلت فيا تقدم إن المجتمع الأندلسي كانت تغلب عليه الجواري», بمعنى أن 
الرقيق كان كثيراً» وتلك حقيقة تؤيدها المصادر الأخرى. 


المنترقية إذ ليس لدي تصور إحصائي 1 عصان يمكن من ذلك, 
ولكن إذا صحٌ أن الجواري كن يغلبن على المجتمع الأندلسي فإن 
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«قضية الحب» تقع نحت منظور جديد. وكذلك تكون المعاناة والعذاب 
والوجد بسببه أمورا تتطلب تفسيراً مقنعاً. وأول ظاهرة في هذا الحبّ أن 
أكثر الذين يعانون منه هم «الأبناء» في العائلات التي تمتلك الجواري» إذ 
يبدو باللاضافة إلى الجواري اللواتي كن في ملك الفتى ابن حزم - وهو 
لم ينفصل عن أهله بعد - أن القصر كان مليئاً بنجوار أخر تتطلع أنظاره 
اليهن. وذلك يمكن أن يقال في فتيان آخرين من أبناء تلك الأسرء وكان 
ذهاب الجارية بالبيع» امارح دون أخيه الآخر بباء أو فراق أحدثته 
الحروب والأزمات. أو * شؤون السفرء هي الأسباب التي رفعت درجة 
المعاناة إلى حد الخبل أحياناً. كما كان تعالي الفتى أو غفلته عما تحس به 
الجارية نحوه ا في خروجها عن حد الحياء المنتظر في تصرفاتها. ولكن 
أشد الحالات التي تعز على التفسير هي معاناة الفتى بسبب تمنع جارية 
هي في ملك يده. وقد عبر ابن حزم عن هذه الظاهرة حين قال: «فقد 
ترى الانسان يكلف بأمته التي يملك رقها ولا يحول حائل بينه وبين 
التعدّي عليها. فكيف الانتصاف منهال0». أي انه يكلف بهاء ولا 
يستطيع أن يحوها عن تمنعها ويتعذب بذلك (كما حدث لسعيد .بن منذر 
ابن سعيد) وترفض الجحارية أن تتزوجه , وهذا موقف يدل على إرهاف في 
العلاقة بين الأسياد والجواري. فكلا دل على أن شخصية الجارية لم تكن 
دائمًا محط إذلال.» وخاصة حين يكون الأمر متصادٌ بالعواطف» نعم قل 
يبيعها سيدهاء وتصبح ملكا لغيرف ولكنها هي لا تمنح محبتها .بل ولا 
جسدها بحكم الملكية. ويجب هنا أن نتذكر أن الجواري كن أيضاً 
متفاوتات في المنزلة الاجتماعية» فمنهن اللواتي يتخذن للخدمة ومغبن 
ار سد لل الكل مريت انار طيلة بال اوفع را لاه 
ولكن إن شاءت الجارية أن تتحول من الحالة الأولى إلى الثانية فهذا 
ربما كان يعتمد على جمالها وعلى ما قد تحاول اتقانه من فنون, فأما تحولها 
من الثانية إلى الأولى فأمر مستهجن في عرف المجتمع حينئذ. وقد يناها 
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الضرب رجاء استبقائها على حاها. ولدينا مثال واحد يشير إلى وفاء 
جارية بيعت بعدما مات سيدها الأول فأبت أن تنصاع لرغبة مالكها 
التاليء وانكرت علمها بالغناء ورضيت بالخدمة رغم ما ناها من ضرب 5 
وتعذيب() , 


م - حال المرأة من خلال طوق الحمامة : 

هل يمكننا بعد ذلك أن نتحدث عن وضع المرأة عامة من خلال 
الطوق؟ قد كان من الممكن أن تسعفنا هذه الرسالة على تكوين صورة 
دقيقة لنفسية المرأة ووضعها الاجتماعي بحيث تتجاوز الصورة ما ألف 
عن الانتظباغتاع» العامنة > الآن مه لنينا” فل عله من أسران الشناء 
ما لا يعلمه غيره؛ فهو قد ربي في حجورهن, ولم يجالس سواهن حتى 
أصبح في حدّ الشباب. وهن اللواتي علمنه القران وروينه كثيرا من 
الأشعار ودربنه في الخط. وكان همه منذ الطفولة أن يتعرف إلى أسبامين 
ويبحث عن أخبارهن. مع ذاكرة لا تنسى (")؛ ولكنه يعترف أنه طبع 
على غيرة شديدة» وسوء اط في المرأة”"», بحيث 0 أن يكون 
شاهداً ماوعا بحرداً من التحيزء وثمة شيء آخر هو أن الطوق 
يتحدث عن العلاقات العاطفية ولا يتجاوزها إلا قليلاء ولهذا السبب 
ستكون صورة المرأة فيه محدودة,» في إطار ذلك الموضوعء ومع ذلك 
فإنها رغم ذلك هامة. 

وأول ما يلفث النظر أن المرأة الحرة كانت في الأندلس مقصورة 
تعيش خلف حجاب غليظ. وخاصة في الأسر الغنية» ولعلها تشبه في 
ذلك أختها في المشرق» وأما ما نلمحه من حرية في الحركة فيكاد يكون 
مقصوراً على الجواري» ولكن المرأة الحرة في تلك الأسر كانت ذات 
)1١(‏ باب الوفاء (رقم: '؟ صص: .)7١8‏ 
(؟) الباب: ١7‏ (المساعد من الاخوان: 155). 
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سيطرة وقدرة على التصرف. وهي محفوفة بالخدم والحشم . وقد أحدث 
ذلك الحجاب الغليظ لدى النساء يقظة عاطفية على الأصوات المسموعة 
والصور المتخيلة» حتى ميزهن ابن حزم بالضعف في هذه الناحية. 
لسرعة إجابة طبائعهن إلى اطيام عن طريق التخيّل(2. وهذا الحجاب ‏ 
نفسه. ولأسباب أخرى في البنية الاجتماعية أصبح السفير بين العاشقين 
ذا دور هامء ولكن المرأة تتفوق على الرجل في هذه الناحية» وخاصة إذا 
كانت عجوزاء ولذلك كان أرباب الأسر بقرطبة يحذرون الفتيات 
الناشئات من النساء ذوات العكاكيز والتسابيح والقويين ‏ الأخرية 3 , 


وأكبر عامل يصنع الفرق بين الرجال والنساء ويمتد اثره إلى المناحي 
المختلفة في طبيعة كل منبها هو الفرق في العمل وأنواع النشاط. فالرجال 
مشغولو النفوس والعقول بيجمع المال وصحبة السلطان وطلب العلم 
وحياطة العيال ومكابدة الأسفار والصيد وضروب الصناعات ومباشرة 
الحروب وملاقاة المتن وحمل المخاوف وعمارة الأرض9© 2 ومثل هذه 
الأمور لا تترك للرجل مالآ كبيراً أو وقتأ كثيرا للانسياق وراء العواطف؛ 
أما المرأة فهي متفرغة لا تعنيها هذه الشؤون العنيفة وربما 7 تطقها. 
ولهذا يظل خيالها مشدودا إلى شؤون الغزل وما يتعلق به» ومن ثم كانت 
النساء أكثر تعاطفا مع المحبين وأكثر اسعافا لهماء فهن يكتمن الاسرارء 
وفقين: من تفلتها منبن .وأشدهن في الكتمان العجائز مننلأن الفتيات 
رما أدركتهن الغيرة فبحن بالسرء وهن يتلذذن بالتضحية في سبيل اسعاد 
محبين. بل أحبّ الأعمال إلى امرأة صالحة مسنة منقطعة الرجاء من الرجال ان . 
تسعى في تزويج يتيمة او تعير حليها او ثيابها لعروس فقيرة0*»» ويبدو ان 
هذا النوع من النساء إنما ينتمي إلى طبقات ميسورة» إذ ليس كل النساء 
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متفرغات بشهادة ابن حزم نفسه. وإنما كان فيهن الطبيبة والحجامة 
والدلالة والماشطة والنائحة والمغنية والكاهنة والمعلمة والعاملة في الغزل 
والنسيج ("©؛ ولكن من الواضح أيضاً أن هله الفئة من المهن تختلف 
اختلافا أصيلا في أكثرها عن مهن الرجال. وهي في مجموعها مهن لخدمة 
النساء انفسهن. محافظة على الحجاب الغليظ. كما أنها مداخل إلى. ترسيخ 
الوساطة بين العشاق. ٠‏ 

ومن السهل أن يقال بعد ذلك إن جمال المرأة - على مستوى 
التكوين الطبيعي والقدرة على التحمل - جمال هش لا يعمر طويل 
وأنما إذا ابتذلت في الخدمة سازع جماها إلى الزوال؛ أما حسن الرجل 
فإنه أثبت: وبرهان ذلك أنه يتعرض للهجير ولفح الرياح . فلا يذوي 
بسرعة 7), 

فإذا تجاوزنا التكوين الطبيعي إلى رصد التصرفات المتصلة 
بالعواطف والشهوات وجدنا الجنسين سواء - في رأي ابن حزم - من 
يف قدرتهها على قمع الشهوة أو الانقياد هاء فكل رجل تعرض له امرأة 
بالحب وتثابر على ذلك واقع ولا بد في حبائل الشيطان. وكل امرأة دعاها 
رجل بمثل ذلك مستجيبة ما من ذلك بّد©2, وكذلك هما في الصلاح 
سواء. والصالحة من النساء هي التي اذا ضبطت انضبطت؛ والصالح هو 
الذي يتجنب المغريات (لاحظ الفرق هنا بين من يحتاج إلى من يضبطه 
ومن يستطيع أن يستعمل ارادته في ضبط نفسه) فإذا أهملت المرأة وطمح 
الرجل ببصره لم يعد للصلاح وجود”». وكلّ من المرأة والرجل يحب 
«الاعلان الذاتي» والتزين والتعريض ليكسب ود الآخر. فإذا شعرت 
المرأة بأن رجلا يسمع حسها أو يراها «أحدثت حركة فاضلة كانت عنما 


(1) الباب ١١‏ (باب السفير: 149), 

(؟) باب السلو (رقم: /ا؟: 117). 
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بمعزل» وحورت في حركاتها وكلامها لتقع موقعاً من نفسهء وكذلك 
' الرجل أيضاً. فأما إذا تراءيا فهما سواء في حب إظهار الزينئة وترتيب 
المشي وإيقاع المزاح, إلا أن المرأة أقدر من الرجل على التحيل 
لاستجلاب الهوى وايصال محبتها إلى قلبه(©. كما أنها أنفذ بصراً في 
استشعار أدنى ميل نحوها22. وإذا كان الرجل يقدم على الاغتصاب دون 
تفكير في العراقب». أو يقبل التديث حين تضمحل الغيرة» فإن المرأة 
عنيفة تقدم على القتل إذا أحسّتَ أن محبوبها مشترك الهوى, وليس في 
الطوق أية اشارة إلى رجل قتل امرأة لأنها خانته؛ وغاية ما حدث 
- عندما خانته محبوبته أنه وجد لذلك وجداً شديداً©. فأما الموت 

فاء للمحبوب». فيبدو أن الرجل ولمرأة فيه سواء» وكذلك الخروج فيه 
5 الاختلاط والجنون. 


4 - صورة ابن حزم في الطوق (ورسالة مداواة النفوس) 
ولقد كان لصلة ابن حرم بالنساء منذ الطفولة حى الصباء عن 
طريق المعاشرة والثقافة, أثر كبير في ذوقه وشخصيته» ويبدو أنه , ينعم 
الجواري. وأصبح يلاحقهن وينصت لأحاديثهن ويشره إلى معرفة 
أخبارهن وأسرارهن وحيلهن. وكن - فيا أقدر - لا يتحرجن لصغره 
من البوح بأشياء كثيرة جعلته يسيع الظن بتصرفات النساء. كما أكسيته 
تلك العشرة محبة الانفراد بالعطف. فنشأ شديد الغيرة» واكتسب من 
البيئة الني ساعد عليه ذوق والده (في محبة الشقراوات) ميال إلى الشقرة. 
ورسخ تلك الحقيقة أن حنه الأول انجه إلى فتاة شقراء ؛ وقد أرهفت تلك 
البيئة البيتية إحساسه بجمال الأنثى ‏ وعلمته التجارب الأولى 5 تنقل 
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الميل مع كل حسن لائح. أن المحبة لا بد من أن تكون 00 
في فطرة الانسان. لقد مارس كل ذلك على نحو عمل قبل أن يتلم 
أحكام النظر ومخالطة المرأة الأجنبية في مجالس الفقه. ولذلك لم يستطع 
- بعد أن ن تعلّم ذلك - التخلص مما نشأ عليه إذ ما دامت العفة عن 
الحرام قد حالت بينه وبين الوقوع في الكبيرة» ف| ثمة ضير كبير في 
محقرات الذنوب عند رب غفور؛ ولهذا قال فيه ابن القيم انه «اأماع في 
باب العشق والنظره أي لم يستطع أن يواجهها بتشدده الذي أظهره من 
بعد في الشؤون الأخرى. 

5 يورا لذئلة التورك يروج «نعما» في سن نّ مبكرة. «وكانت 
أمنية ة المنمني وغاية الحسن خخلقا وخخلقا وكان هو أباعذرها (وتلك أنف] عقي 
هامة) فكان فقدها فاجع لأنه ابرز إلى العيان ما انطوت عليه نفسه من 
«وحدة رومنطيقية كامنة) كان يذاريها من قبل بالاستحسان والألفة 
والتودد. فلم تعد هذه كافية لصدٌ تيار الحزن الجارف المتدفق من نفسه. 
فقد أقام بعدها سبعة أشهر دون أن يغتسل. وهو أخذ في بكاء 
متواصل. رغم أنه معروف بجمود الدمع بسبب ادمانه أكل الكندر - 
على ما يقول - لمداواة خفقان القلب» ام 
بسواها ولا نسي ذكرها؛ شيء واحد لم يستطع ذلك الفقد أن يزلزله وهو 
إيمانه بالتعفف. ومما زاده روا في ذلك اتخاذه استاذه أبا علي الحسين بن 
علي الفاسي نموذجه الأعلى.» وكان رجلا نكا ناكا ولعله كان 
حصورا لم يتزوجء قال ابن 0 «فنفعنيى الله به كثيراً وعلمت موقع 
الاساءة ' وقبح المعاصي) نعم ظلَ قلبه يخفق كلا شاهد جمالاً وكان يقترب 
حتى يكاد يصبو «ويثوب إإليه مرفوض الموى ويعاوده منسي الغزل» 
ولكنه كان يغلّب الارادة فيفرٌ مبتعداً . 

كانت نعم جزءاً من الماضي. ولكن ذلك الماضي كله انهار دفعة 
واحدة حين ذهبت الدور والقصور وانطفأ العز والجاه و خنى وتفرقت 
الكواعب في أنحاء الأرض» وتشتت الشمل» وتهاوى البلد الحبيب تحت 


عْؤ”» 


مطارق الدمار؛ وكانت «الحدة الرومنطيقية» تتعلق بالحب فأصبحت 
وجوداً في الماضي. وإنكاراً للحاضر (إلا من علاقات عملية عابرة) 
وأصبحت ألفة كل شيء تقدّم هي التى تسيطر على الفكر والمشاعر: 
«وان حنيني إلى كل عهد تقدم لي ليغصني بالطعام ويشرقني بالماء. . 
انتفعت بعيش ولا فارقنى الاطراق والانغلاق مذا ذقت طعم فراق 
الأحبة» وانه لشجى يعتادني وولوع هم ما ينفك يطرقني. ولقد نغخص 
تذكري ما مضى كل شيء استأنفه. وإني لقتيل الهموم في عداد الأحياءء 
ودفين الأسى بين أهل الدنيا»١2»).‏ ولقد أورثته هذه النكبات أخنانا 
مرهفاً بمعنى الفقد والفراق حتى أصبح يرى الموت أسهل من قراف 
وجعلته يستعيذ بالله مر, التدكر لما درسء أي لما أصبح جزءاً من 
الماضي ؛ وكم جلب تغد الحال من تنكر الاخوان والاصدقاء. مما 0 
حساسيته تجاه الحفاظ عل العهود الماضية. فأخذ في علاقاته يتكىء على 
التأن والتربص والمسالمة وخفض الجناح - رغم توقد حدته - كلما أحس 
أنه قد يفقده التعجل والغضب صديقا من اصدقائه؛ ولهذا استشعر أنه 
بالمقايسة إلى المتقلبين في صداقاتهم يتحلى بالوفاء» لا لمن يمثلون العهود 
الماضية وحسب. بل انبسط وفاؤه حتى شمل كل من مت إليه بلقية واحدة 
أو حادثه ساعة. وتورع عن إلحاق الأذى يمن كان بينه وبينه أقل ذمام ولو 
عظمت ذنوبه وإساءاته اليه. وقد كان هذا النوع من الوفاء مرمضاً لأنه 
يكلفه الحمل على نفسه. ومما يزيد في الألم الناشىء عنه اقترانه بعزة 
النفس» ‏ فالوفاء يتطلب تحمل الضيم من الصديق» وعزة النفس لا تقر 
عل الفديمء. ومن. صراغها يترد قهر الذات وعملها غل التصبر وحمل 
الألى الممض. وكل هذا يحمل على اكتنان مقت شديد للغدر والكذب 
والتلوّن. وذلك أيضاً مبعث ألم أخرى وقد يسامح ابن حزم في كل عيب 
يجده في فن حوله من معارفه واصدقائه إلا في الكذب. فحينئذ يكون هو 


.)١؟8‎ :5 باب من لا يحب إلا مم المطاولة (رقم:‎ )١( 
(رقم‎ 6 


نف 


البادءدى إلى القطيعة والمتاركة. وكأنه يقول: ان وفائي يضيق عن الكذب 


وقد بقيت تلك «الحدة الرومنطيقية» 5 معايشة الماضي محور 
شخصية ابن حزم حتى بعد سنوات من كتابة الطوق. واحسبها / تدر 
إلى المباية ‏ وَإِنما كانت لمن أشكالاً مختلفة؛ وقد غرست في نفسه 
شعورا بالظمأ الدائم لأن زنة إغا يتم بالعودة | إلى الماضي وذلك أمر 
مستحيل ؛ ولهذا كان واقع الحياة يزيد ف حرارة ذلك الظماء وفي مجال 
الحبٌ عبر عن ذلك الشعور بقوله: «وعني أخبرك أني ما رويت قط من 
ماء الوصل ولا زادني الا ظمأ("2. وإذا كان. الصوفية يرون غايتهم في 
الفناءء فان ظماأ ابن حزم لم يكن يشفيه إلا أحدشيثئين إما الاتحاد 
النبائي بالمحبوب أو العودة إلى رحم الماضي . وقد خلصته السن من 
الظمأ الأول وأبقت له الثاني . 
قلت إن «الحدة» لدى ابن حزم أخذت تتلبس من بعد أشكالاً 
مختلفة.ء فقد أخذت تتمثل بعد عهد الطوق بالافراط في الغضب والتعبير 
عن ذلك بالكلام والفعل والتخبط. وكان يقابل ذلك أيضاً الافراط في 
طلب الرضى . ولكنه ظلل يعالج هذين الأمرين فاستطاع التغلب عل 
الغضب هملة وأعجزه ذلك في شأن الرضى . وتشكلت الحدة أحياناً 
لديه بصورة «حقد مفرط» فقاومه بالطي والقهر. حتى لم يبد للناس. 
ولكنه ظل عاجزاً عن مصادقة من عاداه عداوة صحيحة - وهذا مطلب 
يعجز عنه أيضاً من لم يكن لديه حقد مفرط, وكذلك تشكلت في صورة 
حبٌ الشهرة والغلبة» وقد ظلت هذه الصفة تلازمه إلا فيها لا يحل في 
الديانة.» فأما العجب الذاتي اللاحق بها فقد استطاع خنقه إلى الأبد. 


وأما الغيرة وسوء الظن المتأتيان من تجاربه مع الجواري. فقد ظلا 


.)184 :؟"١ باب الوصل (رقم:‎ )١( 


كا 


يلازمانه .أما الغيرة أو الأنفة الشديدة فقد حملته على بغضه لانكاح الحرم 
جملة. وأما سوء الظن فإنه امتد حتى شمل الرجال. وقد ظل يراه حزما 
ما لم يخرج عن حدود الدين.كذلك استمرٌ لديه التحمل للأذى والصبر 
على الألمى من الخصوم والاخوان على السواء.ء حتى اتهمه بعضهم بتبلد 
الإحساس في هذه الناحية» وهو يرد على ذلك بأن الاحساس بالألم في 
مثل ذلك أمر طبيعي ولكن كل ما هنالك أنه راض نفسهعلى عدم الثورة 
والهياج والتخبط. ولكنه يستطيع أن يرد بكلام مؤلم دون افحاش متحريا 
الصدق فيا يقول. 

كذلك اتهم بأنه مَذْلُ بأسرار إخوانه. ولعل في هذا إشارة إلى كتاب 
الطوق نفسه 7 كشف فيه اسرار كثيرين ممن عرفهم. وكان الناس ل 
أيامه يعرفونهم حتى وان لم بكر اسماءهم ؛ ى| اتهموه بأنه يسمع الذم في 
اخوانه ولا يمتعض لطمء ويرذ على هذه التهمة بأنه يمتعض امتعاضاً 
رقيقاًء يحمل الذامٌ على الندم والاعتذار والخجلء دون مهارشة له 
أو استثارة لغضبه. لأن ذلك قد يحمله على التمادي في ذم أحد إخوانه». 
ويتعدى الذم إلى سب الأبوين وإلى السفه والبذاءة. 


وأخذ عليه أنه متلف لاله. ولا بد أن تكون هذه التهمة بعد إذ 
أصبح يستطيع الحصول على مال يمكن التوفير فيه.ء وهذه الحال غير 
مستنكرة ة في من عان شظف العيش بعد استقرار ورفاهية» واني لأظنها 
مأخيل] شححساء ولكن ابن حزم يعتذر عنها بأنه لا يتلف من ماله إلا 
ما فيه حفظ ديئه من النقص وعرضه من الإخلاق ونفسه من التعب. 
. وكأني به يقر بتلك الخصلة عل نحو غير مباشر. 

ويطالعنا ابن حزم بخصلة كانت فيه ليس من السهل أن تستشف 
من مؤلفاته, وهى دعابة غالبة, وتلك صفة حاول فيها الاعتدال بتجلئب 
ما يغضب الممازّح» وظل يحتفظ منها بالقسط الذي لا يؤذي الآخرين. 
وقد نحمل عليها ثلاثة مواقف في الطوق أولها: أن ابن حزم توقف في 


مف 


موطن جاد ليقول لنا إن أحد النتسبين إلى العلم فسّر القبقب بأنه 
البطيخ ‏ وليمس من شك في أغنا نادرة كانت تضحك ابن حرم . والثاني: 
تلك الروح «الفضولية» التي دفعته وهو في مجلس رأئ فيه غمزاً وخلوات 
أن ينبه صاحب المنزل بإنشاد هذين البيتين وتكرارهما كثيراً وهما: 


إن إخوانه المقيمين بالامس أتوا للزناء لاللغناء 
قطعوا أمرهم وأنت حمار موقر من بلادة وغباء 


حتى قال له صاحب المجلس «قد أمللتنا من سماعههما فتفضل 
بتركههما أو إنشاد غيرهما» . فالأمر كان يبدو لابن حزم نوع من التندر. حتى 
وجد أن تندره لا يؤثر في ذلك البليد. والموقف الثشالث: حين دعا 
أحَدَّهُم محباً كان متأنساً فرحا بجلوسه مع محبوبه ليحضر إلى منزله. فلم 
يفعل فل) قابله الداعي بعد مدة لامه بشدة.ء فقال له ابن حزم: أنا 
أكشف عذره صحيخحاً من كتاب الله عز وجل إذ يقول «ما أخلفنا موعدك 
بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم» وهي دعابة عميقة . 


٠‏ - شعره: 
جمع طوق الحمامة قدراً صالحاً من شعر ابن حزم مما قاله حتى سن 

الخامسة والثلاثين» ولعلٌ قسن كبيراً منه سقط بفعل ناسخ النسخة 7 
وصلتناء ونقدّر أن شعره كان كثيراً لأنه كان يقول على البديهة والروية. 
ويعالج محتلف الموضوعات» وبعض شعره قاله قبل بلوغ الحلم, وأكثر 
ما نظمه وهو دون العشرين إنما كان تغزلا في «نعم» ثم رثاء لها؛ وكان 
إخوانه يسومونه القول فيا يعرض لهم على طرائقهم ومذاهبهم فيقول 
ما يناسب حالهم ومقصودهم. أي أنه لم يكن يرفض أن يقول الشعر 
بتكليف. وأن يتحدث فيه عن أحوال غيرهء وقد كلفته احدى كرائم 
المظفر أن يصنع لها أغنية لتلحنها ففعل. ولم يكن يختار وقتاً معيناً لقول 
الشعر. فأحيانا يقول الشعر وهو نائم - وذلك شيء امراك :ونان اانا 
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أخرى أن ينظم بعد صلاة الصبح؛ وشعره حتى في الطوق زاخر 
بالمعاني. تكثر فيه المؤشرات الثقافية والاشارات إلى العلوم والعقائد 
والتعليلات ويكشف عن أثر الفقه الظاهري ولمنحى الجدلي. ولا يفت 
يشقق المعاني ويولدها دون اهتمام كثير برونق الصياغة؛» وفي شعره ف 
الطوق جانب دقيق قد نسّميه «الجانب الباطني» كان يبرب إليه اخيانا من 
قسوة الظاهر وحدّته. وينقل فيه معاني التنزيه والتوحيد. ويتأول الأشياء 
على غير ظاهرها حتى كان بعض اصدقائه يسمي قصيدة له «الادراك 
المتوهم» وفيها يقول: 

تشرى كل فيد" سة فاتما فكيف تحدٌ اختلاف المعانٍ 
فيا أبها الجسم لا" ذا الجهات ونا عرقيا ثابناً غير فان 
نقضت علينا وجوه الكلام فها هو مذ لحت بالمستبان 
وتجده وهو المتمسك بأشد ألوان التنزيه يقول: 


أمن عالم الأملاك أنت أم انسي ابِنْ لي فقد أزرى بتمييزي 1 
أرى هيئة إنسية غير أنه إذا أعمل التفكير فالجرم علوي 
ولا شك عندي أنك الروح ساقه2 الينا مثال في النفوس اتصالي 
ولولا وقوع العين في الكون لم نقل سوى أنك العقل الرفيع الحقيقي 
ومن تأمل هذا اللون من الشعر في موضوع الحب خاصة وجد أن ابن 
حزم الظاهري المتشدد قد بلغ فيه مشارف التصوف «الباطني» - لكن عن 
طريق التأمل الفكري - وهو في هذا الجانب المستمد من الوهم متأثر 
بطريقة أبي إسحاق النظام » معجب بها. 

وتكاد أكثر المواقف العاطفية أن تكون لديه «قضايا» تحاكم بمنطق 
العقل. وتتطلب استدلالاً : تصور نفسه انتظر زيارة المحبوب» فل) خِل 
الظلام أدرك أنه لن يأني» فما الدليل؟ . 


وعندي ذليل ليس يكذب خبره بأمثاله في مشكل الأمر يستدل 
لأنك لو رمت الزيارة م يكن ظلام ودام النور فينا وم يزل 
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أو يقول: 
دليل الأسى نار على القلب تلفح ودمع على الخدين يمي ويسفح 


ويريد أن يصور أن المحبة سرت على مهل ولم تكن بنت ساعة. فيرى 
في ذلك قضية تستحق الاستدلال فيقول: 


يؤكد ذا أن نا نرى كل نشأة تتم سريعاً عن قريب نفادها 
أو يأخذ قضية «عدم جواز حب اثنين في آن» فيقول: 


فكما العقل واحد ليس يدري20 خالقاً غير واحد رحمان 
فكذا القلب واحد ليس يهوى غير فرد مباعد أو مدان 


ويفيء إلى مذهبه الظاهري في اعتماد النص حين ينكر ورود نص في 
تحريم الحبٌ: 
متى جاء تحريم الهوى عن محمد وهل منعه في محكم الذكر ثابت 
إذا لم أواقع محرما أتقىي به مجيئي يوم البعث والوجه باهت 
فلست أبالي في الهوى قول لاثم سواء لعمري جاهر أو لمحافت 


وكثيراً ما يلجأ في شعره إلى الحوار لأنه مأخوذ بالجدل» وذلك مبثوث 
في طوق الحمامة. وعلى الحملة قد يطول بنا القول لو أردنا التمثيل على 
كل المظاهر الني ذكرناها في شعره. وقد كان اخوانه يظهرون له إعجابهم 
بذلك الشعر حتى قال له أحدهم في أبيات نظمها «يجب أن توضع هذه 
في جملة عجائب الدنيا» والأبيات تعد نسبياً من أحسن شعره ولكنها 
لا قلغ هن المستوى :ما مشتفيق قولةة ؤللك المسدية ؛ 
ولا تقتصر الصعوبة في شعره على تد تشقيق المعاني المتوهمة. وركوب 
التعسير الخشن. والاشارات الثقافية والتاريخية وإنما تتجاوز ذلك إلى 
صعوبات تتصل بالتلميحات والتعريضات. وخاصة حين هجو وتدل 
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بعض قصائده في الطوق على أنه جرب المنحى الزهدي في شعره ني عهد 
مبكرء وأنه كان يطيل في قصائده وخاصة الوعظية والفخرية. وسيزداد 
نظم ابن حزم للشعر بعد الطوق, وربما قلل فيه من الحديث عن الحب. 
وكتبه, وزادت البديهة لديه؛ حتى ابتعد نظمه عن الشعر الصحيح. وقد 
قام تلميذه الحميدي بجمع شعره وترتيبه على حروف المعجم . ولكن هذا 


: نثره‎ - ١5 
من الواضح لمن يقرأ الطوق أن نثر ابن حزم فيه يقفا موقف‎ 
المفارقة من كرو فهر أكثر جامرية وأحفل بالحيوية» وأقل حظاً سِ‎ 
مجتمعة ' الفضول الطويلة» فينتقل القارىء في) بينها نقلات مريحة»‎ 
وتلك الطرائق هي التقرير والخبر أو الحكاية والوصطف الفني . ويجمع‎ 
بينها التكثيف المتعمد استجلاباً للقوة في طبيعة الأسلوب ولا للتائي‎ 
كانت الحكاية غالبا أقلها حظًا من بلك ويليها في الإكثار منه‎ 7 
لعن ا طباعه قسرا إلى ا به رقا يكون المرء ع شرس‎ 
الخلق. صعب الشكيمة. جموح القياد. ماضي العزيمة. حمي الأنف.‎ 
أي الخسف ف) هو إلا أن يتنسم بنسيم الحبء ويتورط غمره» ويعوم‎ 
0 ف بعخرة فتعود ا لياناً والختر 0 01 د‎ 
1 ل بام ا‎ 
ثلاث جمل إلى النتيجة في أربع (7 3-4 - 4) وعند السؤّال لاذا‎ 


ىم 


اختص تصوير المحب بهذا القدر (وهو 5ك القطعة في مجموعها) نجد 
أن الجواب على ذلك هو ميل ابن حزم إلى رسم «الشخصية» وهذا يتبين 
لنا إذا انتقلنا إلى تقرير إآخر تحتل فيه «الشخصية» جميع الدورات التي 
مثلتها القطعة السابقة.» وذلك هو |التقرير عن حال المساعد من الاخوان 
الذي يشترط فيه أن يكون «صديقاً مخلصأى لطيف القول بسيط الطول. 
حسن المأخذ. دقيق المنفذ. متمكن البيان» مرهف اللسان. جليل 
الحلم. واسع العلم... الخ» ففيى عملية التكثيف يحشد الكاتب 
ما يزيد على خمسين جملة في الشروط التي يجب أن تتوفر فيه. 

أما الحكاية فانها لا تتطلب تكثيفاً لأها قائمة على الحركة. بينا 
التقرير يقوم على بطء فكري. من ذلك: «كنت بين يدي أبي الفتح 
والدي رحمه الله. وقد أمرني بكتاب أكتبه. إذ لمحت عيني جارية كنت 
أكلف مها فلم أملك نفسي ورميت الكتاب عن يدي وبادرت تنخوها. 
وببت أبي. وظن أنه عرض لي عارضء» ثم راجعني عقلٍ. فمسحت 
وجهي. ثم عدت. واعتذرت بأنه غلبي رعاف» . فانت تو أن 
الاسترسال هنا - على الطبيعة - هو الأغلب وكل جملة في القطعة تنقلنا 
نقلة جديدة إلى النهاية. 


غير أن الحكاية نفسها قد تستدعي التكثيف لنفس السبب الذي 
ذكرناه في التقرير وهو تصوير الشخصية المحورية فيها: «وإني لأعرف من 
ل وجلة الخدمة من اسمه أحمد بن فتح: كنت 
أعهده كثير التصاون. من بغاة العلم وطلاب الادب. يبذ أصحابه في 
الانقباض .» ويفوقهم في السرعة. لا ينظر إلا في حلقة فضل. . . الخ» 
ويحضي في هذا «التشخيص» المكثف وغايته من ذلك إبراز المفارقة القائمة 
بين حال التصاون التي كان عليها وحال التبذل التي صار اليها (وهذه 
الثانية أيفا تقوم على ممائلة في التكثيف) ومن الخير أن نتنبه إلى أن هذه 
الحكاية ليست كالأولى لأنه ليس فيها إلا خبر عن فتى تغيرت حاله. 


ىم 


وأما الوصف الفني فنكتفي بأن نيز منه: 

١‏ - وصف دور بنى حزم ببلاط مغيث بعد أن خرئت. 

؟ - وصف نزهة. 

* - وصف جارية ألفها في الصبا. 

4 - وصف حال امرأة كانت مودتها في غير ذات الله(١)‏ (تشخيص 
محض في حالي المودة والبغضاء) وتشترك هذه المواقف جميعاً في العنصر 
الذاتي» كا يمثل التكثيف فيها استغراقاً نفسياً يكفل من خلال التعبير عن 
الحال غياباً في جنباتهاء وتعتمد دون إسراف على صور شعرية» كما أن 
الأخيرة من هذه القطع تعتمد على غاية النهاية فيما يشبه الأمثال» وهذا 
النوع من النثر في الطوقء أبرعه وأكثره مائية وجمالاً . 
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؟م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين 


-1- 
. [ صدر الرسالة وأبواما والكلام في ماهية الحب ] 


] صدر الرسالة‎ [)1١( 

قال أبو محمد عفا الله عنه: 

أفضل ما ابتدىٌ به حمدٌ الله عزّ وجل بما هو أهله. ثم الصلاة 
على محمد عبده ورسوله خاضة وعلى جميع أنبيائه عامة» وبععد- 

عَصَمنا الله وإياك من الحيرة. اولا حمّلنا ما لا طاقة لنا به 
وفيض لنا من جميلٍ عونه دليلا هادياً إلى طاعتهء ووهبنا من توفيقه 
أدبا صارفاً عن معاصيه » ولا وكلنا إلى ضعف عزائمناء وخور قواناء 
ووهاء بئيتناء وتلدّد آرائنل'»» وسوء اختيارناء وقلة تمييزناء وفساد 
أهوائنا - فإن كتاَك وردني من مدينة المرية”) إل مسكني بحضرة 
شاطبة77", تذكر من حُسْن حالكَ ما يسرّني» وحمدث الله عزَّوجل 


)١(‏ قد تقرأ أيضاً «ارابنا»» والتلدّد : التحير. 

(؟) المرية (هفءسلة): بنيت عام لمانا وأصبحت أهم قاعدة للأسطول الاندلسي على البحر 
المتوسط. (انظر الروض: 2007 والترجمة: 77١‏ والزهري: ٠١١‏ والعذري: 45). 

*) شاطبة (12808): تقع إلى الجنوب الغري من بلنسية؛ وكانت في الأيام الاسلامية مدينة 
حصينة يعمل ببا كاغد لا نظير له (الروضن: /78"؛ والادريسي (دوزي): ١197‏ والعذري: 
4 واثار البلاد: ه9"اه). 
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عليه واستدمته لك. واستزدته فيك؛ ثم الم ألبث أن آطْلّ2"0 علي على 
شخصك وَفَصَذْني بنفسك. على بعد الشقة وثنائي الديار ل 
المزاز وطول المسافة وغول الطريق؛ وفي دون هذا ما شل المشتاق» 
ونسى الذاكر. إلا من تمسك بحبل الوفاء مثلك. ورعى سالفٌ الأذمة 
ووكيد المودات وحق النشأة ومحبة الصباء وكانت مودته لله تعالى . 
ولقد أثبت الله بيننا من ذلك ما نحن عليه حامدون وشاكرون. 


0 مات" في كتابك 0 على ما عَهدتة من 2 
ل د دن ره ومُرّكُ وسرَّك 
وجهرك. يحدوك الود الصحيح الذي أنا لك على أضعافه, لا أبتغي 
جزاء غير مقابلته بمثله ؛ وفي ذلك أقول اط لعبيد الله بن 
عبد الرحمن بن المغيرة بن أمير المؤمنين النا صر(" رحمه الله في كلمة 
لي طويلة وكان لي صديقاً: [من الطويل] 


أوذك وُدَأْ ليس فيه غَضَاضَةً وَبَعْض مَوْدَاتَ الرجال سَرابُ 
وأمْحَضُكَ النضْحَ الصريح وفي الحَشًا لوك نَقَش ادر وكتابٌ 
فلو كان في زوحي سواك أقتلعته ومَرْقٌ بالكفين عنه إهابٌ 
وما لي غيرٌ الودٌ مِنكٌ إرادة ولا في سواه لي إليك خطابٌ 


)0( اطلع بمعنى طلع . 

(؟) قرأها برشيه : مغازيك . 

(*) المغيرة بن أمير المؤمنين الناصر قتل خنقاً صبيحة الليلة التي مات فيها أخوه الحكم المستنصر 
في مؤامرة شرحها ابن حيان؛. (انظر الذخيرة لابن يسام :١/4‏ 4ه طم بيروت) كي 
تكون البيعة مضمونة لأخيه الأصغر هشام المؤيد؛ ويقول ابن حزم في الجمهرة : ٠١#‏ 3 
العخيرة ة عقب من قبل عبيد الله بن عبد الرحمن بن ! نيرة؛ وهذا هو صديقه الذي يذكره هنا 

في الطوق. وقوله ورحمه الله» دل على أنه كان قد توفي قبل تأليف طوق الحمامة. ولكنه 

خلّف عقباً كان ابن حزم يعرفهم أيضاً. 
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إذا حُزْتهُ فالأرض جَمْعاكُ والورى هباءٌ وسُكَانٌ البلاد ذبابٌ0) 

وكلفتني - أعرّك الله - أن افك للف رمال في صفة الحبٌ 
ومعانيه وأسبابه وأعراضه وما يقع فيه وله0") على سبي الحقيقة. 
لا متزيداً ولا مفتناء لكن مُوردا لما يحضرني على وجهه وبحسب 
وقوعهء حيث انتهى حفظي و باعي فيما أذكرهء فبدرت”9”© إلى 
مرغوبك, ولولا الإيجاب لك لما تكلفته» فهذا من العفوء والأولى بنا 


ير هاس 


ف قصر أعمارنا ألا تصرفها إلا فيما نرجو به رَحُبٌ المنقلب وحسن 
المآب غداًء وإن كان القاضي حمام بن أحمد9؟» حذّثني عن يحيبى 
ابن مالك بن عائذ2”2 بإسناد يرفعه إلى أبي الدرداء أنه قال: نموا 
النفوسّ بشيء من الباطل ليكونَ عوناً لها على الحقٌ0©؛ ومن أقوال 
الصالحين من السلف المسرضي : من لم يحسن يتفتى ألم يُحْسِنْ 


)١(‏ يعارض ابن حزم هنا - في هذه الأبيات - المتنبي وأبا فراس. وبيته هذا الأخير يذكر بقول 
أحدهها: ٠‏ 
إذا صح منك الود فالكلٌ هين وكل الذي فوق التراب تراب 

؟) يقمع فيه وله: أي يحدث أثناءه ومن أجله وبسببه؛ ومن قر ويحدث فيه [من] وله» فإئما 
يوجه العبارة وجهة خاصة. إذ ليس كل ما يحدث في الجحب وهاً. 

00 تقرأ أيضاً: فبادرت, وهما بمعنى. 

5( حمام بن أحمد بن عبد الله: كان - في رأي ابن حزم - واحد عصره في البلاغة وسعة 
الرواية.» ضابطاً لما قيده» ولي قضاء يابرة وشنترين والاشبونة وسائر الغرب أيام .عبد الملك 
المظفر ابن المنصور وأخيه عبد الرحمن». وتوفي بقرطبة (١47)؛‏ (انظر ترجمته في الصلة: ١67‏ 
والجذوة : /41١؛‏ والبغية رقم: /ال51). 

(60) في محتلف الطبعات: يحبى بن مالك عن عائذ؛ وهو يحبى بن مالك بن عائذ بن كيسان» 
أبو زكرياء مولى هشام بن عبد الملك. من أهل طرطوشة. سمع ببلده ورحل إلى المشرق 
(417) وتردد هنالك نحواً من اثنتين وعشرين سنة وكتب عن طبقات من المحدثين بمصر 
وبغداد والبصرة والأهوازء وعاد إلى بلده (74”#) فسمع من ضروب من الناس وطبقات من 
أهل العلم. وكانت وفاته بقرطبة سنة 7/8 (انظر ابن الفرضي 7: 14١‏ والجذوة: 865 
والبغية رقم: .)١4917‏ 

(5) ورد قول أبي الدرداء في بهجة المجالس )١١6 :١(‏ (إني لاستجم قلبي بشيء من اللهو 
ليكون أقوى لي على الحق». 
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يتقرّا('». وفي بعض الآثر: أريحوا النفوس فإنها تصدا كما يصدا 
الحديد 9 , 


والذي كلفتني فلا بلّ فيه من ذكر ما شاهدته حضرتي » وأدركته 
عنايتي » وحدّثني به الثقات من أهل زماني » فاغتفر لي الكناية عن 
الأسماء فهي إما عورة لا نستجيز كشفهاء » وإما نحافظ في ذلك صديقا 
ودوداً ورجلا جليلا وبحسبي أن افبين من لاا ضرر في تسميته 
ولا يلحقنا والمسمى عيبٌ في ذكره. إما لاشتهار لا يغني عنه لطي 
وتركُ التبيين» وإما لرضىئ من المخبر عنه بظهور خبره وقلة إنكار منه 
لنقله . 

وسأورد في رسالتي هذه أشعاراً قلتها فيما شاهدته» فلا تنكر أنت 
- ومن رأها - علي أني سالك فيها مسلك حاكي الحديث عن نفسه. 
فهذا مذهب المتحلّين بقول الشعرء وأكثر من ذلك فإن إخواني 
يجشموننى القول فيما يعرص لهم على طرائقهم ومذاهبهم . وكفاني 
اي ذاكر لك ما عرض لي مما شاكل ما نحوث نحو ونشية إن 

والتزمت في كتابي هذا الوقوف عند حدّك والاقتصار على 

ماارانت أو صخ عندي بئنقل الثقات. ودعني من أخبار الأعراب 

المتقدمين, فسبيلهم غير سبيلناء وقد كَثْرَت الأخبار عنهم » وما مذهبي 
أن أنضي مطية سواي, ولا أتحلّى بحلي مستعارء والله المستغفر 
والمستعان لا ربٌ غيره . 


زفق في معظم الطبعات: يتقوى ؛ ولا معنى فا وقرأها برشيه : يتقرى ؟ وهي بالألف الطويلة 
يتقرا لأنها مخففة عن «يتقرأ» أي يتنسّك!؛ ولمتقرىء: الناسكء, وفي أخبار أبي عمرو 
ابن العلاء أنه لما تقرأ طمر كتبهي والمعنى: إذا لم يحسن المرء أن يتفتى في فترة الفتوة» . 
| بطم أ يسك عن يلع و بخور السلك 

(*) من أقوالهم: وحادثوا هذه القلوب فإنها تصدأ كيا يصدأً الحديد» (ببجة المجالس )15:١‏ 
ومعنى حادثوا: اصقلوا. 


/الم 


(5) [ أبواب الرسالة ] 

وقسمت رسالتي هذه على ثلاثين باباً: 

منها في أصول الحب عشرة: 

فأولها هذا الباب2)7؛ ثم باب في علامات الحب» ثم باب فيه 
ذكر من أحب في النوم. ثم باب فيه ذكر من أحب بالوصف, ثم باب 
فيه ذكر من أحب من نظرة واحدةء ثم باب فيه ذكر من لا تصح محبته 
إلا مع المطاولة, ثم باب التعريضص بالقول. ثم باب الاشارة بالعين» 
ثم باب المراسلة. ثم باب السفير. 

ومنها في أعراض الحب وصفاته المحمودة والمذمومة اثنا عشر 
بابا - وإن كان الحب عرضاًء والعرض لا يحتمل الأعراض), 
الموصوف. وعلئ معنى قولنا: وجودنا عرضا أقل في الحقيقة من 
عرض غيره وأكثر وأحسن وأقبح. في إدراكنا لها [ و]علمنا انها متباينة 
في الزيادة والنقصان7" من ذاتها المرئية والمعلومة. إذ لا تقع فيها 
الكمية ولا التجزي. لأنها لا تشغل مكاناً - وهي : 

آئ 

باب الكشف والاذاعة, ثم باب الطاعة. ثم باب المخالفة. ثم باب 


)١(‏ يعني: «أوها هذا الباب الذي نحن فيه وفيه صدر الرسالة وتقسيم الأبواب والكلام في 
ماهية الحب». فالكلام في ماهية الحب جزء من الباب الأول يسبقه جزءان آخران هما فاتحة 
الكتاب وذكر الأبواب . 5 

(؟) يقول ابن حزم (الفصل 8: )٠١8‏ ولسنا نقول إن عرضاً يحمل عرضاً إلى ما لا نباية له. 
قلت: وفي هذا إيماء إلى أن العرض قد يحمل عرضاً. وقد صرح في موضع آخر (الفصل 
©: 47) أن بعض الأعراض قد يحمل الأعراض كقولنا: حمرة مشرقة وحمرة كدرة وعمل 
سيء وعمل صالح وقوة شديدة وقوة دونها في الشدة. ومثل هذا كثير. 

(7) قولنا. . . والنقصان: عبارة تبدو مضطربة . 
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من أحب صفة لم يُحبٌّ بعدها غيرها مما يخالفهاء ثم باب القنوع» ثم 
باب الوفاء؛ ثم باب الغدرء ثم باب الضنى . ثم باب الموت . 

ومنها فى الافات الداخلة على الحب ستة أبواب وهي : 

باب العادل» ثم باب الرقيب. ثم باب الواشي. ثم باب 
الهجرء ثم باب البين» ثم باب السلو . 

ومن هذه الأبواب الستة بابان لكل واحد منهما ضد من الأبواب 
المتقدمة الذكرء وهما: 

باب العاذل. وضده باب الصديق المساعد؛ وباب الهجرء. 
وضده باب الوصل . 

ومنها أربعة أبواب لا ضد لها من معاني الحب وهي : 

باب الرقيب» وباب الواشى. ولا ضد لهما إلا ارتفاعهما. 
وحقيقة الضد ما إذا وقع ارتفع الأول» وإن كان المتكلمون قد اختلفوا 
في ذلك؛, ولولا خوفنا إطالة الكلام فيما ليس من جنس الكتاب 
لتقصيناه ,2١(-‏ وباب البين وضده تصاقب الديار» - وليس التصاقب 
من معاني الحب التي نتكلم فيها - وباب السلوى وضده الحب بعينه» 
إذ معنى السلو ارتفاع الحب وعدمه . 


ومنها بابان ختمنا بهما الرسالةء وهما: 
باب الكلام في قبح المعصية» وباب في فضل التعفف. ليكون 


)1١(‏ تحدث ابن حزم عن التضاد في كتاب التقريب (ص: )7١‏ فقال: «والأضداد هي كل 
نقطتين اقتسم معنياهما طرقي البعد وكانا واقعين تحت مقولة واحدة وكان بينهها وسائط» 
فالسواد والبياض ضدان تحت جنس واحد هو اللون. والجود والشح تحت جنسين ها 
الفضيلة والرذيلة. وكل ضدين يدركان بحاسة واحدةء وكل ضدين ان كان أحدهما في 
النفس فالآخر فيها أيضاً. .. وقال: فالمتضادة هي ما إذا وقع أحدهما ارتفع الآخروبينها 
وسائط وفرق بين المتضادة والمتنافية.» بأن المتنافية هي ما إذا ارتفع أحدهما وقع الآخر 
ولا وسائط بينهها»كالحياة والموت والاجتماع والافتراق. 
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خاتمة إيرادنا وآخرٌ كلامنا الحض على طاعة الله غزوجلء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فذلك مفترض على كل مؤمن. 

لكن خالفنا في نسق بعض هذه الأبواب هذه الرتبة المقسمة في 
درج هذا الباب الذي هو أولٌ أبواب الرسالة. فجعلناها على مباديها 
إلى منتهاها واستحقاقها في التقدم والدرجات والوجود. ومن -أول مراتبها 
إلى آخرهاء وجعلنا الضد إن جنلب ضده فاختلف المساق في أبواب 
يسيرة والله المستعان. 


وهيثتها في الإيراد: أولها هذا الباب الذي نحن فيه وفيه صدر 
الرسالة وتقسيم الابواب 0-5 في باب ل الحب» ّ باب 
بالوصف. امات اع ا واحدة» نم يان من ل يعدا إل 
ل ثم باب من أحب صفة لم يحب بعدها غيرها مما 
يخالفهاء ثم باب التعريض بالقول» ثم باب الاشارة بالعين» ثم باب 
المراسلة. ثم باب السفيرء ثم باب طي السرء ثم باب إذاعته. ثم 
باب الطاعة. ثم باب المخالفة. ثم باب العاذل» ثم باب المساعد من 
الاخوان» ثم باب الرقيب» ثم باب الواشي ‏ ثم باب الوصل . ثم باب 
الهجر , ثم 000 باب اجرب ثم باب لبين» ٍ .باب الفتوع؛ 


م2 0 في ماهيّة الحبّ]: 
- أعرّك الله - أوله هزل وآخره جدء دقت معانيه لجلالتها 


عن ادي توصف. فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة. وليس بمنكر في 
الديانة ولا بمحظور في الشريعة, إذ القلوب بيد الله عز وجل. 


وقد أحبٌ من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين كثير. منهم 
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0032 (١) 
7” بأندلسنا عبدالرحمن بن معاوية9 لدَعجاء. والحكم سن هشام‎ 
وعبد الرحمن بن الحكم وشغفه بطروب” أم عبد الله ابنه أشهر من‎ 
الشمس . ومحمد بن عبد الرحمن*) وأمره مع غزلان أم بنيه عثمان‎ 
والقاسم والمطرف معلوم 29 والحكم المستنصر واه بصبح أم هشام‎ 
المؤيد بالله *”) رضي الله عنه وعن جميعهم وامتناعه عن التعرض للولد‎ 


)١‏ عبارة: وقد أحبٌ من الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدية (هكذا): وردت عند ابن قيم 
الجوزية في كتاب الحواب الكاني: 74١؛‏ وعند الشيخ يوسف بن مرعي الحنبلي في منية 
المحبين (نسخة مكتبة بلدية الاسكندرية) الورقة: 4 (انظر مقالةغرسيه غومس. مجلة الأندلس 
:)146١(‏ 15م؛ إلا أن كأيها لم يذكر أئمة الأندلس. ولعلهما لم يكونا يعتقدان أنهم أثمة 
راشدون واكتفيا بذكر غشق عمر بن عبد العزيز لجارية زوجته (وقد فصل ابن القيم القصة 
ص: ١7١‏ كا وردت في نزيبن الأسواق 7: 55) وذكرا خبر عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود (انظر الجواد. الكاني: .)١864‏ 

(؟) هو عبد الرحمن الداخل صقر قريش أبو المطرف (8١11/9-1/هه/ا-0/88.‏ 

في" ابكم بن هشام حفيد عبد الرحمن الداخل )471-747/705-14٠(‏ ولم يذكر من كان 
يحبٌ؛ وقد ذكر ابن عذاري (البيان المغرب ”: 74) أنه كان له حمس جوار قد استخلصهن 

لنفسه وملكهن أمره؛ لعل هذه الكثرة في العدد هي التي حالت بين ابن حزم وذكر هذه 
الحقيقة, لأن هذا التكثر يعارض معنى الحبٌ كا يفهمه. ما سيجيء تبيانه . 

(4) عبد الرحمن بن الحكم أبو المطرف (05١805-871/778-15)؛‏ وانظر جانباً من أخباره مع 
طروب عند ابن عذاري (؟: ؟4) وابن الأبار (الحلة السيراء )١١5 21١١4 :١‏ ومن غزله 
فيها: 
وإمابدت لي شسصس التهار ‏ طالعة فرق طروبا 

(ه) محمد بن عبد الرحمن بن الحكم أبو عبد الله (م7-/2)885-4867/90 ولد نيفاً وثلاثين 
ذكرأً» وكان جلهم قد انقرض في أيام ابن حزم (الجمهرة: 44). 

() نوه ابن حزم بالمطرف ابن الأمير محمد وبأنه كان شاعراً مفلقاً عالاً بالغناء. قال: وكان 
عثمان وابراهيمٍ ابنا محمد عارفين بالغناء جداء وم يذكر شيئاً عن القاسم إلا أنه كان يعرف 
أن رجلا واحداً من عقبه ربما بقي حتى أيامه (الجمهرة: 44)؛ وترجم الحميدي (الجذوة: 
) لمن اسمه أبو القاسم من أبناء الأمير محمد. وقال انه كان يعرف بابن غزلان؛ وكان 
القاسم قد اختص الشاعر العتبي وله معه حكايات (المغرب .)١"4 :١‏ 

ف الحكم المستنصر أبو الملطرف بن عبد الرحمن الناصر (٠ه-451/*"”55ة-47)‏ الخليفة 
العالم؛ تزوج جارية بشكنسية اسمها صبح (4111018) ورزق منها بابنه هشام الذي تولى 
الخلافة من بعده. و يكن له فيها إلا الاسم إذ قام بالأمر الحاجب المنصور ب بن أبي عامر؛ 
أما هشام فكان حكمه الاسمي 15ب / لم١٠٠‏ ) ومرة ثانية-3 
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من عيرها. ومثل هذا كثيرء ولولا أن حقوقهم على المسلمين واجبة 
- وإنما يجب أن نذكر من أخبارهم ما فيه الحزم وإحياء الدين» وإنما 
هو شيء كانوا ينفردون به في قصورهم مع عيالهم فلا ينبغي الإخبار به 
عنهم - لأوردتٌ من أخبارهم في هذا 2 غير قليل. 

وأما كبار رجالهم ودعائم أدولتهم فأكثر من أن يحصواء وأحدث 
ذلك ما شاهدناه بالأمس من كلف المظفر 50 بن أبي عامر 00 
بواجد. تم برجل من الجانية ١‏ '» حتى حمله حُبّها أن ها وهي 
التي حلفت عليها يعاد فناء العامريين الوزير عبد الله بن مسلمة9), ثم 
تزوجها بعد قتله رجل من رؤساء البربر . 

ومما يشبه هذا أن أبا العيش بن ميمون القرشي الحسيني (*4) 
أخبرني أن نزار بن معد صاحب مصر لم ير ابنه منصور بن نزار"») 
الذي ولي الملك بعده وادعى الإلهية إلا بعد مد من مولدهء مساعدة 


(4.50-"#.غ/رة١١-8١١٠)؛‏ وقد ذهب بعضهم إلى تصور علاقة عاطفية بين صبح 

والمنصورء دفعت بهذا إلى تحقيق طموحه؛ ولكن المصادر تشير إلى انه استماها بالمهدايا 

والالطاف, وانتهى تضارب المصالح إلى كراهية عميقة. 

)١(‏ الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور (45م-يروس/؟١٠8-1١٠٠)‏ خلف أباه المنصور في 
الحجابة. وكانت السلطة الفعلية بيدهء وفي أيامه أخلد الاندلسيون إلى الراحة وتنافسوا في 
زخرف الدنيا (انظر الذخيرة 4 /1: 78 وما بعدها). 

(؟) بواجد... الجنانين؛ هذا هي قراءة بروفنسال» (انظر مجلة الأندلس ١6‏ 0 ايان 
وسأشير إليها من بعد باسم: الاندلس)» وقد قرئت قيله «بواحد... الحبائين». وإذا 
صحت القراءة فيبدو أن اسم «واجد» كان شائعاًء إذ كانت لابن الشرح زوجة بهذا الاسم 
(البيان المغرب ": .)8٠‏ 

() عبد الله بن مسلمة: لعله الذي كان صاحب مدينة الزاهرة عندما ثار محمد بن هشام 
ابن عبد الجبار لينتزع الخلافة من هكم المؤيد (ابن عذاري *: 088) وقد اتصل به صاعد 
البغدادي أول دغوله الأندلس. ثم نكب عبد الله فكان صاعد يستعطف له أبا جعفر بن 
الدب ليشفع به لدى سليمان 0 (الذخيرة #4//ر١: ,.)١١-١١‏ 

(14) أغلب ظني أنه حسني لا حسيني» وان كنت لم أجده بين أسماء الطارئين على الأندلس. 

(6) نزار بن معد هو أبو منصور العزيز بالله بن المعز لدين الله.» ولد سنة 5146 وبويع بالخلافة 

ا سنة 56" وبقي حتى 2#”85, أما منصور فهو المعروف بالحاكم بأمر الله .)41١١-785(‏ 
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لجارية كان يحبها حباً شديداًء هذا ولم يكن له ذَكَرٌ ولا من يرثُ ملكه 
ويحيي ذكره سوأه. 

ومن الصالحين والفقهاء في الدهور الماضية والأزمان القديمة من 
قل استغني بأشعارهم عن ذكرهم؛ وقد ورد من خبر بيد الله بن 
عبد الله بن عترة بن مسعود(١)‏ وشعره ما فيه الكفاية وهو أحد فقهاء 
المدينة السبعة(2. وقد جاء من فتيا ابن عباس رضى الله عنه ما 


57 2 0 8 ١ 
لا يحتاج إلى غيره حين يقول" : هذا قتيل الهوى لا عَفَلَ ولا قود.‎ 
وقد اختلف الناس فى ماهيته وقالوا وأطالوا والذي أذهب‎ 


إليه”2 أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في 
أصل عنصرها الرفيع” , لا على ما حكاه محمد بن داود9) رحمه 


)١‏ من أعلام التابعين. وكان عالا ناسكأً. توفي بالمدينة (بين 44 7١٠ه)‏ وله شعر غزلي رقيق 
(انظر ابن خلكان : 11١6‏ والأغاني 4: ١8‏ وني حاشية ابن خلكان توسع في ذكر مصادر 
أخرى) . 

(؟) الفقهاء السبعة: عروة بن الزبير» سعيد بن المسيب. سليمان بن ياسرء عبيد الله بن عتبة» 
أبو بكر بن عبدالرحمن. قاسم بن محمدء خارجة بن زيد. وقد جمعهم بعضهم بقوله: 

ألا كل من لايقتدي بائمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبوبكر خحارجه 
(ابن خلكان :١‏ «58؟). 

5) انظر محاضرات الراغب ؟': 40 (ط. بيروت) وفيه قال ابن عباس «قتيل الهوى هدر. . 
الخ. وانظر القول مقترناً بقصته في 06 (7-1/9)؛ ونقل ابن القيم (الجواب الكافي : 
0 هذا القول عن ابن حزم مصرّحاً باسمه 

(5) قوله: والذي اذهب إليه. . . إلى قوله: فعلمنا أنه شيء في ذات النفس ٠»‏ نقله ابن القيم 
في روضة المحبين: 7/5-1/4. 

(9) في أصل عنصرها الرفيع : كأنه تعبير آخر عن القول «في عالم المثل». 

20245 محمد بن داود الظاهري أبو بكر (- 87؟): كان فقيهاً أديياً شاعراً ظريفاء وهو صاحب 
كتاب الزهرة» وهو في جزءين أحدهما في الحب وقد طبع بتحقيق نيكل وطوقان (197) 
والثاني في التقوى وقد طبع في بغداد (14108) بتحقيق الدكتورين ابراهيم السامرائي 
ونوري حمودي القيسي . (انظر ابن خلكان 4: 55094. والفهرست: 7١‏ وتاريخ بغداد 
©: كوك والواني «: 68). 220 
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الله عن بعض أهل الفلسفة : الأرواح كر مقسومة ‏ لكن على سبيل 
مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي . ومجاورتها في هيئة تركيبها ل 

وقند علمنا أن..سر التمازج والتباين في المخلوقات إنما ‏ 

هو الاتصال والانفصال» والشكل دأب ؟) يستدعي شكلهُ؛ والمثل إلى 


مثله نكرو و مانت عمل محسوسٌ وتأثير مشاهَدٌء والتنافر في 
الأضداد. والموافقة. في الأنداد والنزاح فيما تشابه موجود فيما بينناء 
فكيف بالنفس وعالمها العالم الصافي الخفيف. وجوهرها الجوهر 
الصعاد المعتدل. وسنخها المهيًا لقبول الاتفاق والميل والتوق 
والاتحراف والشهوة والنفار - كل ذلك .معلوم بالفطرة 2 أحوال. 
رف الانسان فيسكن إليها”», والله عر وجل يقول 0 هو الذي 


اس مم افر 


خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاجِدَةٍ وَجَمَلَ مِنْهَا رَوْجَها لِيَسْكُنَ إِليِهَا) 
(الاعراف: 188) فجعل علَّةَ السكون أنها. منه. ولواكان علةة الحبٌ 
سر" خسن الصورة الجسدنة لوجت ألا ييسسن الانقض : في الصورة9»), 


(241 هذا القول مأخوة من كتاب «الزهرة» ونصه هنالك «وزعم بعض المتفلسفين ان الله جل 
ناؤه خلق كل روح مدورة الشكل عل هيثة الكرة ثم قطعها أيضاً فجعل في كل جسد 
نصفاً وكل جسد لقي الجسد الذي فيه النصف الذي قطع من النصف الذي معه كان 
بينبها عشق للمناسبة القديمة (الزهرة ١5 :١‏ وانظر محاضرات الراغب ”": ٠4)؛‏ والفرق 
بين رأي: ابن حزم ورأي ابن داود هو في القسمة نفسهاء فبينا يذهب ابن حزم إلى أن 
النفوس تهزاأت عدة أجزاءء يرى ابن داود أن الكرة انقسمت نصفين وحسبء كل منم) 
يطلب صاحبه؛ وفي نباية المطاف نجد ابن حزم الذي لا يؤمن بالتكثرء يأخذ برأي ابن 
داود من وحهة عمابة؛ لماذا رفض ابن حزم الشكل الكري للأرواح؛ هذا ما لا يقدم 
تفسيراً له؛ هل كان ابن حزم يرى تعدد التوق إلى اثتلاف الأقسام ني مراحل مختلفة من 

العمر؟ . 

»6 روضة المحبين: فالشكل إثما؛ وقضية انجذاب الثل إلى مثله (أو كها قال المتنبي: وشبه 
الشيء منجذب إليه) موجودة في مأدبة أفلاطون ص: 2858 وتتردد في مواضع مختلفة, انظر 
روضة المحبين: /51. 

م) الضمير في «إليها» مبهم. ولعلّ هنا سقط في النص؛ وربما كانت عبارة «فيسكن إليها» زائدة 
لا ضرورة لحا لأن ما بعدها يغني عنها. ات 
فيسكن إليها»؛ وقد سقطت العبارة دكل ذلك. . . إليها» من روضة المحبين. 

(4) روضة المحبين: من الصور. 
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ونحن نجد كثيراً ممن يُؤْْرٌ الأدنى ويعلم قَضْلَ غيره ولا يجد محيداً 
لقلبه عنه». ولو كان للموافقة فى الأخلاق لما أحب المرء من 
لذ يناعن ولآ.يوافقةة 'فتلمنا آنه عىء في :ذات النفسن: 

وربما كانت المحبة لسبب من الأسباب. وتلك تفنى بفناء 
سببهاء فمن ودُك لأمر ولي مع انقضائه. وفي ذلك أقول : [من الطويل] 
ودادي لك الباقي على حَسَب كونه نَنَامَى فلم ينقص بشيء ولم 17 
ولينت له غير الارادة”"2 علة ول سيت حاشاة يعلمه أحد 
إذا ماوجَدْنا الشيء ع عله نفسه فذَّاك وجود لسن يف على الأب 
وإما وجَدْناه لشيء خلاقهُ فإعدامه في عَدْمنا ما له وجذ 

ومما يؤكد فول !انك علس أن التنة رو 
ناففلها فح المتحابين في الله عز وجل., إما لاجتهادٍ في العمل. 
وإما لاتفاق في, أصل النحلة والملعباا”ة وإما لفضلٍ علم يمنحة 
الإنسان؛ ومحبة القرابة» ومحبة الألفة فى الاشتراك في المطالب» 
ومحبة التصاحب والمعرفة, ومحبة 4 الب" , يضعه المرء عند أخيه. 
ومحبة الطمع”© في جاه المحبوب. ومحبةٌ المتحابين لسرٌ يجتمعان 


)١(‏ قارن بقول ابن الحوزي: وإذا كان سبب العشق اتفاقاً في الطباع بطل قول من قال ان 
العشق لا يكون إلا للأشياء المستحسنة وإنما يكون العشق لنوع مناسبة وملاءمة ‏ ثم قد يكون 
الشيء حسناً عند شخصء غير حسن عند آخر (ذم الحوى: .07٠١‏ 

(؟) تعبير «الارادة» هنا لا أظنه يعني «الارادة الإنسانية» وإنما التقدير الإلمي. أي ان ذلك شيء 
مرتب في طبيعة النفس. حسب التوفيق الإلمي ء ولهذا عبر عن هذا الموقف بقوله: «الشيء 
علة نفسه». 

(5) هنا يوسع ابن حزم في مفهوم «الحب». حتى يصبح معنى الاتصال بين أجزاء النفوس ليس 
اتصالاً بين ذكر وانثى» وإِعما هو اتصال بين الأجزاء المتشاببة في كل صعيدء وعلى هذا 
الفهم, سيمضي في كل رسالته؛ فجهة العشق التي علتها اتصال النفوس ليست إلا وجهاً 
واحدا من وجوه المحبة.» وقارن بما ورد في رسالة في مداواة النفوس (رسائل: .)١78‏ 

(5) روضة المحبين: في أصل المذهب. 

(0) . روضة المحبين: ومحبةٌ لبر. 

(5) روضة المحبين: ومحبة لطمع . 
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عليه يلزمهما سر ونيقية بلوغ 6 اللذة وقضاء الوطر. وق العشق 
التي لا علة لها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس . 

فكل هذه الأجناس منقضيةٌ 5) مع انقضاء عللهاء وؤاكادة 
بزيادتهاء وناقصة بنقصانهاء متأكدة بدنوها فاترة ببعدهاء حاشا محبة 
العشت الصحيح المتمكن من النفس فهي التي لا فناء لها إلا بالموت. 
وإنك لتجد الانسان السالي بزعمه. وذا لسن المتناهية. إذا ذكرته تذكر 
وارتاح وصبا واعتاده الطرب واهتاج له الحنين. 

ولا يعرض في شيء من هذه الأجناس المذكورة.» .من شغل 
البال والحَبّل والوسواسٍ وتبدّل الغرائز المركبة» واستحالة السجايا 
المطبوعة. والنحول . والزفير وبكاتن دلائل الشجاء ما يعرض في 
العشق. فصحٌ بذلك أنه استحسان روحاني وامتزاجٌ نفساني . 


: فإن قال قائل : لو كان هذا كذلك لكانت المحبة بينهما مستوية. 
إذالجزء ءان مشتركان في الاتصال وحظهما واحد. ا عن ذلك أن 
نقول: هذه لعمزي معارَضَةٌ صحيحة. ولكنٌّ نفسٌ”" الذي لا يحب 
من يحبه مَكدَنفَةٌ الجهات عضن الأعراض السائر ل المحيطة 
بها من الطبائع الأرضية فلم تحسٌ بالجزء الذي كان متصلاً بها قبل 
حلولها حيث هي 2 ولو تخلصت لاستويا في الاتصال والمحية. ولفمن 
المحبٌ متخلصّة عالمة بمكان ما كان يشركها في المجاورة. طالبةٌ له 
قاصذة 'إليه. باحثة عنه. مشتهية لملاقاته.» جاذبة له لو أمكنها 


كالمغنيطس والحديد. 
فقوة جوهر المغنيطس اللمتصلة بقوة جوهر الحديد لم تبلغ من 


(1) روضة المحبين: ومحبة لبلوغ . 

(؟) روضة المحبين: وكل. . . فمنقضية. 

زفي ولكن نفس . . . والحديد: وردت في روضة المحبين : 5لا وزاد إليها قول ابن حزم بعد ذلك 
«وكالنار في الجر مع حذف ما بيتهما. 


45 


تحكمها ولا من تصفيتها أن تقصد إلى الحديد على أنه من شكلها 
وعنصرهاء كما أن قوة الحديد لشدتها قصدت إلى شكلها وانجذبت 
نحوهء إذ الحركة أبدأ إنما تكون من الأقوى. وقوة الحديد متروكة 
الذات غير ممنوعة بحابس» تطلب ما يشبهها وتنقطع إليه وتنهض نحوه 
بالطبع والضرورة وليس بالاختيار والتعمد. وأنت متى أمسكت الحديد 
بيدك لم ينجذب» م ا الممسك له مما هو 
أقرى منه. ومتى كثرت أجزاء الحديد اشتغل بعضها ببعض واكتفت 
باتكالها عن طلب "البسثير ين قواها النازخة عنها- فم -عظم جرم 
المغنيطس فوادت قواه جميع قوى جرم الحديد عادت إلى طبعها 
المعهود. 
«كالنار في الحجر(" لا تبرز على قوة النار في الاتصال 
والاستدعاء لأجزائها حيث كانت إلا بعد القدح ومجاورة' الجرمين 
بضغطهما واصطكاكهماء وإلا فهي كامنة في حجرها يدق 
ولا تظهر . 
ومن الدليل على هذا أيضا يها اثلف لذ تند اتنين ع يتحابان إلا وبينهما 
مشاكلة واتفاق [ في ] الصفات الطبيعية» لا بد في هذا وإن قلء وكلما 
كرت الأشباه زادت المجانسة وتأكدت العودة؛ فانظر هذا ره عياناً 
وقول رسول الله كلخ يؤكده: «الأدوا جنود محدة ها حارف هنيا 
ائتلف 28 تناكر منها اختلف )20 وقول مروي عن أحد الصالحين : 
(1) هذا. التمثيل إنما يصح اعتماداً على نظرية «الكمون» التي كانت سائدة حينثذ؛ أي أن النار 
كامنة في الحجر. ومهمة القدح أن يستخرجها (انظر الحيوان للجاحظ ©: ٠١‏ وما بعدها)؛ 
وتشبيه الحبٌ بالنار الكامنة» ورد على لسان جارية في قصة في الموشي: "١‏ «له 2 
ككمون النار في الحجر إن قدحته أورى» وإن تركته توارى»؛ وف ديوان الصبابة : ٠‏ 
() ورد هذا الحديث في البخاري (باب الأنبياء: ؟) ومسلم «باب البر: 2184 )١5١‏ ومسند 
أحمد ؟: 48؟7ء, لالاه, لاله وانظر مبجة المجالس 549١ :١‏ والصداقة“والصديق: ١5‏ 
والموشى: 78 ومحاضرات الراغب 7: 4. ه. ونسب إلى سقراط قوله: «النفوس أشكال 


فها تشاكل منها اتفق وما تضاد اختلف» (مختار الحكم: 4#) وانظر روضة المحبين: 7 
وأورد فيه قصة؛ 
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«أرواح المؤمنين تتعارف». ولذلك ما اغتم بقراط حين وُصفَ له رجلٌ 

00 النقصان يحبه. فقيل له في ذلك فقال: ما أحبنتي إلا وقد 
وافقته في بعض أخلاقه 9 . 

وذكر أفلاطون أن بعض الملوك سجنه ظلماًء فلم يزل يحتج عن 
نفسه حتى أظهر براءته, وعلم الملك أنه له ظالمء فقال له وزيره 7 
كان يتولى إيصال كلامه إليه: أيها الملك. قد استبان لك أنه بريٌ 
فما لك وله؟ فقال الملك: لعمري ما لي إليه سبيل غير أني أجد 
لنفسي استفقالا لا أدري ما هو . فأديَ ذلك إلى افلاطون. قال: 
فاحتجت أن أفتشٌ في نفسي وأخلاقي شيئا أقابل به نفسه وأخلاقه مما 
يشبهها. ٠‏ فنظرت في أخلاقه فإذا هرٍ محبٌ للعدل كارهٌ للظلم. » فميزت 
هذا الطبعٌ في فما هو إلا أن حركت هذه.الموافقةً وقابلتٌ نفسه بهذا 
الطبع 0 بنفسي فأمر بإطلاقي وقال لوزيره: قد انحل كل ما أجد 

ان العلة الي 8 الحب يذ في أكثر الأمر على على الصورة ١‏ الحسنة. 


المتقنة. ٠‏ فهي إذا ر ك0 بنقها تشتت 3 فإن ميزت وراءها شيعا من 


)1١(‏ أقرب الأقوال إلى هذا قول منسوب إلى أنطيانس. إذ مدحه رجل شرير فقال له: 
ما أحوجني أن أكون قد فعلت شرا إذ كنت قد استحسنت مني شيئاً (صوان الحكمة: 
417) وقول أبقراط هذا قد نقله ابن حجة في كتابه ديوان الصبابة : 8 وابن القيم في 
روضة المحبين: "الا؛ وانظر: دراسات عن ابن حزم للدكتور الطاهر مكي (القاهرة مفددطة 
ضيه 


زفة قارن هذا بقول عل بن ربن الطبري «فإن من شأن النفس الولوع والعجب بكل شيء 
حسن من جوهر أو نبت أو دابية. فإذا اتفق مثل ذلك الحسن في شيء هو من جنس 
الإنسان ومما في غريزته الحبت له اهتاجت الشهوة حينئذ وحرصتكت النفس على مواصلته 


وقربه)» (فالنصان متشامان إلى حد بعيد» وابن ربن توفي سنة /ا5'"ه). ويقول ابن 
الجوزي : العشق شدة ميل النفس إلى صورة تلام طبعها فإذا قوي فكرها فيها تصورت 
حصولا وتمنت ذلك (ذم الهوى: 78# وانظر أيضاً: 185). 
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أشكالها اتصلت وصحُّت المحبة الحقيقية» وإن لم تميز .وراءها شيئاً 
من أشكالها لم يتجاوز حبها الصورة. وذلك هو الشهوة ؛ وإن للصور 
00 نين العزاء الشوسى النائية 


وقرأت في السفر الأول من اتوراة(") أن النبيّ يعقوب عليه 
السلام أيام رعيه غنماً للابان خاله مَهرأ لابنته شارطة على المشاركة في 
إنسالهاء فكل بهيم ليعقوبَ وكل أغرٌ للابان» فكان يعقوب عليه 
السلام يعمد إلى قضبان الشجر يسلحٌ نصفاً ويترك نصفاً بحالهء ثم 
يلقى يلقي الجميع في الماء الذي ترده العم عي إرسال الطروقة ى 
ذلك الوقت فلا تلد إلا تصفين» نضا يهماً وتضفاً غ17 


وذكرٌ عن بعض القافة أنه 5 بابنٍ أسود لأبيضين. فنظر إلى 
أعلامه فرآه لهما غير شك فرغب أن يُوقَّف على الموضع الذي اجتمعا 
عليه فادخل البيت. الذي كان فيه مضجعهماء فرأى فيما يوازي, نظر 
المرأة صورة أسودٌ في الحائط. فقال لأبيه: من قبل هذه الصورة تيت 
ف ابنك . 


وكثيراً ما يصرّفُ شعراءٌ اهل الكلام هذا المعنى في اشعارهم: 
فيخاطبون المرئي في الظاهر 5 المعقول الباطن. وهو المستفيض: في 
بعر النظام ابراهيم بن ضارا ؟ وغيره من المتكلمين. وفي ذلك أقول 
شعراً منه: [من البسيط]: 


. 48-؟هر/#٠ انظر سفر التكوين؛ الاصجاح:‎ )١( 

(؟) ابراهيم بن سيار النظام أبو اسحاق 779/ره864 أستاذ الجاحظ من أبرز المتكلمين البصريين. 
له عدة مؤلفات (انظر الفهرست: 6 وطبقات المعتزلة 45) وأخباره واراؤه مبثوثة في 
كتب الجحاحظ. وللدكتور محمد عبد الهادي أبوريدة دراسةعنه (القاهرة947١)؛‏ قال ابن 
النديم: وذهب في شعره مذهب الكلام .الفلسفي. وقد أورد ابن نباتة في سرح العيون: 
كرفا غرف نماذج من شعرهء ينطبق عليها مايومىء إليه ابن حزم . 
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مَن ع قدّامه لا 9 1 


ومن كن خلقه فالنفس 'تصرقة:. 


ومن ذلك أقول: [من 0 


أمن عالم الأملاك0' انث ام أنسي 
3 هيئفة .إنسية غير | 7 
عدمنا دليلا في حدوئك شاهداً 


ولولا وفُوح العين في الكون لم نقّل 


وعلَة القْرَ منهم إذ يَفرُونا 
ليك يا ا في الناس مكنونا 
فهم إلى نورك الصعاد يَعشونا 
ليك طوعاً فهم دَأباً يَكرُونا 


أبن لي فقد أَزْرَى بتمييزي الع 
إذا عمل التفكيرٌ فالجرم علوي 
على أنك التور الأنيق الطبيعي 
إلينا مثال فى النفوس اتصَالي 
قيسُ عليه غير انك مرثي 
سوى أنك العقلّ الرفيع الحقيقي 


وكان بعض أصحابنا يُسمّى قصيدة لي «الإدراك المتوهم» منها: 


عا قاض 


يها الجسم لا ذا جهاتٍ 


نقضك علينا وجوه ؛ الكلام 


فكيف تان اختلافت المعاني 
ويا عرضاً ثابماً غير فان 


وهذا دعيله موجود في البغضة. ترى الشخصين يتباغضان 
لا لمعنى ولا علة؛ ويستثقل بعضهما بعضاً بلا سبب. 


والحب 


- أعزك الله < دا غَياتٌ وفيه الدواء منه على قدر 


)١(‏ المعروف أن «أملاك» جمع ملك - بكسر اللام - ولكنه استعملها هنا جمعاً لملك - بفتح 
اللام -. مفرد ملائكة؛ ولا بأس من قراءتها «الافلاك» لتحدثه من بعد عن «الجرم 


العلوي» . 


المعاناة29), وسقام مستلذٌ وعلة مشتهاة لا يود , سليمها البرء ولا يتمن 
عليلها الإفاقة؛ يُزيّن للمرء ما كان يأنف منهء ويسهل غليه ما كان 
يصعبٌ عنده حتى يحيل الطبائع المركبة والجبلّة المخلوقة» وسيأتي كل . 
ذلك ملخصاً في بابه إن شاء الله . 

١ 3 / كير‎ 

ولقد علمت فتى من بعض معارفي قد وجل في الحب وتورط 
في حبائله» وأضرٌ به الوجدٌء وأنصبه9© الدنف, وما كانت نفسه تطيب 
بالدعاء إلى الله عزّ وجل في كشف ما به ولا ينطق به لسانهء وها كان 
كدعاؤه إلا بالوصل والتمكن ممن يحب» على عظيم بلائه وطويل همه 
فما الظنّ بسقيم لا يريد فقّد سقمه؟! ولقد جالسته وها فرأيت: من 
اكتئابه وسوء حاله 0 ما ساءني» فقلت له في بعض قولي : 0 
الله عنك» فلقد ر ثر الكراهية في وجهه؛ وفي مثله أقول من كلمة 
طويلة: [من 0 
وأستللٌ بلائي فيك يا أملي ولسثُ عنك مدّى الأيام أنصرفٌ 
إن قيل لي تتسلى عن مودّته ٠‏ فما جوابيَ إلا اللام والألفث 

خبر: 

وهذه الصفات محالفة لما أخبرني بهعن نفسهأ بوبكر محمد بن قاسم بن محمد 
القرشيّ المعروف بالششبانسي2©. من ولد ارح هشام 


(1) في طبعة بتروف وغيرها: المعاملة؛ وما أثبته هو قراءة برشيه. 

) هذه هي قراءة برشيه؛ وفي مختلف الطبعات: «وأنضحه الدنف» وليس في معاي لفظ 
«أنضح» ما يمكن توجيهه نحو هذا المعنى. 

)4 محمد بن قاسم بن محمد بن اسماعيل بن هشام بن محمد بن هشام بن الوليد بن هشام 
الرضى بن عبد الرحمن بن معاوية القرشي المرواني المعروفت بالشبانسي » كان عالا 
بالآداب متقدماً في البلاغة والكتابة» استقر بعد الفتنة بطليطلة كاتباً للرسائل بهاء وتوفي سنة 
7 (التكملة :١‏ 84") ولأبيه القاسم بن محمد الشبانسي ترحمة في الجذوة: "٠١١‏ والبغية 
رقم: 5 وكان الأب أيضاً أديباً شاعراًء سجن في أيام المنصور فكتب إليه بقصيدة 
يستعطفه فيها فرق له وأطلقه؛ ولأخيه عبد الرحمن ترجمة في التكملة رقم : 644١؛‏ وقد 
تصحفت كلمة «الشبانسي» في طبعات الطوق وتنبه لها غرسيه غومس (انظر ترجمته للطوق: 
٠“‏ الحاشية رقم: ؟). 


س و 8 1 قط 3 
: شيا أحدا و ١‏ . 
عند لرحمن سر معا 75" أنه لم يحب 2 أ ' 1 
' 0 ور والعشىق 
إلف بان مله و » لد 5 
1 2 ل 1 


32م - 
باب علامات الحبٌ 


وللحب علامات يقفوها الفطنٌ 2 ويهتدي إليها الذكي . فأولها 
إدمانُ النظر؛ والعينٌ باب النفس الشارع, وهي المنقية عن سرائرها. 
والمعبرة الضمائرهاء والعغورية عن بواطنها. فترى الناظر لا يطرف». 
يتنقّل بتنقل المحبوب وينزوي بانزوائه ويميل حيث مالء كالحرباء 
مع الشمسء وفي ذلك أقول شعراً منه: [من الطويل] 
فلّيسَ لعيئي عند غيرك موقفك 
كأنك ما يحكون من حجر البّهْت() 


)١(‏ بعض هذه العلامات قد نقله الحنبلي عن ابن حزم؛ انظر مجلة الأندلس )1١918١(‏ ص 
/17”"؛ وورد مثله في ديوان' الصبابة: .9١(‏ 7١-*١)وما‏ بعدهاء وقارن بما ذكره ا من 
علامات (الموشى: 44. 20١‏ 27) أما ابن القيم في روضة المحبين (57 وما بعدها) فقد 
تصرف بعبارات ابن حزم. ومثال ذلك قوله: فمنها ادمان النظر إلى الشيء وإقبال العين 
عليه. فإن العين باب القلب وهي المعبرة عن ضمائره والكاشفة لأسراره. .. فترى ناظر 
المحب يدور مع محبوبه كيف دار.ء ويجول معه في النواحي والأفكار. . . ومنها الاقبال على 
حديثه والقاء سمعه كله إليه بحيث يفرغ لحديثئه سمعه ؤقلبه» وان ظهر منه إقبال على غيره 
فهو اقبال مستعار يستبين فيه التكلف لمن يرمقه... ومنها البهت والروعة التي تحصل عند 
مواجهة الحبيب أو عند 0 ولا سيها إذا رآه فجأة أو طلع عليه بغتة... ومنها بذل 
المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه... ومنهبا حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرد عن 
. الناس... الخ: قلت: رغم اباد ابن القيم على ما جاء في طوق الحمامة. فإنه -- 
هذا النوع من الحب الذي يحمل هذه العلامات ويعده حباً حيوانياً. 

() حجر يوجد في ساحل المحيط الأطلسي (بحر الظلمات) وهو مشهور عند أهل المغرب © ٠‏ 


١٠١ 


م 0 مه 
اصرفها حيث انصرفت وكيفما 


ومنها الإقبالٌ بالحديث؛ فما يكاد”' يقبل ورد سوى محبوبه 


ولو تعمد ذلك. وإن التكلف ليستبين لمن 7 فيه ؛ والإنصات 
لحديثه إذا حدَّتْ واستغرابٌ 1 ما يأتي به ولو أنه عينُ المحال 
رق العادات ؛ قيلي وإن كَذَّبَ؛ وموافقئه وإن ظلّم؛ والشتهادة له 
وإن جار» واتباعة كيف سلك وأي وجهِ من وجوه القول تناول؛ ومنها 
الإسراع بالسير انحو المكان الذي يكون فيه؛ والتعمد للقعود ٠‏ بقربه 
والدنو منه؛ واطراح الأشغال الموجبة للزوال عنه. والاستهانة بكل 
خطب جليل يك إلى مفارقته ؛ والتباطؤٌ في المشي 9) عند القيام عنه؛ 
وفي ذلك أقول شعراً [من الخفيف] 


ال ا 


000 
فجأة وطلوعه بغتة؛ ومنها اضطراب يبدو على المحبٌ عند رؤية من 


و 


يُشبه محبوبّه أو عند سماع اسمه فجأة. وفيى ذلك أقول قطعةً منها: 
[من الطويل] 


- الأقصى. ويباع الحجر منه بقيمة جيدة لا سيها في بلاد لمتونة, وهم يحكون عن هذا الحجر 
أن من أمسكه وسار في حاجة قضيت له بأو عناية. وهو جيد عندهم في عقد الألسنة على 
زعمهم (الادريسي : صفة المغرب وأرض السودان. تحقيق دوزي ودي خويه. ليدن ١959‏ 
ص : 74-78 وانظر ملحق المعجمات العربية لدوزي مادة «مت»). 

)١(‏ يقرؤها برشيه: بما لايكاد. ولا أرى داعياً لتغييرها. 

ف قٍِ طبعة بتروف: والتباطؤ في الشيء. وتابعته طبعات أخرى؛ والمشي يؤكده قوله 2 
الشعر: وإذا قمت عنك م امش إلا / مشي عانٍ. 5 البيت؛ وكذلك وردت «المشي» في 4 
ديوان الصبابة والحنبل. 


٠١ 


إذا ما رأت عينايّ لابسّ حمرةٍ 


تقطع قلبي حسرة ليطا 
غدا لدماء الناس باللحظ سافكا 


وضرّجَ منها ثوبَهُ فتعصفرا 
قا اند مره اليد ببذل كلّ ما كان يقدر عليه مما كان 
يشخ 27 به قبل ذلك كأنه هو الموهوب له والمسعي في حظه. كل 
ذلك ليبدى” ا 0 في نفسه ؛ فكم بخيل جاد. وقطوب 
تطلق ‏ وجبان تشجع, وغليظ الطبع تظَرّف» رجاه تأدب وتفل «5) 
تين وفقير ل وذي ضْ تفتى» وناسك تفتك, وَمَصونٍ تهتك. 


وهذه العلامات «تكون قبل استعارٍ نار الحب وتأجج حريقه. 


وتوقد شعله واستطارة لهبه . “فأما إذا مك وأخذ مأخحذه فحينئذ ترى 
الحديث سراراء والأعراض عن 0 من حضر إلا عن اليخرفت 
جهاراً. ولي أبيات جمعت فيها كثيراً من هذه العلامات» منها: [من 


البسيط] 

أهوى الحديتٌ إذا ما كان يذْكرٌ لي 
إن قال لم أستمع فحن يجالسني 
ولو يكون أمير المؤمنين معي 
فإن م عنه مضطراً فإني للا 
عيناي فيه وجسميٍ عنه مرتجل 
أَغَصٍ بالماء |[ إن أذكر تباعذه 
وأن تقل ممكنٌ قصد السماء 1 


فيه ويعبقُ لي عن عَنبر أرج, 
إلى سوى لفظه الونتطرت الغنج. 
ما كنت من حل عنه بمتعرج 
أزالٌ مُلتفتاً والمشيّ مشي وجي "© 
مثلّ ارتقاب الغريق البَرّ في اللجج. 
كمن تثعب وسط النقع بالرخة 0 
نعم وإني لأدري موضع م الذرج 


)١(‏ في طبعة بتروف: ممتنع؛ وهو خطأ من حيث الاعراب» والاقرب أن يقرأ «يمتنع» بدلاً من 


قراءته «ممتنعا». 


(؟) يقترح الأستاذ غرسيه غومس أن تقرأ «وتفر» (الترجمة الاسبانية: ,٠١1‏ الحاشية: .)١‏ وهو 
تخريج بعيد. والتفل هو الذي ترك استعمال الطيب» وهذا هو الذي يستدعي «التزين». 


م2 الوجي : الذي يجد وجعاً في قدمه. 


زفق الرهج : الغبار؛ وهو كالنقع ؛ وأما «الوهج» عند برشيه وغيره فلا معنى له في هذا المقام . 


ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكل بّصر: الانبساط الكثير الزائد 
[في المكان الضيّق](1) والتضايق في المكان الواسع » والمتجاذية على 
الشيء يأخذه أ أحدهماء وكثرة الغمز الخفي » والعيل بالاتكاء 2 والتعمدٌ 
لشل اليل .عند المحافلة»: ولس من امكن. من الأعفاء الظطافرف 
وشربٌ فضْلَة ما أبقى المحبوبُ في الإناء» وتحرّي المكان الذي يقابله 
فمه , 

ومنها علامات متضادة, وهي على قفدر الدواعي والعوارض 
الباعثة والأسباب المحركة والخواطر المهيجة . والأضدادٌ أنداد» 
والأشياءٌ إذا أفرطتٌ في غايات تضادهاء ووقفت في انتهاء حدود 
اختلافها تشابَهَت, قدرة من الله عز وجل تضل فيها الأرهام. فهذا 
الثلج إذا لون حَبْسَهُ في اليد فعَل فغل النار. ونجد الفْرَحَ إذا 1 
قتل. والغم إذا أفرط قتل» والضحك إذا كثر واشتدٌ 8 الدع من 
العينين . وهذا في العالم كتين فنجد المحبين إذل تكافيا ف 00 
وتأكدت بينهما تأكداً شديداً كثر تهاجرٌهما '" بغير معنى ) وتضادذهما في 
: القول تعمّداً وخروج بعضهما على بعض في كلّ يسير من الأمور, 
وتتبعٌ كلّ منهما لفظة تقع من صاحبه وتأوّلها على غير معتاهاء كلّ هذه 
تجربة ليبدو ما يعتقده كل واحدٍ منهما في صاحبه. 

والفرق بين هذا وبين حقيقة الهجرة وا لمضادة المتولدة عن 
الشحناء ومحارجة(2 التشاجر سرعةٌ الرضى ء.فإنك بينما ترى المحبين 


)١(‏ ما بين معقفين زيادة لاحداث شيء من التطابق في العبارتين «الانبساط في المكان الضيق» 
والتضايق في المكان الواسع» والزيادة من وضع برشيه. ولم ترد عند الحنبلٍ في| نقله عن ابن 
حزم؛ ما خدا بغرسيه غومس أن يعدها نزوة من المحقق . 

(؟) تهاجرهما: تعرضت اللفظة لتصحيف طريف في مختلف الطبعات فجاءت «بهيا جدهما». 
والتهاجر ليس هجرة. ويقول ابن حزم بعد قليل «والفرق بين هذا وبين حقيقة. ال هجرة 
والمضادة المتولدة عن الشحناء. . . الخ». 

(*) المحارجة: تبادل الاحراج وهو إثارة التضايق بالمماحكة؛ وفي بعض الطيعات «المخارجة»؛ 
- بالخاء المعجمة - ولا أراه يصح هنا. 


قد بلغا الغاية من الاختلاف الذي لا اتقدره يصلح عند الساكن النفس 
السالم من الأحقاد في الزمن الطويل». 8 ينجبر عند الحقود أبداً 
فلا تلبت أن ترامّما قد عادا إلى أجمل الصّحبة» وأَهْدِرَثُ المعاتبة: 
وسّقط الخلافٌ» وانصرفا في ذلك الحين بعينه إلى المضاحكة 
والمداعبة» هكذا في الوقت الواحد مراراً. وإذا رأيت هذا من اثنين 
فلا يخالجكَ شك ولا يدخلئّكَ ريبٌ البتةٌ ولا تَتمارَ في أن بينهما سر 
من الحب دفيناً» واقطع فيه قَطمّ من لا يصرفه عنه صارف. . ودونكها 
تجربة طحي وخبرة صادقة. هذا الايكون | إلا عن تكافِ(2 في 
المودة وائتلافٍ صحيح. » وقد رأيتهُ كثيراً. 


ومن أعلامه أنك تجدالمحبٌ يستدعي ”2 سماع اسم مَنْ يحب» 
ولد الكلام في أخباره ويجعلها هجيراة» ولا يرتاحٌ لشي ارتياحة 
لهاء ولا ينهنهه عن ذلك تخوفٌ أن يفطن السامع ويفهم الحاضرء 
حبك الشيءَ يُعمي ويصع(© . فلو أمكن المحبّ ألا يكونَ حديث ف 
مكان يكون فيه إلا ذكرٌ من يحبه لما تعدّاه. 


ويعرض للصادق المودة أن يبتدىئ في العطعام وهو له مشينه فما 
هو إلا وقتَ ما يَهتاجُ لهُ ذكرٌ مَنْ يحبّ صار الطعامٌ عْضَةٌ في الحلق 
وشجي في المريء؛ وهكذا في الماع وفي الحديث» فإنه يفاتحكة 
مبتهجاء فتعرض له خطرة من خطرات الفكر فيمن يحبٌء فتستبين 


)ع( التكاني في المودة أمر يكرره ابن حزم مراراً في هذه الرسالة ؛ ومن العجيب أن تظلٌ الكلمة 
في متلف الطبعات «تكلف». 


(؟1) يريد برشيه أن يقرأها ويستحلٍ» وهي قراءة جيدة» ولكن لا ضرر من بقاء ويستدعي » . 
() هو حديث شريفء عند أبي داود (أدب: 5) وفي مسند ابن حنبل ©: 46١٠ :5 21١84‏ 
وانظر محاضرات الراغب ”": 484 والموشى : ١‏ وجمهرة العسكري :١‏ 5ه” والميداني :١‏ 


م١8‎ :١ وبهجة المجالس‎ ٠١ والحيوان 4: 85 وفصل المقال:‎ 7٠١١ والمستقصي:‎ "١ 
٠١ وروضة المحبين:‎ ٠١ وديوان الصبابة:‎ 


الحَولة '» في منطقه , والتقصير في حديثه, أي ذلك الوجوم والإطراقٌ 
وشدَةٌ الانغلاق» فبينما هو طَلَقُّ الوجه خفيث الحركات صار منطبقاً 


متثاقلا حائرٌ النفس جامد الحركة يِبْرَمُ من الكلمة ويضجرٌ من السؤال. 


سن علاماته فليا الوحدّة. الاين بالانفراد, وننتزل الجسم 
دون حَرَه» يكونٌ فيه ولا وجع مانع من التقلّب والحركة والمشي ؛ 
ليل لا يكدنه ومُخبرٌ لا يخون عن علةٍ ذ فن. النفن كامنة . 


والسهر من أعراض المحبين. وقد أ كثر الشعراء في وصفه وحكوا 
أنهم رعاةٌ لت وواصفو طول الليل؛ وفي ذلك أقول وأذكر كتمانٌ 
سبو وأنه يتوسّم بالعلامات: [من الوافر] 


د 


تَعلّمتَ السيحاتت من شؤوني 
وهذا الليل فيك غدا رفيقي 


فإن لم بنقضٍ الإظلام إلا 
فليس إلى النهار لنا سبيل 

كان نجومة والغيمُ يخفي 

مخورق في ودادك يا 42 


وسهكل نافد في 6 جين 
فلس يين: إل بالنطفون 


)١(‏ الحوالة: يريد بها الانتقال من حال إلى أخرى. والتغيره وقد استعملها ابن قزمان في أحد 
أزجاله (رقم: 8/) فقال: 

ولا بد للخبز من فرن إذا ما اختمر 110 لعتدروي نه كانه لكر د على 

ويفرن: بمعنى يخبز في الفرن؛ (وإلى هذا أشار الدكتور عبد العزيز الأهواني. انظر مجلة المعهد 

المصري. المجلد: )191/8-١91/4( ١8‏ ص: 97. 

وردت في الطبعات المختلفة مر “عدا برشيه): حدّء ولا معنى لما؛ والحرٌ كان يقترن 
بالنحول عند علاء الطب» كه أن كثرة الشحم تقترن بالبرد. قال علي بن ربن الطبري (في 
فردوس الحكمة: 84) نقلاً عن جالينوس: «وما يدل على حرارة المزاج ويبسه نحافة 
البدن . .. ويدل على برد المزاج ورطوبته كثرة الشحم. ..).. 

() في معظم الطبعات: كلمة. وعند برشيه: كلة؛ وكلاهما خطأ واضح . 


٠١م4‎ 


وفي مثل ذلك قطعة منها: [من الكامل] 


أرعى النجوم كأني كلفت كُلْفتُ أن أَرعى جميع تُبُوتها والخنس 
فكأنها والليلٌ ران الجوى قد أضْرمتْ في فكرقي من ٍجَنْدِس 
وكانين: أمسيتك 0 0 0 وشم لبتها بالرجس 
لو عاش بطليموس أيقن أقوى الورى في رَصد جَرِيٍ الكنسٍ 


والشيء قد يذكر لما يوجبه: وقع لي في هذه الأبيات تشبيه 
شيئين بشيئين في بيت واحدء وهو البيبت الذي أوله «فكأنها والليل» 
وهذا مستغرب في الشعر. ولي ما هو أكملُ منهء وهو تشبيه ثلاثة أشياء 
في بيت واحدء وتشبيه أربعة أشياء في بيت واحد. وكلاهما في هذه 
القطعة 2 وهي : [من الطويل] 


0 بي لاس بير 


نفي ساعة يدي إليك عجَجائاً 


كأن النوى والعغتب وَالهَجْر والرضى 


بحنص الس قا دزال. سرسد 
> سه 1 2 و 
بسر ويستحلي ويدني ويبعدل 


قرانٌ وأفذاذ وفحسن وأسعد”) 


عه مم 


رن لغرّامي بعد طول تملع 
نَعِمْنا عَلى نور من الروض. زاهر 
كأنَّ العنيا والمزن والروض عاطراً 


علخت ميهريزد ا وقد كنك لحي 
سقته الغوادي فهو يثني ويحمد 
دموع وأجفان وخحد مورد 


ولا ينكر عليّ مُنكر قولي «قران» فأهل المعرفة بالكواكب يسمّون 


التقاء كوكبين في درجة واحدة قراناً. 


ولي أيا ما هو أتم من هذاء وهو تشبيه خمسة أشياء في بيت 
واحد في هذه القطعة وهي : [من الطويل] 


خلوت بها والراحٌ ثالثةٌ لنا 


)١(‏ قرأ برشيه: كأن الموى. 
[فة .مذ مد ما انبلج : هذه 
كلام متناقض ؟؛ لأن «انبلج» 3 


وجنح ظلام الليل مذ مُدَّ ما انبلج9) 


.. قران وأنواء؛ والبيت كا هو مقبول دون تغيير. 

هي القراءة التي أختارها؛ وفي بعض الطبعات: قد مدّ وانبلج وهو 
تعني أسفر وأشرق؛ وقرأ برشيه: قد مذ واتلج؛ والاتلاج: 
الولوج والدخول. وهي قراءة فيها شطط. 


فتاه عدفِت العيش إلا بقربها 

فهل فى ابتغاء العيش ويحك من خرج 
كأني وهي والكاس والخمر والدُجى 1 

ترى وحيا والدّرٌ والتبر والسبّج 


فهذا أمر لا مزيدّ فيه ولا يقدر أحدٌ على أكثرٌ منه. | إذ لا يحتمل 
العغروض ولا بنية الأسماء أكثر من ذلك . 
'ويعرض للمحبٌ القلقٌّ عند أحد أمرين : أحدها عند رجائه لقَاءَ 
مَنْ يحب فيعرض عند ذلك حائل . 
خبر: 
وإني لأعلم بعض من كان محبويه يعذه الزيارة» فما كنت أراه 
: جائياً وذاهباً لا ره القرار ولا يثبت في مكان واحدء مقبلا ا 
0 السرور بعد ركانة وام فلك بن رزانة ؛ ولي في معنى 
انتظار الزيارة : [من الطويل] 


أقمتٌ إلى أن جاءني 0 لقاءك يا سَؤْلِي ويا غاية الأمَل 
فأيأسني الإظلام عنك ولم أكن لياس يوماً إن بدا الليل يتصلٌ 
وَعندي ديل لبس: كدت 0 بأمثاله في 0 الأمر يستدل 
لأنك لو رمت الزيارة لم يكن ظلام ودام النور فينا ولم يزل27» 


والثاني عند حادث يحدّث بينهما من عتاب لا تدرى حقيقته إلا 
بالوصف. فعند ذلك يشتدٌ القلق حتى يُوقت على الجليّة"'2. فإما أن 


)١(‏ لا تعدو هذه الآبيات أن تكون «محاكمة استدلالية» - على طريقة أهل الجدل - مأخوذة من 


قول المتنبي : 
أمن ازديارك في الدجى الرقباء ‏ إذ حيث أنت من الظلام ضياء 


(؟) في أكثر الطبعات (ما عدا برشيه): الجليلة. 


١٠ 


يقت تتطائلة :إن برجا العفو وإما أن تغيين :القلق معرنا :واسفا إن 
.تخوفٌ الهجر. 

ويعرض للمحب الاستكانة لجفاء المحبوب عليه» وسيأتي را 
في بابه إن شاء الله تعالى . 

ومن أعراضه الجرّح الشديدٌ والحسرة(' المفظعة تغلب عندما يرى 
م إعراض محبوبه عنه ونفاره منه. وأية ذلك الزفير وقلَةٌ الحركة والتأوه 
نفس اذاف وفي ذلك أقول شعراً منه : 
عو الصبر كرون و: 
دده العين سارحة» ش 

ومن علاماته أنك ترى المحبّ يحب أهل محبوبه وقرابتة 
وخاصتة حتى يكونوا أحظى لديه من أهله ونفسه ومن جميع خاصته. 

والبكاءٌ من علامات المحب ولكن عاضاره فيه» فمنهم غزير 
الدمع هايل الشؤون لحية ينه وتحضره 2 إذا شاء. ومنهم جَمودُ 
العين عديم الدّمع, وأنا منهم . وكان الأصل في ذلك إدماني أكلّ 
الكندر؟ لحفقان القلب. وكان عرّض لي في الصباء فإني, لاصابٌ 
بالمصيبة الفادحة فأجَدٌ قلبي يتفطر ويتقطع , وأحسٌ في قلبي غُصّة أمرّ 

من العلقم تَحول بيني وبين توفية الكلام حقّ مخارجه, وتكاد تشرقني 


رو قرئت: والحمرة المقطعة؛ وعند برشيه: والحيرة المقطعة . 

م أقدن انهها بيتان حذف عجزاهها وما يلٍ من أبيات أو أنه بيت واحد اضطرب الناسخ في 
ايراده اضطراباً لا يجدي معه تغييره كها فعل الأستاذ حسن كامل الصيرفي إذ جعله: 

ميل لصبرا مسجون ودمع المعين مسفوح 

فهو تصحيح للوزن لا غيرء لكنا لا ندري كيف كان البيت على وجه الحقيقة؛ وأرجح 
انه هو البيت الذي سيرد في الباب الثاني عشر 
دموع الصب تنسفك وستر الصب ينهبتك 
(على ان نقرأ: وستر الصبر منبتنك) 

(؟) الكندر بالفارسية هو اللبان بالعربية» وقد قال ابن سينا انه مقو للروح الذي في القلب 
والذي في الدماغ. وقال الرازي انه ينفع الخفقان (انظر مادة كندر في مفردات ابن..البيطار 
2.85 


١ك‎ 


بالفّس «) أحياناً ولا تجيبُ عيني البتة إلا. في الندرة بالشيءٍ اليسير من 
الدمع . 

خبرة © رهّوهى 2 0 
إسحاق'2 صاحبي أبا عامر محمد بن [أبي]عامر»صديقنا - رحمه الله - في 
سفرته إلى المشرق 7 التي لم نره بعدهاء فجعل أبو بكر يبكي عند وداعه 
شيك متمثلا بهذا البيت: [من الطويل] 1 1 
ألا إن عينا لم تجّد يوم واسطٍ< عليك بباقيدمعهالَجمودُ 


وهو في رثاء يزيد بن عمر بن هبيرة رحمه اللهمء وحن وقوف 
على ساحل البحر بمالقة29. وجعلت أنا أكثرٌ التفجمٌَ والأسفت 


)١(‏ هذه قراءة برشيه وهي أصوب بكثير من «وتشوقني النفس». 

(؟) محمد بن اسحاق المهلبي أبو بكر الاسحاقي الوزيرء كان من أهل الأدب والفضل. وهو 
الذي خاطبه ابن حزم برسالته في فضل الأندلس (الجذوة: "4 والبغية رقم: 09). 

5 أكد ابن حزم انه لا عقب لعبد الملك المظفر (الجمهرة: )41١4‏ فمحمد هذا ليس ابناً 
للمظفرء وإنما هو - ان كان من أسرة العامريين - محمد بن عبد الله بن المنصور العامريٌ 
(وقد مات في حياة ابن حزم) وتخلف ابناً اسمه عبد الملك نمض إلى الحج ومات هنالك؛ 
ووالد محمد هذا أي عبد الله كان قد قتله المنصور والده سنة ٠ه‏ (انظر نقط العروس: 
4 تحقيق د. شوقي ضيف) وقد أشارت إلى ذلك إحدى الرسائل التي وجهت إل المعتضد 
حين قتل ابنه اسماعيل (الذخيرة :١/“‏ ١5١؛‏ وتفصيل الحادثة عند ابن عذاري ”: 
14) وسيذكر ابن حزم من بعد انه كانت بين والده ووالد أبي عامر هذا منافسة في صحبة 
السلطان ووجاهة الدنيا (ص ١١9‏ فيها يلي)؛ وهذا يبعد أن يكون أبو عامر هذا من الأسرة 
العامرية المشهورة. فالتنافس لا يكون بين وزير وبين ابن الحاجب الأعلى نفسه. 

(4) قرأها بروفنسال (الأندلس: 87”) إلى الشرق (يعني شرق الأندلس)؛ وبها أخذ غومس في 
ترحمته (انظر ص: ؟١١)؛‏ وليس من دليل على ذلك. وهذا ابنه عبد الملك يتوجه حاجاً 
إلى المشرق أيضاً ولا يعود. انظر الحاشية السابقة. 

(ه) البيت لأبي عطاء السندي (انظر الشعر والشعراء: 8# والسمط: ”507 وأمالي القالي١:‏ 
4 والحماسة بشرح التبريزي )١9١ :١‏ وورد في أمالي المرتضى :١‏ 77 منسوباً لمعن بن 
زائدة. وفي مقتل يزيد انظر تاريخ الطبري ": 7١‏ وفيه الشعر أيضا. 

() مالقة (32631282) مدينة على شاطىء المتوسط: كانت مركزا تجاريا هاما في العصور الاسلامية. 
(انظر في التعريف بها: الروض: 917 والترجمة: 7١‏ والزهرئي: 4 وياقوت (مالقة) 
والموسوعة الإسلامية). 


١ 


007 يفن حسن 1 عليك وقد فارقبّه لجليد 


وفي المذهب الذي عليه الناس أقولٌ من قصيدة قلتها قبل بلوغ 
الحلم, أولها: [من الطويل] 
دليل الأسى ”7 على القلب تلفح ودمع على الخدّين يهمي ويُسفح 
إذا كتم المشغوث سرٌ ضَلوصِهِ فإن دموع العين تبدي وتفضح 
إذا ما فون العين سالت شؤونها ففي القلب داءٌ للغرام مُبرّح 


ويعرض في الحبٌ سوءٌ الظن, واتهامٌ كل كلمةٍ من أحدهما 
وتؤجيههًا إلى غير وَجههاء وهذاٍ أصل العتاب بين المحبين. وإني 
لأعلم من كان | أحسنّ الناسٍ ظناء وأوسَعَهم أنفساء وأكترهُم صبرأ 
وأشدّهم احتمالاً» وأرخبهم صدراء ثم لا بحكما ممن يحت شناء 
ولا يقع له معه أبقيز مخالفة حي 8 من التعريد فنونا » ومن سوء 
الظن وجوهاً. وفي ذلك أقول شعرا منه: [من ن المنسرح] 
أسيء ظني بكل مُحُتقر0 تأتي به والحقيرٌ من حَقَرَه0) 
كي لا يرى أصل هجرةٍ 0 فالنارٌ في بّدء أمرها شرره 
وأضْلُ عْظم الأمور أهونها ١‏ ومن صغير النوى ترى سجر 

وترى المحبٌّ إذا لم يثو يثق بنقاء طوية محبوبه له. كثير التحفظ 
مها لم يكن يتحفظ منه قبل ذلك منقفاً لكلامه. نا لحركاته. 
ومرامي طرفه. ولا سيما إن دهي بمتجنٌ وبلي بمعربد. 

ومن آياته مراعاةً المُحبٌ لمحبوبه وحفظَهُ لكل ما يقمٌ منهوبحثه 
عن أخباره حتى لا يسقط عنه دقيقه ولا جليله. وتَعَْهُ لحركاته. 
ولعمري لقد ترى البليد يصيرٌ في هذه الحالة ذكياًء والغافل فطناً. 


(1) قافية هذه الأبيات تنتهي بهاء ساكنة - ولا بدّ - على خلاف ما جاء في سائر الطبعات. 


١ 


خبر: 

ولقد كنت يوماً بالمريّة قاعداً في دكان إسماعيل بن يونس 
الطبيب الإسرائيلي”'2. وكان بصيراً بالفراسة محسناً لهاء وكنا في لمة 
يكال له امه بن الحصين القيسي: ما تقول في هذا؟ وأشار إلى 
رجل مُنتبذ عنا ناحية اسمه حاتم ويكنى أبا البقاء. فنظر إليه ساعة 
يسيرة ثم قال: هو رجل عاشق. فقال له: صدقت. فمن أين قلت 
هذا؟ قال: لبهت مُفرطٍ ظاهر على وجهه فقط دون سائر حركاته. 
فعلمت أنه عا* شق وليس رت 1 


)١(‏ كان ابن حزم يلابس يبود الاندلس». إما للسؤال أو للجدل أو لغير ذلك. وهذا عندما 
نشب الخلاف بينه وبين ابن عمه أب المغيرة عيّره هذا بأنه أصبح بين شيعته وأنصاره «رئيس 
مدراسهم». وقال ابن حيان: وهذا الشيخ أبي محمد مع يبود. . . مجالس محفوظة وأخبار 
مكتوية» (انظر الذخيرة ١7١ 2.17 :1١/١‏ ومقدمتي على رسالة الرد على ابن النغريلة). 
واسماعيل بن يونس الطبيب اليهودي ذكره ابن حزم في الفصل 6: ١٠١‏ ووصفه 
ب «الأعرر» واستدل على انه كان في أقواله ومناظرته ينصر مذهب تكافؤ الأدلة. لاجتهاده في 
نصر هذه المقالة دون أن يصرّح بذلك. وأضاف أبو محمد قوله: «وكان اسماعيل ابن القراد 
(لعلها: القراء) الطبيب اليهودي يذهب إلى هذا القول يقيناً وقد ناظرنا عليه مصرحاً به 
وكان يقول إذا دعوناه إلى الإسلام وحسمنا شكوكه ونقضنا علله: الانتقال في الأديان 
تلاعب». 


)5١(‏ بمحريض: قراءة برشيه, وهي وجه مقبول. 
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ا 
ء 
باب من احَبٌّ في النوم 


ولكن كل معت شن سه كون له اص وأنا مبتدىءٌ بأبعد 
ما يمكن أن يكونَ من أسبابه ليجريّ الكلام على نسق. أو أن(© يبتدأ 
أبداً بالسهل والأهون. فمن أسبابه شيء لولا أني شاهدته لم أذكره 
لغرابته . 
خبر: 

وذلك أني ولت وها على أبي السري عمار بن زياد صاحبنا 
مولى المؤيد29 فوجدته مفكرا مهتماً فسألته عما بهى فتمنع ساعة ثم 
قال لي : أعجوبة ما سمعت قط. قلت: وما ذاك؟ قال: رأيت في 
نومي الليلةَ جارية فاستيقظتٌ وقد ذهب قلبي فيها وَهِمْتٌ بهاءوإني لفي 
أصعب حال . من حبها. ولقد بقي أياماً كثيرة تويك طن الشتهر محموماً 
لا يهنئه شيء وجداً. إلى أن عذلته وقلت له: من الخطأ العظيم أن 
تشغل نفسك بغير حقيقة وتعلق وهمك بمعدوم لايوجدٌ. هل تعلم من 
هي؟ قال: لا واللهء قلت: إنك لَفِيلٌ9" الرأي مُصاب البصيرة إذ تحب 


)١(‏ أو أن: كذا وردتء ولعلها دلا أن». 

(؟) يعني - في الأرجح - هشام بن الحكم المستنصر. 

) رجل فيل الرأي أي ضعيف الرأي (اللسان: فيل) يقال بكسر الفاء وسكون الياء» وقد. 
يقال: فيّل وفيّل وفال؛ وقد قرئت في معظم الطبعات: لقليل؛ وهو خطأء وقرأ برشيه 
دلفائل» وههي مقبولة وان أبعدت عن رسم الكلمة. ولو قرئت لفليل - بالفاء - لكان ذلك 
وجهاً حسناً؛ وعند الصيرني: لقيل» ولعلها خطأ مطبعي . 


١.6 


من لم تره قط ولا خلق ولا هو في الدنياء ولق عشت صورة من 
صور الحمّام "»لكنت عندي أعذرَ؛ فمازلتٌ به حتى سلا وما كاد. 


وهذا عندي من حديث النفس وأضغائهاء وداخل في باب التمني 
وتخبيل الفكر . وفي ذلك أقول شعراً منه(" [ من البسيط ] 


يالِيتْ شعريّ من كانت وكيف سرّتُ ‏ أطلَعَةً الشمس كانت أم هي القمر 
أظنه العقلّ أبذاه تدسره أو صورة الروح أبدتها ل الفكر 
أو صورة مُثْلْتْ في النفس من أملي فقتد تخيّل0) في إدراكها البصرٌ 
أو لم تكن كل هذا فهي حادثةة أتى بها سبباً في حَتفِيَ القَدَرٌ 


(1) هذا يدل على أن جدران الحمامات في الأندلس كانت تزين بالصور (كما كان ال حال في بعض 
حمامات المشرق) انظر نفح الطيب : 48” وهنالك حكايات عن فتئة: بعض الاندلسيين 
بالتمائيل؛ وني ذلك دليل على شدة الاعجاب بالجمال الفني وجاء و في الموشى ر(ص: ٠5ه)‏ 
وبلغنا أن منهم من عشق صورة في حمام وخيالاً في منام وكفاً في حائط ومثالاً في ثوب . 

(؟) وردت الأبيات في ديوان الصبابة: 07 (دون نسبة). 

)2 ديوان الصبابة: تحير. 


١لك‎ 


اع د 
باب من أحبٌ بالوصف 


عر عربت أصول العشق أن ثم تقع المحبة بالوصف دون المعاينة 
وهذا أمر د يُترفى منه إلى جميع 0 فتكون المراسلة والمكاتبة والهم 
والوجدٌ والسهر على غير الإبصار. فإن للحكايات ونعت المحاسن 
ورصف الأخبار تأثير فى النفسن ظاهراً؛ وأن تسمع نغمتها من وراء 
جدارء فيكون سبباً للحب واشتغال البال. 

وهذا كله قد وقع لغير ما واحد. ولكنه عندي بنيان هار على غير 
أ وذلك أن- الذي أفرغ ذهنه في هوى مَّنِ لم ير لا بد له إذ ذ يخلو 
بفكره أن يمثل لنفسه صورة يتوهمها وعيناً يقيمها تُصب ضميره. 
لا يتمثل في هاجسه غيرها. قد مال بوهمه نحوهاء. فإن وقعت المعايئة 
يوم ما فحينئذ يتأكد الأمرٌ أو يبطلٌ بالكليّة. وكلا الوجهين قد عَرَضَ 
وغرف»ء وأكثر ما يقع هذا في ربات الخدور('» المحجوبات من اهل 
البيوتات مع أقاربهن من الرجال.وحبٌ النساء في هذا أثبت من حبٌٍ 
الرجال لضعفهن وسرعة إجابة طبائعهن | إلى هذا الشأن. وتمكنه منهن ؟ 
وفي ذلك أقول شعر5) منه: [من الهزج]. 


)23 في بعض الطبعات: القصور. 
(؟) انظر ديوان الصبابة: 6١‏ حيث أورد هذه الأبيات ونسبها للمدنيٍ (؟). 


١١1/ 


ويا من لامني في محبٌ من لم يَِرَهُ طرفي 
لقد أفرظتَ في وصفك لي في الحُْبّ بالضعف 
َل هل تُعْرَفُ الجنةٌ يوماً بسوى الوصفٍ 
وأقولٌ شعرا في استحسان الغمة ذونَ وقوع العين على العيان 

منه: [من مخلع البسيط] 

قد حَلّ جيش الغرام(» سَمْعي . قي سن لاا ببعيااد 
وأقول أيضاً في مخالفة الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع 

الرؤية: [من الكامل] | 

وصَفُوكَ لي حتى إذا أبِصَرتِ فا" . تنقيا علمتٌ بأنه هَذَيانٌ 

فالطبل جِلدٌ فارع وطنيئة يرتاع منة وكرق الإنسَانٌ 
وفي ضدٌ هذا أقول: 

لَقَد وَصفوك لي حتى التَقيا فصارٌ الظَنُ حَقَاً في. العيان 

فاوصافٌ الجنان مُقصّرات2 على التحقيق عَن قذر الجنان 


وإن هذه الأحوال لتحدّث بين الأصدقاء والإخوان. وعني 
أحدث» 

اد كان بيني وبين رجل من الأشراف 3 وكيد وخطابٌ, كثير» 
وما تراءينا قطء ثم منح الله لي لقاءه. فما مرت إلا أيامُ قلائل حتى 
وقعت لنا منافرة عظيمة ووحشة شديدة متّصلة إلى الآن» فقلت في 
ذلك قطعة منها: [من البسيط] 


)١(‏ حلول جيش الغرام في السمع استعارة قبيحة. هذا إذا لم نقدر أن في اللفظة تصحيفاً. وقد 
تصرف ابن القيم ببذه الصورة (روضة المحبين: ١54؟)‏ فقال: وجيش المحبة قد يدخل 
المدينة من باب السمع كما يدخلها من باب البصر. 


١14 


أبدلتٌ أشخاصن('» كرهاً وقرط قِلَى كنا ماقت قد يدن بالتشيخ 


ووقع لي ضدٌ هذا مع أبي عامر بن أبي عامر رحمة الله عليه» 
فإني كنت له على كراهةٍ صحيحةٍ وهو لي كذلك؛ ولم يرني ولا رأيته» 
وكان أصلٌ ذلك تنقيلا يُحْمَلُ إليه عنّى وإليَّ عنه. ويؤكده انحراف بين 
أبوينا لتنافسهما فيما كانا فيه من صحبة السلطان ووجاهة الدنياء ثم 
وفقٌّ الله الاجتماع به فصار لي اود الناسٍ وَصرت له كذلك». إلى أن 
حال الموت بيننا؛ وفي ذلك أقول قطعة منها: [من المتقارب] 
اّ ليّ كسّبنيهٍ اللقاة واوجذني فيه عِلّقاً شزيفا 
وال كب اكه منةه الجوار وفا كنث. ارغبة لي أليفا 
وكان البغيض فيان الحية وكان الثقيل نعمار الطلقنا 
وقد كنت اذمن عنه الؤجيفب ‏ فصرت أديم إليه الوجيفا 

وأما أبو شاكر عبد الواحد بن محمد القبريٌّ9© فكان لي صديقاً 
اد على غير رؤية» ثم التقينا فتأكدت المودة واتصلت وتمادت إلى 
الآن. 

١ 


)١(‏ اشخاصنا: قرأها برشيه «اخلاصنا». 

(5) في الأصل: عبد الرحمن؛ وهو عبد الواحد بن محمد بن موهب بن محمد التجيبي أبو شاكرء 
يعرف بابن القبري» كان فقيهاً محدثاً خطيياً شاعراًء نشأ بقرطبة» ويبدو أنه تحول بعد الفتنة 
إلى شاطبةء وولي الأحكام والمظالم بها وهنالك رآه الحميدي» وهنالك توكدت الصلة بينه 
وبين ابن حزم (الجذوة: 51١‏ والبغية رقم: 0٠‏ وقد سكن أبو شاكر بلنسية وتقلد 
الصلاة والخطبة والأحكام بها وكانت وفاته سنة 401 بمديئة شاطبة ونقل إلى بلنسية فدفن 
فيهاء وكان ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير وسًا جميلا حسن ايئة والخلق» 
حسن السمت والهدي (الصلة: 0847-9 وله شعر في رئاء قرطبة منه قوله (ترتيب المدارك 
5: 418)). 

ياليت شعري والأيام تجمعنا ونأخذ البين مغلوباً فنصفعه 
في جنة الأرض أعني أرض قرطبة فكل شيء بديع فهي تجمعه 


استودع الله أهليها فإنهم كالسك قد ملا الدنيا تضوعه 


لخادلا 


داهم - 


باب من أحبٌ من نظرةٍ واحدة 


وكثيراً ما يكون ضرق الحب بالقلب من نظرة واحدة. 0 
ينقسم تسعين: فالقسم الواحد مخالف للذي قبل هذل وهو | أن يعشق 
المرءٌ صورة لا يعلم مَنْ هي ولا يدري لها اسماً ١‏ وقد 
عرص هذا لغير واحد؛ 
خبر: 

حدقي صاحنا انكر شحمد بق امد يم إسحاق غود نه 
أخبره سقط عني اسمهء وأظنه القاضي ابن الحذاء(2. أن يوسف بن 
هارون الشاعر2 المعروف بالرماديٌ كان مجتازاً عند باب العطارين 


 مولعلا ابن الحذاء: هو محمد بن يحبى بن أحمد أحد رجال الأندلس فقهاً وعلًا وتفئناً في,‎ )١( 
استقضي ببجانة ثم باشبيلية» وكان أحد القضاة المشاورين بقرطبةء وتولى خطة الوثائق‎ 
السلطانية. وخرج عن قرطبة في الفتنة واستقضي بمدينة تطيلة في الثغر الأعلى ثم نقل منها‎ 
وترتيب‎ 48٠0-141/8 (الصلة:‎ )41١5( إلى قضاء مدينة سالم ثم إلى سرقسطة وفيها توفي‎ 
المدارك 4: 7#) والنص هنا قد ينطبق عليه وعلى ابنه أحمد ويكنى بأبي عمرء فقد بدأ‎ 
سماعه سنة 87 وجلا عن وطنه 5 الفتندة وسكن سرقسطة وتقلّد القضاء بطليطلة.‎ 
1 .)55-56 وانصرف في آخر عمره إلى قرطبةء وتوفي سنة /451 (الصلة:‎ 

(؟) يوسف بن هارون الرمادي (أبو جنيش)؛ ربما كان أبرز شعراء الأندلس في عصرف وقا. توفي 
في الفتنة (حوالي “407)؛ انظر ترجمته في الجذوة: 845" والبغية رقم: ١40١‏ والصلة: 50 
والمطرب : 4 والمغرب :١‏ 45" والمطمح: 54 واليتيمة :١‏ ه4# وابن خلكان 0: 2706 


١ 


بقرطبة” © وهذا العرمع كان مجتمّعٌ النساءء فرأى او أخحذت 
بمجامع ق قلبه وتخلل يا اجميع مم أعضائه. فانصرف عن طريق الجامع 
وجعل يتبعها وهي ناهضةٌ نحو القنطرة»» فجازتها إلى الموضع 
المعروف بالريض . فلما صارت بين رياض بني مروان - رحمهمٍ 
الله - المبنية على قبورهم في مقبرة الريض خلّف النهر نظرت منه و 
عن الناس لا همّة له غيرهاء فانصرفت إليه فقالت له: مالك تمشي 

ورام ئي؟ فأخبرها بعظيم بليته بها. فقالت له: مك كا را يب 
ال ل اي فقال: إنى 
أقنع بالنظرء فقالت: ذلك مباح لك. فقال لها: يا سيدتي» أحرة أم 
مملوكة؟ قالت: مملوكة. فقال لها: ما اسمك؟ قالت: خلوة. قال: 
ولمن أنت؟ فقالت له: علمك والله بما في السماء السابعة أقرب إليك 
مما سألت عنه.» فدع المحال» فقال لها: يا سيدتي» وأين أراك بعد 
هذا؟ قالت: حيث رأيتني اليومَ في مثل تلك الساعة من كل جمعة. . 
فقالت له: إما تنهض أنت أو أنهض أنا2»9, فقال لها: انهضي في 


بس ومسالك الأبصار :١١‏ 178» والمقتبس (ط. بيروت) 4لاء 6/ ومعجم الأدباء ١‏ : 2335 
وله أشعار في البديع للحميرئ وكتاب التشبيهات للكتاني ونفح الطيب وشرح الشريشي على 
المقامات. وعنه دراسة في كتابي تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة: ه١٠‏ (ط. 
انية)» وقد جمع شعره السيد ماهر زهير جرار ونشرته مؤسسة الدراسات العربية» بيروت ١4 ٠‏ 

() ذكر ابن بشكوال أن أبوابٌ قرطبة سبعة باب القنطرة إلى جهة القبلة» وباب الحديد ويعرف 
بياب' سرقسطة. وباب ابن عبد الجبار وهو باب طليطلة» وباب رومية.» وباب طلبيرة» ثم 
باب عامر القرشي ثم باب الجوز ويعرف بباب بطليوس ثم باب العطارين وهو 0 
اشبيلية» ومن دونه تجارة العطور ودكاكين العطارين (انظر النفح 56:١‏ ؛). 

0( قنطرة قرطبة تقع شمالي باب قرطبة الجنوي (المسمى بها أي باب القنطرة). وهو الباب 
الذي يصل بين المدينة ؤزبض شقئدة» وقد بناها اغسطس قيصرء وكانت تتثلم تست هد 
الغهر فيتم اصلاحها وترميمهاء فقد ربمها الحكم المستنصر سنة 60" (انظر عبد العزيز سالم 
قرطبة حاضرة الخلافة الإسلامية ٠١١-١7 :١‏ ومصادره هنالك). 

2 فقالت لهإما أن بض أنت أو أنبض أنا؛ يبد أن هنا سقطاً؛ والرواية نفسها عن ابن حزم 
عند الحميدي: «فلما قرب وقت صلاة العصرء انصرفت فجعلت أقفو أثرهاء فلما بلغت 
القنطرة قالت إما أن تتأخر واما أن تتقدم فلست والله أخطو خطوة وأنت معي» فقلت لها: - 


١و‎ 


حفظ الله . فنهضت نحو القنطرة ولم يمكنه اتباعها لأنها كانت تلتفت 
نحوه لترى أيسايرها أم لا. فلما تجاوزت باب القنطرة أتى يقفوها 
فلم يقع لها على مسألة. 

قال أبو عمر - وهو يوسف بن هارون -: فوالله لقد لازمتٌ باب 
00 الوقت [ إلى الآن فما وقعث لها على خبر 
ولا أدري أسماءٌ لحسّتها أ م أرض يلها وإِنَّ في قلبي منها لأحرٌ من 
الجمر؛ شن لز الى درل ل اشعارة: ا 
خبرها يعد رخيلة في سبيها إلى سر ش01 في اقهة. 

ومثل ذلك كثير. وفي ذلك أقول قطعة منها: [من البسيط] 
عيني جنْتَ في فؤادي لوعَة الفكر فَأرسَل الدَمْعّ مُقتضّأ من البَصرٍ 
فكيف تبصرٌ فعلّ الدَمْع منتصفاً منها بإغراقها في ذمعها الدِرّر" ‏ 
لم ألقها قبل إبصاري فأعرفها وآخرٌ العهد منها سَاعةٌ النظر 


أهذا آخر العهد بك. قالت: لاء قلت لها: فمتى اللقاء؟ قالت: كل يوم جمعة في هذا 
الوفت في هذا المكان. قلت لما: فا ثمنك ان باعك من أنت له؟ قالت: ثلاثمائة دينار 
قال: فخرجت جمعة أخرى فوجدتها على العادة الأولى فزاد كلفي بها» ثم يقص كيف ارتحل 
إلى سرقسطة ومدح عبد الرحمن بن محمد التجيبي صاحبهاء وذكر له قصته مع خلوة وأخل 
منه ثلاثمائة دينار سوى نفقة الطريق. قال: «وعدت إلى قرطبة فلزمت الرياض جمعاً لاأرى 
لها أثراً وقد انطبقت سمائي على أرضي. وضاق صدري إلى أن دعاني يوماً رجل من اخواني 
فدخلت إلى داره وأجلسنيٍ في صدر مجلسه ثم قام لبعض شأنه. فلم أشعر إلا بالستارة 
المقابلة لي قد رفعت وإذا بهاء فقلت: خلوة؛ فقالت: نعم قلت: الأبي فلان أنت مملوكة؟ 
قالت:' لا والله ولكني أخته. قال: فكأن الله تعالى محا محبتها من قلبي» وقمت من فوري» 
واعتذرت إلى صاحب المنزل بعارض طرقني وانصرفت (الجذوة: 048-71 . 

)١(‏ سرقسطة (23:280223) مدينة الثغر. الأعلىء وكانت أآهلة حسنة الديار والمساكن. حكمها 
بنو هود في أيام ملوك الطوائف. وسقطت في يد النصارى سئة 0١7‏ (الروض: 17م 
والترجمة: ١١8‏ والعذري: 5١‏ والزهري: 556 والادريسي (دوزي) .)14٠‏ 

0( قرأها برشيه : دفعها؛ والدرر هنا ا تقول: سماء درر أي ذاتدررء وفي حديث الاستسقاء: 
«دما دِرَرأء وقيل الدرر: الدازء وعندئذ يكون القول على النعت المباشر أي بإغراقها في 
دمعها الدار. 


يفن 


والقسم الثاني مخالف للباب الذي يأتي بعد هذا الباب إن شاء 
الله. وهو أن يعلق المرء ع من نظرة واحدة جارية معروفة الاسم والمكان 
والمنشأء ولكنٌ التفاضل يق في هذا في سرعة الفناء وإبطائه»ء فمن 
أحبٌ من بره واخلة وأسرع العلاقة من لمحة خاطرة فهو دليل على 
قلّة الصبرء ومخبر بسرعة السلى وشاهدٌ الطرافة0© والملل. وهكذا في 
جميع الأشياء: أسرغها نموأ أسرعها فناءً » وأبطؤها حدوثاً أبطؤها 
نفادا. 


خبر: 

ش إني لاعلم فتى من أبناء: الكتاب ورأته اغرأة سرية النشأة. عالية 
المنصب». غليظة الحجاب. وهو مجتاز» ورأته في موضع تَطلِعُ منه 
كان في منزلهاء فعلقنّه وعَلقهاء وتهاديا المراسلة زماناً على أدق من 
حد السيف. ولولا أني لم أقصدّ في رسالتي هذه كشف الحيل وذكر 
المكايد لأورفت مما صح عندي أشياء تحير اللبيت وتَدُهش العاقل. 
أسبل الله علينا سستره وعلى جميع اليد لف وكفانا. 


() الطرافة: من قولك فلان طرفٌ أي سريع الملل لا يثبت على عهد. 


يفل 


اد 


باب من لا يحب إلا مع المطاولة 


ومن الناس من لا تصح محبته إلا بعد طول المخافتة2") وكثير 
المشاهدة وتمادي الأنس. وهذا الذي يوشك أن يدوم وشتارولا تعدك 
فيه ف الليالي . فما دخل عسيراً لم يخرج 0 وهذا مذهبي. وقد 
جاء في الأثر أن الله عز وجل قال للروجٍ حين أمره أن يدخل جسدٌ 
آدم, وهو فخارء فهاب وجزع: ادخل كَرْهاً واخرج كرهاً. حُدٌئناه عن 
ونا 

ولقد رأيت من أهل هذه الصفة من إن أحس من نفسه بابتداء 
هوى أو تَوجْسٌ من استحسانه ميلا إلى بعض الصور استعمل الهجر 
وترك الإلمام لعلا لئلا يزيد 7 فيخرج ع الأمر عن يده» ويحال بين العير 
0 وهذا يدل علو لصوق البح بأكباد أهلٍ هذه الصفة» 
وأنه إذا تمكن منهم لم يَحُلُ أبداً. وفي ذلك أقول قطعة منها:[من 
الوافر] 


)١(‏ قرأها برشيه: المحادثة. 

(؟) وقد حيل بين العير والنزوان: مثل؛ من قول صخر أخي الخنساء: 

أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 
فصل المقال: «الا. 


1,» 


سابد عن دواعي الحبّ إني22 رأيت الحَرْم من صفة الرشيد 
رايت الحبّ أؤله التصدّي بعينك في أزاهير الحَدودٍ 
فجهنا الت تغط يلي إذا قد صِرتَ في حَلّق القيود 
كمُكَرٍ بشحضاح قريب فزلٌ فغاب في عَمْر المدُود 


وإني لاطيلٌ العْجَبَ من كلّ من يدعي أله يحب من نظرةٍ 

واحدةٍء ولا أكاد أصدّقه. ولا أجعل حُبّه إلا ضرباً من الشهوة. وأما أن 
ا ير نافذاً في ججاب القلب فما 
أقدّر ذلك؛ وما لصق بأحشائى مع الزمن الطويل وبعد 
00 الشخصٍ لي ده 00 معه في 3 جد وهزل. وكذلك أنا 

في السلو والتوقي. فما نسيث ودَاً لي قطا. وإن حَنيني إلى كل عه 
تقدم لي ليُغْصّني بالطعاه ويشرقني بالماء. وقد استراح سِ لم : 
صفتة . وما مللتُ شيعا نط بعد معرفتي به ولا أسرعت إلى الس 
بشيءٌ ف أولَ لقائي له وما رغبت الاستبدالٌ إلى سبب من أسبابي 
مذ كنتء. لا أقول الالاف والإخوان وحدهم. لكن في كل ما يستعمل 
الإنسان من مليوس ومركوبٍ ومطعوم وغير ذلك. وما انتفعتٌ بعيش 
5 فارقني الإطراقٌ والانغلاق7"» مذ ذقتٌ طعم فراق _ الأحبة» وإنه 
لشجىّ يعتادني وولوح هم ما ينفك يُطرقي» ولقد نَعْص تذكري 
ما مضىٍ كل عيش استأنفه. وإني لقتيل الهموم. في عداد الأحياء. 
ودفين الأسى نين أهل الدنيا. والله المحمودٌ على كلّ حال لا إله إلا 
هو؛ وفي ذلك أقول شعراً منه: [من الطويل] 


اه 00 
نيد صدقٍ لم تكن بنت ساعةٍ ولا وريت حين ارتفاد زنادها 
ولكنن على مهل رت وتولدت بطول امتزاج فاستقر عمادذها 
)١(‏ في أكثر الطبعات: والانفلاق - بالفاء- ولا أدري له معنى. 


١6 


فلم يَدْنُ منها عزْمُّها 0 وم ينأ عنها مُكثها وازديادها 
يؤكدذا أنا نرى كل نشأةٍ ثم سريعاً عن قريب نفادها(" 
ولكنني رضن عَرَارٌ صليبة مَنِيعٌ إلى كل الغروس انقياذها 
فما نفذت منها لديها عروقها فليست تبالي أن تجودٌ عهاذها 


ولا يظنٌ ظَان ولا يتوهم متوهم م أن كل هذا مخالفٌ لقولي 
المسطر صدر الرسالة: إن الحب اتصال .بين النفوس فى أصل عالمها 
العُلُوي2 , بل هو مؤكد له. فقد علمنا أن النفس في هذا الغالم 
الأدنى قد غمرتها الحجب. ولحقتها الأعراض. وأحاطت بها الطبائع 
الأرضية لكوي فسترت كثيرا, من صفاتهاوإن كانت لم تَحلهُ لكن 
حالتٌ دونهء فلا يُرجى الاتصالُ على الحقيقة إلا بعد التهيؤ من 
النفس والاستعداد له» وبعد إيصال المعرفة إليها بما يشاكلها ويوافقها. 
ومقابلة الطبائع التي خفيت بما يُشابهها من طبائع المحبوب. فحينئذ 
يتصل 7 يدها بللا مانع . 


وأما مايقع من أول وهلةٍ ببعضٍ أعراضٍ الايشحيان 
الجسديٌ. واستطراف البصر الذي لا يتتارة الألوان» فهذا سر 
الشهوة *) ومعناها على الحقيقة. فإذا فضلت7) الشهوة وتجاوزت هذا 
الحدّ ووافق المَضْلٌ اتصالٌ نفساني تشترك فيه الطبائع مع النقين تمق 


)١(‏ عزمها وانتقاضها: قرأها يرشيه غربها وانتقاصها؛ وكلمة «انتقاصهاء تقابل «ازديادها» ولكن 
«غربها» لا تقابل «مكثهاة». ولكن الاستاذ شاكر يرى «انتقاصها» صحيحة 1 

(؟) جاءت في بعض الطبعات: معادها. 

() انظر ما تقدم ص: 4#. 

(4) برشيه: الكورية. 

() من الجائز أن تكون هذه العبارة: «وأما ما يقع من أول وهلة. فبعضٌ أعراض الاستحسان 
الجمسدي واستطراف البصر الذي لا يجاوز الألوان.» وهذا سر الشهوة» ويكون جواب «أماء» 
هو «فبعض». 

(5) قراءة بتروف: فصلت؛ وتصحيحها إلى «فضلت» أمر يلتثم مع قوله: «ووافق الفضل اتصال 
نفساني؛ وفي معظم الطبعات: «غليت». 


كلل 


عشقاً. ومن هذا() دخحل الغلط على من يزعم أنه يحب اثنين ويعشق 
شخصين متغايرين» فإنما هذا من جهة الشهوة التي ذكرناها آنفاً وهي 
على المجاز تسمى محبة لا على التحقيق» وأناانشس الحنك هما فى 


المبتلى به فضل يصرفه في أسباب دينه ودنياه فكيف بالاشتغال بحب 
ثان؟! وفي ذلك أقول”): [من الخفيف] 


كذْبَ المدّعي هوى اثنين يا 
ليس في القلب موضعٌ لحببيي 
فكما العقل واحدٌ ليبس يدري 
هو في شرعة المودة ذو شر 
وكذا الدّين واحدٌ مستقيم 


مثل ما في الاصول أَعْذِبٌ ماني 
سن ور أحدّث الأمور اثنان(*) 
خالقاً غير واحد رحمان 
غيرٌ فردٍ مُباعدٍ أو مدان 
"© بعيدٍ من صحة الإيمان 
وكفورٌ من عَقَدَُها© دينان 


وإني لأعرف فتى من أهل الجدّة") والحسب والأدب كان يبتاع 
الجارية وهي سالمة الصدر من م وأكثر من ذلك كارهة له لقلة 
حلاوة شمائل كانت فيه وقطوب دائم كان لا يفارقه ولا سيما مع 
النساء. فكان لا يلبث إلا يسيراً ريثما يصل إليها بالجماع ويعود ذلك 


وس بير 


الكره حبا مفرطاً وكلفاً زائداً واستهتاراً ياوا شرل الضجر 


روم من قوله: ومن هذا... حتى آخر الأبيات النونية ورد في روضة المحبين: 7940-788. 

(؟) أورد ابن أبي حجلة هذه الأبيات (ما عدا الأول) في ديوان الصبابة: .4١‏ وجعل الرابع منها 
آخرا وأوردها ابن القيم في روضة المحبين: ٠9؟.‏ 

(0) ماني مؤسس مذهب الانوية. وهو قائم على الاثنينية إذ يقول ان مبدأ العالم كونان أحدهما 
نور والآخر ظلمة. كل واحد منها منفصل عن الآخر (انظر تفصيلا لمذهبه عند ابن النديم 
في الفهرست: .)4١7-8817‏ 

فق قراءة روضة المحيين وديوان الصبابة 5 

() في ص: شك. والتصويب عن ديوان الصبابة. 

(5) في معظم الطبعات وفي ديوان الصبابة وروضة المحبين : عنده؛ وما أثبته أدق. 


9) في أكثر الطبعات (ما عدا برشيه): الحدٌ. 


١ 


لصحنته ضجراً لفراقه . صحبه هذا الأمر في عدّة منهن. فقال بعضص 
إخواني . فسألته عن ذلك فتبسم نحوي وقال: إذا والله أخبرك. أنا أبطأ 
الناس إنزالآًء تقضى المرأة ة شهوتها وربما ثنت وإنزالي وشهوتي لم 
ينقضيا بعد وما فترت بعدها(» قط. وإني لأبقى بمنتي< بعد انقضائها 
الحينَ الصالح. وما لاقى صدري صدر امرأة, قط عند الخلوة إلا عند 
تعمدي المعانقة» وبحسب ارتفاع صدري نزول مؤخري. 


فمثل هذا وشبهه إذا وقع (") وافق أخلاق النفس وولن النسة» أذ 
الأعضاء الحسّاسة مسنالك ل النفوس ومؤديات نحوها. 


زفة بمنتي : افرلية الصيرني وتابعه على ذلك مكي ؛ بتروف: بحسبي »2 برشيه : بحبسي . 
6) وقع: لم ترد إلا عند برشيه. والقراءات الأخرى: فمثل هذا إذا وافق. . . ولد المحبة. . 


الخ. 


>34 


ديا - 


واعلم أعرّك الله أن للحُخب حكماً على سوير ماضياء 
وسلطاناً قاضياً9), وأمرا لا يحالف وَحَدًاً لا يُعصّى ) زفلكا 
لا يِتعدّى. وطاعة لا فيرف وتفاذاً لا د وأنه ينقض المرر. ويل 
المُبرّم » بحل الجامدٌء ويخل”" الثابت., ل الشغاف» ل 
الارع . ولقد شاهدتٌ كثيراً من الناس لا يُتهمون في تمييزهم. ولا 
ياف عليهمٍ سقوط في معرفتهمء ولا اختلال بحسن اختيارهم » ولا 
تقصير في حَذْسهم) فذ.وصهو أحباباً لهم في بعض صفاتهم يما ليس 
بمستحسن عند الناس ولا يرضى في الجمال. فصارت هجيراهم. 
وعرضة لأهوائهم, ومنتهى استحسانهم. ثم مضى أولئك إما بسلو 
أو بين أو هجر أو بعضضٍ عوارض الحبء وما فارقهم استحسانُ تلك 
الصفات ولا بانَ عنهم تفضيلها على ماهو أفضل منها في 
الخليقة2»9. ولا مالوا إل سواها. بل صارت تلك الصفات المستجادة 
عند الناس ل عندهم وسافيلة لديهم إلى أن قارقوا الدنيا وانقضت 


)١‏ برشيه: في الناس. 

(؟) قارن هذا بقول الوشاء في الحب «الموشى: 44) ويذل له العزيز ويخضع له المتجبر. . 
9) برشيه: ويحلل. 

(54) هذه قراءة بتروف ؛ وغيرها برشيه الى « الحقيقة » , وقد تقرأ « الخلقة » . 


|" 


أعمارهم , حنيناً منهم إلى من كدر وألفة لمن صحبوه . وما أقول إن 
ذلك كان سما لكن طبعاً حقيقياً واختتياراً لا دَخلٌ(١)‏ فيه ولا يرون 
سواه ولا يقولون في طُ عَقَدهِمْ بغيره . 

اق لأعرف من كلا في. سيدا خزونا يمف رشنن 
استحسن اغيدٌ ولا غيداء بعد ذلك؛ وأعرف من كان أول علاقته 
بجاريةٍ مائلة إلى القصر فما أحبّ طويلة بعد هذا؛ وأعرف أيضاً من 
هوي جارية في فمها فَه"© لطيف فلقد كان ير كل فم صغير ويذَمه 
العلم والأدب لكن عن ار الناس قسطاً في الادراك وأحقهم باسم 
الفهم والذراية . 

وعني. أخبرك أني أحببثت في صباي جاريةٌ لي شقراة الشعر فما 
استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر» ولو أنه على الشمس 
أو على صورة الحسن نفسه. وإني لأجدٌ هذا في أصل تركيبي من 
ذلك الوقت. لا تواتيني نفسي على تبواة ولا تحب غيره البتةق وهذا 
العارض بعينه عرض لاني رضي الله عنه وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه 
أجله . 

وأما جماعة خلفاء بي مروان - رحمهم الله - ولا سيما ولد 


الناصر2؟) منهم . فكلهم مجبولون على تفضيل الشقرة. لا يختلف في 
ذلك منهم مختلف. وقد رأيناهم ورأينا من رأهم من لَدُن©) دولة 


)١(‏ برشيه: داخلة. 

(؟) الوقص: قصر العنق. 

(*) الفوه: سعة في الفم . 

(4) يعني عبد الرحمن الناصرء وقد رزق أحد عشر ذكراً (انظر الجمهرة: ٠٠١‏ ففيه تفصيل لمن 
أعقب من هؤلاء الأولادى وصورة لاتصال النسب حتى أيام ابن حرم). 

إفة6 برشيه : من أول. 


خرن 


الناصر إلى الآن فما منهم إلا أشقرء نزاعاً إلى أمهاتهم, حتى قد صار 
ذلك فيهم خلقةً: حاشا سليمان الظافر"» رحمه الله 'فإني رأيته اده 
اللممة واللحية. وأما الناصر والحكم المستنصر رضي الله عنهما فحدّثني 
الوزير أبي رحمه الله(» وغيره أنهما كانا أشقرين أشهلين.» وكذلك 
هشام المؤيد ومحمد المهدي 5 وعبد الي المرتضى (؟» رحمهم 
الله, فإني قد رأيتهم مراراً ودخلتٌ عليهم فرأيتهم شقراً شهلا ومكدا 
أولادهم وإخوتهم وجميع أقاربهم , فلا أدري أذلك استحسان مركت 
في جميعهم أم لرواية كانت عند أسلافهم في ذلك فَجَرّوا عليها. وهذا 
ظاهر في شعر عبد الملك بن مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن أمير 
المؤمنين الناصر وهو المعروف بالطليق22. وكان أشعر أهل الأندلس 
في زمانهم وأكثر تغزله بالشقر, وقد رأيته وجالسته . 


(» هو نفسه سليمان الملقب بالمستعين وهو سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر. الذي 
استعان بالبربرفي الفتنة»ء وحين فتح قرطبة وبويع بالخلافة (400) تلقب أيضاً ب «الظافر 
بحول الله (الحلة السيراء ؟: 7) ومن المفارقة أن يترحم عليه ابن حزم هنا وأن يقول فيه 
في موطن آخر: «وهو الذي كان شؤم الأندلس وشؤم قومه؛ وهو الذي سلط جنده من 
البرابرة فاخلوا مدينة الزهراء وجمهور قرطبة حاشا المدينة وطرفاً من الجانب الشرقي وأخلوا 
ما حوالي قرطبة.من القرى والمنازل والمدن وأفنوا أهلها بالقتل والسبي. وهو لا ينكر ولا يغير 
عليهم شيئا» (الجمهرة: ؟١٠)‏ وأخبار سليمان في ابن عذاري (ج ”) والذخيرة (ج:١).‏ 

() كان والد ابن حزم وزيراً في الدولة العامرية. وتوفي سنة 40 (الجذوة: 1١14-111/‏ والبغية 
رقم : ١‏ والصلة: )”١‏ وسيذكر ذلك ابن حزم ص: .,7١07‏ 

(م) محمد المهدي: وهو محمد بن هشام بن عبد الجبارء آخر من ولي الأمر من بني مروان 
بالأندلس ولاية تامة (400-94) يعزل فيها ويولى من آخر شرقها إلى آخر غربها وكذلك 
في كثير 5 0 البربرء وني أيامه ابتدأ فساد الأندلس ولم يعقب إلا ابنة وابنا قتل بقرطبة 
(الجمهرة: ١‏ 

(4) عبد الرحن 90 هو ابن محمد بن عبد الملك بن الناصر. وكان عبد الرحمن رجلا 
صالحاً مائلاً إلى الفقه (انظر محاولته لامتزاع الأمر من بني حمود في الذخيرة :1/١‏ 407 
والاإحاطة : 455), 

(ه) في أخبار الطليق انظر الجذوة: 77" والحلة 57١ :١‏ (وصفحات متفرقة من نفح الطيب) 
والمعجب: 7868., وهنالك دراسة عنه للأستاذ غرسيه غومس (مع شعراء الاندلس والمتنبي : 
6 ترجمة الدكتور الطاهر مكي. القاهرة )١41/4‏ ودراسة أخرى في كتابي: تاريخ . الأدب 
الاندلسم , - عصر سيادة قرطبة: 7077 ط. ثانية . 


١ 


وليس العجب فيمن أحبٌ قبيحاً ثم لم يصحبه ذلك في سواه 
فقد وقع من ذلك. ولا في مَنْ طبع مذ كان على تفضيل الأدنى. 
ولكنْ في من كان ينظرٌ بعين الحقيقة ثم غلب عليه هوي عارض بعد 
طول بقائه في الجمام فأحاله عا عهدته نفسه حوالةً ضلازت: له طعا 
وذهب طبعه الأول وهو يعرفٌ فضل ما كان عليه أولاً. فإذا رجم إلى ْ 
نفسه وجدها تأبى إلا الأدنى. فآعجبٌ لهذا التغلّب الشديد والتسلّط 


العظيم . وهو أصدق في المحبة 55 ممن(١)‏ يتحلى بشيم قوم ليس 


منهم ويدّعي غريزة لا تقبله 65 فيزعم أنه يتحر من يحب. أما 
لو شغل المحب بصيرته » وأطاح”؟ ع( فكرته. وأجحف بتمييره 2 لحال بينه 
وبين التخبر(؟؟ والارتياد. وفي ذلك أقول 3 منه : [من البسيط] 


منهم فتىّ كان في محبوبه وص 
وكان فيطلا في فضل خبرته 
إن المها وبها الأمثال سائرة 
وَنْصٌ فليس بها غتقاة واحدد 
وآخرٌ كان في محبوبه فوه 
وثالث كان في محبوبه قِصَرٌ 
وأقول أيضاً :[من الطويل] 

يعيسونها عندي بشقرة شعرها 
يَعيبون لون النور والتثر ضَلَة 
وهل غاب لون الترجس الغُضعائب 
وأبعدٌ خلق الله من 035 حكمة 


)1( هذه قراءة برشيه . 
(؟) برشيه: لا تقابله . 
09 برشيه:. وأجاح. 


. في قراءة: التخيل‎  )14( 


بِحُجةٍ حقها0» في 


كأنما الغيد في عَيّنيه جين 
القول تيان 
لا ينكرٌ الحسنّ فيها الدهرَّ إنسان 
وهل تَزَانُ بطول الجيد بغران 
يقول حسبي في الأفواء غزلان 
قزل إِنْ ذوات الطول. غيلان 


فقلت لهم هذا الذي زانها عندي 
اراي جهرل في الغواية. عددة 
ولون النجوم الزاهرات على البعد 
مُفضل جرم 6 اللون مسودٌ 


(5) برشيه: وكان مستدلاً [كذا] في فضل خيرته/ربحجة حفها. 


. به وُصِفَْثتْ ألوانٌ أهل جهنم ولبسْةٌ باكِ مُتْكل الآهل محتدٌ 
ومُذ لاحت الرابات سُودا تيقنت نفوس الورى أن لاسبيلَ إلىارُشل() 


)١(‏ يحسن التوقف هنا عند كراهية ابن حزم للرايات السودء وهي شعار العباسيين» ليعرف مدى 
تعلقه بالأموية. حتى لقد اتهم بالتعصب للأمويين من رجل مثل ابن حيان (راجع مقدمة 


نفل 


5-75 م/ 5-59 
باب التعريض بالقول 


تدك اريس نل إليه» وسبب يُتَوصَلٌ به نحوه» 
فلم ينفرد بالاختراع دون واسطةٍ إلا العليمُ الأَوّلُ أجل ثناؤه١2.‏ فأول 
ما يستعمل طَلابُ الوصل وأهل المحبة في كشف ما يجدونه إلى 
أحبتهم التعريض بالقول» إما بإنشاد شعرء أو بإرسال مَثْل » أو تعمية 
بيت أو رح لغز. أو تسليط كلام. 


والنناس يختلفون في ذلك على قدر إدراكهم. وعلى حسب 
ما يرونه من أحبتهم من فار أو نس أو فطنةٍ أو بَلادةٍ. وإني لأعرف 
من ابتدأ كشفٌ محبّته إلى من كان يحبٌ بأبيات قلتها. فهذا وشبهه 
يبتدىء به الطالبٌ للمودة» فإن رأى أنساً وتسهيلا زادء وإن يعاين شيعا 
من هذه الأمور في حين إنشاده لشيءع مما ذكرناء أو إيراده لبعض 
المعاني التي حدّدنا » فإن اتظاره الجحواب » إما بللفظ أو ببيئة الوجه والحركات » 
لموقفٌ بين “الرجاء واليأس هائل » وإن كان حيئاً قصيراً » لأنه إشرافٌ على 
بلوغ الأمل, أو انقطاعه . 


ومن التعريض بالقول عنس ثان. ولا يكون إلا بعد الاتفاق 
ومعرفة المحبة 9 من المحبوب». فحينئذ يقع التشكي وعقد المواعيد 


)١(‏ مدخل هذا الفصل في غاية الغرابة: وهو قائم على اللمقارنة بين الخلق من لا شيء 
(الاختراع) وبين الفعل الإنساني الذي يعتمد على مقدمات. 


لكين 


بالتغريرا 22 وإحكام الموداتٍ بالتعريض» وبكلام, يَظهْرَ لسامعه منه معنى 
غير ما يذهبان إليه » فيجيبث السامع عنه بجواب غير ما يتأدى إلى 
المقصود بالكلام » على حسب مأ يتأذدى إلى سمعة وس إل وهمه» 
وقد فهم كل منهما عن صاحبه وأجابه بما لا يفهمه غيرهماء إلا مَنْ 
َك بحس نافذ, وأعسين يذكاء , وأمل بتجربة . ولا سيما إن أحس 8 
معانيهما بشيء قلما يغيبٌ عن المتوشم المجيد. فهنالك لا خفاء عليه 

. فيما يريداد. 


وأنا أعرف فتى وجارية كانا يتحابان» فأرادها في بعض وَصلها 
على بعض مالا يَجِلَّ 2 » فقالت: والله لأشكونّكَ في الملا علانية 
ولأفضحئكٌ فضيحة مستورة. فلما كان بعد أيام حضرت الجارية 
مجلس بعض أكابر الملوك وأركان الدولة اتدل رجال الخلافة» وفيه 
ممن 9 مره من النساءٍ والخدم عددٌ كثير» وفي جملة الحاضرين ْ 
ذلك الفتى » 0 كان سيب ص الرئيس» وفي المجلس مغنيّات 
غيرهاء فلما انتهى الغناء إليها سوت عودها واندفعت تغني بأبيات 
قديمة وهي هى 20 : : [من الوافر] 


رن عن ع بل اتنا لمر 


خضعت خضوع صبٌ مستكين اذ الم 
نصلني يا فديتك في خلال فما أهوى وصللاً في حرام 


وعلمت أنا هذا الأمر فقلت: [من الوافر] 


عتابٌ واقع وشَكاة ظَلم أتت من ظالم, حكمٍ وخصم 
تشكْثْ مابها لم يدر خلقٌ ‏ سوى اليفك .هنا كانتا قسني 


)١(‏ والتقرير: قراءة مكي؛ ويقابلها: والتغرير عند الصيرف والطبعة البيروبية؛ والتهديد عند 
برشيه . والتغرير : المخاطرة . ولعل الصواب « بالتورية » . 
زفة / أجد هذه الأبيات بين الأصوات التي كانت ذائعة في المشرق والمغرب. 
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اث 
باب الاشارة بالعين 


ثم يتلو التعريض بالقول إذا وقع القبولُ والموافقة: الإشارةٌ 
بلحظ العين» وإنه ليقوم في هذا المعنى المقامٌ المحمود. ويبلغ 
المبلع العجيب» ويقطع به ويتواصل.. وَيوْعَدُ ويُهَدّدء ويفيض ويْسَطء 
ديُؤمر وَيُنْهَى» وتضربٌ به الوعود”. وَيُنبّهُ على الرقيب. وَيُضْبحك 
وَيُحْرَن وَيُسَألُ وَيُجاب, وَيُمْنَمُ وَيُعْطى . 0 


ولكل واحد من هذه المعاني ضربٌ من عي اللحظ لا يوقث 
على تحديده إلا بالرؤية. ولا يمكنٌ تصويره ولا وصفه إلا بالأقل منه. 
وأنا واصف ما تيسّرٌ من هذه المعانى : 


فالإشارة بمؤخر العين الواحدة نمي عن الأمرء وتفتيرُهَا إعلام 
بالقبول . وإدامة نظرها دليل على التوجع, والأسف. وكسر نظرها آية 
الفرح. والإشارة إلى إطباقها دليلٌ على التهديد. وَقَلْبُ الحَدَقَة إلى 
هد ما ثم صرفها بسرعةٍ تنبية على مُشارٍ إليه. والإشارة الخفية بمؤخر 
العينين كلتيهما”) سؤالء وقلبُ الحدقة من وسط العين إلى المُوق 


)1( الوعود : الأوعاد عند برشيه ومكي . 
(') كلتاهماء: في جميع الطبعات. 


يل 


بسرعة شاهد المنع » -وترعيدٌ : الحَدَقتين من وسط العينين نهى عام, 
وسائر ذلك لا يذْرَكَ إلا بالمشاهدة. 

واعلم أن العينَ تنوب عن الرسّلٍ ويُدرك انها الحراد والحواس. 
الأربع أبوابٌ إلى القلب ومنافذٌ نحو النفس» والعينُ أبلغها وأصححها 
دلالة وأوعاها 9) عملا. وهي رائد النفسٍ الصادقء, ودليلها الهادي ) 
ومراتها المجلوة التي بها تقفُ على الحقائق وتميّرُ الصفات وتفهم 
المحسوسات . وقد قيل: ليس المُخبرٍ كالمعاين» وقد ذكر ذلك 
افليمونُ "» صاحبٌ “الفراسة وحيايا مسد في الحكم . 

وبحسبك من :قوة | إدراك العين أنها إذا لاقى شعاغها شيئاً 
01) مجلرًا قنافاء. نما عتديدا مصقولاً 9) أو راجا “أو هاء أو بحن 
الحجارة الصافية أو سائر الأشياءِ المجلوة البراقة ذوات الرفيف 
والبصيص واللمعان يتصل أقصى جدردة بجسم كثيف ساتر مناعٍ كدر 
انعكس شعاعها فأدرك الناظر نفسّه ومَازَّها عياناً وهو الذي ترى في 
المراةء فأنت حينئذ كالناظر إليك بعين غيرك. .ودليل عيان على هذا 
أنك تأخذ مراتين كبيرتين فتمسك إحداهما بيمينك خلف اك والثانية 
بيسارك قبالة وجهك ثم تزويها قليلا حتى يلتقيا بالمقابلة» فإنك ترى 


قفاك وكلّ ما وراءك. وذلك الانعكاس ضوءٍ العين إلى ضوء المراة 
التى خلفك». إذ لم تجد منفذاً في التي بين يديك» ولما لم يجد وراء 


)١(‏ برشيه: وأوفاها. 

(؟) افليمون (508هانط2) صاحب الفراسة. انظر في امتحان قدرته على الفراسة ابن أبي أصيبعة 
:١‏ لالاء وذكره صاحب صوان الحكمة وأورد له قوله في العشق: هو مرض يحدث في 
الروح جالبه النظر ومسكنه القلب ومهيجه .الفكر (صوان: 140) وقال القفطي: فاضل كبير 
عالر في فن من فنون الطبيعة وكان معاصراً لبقراط وأظنه شامي الدارء كان خبيراً بالفراسة 
عالما بها... وله في ذلك تصنيف مشهور خرج من اليونانية إلى العربية (تاريخ الحكماء : 
)0 

() هذه هي قراءة برشيه. وني سائر القراءات: شعاعاً. 

(4) في بعض الطبعات: مفصولا. 


يمشن 


هذه الثانية منفذاً انصرف إلى ما قابله من الجسم . » وإن كان صالح 
غلام أبي إسحاق النظام(١)‏ خالف في الادراك فهو فول ساقط لم يوافقه 
غليه أعين, 


ولو لم يكن من فضل العينٍ إلا أن جوهرها أرفعٌ الجواهر 
وأعلاها مكاناء لأنها نورية لا تدرك الألوانُ بسؤاهاء ولا شيء أبعد 
مرمى ولا أنأى غاية منهاء. لأنها تدرك بها أجرام الكواكب التي في 
الأفلاك البعيدة» وَتْرَى بها السماء على شدّة ارتفاعها وبُعدهاء وليس 
ذلك إلا لاتصالها في طبع خلقتها بهذه المراة. فهي تدركها وتصل 
إليها بالطفر"). لا على قطع الأماكن والحلول في المواضع وتنقل 
الحركات» وليس هذا لشيءٍ من الحواسٌ مثلٍ الذوق 5 واللمس» 
ل تركان إلا باليجاورة والسمع والشم. لا يدركان إلا من قريب. 
ودليل على ما ذكرناه من الطفر أنك ترى المُصوتٌ قبل دا الصوت». 
وإن تعمذّت إدراكهما معاء ولو كان إدراكهما واحداً لما تقدّمت العينٌ 


السمع . 


)02( م أجد تعريفاً بصالح غلام النظام إلا أن الأشعري أورد قولاً في الرؤية: «الذي يرى الرائي 
في المرأة إنما هو إنسان مثله اخترعه الله» وأضاف: وهذا قول صالح. قلت: وهو يناسب ف 

يذكره ابن حزم من مخالفة صالح لمن عداه في مسألة الادراك. 

(؟) بالطفر: هذه هى القراءة الصحيحة (التي اقترحها برشيه) وني سائر القراءات: بالنظرء وإنما 
حكمت يصحتها اعتماداً على رأي ابن حزم في الطفرة وعلاقة حاسة البصر بها. فالطفرة في 
رأي النظام هي أن امار على سطح جسم من مكان إلى مكان بينها أماكن ل يقطعها هذا 
الماز ولا هر عليها؛ وخطأ ابن حزم هذا الرأي ثم قال: «هذا ليس موجودا البتة إلا في 
حاسة البصر فقط وكذلك إذا أطبقت بصرك ثم فتحته لاقى نظرك خضرة السماء والكواكب 
التي في الافلاك البعيدة بلا زمان؛ كا يقع على أقرب ما يلاصقه من الألوان. لا تفاضل بين 
الادراكين في المدة أصلاء. . ثم قارن بين حاسة السمع وحاسة البصر (كى) فعل هنا) وقال: 
ان الصوت يقطع الأماكن ويتتقل فيها وان البصر لا يقطعها ولا ينتقل فيها (أي ان ادراكه 
المرئيات طفرة) انظر الفصل ©: 56-514. 


١4 


5 
باب المراسلة 


7 يتلو ذلك إذا امتزجا: المراسلةٌ بالكتب. وللكتب آفات9', 
ولقد ر يت أهل هذا الشأن يادروق لقطع الكتب ولحلها في الماء 
000 أثرها. فَرْبٌ فضيحة كانت سيت كتاب, وفي ذلك أقول: 
[من الطويل] 00 
عزي على الوم الع كناكم نه لم يأك نز ماع 

ثرت أن يبقى وداد ويمحي مداد فإن الفرح للأصلٍ تابع 
فكم من كتاب فيه ميتةٌ ربّه ولم يَذْره إذ نمَقَنَهُ الأصابع 


وينبغي أن يكون فشكل الكتاب ألطفٌ الأشكال» وده أملح 
الأجناس ؛ ولعمري | إن الكتاب للسانٌ في بعض الأحايين» إما لحصر 
في الانسان وإما لحياءِ 7 لهيبة. نعم حتى إِنَّ لوصول الكتاب إلى 
الحيوت وعلم المحبٌ أنه قد 0 للذةٌ يجدها اليف عجيبة 
تقوم مقام الرؤية. وإ رد الجواب والنظر إليه فور يعْدلٌ اللقاءَ » 
ولهذا ما ترى العاشقّ يَضْع الكتابَ على عينيه وقلبه ويعانقه . 

ولعهدي ببعض أهل المحبة. ممن كان يتحرّى( ما يقول 
)١(‏ في معظم القراءات: أيات. 
(؟) عند بتروف وغيره: وبحلها. . . وبمحو. 


5 في بعض الطبعات: يدري »2 وأثبت قراءة برشيه. 


رن 


ويحسن الوصف ويعبر عما في ضميره بلمبانة غارة جيدة ويجيدٌ ل النظك 
ويذّفقٌ في الحقائق, لا 2 المراضسلة وهو ممكنٌ الوصلٍ قريبٌ الدار 
داني المزار, ويحكي أنها من وجره اللذة. 

ولقك | خيرك عن بعض السّقَاط الوضعاء أنه كان يضع كتابٌ 
محبوبه على إحليله. وإن هذا النوع من الاغتلام قبيح وضربٌ من 
الشبق فاحش . 

وأما اسقي الحبر بالدمع فأعرفٌ من كان يفعل ذلك ويقارضه 
محبوبه بسَقِيٍ الحبر بالق دفي ذلك أقول: [من الطويل] . 
جوابٌ أتاني ‏ عن. كتاب بعثتة فسكن اا وهيج ساكئنا 
سقيث بدمع العين لما كتبته فعال مُحبٌ ليس في الود خائنا 

فما ارال هام العين يَمْحو سور فيا ماءٌ عينى قد محوتث المحاسنا 

غدا بدُموعي أول "الفط رين وأضحى بدمعى آخرٍّ الخط باثئنا 
خبر: 

ولقد رانك كتاباً لمحب إلين محبوبه. وقد قطع في يده بسكين 
له فسال الدم واستمدٌ منه وكتب به الكتات أجمع . ولقد رأيت الكتاب 
بعد جفوفه فما شككت أنه بصِبّغٍْ اللك20 , 


)١(‏ اللك: صبغ .حمر تصبغ به جلود المعزى. 


كك 


١١ - 


باب السفير 


ويقع في الحب بعد هذا - بعد حلول الثقة وتمام الاستئناس : 
رسال السفير. ويجب تخيره وارتياده واستجادته واستفراهه. فهو دليل 
عقل المرءء وبيده حياتهُ وموثة, وَسَترَهُ وفضيحته. بعد الله تعالى . 
فينبغي أن يكون الرسول ذا هيئة. حاذقاً يكتفي بالإشارة. ويقرطل(١)‏ 
عن الغائب. ويحَسنٌ من ذات نفسه) وضع من عَقَله ما أغفله باعثه 
ويؤدي إلى الذي أرسله كل ما يشاهد على ويه كاتماً للأسرار. 
حافظاً للعهد, قنوعاً ناصحاً . ومن تعرّى من( هذه الصفات كان ضرره على 
باعثه بمقدار ما نقصّهُ منها . وفي ذلك أقول شعراً منه [ من الطويل ] . 
رسولّكَ سيفٌ في يَمينكَ فاستجذ حُساماً ولا تضربٌ به قبل صَفقّْله 


* مم 


ا شحو سي 
0 لصباه أو لهيثة رئة أو بذاذةٍ 
في طلعته؛ وإما جايل لا تلحقه القن لنسلك يُظهره أو ل عالية قد 
بلغها. وما أكثر هذا ففي النساء ولا سيما ذوات العكاكين والتسابيح 


)١(‏ يقرطس: يصيب المرمى 


(؟) قرأها برشيه: تعوزه. 


والثوبين الأحمرين() ٠‏ وإني لأذكر بقرطبة التحذير للنساء المحدثات”) 
من هذه الصفات حيثما رأينها؛ أو ذوات صناعة قرت بها من 
الأشخاصء. فمن النساء: كالطبيبة والحجامة والسراقة””» والدّلالة 
والماشطة والنائحة والمغنية والكاهنة والمعلمة والمستخدمة9؟) والصّناع 
في المغزل والنسيج. وما أشبه ذلك؛ أو ذا قرابة من المرسدل إليه 
0 بها عليه . فم نيع سهَلٌ بهذه الأوصاف». وعسير 0 
عبد قرسا وجموح 56 وكم داهية دهت الحجبٌ المصونة, 
والأستا الكثيفة» والمقاصيرٌ المحروسة. والسّددٌ المضبوطة. لأرباب 
هذه النعوت, ولولا أن أنبه عليها لذكرتها"», ولكن لقطع النظر”"؟ فيها 
وقلة الثقة بكل أحد. والسعيدٌ من وعظ. بغيره". وبالضد تتميز 
الأشياء ”0 أسبل الله علينا وعلى جميع المسلمين ستره؛ ولا زال على 
الجميع ظل العافية . 


(1) حين تكون المرأة العجوز ذات عكازة وتسابيح» فذلك أمر مفهوم؛ أما أن تكون ذات ثوبين 
أحمرين فذلك زيٌ أندلسي » فيا يبدو. 

(؟) عند برشيه: المخبات. 

() السراقة: لا أدري أية حرفة هي هذه وجعلها «برشيه»: السواقة, كأنه عدّها مأخوذة من 
حمل في السوق. 

(14) في سائر الطبعات ( ما عدا برشيه ) : والمستخفة . وقرأها السامرائي « والمستحفة » : 

(6) برشيه: يشق. 

(5) برشيه: لما ذكرتها. 

)2 برشيه: لقطم المضار 

)0( السعيد من وعظ بغيره: هو حديث عند مسلم (القدر: *') وابن ماجه (المقدمة: /) وورد 
في تذكرة ابن حمدون (79/أ) ضمن كلام لعل بن أبي طالب» ونسب في محاضرات الراغب 
:١‏ 19 لبعض الحكاء. وني مختار الحكم: 148 لأرسطاطاليس. 

(9) هومن قول المتنبي (ديوانه: .)١١17‏ 

ونذيههم وسم عرقنا فضله وبضدها تتميز الأشياء 
وقوله : «تتميز الأشياء» لم يرد عند برشيه» ويكون المعبى: وبالضد: أي والشقي من وعظ 

به غيره . 


١ء'*‎ 


خبر: 

وإني لأعرف من كانت الرسول بينهما ا مؤدبة» ويعقَدٌ 
الكتابٌ في عجاحهاء وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل] 
تخيرها نوحٌ فما خاب ظئه ‏ لديها وجاءت نحوّه بالبشائر 
سأودعها كتبي إليكَ فهاكها رَسائلَ تَهْدَى فى قوادم طائر 


اقل 


١اس‎ 


باب طي السِرٌ 


ومن بعض صفات الحب الكتمانٌ باللسان. وجحودٌ المحبٌّ إن 
سئل والتصنمُ بإظهار الصبرء وأن يري أنه عزهاة2'2 خلي . 

ويأبى السرٌ الدفين2: ونارٌ الكلّف المتأججة في الضلوع. إلا 
ظهوراً في الحركات والعين(". ودبيباً كدبيب النار في الفحم والماء 
في يبيس المدر. وقد يمكنُ التمويهُ في أوّلٍ الأمر على غير ذي الحسٌ 
اللطيف» وان يعد انتتكامه فمحال. 


وربما يكون السببّ في الكتمان تصاونُ المحبٌ عن أن يسِمَ 


يسم 
- 


نفسه بهذه السمة عند الناس. لأنها بزعمه بن صفات أهلٍ البطالة. 

فيفر منها ويتفادى. وما هذا الوجه بصحيح؟) 2 سيدا المسلم 

أن ع عن محارم الله عر وجل التي يأتيها باختياره ويخاسب عليها يوم 

اعيانةب وأما استحسانٌ الحسن وتمكن الحبٌ فطبع لا يؤْمَرَ به ولا 

يُنهى عنهء إذ القلوبث بيد مقلبها. ولا يُلزمه غير المعرفة والنظر في 

)1( العزهاة : العازف عن النساء واللهو. 

(؟) بتروف وغيره (ما عدا برشيه): الدقيق. 

(5) قارن هذا بما في الموشى (ص: 48) ولن يخفى المحب وإن تسترء ولا ينكتم هواء وإن 
تصبر. 

2( في معظم القراءات: وما هذا وجه التصحيح . 


0 


| فرق ما بين الخطأ والصواب, وأن يعتقد الصحيح باليقين ؛ وأما المحبة 
فخلقة. وإنما يملك الإنسانٌ حركات جوارحه المكتسبة ؛ وفي ذلك 
أقول : [من الطويل]. 
يلوم رجال فيك لم يعرفوا الهوى وسيّان عندي فيك لاحر وساكت 
يقولون جانبتٌ التصاون ل وأنت عليم”") ار قانت 
فقلتُ لهم هذا الرّياهُ بعينه ضراحاً وربي للمرائين ماقت 
متى جاء تحريم الهوى عن محمَدٍ وهل مَنْعُهُ في مُحكم الذّكر ثابت 
إذا لم أواقع را أنقي . به مجيئي يوم م البعث والوجة باهت 

فلستٌ أبالي في الهوى قول لاثم سواءٌ لعمري جاهرٌ أو مُخافت 
وهل يلم الإنسانَ إلا اختيارٌه وهل بحَبايا اللفظ يُوْحَذُ صامت 

خبر: 

وإني لأعرفٌ بعضٌ من امشحن بشيء من هذا فَسَكَنَ الوجدٌ بين 
جراد فرام جَحَده إلى أن غَلُظ الأمر. ور ذلك في شمائله من 
تعرض للمعرفة ومن لم يتعرّض. وكان من عَرَض له بشيء نجهه000 
وقبحة» إلى أن كان من أراد الحظوة لديه من إخوانه يوهمه تصديقة في 
إنكاره وتكذيب من ظٌٌ به غير ذلك فَسْرُ بهذا. ولعهدي به نوما قاعداً 
ومعه بعض من كان يُعَرْض له بما في ضميره» وهنو ينتفي غاية 
الانتفاء, إذ اجتاز بهما الشخص الذي كان يتهم بعلاقته» فما 0 
أن وقعث عيئهُ على محبوبه حتى اشطرت وفارق. هيئته الأولى» واصفرٌ 
لونه» وتفاوتت معاني كلامه بعد سو تثقيف » فقطع كلامه المتكلم 
معه قلقاً فانكفا واستدعى(© ما كان فيه من ذكره . فقيل له : ماعدا عما بدا ء 
فقال : هوما تظئون , عَذَّرَمَنْ عذر, وعَذْلَ مَنْ عذل ؛ ؛ ففي ذلك أقول شعراً 
منه : [ من البسيط ] . 


)١(‏ معظم القراءات: عليهم. 
9) نجهه: رده رداً قبيحاً. 
9) معظم القراءات: فلقد استدعى . 


١.6 


ما عاش إلا لأنّ الموتَ يرحمٌُهُ 
وأنا أقول: [من الهزج]. 
دمو الصبٌّ 00 
كأنّ القلت إد يبدو 
فيا 0 قولوا 


إلى كم ذا أكاتِمَه 


مما يِرَى من تباريحٍ الضنى فيه") 


و ” 7 
وستر الصب يُنهتك 
و 
ومالي عله مَبَرَكُ 


وهذا إنما يعرض عند مقاومة طبع الكتمان والتصاون. لطبع 
المحبٌ وغلبته”"2. فيكونٌ صاحبه متحيراً بين نارين محرقتين. وربما كان 
سببٌ الكتمان إبقاءة المحبٌ على محبوبه. وإن هذا لمن دلائل الوفاء 
وكرم الطبع ؛ ؟ وفي ذلك أقول: [من المتقارب]. 


درى الناس أني ف عساشق 
إذا عاينوا حالتي أيقنوا 
كط يرى امه ظاهراً 
كصوت حب على أيكةّ 
تلذّ بنجواة”ة ااه 


يقولون بالله سم الذي 


وإنَ فنَشُوا رجموا©) في الظنن 
وإن طلبوا شرحَهُ لم يبن 
درت باسرت في كزان 


عم م 


ننه ميك لك ارس 


)١‏ واضح أن البيت وحده لا يمثل لب المعنى الذي تدور عليه الفقرة السابقة» فلعلٌ أبياتاً 


أسقطها الناسخ كانت تفي بذلك. 


0( تشبيه القلب بالقطاة, من الصور التي نتردد في أشعار العذريين, من ذلك قول قيس ليلى: 


كأن القلب ليلة قبييل يغفدى 


بليلى ‏ لعامرية 
قطاة عزها شرك فاضحت تقلبه 


أو يسراح 


(9) برشيه: طبع الكتمان لطبع الحب وغلبته (وسقطت لفظة التصاون). 


(؟) بتروف وغيره (ما عدا برشيه): رجعوا. 


(©) بتروف والصيرني ومكي : بفحواه. برشيه : بنوحه. 


رهيهات دون الذي حاولوا ذَهابٌ العُقول وخوض الفتن 
فهم أبدأ في اختلاج الشكوك ‏ بظن كقطع وقطع كظنْ 

وفي كتمان السر أقول قطعة منها: [من البسيط]. 
لير عندي مكانَ و يخي نه حي إذألا اهتدى ريب المُنون له 
اميتةه وحنيناء السمرز ا كنا ميزور المعنى في الهرى الولّه 

وربما كان سبب الكتمان توفي المُحبّ على تقسه من إظهار 
سره» لجلالة قدر المحبوب . 

خبر: 

ولقد قال بعضٍ الشعراء بقرطبة شعراً تغزل فيه بصبه(07) أم 
المؤيّد رحمه الله فغْنتُ به جار أَدْخَلتْ على المنصور بن أي عامر 
ليبتاعهاء فأمر بقتلها. 

خبر: 

وعلى مثال هذا قش أحمد بن مغيث» واستئصالٌ ال : مغيث7") 
والتسجيل عليهم ألا حدم 00 كان سيا لهلاكهم 
تَعرْلهُ ف بنات الخلفاء. 0 هذا كثير © , 


.4١ مر التعريف بها في] تقدم ص:‎ )١( 

(؟) ينتسبون إلى مغيث الرومي فاتح قرطبة» وكان مع طارق. وقد نجبوا في قرطبة وسادوا وعظم 
بيتهم وتفرعت دوحتهم وكان منهم عبد الرحمن بن مغيث حاجب عبد الرحمن الداخحل 
(النفح 3: ١١‏ وانظر صفحات أخرى متفرقة) ومنهم عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث 
الذي كان حاجياً للحكم الربضي » كا كان أخوه عبد الملك من قواد الأمير هشام الرضى 
(الحلة :١‏ ه"١).‏ 

(9) يقص صفي الدين الحلٍ قصة ممائلة ذات لون أسطوري عن وشاح مغربي عشق رميلة أخت 
عبد المؤمن الأموي [كذا] ملك الاندلس». ونظم فيها موشحة تسعى «العروس» وكان أن 
قتله الخليفة لذلك (العاطل الحالي: .)١8-14‏ 


١6ا/‎ 


ويُحكى عن الحسن بن هانىئ )١(‏ أنه كان مغرماً بحبٌ محمد بن 
هارون المعروف باين رقدة وأحس منه ببعض ذلك فانتهره على إدامة 
النظر إليه. فذَّكرٌ عنه أنه كان لا يقدرٌُ أن يُدِيمَ النظرَ | إليه إلا مع غَلَبَة 
السكر على محمد. 

وربما كان سببالكتمان ألا ينفر9) المحبوبٍ أو ب ينفر به . فإني 
أدري من كان محبوبه له سكناً وجليساًء لو باح بأقل سيب من أنه يهواه 
لكان منه «مناط الثريا فد تعلت نجومهاء ؛ وهذا ضرب من السياسة . 
ولقد كان يبل من انبساط هذا المذكور مع محبوبه إلى فوق الغاية 
وأبعد النهاية, فما هو إلا أن باح إليه بما يجد فصار لا يصلٌ إلى التافه 
البسيز مع التيه ودالة الحب وتمنع الثقة بملك الفؤاد, وذهبٍ ذلك 
الانبساط ووقع التصنعٌ والتجني , فكان أخاً فصار عبداًء ونظيراً فعاد 
ا ولو زاد في بَوْجِه شيا | إلى أن يعلّم خاصّةٌ المحبوب ذلك لما 
رآه إلا في الطيف» ولانقطع القليل والكثير» وَلَعادٌ ذلك عليه بالضرر. 

وربما كان من أسباب الكتمان الحياءٌ الغالتُ على الإنسان. 
وربما كان من أسباب الكتمان أن يرى الفيعن من محبوبه انحرافاً 
ولا ويكون دا نفس أبيّة فيستتر بما يجد لثلا يشمت به عدقأو9) 
ليريهم ومن يحب هُوَانَ ذلك عليه. 


)١(‏ الحسن بن هاىء أبو نواس (-48١)؛‏ وقد ألمح ابن خلكان (7: 44) إلى شيء مما يذكره 
(؟) برشيه: يشهر. 
(9) السامرائي : لثلا يشمت به عدوه أو عدو من يحبه . 

١4 


5 
باب الإذاعة 


وقد تعرض في الحب الإذاعة, وهو من منكر ما يحدث سِ 
أعراضه. ولها أسباب: : منها أن يريد صاحبٌ هذا الفعل أن يتزيا بري 
المحبين ويدخل في عدادهم. وهذه خلابةٌ ع وتجليحٌ 
بغيض ”2 ودعوى في الحب زائفة. 

وربما كان من أسباب الكشف غلب الحب وتسور الجهر على 
الحياء. فلا يملك الإنسان حيتئذ لنفسه صَرْف ولا عَدّْلاً. وهذا من أبعد 
غايات العشق واقوى تحكمه على العقل» حتى يمثل الحَسِنَ في تمثال 
القبيح . والشبيج في هيئة الحسن. وهنالك يرى الخير را والشسر 
را وكم مصون النشن عسل لقاع مسدول الغطاء قد كشف الح 
ستره ) وأباح جريعة» وأهمل حماة فصار بعد الصيانة عَلْمَا وبعد 
السكون مثلاء وأحبٌ شيءٍ إليه الفضيحةٌ فيما لو مثل له قبل اليوم 
ش لاعتراه النافض!") عند ذكره» ولطالت استعاذْتهُ منه فسَهل ما كان زغراء 
وهان ما كان عزيزاًء ولان ما كان شديداً. 


ولعهدي بفتىّ من سَرَّوات الرجال وعلية إخواني قل دهي بمحبة 


() الخلابة: المخادعة؛ والتجليح : المكالحة, والمجلح : هو الذي يركب رأسه قي الأمرء ويجاهر به 
كاتفادره تحب ركه لجراي : خلافة ... وتحجج . 


١.4 


جارية مقصورةٍ فتام('© بها وقطعه حبها عن كثير من مصالحه. وظهرت 
أناث تزه الكل اذى يفره إلى أن كانت هي تعذله على ما ظهر منه 
مما يقوده إليههوام؟). 

خير: 

وحدّئني موسى بن عاصم بن عمرو قال: كنت بين يدي أبي 
الفتح والدي رحمه الله وقد أمرني بكتاب أكتبه» إذ لفحت عيني جارية 
كنت أكلفُ بها فلم أملك نفسي ورميت الكتاب عن يدي وناخرت 
نحوها. وبهت أبي أوظن أنه عرض لي عارض ؛ ثم راجعني عقلي 
فمنكيت وجهي ثم عُدتٌ واعتذرت بأنه غلبني الرّعاف . 

واعلم أن هذا داعيةٌ نفار المحبوب وفسادٌ في التدبير وضعفك 
في السياسة؛ وما شي من الأشياء إلا وللمأخذ فيه م وطريقة متى 
تعدّاها الطالب أو خرف في سلوكها انعكس عملَهُ عليه» وكان 2 
عناةٌ) وتعبة هباء » وبحثه وباء(" , وكلما زاد عن وجه السيزة انحرافا 
وفي تجنبها إغراقاً وفي غير الطريق إيغالاً ازداد عن بلوغ مراده بع 
وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل]. 
ولا تشع في الأمر الجسيم تهازؤا ولا تسم جهراً ذ في اليسير تيده 
وقابل أفانينَ الزمان متى يردْ ‏ عليك فإن ل جم وروده 
بأشكالها من حسنسَعيك يككفكال 2 يسيرٌ يسيرٌ والشديد شديدٌه*» 
ألو اضدن المصباح أول وده وإشعالهء بالنفخ يُطفا وقوده 


)3( ا بها : أصابه مس أو لم؛ وهي قراءة بتروف وبرشيه؛ وغيرت إلى «وهام مبا» عند الصيرني 
و 

(9)) برشيه: مما يقوده إلى مهوى. 

(0) برشيه: وبحثه زيادة. ْ 

(5) بأشكاها: متعلقة بالفعل «وقابل» أي : وقابل أفانين الزمان بأشكاها. 

(©) هذا الشطر شديد التصحيف في. معظم الطبعات: والمعنى انك إذا قابلت أفانين الزمان 


بأشكاهاء فإن اليسير من حسن سعيك يواجه اليسير من أفانين الزمان. والشديد يقف في 
وجه الشديد من أفانينه . 
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وإن يتضرم لفْحُهُ ولهييه فنفححك يُذْكينه وتبدو مدوده 
خبر: 
وإني لأعرفٌ من أهل قرطبة من أبناء الكتاب وجلة الخدّمّة من 
اسمه أحمد بن فتح كنت أعهده ير التصاون, من بَغاة العلم وطلاب 
الأدب. يبل أصحابه في الانقباض» ويفوقهم في الرّعة 229 لا ينظر 0) 
إلا في خلقة فضل» و3 يرى إلا في محفلٍ مشرضيء محمود 
المذاهب» جميلٌ الطريقة» بائنا بنفسه ) ذاهباً بهاء ثم أبعدت الأقدار 
داري من دار فأول 0 طر علي بعد وول 5 شاطبة أنه خلع 
عذاره في عن فتى من أبناء الفتانين 9) يسمى ابراهيم بن أحمدء 
اعرلهء لا تستأهل صفاته محبة مَْ) بيه خير ونع "ا وال عريضة 
ووفرٌ تالد. .وصح عندي أنه كشف رأسه وأبدى وجهه ورمى رسنه وحسر 
مكاأة ومن عن ذراعيه وصمد صَمدَ الشهوة. فصار يديا للشمار» 
مَُراجَعَا0" بين نَقلة الأخبار وتهوديّ ذكره في الأقطار» وجرت نقلته في 
الأرض راحلة بالتعجبء ولم يحل من ذلك إلا على كشف الغطاء. 
وإذاعة السرّى وشنطة الحديث» وبح الأحدوثةٍ وشرود محبوبه عنه 
جملة. والتحظير عليه من رؤيته البتة» وكان غنياً عن ذلك وبمندوحة 
واسعة ومعزل رحب عنه» ولو طوى مكنونَ سرّه وأخفى بنيّات0) 


)١(‏ قرئت «الدعة» في كل الطبعات ولا معنى لا هنا؛ والرعة: تقارن الانقباض. 

9) برشيه: يظهر. 

(م) برشيه: إطاءتي. 

(4) قرأها بروفنسال: «الغنائين» وأخذ بها غومس في ترجمته (ص: ١6١)؛‏ ولفظة الفتانين تعني 
الصاغة . ١‏ 

(6) برشيه: المحبة ممن. 

(5) في القراءات (ما عدا برشيه): وتقدم . 

420 برشيه : مضاغة ؛ وفي سائر القراءات : ومدافعاً وصوب الاستاذ شاكر « مضاغة »© . 

(م) برشيه: بلبلة. 
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ضميره. لخدام لباس العافية. ولم ينهخ برد الضيانة» ولكان له في 
لقاء من بلي به ومحادثته ومجالسته مَل من الآمال وتعلل كافٍ؛ وإن 
حَبْلَ العذر ْم به. والحجَةٌ عليه قائمة؛ إلا لا أن يكن حلط ف 
تمييزهء» أو مصابا في عقله بجليل 0 فربما ال ذلك لعذر 
صحيح » وأا إن كانت له بقية أوثبتت ثييثْ مُسكةٍ فهو ظام في عرض مايعلم 
أن محبوبه يكرهة ويتأذى به . 

هذا غير صفة أهل الحبء وسيأتي هذا مسرأ في باب الطاعة. 
إن شاء الله تعالى . 


ومن أسبات: الكشف» وجه كالكةء وهو عند أهل العقول وجة 
مرذول وفعل ساقط؛ وذلك أن يرى الوحن من مخبوه غدرا أو ملل 
أو كراهة؛ فلا يجد طريقٌ الانتصاف منه إلا بما ضرره عليه أعودٌ منه 
على المقصود من الكشف والاشتهان هذا اكبيد الغاز وأقبخ الشنار 
وأقوى شواهدٍ عدم العقل ووجود السخف. 

وربما كان الكشف من حديث يُنتشر وأقاويل تفشوء. توافق قلة 
مبالاة من المحبٌ بذلك. ورضى بظهور سرَّى إما لإعجاب 
أو لاستظهار على بعض ما يؤمله؛ وقد رأيت هذا الفعل لبعض إخواني 
من أبناء القواد. 

وقرأت ت في بعض أخبار الأعراب أن نساءهم لا يقنعن ولا يصدَّقنَ 

عشقٌ عا شق لَهِنَّ حتى يشتهر ويكشف حبه ويجاهرٌ ويعلنَ وينوة 
0 و أدري ما معنى هذاء على أنه د عنهنٌ العفاف. وأي 
عفافٍ مع امرأةٍ أقصى مُناها وسرورها الشهرة في هذا المعنى؟! 


مه؟ 


١ 5‏ - 
باب الطاعة 


ومن عجيب ما يقعٌ في الحبٌ طاعةٌ المحبٌ لمحبؤيه. له 
طباعه قسراً إلى طبع من ييه وربما يكون المرءٌ شرس الخلق. 
صعبٌ الشكيمة, جموح القيادة» ماضيّ العزيمة» حَوِي م الأنف. أبي 
الشسفب فما هو ا أن يتنسم لسيم ‏ م الحب» ويتورط غَمرَه ويعوم في 
بحره) ره دّ الشراسة ليان والصيقوة دياك والمضاءً كلالة. والحمية 
استسلاماً؛ وفي ذلك أقول قطعة منها: [من المتقارب] 
فهل للوصال إلينا مَعادٌ ‏ وهل لتصاريف ذا الدهر حذ 
فقد أصبح السيفٌ عبد القضيب2 وأضحى الغزالٌ الأسيرٌ أسد 
وأقول شعراً منه: [من الطويل] 
وإني وإن ع لأهونٌُ هالك كزائف نقد ذل في يد جهبذ0") 
على أن قتّلى في هواك لذاذة ا عدا هن متاناك له 
ومنها: 
ولو أبصرثٌ أنوارٌ وجهكٌ فارسٌل للأغناهم عن هُرّْمرَانَ ومُوبَزَ9") 
)1١(‏ قرىء هذا الشطر: كذائب نقر زل في يد جهبذ؛ أي كالفضة السائلة تدافعت في يد 
الجهبذ؛ ويضعف من الأخذ ببذا المعنى أن الجهبذ صيرثي للدتانير والدراهمء فهو بميز 
خالصها من زائفها ولذلك أرجح القراءة التي أثبتها . 
(') الحرمزان: اسم علم؛ ولا يحمل دلالة على معنى خاص؛ ولعله أراد به معنى الشجاعة. كما 
أراد معنى التدين في المويذ, وهو قاضي المجوس . 
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وربما كان المحبوب كارهاً لإظهار الشكوى متبرماً بسماع الوجد. 
فترى المُحبَّ حينئذ يكم حزن ويكظم أسفه وينطوي على عأَنه. وإن 
الحبيب متجن2. فعندها يقع الاعتذار عن كلل ذنب والإقرار بالجريمة. 
والمرة منها بريءء لما لقوله وتركاً لمخالفته. وإني لأعرفٌ من 
دهي بمثل هذا فما كان ينفك من توجيه الذنوب نحوه ولا ذنب له 


وإيقاع العتاب 


ِ عليه والسخط وهو نقىّ الجلد. 


وأقول شعرا إلى بعض إخواني. ويقرب مما نحن فيه. وإن 


لم يكن منه: [من الطويل] 
وقد كنت تلقاني بوجه 0 


وما تكرهُ العَنْبَ اليسيرٌ سجيّتي 
فقد يُتَعب الإنسادٌ في الفكر نف 


تزين إذا َثُ 0 أمرها 


ومنه : 


أعنه فقد أضحى لفرْط هُمومه 


تراضٍ وللهجران عن قُربه فك 
على أنه قد عيب في الشعر الوخط 
وقد يسن الخيلانُ في اُوجه والنقط 
ذا فرطت يوماً وهل يحم الفط 


ُبَكَي له القرطاس والحبرٌ والخَط 


ولا يقولنَ قائل إن صبرٌ المحبٌ على ذلة المحبوب دناءة في 
النفسٍ فهذا خطأء وقيل. عَليدا"أن :المحيوت ليس كفؤاً ولا نظيراً 
فيقارض بأذاه»ء وليس سبه وجفاه مما يعيرٌ به الإنسان ويبقى ذكره على 
الأحقاب» ولا 3 ذلك في مجالس الخلفاء ا في مقاعد الرؤ ساء. 
فيكون الصبر مستجر 8 للمذلة. والضراعةٌ قائدةٌ للاستهانة ؛ فقد ترى 
الإنسان يكلف 29 بأمته التي ب يملك رقهاء ولا 1-5 جافل بينه وبين 
التعدّي عليهاء فكيف الانتصاف فتها.. ومتل_الامتعامن هن السب خيز 
هذه إنما ذلك بين علية الرجال الذين تُحْصّى أنفاسهم وتتبع معاني 


. قراءة بتروف: مستجرة ؛ وفي بعض الطبعات: جاراً؛ وهو تحكم في نخوير الأصل‎ )١( 
(؟) في معظم الطبعات: لا يكلف.‎ 


١6غ‎ 


كلامهم فتوجه لها الوجوه البعيدة» لأنهمٍ لا يُوقعونها سدىئ ولا يلقونها 
همل وأما المحبوبث فصعدة ابتة وقضيب ماد( يجفو ويرضى متى 
شاء لا لمعنى ؛ وفي ذلك أقول : [من الكامل] 


ليس التذلُلٌ في الهوى يُستكرٌ فالحُْبٌ فيه يخضَعٌ المُستكبر 
لا تعجبوا من ذَّنَي في حالةٍ قد ذل فيها قبليّ المُستنصر”) 
ليس الحبيبٌ ممائلا ومُكافياً فيكون صبرّك ذلّة إذ د تصبر 
تفاحة وَقَعَتْ فآلم وَفْعُها ‏ هل تطعُها منك انتصاراً يُذكر 
خبر: 

وحدّثني أبو دلف الوراق عن 0 بن أحمد العليرت المعروف 
بالمجريطي”" أنه قال في المسجد الذي بشرقي مقبرة فريش بقرطبة 
الموازي لدار الوزير أبي عمر أحمد بن محمد بن حدير(؟» رحمه الله : 


)١(‏ برشيه: مياد. 

(؟) هذه هي قراءة برشيه. وبها أخذ غومس في ترجمته (ص: 5658١)؛‏ ولا بد أن تكون موجهة 
إلى شخص بعينه حينئذ, وهو هنا المستنصر الأمري ابن الناصر. وهذا على سبيل المبالغة في 
0 وإلا فليس لدينا من الأخبار ما يؤكد أن المستنصر ذل في الحب والصواب : « المستبصر» 

() مسلمة بن أحمد المجريطي (وتكتب أحياناً المرجيطي) أبو القاسم (-994") إمام الرياضيين في 
عصره بالأندلس» كان فلكياً له عناية برصد الكواكب وشغف بتفهم المجسطي لبطليموس 
وله كتاب تمام علم العدد. وكتاب اختصر فيه تعديل الكواكب من زيج البتاني » ومؤلفات 
أخرى (انظر طبقات الامم: 54 والصلة: 589 و4319 51.بلءم8 و 11 ,منهء5 ) 

(4) أحمد بن محمد بن سعيد بن موسى بن حدير أبو عمر (708 -7307) قرطبي. ولي خطة 
الوزارة وأحكام المظالم وكان صلباً في أجكافة مهنا : حج سسئة 6. وهر أخو موسى 
الحاجب (الذي ولد )١٠6‏ أيام الأمير عبد الله وولاه المدينة /741؛ ولأحمد ولد اسمه سعيد 
وكنيته أبو عثمان (ابن الفرضي :١‏ 44)؛ وذكر ابن حزم أن أحمد بن موسى بن حدير 
صاحب السكة كان من شيوخ المعتزلة وبينه وبين منذر بن سعيد البلوطي ( سيجيء التعريف 
به) مراسلات (الفصل 4: )٠١-707‏ وهناك منهم عبد الرحمن بن موسى بن محمد بن 
حديرء توفي سنة 54" (ابن الفرضي :١‏ 037) وأحمد بن محمد بن حدير وكان خازن 
العسكر زمن المستنصر (ا مقتبس /بير وت لملقة ومن بنى حدير موسى بن محمد بن حدير 
المعروف بالزاهد وكان اخبارياً ممتعاً حافظاً لاخبار بي أمية » ويذاكر الأمير عبد الله بذلك» 


(المقتبس نشر انطونية: 414- 48). 
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في هذا المسجد كان مربض 22 مقدّم بن الأصفر أيام حداثته لعشي 
بعجيب فتى الوزير أبي عمر المذكور. وكان يترك الصلاة في مسجد 
مسرور وبها كان( سكناه ويقصد في الليل والنهار إلى هذا المسجد 
بسبب عجيب» حتى أخذه الحرس غيرٌ ما مرةٍ في الليل في حين 
انصرافه عن صلاة العشاء الآخرة, وكان يقعدٌ اوينظر منه إلى أن كان 
المي يغضب ويضجر ويقوم إليه فيوجعه رن ويلطمٍ خذيه وعينيه 
0 بذلك ويقول : هذا والله أة قصى أمنيتي والآن قرت عيني ١‏ 1 
على هذا نان يماشيه . 

قال أبو دلف: ولقد حدّثنا مسلمة بهذا الحديث غير بحضرة 
عجيب عندما كان بر من وجاهة مقدّم بن الأصفر وَعَرضٍ جاهه 
وعافيته . 0 يال مُقَدّم سَ الأصفر هلا فك لج جداً واختص 
بالمظفر بن أبى عامر اختصاصاً شديداً واتصل بوالدته وأهله. وجرى 
على يديه ل بنيان المساجد والسقايات. وتسبيل7؟» وجوه الخير غير 


قليل» مع تصرّفه في كل ما يتصرّفٌ فيه أصحابُ السلطان من العناية 
بالناس وغير ذلك . 


خبر: 
وأشنع من هذا أنه كانت لسعيد بن منذر بن سعيد9”) صاحب 


)١(‏ مربض: قراءة برشيه. وهي الصواب. إذ القرينة تدل على أنه كان يلزم المسجد لرؤية 

(؟) لعل الصواب: ويه كانت. كما قرأ برشيه. 

زفق قرأها برشيه : يبرم . 

(4) في أكثر الطبعات: وتسهيل. 

(5) كان منذر بن سعيد البلوطي من أبرز فقهاء عصره؛ ويميل إلى مذهب الظاهرء وتولى قضاء 
الجماعة بقرطبة, وله كتب كثيرة في الفقه والقران والردّء وتوفي سنة 08" (ابن الفرضي : 
١47‏ والجذوة : 5" والبغية رقم : : لاه"7١)‏ ومن أبنائه: سعيد أبو عثمان وكان خطيباً بليغاً 
ذكياً نبيهء قتل - كما يقول ابن حزم - يوم تغلب البرابرة على قرطبةء " شوال 40 
(الصلة: )7١8‏ ومنهم حكم أبو العاصي وكان من أهل الأدب والذكاء قديراً في الأدب. د 


١مك‎ 


العادة فى ايه قرطبة أيام )0 الم بالله رحمه الله ار 
يحبها حبًا شديداء فعرض عليها أن يُعتقها ويتزوجهاء فقالت له ساخرة 
به وكان عظيم اللحية: إن لحيتك أستبشع عِظمّهاء ان خدفت هلها 
كان ما ترغبه. فأعمل الجَلَمَيْنَ('2 فيها حتى لَطَفَتْ, ثم دعا بجماعة 
شهودٍ ا د ا إلى نفسه فلم ترض به. وكان 
في جملة من حضر أخوه ححَكم بن منذر فقال لمن حضر: اعرض عليها 
أني أخطبها أناء ففعل فأجابت إليه» فتزوجها في ذلك المجلس بعينه 
ورضي يا العار الفادح على ورعه ونسكه واجتهاده . 


فأنا أدركت سعيذا هذا وقل قتله 2 يوم دخولهم قرطبة عو 
وانتهابهم إياها. وحكم المذكور أنخوه هورأس المعتزلة بالأندلس 
وكبيرهم وأستاذهم ومتكلمهم ولاسكيمه وهو مع ذلك شاعر طيب 
وفقيه. وكان أخوه عبد الملك بن 00 متهما بهذا المذهب أيضشاء 
ولي خطة الرد أيام الحكم رضي الله عنة) وهو الذي صلبه المنصور 
ابن أبي 0 إذ اتهمه 0 من 0 0 بقرطبة أنهم 
2 قل مد البح مسلب مد الاك ب د وله سل 
ا ا كان أخطب 0 9 0 7 اعت 
وأكثرهم هزلا ودعابة . وخكم المذكور في الحياة ة في حين كتابتي إليك 
بهذه الوسالة “قل كب ره وأسنٌ جداً. 


توفي بمدينة سالم في نحو ١47ه‏ (الصلة: 45١)؛‏ وثالث الأبناء هو عبد الملك أبو مروان» 
ولي خطة الردٌ ثم لحقته التهمة التي يشير إليها ابن حزم فصلب على باب سدة السلطان 
(وهو الباب الرئيسي لقصر الخلافة بقرطبة) سنة 758 وهو في حدود الأربعين من عمره (ابن 
الفرضي ١1 :١‏ والحلة السيراء :١‏ 180-191/4). 

)١(‏ الجلمان: المقص. 


لا 


خبر: 
ومن عجيب طاعة المحب لمحبوبه أني أعرف من كان سَهِر 
الليالي الكثيرة ولقيى الجهدّ الجاهدّ فقطعَثٌْ قلبَهُ ضروبٌ الوجد ظفر 
بمن يُحبٌ وليس به امتناح ولا عنده دفع» ذ فحين رأى منه بعض الكراهة 
لما نواه تركه وانصرف عنه, لا تعففاً ولا تخوفاً لكن توقفاً عند مُوافقته 
رضاه» ولم يجدّ من نفسنه معيئاً على إتيان ما لم ير له إليه نشاطاً 
وهو يجد ما يجد. وإني لأعرفٌ مَنْ فعَل هذا الفعل ثم تندّم لعذر() 
ظهر من المحبوب؛ فقلت في ذلك: [من الرمل] 
غافض القُرْصة واغلم أنها كمُضيّ البرق تْضي المُرَصُ 
كم أمور نُكت أَهْمِلّهًا”) هه عندي إذ تولّت غصَّص 
بادر الكترّ الذي ألفيتة وانتهز صيد!7؟) كبازٍ يقنص 


ولقد عرض مثل هذا بعينه لأبي المطرف!؟» عبد الرحمن بن أحمد بن 
ميحمودا “» صديقنا وأنشدته أبياتاً لي فطار بها كل مطار, وأخذها مني فكانت 


هجيراة . 


خبر: 
ولقد سألني عزنا لوغ ان مسلدين اجرج الل الخيرزاة 
أيام كوني بالمدينة» وكان طويل اللسان جد مثقفاً للسؤال في كل فنّء 
فقال لي وقد جرى عفن ذكر الغيت ومعانيه("2: إذا كره من أحب 
قائي 27 قربي فما أصنع ؟ قلت: أرى أن تسعى في 0 الروح 


)١(‏ برشيه: لغدر. 

(؟) معظم الطبعات: أمهلها. 

)2 معظم الطبعات: صبرا. 

(54) في جميع الطبعات: المظفر. 

() من أقرب الناس إلى ابن حزم أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن بشر قاضي الجماعة 
بقرطبة؛ ولكن لفظة «محمود» لا ترد في نسبه (انظر الجذوة: .)16١‏ 

(5) هذه صورة ممتعة تشير إلى تحول القضايا. العاطفية إلى مستوى الجدل العقلي. 


١4 


على نفسك بلقائه وإن كره. فقال: لحي لا أرى ذلك بل أوثر هواه 
على هواي ومراده على مرادي» راط ولو كان في ذلك الحتف. 

فقلت له: إني إنما أحببته لنفسي ولالتذاذها بصورته فأنا أتبع قياسي 
وأقود أصلي وأقفو طريقتي في الرغبة في سرورهاء فقال أي : هذا ظلم 
من القياس» أشدٌ من الموت ما تمني له الموتء. وأعر من النفسٍ 

ما يُذِلَتَ له النفس. فقلت له: إن بذلك نفسك لم يكن اختيارا بل 
كان اضطراراء ولو أمكنك آلآ تبذلها لما بذلتهاء وترككٌ لقاءَهٌ اختيازٌ 
منك أنت فيه ملوم لإضرارك بنفسك وإدخالك الحيفت عليها. فقال 
لي : أنت رجلٌ جدلي ولا جدل في الحب يلعفت إليه. فقلت له: إذا 
كان صاحيبه 007 فقال: وأى آفة أعظم من الحب؟!. 


1١084 


اه|ا - 


باب المخالفة 


وربما اتبع الع شهوته وركب رأسَهُ فبلغ شِفاءه من محبويا 
تعمل مسرته منه على كل الوجوه. سخط أو رضي . ومن ساعذه 
الوقت على هذا وك جنانه وأتيحت له الأقدار استوفى لِدَنَه جميعها. 
وذهب غْمه) وانقطع همه ورأى أمله وبلغ مرغوبه. وقد رات من 
هذه ا وفي ذلك أقول أبياتاً منها: [من السريع] 
إذا أنا” بَلْْتٌ نفسي المنى 2 من رشا ما زال لي مُمرضا 
فما أبالي الكرة من طاعة ولا بان اا من رضى 
إذا وجدثٌ الماءَ لا بد 9 أطفي به مُسْعَلَ جمر الغضا 


)١(‏ تمد ألف «أنا» - على غير العادة - لينضبط الوزن [على بحر السريع]. 
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- 15 - 
باب العاذل 


وللحُتٌ آفات» فأوّلها العاذل. والعذَّالٌ أقسام : 


-١‏ فأولهم صديقٌ قد ا و التحفظ بينك وبينه» فَعَذُْله 
أفضلٌ من كثير المساعدات». وهوابين الحض والنهي . وفي ذلك زاجر 
للنفس عجيب» وتقوية لطيفة بها غوص وعمل . ودواء تستدٌ عليبه 
الشهوة(١2),‏ ولا سيما إن كان رفيقاً في قوله. 0 حَسَنّ التوصلٍ إل 
ما يورو" من المعاني بلطفه» عالماً بالأوقات القن يُوْكد فيها لهي ؛ 
وبالأحيان التي يزيد فيها الأمرء والساعات التي يكون فيها واقفاً””© بين 
هذين», على قدر ما يرى من تسَهلٍ العاشْ شق وتوغرو» وَقبوله وعصيانه . 

8 عاذل زاجر لا يفيق أبدا من الملامة,» وذلك خحطبٌ 
شديد وعبء اثقيل . ووقع لي مشل هذاء وإن لم يكن من جنس 
الكتاب ولكنه يشبههء وذلك أن أبا العرى عمار بن زياد فنديقنا كدر 


)١(‏ هذه العبارة في الأصل: وتقوية لطيفة للها عرض وعمل ودواء تشتد عليه الشهوة؛ وف قراءة 
برشيه : وتقوية لطيفة لما مرض وعل ودواء لمن تَشْتدٌ عليه الشهوةء وحسب القراءة الي 
اقترحها يكون معنى العبارة: إن عذل الصديق تقوية لطبيعة قد اعبكها الدنئف وغلب عليها 
الفساد (الغمل) وهذا العذل نفسه تستد (من السداد أي تصلح) عليه الشهوة ويعتدذل 
حاها . 

(؟1) برشيه: يراد. 

0) في معظم الطبعات: وقفاً. 


سل 


من عذلي على نحو نَحَوْتهُ وأعان علي بعض من لامني في ذلك 
الوجه أيضاًء وكنتٌ أظنٌ أنه بكرن معي ١‏ فظنا كنت أو ميا 


لوكيد صداقتي وصحيح أخوتي به. 

ولقك رانت من أشكد لجلنة َعَظُم كَلَفُهُ :ان القذل ‏ حت 
شيء إليه. ليْري العاذل عصيانة ويستلذ مخالفتة.» ويحصّل مقاومته 
اللائمه9) ينه إياه. كالملك الهازم لعدوه. والمجادل الماهر الغالب 
5 ويْسَرٌ بما يقعُ منه في ذلك وربما كان هو المستجلبٌ لعذل 
العاذلٍ بأشياء يوردها توجب ابتداء العذل. وفي ذلك أقول أبياتاً منها: 
[من البسيط] 


أحبٌ شيء إليّ اللومُ والعَذَلٌُ. 
كي أسمع اسم الذي ذكراه لي أمَل 

كأنني شاربٌ بالعَذْل. صافيةً 
1 وباسم مولاي بعد الشرب الْمَقِلُ 0 


)١(‏ برشيه: ويطيل. 
(9؟) بتروف وغيره (ما عدا برشيه):اللائمة. 
9) انتقل: تناول نقلا مع الشراب أو بعده 


ددا 


5 و١‏ ص 
باب المساعد من الاخوان 


ن الأسباب المتمناة ة في الحبّ أن يهب الله عرّ وجل للإنسان 

1 ا لطيف اقول عل الطول. حسنٌ المأخذ. دقيق 
» متمكن البيان» مُرهف اللسان.ء جليل جليل الحلم» وا سع العلم» 

00 المخالفة» عظيم المساعفة.» شديد ١‏ التشيالن: 0 على 
ا جم الموافقة. عل المخالفة» مستوي المطابقة» محمود 
الخلا 0 البوائق» محتوم المساعدة. كارهاً للمباعدة» نبيل 
0 مصروفٌ الغوائل» غامض المعاني » عارفاً بالأماني» طيب 
الأخلاق. سريٌّ الأعراق» مكتوم السرء كثير البر , ٠‏ صحيح م الأمانة 
مأمون الخيانة؛ . كريم النفس» صحيح الحدس. مضمون الععون» كامل 
الصّوْنء مشهورٌالوفاء ظاهرالغنّاء» ثابت القريحة؛ مبذول النصيحة: مستيقنَ 

الوداد. سهل الانقياد. حسنّ الاعتقاد» صادقٌ اللهجة. خفيف المهجة . عفيفك 

الطباع. بر ب الذراع, واس الصدر. متخلقاً بالصبرء يألفٌ الإامحاض» 
ولا يعرف الإعراض» يستريح إليه ببلابله. ويشاركة فى خلوة فكره9"©, 

ويفاوضه في مكتوماته» وإن فيه للمحبٌ لأعظم ود وأين هذا؟! فإن 

ظفرت به يداك فشُّدّهما عليه شد الضنين» وأْمْسِكْ بهما إمساك 


. برشيه: الشمائل‎ )١( 
: زفة هذه هي قراءة برشيه 5 وعند غيره : فقره 5 السامرائي 3 حلوه ومره‎ 


يدل 


البخيل» وَصُنْهُ بطارفك وتالدك, فمعه يكملٌ الأَنْسُء وتنجلي الآحزان 
وَيقْصُرٌ الزمانٌ وتطيبٌ الأحوال. ولن ققد الأشنان من صاحت هذه 
الئفة عونا حميلاة ورانا حسنا ولذلك اتخذ الملوك الوزراء 
والدخلاة كي يخففوا عنهم بعض ما حملوه من شديد الأمور ارقو 
من باهظ الأحمال. ولكي يستغنوا بآرائهمء ويستمدٌوا بكفايتهم. وإلا 
فليس في قوة الطبيعة أن تقاوم كلّ ما يرد عليها دون استعانة بما 
يشاكلها وهو من جنسها. 


ولقد كان بعض المحبين - لِعُدمِهِ هذه الصفةً من الإخوانء وقلّة 
م 0 
سره أحدّ وجهين: إما إزراءً على رأيه وإما إذاعة لسره - أقام الوحدة 
مقام لعي وكان ينفرد في المكان النازج عن الأنيسء ويناجي 
الهواء ‏ ويكلم الأرض» ناجل في ذلك راحة كما يجد المريضص في 
التأوه. والمحزونٍ في الزفير؛ فإن الهموم إذا ترادفت في القلب ضاق 
بها فإن لم يَفْض منها شيءٌ )١‏ باللسان» ولم يسترّح ل الشكوى 
لم يلبث أن يهلكَ غماً ويموت انما 


وما رأيت الإإسعاد 9) أكثر منه في النساءء فعندهنْ م المحافظة 
على هذا الشأن والتواصى بكتمانه والتواطؤ على طيّه إذا اطَلَعْنَ عليه 
ما ليس عند الرجال.. وما رأيتٌ امرأةٌ كشفت سر متحابّين إلا وهي عند النساء 
ممقوتة مستثقلة مرمية عن قوس واحدة. وإنه ليوجد عند العجائز في 
هذا الشأن ما لا يوجد عند الفتيات» لأن الفتيات منهنْ ربما كشفن 
ما علمن على سبيل التغاير» وهذا لا يكون ! إلا في الدرةه وام 
العجائز فقد يئسن من أنفسهن فانصرف الإشفاقٌ محضا إلى غيرهن . 


() في الأصل: لم ينض شيء, وعند برشيه: لم يفش شيئا. 
(؟) الاسعاد: المساعفة والعون. 
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وإني لأعلم امرأة مُوسرة ذات جَوَارِ وخدّم. فشاع على إحدى 
جواريها أنها تعشقٌ فتنَّ من أهلها ويعشقهاء وأن بينهما معاني 
مكروهة » وقيل لها: إن جاريتك فلانة تعرفٌ ذلك وعندها جلية 
أمرهاء فأخذتها وكانت غليظة العقوبة فأذاقتها من أنواع الضرب 
والإيذاء. ما لا يَصبّر على مثله جُلَداءُ الرجال» رجاءًَ أن تبوح لها 
بشيء مما ذكر لهاء فلم تفعل البتة(') . 


خبر: ٠‏ 
وإني لأعلمُ امرأةٌ جليلة حافظة لكتاب الله عرٌّ وجل ناسكة مُقبلةً 
على الخيرء وقد ظَفرت بكتاب لفتى إلى جارية كان يكلّفٌ بها. وكانت 
في غير ملكها. فعرفته الأمر فرام الإنكار فلم يتهيأ له ذلك, فقالت له: 
مالك؟ ومن ذا عْصِمْ؟ فلا تبالٍ بهذاء فوالله لا أطلعتٌ على سرّكما 
دا أبدا» ولو أمكنني أن أبتاعها لك من مالي ولو أحاط به كله 

لجعلتُها لك في مكان تصل إليها فيه ولا يَشعرٌ بذلك أحد. 


وإنك لترى المرأة العالكة القييلة المتقلفة الرجاء من الرجال» 
وأحبُ أعمالها إليها. وأرجاها للقبول عندها سَعيها في تزويج يتيمة» 
وإعارة ثيابها وحليها لعروسٍ. قل وما أعلم غك حك هذا الطبع 
من النساء إلا أنهنّ متفرّغاتٌ البال من كل شيء إلا من الجماع 
ودواعيه . والحزل. وأسبابه, اوالتالفٍ ووجوهه لا شغْل لِهِنّ غيره» 
ولا خلقة لسواه؛ والرجال هون في كسّب المال وصحبة السلطان 
وطْلّب العلم وحياطة العيال ومكابدة الأسفار والضجة وضيروت 
الصناعات ومباشرة الحروب ومُلاقاة الفتن وتحملٍ المخاوف وعمارة 
الأرضء» وهذا كله متحيفٌ للفراغ , صارفٌ عن طريق البطل. 


زلف الجارية لني ضربت فلم تبح .نموذج للنساء في في التكتم على المحبين» ولكن ما بال سيدتها التي 
ضربتها ضرباً مبرحأء أليست هي امرأة؟ . 
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وقرأت في سير ملوك السودان أن الملكٌ منهم يوكل ثقةً 
بنسائه يُلقي عليهنٌ ضريبة من غزل سرف ينتفك بها أي الدهن 
لأنهم يقولون : إن المرأة إذا بقيثُ بغير شُغْل إنماتتشوؤف2© إلى 
الرجال» وتحن إلى النكاح . 

ولقد شاهدت الساة! .وغايت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه 
غيري » لأني بيت في حجورهن. ونشأت بين أيديهن» ولم أعرف 
غيرَهنٌء. :ولا بجالست الرجال إلا وأنا في حدّ الشباب وخين تبقل 9) 
وجهي؛ وهن علمنني القرآن وروَينني كثيرا من الأشعار ودربنني في 
الخطى ول يكن وَكْدِي وإعمال ذهني مذ أول, فهمي وأنا في سن 
الطفولة جدًا إلا تعرفٌ أسبابهن . والبحث عن أخبارهن. و 
ذلك. وأنا لا أنسى شيا ما زا منهن. وأصل ذلك ير شديدة 
طبِعْتُ عليهاء وسوء ظن في جهتهن قُطْرْت به.» فأشرفت من أسبابهنٌ 
على غير قليل. وسيأتي ذلك مفسراً في أبوابه» إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في الطبعات: تشوق. 
زفق عند الصيرفي: تفيل » وتابعه مكي على ذلك . 


ككل 


د م١‏ ب 
باب الرقيب 

ومن آفات الحبٌ الرقيبٌُ. وإنه لَحمِئّ باطنة» وبزسام مُلِح» وفكر 
مُكبٌ. والرقباء أقسام : 

١‏ - فأولهم مُثقل بالجلوس» غير متعمد: في مكان اجتمع 

فيه المرءٌ مع محبوبهء وعرّما على إظهار شيء من سرهما والبوج 
بوجدهما والانفراد بالحديث. ولقد عر لمحب من القلق بهذه 
الصفة ما لا يعرض له مما هو أشدٌ منهاء وهذه ون كان ديز ول يما 
فهو عائقٌ حال دون المُراد وَقَطمّ متون9© الرجاء. 
خبر: 

ولقد شاهدث يوماً مُحبين في مكان قد ظنًا أنهما انفردا فيه 
وتأهبا للشكوى. فاستحليا ما هما فيه من الخلوة» ولم يكن الموضع 
حمى ‏ فلم يلبئا أن طلع عليهما من كانا يستثقلانه, فرآني فَعَدل إليَ 
وأطال الجلوسٌ معي». فلو رأيت الفتى المحبّ وقد تمازج الأسفٌ 
البادي على وجهه مع الغضب لرأيت كا وفي ذلك أقول قطعة 
منها: [من الطويل] 
يُطيل جلوساً وهو أثقل الس ويبدي ديا لبت أرضي فنونة 
شمام ورَضْوَى واللُكامُ ةيل" ولبنانٌ والصّمَان وَالحَرْنْ دونه 

١‏ - ثم رقيبٌ قد أحسٌ من أمرهما بطرف». وتوجسٌ من 
مذهبهما شيئاً» فهو يري أن يستقري29 حقيقة ذلك» فَيدْمِنُ الجلوس» 
ويطيلٌ القعودء وِتَقَفَى9؟ الحركات» ويرمق الوجوةء ويحصي 7*) 
الأنفاس. وهذا 0 من الجرب. وإني لأعرف من هم أن: يباطشن 


)١(‏ بتروف وتابعه الصيرفي ومكي : متوفر. 

زف بتروف: يستبري ؛ وغيرها الصيرني إلى: يستبين» وتابعه مكي . 
() بتروف: ويتجفى بالحركات؛ .الصيرني ومكي : ويتخفى بالحركات . 
(59) جميع الطبعات: ويحصل . 


1١ك/‎ 


رقيباً هذه صفته ؛ ؟ وفي ذلك ال [من مخلع البسيط] 
نواه لا يغب تهياداً عدا الوصال غما 
صار وصرنا لفرط مالا 00 كالإسم والمسيين 
0" - ثم رقيبٌ على المحبوب» فذلك لا حيلة فيه إلا بترضيه . 
وإذا أرشي فذلك غايةٌ اللذة. وهذا الرقيبٌ هو الذي ذكرته الشعراء فى 
أشعارها. ولقد شاهدتٌ من تلطت في استرضاء رقيب حتى صار 
الرقيتٌ عليه 0 له ومتغافلكٌ في وقت التغافل. وَذاقها عنه وساغياً 
له؛ ففي ذلك أقول: [من الطويل] 
ورت رقيب أرقبوه افلم درل على سيدي عدا لببعدني عَنْهُ 
فما زالت الألطافُ تحكمُ أمرّهُ إلى أن غدا خوفي له أَمَناُ منه 
ركان" عبنانا ثل حق د10 كاد تا مب الشيعة كه 


وأقول قطعة. منها: [منٍ المنسرح] ٍ ' 
صار حياة وكان سَهمَْ ردىٌ وكان سَما فصار درياقا 


وإني لأعرف من رَقْبَ على بعض مَنْ كان يُشفْقٌ عليه رقيباً وق 
به عند نفسهء فكان أعظم الآفة عليه وأصل البلاء فيه. 


وأما إذا لم يكن في الرقيب حيلة ولا وُجِدَ إلى ثرضيه سبيل» فلا 
طمع إلا بالإشارة بالعين يا وبالحاجب احجان والتعريض اللطيف 


بالقول. وفي ذلك متعة وبلاغ إلى حين» يقنع به المشتاق ؛ وفي ذلك 
أقول شعراً أوله: [من الطويل] 


3 ىر 5 8 
على سيدي مني رقيب محافظ وفي لمن والاه ليس بناكث 
ومله : 
ويقطمٌ أسباب اللبانة في الهوى ويَفعلُ فيها فعلّ بعض الحوادث 
١‏ جميع الطبعات: بهدني . 


١كم‎ 


كأن له في قلبه ريب تَرى7) 
ومله : 
ا رقيبان رقبا »2 وقد خصني ذو العرش منهم بثالث 
شنع ما يكون الرقيبت إذا كان تمن لفتحن بالعشق قينا ودُهي 
10007 ثم عَرِيَ عنه بعد إحكامه لمعانيه فكان راغباً في 


وفي كل عين مُخبر بالأحادث 


صيانة من 3 عليه فتبارك الله أي رقبة تأني منه» وأي بلاء مصبوب 


يحل على أهل الهوى من جهته؛ وفي ذلك أقول: [من الوافر]. 


رقيبٌ طالما عَرَف 3 
ا في الهوى ألما أ 

وأتقن حيلة الصبٍّ 0 
وأعقبه العببلي بعد هذا 
و صَيِرَ دون من أهوى رقيياً 
فأ بلية رتك عليننا 


وقامى الوَجدَ اذ منع الَناما 
وكاد الحبٌ يُوردُهُ الحماما 
و يضع الإشارة والكلاما 
وصار يرى الهوي عاراً وذاما 
ا عنه صَبا مستهاما 
وأي مصيبة حَلْت لماما 


ومن طريف معاني الرقباء أني أعرف ٠‏ محبين مذهبهما واحدٌ في 
حت سجرب "وال بعيندة فلعهدي بهما كل واحدٍ منهما رقيبٌ على 


صَبان قيمانان في واحدٍ كلاهما عن خذّنه منسخرف 
كالكلب في الآريّ لا يَعْتَلف ولا يُخلي الغيرَ أن يعتلف”©) 


)١‏ يريد برشيه أن يقرأها: رئيا يرى» وهذا لا يستقيم به الوزن؟ وقد تقرأ «ربّة ترى» والربة: 
الجماعة الكثيرة . 

9) رقبا أو رتباء لا فرق في المعنى. 

شف الآري : محبس الدابة من كلب وغيره» وقوله كالكلب لا يعتلف ولا يخلي غيره يعتلف. ٠‏ مثل 
جاء في صور مختلفة عند الاندلسيين والمغاربة, من ذلك: كلب الورد لا يشم ولا يلي أحد 
يشم؛ (انظر الزجالي ص: 558١‏ المثل رقم: 6 وقد ذكر الاستاذ بنشريفه أن المثل 

ما يزال مستعماكٌ في تونس » وله صنو ف اسيائيا» وقارنه بقول ابن حزم هنا؛ والصورة 

الاسبانية من المثل أوردها غومس (هامش ص : ٠‏ واقتبسها مكي (هامش ص: ؟87). 
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١84 5-5‏ عت 
باب الواشي 


ومن افات الحبٌ الواشي. وهو على ضربين : أحدهما واش 
يريدٌ القطعّ بين المتحابين فقطء وإن هذا لأفترهما سَّوْءَة على أنه 
السم الذعاف والصابٌ الممقرٌ ”'“والحتف القاصدٌ والبلاء الوارد. وربما 
لم ينجع ترقيشه. وأكثر ما يكون الواشي فإلى المحبوب. وأما المحب 
فهيهات, حال الجريض دون القريض 20 ومنع الحَرَبٌ من الخار ني 
اشغلهُ ما هو فيه مانم له من استماع الواثى . وقد علم الوشاة ذلك . وإنما 
يقصدون إلى الخلٌ البال » الصائل بحوزة الملك . المتعتب عند أقل سبب . 


وإن للوقناة ري من التنقيل, ا أن يذكر للمحبوب عمن 
حب أنه غير كاتم للسرء :وهذا مكانْ صَعْبٌ المعاناة بطي * البرء إلا 
أن يوافق عام للمحبٌ في محيته وهذا أمرٌ يوجبٌ النفار. فلا 
فرج للمحبوب إلا بأن تساعذه الأقدار بالاطلاع على بعض أطواز من 


)١(‏ الممقر: الشديد المرارة. 
(؟) حال الجريض دون القريض: : هذا مثل يضرب للمعضلة تعرض فتشغل عن غيرهاء وهو 
لعبيد بن 7 حين سئل وهو مترقب الموت أن يقول شعراً (انظر جمهرة العسكري :١‏ 


هوم والفاخر "٠‏ والميداني ١9 :١‏ والمستقصى : ملف واللسان: جرض.» وفصل 
المقال: 1 


(5) برشيه : مغارض السامرائي : مقارضاً . 


١و‎ 


لحب" عد "أن يون اللمعقوية 5 عقزج أوله خط تي المبيو الم تدع 
والمطاولة(». فإذا تَكَذِّبَ عنده تقل الواشي مع ماأظهر من التحفظ 
والجفاء. ولم يسمع لسرّه إذاعة عَلِمّ أنه إنما زوّرَ له الباطل» واضمحل 
د رق كامدت هد بض انس الناضيق بم عقن قن 
كان يحبّء وكان المحوت شديدٌ المراقبة عظيم الكتمان». وكثر الوشاة 
بينهما وحُدَّثْ في خب لم يكنء حت ظهرت اعلام ذلك في وجههء 
وركبته وَجْمَة"2, وأظلته فكرة. ودَهَمته خيرةة إلى أن ضاق صدره 
وباح بما قل إليه ؛ فلو شاهدت مقا المح ق اعتذاره 10-0 
الهوى سلطانٌ مطاع ونتاء. «مكلدود الأواخي , وان نافذ.ء وكان 
اعتذاره بين الاستسلام والاعتراف والإنكار والتوبة والرمي بالمقاليد, 
فبعد لأي ما صَلَحَ الأمر بينهما. 


وريم ذكر الواشى أن مايظهر المُحبٌ من المحبة ليس 
بصحيح”” ؟. وأن مذهبه في ذلك شفاءٌ نفسه وبلوعٌ وَطره؛ وهذا فصل 
من النقل وإن كان شديداً و أ مطاناة عمقل فجالة الحيحتث غير 
حالةٍ المتلذذ. وشواهدٌ الوجد متفاوتة بينهما. وقد وقع من هذا 1 
كافية في باب الطاعة . 


وربما نقل الواشى أن هوى العاشق مُشْتَرَكُ وهذه النارٌ المُحرقة 
والوجم الفاشي 0 الأعضاء . وإذا افق الناقل لهذه المقالة أن يكون 
المحبّ فتى حسن الوجه حلو الحركات, رد فيه مائللا إلى 
اللذات» دُنياويٌ ي الطبع » والمجيوت<امرأة خليلة القدن:شرية المنصب» 
فأقربٌ الأشياء سَعْيها في إهلاكه وتصدَّيها لحتفه. وهذه كانت ميتة 
مروان بن أحمد بن حديرء والد أحمد المتنسك. وموسى وعبد 


)١(‏ برشيه: يديمه المطاولة. 
(؟) مكي والصيرفي: رحمة. 
69 بتروف والصيرفي ومكي : ليست بصحيحة. 


١الا‎ 


الرحمن المعروفين بابني 0 ص قبل قطر الندى جاريته. وفي 
ذلك أقول محدّراً لبعض إخواني قطعةً منها: [من الطويل] 


وهل يأمنُ النسوان غير مغفلٍ جهول. لأسباب الردى متغرض ”' 
وكم وارد حوضاً من الموت أسوداً تَرشَفْة من 3 الطعم 0 


9 به و أشد شيء 58 واعرة 5 لاجتهاد الواشي 
واستفادته بجهده 0ك 


ومن الوشاة جنس الث» وهو داش يسعى بهما حييها ويكشفٌ 
سزهماء وهذا لا لتقت إليه إذا كان لين مساعدا ؛ وفي ذلك أقول : 


[من الطويل] 


عَجبتُ لواش ظَلّ يكشف أمرنًا 2 وما بسَوى أخبارنا يتنفس 
وماذا عليه من عَنائي ولوؤعتي أنا آكل الرّمان والولد تضرس”) 


ولا بد أن أورد ما يُشيه ما نحن فياه وإن كان خارجا منهم وهو 


)١(‏ قد عرفت ببعض بني حدير فيم| تقدم ص: 6 هامش 4 وقد ذكر لسان الدين ابن الخطيب (اعمال 
الاعلام : )١‏ موسى بن مروان بن حدير ووصفه بالصرامة والجرأة ؛ وجهه صاحب قرطبة 
إلى خيران حين انتزى في شرق الاندلس. فدارت بين الاثنين وقعة أسر فيها موسى وقتل 
أصحابه . 

(؟) الطبعأت (ما عدا برشيه): متأرض 

() أكثر القراءات: وأقطعه. 

5( برشيه : وأجزعه . 

(6) الصيرفيٍ ومكي : واستفادة جهده؛ ولعلني أرجح : واستنفاده جهده . 


زف4 عبارة متناقلة مشهورة» لها أصل في العهد القديم (انظر سفر حزقيال» الإإصحاح: 148). 


يفن 


وما في جميع الناس شيرٌ من الوشاةء وهم النمامون. وإن النميمة'') لطب 
يدل غل نتن الأصل . ورداءة الفرع» وفسادٍ الطبع , وخبث النشأة, ولا :1 
لصاحبه من الكذب؛ ؛ والنميمة فرح من فروع الكذب ونوخ من أنواعه . وكل 
مام كذّاب. وما أحببثٌ كذايا قط. وإنٍ لاسامح في إخاء كل ذي غيب وإن . 
كان عظياء وأكل أمرّه إلى خالقه عر وجل» د ما ظهر من أخلاقه حاشا من 
أعلمه يكذب» فهو عندي ماح لكل محاسته ومقف على جميع خصاله. ومذهبٌ 
كل ما فيه ف أزجو:غييه خيرا أضلاء وذلك لأن كل ذنب فهو يتوب عنه 
صاحبه وكل ذام فقد يمكن الاستتار به والتوبة منه. حاشا الكذب فلا سيل إلى 
الرجعة عنه ولا إلى كتمانه حيث كان. وما رأيت قط ولا أخبرني م رأى كذاباً 
ترك الكذب ول يعد إليه» ولا بدأتٌ قط بقطيعة ذي معرفة إلا أن أطلّع له على 
الكذب. فحينئذ أكون أنا القاصد إلى مجانبته والمتعرّض لتاركته. وهي سمة 
اما رأيتها قط في أحد إلا وتعوا مَزنؤن إليه بشر رَّ في نفسه.مغمورٌ عليه لعاهة سوعر 
في ذاته. نعوذ بالله من الخذلان. 


وقد قال بعض الحكاء: أخ من شئت واجتنب ثلاثة: الأحمق فإنه يريد 
أن ينفعك فيضرّكء واللول فإنه أوثق ما تكون به لطول الصحبة وتأكدها 
يخذلك, والكذَّابٌ فإنه يجنى عليك آمن ما كنت فيه من حيتٌ لا تشعر. 


وحديث عن الرسول الله يلِهِ : «حسن العهد من الإيمان:2"2؛ وعنه عليه 
السلام: «لا يُؤْمِن الرجل بالايمان كله حتى يدع الكذبٌ في المزاح»7". حد 


)١‏ قارن بين هذه الحملة الشديدة على النميمة هناء وبين قول ابن حزم في رسالته في الأخلاق 
والسير: «وأما النميمة فهي التبليغ لا سمع مما لا ضرر فيه على المبلغ إليه» (رسائل ابن 
حرم: .)١739‏ 


»4 ورد في ارشاد الساري 9: 5١‏ واتقان الغزي: 7ه وعيون الاخبار #: ١6‏ والبصائر : 
5" 


5) انظر مسند أجد ؟: اه 514", 


تفن 


بهذا أبو عمر أحمد بن محمد( عن محمد بنعيسى بن رفاعة2 عن علي بن عبد 
العزيز عن أبي بيد القاسم بن سلام عن شيوخه. والآخر منهها مُسند إلى عمر 
سنن الخطاب وابنه عبد الله رضى الله عنهها. 


ولله عز وجل يقول: «إيا أبن الذين آمنوا 1 تُقولونَ ما لا تفَْلونَ. كير 
مَقَنَا عند الله أنّ تقولوا ما لاتفُعلون» (الصف * -4) .وعن رسول الله كك أنه 
سكل هل يكونٌ الؤمن بَخيل؟ فقال: نعم. قيل: فهل يكون الؤمن جَب؟ 
فقال نعم. قيل: فهل يكونُ المؤمن كذاباً؟ فقال: لا . حدّثناه أحمد بن محمد 
ابن أحمد عن أحمد بن سعيل””" عن عبيد الله بن يحيى عن 
أبيه عن مالك , بن أنس عن صفوان بن سليم. ومهذا الإسناد. أن رسول الله 
يِه قال: «لا خير في الكنب» في حديث سُكل فيه. وبهذا الإسناد عن مالك 
أنه بلغه عن ابن مسعود أنه كان يقول: «لا يزال العبد يكنب وينكتٌ في قلبه 
نكتة سوداء حتى يسود القلتُ فيكُتِبٌ عند الله من الكذايين» ومبذا الإسناد عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «عليكم بالصدق فإنه مهدي إلى البروالبر 


لله أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الجسور الأموي هو أول شيخ سمع منه ابن حزم قبل 
الأربعمائة, وتوفي سئة 4٠١‏ وكان من أهل العلم متقدماً ف الفهم حافظاً للحديث والرأي 
(الجذوة: ٠٠١-49‏ والصلة: 19) وفي رواية ابن حزم عنه يروي ابن الجسور عن كل من: 
)١(‏ محمد بن عبد الله بن أبي دليم . 
(؟) أحمد بن مطرف. 
(8) محمد بن عيسى بن رفاعة القلاس. 
(6) وهب بن مسرة. 
وسيعرف بكل واحد من هؤلاء في موضعه. 

2( محمد بن عيسى بن رفاعة: هو القلاس (-ل##”#) انظر ابن الفرضي 87/:37. 

رمم أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي (-00”) قرطبي سمع بالاندلس من عبيد الله بن 


يحبى وغيره ورحل إلى المشرق. وجمع كتابا كبيراً في الرجال (ابن الفرضي :١‏ 5ه والجذوة: 
1117). 


١و7‎ 


هدي إلى الجنة» وإياكم والكذبٌ فإنه يدي إلى الفجور, والفجور يبدي إلى 


النار»0؟ , 


وروي أنه أتاه يِه ل رجل فقال: يا رسول الله إني ا 
بثلاث: الخمر والزنا والكذب. فمرني أيها أترك» قال: اترك الكذب. 
فذهب عنه . ثم أراد الزنا ففكر فقال: اتي رسول الله اذ فيسألني : 
أزنيت فإن قلت: نعم حدّني وإن قلت: لا . تققبت: اميد 
فتركه. ثم كذلك في الخمر. فعاد إلى رسول الله كك فقال: يا رسول 
الله إني تركت الجميع . 

٠‏ فالكذب أصلٌ كل فاحشة. وجامع كل شو وجالبٌ , لمقت الله 
عز وجل. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كل الخلال. 
يطبعٍ عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وعن رسول الله 2 أنه قال: 
وثلاثٌ من كن فيه كان منافقاً: : من إذا وعد أخلف, وإذا حدَّتْ كذب. 
وإذا اؤتمن خان» 2). 


وهل الكفر إلا كذب على الله عز وجل””. والله الحقّ وهو يحب 
الحق. وبالحقٌ قامت السمواتٌ والأرض. وما رأيت أخحرى من كذّاب. 
وما هلكت الدول؛ ولا هلكت الممالك؛, ولا سُفكَت الدماكٌ ظلماًء ولا 


) حديث «عليكم بالصدق... الخ» ورد في الصحاح الستة؛ انظر مثلاً مسلم. باب البر: 
٠6‏ 5: 584) وفي الموطأ (الكلام: 15) وني مسند أحمد: 8*١‏ ومواضع 
أخرى منهء وبهجة المجالس :١‏ 875 وانظره في مصنف عبد الرزاق ١64 :١1١‏ من كلام 
أبن مسعود. 

») ورد بصيغ مختلفة منها: أية المنافق ثلاث في البخاري (شهادات: 78) ومسلم (ايمان /ا١٠.‏ 
4) ومسند أحمد 7: لاه#8 وبصيغة: ثلاث من كن فيه فهو منافق. في مسند أحمد 17: 
4 5[ه؛ وثلاث في المنافق: في مسند أحمد ؟: 391 . 

() كرر ابن حزم هذا في رسالته في مداواة النفوس (رسائل: )١41‏ فقال: لا شيء أقبح من 
الكذب» وما ظنك بعيب يكون الكفر نوعاً من أنواعه . فكل كفر كذب». فالكذب جنس 
والكفر نوع نحته. 


ءى2>, 


هتكت الأستار بغير النمائم والتكلات وال أكُدت البغضاءٌ والإحَنٌ المردية 
الذي ينقل إليه فضلاً عن غيره بالعين التي ينظر بها! إلى الكلب . 

| والله عزّ وجل يقول: ظوَيْلُ لكل هُّمَرَةِ لمرَة (الهمزة:١)‏ ويقول 
جل من قائل : ويا أيها الذين ار إن 0 2 بش | فتبينواع 
لاف نوين هثار متام بحري دام للخير تسن اليد عُتَل بعد 
ذلك نيم 4 (القلم : .)١"”- ١‏ وَالسول عليه السلام يقول: ولا ل 
الجنة قات( ويقول: «واياكم وقاتل الثلاثة) يعي المنقل والمنقول 
إليه والمنقول عنه29. والأحنف يقول: «الثقة لا يبلّغْ0) وحُقّ لذي 
ا ألا يكون عند الله وجيها؛ وهو ما يجعله من أخس الطبائع 
وأرذلها. 


ول إلى أن اسحاق إبراهيم بن عيسى الثقفي الشاعر رحمه 
الله وقد نقل إليه 05 من إخواني عني كذياً على جهة الهزل. وكان 
هذا الشاعر كثير الوهم فأغضبه9» وصدّقه. وكلاهما كان لي يك 


)١1٠١ .1١59 ورد حديث «لا يدخل الجنة قتات» في البخاري (أدب: 86) ومسلم (ايمان:‎ )١( 
وأي داود (أدب: "الا وبر: 1/4) ومسند أحمد ©: ا كلل افلا 44015 1805؛‎ 
. والقتات هو النمام‎ 407” :١ وانظر مبجة المجالس‎ 

«)» جاء في ببجة المجالس :١‏ 405 قال عليه السلام: اياك ومهلك الثلائة» قيل وما مهلك 
الثلاثة قال: رجل سعى بأخيه المسلم فقتله فأهلك نفسه وأخاه وسلطانه . 

6) الاحنف: اسمه الضحاك بن قيس. وقيل اسمه صخرء مضرب المثل في الحلم» ٠»‏ مختلف في 
عام وفاته بين /ا5-/الا» والأول أشهرء انظر ترجمته في ابن خلكان ؟: 444 وطبقات ابن 
سعد 7: 47 وتهذيب ابن عساكر /ا: ٠١‏ وتهذيب التهذيب 219١ :١‏ وأخبار حلمه مبثوثة 
في كتب الأدب. وقوله «الثقة لا يبلغ» كلمة تنسب له ولغيره؛ فقد جاء في الأذكياء. لابن 
الجوزي (ط/04١)‏ غضب رجل على رجل فقال له: ما أغضبك؟ قال: شيء نقله 
إلي الثقة عنك. فقال: لو كان ثقة ما نم. 


(4) برشيه: فأخل به. 


كار 


وما كان الناقل إليه من أهل هذه الصفة ولكنه كان كثير المزاح جم 
الدعابة, فكتبت إلى أبي إسحاق» وكان يقول بالخبر(١١),‏ شعرا مله : 
[من الطويل] 

ولا َتبدّلُ”) قالةٌ فد سمعتها تقال ولا تدري الصحيح بما تدري 
كمن قد أراق الماء للآل أن بدا فلاقى الردى في الأفيح المَهِمهِ القفر 


وكتبت إلى الذي نقل عني شعراً منه: [من الطويل] 


ولا تدُغمن”" في الجد محا كمولجٍ 

فسادَ عِلاج النفس طيّ صلاحها 
ومن كان نقل الزور امضى سلاحه 0 

كمثل الخبارى تتفي بشلاحها 9) 


وكان لي صديق مرة وكثر التدخيل 2) بيني وبينه حتى كدح ذلك 


() وكان يقول بالخبر: هذه العبارة - فيا أعتقد - صنو لقوله: وكان ظاهرياً؛ وتفسير ذلك أن 
ابن حزم ومن رأى مثل رأيه يقولون إن الخبر الصحيح عن الرسول حكمه حكم القرآن في 
وجوب الطاعة لما فمن بلغه خبر عن الرسول يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافرء وهذا 
معنى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بيهم # فمن مال عن 
قول رسول الله إلى قول فلان وفلان أو قياسه أو استحسانه فإنه ليس بمؤمن. ويستوي في 
ذلك أن يكون الخبر متقولاً نقل التواتر أو نقله الواحد الثقة» وهم يردون بشدة على من 
يقول إن الخبر إذا كان مما يعظم به البلوى لم يقبل فيه خبر الواحد (انظر الاحكام :١‏ 
م9 ). 

() برشيه: تتقبل؛ والبيت الثاني يقوي رواية «تتبدل». 

0) برشيه: تمرجن؛ وفي سائر القراءات: تزعما. 

(4) يشير إلى قوهم في المثل: اسلح (أو أذرق) من حبارى؛ انظر الدرة الفاخرة: *؟ وجمهرة 
العسكري :١‏ 5#4, والميداني :١‏ 4ه" والمستقصى .١1١ :١‏ 

(0) برشيه: التدجيل؛ ولا أراه صواباً؛ والتدخيل مصدر دخل. وهو وان لم يكن جارياً عل 
القياس فإنه بمثابة «الدخال»؛ والمقصود به هنا الدخول بين اثنين للوقيعة والدس. 


يفن 


فيه واستبان في وجهه وفي لحظه. وطفت على الناني والترئبصٍ 
والمسالمة ما أمكنْتْ. وعدت بالانخفاض سه إلى مغاودة 


المودة. فكتبت إليه 0 مله: [من الطويل] 


ولي في الذي أبدي مرام لو آنها بَدَتَ ما ادععى حسنّ الرماية وهرد» 

وأقول مخاطبا لعبيد الله بن يحبى الجزيري الذي يحفظ لعمه 
الرسائل البليغة». وكان طبعٌ الكذب قد استولى عليه واستحوذ 
على عقله. وألفه ألفة النفس الأمل. ويؤكد نقله ع بالأيمان 
المؤكدة المغلّظة مجاهراً بهاء أكذب من السراب» مستهتراً بالكذب 
متنخوفاً يف “ل يزال يحدّث من قد صَحّ عنده أنه لا يصدّقه فلا يزجره 
ذلك عن أن يحدّث بالكذب: [من الطويل] 


بذ كلها كتمته: بيه مخير وخال, أرثني قُبْحَ عَفَدكَ بِيْنا 
وكم حالةٍ صارت بيانا بحالةٍ كما تَنْبتٌ الأحكام بالحَبل الزنا 


وفيه أقول قطعة منها: [من الطويل] 
نّم من المرآة في كل ما دَرى وأقطمٌ بين الناس من قُضب الهنْدٍ 


أظنٌ المُنايا والزمان تعلّما" تحيّلهُ بالقطع بين ذوي الود 
وفيه أيضاً أقول من قصيدة طويلة: [من الطويل] 
وأكذبٌ من حُسّن الظنون حديثه وأقبح من دين وفقر ملازم 


)1١(‏ كان وهرز قائد الجيش الفارسي الذي ارسله كسرى لعاونة سيف بن ذي يزن على طرد 
الأحباش وكان حاذقاً في الرماية (انظر مروج الذهب: "*: ١5‏ وما بعدها). 

(؟) قوله: يحفظ لعمه الرسائل البليغة الأرجح أنه يقصد بهذا العم عبد الملك بن ادريس 
الحزيري (انظر الذخيرة #ك/ى١:‏ 15 ومراجع ث رحمته مذكورة في الحاشية) أما ابن أخيه عبيد 
الله فمن العبث مساءلة المصادر عن أخبار من كان مثله سقوطا وخسة؛ ولكن الأمر الذي 
يستحق التنبه هو؛ لاذا لم يحاول ابن حزم أن يخفي اسمه كا أخفى أسماء كثيرين غيره؟ 
وجعله مرهمى لسهام هجائه. حتى كأنه كان مباءة لشتى ضروب الرذائل ( انظر ص :0/8 ؟). 


3خ3ؤ72> 


أوامر رف العرش اضيمٌ عنده وأهون من شكوى | الف غيز راحم 


تجمّع فيه كل خزي, وَفْضْحَةَ فلم يبْقِ شتمأ في المقال ‏ لشاتم ‏ 

وأثقل من عَذْل,ٍ على غير قابلٍ وأبرذ برداً من مدينة سالم 0( 

وأبغض من بين وهجر ورقبةٍ مغن على حَرَانَ حيران 0 
'وليس مَنْ كه غافلاء أو نصح معنا أو حفظ 


مسلماًء أو حكى عن فاسق أو حدّث عن عدو - ما لم يكن يكذب ولا 
يكذ نهولا تعمد الضغائن '- منقلاً ”. وهل هلك الضعفاء وسقط من 
لا عقل له إلا في قلة المعرفة بالناصح من النمام. وهما صفتان 
متقاربتان فى الظاهر متفاوتتان فى الباطن. إحداهما داك والأخرى 
دواء. والثاقب القريحة لا يخفى عليه أمرهماء لكنٌّ الناقلَ من كان 
تنقيله غير :مرضي في الديانة. ونوى به التشتيت بين الأولياء. 
والتضريبٌ بين الإخوان. والتحريش والتوبيش (" والترقيش. فمن خاف 
إن سلك طريق النصيحة أن يقع في طريق النميمة» ولم يثقٌّ لنفاذ 
تمييزه ومضاء تقديره فيما يرده من أمور دنياه ومعاملة أهل زمانه. 
فليجعل دينه دليلا وسراجاً يستضيء به. افحيئما سلك به سلك وحيثما 
أوقفه وقفء وكفيلاً له بالنظر وزعيماً بالإصابة وضماناً للفلج 
والخلاص”*». فشارع الشريعة وباعث الرسول عليه السلام ومرتبٌ الأوامر 
والنواهي أعلم بطريق الحقٌّ وأدرى بعواقب السلامة ومغبات النجاة من 
كل ناظر لنفسه بزعمه. وباحث بقياسه في ظنه. 


)١(‏ مديئة سالم: (1اع»م8»3): تقع على بعد ١8‏ كيلو مترأ على الطريق من مدريد 
إلى سرقسطة. وقد توفي المنصور بها ودفن هنالك؛ وهي في منطقة شديدة البرودة شتاء » 
فلذلك ضرب بها المثل هنا (انظر الادريسي (دوزي): 435ل). 

0) برشيه: ناقلاً؛ وتعد «منقلا» خبر «ليس» في أول الفقرة. 

(9) التوبييش: لعلها من وبش الكلام وهو الرديء منه؛ وقرأ برشيه «والتوحيش» . شاكر : والتقريش . 

(5) وكفيلا له. . . والخلاص: سقطت هذه العبارة من طبعة الصيرفي ومكي والطبعة البيروتية. 


الحمنل 


0 5 
باب الوصل 


ومن وجوه العشق الوصل» ا رفيع ؛ ومَرنَبَة سريّةٌ » ودرجة 
خالة- :وشعد طالع. بل هو الحياةٌ المجنّدة والعيشٍ المي 
والستروز الدائم, ورحمة من الله عظيمة. ولولا 1 الدئيا مَمْر “وميحنة 
وكدرء والجنة دارٌ جزاءٍ وأمان من المكارهء لقلنا ن وَصْل المحبوب 
هو الصفاءً الذي لا كدَّرَ فيه والفرخ الذي الا 0 به ولا حزن معه 
وكمال الأمانيّ» ومنتهى الأراجي. ولقد ربت اللذات على تصرفهاء 
وأدركتٌ الحظوظ على اخثلافهاء :قم للد مخ الشلطان. ولا للمال 
المستفاد. ولا الوجود بعد العدم. ولا الأوبة بعد طول الغيبة» ولا 
الأمن من بعد الخوف. ولا التروخ على المال.(؟2 من الموقع في 
النفس ما للوصل» ولا سيما بعد طول الامتناع» وحلول الهجر9», 
حتى يتأجج عليه الجوى. ويتوقذ لهيبٌ الشوق» وتتضرم نار الرجاء. 
وما إصنافٌ 27 النبات بعد غْبُ القطر.ء ولا إشراقٌ الأزاهير بعد إقلاع 


)ع( التروح: “أراد هذه الصيغة بمعنى الراءحة » ولو كانت «التريح» لكانت معن الشعور بالأريحية 
وقرأ برشيه : ولا الأمن من بعد الخوف والتزوحٍ عن الآل؛ وعلى تعسفه في القراءة فإنه 
يلمح إلى الخال النفسية لدى ابن حزم في فقدانه الامن ونزوحه عن وطئه واله بعيك الفتنة . 


(؟) وحلول المحر: لم ترد عند برشيه في النص. وثبت معناها في الترجمة (فسقوطها سهو). 
(م) إصناف النبات: بده ظهور إيراقه؛ وغيرها برشيه فجعلها: «إيراق»» وذلك تحكم منه. 


مْءثمأظ 


السحاب الساريات في الزمان السّجسج, ولا خرير المياه المتخللة 
لأقانين: التوار» “وله تانق القضور البيض قد أَخدَقت بها الرياض )١‏ 
الخضر. بأحسن من وصل حَبيب قد رُضْيَتَ أخلاقه, وحمدت غرائزه» 
وتقابلت في الحسن أوصافه. وآنه لمعجرٌألسنة البلغاء, ومقصرٌ فيه يان 
الفصحاء. وعنده تطيش الألباب. وتعزبٌ الأفهام ؛ وفي ذلك أقول: 
[من البسيط]. 


وسائل لي عما لي من العمر وقد رأى الشيْبٌ في الفودين والعَذَرِ 


ا باق لا شيء أي 
فقال لي : كيف ذا بَيْنهُ لي فلقد 
فقلت إن التي قلبي بها عَلِقَ 
فما أَعُدٌّ ولو طالت سبي سوى 


0 سواها بحكم العقلٍ والنظر 
أخبرتنيٍ أشنع الأنباء والحخيس 
قبلتها قَبْلَهَ يوماً على خطر 
تلك السويعة بالتحقيق من عُمْري 


ومن لذيذ معاني الوصل المواعيدٌ» وإن للوعد المنتظر مكاناً لطيفا 
من شغاف القلب ؟؛ وهو ينقسم قسمين : أحدهما الوعد بزيارة 
المحب لمحبوبه» وفيه أقول قطعةً منها: [من البسيط]. 
أسامِرٌ البدرٌ لما أبطاتث وأرى 
فيث.مقخوطا الود *مينة الا 


في نوره من سّنا إشراقها عَرضًا 
والوَصل ميفلا والهجر منقبضا 


والثاني : انتظار الوعد, 3 المحبٌ أن يزور محبوبه . وإن لمبادىء 


الوصل وأوائل الإسعاف التولجا مه على الفؤاد ليس لشيء من الأشياء . 
وإني لأعرف هن كان مُمتحناً يري في بعضٍ المنازل المصاقبة فكان 


)1١(‏ برشيه: قد أحدقن بالرياض. 

زفة كذا هذا الشطر عند بتروف وغيره» إلا أن برشيه قرأه : فيبت مغتبطاً والود معتبطا معتطاً؛ والأصل 
والتصحيح عليه كلاها قلق وم أتبين له وجهاً ضحيخا؛ ولعله لو كان «فيبت تلطا والود 
مشترطا» لكان ذا معنى. 

(19) برشيه: لثلوجاً. 


١م‎ 


يصل متو شاء بلا 0-0 ولا سبيل إلى غير النظر والمحادثة زماناً 
طويلاً. ليل متى أجي وتهارا إلى أن ساعدته الأقدار بإجابة» ومكنته 
بإسعاد. بعد يأسه. لطول المدة.» ولعهدي به قد كاد أن يختلط عقَلَهُ 
فرحاًء وما كاد يتلاحق كلامُهُ سروراًء فقلت في ذلك: [من البسيط]. 


برغية0© لو إلى ربي دعوت بها 
ولو دعوت بها أسْدَ الفلا لُغدا 
فجاد باللئم لي من بعد منعته 
كشارب الماء كن يُطفي الغليل به 


وقلت: [من المتقارب] . 


جرى الحبٌّ مني مُجْرَى النفّسٍ 
ولي سيد لم يزل نافراً 


لمتحا + ططعائينا :اله 
وكان فؤادي كنبت هشيم 


ومنها : 
ويا وهر الصين سّحقاً فقد 
خبر: 


لكان ذنبيَ عند الله مغفورا 


فغص فانصاع في الأجداث مقبورا 


وأعطيتٌ عيني عنانَ الفرس 
وربتما جاد لي في الخلس 
كراد ألي بقلبي اليبس 


يسبيسٍ زميق فيه رام قبس 


٠. ّ 2‏ 
غنيت بياقوتة الأندلس9) 


وإني لأعرف جارية اشتد وجدها بفتى من أبناء الرؤساءء وهو 


)١‏ برشيه: بي رغبة. 


(؟) الجواهر الفاخرة ثلاثة الياقوت والزمرد واللؤلؤء وليس واحد منها موطنه الصين. وأقريها 
إلى تلك البلاد الياقوت فإن موطنه سرنديب (انظر الجماهر للبيروني: 24١‏ ”7 وصفحات 
أخرى) وقال التيفاشي: من جزيرة خلف سرنديب بأربعين فرسخاً. وهذا يقرب أن تكون 
الصين أو بعض الجزائر القريبة منها موطناً له (أزهار الأفكار: 1) ومهما يكن من شيء 
فإن الشاعر إنما يومىء إلى النفاسة التي تجعل التجار يحملون الجواهر من مكان سحيق. 


١4 


لا علم عنده» وكثر غمها به(١»‏ وطال أسفها إلى أن ض ضنيث بحبه. وهو 
بغرارة الصّبا لا يشعر؛ ويمنعها من إبداء أمرها إليه الحياءٌ منه لآنها 
كانت بكرأ بخاتمهاء مع الإجلال له عن الهجوم عليه بما لا تدري 
لعله لا يوافقه» فلما تمادى الأمر - ع إلفين”) في النشأة - شكت 
ذلك إلى امرأة جَّْلة الرأي كانت تثق بها لتولّيها تربيتهاء فقالت لها: 
عَرْضي له بالشعرء ا 00 
ولقد كان لَقِنا ذكياً ولكنه لم يظنَّ ذلك فيميل إلى تَفْتيش الكلام 
بوهمه. إلى أن عيل صبرها وا صدرها ولم تدسك نفسها في فَعْدَةٍ 
كانت لها معه في بعض الايالي مُتْفْردِين » ولقد كان - يعلم الله - عفيفاً 
مُتصاوناً بعيداً عن المعاصي » فلما حان قيامُها عنه بَدَرَتٌ إليه فقبَلتَه في 
قمه ثم وَلّت في ذلك الحين ولم تكلّمه بكلمة, وهي تتهادى في 
مشيهاء كما أقول في أبيات لي : [من البسيط]. 
كأنها حين تخطو في تأؤودها قضيبٌ نرجسةٍ في الروض ياس 
كأنما خطرها(" في قلب عاشقها ففيه من وقعها حَظرٌ ووسواسش 
كأنما مشيّها مشي الحمامة لا كدٌّ يُعَابُ ولا بْطءٌ به باس 
بهت وسُّقط في يده وقْت في عضده ووجد في كبده وَعَلْتَهُ 
وجمةء فما هو إلا أن غابت عن عينه ووقع في شْرَك الردى » واشتعلت 
في قلبه التار» وتضعدت أنفاسه. وترادفت أوجالهء» وكثر قلقه. وطال 
ارقة: فما غمض تلك الليلة عيناً» وكان هذا بدءَ, الحب بينهما دهراًء 
إلى أن جَذّْت حبليهم©» يدُ النوى؛ وإن هذا لمن مصايد إبليس 
ودواعي الهوى التي لا يقفٌ لها أحدٌّ إلا من عصمه الله عز وجل . 


)١(‏ به: علد برشيه وحده. 

(؟) برشيه: اليقين (والترجمة شاهد على أن لا تصحيف). 
5) جميع الطبعات: خلدها 

(4) برشيه: جملتهما. 


رزيل 


ومن الناس من يقول: إن دوام الوصل يودي بالحب. وهذا 
هجين من القول. إنما ذلك لأهل الملل بل كلما ازا رضلا :ؤاد 
اتصالاً : 

. اواغتي ‏ أعيرة. الى ها ازويت قط من ماء الوصل ولا زادني إلا 
ظماء وهذا كه يمن داوق :تدائةد وإك رق اعم افيا 200 ,“ولد 
يلكت من التمكن مهن اح أبعدَ الغايات الثي لا يجدٌ الإننسانٌ وراءها 
مَرمَنَّ فما وجدتني إلا مستزيذاء ولقد طال بي ذلك فنا اسلستت بسامة 
ولا رهقتني فترة . 

. وقد ضمني مجلس مع بعض من كنت أحبُ فلم أجل خاطري 
في فنٍ من فنون الوصل إلا وجدته فقصراً عن مرادي . وغيرٍ شاف 
وجْدي ولا قاض قل لبانة من لباناتي » ووجدتني كلما ازددت دنواً 
ازددتٌ ولوعاًء 550 واد الشوق نار الوجد بين ضلوعي » فقلت في 
ذلك المجلس: [من الطويل]. 
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إلى 


وددت يان القلب: شو شىٌ بِمَذَيَةٍ وأدخلت فيه ثم أَظَيقَ في صَدرِي 


لابيت زه( سد 00 إلى مُقتضَى يوم القيامة والْحَشْر 
تعيشين فيه ما حييت فإن ات سكنت شغاف القلب في ظُلَمَ القبر 


وما في الدنيا حالة تعدل مُحِيَّين إذا عدما الرقباءً وأمنًا الوشاة 
وسلما من البين .ورغبا عن الهجرء وبّعدا عن الملل وفقدا العذال, 
وتوافقا في الأخلاق» وتكافيا في المحبة. وأتاح الله اك رقا كارا 
رعشا قازان: وزهانا عفادي وكان اجتمائُهما على ما يُرْضي الربٌ من 
الحلال259: وطالت صحبتهما واتصلت إلى وقت خلول الجمام الذي 


(0) أثبت قراءة برشيه. وعند غيره: تداوى برأيه. . . عنه سريعا. 
(؟) في معظم الطبعات: من الحال. 


5ض 


لا مردٌ له ولا بد منه. هذا عطاءً لم يحصل عليه أحدء وحاجة لم 
تقض لكل طالب. ولولا المع هه الحال الإشفاقٌ من بغتات المقادير 
المحكمة في غيب الله عزْ وجل» » من لول فراق لم يكتسبء ٠»‏ واخترام 
منيةٍ في حال الشباب» أو ما أشبه ذلكء» لقلتٌ إنها حال بعيدة من كل 
آفة ومليدة هن كل واجلة: 


ولقد رأيتٌ من اجتمع له هذا كله إلا أنه كان دهي في من كان 
يحبه بشراسة أخلاق» ودالة على المحبة. فكانا لا يتهنيان العيش ولا 
تطلع الشهس في يوم إلا وكان بينهما خلاف فيهء وكلاهما كان 
مطبوعا بهذا الخلق, لثقة كلَّ واحدٍ منهما بمحبة صاحبه. ! إلى أن دبْتَ 
النوى بينهما فتفرقًا. بالموت المرتب لهذا العالم. وفي ذلك أقول: [من 
المنسرح] . 


كيف أَدْم النوى واللالفقنا 0 أخلاق. من حب نبوئ 
قد كان يُكفىي هوىٌ أضيقٌ به فكيف إذ حَلّ بي نو وهوى 


وروي عن زياد بن أي سفيان رحمه 0 أنه قال لفان مَن 
أنعم الناسٍ عيشةً؟ قالوا: أمير المؤمنين. فقال: وأين ما يلقى من 
قريش؟ قيل: فأنت. قال: 0 ما ألقى من 0 والنغور؟ قيل: 

فمق أيها الأمير؟ قال: رجل مسلمٌ له زوجة مسلمة لهما كفاق من 
3 قد رَضِيِّتَ به ورضيّ بهاء لا يعرفنا ولا نعرفه9؟ . 


وهل فيما وافق إعجات المخلوقين» وجلا القلوت» واستمال 
الحواسٌ» واستهوق النفوس . واستولى على الأهواء. واقتطع الألباب, 


)1١(‏ ورد هذا الخبر في ,ببجة المجالس ١١1 :١‏ على التحو الآتي : قال زياد لجلسائه: من أغبط 
عيشاً؛ قالوا: الأمير وجلساؤه. فقال: ما صنعتم شيئاً إن لأعواد المنابر هيبة» وان لقرع 
لجام البريد لفزعة. لكن أغبط الناس عندي رجل له دار لا يجري عليه كراؤ هاء وله زوجة 
صالحة قد رضيته ورضيها فهما راضيان بعيشهماء لا يعرفنا ولا نعرفه» فإنه إن عرفنا وعرفتاه 
اتعبنا ليله ونهارهء وأفسدنا ديه ودنياه. 
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واختلس العقول. مُستَحْسَنٌ يعدل إشفاقٌ مُحبٌ على محبوب. ولقد 
شاهدتٌ من هذا المعنى كثيراء وإنه لمن المناظر العجيبة الباعئة على 
الرقة الرائقة المعنى. لاسيما إن كان هوى يكتتم به. فلو رأيت 
المحبوب حين يعرض بالسؤال عن سبب تَعَضبٍ بمحبه. وحَجْلْتَهُ في 
الخروج مما وقع فيه : بالاعتذارء وتوجيهه إلى غير وجههء وتحيله في 
0-0 معنو يقيمة عند جلسائهة) لرأيتَ عجباً ولذة مخفية لا تقاومها 
“وها دراي أجلّب للقلوب ولا أغوصٌ على حَبَاتِهَا "ولا أتفذ للمقاتل 
من هذا الفعل. وإن للمحبين في الوصل من الاعتذار ما أعجزٌ أهلّ 
الأذهان الذكيّة والأفكار القوبة؛ ولقد رأيت في بعض المرات هذا 
فقلت: [من السريع]. 
إذا مرجت الحقٌّ بالباطلٍ جوزت ما شعد شئت على الغافل 
وفيهما فرقٌ صحيخ له علامة تبدو 00 العاقلٍ 
كابر إن تمزجُ به فضةً جازث على كل فى جاهل, 
وإن تصادف صائغاً ماهراً مير بين المحض والخائلٍ 0 
وإني لأعلم فتى قاور : كان يكلف كل واحد منهما بصاحيه. 
فكانا يضطجعان إذا حضرهما أحد وبينهما المسند العظيم من المساند 
الموضوعة عند ظهور الرؤساء على الفرش. ويلتقي راضاعها وراء 
المسند ويقبل كل واحدٍ منهما صاحبه ولا يرَيان. وكأنهما إنما يتمتهدان 
من الكلل؛ ولقد كانا بلغا( من تكافيهما في المودة أمراً عظيماًء إلى 
أن كان الفتى المي ربما استطال عليها؛ وفي ذلك أقول: [من 
السريع]. 


)١(‏ في جميع الطبعات: حياتها؛ وهو وهم. 
0) في جميع الطبعات: والحائل - بالحاء المهملة -؛ والخائل: المشتبه الأمر. 


95) في الطبعات (ما عدا برشيه): «ولقد كان بلغ» ويسأل من يقرأ هذه القراءة بأي شىء 
نصبت وأمرأء؟ . ١‏ 


كممر 


ومن أعاجيب الزمان الني طَمْتْ على السامع والقائل 
رَغبة مركوب اط راكب وذلةٌ المسؤول للسائل 
وَطُوْلٌ مأسور إلى آسرر صوّْلَةٌ المَقتنول للقاتل 
ما إن سمعنا في الورى قبلها خضوع مأمول إلى أمل 
هل ها هنا وجهٌ تراه سوى 2 تواضع المّفعول للفاعل 


ولقد حدثتني هرأ أنْىُّ بها أنها شاهدث فتىّ وجارية كان يَجِدٌ 
كلّ واحدٍ منهما بصاحبه فَْلَّ وَجَدِ قد اجتمعا في مكانٍ على طرب» 
وفي يد الفتى سكين .يقطع بها بعض الفواكه. فجرّها جر زائداً فقطع 
إيهامَهُ قطعاً لطيفاً ظهر فيه دم» وكان على الجارية غلالة قَصَبٍ خزائنية 
لها قيمة» فَصَرَّفَتُ0') يدها وَحَرَقنَها وأخرجث منها فضلة شد بها 


إبهامه . 
وأما هذا الفعل للمحبٌ فقليل في ما يجب عليه؛ وفرض لازم 
وشريعة مؤَاٌ وكيف لا وقد بذل نفسه ووهب روحه. فما يمع 
بعدهما. 
خبر: 


وأنا أدركتٌ يفت زكريا بن نحبى التميمي المعروف بابن 
برطال9"». وعمها كان قاضيّ الجماعة بقرطبة محمد بن يحيى”(» 


)1١(‏ برشيه: فشرقت. 

)٠(‏ ذكريا بن يحمى بن زكريا التميمي المعروف بابن برطال. كان فقيهاً نبيلاً في الفتيا وعقد 
الشروط.ء تصرف في القضاء ببطليوس وباجة أيام الناصر والمستنصر وتوفي سنة 88" (ابن 
الفرضي ١/8 :١‏ وترتيب المدارك 4: )0851١‏ واخته بريبة هي أم المنصور بن أبي عامر 
(الحلة السيراء :١‏ 8/ا؟). 

5) محمد بن يحجبى بن زكريا التميمي المعروف بابن برطال (أخو زكريا المتقدم ذكره والخال الثاني 
للمنصور) له رحلة إلى المشرق وسماع كثير. ولما عاد إلى الاندلس ولاه الناصر قضاء كورة 
رية» وتولى في صدر دولة المؤيد هشام قضاء كورة جيان وأحكام الشرطة فلما توفي ابن زرب 
)”8١(‏ تولى قضاء الجماعة بقرطبة. وبقي حتى سنة 87 وقد علت سنه وتفلت ذهنه, 
فعزل عن القضاء ونقل إلى الوزارة وتوفي 44 (وعمره ست وتسعون سنة) (ابن الفرضي 
؟: ١١4-١٠١‏ والنباهي : 64 وترتيب المدارك 4 : 51ه). 


دنا 


وأخوها (الوزير القائد الذي كان قتله غالبٌ وقائدين له في الوقعة المشهورة 
بالثغور. وهما مروان بن أحمد بن شهيد ويوسف بن سعيد 
العكي ٠.27‏ وكانت متزوجة بيحبى بن محمد بن الوزير يحيى بن 
إسحاق7”". فعاجلته المنيةً وهما في أغض عيشهما وأنضر سرورهماء 
فبلغ من أسفها عليه أن باتت معه في دثار واحد ليله مات. وجعلته آخر 
العهد به وبوصله. ثم لم يفارقها الأسف بعده إلى حين موتها. 

٠‏ وإن للوصلٍ المختلس الذي يُخْائَلُ به الرقباء وَيُتَسَمُظٌ به من 
الحضرء مثل الضحك المستور والنحنحة وجولان الأيدي والضغط 
بالأجناب والقرص باليد والرجل: لموقعا من النفسٍ شهياً؛ وفي ذلك 
الوقت أقول: [من المديد]. 


للرعدل لحل ميم الف رسن حملن 
ذه منسيينا بارتفتات كمسير في خلال النقي 


خبر: 
ولقد حدثني اثة ثقةَ من إخواني جليل من أهل البيوتات أنه كان علق 
في لياه جاور كانت في بعض دور أله وكان معنوعا منهاء » فهام عقله 


(1) في جميع الطبعات: وأخوه. والتصويب من عمل بروفنسال استناداً إلى الوقائع التاريخية 

(الاندلس: #ه#), 

(؟) كانت هذه الوقعة سنة ٠/ا#ه‏ بين المنصور وغالب بن عبد الرحمن (انظر البيان المغرب ؟: 
84؛ وقد كان مروان بن أحمد بن شهيد من رجالات الدولة أيام الحكم. أرسله سنة 
” إلى العسكر المقيم بالعدوة خازناً على أوقار الأموال التي وجبت للجند وغيرهم. وعاد 
في ذي الحجة من العام نفسه (المقتبس. ط. بيروت. ص: .١58‏ 18#) ولم أجد ذكراً 
ليوسف بن سعيد العكي؛ ولكن ابن الفرضي ترجم لمن اسمه سعيد بن مرشد العكي 
وجعل وفاته سنة ”الا (ابن الفرضي :١‏ 4١5؟).‏ 

بحبى بن اسحاق الوزير - فيها ذكر ابن حزم نفسه - أديب فاضل غلب عليه الطب فبرع 
فيه وذكر بهء وله في ذلك كتب نافعة يعتمد عليها (الجذوة: ”8١‏ والبغية رقم: )١15‏ 
ولم أجد ذكراً لابنه محمد ولا لحفيده يحيى الذي يدور الخبر حوله وحول زوجه بنت ابن 
برطال: 


1688 


بها؛ قال لي : فتنزهنا يوم إلى بعض ضياعنا بالسّهلَة غربي قرطبة مع 
بعض أعمامي , فتمشينا في البساتين وأبعدنا عن المنازل وانبسطنا على 
الأنهار» إلى أن غيمت السماء وأقبل الغيث. فلم يكن بالجضرة من 
الغطاء ما يكفي الجميع؛ قال: اع ين الال ا 
وأمرها بالاكتنان معي. فظن بما شئت من التمكن على أعين الملا 
وهم لا يتعرون: ويا لك من جمعٍ كخلاء » واحتفال كانفراد. قال 
لي: فوالله لا نسيت ذلك اليوم أبداً. 'ولعهدي به وهو يحدثني بهذا 
الحديث وأعضاوؤاة كلها تضحك وهو يهترُ فرحا على بعد العهد وامتداد 
الزمّان؛ ففي ذلك أقوك شهرا عنة: رمق التشفيت]: 


تفيخك: الروضن: والسحاتت تكن معنيي ردك ا مدن 


خبر: 

ومن بديع الوصل ما حدثني به بعضٌ إخواني أنه كان في بعض 
المنازل المصاقبة له هوى. وكان في المنزلين موضع مطلع من 
أحدهما على الآخرءٍ فكانت تقفٌ له في ذلك الموضع . وكان فيه 
بعض البعد(١2. ٠‏ فتسلم عليه ويدها بلمسرفة في قميصها. فخاطبها 
مستخبراً لها عن ذلك فأجابته ٠:‏ إنه ربما أجسٌ من أمرنا شيء, فوقف 
لك غيري فسلم عليك فرددت عليه فصح الطن. فهذه علامة بينى بيني 
وبينك. فإذا رأيت يدا مكشوفة تشير نحوك بالسلام قلببيتا يده 0 
تجاوب . 


وربما استحيء عار 000 القلوب حى شق م جايح في 5 
العَذْلُ حينئذ يغري ؛ وفي صفة الوصل أقول شعراً منه : 9 ا 


)1 برشيه : البهو. . 
(؟) التجليح: ركوب الرأس والمكاخة. (وقد مرّ: .)١44‏ 
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ومنه : 

تعش إلى الوصل دواعي الهوى 
ومنه : 

عَلْني بالوصل من سيّدي 
ومله : ١‏ 


لا توقفٍ العينَ على غايةٍ 


حَصَلْتَ فيه كخصول الفراش 
كما سَرَّى نحو سنا النار عاش 
العطاش 


فالحسن فيه كريد وفاش 000 


وأقول من قصيدة لي : [من السريع]. 


هل لقتيل الحبٌّ من وادي”» 
أم هل لدهري عودة نحوها 
ظللت فيه انها فاقيا 
ضنيت يا مولاي وعدا فما 
كيف اهتدذى الوجدٌ إلى عانتب 


مَل مداواتي طبيبي ققد 


)ع( 


أم هل لعاني الحبّ من فادي 
ا مَرَ في الوادي 
يا عا للسابح الصَّادي 
هديق التحاظ عوادي 

عن أعين الجساصر والبادي 
يرحمني للسقم حتحافق 


هذه هي قراءة برشيه؛ وفي سائر المطبوعات «وباش» ولا أدري ما معناه. 


(؟) وادي: اسم فاعل من «ودى» بمعنى دافع الدية . 


ل 


-#51- 


باب الهجر 


ومن آفات الحيد ايها الهجرء رعو على ضروب: 

١‏ - فأولها؛ 0 يوجبه تحط من رقيب حاضر؛ اوإنه لأخْلى 
من كلّ وصل . ولولا أن ظاهر اللفظط وحكم التّسمية ة يوجبٌ إدخاله في 
هذا الباب لرجعت 0 به عنه ولألجللته عن تسطيره فيه. فجتيكل ريا 
00 مقبلاً بالحديث على غيره مُعْرضأ كمعررض 
لثلا تلحق ظنته أو تسبق استرابته؛ وترى المحب أيضاً كذلك». ولكنٌ 
طبعه له جاذب» ونفسه له صارفة بالرعم؛ فتراه حينكذ ل منحرفاً كمقبل » 
وساكتاً كناطق . وناظراً إلى جهة نفسة في غيرها؛ والحاذق الفطنٌ إذا 
كشف بوهمه عن باطن حديثهما علم أن الخافي غيرٌ البادي. وما جهر 
به غير نفس الخبرء وإنه لمن المشاهد الجالبة للفتن» والمناظر 
الشركة اللمراكنء الاممة «الخراط السييطة الفتكائن: المطاايه 
للفتوة. ولي أبيات في شيء من هذا أوردتهاء وإن كان فيها غير هذا 
المعنى على ما شرطناء منها: [من الطويل] 
يلوم أبو العباس جهلاً بطبعه كماعيّرٌ الحوث النعامّة بالصدى(» 
)١(‏ برشيه: لأرجات. 
؟) الصدى: الظماء والعرب في أمثالها تقول أروي من حوت لأنه لا يفارق الماء وتقول أظماأً 


من حوت وأعطش من حوت يزعمون بلا بين انه يعطش وهو في البحر. وفي الوقت نفسه 
يقولون: أروى من نعامة (لأنبا مستغنية عن الماء)؛ انظر هذه الأمثال في الدرة الفاخرة. 


دحل 


ومنها : 
وكم صاحب أكرمته غير طائعٍ 
وما كان ذاك الجر إلا لغيمره 


وأقولُ من قصيدة محتوية 
الآداب الطبيعية: [من - 
وسَرَا, أحشائي لمر كنا ليق 
فيد يُشْرَبُ الصاتث الكرية 0 
وأعْذَلُ في إجهاد نفسي ف الذي 
هل اللؤلؤٌ المكنونُ والدرٌ كله 
وأصرف نمسي عن وجوه 3 
كما نسح الله الشرائعَ 
كما صار لون الماء 3 0 
ومنها : 
أقمت ذوي وَدّي مُقامَ طبائعي 


ومنها: / 
وما أنا ممن تطبيه بشاشة 
ديق نفارا عند ذلك باطناً 
فإني زأيتالحرت يعلُو اشتعالها 
وللحية الرقشاءٍ وشي ولوثها 
وإن فرن, السيف أعجبٌ 0 


وأجعل, ذل النفسٍ عرَّة أ 


فقد يضع الإنسان 0 لب وجهة 


فَذُلُ يسوقٌ العرٌ أجودُ للفتى 


على ضروب من الحكم وفنونٍ من 


شرا حتت لمن ايت 
بيد وأني فيه ؛ أشقى وأتعب 

1 في سواها ضح ما 3 رك 
بما هو دق اللصلاح وأقربٌ 
وفي الأصلٍ لونُ الماء أبيض مُعْجِبٌ 


حياتي بها والموت منهن يرَهَبٌ 


وفي قافر 1 ول ومرحبٌ 
ومبدؤها في أول الأمر ملعب 
3 2 ممه 


عجيبٌ وتحت الوشي صم رك 
وفيه إذا هُرّ الجمامٌ المُذَرّبُ 
إذا هي نالت ما لها فيه مرغبٌ”) 
لاق غداً وهو هو المَصونٌ المقرّبُ 

من الع يتلوه من الذّل رك 


)١(‏ هذه هي قراءة برشيه ؛ وفي سائر الطبعات: مذهب. 


وكم مأكلٍ أربت عواقتٌ د 
وما ذاق. عر النسن من لا يُذلها 
ورودك نغبَ (' الماء من بعد ظمأةٍ 


ومنها: 

وفي كل مخلوق تراه تفاضلٍ 
ولا ترضٍ ورد د الرنق إلا ضرورة 
ولا تقربن ملح المياه فإنها 
ومنها: 

فخدل من حداها9) ما 0 واقتنع 
فما لك 2 عندها لا ولا ل 
ومنها: ش 

ولا تيأسَنْ مما ينال بحيلة 
ولا تأمّن الإظلامٌ فالفجر طالعٌ 
ومنها : 

3 فإن الماء يدح في الصّفا 
وكثر ولا تَفْشْلْ وَقَلْلْ كثيرَ ما 
فلو يتغذى المرءً بالسم قاته 


ورت طوى بالخصب أت ومغقبٌ 
ولا الل طعم الوح من ليس يَنضَبُ 
أل من العَلّ المكين وأعذبٌ 


َردْ طيّياً إن لم يُنَحْ لك أطيبُ 
إِذّالم يكن.في الأرض حاشاه مَسْربٌ 
شجئ والصدا بالحرٌ أولى وأوجبٌ 


ولاك مشغرلة بمو هنو ك8 
ههه 4 ع 
ولا هي إن حَصّلْتَ أم ولا أبُ 
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ولا تلتبسٌ بالضوء فالشمس تخْربُ 
إذا طال ما يأتى عليه ويذهت 
فعلت فماء المَزن0» جم وينضت 


-.١‏ ثم هجر يوجبه التدلل وهو ألذ من كثير الوصال. ولذلك 


لا يكون إلا عن ثقة كل واحدٍ من 


المتحابين بصاحبه» : واستحكام 


1) يريد برشيه أن يقرأها: عُبّةِ؛ٍ وني الطبعات الأخرى: غيه. 
(؟) بتروف: يغلب؛ برشيه: بعض؛ وني سائر الطبعات: خهل. 


(*) الصيرفي ومكي : جراها؛ ولا معنى له. 
(14) برشيه: يصلب. 


(5) يريد برشيه ان يقرأ: فا المردٌ (وهي قراءة غريبة جداً). 


البصيرة في صِحُحةِ عقده. فحيثئذ يُظهر المحبوبٌ هجراناً ليرى صَبْرَ 
محبه» وذلك لثلا يصفو الدهر البتة» وليأسفت المحبٌ إن كان مُفرط 
العشق عند ذلك لا لما حلّء لك .فحافة أن رقن | إلى ما هو أجل 
فيكون ذلك الهجرٌ سبباً إلى غيره» أو خوفاً من آفة حادث ملل. 

ولقد عرض لي في الصبا هجر مع بعضٍ من كنت آلفٌ. على 
هذه الصفةء وهو لا يلبتُ أن يضمحلٌ ثم يعود؛ فلما كثر ذلك قلت 
على سبيل المزاح شعراً بديهياً حدمت كل بيت منه بقسيم 207 من أول 
قصيدة طرفة بن العبد المعلقة. وهي التي قرأناها مشروحة على أبي 
سعيدٍ الفتى الجعفري عن أبي بكر المقرىء عن أبي جعفر 
النحاس2»9, رحمهم الله. في المسجد الجامع بقرطبة» وهي: [من 
الطويل] 


تذكرتٌ وْدَاّ للحبيب/,كأنه «لخولَةَ أطلال ببرقة ثهمد» 
وعهدي بعهدٍ كان لي منه ثابت «يلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد) 
وقفتٌ به لا موقناً برجوعه رولا م أبكي بكي إلى الغد) 
إلن أن أطال الناس عَذْلي وأكثروا «يقولون لا تهلك أنقى وجل 


. في جميع الطبعات: بقسم‎ )١( 
هذا هو السند الذي نقلت به «المعلقات التسع» إلى الاندلسيين عن شارحها ابن النحاس؛‎ )9 
أخذها عنه أبو بكر محمد بن علي الأذفوي وعن الأذفوي أخذها أبو سعيد خلف مولل‎ 
الحاجب جعفرء الفتى المقرى: المعروف بالجعفري؛ وهذا الفتى الجعفري سكن قرطبة» ثم‎ . 
رحل إلى المشرق فسمع بمكة. ولقي الأذفوي بمصر وأخذ عن علاء القيروان» وكان من أهل‎ 
القرآن والعلم نبيلاً من أهل الفهم. مائلاً إلى الزهد والانقباض. خرج عن قرطبة في الفتنة‎ 
وقصد طرطوشة وتوفي بها سنة 476 وقيل 478 (فهرسة ابن خير 259-755 وانظر ترجمته‎ 
وأما أبو بكر الاذفوي (نسبة إلى أذفو - بالذال المعجمةء أو بالدال‎ )١54 أيضاً في الصلة:‎ 
المهملة - بصعيد مصر) فقد كان نحوياً مفسراً مقرئاً ثقة» وكان يتجر بالخشبء. وله كتاب‎ 
:7 التفسير في القرآن في مائة وعشرين مجلداً. وكانت وفاته بمصر سنة 788 (غاية الغهاية‎ 
قلت: وفي تسمية ابن خير لها «المعلقات التسع» تجوز لأن ابن‎ )4١ :# وعبر الذهبي‎ 4 
. النحاس أنكر التعليق جملة وسماها القصائد التسع‎ 


ل 


كأن فنونَ السُخْطٍ ممن أحبه2 «خلايا فين بالنواصف من ذَدِه 
كأن, انقلات الهجر والوصل مُركبٌ «يجور به الملا ور ويهتدي) 
فوقْتٌ رض يتلوه وقت تسخط و(كما سم الترب, المفايل باليد» 
ويبسم نحوي وهو غَضبانُ مُغرض «مُظاهر سمطي نولو وزبرجد» 


او - ثم هجرٌ يوجبه العتابٌ لذنب يقع من المحبء وهذا فيه 
تعفن الشدة.» لكنْ فرحة الرجعة وسرور رَ الرضى 585 ما مضى. فإن 
لرضى المحبوبٍ بعد سخطه لذ في القلب لا تعدلها لذة. 00007 

من الروح لا يفوقة ص من أسباب الدنيا. وهل شاهد مشاهدٌ أو رأت 
عين أو قام في فكر أ لذ وأشهى من مقام قد قام عنه كل رقيب» وَبَعد 
عنه كل بغيض » وغاب عنه كل واش »ء و 
لذنب وق من المحت منهماء وطال ذلك قليلاء وبدأ نقض الهجر. 
ولم يكن ثم مان من الإطالة القدية قانئد| المح في الاعتذار 
والخضوع والتذللٍ والادلاء”"» بحجته الواضحة9”© من ن الإدلال والإذلال 
والتذمم بما اسلف, فطوراً يَدَلَ ببراءته» وَظوراً يرد بالعقوةة» ويستدعي 
امتقو ليف الاين دول دلت لق -والحكيرت. ف كل ذلك ناظرٌ إلى 
الأرضٍ يُسَارقةُ اللحظ الخفي » وريما أدامه فيه) ثم يبسم مكنا 
لتبسمه وذلك علامة الرضى» ثم ينجلي مجلسهما عن قبول العذر. 
وتقبل القول. وامتحت ذنوبٌ النقل.ء وذهبت آثار السخط. ووقع 
الجوابث بنعم وذنبك مغفورٌ. لو كان. فكيف ولا ذنب؟؛ وختما أمرهما 
بالوصل الممكن وسقوط العتاب والإسعاد, وتفرقا على هذا - هذا 
مكان تتقاصر دونه الصفات ولك بتحديده الألسنة . 


)١(‏ الصيرفي ومكي والبيروتية: وموقفاً؛ وهو غير دقيق. 
(؟1) هذه هي قراءة برشيه» وني سائر الطبعات: والأدلة. 
9 الواضحة: لم ترد إلا عند برشيه. 

(84) برشيه؛ يريد العفو. 


١,566 


ولقد وطئت بساط الجلفاء بوفاهدت مكاض الله فم رارك 
ه تعد هيبة مح لمحبوبه؛ ورأيت تمكن المتغلبين على الرؤ ساء 
وتحكمٌ الوزراء , والتشاط مدبري التولم: :فنا رايك: أفكد ينا 
ولا أعظمَ سروراً بما هو فيه من محبٌٍ أيقنَ أن قلب محبوبه عنده ووثق 
بميله إليه وصحة مودته له؛ وحضرت مقام المعتذرين بين أبدي 
السلاطين؛ ومواقفت المتّهمين بعظيم الذنوب مع المتمرّدين الطاغين» 
فما رأيتٌ أذلٌ من موقفٍ ا سر ان 
غمره الشخط وغلب عليه الجفاء . 


ولقد امتحنتٌ ارين وكنت في الحالة الأولى أشدٌّ من الحديد 
وأنفذ من السيف. لا أجيبٌ إلى الدنيّة ولا أساعدٌ على الخضوع. وفي 
الثانية ذل من الرداء. 2 527 من القطن. أبادرٌ | إلى أقصى غايات 
00 وأغتدم فرصة الخضوع لو نجع. وأتحلل بلساني» وأغوص 
على دقا ئق المعاني ببياني » وأفتن القول فون وأتصدّى لكل ما يوجب 
الترضي . 

والتجني بعض عوارض الهجران. وهويقع في أول الحبٌّ 
وآخره. فهو في أوله علامة لصححة المحبة. وفي آخره علامة لفتورها 
وباب للسلو. 
0 و 2 

وأذكر في مثل هذا أني كنت مجتازا في بعض الأيام بقرطبة من 
0 باب 0 7 لمَةِ من الطللاب باساب الحديث» ونحن نريد 
0 30 رضي الله عنه» ومعنا أبو بكر عبد الرحمن 
(1) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أبي يزيد المصري: دخل الأندلس سنة 8844 وكان 


أديياً حافظا للحديث وأسهاء الرجال والأخبار» وسكن قرطبة حى وفعت الفتئة فعاد إلى مصر 
وتوفي سنة 4٠١‏ (الصلة: ا##) . 


(؟) الرصافة: قرأها برشيه «الصواف» اعتماداً على أن هذه كانت صفة أبي القاسم المصري . 


5و 


ابن سليمان البلوي7© من أهل سبتةء وكان شاعراً مفلقاً. وهو ينشد 
لنفسه في صفة متجنّ معهودٍ أبياتاً له» منها: [من الطويل] 
سَرِيعٌ إلى ظهر الطريق وإنه إلى نَقَض أسباب المودة أسرع 
حتطرل عَلينا أن نرقع وده إذا كان في ترقيعه يتقطع 
فوافق إنشاد البيت 0 من هذين البيتين خطور أبي [علي] 
العيين م عن الفالي 00 رحمه الله تعالى وهو يؤمٌ أيضاً مجلس 
ابن أبي يزيد» فسمعه فتبسم رحمه الله نحونا وطوانا ماشنا وغ يقول: 
بل إلى عَقَد المودّة إن شاء الله هذا على جد أبي [علي] الحسين 
رحمه الله وَفْضْلِه وتقريه وبراءته ونسكه وزهده وعلي فقلت في ذلك : 
[من الكامل] 
د عنك 0 موتي متعمداً واعقدُ حبالٌ وصالنا يا ظالم 
ولترجعنٌ أرذته أو لم 0 كرهاً لما قال الفقية العالم 
ويقع فيه الهجر والعتاب؛ ولعمري إن فيه إذا كان قليلا للذة, 
وان إذا تفاقم فهو فأل غير محموذ وأمارة وبيئة المصدر. وعلامة 
سوء ع وهي مل الأمر مطل الهجران» وراكل الصريمة ونتيجة 
التجني ء وعنوانُ الثقل. ورسول الانفصال» داعي القلى ء ودف 
الصدء وإنما يستحسن إذا لطت وكان أصله الإشفاق؛ وفي ذلك 
أقول : [من الوافر] 
لعلّك بعد عَتَِك أن تجودا 2 بما منه عتبت وأن تزيدا 


784 عبد الرحمن بن سليمان البلوي أبو بكر كان أديباً شاعراً من أهل العلم (الجذوة:‎ )١( 
.)٠١١4 والبغية رقم:‎ 

() الحسين بن علي الفاسي أبو علي. كان من أهل العلم والفضلٍ مع العقيدة الخالصة والنية 
الجميلة» قضى عمره في طلب العلم. ومازحه ابن حزم يوا قائلا : متى تنقضي قراءتك على 
الشيخ (يعني عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي) فأجابه: إذا انقضى أجلي <انظر ترجمته في 
الجذوة: ١18١ء‏ والبغية رقم: 4 والصلة: ١78‏ وسماه «الحسن»). 


١ا/‎ 


فاه 5 
فكم يوم رأيكا هضوا ٠‏ «واممفتيا سارف ال غدرنا 
وعاد اميحر عد كما علمنا وأنت كذاك لحو أن تعودا 


وكان سبب قولي هذه الأبيات عتابث وقع في بور هذه صفته من 
أيام الربيع فقلئُها في ذلك الوقت. | 

وكان لي في بعض الزمن صديقان وكانا أخوين فغابا في سفر ثم 
قدمال وقد أصابنيٍ رمد ل فتأخرا عن عيادتي . فكتبت إليهما. والمخاطبة 
للأكبر منهمال شعواً منه: [من المتقارب] 
وكشت اأعييدة انشن) على أخيك بمؤلمة الشامئع 
ولكنْ إذا الدجن غطى دُكاء ‏ فما الظنٌ بالقّمَر الطالع . 


5 ثم هجر يوجبه الؤشاة وقد تقد م القول فيهم وفيما يتولد من 
دبيب ب عقاربهم ‏ وربما كان نا للمقاطية 0 


- ثم هجر المال؛ والمللّ من الأخلاق الخطوةه في 
الإنسان. وأحرى لمن ذهي به ألا يصفو له صديقٌ. ولا يَصح له إخاء. 
ولا يثبتَ على عهد. ولا يصبرٌ على إلفٍ ولا تطول مساعدته لمُحبء 
3 يُعتَقَد منه و5 ولا بغضة. وأولى الأمور بالناس ألا يقر بوه منهم وأن 
يَفرُوا عن صحبته ولقائه. فلن يُحلو(١)‏ منه طالب ولذلك أبعدنا هذه 
الصفة عن المحبين وجعلناها في المحبوبين» فهم بالجملة أهل التجني 
والتظني والتعرض للمقاطعة؛ وأما من تزيًا باسم 8 وهو ملول فليس 
منهم . وحفةُ أن يبهرج مذاقة9) 5 ويُنفىَ عن أهلٍ هذه الصفة ولا يدخل في 
جلتهم . 


وما رأيت قط هذه الصفة أشِدّ تغلباً منها على أبي عامر 


)١(‏ برشيه: يحظواء والطبعات الأخرى: يظفرواء والصواب ما أثبته. 
(؟) برشيه: أن بجر مذاقه. 
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محمد بن [أبى ]عامر رحمه الله »فلو وصف لي واصفٌ بعض ما علمته 
نه لما عندفنة, وأهلٌ هذا الطبع أس رمح الخلق محبة. وأقلهم يدا 
على المحبوب وعلى المكروةة وبالضدٌ؛ وانقلابهم عن الودٌ على قدر 
تسرعهم إليه؛ فلا 7 تثقّ بملول ولا مغل يه نفسك, ولا تَعْنها("© 
بالرجاء في وفائه. فإن دفعت إلى محبته وو فعدّه ابن ساعته» 
واستانفة كل حين من أحيانه بحسب ما تراه من ريه وقابله بما 
يشاكلهُ . 

ولقد كان أبو عامر المُحدِّتُ عنه يَرَى الجارية فلا يَصِبرٌ عنهاء 
وبَحيقٌ به من الاغتمامٍ والهم ما يكادٌ أن يأتي عليه حتى يملكهاء 
ولو. حال دون ذلك شوك القتادء فإذا أيقنٍ بتصيرها إليه عادت المحبةٌ 
نفاراًء وذلك الأنس شروداً والقلق إليها قَلَّقَاّ منهاء ونزاعه نحوها نزاعا 
عنهاء فيبيعها بأوكس الأثمان. هذا كان دأْبَهُ حتى أتَلَفَ فيما ذكرنا من 
عشرات ألوف الدنانير عدداً عظيماً. وكان رحمه الله مع هذا من أهل 
الأدب والحذق والذكاء والنبل والحلاوة والتوقدء مع الشرف العظيم 
والمنصب الفخم والجاه العريض ؛ وأما حسنٌ 0 كبقل صورته 
فشيء تقف الحدودٌ عنه 1 الأوهام عن وصف أقلّه ولا يتعاطى 
أحد وصفه. ولقد كانت الشوارع تخلو من السيارة ويتعمذون الخطور 
على باب داره في الشارع الأخذ من النهر الصغير على باب دارنا في 
الجانب الشرقي فرطل إل لكوت اك بقصر الزاهرة» وفي هذا 
الدرب كانت داره رحمه الله ملاصقة ة لناء لا لشيء إلا للنظرة منه. 
ولقد مات من محيّته جوار كن عَلْفَ أوعامهن يه؛ ووفين”'2 له فخانهن 
مما أملنه منه» فصرن رهائنٌ البلى وقتلتهنّ الوحدة. وأنا أعرف ا 
منهنّ كانت تسمى عفراء. عهدي بها لا تتستر بمحبته حيئما جلست» 


)١(‏ برشيه: تعللها. 


(؟) برشيه: وربينء وفي سائر الطبعات: ورثين. 
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ولا تجفٌ دموعهاء وكانت قد تصيّرَتْ من داره إلى البركات الخيّالٍ 
صاحب الفتيان9") , 
ولقد كان رحمه الله يُخبرني عن نفسه أن نه يملّ اسمه فضلً عن 
5 وأما ا فإنه دل بهم في عمره على قصره وار وكان 
يثبت على زي واحدٍ كأبي بُراقش”2. حيئاً يكونُ في ملابسٍ 
المُلوك وحينا في ملابس الماك . 
جين ب انحن داك مز هذى وله على ا وه 
ن ألا يستفرغ عامة جهده في يحي وأن يقيم اليأس من دوامه 
' حصنا" لنفسه. فإذا لاحب له مُخايل الملل قاطعه أياماً حتى ينْشْطَ 
باله, ويبعد به عنه؛ ثم هاوق فربما دامت المودة مع هذا؛ وفي ذلك 


أقول: [من المجتث]) 
3 نوكرن. "الجر اتضى الكندل- بماد 
وذ-. الكسلول» كدضة. عيارية سعد 


5 - ومن لحر بت كو عله الفمته وذلك عندما يرى 
من جفاء محبوبه والميل عنه إلى غيره» أو لثقيل يلازمه؛ فيرىي الهوت 
وتَجرُع عُضصَصٍ الأسى , والعض على . نقيف الحنظل أهون من رؤية 
ما يكره. فينقطع وكبده تتقطع ؛. وفي ذلك أقول: من السريع] 


)1١(‏ يريد بروفنسال أن يقرأ: إلى أبي البركات الخيالي صاحب الينيان» ذلك لأنه يرى انه م تكن 
هناك خطة تسمى «صاحب الفتيان» ويكون الخيالي نسبة إلى «خيال» زوج الحاجب عبد 
الملك المظفر (انظر الأنذلس: 7 وترحمة غومس : 0 إلحاشية؟ ومكي : 06). 

؟) أبى براقش - فيا قيل - طائر منقش بألوان النقوش يتلون في اليوم ألواناً ويضرب به المثل 
للمتلون (ثمار القلوب: ) ويبدو أن هذا هو مفهوم المشارقة فقد جاء في (513الناطهه070) 
أنه يقابل (02280 ,هزلاء]<) وأزه' يرادف «حرباءه (انظره ص 09١:‏ ونبه إليه بروفنسال في 

الأندلس: 7ه . 
(9) بتروف والصيرفي ومكي: خصمًا. 


وفي الفؤاد الخار 6 
اوج أباح, الله في ديئنه 


وقد أخل الكفِرَ خوف الردى 


خبر: 


ومن عجيب ما يكون فيها وشنيعه أني 


يا عجباً للعاشق الهاجر 
الى تحييا الركبا] الغادر 
يُباح للوارد والتمماض 
فاعجب لع 2 صابر 
تقية ة المأسور لكا سجر 
حتى ترى المؤمنَ كالكافر 


عنه نافر منه) فقاسى الزفدن نهنا ورا ثم منت له الأيام ب بسانحة 


عجيبةٍ من الوصل أشرف منها على بلوغ أمله. فحين لم يكن بينه وبين 
غاية رجائه إلا ك «لا» ودلا» "عاد الهجرٌ والبعدٌ إلى أكثر مما كان قبل» 


كانت إلى دهريّ لي حاجة 
فساقها باللطف حتى إذا 
أبُعَدها عني فعادت كأنّ 


وقلت: [من الطويل] 
دنا أملي: حتى مددث لأخذه 
فأصبحت لا أرجو وقد كنت موقنا 
وقد كنت محسوداً ناسيكيت عام ! 
كذا الدهرٌ في كرَّاتِهِ وانتقاله 


مقرونة في البعد بالمشتري 
كانت من القرب على محجري(" 


لم تَبِدُ للعيّن ولم تظهر 


يدا فانثنى نحو المجرّة راحلا 
وأضحى مع الشعرى وقد كان حاصلا 
قنك كنت مامزلا فأصبحت آملا 
فلا يأمنْنّ الدهرَ مَنْ كان عاقلا 


(1) قرئت مطمعاً في بعض الطبعات» ومن حسن الظن أن يقال إنها خطأ مطبعي . 
) إلا ك «لاه و «لاء دلالة على قصر الزمن» وهو تعبير مشهورء ورغغم ذلك فقد أثبتت اللفظة 


في بعض الطبعات «كهؤلاء». 


رم) المحجر: العظم المحيط بالعين. أي قريبة جداً. 


/ا - ثم هجر القأى ؛ وهنا ضلّت الاشاطين؟ ونفدت الحيل 
وَعَظمَ البلاء» وهو الذي ل العقول ذواهلٌ, فمن ذهي بهذه الداهية 
فليتضل. المحبوتت 'محويةة وليتعمذٌ ما يعرفٌ أنه يستحسنه. ويجب أن 
يجتنب ما يدري أنه يكرهه, فربما عَطَفَهُ ذلك عليه إن كان المحبوبث 
ممن يدري قَدْرَ الموافقة والرغبة فيه. وأما من لم يعلم قَدْرَ هذا 
فلا طمع في استصرافه. اعسات عنده ذنوب. فإن لم يقدر المرء 
على استصرافه فليتعمّد السلوانَ وليحاسب نفسه بما هو فيه من البلاء 
والحرمان. وليسع في نيل رغبته على أي وجهٍ أمكنه. ولقد رأيت من 
هذه صفته. وفي ذلك أقول قطعة أولها: [من الطويل] 


دُهِيت بمن لو أدفعٌ الموت دونه لقال إذا يا ليتني في المقابر 
ومنها: 
ولا دَنْبْ لي إذ صرت أحدو ركائبي 
إلى الوزد والدّنيا تسيء مصادري 
وناذلا علق «الشس * القايزة بالمسن 
إذا قَصُرَنُ عنها ضعافٌ البصائر 
وأقول: [من مخلع البسيط] 


ما أقبح الهجرٌ بعد وضلٍ وأحسنَ الوصل بعد هجر 
كالوّفر تخويه بعد عر والفقر يأتيك بعد وفر 
وأقول: [من السريع] ٍ ْ 
معهودٌ أخلاقك قسمان والدهرٌ فيك اليو صنفان 
)١(‏ بتروف ومكي والصيرني: الاساطير؛ ولِعلٌ معناها: ضلّت الأقاويل؛ أما الأشاطر عند برشيه 


فلا أدري ها توجيهاء وكأنه فهمها بمعنى «الحذاق» أو «الشطارء فكذلك تنبىء ترجمته . 


5 


فإنك التعينان: فنها مقن 
يوم لي فيه سَّعْدٌ الورى 


فيوم م نعماك ين ويبو 


وأقولٌ قطعة منها: [من الكامل] 


ل 


وأقول قصيدة أولها: [من الطويل] 
أساعةٌ توديعيك27 أم ساعةٌ الحشر 
وهجرّك تعْذيبٌ الموحد ينقضي 
ومنها: 0-0 

سقى الله أياماً مَضَتٌ وليالياً 


8 # 7 


فأوراقُهُ الأيامُ حسناً وبهجة 


)١(‏ برشيه: ووجهي. 


فتن خسان حويان 
ويوم بأساء وعدوان 

مى منك ذو بُؤْسٍ وهجران 
0 تجازيه يحسان 


فيه كظم الدرٌ في العقدٍ 
قضداً وويكك03 طالع السعد 


ويرجوؤ 10000 


تحاكي لنا لور الخ في النشر 
وأوسطةُ الليل المُقصَرٌ للغمر 
تمر فلا نذري وتأتي فلا نذري 
ولاشكٌ حُسنٌ العقد أعقبٌ بالغدر 


وو ّ : ك4 
يعود بوجه مقبل غير مزور(؛) 


: 
إليهم. ولوذي بالتجمل والصبر 


(؟) بعض الطبعات: توديعك. ولا يستقيم بها الوزن. 


(1) برشيه: ويرجى. وهي قراءة جيدة. 


(19) جميع الطبعات ؛ مدبر؛ وهذا لا يجوز في حدم التقفية. وابن حزم لا يمكن أن يجهل ذلك . 


1 


وفي هذه القصيدة أمدح أبا بكر هشام بن محمد 7 أخا أمير 
المؤمنين عبد الرحمن المرتضى”2© رحمه الله فأقول: 


9 5 ام 
أليس حيط الروح فينا بكل ما دنا وتناءى وهو في حجب الصدر 
كذا الدهر جسم وهوفي الدَُهررُوحه محيط بما فيه وإن شئت فاسْتقر 
ومنها : ١‏ 
ا ٠.‏ 7 2 2 ِ 0 
إتاوتهم 9 تيمدى إلبيه: ومنة 2 تقبلها منهمٍ تقاوم بالشكر 
كذا كل نهر في البلاد وإن طَمَتٌ غزارتة ينصبٌ في لبَحج البحر 


(1) هشام بن محمد: للا قطع أهل قرطبة دعوة بني حمود سنة /1411ه أجمع رأيهم على رد الخلافة 
إلى الأمويين, فاتفقوا على تقديم هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر فبايعوه 
سنة 4١4‏ وتلقب المعتد بالله. فدخل قرطبة 47١‏ ولم يبق إلاايسيرا حتى قامت عليه فرقة من 
الجند » فخلع. وانقطعت الدولة الأموية واستولى على أمر قرطبة أبو الحزم ابن جهور (الجذوة: 
57-5 والبيان المغرب *: .)١58-1١148‏ 

(5) المرتضى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الناصر قام سنة 401 بشرق الاندلس والتف 
حوله الموالي العامريون وغيرهم وزحفوا إلى قرطبة وأميرها القاسم بن حمود. وفي الطريق 

حاولوا الاهمتيلاء على غرناطة. وفيها زاوي بن زيري» فاهزم اتباع المرتضى وقتل هو (البيان 
المغرب : ا أكك هلال )ل 
() في معظم الطبعات: إتاوتها. 


باب الوفاء 


ومن 000 ز وكريم 5 وفاضل الأخلاق في الحت: وغيرة 
الوفاء ؛ وإنه لمن أقوى الدلائل وأوضح البراهين على طيب الأصلٍ 
وشرف العنصرءوهويتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوفات . وفي ذلك أقول 
قطعة منها: وهو [من البسيط]. 
أفعالٌُ كل امرىء تنبي بعنصره والعينُ تغنيك عن أن تطلبّ الأثرا 

ومنها :ي 2 
وهل ترى قط دَفْلَى أنبتتُ عنباً أو تَذْخْرٌ النحل في أوكارها الصَّبرَا 

1 وأول مراتب الوفاء أن 00 الإنسانٌ لمن يفي لهء. وهذا 
ش فرضٍ لازم وحقٌ واجبٌ على المحبٌٍ والمحبوب. ل ا 
خبيث المحتد لا خلاق له ولا خيرَ عنده. ولولا أن رسالتنا هذه 
لم نقصد بها الكلام في أخلاق الإنسان7» وصفاته المطبوعة والمُتطبّع 
بهاء وما يزيد من المطبوع بالتطبع وا نقمي من التطبع بعدم 
الطبع. » لزدثٌ في هذا المكان ما يجب أن يوضع في مثله ولكنا إنما 
قصدنا التكلم فيما رغبتهُ من أمر الخبٌّ فقط. وهذا أمر كان يطول حذا 
إذ الكلام فيه يتفنن كثيرا . 


)١(‏ بتروف: النساء. 


خبر: 
ومن أرفع') ما شاهدته من الوفاء في هذا المعنى وأهوله شاناً 
قصَّةٌ رأيتها عياناء وهو أني أعرف مَنٌ رضي بقطيعة محبوبه وأعرٌ الناس 

عليه , ومن كان الموت عنده أحلى من هجر ساعة في جنب طَيْه لسر 

أودعَه» والتزم محبوبة يميناً غليظة ألا 504 أبداً ولا يكون بينهما خبر 
أو يفضح إليه ذلك السر؛ على أن صاحبٌ ذلك السرٌّ كان غائياً قبي 
من ذلك وتمادى هُوَ على كتمانه والثاني على هجرانه إلى أن فَرَقَتَ 

بينهما الأيام . 


؟ - ثم مرتبة ثانية وهو الوفاء لمن غدرء وهي للمُحبٌ دون 
المحبوب » وليس المخيوب ها هنا طريقٍ ولا يلزمه ذلك» وهي خطة 
لا يطيقها إلا جَلْدُ قوي واسمٌ الصدر حُرٌ النفس عظيم الحلّم جليل 
الصبر حصيفٌ العقدة9) ماجدٌ الخلق سالم النية. ومن قابل الغدر 
بمثله فليشٍ بمستاهلٍ للملامة. ولكنٌ الحال التي قدّمنا تفوقها جداً 
وتفوتها بعدا.. :وغاية الوفاء في هذه الحال ترك مكافأة الأذى بمثله. 
والكفٌ عن سيء المقارضة بالفعل والقول» والتأني في جزم سل 
الصحبة ما أمكن ورَجيت الألفة وطْمِعٌ في في الرجعة ولاحت للعودة أدنى 
مخيلة وشيمت منها أقل بارقة. أو ل منها أيسر علامة. فإذا وقع 
اليأس واستحكم الغيظً فحينئذ لذْ) بالسلامة ممن غرّك والأمن ممن 
ضرّك والنجاة ممن آذاك9). وأن يكون ذكر ما سلف مانعاً من شفاء 
الغيظ فيما ؤقع. فرَعْيُ الأذمة*» حقّ وَكِيدٌ على أهل العقول» والحنينُ 


)١‏ برشيه: أشنع. 

(؟) برشيه والصيرني ومكي : العقل. 

(6) بعض الطبعات: جر. 

(4) بتروف: حينئذ والسلامة من غرك والأمن من ضرك والنجاة من اذاك؛ وتابعه على ذلك 
الصيرني ومكي ؛ والنص مضطربء؛ والتصويب عن برشيه. 


(5) برشيه: الذمة. 


إلى ما مضى وأا يُْسَى ما قد قُرِعٌ منه وفنيت مدته أثبت الدلائل على 

صحة الوفاء . وهذه الصفة حسنئة 0 وواجبٌ استعمالها في كل وجه 
من وجوه معاملالات الناس فيما بينهم على أي حال كانت . 
خبر: 

واعهدي برجل من صفوة إخواني قد عَلق بجارية فتأكد الود 
بينهماء 7 لم عَدَرَتَ بعهده وَننَضِيت وذه وشاع خبرهماء فوجد لذلك 
وجدا ا 
خبر: 

وكان لي 0 رة صديقٌ ففسدت ني بعل وكيد مودة لا يكفدد 
بمثلهاء وكان علم كل واحدٍ منا سر صاحبه وسَّقطت المؤنة» فلما 
تغير عل أفشى كل ما اطلع لي عليه مما كنت اطلعتٌ منه على أضعافه» 
: ثم اتصل به أن قوله فيَّ قد بلغني, فجزع لذلك وخشيّ أن أقارضة 
ع ل تلكه وبلغني ذلك فكتبت إليه شعراً أؤنسه فيه وأعلمه أني 
لا أقارضه . 


خخبر: 

ومما يدتعل في هذا الدرج. وإن كان ليس منه. ولا هذا الفصل 
المتقدم من جنس الرسالة والباب» ولكنه شبيه ة له على ما قد كرد 
وشرطناء وذلك أن محمد بن وليد بن مكسير الكاتب كان مُتصلا بي 
ومنقطعاً إلى أيام وزارة أن رحمة الله عليه فلما فلما وقع بقرطبة ما وقع 
وتغيرت الأحوال خرج إلى بعض النواحي فاتصل بصاحبها فعرض 
جاهه وحدثت له وجاهة تال حسلة . فجللت أنا تلك الناحية في 
بعض رحلتي فلم يوقي حفّي بل تقل عليه مكاني وأساء معاملتي 
وصحبتي » وكلفته في خلال ذلك حاجةٌ لم يقم فيها ولا فعد. واشتغل 


)١(‏ برشيه: يفكر. 


عنها بما ليس في مثله شغل. فكتبت إليه شعراً أعاتبه فيه. فجاوبني 
ستتعنيا على دللشاء قما كاله مناجة ازعدهاة ومما لي في هذا المعنى 
وليس من جنس الباب ولكنه يشبهه أبياتٌ قلتهاء منها: [من البسيطع. 
وليس يحمد كتمانٌ لمكيتم لكنّ كتمك .ما أفشاه مققية 
كالجُود بالوؤفر أسنى ما يكونُ إذأ قل الوجودٌ له أو ضَنٌّ مُمطيه 


سكم هرنية ثالثة وهي الوفاء مع اليأس البات وبعد حلول المنايا 
وفجاءات المنون. وإن الوفاء في هذه الحالة لأجل وأحسن منه في 
الحياة ومع رجاء اللقاء . ْ 

0 و 0 

ولقد حدثتني امرأة أن بها أنها رأت في دار محمد بن وهب 
المعروف بابن الركيزة'» من ولد بدر". الداخل مع الإمام 
عبد الرحمن بن معاوية رضي الله عنه. جاريةً رائعةً جميلةً كان لها 
مولى فجاءته المنية فبيعت ف تركته ‏ فأبتٌ أن 56 بالرجال بعدذه. 
وما جامعها رجلٌ إلى "آنا 'لقيت: الله عن وجل 14 .وكيادف :تجسن الختاء 
فأنكرت علمّها به ورضيتٌ بالخدمة والخروج عن جملة المتخذات 
اسل واللذة والحال الحسنة وفاءً منها لمن دثّر ووارنّه الأرض 
وتلمأت عليه الصفائح, ولقد رامها سيدها المذكورٌ أن يضمّها إلى 
فراشه مع سائر جواريه ويُخْرجَها مما هي فيه فأبت. فضربها غير مرةٍ 
وأوقع بها الأدب. فصبرت على ذلك كله. فأقامت على امتناعها؛ وإن 
هذا من الوفاء غريب جداً. 


)١(‏ برشيه: بأبي ركيزة؛ ولا أدري على أي شيء اعتمد في هذا التغيير. 


؟) أخبار بدر مولى عبد الرحمن الداخل وجهوده في خدمته لاقامة الدولة في الاندلس» تراجع في 
نفح الطيب #: /ا؟5-ام, 


ألزم, لأن المحبٌ هو البادي باللصوق والتعررض لعقد الأذمة, 
والقاصدٌُ لتأكيد المودة والمستدعي صحةً العشرة» والأولٌ في عداد 
طالبي الأصفياء("2. والسابقٌ في ابتغاء اللذة باكتساب الخلة والمقبّدٌ 
نفسه بزمام المحبة - قد عقلها بأوثق عقال وخطمها بأشدٌ خطام. فمن 
قسره على هذا كله إن لم يرد إتمامه؟ ومن أجبره على 0 
المقة إن لم ينو ختمها بالوفاء لمن آرافة عليه والمصربة :إنها 
هو مجلوبٌ إليه ومقصودٌ وه ومخير في القبول أو الترك. فإن قبل 
فغاية الرجاء؛ وإن أبى فغير مستحقٌ للذم. وليس التعرض للوصل 
والإنحاح فيه والتأتي لكل ما يُستجلب به من الموافقة وتصفية الحضرة 
والمغيب. من الوفاء في شي ء» فحظٌ نفسه أراد الطالب. وفي سروره 
سعى وله احتطب» والحبّ يدعوه ويّحدوه على ذلك شاء أو أبى». 
وإنما يُحمد الوفاء ممن يَقَدرُ على تركه. 

وللوفاء شروطٌ على المحبين لازمة: فأولها أن يحفظ عهدّ محبوبه 
ويرعي يبت وتستوي(") ا وسريرتهء ويطوي شره وش خيره ) 
ويغفطي على عيوبه ويحسّن أفعاله. ويتغافل. عمّا يقع 
منه على سبيل الهفوة ويرضى بما حَمُلَهُ ولا يكثر عليه بما ينفر 
منهء» وألا يكون طَلَعَدٌ دَبوباً ولا مَلَّةَ طرفا(©. وعلى المحبوب إن ساواه 
في المحبة مثل ذلك» وإن كان دونه فيها فليس للمحبٌ أن يكلّفه 
الصعود إلى مرتبته ولا له الاشتطاط عليه بأن يسوم الاستواء معه في 
فرجته: . وبسحسه من شيل كتمان ترد .وال زقابلة .يما بيكره :ولا يخيفه 


. بترؤف: طالب الأصفياء‎ )١( 
(5؟) برشيه: ويستر.‎ 
بتروف: طلعَة ثؤوباً ولا ملة طروقاً؛ وتابعه على ذلك الصيرفي ومكي والطبعة البيروتية ؛‎ )0 


وليسٍ «ثؤوباء أو «طروقأ» ما يفيد معتى ؛ وعلى حسب توجيهي للقراءة. فالطلعة هو الشديد 
التبحث عن حال الآخرين. والدبوب التمام.. والملة السريع الملال ومثله الطرف كذلك؟ 


وقرأ برشيه : وألا يكون طله شؤبوباً وظله غروباًء وفي هذا تعسف واضح . 
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به» وإن كانت الثالثة - وهي السلامة مما يلقى بالجملة - فليقنع بما 
وجدى ولباعا من الأمر نا افتدت1" ولا يطلب شرطاً ولا يقترح 
عَقَدأ0), وإنما له ما سنح ده أو ما حان 4 


واعلم أنه لا يَسِتَبِينٌ ة قبح الفعلٍ لأهله, ولذلك يتضاعفٌ قبحه 
عند من ليس من ذويه. ولا 0 قولى هذا مممتدحاً ولكن آخذاً بأدب 
الله عر وجل «وأمًا بنعمة ربك فحدّث4 (الضحى : :)١١‏ لقد منحني الله 
عزّ وجل ا لكل من يمت إلي بلقية واحدة» ووهبني من 
المحافظة لمن يتذمم مني ولو بمحادنته ساعة حقلا أنا له شاكرٌ وحامدٌ, 
وفقة مسدية ومستزيد. وما شيء أثقل علي من الغدر؛ ولعمري 
ما سَمَحَثْ نفسي قط في الفكرة في في إضرار من بيني وبينه أقلّ ذمام» 
وإن عظمت جريرته وكثرت إلي 'ذنوبه» ولقد دهمني من هذا غير قلبل 
فما جَرَيْتَ على الشُوءى إلا بالحسنى, والحمدٌ لله على ذلك كثيراً. 
وبالوفاء أفتخرٌ ف كلمةٍ طويلة ذكرث فيها ما مضنا من النكبات»ء 
ودهمنا من الحَلّ والترحال والتجوّل في الآفاق» أولها»: 
البسيط] . 
2 فولّى جميل الصبر يتبعه وصَرّح الدمع ما تخفيه أضاعة 
جسم مول وقلبٌ الف فإذا حل الفراقٌ عليه فهو موجعه 
لم تعفر ودار لاود ول ننذقا قف قط تمس 


)1( دف الأمر واستدف: يا وأمكن» ومثله : استطف , يقال حذ مااستدف لك أو خخل 
ما طف لك وأطف واستطف أي ما دنا وأمكن. 
؟) بتروف: حقداً؛ وصوبت في بعض الطبعات : حقاً؛ وما هنا أقرب إلى رسم الكلمة في 
الأصل . 
(5) يبدو أن ابن حزم كان معجباً بقصيدة ابن زريق البغداي. فهو يعارضها هناء كا عارضها 
بقصيدة أخرى أثبتها في كتابي: تاريخ الأدب الاندلسي - عصر سيادة قرطبة (ط. ثانية): 
بت 


ليا 


كأنما رهز "ليوات فنا تَزالُ ريح إلى الآفاق تذفعه 
صِيغْ من رَهو تزال ريح 


كأنما هو توحيدٌ تضق به نفس الكفور فتأبى حين تودَعَهُ 
أو كوكبٌ قاطعٌ في الف منتقل فالسير يُغْربَهُ حينا ويطلعه 
أظنه الوجدرنه أو تساعده ألقت عليه انهمال الدمع يتبعه(1) 


وبالوفاء أبضا أفتخر في قصيدةٍ لي طويلة أوردتهاء وإن كان 
أكثرها ليس من جنس الكتاب». كان سيت عرق لها اذا اكوا ان 
مخالفي شرقوا بي فأساءوا العتت في وجهي وقذفوني بأني اعضة 
الباطل بحجتي ؛ عجزاً منهم عن مقاومة ما أوردته من نصر الحقٌ 
وأهله. وتخبيدا لي . فقلت وخاطبت بقصيدتي بعض إخواني وكان ذا 
فهم. منها: [من الطويل]. 


ومنها: 
يذيعون في عيبي عجائبٌ جَمّة وهد يتمنى”(2 الليث والليث رابض 


ومنها: 
ويُرجون ما لا يبلغون كمثل ما يرجي محلا في الإمام الروافض 


ومنها: 
0 9 5 
ول جلي في كل قلب ونُهجة لما اثرت فيها العيون المرائض 


)١(‏ هذا البيت غريب الصلة بما قبله؛ وأظنه مضطرباً في تركيبه (أعني ان الشطر الأول قد جمع 
إلى شطر من بيت اخر). 
(5) قرأها برشيه: وقد يستهان. 


لحلض 


ومنها: 
ورأبي له في كل ما غات مَسَْلَكَ 


كنااتسلك الجسم. العروق التوايض 
بين مَدَبُ النمل في غير مُشكلٍ 
ع عنهم للفيول. المرايض<7) 


)١(‏ يريد أن نفاذ رأيه وبصيرته يمكنه من رؤية مدب النمل في سهولة ويسرء أما خصومه الأغبياء 
فإنهم يعجزون عن رؤية الفيول في مرابضها على ضخامة حجمها. 


نض 


باب الغدر 


وكما أن الوفاء من سَرِيٌ النعوت ونبيل, الصفات. فكذلك الغدرٌ 
. من ذميمها ومكروههاء وإنما لمي غدراً 'من البادىء به. وأما 
المقارض بالغدر على مثله - وإن استوى إفعه فى حطيقة: الفدل ١‏ 
فلييس بغدر ولا هن معيياً بذلك. والله ع وجل يقول : لإوجزاء سيثةٍ سيئة 
مثلّها» (الشورى :40) وقل علمنا أن الثانية ليست بسيّئة. ولكن لما 
جانست الأولى في الشبه أوقعَ عليها مثلُ اسمهاء وسيأتي هذا مفسراً 
في باب السلو إن شاء الله. ولكثرة وجود الغدر في المحبوب استغرب 
الوفاء منه» فصار قليله الواقع منهم يقاوم الكثير الموجود في سواهم: 
وفي. ذلك أقول: [من الوافر]. 
قليِلُ وفاء من يُهوَى يَجل وعْظَم وفاء من يَهْرَى يقل 
فنادرة الجبان أجل كا يُجيء به الشجاع اليك 


ومن قبيح الغدر أن يكون للمحبٌ سفير إلى محبوبه يستريحٌ إليه 
بأسراره فيسعى حتى يُقلبه إلى نفسه ويستأئر به دونه؛ وفيه أقول: [من 
الطويل] . 
أقمتٍ سفيراً قاصداً في مَطالبي وثقتٌ به. جهلاً فَضرّب بينا 
وخَلٌ ترى ودُي وأئبتَ وده 2 وأبعد علي كل ما كان مُمكنا 


نض 


فصرت شهيداً بعدما كنتُ مُشهدا وأصب0© ضيفاً بعدما كان ضيفنا 

خبر: 

ولقد حدّئني القاضي يونس بن عبد الله2©9 قال: أذكر في الصبا 
ا في بعض السَدّد يهواها فتى من من أهل الأدب من 1 الملوك 
وتهواه ويتراسلان» وكان السفير بينهما والرسول بكتبهما فتى من أترابه 
كان يصل إليهاء فلما عُرضَت الجاريةٌ للبيع أراد الذي كان يحبها 
ابتياعهاء فبدر الذي كان رسولاً فاشتراها. فدخل عليها يومأ فوجدها قد 
فَنَحَتْ درجاً لها تطلبٌ فيه بعض حوائجهاء فأتى إليها وجعل يفتش 
الدّرج» فخرج, إليه كتابٌ من ذلك الفتى الذي كان يهواها مضمُخاً 
بالغالية مصوناً مُكرّماًء فغضب وقال: من أين هذا يا فاسقة سقة؟ قالت: 
أنت سَُفْمَهِ إليَّ فقال: لعلَّه مُحدَتُ بعد ذلك الحين» فقالت: 
ما هو إلا من قديم تلك التي تعرف؛ قال كانه القمنةمتجيراء 
فسقط في يديه وسكت. 


)1ع( في جميع الطبعات: وأصبحت؛ والمعنى يأباها ؛ هو يقول بعد ما تغير السفير فأحبٌ من كنت 
أحب» أصبحت أنا شهيداً على ما يصنع بعدما كنت مشهداً له؛ أما هو فانتقلت حاله 
فبعدما كان ضَيْفَناً (أي ضيف ضيف) اعتلت به الحال فاصبح ضيفاً. (قلت: والضيفن 
مذموم لأنه قريب الشبه من الطفيلٍ) . 

(؟) يونس بن عبد الله بن مغيث أبو الوليد المعروف بابن الصفار: كان قاضي الجماعة بقرطبة: 
ومن أعيان أهل العلم يميل إلى الزهد وله فيه مصنفات وأشعار وعنه يروي ابن حزم وابن 
عبد البر.وأبو الوليد الباجي. توفي سنة 478 (انظر ترجمة له مطولة نسبيأ في الصلة: 545 
وراجع الجذوة: والبغية رقم: ١444‏ وترتيب المدارك 4: 97“"9). 


لض 


لكف :33> 5-3 
باب البين 


وقد علمنا أنه لا بدٌ لكل مُجتمعٍ من افتراق» ولكلّ دان من 
تناء» وتلك عادةٌ الله في العباد والبلاد حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين . وما شيع من دواهي الدنيا يدل الافتراق 
ولو سالت الأدواح به فضلا عن الدموع كان قليلاً. وسمم يعض 
الحكماء قائلاً يقول: الفراقٌ أخو الموتء, فقال: بل الموت أخو 
الفراق(') ,. 


والبين ينقسم أقساماً: 


-١‏ فأولها له يون بانصرامهاٍ وبالعودة عن قريب» وإنه لشجىّ 

ف الفلعجء وعْصّةَ في الحلق لا تبر إلا بالّجعة. وأنا أعلم من كان 

يَعيبٌ من يُحبّ عن بصره يوماً واحدا فيعتريه من الهَلَعٍ والجرّع وشغلٍ 
البال. وتراف الكْرّب ما يكادٌ يأتى عليه 


روم سه© 


" - ثم بين منع من اللقاء وتحظير على المحبوب من أن يراه 
مُحبهء فهذا - ولو كان من تحبه معك في دار واحدة - فهو بَينَ لأنه 
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)1١(‏ ذكر ابن داود عن الجحاحظ قوله: «لكل شيء زفيق ورفيق الموت الهجر» وعلق عليه بقوله: 
«وليس الأمر كما قال بل لكل شي ء رفيق. ورفيق ال هجر الموت» (الزهرة :١‏ 1"7) وانظر 
المقدمة . 


0ن3”ي> 


ئن عنك» وإن هذا ليلد 
فكان قرا“ وفي ذلك أقول : [من 


أرى دارّها في كل حين وساعة 
وهل نافعي قربٌ الدَّيار وأهلها 
لام جار الجنب أسمعٌ حِسّه 

كذلك من في اللحد عنك يُكدىُ 


من الحزن والأسف غير قليل. ولقد جربناه 
ن الطويل]. 


0 من في الدار عني غيب 

على وصلهم مني رقيبٌ رت 
وأعلم أن الصين أدنى وأقرب 
وليس إليه من سبيل يسبب 


وأقول من قصيدة مطولة: [من الطويل]. 


متى تشتفي نفس أضرٌ بها الوجَدُ 
وعهدي بهنل وهي جارة بيتنا 
بلى 7 في قرب الديار لراحة 


وتَصفَبٌ دارٌ قد طوى أهلها البعدٌ 
وأقربُ من هندٍ لطالبها الهندُ 
كما يُمسك”) الظمآنٌ أن يدْنو الوزد 


؟ -اثم ين كعنلة العسن بعداً عن قول الوشاة» وتحوفاً أن 
يكون .بقاؤه سبباً إلى منع اللقاء.ء وذريعة إلى أن يفشو الكلام فيقم. 


الحجاب الغليظ . 


؛ - ثم بين يولّده لمحب لبعض ما يدعوه إلى ذلك من افات 
الزمان. وعذره مقبول أو مُطْرّحٌ على قذر الحافر له إلى الرحيل . 


خبر: 


ولعهدي بصديق لي داره المرية, فعنت اله حوائح إلى شاطبة 


فقصدهال. وكان تاذل بها في منزلي مدة إقامته بها. وكان له تالمرية 
علاقة هي أكبرٌ عه وأدهى غمه. وكان يؤمل تبتيته وفراغ أسبابه وأن 
يوشك الرّجعة ويسرع الأوبة. فلم يكن إلا حينٌ لطيفٌ بعد احتلاله 


)١(‏ برشيه: مسك. 


لحطف 


عندي حنى جَيْش الموقق أبو الجيش. مجاهد. صاحب الججزائر) 
الجيوش وقرب العساكرٌ ونابذ خيرانَ صاحبٌ المريّة"» وعزم على 
استئصاله. فانقطعت الطرفٌ بسبب هذه الحرب. وتحوميت السبل 
وأخترسٌ ن البخد بالأساطيل» فتضاعف كربه دم يجد إلى الانصراف 
سبيلاً البتة» وكاد نا فا قا لا يأنس بغير الوحدةء ولا يلجأ 
إلا إلى الزفير والوجومء ولعمري لقد كان ممن لم أقدَّرُ قط فيه أن 
قلبه يُذِْنُ للودّء ولا شراسة طبعه تجيبٌ إلى الهوى. 


وود م كا د 
6 فكان يرتمض لذلكُ. 


وإني لأعلمٌ من عَلِقَ بهوىٌ له وكان في حال شظف, وكانت له 
في الأرض مذاهب 17 ومناديح رحبة ووجوه متصَرفٍ كثيرة ) فهان 


8 


عليه ذلك واثر الإقامة مع من يحب؛ وفى ذلك أقول شعرا منه: [من 
الكامل] . 
لك في البلاد مُنادحٌ مَعْلوفَة: ٠‏ .والسيف حفل. أويين قبراتة 


)١(‏ استولى أبو الجيش مجاهد العامري على دانية والجزائر من سنة ٠٠4#5-4؛‏ انظر أخباره في 
البيان المغرب : ١58‏ وتاريخ ابن خلدون 4: ١14‏ وأعمال الاعلام: 55٠0‏ والمغرب 7: 
١‏ وللمستشرقة الايطالية كليليا سارنللٍ دراسة عنه(القاهرة: »)١9471١‏ (والجزائر هي ميورقة 
ومنرقة ويابسة) . 

(؟) كان خيران أيضاً من مولي العامريين الذين استقلوا لدى اهيار الدولة الاموية» وكان مركزه 
المرية» إلا أنه قام بدعوة المرتضى الأموي, ثم تخلص منهء وتوفي سنة 418 (أو 419)» 
انظر أعمال الاعلام: 7547 والبيان المغرب والذخيرة (القسم الأول) والمغرب 7: 197؛ 
هذا وقد تمت المنابذة بين خيران ومجاهد العامريين سنة 410 . 


() برشيه: وخلف سكتاً. 


ينف 


8م بين رحيل وتباعد ديار ولا يكون من لاون فيه على 
يقين ير ولا يَحدّثْ تلاق» وهو الخطبُ الموجمٌ . والهم المفظع, 
والحادث الأشنع » والدواء الدوي . وأكثرٌ ما كون الهلع فيه إذا كان 
النائي هو المحبوب؛ وهو الذي قالت فيه الشعراء كثيراً؛ وفي ذلك 
أقول قصيدة منها'© : [من الطويل]. 


وبي(" عِلّة أعيا الطبيت علاجها ستوردني لا شك مَنهِلَ مصرعي 
رضيتٍ بأن أضحي قتيل 5 كجارع 0 في رحيق مشعشع 
ان 0 يخالني أعنت فاون متخن مر التشيم 


1 وأقول من قصيدة: [من الطويل] 
أظنك تمثال الجنان أباحه لمجتهد النسّاك من أوليائه 


وأقول من فصيدة : [من الطويل]. 
بود باللقيا غليلا من الهوى وقد نيران الغضا اه 


وأقول شعراً منه: [من الطويل]. 
خفيت عن الأبصار والوجدٌ ظاهرٌ ايك بأعراضٍ ين ولا شخص 
عدا الفلك الدّوار حَلْقَةَ خاتم محيط يما كيه :وانت الله فص 


00 وأقول من قصيدة: [من الطويل]. 
عنيت هن ١‏ التشبيه جين وريضة كما غَنِيتَ شمسٌ السماء عن الحَلّيٍ 


(1) أغلب الأشعار التالية لا تنطبق على مفهؤم الفقرة الشابقة» وهو بين الرحيل وتباعد الديار 
ولا نظن ابن حزم يستغل « هنا قلة 0 القارىء فيورد شعراً كيفما اتفق ع وإنما هذاءفي 

(؟) بعض . لطت وذي» رن 

(6) بتروف: توقع ؛ وتابعه على ذلك آخرون. 
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عجبثْ لنفسي بعده كيف لم تمت 


وللجسد الغض المُنعُم كيف لم 


وهجرانه ذفني وفقدانه عيبي 


تَذْبْهُ يدٌ حشناء [تقوى على] البري 


وإن للأوبة من البين الذي انَشْفِقٌ منه النفس لطولٍ مسافته وتكاد 
اه من العودة فيه.. لووعة تبلغ ما لا حدٌ وراءه» وربما قتلت؛ وفي 


ذلك أقول: [من الخفيف]. 


فرحة الي ام 
كم رأينا من عَبّ و المالعطت 


كسرور المفيق حانت وفائة 
مَنَ دنا منه بالفراق مماته 
ت وتودي باعل عكفياتية 
نَ فزار الحمامٌ وهو حياته 


وإني لأعلم من نأت دارٌ محبوبه 37 ثم رت له أانة 
فلم يكن إلا بقذر التسليم واستيفائه حتى دعته نوى ثانية,» فكاد أن 


يهلك؛ وفي ذلك أقول: [من الطويل]. 


أطلتٌ ازمان البعد حتى إذا انقضى 
0 إلا كر الطر 0 


زمانُ النوى بالقرب عُدتَ إلى البعد 
وعاودذكم يعدي وعاودني وجدي 
رأى البرق في داج,' من الليل مود 
وبعض الأراجي لا تفيدٌ ولا تجدي 


وني الا بعل كران ا [من الطويل] . 


فلك الما" قد مق اضر والرشى 


خمر: 


ود فنا قد فضي الشكر والتحية 


ولقد نُعيّ إليّ بعض من كنت أحبٌ من بلدةٍ نازحة» لت ا 1 
بنفسي نحو المقابرء وجعلت أمشي بينها وأقول: [من الوافر] . 


حل 


وددتٌ بأن ظهرَ أرقن بطن وأن البطنّ منها صار ظهرا 
وأني مت قبل ورود خطب أتي فأثار في الأكباد جمرا 


وأن م ون ضلوع صدري كن قبرا 
ل ال الخبر فقلت: [من السريع]. 
بشرى أت ت والياس مستحكمٌ والقلبٌ في سبع طباق شداد 


كُسَتَ فؤادي خحضرة بعدما كان فؤادي لاسن للحداد 


جَلَى سواد الغم عني كما يجِلى بلون الشمس لون السواد 
هذا و صل وض سوى صدق وفاء بقديم الوداد ْ 
قَالمْرْنَ قد يطلب لآ لديا لكنْ لظل بارد ذي امتنداد 


» ( 068 


ويقع في هذين الصنفين من البين الوداع, أعني رحيل المحب 
أو رحيل المحبوب. وإنه لمن المناطر الهائلة والمواقف الصعبة التي 
تفتضح فيها ري كل ماضي «العرائعء وتذهب قوة كلّ ذي بصيرة . 
وتسكبٌ كل عين جمود, ويظهرٌ مكنون الجوى. وهو فصل من فصول 
البّين يجبٌ التكلم فيه كالعتاب في باب الهجر. ولعمري لو أن 
ظريفاً يموت في ساعة ة الوداع لكان فعذورا إذا تشكر افيما يحل به بعل 
ساعة من 0 الأمال. وحلول الأوجال. وتبدّل السرور بالحزن. 
وإنها سَاعَةٌ ترق ف القلوبٌ القاسية لي الأفئدة الغلاظ. وإن حركة 
الرأس وإدمان النظر والزفرة بعل يه لهاتكة حجات القلب. وموصلة 
إليه من الجر بمقدار ما تفعل د الوجه في ضدٌ هذا والإشارة 


بالعين والتبِسّم في مواطن؟ الموافقة. 


)00 بتروف: ومواطن الموافقة؛ واضطرب النص كثيراً بحسب هذه القراءة» فقد جعله مكي : 
والاشارة بالعين والتبسم ومواطن الموافقة والوداع تنقسم قسمين. وهذا مستغرب يعز على 
الفهم , والمؤلف بعد سطور سيقول: وفي الصنف الأول من الوداع أقول... وفي الصتف 
الثاني من الوداع أقول؛ فالوداع هو ألذي ينقسم قسمين. وليس غيره. 


رض 


والوداع ينقسم قسمين؛ أحدهما لا يتمكن فيه إلا بالنظر والإشارة 
والثاني يتمكن فيه بالعناق والملازمة , وربما لعله كان لا يمكن قبل 
ذلك البتة مع تجاور الحال وإمكان التلافي, ولهذا تمنى بعض 
الشعراء البينٌ وديا يوم م الحوفه وما ذاك بحسن ولا بصواب 
ولا بالأصيل من الرأي: فما يفي سرورٌ ساعةٍ بحزن ساعات؛ فكيف 
إذا كان البين أياماً وشهوراً وويما أغوانا وهذا سوة امن النظر ومعْوَجٌ 
من القياس» وإنما أثنيت على النوى في شعري تمنياً لرجوع يومهاء 
فيكون في كل يوم لقاءٌ ووداع. على أن تحتمل مضض هذا الاسم 
الكريهء» وذلك عندما يمضي من الأيام التي لا التقاء فيها فحينئذ يرغب 


المحب من يوم الفراق لو أمكنه في كل يوم ؛ ؛ وفي الصنف الأول من 

الوداع أقول شعراً منده زمن البجود], 

تنوبُ عن بهجة الأنوار بهجتّهُ ‏ كما تنوبُ عن النيران أنفاسي 
وفي الصنف الثاني من الوداع أقول شعراً منه: [من البسنيط] . 


6 كل 0 َ 0 6 09 
وجه تحر له الأنوار ساجدة والوجه دم فلم ينفص ولم يرد 


ومنه : 
يوم الفراق لُعمري لستٌ أكرهه 

أصلاً وإن شَتّ شملٌ الروح عن جسدي 
ففيه عانقتُ من أهوى بلا جَرّعٍ ‏ وكان من قبله إن سيل لم يد 


أليس من عَجب دمعي وعبرتهالا» يوم الوصال ليوم البِين ذو خسدٍ 


)١(‏ برشيه: أليس من عجب واعجب بعبرته. 


غض 


وهل هجس في كار أو 8 


عتاب وقع بين محبين2. 5 


في الظنون أشنع وأوجمٌ من هجر 


لم فَجَأنَهُمَا النوى قبل حلول الصّلح وانحلال 


عُفَدَة ة الهجران. فقاما | ف د 0 نسي العتاب» وجاء ما طم عن(١1)‏ 


القوى وأطار الكرى؛ وفيه أقول شرا منه: [من 


وقد سقط العَتَبُ المُقدَّم وامّحى 
9 ذعر البينن الصدودٌ فرائه 
ئس خيلا بالصيد حتى أظلَّه 
0 سَرني في طرّده الهججر إنني 
ولا بدٌ عند الموت من بعض راحةٍ 


وأعرف 


الطويل] . 


وجاءث جيوش البين تجري وتشر 
وى فها' يدر له اليوم موضع 
هّبر له من جانب الغيل مطلع 
لإبعاده عني الحبيب لموججّع 

وفي غبها(” الموثٌُ الوحي المصرح 


أ ليودع محبوبه يوم م الفراق فوجده قد فات. 0 


على آثارة ساعة وتردد في الموضع الذي كان فيه ثم انصرف كثيباً متغيرٌ 
اللون كاسفٌ البال. فما كان بعد أيام قلائل حتى اعتل ومات. رحمه 


الله . 


وإن للبين ة 


فى إظهار السرائر المطويّة عملا عجباً: اولقد رابك 


كان حبّه مكتوماً وبما يج فيه مستتراً حتى وقع حادث الفراق 7 
المكنون وظهر الخفي . وفي ذلك أقول قطعة منها: [من المتقارب]. 


بذلت من الود ما كنت قبِلْ 
وما لي به حاجة عند ذاك 
وما ينفع الطب عند الجمام 
وأقول: [من الكامل]. 
الآن إذ حل الفراقُ وُجِدْتَ لي 


على. 


)١(‏ برشيه: 
(؟1) برشيه: 


مئعت وأاعطديه: سزانا 
ولو جُدتَ قبل بلغت الشغافا 
وينفمٌ قبل الردى مُنْ تلافى 


ا 8 3 م ام 


ولقد أذكرني هذا أني خطبتٌ” "في بعض الأزمان موةٌ رجل, من وزراء 


السلطان أيام جاهه فأظهرٌ بعض الامتساك, ‏ فتركته حتى ذهيت أيامه 
وانقضت دولته. فأبدى لي من المودة والاخوة غير ر قليل» فقلت: [من 
الطويل] . 


ذذلت لي الإعراض والدهر مُقبل وتبذل لي الإقبال 5 مُعرضٍ 
وتبسطنو إذ: أبين: ايفع: يسطكم بياذ بحت السيط إذ كنت تقفن 


5 - ثم بين العوشه وهو الفيوت: وهو الذي لا يرجى له 
إياب» وهو المصيبة الحالّة وهو قاصيمة الظهر وداهية الدهرء وهو 
الويل”"2, وعيوا المُطي على ظلمة الليل. وهو قاط كلّ رجاء وماحي 
كل طمع والمؤيس من اللقاء. وهنا حارت الألسن» وانجذم حبل 
العلاج » فلا حيلة إلا الدب :ظوعا أو كرهاً. وهو أجل ما يبتلى به 
المحبون؛. فما لمن دهي به إلا النوح والبكاء إلى أن يتلف أو يمل ؛ 

فهو القرحةٌ التي لا تنكاء والوجع الذي لا يَفنىء وهو الغم الذي 
يتجدد على قدر بلاء من اعْبَمَدْنَهُ في الثرى وفيه 4 أقول : [مشطور المديد] . 


كل. 0 فلن 00 ل ره 


وقدرانتا من عرف له هذا كثيرا. 


وعني أخبرك أني أأحدٌ من دهي هده الفادحة وَتعُجُلْت له هذه 
المصيبة» وذلك أن كنت أشدَّ الناس كلفاً وأعظمهم 6 بجارية لي ء 


)١(‏ في معظم الطبعات: حظيت. 
(5) برشيه: الليل. 


كانت فيما خلا اسمها نغي. وكانت آفنية #المتمي: وغاية. الحسق: حانا 
وخلا وموافقة ل وكنتٌ أبا عُذُرمَاء وك قد تكافأنا المودة 
ففجعتني بها الأقدارٌ | واخترمتها الليالي, وهر التهارة ‏ وضارت كاله 
التراب والأحجار. وني حين وفاتها دون العشرين سنة.» وكانت هي 
دوني في السن. فلقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا أتجرّدُ عن ثيابي ولا 
تفترٌ لي شيع على وه عيني وقلة إسعادها؛ وعلى ذلك فوالله 
قا :سارت حتى الآن. ولو قبل فداءٌ لفديتها بكل ما أملك من تالد 
وطارفب» وببعض أعضاء جسمى جسمي العزيزة على مسإرعا طائعاً 6 وما طاب 
لي عيش بعدها. ولا نسيت تا ذكرهاء ولا انث بسواهاء ولقد عَفَى 
حُبي لها على كلّ ما قبله. وَحَرّمَ ما كان بعده؛ ومما قلت فيها: [من 
الطويل]. 
مهد بيضاء كالشمس إن بَدَتَ وسائرٌ رَبَاتَ الحجال. نُجومُ 
أطار هواها القلبَ عن مستقّرٌه فبعد وقوع ظَلَّ وهو يحوم 
ومن مرائيٌ فيها قصيدة منها: [من الطويل]. 
كانيَ لم آنس بألفاظك التي على عُمَّدٍ الألباب هُنَّ نوافتُ 
ولم أتحكم في الأماني كأنني لإفراط اي فيهنٌ عابتٌ 
ومنها : 
ويبدين إعراضاً وهنْ أوالفك وِيُقْسِمْنَ في هّجري وهِنَّ حوانتُ 
وأقول أيضاً في قصيدة أخاطبٌ فيها ابن عمى أبا المُغيرة عبد 
الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن حَزْم بن 0 © وأقرّضه 


فأقرل: [من الطويل]. 


)١(‏ عبد الوهاب أبو المغيرة : كان في عصره من المقدمين في الآداب والشعر والبلاغة» وكان 
شعره كثيرأً مجموعاً. توفي في طليطلة (488) وجرى بينه وبين ابن عمه أبي محمد الفقيه تنابذ 
سجلاه في رسائل عنيفة (انظر الجذوة: 77 والبغية رقم: ١١١١‏ والصلة: "5١‏ والمغرب 
:١‏ لاه" والذخيرة ١/ر١ا:‏ 155-19). 


لقف 


قفا فاسألا الأطلال أين قطنا أمرّت عليها بالبلى الملوان 
على دارسات مقفراتٍ عواطلٍ كن المغاني في الخفاء مُعاني 


واعجلف الناس في أي الأمرين شد البين أم الهجر؟ وكلاهما 

مرتقى صعبٌ وموت أحمر 1 سوداء ا ة شهباء . وكل يستبشع من 

هذين ما ضادٌ طبعَهُ: فأما ذو النفسٍ الأبية الأنوف. الحثانة الألوف”) 

الثابتة على العهد. فلا شيء يعدل عنده مصيبة المين» لأنه أت كيدا 

وتعمدته النوائتٌ عمد فلا تعد شيعا يسلن نفسه ؟ ولا يصرّفٌ فكرته . 
في معنى من المعاني إلا وجد باعئا على صبابته 500 لأشجانه . 

وعلة لألمه9"», وحجة لوجده وتعاقا على البكاء على إلفه. وأما الهجر 
فهو داعية السلو وزائد الإقلاع. 


وأما ذو النفس التواقة الكثيرة اللروع والتطلم القلوق العزروف 
فالهجر داو ه وجالتٌ حتفه والبين له مَسَلاةٌ وَمسَيَاة: 


وأما أنا فالموت عندي أسهل من الفراق, وما الهجرٌ إلا جالبٌ 
لكين تقط: وريوشك إن دام أن لحنت إنخار ماج وفي ذلك أقول: 
[من المتقارب]. 
وقالوا تتفل فلعسل الثلن كنوت وشرقب أن: حرخية 
فقلتٌ الرّدى ليّ قبل السلوٌ ‏ ممَن يُشربٌ السم عن تجربه؟! 


وأقول [ من المضارع ] 
سبى مهجتي هوا وأودثت بها لوا 
كان الغرام فسيعف وروخي غدا قراه 


(1) في معظم القراءات: فأما ذو النفس الآبية الألوف الحنانة . 
؟) بعض القراءات: وعليه لا له. 
5) معظم الطبعات: اضراراً. 


نتف 


ولقد رايت من يستعجل )١(‏ هجر محبوبه ويتعمذه 00 من مرارة 
يوم الحو كوا بيت به من لوعة الأسف عند التفرق. وهذا وإن لم 
يكن عندي من المذاهب المرضية. فو قاطعة على أن لين 
أصعبٌ من الهجر. وكيف لا وفي الناس من يلوذ بالهجر خوفاً من 
البين. ولم أجد أحدأ في الدنيا يلود بالبين خوفاً من الهجرء 000 
أبداً الأسهل ويتكلّفون الأهْوَنَ. وإنما قلنا إنه ليس من البداقت 
المحمودة لأن أصحابه قد استعجلوا البلاءً 0 تزولةء وتجرعوا غمّة 
الصبر قبل وقتهاء ولعل ما تخوفوه لا يكون. وليس من يتعجل المكروة 

- وهو على غير يقين مما يتعجل - بحكيم . وفيه أقول شعراً منه : 

[من الخفيف]. 
نامك لباك جنا ليس من جانبَ الأحبّة منا 
نحن يحي عن قحي .لحرت وير يدانا 

وأذكر لابن عمي أبي المغيرة في هذا المعتق 'ت من أن البين 
أصعبٌ من الصدّ دن لعن واي لاون سد د 
عاماً أو نحوهاء وهي : [من الكامل المجزوء]. 


أجزعت. أن أزف الرحيل 
كلا: مصابك قادح 
كذب الأالى زعموا يان 
لع تحرقيوا كنه 2 
آنا "النشراق: فنانه 


وولهت أن نص الذميل 
وأجل: فراقهُم جليل 
النصضدٌ #بترتحية وبيل 
ل وقد تحمّلت الحمول 
للموت إن أهرَى دليل 


ولي في هذا المعنى قَصِيَدة مطولة أولها: [من الكامل]. 


)١غ(‏ بتروف: يستعمل .2 وتابعته طبعات أخرى ؛ والسياق التالي يقوي قراءة «يستعجل» فقد قال 


المؤلف بعد سطور و«لأن أصحابه قد استعجلوا البلاء. 


الخ». 


2 وليس من يتعجل المكروه. . 


لا مثل يومك ضحوة التنعيم 
قد كان ذاك اليوم ندرة عاقر 


يام برق الوضل. ليين لب 
مِن كل غانية تقول نُديُها 
ما بي سوى تلك العيون وليس في 
مثل الأفاعي ليس في شيءٍ سوى 


في منظر حسنٍ وفي تنعيم ١‏ 

وصوات أخاطئة والنك عقيم 
عندي ولا روض الهوى بهشيم 
سيرى أمامك والإزار أقيمي 
برئي سواها في الورى بزعيم 


والبين أبكى الشعراء على المعاهد فأدروا على الرسوم الدموع. 
وسقوا الديارٌ ماءً الشوق. وتذكروا ما قد سلف لهم فيها فأعولوا 
وانتحبوا» وأحيت الآثار دفين شوقهم فناحوا وبكوا. 


ولقد أخبرني 2" بعض الوراد من قرطبة - وقد استخبرته عنها - 
أنه رأى دورنا ببلاط مُغيثْ في الجانب الغربيٍ منها وقد امحت 
رسومهاء وطمستٌ أعلامهاء وخفيت معاهدهاء وغيرها البلى وصارت 
صحاري لجانية بعد العمران؛ , وفيافي موحكة بعد الأنسء وخرائبت 
منقطعة 9») بعد الحسن» وشعاباً مفزعة بعد الأمن. ومأوؤى للذئاب. 
ومعازف للغيلان. وملاعبٌ للجان. ومكامنٌ للوحوش. بعد رجال 
كالليوث29, وخرائد كالدمى. تفيض لديهم النعم الفاشية - تبِدّدَ ' 
شملهم فصاروا في .البلاد أيادي , سباء فكأن تلك المحاريب المنمقة. 
رالمقاصيرٌ المزيّنة» التي كانت تَشْرقٌ إشراق الشمس» ويجلو الهمومٌ 


)١(‏ التنعيم الأولى اسم مكان والثانية بمعنى النعمة. 

(؟) أورد لسان الدين ابن الخطيب بكاء ابن حزم لقرطبة نثراً وشعراً في أعمال الأعلام: 
٠١84-5‏ ولا كانت المقارنة بين النصين تدل على اختلافات وفوارق كثيرة؛ فإني سأثبت 
النص الوارد عند لسان الدين ملحقاً في آخر الرسالة (انظر الملحق: ١‏ ومجلة الأندلس: 
السساك” 

)2 قرأها برشيه : مفظعة ؛ وفي اعمال الاعلام :. منقطعة. 

(5) أعمال الاعلام: بعد طول غنيانها برجال كالسيوف وفرسان كالليوث. 


يفف 


حَسنٌ منظرهاء حين شملها الخرابٌ. وعمها الهِدْمٌء كأفواء العا 
فاغرة » َؤذنُ بفناء الدنياء وتريلك عواقت أهلهاء ولخترك عما يصير إليه 
كلّ من تراه قائماً فيهاء وتزهدٌ في طلبها بعد أن طالما زهدت في 
تركهاء وتذكرث أيامي بها ولَذَاتي ١‏ '» وشهور صباي لديهاء مع كواعب 
إلى مثلهن ضَبَا الحليمء وَمَكلْتَ لنفسي كَوْتَهُن تحت الشرى وفي 
الآفاق29 النائية والتواحي البعيدة» وقد فرقتهنٍ يدٌ الجلاءء ومزقتهن 
أكفتٌ النوى» وخيّلَ إلى بصري فناء("© تلك النضّبّة بعدما علمتّهُ من 
حسنها وغضارتها ولحت المحكمة ة التي نشأت فيها؟) لديهاء وخلاء 
تلك الأفنية بعد تضايقها بأهلهاء وا سمعي صوت الصدى 
والهام عليهاء بعد حركة تلك الجماعات التي رُبّيت بينهم فيهاء وكان 
ليلها: يها لنهارها في انتشار ساكنها والتقام عُمَارهاء فعَاد لهارها 'ثنها 
لليلها في الهدوء والاستيحاشء فأبكى عيني 06 وأوجمٌ قلبي وقرع صَفاة 
كبدي وزاد في بلاء لبي ؛ فقلت ”ُ شعراً منه 00 : [من الطويل]. 

لئن كان أظمانا فقد طالما سَقَى وإن ساعنا فيها فقد طالما سدًا 


3 يما ءث 
والبين يولد الحنين والاهتياج والتذكرٌء وفي ذلك أقول: [من 
البسيط]. 


: أعمال الاعلام: وصبابة لداتي بها.‎ )١( 

فق قرأها برشيه : الديار؛ وفي سائر الطبعات: الآثار. وما أثبته فهو من أعمال الاعلام وهو 

)© في الطبعات (ما عدا برشيه): بقاءء وتتفق قراءة برشيه مع أعمال الاعلام. 

(14) هذه هي قراءة برشيهة. وفي سائر الطبعات: فيهاء والعبارة في الاعلام مختلفة عا هي هنا 
إذ جاءت : والمرتبة الرفيعة الي رفلت في حللها ناشقاً فيها. 

(ه) الأعمال: وأرعيت. 


() أعمال الأعلام : فأبكى ذلك عيني على جمودها. وهذا الاحتراس ضروري ل تقدم من 
وصف ابن حزم لنفسه بأنه جامد العين. 


0) الم يرد هنا إلا بيت من عشرين بيتا وردت في الاعلام, انظر الملحق. 


لض 


ل 0 0 
تنخأله مخطنا 0 جاتنا - أو راقبا موعدا 1 عاشقاً دنفا 


خض 


-ه98*- 
باب القنوع 

ولا بد للمحب». إذا حرم الوصل. من القنوع بمايجد, وإن في 
ذلك لمتعللا للنفس . وشغلا للرجاء؛ وتعديدا للمنى . وبعض الراحة . 
وهو مراتب على قدر الإصابة والتمكن : 

1 فأولها الزيارة» وإنها لأمل من الآمال ومن ري ما يسلح 
في الدهر. مع ما تبدي من الخفر والحياءء لما ينمه كل واخن منهما 
نما في نفس صاحبه ؛ وهي على وجهين: : أحدهما أن يزور لمحي 
محبويه . وهذا الوجه واسع ؛ والوجه الثاني أن يزور المحبوبث محةع 
ولكن لا سبيل إلى غير النظر والحديث الظاهر؛ وفي ذلك أقول: [من 
الطويل] . 
فإن تنا عنى بالوصال فإنني 

أسأرضى بلَحظٍ العين إن لم يكن وَل 


فحسبيٌ أن ألقاك في اليوم 1 
وما كنت أرضى ضعت ذا منك لي قبل 


كذا همّة الوالي تكونُ رفيعة 
ويرضى خخلاصٌ النفس إِنْ وقمّ العزلٌ 
وأما رَجِعٌْ السلام, والمخاطبة فلمل طن . الآمال: وإن كنت أنا أقول 


خرف 


في قصيدة لي : [من الطويل]. 
فها أنا ذا 7 وأقنع ايا برجع سلام إن تيسَرٌ في الحين 


تتفاضل الجغار كات 7 جميع الأرصاف على قدر ادن إلى 
ما هو فوقها أو دونها. ني لأعلم من كان يقول لمحبوبه: عذني 
واكذتث». قنوعاً بأن 0 نفسه في وعده وإن كان غير صادق؛ فقلت 
في ذلك: [من الكامل]. 


إن كان وصِلّك ليس فيه ممع والقربُ ممنوح فجدني واكذبٍ 
فعسى العلل بالتقائك ممسك لحياة قلب بالصَدود مُعَذْبٍ 
فلقد سي المجدبين إذا 0 في الأفق يلمع صو برق حلت 


رجا من إخواي م من كان يحية لقي فلقد فلك راحة وهر 1 
مكان الجرح ويفذيه مرة بعد مرة» فقلت في ذلك: [من المتقارب]. 


يقولون شَحك من همت فيه فقلت لعمري ما شجني 
ولكن 00 دمي كر 2 إليه 5-0 يوجر 


؟ - ومن القنوع أن يُسرٌ الإنسان ويُرضى ببعض الات محبوبه. 
وإن له من النفس لموقعاً حسناً وإن لم يكن فيه إلا ما نص الله تعالى 
عليناء من ارتداد يعقوبٌ بصيراً حين شم قميصٌ يوسف عليهما 
السلام .وفي ذلك أقول: [من السريع]. 
لما مُنعتُ القرب من سيدي وَلجٌّ في هجري ولم يُنصِفٍ 
صرت بإيصاريٌ أثوابه أو بعض ماقد مسّه أكتفي 


تغرف 


كذاك يعفتوت: لي الهدى إذ شَفَه الحزنُ على يوسف 
شم قميصاً جاء من عنده وكان مكفوفاً فمنه شُفِي 


وما راتت قط متعاشقين إلا وهما يتهاديان خصّلَ الشعر مبخرة 
بالعتين مرشاوقة بماء الورد وقد جُمِعَتَ في أصلها بالمصطكي وبالشمع 
الأبيض المصفى . ولفت في تطاريف الوشي والخر وما أشبه ذلك 
لتكون تذكرة عند البين. وأما تهادي المساويك بعدّ مضغهاء 
والمصطكي إثر استعمالهاء فكثير بين كلّ متحابين قد حُظرَ عليهما 
اللقاء(")؛ وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل]. 
أو نوفيا ماءَ . الحياة تيقناً على أنها لم تبق لى فى الهوى حَشًا 
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وأخبرني بعض إخواني عن سليمان بن أحمد الشاعر أنه رأى ابن 
سهل الحاجبٌ بجزيرة صقلية» وذكر أنه كان غاية في الجمالء 
فشاهده يوم فى بعض المتنزهات ماشياً وامرأةٌ خلفه تنظ إليه. فلما 
بعدَ أتت إلى المكان الذي قد أَثْر فيه مشيه فجعلت تقبله وتلشمُ الأرض 
التي فيها أثر رجله؛ وفي ذلك أقول قطعة أولها: [من الطويل]. 
يبلومونني في لثم موطىء خفّه9© 2 ولو علموا عاد الذي لام يَحْسُدُ 
فيا أهل أرض لا يجودُ سحابُها 0 نحذوا بوَضَاتى تستقلوا(” ويُحمدوا 
خذوا من تراب فيه موضعٌ وَطئه 2 وأضمنٌ أن المَحل عنكم يبَعُدُ 
فكل تراب واقع فيه رجه فذاك ‏ صعيدٌ :طيت. ليس. يعد 


)١(‏ يقول الوشاء في وصف عشق القيان (الموشى: 4): وتبعث إليه بخاتمها وفضلة من 
شعرها. . . وقطعة من مسواكهاء ولبان قد جعلته عوضاً من قبلتها. . . وكتاب. . ٠‏ ختمتة 
بغالية قد عدل بالعنبر متنهاع . 

»2 في الأصل : في موطىء خفه خطا ؛ برشيه : جفا . 

2 عند برشيه: تستغلوا. 


ضف 


كذلك فعلٌ السامريٌ وقد بدا 
فصير جوف العجل من ذلك الثرى 


وأقول: [من الطويل]. 


لقد بوركت أرض بها أنت قاطن 
فأحجارها در وسَعُدائَهَا وَرْدُ 


قشام: اليه ينه 0 ميرد 


وبورك من فيها وَل بها السعدٌ 
وأمواهها 1 وترهينا ل 


“ - ومن القنوع الرضى بمزار الطيف وتسليم الخيال. وهذا إنما 
يحدث عن .دس 3 يفارق؛ وعهد لا يحول. 6 ينقضي . فإذا ناممت 
العمون وهدأت الحركاتث سرى الطيف؛ ؛ وفي ذلك أقول: [من 


البسيط]. 


فيت في 0 جَذلانَ ع 


وأقول: [من الطويل]. 


أتى طيفٌ نعم مُضجعي بعد هدأة 
وعهدي بها تحت التراب مُقيمةٌ 
فعَدْنا كما كنا وعاد زماننا 


على احتفاظٍ من الحُرس والحَقَطَهُ 
ولذة الطيف_ نسي لذّة اليَعَطَة 


ولليل سلطانْ وظلٌ ممدَدُ 
ا 
كما قد عهدنا قبل والعَودٌ أحمدٌ 


وللشعراء في علة مَرَار الطيف أقاويلٌ د بعيدة المرمى 
--- كل :ميق إلى معنى من المعاني ‏ فأبو إسحاق ابن تنبياق النظام 

س المعتزلة جعل علة مزار الطيف خوف الأرواح من الرقيب ل 
0 لقاء(١)‏ الأبدان, وأبو تهام حبيب بن أوس الطائي جحل علته أ 


. بتروف زالصيرق ومكي : مهاء‎ )١( 


نكا الطيف لا يفسدٌ الحبّ ونكاح الحقيقة يفسده(١»‏ والبحتري جعل 
علة إقباله استضاء نه بنار وجده. وعلة زواله خوف الغرق في دموعه9" . 
وأنا أقول من غير أن أمثل شعري بأشعارهم - فلهم فضل التقدم 
والسابقة» إنما نحن لاقطون وهم الحاصدون. ولكن اقدداء بهمء 
ا ف ميدانهم »ٍ 55 لطريقتهم التي نهجوا وأوضحوا مانا نك 
فيها مزارٌ الطيف مقطعة: من الوافر]: 

أغارز عليك من إدراك طرفي شق أن يذييك لمس,ٍ كفي 
قاضعٌ اللقاء جَذَارَ هذا واعتمدٌ التلاقي حين أغفي 
فروحي إن أنم, بك ذو انفراد من الأعضاء م ومخلي 


فصل الروح, العلف فيك 5 من الجسم المواصلٍ ألفت ضعف 


وحال المزور في المنام ينقسم أقساماً أربعة 

1 >4 ادها مم مهجور قد تطاول غمهء ثم رأى في هجعته 
أن حبيبه وَصله فسَرٌ بذلك وابتهج . ثم استيقظ فأسف وتلهف». حيث 
علم أن ما كان فيه أماني النفئس وحديثها ؟؛ وفي ذلك أقول: ز[من 
الخفيف]. 
أنتَ في مَشْرقٍ النهار بخيل وإذا الليل جَنْ كنت كريما 
تجعل الشمَس منك لي عوضاً هب هات ما ذا الفَعالُ منك قويما 
زارني لفك البعيدٌ فيأتي واصادٌ لي وعائداً ونديما 


.)884 أظنه يشير إلى قول أ بي تمام: (ديوانه ؟:‎ )1١( 
غدت مغتدى الغعضبي رضت خيالها بحران نضو العيس نضو الخرائد‎ 
وقالت نكاح الحب يفسدٌ شكله وكم نكخوا حبناً وليس باد‎ 
والمعنى الاجمالي أنها أوصت خياها بزيارتي وتعهدي. وقالت: ان نكاح الحب يفسد‎ 
. شكله. ولكن نكاح (الطيف) لا يفسده (أو هذا ما فهمه ابن حزم من البيتين).‎ 
(؟) لقد حاولت أن أجد هذا المعنى في ديوان البحتري فلم أوفق» على ذئرة ترداد النظر في‎ 
. الديوان‎ 


تغرف 


غير أني منعتني من تمام ال عيش لكن أبحت لي التُشميما 
فكأني من أهلٍ الاعراف لا الفر دوس داري ولا أخاف الجحيما 


2 - والثاني محب مواصل مُشفق من تغير يقع. قد رأى في 
وَسنه أن حبيبه يهجره فاهتم لذلك همّأ شديداء ثم هب من نومه فعلم 
أن ذلك باطل وبعض وساوس الإشفاق. 

3 - والثالث محب دانير الديار يرى أن التدائي قد فدّحهء 
فيكترث ويوجل ثم ينتبة فيذهتٌ ما به ويعود فرحاً؛ وفي ذلك أقول 
قطعة منها: [من الطويل]. 
رأيئتك في نومي كأئك بابحل وقمنا إل التوديع والدمغ هاملٍ 
وزال الكرى عني وأنت معانقي2 وغمّي إذا عاينت ذلك زائل 
تحدوت يفا وفكما كأنني عليك من البين المفرق واجل 


4 - والرابع محب نائي المزار» يرى أن المزار قد دنا والمنازل 
أن ذلك غير صحيح, فيعود إلى أشدٌ ما كان فيه من الغم . 


وقد جعلت في بعض قولي علة النوم الطمع في طيف الخيال» 
فقلت: [من البسيط]. 


طاف الخيالٌ على مستهتر كلف للولا ارتقابُ مزار الطيف لم ينم 
لا تعجبوا إذ سرى واللي ل معتكرٌ 2 فنورهُ مُذْهِبٌ0)في الأرض للظلم 


4 - ومن الو أن يقنم المحبٌٍ بالنظر إلى الجدران ورؤية 
الحيطان التي تحتو ي على من يحب». وقد رأينا من هذه صفته. ولقد 


)١(‏ برشيه: مرهب. 


حدني أب و الوليد احنة ين محم ين أسحاق التخارق 03 رسسه القا عد 
رجل جليلء أنه حدّث عن نفسه بمثل هذا. 

© - ومن القنوع أن يرتاح المحب. إلى أن يرى من رأى 
محبوية هُ ويانس به ومن ل من بلادهء وهذا كثير؛ وفي ذلك أقرل : 
[من الطويل]. 
ترحش من سكانه فكانْهُمْ 2 مساكنٌ عاد أعقبعه ثمردٌ 


ومما يدخل في هذا الباب أبياتٌ لي. موجبها أني تنزمّت أنا 
وجماعة من إخواني من أهل الأدب والشرف إلى بستان لرجل من 
أصحابناء فجلنا ساعة ثم أفضى بنا القعودُ إلى مكان دونه يُتمنى, 
فتمددنا في رياضٍ أريضة, وأرضٍ عريضة, للبصر فيها منفسح» وللنفس 
لديها منسرح. بين جداول تر كأباريق اللجين. وأطيار تغرد بألحان 
تزري بما أبدعه معبدٌ والغريض 27. وثمار مُهدّلة قد ذللت للأيدي 
ودنت(”2 للمتناول.ء وظلال مظلة تلاحظنا الشمس من بينها فتتصور بين 
أيدينا كرقاع الشطرنج والثياب المدبجة. وماء عَذْب يوجدك حقيقة طعم 
الحياة» وأنهار متدفقة تنساتث كبطون الحيات لها خرير يقوم ويهدأء 
ونواوير مؤنقة مختلفة الألوان, تصفقها الرياح الطيبةٌ النسيمء وهواء 
سجسج » وأخلاق جُلآس تفوقٌ كل هذاء في يوم ربيعي ذي شمس 
ظليلة : ثارة مقطا يها الغيم الزقيقٌ والمّزن اللطيف. وتارة تتجلى فهي 
كالعذراء الخفرة الخجلة تتراءى لعاشقها من بينٍ الأستار ثم تغيبٌ فيها 
حذر عين مراقبة. وكان بعضنا مطرقاً كأنه يحادث الثرى )2 2 وذلك لسر 


)١(‏ ذهب بعض المعلقين إلى أن أبا الوليد أحمد بن محمد بن اسحاق الخازن هو والد محمد بن 


اسحاق الوزير الاسحاقي الذي 00 التعريف به(ص:7١١)‏ وهذا أمر لا يمكن القطع به دون 
أن تسنده المصادر. 
(؟) معبد والغريض من مشاهير المغنين في العصر الأموي (انظر الأغاني :١‏ /140؛ 7: #18). 
(9) برشيه: وتدلت. 
(4) بتروف: أخرى. 


"طرف 


كان له فَعَرض ل بذلك, وتداعبنا حينا كلت أن أقول على لسانه 
شيعا في ذلك فقلتٌ اي وما كتبوها | إلا من تذكرها بعد انصرافناء 


وهي : [من الطويل]. 
ولفيا تروحنا بأكناف روضة 
و فكت أنوارها وتضوعت 


56 لنا الاطياز حسن صريفها 
وللماءٍ فيما بيننا متصرّفٌ 
وما'اشقت من أخلاق أروع ماجدٍ 


َنَقْصضَ عندي كل ما قد وصفئُه 


فيا ليتني في السجن وهو معانقي 
فمن رام منا أن يبدل حاله 
فلا عاش إلا في شقاءٍ ونكبة 


ادعاء . 


مُهدلّة الآفنان في تُرْبها الندي 
أساورها © في ظل فيء ممدّد 
فمن بين شاك شجوه ومغرد 
وللعين مرتادٌ هناك 00 
كريم السجايا للفُخار 

ولم يهنني إِذ غاب عن 000 
وأنتم معا في قَصَّر دار المجدّد”) 
بحال أخيه أو بِمُلْكِ مُخلّد 
ولا زال في بؤسى وخزي, مُردّد 


: امين أمين . وهذه الوجوه التي عدت 
وأوردت في حقائق القناعة هي الموجودة في 


أهل المودة. بلا تزيد ولا 


5 - وللشعراء فن من القنوع أرادوا فيه إظهارٍ غرضهم وإبانة 
افتدارهم 3 ممتي الغامضة والمراقي البعيدة دكن قال ع قدر 


قوة طبعه. | 


أنه تحكمٌ باللسان وتشَدق في الكلام واستطالة بالبيان. 


0 فمنهم من قنع بأن السماء لل يهو 


)1١(‏ أساورهاء. كذا وردت عند الجميع. ولا أجد لا ع وأرجح : «أصاورها» ص صوار وهو 
وعاء المسك أ و الرائحة الطيبة وجمعها أصورة. فتكون أصاورها جمع جمع. إن صصح التقدير 

(5) المجدد: هو أحد المباني الفخمة بقصر قرطبة الأكبر قال ابن بشكوال: ومن قصوره ل 
وبساتينه المعروفة: الكامل والمجدد وقصر الحائر والروضة 'الزاهر والمعشوق والمبارك والرشيق 
وقصر السرور والتاج والبديع (نفح الطيب :١‏ 454). 


ومحبوبه والأرض تُقَلْهُماء ومنهم من قنع باستوائهما في إحاطة الليل 
والنهار بهماء. وأشباه. هذ(١1),‏ كل مبادر إلى احتواءٍ الغاية في 
الاستقصاء.ء وإحراز قصب السبق في التدقيق. ولي في هذا العتن 
قَولٌ لا يكن لمعب ان يجدّ بعده متناولاء ولأوراءه مكاناء مع تبيني 


علة قرب المسافة النعنوة وهو: [من الطويل]. 
0 ع الشمس مثل ا - كل وم يستئير انا 


فمَن ليس بيني في المسير وبينه سوى قطع يوم هل يكون بعيدا 
وعلم إله الخلق يجمعُنا معاً ‏ كفى ذا التداني ما أريدٌ مزيدا 


فبينت كما ترى أني قانع بالاجتماع مع من أحبٌٍّ في علم الله 
الذي اليكتوات والأفلاك والعوالم كلها وجميع الموجودات'2 بسبب منه 
ولا تجرؤ 0 ثم اقتصرت من علم الله تعالى على 
أنه في زمان؛ وهذا أعم مما قاله غيري في إحاطة الليل والنهارء وإن 
كان الظاهر واحداً في البادىء إلى السامع. لأن كل المخلوقات واقعة 


)١(‏ من أمثال هذه القناعة قول أحدهم: 
ويقر ‏ عينيى وهي نازحة مالا يقر بعين ذي الحلم 
أنفي أرى وأظضن أن سترى وضح التهار وعالي النجم 
وقول الآخر: 
أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك ‏ بنا تدني 
ترى وضح التهار كما أراه 2 ويعلوها المساء كم علاتي 
وقول الثالث: 
ألست أرى النجم الذي هو طالعم عليها فهذا للمحبين نافع 
عسى يلتقي في الأفق لحظي ولحظها فيجمعنا إذ ليس في الأرض جامع 
ويعلّق ابن داود على مثل هذا بقوله انه ناقص عن حد التمام (الزهرة )٠١ .3١57‏ 
وكاني بابن حزم قد قرأ هذه الجملة وتأملهاء فا يحاول أن يأتي به في أبياته التالية إنما هو نوع 
من بلوغ الغاية أو حدٌ التمام . 
)١(‏ العبارة عند الصيرفي: أوجميع الموجودات لا تنفصل منه ولا تتجزأ فيه ولا يشذ عنه منهبا 
شيء» وهي بعيدة كثيراً عن الأصل؛ وتابعه في ذلك مكي ؛ وعند بتروف: لا تنتسب منه. 


كرف 


تحت الزمان. وإنما الزمان اسم موضوع لمرور الساعات وقطع الفلك 
وحركاته وأجرامه. والليل والنهار متوالدانت عن طلوع الشمس وغروبهاء 
0 متناهيان في بعض العالم الأعلى . وليس هكذا الزمان. فإنهما 

بعض الزمان. وإن كان لبعض الفلاسفة قولٌ: إن الظل متمادء فهذا 
يخطئه العيان» وعِلَلٌ الردٌ عليه بيّنة ليس هذا موضعهاء الريك 
وإن كان في أقصى المعمور من الشرق وأنا في أقصى المعمور من 
الغرب. وهذا طول السكنى. فليس بيني وبينه إلا مسافة يوم؛ إذ 
الشمس تبدو في أول النهار في أول المشارق وتغرب في آخر النهار في 
آخر المخاري» 

/ا - ومن القنوع فصل أورده وأستعيذ بالله منه ومن أهله. 
واتحمدة على ما عَرْفَ نفوسنا من منافرته» وهو أن يقدل العقل جُملةً؛ 
عسل القريحة؛ ويتلفق التمييز ويهون الصعب» وتذهَبَ الغيرة. وتَعْدَمَ 
الأنفة.» فيرضى الإنسان بالمشاركة فيمن يحب, وقد عرض هذا لقوم. 
أعاذنا الله من البلاء. وهذا لا يصح إلا مع كلبيةِ في الطبع» وسقوط 

من العقل - الذي هو عيار على ما تحته - وضعفر حس. ويؤيد هذا 
كلب - درك مغم . فإذا اجتمعت هذه الأشياء وتلاحقت بمزاج 
الطبائع ودّخول بعضها في بعض نتج بينهما هذا الطبع الخسيس» 
وتولدت هذه الصفة الرذلة» وقام منها هذا الفعل المقذور القبيح. وأما 
رجل معه معه أقلّ همةٍ وأيسرٌ مروءة فهذا منه أبعدٌ من الثريّاء ولو مات 
وذ وتقطع ا وفي ذلك أقول زارياً على بعض المُسامحين في هذا 
الفصل: [من الطويل]. 
رأيتك رَحَبَ الصدر ترضى بما أت وأفضلٌ شيء أن لير وتشييها 
فحظك من بعض السواني مُفضَلٌ على أن يحوزالملك من أصلها الرحى 
عضو بعير فيه في الوزن ضِعْفٌ ما تقذّره في البجَذْي فاعص الذي لحا 
ولْعْبُ الذي تهوى بسيفين مُعْجِبٌ فكنّ ناحياً في نحوه كفنا كنذا 


طرف 


96 هه 


باب الضنى 


ولآدية كن يي صادقٍ المودّة ممنوع الوصل - إما بِبيْن وإما 
بهجر وإما بكتمان ن واقع لمعنى - من أن يؤول إلى حدٌ السقام. والضنى 
والنحول» وربما أضجعه ذلك؛ وهذا الأمر كثير جداً موجودٌ أبداً. 
والأعراض الواقعة من المحبة غيرٌ الأعراض' “الواقعة من هجمات 
العلل ويميزها الطبيبٌ الحاذق والمتفرس الناقد» وفي ذلك أقول: 


[من الوافر] 

يقول لي الطبيبٌ بغير علم 
ودائي ليبس يدريه ميسوائي 
أأكتمه ويكشفهُ شين 
ووجه شاهدات الحزن فيه 
وأثبت ما يكون الأمير يوماً 
فقلتٌ له أبن عني قليلا 
فقال: أرك نولا راق عدا 
فقلتٌ له: الذُبولُ تُعَلُ منه ال 
وما أشكو لعمروالله حمى 


فقال: أرى التفاتاً ا 


)١(‏ جميع الطبعات: غير العلل. 


>52 


تداوٌ فآنت يا هذا عليلٌ 
ورَبٌ قادرٌ ملك جليل 
يلازمني وإطراقٌ طويل 
وجسم كالخيال ع نحيل 
بلا شك إذا عم الدليدل 
فلا والله تعرفٌ 0 تقول 
وعلتّكٌ التي تشكو دُبول 
جوارحٌ وهي حُمّى تستحيل 
وإنّ الحرّ في جسمي: ليل 
وأفكاراً وديا لا يزول 


الورك انين" الستروافة فتافظة النفنيك إنينا خدرضن تيل 
فقلت له: كلامُك ذا محال فما للدمع من عيني يسيل 
فأطرقٌ باهتاً مما رآه آلا في مثل ذا بهت النبيل 
فقلتُ له: دوائي منه دائي ألا في مثل ذا ضَلْتَ عقول 
وشاهدٌٍ ما أقول يُرَّى عياناً قرو النبت إن عُكسّت اصول 
وترياقٌ الأفاعي ليس شيءٌ ‏ سوه بِبُرء مالَدَعْتَ كفيل 

وحدثني أبو بكر محمد بن بق الحجري, وكان حكيم الطبع 
عاقلا فهيماًء عن رجلٍ من شيوخنا لا يمكن ذكره» أنه كان ببغداد في 
خان من خاناتها فرأى أبن لوكيلة الخان فأحّها وتزوجهاء فلما خلا بها 
نظرت إليه وكانت بكرأ وهو قد تكشفت لبعض حاجته. فراعها كم 
إحليله , ففرّتَ إلى أمها وتفادت منهء فرام بها كل من حواليها أن 0 
إليه» فأبتٌ وكادت أن تموتء ففارقها ثم م ورام أن يراجعها فلم 
يُمكنه. واستعان بالأبهري7" وغيرهء فلم يقدر أحدٌ منهم على حيلةٍ في 
أمرهء فاختلط عقَلَهُ وأقام في المارستاد يعاني مدة طويلة حتى نقه 
وسلا وما كاد. ولقد كان إذا ذكرها يتنفس الصعداء . 

وقد تقدم في أشعاري المذكورة في هذه الرسالة: من صفة 
النحول مُفرّقاً ما استغنيتٌ به عن أن أذكر هنا من سواها شيئاً حوفق 
الإطالة. والله المعين والمستعان. 


)١(‏ هذه النسبة «الامبري» تنصرف إلى غير واحد من فقهاء المالكية. فإن كان المقصود الامبري 
الكبير فهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح. » الذي سكن بغداد وانتشر عنه مذهب مالك 
بالعراق وجمع بين القرآن وعلو الأسناد والفقه الجيدء وقصده الطلبة من كل فج فممن أخذ 
العلم عليه من الاندلسيين: أبو عبيد الحيوني والأصيلٍ (الذي بقي في بغداد ثلاث عشرة 
سنة) وأبو محمد القلعي وأبو القاسم الزهري . وكانت وفاة الاهري سنة 5178 (ترتيب 
المدارك 4: 455) وذكر ابن بشكوال أن محمد بن يوسف بن أحمد التاجر كانت له رحلة 
إلى المشرق وأخذ عن الامبري شرحيه لمختصر ابن عبد الحكم وعن هذا التاجر يحددّث 
أبو بكر جماهر بن عبد الرحمن الحجري (الصلة: ؟44) ولجماهر هذا ابن اسمه محمد توي 
سنة 4785 (الصلة: 488). ومع ذلك تبقى كلمة «بقي» عقبة في سبيل القطع بشيء في ف 
هذا الصدد. 


>2١ 


وربما ترقت إلى أن يُغْلَبَ المرء على عقله ويحالٌ بينه وبين 
ذهنه فيوسوس ؛ 

خبر: 

وإني لأعرف جارية من ذوات المناصب والجمال والشرف من 
بنات القٌوّاد ٠‏ وقد بلغ بها حُبٌ فتىّ من إخواني من أبناء الكتاب 
مبلغ هيجان المرار ار تختلط. واشتهر الآمر وشاع جدًا 7') 
حتى علمه الأباعد, ل أن تدوركت بالعلاج . 


هد إنما يتولد عن إدمان الفكر. فإذا غلبت الفكرة وتمكن 
الخلط ورك التداوي خحرج الأمر عن 0 اله | إلى حد الوله 
والجنون. وإذا َغْفْلٌ التداوي في أوائل المعاناة قويّ جد ولم - له 
دواء سوق الوصال» ومن بعض ما كتبتٌ إليه قطعة منها: 
الخفيف] 
قد سلبت الفؤادٌ منها اختلاساً أي حلت يعيش دون فؤاد 
فأغتها بالوَضلٍ نحي شرينا . رك بالشواب يوم المعاد 
وأراها تعتاض إن دام هذا سن خلاخيلها خُلَى الأقياد") 
أنت حقا مُتيم الشّمس حتى عِشّْقَها بين ذا الورى لك بادي 


خبر: 
وحدثني جعفر مولى أحمد بن محمد بن حدير» المعروف 
بالبليني20: أن سببّ اختلاط مروان بن يحبى بن أحمد بن دير 


)١(‏ برصيه: وشاع حبها. 

(؟) ايماء إلى أنها قد تجن. وتوضع اللاسل؛ في رجليها بدلاً من الخلاخيلء كا كانوا يفعلون 
بالمجانين . ش 

(0) ان صحت هذه اللفظة فهي نسبة إلى «البلينه» (5عال8) وتعنى الحوت الكبير أو دابة البحر 
(انظر المغرب ١ :١‏ والحذوة : لق ومن . أمثال بحارة الاندلس إذا ريت البلين أبشر 
بالرمشكل (انظر أمثال العوام ؟: 5؛ والرمشكل هو ذكر البلينة). 


محف 


وذهاب عقله اعتلاقة بجارية لأخيه؛ فمنعها وباعها لخيرة» | وما كان في 
إحوته مثله ولا أتم أذنا مه : 
وأخبرني أبو العافية مولى محمد بن عباس بن أبي عبدة29. أن 

در يحبى إل محمد 2 ي عبدة بي جارية له كان 
يَحِدْ بها يكذ شديداً كانت أمه أباعتها وذهبت إلى إنكاحه من بعضصٍ 
العامريات . 

فهذان رجلان جليلان مشهوران فقدا عقولهما واختلطا وصارا في 
القيود والأغلال. فأما مروانُ فأصابته ضربة مُخطئة يوم دخول البربر 
قرطبة وانتهابهم لها 9 فتوفي رحمه الله . وأما يحيى بن محمد 
فهو حي على حالته المذكورة في حينٍ كتابتي لرسالتي هذه. وقد رأيته 
أنا فزارا وجالسته في القصر قبل أن يُمْتَحَنَ بهذه المحنة» وكان أستاذي 
وأستاده الفقية أبو الخيار اللغوي20. وكان يحيى لعمري ل مذ 
الفتيان نبيلا . 


وأما مَنْ دونَ هذه الطبقة فقد رأينا منهم كثيرأ», .ولكن لم نسمّهم 
لخفائهم . وهذه درجة إذا بلغ المشغوفٌ إليها فقد ابت الرجاءٌ واعبرم 
الطْمَعٌ فلا دواء له بالوصلٍ ولا نغيرة»: إذ: قد استحكم: الفساد في 
الدماغ ‏ وتلفت التعرفة وتغلبّت الآفة» أعاذنا الله من البلاء بطوله. 
وكفانا النقم مله 


)١(‏ لم أجد لمحمد بن عباس ترجمة ولكنه من أسرة بنى أبي عبدة إحدى الأسر الكبيرة في 
الأندلس» وقد كان عيسى بن أحمد بن أبي عبدة وذيرا أيام الأمير عبد الله الأموي. واحتل 
رجال من هذه الأسرة مناصب هامة في الدولة (انظر الحلة السيراء ١1١-1١5١ :١‏ 
والحاشية) وكا أحمد بن محمد بن أبي عبدة أيام عبد الرحمن الناصر على القيادة (البيان 
المغرب: ”7: 688١)ومحمد‏ بن عبد الله بن أبي عبدة, على الخزانة (المصدر نفسه) وعيسى بن 
أحمد بن أبي عبدة على الشرطة العليا (؟: 89١)؛‏ ويطول بنا القول لو أردنا 5ت تتبع أفراد هذه 
العائلة وتقلبهم في المناصب. 

)2 بتروف: وانتهائهم اليها: 

() هو مسعود بن 0-00 بن مفلت الشنتريني القرطبي ‏ كان ظاهرياً لا يرى التقليد. متواضعاً 
توفي سنة 475 (الصلة: 8ه والجذوة: #08 والبغية رقم: .)١"61١‏ 


رق 


باب السلو 


وقد علمنا أن كلَّ ما له أول فلا بد له من آخرء حاشا نعيم الله 
ع وجل بالجنة لأوليائه وعذابه بالنار ادال وأما أعراض الدنيا 
فنافدة فانية وزائلة مضمحلة. وعاقبة كلّ حُبٌ إلى أحد أمرين: إما 
اخترام مني وإما سلو حادث. وقد نجد النفسٌ تغلب عليها بعض 
القوىٍ المصرّفة معها في الجسد. فكما نجد ا رق الراحات 
والملادٌ للعمل في طاعة الله تعالى وللكره في الدنيا.. حتى تشتهر 
بالزهد. فكذلك نجد نفسأً تنصرفٌ عن الرغبة في لقاء شكلها للائفة 
المستحكمة المنافرة للغدر. أو استمرار سوءٍ المكافأة فى الضميرء 
وهذا اصح السلو. وما كان من غير هذين الشيئين فليس | اليو 
والسلو المتولّدُ من من الهجر وطوله إنما هو كالياس يدخلٌ على النفسن يمن 
بلوغها إلى أملهاء فيفثر نزاعها ولا تقوى رغبتهاء ولي في ذم السلو 


قصيدة منها: من 0 

إذا ما رنت فالحي مَيْتَ بلخظها وإن نطقت قلت السام" رطابٌ 
كأن الهوى ضيفٌ ؛ بمهجتي فلحمي طعام والنجيع شرات 
ومنها: 

صَبور على الأزْءم9) الذى: العرٌ خلقة . ولو أمطرئة بالصريق. سَحَابٌ 
)1( السلام : الحجارة , 


زقة الأزم : الشدة والقحط 


ء؟ءُّْظ> 


جَرُوحٌ من الراحات إن أنتجث له خحمولاً وفي بعض النعيم عذاب 
والسلو في التجزئة الجَمَلِيُة ينقسم قسمين 
١‏ - سلوٌ طبيعي وهو المسمى بالنسيان» يخلو به القلب ويفرغ 
به البال» ويكون الإنسان كأنه لم يحب قطء وهذا القسم ربما لحق 
صاحية الذم لأنه حادثث 0 الاق مذمومة. وعن أسباب غير موجبة 
استحقاق النسيان» وستأتي مبينة إن شاء الله تعالى ‏ وربما لم تلحقه 
اللائمة ال 5 


ولكنه يرى ل الع افون من بعض 0©, 0 نفسه بحجة 
لا نُصرف ولا تُكسر؛ وهذا قسمٌ لا يدم أتيه » ولا يُلامم فاعله 
لأنه لا يحدثُ إلا عن عظيمة. ولا يقع إلا عن فادحة. إما لسبب 
م جا وإما لخطب لا مردٌ له تجري به الأقدار 
وكفاك من الموصوف به أ نه ليس بناس لكنه ذاكر» وذو حنين واقفٌ 
على العهد. ومتجرع مرارات الصبر. 

والفرق العامي بين المتصبر والناسي» أ أنك نك ترى المتصبر 3 
أبدّى غاية الجلّد وأليك حت لتسورو سو الفجدا عليه لا يحتملٌ ذلك 
من غيره؛ وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل] 
دعُوني و«ِسَبِّي للحبيب فإنني 2 وإن كنت أبدي الهجر لست مُعاذيا 
ولكنٌ سبي للحبيب كقولهم أجادٌ فلقاه الإلهُ الدّواهيا» 


)١‏ الاشفى: المخرز. 

(0) هومن قول أبي خراش الحذلي: | 

حدت المني بعد عرروة إذ نلجا خراشء, وبعض الشر أهون من بعض 

0) هذا سب للاستحسان والتعظيم كقوهم: قاتله الله ما أسخاه أو قولهم: «هوت أمه» وما 


أشبه . 


ُث؟عٍّ'»> 


والناسي ضدٌ هذا. وكل هذا فعلى قدر طبيعة الإنسان وإجابتها 
0 وقوة تمكن الحبٌّ سس القلب أد ضعفه . وفي ذلك أقول 


ل كم المقصّر غير حكم المُقصر 
ما قاهرٌ للنفس عدُلٌ(7) مُجيبها ١‏ ما الصابرٌ المطبوع كالمتصبر 


والأسبابٌ الموجبة للسلوٌ المنقسم هذين القسمين كثيرة» وعلى 
حسبها وبمقدار الواقع منها يعذر السالي ويذم : 


دمنها الملل - وقد قدمنا الكادم عله - وإن من كان سلوه 
عن 5 7 يه ا والمتوسم به علو دعوقى زائفة. وإنما 
هو طالب لذة ومبادر شهوة. والسالي من هذا الوجه ناس مذموم . 


3 - ومنها الاستبدال. وهو وإِن كان 2 الملل ففيه معنىّ 
زاقك وهو بذلك المعنى أقبخ من الأول وصاحبه أحق بالذم . 


* - ومنها حياءٌ مركب يكونٌ في المُحبٌ يحول بينه وبين 
التعريض بما يجد. فيتطاول الأمر وتتراخى المدة. ويبلى جديدٌ المودة 
ييدث السلو؛ وهذا وجهٌ إن كان السالي عنه ناسياً فليس بمنصف» 
إذ مله جاء في الحرمان» وإن كان متصبراً فليس بملوم , إذ اس 
الحياء على ذه نفسه . وقد ورد عن رسول الله لد أنه قال ٠‏ «الحياء 
من الإيمان والبَذَاءٌ من النفاق)0©.. وحدثنا أحمد بن محمد( عن أحمد 


)١(‏ في معظم الطبعات: غير. وهو خطأ واضح؛ وعند برشيه: عدٌ. 
(؟) ورد الحديث في أكثر الصحاح (انظر مثلاً البخاري ايمان: /1ه-04) ومسند أحمد 7: 5مء 
8417 


(؟) هوابن الجسور. وقد تقدم التعريف به.ء ص: .1١74‏ 


القن 


بن مطرف() عن عبيد الله بن يحيى(© عن أبيه عن مالك عن سلمة 
0 الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة 0 إلى رسول الله 
كلذ أنه قال: «لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء)(” 


فهذه الأسباب الثلاثة أصلها من المحبٌ وابتداؤ ها من قبله. 
والذمٌ لاصقٌ به في نسيانه لمن يُحب. 
ثم منها أسبابٌ أربعة هنّ من قبل المحبوب». وأصلها عنده. 


4 - فمنها: الهجر. وقد مرٌ تفسير وجوهه؛ ولا بد لنا أن نورد منه 
يع في هذا الباب يوافقه. 


والهجر إذا تطاول وكثر العتاب واتصلت المفارقة يكونٌ باباً إلى 
السلوٌ. وليس مَن وصلك ثم قطعك لغيرك من باب الهجر في شيء لأنه 
الغدر الصحيح . ولا من مال إلى غيرك - دون أن تتقدم لك معه 
صلة حفن المج انها فى شيءء إنما ذاك هو النفار - وسيقع الكلام 
باس اي وجا ل ا #داكن اليد سين 
وصّلك ثم قطعك لتنقيل واش أو لذنب واقع أو لشيءٍ قام في 
النفس. ولم يمل إلى سواك ولا أقام جنا غيرك مُقَامَك؛ والناسي في 
هذا الفصل من المحبين ملومٌ دون سائر الأسباب الواقعة من 
المحبوب: لأنه لا تقع حالة تقيم العذر في نساثة هوقا هوعر اعت 


0950 هو أبو عمر أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن المعروف بابن المشاط (توفي سنة‎ )١( 
اه وهو الذي سمع من عبيد الله بن يحى (انظر التعليق‎ :١ وابن الفرضي‎ ١4 (الجذوة:‎ 
حاشية‎ ١88 التالي» وَوَهمَ الدكتور الطاهر مكي فظنه أحمد بن مطرف الجهني (انظر ص‎ 
ولا شأن لهذا برواية الحديث.‎ 4 

(؟) هو عبيد الله بن يحسى بن يحبى الليثئي وهو آخر من حدث عن أبيه يحى بن يحعى عن 
مالك. وله رحلة إل العراق, توفي سنة /91؟ (الجذوة : 2). 

(0) ورد الحديث في ابن ماجه (زهد: )١7‏ والموطا (حسن الخلق: 91) 


لا" 


عن وصلك. وهو شيء لو يلرقة. وقد تقدم من أذمة الوصال 0-6 
أيامه , ما يلزم التذكر ويوجحت عهد” الألفق ولكن السالي على جهة 
التصبر والتجلّد ها هنا معذور | إذا رأى الهجر متمادياً ولم ير ر للوصال 
علامةً ولا للمراجعة دلالة ؛ وقد استجاز كثيرٌ من الناس أن يُسموا هذا 
المعنى غدراً | إذ ظاهرهما واحد. ولكن علتيهما مختلفتان.ء فلذلك فرقنا 


بينهما في الحقيقة؛ وأقول في ذلك ع منه : [من الطويل] 


فكونوا كمن لم 000 
أنا كالضدى: ها قال كل أجيبه 


كاخر لم, تدروا ولم تصلوة 


فما شئتموه اليوم فاعتمدوه 


وأقزلة ايشا فلك ثلاثة أبيات قلتها وأنا نائم واستيقظتٌ فأضفتٌ 


إليها البيت الرابع : [من الوافر] 
ألا لله دَهرّ كنت فيه 
فما برحتٌ يد الهجران حتى 
سقاني الصبر هجركم كما قد 
فحنت الوصل أصل الوجد حقاً 


أعز علي من روحي وأهلي 
طواكُ بنانها طىٌ السجل 
سقاني الحبّ وصلُكم بسجلٍ 
وطولٌ الجر أصلاً للتسلي 


وأقول أيضاً قطعة: [من الكامل المجزوء] 


لوقيل لي من قبل ذا 
لتحلت انك قسامة<) 
وإذا طويلٌ الهجر ما 
لله هجرّك | (إنه 
فالآن: اعجكي” ‏ .نشد 
وأرى هواك كجمرة 


أن:-سنوف: تسلو من قود 
لا كان ذا أبدَّ الأبد 
مَعَهُ من اللتسلواق بد 
ا لبرئي مجتهذ 
مو وكتتت أعجبٌ للجَلدٌ 
تحت الرماد لها مَدّد 


)ع( القسامة : إذا وفعت تدمية في موضع ما دون أن يعرف القاتل عل التحقيق ووحه أولياء 
القتيل التهمة إلى جماعة أو قرية. فإن المفروض أن يحلف خمسون رمجلا من المتهمين 


ببراءتهم » فتسقط بذلك التهمة. 


وأقول: [من الكامل] 
كانت جهنم في الحشًا من حُبكم فلقد أراها نارٌ إبراهيما 

ثم الأسبابٌُ الثلائُ الباقية التي هي من قِبّل المحبوب» فالمتصير 
من الناس فيها غير مذموم. لما سنورده إن شاء الله في كل فصل 
عنها : 

ه - فمنها نفارٌ يكونُ في المحبوب وانزواءً قاطعٌ للأطماع؛ 


خبر: 

وإني لأخبر عني اك ألفتٌ في أيام , صباي ل المحبة جارد 
شأت في :“ارت وكانت في ذلك الوقت بنت ست عشر عاماً؛ وكانت 
غاية في حسن وجهها وعقلها وعفافها وطهارتها وخفرها ودمائتهاء 
ععمديمة الهزل » يغ البذل. 7 البشرء له السترء فقيدة 
لذامء قليلة الكلام , مغضوضة البصر.ء شديدة الحذرٍ قي من 
لعيوب» دائمة التطوت: كثيرة الوقار, مُسكدَة النفارء لا توجة الأراجي. 
حوهاء ولا تقفٌُ المطاممٌ عليهاء 0 مُعَرَسَ للأمل لديهاء فوجهها 
جالتٌ كل القلوب. وحالها طارد من أمها. تزدان في المنع والبخل. 
ما لا يزدان غيرها بالسماحة والبذل» موقوقة على الجد في أمرها غير 
راغبة في اللهوء على أنها كانت تحسنُ اللوود ١‏ [تجمانا دا ««الحنييت 
ليها وأحببتها حباً مفرطاً شديداء فسعيت عامين أو نحوهما أن تجيبني 

كلمةٍ وأسمعٌ من فيها لفظة. غير ما يقعُ في الحديث الظاهر إلى كل 
ا بأبلغ السعي فما وصلتٌ من ذلك إلى شيء البتة. 


فلعهدي بمصطنع )١(‏ كان في دارنا لبعض ما يُصَطنع له في دور 
الروٌ ساء ل فيه دخلتنا ودخلة أخي ‏ رحمه الله من النساء وساء 
نتياننا ومن لاث بنا من خخدّمناء ممن اينف موضعة ويلطك ميخلهع 


1ع( المصطنع : الوليمة أو الحفل . 


لحان 


فلبئنَ صدراً من النهار ثم تن تن إلى قَصَبّةٍ كانت في دارنا مشرفة على 
بستان الدار وَيطَلَمُ منها على جميع قرطبة وفُخوصهاء مفتحة ة الأبواب؛ 
فصرن ينظرن من “خلال 0 وأنا بينهن , فإني لأذكدٌ أني كنت 
أقصدٌ نحو الباب الذي هى فيه انسا بقربها متعرضا للدنو منهاء فما 

هو إلا أن تراني في جوارها فتترك ذلك الباب وتقصد غيره في لططف 
الحركةء فاتحمد آنا القضد إلى البانت" الذي ضار إليه فتعوة. إلى فل 
ذلك الفعل من الزوال إلى غيره؛ وكانت قد علمثْ كَلَفي بها ولم يشعر 
ا ئر النسوان بما نحن فيه. لأنهنّ كنّ عدداً كثيرأًء وإذ كلهن ينتقلن 
من باب إلى باب لسبب الاطلاع من بعض الأبواب على جهات 
لا يُطْلَعْ من غيرها عليهاء واعلم ان قيافة :الساك مق يمل البهن. انفد 
من قيافة مُدِلجٍ 9) في الآثارء ثم نؤلى إلى البستان فرغب عجائزنا 
وكرائمنا إلى سيدتها في سماع غنائهاء متها فأخحذت العودّ وُسوتة 
بخفر وخجلٍ لا عهدّ لي بمثله. وإن الشيء يتضاعف حسئهُ في عين 
مستحسنه. ثم اندفعت تغني بأبيات العباس بن الأحنف. حيث 
يقول9©: [من البسيط] 


ني طربث إلى شمسٍ إذا غريك كانت مغاربها9؟) جوف المقاسيم 
ل في خَلْقَ جارية كأنْ أعطافها©» طيُ الطوافير 
ليت سارل إلا لقا ولا من الجن إلا في التصاوير 


)١(‏ الشراجيب: الشبابيك أو الطاقات؛ ويكون الشباك مشرجباً إذا كان من خشب بهيئة 
مربعات» ومن أمثاهم العامية زاد ف المشرجب بيت » ويشير المعتمد ف شعره (الحلة 1 
)٠1"*‏ إلى قصر الشراجيب. (انظر الأمثال العامية ؟": 5٠‏ وتعليقات المحقق على المثل رقم 
0ل). 

(؟) مدلج: رجل من كنانة كان مشهوراً بالقيافة» أي قص الآثر. 

(6) انظر ديوان العباس بن الأحنف: .1١١7‏ 

(4) الديوان: مشارقها. 

(5) في الديوان: كأنما كشحها. 


020 


و 95 8 2 ل 
فالوجة جوهرة. والجسم عبهرة والريح عنبرة» والكل من نور”") 
كأنها حين تخطو في مجاسدها2 تخطوعلىالبّيض أو ار 


ولا أنساهٌ إلى يوم :مفارقتي الدنياء وهذا أكثك ما وصلت إليه من 0 
من رؤيتها وسماع كلامها؛ وفي ذلك أقول: [من الخفيف] 


لا تلمها على النفار ومنع ال صل مَاذَاكمُ لها بنكير 
شل كه اياون عر ينآر يكرن القتر ان عير لقتور 


وأقول: [من الوافر] . 
منعت جمال وجهك مُقلتيّا ‏ ولفظك قد ضننت به عليا 
راك حدرث اعون صر فلست تكلسين اليوم حيا 
د كم لفوز قاليا وبكم شجيا 


ثم انتقل أبي رحمه الله من دُورنا المحدّثّة بالجانب الشرقي من 
قرطبة في رَبَضُ الزاهرة إلى دورنا القديمة في الجانب الغربي من 
قرطبة ببلاط مغيث في اليوم الثالث من قيام أمير المؤمنين محمدٍ 
المهديّ بالخلافة. وانتقلت أنا بانتقاله» وذلك في جمادى الآخرة سنة 
تسع وتسعين وثلثماثئة. ولم تنتقل هي بانتقالنا لأمور أوبخيت ذلك. ثم 
شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالذكبات وباعتداءٍ أرباب 
دولته. وامتجنًا اباد والترقيب والإغرام الفادح والاسكارة وأرزمت 
الفتنة وأَلقَتُ باععها وعَمَت الناسّ وخصتناء إلى أن توفي أبي الوزير 


رواية هذا البيت في الديوان: 
فالجسم من لؤلؤ والشعر من ظلم ‏ ولنشر من مسكة والوجه من نور 


(؟) الديوان: أو خضر. 


د65 


رحمه الله ونحن في هذه الأحوال بعد العصر يوم السبت لليلتين بقية 
من ذي القعدة عام النتين وأربعمائة» واتصلت بنا نلك الال بعده إلى 
أن كانت عندنا ال لبعض أهلنا فرأيتها - وقد ارتفعت الواعية('2 - 
قائمة في المأنم وَسْط النساء في جملة البواكي والنوادب , فلقد أثارت 
وجداٍ دفيئاً وحركت ساكناء وذكرتني عهداً قديماً: ود تليداًء ودهر 
ماضياء وزمناً عافياء وشهوراً خوالي , وأخباراً توالي . ودهوراً فواني . 
وأياماً قد ذهبت» وآثارا “قل ديرت وجِدَّدتَ أحزاني » وهيّجتَ بلابلي . 
على أني كنت في ذلك النهار مرزءاً نصباناً من وجوهء وها كنت تي 
ولكن زاد الشجى وتوقدت اللوعة وتاك الحزن وتضاعف الأسف . 
واتشتحلتب الرحعد ها كان ده كافا كلاه محاء فقلت قطعة منها: [مر: 
الطويل] 
بكي لميتٍ مات وهو مُكرّمٌُ للْلْحَى أؤلى بالدموع الذوارفٍ 
باعيدا من الى لانوية وى وضاهو للنتول ظلها بأسف 
ثم ضرب الدهر ضرَبَانَه وأبجلينا عن منازلناء وتقلت علينا جنا 
البريرء كرت عن قرطبة أو المحرم سنة أربع وأربعماثة, وغابت 
عن بصري بعد تلك الرؤية الواحدةستة أعوامٍ وأكثر, ثم دلت قرطب 
. في شوال سنة تسع وأربعمائة. فنزلتٌ على بعض نسائئا فرأيته 
هنالك, وما كدت أنْ أميزها حتى قيل لي هذه فلانة - وقد تغير أكث 
0 وذهبت نضارتها. وفنيت تلك التييدة وغاض ذلك الماء الذي 
كان يرَى كالسيف الصقيل والمراة الهندية.ٍ وذبل ذلك النوار الذي كاد 
البصرٌ يقصد نحوه منبهراً ويرتاد افيه مخيرا وينصرف عنه متخيرا! فلء 
يبق إلا اليَعفن المنبىءٌ عن الكل والخبر المخبر عن الجميع ‏ وذلك 
لقلة اهتبالها بنفسها وعدمها الصيانة التي كانت عُذِيْتُ بها أيام دولتد 
وامتداد ظلنا ولتبذّلها في الخروج فيما لا بِدّ لها منه مما كانت نضا 


)١(‏ الواعية: الصراخ على الميت. 


يدن 


وترفع عنه قبل ذلك؛ وإنما النساءٌ رياحين متى لم تتعاهدٌ نقصتء 
بيه متى لم , ينبل بها استهدمت؛ ولذلك قال من قال: إن حسن 
اجات أصدقٌ صدقاً وأثبت أصال وأعتقٌ د لصبره على ما لو لقي 

بعضه وجوه النساء: لتغيرث أشدٌّ التغيير» مثل الهجير در والرياح 
واختلاف الهواء وعدم الكنْ 3 إلو نلت منها أقَلُُ وصل وأنستٌ لي 
بعض الأنس لخولطتث طرباً أ ولعت فرحا ولكن هذا النفار الذي 
صبّرني وأسلاني . 


وهذا الوجه من أشنا السلو صاحبه في كلا الوجهين معذور 
وغير ملوم؛ د الوفياءء ولا عهدٌ يقتضي 
المحافظة ٠‏ ولا سَلْفَ ذمامء ولا قرط تفرنادة يلام على تضييعه 
ونسيانه . 


5 - ومنها جماءٌ يكون من المحبوب. فإذا أفرط فيه وأسرف 
وصادف من المفت ‏ نقنا لها سف الأنفة والعزة تسلى ؛ وإذا كان 
الجفاء يسيراً منقطعاً أو دائماً أو كبيراً منقطعاً احتمل وأعْضِيَ عليه 

حتى إذا كثر ودام فلا وفاة عليه20. ولا يلام الناسي لمن يُحبّ في 
مثل هذا. 

- ومنها الغدر» وهو الذي لا يحتمله أحد تي عليه 
كريم27, وهو المَسَلاة حقاً ولا يلام السالي عنه على أي وجهٍ كان. 
ناميا أو مرا بل اللائمة لاحقة لمن صبر عليه. ولولا أن القلوب 
بيد مقلبها لا إله إلا هو ولا يُكُلْكُ المرء صرْفَ قلبه ولا إحالة 
استحسانه - لولا ذاك - لقلت ان المتصبر في سلوه مع الغدر يكاد أن 
يستحقٌّ الملامة والتعنيف؛ ولا أدْعَى إلى السلو عند الحر النفس وذي 


)١(‏ ٠بعض‏ الطبعات: فلا بقاء عليه 
(؟) قارن بما جاء في الموشى (ص: :)١١8‏ ثم أن أجهل الجهالة وأضل الضلالة صبر الفتى 
الأديب على غدر الحبيب. فإن الصبر على الخيانة والغدر يضع من المروءة والقدر. 


يدف 


الحفيظة والسري السجاياء من الغدر. فما يصبر عليه إلا دنيء المروءة 
خسيسٌ الهمة ساقطٌ الأنفّة. وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الوافر]. 

هواك فلستٌ أقربه تُرور وأنت لكل من يأتي سرير 
وما إن تصببسرين على حَبيبٍ فحولك منهم عدد كثير 
فلو كنت الأميرّ لما تعساطى لقاءك خوف جمعهم الأمير 
رأيّك كالاماني ما على من يلم بها ولو كثروا غرور 
ولا عنها لمن يأتي دفاع ولو حكن الأنام لهه(١؟‏ نفير 


8 - ثم سبب ثامن: ومراح الي و و الع 0 
من الله تعالى وهو اليأسء وفروعه ثلاثة » إما موت وإما بين 
لا يرجى معه أوْبَةء وإما عارض يدخل على المعتانيق يعلة البح 
التي من أجلها وثق المحبوب فيغيّرَهَاءِ وكل هذه الوجوه من أسباب 
السلوٌ والتصبر. 

وعلى المحبٌ الناسي في هذا الوجه المنقسم إلى هذه الأقسام 
الثلاثة من الغضاضة والذم واستحقاق اسم اللوم والغدر غير قليل» وإن 
لياس لعملا في النفوس عجيباً. وثلجاً لحرّ الأكباد كبيراً 0 كله 
الوجوه المذكورة أولاً وآخراً فالتاني فيها واجبٌ. والتربص على أهلها 
حسن» فيما يمكن فيه التأني ويصحٌ لديه التربص» فإذا انقطعت 
الأطماح وانتحسمت الآمال فحينئذ يقوم العذر. 


وللشعراء فْنّ 0 الشعر كو فيه الباكي على الدمن» 0 
على المثابر على اللذّاتء وهذا 00 في باب السلوء ولقد أكثر 
الحسنٌ يد اها وال انعد الات واشكر ابم ل 
بالغدر الصريح في أشعاره » 00 بلسانه واقتداراً على ' القول. وفي 
مثل هذا اقول كتعرا فنهة [من الخفيف] 


)١(‏ برشيه: نها. 


ع2" 


ل هذا وبادر الدهر وارحلٌ 
وَاحَدّها | بالبديع من نغمات ال 
إن خيراً من الوقوف على الدا 
وبدا النرجسٌ البديع كصب 


في رياض الربي مطي العغقار 
سعود كيما تحث بالخ كطار 
ر وقوفٌ البنانٍ بالأوتار 
حائر الطرف مائلاًا كالمدار 


رةه ليون عاشقٍ مستهام وهو له شك هائم بالبهار 


ومعاذ الله أن يكونَ نسيانُ ما درس لنا طبعاً. ومعصيةٌ الله بشرب 
الراح لنا خلقاء وكسادٌ الهمة لنا صفة» ولكن حسبنا قول الله تعالى» 
ومن أصدي من الله قيلا ذ في الشعراء: «ألم : أله في كن واد 
يُهيمون . انهم يقولون ما لا يألُون. (الشعراء: 714؟). فهذه شهادة 


الله العزيز الجبار لهم ولكن شذود القائل للشعر عن مرتبة الشعر 
خطأ. 


وكان سبب هذه الأبيات أن «ضنى ») العامريه» إحدى كرائم 
المظفر عبد الملك ابن أبي عامرء كلفتني صنعتها فأجبتهاء وكنت 
أجلّها ؛ وله فيها صنعة في طريقة النشيد والبسيط("» رائقة جل ع :ولقد 
أنشدتها بعض إخواني من أهل الأدب فقال بور بها: يجب أن توضع 
هذه في جملة عجائب الدنيا. 


دجبيع الصوك: هذا الباب كما ترى ثمانية: : منها ثلاثة هي من 
المحب. اثنان منها يدم إلسالي فيهما علي كل وجه. وهما الملل 
والاستبدال» وواحد منها يذم السالي فيه ولا م المتصبرء وهو الحياء 
كما قدمنا. وأربعة من المحبوب». منها منها واحدٌ يلم الناسي فيه ولا يذم 
المتصبرء وهو اللهجر الدائم. وثلاثة لا يذم السالي فيها على أي وجه 
كان ناشياً أو ضير وهي النفار والجفاء والغدرء ووجه ثامن وهو من 


)١(‏ هذان يمثلان ثلثي «النوبة» الموسيقية عند زرياب وغيره» والعنصر الثالث الأخير فيها .هو 
«الهزج». 1 


>” 


قبل الله عَِ وجلٌ. وهواليأس إما بموت أو بين أو آفة 4 تزمن . والمتصبرٌ 
في هله معذور. 


وعني أخبرك أني جُبلت على طبيعتين لا يهناني 007 عيش يدا 
وإني لأبرم بحياتي باجتماعهما وأودُ التغيبٌ 7١)من‏ نفسي أحياناً لأفقد 
ما أنا بسببه من النكد من أجلهما وهما: وفاء لا يشوبه تلون قد استوت 
فيه الحقرة والمغيب» والباطنّ والظاهر. ولك الألفةٌ التي لم تعزفٌ7) 
ام ولا تتطلع إلى عَدَمٍ من صحبته .» وعزة بصن 

تقر على الضيم. مهتمّة لأقل ما يرد عليها من تغيّر المعارف. مؤثرة 
ل عليه؛ فكل واحدةٍ من هاتين السجيتين تدعو إلى نفسها وإني 
ا فأحتمل» وأستعمل الأناة لطر والتلوم الذي لا يكاد يطيقه 
أحدء فإذا أفرط الأمرّ وحَمِيْتَ نفسي تصيرت» وفي القلب, ما فيه.» وفي 
ذلك أقول قطعة منها: [من البسيط] 


لي خلتان أذاقاني الأسى ع لطا عيشتى واستهلكا جَلّدي 
كلناهما تطبيني نحو جبلتها كالصيد يعنت بيرم الذفي والابين 
وفاء صذّق فما ا ذا مقَةٍ فزال حزنى عليه امن الأب 
وعزةٌ لا يحل الضَيمٌ ساحتها صرافة7" فيه بالأموال والوَلَّدِ 

ومما يشبه ما نحن فيه» وإن كان ليس منه. أن ربقل بمو توا 
كنت أحللته من نفسي فيليا وأسقطتٌ المؤونة بيني وبينه » وأعددته 
ذخراً وكنزاء وكان كثير الع من كل قائل. فدبٌ ذوو النميمة بينى 
وبينه» فحاكوا له | وأنبجح سعيهم عندهء فانقبيض عما كنت 0 
فتربصت عليه 17 في مثلها ا الغائب ورضى العاتب». فلم يزدد إلا 
انقباضاً فتركتُ وحالَه . 


)1( معظم الطبعات: التثبت. 
(؟) برشيه: تصرف. 
زفة يتروف: صرامة . 


سا# ا - 


. باب المَوْت 


وربما تزايد الآمر ورقٌ الطبع وعظم الإشفاق فكان سبباً للموت 
ومفارقة الدنياء وقد جاء فى الآأثار: «من عسو فعفث فمات فهو 
شَهيد7». وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الوافر] 
فإن أهلكُ هوىٌ أهلك شَّهيداً و«إن تَميْنْ بقيت قريرٌ عَين9) 
روى هذا لنا قوم ثقات نأوا بالصدق عن اجرح ومين 
الكاتب ابنَ قزمان(© امتحن بمحبة أسلم[ بن أحمد بن سعيد بن قاضي 


)١(‏ يروى. «من عشق فعفٌ فكتم فمات. مات شههيدا» ويروى «من عشق فعف ثم مات 
مات شهيدأ» ويروى «فهو شهيد». وقد روي من طريق سويد بن سعيد مرفوعا وأنكره ابن 
معين. ورواه غيرهء وأخرجه الحاكم في تاريخ نيسابورء والخطيب في .تاريخ بغداد وابن 
عساكر في تاريخ دمشى., ووهنه ابن القيم, في زاد المعاد (#: 4”*” والجواب الكافي: )١0754‏ 
وقول ابن حزم «ني الآثاره دليل على أنه لا يصححه (انظر كشف الخفاء ؟: 546 والاخبار 
الموضوعة: 87”) ومع ذلك نجد ابن الجوزي (ذم الموى: 77") يعتبره مصححاً؛ وورد في 
ا موشى : 8/ا «من تعشق فعفٌ فهو شهيد» (ولا ذكر فيه للموت) وانظر تزيين الأسواق ١‏ : 
5 

(6) اقتبس هذين البيتين العجلون في كشف الخفاء :٠‏ 40". وملا علي القاري ني الأخبار 
ال موضوعة: اه" . 

() ابن قزمان الكاتب: لعله أحمد بن كليب النحوي (انظر الجذوة: ١74‏ والبغية رقم: 451 
وانباه الرواة :١‏ 45 ومعجم الأدباء 4 : ٠١8‏ والمنتظم : م: م (وجعل وفاته سنة 475) 2< 


"0 


الجماعة أسلم] بن عبد العزيز١١»أخي‏ الحاجب هاشم بن عبد العزيز”) , 
وكان أسلم غاية في الجمال. حتى أضجره لما به وأوقعه في أسباب 
المنيّة. وكان أسلم كثير الإلمام به والزيارة له ولا علم له بأنه أصل دائه 
إلى أن توفي أسفا ودنفً© . 

قال المخبر: فأخبرتث أسلم بعد وفاته بسبب علته وموته فتأسف 
وقال: هلا أعلمتني؟ فقلت: ولم؟ قال: كنت والله أزيد في صلته 
وما أكاد أفارقه. فما على في ذلك ضرر. 

وكان أسلم هذا من أهل الأدب البارع والتفنن. مع حظٌ من 
الفقه وافرء وذا بصارة في الشعر. وله شعر جيد» وله معرفة بالأغاني 
وتصرفهاء وهو صاحب تأليفٍ في طرائق غناء زرياب وأخبارف 


كت وبغية الوعاة :١‏ 5684 وتزيين الأسواق ؟: 5. ومصارع العشاق :١‏ 747 والنجوم الزاهرة 
8١ :5‏ وتاريخ ابن كثير ؟1: 8” وذم الموى: 087) وقصة أحمد بن كليب وأسلم كما 
رواها الحميدي عن ابن حزم عن محمد بن الحسن المذحجي وردت في الجذوة والبغية 
والمنتظم ومصارع العشاق وذم الهوى ومعجم الأدباء وتزيين الأسواق؛ وديوان الصبابة: 
15؟ وسأوردها ملحقة بالكتاب (انظر الملحق: ؟). 

)١(‏ هو أسلم بن أحمد بن سعيد بن أسلم بن عبد العزيز: (وجده أسلم بن عبد العزيز كان 
قاضي الجماعة بالاندلس أيام عبد الرحمن الناصر وتوفي سنة 7١4‏ وهذا الجد هو أخو هاشم 
الحاجب) كان له أدب وشعرء وشهر بتأليفه في أغاني زرياب الذي سيذكره ابن حزم .في 
ما يلي (انظر الجذوة: 157 والبغية رقم: ١٠00ه),‏ والزيادة بين معقفين ضرورية وإلا ذهب 
الظن بأن ابن كليب النحوي عشق قاضي الجماعة» كها وهم بعض المحققين في ذلك. وإنما 
هو عشق أسلم الحفيد. الذي كان معاصرا لمحمد بن حسن المذحجي» ويدرس على محمد 
ابن خطاب النحوي المتوفى سنة 544 وقد فرق الحميدي بين الاسلمين بوضوح وجعل قصة 
الحب متعلقة بالحفيد منهها نصاًء وهو ادرى برواية ابن حزم . 

ك0( هاشم بن عبد العزيز: كان خاصاً بالأمير محمد بن عبد الرحمن يؤثره بالوزارة ويرشحه مع 
بنيه ومفردا للقيادة والامارة. وكان. ذا خلال نبيلة من 'بأس وجود وفروسية وكتابة وشعر 
ونكبه المنذر بعد ذلك (الحلة السيراء ١*0 :١‏ والمغرب ؟7: 44). 

)2 هذه الرواية هنا غريبة» نع أن ابن حزم نفسه في روايته عن محمد بن الحسن المذحجي 
يذكر أن أشعار ابن كليب في أسلم تنوشدت في الأعراس. وانقطع اسلم عن جميع مجالس 
الطلب» ثم يروي حكايات عن تحيل ابن كليب للقائه. . . الخ (انظر الملحق: ؟). 
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وهو ديوان عجيب جداً. وكان أحسن الناس خلقاً وخلقاًء وهو والد أبي 
الجعد الذي كانساكناً بالجانب الغربي من قرطبة. 


وأنا أعلم جارية كانت لبعض الرؤ ساء فعزف عنها لشيء ء بلغه في 
جهتها لم يكن يوجب السخطء. فباعهاء فجزعت لذلك جزعاً شديداً 
وما فارقها التخول والأسفء ولا بان عن عينها الدمع إلى أن سُلْتُ 
وكان ذلك سببّ موتها؛ ولم تعش بعد خروجها عنه عنه إلا أشهراً ليست 
بالكثيرة. ولقد أخبرتني عنها امرأة أثق بها أنها لقيتها وهي قد صارت 
كالخيال 'نحولا ورقة فقالت لها: أحسب هذا الذي بك من محيّتك 
لفلان؛ فتنفست الصعداء وقالت: والله لا نسيئه أبداًء وإن كان جفانى 
بلا سبيت وما عاشت تعد هذا القول: إل يتتيزا . ْ 


وأنا أخبرك عن أبى بكر أخى رحمه الله وكان متزوجاً بعاتكة 
بنت قند0'»» صاحب الثغر الأعلى أيام المنصور أبي عامر محمد 
ابن عامرء وكانت التي لا مَرْمَى وراءها في جمالها وكريم خلالهاء 
ولا تأتي الدنيا بمثلها فى فضائلهاء وكانا في حدٌ الصبا وتمكن سلطانه 
ُضب كل واحدٍ منهما الكلمةً التي لا قدر لهاء فكانا لم يزالا في 
تغاضب وتعاتب مدة ثمانية ة أعوام, وكانت قد شفها حبه وأضناها الوجد 
فيه وأنحلها شدةٌ كلفها به حتى ارك كالخيال المتوشه”) 0 
لا يُلهيها من الدنيا شيء, ولا نُسَرٌ من أموالها - على عَمِرْضها 
وتكائرها - بقليل ولا كثير إذ فاتها اتفاقه معها وسلامته لهاء إلى أن 
توفي أخي رحمه الله في الطاعون الواقع بقرطبة في شهر ذي القعدة 
شنة [حدى :واريعماتة: وهو ابن «اثنيين وعشرين: سنة. قما الفكت ند 


. انظر ليفي بروفتسال: (.23 ,64 .م ,11 اهلا ,عم ةسلتاكت84 عمودووظ”.] 9 ععأه)كنة1)‎ )١( 
وقند هذا (ويكتبه بروفنسال ادها وأحسبه خطأ) هو الذي استرد مدينة سالم في‎ 
أيام الناصر (سنة لففرة374ه ويقول بروفنسال في تعليقه: «علينا ألا “نخلط بين قند هذإ‎ 
وبين شخص آخر اسمه «قند الأكبر» وكان أيضاً مولى لعبد الرحمن الناصر».‎ 

)2 بتروف: المتوسم؛ وتابعه على ذلك آخرون. 
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بان عنها من السقم الدخيل والمرض والذبول إلى أن ماتت بعده بعام 
في اليوم الذي أكمل هو فيه تحت الأرض اما ؛ ولقد أخبرتني عنها 
أمها وجميع جواريها أنها كانت تقول بعده: ما يقوي صبري ويمسك 
رمقي في الدنيا ساعة واحدة بعد وفاته إلا سروري, وتيقني أنه له يقيدة 
وامرأة مضجمٌ | أبداً. فقد أمنتُ هذا الذي ما كنت أتخوّف غيره» وأعظم 
أمالي اليوم اللّحَاقٌ به. ولم يكن قبلها ولا معها امرأة غيرهاء وهي 
كذلك لم يكن لها غيره. فكان كما قَدَّرَتَء غفر اللهلها ورضي عنها. 
وأما خبر صاحبنا أبي عبد الله محمد بن يحبى [بن محمد] 
ابن الحسين التميمي. المعروف بابن الطبني20: فإنه كان رحمه الله 
كأنه قد خلق الحُسن على مثاله أو خلقَ من نفس كل من رآهء 
لم أشهد له مثلا حسناً ونال وَخلقاً وعفة وتضانا وأدبا وفهما وحلماً 
ووفاء وسؤدداً وطهارة وكرما ودماثة وحلاوة ولباقة وصبراً وإغضاء وعقلا 
ومروءه وديناً ودراية وحفظّاً للقرآن والحديث والنحو واللغة» و[كان] 
شاعراً مفلقاً حسن الخط وبليغاً مفننًء مع حظّ صالح من الكلام 
والجدل. وكان من غلمان أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد 
الأزدي”" أستاذي في هذا الشأن» وكان بينه وبين أبيه اثنا عشر عاماً 
في السنْ. وكنت أنا وهو متقاربين في الأسنان. 0 أليفين لا نفترق» 
وحلاية لا يجري الماء بيننا إلا صفاء . إلى أن ألقت الفتنة جراتها 
وأرخت غَزاليهاء ووقع انتهابٌ جند البربر منازلنا في الجانب الغربي 


(1) بنو الطبني أصلهم من منطقة الزاب في المغرب (الجزائر حالياً). أول من بنى بيت شرفهم 
بالاندلس أبو مضر زيادة الله بن علي الطبني إذ كان نديم محمد بن أبي عامرء وقد ترجم 
ابن بسام لعدد مهم (انظر :1/١‏ «ماه-/40ه) وهناك فرع آخر من الطبنيين وهم: محمد 
ابن حسين الطبئي وعقبه (الصلة: ؟ل_ه والجذوة: و23 وقد كان لمحمد ابن هو بحيى »2 
فأعقب يحيى ثلاثة من الأولاد وهم : : أبو بكر ابراهيم (الجذوة : 4) وأبو عبد الله جمد 
وهو هذا الذي كان صديقاً لابن حزم (الجذوة : يذه وأبو عمر القاسم وكان أيضاً أديياً 
شاعراً (الجذوة : إرانضون وسيذكره ابن حزم في ما يل: 26 


؟) قد مر التعريف به ص: .١95‏ 


لض 


بقرطبة 'ونزولهم فيها. وكان مسكنٌ أ عبد الله في الجانب الشرقي 
ببلاط فشك ولت بى الأمور إلى الخروج عن قرطبة وسكنى مدينة 
المريّة. فكنا نتهادى النظم والنثر كثيراء واخر ما خاطبني به رسالة في 
دَرَجِها هذه الأبيات2: [فن الخفيف] 


ليت شعري عن حَبْل ودّك هل يم .مسي جاديداً لدي غير رَئيثٍ 


وأراني أرى فتاه رك 


فلو آن الديار ينهضها ينهضها الشو 
ولو آن 0 تسطيع سَيِرا 
كن كما شئت لي فإني مُحب 


لمك 0 وإن تنائيت عَهِدٌ 


وأناجيكٌ في بلاط مغيث 

قّ أتاك البلاط كالمستغيث 7) 
سار قلبي إليك سَيِرْ الحثيث 
ليس لي غير ذكركم من حديث 


في صميم الفؤاد غير نكيث 

فكنا على ذلك إلى أن. انقطعت دولة بني فرواق كل يمان 
الظافر أمير ‏ المؤمنين» وطهرت دولة الطالبية(» وبويع علي بن حمود 
اللجسي المسمى بالناصر”*» بالخلافة, 5 على قرطبة وتملكهنا 
واشكمد في قتاله إياها بجيوش المتغلبين والثوار في أقطار الأندلس . 

وفي إثر ذلك نكبني خيران صاحبٌ المريّة» إذ نَقَلَ إليه من لم 

تق الله عرٍّ وجل من الباغين» وقد انتقم الله منهم. عني وعن محمد 
0 إسحاق صاحبي أنا نسعى في القيام بدعوة الدولة الأموية. فاعتقلنا 
ثم أخرجنا على جهة التغريب فصرنا إلى حصن 
القصر». ولقينا 0 أبو القاسم عبد الله بن هذيل التجيي 


غلك لفبية التي * 


.)715 أورد الحميدي هذه الأبيات في الجذوة: 47 (وانظر البغية رقم:‎ )١( 

[ف8 وقع هذا البيت بعد الذي يليه في الجذوة. 

() دولة الطالبية يعني دولة بني حمود لأنهم ينتسبون إلى علي بن أبي طالب. 

(4) انظر أخبار علي بن حمود (قتل سنة 508) في الجذوة: 7١‏ وأعمال الاعلام: ١518‏ والبيان 
المغرب #: .١١94‏ 

(0) حصن القصر (:216228م2ة) يقع 
التعليق: .)١‏ 


إلى الجنوب الغربي من اشبيلة (ترجمة الروض: 0# 


لض 


المعروف بابن المقفل. فأقمنا عنده شهوراً في خير دار إقامة. وبين 
خير أهل وجيران. وعند أجل الناس همةٌ وأكملهم معروفاً وأتمهم 
سيادة. ثم ركبنا البحر قاصدين بَلنسية عند ظهور أمير المؤمنين 
المرتضى عبد الرحمن بن محمد. وساكناه بهاء فوجدت ببلنسية أبا 
شاكر عبد الواحد بن محمد بن موهب القبري 27 صديقناء فنعى إليَ 
أبا عبد الله بن الطبني وأخبرني-بموته رحمه الله؛ ثم أخبرني بعد ذلك 
بجديدة القاضي أبو الوليد يونس بن عبدالله المر ادي 7 وأبو عمرو أحمد 
بن محرز أن أبا بكر المصعب. بن عبد الله الأزدي المعروف بابن 
الفرضي 9©) حدثهما - وكان والد المصعب هذا قاضي بلنسية أيام أمير 
المؤمنين المهدي”» وكان المُصعب لنا صديقا وأخا وأليفاً أيام طلبنا 
الحديث على والده وسائر شيوخ المحدّئين بقرطبة - قالا. قال لنا 
المصعب: سألت أبا عبد الله بن الطبني عن سبب علتهى وهو قد نحل 
وخفيت محاسنٌ وجهه بالضنى فلم يق إلا عين جوهرها المخبر عن 
صفاتها السالفة. وصار يكاد أن يطيره النفّس. وقَرّبِ من الانحناء 
والشجا بادٍ على وجههء ونحن منفردان. فقال لي: نعم. أخبرك أني 
كنت في باب داري بغدير ابن الشماس””» في. حين دخول عليّ بن 


القبري نسبة إلى مدينة قبرة (08653) بالأندلس» وقد مر التعريف به ص: ١١6‏ , 

(؟) هوابن الصفار. وقد مر التعريف به ص: 7١4‏ : 

(©) أبو بكر المصعب بن عبد الله بن محمد الأزدي (ولد القاضي أب الوليد المعروف بابن 
الفرضي مؤلف تاريخ العلماء والرواة بالاندلس) وصفه الحميدي بأنه محدث اخباري شاعر 
ولي الحكم بالجزيرة (الجذوة: 3٠‏ والبغية رقم: ١/5‏ والصلة: 0817). 

(5) قام محمد بن هشام الملقب بالمهدي على هشام المؤيد في جمادى الآخرة سنة 9و”#. فإذا 

كانت ولاية ابن الفرضى القضاء له على بلنسية صحيحة فلا بد انها كانت فترة قصيرة» لان 

المهدي لبث منذ قيامه إلى أن قتل ستة عشر شهرأء وقد ذكر ابن بشكوال أيضاً ان المهدي 
استقضى ابن الفرضي بكورة بلنسية (الصلة: 44؟). 

(5) بغدير ابن الشماس: القراءة مضطربة في مختلف الطبعات. وما أثبته هو قراءة بروفنسال. 
انظر الاندلس: 65 (التعليق رقم: *) ويقول: ان غدير ابن الشماس حي من أحياء ‏ 


خف 


حمود قرطبة 9" والتديوش واردة عليها من الجهات تتسارب » فرأيت 0 
في جملتهم فتى لم, أقدّر أن للحسن صورة قائمة حتى رأيته» ‏ فغلب : 
على عقلي وهام: به لبي فسألت عنه فقيل لي : هذا فلان ابن فلان» 
من سكان جهة كذاء ناحية قاصية عن قرطبة بعيدة المأخذ. فيئست من 
رؤيته بعد ذلك. ولعمري يا أبا بكر لا فارقني حبه أو يوردني رمسي »ء 
فكان ذلك. 

وأنا أعرف ذلك الفتى وأدريه» وقد رأيته لكني أضربت عن اسمه 
لأنه قد مات» والتقى كلاهما عند الله عرّ وجل. عفا الله عن الجميع . 
هذا على أن عبد الله أكرم الله نزله حمن لم يكن له وله قط 
ولا فارق الطريقة ة المثلى » ولا وطىء خرايا قط ولا قارف 001 
ولا أتى منهيا. عته عنه يُخْلٌ بدينه ومروءته؛ ولا قارض من جفا عليه 
وما كان في طبقتنا مثله. 


م 55 0 قرطبة في خلافة 2-0 بن حمود 0007 فلم 
عبد الله رحمه الله» فسألته عن حاله وعزيته عن 0 0 كان رى 
بالتعزية عنه مني ء ثم سألته عن أشعاره ورسائله إذ كان الذي عندي 
منه قد ذهب بالنهب في السبب الذي ذكرته في صدر هذه الكاية ؛ 
فأخبرني عنه أنه لما قَربَتْ وفاته وأيقن بحضور المنية ولم يشكُ في 
الموت دعا بجميع شعره وبكتبي التي كنت خخاطبتة أنا بها :فقطعها 
كلها ثم أمر بدفنها. قال أبو عمرء فقلت له: يا أخي دعها تبقى . 


قرطبة. ويحيل القارىء على التكملة لابن الأبار تحقيق ابن أبي شنب (الجزائر )١97١‏ رقم: 
#اه. ص : 7# رص : ١9‏ من طبعة القاهرة) . 

)200 دخلها في الثاني والعشرين من المحرم سنة /ا40 . 

(؟) حكم القاسم بن حمود قرطبة بعد مقتل أخيه (404) وبقي حتى شهر ربيع الأول سنة 
حين ثار عليه ابن أخيه (يحبى بن علي) فهرب القاسم عن قرطبة بلا قتال. 


اركف 


فقال: إني أقطعها وأنا أدري أني ي أقطع فيها أدبا كثيرأًء ولكن لو كان 
وول - يعنيني د اضرا لدفيتها إليه تكونٌ عنده تذكرة لمودتي , 
. ولكني لا أعلم أىْ البلاد أضهرلة ولا أحي هو أم ميت؟؛ وكانت نكبتي 
اتصلت به ولم يعلم مستقري ولا إلى ما آل إليه أمري ؛ فمن مرائي له 
قصيدة منها: [من المتقارب]. 
لئن سترثئك بُطونُ اللُحود فوّجديّ بعدك لا يسصَرّ 
تفينيت: فارك : فقيك المشوق 2 وللدهر فينا كرور ومسر 
فألفيتها ملك قفرأ خلا ا عيني عليكٌ العبّر 
وحدثني أ بو القاسم الهمذاني ١‏ ؟ رحمه الله قال: كان معنا ببغداد 
أ لعبد الله بن يحيى بن أحمد ف دحون الفقيه2"2. الذي عليه مدار 
الفتيا بقرطبة.» وكان أعلم من أخيه وأجل قار ما كان في أصحابنا 
ببغداد مثله.. وأنه اجتاز يوم بدرب قطنة 9". في زقاق لا ينفذء فدخل 
فيه فرأى فى أقصاه جارية واقفة مكشوفة الوجه. فقالت له: يا هذا إن 
الذوت: ل يقذء: قال فظن إليها 'قهاء .بها ؛ : قال .راتصر كه إليثاة فتزايد 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الحمذاني (أو الهمداني) الوهراني المعروف 
بابن الخرازء رحل إلى المشرق ولقي الأمبري أبا بكر وغيره. وكان رجلا ميناطا متعيضا داز 
ببجانة, وكان معاشه من ثياب يبتاعها ببجانة ويقصرها ويحملها إلى قرطبة فتباع له ويبتاع 
بثمنها ما يصلح لبجانة» ويجلب معه كتبه فتقرأ عليه في خلال ذلك. وكان يرد قرطبة كل 
عام إلى ان وقعت الفتنة» وتوفي سنة .4١١‏ روى عنه ابن حزم وابن عبد البر وغيرهما 
(الصلة: ه٠١"‏ والجذوة 765 والبغية رقم: )٠١75‏ قلت: وقد ورد «الهمذاني» بالذال 
المعجمة بضبط ابن بشكوال, وفي الجذوة بالمهملة» والأول أرجح . رغم أنه وهراني. 

(5) هو أبو محمد عبد الله بن يحبى بن أحمد المعروف بابن دحون (-471ه). كان من جلة 
الفقهاء وكبارهم عارفا بالفتوى حافظا للرأي على مذهب مالك وأصحابه عارفا بالشروط 
وعللها. عمر وأسن وانتفع الناس به (الصلة : ,)35٠‏ 

5) لميذكر لسترانج في كتابه: 
زعتهطمتلهت لأكةطى عط ومعساط لملطعة8) , 
درباً بهذ الاسم ؛ وأقرب ما وجدته هنالك «دار القطنية» (أي قصر سوق القطن) فلعل 


هناك درباً مجاورة له كانت تسمى «درب القطنية» (315) ويل هذا من ححديث شكل الكلمة 
«درب قحطبة» ( 2_1 .)١14١‏ 


نكف 


عليه أمرهاء وخشي الفتنة فخرج إل البصرة: فماك” عكيقا وحنه الله » 


وكان فيما ذكر من الصالحين. 
حكاية لم أزل أسمعها عن بعض ملوك البرابر : أن رجلا أندلسياً 

باع جارية كان يجد بها وا شديداًء لفاقة أصابته» من رحل من 5 
ذلك البلد. ولم يظنّ بائعها أن نفسه تتبعها ذلك التتبعٌ ؛ 4 فلما عحصلت 
عند المشتري كادت نفس الأندلسي تخرج » فأتى إلى الذي ابتاعها منه 
وحكمه في ماله أجمع وفي نفسهء فأبى عليهء فتحمل عليه بأهل البلد 
فلم يسعف منهم أحد. فكاد عقله أن يذهبء. ورأى أن يتصدى إلى 
الملك. فتعرّرض له وصاحء فسمعه تأمر بإدخاله. والملك قاعدٌ في 
عَلَيِ له مشرفةٍ عالية» فوصل إليه؛ فلما مثل بين يديه أخبره بقصته واسترحمه 
وتضرع إليه. فرق له الملك. فأمر بإحضار الرجل المبتاع 
فحضرء. فقال له: هذا 15 غريب 0 تراه» وأنا شفيعه إليك. 
فأبى المبتاع وقال: آنا أشد حا لها' نف وأخشى إن صرفتها إليه أن 
أستغيتٌ بك غداً وأنا في أسوأ من حالته اذم 115 له الكلك وان خواليه 

من أموالهم , فأبى ولج واعتذر بمحبته لها فلما طال المجلس ولم يروا 
منه البتة جنوحاً إلى الاسعاف قال للأندلسي: يا هذاء مالك بيدي أكثر 
مما ترىء 527 لك بأبلغ سعي .وهو [ذا] تراه يعتذربأنه فيها أحبٌ 
منك وأنه يحي علق تفن شرا انك «فيعة- افير لمن فض الل 
عليك. “فقال الأندلسي: فما لي بيدك حيلة؟ قال له: وهل هاهنا غير 
الرغبة والبذل؟ ما أستطيع لك أكثر. فلما يكس الأندلسيٌ منها جمع يديه 
ورجليه وانصبٌ من أعلى العلية غى الأرضء فارتاع الملك وصرخ. 
فابيتدر الغلمان من أسفل » قفن نه لم تاذ في ذلك الوقوع كثيز 
أذى؛ فَصَعدٌ به إلى الملك». 00 ماذا أردت بهذا؟ فقال: أيها 
الملك. لا سبيلٌ لي إلى الحياة بعدهاء ثم هم أن يرمي نفسه ثانية, 


)0 أذموا له: أي تكفلوا له بشي ء من أموالهم ؛ وعند بتروف: فرام ؛ وقرأها برشيه حسب 


ش المعنى : فرغبه. 


"36 


ا فقال الملك: الله أكبرء قد ظهر وجه الحُحكم في هذه المسألة. 
ثم التفت. إلى المشتري فقال: يا هذاء إنك ذكرت أنك أودٌ لها منه 
وتخافٌ أن تصير في مثل حاله. فقال: نعم. قال: فإن صاحبك هذا 
أبدى عَنوانَ محبته وَقَذّفَ بنفسه يريد الموتٌ لولا أن الله عزَّ وجلّ وقاى 
فأنت كُمْ فصححْ حبك, وترام من أعلى هذه القصبة كما فعل 
صاحبك. فإن :مت فبأجلك وإن عشت كنت أولى بالجارية. إذ هي في 
يدك ويمضي صاحبك عنك وإن أبيت نزعت الجارية منك وقفا 
ودفعتها إليه ٠‏ فتمنع ثم قال: أُترامَّى. فلما قرب من الباب ونظر إلى 
الهوي تحته رجع القهقرى. فقال له الملك: هو والله ما قلت. فهم 
ثم نكل. فلما لم يقدم قال له الملك: لا تتلاعبٌ بناء يا غلمانء 
خذوا بيديه وارموا به إلى الأرضء. فلما رأى العزيمة قال: أيها الملك. 
قد طابت نفسي بالجارية. فقال له: جزاك الله خيرا؛ فاشتراها منه 
ودفعها إلى بائعها. وانصرفا. 


لض 


5 


قال المصئف رحمه الله تعالى : وكثير من الناس يطيعون أنفسهم 
ويعصون عقولهم , ويتبعون أأهواءهم , ويرفضون أديانهم, ويتجتبود 
فاص الله تعالى عليه ورة في الألباب السليمة من العفة وترك 
المعاصي ومقارعة(2 الهوى, ويخالفون الله ربهم ويوافقون إبليس فيما 
يُحبه من الشهوة المعطبة. ٠»‏ فيواقعون المعصية في حبهم . 

وقد علمنا أن الله عزّ وجل ركب في الإنسان طبيعتين متضادتين : 
لاخدا تادر و ابطر ود تحمل | إلا على حَسَنء ولا يتصور فيها 
1 1 أمر مرضي ء وهي العقل) واناه العدل؛ والثانية ضَدٌ لهاء 

إل إلى الشهوات. ولا و إلا إلى الردى» وهي النفس». 

00 الشهوة, والله تعالى يقول :8 إن النفس لأمارة الوم #(يوسف : اه) 
وكنى بالقلب.عن العقل فقال :إن في ذلك لَذكرَى لمن كان له قلبٌ 
أو ألقى السَمعٌ وهو شهيد» (ق: /70). وقال تعالى: ظوحَبّبَ إليكم 
الإيمانَ وريه في قلوبكئم » (الحجرات: /). وخاطب أولي الألباب . 


فهاتان الطبيعتان قطبان في الإنسان. وهما قوتان من قوى الجسد 
الفعال بهما. وَمَطرّحان من مطارح شعاعات هذين الجوهرين العجيبين 


)١(‏ قراءة مقبولة. ولكن برشيه يقرؤ ها: ومفارقة. 


خف 


الرفيعين العلويين7», ففي كلّ جسدٍ منهما حظه على قدر مقابلته لهما 
في تقدير الواحد الصٌّمّدء تقدّست أسماؤه. أحين خلقه وهيأه؛ فهما 
يتقابلان أبداً ويتنازعان ا فإذا غلب العقلٍ النفس ارتدع الانسانٌ 
وقمع عوارضة المدخولة واستضاءً بنور الله واتبع العدل: وإذا غلبت 
النفس العقلّ عميتٌ البصيرة» ولم يضح القوق: ميق الحَسَن والقبيح » 
وعظم الالتباس وترذى في هوة الردى ومهواة الهلكة. وبهذا حَسَنَ الأمر 
والنهي» ووجب الامتغال20, وصمٌّ الثوابٌ والعقاب» واستحق الجزاء . 
والروحٌ واصلُ :بين هاتين الطبيعتين» وموصل ما بينهماء ونحل”" 
الالتقاء بهماء وإن الوقوف عند حد الطاعة لمعدوم إلا بطول الرياضة 
وصحة المعرفة ونفاذ التمييز» ومع ذلك اجتناب التعرض للفتن ومداخلة 
الناسٍ : جملة والجلوس في البيوت, وبالحرى أن تقع السلامة 
الممرنة ور يكن الرجل خصورا لا أربت له في النساء ولا خارع له 
تعينه عليهنّ . وقديماً ورد: «من وفِي شر لقلقه وقبقبه ودَبْذَبه فقد وقيَ 
شر الذنيا نحذاقيرهاء»9©)؟ واللقلق: اللسان» .والقبقت :- السطن» 
والذبذب: الفرج . 

ولقد أخبرني الوعفم اركاتواه “. وهو من ولد دس بن زنباع 
الجذامي2©0. أنه سمع بعض المتسمّين باسم الفقه من أهل الرواية 
المشاهيرء وقد سئل عن هذا الحديث فقّال: القبقب: البطيخ. 


3 السو 


)١(‏ إذا كانت النفس لا تشير إلا إلى الشهوات ولا تقود إلا إلى الردى - كها يقول ابن حزم 
فكيف تكون جوهراً عجيباً رفيعاً علوياً! هنا يبدو الخلط الشديد بين النفس «الامارة بانسوء» 
والنفس التي «هبطت إليك من المحل الأرفع». 

(؟) في بعض الطبعات: الاكتمال. 

(6). بتزوف والضيرقي ومكي: .وخامل: :.. 

(5) انظر'اللسان (لقق) وعدّه حديثاء وانظر الجامع الصغير ؟ : 18) . 

(5) أرجح أنه أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن برد الكاتب. وقد كان يتردد على ابن حزم 
بالمرية (الجذوة: .)١١37‏ 

() دمح بن زنباع الجذامي : أحد رجالات العصر الأموي شجاعة وخطابة وقدرة قيادية (توفي 


554 


وحدثنا أحمد بن محمدبن أحمد(2) ثنا وهب بن مسرة 9') ومحمد 
ابن أبي دليو('»عن محمد بن وضاح » عن يحبى بن يحبى 2 عن مالك 
ابن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء أن رسول الله يدج قال 
في حديث طويل: « «من وقاه الله شر اثنتين دخل الجنة») فسئل عن 
ذلك فقال: «ما بين لحييه وما بين ل 


ني لأسمع كثيرا ممن يقول: الوفاء ف قمع الشهوات في 
0 دوه النساء. فأطيلٌ العجب من ذلك» وإل لي قلا لا أحول 


عله : الرتجال والنساء ف في الجنوح إلى هذين الشيئين سواء» وما زْل 
تاك را جيه الح سد ملت ولم يكن ثم من مانع ء إلا 


وقع في 00 الشيطان » واستهوتة المعاصي . واستفره الحرص وغول 
الطمع ؛ وما امرأة دعاها يكل بمثل هذه الحالة إلا وأمكنته» 2 
مقضيا كي نافذاً له محيد عنه البتة 7 ), 


)7١"/84‏ انظر: تهذيب ابن عساكر ه: 887 وتاريخ ابن كثير 4: 404 وقد كانت دار 
جذام بالأندلس: شذوبة والجزيرة وتدمير واشبيلية (جمهرة ابن حزم : .)45١:‏ 

)١(‏ هوابن الجسور كى) تقدم (ص: 4 ) ووهم الدكتور الطاهر مكي فظنه ابن برد الذي مر 
انف وابن برد م يكن محدثاً (انظر طوق الحمامة تحقيق د. مكي : 7 الحاشية رقم: 4). 

(؟) وهب بن مسرة الحجاري التميمي أبو الحزم (-47*) حضر إلى قرطبة وأخرجت إليه أصول 
محمد بن وضاح التي سمع فيها (ابن الفرضي ؟: .)١5١‏ 

إفية هو محمد بن محمد بن عبد الله بن أبي دليم ( -0/7") قرطبي يكنى أبا عبد الله. وكان ضابطاً 
لكتبه ثقة مأموناً مجتهداً عابداً عاش صرورة (ابن الفرضي ؟": 88 وترتيب المدارك 4 : 
)4١‏ ووهم الدكتور الظاهر مكي فترجم | لآخيه عبد الله بن محمد في موضعه. 

زفق محمد بن وضاح 0 ل الما 0 قرطبي » رحل إلى المشرق مرتين وسمع كثيراً وكان عالاً 
بالحديث بصيرا بطرقه ورعاً متعففاً (ابن الفرضي ؟*: ١7‏ والجحذوة : لالم ). 

() يحى بن يحبى الليثئي (-594) تلميذ مالك. وناشر مذهبه في الأندلس. سمع منه مشايخ 
الاندلس في وقته ونال حظوة وجلالة ذكر (ابن الغرضي *: ١7‏ والحذوة؛ 484 . 

) ورد هذا الحديث في الموطأ (كلام : )١‏ والترمذي (زهد: )5١‏ ومسند أحمد ©: #57 وانظر 
البخاري (رقاق: 77. حدود: )١14‏ ومسند أحمد ه: #مم, 

40 يتجاوز ابن حزم هنا موقف الحاحظ الذي جعل سهولة الانقياد من نصيب المرأة وحدهاء 
وكأنه يرد عليه (الحيوان :١‏ 170-159). 


اكض 


ولقد أخبرني ثقةٌ صَدْقٌ من إخواني من أهل التمام في الفقا 
والكلام والمعرفة وذو لابه في دينه» أنه أحبٌ جارية نبيلة أديبة ذات 
جمال بارع, قال: فعرّضتٌ لها فنفرتثُ» ثم عَرّضتٌ فأبت. فلم يزل 
الأمر يطول وحبها يزيد, وهي لا تطيع البتة؛ إلى أن حملني فرط حبي 
لها مع عَمى الصّبا على أن نذرتٌ أني متى نلتٌ منها مرادي أتوب القن 
الله توبة صادقة؛ قال: فما مرت الأيام والليالي حتى أذعنت بعل 
شماس ونفار؛ فقلت له: أبا فلان» وفيت بعهدك؟ فقال: أي والله. 


وذكرت بهذه الفعلة ة مالم 17 يُتَدَاوَلُ في أسماعنا من أن في 
بلاد البربر التي تجاور أندلسنا 0 الفاسق على أنه إذا قضى وطره 
0 أراد أن يتوت إلى الله, فلا نعي من ذلك. ويتكرون على من 
تعرضن" له بكلمة ويقولون له: 525 رجلا :مسلما النوية. 

: ولعهدي بها تبكي وتقول: والله لقد بلُغتتي مبلغاً ما خطر 

قط 9 0 3 قدرت أن أجيبّ إليه أخيدا : 

لبت بعك ايكون الصلاح في الرجال والتساء موجودا» واغوذ 
بالله أن أظنٌ غير هذاء وإنى رأيت الناس يُغلطون في معنى هذه 
الكلمة. أعني «الصلاح» غلطأً عدا والصحيح في حقيقة اتفسيرها أن 
الصالحة من النساء هي التي إذا ضَبطُت انه نضبطت» وإذا قُطعَثٌ عنها 
الذرائع أمسكت» والفاسدة هي .الت إذا فيطلت لم تنضبط. وإذا حيل , 
بينها وبين الأسباب التي جيل 'التواحن تلك في أن توصل إليها 
بضروب من الحيّل؛ والصالح من الرجال من لا يُداخل أهلّ الفسوق 
ولا يتعرّض إلى المناظر الجالبة للأهواء. ولا يرفع طرفه إلى الصور 
البديعة التركيب؛ والفاسقٌ من يعاشرٌ أهل النقص وينشر بصره إلى 


)١(‏ برشيه: يتوب. 


يض 


الوجوه البديعة الصنعة» ويتصدى للمشاهد المؤذية» وفك الخلوات 
المهلكات7١)‏ ؛ والصّالحان من |الرجال والنساء كالئار الكامنة في الرماد 
لا تحرق من جاورها إلا بأن تُحرّكء والفاسقان كالنار المشتعلة تحرق 
كل شيء. 

وأما امرأة مُهْمَلَة ورجل تمر فق فقد هلكا وتلفا؛ ولهذا حرم 

على المسلم الالتذادٌ بسماع نغمة امرأةٍ عق وقد جعلت النطرة 
الأولى لك والأحرى عليك» وقد قال رسول الله لله : «من تأمل امرأة 
وهو صائم حت يرى خجم عظامها فقد أفطر»9'». وإن فيما ورد من 
النهي عن الهوى بنص التنزيل لشيئاً مقنعا ؛ وفي إيقاع هذه الكلمة. 
أعني «الهوى» اسماً على معان. وفي اشتقاقها عند العرب دليل على 
ميل التفوسٍ وهويّها إلى هذه المقامات. وإن المتمسّك عنها مُقارج 


وشىء أصفه لك تراه عياناً: وهو أني ما ما رأيتُ قط امرأة في 
مكانٍ تحمل أن رجلا يرلا أو يسممٌ حنها إلا حدق حركة فاضلةً 
كانت بمعزل» وأنت بكادم) 2 كانت عنه في غنية ) مخالفين لكلامها 
وحركنها قبل ذلك؛ ورأيثُ لتهَمُم لمخارج لفظها وهيئة تقلبها لائحا فيها 
ظاهراً عليها لا خفاة به؛ والرجالٌ كذلك إذا أحسوا بالنساء. وأما 
إظهارٌ الزينة وترتيبٌ المثي واصطناع المرح عند خطور المرأة بالرجل 
واجتياز الرجل بالمرأة فهذا أشهرٍ من الشمس في كل مكان. والله عر 
٠‏ وجل يقول : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجَهُم» 
وقال لت أسماؤه: «ولا يَضربنٌ بِارْجُلِهِن لُعْلَمَ ما يخفين من 
زينتهن 6 (النور :1-0" .فلولاعلم الله عزّ وجل بدقة29 إغماضهن في 
)١(‏ برشيه: : المهلكة. 
(0) لم أجده نصاء وبما هو بسبيله ما جاء في مصنف عبد الرزاق: (4: 19): من تأمل خلق 


امرأة وهو صائم بطل صومه . 
5) جميع الطبعات : برقة . 


حرف 


لسمي لأيصال حبهنٌ ل القلوت: ولطفبٍ 0 في التحيل 
اللي لبس لؤراءه مرمى »2 وهذا حدُ التعرض فكيف بما دونه 
ولقد اطلعت من 0 معتقد الرجال. والنساء في هذا على أمر 


عظيم ) صل ذلك أن لم شين قط بأحد غلا في هذا الشأن» مع 
غيرة شديدةٍ ركبَث في . 


وخذثنا أب و عضر أحمد بن .مخمل. ين أحمده كنا أحمد ثنا محمد 
ابن عيسى بن رفاعة, حدّثنا علي بن عبد العزيزء حدّثنا أبو عبيد القاسم 
ابن سلام عن شيوخه: أن رسول الله يِةٍ قال: ( الْعَيرَة من الإيمان»07) 
فلم أزل باحثاً عن أخبارهنٌ كاشفاً عن 0 0 قل أنسن م 
: بكتمان. فكن يطلعنني على غوامض أمورهن. ولولا أن أكون منبها 


على ع يستعاذ بألله منها لأوردتث من تنبههن في لش ومكرهن فيه 


افاي 0 هذا وا ومع هذا يعلم الله - وكفي به 

- أن 0 الساحة. سليم -0 4 صحيح البشرة. نقي 
0 وإني أقسم بالله ال الأقسام أني 0 متزري على 
فرج حرام قطء .ولا يحاسبني ربي بكبيرة الزنا مذ عقلتٌ إلى يومي 
هذا والله المحمود 0 ذلك والمشكوز فيما مضى . والمستعضم 
فيما بقي . 

حدثنا القاضي أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن جحاف المعافري7) - وإنه لأفضلٌ قاض رأيته - عن محمد 


() ورد الحديث في صحيح مسلم (توبة: 8") ومسند أحمد 77 : “الال 46 01" 

) توي القاضي أبو عبد الرحمن (سنة ,4١1/‏ أو 414)؟ وقد اثنى عليه ابن حزم - حسب 
رواية الحميدي بقوله: هو أفضل قاض رأيته ديناً وعقلا وتصاوناً مع حظه الوافر من العلم 
(الجذوة: 3١8‏ والصلة: 744). 


يفف 


ابن إبراهيم. الطليطلي !,. عن. القاضي. بمصر بكر بن العلاء”')2 في 
قول الله عرّ وجلّ: «وأما بِنعْمة رَبك فَحَدَّتْ» (الضحى : )١١‏ أن 
لبعض المتقدمين فيه قولاً. وهو أن المسلم يكون مخبراً عن نفسه بما 
أنعم الله تعالى به عليه من طاعة ربه التي هي من أعظم النعم. 
ولا سيما في المفترض على المسلمين اجتنابه واتباعه. ٠‏ 

وكان السبب فيما ذكرئه أني كنت وقت تأجج نار الصبا وشرة 
الحداثة وتمكن غرارة الفتوة مقصوراً محظراً علي بين رقباء ورقائب؛ 
فلما ملكت نفسي وعقلتٌ صحبتٌ أبا علي. الحسين بن علي الفاسي 
في مجلس أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي9؟ شيخنا 
وأستاذي رضي الله عنه. وكان أبو علي المذكور عاقلاً عاملاء ممن 
تقدم في الصلاح والنسك الصحيح وفي الزهد في الدنيا والاجتهاد 
للآخرةء وأحسبه كان حَصُوراً لأنه لم تكن له اقرأة قط. وما رأيتٌ مثله مثله 
يل علماً وعملل وديناً ووزعاء فنفعني الله به كثيراً وعلمت موقع 
الإساءة وقبح المعاصي . ومات أبو علي رحمه الله في طريق الحج . 


ولقد ضمّني المبيثُ ليل في بعض الأزمان عند امرأة من بعض 
معارفي مشهورةٍ بالصلاح والخير والحزم ء ومعها ا من بعض 
قراباتها من اللاتي قد ضمتها معي النشأة في الصباء ثم غبت عنها 
أعواماً كثيرة» وكنت تركتها حين َعُصَرَثٍ ووجدتها قد جرى على 
وجهها ماءُ الاب ففاضص وانساب» وتفجرت عليها ينابيع الملاحة 
فترددَتْ وتحيرثْء وطلعثُ في سماء وجهها نجومٌ الحُسن فأشرقت 


)١(‏ هو دون ريب محمد بن أبراهيم بن اسماعيل الطليطلٍ ويعرف بابن المشكياليء وقد رحل 
إلى المشرق. وسمع بمصر بكر بن العلاء القشيري» سمع منهة كتابه في أحكام القران» وكان 
ورعاً متقللاً من الدنياء توفي سنة 4٠٠‏ (الصلة: ١5؛).‏ 

() انظر التعليق السابق. 

5) قد مرٌ التعريف بهياء ص: 195. ا19, 


انقف 


وتوقدثُ». والبعشثت في' خديها أزاهير الجمال فتمّتٌ واعتمُتٌ؛» فأتت كما 
أقرل: [من البسيط] 

خريدة صاغها الرحمنُ من نور جلت ملاحتُها عن كل تقدير 
لو جاءني عَملي في جسن صورتها يوم الحساب ويوم التفخٍ في الصور 
لكنتٌ أحظفى عباد الله كلهم بالجنتين وقرب الخْرّد الحور 


وكانت من أهل بيت صباحة؛ وقد ظهرت منها(' صورة تُعُجِرٌ 
الوصصافٌ. .وقد طَبقَ وصفٌ شبابها قرطبة. فب عندها ثلاث ليال 
متوالية ولم. : تحجبث عني على جاري العادة في التربية ؛ فلعمري لقد 
كاد قلبي أن يصبو ويثوبٌ إليه فوط الفوقء ويعاوده سي الغزل. 
ولقد امتنعتث بعد ذلك من دخول تلك الدار خوفاً على لبي أن يزدهية 
الاستحسانٌ ؛. ولقد كانت هي وجميع أهلها ممن له تتعذى الأطماع 
إليهن. ولكن الشيظان غير مأمون الغوائل» وفي ذلك أقول : [ من الكامل 
المجزوء] 
ا الف الهوى سا التعرض للمحن 
وافتول [من المجتث]. 
وقائل كن هذا ظة' “لدريدك ٠.‏ ععينا 
فقلت: دع عنك لومي اليين . إتلس. ينا 
وما أورد الله تعالى علينا من قصة يوسف بن يعقوب 
وداود بن يشى9) رسل الله عليهم السلام إلا ليعلمنا نقصاننا وفاقتنا إلى 
)١(‏ بعض الطبعات: على. 
(؟) أثبت هذه الصورة من الأسم لأنها تطابق (3»550) مع ابدال السين شيناً في التعريب. 


(انظر: (81 .م ,4 .املا روهع3 عط 4ه ولمعوعآ ع5 , 


وهو «ويسي» - بالسين المهملة - في العهد القديم . 


لقف 


ععيقي زان بهن اوبعل فق نإذا كان :سان لله عليهما وهما 
نبيان رسولان ابنا أنبياء رسلٍ ومن أهل بيت 0 ورسالة. مكرمين 7 

في الحفظ. مغموسين في الولاية» محفوقين بالكلاءة» مؤيدين 
بالعضمةء لا يُجعل للشيظان عليهما سبيل» ولا فتح لوسواسه نحوهما 
طريق » وبلغا حيث نص الله عر وجل علينا في قرآنه المنزّل بالجبلة 
المؤصلة. والطبع البشري والخلقة الأصيلة» لا بتعمد الخطيئة 
ولا القصد إليها ليها - إذ النيُون مبرؤ ون من كل ما خالف طاعة الله عر وجل» 
لكنه استحسان طبيعي في النفس للصور - فمن ذا الذي يصف نفسه 
بملكها ويتعاطى ضبطها إلا بحول الله وقوته؟! وأول دم سَفك في 
الأرض فدم أحد ابني ادم على سبب المنافسة في النساء9©؛ 
ورسول الله كَكهِ يقول: «باعدوا بين بين أنفاسٍ الرجال. والنساء»9؟ وهذه 
افرأة من العرب تقول وقد حَبلت من ذي قرابةٍ لهاء» حين تكلةة:” 
ما ببطنك يا هند؟ فقالت: 5 الوساد وطول السواد©»؛ وفي ذلك 


أقول شعراً منه: [من الرمل]. 


لا تلم من عرّض النفسٌ لما 
لآ تقر ب عرفجاً من لَهَبِ 
امات ما قر اسل 
خُلِقَ السوان للفخل كما 
كُلَّْ شكل يتَشهّى شكله 


بتروف: متكررين؛ برشيه : متبحرين. 
(5) انظر قصة قابيل وهابيل في عرائس 


ليس يُرضي غيره عند الخرح 
ومتى قربته قات دخن 
فسدَ الناس ب والزمن 

غُاِنَ الفحلٌ بلا شكِ لهُن 
1 عن أحد تنفي الظنن 


المجالس للثعلبي : 47-87 . 


زف - بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء: ذكره ابن الاج في «المدخل» في صلاة العيدين» وذكره 
بن جماعة في «منسكه» في طواف النساءء ولم يورد له سندا؛ وقال ملا عل القاري: انه غير ثابت 
2 الموضوعة: )١58‏ غير ان ابن حزم لا يورده هكذا إلا وهو يصححه من وجه ما. 


(4) ذكر هذا عن ابنة الحسّء. وذلك أنه قيل ها: لم زنيت بعبدك وم تزني بحرّء وما أغراك به: 
قالت: طول السواد وقرب الوساد (الحيوان ١54 :١‏ ولح الملح للحظيري» الورقة: 48 /أ). 


صِفةٌ الصالح من 3 صنته عن قبيحٍ .أظهر الطوع الحسن 
محر من إذا شثقفته أعمل الحيلة في خلم الزرسن 


ان لأعلمُ فتى من أهل الضيانة قدأولعٌ بهوى له فاجتاز بعض 
إخوانه فوجده قاعداً مع من كان يحبٌ» فاستجلبه إلى منزله. فأجابه 
إلى منزله بامتثال المسير بعدهء فمضى داعيه إلى منزله وانتظره حتى 
لاسرال ا تنا كا ركنا لك ان جد ناض فد 
عليه وأطال لومه على إخلافه موعدّه. فاعتذر وورّى» فقلت أنا للذي 
عاه: أنا أكشفٌ عذرَهُ صحيحاً من كتاب الله عر وجل إذ يقول: 
9 أخلفنًا مَوْعِدَكُ بملكنا إولكنا حملنا اودارا من زينة القوم ) (طه: /ام) 
فضحك من حضر. وكلفتُ أن أقولَ في ذلك شيئاً فقلت: [من 
الطويل] . 


وجرخحك لي جرح جبارٌ فلا تَلْمْ ولكن جرح الحُْبّ غير جبار. 
وقد صارت الخيلانٌ وسط بياضه كني لوفسر حفته روض بهار 
وكم قال لي مَنِ مِتَ وجداً به مقالة تخلرل المقالة زاري 
وقد كثرث مني إليه مطالبٌ ألَعْ عليه كتارة وأداري : 
أما في التداني ما يبِرّدُ عُلَه ويُذْهبُ شوقاًفي ضلوعك سَارِي؟ 
فقلتٌ له: لو كان 0 عداوة جار في الأنام لجار 


وقد يتراءى العسكران لدى الوغى وبيئهما للموت سبل يوار 


ولي كلمتان قلهما مُعرضًا - بل مُصرّحاً - برجل من أصحابنا 
كنا نعرفة من أهل الطلب والعناية والورع وقيام الليلٍ واقتفاء آثار النساك 
وسلوك مذاهب المتصوفين القدماء. باحثاً مجتهداًء وقد كنا 5 
المزاح بحضرتهء فلم يمضٍ الزَمنُ حتى مكُنَ الشيطان من نفسه. 
وفتك بعد لباس النساك, ومِلّكَ إبليسَّ من خطامه فسوَّل له الغرور, 
وزينٌ له الويل والثبورء وأجره رَسّنه بعد إباء» وأعطاه ناصيتَهُ بعد 


احف 


شماس . فخبٌ في طاعته وأوضع » واشتهر بعد ما ذكرته في بعض 
المفاضى القبيحة الوضرة. ولقد أطلتٌ ملامه وتشْدَّدْتٌ في عَذْله إذ 
أعلن بالمعصية بعد استتاره إلى أن أفسد ذلك ضميره علي » و خبشت نينهُ لي : 
وتربصٌ بي دوائرٌ السوء. وكان بعض أصحابنا يساعده بالكلا استجراراً 
إليهء فيانس به ويظهرٌ له عداوتي» إلى أن أظهر الله سريرتة فعلمها 
البادي والحاضرء وسقط من عيون الناسٍ كلهم بعد أن كان عقسبدا 
للعلماء ومُنتاباً للفضلاء. ورَدُلَ عند إخوانه جملة. أعاذنا الله من البلاء» 
وسترنا في كفايته. ولا سلبنا ما بنا من نعمته. 


| فيا سوءتاه لمن' بدأ بالاستقامة ولم يعلم أن الخذلان بل بهد 
وأن العصمة ستفارقه!! لا إله ل الله ما أشنم هذا وأفظعه!! لقد 


دهمته إحدى بنات الحَرسٍ 2 وألقت عصاها به أم طق(١)‏ من كان لله 
أوله + لم صار للشيطان آخرا ومن إحدى الكلمتين: [من البسيط]. 


أما الغلام قن .خانت فشيحته 


مزال يفك من اهل الهوى عنج] ٠“‏ 


إليك لا تلص صبًا هائماً كلفاً 
قد كان دهرا يعاني النسكٌ مجتهداً 
ذو محبسر وكتاب لا يُفارقَةُ 
فاعتاضضن من ن سم أقلام بئان ' فتى 
يا لائمي سَفهاً في ذاك قَذْكَ فل 
دذعني وورديٌ في الآبار أطلبّه 


وأنه كاد ورا وقد هبَكا 
فالآن كل جهول, منه قد ضحكا 
يرى التهتك في دين الهوى نسكا 
يُعَذّا')في نسكه كلّ امرىء مُسُّكا9» 
نحو المحدّث بسعى حيثُ ما سلكا 
كأنه من ْجَيْن صيغ أو سكا 

تشهد حسيين يوم الملتقى اشتنكا 
إليك عنى كذا لا أبتغى البركا(؟) 


4 الحرس : الدهر. وبناته مصائيه ؟؛ وأم طبق أو بنات طبق: الشلة. أو الداهية» وأصله للحية. 


إذ يقال لها أم طبق. 
(9') بتروف: يعدل. 


(0) المسك: البخيل (أي ان كل امرىء إذا قيس إلى نسكه عد مقصراً)؛ وعند بتروف: نسكاء وقرأها 


برشيه : نكا . شاكر : حسكا . 


(4) يستعنمل ابن حزم في هذا البيت وما يليه من أبيات نوعاً من التعريض الجارح . 


إذا تعقفْتَ عَفُ الحبٌ عنك وإن ترِكْتَ يوم فإِنّ الحْبّ قد تركا 
ولا نحل من الهجران متعقيدا إلا اذا ما حللت ادر والتككا 
ولا تصَحمٌ للسلطان مملكة أو تَدْخْل ارد عن إنفاذه السككا 
ولابغير كثير المسح يَذهُبٍ ما © يعلو الحديدٌ من الأصداء ان سبك 


وكان هذا المذكور من .أصحابنا قد أحكم القراءات إحكاماً 
جيداًء واختصر كتاب الأنباري في الوقف والابتداء(؟) اختصاراً حسناً 
اعحت به سس رآه من المقرئين» وكان دائياً عق طلب الحديث 
وتقييده, والمتولي لقراءة ما يسمعه على الشيوخ المحدثين» مثابراً على 
النسخ مجتهدا بهو فلما امتحن بهذه البلية مع بعض الغلمان رفض 
ما كان معتنياً به وباع أكثر كتبه واستحال استحالةً كليةء» نعوذ بالله من 
الخذلان. وقلت فيه كلمة وهي التالية للكلمة التي ذكرت منها في أول 
خبره ثم تركتها . 

وقد ذكر أبو الحسين أحمد بن يحبى بن إسحاق 0 7 
كتاب «اللفظ والإإصلاح» أن إبراهيم سس مار النظام ر س المعتزلة. 
مع علو طبقته في الكلام وتمكنه وتحكمه في المعرفة», تسبي إلى 
ما حرم الله عليه من فتى نصراني عشقه بأن وضع له كتاباً في تفضيل 


)١(‏ المقصود هنا محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر الانباري (78-171”) وهو شارح المفضليات 
والسبع الطوال (انظر ترجمته في الفهرست: 7 وانباه الرواة : 7١١‏ وتاريخ بغداد *: ١18١‏ وابن 
خلكان 4: "4١‏ وغاية النباية ': 7*٠‏ ومعجم الأدباء 14: )”١5‏ وقد طبع كتابه المشار إليه 
بعنوان «ايضاح الوقف والابتداء» في جزءين. تحقيق محيي عبد الرحمن رمضان. بعناية مجمع اللغة 
العربية بدمشق 1941١‏ وقد دخل الأندلس بعدة روايات منها رواية شريح »بن محمد عن أبي جعفر 
أحمد بن محمد بن عبد العزيز اليحصبي بمصر عن ابن الشعيري عن المؤلف (ابن خير: 40-44 
والصلة: 7١8‏ الترجمة رقم 444). 

9) الراوندي أو الريوندي أو الروندي (-40؟): متكلم من أهل مرو الروذ. خرج على المعتزلة 
وأعلن: إلحاده في كتب مختلفة» انظر الفهرست 75١5‏ وابن خلكان :١‏ 44 والمتظم 5: 44 وكتاب 
الاتتصار للخياط ورسالة الغفران: 45١‏ وانظر عنه مقالة للدكتور يوسف فان إس في مجلة 
الأبحاث (السنة: 77)؛ ولم يذكر ابن النديم «اللفظ والاصلاح» بين كتبه. 


لكف 


لتثليث على التوحيد؛ فيا غوثاه!!! عيادكَ يا رب من تولّج الشيطان 


وقد يعظم البلاء وتكلبٌ الذهرة وَيفون القبيخ : وف الدينٌ 
حتى يرضىٍ الإنسانٌ في جلب وصوله إلى مراده بالقبائح والفضائح. 
تمثلٍ ما دهم عبيد الله بن يحبى الأزدي المعروف بابن الجزيري 220 
إنه رضي بإهمال داره وإباحة حريمه والتعريض, بأهله ليا في 
لحصول على بغيته من فتىئ كان علقه - نعوذ بالله من الضلال ونسأله 
لخاطة وتتحسين آثازنا وإطابة اختارنا دعس لقد عبار المسكين حدينا 
مر به المحافل» وتصاغ فيه الأشعار. وهو الذي تسميه العرب 
لدّيوث - وهو مشتق من التدييث» وهو التسهيل» وما بعد تسهيل من 
ا الشأن تسهيلء ونه بعد بده أي مذلل. 
ولعمري إن الغيرة لتوجد في الحيوان بالخلقة”». فكيف وقد أكدتها 
غنذنا الشريعة » نوما بعد هذا مضانب. 


ولقد كنت أعرف هذا المذكورٌ مستوراً إلى أن استهواه الشيطانٌ» 
رنعوذ بالله من الخذلان. وفيه يقول عيسى بن محمد بن مجمل”") 
ره زه الكافل]: 


إني ا شرك رق ثم لا تمحظى بغير مذلّة الحرمتان 


(1) مر ذكره من قبل: 10/8. 

(؟) يقول ابن حزم في الغيرة (رسائل: :)١5١‏ الغيرة خلق فاضل متركب من النجدة والعدل؛ 
ويقول: إذا ارتفعت الغيرة فأيقن بارتفاع المحبة. 

فيه ترجمٍ له الحميدي (الجذوة: ”>8١‏ والبغية رقم: )١١08‏ باسم عيسى بن مجمل» وقال: كان أديياً 
تاجراً شاعراً من أهل قرطبة مشهوراًء وأورد له قطعتين في التذمر من قوم زاروه فقعدوا في دكانه 
ومنعوه من معيشته . 


لحف 


وأقول أنا أيضاً : : [من الطويل]. 

اباح أبو مروان حر نسائه ليبلغ ما يهوى من الرشأ الفرد 
فعاتبته الديوتٍ في قبح فعله فأنشدني إنشاد سيفو جَلْدهه) 
ولقد كنت أدركتٌ المنى غير رَ أنني يعي ني قومي بإدراكها وحدي70) 


وأقول أيضاً: : [من المتقارب]. 
رأيت الجزيريٌ فيما يعاني قليل الرشاد كثير السّفاه 
يبيع وشاع عرّضاً بعرضٍ امور وَجَدَّك ذات اشتباه 
ويأخذ ميما. بإعطاء هام يد ألا هكذا فليكن ذو النواهي 
يدل ا عدي النبات بأرض ف بشوك العضاه 
لقد خاب في تجره ذو ابتياع ٌ مهب الرياح بمجرى المياه 


يستعاذ به من الخذلان. 

ومما يُشبه هذا أني أذكر أني كنت في مجلس فيه إخوان لنا عند 
بعض مياسير أهلٍ بلدناء فرأيتُ بين بعض من حضر وبين من كان 
بالحضرة أيضاً من أهلٍ صاحب المجلس أمراأً أنكرته وغمزاً استبشعته. 
0 الحين .ب بعد الحينء رماب ا كالخانت 7 النائمء 
كر عليه رين تابدن ملك شط وهم غذان : [من الخفيف]. 


قطعوا أمرهم وأنت حماز | موقر من بلادة وغباء 


)١(‏ قراءة برشيه: مستهتر صلد. 
(؟) هو مضمن. وقد ورد في الذخيرة ١65 :1/١‏ دون نسبة. 
() لعله باعطاء «صاده. انظر كنايات الحرجاني : ألا والثعالبي : فد 
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وأكثرت من إنشادهما حتى قال قى ساك المجلس : قد أمللتنا 
من سماعهما فتفضْلٌ بتركهما أو إنشاد غيرهماء فأمسكت وأنا لا أدري 
ار ا متغافل ؛ 3 ا أني عدت إلى ذلك المجلس بعدها. 
أنت لا شك أحسنٌ الناس ظنا ويقيناً ونية لفكت )0 
فانتبة إِنّ بعضٌ من كان بالأم س جليساً لنا يُعاني كبيرا 
لشن كل الركوع فاغلم صلاة لاولا كل ذي لحاظٍ بصيرا 

وحذثني ثعلب بن مسوسى الكلاذاني9) قال. حدثني 
سليمان بن أحمد الشاعر قال حدثتني امرأة ة اسمها هند كنت رأيتها في 
المشرق. وكانت قد حجت خمس حجات.». وهي من المتعبدات 
المجتهدات, قال سليمان: فقالت لي: يا ابنَ أخي. لا تحسن الظن 
بامرأة قط فإني أخبرك عن نضبي بما يعلمه الله عر وجل : ركبتٌ' البحر 
منصرفة ” من الحج وقد رفضتٌ الدنيا وأنا خامسة حمس نسوقء كلهن قد 
حججن» وصرنا. في .مركب في ' بحر القَلْرُم 20 » وفي بعض ملاحي 
السفينة ل قر الخلق مديد القامة واسع الأكتاف حسن التركيب» 
فرأيته أول ليلة قد أتى إلى إحدى صواحبي فوضع إحليلة في يدهاء 
كان متها ندا فأمكنته في الوقت من نفسهاء ثم مر عليهن كلهن 
في ليال, متواليات, فلم يبقٌ له غيرهاء تعني نفسهاء قالت: فقلتٌ في 
نفسي : لأنتقمنٌ منك؛ فأخذت موسى وأمسكتها بيدي» فأتى في الليل 
ادم عادته فلما فعل كفعله في سائر الليالي سَقطت الموسى 
عليه فارتاع وقام لينهضء قالت: فأشفقت عليه وقلت له وقد أمسكته: 


)١(‏ في أمثال العوام (7 رقم: 168) أول ما يعطى للقرّان (أي القرنان) حسن الظن (يعني 
بزوجته) ومثل أندلسي آخر: كثرة الأطمني تولّد القرون. وابن حزم يلمح إلى ذلك. 

(؟) لعل صواب هذه النسبة «الكلواذاني» أو «الكلاباني». 

(9) هوما يعرف اليوم باسم البحر الأحمر. 
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لازلت أو أاخذ نصيبى منكء قالت العجوز: فقضى وطره وأستغفر 
الله . ْ 

وإن للشعراء من نطف التعريض, عن الكناية لعجباً؛ ومن بعض 
ذلك قولي حيث أقول: [من الطويل]. 


أتاني وماء المزن في الجوّ يُسفَكُ كمحضٍ لجين إذ 7 ويُسْبَكُ 
هلال الدّياجي انحط من جو أفقه فقل في مت آل ما ليس درك 
وكان الذي إن كنت لي عنه سائلا فمالي جواتٌ غير ن أن أضحك 
لفرط سروري خلتني عنه نائماً فيا عجبا من مُوقن يتشكككُ 


وأقول أيضاً قطعة منها: [من البسيط]. 


تبني وهلالُ الجوٌ مظع قُبينَ قَرْع النصارى للتوايس, 
كحاجيد الي م الشيبٌ أكثره واخمص الرّجل في لُطفٍ وتقويس 
ولاح في الافق قَوْسٌ الله مكتسياً من كل لون كأذناب الطواويس”"' 


وإن فيما يبدو إلينا من تعادي المتواصلين في غير ذات الله تعالى 
بعد الألفة, وتدابرهم بعد الوصال. وتقاطعهمٌ بعد المودة. وتباغضهم 
. بعد المحبة» واستحكام الضغائن. وتأكد") السخائم في صدورهم. 
لكاشفاً ناهياً الو صادف عقولا سليمة. وازاء نافذة وعزائم صحيحة . 
فكيف بما أعدّ الله لمن عصاه من النكال الشديد م الحساب وفي دار 
الجزاءء ومن الكشفٍ على رؤ وس الخلائق« يوم َذْمَلُ كل مُرْضعَةٍ عم 
افكت وتضع كل ذات خملٍ حَمْلَّها وترى الناس سَكارَى وما هم 
بسَكارَى ولكن عذاب الله شديدٌ» (الحج :1) جعلنا الله ممن يفورٌ 
برضاه ويستحقٌ رحمته. 


ولقد رأيتُ امرأةً كانت مودتها في غير ذات الله عر وجل. 
)١(‏ اعتقد أن التعريض في هذه القطعة قد ضاع مع أبيات سقطت منها. 
(5) برشيه: وتحكم . 


بذكا 


فعهدتها أصفى من الماء ('م والطفت من المواء" !دوا : قَنث : من الجبال. وأقوى 
من الحديد9”) وأشد امتزاجاً من اللون في 0 وأنفذ امعان من 
الأعراض في الأجسام ‏ وأضوأ من الشمس». وأصح من العيان» وأثقتت 

من النجم. وأصدقٌ 0 كدر القظا © وأعجبٌ من الدهر. وأحسنٌ من 
0 وأجمل من وجه أ 00 00 وأحلى ١ ٠‏ 0 
ثم لم ألبث أنْ رات تلك المودة قد 0 عداوة ا من 
الموت. وأنفدٌ من السهم9), وأمرٌّ من امم وأوحش. من زوال 
النعم, وأقبح من حلول النقم. وأمضى من عقمٍ الرياح” 5 وأضر كن 
الحمق. وأد من غلبة العدو. وأشد من الأسرء وأقسى من 
الصخر”". وابغض من كشف الأستارء وأنأى من الجوزاء 8), 
وأصعبٌ من معاناة السماء » وأكبر من رؤية المصاب». وأشنع من خرق 
العادات» وأقطع من فجأ البلاء وأبشع من اليم الرّعاف9), وم 
لا يتولد مثله . عن الذحول والترات وقتلٍ الآباء وسبي الأمهات. وثلك 
عادة الله في أهل الفسقٍ القاصدين سواه الآمينٍ غيره ؛ وذلك قوله عر 
وجل با يني لم نخد فلاناً خليلل" لقد صل عن الذّكر بعد إذ 


)١‏ يقال في المثل: أصفى من الماء. رق من الماء (الدرة الفاخرة 77 . 704)». وبعض هذه الأمثال 
(؟) يقال في المثل: أرق من المواء (الدرة الفاخرة: 9١5؟).‏ 

(9) يقال: اصلب من الحديد. أشد من الحديد (الدرة: 757 785), 

(4) يقال: أصدق من قطاة (الدرة: 956). 

(9) يقال: انفذ من ابرة. . . انقذ من سنان (الدرة 91”). 

.)44١ .37١1/ يقال: أسرع من الريح (الدرة:‎ )١( 

00 يقال: أقسى من .حجر أقسى من صخرة (الدرة: .)"0١‏ 


)0( يقال :- أناى من الكواكب» أبعد من النجم. من السهاء من الثريا. . . الخ (الدرة: لغرة 
رو الزعاف والذعاف: كلاهما صحيح. 


الذكنا 


جاءني #الفرقان: .)١8‏ فيجب على اللبيب الاستجارةٌ بالله مما يورط 

فيه الهوى: فهذا : خلف مولى يوسف بن قمقام القائد المشهور كان أحد 
القائمين مع هشام بن كاد بن الناصر('). فلما 0 هشام وفتل 
وهر الذين وازروه» فر خَلفٌ في جملتهم ونجاء. فلما أتى 
البطلوات1" لم , يطق الصبر عن جارية كانت له بقرطبة فكر راجعاً. 
فظفر به أمير المؤمنين المهدئ, فأمر بصلبه. فلعهدي به مصلوباً في 
المرج على النهر الأعظم وكأنه القنفذ من النبل. 


ولقد أخبرني أبو بكر محمد بن الوزير عبد الرحمن بن الليث 
رحمه الله أن سبب هروبه إلى محلة البرابر أيامَ تحولهم مع سليمان 
الظافر إنما كان لجاريةٍ يكلف بها تصَّيْرتَ عند بعض, من كان في تلك 
الناحيةه ولقد كاد أن يتلف في تلك السفرة. 


وهذان الفصلان وإن لم يكونا من جنسٍ الباب فإنهما شاهدان 
على ما يقوذ إليه الهوى من الهلاك الحاضر الظاهر الذي يستوي في 
فهمه العالم والجاهل2. فكيف من العصمة التي لا يفهمها من ضَعْفَْتَ 
بصيرته . 
3 ولا يقولنٌ امرؤ: خلوت. فهو وإن تفرد فبمرأى ومسمع من 
علام الغيوب. # الذي يعلمحائنة الأعين وما تحْفي الصدور #. (غافر: 


9) لإويعلم السرّوأخفَى 4 (طه : 1) وطإمايكونُ من نجوى ثلاثةٍ إلا هورابعُهُمْ 


)0( هشام بن سليمان بن الناصر الملقب بالرشيد ثار على محمد بن هشام بن عبد الجبار الملقب 
بالمهدي. فكان مصيره أن قتل (سنة 7”49) انظر أعمال الاعلام: 11 . 
زفة ورد عند العذري «قسطلة» (دون إضافة)؛ فلعل ما هنا صورة من صور النطق بهذا الاسم. 


ويؤخذ من كلام العذري أنها في جهة شنتمرية الغرب (نصوص: )1١7‏ ويستفاد من كلام 
بروفنسال (الاندلس: 8ه” الحاشية) انه أعياه العثور عليها 
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كانوا:» (المجاولة : )روه وعليم بذات الصّدور» وهو «إعالم العْيْب 
والشْهَادّة» و لويَسْتَحْفُونَ من الناس ولا يَسْتَحْفُونَ من الله وهو معهم » 
(النساء: )٠١4‏ وقال: «لقد حَلَقَنَا الآنسانَ ونعلم ما ُوَسُوسٌ به نفسة 
ونحن أقربٌ إليه من بل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 
الشمال. قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ب عتيدٌ» (ق : 18-5). 


وليعلم المت بالمعاصي . المتكلٌ على التسويف. المعرض 
عن طاعة ربه أن إبليسٌ كان في الجنة مع الملائكة المقربين فلمعصيةٍ 
واحدةٍ وفعت منه استحقٌّ لعنة الأبد وعذاب الخلد. وصير شيطاناً 
ريما ا عن رفيع المقام.» وهذا ادم عد بذنب واحد أخرج من 
الجنة الى شقاء الدنيا ونكدها؛ ولولا انه تلقى من ربه كلمات وتاب 
عليه لكان من الحالكين(©. افترى هذا المغترٌ بالله ربه وبإملائه ليزداد ' 
إنمأ يظنْ أنه أكرمٌ على خالقه من أبيه آدم الذي خلقه ونفخ فيه من 
روحه وأسجد له ملائكتة("©2 الذين هم أفضل خلقه عنده؟ أو عقابه أعر 
عليه من عقوبته إياه؟ كلا ولكنّ استعذاب التمني» واستيطاء مركب 
العجزء وسخف الرأي. قائدةٌ أصحابها إلى الوبال والخزي . ولو لم 
يكن عند ركوب المعصية زاجرٌ من نهي الله تعالى ولا حام, من غليظ 
عقابه لكان في قبيح الأحدوثة عن صاحيه وعظيم الظلم الواقع, في 
نفس فاعله أعظم مانعٍ وَأَشِدٌ رادع لمن نظر بعين الحقيقة, ا سبيل 
الرشدء فكيف والله عر وجل يقول:.وإولا يقتلونَ النفس التي حرم الله 
إلا بالحقّ ولا ون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يُضناعت: له العذاب يو 
القيامة ل فيه مهاناً #(الفرقان : 595-54). 


)1غ( انظر الآية /7 من سورة البقرة . 


(؟) في سجود اللملائكة لآدم انظر: البقرة: #5. الاعراف: .1١‏ الإسراء: .5١‏ الكهف: .٠ه‏ 


فظ[ثظ> 


حدثنا الهمذاني «) في مسجد العمري(» بالجانب الغربي م 
قرطبة سئة إحدى وأرسفانة: حدثنا ابن شري وأبو إسحاق البلخى 
بخراسان سنة خمس وسبعين وثلاثماثة. قالا ثنا محمد بن يوسف 1 
محمد بن إسماعيل 9 ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن الأعمش عن أب 
وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله وهو ابن مسعود. قا 
رجل : يا رسول الله أي الذنب أكبرٌ عند الله؟ قال: أن تدعو لله نأ 
وهو خَلّقك. قال: 0 أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك أن يطعم معك. قال: ؛ 
أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فانزل الله تضديقهنا: «والذير 
لا يَدْعْونَ مع الله إلها آخرّ ولا يلون النفسٌ التي حرّم الله إلا بالح 
و 0 (الفرقان: 27)18 وقال عزّ وجل الزانية والزاني. فاجلدة 
كل واحدٍ منهما ماثة جلددٍ, ولا تأَحُذْكُمْ بهما رأفةٌ في دين الله إن كن 

تؤمنون بالله» (النور: ؟). 
حدثنا الهمذاني عن أبي إسحاق البلخيّ وابن سَبْويَهُ عن محم 
ابن يوسف عن محمد بن اسماعيل عن الليث عن عقيل عن ابن شهار 
الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد ب 


00 قد مر التعريف به في ما تقدم ص: 754 . 


5) في أصل: القمري؛ وتساءل غومس: أيمكن أن يكون صوابها العمري (حاشية ص 187) ونص 
بروفنسال على أن تغييرها ضروري (الاندلس: 7”88). 

0) محمد بن. اسماعيل هو البخاري صاحب الصحيح. ومحمد بن يوسف هو الفربري (-84”) راو 
الصحيح عنه. وعنه رواه ابن سَبويّه (وفي الطبعات ابن سبويه بالسين المهملة) المعروف بالشبو, 
وهو محمد بن عمر بن شبويه المروزي (تبصير المنتبه 6٠١4‏ وعبر الذهبي #: ١4؟)‏ وسماه | 
الأثير أحمد بن عمر (اللباب ”؟: 18 ط. صادر) وجاء في الصلة مضطرب الاسم والكنية 
أبو محمد عمر بن شبوبة (الباء الثانية بنقطة والحدة) المروزي وعنه روى الهمذاني الذي تقا 
التعريف به ص 14:: وأما أبو اسحاق البلخي فهو ابراهيم بن أحمد المستملي الحافظ. حدث بصحر 
البخاري مرات عن الفربري. وتوفي سنة 1/5" (عبر الذهبي #: .)١‏ 

(5) هذا الحديث في صحيح البخاري (تفسير؟: ١خ‏ 58 7؛ أدب : ,7٠١‏ حدود:١7.»‏ انظر إرش 
الساري: :٠١‏ 7) وعند مسلم (توحيد: .4٠‏ 45؛ إيمان: 0141 )١157‏ وانظر مسند أحمد ١‏ 
ىل الاق 15521"4. 


كم" 


المسيب المخزوميين وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أن 
رسول الله يه قال: «لا<يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن(". 

وبالسند المذكو: إلى محمد بن إسماعيل عن يحبى بن بكير عن 
الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة قال: «أتى رجل إلى رسول الله 1 وهو في المسجد فقال 
يا رسول للم إني زنيت» فأعرض عنه. ثم رد عليه أربع مرات» فلما 
شهد على نفسه أربع شهاداتٍ دعاه النبي يكل فقال: أبك جنون؟ قال: 
لاء قال: فهل أَخْصَئْتَ؟ قال: نعم فقال الذي . يكل اذهبوا به 
فارجموه»<2©. قال ابن شهاب: فاخبرنى من سمع جابر بن عبد الله 
قال: كنت فيمن رجمه. فرجمناه بالمصلى . فلما أذلقته الحجارة هرب 
فأدركناه بالحرة فرجمناه . 

حدثنا أبو سعيد مولى الحاجب جعفر في المسجد الجامع عن 

أبي بكر المقرىء عن أبي جعفر بن النحاس عن سعيد بن بشر عن 
ل ل ا الرقاشي 
عن عبادة بن الصامت عن رسول الله يَكئةٍ أنه قال: «خذوا عني ١‏ حذوا 
عني, قد جعل الله لهنْ سبيلاً: البكرٌ بالبكر جلدٌ وتغريبٌ سن وَالشيْبٌ 
بالنيب جلدٌ مائةٍ والرجم9"». فيا لشنعة ذنب أن ل اله :وصيه مبينا بالتشهير 
بصاحبه ؛ والعنف بفاعله . والتشديد لمقترفه وتشدد في عقوبة رجمه 
الا يرجم م إلا بحضرة أوليائه . وقد أجمع المسلمون إجماعاً لا يُنقضه 
إلا مُلحدٌ أن الزانيَ المُحصَّن عليه الرجمٌ حتى يموت. فيا لها قتلة 


. )7 لك /) وابن ماجه (فتن:‎ :٠ ورد عند البخاري قٍ باب الحدود (انظر ارشاد الساري‎ )١( 


9) الحديث في البخاري (طلاق: ١١؛‏ أحكام: )١9‏ وعند مسلم (حدود: )١15‏ ومسند أحمد 17: 
#«هع؛ ه: حىى لالم وانظر المحل :١١‏ /الا١‏ وما بعدها. 


(م) الحديث في مسلم (حدود: 18) وأبي داود (حدود: 78) والترمذي (حدود: 8) وابن ما 
(حدود: 7) وانظر مصنف عبد الرزاق /1: 4١1-418‏ والمحلى .1١8 :١1١‏ 


ودين 


ما أهولهاء وعقوبةٌ ما أفظعهاء وأشدٌ عذابها وأبعدها من الإراحة وسرعة 


الموت. 

وطوائف من أهل العلم منهم الحسن بن أبي احفن ابن 
راهويه وداود('») وأصحابه يروث عليه مع الرجم جلد مائة.» ويحتجون 
عليه بنص القرآن وثابت السنة عن رسول الله كي وفعل علي رضي الله 
عنه بأنه رجم' امرأة مُحْصَنةً في الزنا بعد أن جلدها مائة. وقال: 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله2؛ والقول بذلك لازم 
لأصحاب الشافعي. لأن زيادة العدل في الحديث مقبولة. 

وقد صح في إجماع الآمة المنقول. بالكافة الذي يصحبه العمل 
عند كل فرقة وفي أهل كل نحلة من نحل أهل القبلة - حاشا طائفة 
يسيرة من الخوارج لا يعتدٌ بهم - أنه لايحلٌ دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان» 
أو نفس بنفسء أو بمحاربة لله ورسوله يُشْهِرٌ فيها 
سَيِفَهُ ويسعى في الأرض فسادا مقبلاً غير مدير وبالزنا بعد 
الإحصان”" فإن حدٌّ ما جعل الله مع الكفر بالله عر وجل ومحاربته 
وقطع ححته في الأرض ومنابذته دينة لجرم كبير ومعصية شنعاء. والله 
تعالى يقول: «إن تجتدبوا كَبائرَ ما تَنْهَوْنَ عه تكفّْرْ عنم سيثاتكْ» 
(النساء: ١‏ 9والذين يُجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن 
رَبك واسعٌ المغفرة# (النجم: ”) وإن كان أهل العلم اختلفوا في 
تسميتها فكلهم مُجمعٌ - مهما اختلفوا فيه منها - أن الزنا يقدّم فيهاء لا 
اختلاف بينهم في ذلك. ولم يوعد الله عر وجل في كتابه بالنار بعد 


() هو الحسن البصري )١١١-(‏ وابن راهويه فهو اسحاق بن ابراهيم الفقيه الشافعي (-78؟)؛ 
انظر ابن خلكان ١١9 :١‏ وداود بن على بن خلف الاصبهاني صاحب المذهب الظاهري 
(-١57)؛‏ انظر ابن خلكان ؟: 766 , 


0) ارشاد الساري :٠١‏ >-لل حيث يذكر ما فعله على . 


(5) حديث لا يحل دم امرىء ... الخ ورد في عدة مواطد ن الصحاح. وانظر مسند أحمد 
م ٍِ 0 
ىد رقيسرة 
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الشرك الا في سبع ذنوب». وهي الكبائر: الزنا أحدهاء وقذف 
المحصنات أيضاً منها. منصوصاً ذلك كله في كتاب الله عر وجل . 


وقد ذكرنا أنه لا يجبٌ القتلّ على أحدٍ من وَلَدِ دم إلا في 
الذنوب الأربعة :اللي تقدم ذكرها: فأما الكفر مها فإن عاد صاحبه الى 
الاسلام أو بإلدّمة إن لم يكن مرتدًا بل منه ودُّرئ عنه الموت. وأما 
القتل فإن قبل الولي الدية في قول بعض الفقهاء أو عفا في قول 
جميعهم سَقط عن القاتل القتل بالقصاص. وأما الفساد في الأرض فإن 
تاب صاحبه قبل أن يُقَدَرَ عليه هُدر عنه القتل. ولا سبيل في قول أحد 
مُؤالف أو مخالف في ترك رجم المحصّن ولا وجه لرفع الموت عنه 
البتة . 

ومما يدل على شُئعة الزنا ما حدّثنا القاضي أبو عبد الرحمن» 
ثنا القاضي أبو عيسى(2 عن عبيد الله بن يحبى عن ابيه يحبى بن يحبى 
عن الليث عن الزهري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عبيد بن 
عمير: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب في زمانه ناساً من 
هذيل» فخرجت جارية من منهم فاتبعها رجل يُريدها عن نفسها فرمته 
بحجر فقضت كبده . 0 هذا قتيلٌ الله والله لا يودّى أبدا. 


وما جعل الله عر وجل فيه أربعة شهود. وفي كل حكم 
دين إلا حياطةً منه ألا تشيمٌ الفاحشةٌ في عباده» لمطنها وخنحيا 


)١(‏ القاضي أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف اللمعافري قاضي بلنسية الملقب 
بحيدرة وقد مر التعريف به ص : 77 » وهو يروي عن أبي عيسى الليئي. انظر التعليق التالي. 

زفة القاضي أبو عيسى هو يحى بن عبد الله بن يحبى بن يحى بن يحى الليثي (-719) سمع من 
عم أبيه عبيد الله بن يحمئ الليئي. وكان قاضيا ببجانة والبيرة وولي أحكام الردْ بقرطبة ورحل 
الناس إليه من جميع كور الاندلس (ابن الفرضي ؟: ١89‏ والجذوة: 4ه“ وترتيب المدارك 4 : 
١١‏ 4). 


ا 


رفحي وكيف لا تكونُ شنيعة ومن قذف بها أنخاه المسلم أو عند 
المسلمة دون صحة علم أو تيقن معراة فقد أتى كيرا من الكائر استحق 
عليها النار غداً ووجب عليه بض التنزيل أن تضرب ا ثمانين 
سوط .ومالك رضي الله عنه يرى ألا يُؤْخذ في شيع من الأشياء حد 
بالتعريض دون التصريح إلا في قذف9©, 


محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أن يُجلد رجلٌ قال لآخر: ما أبي بزان 
ولا أمي بزانية9». في حديث طويل. وبإجماعٍ من الأمة كلها دون 
خلاف من أحد نعلمه أنه إذا قال رجل لآخر: يا كافرء أو يا قاتل 
اام ا ريح طح حة العاما مزيا ل بز يكل الا 
نشت تثبت هذه العظيمة في مسلم ولا مسلمة. 


ومن قول مالك رحمه الله أيضاً أنه لا حد في الإسلام إلاوالقتل 
يغنى عنه وينسخه إلا حدّ القذف. فإنه إن وجبة على, عن. فد وججبن 
عليه القتلُ حُدٌ ثم قتل0". قال الله تعالى: (والذينَ يَرمُونَ المُخْصَنات 
ثم لم يأتوا 0 كيدل فالجلدوهم ثمانينَ جلدة ولا تَقَبَلُوا لهم شهادةً 
أبداً وأولئك هم الفاسقون . إلا الذينَ تابوا#(النور: 0,4). وقال 
تعالى : هإن الذين يرمُون المخضنات الغافلات المؤمنات لعتوا افو ١:‏ 
الدنيا والاخرة ولهم عذابٌ عظيم» (النور: ؟37). وروي عن رسول ٌّ 


. "415 /ا/ا؟ وإلذونة‎ :1١ “انظر المحلى‎ )١( 


9) المحلى :١١‏ ؟لاك-امل وهذا للاستشهاد على عظم حد القذف ولو كان تعريضاً. إلا أن 
ابن حزم يرفضه ولا يرى فيه حداً. 


(5) قال مالك: كل حد اجتمع مع القتل لله أو قصاص لأحد من الناس فإنه لا يقام مع القتل.والقتل 
بأتي على جميع ذلك إلا الفرية [يعني القذف] فإن الفرية تقام ثم يقتل (المدونة 5: 0 


"١. 


صلى الله عليه وسلم أنه قال في الغضب واللعنة المذكورين في 
اللعان: إنهما موجبتان9). 

حدثنا الممذاني عن أبى إسحاق عن محمد بن يوسف عن 
محمد بن إسماعيل عن عبد العزيز بن عبد اللهء قال: ثنا سليمان عن 
ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي كله أنه قال: 
اجتنبوا السبع المُوبقات» قالوا: وما هن با وشول اله؟ قال الشرك 
باه والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذفٌ المحصنات الغافلات 
المؤمنات»9). ْ 


وإن في الزنا من إباحة الحريمء, وإفساد النسل. والتفريق بين 
الأزواج الذي عظّم الله أمره » ما لا يهونُ على ذي عقل أو من له أقل 
خلاق. ولولا مكانُ هذا العنصر من الإنسان وأنه غير مأمون الغلبة لما 


خف الله عن البكرين وشدّد على المُحصَنين. وهذ! عندنا وني جميع 
الشرائع القديمة النازلة من عند الله عر وجلّ محُكماً باقياً لم ينسخ ولا 
ازيل فتبارك الناظر لعباده الذي لم يشغله عظيم ما في خلقه ولا 
يحيف قدرَتة كبير ما في عوالمه عن النظر لحقير منا فيهاء فهو كما قال 
عرّ وجل: «الحي ايوم لا تأده سنَة ولا نوم م (البقرة : ©) وقال: 
يعم ما يلج في الأرض, ونا يخرج منها وما ينل من السماء وه 
يَعْرَحٌ فيهاه (سبأ: ؟) وقال : عالم الغيب لا يَعرْبُ عنه مثقال ذرةٍ فى 
0 ولا في الأرض #» (سبأ: (07)). 


0 داعا موجية» فإن 0 فإنه يضيفب 0 لعنة الله ان 0 من الكاذيين. وتوقف لكرأة عن عند 
القولة. الخامسة ويقال لحا: «انها موجبة» (المحلى .)١54-١47 :٠١‏ 

7) الحذيث في البخاري (وصايا: 7؛ طب: 48؛ حلود: 44) ومسلم (ايمان: )١44‏ وأبي داود 
(وصايا: )٠١‏ والنسائي (وصايا: )١7‏ 


ادلشد ” 


وإن أعظم ما يأتي به العبد متك فر الله عزّ وجل في عباده؛ 
وقد جاء في حكم أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ضربه الرجلّ 
الذي ضم صبياً حتى أمنى ضربا كان سببا للمنية. وفي إعجاب 
مالك رحمه الله باجتهاد الأمي الذي ضرب صبياً مكُنَّ رجلا من تقبيله حتى 
أمنى الرجل. ضربه إلى أن مات. ما ينسي شدة دواعي هذا الشأن 
وأسبابه. والتزيدُ في الاجتهاد. وإن كنا لا نراهء فهو قولٌ كثير من 
العلماء يتبعه على ذلك عالم من7© الناس. 1 


وأما الذي نذهب اليه فالذي حدثناه الهمذاني عن البلخي عن 
الفربري عن البخاري قال ثنا نحبى بن سليمان ثنا ابن وهب 
قال: أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن سليمان بن يسار عن عبد 
الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري قال: سمعت رسول 
الله كي يقول: «لا يُجْلَدُ فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٌّ من حدود الله 
عر وجلٌ»”©. وبه يقول أبو جعفر محمد بن علي النسائي الشافعي 


5-1 ع 
رحمه الله . 


0 قوم لوط فشنيعٌ بشيعٌ قال الله تعالى : «أَنَأنُون الفاحشةً 
ما سَبَفَكُمْ بها من احَدٍ من العَالّمين ه(الأعراف: .)8١‏ وقد قذف الله 
فاعليه بحجارةٍ من طين مسوّمة. ومالك رحمه الله يرى على الفاعل 
والمفعول به الرّجمء أخصنا أم لم يُخْصنَاء واحتجٌّ بعض المالكيين في 
ذلك بأن الله عر وجل يقول فى رجمه فاعليه بالحجارة وما هي منّ 
الظالمين ببعيد» (هود : 81) فوجب بهذا أنه من ظلم الآن بمثل فعلهم قربت 
منه. والخلاف في هذه المسألة ليس هذا موضعه. وقد ذكر ابو اسحاق 


)١(‏ برشيه: غالب الناس. 


) انظر ابن ماجه حدود: 897). 


إبراهيم بن السري(© أن أبا بكر رضي الله عنه أحرق فيه بالنار», 

وذكر أبو عبيذة معمر ر بن المثتى اسم العخرف فقال: هو شجاع 

0 الأسدي9", أحرقه بالنار أبو بكر الصديق لأنه بؤتى في دبره 
تؤتى المرأة. 

إن عن المعاصي لمذاهتَ للعاقل واسعة. فما حرم الله شيعا إلا 

وقد عوّض عباده من الحلال ما هو أحسَّنُ من المحرّم وأفضل. 


لا له إلا هرء 
وأقول في النهي عن اتباع الهوى على سبيل الوعظ : [من. 
الطويل] . 
أقول لنفسي ما مُبِينٌ كحالك «وماالناسٌ إلاهالك وابنُ هالك»» 
صن النفس عم عابها وارفض الهوى فإن الهوى مِمْتَاحٌ باب المهالك 


رأيتٌ الهوى سهل المبادي لذيذها 
فما لله الإنسان والموث بَعدَها 

فلا تتبغ قار قلي بائيها 
وما تركها إلا إذا هي أمكنت 


وعقباه م المعم ضَبئَك المسالك 


ولوعاش ضعفي عمر نوح بن لامك 
فقد أنذرتنا بالفناء المواشك 
وكم تارك إضماره غيرٌ تارك 


فما تارك الآمال, جي” تجاذزا كتاركها ذات الضر وع الحواشك 0 


)١(‏ هو أبو اسحاق الزجاج النحوي (توفي 5 أو 15)انظر ترجمته في انباه الرواة ١54 :١‏ وف 
الحاشية ثبت بمصادر أخرى. ش 

(9) انظر المحلى 5881-8٠ :1١‏ (وابن حزم لا يرى ذلك وإنما يرى التعزير فقط) وانظر أيضا ذم 
الموى: 37١7‏ .., 

9) وقيل كان اسمه الفجاءة (المحلى :1١‏ 81"). 

(5) مأخوذ من قول الشاعر: 

وما الناس إلا همالك وابن : هالك وذو نسب في المالكين عريق 

(9) بتروف: عجباً؛ برشيه : عجال؛ ' والعجي بتشديد الياء: ولد الدابة؛ وجمعه عجايا وأحسب الشاعر 
تصرف به فجمع «فعيل» على «فغل». 


زلف الضروع الحواشك: الممتلثة . 
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ومن قابّل الأمرّ الذي كان راغب 
لأحرى عباد الله بالفوز عنده 
ومن عرف الأمرّالذي هو طالبٌ 
ومن عرف الرحمّن لميْخص أمره 
سبيل التقى والنسك خير المسالك 
فما فقد التنغيصٌ من عاج دونها 
وطوبى لأقوام يَؤّمُونَ نحوها؟) 
لقد فقدوا غل النفوس 2 
فعاشوا كماشاءوا وماتواكما اشْتهَوْ 
عَصواطاعة الأجساد في كل لذَةٍ 
لوا عنداء َُ “الجسم أيقنتٌ أنهم 
فيا ربّقدّمِهم وز في صلاحهم 
ويا نفس جدّيلاً تملي وشمّري 
وأنتمتى دَمَْرتِ سعيّك في الهوى 
فقد بينالله الشريعة للورّى 
فيانفس جدّي فيخحلاصك وانفذي 
.فلو أعملّ الناس التفكرٌ في الذي 


(1) لأحرى: جواب «ومن» في البيت السابق. 


(؟) بتروف والصيرفي ومكي: سبباً. 
زفي" معطم الطبعات: ماسك (بالميم) . : 


بشهوة مشتاق وعقل متارك 
لدى جنة الفردوس فوق الأرائك 
رأى سَفَهاً5© ما في يدي كُلّ مالك 
ولو أنه يعطى جميع المَمالك 


وفازوا بدار الخلد رحب المبارك 
بنور 0 ظلمة الغيّ هاتك 
يعيشون عيشاً مثل عيش الملائك 
وَصل عليهم حيتُ حيثٌ حَلُوا وبارك 
لنيل سرور الدهر فيما نالك 
علمت بأن الح ليس كذلك 
بِأبِينَ من زهر النجوم الشوابك. 
نفاذ السيرت المُرهفات البواتك 

لهُ خلقوا ما كان حي بضاحك 


() في بعض الطبعات: اعتداد (بمعنى.حسبان أو غدّ) . 


03 5 
باب فَضْل التعفّفُ 


من أفضل ما يأتيه الإنسان في حُبه التعفف. ترك ركوب 
5 لفاك ول يرغب عن مجازاة خالقه له بالنعيم في دار 
المقامة» وألا يغصي مولاه المتفضل عليه الذي مله مكانا وأهلا لأمره 
ونهيه » 'وأرسل إليه رسله.ء وجعل كلامه ثابتاً لديه» عناية منه بنا 
والحننانا إلينا. 


وإن من هام قله وشغل باله واشتدٌٍ شوقه. وعم وجذه» ثم 
ظفر فرام هواه ان يغلب عقله. وشهوته أن تقهرٌ دينه» ثم أقام العدل 
لنفسه حصناًء وعلم أنها النفسٌ الأمارة بالسوء. وذكرها بعقاب الله تعالى 
وفكر في اجترائه على خالقه وهو يراه يخدرها من يوم المعاد والوقوف 
بين يدي الملك العزيز الشديد العقاب الرحمن الرحيم الذي لا يحتاجُ 
إلى بينة » ونظر بعين ضميره إلى 0 عن ٠‏ كل 60 حفر 0 
(الشعراء : 44 7 0 يوم دل الأرغ . غير 0 والتدرات ١,‏ 
(الحجر 8) لا يوم تجد كل نفس ما عَمِلتْ من خير مُخضرا 
وما عَمِلّتْ من سوه توة لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً » (آلّ عمران : 
0 يوم « وعَنت الوجو للحي القيوم وقد خاب من حَمَلَ ظلماً 4 
(طه: )١١١‏ يوم ظ ووجدوا ما عَمِلُوا حاضراً ولا يظلم ريك أحداً » 


نل 


(الكهف: 44) ١‏ يوم الطامّة الكبرى 4. ٠‏ يوم يتذكرٌ الإنسان 
ها سعى . وَبرَرَت الجحيم لمن يَرى فأما مَنْ طغى واثر الحياة الدنيا 
فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خافٌ مَقَامم ربه به ونهَى النفْسَ عن 
الهوى فإن الجنة هي المأوى 4 (النازعات: , )4١-©‏ واليوم 0 
قال الله تعالي فيه: « وكل إنسانِ ألزَمْناه طائره في عُنْقِه ونج له د 
القيامة كتاباً يلكَاه عفرا “ارا كنات كفى بنفسِك اليومً عليكٌ 
جسيباً * (الإسراء: )١15 ٠‏ عندها يقول العاصي : 5 2 ما 
لهذا الكتاب لا يُغَادّر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أخصّاما » (الكهيف: 44؛) 
فكيف بمن طُويَ قله على أحرّ من مر الغضاء وطوي كشحه على 
أحدّ من السيف. وتجرع غصصاً أمرّ من الحنظل» صرت ننه ده 
عه| طمعت فيه وتيْقنت ببلوغه وتهيات له ول يحل دوتهاحائل - - لحري”'' أن يسبرٌغداً 
يوم البعث. ويكون من ألقربين في دار الجزاء عا 
الخلود. وأن يأمنَّ روعات القيامة ومَولَ المطلع. وأن يعوضه الله من 
هذه القرحة الأمنّ يوم م الحشر. 

حدثني أبو موسى هارون بن موسى الطبيب قال: رأيت شاباً 

حَسَنْ الوجه من أهل قُرطبةٌ قد تعبدٌ ورفض الدنياء وكان له أخ في الله 
قد سقطت بينهما مُؤْنة التحفظ. فزارة ذات ليلة وعزم على المبيت 
عنده, فعرضتٌ لصاحب المنزل خاجة إلى بعض محارفه بالبعد عن 

له فنهض لها على أن ينصرفٌ مسرعاء ونزل الشابٌ في داره مع 
57 وكانت غايةً فى الحسن نيا للضيف في الصباء فأطال ربت 
المنزل المقام إلى أن مشى العَسَسُ ولم يُمِكنْهُ الانصرافٌ إلى منزله. 
فلما علمت المرأة ة بفوات الوقت وأنَّ زوجها لا يمكنه المجيء 3 
الليلة تاقتٌ نفسها إلى ذلك الفتى فبرزت إليه ودعته إلى نفسها 
الت لهما إلا الله عر وجل فهمٌ بها ثم ثاب إليه عقله ا 
عر وجل فوضعٌ إصبعهُ على السراج فتفقع ثم قال: يا نفس ٠.‏ ذوقي 


)0( لحري : جواب دنه قبل سطور كثيرة. حيث بدأ قوله في «الفقرة : وإن من هام قلية. . . الخ. ». 


ان 


هذا وأين هذا من نار جهنّم. فهال المرأة ما رأت ثم عاودته» فعاودته 
الشهوةٌ المركبة في الإنسان فعاد إلى الفعلة الأولى» فانبلج الصباح 
وسسّابته قد اصطلمتها النار('©. أفتظن بلغ هذا من نفسه هذا المبلغ إلا 
لفرط شهوة قد كلبت عليه؟ أو ترى أن الله تعالى يضيع له هذا المقام؟ 
كلا إنه لأكرم من ذلك وأعلم . 


ولقد حدثتني امرأة أثق بها أنها عَلقَها فى مِثْلّها في الحُسن 
وعلقته وشاع القول عليهماء فاجتمعا يوماً خاليين فقال: هلمي نحققٌ 
ما يقال فينا. فقالت: لا والله لا كان هذا أبداء وأنا أقرأ قول الله : 
. «الأخلاءً يومئل بعضهُمْ لبعضٍ عدُّوٌ إلا المتقين» (الزخرف: 807) 
قالت: فما مَضى قليل حتى اجتمعا في حلال2©'9. 


ولقد حدثني ثقة من إخواني أنة خلا يوماً بجارية كانت له 
مفاركاً(” كفي الصباء افتفرضت ‏ لبغضن تلك المعاني, فقال لها: لاء إن 
من شُكُر نعمة الله فيما مُنحني من وصالك الذي كان أقصى أمالي' أن 
أجتنبٌ هواي لأمرهء ولعمري إن هذا لغريبٌ فيما خلا من الأزمان 
فكيف في مثل هذا الزمان الذي قد ذهب خيره وأتى شره. 


وما أقدّرٌ في هذه الأخبار - وهي صحيحة - إلا أحد وجهين 
لا شك فيهما: إما طبع قد مال إلى غير هذا الشأن واستحكمت معرفتة 


بفضلٍ سواه عليه فهو لا يجيب دواعي العَزّلٍ في كلمة ولا كلمتين ولا 


45٠ قارن - مع تذكر الفرق - بين هذا وبين ما جاء في «ذم الهوى»: 175؟ وروضة المحبين:‎ )١( 
.156 وهي رواية اسرائيلية انظر كذلك ص‎ 

(؟) انظر تزيين الأسواق :١‏ 4 حيث نقلت الحكاية عن طوق الحمامة. واشار إلى ذلك الدكتور الطاهر 
مكي. وكذلك وردت في ديوان الصبابة: ٠١8‏ وصرح هنالك باسم المصدر فقال: قال الحافظ 
أبو محمد الأموي ؛ وانظر روضة المحبين: 745. 

(”) ' مفاركاً : هاجرة؛ وعند برشيه: معادلة. 


ظ 


ف 4 ولا يونين ء ولو 8 على 2 م به 
السبب المحرّك نظراً 00 ضمائرهم من الاستعاذة به من 

لقبائح , واستدعاء الول لا إله إلا هو؟؛ وإما بصيرة حضرت في ذلك 
3 ار تجرد انقمعت به طوالع الشهوة في ذلك الحين. لخير 
أراد الله عر وجل لصاحيه: جعلنا الله ممن يخافه ويرجوه. أمين . 


وحدثني أبو عبد الله محمد بن عمر بن مضل("© عن رجال من 
بني مروان ثقاتٍ يسْنِدُونَ الحديثٌ إلى أبي العباس الوليد بن غانم9» 
أنه ذكر أن الإمام عبد الرحمن بن الحكم غاب في بعض غزواته 
ٍ يور وثقّف القصر بابنه محمد(؛) الذي ولي الخلافة بعده ورتبه في 
السطح. وجعل مبيته ليلل وقعوده نهار فيه. ولم يأذنْ له في الخروج 
البتةع ورت مواق كر ليل يلك وزيرا من من الوزراء وفتىّ من أكابر الفتيان يبيتان . 
فعه في السط قال ابو الغباس» فأقام على ذلك مدة طويلة وَبَعُدَ 
عهده بأهله. وهوفي سن العشرين أونحوها إلى أن وافق مبيتي في ليلتي وبة فنى 
من أكابر الفتيان. وكان صغيرا في سح وخانة في حسن 
وجهه.. قال أبو العباس: فقلتُ في نفسي: إني أخشى اليلة على 
محمد بن عبد الجمن الهلاكُ بمواقعة المعصية وتزيين إبليسّ وأتباعه 


)١(‏ في الطبعات: لحادت. 

0( محمد بن عمر (وكتب عمرو في بعض الطبعات) بن مضاء كان من أهل الأدب مشهوراً بالفضل 
(الجذوة: ”ل والبغية رقم : للففة"” 

)2 وليد بن عبد الرحمن بن عبد الخطيدين غانم: ذكره ابن الأبار (الحلة )١57 :١‏ في ترجمة ابنه 
عبد الرحمن فقال «وولي وليد للأمير محمد بن عبد الرحمن خطتي الوزارة والمدينة وقاد جيش الصائفة 
الذي قدم عليه ابنه عبد الرحمن وكان عدده عظياء ثم ترجم له مستقلاً (: 4/) فاضاف: 
«دوكان كاتباً أديباً مرسلٌ بليغاً. . . وتوفي سنة 0777 وأخباره في المقتبس (نحقيق الدكتور محمود 
مكي ط. بيروت) وللمحقق 58 ضافية عنه وعن أسرته ص: 444. '41ه إلا أن ابن حيان 
جعل وفاته سنة 747 (والخطأ بين الرقمين سبعة وتسعة قديم). 

9) الأمير عبد الرحمن بن حكم (4907-871/788-705) وابنه محمد بن عبد الرحمن 
(98؟؟ - 93/5 /اهم-485) وانظر ص : 5١‏ فيما تقدم . 


"4 


لهء قال: ثم أخحذت 0 في السطح الخارج ومحمد في السطح 
الداخل المطل على خُرَمٍ أمير المؤمنين» والفتى في الطرف الثاني 
اقوس من المطم ظال اي ول قل ود ين لي قد ينث ول 
يشعرٌ باطلاعي عليه. قال: فلما مضى هزيع من الليل رايت قد قام 
واستوى قاعدا ساعةٌ لطيفة ؛ ثم تعوذ من الشيطان ورجع إلى منامهء ثم 
قام الثالثة لين قميضنة ودلن رجليه من السرير» وبقي كذلك ساعة ثم 
نادى الفتى باسمه فأجابه. فقال له :انزل عن السطح وابقّ في الفصيل7) 
الذي تحته. فقام الفتى هو ترا له. فلما نزل قام كمد وأغلق البات 
من داخله وعاد إلى سريره» قال أبو العباس : فعلعت من ذلك الوقت 
أن لله فيه مَرَادٌ خير. 

حدثنا أحمد بن محمّد بن الجسور عن أحمد بن مطرف عن 
عبيد الله بن يحيى 9) عن أبيه عن مالك عن حبيب بن عبد الرحمن 
الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن رسول الله كل أنه 
قال: «سبعة يُظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظِل إلا ظله: مام عادل» 
وشابٌ نشأ في عبادة الله عرّ وجلّ. ورجل قلبّهُ معلقٌ بالمسجد إذا 
خرح ابه حي يعود إليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك 
وتفرقاء ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناهء ورجل دعته امرأة ذات 
حسب وجمالء فقال إنى أخاف الله ورجل تضدق شق فأخفى حتى 
لا تعلم شمالهُ ما تنفقٌ يمينةُ»7©. 


وإني أذكر أني دعيتٌ إلى مجلس فيه بعض من تستحسن 
الأبصارٌ صورته» وتألف القلوبٌ أخلاقه. للحديث والمجالسة دون منكر 


)١(‏ الفصيل في فن المعمار عند الاندلسيين يقابل («تنالناطنادع؟) في المباني الرومانية ويجمع على فصلان؛ 
ويتردد ذكره كثيرا في المصادر الأندلسية. وفي المقتسن (نشر أنطونية): 4/ا وأصعد غلمانه وغلمان 
الولد على سقف الفصيل؛ وانظر ملحق دوزي 37: 7377 . 

(؟) قد مر التعريف بالأندلسيين من رجال هذا السند. 

2 الغديث في البخاري ( أذان: 5؛ زكاة: 5١؛‏ رقاق: 74؛ حدود: )١9‏ ومسلم (زكاة: )9١‏ 
والترمذي (زهد: 087) والنسائي (قضاة: ؟) ومسند أحمد 7: 45 وذم الحوى: 7847 . 


كى 


2 


وله مكروه. فسارعتٌ إليه وكان هذا ا فبعد أن صليت 
الصبح واخحذت ني طرقني فكر فسنحث لي أبياتٌ , ومعي رجل من 
إخواني فقال لي : ما هذا الإطراقٌ؟ فلم اج احتى أكملتهاء ٠‏ ثم كتبتها 
ودفعتها إليه, وأمسكث عن المسير حيث كنت نويت» ومن الأبيات : 
[من الطويل]. ْ 

أراقك حُسنُ غيبّهُ لك تاريق وتبريدٌ وَصل سِرهُ فيك تَحريق 
وقربٌ مَزار يقتضي لك فرقة وشك ولولا القربٌ لم يلك تفريق 
ولذَّةَ طعم مُعقب لك علقماً وصاباً وفسْحٌ في تضاعيفه ضيقٌ 


ولو لم يكن جزاءٌ ولا عقاتٌ ولا ثواب لوحيت علينا إفناء 
الأعمار, وإتعابٌ الأبدان. وإجهاد الطاقة» واستنفادٌ الوسع . واستفراغ 
القوة» ‏ في شكر الخالق الذي ابتدأنا بالنعم قبل استثهالهاء وامتنّ علينا 
بالعقل الذي به عرفناه. ووهبنا الحواس والعلم والمعرفة ودقائق 
الصناعات» وصرف لنا السموات ا بمنافعهاء ودبرنا التديير الذي 
لو ملكنا خلقنا لم نهتد إليه. ولا نظرنا لأنفسنا نظره لناء وفضلنا على 
أكثر المخلوقات, وجعلنا مستودع كلامه ومستقرٌ ذيتة 4 وخلق النا النحدة 
دون أن معني ٠‏ ثم لم يرض لعباده أن يدخلوها إلا بأعمالهم لتكون 
واعخية الهم قال الله تعالى : © جزاء بما كانوا يَعْمَلُونَ 4 (السجدة /1) 
وَرَشدْنا [لق سبيلها. وبصّرنا وه طلبها(",, وجعلٍ غاية إحسانه إلينا 
وامتنانه علينا حم من حقوقنا قبَلْهُ ا د له وشكرنا على 
ما أعطانا من الطاعة التي رزقنا قواهاء وأثابنا بفضله على تنقلة هذا 
كرم لا تهتدي إليه العقولء ولايمكن أن تكيّفه(" الألباب. ومن عرف 
ربه ومقدار رضاه وسخطه هانت عنده اللذاث الذاهية والحطام الفاني , 
فكيف وقد أتى من وعيده ما تقشعرٌ لسماعه الأجساد. وتذوبٌ له 
النفوسء وأورد علينا من عذابه ما لم يّنته إليه أملّ؛ فأين المذهبٌ عن 


)١(‏ لعل الصواب «نيلها». 
(؟) لعل الصواب «تكتنفه» أو «تكتنهه». 


طاعة هذا الملك الكريم, وما الرغبةٌ في لذةٍ ذاهبة لا تذهمب الندامةٌ 
عنهاء ولا تفنى التباعة منهاء ولا يزولٌ الخزي عن راكبهاء وإلى كم 
هذا التمادي وقد أسمعنا المنادي, وكأن قد حدا بنا الحادي إلى دار 
القرار. فإما إلى جَنْةَ وإما إلى نار. آلآ إن التشبط فى هذا المكان لهو 
الضلال المبين» وفي ذلك أقول0©: [ من المنسرح ]. 


أقصرٌ عن لهوه وعن طَرَبه 
فليس شربٌ المدام همتَهُ 
قد أن للقلب أن يفيقٌ وأن 
ألهناة عمنا غيندت تبعة 
يا نفس جدّي وشمري ودعي 
0 في النجاة 00 
على أحظى بالفوز فيه وأن 

90 اللاعبٌ المجدية ال 
كفاك هر كل ما وعظت به 
دع عنك دارا تفنى 1 
لم يضطرت في مَحَلُها أحدٌ 

من عَرَفَ الله حىٌّ معرفةٍ 
ما منقضي الملك مثل خالده 
ولا ف الورى كفاسقهم 
فلو - من العقاب ولم 
ولم : نخف نار التي خلقتٌ 
لكان فرضيا لْزوم طاعته 


)ع( 
زف 


ضف 
ما 
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وعفٌ في به وفي غربه 
ولا اقتناص الظباء' 
يزيل ماقد علاه من 0 
خيفةٌ يوم تَبلَى السرائر به" 
عنك اتباح الهوى على الغبه 
شباعة في الخلاص من ذريه 
أنجو من ضيقه ا لهبه 
دهرٌ أما تتقي شنا لكيه 
ماقد أراك الزّمانُ من عجبه 
وكسيا لاعباً تمكتسنية 
إلا نبا حدّها بمضطربه 
لوى ص الفؤاد في رهييه 
لك التقى كموي 
وليمس صذق الخادم من كذبه 
نخش من الله متقى غضبه 
ل جاني الكلام محتقبه 
وَرَدُ وَفْسدٍ الهوى على عقبه 


من أربه 


يعارض ابن حزم بهذه القصيدة (على سبيل التمحيص) قصيدة لأبي تمام انظر ديوانه :١‏ 7589 . 
من الآية الكريمة (يوم تبلى السرائر) الطارق: 9. 
المؤتشب: المختلط غير الصريح؛ وقارن به قول أبي تمام : 
سجسج الشوق مشثل جاحمه 


ات الزهد في البّقاء وأن 

فقد رأينا فعل الزمان بأه 
2 
وطالب" اياك زُهمرَ ال 
ومدرك ما ابتغاه ذي جَدَل 
بينا ترى المُرة سامياً ملكا 
كارن للرجل كر عمل 
لسن امن ذاك اجر عَحَبٌ 
فكيف والنار للمسيء إذا 
من قد حباه الإلهُ رحمتّه 
فصار من جهله يصرفها 
أليس هذا الاخري0 ال غداً 
رازق أمل الزمان 0 
7 0 لله في تفتفدلة 
أخدمنا الأرض والسماء ومن 
فاسمع ودع من عصاه ناحية 


. وأقول أيضاً: [من الطويل]. 


أعارتكٍ دنيا مسر معارمًا 


وهل يتمنى المُحكُمُ الرأي عيشةً 


)١(‏ برشيه: للاله. 
(؟) بعض الطبعات: الكريه. 


ان ينم حُسَنَ النمو في قصبه 
في إثر جدٌ يجدٌ في هَربه 
يزيدٌ ذا اللَبّ في حُلَى أدبه 
عاج عن المُستقيم من عَقبه 
له ويُبدي الخفي من ريه 
فترطيولة سالمييله فو لعية 
فيما نهى الله عنه في كتبه 
بالوقع في ويله وفي خحربه 
فينا كحبلٍ الوريد في كثبه 
مَنْ كان من عُجمه ومن عحربه 
وفقمعه للرّمان في نوبه 

في الجوٌ من مائه ومن شهبه 


لا يحمل الحملّ غيرٌ محتطبه 


غَضَارَة عيش سوف يذوياخضرارها 
وقد حان من دهم المنايا مَزَارها 


5-7 تلد الها عد ساف 
وكيف َقَرٌ النفسٌ في دار نُقلٍ 
وأنّى لها في الأرضٍ خاطرٌ فكرةٍ 
أليس لها في السعي للفوز شاغل 
فخابث نفوسٌُ قادها لهِوُ ساعةٍ 
لها سائقٌ حاد 
تراد لأمرٍ وهي ع 


حئيث ميتَاقر 


تُعطل ري وتغنى بفضاٍ 
إلى ما لها منه البلا سكونها 
رض عن د دعاها لرّشدها 
فيا أ يها الممغرور بادر برجعةٍ 
ولا 00 فاليا دون خالد 
أتعلم أن الحقٌّ فيما تركتة 
وتدرك بيضاءً «المجامخ ف 
تسر بلهو مُعْقَب دافم 
وتفنى الليالي والمسرّاتَ كلها 

فهل أنت يا مون مُستيقظ فق 
نعجلٍ إلى رضوان ربّك واجتنبٌ 
يَجِذٌ مرور الأدهر عنك بلاعب 
فكم ا قد غَرّها الدهرٌ قبلنًا 
تذكر على ما قد امضى واعتبر به 
تحامى ذراها كل 0 وطالب 
توافت ببطن الأرض وانشتٌ شملها 
وكم راقد في غفلةٍ عن منية 
تسطلمة قد نالها متسلّط 


وقد طالَ فيما عايتَهُ اعتبارها 
قد (اشيقنت أن لين 7 قرارها 
9 تدر بعد الموت أين محارها 
أما ف توفيها العذابٌ ازدجارها 
إلى حرٌ نار ليس يُطْفَى ادارقا 
إلى و ما أضحى إليه مدارها 
تَقَصِدُ وجهاً في سواه سفارها 
وقد أبقتت- أن العذات: قصارنها 
لقد شمّها طغيانها واغترارها 
وعمًا لها منه النجاحٌ نِمَارها 
ونتبع دُنيا جد عنهنا فرارها 
فلله دار لبن تويك تازهتا 
دليل على محضٍ العقول. اختيارها 
وتسلك سبلاً ليس يخفى عوارهًا 
لبهماءً يُؤْذِي الرّجْلَ فيها عثارها 
إذاماانقضى لاينقضي مستثارها 
وعارها 
استتارها 
منارها 


وتبقى تباعات الذنوب 
تين من سر الخطوب 
نواهيّه إذ قد تجلى 
وتغرى بدّنيا ساء فيك سرارها 
وهاتيك منها مُقفراث ديارها 
فإن المُذْكَى للعقول اعتبارها 
وكان قتمانا فى الأعادي انتصارها 
وعاءَ إلى ذي ملكه مستعارها 
مشمّرةٍ 2 القصد وهو شعارها 
مدل بأيدٍ عند ذي العرش ثارها 


أراك إذا حاولتٌ دُنياك ساعياً 
وفي طاعة الرحمن يُقَعدكُ الونى 
تحافرٌ أحزاناً ستفني وتنفضي 
نه ل قد إظلّكَ ور 
ردك في ظلماءً ضنك مقرها 
تنادى فلا تدري المنادي مفرداً 
تنادى | إلى يوم شديدٍ د مُفْزْع 
در حشرت فيه الوحوش وَجمْعَتَ 
وزينت البمرات فيه وازلفنت0» 


وكُوْرتٍ ان العتيوة ه بالضحى 0 


لقد جل أمرٌ كان منه انتظامها 
وسيرتٍ الأجبال والأرض + بُذلَت0*) 


)١(‏ مشير إلى الآية الكريمة (وإذا الصحف نشرت) التكوير: 


ْ وقافية «انتثارها» ستأتي بعد بيتين. 
(؟) وإذا الجنة أزلفت (التكوير: 17). 
9) إذا الشمس كورت «التكوير: .)١‏ 
(؟) وإذا النجوم انكدرت (التكوير: ؟). 
(5) وإذا الجبال سيرت «التكوير: ") 
(5) وإذا العشار عطلت (التكوير: 4). 


. 


على أنها باد إليك ازورارها 
وتبدي أناة 5 يصِحٌ اعتذارها 
وتنسى التي فرض عليك جذارها 
مبيئاً إذا الأقدار خل اشر ارها 
مضتٌ كان ملكا في يدي خيارها 
عصيب يوافي النفس فيه احتضارها 
وآن من الآمال فيه انهيارها 
يلوح عليها للعيون اغبرارها 
وقد خط عن وجه الحياة خمارها 
وساعة حشر ليس يخفى اشتهارها 
صحائمنا وأنثال فينا انتشاره(") 
وأذكي من نار الجحيم استعارها 
وأُسْرَع من زُهر النجوم انكدارّه9؟) 
وقد حل أمرّ كان منه انتثارها 
وقد عُطْلَتَ من مالكيها عشارها'») 
وإما لدار لذ شاك إنمنا ره 
شْخصَّى المعاصي كُبْرُهَا وصغارُها 
تَهْلِكُ أهليها هناك كبارها 
إذا ما استوى إسرارهًا وجهارها 
وأسكنهم داراً خَلالاً عُقَارّها 


٠؟؛‏ وفي بعض الطبعات: انتثارها؛ 


٠‏ سيلحتهم أهل الفسوق إذا استوى 
يفر بر الدنيا بدُنياهمُ التي 
هي الأم خيرٌ لبر فيها عقوقها 
نما أثال منها الح إلا مهينها 
تهافت فيها طامعٌم بعد طامع, 
تطامن لغمر الحادثات ولا تكن 
وإياك أن تغد تغتر منها بما تري 
رأيت ملوك الأرضٍ يبغون 0 
وخَلُوَا طريقٌ القصد في تنام 
وإن التي يبغون نهج لغيةٍ لغيةٍ 
هل العز إلا همةٌ صح مره 
وهل رابخ إلا امرق متوكل 
ويلقي ولاة الملك خوفاً وفكرة 
عياناً نرى هذا ولكنٌ سكرة 
تدر من البان ني على الأرض سَمْمَها 
ومن يسك الأجراة والأرض أمره 
ومن قدّر التدبير فيهاٍ بحكمة 
ومن فتق الأمواء في صَفْحِ وجهها 
ومن أصِير رّ الألوان في نور نبتها 


بحلبة سَبْقِ طرْفُها وحمارها(' 
يُظَنَّ على أهل الحظوظٍ اقتصارّها 
ولبينن بغير البذلٍ يحمّى ذمارها 
وما الهُلك, إلا قربها واعتمارها 
وقد بان للب الذكيّ اختبارها 
لها ذا اعتمار يجتنك 29 غمارها 
فقد صَحْ في العقلٍ الجليّعيارها 
ولِدَّةَ نفس يُستطابٌ اجترارها 

الجيقة الما" جم صَغارها 
5 لطّلاب الخلاصٍ اختصارها 
إذا صان هِمّاتِ الرجال انكسارها 
قنوع عي النفسٍ باد وقارها 
تضيقٌ بها ذرعا ويفنى, اصطبارها 
أحاطت بئا ما إن يفيقٌ خمارها 
وفي علمه معمورها وقماره]7) 
بلا عمد ىا عليه قرارها 
فصح لديها يلها ونهارها 
فمنها تَعْذَّى حَبّها وثمارها 
فأشرق فيها وَردْها وبهارها 
ومنهنٌ ما يَغشى اللحاظ احمرارها 
فثار من الصم الصّلاب انفجارها 
غدوًاً ويبدو بالعشيٌ اصفرارها 


)١(‏ أي أن أهل الفسوق لن يلحقوهم. لان الحمار لا يدرك الجواد في حلبة السباق. 


(0) برشيه:. يحتبيك». وهو خطأ. 


سورة التكوير. 


ومن خلق الأفلاك فامتلٌ جر ها 
ومن إن ألمْتْ بالعقولٍ ويه 
تجذّ كل هلا :زاجعا نحو خالتي 
أبانٌ لنا الآيات في ابجاقه 
فأنطق أفواه بالشاط دكي 
وأبرزٌ مَل ص لجار ناقة 
00 أقوام .وتكفرَ عُصبِةً 
شقٌ لموسى البحرٍ دون تكلّفٍ 
8 من نار الأتون خليله 
ونجى من الطوفان نوحاً وقد هدى 
ومكن داوداً بأَيِدٍ وإزننه 
وذلْلَ كار البلاد لأمسره 
وفضل بالقرا ان أمة أحميد 
وشَّقّ له بدرٌ السماء وَحَمّ 
وأنقذنا من كفر أربابنا به 
فما بالنا لا نترك الجهل ويُحَنا 


وأحكمها حني استقام مُدارها 
فليس إلى حي سواه افتقارها 
له ملكها مُنقادة وائتمارُها 
فأمكن بعد العَجز فيها اقتدارهم 
ونا حلها إتخارها والمائت؟ 
وأسمعهم في الحين منها حوارها 
أتاها بأسباب الهلاك قدَارهم9») 
وبان من الأمواج. فيه انحسارها 
فلم يذه إحراقها واحتشرارهاة”» 
به ا أبدّى الفسوق شرارها 
تعفيرما مُلقَىّ له وبذاره|ة؛» 
وعُلّم من ظير الكهاء حوارها 
ومكن ف أقصى البلاد مغارها 
بأيات حقٌّ لا يُحل مُغارها ©» 
وكان على قطب الهلاك مدارها2) 
لنسلم من نار ترامّى شرارها 


خخ 


)١(‏ أخذ في هذا البيت والذي يليه يعدد المعجزات التي جاء بها الأنبياء ككلام عيسى في 
المهد وناقة صالح وشق البحر لموسى ونار ابراهيم وطوفان نوح والتمكين لداود وسليمان» 
والقرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم وشق البدر. 9 الخ. 


(؟) يعني قدار بن سالف عاقر الناقة. 


(59) احترارها: التهايها؛ وفي بعض الطبعات: واعترارهاء ولا معنى له. 

(14) تعشيرها: أخذ العشر منهاء والبذار: الحب الذي يبذر. أي له زرع الأرض وجني حصادها؛ وفي 
قراءة: فتعسيرها - بالسين المهملة -. ولذلك قرأ برشيه «ويسارهاء ليتطابق اليسر مع العسر. 

(ه) المغار: الحبل المفتول. اي انها آيات محكمات لا تنقض. وفي بعض الطبعات «معارها» 


بالغين المهملة .وهو خلا : 


لف في بعض الطبعات منارها؛ ولا معنى له 


[ خاقفة ] 


هنا أعزرّك الله انتهى ما تذكرئه ايجاباً لك. وتقمن"© لمسرتك, 
ووقوفا عند أمرك. ولم أمتنع أن أوردٌ لك في هذه الرسالة أشياء يذكرها 
الشعراءٌ ويكثرون القول فيهاء موفيات على وجوههاء ومفرداتٍ في 
أبوابهاء ومنعمات التفسيرء مثشل الإفراط في صفة النحول وتشبيه 
الدموع بالأمطار وأنها تروي السَفَار وعدم اللو البتة» وانقطاع الغذاء 
جملة, إلا أنها أشياءٌ لا حقيقة لهاك وكذبٌ لا وجه له وَلِكَل 
شيء حدء وقد جعل الله لكل شي ء قدراً. 

والنحول قد يعظم ولو صار حيث يصفونه لكان في قوام الذرّة أو 
دونهاء ولخرج عن حدٌ المعقول. 

والسهر قد يتصل ليالي, اولكن لو عدم الغذاء أسبوعين لهلك. 
وإنما قلنا ان الصبر عن النوم أقلٌ من الصبر عن الطعام لأن النوم غذاءٌ 
الروح. والطعام غذاء الجسد. وإن كانا يشتركان في كليهما ولكنا 
حكينا على الأغلب . آنا الما فقد' رايت أن هيسور البناة جارنا بقرطبة 
يصبر عن الماء أسبوعين في حمارة القيظ ويكتفي بما في غذائه من 
رطوية . وحدثني القاضي أبو عبد الرحمن بن جحاف 227 أنه كان يعرف 
من كان لا يشربث الماء شهوا: وإنما اقتصرث في رسالتي على 


(1) تقمن المسرة: تحريها وتوخيها. 
(1) يريد: ول بمنعني من إيراد هذه الأشياء إلا أغها أشياء لا حقيقة لها. 


(م) قد مر التعريف به: 579/7 . 


الحقائق المعلومة التي لا يمكن وجود سواها أصلاء وعلى أني قد 
أوردت من هذه الوجوه المذكورة أشياء كثيرة يكتفى بها لثلا أخرجٌ عن 
طريقة أهل الشعر ومذهبهم . 
وسيرى كثير من إخواننا أخباراً لهم في هذه الرسالة مكنا فيها 
عن اسمائهم على ما شرطنا في ابتدائها. 
وأنا أستغفر الله تعالى مما يكتبه المَلْكانَ ويحصيه الرقيبان من 
هذا وشبهه. استغفار مَنْ يعلم أن كلامه من عمله؛ ولكنهي إن لم يكن ا 
من اللغو الذي لا يوْاحَدٌ به المرهٌ فهو إن شاء الله من اللّمَم المعفوى 
وإلا فليس من السيئات والفواحش التي و عليها العذاب» وعلى 
كل حال فليس من الكبائر التي ورد ال فيها 
اناقل اصع عن بد ال سمح اااي انا 
ويقول: إنه خالف طريقته. وتجافى عن وجهته. وما أحلّ لأحد أن 
0 غير ما قصدته, قال الله عرٌّ وجل : «يا أيّها الذينَ آمنوا اجتنبوا 
منّ الظنّ إن بَعْض الظنٌ إثم #(الحجرات: ؟7١).‏ وحدثني أحمد 
ع ثنا ابن ابي دليم , ثنا ابن وضاح عن يحبى بن 
يحى عن مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي عن أبي شريح الكعبي 
عن رسول الله كه أنه قال: «إياكم والظن فإنه أكذب الكذب».١١)‏ وبه 
إلى مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن الأعرج عن أبي هريرة 
عن رسول الله يلي أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 0 
خيراً أو ليصمت»2"7. وحدثني صاحبي أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا 
عبد الله بن يوسف الأزدي ثنا يحبى .بن عائذ ثنا أبو عدي عبد العزيز بن 


)١(‏ الحديث في البخاري (وصايا: 4. أدب: 7ه 8ه) وغيره من الصحاح وانظر مسند أحمد في 
مواضع كثيرة منها ؟: 284 /41ااء 117 847. 

) الحديث في البخاري (أدب ١7اء‏ 86؛ رقاق: ؟) وني مسلم (ايمان: 4لاء لقطة: )١4‏ ومسند 
أحمد ؟: 17/4 554, 487 ومواطن أخرى. 


"١4 


الا ال و 1 وضع 
ع اي ا ا 
وال كل ريت من في لزاه حلم قرا رأنت ليذ لها في 
الخير محملا(١)‏ . فهذا أعزك الله أدبٌ الله وأدبُ رسوله يِل وأدبُ أمير 
المؤمنين. 


وبالجملة فإني لا أقولُ بالمراياة ولا أنسك نسْكاً أعجمياً"». ومن 
أَذىَ الفرائض المأمورٌ بهاء واجتنب المحارمً المنهيّ عنهاء ولم ينس 
الفضل فيما بينه وبين الناس فقد وقع عليه اسم الإحسان. ودعني مما 
سوى ذلك وحسبي الله . 


والكلام في مثل هذا إنما هو مع خلاء الذزْع وفراغ القلب» 
وَإنّ حفظ شيء وبقاء رسم وتذكرٌ فائتِ لمثل خاطري لعجبٌ على : 
ما مضى ودهمني ؛ فأنت تعلم أن ذهني متقلّب وبالي مهصر بما نحن فيه 
من نبو الديارء والجلاء عن الأوطان. وتغيّر الزمان. ونكبات السلطان» 
وتغير الإخوان. وفساد الأحوال. وتبدّل الأيام.» وذهاب الوفرء والخروج 
عن الطارف والتالد. واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد. والغربة في 
البلادء وذهاب المال والجاهء والفكر في صيانة الأهل والولد». واليأاس 


)0( مثل هذا القول عن عمر رضي الله عنه. إذ يقول : «لايحل لامرىء مسلم يسمع الكلمة من 
أخيه المسلم (أو عن أخيه المسلم) أن يظن بها ظن سوء. وهو يجد لها في شيء يا 
(ترتيب المدارك 4 : 754١؛‏ ط. المغرب). 

(؟) يقال ان رجلا كان يستنكر رواية الشعر فقال فيه سعيد بن المسيب «ذاك دجلل نسك نسكاً 
أعجمياء . وقيل انه قال في ناس كرهوا إنشاد الشعر: «لقد نسكوا نسكاً أعجميه انظر البيان 
والتبيين 7١7 :١‏ والسماع لابن القيسراني: 97. 


م 


عن الرجوع إلى موضع الأهل. ومدافعة الدهرء وانتطار الأقدار. 

لا جعلنا الله من الشاكين إلا إليه.» وأعادنا إلى أفضل ما عودنا. 

وإن الذي أبقى لأكثر مما أخذ. والذي ترك |أعظم من الذي 
تيه ومواهبه المحطة بنا ونعمه التي غمرتنا لا تحدّء ولا يؤدى 
شكرها . والكلّ منححة وعطاياه» ولا حَكُم لنا في أنفسنا ونحن 0 
وإليه, منقلبناء وكل عارية فراجعة إلى مُعيرهاء وله التحفة أولة واغفراً 
وعوداً وبدءاً وأنا أقول: [من الوافر] 
جعلتٌ الياس لي جصناً ودرعا فلم الب ثيابٌ المُسْتضام 
وأكثر من جميع الناس عندي نسيسر صانني دون الأنام 
إذا ما صَحْ لي ديني وَعِرضي للبت لعا كران ذا اهتمام 
نول الأمس والغدّ لست أدري أأدركه ففي ماذا اغتمامي 

جعلنا الله وإياك من الصابرين الشاكرين الحامدين الذاكرين». 
آمين امين» والحمد لله ارب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلم تسليها: 


كملت الرسالة المعروفة بطوق ال حمامة لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
رضي الله عنه بعد [حذف] أكثر أشعارها وإبقاء العيون منها تحسيناً لها وإظهارا لمحاسنها 
وتصغيراً الحجمها وتسهيلاً لوجدان المعاني الغريبة من لفظها بحمد الله تعالى وعونه وحسن 
توفيقه ! وفرغ من نسخها مستهل رجب الفرد سنة ثمان وثلاثبن وسبعمائة والحمد لله رب 
العالمين. 


_ ل 


الملحق (1) 
وام 
وممن رفي قرطبة أيضا” 0 من وجوه أهلها انان انعم المؤثُلة 
بها وأكثرٌ التفجع على دياره منهاء لما استولى الخرابٌ عليها عند فرار 
البرابر عنهاء الفقيه الأديب أبنو محيد علي , بن ن أحمد بن سعيند 
ابن حَزّْمء ابن وزير آل عامر الأكبر. فإني وجَذْتْ كت في خبر ذَكرَه 
قال 
وقفتٌ على أطلال منازلنا بحومة بلاط مُغيثْ من الأرباض 
الغربية, ومنازل البرابر المستباحة عند معاودة قرطبة . فرأَيتُها قد( كحت 
سومهاء وطْمِسَتٌ أعلامهاء وفيت معاهدّهاء وغيرها البلى ؛ فصارّت 
مار مُجدبةٌ بعد العمران» وفيافي شه بعد الانس» وآكاماً 
مُشوْهة بعد الح وخرائت مُفْزْعَة بعد الأمن. وماوي للذئاب » 
ومادطت للجان. ومغاني . للغيلان» ومَكامِنَ للوحوشء ومخابىء 
للُصوص. بعد انها برجالر كالسيوف». وفَرسانٍ كاللّيوث ؛, تفيض 
لذيهم النْعمُ الفاشية. ومن منهام بكثرة ة القطين الحاشية. تكس في 
مقاصيرهم ظباء لانن الفاتنة» تحت زبرجر من غضارة الدنيا تذكر نَعِيم 
الآخرة. حال الذهر عليهم بعد ول النضرة فبدّد شَمْلْهِم حتى صاروا 
في البلاد أيادي سَبَّاء تنطق عنهم الموعظة. فكان تلك المحاريبت 
المنَمّقة» والمقاصيرٍ المُرَشّقَة التي كانت في تلك الديار كبروق 
التناء إشرافا وتيضة». يمك حشنها الأبصان وجاك 'منظرها المموم». 


.)٠١8- ٠١؟(توريب انظر أعمال الاعلام (تحقيق ليقي بروفنسال»‎ )1١( 


لدلحن 


كأن لم تَعْنّ لمن ولا حلتها منادة لسن قد عبث به الخرابٌ» 

عمها الهدم. فأصبحتٌ أوحشسٍ سْ أفواه السباع فاغرة., دن بفناءِ 
اللانيان وتريك عواقبت أهلهاء وتخبرك عمًا يصيرٌ إليه كل ما قد بقي 
ماثلاً فيهاء وتُرَمُدُك فيها. 


وكرت النظرى وَرَدُدت البصر. وكذتٌ امقطان حزنا عليها. 
وتذكرتُ يم شان فيهاء وصبابةَ لداتي بها؛ مع كواعِبَ غيدٍء إلى 
مهن يَصْبُو الحليم ؛ ومَثلْتُ لنفسي انطواءَهُنٌ بالفناءء وكونَهنٌ تحت .2 
الثرى 0 تقطح, جمعنا بالتفرّق والجلاءٍ في الآأفاق النائية» والنواحى 
البعيدة. وصدّقت تفي عن فناء تلك النصبة. وانصداع , تلك القضة 
بعد ما عهدته من حُسْنها ونضارتها وزبرجها وغضارتها. ونضوته بفراقها 
من الحال الحسنة. والمرتبة الرفيعة, الني رَقَلْتَ في حُلّلها ناشئاً فيها. 
وأرَعَيتٌ سمعي صوت الصّدى والبوم زاقياً بهاء بعد حركات تلك 
الجماغة 'المتصدعة بعرصاتها. التي كان ليلها تبعا لنهارهاء في انتشارها 
حاف والتقاء عُمارهاء فعاد نهازها قمغا اللليا في الهدوٌ 
والاستيحاش. والحَمُوت والإخفاش . فايكى ذلك أعيني على جمودهاء 
ع كبدي على صلابتهاء وهاج بلابلي على تكاثرهاء وحركني للقول 
عا بو طبعي ؛ فقلتٌ : [من الطويل] 
سلام على دار رَحَلْنا وغودرت خلاءٌ 
تراها كان لم تغن بالأمسٍ بقعا ولا عمرت 


من الأهلين موق قفرا 
من أهلها قبلنا دَهْرا 


فيا دار الم يقفرك ا اختيارٌنا 
ولَكنّ أقداراً من الله نفدت 
ويا خير دار قل تُركُت حميدة 
ويا مُجتلى تلك البساتين حمّها 
ويا دهرٌ بَلعْ ساكنيها تَحيتي 


)١(‏ المروين: منى مرو. وهما مدينتان بخراسان. 


(؟) النهر: نهر جيحون. 


ولو أننا نسطيع ع لنا قبرا 
تدَمرّنا طوعاً لما حل أو قَهْرا 
سَقَتك الغوادي ما أجلّ وما أسرى 
رياض قوارير غَدَتَ بُعدَنا غبرا 
ولُوسكنوا المروين أوجاوزواالنّهِر/9) 


فصبرا لسطو الذّهر فيهم وحكمه 
لئن كان أظمانا فقذ طال ما سَقى 
بها ادا الحبييسةٍ ل يرم 
تفانوا اتا ا نوامُم 
سنصبرٌ بعد اليسر للعسشر طاعة 
وإني ولو عَادَتْ وعَدّنا لعهدها 
ويا دهرنا فيها متى أنت عائدٌ 
فيا رتت ار في ذراها وليل 
فوا جشمي المضتى وواقَلِيالمُغْرى 
وياهم ما أعلدئ ويا شَجُو ما أبرا 
ويادهر لا بعد ويا عهدُ لا تحل 


سأندب ذاك العَهْدَ ماقامت الحخضرا”) 


(1) الخضراء: السماء. 


وإن كان طَعْمُ الصبر مستثقلا مُرًا 
وإن ساءً نا فيها فقد طال ما سَرًا 
ربعك جَوْنٌ المزنيهمي بها القطرا 
وصيدٌُ رجال أشبهوا الأنجم الزّهْرا 
لمثلهم أسكبت مقّلَيَ العبرى 
لعل جميلَ الصّبر يعقبنا يُسرا 
فكيّف بمن من أهلها سكن القبرا 
فنحمدّ منك العودّ إن عدت والكرا 
وصَلْنا هناك الشمس باللهو والبدرا 
ووانَفْسِيَ التكلى وواكبدي الحرى 
وياوَجِدّما كاجو وناب ا 
ويا دمغ لا درا برا 
على الناس سقفاً واستقأت بنا العبْرا 


الملحق (5) 


(ص+7اه؟) 


اجميد: بن كلب الجر 0 أديب شاعر وكويون اشر 
ولا سيما شعره فى ي أَسْلُمَ وكان قد أفرط في خحنةه ال إلى 
موته » وخبّره في ذلك طريفت . 
حدثني أبو محمد علي بن أحمدء, قال: حدثني أبو عبد الله 
محمد بن الحسن المَُحجي", قال: كنت أختلف في النخو إلى أبي 
عبد الله محمد بن خطاب النُحوي7") في جماعة. وكان معنا عنده أبو 
الحسن أَسْلَم بن أحمد بن سعيد بن قاضي الجماعة أسَلم 
ابن عبد العزيزا», صاحب المُزني والرّبيع”»قال محمد بن الحسن: وكان 
من أجمل من رأته العيون. وكان يجيء مَعَنا إلى محمد بن خطاب». 
أحمدُ بن ل وكان من أهل الأدب البارع ؛ والشعر الرائق» فاشتدٌ 
كُلَفَه بأسلم, وفارق صبرّه. وصرف فيه القول متستراً بذلك إلى أن فشت 
أشعارهة فيه وجَرَتَ على الالسنة ٠‏ وتنوشدت في المحافل؛ فَلْعَهدي 


٠١8 :4 (وبغية الملتمس رقم: 457) ومعجم الأدباء‎ ١4 انظر جذوة المقتبس:‎ )١( 

0( هو أستاذ ابن حزم في الفلسفة ؛ راجع مقدمة كتاب التشبيهات من تحقيقي . 

(9) محمد بن خطاب النحوي (4#8) كان من الأدباء المشهورين والنحاة المذكورين. يختلف 
اليه في علم العربية أولاد الأكابر (الجذوة: 8٠‏ وبغية الوعاة :١‏ 494). 

(4) ترجمة أسلم في الجذوة: ١57‏ وبغية الملتمس رقم: ١٠/اه‏ 

(ه) المزني هو اسماعيل بن يحبى (انظر طبقات الشيرازي: 47) والربيع بن سليمان المرادي 
(المصدر نفسه: 94). 


بعرس في بعض الشوارع بقرْطبة» والنكوريّ الزامر قاعدٌ في وسط 
الحفل , وفي رأسه فلنسوة ة وشي وعليه وب خز عَبَيّدي , وفرسه بالحلية 
المحلاة يمسكه غلامه, وكان فيما مضى يرمر لعبد الرحمن الناصر. 
وهو يزمر في البوق بقول أحمد بن 2 في أسلم : [من المتقارب] 


أسلمني فيب هوا اه 5 هيدا .التركنا 


مغن محسن يسايره فيها قال: 5005-5 المبلع انتم لحن 
جميع مجالس الطلب» ولزم بيته والجلوس على بابه فكان أحمد 7 
كلب لشفل له إلا المرور على باب دار أسلم سائراًء ومُقبال نهاره 
كله. فانقطع أسلم عن الخلوس على :ناب ذاه نهاراء.فإذا 'ضلى 
المغرب واختلط الظلام خرج روا وجلس على باب داره. فعيل 
صبرٌ أحمد بن كُلَيْب. فتحيّل في بعض الليالي ولبس جبةٌ من جباب 
أهل البادية واعتم بمثل عدانيي وأخذ بإحدى يديه عداها : 
وبالأاخرى قفصاً فيه بيض ) وتحينَ جلوس أسلم عند اختلاط الظلام 
على بابه. فتقدّم إليه وقبّل يده. وقال يأمر مولاي بأخذ هذاء فقال له 
أسلم : : ومن أنت؟ فقال: صاحبك في الضيعة الفلانية» وقد كان تعرّف 
أسماءٌ ضياعه وأصحابه فيهاء فأمر أسلم بأخذ ذلك منه.ء ثم جعل 
أسلم يسأله عن الفبيعة فلما جاوبه أنكر الكلام وتأمله فعرفهء فقال 
له : يا أخي ! وهنا بلغت بنفسك, وإلى هاهنا تبعتني» أما كفاك 
انقطاعي عن مجالس الطلب» وعن الخروج جملة. وعن القعودٍ على 
بابي 528 حتى قطعت علي جميعٌ ما لي فيه راحة» فقد صِرْتَ من 
سجنك(31) , والله «الأكارقت بل هده الليلة فَعْرّ منزلي. ولا قعدثٌ ليلل 


() ياقوت: في سجنك. 


حفن 


ولاانهارا علن:بائن . ثم قام وانصرف أحمدٌ بن كليب كثيباً حزيناً. قال 
محمد بن الحسن : وانصل ذلك بناء فقلنا لأحمد بن كليب» ٠‏ وخسررت 
دجاجك وبيضك؟ فقال: هات كل ليلة قُبلةً يده وأخسر أضعاف ذلك . 
قال : قلماا يقس من ينه ألئة تهكته :العلة وأضجعه المرض . قال 
يعمل ابن الكمين: فأخبرني انو عن الله تحون عن طايه يكنا 
قآل: قدت افوبهد له يمرا حال فقلت له: ولمٌ لا تتداوى؟ فقال: 
دوائي معروف. وأما الأطباء فلا حيلة لهم في لبن فقلت له: 
وما دواو ك؟ فقال: نظ ة من أسلّم. فلو سعيت في أن يَزُورَنِي لأعظم 
الله أجرك بذلك. وكان هو والله ها لخر قال: فرحمته وتقطعت 
نفسي له ونهضت إلى أسلمٍ فاستأذنتٌُ عليه فأذن لي وتلقاني بما 
يجبء فقلتُ له: لي حاجةًٌ. قال: وما هي؟ قلتُ: قد علمتَ 
ما ْمَك مع أحمد بن كُلِيْب من ذمام الطلب عنديء فقال: نعم 
ولكن قد تعْلّم أنه برح بي 2 وشهّرَ اسمي وآذاني؛, فقلت له: كل ذلك 
يغتفرٌ في مثل الحال التي هو فيها. والرجل يعات فتفضل بعيادته . 
فقال والله ما أُقُدرٌ على ذلك, فلا تكلفني هذاء فقلت له: لا بذ 
فليس عليك في ذلك شيء. وإنما هي عيادة مريض . قال : ولم أَزْلْ 
به حتى أجاب , فقلت: فقم الآنء فقال لي : 0 والله أفعل. ولكن 
غداء فقلت له: وَل حلت قال: نعم , لفوت إلى الخد بن 
كليب. وأخبرته بموعده نعل تانية»: فشر يذللك: وارتاحة نفشه:-قال: 
فلما كان الغْدُ بِكَرْتُ إلى أسْلم وقلت له: الوعدّ. قال: فوجم وقال: 
والله لقد تَحْمِلي على خطة صعبة علي وما أدري كيف أطيق ذلك. 
قال : فلما أتينا منزل أحمد بن كُليبء وكانة "بسكن فى آخر دربي 
طويل» وتوسط 000 وقف واحمرٌ وخجل. وقال لي : الساعة والله 
أموت. وما أستطيع أ 007 قدّمي. ولا أن أعرض هذا على نفسي. 
فقلت : لا تفعَل بعدَ أن بلغت المنزل تنصرف؟ قال : لا سبيل 
والله إلى ذلك لبت قال: ورجع دوع فاتبمتة: واخذت بردائه, 


ينض 


فتمادى وتمزق الرّداء وبقيْتَ قطعة منه في يدي لسرعته وإمساكي له 
ومضى ولم أمركة فرجعتٌ ودخلت إأغءٍ أحمد بن كُلَّيب» اونن كان 
0 دخل عليه 0 رانا من أول الدّرب 1 فلما راني تغيرَ وقال: 
ين أبو الحسن؟ فأخبرته بالقصة. فاستحال ص رفقة واختلط.ء وجعل 
يلم بكلا لاقل مه اكز الرشع؛ لمتشي الحال؛ وجعلت 
أترجعٌ وقمت. فثاب إليه ذهنه وقال لي : : أبا عبد الله! قلت: نعم. 
قال: اسمع مني واحفْظ علي , 'ثم أنشأ يقول: [مخلع البسيط] 
أسلم ياراحة العليل ا على الهائم النحيل 
وصلّك أشهى إلى فؤادي 2 من رحمة الخالق الجليلٍ 


قال : فقلت له : اتق الله! ما هذا العظيمة؟ فقال لي : قد كان؛ 
قال: فرعت عنه فوالله ما توسطت الذّرب حتى سمعت الصٌراخ 
عليه وقد فارق الدنيا. ش 

قال لنا أبو محمد على , بن أحمد: وهذه فض مشهورة عندنا. 
ا ا ل لطت لاد وأسلم هذا من بيت 
جليل. وهو صاحب الكتاب المشهور في أغاني زرياب» وكان شاعراً 
أدبا ؛ وقد رأث ابئه أبا الجعد. 


قال أبو محمد: لقد ذكرتٌ هذه الحكاية لأبي عبد الله محمد 
0 الخولاني الكاتب فعرفهاء وقال لي: لقد أخبرني الثقةٌ أنه 

أى أسلم هذا في يوم شديد المطرء. لا يكاد أحد يمشي في طريق». 
بتري لس 6 1 وقد تحيّن غفلة الناس في 
مثل ذلك الوقت. 


0 لنا اموت د 1 وحدثني أبو . محمد 0 س0 د 
22 فعرضه 1 000 عق أسلنمة فقال: هذا ا وكان 
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ع سل كر وهر فكتب 
اتوي" 

ألجق لي النّدوينَ في مطمم فإنني أنسينتُ 555 
ل را ا د 
ل كر 2 ا 0 
أوائل أمره كتابٌ «الفصيح» لثعلب: [من المجتث] 


هذا كتابُ الفصيح بكُل لظظٍ مليح 


وهفسكته لك طوعاً كما ووههبتك روحي 


احلضن 


١ 5‏ 51 
رسالة ف مداواة النفوس 
وتهذيب الأخلاق والزهد ف الرذائل 


نشرت هذه الرسالة عدة مرات قبل اليوم : 
١‏ - بعناية محمد هاشم الكتبى (بمصر أو دمشق. 175١اه).‏ 
" - بعناية الشيخ عمر المحمصاني. وذكر أن فيها زيادات على 
الطبعة الأولى. 776اه. 
م - طبعة الجمالية ١417‏ ومعها كلمات في الأخلاق لقاسم 
أمين» وتشغل رسالة ابن حزم الصفحات من 07-7, وذكر ناشرها أنها . 
الطبعة الأولى . 


5ه وقمت بنشرها. في مجموعة رسائل ابن حرم (القاهرة 
كه6١)‏ اعتماداً على مخطوطة شهيد علي رقم ومقارنة على 
طبعة الجمالية (ورمزها م). 


ه - ثم نشرتها السيدة ندى توميش (بيروت )١95١‏ اعتماداً 
على مخطوطة استانبول والنشرة التي قمت بها وعلى طبعتين في القاهرة 
(احداهما سنة ١19048‏ والأخرى دون تاريخ) وطبعتين اسكندريتين 
(إحداهما سنة .)١917*‏ وقد وجدت أن طبعة القاهرة (©؟7١1908-1١)‏ 
تزيد فقرات لم ترد في مخطوطة استانبول أو في الطبعات الأخرى على 
تعددهاء مما يدل على وجود أصل نم لها لا أدري ماذا كان مصيره؛ 
وقد كنت فتشت عن تلك الطبعة كثيراً ة فلم أستطع الحصول عليهاء: 


يفف 


ولهذا فاني 3 إعداد” هذه الطبعة 0 نص االرياله على مطبوعة 
لم أتقيد حرانهها للفقرات 0 ببعض ما لا أراه صواباً من القراءات. 
وقد قامت السيدة توميش بترجمة الرسالة إلى الفرنسية وقدمت لها 
حا الور أبن حزم ار لتر بالحواشي المسهبة التي 
5- 00 دار الآفاق الجديدة (بيروت )١94178‏ بعنوان 
الاخلات والسير. 
/ا - ونشرتها سيد ناصر الثقافية (بيروت 4/ا9١)‏ في طبعة 
شعبية() , 
والأخلاق» لابن حزم (مجلة الأديب. عدد ١957“/١١‏ بيروت). 


الرموز 
ص : نسخة شهيد علي (أي الأصل المعتمد ). 


د: طبعة السيدة ندى توميش. 


)١(‏ بعد كتابة هذه السطور حصلت على طبعة المحمصاني. كما حصلت على طبعة أخرى 
طبعت بمصر على نفقة الشيخ مصطفى القباني .)١177*(‏ وليس فيها الزيادات التي في 
طبعة المحمصاني . 


لقض 


رسالة ف مداواة النفوس 
مقدمة 
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تبدو هذه الرسالة نوعاً من المذكرات والخواطرء التي دونت على 
مرّ الزمن. وكانت حصيلة التجربة المتدرجة» ولعل أكثرها إنما دون في 
سن كبيرة» لأنها تشير إلى الهدوء والنضج في محاكمة الناس والأشياء» 
وتمثل مفارقة وتكملة لطوقٍ الكعافة + وخر وا على بعض الأحكام التي 
جاءت في الطوق أو تظويرا لها. ففي هذه الرسالة يقدم ابن حزم نظرته 
في الحياة على نحو فلسفي أو فكري . 

فإذا نظر الى الحياة الاجتماعية وجدها تقوم على مجور واحد. 
أحد طرفيه موجب والثاني سالبء, أما الظرف الموجب فاسمه «الطمع» 
ومعناه بهذا التعميم: المحرك أو الدافع الداخلي الذي يوجه الفرد نحو 
هذا الشيء أو ذاك. فالطمع أصل في كل المظاهر الاجتماعية لني 
نراها من حب وطموح وحياة مادية وغير ذلك. وإذا أخذنا الحب مثلا 
لنفسره على مبدأ الطمع وجدنا أنواعا من الحب تختلف في الظاهرء 
وترجع كلها إلى أصل واحد هو«الطمع فيما يمكن نيله من 
المحبوب» . 

السك ترى جميع أنواع المحبين يتفرقون في النهاية» فيموت 
الوالد أسفاً على ولده» والعاشق حزناً على معشوقه؟ كما يتفقون في 
التعبير عن هذا الحب فيغار الرجل على صديقه كما يغار الآخر على 
زوجه. ثم تأمل من يقر برؤية الله تعالى ويحنّ إلى تحققها تجده 


فضا 


لا يقنع بشيء دونها لطمعه فيهاء ولكن الذي لا يؤمن بها أي لا يطمع 
با بحن يها ات كد ير 
الرواح أن انه عنية لذ يجين وها بشيء 0 وترى هذا النصراني 
نفسه يعشق أخته من الرضاع بينما لا يحس المسلم بعاطفة نحوها لقلة 
طمعه فيها. ومعنى ذلك أن هذه الظاهرة الانسانية التي تسمى «الحب» 
ليس لها وجود إيجابي - في رأي ابن حزم - إلا عندما يدفعها الطمع 
إلى الوجود فتوجد وتتشكل وتصبح فعالة في حياة صاحبها. ولا يقتصر ش 
الطمع على توجيه الحياة الاجتماعية نحو الخير بل هو سبب للشرء 
وهو يدعو صاحبه إلى الذل. وهو الذي يحرك في الأفراد الأنانية 
العمياء حتى ليجعل بعض الناس يفضل نفسه على نفوس الآخرين في سبيل 
الحصول على ما يجحدوه الطمع إليه . 

فإذا كان الطمع بهذه القوة في حياة الأفراد فمن الطبيعي أن ينشأ 
عنه «الهم» وهو الظرف السالب في محور الحياة الاجتماعية. 


ويصف ابن حرم جميع أدوار الحياة ومظاهرها بأنها محاولة لطرد 
الهم. وأن الناس جميعا يتفقون في هذه الغاية سواء في ذلك المتدين 
ومن لا دين لهء والخامل والزاهد والفيلسوف العازف عن اللذات 
وغيرهم . . فطالب المال يكد في سعية ليطرد دهم الفقر». والساعي وراء 
الشهرة يجري إليها ليطرد «هم الخفاء والخمول». والراغب في اللذة 
يطلبها ليطرد «هم الحرمان من اللذةة. وقَُلٌ مثل ذلك فيمن أكل وشرب 
وتزوج ولعب. 0 من يقوم بهذه الأمور إنما يحاول طرد الهم الناشىء 
عن أضدادها. 


ولكن المنافسة في هذه الأمور تخلق هموماً جديدة كطعن حاسد 
أو ذم ذام . أما الشيء ء الذي يقتلع الهم من جذوره دون أن يغبر بين 
عناصر المجتمع هما جديداً فهو التوجه ال الله تعالى . فتلك هي 


فضا 


الغاية السليمة التي يمكن أن يسعى إليها الفرد مطمئناء يقول ابن 
حرم : «فاعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد الهم. وليس إليه إلا طريق 
واحد وهو العمل بله تعالى » فما عدا هذا فضلال وسخف». 


ويظهر أن ابن حزم يؤمن بقوة الطمع في تكبير جانب الشر في 
الحياة» ومن. ثم آمن بأن الهم دائما شر ولكنه نسي أن الأكل والشرب 
والزواج واللعب وغيرها من الأمور التي تقوم بها الحياة الانسانية ليست 
شرأ وإن سخرت لطرد الهم وأن التوجه الى الله تعالى لا يقضيٍ 
عليها. بل هي متجددة لأنها ضروريةء» ومن ثم يصبح طرد الهم ملازماً 
لبقاء الحياة الانسانية لا يزول إلا بزوالها. فإذا ارتبطت هذه الأمور كلها 
بغاية واحدة وهي .التوجه إلى الله تعالى فليس ذلك طرداً للهم. ولكنه 
تهوين لشأنه» وتقليل لأثره ' و في السعي والعمل الانساني على ظهر هذه 
الأرض. 

ومن الملاحظة يتبين لنا أن ابن حزم يقترب في بعض نظراته 
الاجتماعية من رجال المدرسة النفسية. فنظرية «الطمع» تشبه إلى حد 
كبير ما يقال عن الغرائز وأثرهاء بل إن اتخاذ اسم واحد للدوافع في 

نفس الفرد يقترب من رأي فرويد في حصره جميع الطاقات الغريزية 
في الانسان تحت اسم «لبيدو» واتخاذه غريزة الجنس ممثلة لكل 
الطاقات والقوى. أما طرد الهم فيمكن أن يشمل ما يسمى في علم 
النفس الجماعي. «الصراع النفسي والاجتهاعي » وهذان النوعان من 
الصراع قد يحتوي أحدههما الآخرء وقد يستقل عنهء ولكن في الربط 
بين طرد الهم وفكرة التوجه إلى الله يقترب ابن حزم من فكرة «الصراع 
الاجتماعي » الذي يتمثل في توجيه الرغبات الدنيوية نحو غاية مثالية . 

ومهما يقل في نقد الآراء الاجتماعية التي أوردها ابن حزم فلا 
يزال بعض تلك الآراء' يقرّبه إلى أنفسنا. فنحن نحسٌ كأن ابن حزم 
يتحدث عن مشكلاتنا الحاضرة وهو يقول: أشد الآشياء على الناس 
الخوف والهم والمرض والفقر. ونحن ايها تحت إعجاباً بالغا بنفاذ 


يفض 


نظرته في المجموعة البشرية وشؤونها حين يقول: «تأملت كل ما دون 
السماء وطالت فيه فكرتي فوجدت كل شيء فيه من حي وغير حي. 
من طبعه إن قري أن يخلع على غيره من الأنواع هيأته ويلبسه صفاته.. 
فترى الفاضل يود لو كان كل الناس فضلاء وترى الناقص يود لو كان 
كل الناس نقصاء. . . . وكل ذي مذهب يود لو كان الناس موافقين 
له.؛ وعلماء الاجتماع المحدثون يرون في هذه الظاهرة ميلا إلى 
«الانسجام الاجتماعي » . 


- 

وتسلمنا هذه النظرات الاجتماعية إلى ذلك المبدأ العام الذي لوّن 

تفكير ابن حزم في كلياته وجزثياته وهو «التوجه إلى الله تعالى». فقد 
كان هذا الاعتبار حاضراً في ذهنه عند كل قولة يقولها وكل رأي يبديه 
حتى استسلمت فلسفته إلى نوع من الزهد يوحي لأول وهلة أنه 
يتعارض مع مبادئه الاجتماعية؛ ولكنه في الواقع زهد صحيح وسليم» 
تستطيع أن تعتبره تحقيقاً دقيقاً للسنة الاسلامية» ولا يضطلع بهء بمثل 
هذا الوضوح. إلا رجل كابن حزم في تحريه ودقته وسعة اطلاعه 
وتشربه لروح الدين الاسلامي. فابن حزم مؤمن بقيمة الزهد. وتوجهه 
نظرته التشاؤمية أحيانا الى تحبيب العزلة ولكنه في مجموع نظرته 
يفهم أن الزهد هو التغلب على النفعية جهد الطاقةء وانه التسربية 
النفسية التي تضحي بالعجب وتقضي عليه. ولذلك وقف كثيراً من جهده 
على توضيح الطرق التي يحارب بها العجب. ومضى يدرس الأفراد 
حتى يقف على دوافع هذه الرذيلة في أعماق نفوسهم ليستطيع القضاء 
على تلك الدوافع في منابتها. والزهد أيضاً هوالتكيف المحمود الذي 
يمثله الرسول. وقد لخص ابن حزم سيرة الرسول في هذه الناحية 
تلخيصا مبدعا حين قال «وقد كان رسول الله (ِ) وهو القدوه فى كل 
خير والذي أثنى الله تعالى على حُلقه والذي جمع فيه تءالى أشتات 


لض 


الفضائل بتمامها وأبعده عن كل نقصء يعود المريض مع أصحابه راجلا 
فى أقصى المديئة بلا خف ولا نعل ولا قلنسوة ولا عمامة» ويلبس 
الشعر إذا حضره. ويلبس الوشي من الحبرات إذا حضره. لا يتكلف 
الى ما لا يحتاج اليه ولا يترك ما يحتاج إليهء ويستغني بما وجد عمًا لا 
يجدء ومرة يمشي حافياً راجلاء ومرة يمشي بالخف, ويركب البغلة 
الرائعة الشهباء ومرة يركب الفرس عرياً ومرة يركب الناقة ومرة يركب 
ماران ويردف عليه بعض أصحابه» ومرة ة يأكل التمر دون خبزء والخبز 
يابساء ومرة يأكل العناق المشوية» والبطيخ بالرطب والحلوى. يأخذ 
القوت ويبذل الفضل ويترك ما لا يحتاج :اليه» ولا يتكلف فوق مقدار. 
الحاجة اليه ولا يغضب لنفسه ولا يدع الغضب لربه عز وجل ». 


ولا شك أن رجال الدين الذي دعوا إلى الزهد الخالص في 
الدنيا أو الذين يفعلون ذلك. فى حاجة إلى أن يقرأوا هذه النبذة 
القصيرة التي تحدد معنى الزهد الطبيعي . 

وبمثل هذه البصيرة النافذة وذلك الذكاء المدهش استطاع ابن 
حزم أن يحل كثيراً من المشكلات التي أثارتها حياة الزهد على مر 
العصور. فقد كان الزهاد يتجادلون حول الفقر والغنى وأيهما أفضل: 
الغنيى أو الفقيرء ولما سثل ابن حزم «البلاء أفضل أم العافية والفقر 
أفضل أم الغنى؟ أجاب دون تردد: هذا سؤال فاسدء إنما الفضل 
للعباد بأعمالهم . . . ونحن نسأل الله تعالى العافية والغنى ونعوذ بالله 
من البلاء. والفقرء وإنما الفضل بالصبر والشكر. [الرسائل: الورقة 
١"؟].‏ 

وفي موطن آخر استطاع ابن حزم أن يوقفنا على رأي صريح 
واضح في مشكلة الزهد الذي يدعو إلى المغالاة في التعبد, فقد سثل : 
ما الحدٌ الأعلى في التعبد؟ فكان جوابه: أنا أكره لكل واحد أن يزيد 
عن عدد ما كان يتنفل به نبيه محمد لوجهين: أحدهما: قول الله عز 
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وجل ظ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ». والثشاني أن يخطر 
الشيطان في قلبه. فيوسوس أنه قد فعل من الخير أكثر مما كان محمد 
يفعله فيهلك في الأبد. ويحيط عمله. ويجد صلاته وصيامه في ميزان 
سيئاته [رسالة التلخيص لوجوه التخليصء الورقة: 747]. 
5-5 

فإذا كان لابن حزم نظرات اجتماعية صادقة أو فلسفة أخلاقية 
موضحة الحدود فلا بد أن تدرس هذه النواحي عنده في ظل فكرته 
الدينية» ذ فهي التي كانت توجهه وتأخذ بيده في كل سبيلءوإن لم يَخْلُ 
من تأثر عام ببعض مبادىء الفلسفة الأخلاقية عند أفلاطون وأرسطوطاليس 
كمحاولته أن يفسر قيام الفضائل على أربعة عناصر - تنشأ من تجمعها 
المركبات - وهي العدل والفهم والنجدة والجود.ء وهذا يذكرنا 
برأي لأفلاطون. كما يذكرنا مبدأ التوسط بين طرفين بتعريف الفضيلة 
عند أرسطوطاليس. ولا شك أن كثيراً من محاكمات ابن حزم تظهر 
تأثره بالفلسقة والمنطق. ٠‏ وهو الشيء الذي عابه به خصومه وشنعوا عليه 
بسببه. ولكن لا شك أيضاً أن الفكرة الدينية هي العامل الرئيسي في 
توجيه ملكاته وذكائه. فبها استطاع أن يقول إن علم الشريعة أفضل 
العلوم وأجلهاء وبسببها يظهر ابن حزم الناقد الأدبي جائراً في أحكامه 
على الشعرء فهو يراه من العلوم المتأخرة. ولكنه في حكمه خاميخ 
لمبادئه الخلقية تما م الخضوع. ويرى أن يكون منهج التعليم قاصراً فى 
الفعر على شعر الحكمة كأمعار حسالا وكمب بن مالك وصالع بن 
عبد القدوس. ويرى كذلك أن يحال بين الطلبة وبين رواية أربعة' 
أضرب من الشعر هي الغزل وأشعار التصعلك وأشعار التغرب وشعر 
الهجاء. وهذ التقدير للشعر صادر عن مبدأ تربوي قائم على تحكيم 
المبدأ الخلقي في تقويم الفن. ومهما يكنٍ رأينا في ابن حزم الناقد. 
فلا شك أنه في موقفه من الشعر يمثل حَلقَةٌ في تلك السلسلة الطويلة 
من قياس الشعر بمقابيس خلقية. وإذا نحن أنكرنا هذا الرأي على ابن 


0 


حزم فما هو إلا إنكار نظري. لأننا نتبع ما يقوله بالفعل في تدريس 
الشعر للطلبة قبل انتقالهم إلى طور النضج. ونجنبهم قراءة جزء كبير 
مما نهى عنه ابن حزم. ولعل هذا عينه هو ما عناه ابن حزم في نقده 
للشعر لأنه يرسم منهجأً في التعليم ويُخضع كل العلوم لمقاييس 


بر بويه . 
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وقد نبهتني هذه المذكرات وغيرها إلى أن ابن حزم ربما كان من أولئك 
الرواد الذين مهدوا لابن خلدون طريقه لوضع علم الاجتماع. فذهبت 
أقارن بين الرجلين, ودلتني المقارنة على اتفاقهما في بعض المظاهر, مثل 
اعتقادهما أن التاريخ علم شريف الغاية « لأنه يوقفنا على أحوال 
الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم.. حتى نتم في 
ذلك فائدة الاقتداء لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا» (المقدمة: 
4ط. التجارية). 


ومنها إبطال علم النجوم لبطلان إمكان التجربة التي تحتاج آمادا 
طويلة لا يفي بها العمر الانساني: ومنها الإيمان بسلامة البداوة في 
أجسام أهلها واستغنائهم عن علم الطب بطرقهم الخاصة؛, إلى غير ذلك 
من نظرات لو جمعت لكان منها قدر صالح لإثبات مدى التشابه. ولكنه 
- فيما يبدو لي - تشابه ظاهري يصل إليه كل مفكر على انفراد دود 
تأثر أو اتباع. وربما لم يكن ابن حزم من الأشخاص الذين تأثر بهم 
ابن خلدون» فابن خلدون لا يذكره بين من عنوا بشيء. من التفسيرات 
الاجتماعية» ولا يحيل عليه حين ينصح الطلبة بقراءة كتب تفهمهم 
حقيقة السئة الإسلامية وتؤمّن لديهم سلامة العقيدة» وربما كان اتباع 
ابن خلدون للمذهب المالكي يباعد بينه وبين الاستئناس إلى رأي رجل 
ظاهري كابن حزم كان عنيفا في خصومته للمالكية. ثم هنالك ذلك 
البون الشاسع في النظرة الاجتماعية عند كل منهماء فابن حزم أقرب 


فيضن 


إلى الفيلسوف الأخلاقي , ومن هذا الوضع نفسه ينظر إلى المجتمع . 

ويهتم بالفرد اهتماماً بالغاء أما ابن خلدون فإنه عالم اجتماعي لا يعير 
الفرد في فلسفته ومبادئه اهتماماً كبيراً . وابن حزم صاحب مذهب قائم 
على الاكتفاء بالنقل» وهو يتخذ من هذا النقل شاهداً على صحة 
النبوات والشرائع والتواريخ, بينما لا يرضى ابن خلدون بالنقل وحده في 
الخبرء لأنه يتحمل الخطأ والدس والتشويه. ومع كل ذلك فإن ابن 
حزم يظل مقدمة صالحة لذلك السموق الشامخ في الفكر الاسلامي 
كما يمثله ابن خلدون: أولا في تلك النظرة الإجلالية للتاريخ واعتباره 
علماً وكانياً في ذلك التقدير لمعنى التعاون في الحياة الاجتماعية» ذلك 
المبدأ الذي تلقاه ابن حزم عن أستاذه ابن الكتاني ودان به في نظرته الاجتماعية 
فقد كان ابن حزم ا بقول ذلك الأستاذ «إن من العجب 
من يبقى في هذا العالم دون معاولة لنوعه على مصلحة. أما يرى 
الحراث يخردم له. والطحان يطحن له. والنساج ينمج له. . . وسائر 

الناس كل متول شغلا له فيه مصلحة وبه إليه ضرورة) وار بساطة 
هذا الكلام فإنه يجمل أن يكون أساساً لتحويل الناس في المغرب عن 
الاتكالية والخمول اللذين كانا يصحبان التصوف حيثما 0 . ومن هذه 
النظرة الايجابية إلى التعاون الإنساني في المجتمع المغربي. ومن 
تفشي الحياة الخاملة في طبقات الصوفية هنالك » استمد ابن خلدون» 
ولا بد شيئاً من تفسيراته. ومن مغالاة أهل الظاهر وإغراقهم في 
الاعتماد على النقل تولد لديه ما يبصره بالطريقة المثلى لتصحيح 
الأخبار وتمحيصهاء فاهتدى إلى ضرورة المعرفة بالعمران البشري وقاده 
هذا إلى البحث عن مبادىء كامنة وراء ذلك العمران. 


شيف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب أسألك العون 


الهم قبل علق محمد :وال وضلم. 


قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيسه 
الأندلسي . 


الحمد لله على عظيم مننه,ٍ وصلّى لفر كال دنا مسد ع 
وجاتم أنبيائه ورسله وسلّم تملينا كثيراً» وأا إليه تعالى من الول 
والقوة» وأستعينه على كل ما يعصم في الدنيا من جميع المخاوف 
والمكاره. ويخلّص في الأخرى من كل هول وضيق. 

أما بعد. فإني جمعت في كتابي هذا معاني كثيرة أفادنيها واهب 
التمييز تعالى. بمرور الأيام وتعاقب الأحوال» بما منحني عر وجل من 
التهمم(© بتصاريف الزمان والإشراف على أحواله. حتى أنفقت في 
ذلك أكثر عمري. واثرت تقييد ذلك بالمطالعة له والفكرة فيه على 
جميع اللذات التي تميل إليها أكثر النفوس وعلى الازدياد من فضول 
المال. ورقمت0(© كل ما سبرت من ذلك بهذا الكتاب لينفع الله تعالى 
به من شاء من عباده: ممن يصل إليه. ما أتعبت فيه نفسي» وأجهدتها 
فيه وأطلت فيه فكري. فيأخذه عفواً. وأهديته إليه هيا فيكون ذلك 


. صس: التهم‎ )١( 


؟) ص: وزممت؛ د ودونت. 


خض 


أفضل له من كنوز المال وعقد الأملاك إذا تدبره ويسره الله تعالى 
لاستعماله. وأنا راج في ذلك من الله تعالى أعظم الأجر لنيْتي في نفع 
عباده وإصلاح ما فسد من أخلاقهم ومداواة علل نفوسهم » وبالله تعالى 
أستعين » وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل . 


لليف 


١‏ - فصل في مداواة النفوس 
وإصلاح الأخلاق اللميمة . 


١‏ - لذة العاقل بتمبيزه. ولذة العالم بعلمه. ولذة الحكيم 
بحكمتهء ولذة المجتهد لله عر وجل باجتهاده أعظه(© من لذة الآكل 
بأكله» والشارب بشربه. والواطىء بوطئه. والكاسب بكسبه. واللاعب 
بلعبه» والآمر بأمره. وبرهان ذلك أن الحكيم والعالم والعاقل والعامل 
ومن ذكرنا2؟؟ واجدون لسائر اللذات التي سمّينا كما يجدها المنبمك فيها 
ويحسّونها كما يحسها المقبل عليها. وقد تركوها وأعرضوا عنها واثروا طلب 
الفضائل عليها. وإنما بحكم في الشيئين من عرفهماء لا من عرف أحدهما 
ولم يعرف الآخر. 

* - إذا تعقبت9© الأمور كلها فسدت عليك. وانتهيت في آخر 
فكرتك, باضمحلال جميع أحوال الدنياء إلى أن الحقيقة إنما هي العمل 
للآخرة فقط. لأن كل أمل ظفرت به فعقباه حزن إما بذهابه عنك. وإما 
بذهابك عنهء ولا بد من أحد هذين السبيلين, إلا العمل لله عزّ وجل» 
فعقباه عل كل يساك سرور في عاجل واجل. أها في العاجل. فقلة الهم 
يما يتم به الناس وانك به معظم من الصديق والعدو. وأما في الآجل 
فالحئة . 


)١(‏ ص: أعظم لذة ما ذكرنا. 
(؟) ومن ذكرنا: مكررة في صص. 
() ص: انعقبت. 


ايفن 


؟ - تطلبت غرضاً يستوي الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه 
فلم أجده إلا واحداً. وهو طرد الهم!): فلما تدبرته علمت أن الناس 
كلهم لم يستووا في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط. ولكن رأيتهم 
على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين «هممهم وإراداتهه”" لا يتحركون 
حركة أصلا إل فبها يرجون به طرد الهمٌ. ولا ينطقون بكلمة أصلا إل 
فيها يعانون به إزاحته عن أنفسهم. فمن مخطىء وجه سبيله» ومن 
مقارب للخطأ. ومن مصيب. وهو الأقل من الناس في الأقل من أموره. . 
والله أعلم . 

[فطرد الهم]09”© مذهب قد اتفقت الأمم كلهاهمذ خلق الله تعالى 
العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء ويعاقبه عالم الحساب على أن لا يعتمدوا 
بسعيهم شيئًا سواه. وكل غرض غيره ففي الناس من لا يستحسنه. إد 
في الناس من لا دين له فلا يعمل للآخرة. وفي الناس من أهل الشر 
من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق. وفي الناس من يؤثر©» الخمول 
مبواه وإرادته على بعد الصيت. وني الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه 


)١(‏ يبدو لي أن ابن قيم الجوزية لخّص ما يقوله ابن حزم في هله الفقرة دون أن يسميه 
فقال: (الجواب الكافي : 326) قال بعض العلماء: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم 
كلهم في مطلوب واحد. وان اختلفت طرقهم في تحصيله. رأيتهم جميعهم إنما يسعون 
في دقع الهم والغم عن نفوسهم. فهذا في الأكل والشرب» وهذا في التجارة والكسب. 
وهذا بالنكاح. وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة. وهذا في اللهو واللعب. فقلت: 
هذا المطلوب مطلوب العقلاء؛ ولكن الطرق كلها غير موصلة اليه بل لعل أكثرها إنما 
يوصل الى ضده. ولم أر في جميع هذا الطرق طريقاً موصلا إليه. بل لعل أكثرها إنما 
يؤثر إلى الاقبال على الله وحده. ومعالمته وحده. وايثار مرضاته على كل شىيءء.فإن سالك 
هذا الطريق ان فاته حظه في الدنيا فقد ظفر' بالحظ العالي الذي لا فوت معه وان حصل 
للعبد حصل له كل شىء؛ وإن فاته فاته كل شيء.وان ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنا 
الوجوه. فليس للعبد أنفع من هذا الطريق ولا أوصل منه إلى لذته وبهجته وسعادته» وبالله 
التوفيق. » 

(؟) قد تقرأ في ص : ومراداتهم. لاضطراب الناسخ في كتابتها. 

(؟) زيادة من م. وفي ص بياض. 

5( هذه قراءة م. وفي ص صورة «يريد». 


هف 


على وجوده ككثير من الأنبياء. عليهم السلام , ومن تلاهم من الزهاد 
والفلاسفة. وفي الناس من يبغض اللذات بطبعه ويستلنقص ا كمن 
ذكرنا من المؤثرين فََدَ المال على اقتنائه. وني الناس من يؤثر الجهل على - 
العلم كأكثر من نرى من العامة. وهذه هي أغراض الناس التي 
لا غرض لهم سواها. وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد(١)‏ 
يستحسن الهم ولا يريد إلا طرحه عن نفسه. 


فلا استقرٌ في نفسي هذا العلم الرفيع» وانكشف لي هذا السر 
العجيب وأنار الله تعالى لفكري هذا الكنز العظيم بحثت عن سبيل 
موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب النفيس الذي اتفق 

ا الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح على على السعي 
ك0 فلم أجدها إلا التوجه | إلى الله عر وجل بالعمل للآخرة. وإلآ فا 
طلب المال طلابه ليطردوا به عن أنفسهم هم الفقر. وإنما طلب الصوت 
من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليهاء 0000 
من طلبها ليطرد مها عن نفسه هم فوتهاء وإنما طلب العلم من طلبه 
ليطرد به عن نفسه هم الجهل. وإغما هش إلى سماع الأخخبار وبحادثة 
الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحد ومغيب أحوال 
العلم عنه. وإنما أكل من أكل وشرب من شرب» ونكح من نكحء 
ولبس من لبس». ولعب من لعب, واكتنز من اكتنز» وركب من ركب» 
ومشى من مشى » وتودع من تودعء ليطردوا عن أنفسهم أضداد هذه 
الأفعال وسائر الهموم . 


وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره فوع خادقة لا لك متها من عوارضص 
تعرض في خلاها وتَعَذْر ما ار وذهاب ما وجد منها والعجز عنه 
لبتعض الآفات الكائئة» وأيضاً سوء شح 202 بالحصول على ما حصل عليه 


رم) د والمحمصاني: وأيضا نتائج سوء تنتج. 


يشفرا 


من كل ذلك من خوف منافس. أو طعن حاسد» أو اختلاس راغب 
أو اقتناء عدو مع الذم والإثم وغير ذلك . ووجدت العمل للآخرة سالا 
من كل عيب». خالصاً من كل كدر موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة . 
ووجدت العامل للآخرة إن امتحن بمكروه في تلك السبيل لم مهتم بل 
0 إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال منهء عون له(2 على ما يطلبء» 
وزائد في الغرض الذي إياه يقصد. ووجدته ان عاقه ع هو بسبيله عائق 
ل جك 4 إذ اليس مؤاخدا بالل فهو غتر هش ثر: فن) ايالته: 1 
قصد بالأذى سرء وإن تعب فيا سلك فيه سرء فهو في سرور متصل 
دا وغيره بخلاف ذلك أبدا . فاعلم أنه مطلوت واحد. وهو طرد 
الهم وليس إليه إلا طريق واحد. وهو العمل لله تعالى. فا عدا هذا 
فضلال وسخف. 


4 - لا تبذل نفسك إلا فيا هو أعلى منهاء وليس ذلك إلا 
في ذات الله عرّ وجل. في دعاء إلى حق. وفي حماية الحريم. وفي دفع 
هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى» وفي نصر مظلوم . وال نه 5 
عرض دنياء كبائع الياقوت بالخصى . 

ه - لاا مروءة لمن لا دين له 

5 - العاقل لا يرى لنفسه ثمناً إلا الجلة. 

- لإبليس في ذم الرياء حبالةٌ وذلك أنه رب ممتنع من فعل 
خير خوف أن يِظنٌ به الرياء. فإذا آطرقك منه هذا فامض على فعلك. 
فهو شديد الألم عليه. 

- باب عظيمٌ مِنْ أبواب العقل والراحة: وهو طرح البالاة 
بكلام الناس. واستعمال المبالاة بكلام الخالق عر وجل. بل هو 


)!١(‏ ص: دعرى. 
(0) 5: ورايته . 


يننا 


باب العقل كله والراحة كلها - من قدَّر أنه يسلم من طعن الناس 
وعيبهم فهو مجنون. من حمّق النظر وراض(22 نفسه على السكون إلى”) 
الحقائق وإن المتها في أول صدمة, كان اغتباطه بذم الناس إياه أشدٌ 
وأكثر من اغتباطه بمدحهم | إياه» بل مدحهم إياه إن كان بحق. وبلغه 
مدحهم له أسرى ذلك فيه العجب فأفسد بذلك فضائله. وإن كان 
بباطل فبلغه فَسْرٌ فقد صار ورا بالكذب», وهذا نقص شذيد. وأما 
ذم الناس إياه, فإن كان بحق فبلغه فربما كان ذلك سيا إلى تجنبه 
ما يعاب عليهء وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا ناقص. وإن كان 
بباطل فبلغه. فصبرء اكتسب فضلا زائداً بالحلم والصبرء وكان مع 
ذلك غانماً لأنه يأخذ حسنات من ذمّه بالباطل فيحظى بها في دار 
الجزاء أحوج ما يكون إلى النجاة بأعمال لم يتعب فيها ولا تكلفها, 
وهذا حظ رفيع لا يزهد فيه إلا مجنون.وأما ان" لم يبلغه مدح الناس 
إياه فكلامهم وسكوتهم سواء. 00 كذلك ذمهم إياه لأنه غانم 
للأجر على كل حال بلغه ذمهم أو لم يبلغه. ولولا قول رسول الله 
على الله عليه وشم ف العناء الحين :- #ذلك عماجل شر 
المؤمن»9؟», لوجب أن يرغب العاقل في الذم بالباطل أكثر من رغبته 
في المدح بالحق. ولكن إذ جاء هذا القول فإنما تكون البشرى بالحق 
لا بالباطل فإنما تجب البشرى بما في المدح لا بنفس المدح. 


4 - ليس بين الفضائل والرذائل ولا بين الطاعات والمعاصي إلآ 
نفار النفس وأنسها فقط. فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاغات 
ونفرت من الرذائل والمعاصي». والشقي من أنست نفسه بالرذائل 


() ص: وأرضن. 

(؟) ص: على السكوت على . 

9 ص: ان من. 

(4) الحديث في صحيح مسلم (بر: )١115‏ وابن: ماجة (زهد: 718) ومسند أحمد 8: 2١٠65‏ 
لاهءكل ١158‏ . 


حرفن 


والمعاصي ونفرت من الفضائل والطاعات . وليس ها هنا إ لا صنع الله 
تعالى وحفظه. 

-٠‏ طالب الأجر في الآخرة'؟ متشبه بالملائكة. وطالب الشر فتشبه 
بالشياطين, وطالبه الصوت والغلبة متشبه 'بالسباع» وطالب اللذات 
متشبه بالبهائم» وطالب المال لعين المال لا لينفقه في الواجبات 
والنوافل المحمودة أسقط وأرذل من أن يكون له في شيء من الحيوان 
شبه. ولكنه يشبه الغدران”) التي في الكهوف. في في المواضع الوعرة 
لا ينتفع بها شيء من الحيوان إل ما قلّ من الطائر. عد ال 
والريح ما بقي منها. كذلك المال الذي لا ينفق في معروف. 

١‏ - العاقل لا يغتبط بصفة يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جماد. 
وإنما يغتبط بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله بها عن السباع والبهائم 
والجمادات. وهي التمييز الذي يشارك فيه الملائكة. فمن سر بشجاعته 
التي يضعها في غير حقها” لله تعالى , ٠‏ فليعلم أن النمر أجرأ منه. وأن 
الأسد والذئب والفيل أشجع منه» ومن سر بقوة جسمه فليعلم أن البغل 
والثور والفيل أقوى منه جسماً. ومن سر بحمله الأثقال. فليعلم أن 

الحمار أحمل منه. ومن سر بسرعة عدوه فليعلم أن الكلب والأرنب 
ش أسرع عدوا منه. ومن سرٌ بحسن صوته فليعلم أن كثيراً من الطير 
أحسن منه صوتاء وأن أصوات المزامير ألذّ وأطرب من صوته. فأيٌ 
فخر وأي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة له؟ لكن من قويّ 
تميبزه» واتسع علمه وحسن عمله. فليغتبط بذلك. فإنه لا يتقدمه في 
هذه الوجوه إلا الملائكة وخيار الناس. 

1 - قول الله: «وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
)١(‏ م: طالب الآخرة. 
؟) د: العذرات. 

”)4 د: موضعها. 


>3٠ 


الهوى فإن الجئة هي المأوى» (النازعات: )4٠‏ جامع لكل فضيلة, 
لآن بي النفس عن الهوي هو ازدعها :عن الطبع الخضي وعن. الطبع 
الشهواني» لأن كليهما واقع تحت موجب الهوى. فلم بق إلا استعمال 
النفس للنطق الموضوع فيها الذي0© به بانت عن البهائم والحشرات 
والسباع. 


١‏ - قول رسول الله كل للذي استوصاه: «لا تغضب9"'. 
وأمرهء عليه السلام؛ أن يحب المرء لغيره ما يُحبّ لنفسه. جامعان 
لكل فضيلة. لأن في نهيه عن الغضب ردع النفس ذات القوة الغضبية 
عن هواها وفي أمره عليه السلام بأن يُحبٍّ المرء لغيره ما يُحبٌ لنفسه - 
ردع النفوس عن القوة الشهوانية» وجمع لأزمّة العدل الذي هو فائدة 
النطق الموضوع في النفس الناطقة. 


- [0"رايت. أكثر النامن. إلا من عصم الله تعالى وقليا 

ما هم. يتعجلون الشقاء والهم والتعب لأنفسهم في الدنياء رن 
عظيم الإثم, الموجب للنار في الآخرة بما لا يحظون معه بنفع أصلل: 
1 م لاسر د م 
ومن لا ذنب له وتمني أشدٌ البلاء لمن يكرهونه. وقد علموا يقيناً أ 

تلك النيات الفاسدة ل لهم شيئاً مما يتمنونه 0 
وأنهم م نياتهم وحسنوها .لتعجلوا الراحة لأنفسهم وتفرغوا بذلك 
ش لمصالح أمورهي , ولاقتنوا بذلك عظيم الأجر في المعاد من غير أن 
يو خر ذلك شيئا مما يريدونه أو يمنع كونه. فأيّ غبن أعظم من هذه 


: ص: التي.‎ )1١( 

(؟) الحديث في صحيح البخاري (أدب: 75) والترمذي (بر: “ا/) ومسند أحمد *: هلالء 
ند بيك لد ند حضتا 

() ما بين معقفين من فقرات أضيفت الى هذه الرسالة من د: وهي عن طبعة القاهرة 
)09١4(‏ تحقيق أحمد عمر المحمصاني (انظر التصدير). 


غ١‎ 


الجال التي نهنا عليهاء وأيٌ سعد أعظم من الذي دعونا إليه؟0)]. 

6 - [إذا حققت مدة الدنيا لم تجدها إلآ الآن الذي هو فصل 
الزمانين فقط. وأما ما مضى وما لم يأت فمعدومان كما لم يكن؛ فمن 
أضل ممن يبيع باقيا خالداً بمذة هي أقل م كٍَ الطرف؟]. 

5 - [إذا نام المرء خرج عن الدنيا ونسي كل سرور وكل 
حزن. فلو رتب نفسه في يقظته على ذلك أيضاً لسعد السعادة التامة]. 

3١‏ - [من أساء إلى أهله وجيرانه فهو أسقطهم, ومن كافاً من 
أساء إليه منهم فهو مثلهم. ومن لم يكافئهم بإساءتهم فهو سيدهم 
وخيرهم وأفضلهم]. 


)١(‏ قارن ما جاء في .هذه الفقرة بما سيجيء في الفقرة 4ه١‏ (وهي أيضاً مزيدة) إذ يكاد 
القولان يتفقان. 


كان 


؟ - فصل في العلم 


- لولم يكن من فضل العلم إلا أن الجهّال يهابونك 
ويحبونك7١»‏ وأن العلماء يحبونك ويكرمونك. لكان ذلك سببا إلى 
وجوب طلبه. فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة؟ ولو لم يكن من 
نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء وي .ه نظراؤه من الجهال 
لكان ذلك سبياً إلى وجوب الفرار عنه» .فكيف بسائر رذائله في الدنيا 
والآخرة؟ . . 


- لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع 
المشتغل به عن الوساويس المضنية ومطارح الآمال التي لا تفيد غير 
الهم وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس» لكان ذلك أعظم داع إليه. فكيف 
وله من الفضائل ما يطول ذكرهء ومن أقلّها ما ذكرنا مما يحصل عليه 
طالب العلم.» وفي مثله أتعب ضعفاء الملوك أنفسهم» فتشاغلوا عما 
ذكرنا بالشطرنج والنرد والخمر والأغاني وركض الدواب في طلب 
الصيد وسائر الفضول التي تعود بالمضرّة في الدنيا والآخرة. وأما 
بفائدة29 فلا . 
٠8٠‏ - لو تدبّر العالم في. مرور ساعاته ماذا كفاه العلم من الذل 
بتسلّط الجهال» ومن الهم بمغيب الحقائق عنه, ومن الغبطة بما قد بان 


)1( د: ويجلونك. 
؟) ص: فائدة. 


رقان 


له وجهه من الأمور الخفيّة عن غيره لزاد حمداً لله عرّ وجلّ. وغبطةً بما 
لديه من العلم, وَوَغة فى المزيد منه . 

١‏ --:من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه 
كان كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البُرَه وكزارع الشّعراء(1) 

35 - نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم كإطعامك 
العسل والحلوى من به احتراق وحُمّى». وكتشميمك المسك والعنبر 
لمن به صداع من احتدام الصفراء . 

“1” - الباخل بالعلم ألوم من الباخل بالمال» فالباخل بالمال 
فق من فناء مأ بيده والباخل بالعلم بخل بما لا يفنى على النفقة 
ولا يفارقه مع البذل . 

4 - من مال بطبعه إلى علم ما - وإن كان أدنى من غيره - 
فلا يشغله9) بسواه, فيكون كغارس النارجيل بالأندلس وكغارس 
الزيتون بالهند. وكل ذلك لا ينجب. 

9 - أجل العلوم ما قرّبك من خالقك تعالى. وما أعانك على 
الوصول إلون رضاه. 

01م انظر في المال والحال وا لصحة إلى من دونك وانظر في 
الدين والعلم والفضائل إلى من فوقك. 

- العلوم الغامضة تزيد العقل القويٌ جودة» وتصفيه من كل 
أفق وتهلك ذا العقل الضعيف . 

8 - من الغوص على الجنون ما لو غاصه صاحبه على العقل 


)0( 5 وكغارس » والشعراء: الشجر غير المثمر. 
)4 ص: يشغلها. 


ع6" 


لكان 0 من الحسن البصري. وأفلاطون الأثيني , وبررجمهر 
الفارسي 

5200 العقل عند أنه لا 00 050070 

“٠‏ - [ل”"“تضرٌ بنفسك في أن تجرّب بها الآراء الفاسدة لتريّ 
المشير بها فسادها فتهلك فإن ملامة ذي الرأي الفاسد لك على 
مخالفته وأنث ناج من المكاره خير لك من أن يقدذرك ويندم كلاكما 
وأنت قد حصلت في مكاره ]0 

”١‏ - [إياك أن تسر غيرك بما تسوءٌ به نفسك فيما لم توجبه 
عليك شريعة أو فضيلة]. 

توف المل جه اجو بقعاكا :قروا 

ظ ع«” - لا آفة على العلوم وأهلها أضرٌ من الدخلاء فيها وهم من 
غير أهلهاء فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون. ويفسدون ويقدّرون 

#4" - من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء 
على مخاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتد بمحمد 
رسول الله عد وليستعمل أخلاقه. . وسيره ما أمكنه, أعاننا الله على الانساء 
به نه آمين أمين . 
فيما ده 0 جهلي: والثانية ا ص 5008 ضري 
أياثو علمي . فهم أبداً ا عما 00 0 فيما 0 
والثانية بمذاكرتي أيام علمي . 


)١(‏ ص: أنه. 
(؟) الفقرتان٠”7+ ”١‏ فصلتا بين قولين مترابطين» وجاءتا بموضوع لا علاقة له بالسياق. 


ثانا 


6” - من فضل العلم والزهد في الدنيا أنهما لا يؤتيهما الله عر 
وجل إلا أهلهما ومستحقهما. ومن نقص علو أحوال الدنيا من المال 
والصوت أن أكثر ما يقعان ففي غير أهلهما وفيمن لا يستحقهما. 

ا" - ومن طلب الفضائل لم يساير إلا أهلهاء ولم يرافق في 
تلك الطريق إلا أكرم صديق [من(2 أهل المواساة والبر والصدق وكرم 
العشرة والصبر والوفاء والأمانة والحلم وصفاء الضمائر وصحة المودة؛ 
ومن طلب الجاه والمال واللذات لم يساير إلا أمثال الكلاب الكلبة 
والثعالب الخلبة ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدو في المعتقد 

88 - منفعة العلم في استعمال الفضائل عظيمة» وهو أنه يعلّم 
حسن الفضائل. فيأتيها ولو في الندرة» ويعلم قبح الرذائل فيتجنبها 
ولو في الندرة» ويستمع الثناء الحسن فيرغب في مثله. والثناء الرديء 
فينفر منه. فعلى هذه المقدمات وجب أن يكون للعلم حصّة في كل 
فضيلة. وللجهل حصّة في كل رذيلة, ولا يأتي الفضائل من لم يتعلم 
العلم إلا صافي الطبع جداً فاضل التركيب. وهذه منزلة خص بها 0 
عليهم الصلاة والسلام. لأن الله تعالى علّمهم الخير كله دون أ 
يتعلمؤه من الناس . 

4” - [وقد رأيت من غمار العامة من يجري من الاعتدال 
وحميد الأخلاق إلى ما لا يتقدمه فيه حكيم عالم رائض لنفسه. ولكنه 
قليل جداً . ورأيت ممن طالع العلوم وعرف عهود الأنبياء عليهم السلام 
ووصايا الحكماء. وهو لا يتقدمه في خيث 0 وفساد العلانية 
والسريرة شرار الخلق. وهذا كي سد فلت" أنيما مواقي وحرمان 

من الله تعالى]. 


)1١(‏ زيادة من د.. 


اانا 


* - فضْلٌ في الأخلاق2'7 والسير 


٠‏ - احرص على أن توصف بسلامة الجانب . وتحفّظ من أن 
توصف بالدهاء فيكثر المتحفّظون منك. حتى ربما أضرٌ ذلك بك وربما 


١؛‏ - وطن نفسك على ما تكره يقل همك إذا أتاك ولم تستضرٌ 
بتوطينك أولاء ويعظم سرورك ويتضاعف» إذا أتاك ما تحب مما م تكن 
قذرته . 

1 - إذا تكائرت الهموم سقظت كلّها. 

“م - الغادر يفى بالمحدود [والوائي يغدر بالمحدود]9؟) والسعيد 
كل السعيد في دنياه من لم يضطره الزمان الى اختبار الإخوان. 

44 - لا تفكر فيمن يؤذيك فانك ان كنت مقبلاً فهو هالك. 
وسعدك يكفيك, وإن كنت مدبراً فكل أحد يؤذيك. 

5 - الصبر على الحفاء ينقسم ثلاثة أقسام: فصبر عن من يقدر 
عليك ولا تقدر عليه.؛ وصبر عن من تقدر عليه ولا يقدر عليك. وصبر 


)4)١(‏ ص: الاختلاف. 
؟) زيادة من م. 


يان 


عن من لا تقدر عليه ولا يقدر عليك. فالأول ذل ومهانة وليس من 
الفضائل. والرأي لمن خشي ما هو أشدٌ نما يصبر عليه, المتاركة 
والمباعدة. والثاني فضل وبر وهو الحلم على الحقيقة» وهو الذي يوصف 
به الفضلاء. والثالث ينقسم قسمين: إما أن يكون الجفاء ممن لم يقع منه 
إلا على سبيل الغلطة والوهلة ويعلم. قبح ما أتى به ويندم عليه» فالصبر 
عليه فضل وفرض». وهو حلم على الحقيقة» وأما من كان لا يدري 
مقدار نفسه ويظن أن لها حقاً يستطيل به فلا يندم على ما سلف منهء 
فالصبر عليه .ذل للصابر وإفساد للمصبور عليهء لأنه يزيد استشراءً , 
والمقارضة له سخفء. والصواب إعلامه بأنه كان ممكناً أن ينتصر منهء 
وأنه إنما ترك ذلك استرذالاً .له فقط. وصيانة عن مراجعته. ولا يزاد 
على ذلك. وأما جفاء(؟) السئلة قلس جز الآ النكال وحده. 


7م - من جالس الناس م يعدم هما يؤل نفسه 2 وإثّ9) يندم 
عليه في معاده, وغيظاً يُنضج كبده: وذلاً ينكس همته . فيا الظن بعد يمن 
خالطهم وداخلهم؟ والعرّ والراحة والسرور والسلامة 5 الانفراد عنهم .2 
ولكن اجعلهم كالنار تدف0) 5 ولا تخالطها. 0 

448 - [لو لم يكن في مجالسة الناس الآ عيبان لكفياء أحدهما: 
الاسترسال عند الأنس بالأسرار المهلكة القاتلة التي لولا المجالسة لم يبح 
مها البائح , والثاني : موافعة الغلبة المهلكة ف الآخرة, فلا سبيل الى 
السلامة من هاتين البليتين إلا بالانفراد عن المجالسة جملة]. 


4 - لا تحقرن» شيئاً من عمل غد أن(© تحققه بأن تعجله 


)١(‏ ص: جواب. 

(؟) ص: وائما. 

0) ص: تدن. 

(4) زاد في ص : ليلة. 

(6) ص: لا تؤخر لا تحقرن. 
(5) ص: لا لأن. 


ا لان 


اليوم'"2 وان قل فإن من قليل الأعمال يجتمع كثيرهاء وربما أعجز أمرها 
عند ذلك فبطل الكل. ولا تحقر شيئا مما ترجو به تثقيل ميزانك يوم 
البعث أنْ تعجُلَهُ الآن. وان قلّء فانه يحطّ عنك كثيراً لو اجتمع لقذف 
بك في النار. 

٠ه‏ - الوجع والفقر والنكبة والخوف لا يحسٌ أذاها الا من كان 
فيهاء ولا يعلمه من كان خارجاً عنهاء وفناد 0 والعار والإثم 
لا يعلم قبحها إلا من كان خارجاً عنها وليس يراه من كان داخل فيها. 

١ه‏ - الأمن والصحة والغنى لا يعرف حقها ال من كان خارجاً 
عنها وليس يعرفه('2 من كان فيها. وجودة الرأي والفضائل وعمل الآخرة 
لا يعرف فضلها الا من كان من أهلهاء ولا يعرفه من لم يكن منها. 

؟ه - أول من يزهد في الغادر من غدر له الغادرء وأول من 
يمقت شاهد الزور من شهد له به. وأول من تبون الزانية في عينه فالذي 
يزني بها. | 

له - ما رأينا شيئاً فسد فعاد الى صحته ال بعد لأي - أي بعد 
شدة - فكيف بدماغ يتوالى عليه فساد ا وان عقلاً زيّن 
ا ل ا ل ا ينبغي أن يتهم . 

4ه - [الطريق تبرم » والزوايا كر وكثرة المال ترعُب وقلّته 
تقنع] 9 . 

همه - قد يلضين العاقل بتدبيره ولا 00 أن يسعد الأحمق 
بتدبيره . 


)0 ص: بأن العجلة اليوم . 

زف 8 وليس يعرف حقها. 

)4 ص: العقل. 

(14) هذه 20 ة تبدو دخيلة وقوله «الزوايا تكرم» لا أدري معناه. ولعله «الروايا» أي الابل التي 
تحمل الماء وتعين علئ قطع الطريق. 


هع 


5 - لا شيء اضرٌ على السلطان من كثرة المتفرغين حواليه. 
فالحازم يشغلهم بما لا يظلمهم فيهء فان لم يفعل شغلوه بما يظلمونه فيه. 

/اه - مقرب أعدائه قاتل نفسه. 

- كثرة وقوع العين على الشخص تسهّل أمره وتهونه. 

- التهويل بلزوم زيّ ما . والاكفهرار وقلة الانبساط. ستائر 
جعلها الجهال الذين كته 0 الدنيا أمام جهلهم . 

٠‏ - لا يغيّر العاقل بصداقة حادثة أيام دولته. فكل أححد 

١‏ - اجهد في أن تستعين في أمورك بمن يريد منها لنفسه مثل 
ما تريد 0 لنفسك. ولا تستعن فيها بمن حظه من غيرك كحظه منك . 

؟ - لا تجب عن كلام نقل اليك عن قائل حتى توقن أنه قاله 
فان من نقل اليك كذباً رجع من عندك بحق9) . 

*» انق بالمتدين وان كان على غير دينك. ولا تثق 1 لمستخفث 
وان أظهر أنه على دينك. من استخفٌ بحرمات الله تعالى فلا تأمنه على 

4" - وجدت المشاركين بأرواحهم أكثر من المشاركين بأموالهم. 
هذا شيء طال اختباري اياه. ولم أجد قط على طول التجربة سواه 
فأعيتني معرفة العلّة في ذلك حت قدرّت أنها طبيعة في البشر. 

6" - [من ببح الظلم الإنكار على من أكثر الإساءة إذا أحسن 


5 الندرة 0]. 
5 - [من 0-0 من عدو واحد حدث له اعداء كثيرة]. 
لكر كه سد م 
)١(‏ ص: مكنهم. 1 
(5) قارن بالفقرة : 44 م 5 
ش 0 
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ا" - [أشبه ما رأيت بالدنيا خيال الظلّ وهي قاثيل مركبّة على 
مطحنة خشب تدار بسرعة فتغيب ظائفة وتبدو أخرى] . 

8 - [طال تعجبي في الموث. وذلك أني صحبت أقواماً صحبة 
الروح. للجسد من صدق المؤذة» فلما ماتوا رأيت بعضهم في النوم ولم أرَ 
بعضهم. وقد كنت عاهدت بعضهم في الحياة على التزاور في المنام بعد 
الموت ان أمكن ذلك؛ فلم أره في النوم يعد أن تقدمني الى دار الآخرة» 
فلا أدري أنسي أم ل ].. 

9 - [غفلة النفس ونسيانها ما كانت فيه في دار الابتداء قبل 
حلوها في الجسد كغفلة من وقع في طين غمر عن كل ما عهد وعرف 
قبل ذلك. ثم أطلت الفكر أيضاً في ذلك فلاح لي شِعْبٍ زائد من 
البيان. وهو أني رأيت النائم اذ همت نفسه بالتخلٍ من جسده وقوي 
حسها حتى تشاهد الغيوب قد نسيت ما كان فيه قبيل نومها نسياناً ثاما 
البثة على قرب عهدها به. وحدثت لما أحوال أخر. وهى في كل ذلك 
ذاكرة حسّاسة متلذذة آلمة» ولذة النوم محسوسة في حاله, لأن النائم يلتدٌ 
ويحتلم ويخاف ويحزن في حال نومه] . 

«لا - انها تأنس النفس بالتفس. فأما الجسد فمستثقل مبروم بهء 
ودليل ذلك استعجال المرء بدفن جسد حبيبه إذا فارقته نفسهء وأسفه 
لذهاب النفس وان كانت الحثة حاضرة بين يديه. 

/ -لم آرَ لابليس20 أصيد ولا أقبح ولا أحمق من كلمتين‎ ١ 
ألقاهما على ألسنة دعاته: احداهما اعتذار من أساء بأن فلاناً أساء قبله,‎ 
والثانية استسهال الانسان أن يسيء اليوم لأنه قد أساء أمسء [أو أن‎ 
يسيء في وجهٍ ما لأنه قد أساء في غيره. فقد صارت هاتان الكلمتان‎ 
. عذراً مسهّلتين للشرٌ ومدخلتين له في حدّ ما يُعرّف ويحمّل ولا يُنكر]‎ 


)١(‏ صسن: الا ابليس. 


5؟ 


1 - [استعمل سوء الظنّ حيث تقدر على توفيته حقه في التحفظ 
والتأهب. واستعمل حسن الظنْ حيث لا طاقة قة بك على التحفظ فتربح 
راحة النفس]. 

7 - [حَد الجود وغايته أن تبذل الفضل كله في وجدمه البر 
وأفضل ذلك في الجار المحتاج وذي الرحم الفقير» وذي النعمة الذاهبة 
والأخص فاقة . . ومنع الفضل من هذه الوجوه داخل 3 البخل. 
قدر التقصير والتوسع في ذلك يكون المدح والذم , وما "وضع ل 98 
الوجوه فهو تبذير» وهو مذموم. وما بذلت من ع لمن هو أمس حاجة 
منك. فهو فضل وإيثار وهو خير من الجود؛ وما منع من هذا فرلا حمد ٠‏ 
ولا ذم وهو انتصاف]. 


4/ - بذل الواجبات فرض. وبذل ما فضل عن القوت جود. 
والإيثار على النفس من القوت بما لا هلك على عدمه فضل2. ومنع 
الواجبات حرامء ومنع ل عن القوت بخل وشحٌ. والمنع من 
الايثار ببعض القوت عذر”2"7. ومنع النفس أو الأهل القوت أو بعضه 
نتن ورذالة ومعصية. والسخاء بما ظلمت فيه أو. أخحذته بغير حقه ظلم 
مكرر(؟. والذم جزاء ذلك لا الحمد. لأنك انما تبذل مال غيرك على 
الحقيقة لا مالك. واعطاء الناس حقوقهم مما عندك ليس جوداً ولكنه 


حقٌّ. 


ها - حَدّ الشجاعة بذل النفس للموت عن الدين والحريم. 
وعن الجار المضطهد, وعنالمستجير المظلوم » وعن الهضيمة ظلماً في المال 
والعرض وسائر سبل الحق» سواء قل من يعارض أو كثر. والتقصير9© 
عا ذكرنا جبن وخورٌ, وبذها في عَرَض الدنيا مهور وحمق. وأحمق من 


53 صس: منع . وهذه قراءة‎ )١( 
م: مكروه.‎ )5 
ص: والصبر.‎ )96( 


0 


ذلك من بذلها ذ ف انه عن الحقوق والواجبات - قبلك أو قبل 
غيرك - وأحمق من هؤلاء كلهم قوم شاهدتهم لا يدرون فيما يبذلون 
أنفسهم, فتراة يقاتلون زيداً عن عمروء وتارة يقاتلون عمرا عن زيد. 
ولعل ذلك يكون في يوم واحد., فيتعرضونٍ للمهالك بلا معنى, 
فينقلبون(2 إلى النار أو يفرون إلى العار. وقد أنذر بهؤلاء رسول الله 
ككهِ في قوله «يأني على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل 
ولا المقتول فم م فتل»90. 

5 - حَدٌ العفّة ان تغض بصرك وجميع جوارحكٍ عن الأجسام 
التي لا تحلّ.لك. فم| عدا هذا فهو عهرء وما نقص حتى يمسك عما أحل 
الله تعالى. فهو ضعف وعجز. 

/ا/ا - حَد العدل ان تعطي من نفسك الواجب وتأخذه.» وحد 
الجور أن تأخذه ولا تعطيه. 

و وام نا وتتجاق عن 
حقك لغيرك قادراًء 0 يضا. وكل جود كرم 0 0 0 
كرم وفضل جوداً. فالفضل أ عم والجود أخص. إذ الحلم فضل 
جود والفضل فرض زدت 0 نافلة . 

و/ا - إهمال ساعة يفسد رياضة سئة. 

م - خطأ الواحد خير في تدبير الأمور من صواب الجماعة التي 
لا يجمعها واحد. لأن خطأ الواحد في ذلك يستدرك. وصواب ‏ الجماعة 
يضري .على استدامة الإهمال» وفي ذلك الملاك. 


١‏ - [كانت في عيوب». فلم أزل بالرياضة واطلاعي على 


. 8١: هذه هي قراءة م؛ وفي ص: يقتلون . وانظر الرسائل الصغرى لابن عباد‎ )١( 
)88 الحديث في الترمذي (تجارات: 88) والنسائي (زكاة: 54) والموطأ (سفر:‎ )5 


بذكن 


ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من ا المتأخرين 
والمتقدمين في الأخلاق وني أداب النفس أعاني مداواتهاء حتى أعان الله 
عر وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومئهء وتمام العدل ورياضة النفس 
والتصرف بأزمّة الحقائق هو الإقرار هاء ليتعظ بذلك متعظ وم ان شاء 
الله . 

(أ) فمنها كلف في الرضاء وإفراط ف الغضب». فلم أزل أداوي 
ذلك حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب حملة بالكلام والفعل والتخبط 
وامتنعت مما لايل من الانتصار وتحملت من ذلك ثقل شديداً وصبرت 
على مضض مؤلم كان ربا أمرضني . وأعجزني ذلك في الرضى وكأني 
سامحت نفسي في ذلكء لأنما تمئلت أن ترك ذلك لؤم . 

(ب) ومنها دعابة غالبة» فالذي قدرت عليه فيها إمساكي عما 

يغضب الممارّح. وسامحت نفسي فيها إذ رأيت تركها من الانغلاق 
ومقاه) للكبر. 

(ج) ومنها عُجب شديد: فناظر عقلي نفسي بما يعرفه من عيويما 
6 0 لاود بل كلّفت نفسي احتقار قدرها 
جملة واستعمال التواضع 

(د) ومنها. حركات كانت تولّدها غرارة الصبا وضعف الأعضاء 
فقسرث نفسي على تركها فذهبت. 

زه) ومنها محبة في بعد الصيت والغلية» فالذي وقفت عليه من 
معاناة هذا الداء الإمساك فيه عما لا يحل في الديانة. والله المستعان 
على الباقي » مع أن ظهور النفس الغضبية إذا كانت منقادة للناطقة فضلٌ 
وخلّق محمود. 

(و) ومنها إفراط في الأنفة بعْضْت الي إنكاح الحرّم جملة بكل وجهٍ 
وصعبّت ذلك في طبيعتي» وكأني توقفت عن مغالبة هذا الافراط الذي 
أعرف قبحه لعوارض اعترضت علي» والله المستعان. 


ءظظ 


(ز) ومنها عيبان قد سترهما الله تعالى وأعان على مقاومتهماء وأعان 
نلطقة عليهراء كلتمن احدها إلعة .ويك الحمد.. :وكان السعادة كانت 
موكلة بي فاذا 0 منه طالع قصدت طمسه. وطاولني الثاني منهما فكان 
إذا ثارت منه مدوده نبضت عروقه فيكاد يظهر ثم ندر الله تعالى قدعه 
بضروب من لطفه حتى أخلد. 

(ح) ومنها حقد مفرط قدرت بعون الله تعالى على طيه وستره. 
وغلبته على اظهار جميع نتائحهء ١أما‏ قطعه البتة فلم أقدر عليه وأعجزني 
معه أن أصادق من عاداني عدارة صحيحة 0 


وأما سوء الظنّْ فيعدٌه0) قوم عيباً 9 الاطلاق وليس كذلك إلا 
ف آتى صاحه ال مالا ل في لديا ل 
حزم, والحزم فضيلة 

دأما الذي ابعييني ابه 1 0 م أن لا بالي - فيا أعتقدهُ 
لا أبالي موافقة أهل 0 في كثير من زيهم الذي قد تعودوه لغير معنى. 
فهده الخصلة عندي من أكبر فضائلي التي لا مثيل ها ولعمري لو لم تكن 
في - 00 بالله - الكابت 0 0 متمنياتي 0 عند ار 
0 اذا اسخط م عقله أو الم نفسه وجسده 
يكلف مؤونة لا فائدة فيها. 


وقد عابني أيضاً بعض من غاب عن معرفة الحقائق أني لا آلم لنيل 
من نال مني, وأني اتعدّى ذلك من نفسي الى اخواني فلا امتعض لهم إذا 
نيل منهم بحضرتي . وأنا أقول إن من وصفني بذلك فقد أجمل الكلام ولم 
يفسره. والكلام إذا أجمل اندرج فيه تحسين القبيح وتقبيح الحسن . ألا 


)١(‏ ص: سوء الظن بعد. 
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. ترى لو أن قائلاً قال: ان فلاناً يطأ أخته. لفحش ذلك ولاستقبحه كل 
0 ع الال مساوم ع كير لحار اا 
الاجمال وقبحه؟! وأما أنا فاني إن قلت لا ألم لنيل من نال من لم صق 
فالألم في ذلك مطبوع مجبول في البشر كلهم . لكني قد قصرت نفسي على 
أن لا أظهر لذلك غضباً ولا تحبَطأ ولا تميجاًء فان تيشر ال 'الانيناك حن 
المقارضة جملةَ بأن أتأهب لذلك فهو الذي أعتمد عليه بحول الله تعالى 
وقوّته. وان بادرني الأمر لم أقارض الآ بكلام مؤلم غير فاحش أتحرى فيه 
الصدق ولا أخرجه مخرج الغضب ولا الجهل. وبالجملة فانيٍ كاره لهذاء 
الا لضرورة داعية اليه ما أرجو به قمع المستشري في النيل مني أو قداع 
الناقل الي» إذ أكثر الناس محبون لإسماع المكروه من يسمعونه اياه على 
ألسئة غيرهم, ولا شيء أقدع لهم من هذا الوجه. فاهم يكفون به عن 
نقلهم المكاره على ألسنة الناس إلى الناس وهذا شيء لا يفيد الآ إفساد 
الضمائر وادخال النمائم فقط. 

عا ب ا 1 من أحد وجهين لا ثالث لها: 
إما أن يكون كاذباًء وإما أن يكون صادقاً. فان كان كاذياً فلقد عجل 
الله لي الانتصار منه على لسان نفسه بأن حصل في جملة أهل الكذب». 
وبأن نبّه على فضلي بأن نسب إليّ ما أنا منه بريء العرض» وقد يعلم 
أكثر السامعين له كذبه إما في وقته ذلك وإما بعد بحثهم عما قال. وان 
كان صادقا فانه لا يخلو من أحد من ثلاثة أوجه: إما أن أكون شاركته في 
أمر استرحت اليه استراحة المرء الى من يقدّر فيه ثقة وأمانة» فهذا أسوأ 
الناس حالة. وكفى به سقوطاً وضعة. وإما أن يكون عابني بما يظن أنه 
عب جتن عدا فقد كفاني جهلّه شأنه .وهو المعيب لا من عاب. واما 
أن يكون عابني بعيب هو في على الحقيقة وعلم مني نقصاً أطلق به 
لسانهء فإن كان صادقاً فنفسي أحق بأن ألوم منه» وأنا حينئذ أجدر 
بالغضب على نفسي مني على من عابني بالحق . 

وأما أمر إخواني فإني لست أمسك عن الامتعاض لهم. لكني 


حكن 


أمتعض امتعاضاً رقيقاً لا أ أزيد فيه على أن أندّم القائل منهم بحضرتي وأجعله 
يتذمم ويعتذر ويخجل ويتنصل. وذلك بأن أسلك به طريق ذم من نال 
من الناس. وان نظر المرء 5 أمر نفسه والتهمم بإصلاحها أولى به من 
تتبع عثرات الناس. وبأن أذكر فضل صديقي فأبكته على اقتصاره على 
"اربالع دود دكر التضيلة وأن أقول له: «انه لاا يرضى بذلك فيك فهن 
أولى بالكرم منك. فلا ترض لنفسك ببذا». أو نحو هذا من القول. 
وأما أن أهارش القائل فأحميه وأهيج طباعه وأستثير غضبه فينبعث منه في 
صديقي أضعاف ما أكره. فأنا الجاني حينئذ على صديقي وَالمْعرض له 

السب وتكراره فيه وإسماعه من لم يسمعه والإغراء به. وربما كنت 
أيضاً في ذلك جانياً على نفسي ما لا ينبغي لصديقي أن يرضاه لي من 
إسماعي الجفاءً والمكروه. وأنا لا أريد من صديقي أن يذب عني بأكثر من 
الوجه الذي حددت. فان تعدّى ذلك إلى أن يساتث النائل مني حق يولك 
بذلك أن يتضاعف اليل وان يتعدى أيضاً اليه بقبيح المواجهة. وربما إلى 
أبويٌ وأبويه على قدر سفه النائل ومنزلته من البذاءة وريما كانت منازعة 
“بالأيدي . لحم مايل ذلك زارٍ عليه متظلّم منه غير شاكر له 
لكني ألومه على ذلك أشدٌ اللوم» وبالله تعالى التوفيق] . 

[وذمّني أيضاً بعض من تعسف الأمور دون تحقيق بأني أضيع مالي» 
وهذه حملة بيانها]ء أفي لا أضيع منه(١)‏ إل ما كان في حفظه نقص ديني. 
أو إخلاق عرضي أو إتعاب نفسي . فإني أرى الذي أحفظ من هذه 
الثلاثة. وان قلء أجل في العوض مما يضيع من ماليء ولو أنه كل 
ما ذرت عليه الشمس . 

8 - أفضلٌ نعم الله على العبد 00 
الحو دسررنا السام ري بتار لبط رع ادر 


)١(‏ جاءءت هذه الفقرة في ص على النحو التالي: عيب بعضهم بإتلاف ماله فقال إنني لا أضيع 


في الدين والدنيا الآ بما في قوتي من ذلكء ولا حول ولا قوّة الا بالله 
تعالى. وأما من طبع على احور واستسهاله وعى الظلم واستخفافه 
فلييئس من أن يصلح نفسه او يقوم طباعه أبداء وليعلم أنه لا يفلح في 
دين ولا في خلق محمود. وأما الزهو والحسد والكذب والخيانة فلم أعرفها 
بطبعي قطء وكأنني لا حمد لي في تركها لمنافرة جبلتى إياهاء والحمد لله 
رب العالمين]. 

6م - من عيب حب الذكر أنه يحُبط الأعمال اذا أحبٌّ عاملها أن 
يذكر بها وكاد يكون شركاًء لأنه يعمل لغير الله عزّ وجل. وهو يطمس 
الفضائل لأن صاحبه لا يكاد يفعل الخير حبا للخير لكن ليذكر به. 

هم - أبلعّ في ذنّك من مدحك بما ليس فيكء لأنه نه على 
نقصك . وأبلغ في مدحك من ذمّك بما ليس فيك لأنه نبه على فضلك, 
ولقد انتصر لك من نفسه بذلك وباستهدافه الى الإنكار واللائمة . 

5 - لو علم الناقص نقصه لكان كاملا. 

4م - لا يخلو لوق من عيب. فالسعيد من قلت عيوبه 
ودّفنت20. 

لم - أكثر ما يكون مالم تظن, والحزم هو التأهب لما تظن. 
فسبحان مرتب29) ذلك ليريُ الإنسان عجزه وافتقاره إلى خالقه . 


الي ل ا 
)١(‏ د: ودفت. 


[ف6 ١‏ م: من رتب. 


4ه" 


؛ - فصْلٌ في الإخوان وَالصّداقة وَالنصيحَة 


9 - استبقاك من عاتبك» وزهد فيك من استهان بشأنك27 . 
٠‏ - العتاب للصديق كالسبك للسبيكة» فإما تصفو وإما تطيّر. 
1 #هرم 

-9١‏ من طوى من إخوانك سره الذي يعنيك دونك اخون لك 
ممن أفشى سرك لأن من أفشى سرك فإنما خحانك فقط. ومن طوى 
سره دونك منهم فقد خانك واستخونك . 

- لا ترغب فيمن يزهد فيك فتحصل على الخيبة والخزي . 

مو - لا تزهد فيمن يرغب فيك» فإنه باب من أبواب الظلم 
وترك مقارضة الاحسان». وهذا قبيح . | 

4 - من امبّحن بأن يخالط الناس فلا يكون(© توهمه كله إلى 
من صحب ولا يبيت7) منه إلا على أنه عدو مناصب» ولا يصبح كل 
غداة إلاوهو مترقب من غدر إخوانه وسوء معاملتهم مثل ما يترقب من 
العدرٌ المكاشف. فإن سلم من ذلكء فلله الحمد. وإن كانت الأخرى 


[وأنا أعلمك أن بعض من خالصني المودة وأصفاني إياها غاية 


)١(‏ د: بسياتك, 
(9) م: فلا يلق. 
95) ص: يبين. 


ليان 


الصفاء ء في حال الشدة والرخاء والسعة والضيق والغضب والرضى . 0 
علي أقبح تغير بعد اثني عشر عاماً متصلة في غاية الصفاء.» ولسبب 
لطيف جداً ما قدّرت قط أنه يؤثر مثله في أحد من الناس» وما صلح 
لي بعدهاء ولد أهمنى ذلك سنين كثيرة هما شديداً]. 


فلا تستعمل مع هذا سوء المعاملة فتلحق بذوي الشرارة من 
الناسٍ وأهل الخبّ منهم. ولكن ها هنا طريق وعرة المسلك شاقة 
المتكلف. » يحتاج سالكها إلى أن يكون أهدى من القطا وأحذر من 
العقعق(١2‏ حتى يفارق الناس راحلا إلى ربه تعالى. وهذه الطريق هي 
طريق الفوز في الدين والدنيا [يحرز صاحبها صفاء نيّات ذوي النفوس 
السليمة والعقود الصحيحة, البَرَاء من المكر والخديعة.» ويحوي 
فضائل الأبرار وسجايا الفضلاء. ويحصل مع ذلك على سلامة الدهاة 
وتتخلضن الخبثاء ذوي النكراء والدهاء]. وهي أن تكتم كل من وثق 
بك. وأن لا تفشي إلى أحد من إخوانك ولا من غيرهم من سرك 
ما يمكنك طيّه بوجه ما من الوجوه وإن كان أخص الناس بك. وأن 
تفي لجميع من ائتمنك. ولا تأتمن أحداً على شيء من أمرك تشفق عليه 
إلا عن ضرورة لا بد منهاء فارتد حينئذ واجتهد وعلى الله تعالى 
الكفاية. وابذل فضل مالك وجاهك لمن سألك أو لم يسألك ولكل من 
احتاج إليك ك . وأمكنك نفعه وإن لم يعتمدك بالرغبة . ولا نشعر نفسك 
انتظاز مقارضة على ذلك من غير ربّك عرّ وجلّ. ولائَبتٌ إلا على أن 
أول من أحسنت إليه أول مضرٌ بك وساع عليكء, فإن ذوي التراكيب 
الخبيثة يبغضون. لشدة الحسد. كل من أحسن إليهم إذا رأوه في 
أعلى من أحوالهم. وعامل كل أحد في الإنس أجمل معاملة وأضمر 


)١(‏ أهدى من القطا وأحذر من العقعق. انظر الدرة الفاخرة: 44١‏ وفي اهتداء القطا يقول 
الشاعر: «تميم بطرق اللؤم أهدى من القطأ. . 2 
زفة ص: وتسارع. 


ان 


السلو عنه إن حلت بعض الآفات التي تأتي مع مرور الأيام والليالي 


هو لا تنصح على .شرط. القبول» ولا تشفع على شرط 
الاجابة. ولا تهب على شرط الإثابة. لكن على سبيل استعمال الفضل 
وتأدية ما عليك من النصيحة والشفاعة وبذل المعرؤوف. 


1 - حَدَ الصداقة الذي يدور على طرفي محدوده هو أن يكون 
المرء يسودٌه ما ساءً الآخر. ويسره.ما سرّه. فما سفل عن هذا فليس 
صديقاً ومن حمل هذه الصفة فهو صديق. وقد يكون المرء ويفا لمن 
ليبس صديقه - وإنما الذي يدخل في باب الاضافة.» فهو المصادقة 
فهذا يقتضي فعلاً من فاعلين --إذ قد يحب الانسان من يبغضهء وأكثر 
من ذلك في الآباء مع الأبناء. وفي الاخوة مع اخوتهم. وبين الأزواج» 
وفيمن صارت محبته عشقاً. وليس كل صديق ناصحاً, لكن كل ناصح 
صديق فيما نصح فيه. وحَدَ](2 النصيحة هو أن يسوءً المرءً ما ضرٌ 
الآخر ساء ذلك الآخر أم سره. وأن يسره ما نفعه سر الآخر أم ساءه. 
فهذا شرط في النصيحة زائد على شروط الصداقة. وأقصى غايات 
الصداقة التي لا مزيد عليها من شاركك بنفسه وماله لغير علّة توجب 
ذلك. وآثرك على من سواك. ولولا أني شاهدت مُظفّراً ومباركاً”) 


)1( زيادة من م. 

(؟) مظفر ومبارك: من موالي العامريين. استقلا ببلنسية بعد ما انفرط الأمر فى الفتئة البربرية 
بالأندلس. . وابن حزم يشير إلى صداقة فذة ربطت بينهما رغم ما قد تثيره الشركة في 
الحكم من تنافس». وتحدث ابن حيان عن ذلك بقوله : «ثم بلغ من سياسة هذين العبدين 
الفدمين. مبارك ومظفرء في مدة امارتهماء إلى أن تقارضا من صحة الألفة فيها طول 
حياتهما بما فاتا في معناهما أشقاء الأخوة, وعشاق الأحبة. فنزلا يومئذ معأ فى سلطانهما 
قصر الامارة مختلطين يجمعهما في أكثر أوقاتهما مائدة واحدة. ولا يتميز أحدهما عن 
الآخر في عظيم ما يستعملانه من كسوة وحلية وفراش ومركوب وآلة. ولا ينفردان إلا في 
الحرم خاصة» (الذخيرة .)١8 :١/«‏ 


8 


صاحبي بلنسية. لقدرت أن هذا الخلق معدوم في زمانناء ولكني 
ما رأيت قط رجلين استوفيا جميع أسباب الصداقة مع تأتي الأحوال 
الموجبة للفرقة غيرهما. 


- ليس شيء من الفضائل أشبه بالرذائل من الاستكثار من 
الاخوان والأصدقاء. فإن ذلك فضنياة تامة مركبة» لأنهم لا يكتسبون إلا 
بالحلم والجود والصبر والوفاء والاستضلاع والمشاركة والعفة وحسن 
الدفاع وتعليم العلم. وبكل حالة محمودة. ولسنا نعني الشاكرية )١(‏ 
والاتباع أيام الحُرمة » [فأولئك لصوص الاخوان وخبث الأصدقاء. 
والذين يظن أنهم أولياء وليسوا كذلك. ودليل ذلك] انحرافهم عند 
انحراف الدنيا"2. ولا نعني المصادقين لبعض الاطماع. ولا المتنادئين 
على الخمر والمجتمعين على المعاصي والقبائح ونيل أعراض الناس 
والفضول وما لا فائدة فيه. فليس هؤلاء أصدقاء. لنيل بعضهم من 
بعض وانحرافهه9») عند فقد تلك الرذائل التي جمعتهم. وإنما نعني 
إخوان الصفاء لغير معنى إلآ لله عزّ وجل, [إما للتناصر على بعض 
الفضائل الجدية وإما لنفس المحبة المجردة فقط. ولكن] إذا حصلت 
عيوب الاستكثار منهم [وصعوبة الحال في إرضائهم والغرر في 
مشاركتهم] وما يلزمك من الحق لهم عند نكبة تعرض لهم [فإن غدرت 
بهم أو أسلمتهم لؤمت وذممتء. وإ وفيت أضررت بنفسك وربما 
هلكت. وهذا الذي لا يرضي الفاضل بسواه إذا تنشب في الصداقة. 
وإذا تفكرت في الهم بما يعرض لهم وفيهم من] موت أو فراق» 
أو غدر من يغدر منهم كان السرور بهم لا يفي بالحزن الممض من 
أجلهم. وليس في الرذائل شيء أشبه بالفضائل من محبة المدح, لأنه 


)١(‏ الشاكري: الأجير؛ قيل انه معرب وجاكر » ومعناه «السخري». 
(؟) ص: ولسنا نعني الشاكرية والاتباع أيام الدنيا لانحرافهم عند انحراف الدنيا.' 
(”) د: فليس هؤلاء أصدقاء. ودليل ذلك أن بعضهم ينال من بعض وينحرف عته. 


يلض 


في الوجه سخف ممن يرضى .به [وقد 2١‏ جاء في الاثر في المدّاحين 
ا إلا أنه قد ينتفع به في, الاقصار عن الشرٌ والتزيّد من الخير 
وفي أن يرغت في مثل ذلك الخلق الممدوح من سمعه. ولقد صح 
عندي أن بعض السائسين للدنيا لقي رجلا من أهل الأذى للناس» وقد 
اقلده98) بعض الأعمال الخبيثةء فقابله بالثناء وبأنه. قد سمع شكره 
مستفيضاً ووصفه بالجميل والرفق منتشراًء فكان ذلك سبباً إلى إقصار 
ذلك الفاسق عن كثير من شره. 
48 - بعض: أنواع النصيحة يشكل, تمييزه من النميمة لأن من 
ا د آخر ظالما له أو يكيده ظالاً له فكتم ذلك على 
وجهه كان ربما قد ولَّد على الذام9”© والكائد ما لم يبلغ استحقاقه 
بعد من الأذى فيكون ظالماً لهء وليس من الحق أن يقتص من الظالم 
بأكثر من قدر ذ ظلمه. والتخلص من هذا الباب صعب إل على ذوي 
العقول. والرأي للعاقل فى مثل هذا أن يحفظ المقول فيه من القائل 
فقط دون أن يبلغه ما قال لثلا يقع في الاسترسال إليه فيهلك. وأما في 
الكيد. فالواجب أن يحفظه من الوجه الذي يكاد منه بألطف ما يقدر 
فى الكتمان على الكائد. وأبلغ ما يقدر في: تحفيظ المكيد. ولا يزد 
ا وأما النميمة فهي التبليغ لما سمع مما لا ضرر فيه 
على المْبلَغْ إليه. وبالله تعالى التوفيق . 
8 - النصيحة مرتان» فالأولى فرض «ديانة والثانية تنبيه وتذكيرة 
وأما الثالثة فتوبيخ وتقريع وليس وراء ذلك إلا الركل واللطام9»: وربما 


)0 يشير الى مثل قوله (ص): «اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» (كشف 
الخفاء :١‏ 454) وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن المقداد بن الأسود. والطبراني 
وابن حبان عن ابن عمر. والحاكم في الكنى عن أنس. 

(؟) د: قلد. 

[فة ص: على الدوام, واعتمدت قراءة د. 

4( ص : واللكام . 


إرخض 


أشد من ذلك من البغي والأذى, الهم إلا في معاني الديانة. 
فواجب على المرء ترداد النصح. رضي المنصوح أو سخط. تأذى 
الناصح بذلك أو لم يناد . 


٠ ٍ‏ - إذا نصحت فانصح سراً لا جهراً أو بتعريض لا بتصريح 
إلا لمن لا يفهم. فلا بدّ من التصريح له0©. 

١‏ -ولا تنصح على. شرط القبول منك. فإن تعديت هذه 
الوجوه. فأنت ظالم لا ناصحء وطالب طاعة”© لا مؤدّي حق ديانة 
وأخوة» وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة. ولكن حكم الأمير 
مع رعيته والسيد مع عبيده. 

-لا تكلّف صديقك إلا مثل ما تبذل له من نفسك فإن 
طلبت أكثر فأنت ظالم . ظ 

٠‏ - لا تكسب إلا على شرط الفقد. ولا تتولٌ إل على شرط 
العزلة © وإلا فأنت مضرٌ بنفسك خبيث السيرة. 

١4‏ - مسامحة أهل الاستثثار والاستغنام والتغافل لهم ليس 
مروءة ولا فضيلة بل هو مهانة وضعف وتضرية لهم على التمادي على 
ذلك الخلق المذموم وتغبيط لهم به وعون لهم على فعل ذلك السوء؛ 
وإنما تكون المسامحة مروءة لأهل الإنصاف المبادرين إلى المسامحة *) 
والايثارء فهؤلاء فرض على أهل الفضل أن يعاملوهم بمثل ذلك. 
لا سيما إن كانت حاجتهم أمسٌّ وضرورتهم أشدٌ. فإن قال قائل: فإذا 
كان كلامك هذا ونا لاسقاط المسامحة والتغافل للاخوان. فقد 
استوى الصديق والعدو والأجنبي في المعاملة. وهذا إفساد ظاهر. 


(1) م: إلا أن لا يفهم المنصوح تقريضاً. 

(؟) م: وطالب طاعة وملك. 

5) د: العزل. 

(5) ص: المبادرون لأهل المسامحة. والتصويب عن م. 


لسن 


فنقول. وبالله التوفيق: كلا ما نحض(22 إل على المسامحة والايثار 
والتغافل - ليس لأهل التغنم - لكن للصديق حقاًء فإن أردت معرفة 
وجه العمل في هذا والوقوف على نهج الحق فإن القضية0" التي 
توجب الأثرة من المرء(» على نفسه صديقه ينبغي لكل واحد من 
الصديقين أن يتأمل ذلك النازل©». فأيهما كان أمسسّ حاجة فيه وأظهر 
ضرورة لديه» فحكم الصداقة والمروءة تقتضي للآخر وتوجب عليه أن 
يؤثر على نفسه في ذلك. فإن لم يفعل فهو متغنم0*» مستكثرء 
لا ينبغي أن يسامح البتة» إذ ليس صديقاً ولا أخاً. فأما إذا استوت 
حاجتهما واتفقت ضرورتهماء فحق الصداقة ههنا أن يسارع كل واحد 
منهما إلى الأثرة على نفسه. فإن فعلا ذلك فهما صديقان. وإن بدر 
أحدهما إلى. ذلك ولم يبادر الآخر إليه.ء فإن كانت عادته هذه فليس 
صديقا ولا ينبغي أن يعامل معاملة الصداقة. وإن كان قد يبادر هو أيضاً 
إلى مثل ذلك في قضية أخرى فهما صديقان. 

6 - من أردت قضاء حاجته بعد أن سألك إياها أو أردت 
ابتداءه بقضائهاء فلا تعمل له إلا ما يريد هو لا ما تريد أنتء وإلاّ 
فأمسك. فإن تعديت هذا كنت مسيئاً لا محسناًء ومستحقاً للوم منه 
ومن غيره لا للشكرء ومقتضياً للعداوة لا للصداقة. 

5 -لا تنقل إلى صديقك ما يؤلم نفسه ولا ينتفع بمعرفتهى 


فهذا فعل الأراذل 229 ولا تكتمه ما يستضر بجهله فهذا فعل أهل 
الشر. 


. د: فلقول وبالله تعالى التوفيق كلاما ما نحض.‎ )١( 
. زفة ص: القصة‎ 

(*) ص: الأمر. 

(؟) دخ الأمر. 

(9) ص: معتم. والتصويب عن م. 

(5)» صس: الادراك, 


م 


- لا يسرّك أن تُمدح بما ليس فيك. بل ليعظة(© غمك 
بذلك لأنه نقصك ينه الناس عليه ويسمعهم إياه وسخرية منك وهزء 
بك. ولا يرضى بهذا إلا أحمق ضعيف العقل. ا ل 
ليس فيك. بل افرح بهء فإنه فضلك ينبه الناس عليه. ولكن افرح إذا 
كان فيك ما تستحق به المدح». وسواء مدحت به ا تمدح. واحزن 
إذا كان فيك ما تستحق به الذم» وسواء ذممت به أو لم تذم . 


- من سمع قائلا يقول في امرأة صديقه قول سوء 
فلا يخبره بذلك أصلاً. لا سيما إن كان القائل عيّابة وقاعا في الناس» 
سليط اللسان أو دافع معرّة(") عن نفسه يريد أن يكثر أمثاله في الناسء 
وهذا كثير موجود؛ وبالجملة فلا يحدث الانسان7” إلا بالحق. وقول 
هذا القائل لا يدرى أحق هو أم باطل» | إلا لا أنه في الديانة عظيمء » فإن 

ال وعلم أن أصل ذلك القول شائع وليس 
0 إلى قول إنسان واحدء أو اظلع على حقيقة, إلآ أنه لا يقدر أن 
يوقف صديقه على ما وقف هو عليه فليخبره بذلك بينه وبينه في 
رفق» وليقل له: النساء كثير» أو حصن منزلك وثقفٍ أهلك واجتنب 
أمر كذا وتحفط من وجه كذاء فإن 7 المنصوح وتحرز. فحظٌ نفسه 
أصاب. وإن رآه لا يتحفّظ ولا ينالى أ مسك ولم يعاوده بكلمة. وتمادى 
على صداقته إياه, فليس في أن لا يصدقه في قوله ما يوجب قطيعته؛ 
فإن اطلع على [حقيقة] وقدر أن يوقف صديقه على مثل9© ما وقف 
هو عليه من الحقيقة,» ففرض عليه أن يخبره بذلك وأن يوقفه على 
الجليّة. فإن غيِّر فذلك, وإن راه لا يغيّر29 فليتجنب صحبتهء فإنه رذل 


)1١(‏ ص: لتعظيم. 

فق م: مغرم . 

() ص: الناس. وأثبت قراءة د. 
(8) م: جل. 


(ه) ص! يتغير. 


عض 


لا خير فيه ولا بقية١'2».‏ ودخول رجل مستتر في منزل المرء دليل سوء 
لا يحتاج إلى غيره ودخول المرأة في منزل رجل على سبيل التستر 
مثل ذلك أيضاًء وطلب دليل أكثر من هذين سخف. وواجب أن يجتنب 
مثل هذه المرأة» وفراقها على كل حال. وممسكها لا يبعد عن الدياثة . 

8 - الناس في بعض أخلاقهم على سبع مراتب: فطائفة 
تمدح في الوجه وتذم في المغيب» وهذه صفة أهل النفاق والعيّابين» 
وهذا خلق فاش في الناس غالب عليهم. وطائفة تذم في المشهد 
والمغيب. وهذه صفة أهل السلاطة والوقاحة من العيابين. وطائفة 
نمدح في الوجه والمغيب وهذه صفة أهل الملق والطمع. وطائفة تذم 
في المشهد وتمدح في المغيب» وهذه صفة أهل السخف والنواكة. وأما 
أهل الفضل فيمسكون عن المدح والذم في المشاهدة. ويثنون بالخير 
في المغيب أو يمسكون عن الذم . وأما العيّابون البراء من النفاق 
والقحة. فيمسكون في المشهد ويذمون في المغيب . وأما أهل السلامة 
فيمسكون عن المدح وعن الذم في المشهد والمغيب. ومن كل من 
أهل هذه الصفات قد شاهدنا وبلونا. 

١١6‏ - إذا نصحت ففي الخلاء وبكلام لين» وليه د 
تحدثه إلى غيرك فتكون نمَّاماً. فإن خشنت كلامك في النصيحة فذلك 
إغراء وتنفير. وقد قال تعالى: طفقولا له قولاً لين (طه: 44) وقال 
رسول الله ع : دلا تنفر»9؟ , وإن نصحت بشرط القبول منك فأنت 
ظالم ولعلّك مخطىء في وجه نصحك فتكون مطالباً بقبول خطئك 
وبترك الصواب . 

١‏ - لكل شيء فائدة» ولقد انتفعت بِمَحَك9؟ أهل الجهل 


)١(‏ 53: بغية. 

(5) ورد النهي عن التنفير في عدة مواطن من الحديث,. انظر مسند أحمد 27١917‏ 4: 
1 

*) المحك: المنازعة في الكلام. والتمادي في اللجاجة والاغضاب. 


يض 


وق عظية) وهي أنه توقد طبعي واحتدم خاطري وحمي فكري وتهيج 
نشاطي , فكان ذلك يدا إلى تواليف 7 عظيمة المنفعة. ولولا 


استثارتهم ساكني , واقتداحهم كامنى ما انبعثت لتلك التواليف . 


7- لا تصاهر إلى صديق ولا تبايعه. فما رأينا هذين 
العملين إلآ سبباً للقطيعة» وإن ظنّ أهل الجهل أن فيهما تأكيداً للصلة 
فليس كذلك,. لأن .هذين العقدين داعيان كل واحد إلى طلب حظ 
نفسه. والمؤثرون على أنفسهم قليل ل فإذا اجتمع طلب كل 
امرىء حظ نفسه وقعت المئازعة. ومع وقوعها فساد المودة. وأسلم 
المصاهرة هه تضاف الأهلين بعضهم عضا لأن القرابة تقتضي 
الصبر وإن كرهوه لأنهم مضطرون إلى ما لا انفكاك لهم منه من 
الاجتماع في النسب الذي توجب الطبيعة لكل أحد الذَّبّ عنه والحماية 
له. 


لي ونا 


ه - فصل في أنواع المحبّة 


وقد سئلت عن تحقيق القول فيها وفي أنواعها 


١١8‏ - المحبة كلها جنس واحدء ورسمها أنها الرغبة في 
المحبوب وكراهة منافرته والرغبة في المقارضة منه بالمحبة . وانما قدّر 
الناس أنها تختلف من أجل اختلاف الأغراض فيهاء وانما اختلفت 
الأغراض من أجل اختلاف الأطماع وتزايدها وضعفها وانحسامها. 
فتكون المحبة لله عز وجل وفيه. وللاتفاق على بعض المطالب» 
وللأب والابن والقرابة والصديق والسلطان. ولذات الفراش» 
والمحسن». والمأمول. والمعشوق. فهذا كله جنس واحد اختلفت 
أنواعه كما وصفت لك على قدر الطمع فيما ينال [من المحبوب] ء 
فلذلك اختلفت وجوه الفحة : وقند زايا من نماث أشنا على ولده كما 
يموت العاشق أسفاً على معشوقه. وبلغنا عمّن شهق من خوف الله تعالى 
ومحبته فمات. ونجد المرء يغار على سلطانه وعلى صديقه كما يغار 
على ذات فراشه وكما يغار العاشق على معشوقه. فأدن أطماع 
المحبة» ممن تحبء الحظوة منه والرفعة لديه والزلفة عنده اذا لم 
تظمع في أكثرء وهذه غاية أطماع المحبين لله تعالى ثم يزيد الطمع 
في المجالسةثم في المحادثة والمؤازرة . وهذه أطماعالمرء ء في سلطانه وصديقه 
وذوي رحمه. وأقصى أطما طماع المحب ممن يحب المخالطة بالأعضاء 
إذا رجا ذلك. ولذلك نجد المحب المفرط المحبة في ذات فراشه 


لس 


برغب مجامعتها على هيئات شتى في أماكن مختلفة ليستكثر من 
الاتصال. ويدخل في هذا الباب الملامسة بالجسد والتقبيل» وقد يقع 
بعض هذا الطمع في الأب في ولده فيتعدى الى التقبيل والتعنيق . 

وكل ما ذكرناء إنما هو على قدر الطمع. فإذا انحسم الطمع عن 
ادر م لالس ل ا 
ونجد المقرٌ بالرؤية لله عرّ وجل شديد الحنين اليها عظيم التروح() 
نحوهاء لا يقنع بدرجة دونها لأنه يطمع فيهاء ونجد المنكر لها لا تحن 
نفسه إلى ذلك ولا يتمنله أصلاً لأنه لا يطمع فيه ونجده يقتصر على 
الرضى والحلول في دار الكرامة فقط. لأنه لا تطمع نفسه في أكثر. 
ونجد المستحل لنكاح القرائب لا يقنع منهنّ بما يقنع المحرّم لذلك. 
جع اطي اه ا ا د فلجد من 
يستحل نكاح ابنته وابنة أخيه كالمجوس واليهود لا يقف من محبتهما 
حيث يقف المسلم. بل نجدهما يتعشقان الابنلة وابنة الأخ كتعشق 
ا جره مدهو ولا نجد مسلماً يبلغ ذلك 

فيهما ولو أنهما نهما أجمل من الشمسء وكان هو أعهر الناس وأغزلهم. 
فان وجد ذلك في الندرة فلا تجده الا من فاسد. الدين» قد زال عنه 
ذلك الرادع فانفسح له الأمل وانفتح له باب الطمع . ولا يؤمن من 
المسلم أن تفرط محبته لابنة عمه لحَا؟» حتى تصير عشقاً وحتى 
تتجاوز محبته لها محبته لابنته وابنة أخيه وان كانت أجمل منهاء لأنه 
يطمع من الوصول الى ابنة عمه حيث لا يطمع من الوصول الى ابنته 
وابنة أخيه . ونجد النصراني قد أمن ذلك من نفسه في ابنة عمه أيضاً 
لأنه لا يطمع منها في ذلك ولا يأمن ذلك من نفسه في أخته من 
الرضاعة لأنه طامع بها في شرعته(” . 


)ع( التروح : الارتياح. وقد تقرأ «النزوع». 
(؟) 'الحا: لاصق النسب. 
6159 م: شريعته. 


حرض 


فلاح بهذا عياناً ما ذكرنا من أن المحبة كلها جنس واحد لكنها 
تختلف أنواعها على قدر اختلاف الأغراض فيها. وإلآا فطبائع البشر 
كلهم واحدة» إلا ان للعادة والاعتقاد الدياني تأترا ظاهراً . 


ولسنا نقول إن الطمع له تأثير في هذا الفن وحده., لكنا نقول ان 
الطمع سبب الى كل همّ. حتى في الأموال والأحوال. فاننا نجد 
الانسان يموت جاره وخاله وصديقه وابن عمته وعمه لأم وابن أخيه لأم 
وجده أبو أمه وابن بنتهء فاذ لا مطمع له في مالهء ارتفع عنه الهم 
بفوته عن يده وان جل خطره وعظم مقداره فلا سبيل الى أن يمر 
الاهتمام بشيء منه بباله؛ حتى إذا مات له عَصَّبَةٌ على بعد أو مولى . 
على بعد حدث له الطمع في ماله وحدث له من الهم والأسف والغيظ 
والفكرة بفوت اليسير منه عن يده أمر عظيم. وهكذا في الأحوال: 
فنجد الانسان من أهل الطبقة المتأخرة لا يهتم لإنفاذ غيره أمور بلده 
دون أمره ولا لتقريب غيره وإبعاده. حتى اذا حدث له طمع في هذه 
المرتبة حدث له من الهم والفكر والغيظ أمر ربما قاده الى تلف نفسه 
وتلف دنياه وأخراه. فالطمع اذا أصل كل هم200, وهو خلقٌ سوء ذميم . 
وضده نزاهة النفس» وهذه صفة فاضلة متركبة من النجدة والجود 
والعدل والفهم لأنه فهم9) قلّة الفائدة في استعمال ضدها فاستعملهاء 
وكانت فيه نجدة 0-0 له عرّة نفسه فتنرّه» وكانت فيه طبيعة سخاوة 
نفس فلم يهتم لما فاته وكانت فيه طبيعة عدل حيّبت اليه القنوع وقلة 
الطمع. فاذا نزاهة النفس متركبة من هذه الصفات, فالطمع الذي هو 
ضدها متركب من الصفات المضادة لهذه الأربع الصفات. وهي الجبن 
والشحٌ والجور والجهل . 


)١(‏ ص: أصل كل ذل وهم لكل هم. 
(١‏ م: رأى. . 


نفس 


والرغبة طمع مستوفى متزايد متعم 220 ولولا الطمغ ما ذل أحد 
محامس(” على باب داره بأستجة9؟») ديا عثمان لا تطمع». 


)١(‏ 5: مستعمل. 

؟) زيادة من الجذوة: 84؟. 

ف في ص: محاسن. والتصحيح عن الجذوة (رقم : وكان عثمان زاهداً عالماً معر وفاً 
بالعزوف عن الدنياء وقد أورد الحميدي عبارة .«يا عثمان لا تطمع؛ راويا عن ابن حزم . 

(14) أستجة (50112) اسم لكورة بالأندلس باعمآل رية متسعة الأراضي على نهر سنجل. وكانت 
أعماها متصلة بأعمال قرطبة. ومديئة أستجة اليوم قسم من مقاطعة اشبيلية (انظر الروض . 
المعطار: 6 والترجحة: .)7٠١‏ 


فض : 


فصّول من هذا الباب 
4 - من أمتحن بقرب من يكره كمن امتحن ببعد من يحب 
ولافرق. 220 
6 - إذا دعا المحب في السلو فإجابته مضمونة وهي دعوة 
مجابة . 
5 - اقنع بمن عندك يقنع بك من عندك . 

٠7‏ - السعيد في المحبة هو من ابتلي بمن يقدر أن يلقي عليه 
تعلة(١)‏ ولا تلحقه في مواصلته تبعة من الله تعالى ولا ملامة من الناس . 
صلاح ذلك أن يتوافقا في المحبة. وعدي أن يكونا خاليين من 
الملل فانه لق سوء منغعص نع منغص 20 وتمامه نوم م الأيام عنهما مذة انتفاع 
بعضهما ببعض. وأنّى بذلك إل في الجنة. ع 
فيها. فهي دار القرارء والا فلو حصل ذلك كله في الدنيا لم تؤ 
الفجائع والقطع والهرم ك4 دون استيفاء اللذة. 

4 - اذا ارتفعت الغيرة فأيقن بارتفاع المحبة . 
8 - الغيرة خلّقَ فاضل متركب من النجدة والعدل لأن من 


)١(‏ د: قفله؛ ولا أرى لها معنى. ولعل الصواب «ثقله» وفي ص: تغلة. 
؟9) م: وتخريرة: 

(5) م: مبغض 

(5) د: 0 العمر. 


انفضا 


عدل كره ان يتعدى الى حرمة غيره وأن يتعدى غيره على حرمته. ومن 
كانت النجدة له طبعا حدثت فيه عزّة. ومن العزّة تحدث الأنفة من 
الاهتضام . 


٠‏ - اخبرني بعض من صحبناه ففي الدهر عن نفسه أنه 
ما عرف الغيرة قط حتى ابتلي بالمحبة 0 وكان هذا المخبر فاسد 
الطبع . خبيث التركيب. إلا انه [كان]”2 من أهل الفهم والجود. 

فيل - درج المحبة خمسة: أولها الاستحسان وهو أن يتمثل 
الناظر صورة المنظور اليه حسئة أو يستحسن اخلاقه وهذا يدحل في 
باب التصادق, ثم الاعجاب. وهو رغبة الناظر ذ في المنظور اليه وفي 
كربه» ثم الألفة وني 0 اليه ا غاب. 3 الكلف» 0 
وهو تشاع ادم والأكل والشرب و اليسير من ذلك 00 أدى ذلك 
الى المرض أو الى التوسوس أو الى الموت. وليس وراء هذا منزلة في 
تناهي المحبة أصلل. 

- فصل: كنا نظن أن العشق في ذوات الحركة والحدّة من 
النساء أكثر فوجدنا الأمر بخلاف ذلك. وهو في الساكنة الحركات 


أكثر. مالم يكن ذلك ايكون يلها. 


سسسب يإب---يإ--إإ-بإي يبس سي بي م 


)1١(‏ زيادة من م. 


مض 


١5 0‏ ”3 00000 
3-5 فصل في .أنواع صباحة الصور 


وقد سكلتٌ عن تحقيق الكلام فيها 


١١8‏ - الحلاوة دقّة المحاسن ولطف الحركات وخفة الاشارات 
وقبول النفس لأعراض الصورة وان لم تكن هنالك صفات ظاهرة. 


78 - القوام جمال كل صفة على حدتهاء ورب جميل 
الصفات على انفراد كل صفة منهاء بارد الطلعة غير مليح ولا حسن 
ولا رائع ولا حلو. 


- الروعة بهاء الأعضاء الظاهرة [مع جمال فيها]2. وهي 
أيضاً الفراهة والعتق . 


5 - الحسن هو شيء ليس له في اللغة اسم يعبر به غيره0©. 
ولكنه محسوس في النفوس باتفاق [كل] من رأهء وهو برد مكسو على 
الوجه واشراق يستميل القلوب نحوه» فتجتمع الآراء على استحسانه 
وان لم يكن هنالك صفات جميلة . فكل من راه راقه واستحسنه وقبله. 


4)١(‏ ص: صاحية. 
(؟) زيادة من م. 
زفة م: عله 


لفن 


حتى إذا تأملت الصفات افراداً لم ” طائلا» وكأنه شيء في نفس 
المرئي تجده نفس الرائي. وهذه أجل مراتب الصباحة. ثم تختلف 
الأهواء بعدها. فمن مفضل للروعة. ومن مفضل للحلاوة. وما وجدنا 
أحدا قط يفضل القوام المنفرد. 

/ - الملاحة اجتماع شيء بشيء مما ذكرنا. 


اهف 


ا-فصل فيا يتعامل به الئاس في الاخلاق 


4 - التلون المذموم هو التنقل من زيّ متكلف. لا معنى له 
إلى زيّ آخر مثله في التكلف وفي أنه لا معنى له ومن حال لا معنى 
لها [إلى حال لا معنى لها]2 بلا سبب يوجب ذلك. فأما من استعمل 
من الزي ما أمكنه مما به إليه حاجة وترك التزيد مما لا يحتاج إليه 
فهذا عين من عيون العقل والحكمة كبير. وقد كان رسول الله كَل , 
وهو القدوة في كل خير والذي أثنى الله تعالى على خلقه والذي جمع 
الله تعالى فيه أشتات الفضائل بتمامها وأبعده عن كل نقص.»2 يعود 
المريض مع أصحابه راجلاً في أقصى المدينة بلا خف ولا نعل 
ولا قلنسوة ولا عمامة. ويلبس الشعر إذا حضرهء. ويلبس الوشي من 
الحبرات إذا حضره لا يتكلّف إلى مالا يحتاج إليهء ولا يدرك 
ما يحتاج إليهء ويستغني ندا وقد عنا لا يحدم زمر يح افيا 
500 ومرّة يمشي بالحخفٌ, ويركب البغلة الرائعة الشهباء» ومرة يركب 
الفرس عرياء ومرة يركب الناقة. ومرة [يركب]9) حماراً ويردف عليه 
بعض أصحابه. ومرة يأكل التمر دون خبز والخبز يابساًء ومرة يأكل 
العناق المشوية والبطيخ بالرّطب والحلوى» يأخذ القوت. ويبذلالفضل » 
ويترك ما لا يحتاج إليهءولا يتكلف فوق مقدار الحاجة إليه.» ولا يغضب 
لنفسه. ولا يدع الغضب لربّه عزّ وجل . 


)١(‏ زيادة من م. 
(؟) زيادة من م. 


فضا 


48 - الثبات الذي قاو يتنه العقد. والثبات الذي هو اللجاج 
مشتبهان اشتباهاً لا يفرق بينهما إل عارف بكيفية الأخلاق. والفرق 
بينهما أن اللجاج هو ما كان على الباطل أو ما فعله الفاعل نصراً 
لما نشب فيه. وقد لاح له فساده أو لم يلح له صوابه ولا فساده. وهذا 
مذموم. وضده الانصاف. وأما الثبات الذي هو صحة العقد فإنما يكون 
على الحق أو على ما اعتقده المرء حقاً ما لم يلح له باطله.. وهذا 
محمودء وضده الاضطراب. وإنما يلام بعض هذين لأنه ضيّع تدبير 
ما ثبت عليه وترك البحث عما التزم أحق هو أم باطل. 

5 - حَدٌ العقل استعمال الطاعات والفضائل , وهذا الحد 
ينطوي فيه اجتناب المعاصي والرذائل. وقد نص الله تعالى في غير 
ل ال ل ا قال تعالى حاكياً عن 
قوم: «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» 
(الملك: )٠١‏ ثم قال 0 لهم : #فاعترفوا بذنبهم فنعننا لأصحاب 
السعير» (الملك: .)١١‏ 

١‏ - وحدٌ الحمق استعمال المعاصي والرذائل. وأما التعدي 
وقذف الحجارة والتخليط في القول, فإنما هو جنون ومرار هائج. وأما 
الحمق فهو ضد العقل وهوما بيّنا انفاء ولا واسطة بين العقل 
والحيق + إلا السسخية: 

"3 - وحد السخف هو العمل والقول بما لا يحتاج إليه في دين 
ولا دنيا ولا حميد عن مما ليس معصية ولا طاعة ولا عوناً عليهما 
ولا فضيلة ولا رذيلة مؤذية. ولكنه من هذر القول وفضول العمل. 
فعلى قدر الاستكثار من هذين الأمرين والتقلل منهما يستحق المرء اسم 
السخف . وقد يسخف المرء في قصة ويعقل في أخرى ويحمق في 
ثالثة . 


٠“‏ - وضد الجنون تمييز الأشياء ووجود القوة على التصررف 


ليكذنا 


١ 


فى المعارف والصناعات, وهذا الذي يسميه الأوائل النطق. ولا واسطة 
بينهما. وأما إحكام أمر الدنيا والتودد إلى الناس بما وافقهم وصلحت 
عليه حال المتودد من باطل أو غيره أو عيب أو ما عداه. والتحيل في 
إنماء المال وبعد الصوت وتمشية(١2‏ الجاه بكل ما أمكن من معصية 
ورذيلة» فليس عقلاً. ولقد كان الذين صدقهم الله تعالى في أنهم 
لا يعقلون. فأخبرنا تعالى بأنهم لا يعقلون. سائسين لدنياهم مثمرين 
لأموالهم مدارين لملوكهم حافظين لرياستهم. لكن هذا الخلق يسمى 
الدهاء. وضده الغفلة20 والسلامة. وأما إذا كان السعي فيما ذكرنا فيه 
تصاون وأنفة فهو يسمى الحزم. وضده المنافي له التضييع . وأما الوقار 
روضع الكلام موضعه والتوسط في تدبير المعيشة ومسايرة الناس 
بالمسالمة فهذه الأخلاق تسمى الرزانة» وهي ضد السخف. 

4 - الوفاء مركب من العدل والجود والنجدة. لأن الوفي7©» 
رأى. من الجور ألا يقارض؟» من وثق به أو من أحسن إليه فعدل في 
ذلك. ورأى أن يسمح بعاجل يقتضيه له عدم الوفاء من الحظ فجاد في 
ذلك, ورأى أن يتجلّد لما يتوقع من عاقبة الوفاء فشجع في ذلك. 


١‏ - أصول الفضائل [كلها]” أربعة» عنها تتركب كل فضيلة 
وهي العدل والفهم والنجدة والجود. وأصول الرذائل كلها أربعة» عنها 
تتركب كل رذيلة» وهي أضداد التي ذكرناء وهي الجور والجهل 
والجبن والشح . 


- الأمانة والعفة نوعان من أنواع العدل والجود. 


' وتسبيبا.‎ :5 )١( 

(؟) ص: العقل. 

40 ص: الوفا. 

(5) ص: من الجود ألا يعارض» وأثبت قراءة د. 
(©) زيادة من م. 


حفن 


3٠‏ - قال أبو محمد علي بن 


[مجزوء الرمل] 
إفا الغشفقل 


عافن الأنياء امد 


وملاك الحود بالنج.. 


عفا إن كنت يورا 


وكمال الكل بالتق... : 


ذي أصول الفضل عنها 
ومما قلته أيضاً: [متقاربت] 


زمام [أصول]9© جميع الفضائ. 


فعن هذه ركبت غيرها 
كذا الراس فيه الأمور التي 


استام د 


فتحل العقلّ بالعل.. 


: )0١(قالخألا أحمد : ومما قلته في‎ ٠ 


ل وإلاا ‏ فهو زور 
د وإلا ٠‏ فيجور 
دة والمجبن | غرور 
ما زى قط غيور 
وى وقول الحق نور 


0 عل 0-6 وفهم 0 0 


ا يت كت الالجاءت 


٠4‏ - النزاهة هي النفس فضيلة» تركبّت من النجدة والجود. 


وكذلك الصبر. 


9 - الحلم نوع مفرد من أنواع النجدة. 
- القناعة فضيلة مركبة من الجود والعدل. 


١5١‏ - الحرص متولّد عن الطمع . والطمع متولّد عن الحسد. 


والحسد متولّد عن الرغية . والرغبة متولدة 


عن الجور والشحّ والجهل. 


)1( وقعت هذه الفقرة عند المحمصاني بعد رقم : لا . 


9) م: كيف . 
زة زيادة من د. 


ويتولد من الحرص رذائل عظيمة منها الذلٌ والسرقة والغضب والزنا 
الحرص والطمع]0©, . وإثما فرقنا بين 000 والطمع لأن ا 
فو إظهار هآ استكن: فن. النفيل. من المع 

7 - المداراة فضيلة متركبة من الحلم والصبر. 

14 - الصدق مركب من العدل والنجدة. 

١.5‏ 020 جاء إليك 0 ا بحق . اك 

١.6‏ 005 ا الكذب وها :ظطئك يعيب يكون الكفر 
نوعاً من أنواعه . فكل كفر كذب. فالكذب جنس [و] الكفر9؟) نوع 
تحته , 

5 - الكذب متولّد من الجور والجبن والجهل. لأن الجبن 
بولد مهانة النفس». والكذات:مهين النفس. بعيد عن عَرّتها المحمودة. 

١7‏ - رأيت الناس في كلامهم الذي هو فصل بينهم وبين 
الحمير والكلاب والحشرات ينقسمون أقساماً ثلاثة: أحدها من لا يبالي 
فيما أنفق كلامه, فيتكلم ‏ بكل ما سبق إلئ لسانه غير محقق نصر حق 
ولا إنكار باطل . وهذا هو الأغلب في الناس.» والثاني أن يتكلم اضرا 

لما وقع بنفسه أنه حق ودافعاً لما توم أنه باطل. غير محقّق لطلب 

الحقيقة. لكن اها فيما التزم . وهذا كثير وهو دون الأول. والئالث 


واضع الكلام في موضعه. وهذا أعزر من الكبريت الأحمر. 
١8‏ - لقد طال هم من غاظه الحق. 

)١(‏ زيادة من د. 

(؟) ص: فالكذب جنسى الكفر الكفر. . 


أحيكنا 


48 - اثنان عظمّت راحتهما: أحدهما في غاية الحمد) 
والآخر في غاية الذمْ. وهما مُطرح الدنيا ومُطرح الحياء. 

ا ل ا ل ل 
العالم. ؛ فإنه كل ليلة إذا نام نسي كل ما يشة يشفق ( عليه في يقظته ‏ وكل 
ما يشفق مله وكل ما يشره(" إليهء فتجده في تلك الحال”؟؟ لا يذكر 
ينذا ولا أهالٌ ولا جاهاً ولا خمولاً ولا ولاية ولا عزلة ولا فقراً ولا غنى 
ولا مصيبة*». وكفى بهذا واعظاً لمن عقل. 

١‏ - من عجيب تدبير الله عرّ وجل للعالم» أن كل شيء 
اشتدت الحاجة إليه. كان20 ذلك أهون له. وتأمل ذلك في الماء فما 
فوقه. وكل شيء اشتدّ الغنى عنه كان ذلك أعرٌ له. وتأمل ذلك في 
الياقوت الأحمر فما دونه. 

7 - الناس فيما يعانونه9) كالماشي في الفلاة» كلما قطع 
أرَضا بدت له أرَضوَنَ . وكلما قضد المرء شيا بحوتك له أسنات» 

٠6#‏ - صدق من قال ان العاقل في الدنيا متعوب. وصدق من 
قال انه فيها مستريح. فأما تعبه فبما يرى من انتشار الباطل وغلبة دولته 
وبما يحال بينه وبين الحق من إظهار الحق. وأما راحته فمن كل ما 
يهتم به سائر الناس من فضول الدنيا. 

64 - إياك وموافقة الجليس [السيّء] » ومساعدة أهل زمانك 


)0 د المدح . 

(؟) ٠ص:‏ يشعرء. واثبت و د. 

459 ص: يسره. 

(14) ص: الخير. 

(6) جواب «لوء في أول الفقرة محذوف للاكتفاء. 
(5) ص: كانت. 

617 م: يعاينون. 

() زيادة من م. 


نكن 


فيما يضرك فى أخراك وفى دنياك. وإن قلء فإنك لا تستفيد بذلك إلا 
النذامة ينك لا ينفعك الندع.. :ولن »١(‏ يحمذك من “ساعداته ‏ بل. يقث 
بك. وأقل ذلك, وهو المضمون, أنه لا يبالى بسوء”"© عاقبتك وفساد 
ينك وإناكومخالقة الخلص وتفارضة اهل زمانك«فيها يفره 
في دنياك ولا فى أخراك. وإن قلّ. فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة 
والعداوة» وربما أدَى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم دون منفعة 
أصلا . ْ 
٠68‏ - إن لم يكن بد من إغضاب الناس أو إغضاب الله عر 
وجل. ولم يكن لك مندوحة عن منافرة الحق ومنافرة الخلق. فأغعضب 
الناس ونافرهم , ولا تغضب ربك ولا تنافر الحق . 
5 - الاتساء بالنبي كك في وعظه أهل الجهل والمعاصي والرذائل 
ره فمن وعظ بالجفاء والاكفهرار فقد أخطأ - طريقته وصار 
فى أكثر الأمور 0 للموعوظ بالتمادي علي أمره لجاع وخردا 
ومغايظة راط الجافي. فيكون في وعظه مسيئاً لا محيننا, ومن وعظ 
ببشر وتبسّم ولو ركاه طراراك ونيد عد طبر المرعر با تيع 
من الموعوظ فذلك أبلغ وأنجع في الموعظة. فإن لم يتقبّل فلينتقل إلى 
الوعظ بالتحشيم وفي الخلاء. فإن لم يقبل ففي حضرة من يستحبي منه 
الموعوظ . فهذا أدب الله تعالى في أمره بالقول اللَّين. وكان كللِ لا يواجه 
بالموعظة. لكن كان يقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا»(". وقد أثنى 
عليه السلام على الرفق. وأمر بالتيسير» ونهى عن التنفيرء وكان يتخول 
بالموعظة خوف الملل. وقال تعالى: « ولو كنت فظأ غليظ القلب 
لانفضوا من حولك» (آل عمران: )١54‏ وأما الغلظة والشدة فإنما 
تجب في حذد من حدود الله فلا لين في ذلك للقادر على إقامة الحد 
)٠(‏ ص: ولم. 


(9) انظر نموذجاً من ذلك في البخاري (ايمان: *) 


مم 


خاصة. ومما ينجع في الوعظ أيضاً الثناء بحضرة المسيء على من 
لكل د قعل فهذا داعية إلى عمل الخير. 53 أعلم لحب المدح 

فضلا إلا هذا وحده. وهو أن يقتدي نه من يسمع الثناء . ولهذا يجب 
أن تؤرخ الفضائل والرذائل ار سامعها عن القبيح المأثور عن غيره. 
ويرغب في الحسن المنقول عمن تقدمه. ويتعظ بما سلف. 


١٠61/‏ - وتأملت كل ما دون السماء وطالت فيه فكرتي فوجدت 
كل شيء فيه. من حي وغير حي. من طبعه إن قوي أن يخلع 
[على](١١)‏ غيره : من الأنواع هيأته ويلبسه صفاته. فترى الفاضل يود 
لو كان [كل] الناس فضلاء. وترى الناقص يود لو كا نكل الناس نقصاء. 
وترى كل من ذكر شيئاً يحض عليه يقول: أنا أفعل أمر كذا وكذاء 
وكل [ذي] مذهب يود لو كان الناس موافقين له. وترى ذلك في 
العناصرء إذا قوي بعضها على بعض أحاله إلى نوعيته. وترى ذلك في 
تركيب الشجر وفي تغذي النبات والشجر بالماء ورطوبة الأرض 
وإحالتهما ذلك إلى نوعيتهما. فسبحان مخترع ذلك ومدبره. ل إله إلا 
هو. 


- ومن عجيب قدرة الله تعالى كثرة الخلق. ثم لانرى 
أحدا يشبه آخر شبهاً لا يكون بينهما فيه فرق. ا من طال 
عمره ل ثمانين عام هل رأى الصور فيما خلا مشبهة ل 
ادا فقال لي : بل لكل صورة فرقها. وهكذا كل ما في 0 
يعرف ذلك من تدبر الآلات وجميع الأجسام المركبات. وطال تكرر 
بصره عليهاء. فإنه حينئذ يميّز ما بينها ويعرف بعضها من بعض بفروق 
فيها تعرفها النفس. ولا يقدر أحد يُعبّر عنها بلسانه. فسبحان العزيز 
الحكيم الذي لا تتناهى مقدوراته. 


)1( زيادة من م. وجاء في د: أن يخلع عن غيره من الأنواع كيفياتة. 


ان 


84 - [من عجائب الدنيا قوم غلبت عليهم أمال فاسلة 
لا يحصلون منها إلا على إتعاب النفس عاجلاٌ ثم الهم والإثم آجلاء 
كمن يتمنى غلاء الأقوات التي في غلائها هلاك الناس. وكمن 0 
بعض الأمور التي فيها الضرر لغيره» وإن كانت له فيها منفعة ‏ فإن 
تأميله ما يؤمل من ذلك لا يُعجّل له ذلك قبل وقته. ولا يأتيه من ذلك 
بما ليس في علم الله تعالى تكونه. فلو تمنى الخير والرخاء لتعجل 
لفساد هذه الأخلاق بلا منفعة](١)‏ . 


)١(‏ راجع الفقرة: ١4‏ في ما تقدم. 


هى"'ظ”>2 


8 - فصل في مداوّاة ذوي الأخلاق الفّاسدة 


- من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه. فان أعجب 
بفضائله فليفتتش ما فيه من الأخلاق الدنيّة. فان خفيت عليه عيوبه جملةً 
حتى يظن أنه لا عيب فيه. و ال وأنه اتم الناس 

نقصاً وأعظمهم عيوباً وأضعفهم تمييزاً. وأوؤل ذلك أنهدضعيف العقل جاه ل ولا 
عيب أشدّ من هذين., لأن العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغالبها وسعى 
في قمعها. والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه إما لقلة علمه وتييزه 
وضعف فكرته. وإما لأنه يقدر أن عيوبه خصال. وهذا أشدّ عيب في 
الأرض . وف الناسن كثير يفخرون بالزنا واللياطة والسرقة والظلم فيعجب 
بتأقي هذه النجوس له وبقوته على هذه المخازي . واعلم يقيناً أنه لا يسلم 
إنسيّ من نقص. حاشا الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم 
أجمعين . فمن خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط وصار من السخف 
والضعة والرذالة والخسة(» وضعف التمييز والعقل وقلّة الفهم بحيث 
لا يتخلف عنه متخلف من الأرذال» وبحيث ليس نحته منزلة من 
الدناءة.» فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه والاشتغال بذلك عن 
الإعجاب بها وعن عيوب غيره التي لا تضره لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
وما أدري لسماع عيوب الناس خصلة الآ الاتعاظ بما يسمع المرء منها 


)1( كذا في ص: وجاء في د: فليعلم أن مصيبته الى الأبد. 
(5) تقرأ في ص: والخبثة. 


لمكن 


فيجتنبها ويسعى في إزالة ما فيه منها بحول الله تعالى وقوته. وأما النطق 
بعيوب الناس فعيب كبير لا يسوغ أن والواجب اجتنابه إلا 5 
نصيحة من يتوقع عليه الأذى بمداخلة المعيب, أو على سبيل تبكيت 
المعجب فقط في وجهه لا خلف ظهره. 


لحل -"اثم تقول للمعجت: . ارجع الى نفسكء. فإذا ميزت عيوبها 
قن يك مل ولا تميّل('© بين نفسك وبين من هو أكثر منها عيوبا 
فتستسهل الرذائل وتكؤن مقلذا لأهل الشرء» وقد ذم تقليد أهل الخير 
فكيف تقليد أهل الشر؟؟ لكن مَيّلُ بين نفسك وبين من هو أفضل منك 
فحينئذ يتلف عجبك وتفيق من هذا الداء القبيح الذي يولّد عليك 
الاستخفاف بالناس. وفيهم بلا شك من هو خير منك؛, فإذا استخففت 
بهم لغير حق. استخفوا بك بحق, لأن الله تعالى يقول:« وجزاء سيئة 
سيئة مثلها4 (الشورى: )48٠‏ فتولد على نفسك أن تكون أهلا 
للاستخفاف بك على الحقيقة,» مع مقت"الله عزّ وجل وطمس ما فيك 

(أ) فان أعجبت بعقلكء. ففكر في كل فكرة سوء تمر بخاطرك 
وفي أضاليل الأماني الطائفة"» بك فانك تعلم نقص عقلك حينئذ. 

(ب) وان اعجننث بارائلك» افتفكر في سقطاتك9© واحفظها ولا 
تنسهاء وفي كل رأي قدرته انا فخرج بخلاف تقديرك. وأصاب 
غيرك وأخطأت أنت. فانك ان فعلت ذلك فأقلّ أحوالك أن يوازن 
سقوط رأيك صوابه فتخرج لا لك ولا عليك». والأغلب أن خطأك أكثر 
من صوابك. وهكذا كل أحد من الناس بعد النبيين صلوات الله 


)١(‏ ميل بين الأمرين: وازن 'بينهما ليرى أيهما أفضل؟ وفي ص: تمثل. 
؟) ص: الطالعة. 
زشة 0 سقاطتك ., 


ينانا 


(ج) وان أعجبت بخيرك”'2 فتفكر في معاصيك وتقصيرك وفي 
تعاييك ووجوهها"». فوالله لتجدّن من ذلك ما يغلب على خيرك 
ويعفي على حسناتك , فليطل9» همك حينئذ من ذلك وَأندل من 
الغعجب تنقيصاً لنفسك. 


(د) وان ميلف يلاك واعلك "اندالوا ساة: للق ونه وأنه مويه 
من الله مجردة وهبك اياها ربك تعالى فلا تقابلها بما يسخطه. فلعله 
ينسيك ذلك بعلةٍ يمتحنك بهاء تولّد عليك نسيان ما علمت وحفظت. 

1 
ولقد اخبرت عن عبد الملك بن طريف©» وهو من أهل العلم والذكاء 
واعتدال الأحوال وصحة البحث أنه كان ذا حظ من الحفظ عظيمء 
لا يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج الى استعادته. وأنه ركب البحر فمر 
به فيه هول شديد أنساه أكثر ما كان يحفظ وآخلٍ بقوّة حفظه اخخلالا 
شديداً وم يعاوده ذلك الذكاء بعد. وأنا أصابتني علة فأفقت منبا وقد 
ذهب ما كنت احفظ الآ ما لا قدرله » فا عاودته الا بعد أعوام . 


واعلم أن كثيراً من أهل الحرص على العلم يدون في القراءة 
والإكباب على الدرس والطلب ثم لا يرزقون مله معطلا فليعلم ذو 
العلم أنه لو كان بالاكباب وحده لكان غيره فوقه, فصح انه موهبة من 
الله تعالى» فأيّ مكان للعجب ها هنا؟ ما هذا الا موضع تواضع وشكر 
لله تعالى واستزادة من نعمه واستعاذة من سلبها. 


ثم تفكر أيضاً في أن ما خفي عليك وجهلته من أنواع العلم الذي 


)١(‏ ص: بعلمك بخيرك. 

(؟) ص: معاشك ووجوهه. 

5) ص: : فيبطل؛ وما هناقراءة د 

(5) الأرجح أنه أبو مروان عبد الملك بن طريف من أهل قرطبة. وكان لغوياً نحوياً أخذ عن 
ابن القوطية وألف كتاباً حسناً في الأفعال وتوفي في نحو الأربعمائة (الصلة: 6٠‏ وبغية 
الوعاة 1 : .)١1١‏ 
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تختص١(١)‏ به والذي أعجبت بنفاذك فيه أكثر نما تعلم من ذلك, فاجعل . 
مكان العجب استنقاصاً لنفسك واستقصاراً لها. فهو أولى. وتفكر فيمن 
كان أعلم منك تجدهم كثيرأء فلتهن نفسك عندك حيئئذ. 

وتفكر في إخلالك بعلمك, فانك لا تعمل بما علمت منه فعلمك 
عليك حجة حيذ, لقد كان أسلم لك لو لم تكن عالماً. واعلم ان 
الجاهل حينئذ أعقل منك وأحسن نوالا وأعذر. فليسقط عجبك 
بالكلية . 

ثم لعل علمك الذي تُعجَبُ بنفاذك فيه من العلوم المتأخرة التي 
لا كبير خصلة فيها كالشعر وما جرى مجراه. فانظر حينئذ الى من علمه 
أخل من لم0 مراتب الدنيا والآخرة. فتهون نفسك عليك. 


(ه) وان أعجبت بشجاعتك فتفكّر فيمن هو أشجع منك ؛ ثم انظر 
. في تلك النجدة التي منحك الله تعالى فيا صرفتهاء ا كت يرنه ل 
معصية فأنت أحمق. لأنك بذلت نفسك فيا ليس بثمن لما. وان كنت 
صرفتها في طاعة فقد أفسدتها بعجبك. ثم تفكر في زوالا عنك 
بالشيّخ. وانك إن عشت فستصير في عدد العيال وكالصبي ضعفاً. 
على أني ما رأيت العجب في طائفة أقلّ منه في أهل الشجاعة. 
فاستدللت بذلك على نزاهة أنفسهم ورفعتها وعلوها. 
(و) وإن اعجبت بجاهك في دنياك فتفكرٌ في لمحالفيك واندادك 
ونظائرك 7" ولعلهم أخساء وضعاء(”© سقاط. فاعلم أنهم أمثالك فيا أنت 
فيه ولعلّهم من يستحيى من التشبه بهم لفرط رذالتهم لاي 


أنفسهم وفي أخلاقهم ومنابتهم . فاستهن بكل منزلة شارك فيها من 
ذكرت لك. 


)١(‏ م: من أنواع العلم ثم من أصناف علمك الذي تختص. . . الخ. 
(؟) د: ونظرائك (وهي أصوب). 
05) ص: وضعفاء. وهذه قراءة م6. 


كن 


وان كنت مالك الأرض كلها ولا خليفة عليك - وهذا بعيد جداً 
في الإمكان» فا نعلم أحداً ملك معمور الأرض كلها على قلته وضيق 
مساحته”"2 بالإضافة الى غامرها( فكيف اذا أضيف الى الفلك المحيط - 
فتفكر فيي| قال ابن السّماك(”» للرشيد. وقد دعا بحضرته بقدح فيه ماء 
ليشربه فقال له: يا أمير المؤمنين فلو منعت هذه الشربة بكم كنت ترضى 
أن تبتاعها؟ فقال له الرشيد بملكي كله. قال: يا أمير المؤمنين» فلو 
منعت من خروجها منك. يكم كنت ترضى تفتدي من ذلك؟ قال: 
بملكي كله. فقال: يا أمير المؤمنين أتغتبط بملك لا يساوي بولة ولا شربة 
م9 وماق أبن السسفاك بره ال 

وان كنت ملك المسلمين كلهم. 0 أن ملك السودان وهو 
رجل أسود(؛» مكشوف العورة جاهل» يملك أوسع من ملكك. فان قلت 
أخذته بحق. فلعمري ما أخذته بحق اذ استعملت فيه رذيلة العجب» 
وإذا لم تعدل فيه فاستحي من حالك. فهي حالة رذالة لا حالة يجب 
العجب فيها. 


(ز) وان أعجبت ل اشجب فانظر في كل 
واعلم لد حك الال عن اه جا لاع رياه 
ملكك بنفقتها في وجهها فقط. ولمال ايضا غاد ورائح9؟. وربما زال 


)١(‏ صس: محاسنه. 

(؟) ص: عامرها؛ والغامر من الأرض والدور خلاف العامر. 

(6) هو محمد بن صبيح مولي بني عجل. كوفي. قدم بغداد زمن هارون الرشيد. وكان 
يعظه. وبعد اقامته مدة ببغداد عاد الى الكوفة وتوفي بها سنة ١47‏ (صفة الصفوة ": 
6 وتاريخ بغداد رقم 5846) وموعظته التي أوردها ابن حزم مذكورة في العقد ": 
.١55‏ 

5( م: أسود رذل. 

(9) هومن قول حاتم الطاني: 

أماوي إن المال غاد ورائيح ويبقى من المرء الأحاديث والذكر 


كن 


عنك ورأيته بعينه في يد غيركء ولعلٌ ذلك يكون في يد عدوك, 
فالعجب بمثل هذا سخف والثقة به غرور وضعف. 


(ح) وان أعجبت بحسنك ففكر فيي| يولد عليك ما نستحيي نحن 
من اثباته وتستحيى أنت منه إذا ذهب عنك بدخولك في السن. وفيهما 
ا ظ 

(ط) وان اعجبت بمدح اخوانك لكء. ففكرٌ في ذم أعدائك اياك 
فحينئذ ينجلي عنك العجبء فان لم يكن لك عدو فلا خير فيك ولا 
منزلة أسقط من منزلة من لا عدوٌ لهء فليست إلا منزلة من ليس لله 
تعالى عنده نعمة يحسد عليهاء عافانا الله . 

فان استحقرت عيوبك ففكر فيها لو ظهرت الى الناس وتمثل 
اطلاعهم عليهاء فحينئذ تخجل وتعرف قدر نقصك ان كانت لك مسكة 
من تمييز. واعلم بأنك لو تعلّمت كيفية تركيب الطبائع وتولدٌ الأخلاق 
من امتزاج عناصرها المحمولة في النفس فستقف من ذلك وقوف يقين 
على أن فضائلك لا خصلة لك فيها وأنها منح من الله تعالى لو منحها 
غيرك لكان مثلك». وانك لو وكلت الى نفسك لعجزت وهلكت, فاجعل 
بدل عجبك بها حمداً لواهبك إياها وإشفاقاً من زوالماء فقد تتغير 
١‏ الأخلاق الحميدة بالمرض وبالفقر وبالخوف وبالغضب وبالهرم ‏ وارحم من 
منع ما مُنحتء. ولا تتعرض لزوال ما بك من النعم بالتعاطي27 على 
واهبها تعالى» وبأن تجعل لنفسك فيا وهبك خصلة أو حقاًء فتقدر 7 
استغنيت عن عصفته فتهلك عاجلا واجلاً. 


ولقد أصابتني علّة ديلة ولّدت عل 7 ف الفتجال ددا قولد 
على ذلك من ار وصبي 3 و الصبر ا أمرا حاسبت 
وصح عندي أن الطحال موضع الفرح: فاذا ل ضده. 
)01( التعاطي : الجرأة» وتناول ما لا يحي ولا يجوز تناوله ؛ د: التعالي . 


م 


(ي) وان أعجبتٌ بنسبك , فهذه اسوأ من كل ما ذكرناء لأن هذا 
الذي أعجبت به لا فائدة له أصٌ ف دنيا ولا آخرة. وانظر هل يدفع 
عنك جوعة أو يستر لك عورة أو ينفعك في آخرتك . 

ثم انظر الى من يساهمك في نسبك. ,وربما فيها هو أعلى منه ممن 
نالته ولادة الأنبياء عليهم السلام ثم ولادة الخلفاء. ثم ولادة الفضلاء 
من الصحابة والعلماء ثم ولادة ملوك العجم من الأكاسرة والقياصرة. ثم 
ولادة التبابعة وسائر ملوك الاسلام فتأمل غبراتهم وبقاياهم ومن يدلي 
بمثل ما تدلي به من ذلك تجد أكثرهم أمثال الكلاب خساسة. وتلقهم في 
غاية السقوط والرذالة والتبذل والتحلى بالصفات المذمومة. فلا تغتبط 
منزلة هم فيها نظراؤك أو فوقك. ثم لعل الآباء الذين تفخر بهم كانوا 
فساقاًء وشرية خحمور. ولاطة. ومتعيّثين 70 ونوكى» أطلقت الأيام أيديهيم 
بالظلم والجور. فأنتجوا آثارا 9) قبيحة يبقى عارهم بذلك على الأيام, 
ويعظم إثمهم والندم عليها يوم الحساب. فان كان ذلك فاعلم أن الذي 
كيت به من ذلك داخل في العيب والخزي والعار والشنارء لا في 
الاعجاب . 

(ك) فان أعجيت بولادة الفضلاء اياك, فا أخلى يدك من فضلهم 
ان م تكن أنت فاضا وما أقلْ غناءهم عنك في الدنيا والآخرة ان م 
تكن محسناء والناس كلهم وَلِدُ أدم الذي خلقه الله تعالى بيدهء» وأسكنه 
جنته وأسجد له ملائكته ولكن ما أقل نفعه لهم وفيهم كل عيب”9») 
وكل فاسق وكل كافر. 

واذا فكر العاقل في أن فضائل آبائه لا تُقرّبه من ريّه تعالى ولا 
تكسبه وجاهة لم يحزها هو بسعده أو بفضله في نفسه ولا ماله فأيٌّ معنى 


م كتين ااال 
0( م: فأنتجوا ظلما واثارا. 
5 م: معيب. وقد تقرأ كذلك في ص. 


بح 


للاعجاب بما لا منفعة فيه؟ وهل المعجب بذلك الا كالمعجب بمال جاره 
وبجاه غيره وبفرس لغيره سبق كان على رأسه لجامه('». وكما تقول العامة 
ف أمثالها : «كالخصي يزهى د ابيه) . (؟) 

(ل) فان تعدى بك العجب الى الامتداح فقد تضاعف سقوطك». 
لأنه قد عجز عقلك عن مفارقة() ما فيك من العغجب. هذا ان 
امتدحت بحق. فكيف ان امتدحت بكذب؟! وقد كان ابن نوح وأبو 
إبراهيم وأبو ههب ء عم النبي صل الله عليه وعلى نوح وابراهيم 
وسلّمء » أقرب الناس من ا خلق الله تعالى من ولد أدم وممن الشرف 
كله في اتباعهم. فا انتفعوا بذلك. وقد كان فيمن ولد لغير رشدة» من 
كان الغاية في رئاسة الدنيا كزياد وأبي مسلم. ومن كان نهاية في الفضل 
على الحقيقة كبعض من نجلّه عن ذكره في مثل هذا الفصل ممن يُتقرّب 


الى الله تعالى بمحبته(؟» والاقتداء بحميد اثاره. 


4 

1 م( وان اعجبت بِقَو: قَوَة ة جسمك فتفكر قٍ أن البغل والحمار والثور 
أقوى منك 0 » وان أعجبت بخفتك. ٠‏ فاعلم أن الكلب 
والأرنب يفوقانك في هذا الباب. فمن أعجب العجيب إعجاب ناطق 

بخصلة يفوقه فيها غير الناطق . 
ا و و 
الناس فضلاء فلينظر إلى صبره عندما يدهمه من هم 0 
دمل أو مصيبة» فان رأى في نفسه قلة الصبر©» فليعلم أن جميع أهل 


)١(‏ هذه حكاية عن أبي عبيدة أن الخيل أجريت للرهان فسبق فرس فجعل رجل من النظارة 
يكبر ويثب فقيل له أكان الفرس لك قال: لا ولكن اللجام لي (الميداني: 1:7ه). 

(؟) يشبهه في الأمثال القديمة «كالفاخرة بحدج ربتهاء (الحدج: المركب) (انظر فصل المقال: 
٠١‏ والميداني ؟: ه) وأورده الميداني (؟: )4١‏ كالخصي يفتخر بزب مولاه. 

(6) ص : عن مفارقة مقاومة (فكأنه أثبت قراءتين). 

(15) 3: بحبه. 


(6) د.م: فان رأى نفسه قليلة الصبر. 


يلض 


البلاء من المجذّمِين وغيرهم من الصابرين» أفضل منه على تأخر طبقتهم 
فى التميين. وان رأى نفسه صابرة فليعلم أنه لم يأت بشيء يسبق فيه على 
ما ذكرنا بل هو إما متأخر عنهم وإما مساو لهم ولا مزيد. 

*1 - ثم لينظر الى سيرته وعدله أو جوره فيا خوله الله تعالى 
من نعمة أو مال أو خول أو أتباع أو صحة أو جاه. فال وجد نفسه 
مقصرة فيما يلزمه من الشكر لواهبه تعالى» ووجدها حائفة في العدل. 
فليعلم أن أهل العدل والشكر والسيرة الحسنة من المخولين أكثر مما هو 
فيه أفضل منه. فإن رأى نفسه ملتزمة للعدل. فالعادل بعيد من 
العجب البتة لعلمه بموازين الأشياءء ومقادير الأخلاق. والتزامه التوسط 
الذي هو الاعتدال بين الطرفين المذمومين. فإن أعجب لم يعدل. بل 
قد مال إلى جنبة الافراط المذمومة. 


| 4 - ولتعلم أن التعسف وسوء الملكة لمن خولك الله أمره من 
رقيق أو رعية يدلآن على خساسة النفس ودناءة المهمة وضعف العقل» 
لأن العاقل الرفيع النفس العالي الهمة. انما يغالب أكفاءه في القوة 
ولطاراء» في المنعة. وأما الاستطالة على من لا يمكنه المعارضة. الوط 
في الطبع ورذالة في النفس والخلّق وعجز ومهانة. ومن فعل ذلك فهو 
بمنزلة من يتبجّح بقتل جرذ أو بعقر برغوث أو بفرك قملة وحسبك بهذا 
ضعة وخساسة . 
56 - واعلم أن رياضة النفس2(7) أصعب من رياضة الأسدء 
لأن الأسد اام سجنت في البيوت التي تتخذه2" لا الملوك 1 شرهاء . 
والنفس ان سُجِنَت لم يؤفن شرها. 


)١(‏ م: الأنفس. 
؟) ص: تتخذ. 


لضن 


5 - العغجب أصل يتفرع عنه التيه والزهو والكبر والنخوة 
والتعاطي”') وهذه أساء واقعة على معان متقاربة» ولذلك صعب الفرق 
بينها على أكثر الناس. فقد يكون العجب لفضيلة في المعجب ظاهرة: 
فمن معجب بعلمه فيكفهرٌ ويتغلّق2 على الناس» ومن معجب بعمله 
فيترفع ويتعاطى” "». ومن معجب برأيه فيزهو على غيره» ومن معجب 
بنفسه فيتيه» ومن معجب بجاهه وعلو حاله فيتكبر وينتخي”*) 


- وأقلّ مراتب العُجب أن تراه يتوقر عن الضحك [في 
مواضعه]0*» وعن خفة الحركات وعن الكلام إلا فيما لا بد له منه من 
أمور دنياه» وعيب هذا أقل من عيب غيره» ولو فعل هذه الأفاعيل على 
سبيل الاقتصار على الواجبات وترك الفضول لكان ذلك فضلا وموجباً 
لحمدهم. ولكنهم إنما يفعلون ذلك احتقاراً للناس لحان بأنفسهم , 
فحصل لهم بذلك استحقاق الذم, و«إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء 
ما نوى». حتى إذا زاد الأمرى ولم يكن هنالك تمييز يحجب عن توفيته 
العُجب حقه ولا عقل جيّد. حدث من ذلك ظهور الاستخفاف بالناس 
واحتقارهم بالكلام وفي المعاملة»حتى إذا زاد على ذلك وضعف التمييز 
والعقل ترقّى ذلك إلى الاستطالة على الناس بالأذى باللسان واليد 
والتحكم والظلم والطغيان2 واقتضاء الطاعة لنفسه والخضوع لها إن 
أمكنه ذلك. فإن لم يقدر على ذلك امتدح بلسانه واقتصر على ذم 
الناس والاستهزاء بهم . 
8 - وقدٍ يكون العُجب لغير معنى ولغير فضيلة في 


1م التعالي؛ 

9) يتغلق: يغضب ويحتد ويبدي ضيق خلقه. 
(0) د: وبتعالى. 

(54) ينتخي : يفتخر ويتعظم . 

(8 زياد من د 

(7) م: بالأيدي واللسان والتحكم والطغيان. 


6 


المعجب. ٠‏ وهذا من عجيب ما يقع في هذا الباب. وهو شيء يسمّيه 
عامتنا «التمييز المتمندل»20©). وكثيراً ما نراه في النساء وفيمن عقله 
قريب من عقولهن من الرجال. وهو عُجْبُ من ليس فيه خصلة أصللاء 
لا علم ولا شجاعة ولا علو حال ولا نسب رفيع ولا مال يطغيه. 
وهو يعلم مع ذلك أنه صفر من ذلك كله. لأن هذه الأمور لا يغلط 
فيها من يُقَذْف بالحجارة 25 وإنما يغلط فيها من له أدنى حظ منهاء 
فربما يتوهم إن كان ضعيف العقل أنه قد بلغ الغاية القصوى منهاء 
كمن له حظ من علمء فهو يظن أنه عالم كامل,أو كمن له نسب مُعْرق 
في ظَلْمَةٍ وتجدهم لم يكونوا أيضاً رفعاء في ظلمهم, فتجده لو كان 
ابن فرعون ذي الأوتاد ما زاد على إعجابه الذي فيه. أو له شيء من 
فروسية فهو يقدّر أنه يهزم علياً ويأسر الزبير ويقتل خالداًء أو له شيء 
من جاه رذل فهو لا يرى الاسكندر على حال» أو يكوة: قوب على أن 
يكسب ء ٠‏ ما يتوفر بيده مُوَيْلُ يفضل عن قوته. فلو أخذ بقرئي الشمس 
لم يزد على ما هو فيه. وليس يكثر العجب من هؤلاء وإن كانوا 
عجباًء لكن ممن لاحظ له من علم أصلاء ولأانست النة. :ولأافال 
ولا جاه ولا نجدة. بل نراه في كفالة غيره مهتضماً لكل من له أدنى 
طاقة. وهو يعلم أنه خال من كل ذلك, وأنه لاحظ له في شيء منه. 
ثم هو مع ذلك في حالة المزهو التياه. 

ولقد تسببت إلى سؤال بعضهم في رفق ولين عن سبب علو 


)١(‏ م: التمترك؛ ولم أوفق الى توجيه لفظة «المتمندل» حتى رأيت الدكتور عبد العزيز 
الأهواني رحمه الله قد أشار إلى الزجل (رقم: 5؟١)‏ لابن قزمان. وقد جاء في المقطوعة 
الثالئة منه (انظر مجلة المعهد المصري, المجلد : ١9‏ سيك ص: 50. 
جحبيب يتمنزل لما أناعبِدُ 
وفسّر «يتمنزل» بمعنى يِل بمنزلته ويتكبر؛ وهذا توضيح جيد ولكنه يلقي شكاً على 
لفظة «التمييز» وأنا أعتقد أن اللفظتين لفظة واحدة» واضطرب فيهما حت أو أن الأصل 
الصحيع هو: «وهو شيء يسميه عامتنا التمنزل والتمندل». والتمندل تعني أيضاً اصطناع 
الدل. 


(؟) من يقذف بالحجارة: كناية عن المجنون؛ وفي ص : يغلط فيها من لا يقذف. 


م 


ننه واعيتانه النالتون 'قما "وعدت عدده هزيدا على أن قال لي: «أنا 
حر لست عبد أحد». فقلت له: أكثر من تراه يشاركك في هذه 
الفضيلة فهم أحرار مثلك إلآ قوماً من العبيد هم أطول يدا منك 
وأمرهم نافذ عليك وعلى كثير من الأحرار. فلم أجد عنده زيادة. 
فرجعت إلى تفتيش أحوالهم ومراعاتهاء فأفكرت في ذلك سنين لأعلم 
السبب الباعث لهم على هذا العٌجب الذي لا سبب لهء فلم أزل 
أختبر ما تنطوي عليه نفوسهم بما يبدو من أحوالهم ومن مراميهم في 
كلامهم . فاستقر أمرهم على أنهم يقدرون أن عندع فضل عقل وتمييز 
ورأي أصيل » لوأمكنتهم الأيام من تصرفه أووجدو( '"فيه مُمسعاًلاداروا الممالك 
الرفيعة ولبان فضلهم على سائر النامن»: ولتى ملكوا: نتالا 
لأحسنوا تصريفه. فمن ها هنا تسرب التيه إليهم وسرى العجب فيهم . 
48 - وهذا مكان فيه للكلام شغب عجيب ومعارضة معترضة 
وهو أنه ليس شيء من الفضائل كلما كان المرء فنه أعرى قؤي ظنّه أنه 
قد استولى عليه واستمرٌ يقينه في أنه قد كمل فيه إلا العقل والتمييزء 
حتى انك تجد المجنون المطبق والسكران الطافح يسخران بالصحيح, 
ولجاهل الناقص يهزأ بالحكماء والأفاضل العلماء. والصبيان الصغار 
يتفكهون9؟ بالكهولء. والسفهاء العيّارين يستخفون بالعقلاء 
المتصاونين» وضْعَفَة النساء يستنقصن عقول أكابر الرجال وآراءهم » 
وبالجملة: فكلما نقص العقل توهم صاحبه أنه أوفر الناس عقلا 
وأكمل ما كان تمييزاً. ولا'يعرض هذا فى سائر الفضائلء فإن العاري 
منها جملة يدري أنه عار منهاء لها ندمل لظ على نل أدنى 
حظ منها وإن قل» فإنه يتوهم حينئذ إن كان ضعيف التمييز أنه نه علي © 
الدرجة فيه. ودواء من ذكرنا الفقر والخمول. ولا دواء لهم أنجع منه 


)١(‏ د: لوجدوا فيه متسعا. ص: ولأداروا. 
(؟) م: يتهكمون. 
5) د: عالي. 


اوم 


وإلا فداؤهم وضررهم على الناس عظيم جداًء فلا تجدهم إل عيّابين 
للناس وقاعين في الأعراض. مستهزئين بالجميع. مجانبين للحقائق. 
مكبين على الفضول. وربما كانوا مع ذلك متعرضين للمشاتمة 
والمهارشة , وربما قصدوا إلى الملاطمة والمضاربة عند أدنى سبب 
يعرض لهم . 

١‏ - وقد يكون العُجب كميئاً في المرء حتى إذا حصل على 
أدنى جاه ومال ظهر ذلك عليه وعجز عقله عن قمعه وستره. 

١‏ - ومن طريف ما رأيت في بعض أهل الضعف أن منهم 
من يغلبه ما يضمر من محبة ولده الصغير وامرأته حتى يصفها بالعقل 
في المحافل. وحنتى إنه يقول هي أعقل مني .2 وأنا أتبرك بوصيتها. وأما 
مدحه إياها بالجمال والحسن والعافية فكثير في أهل الضعف دا 
حتى انه لو كان خاطباً لها ما زاد على ما يقول في ترغيب المتامع 
لوصفه .فيهاء ولا يكون هذا إلا في ضعيف العقل عار من العجب 
بنفسه . 

؟/ا١ا‏ - إياك والامتداحء فإن كل من يسمعك.2. ل" يصدقك وإ 
ا ا من أول معايبك. وإياك 
ومدح أحد ل في وجههء فإنه فعل أهلٍ الملق وضعفة النفوس . وإياك وذم 
اجد في احظريه ولاالي شيف فلك في إصلاح نفسك شغل . 

١7*‏ - وإياك والتفاقر0'». فإنك ما تحصل من ذلك إلا على 
تكذيبك أو احتقار من يسمعك, ولا منفعة لك في ذلك أصلاً إلآ كفر 
نعمة ربك وشكواه إلى من لا يرحمك. وإياك ووصف نفسك باليسار, 
فإنك لا تزيد على اطماع السامعين فيما عندك ببطر98) ولا تزد على 
شكر الله تعالى وذكر فقرك إليه وغناك عمن دونه فإن هذا يكسبك 


)1١(‏ ص: التفاخر. والتفاقر: التظاهر بالفقر. 
زفمة ببطر: غير معجمة في ص. وسقطت من د. 


لحان 


الجلالة والراحة من الطمع فيما عندك. [و] العاقل هو من لا يفارق 
كا اوتحيهة 27 .ون افسية لناب م 
على أن يبذله لهم. فلا غاية لهذا أو يمنعهم فيلؤم ويعادونه. فإذا 
أردت أن تعطي أحداً شيئاً فليكن ذلك منك قبل أن يسألك» فهو أكرم 
وأنزه وأوجب للمجد(" . 

14 - من بديع ما يقع في الحسد قول الحاسد إذا سمع إنسانا 
يُغرب29 في علم ما : «هذا شيء باردء إذ لم يتقدم إليه ولا قاله قبله 
أحد» . فإن سمع من يبين ما قد قاله غيره قال: «هذا بارد وقد قيل 
قبله». وهذه طائفة سوء قد نصبت أنفسها للقعود على طريق العلم 
يصدون الناس عنها ليكثر نظراؤ هم من الجهال. 

هما( - إن الحكيم لا تنفعه حكمته عند الخبيث الع 
يظنه خبيثاً مثله. وقد شاهدت أقواماً ذوي طبائع ردية» وقد تصور في 
أنفسهم الخبيثة أن الناس كلهم على مثل طبائعهم لا يصدّقون أصلا 
بأن أحداً هو سالم من رذائلهم بوجه من الوجوهء وهذا أفسد0". 
ما يكون من فساد الطبع والبعد عن الفضل والخير. ومن كانت هذه 
صفته لا ترجى له معافاة9» أبداء وبالله تعالى التوفيق . 

5 - العدل حصن يلجأ إليه كل 5 وذلك أنك ترى 
الظالم إذا رأى من يريد ظلمه دعا إلى العدل وأ نك الظلم حينثذ وذمَه 
ولا ترى أحداً يذم العدل. فمن كان العدل في طبعه فهو ساكن في 
ذلك الحصن الحصين. 

- الاستهانة نوع من27 أنواع الخيانة. إذ قد يخونك من 


)١(‏ د: للحمد. 
() ص: يعرف. 
(4)» ص: معاناء د: معاناة. 


(9) ص: من نوع. 


كن 


لا يستهين بك. ومن استهان بك فقد خانك الانصاف» فكل مستهين 
حائن . وليس كل خائن مستهينا . 

ح- الاستهانة بالمتاع دليل على الاستهانة بربٌ المتاع. 

4 - حالتان يحسن فيهما ما يقبح في غيرهما وهما المعاتبة 
والاعتذار, فإنه يحسن فيهما تعديد الأيادي وذكر الاحسان» وذلك غاية 
القبح فيما عدا هاتين الحالتين. 

٠‏ - لا عيب على من مال بطبعه إلى بعض القبائح ولو أنه 
أَشْدٌ العيوب وأعظم الرذائل ما لم يظهره بقول أو فعل. بل يكاد يكون 
أحمدٌ ممن أعانه طبعه على الفضائل. ولا تكون مغالبة الطبع الفاسد 
إلا عن قوّة عقل فاضل . 

١‏ - الخيانة في الحرم أشدّ من الخيانة في الدماء. 

5 - العرض أعز على الكريم من المال؛ ينبغي للكريم أن 
يصون جسمة بماله, ويصون نفسه بيجسمهة .2 ويصون عرضه بنفسه » 
ويصون دينه بعرضه ولا يصون بدينه شيئاً أصلا. 

١18*‏ - الخيانة في الأعراض أ من الخيانة في الأموال, 
وبرهان ذلك أنه لا يكاد يوجد من لا يخون في العرض وإن قلّ ذلك 
منه وكان من أهل الفضل . وأما الخيانة في الأموال. وإن قلت أو 
كثرت. فلا تكون إلآمن رذ بعيد عن الفغيل: 

4 - القياس في أحوال الناس قد يكذب في أكثر الأمور 
ويبطل في الأغلب» واستعمال ما هذه صفته في الدين لا يجورز. 

- المقلّد راض, أن يغبن عقله. ولعله مع ذلك يستعظم 
أن يغبن ماله فيخطىء فى الرعيية هنا 

5 - لا يكره افيح او جياه وتصسطة: لقالا اك 
الهمة مهين النفس . 


ع٠‎ 


/1م - من جهل معرفة الفضائل فليعتمد على ما أمر به الله 

6 - بت لخر كان التحفظ2") منه سبب» وقوعه . ورب فب 
كانت المبالغة في طيه علة انتشاره 29 ورت إعراض إبلخ في الاستراية 
من إدامة النظر. واصل ذلك كله الافراط الخارج عن حدّ الاعتدال. 

8 - الفضيلة وسيطة بين الافراط والتفريط. فكلا الطرفين 
مذموم , والفضيلة بينهما محمودة » حاشا العقل فإنه لا إفراط فيه . 

لحل - الخطأ في الحزم خير من الخطأ في التضييع . 

- من العجائب أن الفضائل مستحسنة ومستثقلة» والرذائل 
ب مستقبحة ومستخفة . 

- من أراد الانصاف فليتوهم نفسه مكان خصمهء فإنه 


م9 - حل الخجرم معرفة الصديق من العدو. وغاية الحْرّق 
والضعف جهلٌ العدرٌ من ع الصديق. 

94 - لا 0 عدوّك لظلم ولا تظلمه. وساو في ذلك بينه وبين 
الصديقء وإياك وتقريبّة وإعلاءة قدره فإن هذا من فعل النوكى. ومن 
ساوى بين عدوّه وصديقه في التقريب والرفعة» فلم يزد على أن زهد 
الناس في مودته وسهل عليهم عداوته. ولم يزد على استخفاف عدوه 
وتمكينه من مقاتله وإفساد صديقه على نفسه وإلحاقه بجملة أعدائه؛ 
غاية الخير أ ن يسلم عدوٌك من ظلمك ومن تركك إياه للظلم, وأما 
تقريبه فمن شيم النوكى الذين قد قرب منهم التلف؛ وغاية الشر ألا 


)0( م: التخرز. 
؟) م: سيب انتشاره. 


يسلّم صديقك من ظلمك, وأما إبعاده فمن فعل من لا عقل له ومن 
فد كتب عليه الشقاء؛ ليس الحلم تقريب العدوٌ ولكنه مسالمتهم مع 
التحفظ منهم . | 

6 - [كم رأينا من فاخر بما عنده من المتاع, كان ذلك سبياً 
لهلاكه. فإياك وهذا الباب الذي هو ضرٌ محض لا منفعة فيه أصال]. 

5 - [كم شاهدنا ممن أهلكه كلامه ولم نر قط أحداً بلغنا أنه 
أهلكه سكوته. فلا تتكلم إلا بما يقرّبك من خالقك. فإن خفت ظالماً 
فاسكت]. 

7 - قَلَما رأيت أمراً أَمْكٌن فضّيّع إل فات27 فلم يمكن بعد. 

١‏ - محن الانسان في دهره كثيرة, وأعظمها محنته بأهل 
نوعه من الانس [وداء]("2 الانسان بالناس أعظم من دائه بالسباع الكلبة 
والأفاعي الضارية. لأن التحفظ من كل ما ذكرنا ممكن. ولا يمكن 
التحفظ من الإنس أصلا. ش 

4 - الغالب على الناس النفاق ومن العجب أنه لا يجوز مع 
ذلك عندهم إلا من نافقهم . 

٠‏ - لو قال قائل ان في الطبائع مزية كُريّة© لآأن أطراف 
الأضداد تلتقي. لم يبعد من الصدق. وقد نجد نتائج الأضداد 
تتساوى. فلجد المرء يبكي من الفرح ومن الحزن. ونجد فرط المودة 
يلتقي مع فرط البغضة في تتبّع العثرات» وقد يكون ذلك سببا للقطيعة 
عند من عدم الصبر والانصاف. 


)1( ص: الأوقات» ولعلها إلا وفات 
9) زيادة من م. 
(9)ص: كرية مزية. 


٠ 


0١‏ - كل من غلبّت عليه طبيعة ماء فإنه وإن بلغ الغاية من 
الحزم والحذرء فإنه مصروع إذا كويد من قبلها. 

- كثرة الريب تعلّم صاحبها الكذب لكثرة ضرورته إلى 
الاعتذار بالكذب. فيضرى عليه ويستسهله . 

٠‏ - أعدل الشهود على المطبوع على الصدق وجهه لظهور 
الاسترابة عليه إن وقعم في كذبة أو هم بها. وَأعدَل الشهود على 
الكذاب لسانه لاضطرابه ونقض بعض كلامه عقا 

4 - المصيبة في الصديق الناكث أعظم من المصيبة به. 

3 - أشدٌ الناس استعظام(١)‏ للعيوب بلسانه هو أشدهم 
استسهالاً لها بفعله. ويتبيّن ذلك في مسافهات أهل البذاء ومشاتمات 
الأراذل البالغين غاية الرذالة من الصناعات الخسيسة من الرجال والنساء 
كأهل التعيش بالزمير وكنس الحشوش والخادمين في المجازر وساكني 
دور الحمل المباحة لكراء الجماعات الرذلة والسافة للدواب» فإن كل 

9 من ذكرنا ل اند الوا 
بالفضائح. وهم أوغل الناس فيها وأشهرهم بها. 

5 - اللقاء يَذْهَبُ بالسخائم. فكأنْ نظر العين إلى العين 
يصلح القلوب» فلا يسؤك التقاء صديقك بعدوك فإن ذلك تر 00 
أمره عنك عنك 

7 - أشدذ الأشياء على الناس الخوف والهم والمرض والفقر. 

وأشدّها كلها إيلاماً للنفس الهم للفقد من 000 وتوقع المكروه. ثم 0 
المرضء ثم الخوف ثم الفقر. ودليل ذلك أن الفقر يُسْتَعْجل ليْطْرَدٌ به 
الخوف. 08 المرء 1 كله ليأمن» والخوف والفقر يستعجلان ليُطرد 


. م: استسهالاً؛ ص: استطعاماً‎ )١( 
يفتر: يسكن.‎ )9( 


بهما ألم المرض فيغرر الانسان في طلب الصحة ويبذل ماله فيها إذا 
أشفق من الموت ويودٌ عند تيقنه0© به لو بذل ماله كله ويسلّم0) 
ويفيق. والخوف يستسهل ليطرد به الهم. فيغرّر المرء بنفسه ليطرد عنها 
الهم. وأشدّ الأمراض كلها ألما وجع ملازم فى عضو ما بعينه. وأما 
النفوس الكريمة فالذل عندها أشدّ من كل ما ذكرنا وهو أسهل 
المخوفات عند ذوي النفوس _اللئيمة . 


دلق ص: نقسة. والتصويب عن م. 
)4 ص: وسلم. 


ءءء 


9 - فضْلٌ في غرائب أخلاق النفس 


4 - ينبغي للعاقل أن لا يحكم بما يبدو له من استرحام 
الباكي المتظلّم وتشكيّه وكثرة تَلوّمه0© وتقلبه وبكائه» فقد وقفت من 
بعض من يفعل هذا على يقين أنه الظالم المتعدي المفرط في الظلم. 
ورأيت بعض المظلومين ساكن الكلام معدوم التشكي مظهراً لقلة 
المبالاة» فيسبق إلى نفس بعض من لا يُحقَقُ النظر أنه ظالم» وهذا 
مكان ينبغي التثبت فيه ومغالبة "© ميل النفس جملة» ولا يميل المرء مع 
الصفة التى ذكرنا ولا عليهاء ولكن يقصد الانصاف بما يوجبه الحق 
على السواء. 

8 - من عجائب الأخلاق أن الغفلة مذمومة» وان استعمالها 
محمود. وانما ذلك لأن من هو مطبوع [على] الغفلة يستعملها في غير 
موضعها. وفي حيث يجب التحفظ. وهي تغيبٌ عن فهم الحقيقة 
فدخلت تحت الجهل فذمّت لذلك. وأما المتيقظ الطبع فانه لاا يضع 
الغفلة إلا في موضعها الذي يذم [فيه] البحث والتقصي . والتغافل فهم 
للحقيقة واضراب عن الطيش واستعمال للحلم وتسكين للمكروه. 
فلذلك حُمدتٌ حالة التغافل ودُمّت الغفلة. 

٠‏ - وكذلك القول في اظهار [الجزع وإبطانه]0"” 
)١(‏ م: وشدة تلويه (وهي قراءة جيدة). 
(؟) ص: ومعايلة. 
() زيادة من م. وفي د: وكذلك القول في اظهار الخوف وإبطانهء فإن اظهار الجزع. . . 
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واظهار الور وابطانه. فان اظهار الجزع عند حلول المصائب مذموم 
لأنه عَجَرَ مظهرُهُ عن مَلْكَ نفسه فأظهرّ امرأ لا فائدة في بل هو مذموم 
في الشريعة وقاطع عمًا يلزم من الأعمال وعن التأهب لما يتوقع حلوله 
مما لعله أشنع من الأمر الواقع الذي عنه حدث الجزع.. فلما كان 
اظهار الجزع مذموماً كان ضده محموداً. وهو اظهار الصبر لأنه ملك 
النفس واطراح لما لا فائدة فيه واقبال على ما يعود ويتتفع به في الحال 
وفي المستأنف. وأما استبطان [الصبرع0) فمذموم لأنه ضعفٌ في 
الحسٌ وقسوة في النفس وقلة رحمة. وهذه أخلاق سوء لا تكون إل 
في أهل الشر وخبث الطبيعة وفى النفوس السبُعيّة"2 الرديئة. فلما كان 
ذلك :نتيجة اما ذكزنا)؛ كان ضة؛ محموداً وهو استبطان الجزع لما في 
ذلك من الرحمة والرقة والشفقة والفهم لقدر الرزية. فصمٌّ بهذا 
أن الاعتدال هو أن يكون المرء جزوع النفس صبور الجسد بمعنى أن 
لا يظهر في وجهه ولا في جوارحه شيء من دلائل الجزع وبالله تعالى 
التوفيق . : ظ 

-١‏ لوعلم ذو الرأي الفاسد ما استضرٌ بهمن فساد تدبيره 
في السالف لأنجح بترك استعماله فيما يستأنف. 


)١(‏ زيادة لازمة. 
(؟) ص: الستعية. 
2 د.م: فلما كان ما ذكرنا يقبح. 


٠‏ - فصل في تطَلّع "2 النففس 


إلى معرفة ماتستر به عنها من كلام مسمووع 
أو شيء مرئي وإلى المدح<" وبقاء الذكر 


- هذان أمران لا يكاد يسلم منهما أحد إلا ساقط الهمة 
حذا أرق راض نفس هالرياضة التامة - قوة نفسه الغضبية فيكا كائلة: 
ومداواة شره النفس إلى سماع كلام تشت انه غتها. أو رؤية شيء اكتتم 
به دونها أن يفكر فيما غاب عنها من هذا النوع في غير موضعه الذي 
هو فيه.» بل في أقطار الأرض المتباينة,» فان اهتم بكل ذلك فهو مجنون 
تام الجنون عديم العقل البتة . وان لم يهتم لذلك فهل هذا الذي 
اختفى عنه الا كسائر ما غاب عنه منه سواء بسواء ولا فرق؟ ثمليزدد 
احتجاجاً””© على هواه فليقل بلسان عقله لنفسه: يا نفس أرأيت لو لم 
تعلمي أن ها هنا شيئاً أخفي عنك أكنت تطلعين الى معرفة ذلك؟ فلا 
من 1+ ايقل الفلئنة + فكرتين الآنا كما كنت تحردين .لو لم تعلمن 
بأن ها هنا شيئاً ستر عنك» ل ا والح القلق وقح 
صفة الشره. وتلك غنائم كثيرة وأرباح - جليلة وأغراض فاضلة سنية. 
يرغب العاقل فيها ولا يزهد فيها الآ تام التقص. 
)١(‏ ص: مطلع؛ م: مطامع. 


)6 م: ليزيد احتجاجه. 


١١م‏ دوأ داع اومان وميه كرو ان كلد ميمه 011 
ويبقى ذكره على الدهورء فليتفكر في نفسه وليقل لها: يا نفس أرأيت 
لو ذكرت بأفضل الذكر في جميع أقطار المعمور أبد الأبد إلى انقضاء 
الدهور ثم لم يبلغني ذلك ولا عرفت به أكان لي في ذلك سرور وغبطة 
أصلا؟ فلا بد من «لا » ولا سبيل الى غيرها البتة» فاذا 00 


وتيقن فليعلم يقيناً انه اذا مات فلا سبيل له الى علم أنه يذكر أو أنه 
لا يذكر. وكذلك وان كان حياً اذا لم يبلغه. 


ثم ليتفكر أيضاً في معنيين عظيمين أحدهما كثرة مّن خلا من الفضلاء من 
الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم أوَلاً والذين لم يبقّ لهم على 0 
الأرض عند أحد من الناس اسم ولا رسم ولا ذكر ولا خبر ولا أثر 
بوجه من الوجوه. ثم من الفضلاء الصالحين من أصحاب الأنبياء 
السالفين والزهاد ومن الفلاسفة والعلماء والأخيار وملوك الأمم الداثرة 
وبناة المدن الخالية واتباع الملوك ا الذين انقطعت ارشع فلم 
يبقَ لهم عند أحد علم ولا لأحد بهم معرفة أصلا البتة. فهل ضر من 
كان فاضلاً منهم ذلك أو نقص من فضائلهم أو طمس من محاسنهم أو 
حطّ درجتهم عند بارئهم عرّ وجل؟؟ ْ 

ومن جهل هذا الأمر فليعلم أنه ليس في شيء من الدنيا خبر عن 
ملك من ملوك الدنيا والأجيال السالفة أبعد مما بأيدي الناس من تاريخ 
ملك .يتن اسرائيل فقطء ثم ما بأيدينا من تاريخ ملك يونان والفرس 
وكل ذلك لا يتجاوز ألفي عام فأين ذكر من عَمَرالدنيا قبل هؤ لاء؟ ابسن 
قد دثر وفني وانقطع ونسي البتة؟ 

ولذلك قال الله تعالى : ورسلا لم نقصصهم عليك» 
(النساء: )١515‏ وقال تعالى : وقروناً ؛ . بين ذلك كثيراً » «الفرقان : 4 
وقال الله تعالى : «والذين من بعدهم 5 يعلمهم إلا اللدم طابراهيم : 4 
فهل الانسان» وان ذكر برهة من الدهر. الآ كمن خلا قبل من الأمم 
الغابرة الذين ذكروا ثم نموأ ل 
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ثم ليتفكر الانسان فيمن ذكر بخير أو بشرء هل يزيده ذلك عند 
الله تعالى درجة أو يكسبه فضيلة لم يكن حازها بفعله أيام حياته. 
فإذا('» هذا ىا قلنا فالرغبة في الذكر رغبة في غرور”" »ولا معنى له ولا 
فائدة فيه أصلاء لكن إنما ينبغي أن يرغب العاقل في الاستكثار من 
الفضائل وأعمال البر التي يستحق من هي فيه الذكر الجميل والثناء 
الحسن والمدح وحميد الصفة. فهي التي تقرّبه من بارئه تعالى وتجعله 
مذكورا عنده عد وجل الذكر الذي ينفعه ويحصل على بقاء فائدته ولا 
يبيد أبد الأبد. وبالله الوفيق. 


5 - شك المحسن”” فرض واجبء وانما ذلك بالمقارنة له 
بمثل ما أحسنٍ فأكثر, ثم بالتهمم بأموره والتأتقىي بحسن الدفاع عنه ثم 
بالوفاء لهء حياً وميتأء ولمن يتصل به من شأفة9» وأهل كذلك». ثم 
بالتمادي على ودّه ونصيحته ونشر محاسنه بالصدق وطيّ مساويه 
عا ومخد كفا وتووينك ذلك عقبك واقل وذلك. ‏ وليش مز الشكر «عونة 
على الآثام وترك نصيحته في ما يوتغ00) به دينه ودنياه» بل من عاون 

من أحسن إليه على باطل فقد غشه وكفر إحسانه وظَلَمَهُ وجَحَدَ إنعامه. 
ايشا قاد إحبان" اله تعالى وإتماية غز وجل على كل 1ج أعظم 
وأقدم وأهنأ من نعمة كل منعم دونه. فهو تعالى الذي شق لنا الأبصار 
الناظرة وفتق فينا الآذان د ومنحنا الحواس الفاضلة ورزقنا النطق 
والتمييز اللذين بهما استأهلنا أن يخاطبناء وسخْر لنا ما في 
السماوات و[ما في]9"© الأرض من الكواكب والعناصرء ولم يفضّل 


)1١(‏ م: فاذا كان هذا. 

(') م: رغبة غرور. 

9) م: شكر المنعم. 

(4) شافة الرجل: أهله وماله. وفي صص: مسافة وكذلك في د. 
(8) يوتغ: يهلك. وأوتغ دينه بالإثم أفسده. 

)5١‏ زيادة من د. 
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علينا من خلقه شيئاً غير ملائكته المقدسين الذين هم عُمَارٌُ السماوات 


فقطى فأين تقع نعم المنعمين من هذه النعم؟ فمن قدَّر أنه يشكر 
فخييا اله بمساعدته("؟ على باطل أو بمحاباته فيما لا يجوز فقد كفر 


نعمة أعظم المنعمين عليه وجحد إحسان أجل المحسنين اليه ولم 
يشكرٌ ولي الشكر حقاً ولا حمد أهل الحمد أصلً. وهو الله تعالى . 


ومن حال بين المحسن اليه وبين الباطل وأقامه على مُرّ الحق. 
فقد شكره ره حقا وأدّى واجبّ حقّه عليه مستوفي» ولله الحمدٌ أولا لا وآخراً 
وعلى كلّ حال. 


)1١(‏ ص: بمشاهلته, 


٠ 


١‏ [فصلع١٠)‏ في حضور مُجالِسٍ العلم”) 


2-08 اذا حضرت مجلس علم. فلا يكن حضورك الآ حضور 1 
مستزيد علما وأجرا لا حضور مستغن بما عندك طالب عثرة تشّعها أو 
غريبة تشيعهاء فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العالم أبدا. 

فاذا حضرتها على هذه النيّة» فقد حصّلت خيراً على كل حال. 
فان لم تحضرها على هذه النية فجلوسك في منزلك أروح لبدنك 
وأكرم لخلقك وأسلم لدينك . 

5 - فاذا حضرتها كما ذكرنا فالتزم أحد ثلاثة أوجه لا رابع 
لها وهي : 
المشاهدة وعلى الثناءعليك بقلّة الفضول وعلى كرم المجالسة ومودّة من 
تجالس . | 

(ب) فان لم تفعل فاسأل سؤال المتعلّم فتحصل على هذه 
الأربع المحاسن وعلى خلمسة وهي استزادة العلم . 
وصفة سؤال المتعلم هو أن تسأل عن مالا تدري لا عن 


)١(‏ زيادة من م. 
(؟) ص: مجالس الذكرء ولعله سهو من الناسخ. إلا أن يتأول «الذكر» على وجه يجغله 


والعلم سواء. 


تحر 


ما تدري فإن السؤال عما تدريه سخف وقلّة عقل وشغل لكلامك وقطع 
لزمانك بما لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك وربما أدذى الى اكتساب 
العذاوات ...وهو يمد عينالقضول.. فينجب عليك أن لا تكون فضولياء 
فانها صفة سوء. فان أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك فاقطع 
0 فان لم 'يجبك بما فيه كفاية» أو أجابك بما لم تفهم فقل له: 
لم أفهم. واستزده. فان لم يزدك بيانا وسكت أو أعاد عليك الكلام 
الأول ولا مزيد فأمسك عنه وال حصلت على الشرّ والعداوة ولم 
تحصل على ما تريده من الزيادة. 


(ج) والوجه الثالث ان اتراجع مراجعة العالم , وصفة ذلك أن 
تعارض جوابه بما ينقضه نقضاً بيناء فان لم يكن ذلك عندك ولم يكن 
عندك إلا تكرار قول كأو المعارضة بما لا يراه خصمك معارضة» فأمسك 
لأنك لا تحصل بتكرار ذلك على أجر زائد ولا على تعليم» بل على 
الغيظ لك ولخصمك والعداوة التي ربما ادّت الى المضرّات. 

وإياك وسؤال المعنت(1) ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلبة بغير 
علم ؛ فها لقا سوء دليلان على قلّة الدين وكثشرة الفضول وضعف 
العقل وقوة السخف. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

- وإذا ورد عليك خطاب بلسان أو هجمت على كلام في 
كتاب» فاياك أن تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المغالية9؟© قبل أن 
تتيقن بطلانه ببرهان قاطع. وأيضاً فلا تقبل عليه اقبال المصدّق”2 به 
المستحسن إياه قبل علمك بصحته ببرهان قاطع فتظلم في كلا الوجهين 
نفسك وتبعد عن ادراك الحقيقة» ولكن أقبلٌ عليه إقبال سالم القلب 

عن النزاع عنه والتزوع اليه لكن إقبال من يريد حظ نفسه في فهم 


)١(‏ صس: المعيب. 
(؟) م: المبالغة. 
(0) ص: الصدق. 


درش 


ما سمع ورأى ليزيد(2 به علماً وقبوله ان كان حسناً أو رده ان كان 
خطأء فمضمون لك. اذا فعلت ذلك. الأجر الجزيل والحمد الكثير 
والفضل العميم . 

6 - [من اكتفى بقليله عن كثير ما عندك. فقد ساواك في 
الغنى ولو أنك قارون. حتى اذا تصاون في الكسب عما تشره أنت اليه 
يل أغنى منك بكثير. ومن ترفع عما تخضمٌ اليه من أمور الدنيا 

فهو أعرّ منك بكثير]09) . 


4 - فرض على الناس تعلّم الخير والعمل به» فمن جمع 
الأمرين جميعاء فقد استوفى الفضلين معاًء ومن عُلّمه ولم يعمل به 
ققد أحسن في التعلّم وأساء في ترك العمل به. فخلط عملاً صالحاً 
وآخر سيئاء ادر حر بن أخرال بيعلمة زم بيعل ب وهذا الذي 
لاا حي 'فية مل حالة واقل ذم من آخر ينهى عن تعلّم الخير ويصدٌ 

عنه. ولو لم ينه عن الشرٌ الآ من ليس فيه منه شيء ولا أُمْرَ بالخير ال 
من استوعبه لما نهى أحد عن شر ولا أمر بخير بعد [النبي لل وحسبك 
بمن ادّى رأيه الى هذا فساداً وسوء طبع وذم](" حال. وبالله تعالى 


التوفيق. 


3١‏ - [قال أبو محمد رضي الله عنه : فاعترض ها هنا انسان 
فقال: كان الحَسَنٌ رضي الله عنه إذا نهى عن شيء لا يأتيه أصلاً واذا 
أمر بشيء كان شديد الأخذ به وهكذا تكون الحكمة. وقد قيل: 
أقبح شيء في العالم أن يأمر [المرء] بشيء لا يأخذ به في نفسه أو 


)١(‏ ص: بالتزيد. 
(؟) هذه الفقرة المزيدة (من طبعة 1404) لا علاقة وثيقة لها بالفصل . 
زفة ما بين معقفين سقط من صء وهو ثابت في د 


بح 


قال أبو محمد: كذب قائل هذاء وأقبح منه من لم يأمر بخير ولا 
نهى عن شرء وهو مع ذلك يعمل الشر ولا يعمل الخير. 

قال أبو محمد: وقد قال أبو الأسود الدؤلي١2:‏ [من الكامل]. 
لاتنه عن خُلّق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 
وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يُقبّل إن وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم 


نهى عنه -المرء ء وانه يتضاعف قبحه فيه مع نهيه عنه. فقد احسن كما 
قال الله تعالى : « اتأمرون الناس بالبرُ وتنسون: أنفسكم؟# (البقرة : 4 
ولا يِظَنْ بأبي الأسود الا هذا وأما أن يكون نبي عن النهي عن الخلق 
المذموم فنحن نعيذه بالله من هذاء فهو فعل من لا خير فيه. 

وفد صح عن الحسن أنه سمع انساناً يقول: لا يجب أن ينهى 

عن الخ ادح ارم فقال الحسن: :و3 إبليين لو طامنا بهله 

قال أبو محمد: صدق الحسن» وهو قولنا الفا : 

جعلنا الله ممن يوفق لفعل الخير والعمل بهء وممن يبصر رشد 
نفسه. فما أحد الا له عيوب, اذا نظرها شغلته عن غيره» وتوفانا على 
سنة محمد يل امين رب العالميت] 29. 


)1( أنظر ديوانه (تحفيق محمد حسن آل ياسين » بيروت 4:/ا5١): 1١56‏ -ك5 أ 
هذه الفقرة المزيدة ثابته لابن حزم لأنها تحمل أسلوبه وطريقته. ولكن هذا الأخذ والرد 
أشبه بكتاب «الفصل» مله بهذه الرسالة . 


ىع 


تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وصلى 
الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً:ورضي 
الله عن أصحاب 


ام ل 
! ور اع © 
رسالة في الغناء الملهي أمُباح هُوَ أم مَحْظور 


رسالة في الغناء الملهي 


-. 


مقدمة 


كثر القول في الغناء. وقد لخّص ابن الجوزي المواقف 
منه بقوله : «تكلم الناس في الغناء فأطالواء فمنهم من حرمه» ومنهم 
من أباحه من غير كراهة. ومنهم من كرهه مع الاباحة)() ثم 0 ر 
الأمر الى النظر في الغناء مقترناً مع مختلف الآلات الموسيقية 0 
عنهاء وانقسم الناس في إجازة بعضص الاألات دون بعضها الآخر» أو 
في عدم اباحتها 000 

وقد تمثلت هذه الخلافات في فصول مدرجة في الكتب وفي 
رسائل وكتب خصصت لهذا الموضوع. ش فمن الفصول ما ذكره الغزالي 
في الإحياء ولخصه النويري في نهاية الأرب (5: )188-1١51١‏ وما جاء 
في عوارف المعارف للسهروردي وفي قوت القلوب لآبي طالب المكي . 
وأما المصنفات من 0 وكتب في الموضوع فانها كثيرة 8 
فمنها: 

١‏ - كتاب لعبد الملك بن حبيب (867/#378) في كراهة 
الغناء9" , 

؟ - ذم الملاهي لابن أبي الدنيا )444/74١(‏ (وهو أشمل 
)١(‏ ابن الجوزي: تلبيس إبليس: 1377 . 
19) أنظر نهاية الأرب للنويري 4: 18 . 


ال 


من الغناء) ؛ نشر بلندن ١978‏ بتحقيق جيمس روبسون (ومعه بوارق 
الالماع: انظر ما يلي رقم: 0) وقد قام الناشر بترجمة الكتابين الى 
الانجليزية . 
الشافعي (60://ةه )٠١‏ ذكره ابن الجوزي(١)‏ وابن تيمية9) , 

؛ - كتاب السماع لابن القيسراني9» )111/6٠1(‏ تحقيق أبو 
الوفا المراغي», القاهرة ١91٠‏ . 
(75/810١١).؛‏ نشر مع كتاب ابن أبي الدنيا وترجم الى الانجليزية 
(انظر رقم: .)١‏ 1 

١‏ - كتاب السماع والرقص لابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى» القاهرة 177) 7: /ا/ا16-1". 

/ا - كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع؟) لابن 
حجر الهيثمى (#ل/اشك/ره/!ا9١)‏ ط. القاهرةء .)١768 171٠١‏ 

م - إيضاح الدلالات في سماع الآلات*» لعبد الغني النابلسي 
)171/1١1١4(‏ ط. دمشق ١07‏ وبومبي 11١17‏ . 

فرسالة ابن حزم في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور تجيء في 
سلسلة طويلة من المؤلفات التي كتبت قبلها وبعدهاء وهي على 


(9) تلبيس ابليس .357٠‏ 

(59) فتاوى ابن تيمية :١١‏ /الاه. 

() يبدو أن ما نشر من هذا الكتاب ناقص., لأن ابن الجوزي ينقل عنه أشياء لم ترد في 
المنشور. ففي الكتاب «باب إكرامهم للقوّال , وافرادهم الموضع» (تلبيس: )54١‏ 
وحكايات عن الشافعي وعن أحمد بن حنبل وإجازاتهما للسماع (١4؟2‏ "47؟). 

(4م منه انبسخة بالمتحف البريطاني (رقم: ١17؟١)‏ انظر تكملة بروكلمان ؟': 698. 

(©) منه نسخة في برلين (رقم: 06117) وكيمبردج (رقم: )١47‏ ونافذ (برقم: 84”) والقاهرة 
(رقم )771١ :١‏ انظر تاريخ بروكلمان ": /ا4" والتكملة "': 4/ا8. 


كر 


بساطتها تعد ذات قيمة هامة في فتح الباب أمام توهين الأحاديث التي 
وردت في ذم الغناء والنهي عنه. ومن الطبيعي أن نجد المتصوفة 
يؤ يدود حل السماع. وأن يكون ما كتبوه حول هذا الموضوع غزيراً 
ذا وان يتجاوزوا الأحاديث الى عمل أسلافهم أو يستشهدوا على 
ذلك بالصلحاء > من الصحابة والتابعين . ولكن الشيء الذي يستوقف 
النظر هو افتراق المتمسكين بالحديث أنفسهم في فريقين: فريق يبرز 
دور الأحاديث التي تنحو نحو تحريم السماع. وفريق ثان يبرز هذه 
الأحاديث نفسها ويضعفها ويتشيث بأحاديث أخرى . ولنأحذ أمثلة على 
ذلك متقيدين بالأحاديث والنصوص التي أوردها ابن حزم : 

١‏ - حديث عائشة: «(ان الله حرم المغنية وبيعها وثمنها 
وتعليمه!» رده ابن حزم لأن فيه من اسمه سعيد بن أبي رزين عن 
أخيه. فقال انه لا يعرف. وأيده الذهبي (ميزان: )١5:7‏ وابن حجر 
(لسان: * :)2 ونقل فيه قول ابن حزم نفسه ) ومع هذا نجد ابن 
الجوزي قد قبله (تلبيس : تشضفة ة ولم يورده ابن القيسراني. وأورده 
ابن أبي الدنيا (:45). 

؟ - الحديث: وااااخطلت أن حمر عدر خصلة... الخ» 
وهو عن علي يرفعه الى الرسول. رده ابن حزم لأن عدداً ممن ذكروا 
في السند لا يدرى من هم مثل : أبي المرجى الجيلاني (لم يذكره 
الذهبي وأورد ابن حجر فيه رأي ابن حرم وأحمد بن سعيد (لم 
يذكره الذهبي وذكر ابن حج(© رأي ابن حزم فيه) ومحمد بن كثير 
الحمصي (لم يذكره كل من .الذهبي وابن حجر) وفرج بن فضالة (قال 
.فيه أحمد: حدّث عن يحيى بن سعيد مناكير» وحدث عن ثقات 
أحاديث مناكير» وقال أبو حاتم : حليثة عن يحيى بن سعيد فيه نكارة» 
وقال الساجي : روى عن يحيى بن سعيد مناكير)9" . ومع كل ذلك فان 


.ا١ال4‎ :١ لسان الميزان‎ )1١( 
تهذيب التهذيب 8: 517-95590؟,‎ )9 


ابن أبي الدنيا (47) قبله وكذلك ابن الجوزي (تلبيس: 774) وأورده 
ابن القيسراني؛ وهو من صف ابن حزم فركز تضعيفه على شخص فرج 
ابن فضالة وأورد ما جاء فيه من أقوال أهل العدل والتجريح» ومن ذلك 
قول اين حبان: فرج بن فضالة كان يقلب الأسانيد ويلزق المتون 
الواهية بالأسانيد الصحيحة, لا يحل الاحتجاج به. ثم أورد ابن حبان 
هذا الحديث نفسه واستدل به على ما قاله0©). 


* - الحديث أن الرسول نهى عن تسع (منهن الغناء) لم يقبله 
ابن حزم لأن فيه من اسمه «كيسان» ولا يدرى من هو. وفيه محمد بن 
مهاجر وهو ضعيف. (لم يذكر الذهبي وابن حجر من اسمه كيسان 
مولى معاوية. وأما محمد بن مهاجر فان هذا الاسم ينطلق على ستة 
أشخاص ), ولا يدرى الئن أيهم يشير ابن حزم بالضعف. ولعلة 
لا يعني محمد بن مهاجر الوضاع فان هذا متأخر أي في حدود ١١؟)‏ 
وهذا الحديث لم يورده ابن القيسراني أو ابن الجوزي . 


4 قول ابن مسعود «الغناء ينبت النفاق في القلب» يروى 
منقطعاً ومرفوعاً ؛ وقد استشهد به ابن أبي الدنيا (ذم الملاهي: 15) 
بن الجوزي (تلبيس: ه778) وزاد فيه «كما ينبت الماءً البقل». وقد 
0 ابن القيسراني مسنداً إلى أبي هريرة» أي من طريق أخرى غير 
طريق ابن مسعود. وفي سنئده عبد الرحمن بن عبد الله العمري. الذي 
يقول فيه احمد بن حنبل «لا يسوى حديثه شيئاًء حرقنا حديثه. . أحاديثه 
مناكير وكان كذاباً»” © ثم أورده من طريق ابن مسعود وقال: رواه سلام 
عن شيخ مجهول” أ 00000 
)1١(‏ السماع: 466. 
؟) تهذيب التهذيب 9: 8/ا5: 


,2 السماع: 485 
زفق السماع: /448-41. 


يفي 


وبيعهن ؛ 5 اليه الأ وين القامن ين يدتري لهو السسديك 4 . ..الخ 
ات قدا لاد وا بجايل. 0 0 
الجوزي (تلبيس: 77) وأورد 0 المفسرين في الآية (تلبيس: 
)9١‏ ومنهم “ابن مسعود وابن ن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وسعيد 
ابن جبير وقتادة وابراهيم النخعي . وأورده ابن القيسراني (السماع: 4/) 
او ا 1 


وتوقف ابن القيسراني طويلا عند قوله تعالى ومن الناس من 
يشتري لهو الأحاديث » وقال: «وأوردوا في ذلك عدة أسانيد إلى عبد 
1 اله بن مسعود وعبد الله بن عمر فنظرت .في 
جميعها فلم أر فيها طريقاً يثبت الى واحد من الصحابة إلا طريقاً 
واعيدا: امكو ثم قال: يقال لهؤلاء القوم المحتجين: هذه التفاسير 
هل علم هؤلاء ا الذين أوردتم أقاويلهم في هذه الآية ما علمه 
رسول الله كَكِةِ أو لم يعلمه؟... ومن أمحل المحال أن يكون تفسير 
«لهو الحديث» بأنه الغناء والرسول يقول لعائشة: أما كان معكن من 
لهوء فان الأنصار يعجبهم اللهو. . . " 

وى ث 7 - لم يقبل ابن حزم أحاديث عبد الملك بن حبيب » 
وعدّها جميعاً هالكة؛ وعبد الملك بن حبيب 6/١‏ فقيه 
أندلسي مشهور رحل الى المشرق وجمع علما كثبراء وعاد الي 
الأندلس فأصبح مشاورا مع يحبى بن. يحبى الليثي» وفي أخباره ما يدل 


زيف السماع: 7/76 
2س( السماع: 1/3 وما بعدها. 
إفية ترجمته في ابن الفرضي ١‏ مام وترئيب المدارك ؛ : ١"‏ (ط. امد 


رفظ 


على أنه كان يحدث بأشياء لم يسمعها مباشرة من أصحابهاء وقال ابن 
الفرضي : لم يكن لابن حبيب علم بالحديث. وحكى الباجي وابن حزم 
أن أبا عمر ابن عبد البر كان يكذّبه. ولكن بعض الأندلسيين دافعوا عنه 
بقوة لغزارة علمه وففسله وكثرة مؤلفاته . 

وروايته للأحاديث التي أوردها ابن حزم تدل على أنه كان يرى 
كراهية الغناء» ومع ذلك فقد حكي عنه أنه كان يأخذ بالرخصة في 
السماع وأنه كان له جوار يسمعنه؛ وقد عرّض له بذلك الشاعر يحبى 
ابن حكم الجياني المشهور بالغزالفيما اذاهبه من شعره؛ والقول الأول 
أقوى . 

4 - أما حديث البخاري «ليكونن من أمتى قوم يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف» فضعفه عند ابن حزم أن البخاري لم يأت 
به :مسندا وإنما قال: قال هشام بن عمار؛ وفي سند الحديث «أبو 
عامر» أو «أبو مالك» ولا يدرى من هو. وقد انتقد ابن ة 0000 
موقف ابن حزم هذا حين قال: «وخفي عليه أن البخاري 7 من علقه 

عنه وسمع منه وهو هشام بن عمارء وخفي عليه أن الحديث قد أسنده 
غير واحد من أئمةٍ الحديث غير هشام بن عمارء فأبطل سنة صحيحة 
ثابتة عن رسول الله كه لا مطعن فيها بوجه(20 ومأخحذ ابن القيم 
صحيح . ٠‏ فإن البخاري روى عن هشام بن عمار أبي الوليد السلمي 
الدمشقي2"7. وعبر بالقول (ولم يقل حدثنا) لأنه وقع له مذاكرة9"؛ وأما 
أبو عامر أوأبو مالك بالشك (وعند أن داود حدثني أبو مالك دون شك) 
فقد قيل: الشك في اسم الصحابي لا يضرٌ. وقد اختلف في اسمه 
فقيل عبد الله بن هانىء وقيل عبد الله بن وهب وقيل عبيد بن وهب. 
وقد أدرك خلافة عبد الملك بن مروان©»). 

.١"”1-1١٠ روضة المحبين:‎ )1١( 

(؟) تهذيب التهذيب 1:١١‏ 67. 


فة إرشاد الساري 4 /ا١ا”.‏ 
(84) المصدر نفسه. 


تفش 


4 - حديث: «من جلس الى قينة صب في أذنيه الآنك» (أي 
الرصاص). وقد قال ابن حزم : دانه بلية لأنه عن مجهولين» وأبو نعيم 
.اسمه عند ابن القيسراني : «عبيد بن محمد » وقال فيه: ضغيف ولم 
يبلغ عن ابن المبارك؛ والحديث عن مالك منكر جداًء وانما يروى عن 
ابن المنكدر مرسلاً. فهذا فى نقد الاسناد قريب مما قاله ابن حزم . 

٠‏ - وقد مر القول فيل ومن الناس من يشتري لهو الحديث» 
الآية (انظر رقم: 8). 

١‏ - والحديث: «يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير 
اسمها. .2 لم يقبله ابن حزم لأن فيه معاوية بن صالح وهو ضعيف» 
وفيه مالك ص أبي مريم ولا يدرى من هو (وأيده ف ذلك الذهبي وقال 
ابن حبان إنه من الثقات) ؛ وأما معاوية بن صالح الحضرمي الحخمصي() 
فدخل الأندلس واستقضاه الامام عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) 
بقرطبة» وتوني في آخر أيام الداخل2©0؛ وقد ضعف في الحديث. قال 
ابن معين: ليس بمرضي . ووثقه اخرود. وهذا الحديث يقدم لنا مشكلة 
واضحة فالشخصان اللذان لم يرضه) ابن حزم وثقهم| غيرهء فبأي 
القولين يؤحذ؟ وقد وردت عدة أحاديث تقرن الخسف والمسخ بظهور 
المعازف والقينات والإقبال على الشراب (انظر ذم الملاهي : ١:-55غ,‏ 
15-44). 
وصوت مغنية » والحديث أورده ابن أبى الدنيا )0٠0(‏ وذكره ابن الفيسرانى 
بروايتين: «نهيتعن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة وصوت 
عند نغمة لعب ولهو ومزامير شيطان» وقال رواه جابر» وأنكر عليه هذا 
الحديث وضعف لأجله فقال فيه أبن حبان: كان رديء الحفظ كثير 
الوهم فاحش الخطأ يروي الشيء على التوهم ويحدث على الحسبان 


.5١9 :٠١ وتهذيب التهذيب‎ ١8-1١73 :” ابن الفرضي‎ )١( 
.)5١17 (التهذيب:‎ ١/7 أرخ ابن حبان وفاته سنة‎ 2 


2» 


وكثرت المناكير من حديئه فاستحق التركء وتركه أحمد بن حنبل ويحبى 
ابن معين27؛ ولعل جابراً هو جابر بن يزيد الجعفي الكوفي 
)745/١7(‏ وقد عرف بالكذب والتدليس والغلواة في التشيع29؛ وأما 
الرواية الثانية ففيها محمد بن يزيد الطحان اليشكري » وهو خبيث 
وضاع7 . 


وقد رويت في ذم الغناء والتحذير منه أحاديث أخرى ١‏ يوردها 
ابن حزم. ومنها: 

١‏ - «والذي نفسي بيده لآ تنقضي الدنيا حتى يقع بهم الخسف 
والقذف. قالوا: يا رسول الله. وما ذاك بأبي وأمي؟ 
قال: اذا رأيت النساء ركبن السروج وكثرت القينات وشهدت شهادات 
الزور» رواه سليمان اليمامي في سند ينتهي الى أبي هريرة يرفعه. 
واليمامي هذا منكر الحديث في ما قاله البخاري© . 

"' - «ليبيتن أقوام من أمني على أكل وشراب ولهوء ثم ليصبحن 
قردة وخنازيرء» وليصيبن أقواماً من أمتي خسف وقذف باتخاذهم القينات 
وشربهم الخمور وضربهم بالدفوف ولبسهم الحرير. . .» وفيه رجل غير 
مسمى. وهو زياد بن زياد الجصاص. وهو متروك الحديث ©2, 

* - «أمرني ربي عز وجل بنفي الطنبور والمزمار» رواه ابراهيم 
ابن اليسع وهو فيما قاله البخاري منكر الحديث97©. (وجاء عند ابن 
الجوزي في تلبيس ابليس: 5 من طريق أخرى بعثت بهدم المزمار ‏ 
والطبل؛ وفي طريق ثالثة: بعثت بكسر المزامير). 


. 38# السماع: © وانظر الحديث في تلبيس ابليس:‎ )١( 
.01-45 :7 ترجمته في تهذيب التهذيب‎ )5( 

5) السماع: 88م. 

2 السماع: ١م‏ 

(©) المصدر نفسه 

() المصدر نفسه. 


اح 


عر علي أنه قال: «نهاني رسول الله طلغ عن المغنيات 
والنواحات وعن شرائهن وبيعهن وتجارة فيهن. وقال: كسبهن حرام) 
وفي سنده الحارث بن نبهان وهو لا يكتب حديثه2©27, 

© - «النظر الى المغنية حرام وغناؤ ها حرام وثمنها حرام» رواه 
يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو منروك الحديث ويروي مناكير9؟.. 

5 - وحديث روي عن صفوان بن أمية قال: كا عاونا عند 
رسول الله كل إذ جاءه عمرو بن قرة فقال: يا نبي الله إن الله كتب 
علي الشقوة ولاأراني ني أرزق إلا من دفي بكفي. فتأذن لي في الغناء من 
غير فاحشة؟ فقال رسول الله كَْةِ: لا إذن ولا كرامة ولا نعمة. وفى 
سنده يحبى بن العلاء وليس بثقة0© وهذا الحديث في سئن ابن ماجة. 
وقد اعتمده ابن الجوزي (تلبيس ابليس: 96). 

أما الأحاديث الي يستلد اليها من يرون إباحة الغناء فهي 

نفسها التي يناقشها من يرون كراهته أو تحريمه؛ ومنها (حسب ترتيب 
ابن حزم) : 


١‏ - حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند عائشة ئشة. ودخل أبو بكر 
فنهرهما فقال له الرسول: دعهما يا أبا بكر فانها أيام عيد. وحديث 
اخر عن :عائشة وتجاريتين لها تغنيان بغناء بحاث 'فالتهرهما أبو بكر وقال:: 
مزمار الشيطان. فقال الرسول دعهما. وفي الحديث «انهما ليستا 
بمغنيتين) . فقد استشهد بهما ابن القيسرانى؟». ورد ابن الجوزي على 
ذلك بأن اللعابيلين يشيران الى غناء فانها كان الناس يومئذ ينشدون 
الشعر ويسمّى ذلك غناء للترجيع , وهذا لا يخرج الطباع عن حد 


6 السماع: 4 
9) السماع: 6م-هم. 
5) السماع: 6م. 
(5) السماع: /ا«-مس, 


فد 


الاعتدال . . . وأين الغناء بما تقاولت به الأنصار يوم بحاث من غناء 
أمرد مستحسن بآلات مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس وغزليات 
يذكر فيها الغزال والغزالة والخال والقد والاعتدال؟! وقال أبو الطيب 
الطبري: هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان 
ولم ينكر النبي عليه قوله.» وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في 
ذلك الوقت, ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء("2؛ وقال 
ابن تيمية في هذا الصدد: ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من 
عادة النبي ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان» والنبي عليه السلام ِ 
الجواري عليه. . . (ولكن) ليس في حديث الجاريتين أن البي 25 
استمع الى ذلكء. والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد 
السماء"©2. 

؟ - حديث ابن عمر حين سمع مزماراً فسدٌ أذنيه وقال: كنت 
مع رسول الله فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا: وهو حديث يؤيد وجهة 
نظر الذين لا يرون حل الغناء ولهذا أورده ابن الجوزي وقال: إذا كان 
هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل 
الزمان وزمورهم؟!27© وقال ابن تيمية: من الناس من يقول إن 
الرسول لم يأمرابن عمر بسذ أذنيه فيجاب بأنه كان شرا أو يجاب بأنه 
لم يكن يستمع بل كان يسمع. وهذا لا إثم فيه2©9. 

؛ - حديث الحبش الذين كانوا يزفنون في المسجد في يوم 
عيدء فدعا الرسول عائشة إلى مشاهدتهم. أورده ابن القيسراني9». ولم 
يورده ابن أبي الدنيا وابن الجوزي . 


. 7378-11 تلبيس إبليس*‎ )١( 
.055 :1١ (؟) فتاوى ابن تسمية‎ 
. 35735 (م) تلبيس ابليس:‎ 
/ا51ه.‎ :١١ (؛) فتاوى اين تيمية‎ 
."6 (ه) السماع:‎ 


20 


ه - 5: وما الخبر عن أصحاب رسول .الله وهم في عريش 
يستمعولن الى غناع وعن ابن عمر وأنه سفر في بيع مغنية , وأنه وعيد 
الله بن جعفر سمعا الغناء بالعود. و ا 
التي اعتمدناهال. ولكن هذا ليبس من مذهبه. إذ كل ما دون الكتاب 
وسئنة الرسول فليس بحجة عنده, ومن الغريب أنه فعل ذلك هنا في 
الاحتجاج لإباحة الغناء . 

42 

ولا يدعنا ابن حزم في حيرة حول أي أنواع الغناء يعني » فهو 
وان لم يطنب في القول. قد وصف الغناء بأنه مله وأنه مصاحب 
بالعود. وبأنه يسمع من القيئة, ومعنى ذلك أنه يرق كل مراحل الغناء 
حللال ابتداء من الحداء والنصب حتى الغناء المتقن الذي يقوم على 
النشيد والبسيط والهزج. أو ما يسمى «النوبة» ذات الأدوار الثلاثة, ولا 
يمكن أن نعرف كيف كان يتجه ابن حزم في هذه القضية لو عرف / 
من موقف ابن القيسراني أو من موقف ابن الجوزي وابن تيمية وابن 


القيم . 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


قال أبو محمد: الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا 
عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين: 

أما بعدء أيدك الله وإياي بتوفيقه. وأعاننا بلطفه على أداء 
المحظورء فقد وردت أحاديث بالمنع منه وأحاديث بإباحته. وأنا أذكر 
الأحاديث المانعة وأنبه على عللهاء وأذكر الأحاديث المبيحة له وأنبه 
على صحتها إن شاء الله والله الموفق للصواب . 

فالأحاديث المانعة: 


١‏ -ماروى سعيد بن أبي رزين عن أخيه عن ليث بن أبي 
0 عق عبد "الركمة بن سا9 )ع _.عاققة أم المؤمنين عن 
النبي عليه السلام أنه قال: إن الله حرّم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها 
والاستماع”» إليها 9 , 


ات وزوقى الاحق دين حسين. بخ جسن أن ابن أن الورد 


.4517 :4 راجع ما جاء عنه في التهذيب‎ )1١( 

(؟) عبد الرحمن بن سابط تابعي أرسل عن النبي وكان ثقة وتوفي سنة (4١١ه)‏ أنظر ترجمته 
في التهذيب (5: ١86٠‏ ؛ رقم .)351١‏ 

(5) صس: الاسماع. 

)5( الحديث في سنن الترمذي (تفسير سورة: )"١‏ وتلبيس ابليس: 3777# . 

(6) ابن أبي الورد اسمه عمران بن عبد اللهء أنظر لسان الميزان: 1097٠‏ 


حر 


الجيلاني(2, ثنا أحمد بن سعيد عن محمد بن كثير الحمصي©("© ثنا فرج 
[بن] فضالة عن يحيى بن سعيد(”© عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي 
طالب قال: قال رسول الله إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها 
البلاء: إذا كان المال دولا والأمانة مغنماً. والزكاة مغرماً وأطاع الرجل 
زوجته. وعت أمه وجفا أباه» :وازتفغت الأصوات في المساجد. وكان 
زعيم القوم أذلهم, كم الرجل مخافة 6 ولبست الحرير واتخذت 
القينات والمعازف. ولعن آخر هذه الأمة أولها فليتوقعوا عند ذلك 5 
حمراء ومسخاً وخسفاً©». 
٠‏ - وروى أبو عبيدة بن فضيل بن عياض2 ثنا أبو سعيد مولى 
بي هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله انبا عبد الرحمن بن العلاء عن 
محمد بن المهاجر(» عن كيسان مولى معاوية ثنا معاوية أن رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم] نهى عن تسع وأنا أنهاكم عنهن: ألا إن منهن 
الغناء والنوح والتصاوير والشعر والذهب وجلود السباع والخز والحرير. 


4 - وروى سلام بن مسكين عن شيخ, شهد ابن مسعود يقول: 
الغناءء ينبثٌ النفاقٌ في القلب9©. 


ه - وروى عبد الملك بن حبيب ثنا عبد العزيز الأويسي عن 


)١(‏ أبو المرججى ضرار بن علي (لسان الميزان: 41). وحكى النباتي عن ابن حزم أنه قال 
لا يدرى من هوء قال النباتي : وهو كما قال. 

9) انظر ترجمة محمد بن كثير في لسان الميزان: ”/اه. 

(5) يجحيى بن سعيد في لسان الميزان: 409. 

(5) الحديث في سنن الترمذي (فتن: 8”) وتلبيس إبليس: 54 وذم, الملاهي: 17. 

(5) في الأصل: فضل (انظر لسان الميزان 777). وضعفه ابن الجوزي ووثقه الدارقطني, وابن 
حيان . 

(1) محمد بن المهاجر في لسان الميزان: /41؟7١‏ (8: 95"). 

0 هذا الحديث في سنن أبي داود: 5هلا؛ (*: هلاه والسماع: لم ونهاية الأرب 4: 
68 . 

(4) انظر لسان الميزان: ١74‏ والتهذيب: 75 قال ابن حجر: وقد أفحش ابن حزم القول فيه 
ونسبه إلى الكذب وتعقبه جماعة بأنه لم يسبقه أحد إلى رميه بالكذب (توفي سنة 74؟ 


ه). 


١ 


اسماعيل بن عياش عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة 
قال:7": سمعت رسول الله يقول: لا يحل تعليم المغنيات ولا 
شراؤٌ ههن ولا ييعهن ولا الحادمن . وثمنهن جرام + وقد أنزل الله ذلك 
في كتابه ومن الناس مَنْ يشتري لهو الحديث بث لض عَنْ سيل الله 
بغير علم# ( لقمان: )١‏ والذي نفسي بيده ما رفم رجل ع 
بالغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما صدره وظهره حتى 
يسكت. 


؟ - وبه إلى عبد الملك بن حبيب عن الأويسي”؟ عن عبد الله 


أبن عمر بن حفص بن عاصم أن رسول الله قال: لمحي ادم 
شيطان يرعشه حتى يسكت. 


- وبه إلى عبد الملك بن حبيب ثنى ابن معين عن موسى بن 
أعين؟2 عن القاسم شخ أبي أمامة أن رسول الله قال: إن الله حرم 
تعليم المغنيات وشراء هن وبيعهن وأكل أثمانه9©») 

6 - ودذكر البخاري قال: قال هشام بن ع9 ثنا صدقة بن 
0 عبد الرخمن بن 0 - 0 ثنا عطية بن تيس 


.141/ انظر السماع: 9 ونهاية الأرب4‎ )١( 

(؟) الأويسي هو عبد العزيز بن عبد الله بن: يحجى القرشي المدني الفقيه روى عن عبد الله بن 
عمر العمري (التهذيب: 557). 

(9) انظر ترجمة موسى.بن أعين في التهذيب: 588 (توفي /الااه). 

4( في نهي الرسول عن بيع المغنيات انظر ابن ماجة (تجارات: )١١‏ وقد ورد: لا تبيعوا 
المغنيات ولا تشتروهن في الترمذي (بيوع: .)8١‏ 

(6) هشام بن عمار في التهذيب :١١‏ ١ه.‏ 

(؟) ص: مجالد, وترجمته فى التهذيب 4: .4١4‏ 

10 انظر ترجمة عبد الرحمن في التهذيب 5: 917؟. 

(ه) راجع التهذيب 1: 73148 (وتوفي عطية سنة ١1171ه).‏ 


نشضرف 


الأشعري [أنه] سمع النبي عليه السلام يقول: ليكونن من أمتي قوم 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف("), 


9 - وروى ام ار ا ا 
أحمد بن الغمر بن أبى حماد بحمص ويزيد بن عبد الصمد قالا ثنا 
عبناي عقن اللعلى هو أن تقيوه اهب اند د المبارك عن مالك 
عن محمد بق المتكدر عن انس قالةة قال رسول الله: من جلس الى 


قينة 7 في أذنيه الآنك 9) يوم القيامة . 


٠‏ - وبه إلى ابن شعبان. ثني عمي 'ثنا أبو عبد الله الدوري ثنا 
عبيد الله القواريري ثنا عمران بن عبيد عن عطاء بن السائب عن سعيد 
ال عسوت 5-5000 الناس من يشتري 

١‏ - وروى ابن أبي شيبة أبو بكر ثنا زيد بن الحباب97© ثنا 
معاوية بن صالح(؟)عن حاتم بن حريث27 عن ابن أبي مريم”) قال: دخل 
علينا عبد الرحمن بن غنم فقال: أنبأنا أبو مالك الأشعري أنه سمع 
اسمها.ء تضرب على رؤوسهم المعازف والقينات ييخسف الله بهم 
الأرض”") 


.1١8 :4 ورد الحديث عند البخاري في الأشرية؛ انظر ارشاد الساري‎ )١( 

فق ص: الايك؛ والآنك؛ الرصاصء وانظر الترمذي (لباس: )١9‏ والبخاري (رؤيا: 408) 
والسماع: 864 ونهاية الأرب 4: .1١68‏ 

25 انظر ترجمة زيد في التهذيب *: 407 والظن أنه سمع معاوية بمكة لأن معاوية أندلسي . 

(4) توفي معاوية بن صالح عام )١186(‏ وترجمته في لتهذيب 5٠4:‏ وفي توثيقه اختلاف. 

9 7 0 جريب.» وترجمته في التهذيب 7: 159. 

03 بن أبي مريم: نقل في التهذيب )5١ :٠١(‏ قول ابن حزم إنه لا يدرى من هو. 
5 الذهبي لاا يعرف. 

4 انظر ابن ماجة (فتن: ؟751) وقال القسطلاني إلى ليلضدا ان الحديث «يشرب ناس. . 
ورد عند الامام أحمد وابن أبي شيبة وتاريخ البخارئ . 


رضي 


١‏ - وحديث فيه: أن الله [تعالى]نهى عن صوتين ملعونين» 
صوت نائحة. وصوت مغنية . 

وكل هذا لا يصح منه شيء. وهي موضوعة : 

١‏ - أما حديث عائشة رضى الله عنها ففيه سعيد بن أبى رزين 
عن أخيه<') وكلاهما لا يدري أحدٌ من هما. 

ا وأما حديث علي رضي الله عنه فجميع من فيه إلى يحبى 
ابن سعيد لا يدرى من هم. ويحبى بن سعيد لم يرو عن محمد ابن 
الحنفية كلمةً ولا أدركه . 

”# - وأما حديث ابن مسعود رضى الله عنه ففيه شيخ لم يسم 
ولا يعرفه أحد. 

؛ - وأما حديث معاوية فإن فيه كيسان ولا رك من هو 
ومحمد بن مهاجر وهو ضعيف؛ وفيه النهي عن الشعر وهم يبيحونه . 

ه. - وما أحاديث عبد | لملك بن حبيب فكلها هالكة. 

ه - فأما حديث ابى أمامة ففيه إسماعيل بن عياش() وهو 
ضعيف » والقاسم وهو مثله. 

4 - وأما حديث البخاري فلم يورده البخاري مسنداً وإنما قال 


فيه : قال هشام بن عمار ثم هو إلى أبي عامر أو إلى أبي مالك ولا 
يدرى أبو عامر هذا. 


- وأما أحاديث ابن شعبان فهالكة. 


)١(‏ في الأصل: عن أبيه. انظره في لسان الميزان: 948 حيث نقل كلام ابن حزم فيه. 

(؟) اسماعيل بن عياش (التهذيب: 08) تكلم فيه قوم ووثقه آخرون. وسئل عنه يحمى بن 
معين فقال ليس به في أهل الشام بأس. والعراقيون يكرهون حديثه. وقالٍ آخخر: وأما روايته 
عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم. 


ترق 


9 - وأما حديث أنس فبلية لأنه عن مجهولين» ولم يروه أحدٌ 
قط عن مالك من ثقات أصحابه. والثاني عن مكحول عن عائشة ولم 
يَلْقَها قط ولا أدركهاء وفيه أيضاً من لا يُعْرَفُ وهو هاشم , بن ناصح 
وعمر بن موسى »2 وهو أيضًاً منقطع » والثالث عن أي عبل الله الدوري 
ولا يذْرَى من هو. 

١‏ - وأما حديث ابن أبي شيبة ففيه معاوية بن صالح وهو 
ضعيف. ومالك ابن أبي مريم ولا يُذُرَى من هو. 

١‏ - وأما النهي عن صوتين فلا يدرى من رواه. فسقط كل 
ما فى هذا الباب حملة. 

٠‏ - وأماتفسيرقول الله تعالى إومن الناس من يشتري لو الحديث» 
د الغناء فليس عن رسول الله ولا نبت عن أحذ من أصحابه. 
فلا يجوز القول ‏ به. لم لوصح لما كان ف مق , لأن الله تعالى يقول 
(ليضلٌ عن سبيل الله وكل شيء يُقسَى 29 ليضل به عن سبيل الله فهو 
إثم وحرام . ولو أنه شراء مصحف أو تعليم قران» وبالله التوفيق . 

فإذ لم يصح في هذا شيء أصللاء فقد قال تعالى إوقد فَصّلَ 
لَكُمْ مأ حرم رم عليكم» (الأنعام : 1) وقال تعالى طوهو الذي حلق لحم 
ما في الأرض جميعاً © (البقرة : أهة وقال رسول الله من طريق سعد 
ابن أبي ل وطريقهٍ ثابتة» «إن من أعظم الناس جرم في الاسلام [من 
سآل عن م سىء] لم يحرم فحرمٌ من أجل مسألته»7") ذ فصحٌ أن 1 شيء 
حرّمه تعالى علينا قد فصله لناء د با ارال 
)١(‏ ص: فإنه. 
(؟) ص: يفتنء نهاية الأرب: افتني.. 

5) كرره أحمد في مسندة )١68468 ه٠ ٠(‏ ورواه البخاري 9: 486 ومسلم لا: 47 وتختلف 


روايته بعض الشيء عما ورد هنا وأقربها إلى ما رواه ابن حزم دإن أعظم المسلمين رما 
من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسالته». 


1 


عم 
م 


١‏ - وخرج مسلم بن الحجاج""' قال ثني هارون بن سعيد 
الأثلي”) ثنا عبد الله بن وهب ني عمرو وهو [ابن] الحارث أن ابن 
شهاب حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. أن أبا بكر 
دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان في أيام منى وتضريان: وويتول الك 
مسجى بثوبه, فنهرهما أو يكز ضف رمنول الله عنه فقال: دعهما يا أبا 


بكر فإنها أيام عيد. 
* - وبه9؟ | ل 0 
حدثه عن عروة عن عائشة قالت: دخل رسول الله وعنده جاريتان 


تغئيان بغناء بعاث , فاضطجع 7 الفراش وحول وجهه, فدخل أبو 
بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله !فأقبل عليهفقال :دعهما. 


فإن قيل إن أبا أسامة روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن 
أبيه فقال فيه: وليستا بمغنيتين» قيل له قد قالت عائشة: تغنيان. 
فأثبتت الغناء لهما فقولها وليستا بمغنيتين: أي ليستا بمحسنتين» وقد 
سمع رسول الله قول أبي بكر: مزمار الشيطان. فانكر عليه ولم ينكر 


.على الجاريتين غناءهما. وهذا هو الحجة التي لا يسع أحد خلافها ولا 


يزال التسليم لها. 
“* - وروى أبو داود السجستاني7*؟ ثنا أحمد بن عبيد العداني ثنا 


الوليدٍ بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز ثنا سليمان بن موسى عن نافع 
قال: سمع ابن عمر مزمارا فوضع أصبعيه في فد أذنيه ونأى عن 


)١(‏ انظر صحيح مسلم ”: 1١‏ باب صلاة العيدين», والبخاري باب سنة العيدين لأهل 
٠‏ الإسلام 1: 17.. وابن ماجة (نكاح: ١؟)‏ وبوارق الالماع: 187 والسماع: 0*. 
3( ص: الأيدي . 


ةا صحيح مسلم ": "” وانظر البخاري (عيدين: "23 )8#٠‏ والسماع: 8" 
(4) سئن أبي داود /ا: (92: 4لاه) وانظر ذم الملاهي : 7ه والسماع: 69. 


(9) اي مسئد السجستاني : على . 


ع 


الطريق. وقال: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: لا ؛ فرفع إصبعيه 
وقال: كنت مع رسول الله فسمع مثل هذاء فصنع(© مثل هذا. فلو 
كان واي ما أباح رسول الله لابن عر سماعه. ولا أباح ابن عمر 
لنافع سماعه. ولكنه عليه السلام, كره لنفسه كل شيء ليس من 
التقرب إلى الله. كما كره الأكل متكثاً والتنشّف بعد الغسل في ثوب 
يَعَدَ للك" + والسنعر العرتيه على سّدَّة 22 عائشة وعلى باب فاطمة 
رضوان الله عليهماء وكما كره أشد الكراهية عليه السلام أن يبيت عنده 
ديار أو درهم . وإنما بِعتْ عليه السلام سكا المتكر وامرا بالمعروفه» 
فلو كان ذلك حراماً لما اقتصر عليه السلام أن يسدٌّ أذنيه عنه دون" أن 

يأمر بتركه وينهى عنه. فلم يفعل عليه السلام شيئاً من ذلك. بل أقرَه 
وتنزه عنهء فصحٌ أنه مباحٌ وأن تركه”؟» أفضل. كسائر فضول الدنيا 
المباحة» ولا فرق. 

4 - وروى مسلم بن الحجاج©) قال ثنا زهير بن حرب ثنا جرير 
ابن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاه حبش يزفنون في 
المسجد في يوم عيد. فدعاني رسول الله فوضعت رأسي على منكبه”") 
فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي انصرفت عن النظر به 
ا 

5 - وروى سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن أبي إسحاق 
السبيعي عن عامر بن سعد البجلي 2 أن أبا مسعود البدري وقرظة بن 


)١(‏ في الأصل : وصنع . وفي مسند أبي داود تعليقاً على هذا الحديث. قال أبو علي اللؤلؤي 
سمعت أبا داود يقول: وهو حديث منكر. 

(؟) ص: بثوبه بعد الدلك والتصويب عن نهاية الأرب. 

() السدة هنا باب الدار أو البيت. أو شيء كالظلة على الباب؛ وفي نهاية الأ 

(5) نهاية الأرب: وان الترك له. 

(©) انظر صحيح مسلم *: ؟37. 

(5) في الأصل: منكبيه. 

(0) في الصحيح: أنصرف عن النظر إليهم . 

(4) انظره في التهذيب: 9ا١٠.‏ 


رب,. سهوة . 


وض 


ل ا ب هذا وأنتم 
والبكاء على الميت في 0 نوح. إلا أن شعبة قال: 4 بن وديعة 


5 - وروى هشام بن زيد ثنا حسان عن محمد بن سيرين قال: 
إن رجلا قدم المدينة بجوار فنزل على ابن عمر وفيهم جارية تضرب» 
فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاًء قال: انطلق إلى رجل هو أمثل 
للك نيعا اهن هذا فاتى: إلى :غك الله بين تعفن فعر ضهن .عليفن فأمر 
جارية فقال: خذي فأخذت حتى ظَنّْ ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك. 
فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان. فبايعه ثم جاء 
الرجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني عُبنتُ بتسعمائة درهم. فأنى 
ابن عمر مع الرجل إلى المشتري فقال له إنه غبن في تسعمائة درهم. فإما 
أن تعطيها إياه وإما أن تردٌ عليه بيعه. فقال: بل نغطيها إياه. فهذا عبد 
الله بن جعفر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد سمعا الغناء 
بالعود. وإن كان ابن عمر كره ما ليس من الجد فلم ينه عنه) وقد 
سَفْرَ في بيع )2 مغنية كما ترى. ولو كان حراماً ما استجاز ذلك 
أصلا. 


فإن 29 قال قائل: قال الله تعالى إفماذا بعد الحق إلا الضلال» 
(يونس: 7””7) ففي أي ذلك 9) يقع الغناء؟ قيل له: حيث يقع التروح 
في البساتين وصباغ ألوان الثياب وكل ما هو من اللهو(؟»؛ قال رسول 
الله : : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» فإذا نوى المرء 


.)١(‏ ص: بيه. 

(؟) ص: فقدء والتصويب عن نهاية الأرب. 

رمم ص: فقرأ في ذلك. والتصويب عن نهاية الأرب. 
(:) ص: اللغز. 


كرس 


بذلك ترويح نفسه وإجمامها('© لتقوى على طاعة الله عز وجل فما أتى 
ضلالاً . وقد قال أبو حنيفة : من سرق مزماراً أو عوداً قطعت يده ومن 
كسرهما ضمنهما. فلا يحل تحريمٌ شيء ولا إباحته إلا بنص من الله 
تعالى .أو من رسوله عليه السلام لأنه إخبار عن الله تعالى» ولا يجوز أن 
يخبر عنه تعالى إلا بالنص9© الذي لا شك فيه وقد قال رسول الله «من 
كذب علي متعمداً فليتبُوأ مقعدَهُ من النار»9©. 


 #‏ # ك#* 


قال أبو بكر عبد الباقي بن بريال الحجاري”*» رضي الله عنه: 
ولقد أخبرنى بعض كبار أهل زمانه (ه» أنه قال: أخذت النسخة التي 
فيها الأحاديث الواردة في ذم الغناء والمنع من بيع المغنيات» وما ذكره 
فيها أبو محمد رضي الله عنه ونهضت بها إلى الإمام الفقيه أبي عمر 
بن عبد البر("» ووقفته عليها أياماً ورغبته في أن يتأملهاء فأقامت النسخة 
عت اياما ثم نهضت إليه فقلت ما صنعت في النسخة؟ فقال: وجدتها 
فلم أجد ما أزيد فيها وما ألقص. 


تمت رسالة الغناء بحمد الله وعونه 


(1) ص: واجماعها. 

)٠(‏ ص: بنص. 

() انظر هذا الحديث في باب إثم من كذب على البي من صحيح البخاري :١‏ 79. 

(4) ص: أبو بكر بن محمد بن الباقي نوفل الحجاري والاسم محرف تحريفاً شديداً. وصوابه 
أبو بكر عبد الباقي بن محمد بن سعيد بن بريال الحجاري نسبة إلى وادي الحجارة توفي 
سنة 0٠17‏ (الصلة: 55”). 

(ه)» ص: مانه. 

() هويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الفقيه الحافظ المكثر العالم بالقراءات 
وعلوم الحديث والرجال كان كثير الشيوخ على أنه لم يخرج عن الأندلس لكنه سمع من 
أكابر آهل الحديث بقرطبة وغيرها ومن الغرباء القادمين إليهاء وله مؤلفات كثيرة قيمة توثي 
سنة ٠45ه.‏ ' وترجمته في الجذوة: 44 والصلة: 54٠‏ وترتيب المدارك 4: 40٠8‏ 
وتذكرة الحفاظ: ١١78‏ والديباج: /اه" وابن خلكان /ا: كلا. 


ا" 


بج 3 8 
فصل في معرفة النفس بغيرها 
وجهلها بذاتها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم 2 على سيدنا محمد واله 


فصل ف معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها 

قال أبو محمد على بن أحمد بن حزم رضي الله عنه: 

أطلت الفكر في نفسي ١‏ بعد تيقني أنها المديرة للجسد» 
الحساسة الحية العاقلة المميزة العالمة» وأن الجسد موات لا حياة له 
وجمادٌ لا حركة فيه إلا أنْ تحركه النفس.» وبعد إيقاني أنها صاحبة هذه 
الفكرة» والمحركة للساني بما تريدٌُ إخراجه مما استقرٌ عندها فقالت 

يا أيتها النف سالمدبرة لهذا الجسد: ألست التي قد عرفت صفات 
جسدك الذي واليت تدبيره» وحققتها وضبطتها؟ 

قالت: بلى . 

قالت: يا أيتها لين المدبرة لهذا الجسد: ألست التي تجاوزت 
حِسَدَك المضاف تذبيرة إليك. فخلص فهمك وبحثك(١١)‏ ألو سائر 
ما يليك . من الأرض والماء والهواء وسائر الأجرام. ثم إلى ما لم يلك 
: من الأجرام. فميزت أجناس كل ذلك وأنواعة م وحققت 
صفات كل ذلك :. الذاتية والغيرية؛ وفرقت بين كل ذلك 00 
السيحييدة: ثم تخطيت كل ذلك إلى الأفلاك البعيدة وما فيها من 
الأجرام النيرة فعرفت كيفية أدوارهاء ووقفت على حقيقة 0 


4)١(‏ ص: وبختك. 


"غ8 


وضبطت كل ذلك وأشرفت عليه وسرحت١١)‏ هنالك» وأوغلت في 
تلك الطرق والمسالك» وخضصضت إليه الأنوار والظلم واقتحمت نحوه 
الأبعاد حتى أتيته من أمم, ولم يخف ما بعد وغمض ؟ 

قالت: بلى . 

قالت: يا أيتها النفس المشرفة على ذلك كله: ألست التي لم 
تقنعي بهذا المقدار من العلم على عظمه وطوله. ولا ملأ خزانتك هذا 
الحظ من الإشراف. على كبر شأنه وَهُولِه. حتى تعديت إلى ما كان قبل 
حلولك في هذا الجسد وارتباطك به. من أخبار القرون البائدة 
والممالك الدائرة والأمم الغابرة' والوقائسع الشنيعة والسير الذميمة 
والحميدة. ووقفت على أخبارهم وعلومهم فشاهدت كل ذلك بمعرفتك 

قالت: بلى . 

قالت: يا أيتها النفس الغابطة لهذه العظائم المشرفة على هذه 
الأمور الشنيعة. ألست التي لم يكفك هذا كله حتى تجاوزت العالم 
بما فيه وطفرته من جميع نواحيه.» فشاهدت الواحد الأول ووفقت 
إلى الحق الأول المبدع للعالم بكل ما فيه. فأشرفت("© على أنه هوء 
وتوهمت إحداثه لكل ما دونه لتوهمك لكل ما شاهدته بحواسك.». 
فأحطت بكل هذا علماء واحتويت على جميعه فهما؟ 

قالت: بلى . 

قالف؟ ريا آيتها النفس التي بلغت هذه المبالغ النائية» وترقت إلى 
هذه المراقي العالية» وَسَرَبَتَ في تلك السبل الغامضة» واستسهلت 
الولوج في تلك الشعاب الخافية» وسمت إلى التوقل إلى تلك المنازل 


)1( ص : وشرحت. 
0) ص: فأشرقت. 


السامية» وتكلفت الارتقاة إلى دار تلك الفُلّْكْ الشاهقة: تفكري إذ 

وصلت إلى هذه الرتب» وخرقفت تلك ا حجت» وَرُفْعَتٌ دونك تلك 

الستور المسبلة. وفتحت لك تلك الأبوابٌ المغلقة المقفلة, وسهل 
عليك تولج تلك المضايق الهائلة ‏ ا لك يكال تلك الثنايا البعيدة. 

هن ريت مائيتك » وهل دريت كيفيتك», وهل وقفت على أي شي ء 

أنت». وما جوهرك؟ وهل أشرقت على حملك لصفاتك. كيف حملتها؟ 
قالت: لا ء ما عرفت شيئاً من ذلك. 


قالت: يا أيتها النفس العارفةٌ بغيرهاء الجاهلة بذاتها: فهل 
تعرفين محلك ومن أين أنت. ومن أين تتكلمين» وكيف تحركين هذه 
الأعضاء المصونة إذا حركتهاء الساكنة إذا تركتها؟ 

الت 1 

قالت: 0 النفس المعجب شأنها فيما علمت وفيما جهلت: 
هل تذكرين أ ين كنت ومن أين أقبلت. وكيف تعلّقت بهذا الجسد 
0 المت 0 وكيف تصريفنك له 00 0 فيه 
له؟ 


قالت: لا. 


قالت: يا أيتها النفسٌ المعترفة بجهل ذاتهاء الواقفة على علم 
1 عاك الشتة انث المخاطبة والمسؤولة السائلة؟ 

قالت: بلى . 
شائك, ومحلك وتنقلك. وكيف تعلقت بهذا الجسد وكيف تصريفك له 
وكيهف تنقلك عنه؟ 


دبرت هذا فأيقيت: أنة لو كان علمها ما علمت بقوتها وطبيعتهاء 
دك ماة من غيرها. لكان المعجز لها مما جهلته أسهل عليها من الممكن 
لها مما علمت. فاعترفت بأن لها مدبراً علّمها ما علمت من البعيدات 
فعلمته. وجهلت ما لم يُطَلعْهًا طلْعَهُ من القريبات فجهلته. 
ظ فيا لك برهاناً على عجز المخلوق ومهانته وضعفه وقلته. نعم 
وعلى أن النفس لا تفعل ولا تقعد إلا بقوة وإرادة من قبل غيرها 
لا تتجاوزها ولا تتعذاها. ولله الأمر كله. ولا حول ولا قوة إلا. بالله 


العلي العظيم , وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


انتهى القول في النفس والحمد لله وحده وصلَى الله على سيدنا 
محمد والقه وبلم. يليما كيرا 


استدر اكات 


١‏ - الأبيات الجيمية (ص: ٠١4‏ من طوق الحمامة). قد أوردها المقري في 
نفح الطيب 7: 019 والشريشي ١١7:١‏ ورواية البيت الأول : 
خلوت بها والراح ثالثة لنا وجنح ظلام الليل قد مد واعتلج 
ويبدو أن الأببات استوقفت أبا عامر ابن مسلمة مؤلف كتاب (حديقة 
الارتياح ) فعلق عليها بقوله : ولا أذكر مثلها إلا قرول بعض المشارقة 
انارت لؤلوا بن جين ليقت ردأ ا بالبرد 
؟ - ونقل امقر أيضاً (نفح الطيب ؟87:1) أن 4 حزم مر يوماً هووأبو 
عمر بنعبد البر ضاحب الاستيعاب بسكة الحطابين من مدينة اشبيلية 
فلقيهها شاب جسن الوجهء فقال أبو محمد: هذه صورة حسنةء فقال له 
أبو عمر: نر إلا الوجه فلعل ماسترته الثياب ليس كذلكء. فارتجل ابن 
حزم أبياتاً مطلعها: 
وذي عذل فيمن سباني حسنه 2 نطيل ملامي في الهوى ويقول 
. الأبيات (النفح 87:7) ويقول المقري في صدر القصةء قال ابن 
حزم في «طوق الحمامة». غير أن النسخة التي وصلتنا من هذه الرسالة 
لاتحتوي هذه القصة. فهل في الرسالة نقص أو أن المقري قد وهم. 
* - فاتني أن أذكر بين المؤلفات التي تدور حول الغناء والسماع 
(ص414-١45‏ من هذا الكتاب) رسالة في السماع والوجد لأبي سعيد 
ابن الأعرابي وقد. لخصت في كتاب اللمع. والفضل في هذا التنبيه يعود 
إلى الدكتور رضوان السيد. 
؛ - جاء في بعض المصادر نقلاً عن ابن حزم (انظر مثلاً ديوان الصبابة:1؟) 


حدق 


أن رجلا قال لعمر بنالخطاب يا أمير المؤمنين إني رأيت امرأة فعشقتهاء 
فقال عمر: ذلك مما لايملك. وقد ذكر ابن القيم هذا القول في الجواب 
الكافي )١554(‏ ولكنه لمينسبه لابن حزم. ويبدو أن سبب نستبته له وروده 
بعد قول لابن حزم مباشرة. وأياً كان الأمرء فليس لهذا القول وجود في 
طوق الحمامة . 

ه - سهوت عن الإشارة إلى الترجمة الإنجليزية التي قام بها آربري (لندن 
6) لطوق الحمامة. وكذلك ترجمة آسين بلاسيوس لرسالته في مداواة 
النفوس (مدريد 1515) وترجمة ندى توميش للرسالة نفسها إلى الفرنسية 
(بيروت .)١55١‏ ومن الدراسات ذات الصلة برسالته قٍِ الغناء بحث 
للأاستاذ تيريس (16565) بعنوان: 


مها ه15 عل لقامع سبماكما وعأكتامم همه مأمق أء ءزطم3 13مغقامء هآ 
.203-14 مم ,(1971) 36 كنالهلهكى :0601005 عل 


5 من الكتب المتصلة بموضوع الغناء والسماع : جزء في السماع للسلمي 
( كوبريلي : 167١‏ ) وكشف القناع عن حكم الوجد والسماع لأبي العباس 
أحمد بن عمر الأندلسي ( لاله لي : )1١4457‏ . 


فهارس الكتابي 


١‏ - فهرس الأعلام والقبائل و الجماعات. 
> - فهرس الأماكن. 

* - فهرس الاحاديث النبوية. 

؟ - فهرس أشعار ابن حزم. 

ه - فهرس أشعار لغير ابن حزم. 


الاق 


١‏ - فهرس الأعلام والقبائل والجماعات”' 


أدم: موك كقوكث 8نم 

ابراهيم (الخليل): 349 تان 8و" 
ابراهيم النخعي : 477 

ابراهيم بن أحمد: ١٠6١‏ 

ابراهيم بن السريّ '(الزجاج): 741 
ابراهيم بن عثمان بن سعيد: 417 
ابراهيم بن عيسى الثقفي: 109/5 /ا/ا١‏ 
ابراهيم بن اليسع : الح 

ابن أي دليم محمد: 7554. 08" 

أبن أي الدنيا: 45١ 2.5١4‏ ”:45ء. 
6 15778 

ابن أبي شيبة: #8 

ابن أي عبدة. محمد بن عباس: 7147 
ابن أبي عبدة. يحبى بن محمد بن عباس: 
رقف 

ابن أبي الورد المقدسي: 4٠‏ 

ابن برطال» زكريا بن يحبى التميمي : 
اماما 

ابن برطال. محمد بن يحبى التميمي : 
اما 

ابن بشكوال: ةم 


ابن 'تيمية : 143١‏ 2478» 47554 


ابن جحاف القاضي المعافري (عبد الله 
بن عبد الرحمن) : فغدة ات متتنا 
ابن الجزيري» انظر: عبيد الله بن يحبى 
ا لجزيري 

ابن الجسور. أحمد بن محمد أبو عمر: 
و52 كلك لالاكطا 555» 
مل 

ابن الجسوزي: 2419 .47١‏ 24795 
الى لااق4 2.558 155 

ابن حبان: 477. 47586 

ابن حجر العسقلاني: ةب رقف 

ابن حجر الفيثميى: 47٠١‏ 

ابن حدير» أحمد بن محمد أبو عمر: 
وول كهل1ا2 "19" 

ابن حديرء أحمد بن مروان: ١1١‏ 

ابن حديرء عبد الرحمن بن مروان (ابن 
البنى): ١77‏ 

ابن حدير» مروان بن أحمد: ١7١‏ 

ابن حديرء مروان بن يحبى بن أحمد: 


7م 
ابن حديرء مروان بن موسى (<ابن لبنى): 
١ ١/1‏ 


0ع 


ابن الحذاء (محمد بن يحبى): ٠١٠١‏ 

ابن حزم. أبو بكر بن أحمد بن سعيد: 
لل هق لاك 4ه؟” 

ابن حزم. أحمد بن سعيد الوزير: 17٠‏ 
الال لامكل اه" 

ابن حزم. عبد الوهاب بن أحمد أبو 
المغيرة: 4" 4 65؟" 

ابن حمود. علي الحسني النساصسر: 
الفدضديف 

ابن حمود. القاسم المأمون: 4*. ٠17‏ 
ابن خلدون أبو زيد: ابس «نرم 

ابن راهويه (اسحاق بن ابراهيم): 4م" 
ابن الراوندي (أحمد بن يجيى) : 778 

ابن الركيزةء انظر: محمد بن وهب .| 

ابن زبيدة» انظر الأمين 

ابن السماك (محمد بن صبيح): وم 

ابن سهل الحاجب: 937 

ابن سيئا: مم 

ابن شبويه (محمد بن عمر): 785 

ابن شعبان: 47#. 4814 

ابن شهساب الزهصري: ككل لامك 
ليلد لشف 

ابن عباس: 97, 4177. #ع 

ابن فرج الجياني أحمد: ها ه4 

ابن الفرضي. عبد الله بن يوسف 
الأزدي: 2537 2304 514 

ابن الفرضي. المصعب بن عبد الله 
بن يوسف: 519ل م" 

ابن قزمان الكاتب: 4ه. 781 (وانظر 
أحمد بن كليب) 


ابن القيسراني: 51 5ق ” 


الاك 6ك لاك ول ولع ا 


ابن قيم الجوزية: 4فال هى إلالء 


3 اهف | 


ابن الكتاني. انظر: محمد بن الحسن 
المذحجى 


ابن ممعود. عبد الله: 4/ا١1.ء)‏ 585. 
شد بن لضن لي 

ابن معين. انظر: يحبى بن معين 

ابن المقفل. انظر: عبد الله بن هذيل 
التجيبى 

ابن المنكدر: نفق 

ابن النحاس» أبو جعفر: .١414‏ 7841 
ابن وضاح : 084" 

ابن وهب: ”>14١‏ 

الأمبري الفقيه: ١41؟‏ 

أبو أسامة: 475 

أبو إسحاق البلخي. انظر: البلخي أبو 
اسحاق (ابراهيم بن أحمد) 

أبو إسحاق السبيعي : /48 

أبو الأسود الدؤلي: 15 

أبو أمامة: 41 479 . 474 

أبو بردة الأنصاري: 7917 

أبو بكر (الحذلي البصري): 8.9 

أبو بكر الأدفوي (محمد بن علي): 144 
3 

أبو بكر الصديق: هلال اول "مول 
مف ين افق 

أبو بكر بن أبي شيبة: 47# 

أبو بكر بن أبي الفياض: ”لاا 

أبو بكر بن أحمد بن سعيد بن حزم 
انظر: ابن حزم 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: 785 


أبو الجحعد بن أسلم بن أحمد: 464 
14" 


اوداع 


أبو حاتم (الرازي): 647١‏ 
أبو حفص الجذامي الكاتب: 554 


أبو حنيفة: 4784 

أبو الخيار. (مسعود بن سليمان 
بن مفلت): 147 

أبو داود السجستاني: 474. 475 

أبو الدرداء: 45 

أبو دلف الوراق: ه18. ١65‏ 

أبو الزبير المكى : "١8‏ 

أبو سعيد الفتى الجعفري (مولى الحاجب 
جعفر): 1945 75817 

أبو سعيد مولى بني هاشم (عبد الرحمن 
بن عبد الله): 473١‏ 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: 741 
أبو شريح الكعبي: 8١8‏ 

أبو طالب المكى : 4١9‏ 

أبو الطيب الطبري: 647١‏ 478 

أبو العافية (مولى): 7847 

أبو عامر الأشعري: 2474 4"7. 24177 
لشف ش 

أبو العباس (في شعر): ١4١‏ 

أبو العناسن (محدث): وم 

أبو عبد الله الدوري: 47# . 41736 

أبو عبيدة معمر بن المثنى : بوذا 

أبو عبيدة بن فضيل بن عياض: ٠ 49١‏ 
أبو عمر بن عبد البر: ٠24785‏ 48 

أبو العيش بن ميمونة القرشي: 947 

أبو الغيث (المدنى مولى اين مطيع):. 191١‏ 
أبو القاسم الهمذاني. انظر: الهمذاني (عبد 
الرحمن بن عبد الله) 

أبو لهب: “اوم 

أبو مالك الأشعري. انظر: أبو عامر 
الأشعري 


أبو المرجى الجيلاني (ضرار بن علي): 
ل كرق 

أبو مسعود البدري: /47» 238 

أبو مسلم الخراساني: 8917 3 
أبو المغيرة ابن حزم انظر: ابن حرم 7 
أبو الهذيل العلاف: 274 55 

أبو هريرة: /ا34ك ١ؤلل‏ كول 04ل 
ةب شف 

أبو وائل (شقيق بن سلمة): 5845 

أبو الوليد الباجي (سليمان بن خلف): م 
تق 


أحمد. انظر: محمد (رسول الله) 

أحمد بن حنبل: 47١‏ 

أحمد بن سعيدء انظر: ابن حزم الوزير 
أحمد بن سعيد : 41١ 24171١‏ 

أحمد بن سعيد بن حزم (محدث): ١754‏ 
أحمد بن عبيد العداني: 475 

أحمد بن الغمر بن أبي حماد : “47 

أحمد بن فتح: 4815. ١٠6١‏ 

أحمد بن كليب النحوي: 6١"9-7الء‏ 
(وانظر: ابن قزمان الكاتب) 


أحمد بن محمد الغزالي: 417١‏ 

أحمد بن محمد بن إسحاق الخازن: ١5‏ 
أحمد بن محمد بن حديرء انظر: ابن حدير 
أحمد بن محرز أبو عمرو: 7517 

أحمد بن مطرف (ابن المشاط): /251. 
امال 144 


مغ 


أحمد بن مغيث: /ا4١‏ 

الأحنف بن قيس: ١75‏ 

أخوان الصفا: .ممم 

أرسطاطاليس: .بم 

أرسطوفان: 9؟ 

الاسكندر: بوم 

أسلم بن أحمد بن سعيد: 4ه. لاه 
مهل والدوام 

أسلم بن عبد العزيز قاضي الجماعة: 
4ه هكلم 

أسماعيل بن عياش : 4377 2477 #4 
اسماعيل بن يونس الاسرائيلي: ١١4‏ 
الأعرج (عبد الرحمن بن هرمز): 708 
الأعمش (سليمان بن مهران): 5م؟ 
أغاثون: ١؟‏ 

أفلاطون: “ا اسل مف لسرم 
أفليمون: ١‏ 

الأكاسبرة : 7وم 

القييادس: 2584 

الأمين (محمد بن هارون. ابن زبيدة): 
١4‏ 

الأنباري (محمد بن القاسم): اليف 

أنس بن مالك: 478. همع 

البحتري «الوليد بن عبيد): ٠4‏ 
البخاري, محمد بن اسماعيل: "278 
لل لل 1 الم 
ضةث كر 


بدر (مولى عبد الرحمن الداخل): 5١8‏ 
البركات الخيال (الخيالي): ٠٠١‏ 

بشر بن المعتمر: 32> 

٠١5 بطليموس:‎ 

بقراط: 4/8 

بكر بن العلاء القشيري: ١1/7‏ 


بكير (بن الأشج): 597 

البلخي أبو إسحاق (ابراهيم بن أحمد 
المستملى): 2785 اقل 17؟ 
البليني (مولى ابن حدير): 147؟7 

بنت ابن برطال: لاىى لإلم١ا‏ 

بنو أبي عبدة: /1ا5 

بنو أمية: "٠7‏ 

بنو حدير: /ا> 

بنوحرم: 475 

بنو مروان: اال مكل أككء 12" 
بنو مغيث: /ا” 

بنو هاشم : 4١‏ 

التبابعة: ةم 

ثابت بن زيد: 7/7 

التعالبي (أبو منصور: >#. لام 
أتعلب (أحمد بن يحسى): 16 

تعلب بن موسى الكلاذاني : "81١‏ 
ثمامة بن أشرس : "> 

لمود: 7؟ 

ثور بن يزيد (لعله ابن زيد): ١94١‏ 
جابر بن عبد الله : /ايم؟ 

جابر بن يزيد الجعفي: 4178 . 4755 
الجاحظ (عمرو بن بحر): /الا. لاه 
جرير بن هشام بن عروة: 2785 /ا4 
جعفر الحاجب: لالم”؟ 

حاتم بن حريث: 677 

الحارث بن نبهان: /4117 

حبيب بن عبد الرحمن الأنصاري: ١99‏ 
حسان (لعله ابن أبي سنان البصري): 
10 

حسان بن ثابت: ٠م‏ 


الحسن البصري : 11ت كلكا "اق 
رفت 

الحسن بن قاسم بن دحيم : حل 
الحسن بن هانء (أبو نواس): 21١58‏ 
:52> 

الحسين بن علي الفاسي أبو علي: 4لاء 
تحتفف ش 1 

حطان بن عبد الله الرقاشي : 741 
حفص بن عاصم : شد ” 

حكم بن المنذر بن سعيد البلوطي : كل 


/اه١‏ 
الحكم بن هشام الأموي: ١و‏ 
حمام بن أحمد: 5م 


الحميدي (محمد بن فتوح): ١م‏ 


خالد بن الوليد: 5ة؟ 

خلف (مولى ابن قمقام ): 784 

١7١ 65 : خلوة‎ 

الخوارج : 6م 88> 

خيران العامري : هثل عق الالال ا 


داود بن على الأصفهاني: 34 

داود بن يشي (النبي): 71/4 0م 
دعجاء: 4١‏ 

ديوتيها: "الا ملا 

476 .47١ الذهبي:‎ 

ذو الرمة: 4٠‏ 

الربيع (بن سليمان المرادي): 5١6‏ 
الرشيد (هارون): ٠وم‏ 

الرمادي. يوسف بن هاروث: 84. 258 
ل ١77”‏ 

7١١ الروافض:‎ 

روح بن زنباع الجذامي: 754 


الزبير بن العوام : 5ة؟ 

زرياب (المغني): 2.7864 18" 

زكريا بن يحبى التميمي. انظر: ابن 
برطال 

الزهري, انظر: ابن شهاب الزهري 
زهير بن حرب: 41737 

زياد بن أبي سفيان: ه14 91" 


زياد بن زياد الجصاص: 475 


زيد بن أسلم : 33> 
زيد بن الحبات: “277 


'زيد بن طلحة بن ركانة: 7141 


الساجي (زكريا بن يحسى الضبي): 6١‏ 
سعد بن أبي وقاص: 476 

سعيد بن أبي رزين: كف 0ق 53#5 2 
سعيد بن أبي سعيد المقبري: "١4‏ 
سعيد بن بشر: /1ا7”4 

سعيد بن جبير: 2543777 ”7غ 

سعيد بن عبد العزيز: ٠675‏ 

سعيد بن المسيب: كم,ك لامك و١م‏ 
سعيد بن منذر بن سعيد: 59 ١65‏ 
سفيانت الثوري : بف 

سقراط: "الا 74 66 

سلام بن مسكين : 41.477 

سلمة بن صفوان الزرقي: 741 


. سليمان (بن بلال التيمي ): 5941١‏ 


سليمان اليمامى: 47 

سليمان بن أحمد الشاعر: 779 741 
سليمان بن الحكم. انظر: الظافز سليمان 
سليمان بن موسى: "47 

سليمان بن يسار: 797 

السهر وردي: 4١9‏ 

السودان: 55ل .وم 


500 


الشافعي ( محمد بن ادريس): 24 


ذا 

الشبانسي». القاسم بن محمد الأرتي: 
للحن لالض 

الشبانسي» محمد بن القتاشيع بن محمد 
القرشي: ١‏ 

شجاع بن ورقاء الأسدي: 197 

شعبة (بن الحجاج العتكي): /1477. 474 
الشيعة: ”١4‏ 


صاعد الأندلسى: ؤم 

صالح غلام النظام: ١4‏ 

صالح بن عبد القدوس: ٠م‏ 

صبح أم المؤيد هشام : حك اق ١5/‏ 
صدقة بن خالد: 477 

صفوان بن أمية: 4717 

صفوان بن سليم: ١74‏ 


ضنى العامرية بنت المظفر: ه60" 


طرفة بن العبد: 145 
طروب: 2548 4١‏ 


الظافر سليمان بن الحكم: .1١‏ ١55”ء‏ 
24 


عاتكة بنت قند: هه لاك 5094. ١ع”‏ 
عاد: 75؟ 

عاصم بن عمرو أبو الفتح: 285 ١6١‏ 
عامر بن سعد البجلي: 47 

العامريون: لاك 7ف 1175" 

عائشة أم المؤمنين: ١؟25».‏ /517. 158». 
#5ص لاا 

عبادة بن الصامت: 1م78 

العباس بن الأحنف .76٠:‏ ١ه0؟‏ 


عبد الباقى بن بريال الحجاري: 479 

عبد الرحمن الناصرء انظر: الناصر 

عبد الرحمن بن أبي زيد المصري أبو 
القاسم: تحن لاحك 56ل ثا/ا؟ 
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد أبو 
المطرف: ١684‏ 

عبد الرحمن بن جابر: 59437 

عبد الرحمن بن الحكم بن هشام : اق 
54> ش 
عبد الرحمن بن سابط: 6٠‏ 


' عبد الرحمن بن سليمان البلوي: ١9“‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله العمري: 477 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري: 247 
رشق 

عبد الرحمن ين عبيد الله بن الناصر: 
١6/‏ 

عبد الرحمن بن العلاء: 0 

عبد الرحمن بن الليث الوزير: 5484 

عبد الرحمن بن محمدء انظر: المرتضى 
عبد الرحمن بن مروان بن حديرء انظر: 
ابن حدير 

عبد الرحمن بن معاوية (الداخل): .»5١‏ 
204 ه10 

عبد الرحمن بن هشام الناصري». انظر: 
المستظهر 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: 475 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: 2753١‏ 
ةب يفف 

عبد العزيز بن علي بن محمد أبو عدي: 
م 0 

عبد الغني النابلسي: 42١‏ 

عبد الله بن جعفر بن أي طالب: 2478 
انق 


ة؟ظظ 


عبد الله بن زحر: 577 

عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف. 
انظر: ابن جحاف القاضى 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكم 
الأموي : 4١‏ 

عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم: 
يضرف 

عبد الله بن عمر بن المقطاب: 2١9/4‏ 
ل ا اش اط مض 
وليف 

عبد الله بن مسعود. انظر: ابن مسعود 
عبد الله بن مسلمة الوزير: 87 

عبد الله بن هاىء. انظر: أبو عامر (أبو 
مالك) الأشعري 

عبد الله بن هذيل التجيبي أبو القاسم: 
حثل أاككل "17ل 

عبد الله بن وهبء انظر: أبو عامر (أبو 


مالك) الاشعري 

عبد الله بن يحبى بن أحمد بن دحون: 
لها 

عبد الله بن يوسف الازدي . انظر: ابن 
الفرضي 


عبد الملك بن حبيب: 41١9‏ 247 
قي شدي رض ترف 

عبد الملك بن طريف: 84 

عبد الملك بن مروان: 474 

عبد الملك بن مروان الطليق: ١١‏ 

عبد الملك بن منذر بن سعيد: /اه ١‏ 

عبد الواحد بن محمد القبري» أبو شاكر: 
حلدلدت لضا 

عبد الوهاب بن أحمد بن حزمء انظر: 
ابن حزم أبو المغيرة 

عبيد بن عمير: 58484 


عبيد بن 'محمد: 570 

عبيد بن هاشم الحلبي: 477 

عبيد بن وهب أبو مالك: 474 

عبيد الله القواريري: 477 

عبيد الله بن عبد الرحمن بن المغيرة 
الناصر: 86م 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
ف 

عبيد الله بن يحبى الأزدي. ابن الجزيري : 
:مه لام لاك ملا لاا م5" 
عبيد الله بن يحبى بن يحبى الليثي: 
#لال لاقل كذكء 5514" 

عثمان بن عفان: 7١8‏ 

عثمان بن محامس: 7/ا" 

عثمان بن محمد بن عبد الرحمن الأموي : 
4١‏ 

عجيب (الفتى): ١65‏ 

عروة بن الزبير: 475 

عطاء بن السائب: ضرف 

عطاء بن يسار: 5١9‏ 

عطية بن قيس الكلابي: ؤفرة : 

عفراء : 668] 

عقيل (بن خالد الأمري): 2785 /741 
عكرمة (مولى ابن عباس): 4177 

على بن أي طالب: 22784 95 24717 
41 ار 

علي بن حمود الحسني. انظر: ابن حمود 
علي بن زيد: يشضرة 

علي بن ربن الطبري: 4 

على بن عبد العزيز: ١١1/5‏ 7/7 

عمار بن زياد أبو السري: لاك .١١6‏ 
أاكل /اه» 

عمرين المقطاب : 17/4 584. 
ل الا املكرا 


/عء 


عمر بن موسى: 536 

عمران بن عبيد: 4# 

عمرة بنت عبد الرحمن: 794٠‏ 
عمرو (بن دينار): 597 
عمروبن الحارث: 5ع 

عمرو بن رافع : 1" 

عمرو بن شرجبيل: 785 
عمرو بن قرة: 4717 

عيسى بن محمد بن محمل: 71/4 
غالب (القائد): مم١‏ 


غرسيه غومس: 414 

الغريض (المغني): >7 

الغزالي (محمد بن محمد): 41١4‏ 
غزلان: لمك 4١‏ 

فاطمة الزهراء: /ا48 

فايدرس: 56 

الفربري محمد بن يوسفت: 85؟. 
44 175" 

فرج بن فضالة: 47١‏ 4757. 41 
فرعون: 945" 

فينوس : /ا3" 


القاسم بن حمود. انظر: ابن حمود 

القاسم بن عبد الرحمن (الشامي): 4377 
يفت 

قاسم بن محمد القرشي , انظر:. الشبانسي 
القاسم بن يحبى التميمي. انظر: ابن 
الطبنى 

قتادة (بن دعامة السدوسي): “١4‏ 
ارفك 

قتيبة بن سعيد: "8" 

قدار بن سالف: ٠.5‏ 

قرظة بن كعب: /ا848. 478 
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قريش: ه86١‏ 

قطر الندى: ١1/7‏ 

القياصرة: 97 

كعب بن مالك: .بام 

كيسان (مولى معاوية): 24117 24#3 
نوق 


لابان: 44 

لاحق بن حسين بن عمر: 4٠‏ 

لامك (والد' نوح): 19417 

لقست : 5>»” 

لوط: 947؟ 

ليث بن أبي سليم : 1 

الليث بن سعد: 785 ىا 4ىلاء 
الحا 


مالك بن أبي مريم: 478. 47, 476 
مالك بن أنس: 4/اك3ك. 24097 27354 
ال لط الخد ا 511 
ل« ممع 

المالكيون: 947؟ 

١1/ : ماني‎ 

مبارك العامري: ١4م‏ 

المتكلمون: 46 

مجاهد العامري أبو الجيش: 8"#, 2.4٠‏ 
نف 

مجاهد (بن جبر): 77 

مجاهد بن الحصين القيسي: ١١4‏ 


محمد رسول الله (ص): 2١‏ لاق 


وؤل *“لا١-كلالا‏ كلال 5ل 
5ل الكل الاك الاك هلك 
لام كلمل كل الكل ”“لكل 
كلك خ08ل كدخ لكالل لكلل 
خخضة تر برل در #فيرة 


نوكيه اندضة ١غ‏ 
.:"9-1:١‏ ه"55-1 

محمد بن ابراهيم الطليطلي: 517/7 
محمد بن أبي دليم» انظر: ابن أبي دليم 
محمد بن أبي عامر. أبو عامر: لاك 
ا الت الح اللا 

محمد بن أحمد بن اسحاق أبو بكر: 24 
الاك #ا كل ١ك‏ ١ل"‏ 

محمد بن اسماعيلء» انظر: البخاري 
محمد بن بقي الحجري أبو بكر: "4١‏ 
محمد بن جامع : ذا 1 
محمد بن الحسن المذحجي (ابن الكتاني) 
وكاكلل الالالال مال 3 

محمد بن الحنفية: 481. "4# 

محمد بن خطاب النحوي: 8194-7186 


اق 


محمد بن داود الأصفهاني : حك آلىل 
؟ "ل "اثلا ه858 55-"اه.2 كم مه 
ه64 "1 

محمد بن زكريا الغلابي: احلكن 

محمد بن سعيد الخولاني أبو عبد الله: 
18" 

محمد بن سيرين: 7" 

محمد بن عباس بن أبي عبدة. انظر: ابن 
أبي عبدة 

محمد بن عبد الرحمن (بن حارئة 
الأنصاري): 274٠‏ 475 

محمد بن عبد الرحمن بن أحمد التجيبي : 
4 

محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي : 
اق 558 559" 

محمد بن عبد الرحمن بن الليث أبو بكر: 
3243 


محمد بن علي أبو جعفرء انظر: النسائي 


محمد بن على الأدفوي . انظر: ابو بكر 
الأدفوي ١‏ 

محمد بن عمر بن مضا أبو عبد الله : .944؟ 
محمد بن عيسى بن رفاعة: 11/4 7117 
محمد بن القاسم القرشيء انظر: 
الشبانسي 

محمد بن كثير الحمصي : ١ق‏ ”5 
محمد بن المنكدر: “489 

محمد بن مهاجر: :17؟11. ١"؛2‏ 4" 
محمد بن كليب القيرواني أبو عبد الله: 
و“ لمه١‏ 

محمد بن هارون؛ انظر: الأمين 


محمد بن هشام ‏ انظر: المهدي 


محمد بن وضاح: 35> 

محمد بن وليد بن مكسير: /7ا 5" 

محمد بن وهبء ابن الركيزة: ٠١8‏ 
محمد بن بحبى التميمي ,ع انظر: ابن 
برطال 

محمد بن يحبى الطبني ابو عبد الله انظر: 
ابن الطبني 

محمد بن يزيد الطحان اليشكري : يفف 
محمد بن يوسفء انظر: الفربري 

مدلج الكناني القائف: "٠٠‏ 

المرتضى: عبد الرخمن بن محمد بن عبد 
الملك: 8" ١مك 2١5‏ 57" 

مروان بن أحمد بن حديرء انظر: ابن 
حدير 

مروان بن أحمد بن شهيد: ١848‏ 

مروان بن يحبى بن أحمد بن حديرء انظر 
ابن حدير 

المزني (اسماعيل بن يحبى): "1١6‏ 
المستظهر: عبد الرحمن بن هشام 


الناصري : 4 
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المستنصر: الحكم بن عبد الرحمن الناصر: 
اق الل وهل للها 

مسلم بن الحجاج: 475. 477 

مسلمة بن أحمد المجريطى: 2.188 ١65‏ 
المصعب بن عبد الله بن يوسف الأزدي, 
انظر: ابن الفرضي 

المطرف بن محمد بن عبد الرحمن الأموي : 
4١‏ 

مظفر العامري : لضن 

المظفر: عبد الملك بن المنصور بن أبي 


عامر: 8لا 2,417 كأهل هه" 
معاوية بن أبي سفيان: :”5 24# 


نارق 

معاوية بن صالح: 478. 47. 40 
معبد (المغنى) : ٠7‏ 

المعتد بالله : هشام بن محمد: فال "٠١84‏ 
المعتزلة : “487 . 4/ا؟ 

مقدم بن الأصفر: ١65‏ 

مكحول: ه"4 

منذر بن سعيد (البلوطي) قاضي القضاة: 
/ا6١‏ 


منصور (بن زاذان): /ا4؟ 

المنصور بن أبي عامر: ا /اول1 
6" 

منصور بن نزار العبيدي: 97 

المهدي : محمد بن هشام : الال امكل 
نشت تذفن 

الموبذ: قاضى المجوس: 74. /اا. ١6‏ 
موسى (النبي): 371١‏ 04م 

موسى بن أعين: 477 

موسى بن عاصم بن عمرو: ١٠6١‏ 

موسى بن مروان بن حديرء انظر: ابن 
حدير 


المؤيد: هشام بن الحكم المستنصر: /51ء 


أق “ال لاو إه؟” 


ميسور البناء: "٠017‏ 


الناصر عبد الرحمن الخليفة الأموي: 
الال لم 

نافع مؤلى عمر: 45. 4 

نزار بن معد العبيدي: ”9 

النسائي أبو جعفر محمد بن علي: ٠97‏ 
النظام أبو اسحاق ابراهيم بن سيار: 74. 
بح حك سينا ترفرفاة ”ف 

نعم (زوج أبي محمد ابن حزم): 8ه 
تل يمت تققد ترضف 

النعمان بن المنذر: ٠٠#‏ 

التكوري الزامر: 15" 

نوح: مض ترات لا اجر ونان 
النويري : احلف 


هارون بن سعيد الأيلٍ: غرف 
هارون بن موسى الطبيب: 55" 
هاشم بن عبد العزيز الحاجب: 8ه6؟ 
هاشم بن ناصح : نوف 

هذيل: 584" 

١61 المرمزان:‎ 


هشام بن الحكم المستنصر. انظر: المؤيد 
هشام 

هشام بن زيد: ابرق 

هشام بن سليمان بن الناصر: :22> 
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: ٠١"‏ 
هشام بن عروة: 475 

هشام بن عمار: 25754 ”4. 4754 
هشام بن محمد, انظر: المعتد بالله 


“٠ 


الهمذاني أبو القاسم (عبد الرحمن بن عبد 
الله): 5ا2 كل الل ١1؟‏ 

هند (في شعر): ١١5‏ 

فند (امرأة عربية): ه1١‏ 

هند (حاجة أندلسية): 841؟ 

واجد (جارية): 47 

الوشاء : 044 

الوليد بن غانم أبو العباس: 27944 ١944‏ 
الوليد بن مسلم: 45 

وهب بن مسرة: 5594 


وهرز: ١78‏ 
ياقوت الحموي: 88 
يحبى بن بكير: /ا4” 


يحى بن حكم الجياني الغزال: 4714 
يحبى بن خالد البرمكي : 74-/71. وه 
يحجى بن ضشعيذ: ٠4لا .47١‏ ("24# 
ليق 

يحسى بن سليمان: 7947 


يحيبى بن عبد الله الليئي : 586 

يحيى بن العلاء: /ا7ا8 

حبى بن مالك بن عائذ: على 8. م 
يحبى بن محمد بن عباس بن أبي عبدة» 
انظر ابن أبي عبدة 

يحيى بن محمد بن يحيى : /ا5.) ١88‏ 
يحبى بن معين: 04178 2475 477 
يحبى بن يحيى الليثي : 046 كملا 
لكين فق 

يزيد بن عبد الصمد: “47 

يزيد بن عبد الملك النوفلى: 41717 

يزيد بن عمر بن هبيرة: 1١17‏ 

يعقوب (النبى) : حلط لطرفية يضرف 
يوسف الصديق: هى إبمى «لا 
37”>, 

يوسف بن سعيد العكي : ١84‏ 

يوسف بن قمقام القائد: ١84‏ 

يوسف بن هارون الشاعرء انظر: الرمادي 
يونس بن عبد الله بن مغيث (ابن 
الصفار): 7١54‏ 757 


الول 


؟ - فهرس الأماكن 


استجة : "/ا" 

لبونت (البنت): 79 

المرية: 4" 5٠‏ 2485. 5١لء‏ 5اك2 
/ا1؟. ”١‏ 

الأندلس: هو“ 9؟1:. "2.5 55. أثفق 
ا الي لحف يرفف 


باب عامر (بقرطبة): ١915‏ 
باب العطارين (بقرطبة): ١77 1١١‏ 


برقة ثهمد: ١44‏ 
لبصرة: 75598 


بعاث: /ا211 5758غ, "13 

بغداد: ©2548 255١‏ 4؟؟ 

بلاط مغيث (بقرطبة): 8*ل *417. 271717 
اهكل أقكك "١15‏ 

بلنسية: 275517 517" 


الئنغر الأعلى : /اى 4ه" 
الجزائر: /ا١”‏ 


حصن القصر: 4" "5١‏ 
حمص: 11779 

خراسان: 85؟ 

درب قطنة (ببغداد): 5514 


كع 


الربض (بقرطبة): ١؟17١1.‏ ؟؟١‏ 
ريض الزاهرة: 2*8 "0١‏ 
الرصافة: ١95‏ 

رضوى: /ا5١‏ 

١91/ سبتة:‎ 

١177 سرقسطة:‎ 

السهلة (غرب قرطبة): ١89‏ 
شاطبة: 8خ فا 215٠‏ ”8ف 245 
ال 5١؟‏ 

شمام : /ا1 

صقلية: 777 

الصين: ؟47. 2181 5١؟‏ 
غدير ابن الشماس: 557 


غرناطة : 78 

قرطبة: وبل 8م“«- 2.4١‏ ه45 ؟ى 
أكل '؟”ول لوقك أ١هكء‏ 6وء 
لاهكل 6ولكء 4كاء 5 لأ كقكل 
4ل لال لاالاء "ك2 ٠دوك‏ 
م لاحي لالش اشن 
الالال ىلل كذكلء كلك لاخلكء 
انض اعلنوا 

القسطللات: 5854 

قصر الزاهرة: ١99‏ 


١717 ١117١ قنطرة قرطبة:‎ 


١68 القيروان:‎ 

لبنان: /51١ا‏ 

١ / : اللكام‎ 

١١7 مالقة:‎ 

المدينة. انظر: قرطبة 
المدينة (المنورة): 937 478 
مدينة سالم : حل 

المروان (مثنى مرو): 81 
مسجد العمري 1" 
مسجد قرطبة الجامع: ا18. 194اء 
0 لام" 


1 


مسجد مسرور: ١65‏ 

مصر: كان #الالال قوم 
مقبرة باب عامر (بقرطبة): ١45‏ 
مقبرة الربض (بقرطبة): ١7١‏ 
مقبرة قريش (بقرطبة): ١66‏ 
منى: "7ع 

الغبر (جيحون): 1م 

الغبر الصغير (بقرطبة): ١99‏ 
الهند: 51١‏ 

١١.7 واسط:‎ 

١51/ يذبل:‎ 


* - فهرس الأحاديث النبوية() 


أق رجل إلى رسول الله (ص) وهو في المسجد فقال 7ك 
اجتنبوا السبع المويقات اط عتاناو ا ااوط عاو نوه عا لرسف المقا قراما 4 م 
إذا عملت أمتى حمس عشرة خصلة الا وه ا وا 
الأرواح جنود مجندة ا ااا 0 
أمرني ري عز وجل بنفي الطنبور والمزمار و ا ا 
إن الله حرم المغنية وبيعها فح كم و لم جاع 12 بر أ يكوك ولو واب روب 
إن الله نبى عن صوتين ملعونين او سسا لوكا اا والم اف اط مامه الحا 
إن المغنى أذنه بيد شيطان ات ا ا 
إن من أعظم الناس جرماً في الاسلام ا 
إنما الأعمال بالنيات بلق الفا لدو اطق لا لو مط عار مام ال ال ماله 
ا ا ا 000 خا مو وك ب 
إياكم والظن فإنه أكذب الكذب عا اعد ادا ا و 
باعدوا بين أتفاس الرجال والنساء . .......0....2..م. 2108 
بعثت بكسر المزامير وجا ال و ا 0 ا امه مدر الس الو ممما ان 
بعثت بهدم المزمار والطبل 1" مع الوا او وا ا انق عر ره 
ثلاث من كن فيه كان منافقا ز ‏ ز [ ز ز ز ‏ 0 0 


حسن العهد من الايمان مك و انو ل وله وا اتا لوطو عت ع او ول الوم وميه 4 


الحياء من الايمان 


)١(‏ يضم الفهرس الأحاديث الصحيحة وغيرها. 


عت 


خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا 111111 
دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ا 0 
ذلك عاجل بشرى المؤمن ل 0 


الك 


4/ 


نارف 
6ل 1738 
دض 
الكنا 
قفا 
لحف 
1 
نين 
رذن 
33> 
/ا4 7 
كلع 
اخرفرا 
احا 


سثل هل يكون المؤمن خيلا 0 
عليكم بالصدق فإنه يدي إلى البر 00 
الغناء ينبت النفاق في القلب ل ا 


الغيرة من الايمان اد رجانه قن مره ف جا ادك بوط مق ماف عر ا 1 1 


لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد 0000000005 
لا يحل تعليم المغنيات ولا شراؤ هن 2 
لا يدخل الجنة قتات ا ا 
لا يزال العبد يكذب وينكت في قلبه 2120 ا 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ........ 2000 
لا يؤمن الرجل بالايمان كله حتى يدع الكذب في المزاح . . . 
لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء مح ب 0 ام امك 1 
ليبيتن قوم من أمتي على أكل وشراب ولو 0 
ليكونن من أمتي قوم يستحلون: الحر والحرير والخمر والمعازف 
ما بال أقوام و م ا ا 
من تأمل امرأة رم ب ا ل و 


0 اا 1 ع الما 0 
من كان يؤمن بالله. واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت 7 
من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 11001711 
من وقاه الله شر اثنتين ماقت وو كلب شورن فل وا1 آا ل كنوه دا 
النظر إلى المغنية حرام وغناؤها حرام 20 
نبى رسول الله عن تسع وأنا أنباكم عنين 1 
نبيت عن 'صوتين أحمقين فاجرين في دع رون أن لت ا و 0 
والذي نفسي بيده لا تنقضي الدنيا حتى يقع بهم الخسف. . 
يا رسول الله أي الذنب أكبر واشت ف سيد دم اا ا ل 
يأل غل الناس زفان لااندري القاتل فيم قتل -ش152 
يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ع 


3 


.اماما .امد مد عانم 


وعا عمد .ا م .ا مد 6ه 


.الماع م .د .م6٠‏ 


واعاعا عا .ام .د هه 


هاف ود ءا مامه .د 6م 


.اها .دا .د واه .ا 6ه 


|مام دواع مه .6 06م 
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ه - فهرس أشعار لغير ابن حزم 


ابن الطبني 
أبو بكر البلوي 
أبو المغيرة ابن حزم 


بن جمل 


١‏ اع 


0 
لف 
لمق 
حل 
لمكا 
لفن 
1 
مقن 
هف 
لفن 
4.4 
الى 
يل 
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ثبت المصادر والمراجع 


١‏ - المصادر والمراجع العربية: 
آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني» بيروت .19451١‏ 
إبراهيم بن سيار النظام للدكتور محمد عبد الحادي أبو ريده. القاهرة .1١9145‏ 
ابن حزم : صورة أندلسية (انظر المؤلفات عن ابن حزم) . 
اتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن للغزي. مكتبة بلدية الاسكندرية 
رقم :418. 
الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم ,.)8-١(‏ القاهرة .141/-1١748‏ 
الأخبار الموضوعة ملا علي القاري. تحقيق محمد ٠‏ الصباغ . بيروت ١/ا9١.‏ 
الأدوية المفردة لابن البيطار »)5-١(‏ القاهرة .١791‏ 
الأذكياء لابن الجوزي, دار الآفاق الجديدة, بيروت .1١919/4‏ 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني ,»)٠١-1١(‏ بولاق 1:04. 
أزجال ابن قزمان» صورة عن اللوحاتالتي نشرها د. غنز برغ. برلين 1845 . 
أزهار الأفكار في جواهر الأحجار للتيفاشي » تحقيق الدكتور محمد يوسف حسن 
والدكتور محمد بسيوني خفاجي , القاهرة /191/7. 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي ضمن وعلم التاريخ عند المسلمين» لفرانز 
روزنتال» بغداد .١9517‏ 
أعمال الأعلام لابن الخطيب» تحقيق ليفي بروفنسال» بيروت 1485. 
الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (ج .١‏ 4.7) دار الثقافة» بيروت .1١9817‏ 
أفلاطون في الاسلام؛ نصوص جمعها الدكتور عبد الرحمن بدوي» تهران 1914. 
أمالي القالي» مصر .1١487‏ 
أمالي المرتضى. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. القاهرة 19814. 
أمثال العوام للزجالي (ج:؟) تحقيق الدكتور محمد بنشريفه. فاس 18171. 
أنباه الرواة للقفطي (ج:”) تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. القاهرة 
1918-1 . 


رفظ 


الانتصار والرد على ابن الراواندي للخياط. تحقيق د. نيبرج, القاهرة .1١9478‏ 
إيضاح الدلالات في سماع الآلات لعبد العني النابلسي. دمشق .1١07‏ 

إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري. تحقيق محبي الدين عبد الرحمن رمضانء 
دمشق ١لا9١ا.‏ 

البداية والنباية لابن كثيرء بيروت 1955. 

البصائر والذخائر للتوحيدي (ج:7) تحقيق الدكتورة وداد القاضي. الدار العربية 
للكتاب 19178. ْ 

بغية الملتمس للضبي» محريط 1884. 

بغية الوعاة للسيوطى )15-١(‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم, القاهرة. 

مبسجة' المجالس لابن عبد البر )1-١(‏ تحقيق محمد مرسي الخولي. القاهرة 1944517. 
بوارق الالماع, انظر: ذم الملاهي . 

البيان المغرب لابن عذاري (ج2)00772 لمحقيق كولان وبروفنسال: صورة عن طبعة 
ليدن. 

البيان والتبيين للجاحظ )4-١(‏ تحقيق عبد السلام هارون, القاهرة .195٠‏ 

تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة تأليف الدكتور احسان عباس» بيروت 
م5 . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج ©) صورة عن الطبعة المصرية. بيروت .1١94517‏ 
تاريخ الحكىاء للقفطي تحقيق د. ج. ليبرت. ليبسك. 1607. 
تاريخ الطبري (ج”) صورة عن الطبعة الأوروبية» بيروت. 

تاريخ العلاء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي (١-5)القاهرة‏ 14614 . 

تبصير المنتبه لابن حجر )4-١(‏ تحقيق البجاوي والنجارء ‏ القاهرة 194515. 

تحرير المقال لابن عطية. الخزانة إلعامة بالرباطء رقم 9١٠ق.‏ 

التذكرة لابن حمدون. برنستون رقم : 0006 

تذكرة الذهبي .)5-١(‏ حيدر أباد الدكن 1948068. 

تزيين الأسواق للأنطاكي, القاهرة 17705 / 

ترتيب المدارك للقاضي عياض  )4-١1(‏ تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود.ء بيروت 
لاكللء ج )4-١(‏ ط. المغرب 19107١-1456‏ تحقيق محمد بن تاويت الطنجي 
وعبد القادر الصحراوي . ٠‏ 

التقريب لحد المنطق لابن حزم. تحقيق الدكتور احسان عباسء بيروت ١9488‏ . 
التكملة لابن الابار )5-١(‏ القاهرة 5 ؛ (وعند الاشارة الى الرقم لا الى 
الصفحة. فذلك اعتمادا على طبعة مدريد). 

تلبيس إبليس لابن الجوزي, القاهرة 19374. 

تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ,.)١7-١(‏ حيدر أباد الذكن 98١1-/0ا1,‏ 
ثمار القلوب للثعالبي تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيمء القاهرة ©1456. 


فض 


جذوة المقتبس للحميدي تحقيق محمد بن تاويت الطنجي., القاهرة .1١94617‏ 

كتاب الجعرافية للزهري, تحقيق محمد حاج صادق. دمشق 1458. 

الجماهر في معرفة الجواهر للبيروني» حيدر آباد الدكن 8ه" . 

جمهرة الأمثال للعسكري )7-١(‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم وعبد المجيد 
قطامش .القاهرة .١9584‏ 

جمهرة أنساب العرب لابن حزمء تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة 
197 

الجواب الكافني لابن قيم الجوزية نشر الدار العلمية ببيروت. 

جوامع السيرة لابن حزم تحقيق الدكتور احسان عباس والدكتور ناصر الدين الأسد. 
القاهرة ١989‏ . 

الحلة السيراء لابن الابار (١-5؟)‏ تحقيق الدكتور حسين مؤنسء القاهرة 19517 . 
الحيوان للجاحظ )-١(‏ تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة .١1547-1914‏ 
دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة (انظر الكتب المؤلفة عن ابن حزم). 
الدرة الفاخرة لحمزة الأصفهاني تحقيق عبد الحميد قطامش. القاهرة .١9455‏ 

الديباج المذهب لابن فرحون., القاهرة ١8١‏ . 

ديوان ابن تمام بشرح التبريزي )4-١(‏ تحقيق محمد عبده عزام. القاهرة 
١60-156ص95١‏ 

ديوان أي الأسود الدؤلي تحمقيق محمد حسن آل ياسين. بيروت .١914‏ 

ديوان الصبابة لابن حجة الحموي. مصر 4ا؟1١.‏ 

ديوان العباس بن الأحنف تحقيق عاتكة الخزرجى . القاهرة .١9654‏ 

ديوان المتنبي. تحقيق الدكتور عبد الوهاب عزامء القاهرة 1444. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام (أربعة أقسام في م مجلدات) تحقيق 
الدكتوز احسان عباس» الدار العربية للكتاب (ليبيا - تونس) 1818 . 

ذم الملاهي لابن أبي الدنياء تحقيق وترجمة جيمس رويسون. لندن 119478 ومعه 
بوارق الالماع لمجد الدين الطوسي الغزالي. 

ذم ال هوى لابن الجوزي تحقيق مصطفى عبد الواحد. القاهرة 19517. 

رسالة في ماهية العشق لابن سيناء تحقيق وترجمة أحمد آتش. استانبول 192817. 
رسالة في مداواة النفوس لابن حزم (أنظر ص: 374-7577 حيث ذكرت الطبعات 
المختلفة التي اعتمدت). 

رسائل ابن حزم (أنظر ص 7-9 في الكتاب) . 

رسائل اخوان الصفا )4-١(‏ بيروت .1١981/‏ 

الرسائل الصغرى لابن عباد الرندي نشرها الأب بولس نوياء بيروت .1١4817‏ 
رسائل فلسفية للرازي (ج )١‏ جمعها ب. كراوسء القاهرة 1974. 


يفش 


الروض المعطار للحميري (القسم الأندلسي) تحقيق وترجمة ل. بروفنسال» القاهرة 
5 ؛ والكتاب جميعه. تحقيق الدكتور احسان عباس.». بيروت 199/8. 

روضة المحبين لابن قيم الحوزية. بيروت /الا9١ا.‏ 

زاد المعاد لابن قيم الجوزية؛ القاهرة ١1/١‏ . 

الزهرة لابن داود (ج )١‏ تحقيق لويس نيكل وابراهيم طوقان. بيروت 2197 
و(ج: ؟) تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور نوري حموديالقيسي بغداد 191 . 
سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة» تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم, القاهرة ١9585‏ 

السماع لابن القيسراني» تحقيق أبو الوفا المراغي» القاهرة .١91١‏ 

السماع والرقص لابن تيمية ضمن الرسائل الكبرى» القاهرة ١1*78‏ . 

سئن ابن ماجهء مصر .١17‏ 

سنن أبي داود. القاهرة ؟94265١.‏ 

سنن الترمذي » بولاق . 

سنن النسائي بشرح السيوطي 2)8-١(‏ مصر. 

شرح أمالي القالي للبكري تحقيق عبد العزيز الميمني» القاهرة 1915 . 

شرح التبريزي على حماسة أب تمام. مصر 85؟١.‏ 

الشعر والشعراء لابن قتيبة» بيروت .١194554‏ 

صحيح البخاري (١1-ة)ي‏ القاهرة .١9468‏ 

ضحيح مسلم ,.)5-1١(‏ بولاق 217847 وط استانبول .١737١‏ 

الصداقة والصديق للتوحيدي محقيق الدكتور ابراهيم الكيلاني» دمشق .١1955‏ 

صفة الصفوة لابن الجوزي (ج ”7), حيدرأباد الدكن 5ه١.‏ 

صفة المغرب وأرض السودان (من نزهة المشتاق للادريسي) تحقيق دي خويه 
ودوزي» ليدن» 1556. 

الصلة لابن بشكوال, القاهرة .١96©‏ 

صوان الحكمة المنسوب لأبي سليمان المنطقي, تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي» 
طهران 4/ا9١.‏ 


طبقات الفقهاء للشيرازي تحقيق الدكتور احسان عباس » بيروت .1917١‏ 

طبقات المعتزلة لابن المرتضى تحقيق سوسنة ديفلد - فلزرء بيروت .١951١‏ 

طوق الحمامة لابن حزم (انظر الطبعات العربية ص: 7١‏ وأضف اليها طاء 

القاهرة ١91/5‏ بتحقيق ثلاثة من الدكاترة الأزهريين هم واصل وعزام والسرجاني). 
العاطل ال حالي لصفي الدين الحلٍ نشر و. هوينرباخ» فيسبادن .١9460©‏ 

العبر للذهبي )0-١(‏ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد والاستاذ فؤاد السيدء الكويت 
1950 -ك95ةا. 


كلاع 


العبر وديوان المبتدأ والخبر (ج 5) لابن خلدونء. بولاق .١784‏ 

عرائس المجالس للثعلبى. مصر .١984‏ 

العقد لابن عبد ربه (ج )2 ط لحنة التأليف بالقاهرة 1487 . 

على هامش ديوان ابن قزمان - ثلاث مقالات للدكتور عبد العزيز الأهواني بمجلة 
المعهد المصري. مدريد (الأعداد /اك. مك2 14) 7لا9١ا-4لا9١.‏ 

عيون الأخبار لابن قتيبة» دار الكتب. المصرية ١1457‏ . 

غاية النهاية لابن الجزري )”-١(‏ تحقيق برجشتراسرء القاهرة 19478-191737. 
الفاخر للمفضل بن سَلمةء بعناية ش. أ. استوري» ليدن .١916‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 2)١4-١(‏ بولاق .1*٠6٠١‏ 
فردوس الحكمة لعلي بن ربن الطبري2. تحقيق محمد زبير الصديقي» برلين 19358. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ».)0-١(‏ القاهرة /11 ١‏ . 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور 
عبد المجيد عابدين» بيروت ١لا9١.‏ 

فهرسة ابن خير ط. بغداد) .1١9517‏ 

الفهرست لابن النديم. تحقيق فلوجل. بيروت 454١؛‏ وطبعة أخرى بتحقيق رضا 
تجدد. طهران. 

قرطبة حاضرة الخلافة الاسلامية للدكتور عبد العزيز سالم (١-؟)‏ بيروت 
11 -9!ا9١.‏ : 


كشف الخفا للعجلوني». مصراه"١.‏ 

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الطيثئمي. مصر .١7١٠١‏ 
كنايات الأدباء للجرجاني (ومعه الكنايات للثعالبي) » القاهرة .١9١/4‏ 
اللباب لابن الأثير »)-١1(‏ بيروت. 

لسان الميزان لابن حجر العسقلاني )5-١(‏ حيدرأباد الدكن ١1"#1‏ . 

لح الملح للحظيري كوبريلٍ رقم: .١54‏ 

مجاهد العامري تأليف كليليا سارنللي تشركواء القاهرة .1١951١‏ 

مجلة المعهد المصري. انظر؛ على هامش ديوان ابن قزمان. 

مجمع الأمثال للميداني (١-؟)‏ مصر .1١731١‏ 

مجموع فتاوى ابن تيمية (ج:١١).‏ الرياض .١781١‏ 

محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني. بيروت .١85١‏ 

المحلى لابن حزم )١١-١(‏ دمشق 169-1744 . 

مختار الحكم للمبشر بن فاتك تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي». مدريد .١984‏ 
المدونة في الفقه المالكى (ج:5). 

المرقبة العليا للنباهي, نشر ل. بروفنسال» القاهرة 1944. 


لالاع 


مروج الذهب للمسعودي (ج: 4) تحقيق شارل بلاء بيروت. 

مسالك الأبصار للعمري (ج:١١)‏ من نسخة أياصوفيا. 

المستقصى للزحشري» حيدر أباد الدكن» 194537. 

مسند أحمد بن حنبل )5-١(‏ بيروت 21454 وط. دار المعارف بمصر بتحقيق أحمد 
محمد شاكر. 

مصارع العشاق للسراج (١-5؟)‏ بيروت 1988. 


مصنف عبد الرزاق (ج:1:4١١١)‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. بيروت 
91ا. 
المطرب لابن دحية الكلبي تحقيق الأبياري وعبد المجيد وبدوي» القاهرة ١1484‏ . 
مطمح الأئفس للفتح بن خاقان الجوائب 107 . 
مع شعراء الأندلس ولمتنبي تأليف غ. غومس وترجمة الدكتور الطاهر مكي , القاهرة 
6/5 . 
معجم الأدباء لياقوت الحموي. القاهرة .1918-١9175‏ 
معجم البلدان لياقوث الحموي, تحقيق فستنفلد». طهران 1456 . 
المعجم: المفهرس لألفاظ الحديث النبوي .)1/-١(‏ ليدن 14594-19155. 
المغرب في حل المغرب لابن سعيد (١-؟)‏ تحقيق الدكتور شوقي ضيف, القاهرة 
"1466-1461 . ش 
المقتبس لابن حيان قطعة بتحقيق عبد الرحمن الحجي » بيروت,» 21456 وقطعة 
بتحقيق الدكتور محمود مكي. بيروت 21458 وثالثة بتحقيق ملشور انطونية باريس 
/3 1 . 
ملامح يونانية في الأدب العربي للدكتور احسان عباس» بيروت //191. 
المتتظم لابن الجوزي (ج:8), حيدر أباد الدكن 1817 . 
.منية المحبين ليوسف بن مرعي الحنبلٍ نسخة مكتبة بلدية الاسكندرية (انظر مقالة غ. 
غومس في ثبت المراجم الأجنبية.). 0 
الموشى لأبي الطيب الوشاءء ليدن 1١٠7‏ . 
مؤلفات الامام ابن حزم المفقودة كلهاء مقالة بمجلة الفيصل (السنة الثالئة؛ 
العدد : )75١‏ لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري . 
ميزان الاعتدال للذهبي )4-١(‏ محقيق عل محمد البجاوي» القاهرة 19551. 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (ج: 4) من طبعة دار الكتب المصرية. 
نصوص اندلسية للعذري تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهواني ‏ مدريد 1556. 
نفح الطيب للمقري )8-١(‏ تحقيق الدكتور احسان عباس» بيروت 1954. 
نهاية الأرب للنويري (ج: 4) من طبعة دار الكتب المصرية. 


4ع 


الوافي بالوفيات للصفدي (ج ”) تحقيق س . ديدرينغ, دمشق 1487 . 
وفيات الأعيان لابن خلكان (١-م‏ تحقيق الدكتور احسان عباس » بيروت ؟91/7١1.‏ 
يتيمة الدهر للثعالبي )4-١(‏ تحقيق محبي الدين عبد الحميد. القاهرة .١465‏ 


> المراجع الأجنبية أو المترحمة عن العربية: 

إرتاف 8 )1 5) ةضع انآ معطءوتاطوعى ععل عطقمو ,.0) ,لمةستاععاء 820 
.1937 

.8 أنماء8 ,. 297015 روءطدنف 10163022211565 عناة ]1612م 6ناذ .16 ,12021 

.68 ,رقتطماعلذانط2 (01.4) 5هع3 عط 04 ولمعوعآ غ15 ,.آ ععءطعمان 

.7 ,2310513 13 عل :0112© 8.0181 ,معتده0 

15 عل عقتام» [ع0 تمع ناععنمهم© جقتآ لا عامعلموءءءظ© هنا ,..8 ,معمدم0 
.(309-330 .مم) 1951 كنتلهلهم ,ج«قصسمله2 

2 ,رعأقطمنله لأققططة عط عمتمناة 0دلطود82 ,.0 ععصدناذ عآ 

لواذا )2 1117011 عمعدم85 :.آ عل عل غ 1م115 ,.8آ لكوع امع ان 9 
50 ,معلاعآ أء 

كنالة لصم «عطتده1ه© 15 عل :1116اه0» 16 أهدكتاءع8 م8 ,.آ لمعمدء252:07 ع [رشآ 
.335-55 .مم (15)1950 

.6 ,80015 متسعمءط ,نم الندد1] .17 نز .25ةة) ,سنائكمم تطز5 غ15 ,مغداط 

1 ,وعمدعنة1 ,معأطدعة هذ واقتلدطهء170 ,.ل) تااععدمقتطع5 

رمعلاعآ (2 لصد8) كسد م5 معطععتطدعة كعل عاطعتطعوء0 ,.1 ملومء5 
.175 

طخقططث لف ,عع121:328 هد 01 عستلدك13 عط ع0 ,نلصوع2-عة ه15 ,.لآ .5و8 موا 
,1978-79 (27) 


شد 


1١١ ٠ 0 5 .‏ 
مؤلفات عن ابن حزم(" 


١‏ - بالعربية: 

ابراهيم» الدكتور زكريا: ابن حزم الأندلسي (سلسلة أعلام العرب رقم: 05) 
القاهرة . 

الأفغاني» سعيد: رسالة في المفاضلة بين الصحابة (الطبعة الثانية) دار الفكر ١9459‏ 
(والاشارة هنا إلى المقدمة) . 

الحاجري, الدكتور طه: ابن حزم : صورة أندلسية» دار الفكر العربي» القاهرة. 

خليفة» الدكتور عبد الكريم: ابن حزم الأندلسي , حياته وأدبه.» عمان وبيروت . 

شرارة» عبد اللطيف: ابن حزم رائد الفكر العلمي» بيروت. 

عويس. الدكتور عبد الحليم: ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي 
والحضاري. القاهرة 9/ا9١.‏ 

فروخ, الدكتور عمر: ابن حزم الكبيرء بيروت .194٠‏ 

الكتانيء محمد المنتصر: معجم فقه ابن حزم الظاهري (١-5؟)‏ دمشق 1955. 

أبو زهرة, محمد: ابن حزم : حياته وعصره - آراؤه وفقهه. القاهرة .١9468‏ 

مكي . الدكتور الطاهر:' دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة. القاهرة 
/الا9١.‏ 


*!' - بغير العر بية: 1 | 
0200© عل دوعدة1ط مط1 معط عزعم1ام6ط) أء ممتقسصسةء© .1 ,2ع210مته 
6 ,23215 


.(.517015) © معتماولط ناد لز 0010063 عل مسعدآط دعطق ,.ف.ك8ة رومء2013 
2 -1927 ,85130110 


0612101 وعماء مهم و5ع1 1نا5 8381 أء مدآ مط[ ععامء عناوتصة امم 00 
,لعع لم .ع012232اكنال 


ممم لك 


. ل أدرج هنا إلا الكتب» أما الدراسات. والبحوث فتقترن بذكر رسائله‎ )1١( 


اخ 


محنو ديات الكتان 


مقدمة 
تصدير عام 
١‏ - رسائل ابن حزم (التي سيتم نشرها) 
؟ - مالم يصلنا من مؤلفات ابن حزم 
* - محتويات هذه المجموعة من الرسائل 
١‏ - طوق الحمامة في الألفة والألاف 
تصدير 
الطبعات العربية من طوق ال حمامة 
ترجمات طوق الحمامة 
دراسات عن طوق الحمامة 
١‏ - باللغة العربية 
؟ - باللغات الأجنبية 
نظرة في رسالة طوق الحمامة: 
١‏ - آراء في الحب قبل ابن حزم 
؟ - تسمية الرسالة 
* - تاريخ التأليف 
4 - دواعي التأليف 
0 - أثر الزهرة في ابن حزم 


5 - خطة الرسالة 

- بين النظرية والتطبيق 

6 - حال المرأة من خلال طوق الحمامة 
4 - صورة ابن حزم في الطوق 00 
-٠‏ شعره 

-١‏ نثره 


"مع 


م1٠١-84‎ 


١‏ - الباب الأول وفيه صدر الرسالة وأبوابها وماهية الحب 
* - باب علامات الجحب 

* - باب من أحب في النوم 

4 - باب من أحب بالوصف 

ل - باب من أحب من نظرة واحدة 
5 - باب من لا يحب إلا مع المطاولة 
- باب من أحب صفة لم يستحسن بعدها غيرها مما يخالفها 
8 - باب التعريض بالقول 

4 - باب الاشارة بالعين 

-٠‏ باب المراسلة 

-١‏ باب السفير 

-١‏ باب طي السر 

-١‏ باب الاذاعة 

-١5‏ باب الطاعة 

6- باب المخالفة 

5- باب العاذل 

-١7‏ باب المساعد من الأخوان 

4- باب الرقيب 

- باب الواشي 

-٠‏ باب الوصل 

-1١‏ باب الهجر 

""- باب الوفاء 

*7- باب الغدر 

4- باب البين 

68- باب القنوع 

5- باب الضنى 

7- باب السلو 

8- بابر الموت 

6- باب قبح المعصية 

-٠‏ باب فصل التعفف 


[خائمة] 


الملحق )١(‏ بكاء ابن حزم على أطلال قرطبة 
الملحق (؟) قصة أحمد بن كليب [ابن قزمان] وأسلم 


لذي 


١‏ - رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد ني الرذائل 0 لفضفداد 


تصدير [حول طبعات هذه الرسالة] إرفضا 
مقدمة نض 
نص رسالة في مداواة النفوس ش ايفان 
١‏ - فصل في مداواة النفوس واصلاح الأخلاق الذميمة يكيان 
[طرد الهم] ضفن 
[طرح المبالاة بكلام الناس. . ..] فارننا 
؟ - فصل في العلم ايدان 
٠“‏ - فصل في الأخلاق والسير ذخان 
[عيوب المؤلف وكيف أصلحها . . . . ] مانا 

؛ - فصل في الأخوان والصداقة والنصيحة 
[حد الصداقة وحد النصيحة. . .] لضن 
[الاستكثار من الأخوان. . .] ا نض 
[أنواع النصيحة وعددها] نهنا 
[ ماذا تنقل لصديقك؟] لضن 
[هل تنقل لصديقك ما يقال في امرأته؟] كنا 
[أخلاق الناس على سبع مراتب] ينض 
[هل تصاهر إلى صديقك؟] يلوا 
ه - فصل في أنواع المخبة . مض 
[أثر الطمع في المحبة] حان 
[أثر الطمع عموماً] ا" 
ْ فصول من هذا الباب (أي المحبة) ' 1 يفن 
5 - فصل في أنواع صباحة الصور يفن 
الحلاوة - القوام - الروعة - الحسن - الملاحة ين 
/ - فصل فيا يتعامل به الناس في الأخلاق فض 
[[التلون المذموم والمحمود] فض 
[حد العقل والحمق والسخف] لفن 
[أصول الفضائل ومركباتها] نهضا 
[أقسام الناس بحسب كلامهم] ان 
[ التزهد في الدنيا] دكن 
[موافقة الخليس ومحالفته] بذكن 
[الاتساء بالنبي في الوعظ] يدان 
[القويٌ يخلع سماته على غيره] يان 


م 


[كثرة الخلق دون تطابق تام في الشبه] "> 


م - فصل في مداواة ذوي الأخلاق الفاسدة كم ى”»> 
[فصل في أنوا اع العجب وطرق مداواتها] لان 

[متفرعات العجب] 3 

[أقل مراتب العجب] كنا 

[التمنزل والتمندل وصلتها بالعجب] دا 

[سؤال ابن حزم بعضهم عن سبب العجب] 545 

[العاري عن الفضائل يخال الكمال في العقل والتمييز] 5 

[حذار من الامتداح ومن التفاقر] للحن 

[حكم متفرقة في شؤون من الأخلاق] 54 

[معاملة العدو ا حل 

[كرية الطبائع 0 1 حي 

[استعظام الذنوب قولا واستسهالها عملا] 1 

[الخوف والهم والمرض والفقر] فلن 

4 - فصل في غرائب أخلاق النفس 6 
[التظلم والتباكي] 8 

[الغفلة والتغافل] 16 

[إظهار الجزع وإبطانه وإظهار الصبر وإبطانه] د 

4 فصل في تطلع النفس إلى ما تستر به عنها‎ -٠ 
7 [محبة الصيت]‎ 

[شكر المحسن] 1 

1- فصل في حضور مجالس العلم 4١‏ 
[أدب مجالس العلم على أحد أوجه ثلاثة] 4١‏ 

[الابتعاد عن المغاضبة والمغالية] و 

[علاقة ما بين العلم والعمل] ش 4 

* - رسالة في الغناء الملهي : أمباح هو أم محظور 19-41 
مقدمة [ني المؤلفات التي تتحدث عن الغناء والسماع] 1959-8 
[نظرة في الأحاديث التي. يحتج بها المحرمون للغناء] .4 
[أحاديث أخرى في ذم الغناء لم يوردها ابن حزم] ضف 
[الأحاديث التي يستند إليها من يرون الإباحة] يفف 

نص رسالة في الغناء الملهي ش ف ليق 
4 - فصل في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها ش 445-41 
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استدراكات 111 0 


فهارس الكتاب : و ونوا ما ل ل قن ويف ا اود ا سماو ور أ 41 26 
١‏ - فهرس الأعلام والقبائل والجماعات ا مدا ف ل 4611 
؟ - فهرس الأماكن ا اخ ا ب خم و وك 
* - فهرس الأحاديث النبوية 0 ا 
4 - فهرس أشعار ابن حزم مخ قا و و ون ال او وس ا يي 
ه - فهرس أشعار لغير ابن حزم مو قلف جمد اشع ب واه ورخيي لالسم ك٠ ١‏ اماع 

نيت المصادر والمراجع الوا ل لك ل ا ا ا ا ل مم اق 

مؤلفات عن ابن حزم 0 2120 العامة 

محتويات الكتاب اسك بعس هر تا عر ل قلق اتروكه وا ار مج فر امبو ل 12811 


كم 


دلسائل 
ألو حزمرالازد سج 


الجزم الثاني 


. رسالة نمطرالعرو سف تواريخ الخلفاء‎ -١ 
: رسالةيامهاتّالخلفاء‎ 5 

؟- رسالة في جمل فوح الإسلام. 
##رستالة ف اسماء الخافاء. 

- رسالة فِ فضل الأنداس وذكررجاله. 


تحكي كر 
الدكتور إحسان عبار 


للدراسات والنشر 
بناية برج الكارلئون ‏ ساقي الجنزيير ات ١1/5../1-ه‏ 
برقي موكيالي- بيروت ‏ ص. ب : .2/847 بيروت 


دلسائل 
أو حزررالاند سج 


جميع الحقوف محفوظة 
[لدراسات والنشخغر 


بناية برج الكارلئون ساقية الجنزير .ات 2.04.7١‏ 
برقي موكيالي بيروت . ص.ب: .0 الاسروت 


الطبعة الثانية 
/ا4 ١‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


تضم هذه المجموعة الرسائل التالية : 
١‏ رسالة نقط العروس في تواريخ الخلفاء . 
؟ ‏ رسالة في امهات الخلفاء . 
رسالة في جمل فتوح الإسلام . 
- رسالة في أسماء الخلفاء . 
ه ‏ رسالة في فضل الأندلس وذكر رجاها . 
وقذ ألحقت بها ثلاثة ملاحق وهى : 
١‏ رسالة في ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس . 
؟ - فصل ني ذكر أوقات الحكام من بني إسرائيل . 
 *‏ شذرات من روايات تار مية . 
ولا فى على لقارئ أن الوشيجة تي سلكت 0 هنه المادة في هذا 0 انعا 
كتبه مثل جوا الة وحجة ارا واجسهوة أن مد فصا رعية كبة أورد 
في الفصل . ونظرات تاريخية في رسائله مثل طوق الحمامة ورسالة التلخيص لوجوه 
أقدر ‏ تصوراً أدّق لدوره في الكتابة التار يخية مادة ومنهجاً . 
وقد عرست بن حزم ع في المقدمة امع نأ على م 9 لذي من آثاره في 8 
فذلك ل جوامع النيرة أ وصديقي الد كتور از ا 
الأسدء 0 هذا المقام إلا ما كان 0 لاستكمال 


يب 


ذلك هو القدر الذي استوعبه هذا الجهد . أقدّمه للدارسين والقراء ٠.‏ راجيا أن 
أوقق إلى نشر. بقية الأجزاء من هذه الرسائل ... ومن الله أستمد العون . 


ببروت في ه آذار ( مارس ) ١981١‏ إحسان عباس 


ابن حزم والتاريخ 


يحتل التاربخ 00 مؤلفات ابن حزم على غزارتما ووفرتها ٠‏ وخاصة 
إذا قورن بمعاصره ابن حيان . فهو لم يتوفر على الكتابة في التاريخ بمعناه الشمولي . 
ولا على تفسير التاريخ بحسب منهج منظم ااا يي ا 

من أسماء مؤلفاته - على ملخصات مركزة مجر مل لجرا القيره اي لجل رج 
الإسلام ٠‏ أسماء الخلفاء ؛ ولعله سار د كب ف نس سسا د 
شبيه به ل أعني كتاب « ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس » ١‏ وكتاب « غزوات 
مسبو أ ا 9 ا كما عم جهن ارضا توادر الأغاز ييا تدك كاله 
وضالتة: لق : التروي :1 فإذا وما ضع شود التار بخ بخ ليشمل علم النسب أضفنا 
إلى كتبه هذه كتاب وجمهرة أنساب العرب » ( وهو على ضخامته النسبية يعد 
اتلخبضاء لكت بمتترقية فق هذا العل ص إضساف ماجد من اناي ألالسنة وبريرية) 
وكتاب « نسب البرير / 9) وربما كان قطعة مستخرجة من الجمهرة ؛ حتى اذا زدنا 
5 توسيع مدلول التاريخ ذكرنا مع هذه المؤلفات السابقة كتابه « الإمامة والسياسة في 
قسم سير الخلفاء ومراتهها والندب إلى الواجب منها » . وهو عنوان غامض ٠‏ وربما كان 
مضطرباً : وأكبر الظن أنه يشير إلى اسمي كتابين اختلطا معاً . يمثل أحدهما « الامامة 
والسياسة » و,ثل الثاني مجموعة من الكتب المركزة الموجزة . ويعدٌ جوامع السيرة ف 
« المرتبة الرابعة» '*4) 


(1) رسائل ابن حزم . الجزء الأول : (1١‏ رقم : /119) . 

0( المصدر السابق : (رقم: ١‏ 

(0) المصدر نفسه ( رقم : 49) . 

(4) حين نشرنا هذا الكتاب أنا والصديق الدكتور :اصر الدين الأسد وجعلنا عنوانه ٠‏ جوامع ارم تخترع هذا 
العنوان من عند انفسنا ( كما زعم الد كتور “ح الدين المنجد . ٠.‏ انظر مجلة المجمع العلمي ا( لعربي بدمشق . 
المجلد 5/84 )١469(‏ ص 794375 ) بل وجدناه - ند الكتاني في التراتيب الإدار يه ( المقدمة ص : 45 ) والكتاني 
نقله عن كتاب الخزاعي تخريج الدلالات السمعية ( انظر ص : ١84‏ مثلاً من الطبعة التونسية ) وقد وضحنا 
ذلك في المقدمة (ص ١٠6‏ ) وم نترك الأمر ملتبساً . ورجحنا هنه النسمية لكونها أدق دلالة على طبيعة الكناب - 
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كذلك لا تنتقض هذه الحقيقة ‏ أعني احتلال التاريخ لحيز صغير في مؤلفات 
ابن حزم دهن لوااضقنا إلى الكتب السابقة تلك الشذرات التاريحخية المنسوبة إليه في 
المصادر وتلك النظرات التاريخية في رسائله ٠.‏ فههي تؤكد اهتامه بالروايات التار ححية 
أكثر من انشغاله بالتاليف في التاريخ . 


غير أن للتاريخ مكانة هامة في نظر ابن حزم ٠‏ ازور ينع قاد بان الاي 
« علم » ذو خصائص وغايات متميزة . مثل المسعودي 00 واخوان الصفا. 
والخوارزمي 9 وغيرهم (4) . وينفرد ابن حزم بتصوره الخاص للعلوم ومؤقم التار يخ 
بينها » فهو يرى أن العلوم سبعة عند كل أمة وهي : علم شريعتها . وعلم أخبارها . 
وعلم لغتبا - وفيبا تتميز كل أمة - ثم علم النجوم وعلم العدد وعلم الطب وعلم الفلسفة 


ح فتسمية الذهبي للكتاب : السيرة النبوية لا تنقض ما ذكره الخزاعي كما لا ينقضها ما ذكره الخزاعي . وأسماء 
الكتب تتعرض للايجحاز عند النقل وبعض التحوير لشهرتما . فهذا الجراع بفقم دعل ان كات ابن حزم 
الذي يحمل عنوان « جمهرة أنساب العرب ٠‏ ويسميه ه الجماهر » والأمثلة على ذلك كثيرة تعز على الحصر . 
وقد ذكر الدكتور المنجد ( مجلة معهد المخطوطات . المجلد الثاني )١985(‏ ص : )١910‏ انه وجد على أول 
ورقة من النسخة التونسية « المرتبة الرابعة في نسب رسول اله وسيره ومغازيه وجمل من التاريخ ٠»‏ وكذلك وجدت 
مثل هذا العنوان على نسخة برلين ( ولم تكن النسختان متوفرتين لدينا حين تحقيق الكتاب ) وهذه التسمية هي 
التي جعلتني أقول إن عنوان « الإمامة والسياسة في قسم سير الخلفاء ومراتبها .... الخ » عنوان مضطرب . لأن 
لفظة ٠‏ مراتبها » تتفق مع عنوان النسختين البرلينية والتونسية . 

)١(‏ قال المسعودي في التاريخ انه علم يستمتع به العالم والجاهل ٠.‏ ويستعذب موقعه الأحمق والعاقل . فكل غريبة 
منه تعروف ٠‏ وكل أعجوبة منه تستطرف . ومكارم الأخلاق ومعال لها منه تقتبس . واداب سياسة الملوك وغيرها 
٠ 1‏ مجمع لك الأول والآخر ٠‏ والناقص والوافر . والبادي والحاضر . والموجود والغابر . وعليه مدار 

من إلأحكام . ٠‏ وبه يتزين في كل محفل ومقام ( الإعلان بالتوبيخ : /1ا ط . مصر 110 وعلم التاريخ 
5 :ك5 سلا١5).‏ 

(5) قسم إخوان الصفا العلوم في ثلاثة أقسام كبرى يتفرع عن كل قسم عدة علوم . وتلك الأقسام هي : الرياضية 
والشرعية الوضعية والفلسفية الحقيقية ؛ وتحت الرياضية تقع تسعة علوم يجيء علم السير والأخبار في آخرها 
( رسائل إخوان الصفا ١‏ لكك /5؟), 

(*) عد الخوارزمي «التاريخ » أو 0 » آخر علوم العرب الستة وهي الفقه والكلام والنحو والكتاب والشعر 
والأخبار . ( انظر مفاتيح العلوم : © . 51) . 

(؛) لا ند تحديداً لمفهوم ‏ التاريخ ٠‏ لدى الدينوري (إذ لم يكتب مقدمة للأخبار الطوال ) والطبري واليعقوبي 
( الني سقطت مقدمة كتابه) من المؤرخين المشارقة الذين ظهروا قبل ابن حزم + كما أن الفاراني في إحصا 
العلوم لا. يقرد التاريخ وإنما يمكن أن يستنتج من 'بعض ما ورد لديه أنه يدرجه ضمن العلم المدني السياسي ( انظر 
إحصاء العلوم : 54 ,)١١5-51١‏ 


وفيا تتفق الأم كلها الخ وبنقسم علم الأخبار على مراتب فهو إما أن يدور 1 
الممالك أو على السنين وإما على البلاد وإما على الطبقات أو عفرا © . ثم يتحدث 
. ابن حزم عن التاربخ بحسب الأثم . وبينا يقتصر الخوارزمي في مفاتيح العلوم على 
ذذكر الفرس اوعرت اتويت وعرب الشمال والروم واليونانيين نجد ابن حزم يستقصي 
ذكر الأم اللختلفة ا بين التوار يخ المتصلة مها دون أن لح الفرق بين اليُوبات 
والرومان » فيسمي الفريقين باسم الروم » وهذه هي الأنم التي يشمل تواريحها بالتعليق : 
١_الأمة‏ الإسلامية : وتاريمها الذي يشمل مبدأها وفتوحها وأحبار خلفائها وملوكها 
والمنتزين عليهم وعلماءها .. الخ , هو أصح التوار يخ . 
0 بنو إسرائيل : تار يخهم أكثره صخيح وني بعضه دخل . ٠‏ وإعا يصمّ منه أخبارهم 
منذ أن صاروا بالشام إلى حين خروجهم عن تلك البلاد آخر مرة . 
- الروم ابص اأرخيم تدا عن عيوال مخاو, 
لك أم الشهال من ترك وخزر وغيرهم : لا تواريخ لهم . 
5 أثم السودان : ا تواريخ هم.. 
ل ا يقر ابن حزم أن أخبارهم لم تصلنا كما نريد » ولكن لهم 
ازع لأنهم أصحاب ضبط وتواليف وجمع . 
لات الأم الداثرة كالقبط واليمائيين والسريانيين والاشهانين وعمون ات : دثرت 
أخبارهم ولم ببق منها إلا تكاذيب وخرافات 
4 الفرس لايس خيء بن أسلرم تدا ار # امي أخبارهم 
ما كان من عهد أردشير 0 1 
وهذه الأحكام نتيجة جهد بذله ابن حزم في الاطلاع والبحث عن تواريخ الأم . 
: وهذا فهو ينصح دارس التاريخ بأن يعتمد هذه النتيجة . ٠‏ فلا يضيع وقته في البحث 
عمًا لم يصح من التواريخ . إلا إذا أحب التعب لنفسه ٠.‏ فإنه عدت سيقي إلننا 
انتهى إليه ابن حزم . 


. )978 : ط . القاهرة (194884) . ص‎ ٠ رسالة في مراتب العلوم ( في رسائل ابن حزم‎ )١( 

() المصدر السابق . 

فرف رغم هذا الوضوح التفصيلي الذني قد يكون ابن حزم مخطئً في بعض أجزائه ٠‏ من الغريب أن تجد الأستاذ فرانتر 
روزنتال يقول:: « وإذا صدقنا ابن حزم فإن معظم المعلومات التار بحية البي نقلت إلينا مشكوك في صحبا وأن 
الإسلام وحده [ كذا ] يمكن اعتباره معرفة موثوقة » ( علم التاريخ عند المسلمين : هه). 
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أما علم النسب فإنه يعده ره مق « علم الخبر ») “'' وهو يداضم بقوة عن هذا 
الجزء . ويرد قول من قال : علم النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر . ويبين منافعه 
المتعددة 9 , 


ويحدّد ابن حزم الغايات التي يمكن أن يحققها الاطلاع على تواريخ الأثم با 


١‏ التزهيد في الدنيا : بمعرفة تقلبها بأهلها ؛ ومصاير الملوك الظالمين الذين لم ينفعهم 
حشدهم للأموال والجيوش 

١‏ القدوة الحسنة : إذ يقف المرء على حمد المتقين الأخيار للفضائل فيرغب فيها 
ويسمع ذمهم للرذائل فيكرهها : نوي ا ان المالسن فهو أن يكون منهم 
وأخبار المفسدين فيمقت طرائقهم 

والنيرة بالقنا ب موقور التوضؤة 0 راقن الأجال .د وإنعفال: لحان 
من عمران إلى خراب . ١‏ 

4 - تمبيز الصواب من الخطأ في الأخبار : فحين تتناصر التواريخ على تفاوت الأزمان 
والديانات في نقل قصة . فهى حق . وحين يحدث الخلاف . يدري دارس 
لعا بخ أن القصة مضطربة . ْ 

تداق والرنامة والعفسل + وذاف لأن علم العا سهان ترس “الاتساف أن 
يتعمد قراءته وقت سامته من درس العلوم الأخرى أو وقت فراغه من العمل فيها . 
وكلّ :هذه الأغراض يدل على أن التاريخ عند ابن حزم هام جدا في بناء شخصية 
الفرد . من الوجهة الأخلاقية والنفسية » خصوصاً وأنْ دارسه ل يحتاج فيه إلى 
0 بل يستطيع أن يعتمد على نفسه في طلبه 9" . 
اران حزم أكثر الوسائل التي تلزم المؤرخ . وني مقدمتها سعة الاطلاع 

على المؤلفات التاريخية ومناهجها المختلفة ومنازعها المتعددة . ولقد حاول الد كتور 

عبد الحليم غويس في كتابه القيم «ابن حزم الأندلسي بي وجهوده في البحث التار يخي 


. المصدر السابق : هل‎ )١( 

(0) جمهرة ألسات العرت : 5-87 . 

(*)”تتردد الأغراض ابي ذكزها ابن حزم عند المؤرخين ن الذين جاءوا بعده . انظر الإعلان بالتوبيخ : : 5١‏ وما بعدها 
( علم التار يخ عند المسلمين 4١17:‏ وما بعدها ) حيث ترد 0 راء ابن الحوزي والعماد الأصفهائ. وابن الأثير 
وسبط ابن الحوزي وغيرهم . 


والحضاري » أن يجمع أسماء الكتب ال تي اطلع عليها ابن حزم وأفادته في هذا المجال 2300 , 

ولكن كل ما مكن أن بعد في هذا امقام يبدو قاصراً عن تصوير الحفيقة . إذ الواقع 
أن ابن حزم اطلع على أكثر ما دخل الأندلس من كتب تار يخية كتبها المشارقة . وعلى 
ما كتيه الأندلسيون أنفسهم . وذلك يصور من ماسصاة 6 التار يخ الإسلامي 
نخاصة ٠‏ فأما توار بخ الأم الأخرى فيبدو أثه وقت نا" عن مقا در "ففينة ل 
التوراة والإنجيل وتار يخ يوسيفوس . والأرجح أنه قرأ تار يخ هوروشيوس الذي نقل عن 
اللاتينية في أيام عبد الرحمن الناصر . كما كان واقفا على التار يخ المعاصر رادا 
له أو مشاركاً في صنعه ؛ وإلى جانب الاطلاع على المؤلفات اعتمد أيضاً على الروايات 
الشفوية . ولقاء الشيوخ ومحاورة الاقران . وكان لوالده اقوى الآثر في توجيهه نحو 
التاريخ . بحكم شخصه ومكانته : فهو مصدر هام لكثير مما نقله من روايات لم تكن 
تقف عند ظاهر الخبر . بل تفعل في نفسه فعلها . وإلى مثل ذلك يشير بقوله : 
« حدثو نى وهزني الوزير والدي نضر الله وجهه» 7 . ولعل والده هو الذي نبه ذهنه 
إلى التقاط الغرائب والنوادر . لكثرة ما كان يقص عليه منها . ولمكانته في الدولة كان 
غارفا عا يمر .حولة من دقاق' الأمون ع كنا ' أن تلك المكانة. جعلت: عليه تحافلة 
بشخصيات 0 . وفي ذلك المجلس استمع الابن إلى الأحاديث الدائرة والروايات 
المختلفة . مثلما استمع إلى الشعراء وهم ينشدون المدائح في أبيه ؛ وحين قضت الفتنة 
البربرية على ابن حزم 2 قرطبة والتجوال في المدن الأندلسية . وسّعت لديه مجال 
المشاهدة . مثلما كرت من مصادره الشفوية ٠‏ واعلت خددرنه بتجارب جديدة . ولو 
قيض لابن حزم أن يرحل إلى المشرق لتمرّس بمزيد من الخبرة والاطلاع . ولأضاف 
إلى ثقافته عن طريق المؤلفات ثقافة عن طريق دراسة المجتمعات والعادات ؛ ولا 
ريب في أنه حاول أن يستعيض عن هذه الناحية بالإكثار من القراءة في مختلف 
العلوم فتكونت لديه حصيلة ثقافية متنوعة كان في مقدورها أن تمد معرفته التاريخية 


بروافد متعدّدة 9© , 


. من الكتاب المذ كور‎ 15١-148 : انظر ص‎ )١( 
. 95 : (؟) نقط العروس . الفقرة‎ 
وقد شاهدنا الناس وبلغتنا أخبار أهل البلاد البعيدة وكثر بحثنا‎ ٠ : يقول ابن حزم ني معرض الاطلاع والتجربة‎ )( 
ا‎ 
.)١98:1١ لآم .... 2 (الفصل‎ 
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وحين وردت هذه الروافد الثقافية على الذ كاء الطبيعي والصبر على عناء الطلب ‏ 
تولد عن اللقاء قوتان هرا أهم ما يحتاج | اليه المؤرخ من وسائل ٠‏ وأعنى مهما القدرة على 
التصور الصحيح مواق ادو 

أما في يجال التصور الصحيح فيمكن أن يقال اين حزم لم يقر :اغراف أو 
الاقتصاد دراسة منظمة . ولكن صحة تصوره هي التي هدته إلى أن بجعل من هذين 
قاعدة لفهم التاريخ أو مناقثة ١‏ لروايات التار نحية : فهو حين يناقش ما ذكر عه ن أعداد 
بني إسرائيل في زمن داود ( نصف مليون مقاتل من سبط .بوذا ومليون من سف اط 
أخرى وبي سبطان لم يحص عددهما . هذا عدا الأطفال والنساء والخبو وسائر من لا 
يقدر على القتال) يقول : « البلد المذكور باق لم تعس ولا داشت وده 
بإقرارهم في الجنوب : غزة وعسقلان ورفح وطرف من جبال الشراة بلد عيسو .. 
وحدّ ذلك البلد في الغرب البحر الشامي ٠‏ وحده في الشهال صور وصيدا واعمال دمدى َ 
ال ني لا يختلفون في أنهم لم يعلكوا منها مضرب وتد ... وحد البلد المذكور في الشرق 
بلاد مواب وعمون وقطعة من صحراء العرب التي هي الفلوات والرمال .... , () 
هذا التصور للجغرافيا يؤدي إلى القول بأن تلك البلاد لمذ كورة لا يمكن أن تتسع لتلك 
الملابين ٠‏ فإذا أَضَفت إلى ذلك ما جاء في سفر يوشع من أن المدائن التي م مكنا عدد 

من الأسباط لا كلهم بلغت في الإحصاء الكل أ ر بعمائة مدينة سوى القرى التي لا 
يحصها إلا الله عز وجل وجدت ابن حزم يقول : « فاعجبوا لهذه الشهرة أن تكون 
البقعة الي قد ذكرنا مساحتها على قلتها وتفاهتها تكون فيها هنه المدن» () . وتشترك 
العوامل الخدراقة والاقتصادية اشيرا ا يكاف يكون متلازما :+ فإذا قرأ ابن حزم في 
التوراة أن. بني ١‏ سرائيل كانوا ا"شاكين فى ١‏ ا مق واد تعاضوه كادون الراي 
فقط وان عددهم هنالك كان سائة لف وثلاثة اللاف ( سوى النساء والأطفال ) 
احتكم إلى العاملين الجغرائي والاقتصادي فقال : ما الذي يكفي هذا العدد إذا لم يكن 
لهم من مصدر للقوت والكسوة سوى المواشي ا 


تضيق عن مسرح هذا المقدار من المواشي فكيف أرض قوس وحدها» '" . وإذا وقع 
في بعض الروايات على أن جباية سليمان كانت 7850٠0٠0‏ قنطار من ذهب رغم 
)١(‏ الفصل .1١551:1١‏ 
(0) الفصل .١58 1:١‏ 
(0) الفصل 717:1١‏ . 
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صغر المساحة ال بي تقع تحت حكمه قال : «فهنه الحباية البي لو جمع كل الذهب 
الذي بأيدبي الناس 0 سلغها . من أين خرجت 6س( )2 وإذا قرأ إن ا السودان 
غزا بيت المقدس بليون مقاتل : لم يكتف بالاتكاء على عاملي الحغرافيا والاقتصاد بل 
أضاف إليهما عامل العلاقات السياسية فرفض الخبر )١(‏ لبعد المسافة وكون أكثرها 
مفاوز لا تتحمل جيشاً بذلك العدد ( ب ) ولا بد أن عر هذا اليش عل مصر فكيف 
شتطيع ذلك ؟ « هذا ممتنع في رتبة ايوش وسيرة الممالك » . ( ج) ومن المستبعد 
ل ب 1 
من رافدين ثقافيين على وجه الخصوص 5 ل أهل 00 والفكر الفلسفي : 
وتعتمد طريقة أهل الحديث على نقد السند أي على التعديل والتجريح للرواة . ومن 
نافلة القول أن أؤكد هنا على أهمية الخبر بالنسبة للمذهب الظاهري . وكونه الدعامة 
الثانية ‏ بعد القران ‏ في ذلك المذهب ؛ وهذا موقف يستدعي معرفة شاملة دقيقة اعلم 
الرجال . مثلما يفترض الحذر الشديد في تقبل الخبر . وبي هذه الناحية وضع ابن 
حزم بين المتعنتين في التوثيق . وانتقده بعضهم لارتكابه عدة اخطاء في حق رواة 
مشهورين وصفهم بانهم مجهولون مثل الترمذي والبغوي وإسماعيل بن محمد الصفار 
وابي العباس الأصم 7" . حتى لقد قال ابن حجر في ترجمة الترمذي : ١‏ واما ابو 
محمد ابن 0 فإنه نادى على نفسه 5 الاطلاع فقال في كتاب الفرائض من 
ولا الم على حفظه ولا على تصايفه . فإن هذا الرجل قد أطاق هذه الارة في خلق 

من المشهور ين من الثقات الحفاظ ...., 449 كذلك أخذ عليه أنه يجهل من هو 
كدام بن عبد الرحمن السلمي © ويخلط بين كثير بن زيد الأسلمي وكثير بن 
عبد الله بن زيدا بن عمرو ويقول في الثاني : ساقط متفق على اطراحه والرواية عله . 
فيتعقبه الخطيب البغدادي في ذلك 29 ؛ كما يتعقب الحافظ قطب الدين الحلبي 


.5١9101١ الفصل‎ )١( 

١ البصل‎ )( 

(©) الإعلان بالتوبيخ : 154 ( علم التاريخ عند المسلمين : وهو يلقل عن ابن حجر . انظر الحاشية التالية . 
(8) تبذيب اللبذيب 1:5 7848. 

(0) تبديب البدذيب 1:8 .1"1١‏ 

(5) تبذيب الهذيب 8 : .5١8-514‏ 


لد 


ثم المصري ما ورد من أخطائه في كتاب المحلى خاصة 7" . ولا مراء في أن ابن حزم 
قد 3 5 أخطاء لدى قيامه بالتجر بح وكين 3 ولكن هذه الأخطاء تفسيرات 
مختلفة مختلفة ٠‏ وليس الجهل واحداً منها ٠‏ بل لقد أقرَّ له من سجلوا عليه الماخذ . بأنه كان 
واسع الحفظ جداً . إلا أنه لثقة ( لسعة) حافظته . كان مهجم على القول في التعديل 
والتجر لتجر بح وتبيين ابلياء الرواة فيقع له من ذلك أوهام شنيعة "" . ولكن هذه الثقة في 
المعو لمحت ارال حوور ال حاب عر مفناة إل تلك 3 ان 

حال وصفه لأحد المشهور ين بأنه مجهول فالخلات في اتعديل والنجر بح بتسع 
إلى حد بقل معه الاتفاق بين العلماء بوجه إجماعي على توثيق أحد الرزياة » واين حرم 
في كثير من علمه في الرجال ا ا ل 
ذلك اه في أغلب الأخيان يان تبع في الحكم عليه أحد السابقين . ولذلك فليس 
حجة على ابن حزم أن يقال : فلان وثقه ابن معين أو عده ابن حبان في الثقات . فهذا 
محمد بن سليمان المشمولي المخزومي ذكره ابن حبان في الثقات . كما ذكره العقيلٍ 
والساجي والدولاني وابن الحارود في الضعفاء . فليس احد الموقفين يعلزم لابن حزم ء 
وإعا هو يحكّم را . ولهذا يقول افيه : منكر الحديث 29 . 


)١(‏ أورد ابن حجر ( في لسان الميزان 4 : 5601 )5١‏ أمثلة مما أخنه عليه القطب . فن ذلك عند إيراده 
حديث لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . قال : الرواية في هذا الباب ساقطة مطروحة مكذوبة . 
فذكر منها طريق يسار مول ابن عدر عن كعب بن مرة وقال : يسار مجهول ومدلس . وكعب لا يدرى من هو . 
قال القطب : يسار قال ابو زرعة مدني ثقة . 

وقال ابن حزم في حديث عائشة . قلت : يا رسول الله قصرت وأتممت وصمت وأفطرت قال : أصبت 
يا عائشة . انفرد به العلاء بن زهير وهو مجهول . قال القفطب : : أخرج الحديث النساني والدارقطني وروى عن 
العلاء وكيع وأبو نعيم والفر ياني وغير هم وقال ابن معين : ثقة . 
وقال ‏ ابن حزم في حديث أم سلمة : كنت اليم ن أوضاحا من ذهب ... الحديث + عتاب : مجهول ؛ 
قال القطب : أخرج الحديث أبو داود عن محمد بن عيسى بن الطباع عن عتاب وهو ابن بشير 0 
عجلان عن عطاء عنها ؛ وعتاب هو ابن بشير الجزري روى عنه إسحاق بن راهويه ومحمد بن سلام البيكندي 
وغيرهما . وأخرج له البخاري . وأخرج الحديث المذكور الحاكم في المستدرك . وقال ابن معين : ثقة . 
وقال ابن حزم في الحديث الذي أخرجه النساني من طريق المرقع بن صيفي عن جده رباح بن بن الربيع : 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لرجل : أدرك خالداً فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفاً ؛ المرقع 
مجهول ؛ قال القطب روى عنه ولده عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن أبي إسحاق وابو الزناد 
وموسى بن عقبة . وذ كره ابن حبان في الثقات . فليس مجهول . 
() لسان الميزان 4 : .1١94‏ 
(©) لسان الميران © : 145 . 


1١ 


ومن أهم أسباب الخلاف التصحيف في أسماء الرواة "2 . وقلب النسب ٠‏ او 
4 ا . : ٠‏ : 0 : : 1 زفوق 

الاختصار فيه أو سقوط بعض اجزائه '' أو التشابه في الاسم والنسب معا "7 ؛ 
وعن هذه الطرق يدخحل الوهم وتتباين الاحكام و بتسع يخال الاختلاف . 

ومهما يكن سبب ما عدّ على ابن حزم من اخطاء . فإن ما يبمنا هنا هو المنيج 
الذي أمدّه به علم الحديث لت يتحرى الدقة ويتشدد في محاكمة السند . 
وربا لم يحتج ابن حزم إلى كل ذلك في موقفه من الروايات التاريخية ٠.‏ ولكن روح 
المنبج الحديي تلجت يه .وجيت فكزة وى اوها اده قم مسن ا عدي كان 
أحكامه التار يخية 


ولو انفرد هذا المبج في أثره لكان ابن حزم - في الأرجح - سلب الموففك أمزن 
التاريخ والروايات التاريحية . إذ لا يمكن أن يصل التحري هنا إلى ما عل إليه في 
علم الحديث . ولكن ذلك اليج توازى مع مؤثر آخر . هو تفتح فكره على الدراسات 
الفلسفية والمنطقية . فهذه الدراسات هي التي مَهَّدَتْ لديه تحكم العقل في الرواية 
نفسها لا في رواتها . ورفضها على أساس عقل.. كما وسّعت لديه الآفاق التي يستطيع 
أن يرودها بفكره . بحيث يتجاوز موقفه الظاهري الذي يحرص عليه في باب التشريع ؛ 
وقد لحظ بعض الأقدمين هذه الازدواجية لديه فقال ابن كثير : « والعجب كل 
القنحية انه أنه كان ظاهرياً حائراً في الفروع لا يقول بشبيء من القياس لا الجلي ولا 
غيره . .... وكان مع هذا من أشن الناس تأويلاً في باب الأصول وايات الصفات 
واخادية الصفات لانه كان أولاً قد تضلع من علم المنطق ..., 447 , وهنا الذي 


)١(‏ تصحف جميل بن كريب لدى ابن حزم فأصبح جميل بن جرير ( لسان الميزان ؟ : 178 ) وجبة بن مسلم 
فأصبح حبة بن سهل ( ؟ 156 -7ا6١).‏ 

)١(‏ الأمثلة في ذلك كثيرة ؛ فقد ذكر ابن حزم : نصر بن عاصم الأنطاككي وصحح له حدياً في المحلى ؛ والاسم 
خطأ وصوابه عبد الله بن نصر الأصم ؛ فسقط عبد الله من النسب وصحف الأصم بعاصم ( لسان الميزان 5 : 
١68‏ ). 

(6) مثال ذلك عبد الله بن عمرو بن لويم ٠‏ قال ابن حزم فيه : مجهول : وعدّه غيره في الصحابة » فقال ابن حجر 
معلقا : هام ظهر يل اتدان جرم لاعن هنا وها على ار يوافقه في الاسم والأب والجد» ( لسان الميزان 
إن < الحض 4 ” 

0 البداية والنباية 1١‏ : 47 وما لا ريب فيه أن ابن كثير كان معجباً بين حزم حتى إنه رأ ى الشيخ محيي الدين 
النواوتي في المنام ( ليلة الاثنين 77 محرم 1/57) فسأله : يا سيدتي الشيخ لم لا أدخلت في شرحك المهذب شيئا 
2 مسويات ان رم الها معاد 31 يح فاك ابن كثير : أنت معذور فيه فإنه جمع بين طرفي 
النقيضين في أصوله وفروعه . أما هو في الفروع فظاهري جامد يابس وني الأصول تول مائع قرمطة القرامطة - 


١6ه‎ 


يقوله ابن كثير يعد ه ملمحا» جيدا وإنلم يد يثبت في بعض أجزائه للمناقشة . ولكنه فتج 
الباب للقول بأن ابن حزم الذي أنكر العلل -مثلا في الشريعة إنما كان في محا كماته 
للأخبار التاريحية يبحث عن الأسباب والعوامل الكامنة وراء تلك الأحداث والأخبار . 
وأنه كان يفيء إلى تحكمم العقل في طبيعة الخبر ٠‏ إلى جانب اعتهاده توثيق الزواة . حق 
في بعض ما يدرجه غيره ضمن الأحاديث نفسها . ولنأخذ مثلاً واحداً على ذلك وهو 
حديث «هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر » فقد رواه سليمان بن محمد الخزاعي 
عن هشام بن خالد عن بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أني هريرة فره ابن عبد الم 
بقوله :.« سليمان لا يحتج به» أي أنه لم يقبل الحديث لضعف الراوي ٠‏ . وقال فيه 
ابن حزم : وقد أقدم قوم فنسبوا هذا القول إلى رسول ا بال لل عليه زسلم وهذا 
باطل ببرهانين لحي ملاع بن ينها لكل ما . .. والثاني أن البرهان قد 
قام على أن علم النسب علم ب: بنفع » وجهل يضر في الدنيا والآخرة ولا يحل لمسلم أن 
حب الال القن ارول لك مل لله عل وان 9" . فاتكأ على المنبجين معاً 
في رفضه أن يكون ذلك القول حديثاً . 


كل تلك العوامل من سعة في الاطلاع وخبرة بالإنسان وأحوال العمران الإنساني 
وصحة في التصور ودقة في النقد . النقلٍ والعقلٍ ٠‏ كانت متوفرة لدى ابن حزم ايكون 
في طليعة المؤرخين » ولكنه لم يصبح كذلك . وا كتفى بموقف هامشي للتاريخ في 
مؤلفاته ٠‏ ولا بد أن يكون لهذه الظاهرة أسبابها . وفي مقدمة تلك الأسباب النظر إلى 
التاريخ على أله أداة لا غاية في ذاته » وأنه يفيد في شيثين : الثر بية النفسية الأخلاقية , 


وخدمة الشريعة ( كالحال في سائر الل عن لوي ل عسل مل عن حا 
الشريعة بعلم غيره فقد أساء النظر وظلم نفسه » إذ آثر الأدنى والأقل منفعة على الأعلى 
والأعظم منفعة » فإن. قال قائل إن في علم العدد والميئة والمنطق مار الأشياء على ما 
هي عليه ٠‏ قلنا إن هذا حسن إذا قصد به الاستدلال على الصانع للأشياء بصنعته » 


ب وهرمس الحرامسة .... قال ابن كثير : ثم أشرت له إلى أرض خضراء تشبه النجيل بل هي أردأ شكلاً منه لا 
ينتفع في استغلال ولا رعي . فقلت له : هذه أرض ابن حزم التي زرعها ؛ ؛ قلت : فانظر إلى دلالة هذا 
انام ما أعمقها : ابن كثير حزين في دخلة نفسه لأن الشيخ لم يقتبس من مصتفاته ولكنه بقوة العامل الخارجي 
مدفرة خ إلى إنكاره وهو ريكرر في المنام رأياً جهر به في اليقظة . ٠‏ ثم يرى ما زرعه ابن حزم خضرة ت تسر النظر لكنه 
مدفوع إلى إنكارها لأنّ أرضها لا تستغل ( حنى النواوي لم يستغلها) . 

(0) لساد 00 ا نا 0 


(؟)الجمهرة : 


ليتدرج بذلك إلى الفوز والنجاة والخلاص من العذاب والتكد» 29 . فكل العلوم 
ومنها التاربخ أدوات توصل في الهاية إلى الفوز والنجاة » وهي المطلب الأسمى » وذلك 
عن طريق ما تؤديه تلك العلوم من فهم للخالق وإقرار بالعوة ‏ وإسعاف عل يم 
علم الشريعة جملة ؛ وقد بلغ ابن حزم هذا الموقف على أثر الإخفاق السياسي الذي 
مليت به الأندلس بعيد الفتنة الوه » وإخفاقه هو في الاحتفاظ بالمجد الدنيوي 
أو في العمل السياسي » وني ما أصبح يعانيه من وضع اقتصادي . وكان البديل عن 
كل ذلك نظرة زهدية معتذلة توجه خطواته » وتحدّد غايته على نحو واضح . وهي 
التوجه الكلي إلى الآخرة » والإكباب على الشريعة وتسخير جميع القوى والروافد في 
خدمتم! ؛ وقد فعلت في نفسه تلك الكلمة التي سمع محمد بن إسحاق الزاهد يقوها 
لأبيه : احرص على أن لا تعمل شيئاً إلا بنية فإنك تؤْجَرٌ في جميع أعمالك ٠‏ فإذا 
أكلت فانو بذلك التقوّي لطاعة الله » وكذلك في نومك وتفرجك وسائر أعمالك » 
فإنك تري ذلك في ميزان حسناتك » 9" ؛ وقد لقنته الفتنة درساً عميقاً وأمْلتْ عليه 
قبول التقأبٍ في ارتفاع وهبوط » دون تذمر أو شكوى . وكانت تعرض له تلك 
الحكمة الي سمعها من أبيه ذات يوم : 
إذا شئت أن تحيا غنياً فلا تكن 0 على حالة إلا رضيت بدونها 9) 

وأخذ يبحث في التاريخ عن النموذج الأعلى الذي تمثله هذه الحكمة ٠‏ فوجده 

في الرسول . ولهذا لخص طريقته في الحياة بكلمات عميقة الدلالة : يلبس الشعر 
إذا حضره ء ويلبس الوشي من الحيرات إذا حضره » .... ومرة يأكل التمر دون 
يق 4 والحيز ياسا + ومرة يأ كل الجناق «الممشوية .باحك القوت ترك الفضل: + 
ويترك ما لا يحتاج إليه » ولا يتكلف فوق مقدار الحاجة إليه © . 

ابل إن علم الشريعة نفسه الذي يرفده الاطلاع على سائر العلوم لا يطلب من أجل 
ذاته أو من أجل الدنيا  »‏ واعلم أن من طلب علم الشريعة ليدرك به رياسة أو يكسب 
به مالاً فقد هلك لأنه طلبه لغير ما أمره به خالقه أن يطلبه » لأن خالقنا» عز وجل » . 
إنما أمرنا أن نطلب ما شرع لنا لننجو به بعد الموت من العذاب والسخط ... » 0 


7 .رسائل ا‎ )١( 

0 

(*) الصلة : 

0 5250 148ء والجزء الأول من رسائله (19280):: 1/17 . 
(6) رسائل ابن حزم (15814) : هه : من رسالة التوقيف على شارع النجاة 00 


1١ا/‎ 


1 لقد عاش ابن حزم لحظات ١‏ انحدار » التاريخ » في نفسه » التاريخ كفهومه 
الكل » فعلاً وفكراً ؛ وني لحظة ذلك الانحدار نفسه عاش رجل وقف ملكاته على 
التاريخ جاعلا منه وسيلة وغاية » وكان «رد الفعل» لدي على ذلك الانحدار أن 
توقف عن كتابة التاريخ كأنما تعطلت حركته جملة واحدة - أعني حركة التاريخ - 
ذلك هو ابن حيان الذي يقول : #واساتى المدة إلى أذ لتقت يلض عدت ذه 
الفنة الإربيربية. الشنعاء المدلحمة » المفرقة للجماعة » لهادمة للمملكة المؤثلة » المغر بة 
الشأو على جميع ما مضى من الفتن الإسلامية ٠»‏ ففاضت أحواها تعاظماً أني عن 
تقييدها » ووهمني ألا مخلص منها » فعطلت التاريخ إلى أن خلا صدر منها .. ال 0 
ولقد كان إحساس الرجلين تجاه ذلك الانجدار متشابماً » وإن 1 العمل 
بعده » فقد عبر عنه ابن حيان بقوله في الفتنة : « فتمخضت عن الفاقرة الكبرى .. 
5 طوى بساط الدنيا وعفى رسمها وأهلك أهلها» 29 وقال ابن حزم في 0 ٠‏ الدوة 
الأمونة 0 وبهدمها انيدمت الأندلس إلى الآن» وذهب باء الدنيا بذهاءها » ' 

وكانت معاصرة ابن حيان لابن خم تعطيه النموذج الكبير لمعنى التاريخ » فتقنعه 
بأنه ما دام قد آثر الشريعة لا يستطيع أن ينقطع للتاريخ كما فعل ابن حيان » ولعله 
اين أنه لا يستطيع أن يزاحمه في ذلك الميدان ؛ ثم إن علاقته التارحية بالحاضر 
واهية الجذور » لأنها تتصل بالماضي وتعيش في ذكرياته » فالحاضر - على مستوى 
التاريخ ‏ لا يمثل له إلا أحداثاً موصولة الأسباب بالفتنة التي قضت على وحدة الجماعة » 
وهو غير راض عن تلك الأحداث وعن أصحابها في المجال السياسي ؛ سر 
مستوى الشريعة - هو العمل الدائب نحو المستقبل ؛ للنجاة الفاتية ولنجاة الآخرين - 
أمكن - » وف هذا الموقف بيصبح التاريخ السياسي وما يتضل به « طغياناً » 0 
وخروجاً عن الشريعة واغتراراً بالدنيا وتكالباً علييا » مما هو سلبي خالصٌ لا يفيد إلا 

في استلهام العبرة بهذا العبث الدائب . وهنا كان ابن حزم غير راض عن ملوك 
الطوائف قبل أن تحرق كتبه , وإن الجأته الضرورات إلى العيش في كنف الصالحين 
منهم كأصحاب البونت أو كا محمد ب رشق و مجاهد في ميورقة » فهو يقول في 
مفتتح إحدى رسائله : ١‏ اللهم إنا نشكو إليك تشاغل أهل الممالك من أهل ملتنا 
بدنياهم عن إقامة دينهم ٠‏ وبعمارة قصور يتركونها عما قريب عن عمارة شر يعتهم 
(0) الذخيرة 3513/1 
(0) البيان المغرب ” : 4١‏ . 


اللازمة هم ُ معادهم ودار قرارهم ٠‏ وبجمع مرا رعا كانت و إلى انقراض 
أعمارهم وعوناً لأعدائهم عليهم عن حياطة ملتهم التي بها عزوا في عاجلهم وبا يبرجون 
الفوز في اجلهم .. لد ويقول في موضع أن : « وهي فتنة اسُوء أهلكث الأديان 
إلا من وقى الله ال من وجرة كشيرة يطول ها البخطابت . وعمدة ذلك أن كل مدبر 
مدينة أو حصن في شيء من أندلسنا هنه ألما عن آخرها محارب لله تعلل ورسوله 
وساع في الأرض بفساد » والذي ترونه عياناً من شنهم الغارات على أموال املو عن 
الرعية ... وإباحتهم لجندهم قطع الطريق ... ضار بون للمكوس والجزية على رقات 
لسلس » مسلطون لليهود على قوارع طرق المسلمين في أخذ الحزية والضريبة من أهل 
الإسلام » معتذرون بضرورة لا تبيح ما حزّم الله » غرضهم فيا استدام نفاذ أمرهم 
ونميهم . ان ثم يقول : ١‏ والله لو علموا أن يُ عبادة الصلبان شية أمورهم 
لبادروا إلا » فتحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم 
ورجالهم يحملونهم أسارى إلى بلادهم ... ورا أعطوهم الدن والقلوع طوعاً تأعلوما 

من الإسلام وعمروها بالنواقيس ٠‏ لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوفه » 0 
ومن كان يحمل مثل هذه النظرة ؛ فإنه لا يرى في اللجوء إلى التاريخ « منقذاً » لنفسه 
ولغيرة »بل نهو يوى فيه علدا الأعمال. ظالمة لأيفرها ».ولا ضيف شيع كيرا إلى 
العبرة المستمدة من سير الظلمين على مدى العصور . 

وليس من الغو في الاستنتاج أَنْ يقال إن اختيار ابن حزم للظاهر . إنعا كان 
ثورة في الأساس على ما لا يرضاه من سلوك العلماء الذين يتقربون من الحكام ؛ وليس 
معنى ذلك أن جميع العلماء ء ‏ وخاصة المالكية ‏ كانوا يفعلون ذلك . بل كان فيهم 
الصالحون الذين يشاركون ابن حزم في ثورته على الظلم ومبارحة الشريعة غ ولكن 
اختياره للظاهر ٠‏ يجعل أولئك الحكام في غير حاجة إليه ٠‏ فيبعده عنهم ويبعدهم 
عنه ٠‏ وورعكنه من الاستقلال العلمي والاقتصار على تخريج الطلبة . وهكذا اتمْذ من 
املك للظاهر أن يحول بينه وبين تقديم الفتاوى هم و المشاركة في تسويغ 
أفعالهم ؛ وقد لحظ هو وابن ن حيان معاً ظاهرة التعاون بين بعض رجال الدين والحكام 
فسمًّى هو مثل أولئك الغلماء سا عور اك ٠‏ ويلبسون جلود ضأن على قلوب 
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سباع + ويزينون لأهل الثيرٌ شرهم . ''' وقال ابن حيان يصف وحدة الحال بين الف يقن : 
«ولم تزل افة الناس مذ خلقوا في صنفين منهم . هم كالملح فيهم الأدرك والنقياف 
قلما تتنافر. أشكاهم ٠‏ بصلاحهم يصلخون ٠‏ وبفسادهم بردون . فقد خص الله تعالى 
هذا القرن الذي نحن فيه من اعوجاج صنفيهم لدينا هذين الا كقاءه ولا محلمن 
منه ء فالأمراء القاسطون قد نكبوا .هم عن نبج الطريق .. . والفقهاء 0 
عنهم » صدوف عما أكد الله عليهم في التبيين هم ٠‏ قد أصبحوا , بين أكل من حلوائ 
اخائض في أهوائهم 2 وبين مستشعر مخافتهم اذ بالتقية في صدقهم 3 وأولائتك هم 
الأقلون فيهم » فا القول في أرض فسد ملحها الذي هو المصلح لجميع أغذيتما ؟! ؛ 01 

ومواطن اللقاء بين ن الرجلين متعددة » ولكن لا تلبث أن تفترق بهما الطريق . 
ل ل 1 
على تاريخ الأندلس كله » معتمداً التفصيلات التي لاا لي 2 
شاملا بنظره - جميع مظاهر الحياة الإنسانية. ع واقفاً في الوقت نفسه موقف الإدانة 
لزه 0 حزم إلا أنها إدانة شمولية موثقة بشواهدها : وأما ابن حزم 
فضاق نطاق التاريخ عنده على معرفته الدقيقة بدقائقه وتفصيلاته ( واكبر شاهد 
على ذلك نقط العروس ) . ولذلك اكتفى بأن يستخدمه في غايات محددة لا يعدوها : 
من الغاية التعليمية التي جعلته يتوفر على تلخيص ما لا بد للدارس من معرفته ٠‏ فلخص 
السيرة والفتوح الإسلامية داعا الخلفاء في المشرق والمغرب ومُدد حكم كل مهم 2 
ولخص أنيات العرب لون فى موي جامع ؛ ومنها الاستدلال بالتاريخ على القضايا 
المتصلة بالأديان وتواريمها . وهذا لخص تاريخ الييود -لامن أجل التاريخ نفسه » 
بل من أجل ان يثبت عدم التزام البهود بالتوراة في أكثر العهود ؛ ومنها إثارة النظر 
1 الإنساني إلى العجائب والنوادر » ولهذا ذهب يجزئ التاريخ في قضايا صغيرة مثيرة ١‏ 
فكتب « نقط العروس » ؛ ولعله لم مخرج في أريله لغزوات المنصور بن ألي عامر عن 
روح الإيجاز الي سيطرت عليه في كتاباته التار يخية الأخرى . 

وقد أثر فيه نبج المحدثين في الجرح والتعديل . فجعل أحكامه التار غخية موذجاً 
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آخر من هذا المنيج » إذ جنح إلى التركيب لا إلى التحليل » ني الحكم على الأشخاص 
والعهود » وهو ب هذا يتفق وابن ن حيان في الإدانة أو ما يسميه ابن بسام تسجيل 
الثالب "2 ٠‏ ولكنهما يختلفان في الطريقة » إذ ما يزال ابن حيان مولعاً بالتحليل 
مستقصياً فيما يقول » بينا يذهب ابن حزم إلى الإجمال ولد قاد بن اللي 

جميع الرسائل الي جمعت مع في هذا رم ولهذا يكفي 2 مقام الاستشهاد أن 
000 


فن أحكامه على الأشخاص قوله في 00 الربضي : « وهو الذي أوقع بأهل 
الربض » وقتل الفقهاء والخيار وخصىٍ عددا من ذوي الما من أهل 0 
وهدم اللذيار والشاحد وول ذلك رلك نضرائيا: كان آثيرا “عينة اسه ربيع 6 . 5 
وذكر الأمير عبد الله بن محمد فقال ؛: « كان قتَالاً تبون عليه الدماء » مع ما كان 
يظهره من عفته » فإنه احتال على أخيه المنذر لما قصله بالعسكر . وواطاً عليه حجاماً 
7 الميضع الذي فصده به » ثم قتل ولديه معاً بالسيف واحداً بعد واحد وقتل أخاه 
ا 2 إلى من قتل من غيرهم » . 0 ويقول في سليمان بن الحكم المتلقب 
بالمستعين : « وهو الذي كان شؤم الأندلس وشوم قومه ٠‏ وهو الذي سلط جنده من 
البرابرة فأخلوا مديئة الزهراء وجمهور قرطبة حاشا المدينة وطرفاً من الجانب الشرقي » 
وأغرا ما حوالي قرطبة من القرى والمنازل والمدن وأفنوا أهلها بالقتل والسبي وهو لا 
ينكر ولا يغير عليهم شيئاً ؛ ل أمثلة أخرى كثيرة لا يجال لاستقصائها . 

ومن أحكامه على االعهود والدول قوله الجامع في وصف الدولتين الأموية والعباسية : 
« وانقطعت دولة بنى أمية » وكانت دولة عربية لم يتخذوا قاعدة » إنما كان سكنى 
كل امرئ نهم د قازة وضيعته التي كانت له قبل الخلافة » ولا روا احتجان 
الاموال ولا بناء القصور . ولا استعملوا مع المسلمين ان يخاطبوهم بالتمويل ولا التسويد 
ويكاتبوهم بالعبودية والملك . ولا تقبيل الأرض ولا رجل ولا يد . وإئما كان غرضهم 
الطاعة الصحيحة من التولية .... فلم ملك أحد من ملوك الدنيا ما ملكوه من الأرض . 


الام وان يا شاو روه ف ا تن 
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إل أن تغلب عليهم بنو العئاس بالمشرق » : وانقطع به ملكهم : هارم عل ارج بن 
معاوية إلى الأندلس . وملكها هو وينوه » وقامت بها دولة بني أمية نحو الثلائمائة: سنة ع 
فلم يك في دول الإسلام أنبل منها ٠‏ ولا أكثر. نصراً على أهل الشرك . ٠‏ ولا أجمع لخلال 
. الخير ٠‏ ومهدمها 0 الأندلس إلى الآن ٠‏ وذهب عاء الدنيا بذهابها . وانتقل 


الأمر بالمرق إلى بق لعباسن ... وكانت دولتهم أعفية 5 سقطت في دواوين 
العرب ٠‏ وغل عجم خراسان على الأمر 2 ص ال" ملكا عضوضاً محققاً 
ا" 


ل 
بحيث يستطيع المرء أذيعل هنه المركات فق يخوك مفرفة + وتيذو :فى “ذلك مهازة ” 
ابن حزم في انتقاء السمات المميزة » مثلما يبدو 2 ا 
وذلك أنه لا ينظر إلى منجزات الدولة الواحنة نظرته إلى , بعض الأفراد من ذوي المسؤولية 
فيياء وإ يرى هذه المنجزات من منظار المميزات الكبرى . وتلك تنج في ما أصاب 
الجماعة من خير . فقد يعيب هو الوليد بن عبد الملك ويصفه بالطغيان 9) أو يعيب 
مروان بن الحكم ويتهمه بأنه ا شق عصا الجماعة ويقول فيه : « مروان ما نعلم له جرحة 
قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما» ”" ولكنه ينرز 
الخصائص- الامجابية الي تتميز با الدولة الأموية بكلمات دقيقة دالّة ٠‏ ولا يضع ' 
ميات الأفراد على كاهل الدولة كلها . 

ومع ذلك نجد ابن حيان. يقول فيه : «وكان مما يزيد في شئانه تشيعه لأمراء بني | 
امية ماضيهم وباقيهم بالمشرق والأندلس . واعتقاده لصحة إمامتهم ٠.‏ وانحرافه عم 
سواهم من قريش حتى نسب إلى النصب لغيرهم» ” 5 . وهذه المقولة تستحق نقاشاً 
حي اس را ل لالط ا 
والمحبة والتقدير . دون أن يدخل فيها معنى العصبية. التي تؤسس أحيانً على غير 
حق وتصبح ا ؛ وهذا « التشيع ؛ يتفق وما قلناه عن تقديره لدور .الدولة جملة . 
ولكنه لا يعني إغماض الطرف عن سيئاتها وعن سيئات القائمين على أمورها + ويكفي 
)١(‏ البيان المغرب 7 : #9 ٠ , 45١0‏ 

() نقط العروس . الفقرة ( - اف ) : 77 . ص : ٠١‏ 


(6) مقدمة جوامع السيرة : 1-1١1‏ نقلاً عن المحلى ١‏ : :55 
(4) النخيرة 1/١‏ : 159 , 
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ره ء أن يجمع أحكام ابن حزم في 'أفراد بأعيانهم من أمويي اللشرق والمغرب ليدرك 
أنه كان أبعد من أن يوضف بالتعصي + ولكنه كان يرى للدولة الأمؤية في: الأندلمن 
دورها الكبير ويقارن بين ما كانت عليه الأمور في عهدها وما صارت إليه في عهد 
ملوك الطوائف . فلا يستطيع منطق وحدة الجماعة عنده أن يقبل ذلك التفكك والتناحرء 
ولا بستطيع منطق السيادة كما كانت تمثله الدولة الاموية ان يتقبل منطق العبودية 
الذي كانت تمارسه دول الطوائف . وليس عمستغرب بعد هذا ان يعترف بصحة إمامة 
الأمويين في المشرق والمغرب : وأما انحرافه عمن سواهم من قريش فإنه كلام غير 
دقيق » وحسبك أنه يؤمن مخلافة ابن الزبير ولا يؤمن يخلافة مروان » وأنه لا ينكر 
ذور بني العباس في الخلافة وما كان لهم من ماثر . ولم يكن في الأندلس من القرشيين 
عدا الاموبين - إلا بنو حمود » وهؤلاء لديه كسائر ملوك الطوائف من غير قريش ٠‏ 
وتظل مقولة ابن حيان حول تشيعه في بنى مه كيه على أن تكون بارئة من 
العصبية ‏ ومثل هذا الرقت اه وا الجكد المغاصرين له من ملوك الطوائف ٠‏ 
وهذا أيضاً صحيح ٠‏ لأنهم كانوا يبغضونه لصراحته في الحق وإنحائه على تصرفاتهم 
بالملامة » فإذا عرفوا فيه حبه لبني أمية زاذ ذلك في شنانهم له . 

وهذا الحب للأموبين لم يكن سرّاً خافياً بل لعلّه انَصلّ بالواقع العمل » ولكن 
المتصيدين وجدوا طريقهم للإيقاع بابن حزم عن طرنق ذلك الحب ». يقول هو في 
هذا الصدد : ١‏ وق اد داه ريع وواسوه الك عه لوالتبدا رار 
ادهل لين لق امغر وجل من الباغين حو اتعم الله كوت عوبوي محندربن 
إسحاق صاحبي أنا نسعى في القيام يدعوة الدولة الأموية » فاعتقلنا عند نفسه أشهراً ثم 
أخرجنا على جهة التغريب فصرنا إلى حصن القصر » . ('؟ والشيء ء الذي أود أن أتوقف 
عنده في هذا المقام هو أن ابن حزم صادق حين ينفي عن نفسه السعي في القيام بدعوة 
: الأموية » ولكن الباغين كانوا يعرفون فيه حبه للدولة الأموية ويكيدون له من' ذلك 
المدخل 6 ويلصفوت به تيمة يشهل تصديقها . وقد كان هو - وإن لم يسع بنفسه لعودة 
الأمؤية - يحب عودتها » ويمني النفس بذلك عند ظهور المرتضى ( ٠ ٠0‏ ه). فقّد 
غادر المرية إلى بلنسية عند ظهور المرتضى بها 29 . وأكبر الظن أنه فعل ذلك لأنه 
كان يؤمل عودة الخلافة » فلما عادت على وجه اليقين بمبايعة المعتد (4107) أصبح 
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ابن حزم أحد وزرائه , 

ولا كثل ابن حزم خروجاً على جمهرة المشاعر الأندلسية في نزعته الأموية » ولكنه 
كان أحد ألسنتها المعرة .عن «الأكثرية الصامتة » » وموقف ابن حزم ونظرائه ممن 
شهدوا فترة التحول في مقدرات الأمور وذهبت أفكارهم وأخيلتهم تقهم ‏ المقارنات بين 
ها.كان وما صار موقف طبيعي » بحسله من لا تسمح لهم ظروف التحولات الحاسمة 
و الموازنة والمقارنة » حتى ليبدو هذا الجنوح إلى الموازنة والمقارنة عاملاً معطلا 5 
الأتماع والاستمتاع عرافق الحاضر الراهن » وقد صور ابن حزم ذلك في صرخة 
ذاتية أطلقها حين قال : «وإن حنيني إلى كل عهد تقدّم ليغصني” بالطعام ويشرقني 
بالماء .... وإني لقتيل الهموم في عداد الأحياء ودفين الأسى بين أهل الدنياع 99 , 

ور اتيف الأموية وم ببق منها إلا الحنين الواله إلى عهودها شحذت إلى درجة 
الإرهاف مشاعر الحب للأندلس ؛ وهو حب ينجل لدئ ابن حزم في إبرازه للفكر 
الأندلسي ودفاعه عن مآثر بلده » ويتجلى بقوة في رسالتة في فضل الأندلس . لا أقول 
إن تلك. عصببية .. بل أقول إنها شعبة عميقة من حب الوطن . حين تلوح في الأفق 
علامات إشرافه على الضياع » وقد كانت العلامة المنبئة بضياعه هي احتجاب الأموية 
وانفراط عقد الجماعة . وقد نقع في .تلك الرسالة ‏ إلى جانب الاحضا عات السريعة 
00 الفكرية الأندلسية على عبارات مثل : « ونخن إذا ذكرنا أبا الأجرب 

بن الصمة الكلي في اشعرلم نبا ب إلا جربا والفرزدق الكو في عصرها ٠‏ 

ل 0 ٠‏ فهو جار على مذهب الأوائل لا على طريقة المحدثين» 57) 
ومثل قوله : «ولولم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن درا اج القسطلي لا تأخر 
عن شأو بشاز بن برد وحبيب والمتنبي .. .) " فهنه الأحكام وأمثاها يجب ألا 
تحبلا عل إنسية التصيية لان لخم + فعا هي لكان انقدية تقزم بخل دوق رياوت 
فيها الناس ؛ وإذا تجاوزنا الأحكام النقدية وجدنا ابن حزم يتحدث عن ماثر بلده 
دون تريد ٠‏ ودون حوء إلى التعميم . استمع إليه وهو يقول وما افيد واشتوس افاج 
بقسم لنا في هذا العلم نفاذ ولا تحققنا به » فلسنا نثق بأنفسنا في تمييز المحتسن من 
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ْ المصدر نفسّه . ش‎ )6( 
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المقصر في المؤلفين فيه من أهل بلدند» 20 أو حين يقول : : «وأما علم الكلام فإن بلادنا 
وإن كانت لم تتجاذب فيها الخصوم ولا اختلفت فيها النحل . فقل لذلك تصرّفهم في 

هذا الباب + فهي على كل حال غير عرية عنه ... + ١‏ تجد تواضماً في الحكم وروا 
علمية أمينة . وكل ذلك ينفي نزعة التعصب ٠»‏ لأن التعصب معناه أن نبرز الحسنات 
ونفي السيئات » وليس كذلك ابن حزم . فهو من ذلك الجيل من امفكرين 
الأندلسيين الذين قال فيهم الد كتور محمود مكي محقاً : « والمفارقة الصارخة التي تبدو 
عجيبة لأول وهلة هي أن هذا الجيل الذي او إلى مدى اعتداده. بقوميته و 

كان أكثر كاب الأندلس ومفكزءها إلحاحاً على نقد شعهم وحدة في إظهسار 


عيوبه ... ) نا 


وكل هذا التمجيد لتراث الأندلس في الماغي والحاضر لم يستطع أن يطمس أمام 
عيي ابن حزم اهيار الحاضر »2 لذن الوعاء السياسبى سي - وهر الذي لخر جميع. 
النشاطات الانسانية الأخرى ويؤثر فيبا ‏ كان في نظره منهاراً ٠‏ وهذا 0 يجوز أن يفهم 
الماضي على ضوء الحاضر ء والشاهد على ذلك أن قوماً يقولون مثلا ‏ إن يوسف 
الصديق كان في نقتوره أن م ايه يزه اعرف المسافة .» وهذا في رأي ابن حزم 
جهل ممن يقوله : 'لأن أباه يعقوب كان في أرض كنعان من عمل فلسطين في قوم 
رحالين وفي طاعة أخرى ودين آخر « كالذي بيننا اليوم وبين من يصاقبنا من النصارى 
كغاليس وغيرها أو كصحراء البربر » . وإنما كان هذا التعريف ممكثً لمن يرئ « أرض. 
الشام ومصر لأمير واحد وملة واحدة ولمااً واحداً وآمة واحدة والطريق سابل ٠‏ والتجار 
ذاهبون وراجعون - والرفاق':سائرة ومقبلة واليرد ناهضة وراجعة ): ' ومعنق ذلك 
كله أن التغيرات التي جدت بعرور الزمن لا تسمح بمثل هذا لقياس ٠‏ فالتاعد بين 
الماضي والجافر ف السيادة والوحدة الدينية واللغوية والوحدة الإقليمية وسهولة 
0 واستتبات الأمن وتشاظ العلاقات التجارية وتنظيم البريد يملع من مثل 


لك . وكل هذه العوامل التي جدت تجعل الماضي مختلفا عن الحاضر ؛ لكن على 
ا اا ا ا اك 


(١)المصدر‏ السابق . :1 .1١5‏ ص 1 188. 
(؟) المصدر السابق . :1 18. صضص1851. 
(") مقدمة المقتبس ( ط . مصر) : 1١‏ 

(:) الفصل 4 : ” 
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سكن حون أغد بمعالم التغير - فأمر يوقع صاحبه في فى الخطأ . ولعلنا لو توقفنا عند المعالم 
التي عدّها أبن حزم لوجدناه يجمع فيها أهم مقومات الدولة . 

غير أن الاستشهاد بالتاريخ على التاربخ قد يكون ممكناً بل ضرورياً إذا كان الواقع 
المدروس قد بلغ منزلة القانون الطيني 3 أصبح 'علامة على طبيعة إنسانية راسخة لا 
يلحقها التفاوت ويندر فيها الشذوذ . أي أصبح ‏ شيئاً يشيه القاعدة العامة. . فن المشاهد 
في الحاضر والذي ول عله لحي التارريي مع أن الكر البالغة في الأطفال ظاهرة 
غير متوفرة إلا ني النادر . وذلك للأسباب الآتية 21 : 

0( لصعوبة تنشئة الأطفال وترنيتهم . 

؟) لوقوع حوادث الاسقاط بكثرة . 

*) لإبطاء الحمل وتطاول المدة بين بطن وآخر . 

4) لكثرة الموت ني الأطفال . 

وهذا بعينه يدل على أن الكثرة في الذكور لا يمكن أن تكون كثرة بالغة خارجة 
عن المعتاد لأن. كثيراً من الولادات إناث ٠‏ ومثل هذا الأمر يجعلنا نشك في الأخبار 
الي تنبئ ؛ تخلاف ذلك - كما هي الحال في الأعداد المذكورة في التوراة ‏ أو نعدها 
شذوذاً ارا على القاعدة . والسبيل إلى إثبات غلبة هنه القاعدة أن ضيه ها كرا 3 
. وأن نستقرئ الأخبار عن القضية التي نعالجها فاذا ند © تحت أننا لو ارون أن تعن موز 
عاش له عشرون ولداً فضاعداً من الذ كور ا الحلم لم مجدهم إلا في الندرة وي 
القليل من الملوك وذوي اليسار المفرط الدين يستطيعون تزوج عدد من النساء والاماء 
والاعهاد على جهود الخدم والمربيات ٠‏ فأما من لا يجحد إلا الكفاف ولا يستطيع أن 
ش يتزوج إلا امرأة أو امرأتين فلا يكون له ذلك العدد من الأولاد . 
هذا ما “ندل عليه المشاحلة ومخالطة الناس . فأما البحث في تواريخ العرب الي 
ومالك النصارى والصقالية والترك والهند والسودان فإنه يشير إلى ثلاث درجات : 
)١(‏ الجد الأعلى المعقول للكثرة : ١5‏ ولداً . '(5) الحدّ النادر جداً : عشرون فا فوق . 
() الحدّ الذي لا يقاس عليه جماعياً : +" فما فوق ؛ وهنا الأخير ينطبق على 
افراد بأعيانهم منهم "١!‏ : 


. وما بعدها‎ ١76 : ١ الفصل‎ ١0 
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)١( ولد‎ ٠ :انس بن مالك الانصاري‎ ١ 


- خخليفة بن ألى السعدي. )١ ١66‏ 
5 - أبو بكرة 000 
ان !دين حك الملف 0 
0 جعفر بن سليمان بن علي 4 


لك عبد الرحمن.بن الحكم بن هشام له 


37 مود بن ابواهم بن برسي 5 
4 - وصيف.مولى المعتصم هه 
4 - تامزوت مولى بن مناد 00 
٠‏ - رجل بربري من بي دمر "ا 

١‏ عميم بن زيد بن يزيد اليغرنٍ لدف 
اذب ابو اللباوديق يرق .6« 
- مرزوق بن أشكر الغري 000 .م 

84 أحد ملوك الهند ١م‏ 
١١‏ جدعون بن يواش اليبودي 2 ٠‏ 
55 يائير بن جلعاد البودي يض 


1١ عبدون بن هلال ( هليل ) البيودي‎ ١١ 

أفصان ( أبصإن ) اليبودي 29 للم 

نت برقو تللق كزان 9٠‏ 

هذه الجريدة تضم أقل من عشرين مفرقين في أم مختلفة وفي أزمنة مختافة . 
ومثل ذلك لا يقاس عليه » ولهذا يحق لنا هنا ان نفيسالحاضر على الماضي او العكس . 
ولا خطر من الوقوع في الخطأ لأننا بإزاء قاعدة تبلغ في شموها حدّ الإجماع . 

وما يلفت النظر هنا اعتهاد ابن حزم على الإحصاء . ويكاد هذا القانون الإحصاني 
أن ينتظم العدد الجم من رسائله التاريخية . حتى أكثر فصول السيرة بنيت على أساس 


)١(‏ يدخل في هذا العدد بعض الحفدة ‏ فيما يبدو 

(5) لهذا الرجل حالة خاصة . إذ كان يغتصب كل امرأة أعجبته من أمة أو حرة . 
(*) عد له ابن حزم مائتين من ولده:وولد ولده . ش 

(4) من رقم ١6‏ حتى 18 صححت الأسماء بعرضها على العهد القديم . 


٠ يف‎ 


عء 


من هذا المنيج ٠‏ وكذلك رسائل أخرى من مثل رسالته في القراءات وأسهاء الصحابة 
الرواة واصحاب الفتيا من الصحابة )١(‏ . وإذا كانت هنه الرسائل نخدم الناحية 
التعليمية في الغاية إذ تقرب المادة وه ٠‏ في من حيث المبج 6 للاجاه 
العقلاني لدى ابن حزم الذنى يي يستطيع أن يستخدم هذه اللاحصا ءات استخداما 2 
برهانياً في ما يعالجه من قضايا عند الحاجة إليها . 


0 اتلس يتاه ساوية اربره اد 
0 خصاء يفنده . قالذين قتلهم عل : 


. رجل واحد من بن عامر بن لوي هو عمرو بن ود‎ - ١ 

ش ؟ - رجال من بني مخزوم وبني عبد الدار ( لم يذكر ابن حزم عددهم ) . 

ا ل ا 

( وقد شارك في قتل ثالث ) . 

هذا كل ما هنالك ٠‏ ولم يقتل من بد بني تم ( قبيلة أني بكر ) ولا من بني 
( قبيلة عمر ) احذدا .. وهما قد استبعداه من الخلافة . ولم يقتل من م اين 
( فلم لم يسرعوا إلى بيعته إن كان النص قد جاء بها ؟) ولم يقتل أحداً من ر بيعة ومضر 
واليمن وقضاعة ( فلم لم تبايعه هذه القبائل وبايعت أبا بكر ؟) 27 . وهكذا يحاول 
ابن حزم على قاعدة إحصائية أن يدفم قول من قال : إن الفرشيين كانوا منحرفين 
عن عل لأنه قتل عدداً من رجالهم في حروبه مع النبي ؛ ولست أقول إِنّ هذا الجدال 
القائم على الاحصاءات دامغ لا ينقض ء ل 
أخرى تؤيد البرهان الإحصاني وتعضده . ولكنه قلما يستغني عن « لغة' الأرقام » لأنها 
رصيد ضروري مسعف عند الحاجة إليه » واإذا كان ذلك الرصيد قد ا عم 
العجائب والنوادر في مجرى التار يخ الانساني ٠»‏ فذلك في ذاته لا يمثل إل ان واحداً 
من فوائد الإحصاء بين جوانب أخرى متعددة . 

وفي أسلوب ابن حزم خاصيتان تلقيان ظلالاً من الشك على دور المؤرخ لديه': 
اخداضااهي العطع او والحسم الباثد علولا يدوو ولااشك» فهله إذالم يكن ها .ما 
يسوغها كس انب الدقة 5 الررخ ٠»‏ والثانية هي الحدّة 5 الخطاب وهي ر صافتة 


0) انظرها ملحقة يجوامع السيرة : 7789 هم 
(0) الفصل 4 : و 
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الإنصاف في المؤرخ . وخاصة حين تتطابق لديه شخصية المؤرخ مع شخضية المتكلم 
الجدل . وكلتا الصفتين لا يمكن نفيها عنه أو الإقلال من تأثيرها في نفس من يدرس 
دور المؤرخ لديه ٠‏ ولكن مزيداً من التعرف إلى شخصيته في إخلاصه وصدقه وصراحته 
واعتداده بذّكائه واطلاعه يجعل قبول هاتين الخامين امرا كنا ؛ فالحسم البات 
لا يكون إلا من ثفة لا يشوبها غرور كي يد قبولاً ٠‏ والحدة قد تكون ذات علاقة بوضع 
نفسبي أو تعويضاً غن فقدان شيء ما 29 . وهي حين تخرج إلى السب والتندر والدعاء 

على الخصم بالويل والثبور تتجاوز مرحلة القبول الموضوعي ٠‏ وإن تكن متصلة بطرائق 
المناظرة والحدال يومئذ . ترى لو لم يتطابق المؤرخ. والمناظر في ابن حزم هل كايت هذه 
الحدة تجيء أقل سطوعاً ؟ أعتقد أن الجواب بالنفي » ٠‏ فهي حدة لم يستطع التخلي عنها 
من سماهم الد كتور محمود مكي ولي الفح البر برية » من أمثال ابن حزم وابن 
حيان وابن شهيد ٠ .٠‏ كما لم يستطيعوا أن يتخلوا عن السخرية ؛ كانوا نتاج فترة 
«احباط » تفسى . عبر عنه كل واحد منهم بطريقته . وإذا كان ابن حزم يصك 
معارضه برأيه صلك الجندل ”2 - فيما يقول ابن حيان فليس ابن حيان فيما نصوره 
من شخصيات وأوضاع بأقل عنفاً وإن اختلف نوع العنف ‏ وليس ابن شهيد صاحب 
التوابع والزوابع ورسائل أرق اقل شكرية سادة معني 


نظرة في الرسائل المدرجة في هذا الجزء 
ا 


1 نقط العروس في تواريخ الخلفاء 0 
سمّاها ابن حيان « نقط العروس في نوادر الأخبار » ©» وذلك عنوان أدلُ على 


. 75: 019480 انظر حديئاً عن حدة ابن حزم في الجزء الأول من الرسائل‎ )١( 

(0) الذخيرة 1/١‏ 1 154ا. 

ليف نقط ( بفتح النون وتسكين القاف ) مصدر تقَط ٠‏ وعلى هذا يكون معنى العنوان ٠‏ تنقيط العروس » أي تحسينها 
بالنقط ؛ وورد في الأغاني ( ١1‏ : 14©) إما شعر ذي الرمة نُقَطُ عروس تضمحل عما قليل ٠‏ وهذه الصيغة 
جمع نقطة ؛ وانظر الميداني ؟. : 194 حيث كتبت ١‏ نَقْطْ » هنالك ٠‏ ومهنه الصيغة وردت الترجمة (3]:11) 
واستشهد الجرجاني في الكنايات با قيل في شعر ذي الرمة ثم قال : ونقط العروس إذا غسلته ذهب ( كنايات : 
/ا١١).‏ 


(5) المقتبيس 90:8ث#. 1#7. 
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محتواها من العنوان الذي ورد على مخطوطة ميونخ . وي نفح الطيب ( نقط العروس في 
توار يخ الخلفاء ) وقد افاد منها ابن حيان في المقتبس . ورواها الحميدي تلميذ ابن 
حزم . كما رواها أبو أسامة يعقوب ابن الفقيه أبي محمد وعنه أخذها البطروجي 
الحافظ ''2 . وعرفها ابن بسام صاحب الذخيرة !') وذكرها ابن سعيد في الرسالة 
التي ذيل بها على رسالة في فضل أهل الأندلس لابن حزم ”7 . وكانت أحد مصادره 
في كتاب المغرب 247 كما ذكرها ابن خلكان بقوله : « وله كتاب صغير سماه نقط 
العروس جمع كل غريبة نادرة وهو مفيد جداً » . وقد اعتمده أبن خلكان * ونقل عنها 
لجان في تمق الفرويوع 101 +وادرج رفش المرتها لنبانا لديل :ابن انيت :لي 
كتابه أعمال الأعلام "2 . والنويري في نهاية الأرب 242 ولا ندري إن كان صاحب 
مفاخر البربر ' "2 ينقل عنها مباشرة . 

وقد قام ..بنشرها المستشرق زيبولد (14وانره5) في محجلة مركز الدراسات التار يخية 
بغرناطة سنة ١411١‏ واعاد نشرها استاذنا الد كتور شوقي ضيف عجلة كلية الاداب - 
جامعة القاهرة ( العدد ١‏ سنة ١981١‏ ) عن نسخة بايزيد عمومية وهى برواية الحميدي 
تلميذ ابن حزم وصاحبه . وهذه المكانة التي يحتلها الحميدي فإن الثقة بروايتة عالية » 
ولكن عند المقارنة الدقيقة بين النسختين يتبين لنا شدة التفاوت بينهما ٠‏ فرواية نسخة 
ميونخ تحتفظ بزيادات لا وجود لها في نسخة الحميدي . وهذه الثانية كذلك . وهذا 
كان لا بد من المزاوجة بينهما لإخراج رواية كاملة . وقد اتخذت نسخة ميونخ 
( ورمزها : م) اصلا لانها تحفل بزيادات كثيرة . ووضعت زيادات نسخة بايزيد 
( ورمزها : ب) بين معقفين . وقد تسرب الاختلاف بين النسختين لا إلى زيادة هنا 
ونقص هناك وحسب بل إلى طبيعة العبارة نفسها . وهذا الاختلاف يتمثل أيضاً في 
النقول التي وت مو كته بالفروين ل المصادر التي تم ذكرها آنفاً . وقد يعزى ذلك 


(1) معجم أصحاب الصدثي : 79 . 
(؟)انظر الذخيرة 1/١‏ : 181 . 
(*) نفح الطيب ” : 185 . 
(:)المغرب 1١‏ :18. 
(ه)اين خلكان *#: 355" 575184. 
(( ) تحفة العروس : 7# . 191. 
(0) أعمال الأعلام 1 255-214 5# 185 2.117 
2م ) نباية الارب 57 : 91#. 
(4) مفاخر البرير : 1/8 . 


في بعض الأحيان إلى تصرّف النقلة » ولكته قد يشير من ناحية أخرى إلى أن المؤلف 
كتب غير نسخة واحدة معدَلة على الأصل الأول . وهذا التعليل قد يفسر التفاوت 
الكير بيخ التسحيين المذ كورتين أنضا . | 
وقد ترجمت هله الرسالة إلى الإسبانية عن نشرة زيبولد وقام بذلك الأستاذ 
لويس سيكو دي لوثينا (ه«ععس.آ عل 560 ونناء1) سئة ١951‏ في مجلة جامعة غرناطة 
( ثم جمعت في كتاب ونشرت مع النص العربي الذي حققه زيبولد في بلنسية 191/4) . 
وا اطلع دي اس ام ضيف » كتب مقالاً بمجلة الأندلس 
( العدد ١9‏ سنة ١9514‏ ص "5 -8*) درس فيه نصاً عن هال القائك لبو الفرة .+ : 
5 من هذه الطبعة) وقارنه بسصّ عن غالب نفسه ورد في أعمال الأعلام » وهذا 
النصّ لم يرد في نسخة ميونخ . ويبدو أن سعد الدين بن شنب لم يطلع على ما كتبه 
دي لوثينا إذ عاد إلى ا موضوع نفسه في مقال له بعنوان : 
عل صمنهاءم هآ مدل .مطل كنامة“-لد مدآ بد عتمصمص لعج طتتحطكا-ك صط1 
.17-19 .مم (1968) 150314ه) سومدل-له طتلقطك عل مد 


وقد كتب أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري مقالاً عن هله الرسالة بعنوان 
« التعريف بنقط العروس » نشر بمجلة الدعوة السعودية » العلد : 594١‏ . 

وهي رسالة في النوادر والغرائب » والعناوين فيها تدل على المنحى العام فيبا مثل : 
أخلوقة لم يقع في الدهر مثلها » فضيحة لم بقع في العالم إلى يومنا مثلها » من غرائب 
المنكح , من غرائب الدهر . من غرائب الأخبار ... الخ ؛ ويبدو فيها اهام ابن حزم 
بالألقاب 3 فعدافتع الرسالة مهذا الموضوع ثم عاد إليه في الفقرة 86 .» 88 » 85 » 
حتى انه اقرح ألقاباً صالحة للاستعمال » ومثل هذا الاهتام لا يتطابق وعدم إبمانه 
بجدوى الألقاب ٠‏ فهو يقول في التعليق على كثرة الألقاب وقلة غناء الملقيين » وتدني 
الحال إلى أن انتحل السماسرة واللصوص والأنذال ورذالات الناس الألقاب لأنفسهم 
«ولفد كانت دولة عبد الملك وبنيه الوليد ويزيد وهشام وعمر بن عبد العزيز لا عضد 

لها ولا عماد » ولا لقب إلا أسماؤهم وأناء آبائهم فقط . وقد طبقت الدنيا طاعة 
واستقامة ونفاذ أمرء وهي الآن أكثر ما كانت 0 يعدا بويت طقف لذن 
خبائفة قينا ومهانة ) 29 , 


ولا يخفي ابن حزم أنه كان عتم بالأمن مود بن اسركتكن لتاقت 
)١(‏ نقط العروس ٠.‏ الفقرة : 85 » ص : ”* 


"١ 


لاا البوامم سيل عار ل لجرا كان بعليرة ا (؟ ؛ ولا تفسير لاهتّامه 
موضوع الألقاب إلا أنه داخل في جملة التوادر 3 وإنه لا يستطيع جحد التاريخ بإغفال 
هذا كانت فيه .إن كان لا يقر الألغات: .ولا يسترمها , 


وبسبب التفاوت القائم بين نسخوي « نقط العروسن ا لا نستطيع أن نحكم على 
الترتيب الهاي الذي اختاره ابن حزم لرساله ٠‏ ولكنبا في حاطا الراهنة تعد من أأكثر 
رسائله بعداً عن منهج مرسوم ٠‏ وذلك 7 ستغرتب منه . إلآ أن يكون العذن عه أنبا 
خطرات مرت بذاكرته فدونها كما خطرت . ومع ذلك فنحن نلمح فيها موضوعات 
محددة . فبعد ذكر الألقاب يتعرض ابن حزم للخلافة وشؤونها وما يتصل بها من 
ولاية عهد ( ف " - 19) ثم يتحدث عن الخلفاء وأحوالهم فيعد من كان منهم طاغية 
أو أحمق اانا أو كثير الفتوح أو جاهرا بشرب الخمر: أو عالاً أو عدلا لورفا 
3 أديياً . : ٠‏ الخ والعلاقة بين الخليفة وأقربائه من أبناء واخيوة وأعمام . وستغرق هذا 
الموضوع عدة فقرات في رسالته ٠‏ ولكنه لا يرى.بأساً في “أن يدرج هنا وهناك فقراً لا 
علاقة لا با موضوع الرئيسي . ثم يعود إلى الخلفاء وأحوالهم في الفقرات ٠9١-489‏ 
. وخارج نطاق الخلفاء والخلافة تحدث ابن حزم عن شؤون مثل : غرائب 
المناكح ٠‏ من تزوج من الكبراء والعلية منكحاً ساقطاً » من تزوج من غمار الناس في 
الخلفاء ؛ وغير ذلك من موضوعات . وقد خخصص الفقرة )٠١4(‏ للحديث عن 
أمور تتعلق بالرسول ( ص ) : وبكل ذلك تجاوز الجديث عن الخلفاء إلى موضوعات 
أخرى ١‏ وهذا أشرت إلى أن تسميتها ٠‏ نقط العروس في تواريخ الخلفاء» غير دقيقة 
وأدق منا أنما في التوادر » كما قال ابن حيان . ولا.ريب في أنها رسالة متعددة الفوائد . 
تنبه إلى بعض المفارقات 7 في اعفار الباين وأحوالهم . مرة بجمع الأشباه والتطارر 
وتقديم المعلومات المفاجئة . وكثير من أجزائها إما يقوم على الإخصاء ٠‏ وهي ند م 
« ذهنية » نفاذة إلى مو قد عر با الآخروث دون توقف عندها . 

وقد كتبت الرسالة في سنة 47 فيما أقدر إذ يذكر فيها (ف : 5/8) محمد بن 
عيسى بن مزين صاحب شلب [ الآن] وهذا توفي في العام المذكور . كما يذكر مودود بن 
مسعود بن محمود بن سبكتكين وقتله لعمه محمد (ف : 7/95 ) وكان ذلك فى شعبان 


- 


من ذلك العام ) + ولم يذكر في الألقاب المضافة إلى الدولة لقب يمن الدولة أحمد بن 


١ : نقط العروس : الفقرة 85 . ص‎ )١( 
. 4448 : 9 تاريخ ابن الأثير‎ )1( 


نض 


محم ياه الوك ؟ مع أنه نزل. عنده وحظي برفاة وند عن يعن الدولة حاكماً 
حتى نارق ولكن ابن حزم في الرسالة التي كتيها له في فضل الأندلس لا يورد له لقبا ؛ 

غير أن لا أقطع بأن تكون الرسالة قد وضعت في صورتما الهائية في ذلك الثاريخ 
نفسه . إذ لوكان الأمر كذلك لا وجدنا في النسختين كل ذلك الاختلاف 29 , 

00 3-0 

رسالة في أمهات الخلفاء 

تقع هذه الرسالة في نسخة بايزيد عمومية تالية للرسالة السابقة « نقط العروس » 
وقد قام بنشرها الدكتور صلاح الدين المنجد بمجلة المجمع العلمي العرني (1189) 
المجلد : 5" الجزء الثاني » ونص الرسالة يشغل الصفحات : 594-1915 . 

وهنه الرسالة تصلح أن تكون فقرة في « نقط العروس » ٠»‏ وم يضف استقلاها ١‏ 
على شكل رسالة شيئا إذ إن ابن حزم ذكر أسماء أفهات الخلفاء في المشرق في رسالته 
تأضاء الخلفاء » ( رقم : :2 بين هذه المجموعة ) كما 6 أسهاء أمهيات الأمراء 
والخلفاء الأمويين بالأند لين في :رسالته «ذكر أوقات ا وأيامهم بالأندلس » 
الى جماها بلح : برشائله . 

لي 2 

اع موجز في الموضوع الذي تناولته مؤلفات مثل فتوح البلدان للبلاذري » وفتوح 
الام لكل من الواقدي والأزدي وغيرها 2١‏ ولابن حزم فيبا بعض: تعليقات هامة » وم 
أجد أحداً اعتمد عليها أو اقنبس من » وكانت نشرت مع « جوامع السيرة » . 

د33 
أسماء الخلفاء والولاة وذ كر مددهم "ا 

| هذه الرسالة تققصر على ذكر الخلفاء ء من بني أمية بالمشرق وبني العباس » وذكر 
« الولاة» في في العنوان لا يدل على أن ابن حزم يذكر فيها العمال وإتما هم الخلفاء نفس : 
وشخرض ابن حزم أن يذكر عند كل خليفة تاريخ استخلافه وتاريخ وفاته وتحديد 
هفدته بالسنوات والأشهر والأيام وعمره واسم أمه 3 وأهم الأحداث 5 رمنه 2 وقد 
(1) في الفقرة 14 ما يوحي بأن بعض التعديلات عليبا أجريت سنة 41 . ش 
(؟) نشرت ملحقة بكتاب جوامع السيرة . ' ش 


ف 


كتبت هذه الرسالة بعد سنة 457 ( أي بعد أن تولى القائم بالله العباسي ) ؛ وفي صورة 
انية من هذه الرسالة ( رقم 4 ب) ما يدل على أن كتاما قد تمت بعد سنوات من ولاية 
القائم إذ قد زاد في الصورة الثانية قوله : ٠‏ وهو مغلوب عليه لا يظهر ولا ينفذ له أمر ( 
ولعل في ذلك إشارة, إلى ما حدث سنة 475 وما بعدها . فقد ذكر ابن الأثير 5 
أحداث تلك السنة أن أهر الخلافة انحل ببغداد . وكثر ظهور العيارين 2 
الأعراب ف النواحي وقطع الطرق )00 أو لعل الإشارة إلى 'فتنة البساسيري (0 ) . 
رع عع لسارو جل و لماه ين الج انيه ألفت في أخبار الخلفاء ع مع 
وسوعييد ني اللعازطل* 
١‏ تاريخ الخلفاء لأبي عبد الله محمد بن يزيد ( وفيه زيادات لأبي بكر السدوسي 
وأببي بكر الشافعي وابن شاذان ) . 
0 للروحي . 
عالا ا تازيم الخلفاء لمحمد بن علي المعروف بابن العمراني . 
مختصر التاريخ لابن الكازروني . 
ه - خلاصة الذهب المسبوك للاربلي . ش 

. وتتفاوت هذه الكتب في مدى الإيجاز وني ما تحرص على إثباته من وقائع وأصيا 
واقربما إلى رسالة ابن حزم تاريخ محمد بن يزيد ( ابن ماجه ) ولا يستبعد أن يكون 
أبن حزم قد اطلع على هذه الرسالة » فإن ابن ماجه يحرص فيها على أن يذكر تار بخ تولي 
الخليفة وتاريخ مقئله ومدة حكمه بالسنة والشهر واليوم وعمره واسم أفة وكنيته ويضيف 
أحياناً اسم من صلى عليه ؛ فالأمور التي يدونما : ا د 
وك المقارنة بين هذه الكتب على وجود خلاف بينها في مدة الحكم وفي شؤون أخرى 

وقد اطلم ابن الوزير صاحب الروض الباسم على رسالة ابن ' حزم هذه وسماها 
وأسهاء 000 ونقل عنما بعض مساوئ مروان بن الحكم 9» كما اطلع على السيرة 
لابن حزم '") 

أما الصورة .الثانية من هذه الزسالة فقد ٠‏ قام بتحقيقها ونشرها الأستاذان أبو عبد 
الرحمن .بن عقيل الظاهري وعيل الحليم عويس 7( وقارناها بالصورة التي ألحقت 


.154١-45* : 8 تاريخ ابن الأثير‎ )١( 

() انظر الروض الباسم ١‏ : 78 . 

() الروض الباسم .١‏ : 51 

(4) خلاصة في اصول الإسلام وتاريئخه ( رسالتان جديدتان لابن حزم ) الرياض //161 
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مجوامع السيرة ووضعا م 7 يرد في الرسالة الأول تن قرس : ولكن الاختلاف في 
الغعارات التي تتصل أحياناً عوضوع واحد حداني إلى نشر هذه الرسالة “كما هي ٠‏ بدلاً 
من مققارنة الرسالة السابقة بها ٠‏ فهي تبدو وكأنما تأليف مستأنف . وهي جزء من رسالة 
تامة عنوانها ١‏ « جمل من التاربخ » وقد حذفت منها ما كاذ" متعلقاً بسيرة الرسول ( ص ) 
ل ل ا 

. وإليك موده نين القرق يق الرسالنين : 
١‏ استخلف أبو بكر رضوان الله عليه التوتوق انرو يغلت ابو بكر 


وبركاته .... الضِديق 
؟' - وسمّي خليفة رسول الله 5 212100001 5 
"اد وكالت هلله .ثاثا ييا "اقول الخلافة صتين ......... ا 
4 - وتوف في تمان خلون من جمادى الآخرة 4 - 25201711118 
ه - وله ثلاث وستون سنة ه - وله ثلاث وستون سنة ش 
* - وأمه سلمى تكنى بأم الخير 1 5 - وأمه سلمى هي أم الخير. ......... 
٠ | 00‏ :وكان أبوه وأمه مسلمين 
5 وف أيامه كانت وقعة اليمامة:ووقعة م وهو الذي حارب أهل الردة وقتل 
بصرى ووقعة أجنادين ووقعة مرج ٠‏ مسيلمة وأعد الحيوش إلى الشام لقتال 
الصفر 020 الروم وإلى العراق لقتال الفرس - 
ف 000 1 0 مع قبر رشول لله .... الخ 


ومن هذه المقارنة يبدو مدى التفاوت بين الصورتين ُ الأسلوب وقي الأخبار . 
- 2 
رسالة في فضل الاندلس وذ كر رجالها 
هكنا أسماها ابن خير في فهرسته 2 » كما سميت أحياناً « بيان فضل الأندلس 
وذكر علمائه» » ولم أعثر على أصل مخطوط لا ٠‏ وإنما أوردها المقري في تفن 
(1) فهرسة ابن خير : 585 . 
(0) نفح الطيب ” : ١79-184‏ . 


(0) ترجم له العمري في المسالك 1١١‏ : 589 نقلاً عن الأموذج لابن رشيق وسماه و الحسين » وقال إن أصله من 
تاهرت وكان عارفاً بالأدب وعلم النسب . قوي الكلام يتكلفه بعض تكلف . 


مم 


كا" إل إلى المفيرة برك حزم (ابن عم الفقيه) رسالة © يذكر فيها تقصير اهل 
الأندلس ؛ فق تلد اخخيان علمائهم وماثر فضلائهم وسير. ملوكهم ويقول فيها : « فإن 
قلت إن كان ذلك من علمائكم وألفوا كتاً لكنبا لم تصل إلا فهذه دعوى لم يصحييا 
تحفيق تحقيق لانه. ليس بيننا وبينكم إلا روحة راكب أو دلحة قارب » لو نفث ببلدكم 
مصدور . لأسمع ببلدنا من في القبور » فضلاً عمن في الدور والقصور » وتلقوا قوله 
بالقبول كما تلقوا ديوان ابن عبد ربه منكم الذي سمّاه ب «العقد» , على أنه يلحفه 
فيه بعض اللوم إذ لم بجعل فضائل بلده واسطة عقده . ومناقب ملوكه يتيمة سلكه ... » 

وقد أورد ابن بسام فصولاً من رد أبي المغيرة على القروي '! قال في بعضها : 
«وأنا أعلم أن عند كم “لنا تواليف تطيرون بها » ويقول ابن يسام 3 أبا المغيرة خرج 
إلى التطويل » وختم رسالته بذكر جملة من تواليف أهل الأندلس» 0 

واطلع ابن حزم أبو محمد على رسالة ابن الربيب بعد وفاة صاحبها فكتب رسالته 
هذه في الردّ عليها . والأرجح أن رسالة ابن الربيب حفزته ا 
مطولة 8 ا الفقكر الأندلىي فجاءت هنه الرسالة . يذكر 
ابن الأبار ” أن ابن حزم صنع هذه ارا لتسسلاين غيداله بن جمد التهر - 
يمن الدولة ٠.‏ صاحب البونت ( من أعمال بلنسية ) وأطال الثناء عليه وعلى سلفه في 
الرسالة . وهذا واضح في الفقرة الثانية منها . ولا تعارض بين ما قاله ابن الأبار وقول 
الحميدي ١غ‏ إنه خاطب بها صديقه أبا 0 إسحاق ٠»‏ فالرسالة قد أدت الأمرين 
معأ ٠‏ وني مطلعها : «أما بعد يا أخي يا أبا بكر .. .»ع وإعا وجهها إلى أبي بكر 
له وجد في 5 أدراج مكتبته رسالة القروي موجهة إلى رجل أندلسي لم يعين باسمه ء 
والخلاف بين ما بقوله ابن بسام ( ثم المقري ) وما 4 ابن حزم أبو محمد واضح . 
ترى هل كان أبو محمد يجهل حقاً الشخص الذي ارشلت اله الرمالة© ذلك مالا 
ريب فيه + فلو عرفه لم يكن له غرض في إخفاء اسمه . ولا حاجة به إلى مجانبة الصدق. 
أو إلى استعمال التقية ٠‏ وتفسير هذا الخلاف أن أبا بكر محمد بن إسحاق كان علك 
نسهخة.من رسالة القروي لم يذكر فيها عنوان الشخص الذي إليه أرسلت . 


. (1) اوردها المقري ثي النفح م ١85:‏ -8ه ١‏ وابن يسام 1/١‏ : "1 . 


(5) الدخيرة ١١‏ أتما. 

ش (0) المصدر نفلة 1 و1 
(4) التكملة” حام , 
(0) الجذوة : 47 


لون 


ولا حاتت الإسالة قن القت باسم عن الدولة ضاحب البوثت فلا بذ من آن: تكون 
قد كتبت في الفترة الواقعة بين 415١‏ 454 وهي الفترة | لبي تولى فيه عن الدولة 
الحكم 27 . وابن حزم لا يذكر له لقباً في رسالته . ولو كنا نعلم في أي بي عام إنتحل 
ابن قاسم ذلك اللقب لكان تحديد تاريخ تلك الرسالة أدق 

وقد نر الحميدي امم فقرات هذه الرسالة في جذوة المقتيس موزعة على 
التراجم » ولذا يعد نص الجذوة هيا للقارنته بالصورة البي أوردها المقري ؛ وكنت 
استخرجت هذه الرسالة من نفح الطيب ونشرتما في كتاني ؛ تاريخ الأدب الأندلسي 3 
عصر سيادة قرطبة » ( الطبعة الأول )ص 5 "١"‏ ؛ ثم نشرها الد كتور 
صلاح الدين المنجد مع رسالة الشقندي ( وهي أيضاً في نفح الطيب) تحت عنوان : 
فضائل الأندلس وأهلها '( بيروت 4) وللأستاذ جعفر ماجد بحث حوطا نشره 
في حوليات الجامعة التونسية عدد ١‏ (19175) بعنوان « رسالة ابن الربيب ورد 
ابن حزم ) . ١‏ 

وبعد أن يذكر ابن حزم السبب الذي حداه إلى كتابة الرسالة والثناء على من كتبت 
باسمه يتحدث عن فضائل الأندلس ويربطها بيحديث ام ترام بنت ملحان ( وفيه 

بشر الرسول بأن المجاهدين في البحر كالملوك على الأسرّة ) وبين أن قرطبة تقع بحسب 
قسمة الأقاليم مع سر من رأى ولذلك فإن حظ حظ أهلها من الذكاء غير قليل بحسب 
التقديرات الفلكية . وإذا عاب عائب الأندلس او قرطبة بقلة التاليف فإن ذلك لو 
صم لكان منطقاً على القروان نفسها لأن لم يلف فيا وتي بعض الملن الأفريقية 
الأخرى إلا محمد بن يوسف الوراق وهو ادق لانه هاجر إلى الاندلس وإن نشا 
بالقيروان . وهنا يستطرد ابن حزم ليحدّد مدلول لفظة ١‏ أندلسي » وعلى من تطلق ؟ 
فيرى أن الأندلب في + سوى المقيم الذي يموت في بلده . هو كل شخص هاجر إلى 
الأندليين وأقام فيا ومات هنالك 2 مكل أي. عل القالي . فأما الأندلسى الذي غادر 
بلده ولم يعد إليه وتو 6 في بلاد غريبة فإنه لا يعد اندلسياً مثل محمل ي: 00 

ثم يعود ليعرض للكتب التى خلدت ماثر البلدان العريقة كبغداد والبصرة والكوفة 
فلا يجد.منها إلا القليل . فأما البلدان الأخرى مثل الحبال وخراسان وكرمان والسند 
والري ... الخ فيصرح ابن حزم بأنه لم ير فيا تاليف تلد ذكر ملوكها وعلمائها 
عات ولو وجد شبيء من ذلك لوصل إلى الاندلس كما وصلت كتب من 


() أغسال الأعلام سا5 


وذن 


مؤلفات المشارقة وأهل المغرب . 

ويقف ابن حزم وقفة غير قصيرة نسبباً من تنكر الأندلسيين للعالم المرموق فيهم » 
وكأنه يقدم لنا هنا حديثاً ذاتياً عن المرء ء إذا تميز على نظرائه أو خالفهم في طريقتهم 
المعهودة » وكلا الأمرين يعثله ابن حزم . 

وبعد ذلك يتولى الرد العملي القائم على الإحصاء والتقيم فيتناول مؤلفات يه 
الي تستحق أن تذكر وتكون موضع اعتزاز في العلوم المختلفة بحسب الثرتيب 3 

علوم اليه( الفنه والتفسير والدراسات القرانية جملة والحديث) ‏ اللغة - 
الشعر - الأخبار ( التاربخ) ‏ الطب الفلسفة ‏ العدد والطندسة. سبعة علوم ٠‏ لا 
يؤلف عالم عاقل إل في أحدها لق ٠‏ وحم رسالته بتوضيح السبب الذي جعل الانجاه ٠‏ 
إلى علم الكلام بالأندلس ضعيفاً ويشير إلى بعض جهوده في نطاق المذهب الظاهري . 
ثم يز ذكر بعض الشعراء والبلغاء الأندلسيين مقارناً بيهم وبين نظرائهم من المشارقة . 

هذه صورة موجزة لبنية الرسالة » وقد كتب ابن سعيد تذييلاً عليها "2 » واستدرك 

بعض الكتب التي لم يذكرها ابن حزم لمعاصريه » مثل كتب مكي بن أبي طالب » 
وهر كن لله عتاطرات مع ابن حزم » ولعل ذلك يعود إلى أن تلك الكتب لم تكن في. 
ل إن جرم وأو أ كنت بعد تري الرالة + وكذلك ذكر كتاب المنين 
لابن حيان وكتباً أخرى لابن عبد البر وكتاياً لابن الفرضي في أخبار الشعراء وتار يخ 
الغزال نظماً » وهنا يدل على أن رسالة ابن خزم أغفلت كنبا كثيرة » ولم يكتب لها 
الاستيفاء ء المرجوٌ » وربا كان السبب في .ذلك تمييز مؤلفها 'عمياً , بين كتب جديرة 
بالذ كر وأخرى غير جديرة بذلك ). وأنبا كتبت في تاريخ مبكر من حياة ابن حزم 
ولم يعد النظر فيها ليضيف إليها ما جد بعد تأليفها . 
© © ف 
الرموز في نقط العروس 
ب - نسخة بايزيد عمومية من نقط العروس . 
م ح نسخة ميونخ من نقط العروس . 
42 : العهد القديم . 


. قارن بما قاله في رسالة مراتب العلوم من قبل . انظر ص :8 فيما تقدم‎ )١( 
. ١/4 : 8" التفح‎ )0( 


8 


1 :اذه عن السك بنه: 
( ) : زيادات توضيحية من المؤلف ابن حزم . 
< >>: زيادات من وضع المحقق ( في العنوانات خاصة ) . 


لمن 


09 رسالة نط الع رو سق نواربج الحلقاء‎ ١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلواته على سيدنا محمد واله وصحبه وسلامه 


قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي : 
ات 
ه أول الأسماء التي وقعت على الخلفاء رضي الله عنهم : 
<١‏ الراشدون > 
الصِديق : سمي به أبو بكر رضي الله عنه . 
الفاروة . ٠‏ الخطاب , 
00 2 رضي الله عنهما . 
ذو النورين : عثمان بن عفان » ١‏ 
؟ ا < العباسيون >> 
عي أحد من الخلفاء ء بشيء لازم له » حتى ولي بنو العباس رضي الله 
عله 0 ونحن الآن ذاكرون أسراءهم على نسق ء ونذ كر الأسماء الي اشترك فيهبا 
0 ار 0 لدعي اهاي الخرق 
15 ا 00 
عبد المطلب أول خلفاء يني العباس 290 . 
المنصور : أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس » أخو 
وتسمى به بعده أبو طاهر إسماعيل بن ألي القاسم صاحب افريقية 0 


(1) أطلق لقب السفاح على عبد الله بن علي لتدكيله بالأمويين ؛ وفي نقش مثبت بمئذنة جامع صنعاء ء يلقب عبد الله 
لك ا سيا براه جا ف ووه ا ا وي 
الدعوة العباسية والعصر العباسمي الأول ؛ في كتاب ٠‏ دراسات عربية وإسلاهية مهداة إلى إحسان عباس .. 
( تحرير د . وداد القاضي , الجامعة الأمبركية في بيروت » ١715: )4٠‏ وما بعدها . 

(1) ثالث خلفاء العبيديين بأفريقية » توفي سنة 841 . 


اروف 


ثم محمد بن أبي عامر المعافري بالأندلس . 
ثم زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي صاحب غرناطة بالأندلس "' . 
وسابور 00 لله ابرق متلمة المعزوقة بالافطس .هاخا رظلوين 
0 بالأندلين 

وعد ايز إن عبد الاين بق نان أ اير اطي ابأشية 
بالأندلس 9 : 1 
ومتلن بق بحي التجيبى تناحت شرقشطة بالأندلس. . وأيق, ايئه 
منذر. إن يحيى بن ندر بن. يخبى 140 , 

الب 7 ف الي وو ال ف الو 

ظ وكان تسمى به قبله محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي 0 
[ بالمدينة ] فلم ب م له أمر . 
وكانت. الشيعة تسمي بهذا الاسم قبل هذا كله محمد بن علي بن 
اي طالب. رضى ي ألله عنه المعروف باين الحنفية . 
المرل ل ب لام ادا 

ثم عبيد الله [ الشيعي بالقيروان ]' بأفريقية . [ أول إقائم ارود 
مهم ]. 
ثم محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر بالأندلس . 


ثم عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن الأصبغ بن الحكم الربضي 


(1) حكم من سلة 11٠١-4013‏ . 

(؟) انتزرى سابور العامري ببطلبوس فصححبه عبد الله بن مسلمة وظاهره وورث سلطانه بعده وتلقب بالمنصور ء 
وتوي عبد الله سنة 48 ( الذخيرة 5/9 : 541) ولقب بالمنصور غير واحد من أئمة الزيدية باليمن ٠.‏ انظر 
زامباور : 188 وما بعدها . ْ 

(») انظر البيان المغرب 7 : 354 . 

(4) انظر جمهرة الأنساب : 881 . 5 

(0). استعمل :هذا اللقب « وصفاً » لكثير ين منذ عهد مبكر . مثل عنّان وعلي ١‏ واستعمله شعراء بني أمية في مدح 
الخلفاء الأموبين ( راجع مقال الدوري المشار إليه آنفاً ) . 


فك 


[ المعروف بابن المسن أخو الفقيه ] ('' بمليلة من بلاد البربر 


عسي ا ١‏ | : . الحسدى صا مالقة 
لم بن الريس ين عل يبن تجيوة لحني طباحت 


الا 
اللمادي : أبو محمد موسى بن المهدي بن أبي جعفر المنصور . 
ثم تسمى به رجلُ حسَيْ قام بصعدة من بلاد اليمن م 
الرشيد 2 : أبو جعفر هارون بن المهدي بن أبي جعفر المنصور . 
ثم تسمى به هشام بن سليمان بن الناصر حين قيامه 247 . يأني قيامه 
ايرث “أو فدات معد ين الرشيد 
ثم سمي به صالح 0) صاحب .”0 أمير المؤمنين المعتضد [ ومولى 
والده ] . 
المأمون : أبو العباس عبد الله بن الرشيد بن المهدي . 


ثم تسمى به عبد الرحمن بن محمد بن ابي عامر 20 


00 ا ٠‏ ( 
ثم يحيى بن إسماعيل بن ذي النون ' 
المعتصم 9:7 "أب الصحاف نوسن به الرشيك. 


' الفقيه المشار إليه هو عبد الملثك بن أحمد ي: ن مجمد أبو مروان ( -4"5) . وني الصلة : 547 أنه عرف بابن‎ )١( 
المش + وانظر الجمهرة : /له حيث ذكره ابن حزم ولم يذكر أخاه , وإتما ذكر عبد العزيز بن هشام بن أحمد‎ 
. وقال اك ي البر بر ثم اضمحل أمره‎ 

(؟)انظر جذوة المقتبس : 

ع هر ندر بو الستسطى ولا ا إبراهيم » وقد نشرت سيرته بتحقيق الد كتور 
سهيل زكار ايند 

(4) البيان المغرب ”" : 

(6) لعل الصواب رذ فزي ف افد ا 

(5) سب : ابن حاجب . 

(0) هو المعروف بعيد الرحمن رون أدت تصرفاته إلى الفتنة الكبرى في الأندلس » انظر البيان المغرب 

: 0# 

(8) المصدر السابق : ١54‏ . 

(9) أعمال الأعلام : 31/7 . 

)لم يذكر ابن حزم بين من تلقبوا بالمعتصم محمد بن معن بن صمادح التجيبي الذي خلف أباه منة 448 ومحمد ١‏ 
ابن سعيد بن هارون صاحب أكشونبة ( البيان المغرب " د شمككء 5١6‏ /والحلة ؟ .)١18:‏ 
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2 5 : ) 
ثم تسمى به محمد بن عبد الملك بن محمد بن ابي عامر 


ثم محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي عامر 9 . 
الرالق 9197 حوراو عمير هارون بن المعتصم بن الرشيد . 
المتوكل | : أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن الرشيد . 
ا منتصر : أبو جعفر محمد بن المتوكل بن المعتصم . 
المستعين : ابو العباس احمد بن محمد بن المعتصم بن الرشيد . 
ل سلمان ين الحكم . 
ثم سليمان بن الناصر . 


ثم تسمى به سليمان بن هود الجذامي صاحب سرقسطة ذا 


ثم لسع يه [امن: غير الخلفاء] عند الرحمن بن «عنت العرين بن 
عبد الرحمن بن محمد بن ابي عامر صاحب شاطبة . 

المهتدي أثو عات حمل رن الراك رصي اله حلت 

المعتمد 20 : أبو العباس أحمد بن المتوكل . 

المعضد 0" : أبو العباس بن أبي أحمد الموفق بن المتوكل . 
ثم تسم ابه [امن غير الخلفاء ] عباد بن محفلا بن إسماعيل, بن 
عباد اللخمي صاحب إشبيلية وغرب الأندلس . 

المكتفى : أبو محمد علي , بن المعتضد بن أبي أحمد بن المتوكل . 

المقيدن 1 .© أبو لفل حفر ب التفيد.. 


: ()قارن هنا بقوله في الجمهرة : 418 لا عقب لعبد املك المنسمي بلمظفر + وقوه : أما عبد الله الذعي قتله أبود 
فتخلف ابا اسمه محمد فات وتخلف ابنآً اسمه عبد الملك ... وما أراه أعقب ؛ وقد ذكر لسان الدين محمداً 
المعتصم وجعله ابن عبد الملك المظفر ( أعمال الأعلام 19). 

(؟) يقول ابن حزم في الجمهرة : 414 ان محمداً هذا توفي في حياة أبيه . 

() تلقب محمد بن معن بن صمادح بلقب « الوائق ثق بفضل الله؛ إلى جانب تلقبه بلقب « المعتصم » . 

(1) توي سليمان بن هود سنة 48 . 

(0) تلقب به أيضاً أحمد بن سليمان بن هود بعد وفاة أبيه (48) . انظر أعمال الأعلام : 1م 
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القاهر انو شور ميد بن المعتضل . 

الراضي : ابو العباس محمد بن المقتدر . 

المتقى : أبو إسحاق إبراهيم ؛ بن المقتدر . 

المستكفى : أبو القاسم عبد الله بن المكتفي . 
0 50 
المرواني - وكانا رذلي قومهما » ومن العجب ١‏ اتفاقهما في الأخلاق 
ا ل و ل 0 
دعكا فلك من واعدة بوعمية اشور.: وف أن كل واحد 
منهما متغلّب عليه » وفي أن كل واحد منهما خلع » وفي أن كل 

واحد منهما تركه وذ ففرا . 

المطيع : أبو القاسم الفضل بن المقتدر . 

القادر : أبو [ العباس ع أحمد بن إسحاق بن المقتدر . 

القائم بأمر الله : أبو جعفر عبد الله بن القادر » وهو الخليفة اليوم (475 - 4517) 
نيه يفيت 
008 كان لا يذكر مع الخلفاء المبارك أبو إسحاق إبراههم بن 
المهدي بن المنصور . 


*- < الأمويون بالمشرق > 
وأما الخلفاء بعد عنمان رضي الله عنه إلى أني العباس السفّاح فالصحيح الذي لا شك 


. 88-84 : ١ مثل هذه المقارنة بين المستكفي العباسي والمستكفي الأندلسي أورده ابن حيان » انظر المغرب‎ )١( 
والنص في, الذخيرة منقول عن نقط العروس وقد جاء فيه : ومن العجب اتفاقهما في‎ 4 : 1/١ والذخيرة‎ 
الأخلاق والعمر واللقب » وأن كل واحد منهما خلعم عن الأمر ء وكل واحد مهما تركه أبوه صغيراً ؛ وهذا‎ 
ْ . يظهر أن ابن بسام ينقل بإيجاز وتصرّف‎ 

(6) هو أبو القاسم محمد بن المهدي العبيدي ( فضت ا 

(") ب : بعد الحسن . 


ع5 


ا 0 2 


ألقاب ٠‏ ونحن نذكرها . 

نستعين : 
معاوية بن أبي سفيان 
يزيد بن معاوية . 
معاوية بن يزيد 
مروان بن الحكم 
عبد الملك بن مروان 
الوليد بن عبد الملك 
سليمان بن عبد الملك 


عمر بن عبد العزيز بن مروان : 


يزيد بن عبد الملك 
هشام بن عبد الملك 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
يد بن الوليد بن عبد الملك 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 


مروان بن محمد بن مروان 
آخر خلفاء بنى آمية بالمشرق 


؛ ‏ < الأمويون في الأندلس > : 


شاع 


نعض الرواة 3 كرا انيم م 


: الناصر لحق الله . 

: المستنصر 2١‏ على أهل الزيغ . 
: الراجع إلى الله . 

: المؤتمر بالله . 

“الوق لمن الله: 

: المنتقم لله . 


: المهدي بالله والداعى لأمر الله .. 


: القادر بصنع الله . 
: المنصور 

: المكتفى بالله 

: الشاكر لانعم الله . 
: المتعزز بالله . 


: القائم بحق الله . 


ان امه الاين فإنهم ١‏ 0 2 إل 0 بن عبد الرحمن 00 34 


(0) كان أو 


وعنفه وأ 


حسن إلى أن المخشى 


من الداخلة إلى الأندلس مغ جند دمشق ٠‏ فنزل بقرية شوش . ونشأ ابنه عاصم على قول الشعر . 
دح سليمان بن عبد الرحمن الداخل وعرض باخحيه هشام فقطع 
وان ا المخشي أيام حكم الحكم الرربضي ( 0006١5-8٠‏ انظر امغر - 


هشام لسانه.. فغضب عيد الرحمن من فعلته 


5/6 


عبد الرحمن بن معاوية بإمرة المؤمنين 

فأوهم أب بو المطرف عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم . 

ثم ابنه أبو الؤليد هشام الرضى . 0 

ثم أب العاصي الحكم الربضي بن هشام » عرف بالريغي لقله أهل الريض . 

ثم ابنه عبد الرحمن بن الحكم أبو المارف . 

ثم ابنه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن . 

ع امار بح لكر بن الجمار 

ثم أخوه أبو محمد عبد الله بن محمد . 

ثم ابن اببه عبد الرحمن بن محتمد بن عبد لله وتسمى بالناصر لدين الله » 
وبأمير المؤمنين » ويسمى القائم لله أيضا إلا أنه لم يستمرٌ على هله التسمية . وهكذا 
أنفذ كتابه إلى قسطنطين ملك الروم باللقبين جميعاً [ قال أبو محمد : وأنا رأيت بعيني 
نيفاً وخمسين كتاباً كتبها بالزهراء وكلها معنونة من عبد الله عبد الرحمن الناصر 
لدين الله القائم لله أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان ع 2 . | 

ا ا الخلافة . 

ثم رجل من بني علي بطبرستان حسني *"" 

تم عل بن بتدموة الصتي بالأندلن.. ظ 

ثم عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر . 

ثم المستنصر أبو العاصي الحكم بن عبد الرحمن الناصر". 

م تسمى بهذا الاسم [ بعده] معد بن علي بن منصور بن تزار [ الشيعي ] صاحب ‏ 
مصر . 


- 14 والجذوة : 97/إ3 ( تحت كنيته ) ونقل ما قال ابن حزم فيه » وزعم ابن شهيد في حانوت 
0 أن أبا المخشي بي. أعرابي النشأة وأنه تردد على الأندلس غرياً طاري . وكانت ابنته حسانة شاعرة ايضا 3 
انظر تقح الطيب 4 : ١17‏ والحاشية . 
)١(‏ ما بين معقفين زيادة من ب . ش 
(؟) هو أبو محمد الحسن الأطروش ١(‏ 3904 ؛ ونسي ابن حزم من أثمة الريدية باليمن الناصر أحمد بن 
يحيى الرسي ( توق سنة 898) . 


1: 


ثم حسن بن يحهى بن علي بن حمود الحسني صاحب مالقة . 
[ ثم ] المؤيد بلله أبو الوليد هشام بن الحكم المستنصن . 
وتسمى به قبله أبو إسحاق إبراهيم بن المتوكل ولم يل الخلافة . 
0 ثم مهدي أب الوليد محمد ين هشام بن: عيذ اججبار بن الناصم . 
ثم المستعين أبو أسوب سليمان , بن الحكم بن سليمان بن الناصر . وتسمى أيضا 
ا 
ثم المستظهر بالله أبو المطرف عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر [ أخو 
المهدي ] 
[ ثم المستكفي . وقد ذكرنا المستكفي ] . 
ثم المعشد بالله أبو بكر هشام بن محمد بن عبد املك , بن الناصر . وهو آخر 
ملوكهم بقرطبة » وكان قام قبل ذلك أخوه عبد الرحمن بن محمد وتسمى بالمرتضى 
فلم يم أمره . 
- ومن بني علي رضي الله عنه : 
لمعتل يحيى بن علي بن حمود . 
المتايد بالله إدر يس بن علي بن حمود . 
000 
العالي [ بالله] إدريس بن يحيى بن علي بن حمود ١‏ ؤيسبى السّامي ٠‏ ول يل 
[ وكان قد تسعى ,هنا الاسم قبل إدريس ابن ليحيى آخخر كان اسمه علياً وكان يحيى 
قد ولاه عهده ثم مات في حياته ] . 
5[ ومن الأدعياء إليهم : 
الهاي وقد عدم كر 
القائم : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله قتله ابنه المنصور ولم يل الخلافة 
وتسمى بهذا الاسم عبد الرحمن الناصر بالأندلس . 
ثم أبو جعفر عبد الله بن القادر . وقد ذ كرناه ] 


0 
را ل ل الي 
وابنه منصور بن نزار يسمى الحاكم . 1 
| وابنه علي بن منصور ويسمى الظاهر . 
[ ثم أبو تميم معد بن علي الملقب بالمستنصر وهو واليهم الآنع "١‏ . 
د 
٠ ٠‏ من ولي العهد وتسئي أو لم يتم وم يتم له أمر + ومن قام بطلب الخلاقة وتسمى 
بها ولم يتم أمره وقد سمي أو لم يسم : ظ 
<١‏ من بني أمية > : / 
عبد العرير بن عروان : كان ولي عهد أخيه عبد الملك. لم يتم له أمر » مات في 
١‏ حياة أخيه عبد الملك . 1 
أيوب بن سليمان بن عبد الملك : مات في حياة أبيه.سليمان بن عبد الملك » وكان 
ولي عهده . وقيل إن أباه قتله سر لأنه ارتدّ إلى النصرانية . . 
الحكم وعثان ابنا الوليد بن يزيد : قتلا في السجن وكانا ولبي عهد أبيهما . 
0 بن الحجاج بن عبد الملك بن مروان 9 : كان ولي :عهلا ابن عمه 
ا ال وه .وقيل إن عبد العزيز هه هذا هو 


ا كانا ولبي عهد أبيهما ٠»‏ 
قتل عبيد الله بأرض الروم ”7 .. ولا غقب له 290 . وعاشر, عبد الله دهراً بمكة . وله 


. 4417 4717 حكم من‎ ٠: من أطول الخلفاء مدة‎ )١( 
. ٠١4 : (؟) قارن بالجمهرة‎ 

(6) ب : بأرض النوبة 

(8) قارن بالجمهرة : لا ٠١‏ . 


اه 


عقب ٠»‏ ومن ولده كان أبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغانى 7) 


" ا 
ل 0 0 

7 فاضي ولاه أبوه العوادوم يم أمرة . 

سم المؤتمن بن هارون الرشيد : ولاه أبوه العهد بعد أيه المأمون ٠‏ وخلعه المأمون . 

لبو ري 0 

ثم سمي بعده سلامة أخو مجح الطولوني . 9 . 
ثم تسمى به عبد العزيز بن عبد الرحمن 1*9 
عع ا 

منصور بن المهاتي :ولا أخيإراه عهده وسي بالرتفى بق + ثم اتسحل 
أمره . 

ثم تسمى بهذا الاسم علوي باليمن 9" .| 

عل : بن جر مومى : بن > جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب. : ولاه المأمون عهده . 
ومات. إلى مديدة ي حياة المأمون : وقيل انه سمه . وكان سماه الرضا . 

وتسمى به أيضاً الحسن بن زيد بطبرستان . . 

موسى الناطق بالحق بن الأمين بن الرشيد : ولاه أبوه عهده ‏ ليت له أمرء. 
ومات وله اربع عشرة سنة . ولا عقب له . 


. إبراهم الؤيد . بن المتوكل : ولاه أبوه العهد بعد المعتز أخيه . لم يتم له أمر ؛ 


أخو محمد بن أبي عامر برهة من 


١‏ أبو الفرج هو علي بن الحسين بن محمد بن أحمد ن اليم بن عبد الرحمن بن مروان بن "عبد ل بن مروان 
(الجمهرة : /ا١1).‏ 

)ولي الشرطة في عهد المقندر . ووكل إليه أمر قيادة الجيش أحياناً وتوفي سنة 07" ( انظر مات متفرقة 
من الجزء الثامن من تاريخ ابن الأثير ) . 1 

() ولي حجابة الخلفاء وتوي سنة /ا"ا ( المصدر السابق ) . 

(4) هو الذي تلقب أيضاً بالمنصور ( راجع ما سبق ) . 

(6) برهة من دهره ؛ ب : في بعض الاوقات . 

(5) هو أبو القاسم محمد بن يحيى » تولى الحكم (1948- 701) ثم اعتزله وتوفي سنة 51٠١‏ . 


كن 


خلعه المعتر ثم كله 
الموفق أبو أحمد طلحة ب, بن المتوكل : وهو ناص أيضاً » ولي عهد أخية للعتمد ء 
هات في حياة أخيه:.. 


١‏ المفوض إلى لله جع بن المتتطد : ول عهد أيه مقديا على الوق ثم خلم أب 
فلما مات أبوه قتله المعتضد . 


إ 5252000 : ٍ 
0 الغيرة بن الحكم الربضي 7" : ولي عهد أبيه بعد أخيه عبد الرحمن ٠‏ خلعه 
أخوه عبد الرحمن . 0 
. محمد بن سليمان بن الحكم «" : ولي عهد أبيه » قل بعد قل أبيه [ بدهر ] 
ول يتم أمره» [ وذلك أنه فزع إلى منذر بن بحيى مستنصراً به » فأحياه مدة ٠‏ ثم أمر 
بقتله رجلاً يعرف بالطرسوسي ٠‏ فقتله سرأ ] . 


5 
. ا ا ل 
-١‏ < من بني أمية بالأندلس > 
ب لز : تسمى بالعهد في أيام محمد بن هشام 
المهني ثم قتل حين قيام أبيه على المهدي [ وقتل معه أبوه] ] وقتل معهما عدد [ من 
بي عمه ] . 
“لسكانا رن جام اميد ل بن الناصر : تسمى بالعهد أيام ولاية ابن عمه 
المسبتكة 7 ١ ١‏ 
محمد بن الحكم بن محمد بن عبد املك ؛ بن الناض 120 تست بالعهد إذ ولي 
ا بسر مو الو ا 
(1) تنسب إليه منية المغيرة بشرفي قرطبة + قارن بالجمهرة :مش . 


ا وا 500 بن حزم أن محلا هنا كان نير أيه في الإضال وارضى بف يفساد البلاد . 


(0) قارن بالجمهرة : 
() م يذكر ابد حزم في الجمهرة ؛ ٠‏ سوى عبد الرحمن وهشام من أنه محمد ن عبد الك بن اناص . 


م 


[ وهو من معافر ] قد تسمى بولاية العهد لشام [ بن الحكم ] المؤيد [ ولقب بالناصر ؛ 
وكانت فعلة خارجية] فقتل إلى شهر 7) ول يتم أمره . ١‏ 
" -[ ومن بني علي ] : ' ٠‏ 
علي العالي بن يحيى [ المعتلي ] بن علي بن حمود : ولي عهد أبيه » مات في حياة 
ابيه . وقد رايت بعض من يعاني علم التواريخ ينكر هذا » وهو خط منه . ول أكتيه : 
إلا موقا بالقصة ٠‏ وليس من لم يعلم حجة على من يعلم . 

محمد بن القاسم بن حمود : اضمخل أمره بخلع أبيه » ثم تسمى بالخلافة » ثم 
ين لا وخطب 


ِ 4 
له بسبتة . واخوه كائبه لم نكر من ذلث شيئاً . 


ان بن ارهن بوعل ٠‏ ستدود لت ال ةو ثم 
نفاه إلى العدوة . 


لاسي حي ماصييم رن لسري 
ا - ومن الأدعياء إليهم من ولاة أفريقية 

.تلم بن أ اقام بن عيد لق لشي : مات.في حية أبي ‏ وكان ول عهده . 

ميم بن أبي تميم : كان ولي عهد أبيه فخلعه في حياته . 

عبد الرحيم بن إلياس , بن أحمد بن عبيذ الله الشيعي :“ولاه العهل ابن علمه: ” 
منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن بن ألي القاسم بن عبيد لله » فلما قتل الحاكم 
منصور بن نزار قتل هو "© . . ' 
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من ولي الخلافة بعهد : . 
١‏ < من خلفاء المشرق >> : 

اختلف الناس في في أني بكر الصديق زضي لقهعنه ٠‏ والني أدين ن الله ايه 29 أنه أنه ولي 


)إلى شهر بإب : في حياته .. 

(1) قتل هو ب قبض عله ول ٠‏ وق أخبار الفول النقطلة :أ هرب عن بوي عل بن الحاكم رقب 
الظاهر لإعزاز دين الله , 

أدين الله به إب: أعهد . 


كن 


الخلافة بعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ٠‏ ونص عليه » لإجماع أهل 
الإسلام على تسميته خليفة رسول الله , وم يتسم بهذا الاسم أحد غيره لا من استخلفه 
عليه السلام على المدينة في أسقاوة 3 ولا من استخلفه على الصلوات 5 غزواته وحجته 
عليه السلام وللخير الثابت الذي رويناه من طرق ثابتة في قصة المرأة التي قالت : 
با رسول الله فإن رجعت وم أجدك ؟ » تريد الموت ‏ هكذا في نص الحديث - 
فقال عليه السلام : فأقي أبا بكر . [ وكذلك الحديث من قوله عليه السلام في مرضه 
الذي مات فيه : لفد هممت أن أكتب كتاباً أو أعهد عهداً لثلا يتمنى متمن ويقول 
قائل أنا أولى » ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر أو كلاماً هذا معناه » وهو لا يهم 
عليه السلام إلا بالحق ] ولغير هذا مما ذكرنا في كتاب الفصل © . ولله الحمد . 
عمر . يزيد بن معاوية عار يزه . عبد الملك . [ ابنه ] الوليد . سليمان . 
| . يزيد بن عبد الملك ا . الوليد بن يزيد . 
الوائق ١‏ ا ٠‏ الكتفي . . الطائع ٠.‏ القا؟ ثم بأمر الله ير 
مير سم سر 
١‏ - ومن بني أمية بالأندلس : ش 
[ظ هشام الرضى ٠‏ الحم [ الربضي ] . ابنه عبد الرحمن بن الحكم . [ ابنه ] محمد . 
المنذر . عبد الله . المستنصر . المؤيد . 1 ٠‏ 


©» من ولي الخلافة بتشاور : 
١‏ < من خلفاء المشرق > : 


ان . الحسن بن علي . مروان بن الحكم . المتوكل . المستعين . المعتز . المهتدي 
المعتمد . القاهر . الراضي . المتقي . المطيع . القادر . 


ومن بني أمية بالأندلس : 
الناصر . المعتد . 


)0( وللخير . .. ؟ ب.: وللحديث الوارد في ذلك رواه البخارتي وغيره . 
(0) انظر تفصيز , هذه البراهين في الفصا غ : /ا١٠‏ وما بعدها. 


نان" 


© من ولي الخلافة مغالبة : 
0 : 
الهدي . العمم .27 ش 
> ومن بني أمية بالأندلس : . 
عبد الرحمن بن معاوية [ الداخل ] 5 . سليمان .. المستظهر ضكر 
ل 
٠‏ من طلب الخلاقة وتسمّى بها ول يم أمه من قيش [ وأا الخوارج فبرهم " 
غير هذاع] : 
<١‏ من بني أمية > : 
عمرو بن سعيد بن العاص : خرج على عبد الملك بد مشق » وتسمى بالخلافة » 
ثم اتخلع وسلم الأمر لعبد الملك . وقتله عبد الملك . ١‏ 1 
وقد قبل إن سليمان بن هشام بن عبد الملك 3 تسمى بالخلافة في [ بعض ] خروجه 
على مروان بن محمد [ وأخوه مسلمة ينئذ حي وهو أمن منه] ثم نزل عن ذلك 
54 قٍِ طاعة ا بن قيس العييائي يي الصفري 0 عليه :بالخلافة 2 
> له 7 : 
قام بمصر على المهدي فقتل . ْ 
علي بن عبد الله [ النفيلي من ولد ] خالد بن يزيد بن معاوية 7؟ ' : قام على المأمون 
بدمشق ثم انحل أمره . 


(0 


00ب : فشأنيم 
(؟) ب : قيامه , 1 
(*) الجمهرة : 6 دحية بن المصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز . 


(4) الجمهرة : ؟١1.‏ 


5ه 


؟١‏ -< ومن بني هاشم > : 

عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب الاؤرال مرا ومح ار 
حي ل ل اس 101 ابو مام بوه . وكان عبد الله بن معاوية هذا فاسد 
الدين . مذ كوراً بالإلحاد والتعطيل . 

( وقد ذكر بعض الناس أن صاحب الزنج تسمى بالخلافة » ول , و هذاء 

إعأ كان يتش بالإمام وكات أيضاً من بد النبسن :ول يكن تمن فر يكن أضاا ). 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس : قام [ على أبي - جعفر المنصور ] بالشام 
[ وسليمان أخوه حي وهو أسن منه] وتسمى بالخلافة وهي خمسة أشهر فقط » ثم 
ظفر به أبو جعفر المنصور ابن أخيه فقتله . 

عبد الله بن المعتر : قام على المقتدر وتسمى بالمتتصف ٠‏ ظفر به وقتل في صهريج 
ماء بارد » وقتل أبوه في حمام . 


3# لد 

حير .لد ري مدا لي ل لسر إن بير مقر ندل 
رمه اق مكة خرفها ا . 

محمد بن جعفر بن محمد ""ا قام على الأمرن بمكة فظفر به الأمون » وكان 
ببج4خع 0 . ( وكان 

أبو المتوج الحسن بن جعفر ع 54 : قام بعكة وتسمى بالخلافة وتلقب 
بالراشد » واعلن مذهب الزيدية وتبرا من الإمامية ثم رجع إلى طاعة الحاكم . 

ولم يتسم أحدّ من ثوار بني عل رضي الله عنه بالخلافة » على كثرة القائمين منهم » 
إلا محمد بن عبد الله ومحمد بن جعفر والحسن بن جعفر المذ كورون أنفا . وحسبك 


. ب : ظفر به‎ )١( 

(؟) الجمهرة : 9ه وقال : والشيعة تلقبه « الديباجة ه لجمال وجهه . 

(7) فيكذب نفسه ؛ ب : ويشهد على نفسه بالكذب في حديثه . : 

(4) قصته تتصل بثورة الوزير المغربي على الدولة الفاطمية وترد في تاريخ ابن الأثير وذيل تاريخ دمشق ٠.‏ ورسالة 
ابن القارح والدول المنقطعة وترجمة الوزير المغر بي في بغية الطلب وابن خلكان ... الخ . 


باه 


بعل بن حمود » لم يتسم في قيامه على سليمان بالخلافة إلا بعد استيلائه على دار 
المملكة بقرطبة وقثلٍ سليمان . إلا ما ذكر لي بعض أهل الأخبار من أن رجلاً من 
رحد رن ريد الدافي: لقا ثم بطبرستان بويع بالخلافة بنيسابور » ثم اضمحل 
أمره وفر ودخل 5 غمار 7 2 وقيل إنه مات بوادي الحجارة من الاندلس يي 
جملة. خساس الحند عند ابن باق » والله أعلم ؛ وكذلك المنتمون .إليهم كصاحب 
الزنج [ الذي قام ] بالبصرة وغيره » ولم يتسم عبيد الله بالخلافة إلا بعد استيلاء جنده 
عبى افريقية وذهاب بني الأغلب . 

- ومن بني أمية بالأندلس : 

هشام بن سليمان بن الناصر : قام على المهدي » وكان أخرو الحكم سن منه 
حياً يومئذ » وتسمى بالمعصوم فظفر به » وقتل ثاني يوم قيامه . 

. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن بن الناصر : قام على علي والقاسم ابني 
حمود الحسنيين » وتسمى بالمرتضى » وكان رجلاً فاضلاً قتل غدرا سر » وخفي أمره 
رحمه الله » وكان أخواه الحكم المكفوف وهشام المعتد حبين حينئذ وهما أسن. ممنه 

رجل ادعى أنه عبيد الله المهدي قام [ على المستكفي ] بمجر نط ١‏ وثب به وقتل » 
وحن عداته . [ قال أبو محمد] : صحّ عندنا أنه [لم يكن عبيد الله المهدي وإنما ] . 
كان مملوكاً للعطار 27 المغزوف بالفصيح [ وادعى أنه عبيد الله المهدني ] . 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن محمد بن الأصبغ بن الحكم الربضي : 
قام عليلة وتسمى بالخلافة ثم اضمحل أمره وعاش في غمار اباس يعن واخواه 
عبد الملك الفقيه وهشام [ حيان] أسن منه بسنتين "2 » وعاشا بعده دهراً . 1 

وتسمى محمد بن زيد القائم بطبرستان بالداعي ولم يسم بالخلافة . 

دمت 
© من ولي الخلافة في حياة أبيه : ظ 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه » مات في حياة أبيه » أبي قحافة عمان بن عامر 


. ب : غلام العطار‎ )١( 
. (5)ب : بسنين كثيرة‎ 


ممه 


رحمه الله » [ وورثه أبوه ] . 

سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر : ولي وأبوه حي ٠‏ وقتل [ وورئه أبوه 
الحكم ] ثم قتل أبوه بعده بساعة » [ قتله علي بن حمود] . 

عبد الرحمن بن الحكم [ الأوسط ] ١‏ برع ف والتلاه رألزة عي مر يقن 
فد يئس منه » وعلم بذلك ول يشاور فيه [ إلا أنه قد كان ولاه عهده قبل ذلك ] 
وعاش بعد ذلك ثلاثة أيام متبرماً بالحياة . 


عبد الكريم الطائع : اتخلع له أبوه المطيع باختياره . وعاش بعد اتخلاعه أربعين 
نوما وماك 
وأختر: [ في ] مخير ولم يصح عندي أن اق القادر ولي الخلافة وأبوه إسحاق بن 
-9- 
000000 : 2 8 
٠‏ من ولي الخلافة واخوه اسن منه [ حي ] : 
<١‏ بالمشرق حتى انتهاء المروانية >> : 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه » كان أخوه عقيل أن منه  »‏ وعاش بعد أخيه 
علي دهراً 9 . 
يزيد بن معاوية : كان أخوه عبد الله بن معاوية أَسنّ منه » وكان يُضَعّفْ » وكان 
عبد. الله هذا يوم مرج راهط مع -الضحاك بن قيس . .فلما هزم أهل دمشق ٠‏ أدركه 
عبيد الله بن زياد فأردفه » فرآه عمرو بن سعيد بن العاص فأراد قتله » 'فسبه عبيد الله 
ومنعه منه . ولا عقب لعبد الله . : 


ا ا ل ا 
يزيد ا اح ابنا الوليد : كلاهما ولي الخلافة 2( والعباس [ أخوهما ] وغيره من 


إخوتهما أحياء أمن منهما ؛ ومروان بن محمد بن مروان ول عهده ابنيه عبد الله ثم 
عبيد الله » وابنه عبد الملك أن منهما ولم يوله . 


حرف ب : ومات بعده بزمان . 


إن 


؟ -[ وبالأندلس] : 

عند الرحمن بن معاوبة [[الداحل ] ولي الأندلس وله إخوه أحناة أسن مله )2 

منهم الوليد , بن معاوية 3 فانهم عبد الرحمن اخان الوليد هذا قي ا ابنه المغيرة , بن 
0 :فقتل المغيرة ونفي أبوة الوليذ وسائر ولده عن الأندلس "© . ومن ا 
المطرف] عبد الرحمن الفقيه المغيري إمام مسجد طالوت بقرطية © واخوو: 

٠‏ هشام [ الرضي ] بن عبد الرحمن بن معاوية : ولي وأخوه سليمان أسن منه بأربعة 

عشر عاماً . ولم يزل محارباً له طول حياته "2 . وقد ذكر لي 0" أن غيره من إخوته 
كان أسن منه أيضاً . ش 

الحكم بن هشام : ولي الخلافة وأخوه عبد الملك 00 , أسن منه حي في المطبق » 
وبقي فيه سبعة عشر عاماً إلى أن مات ني المطبق [ في حياة أخيه ] . 

عبد اسمن بن الحكم بن هشام ؛ حول[ الأمر ] وأخوه هشام [ بن الحكم ] 
حي آم مه نوكن أرما خط عفنام لكوي إذريله اه يتم جونة م 


مله ) وولي بعده . 1 1 ١‏ 
١‏ و والخيس اهب أعني هارون ‏ وأم على هذا 


5 : : راحو الملأمون حي 2 5 هنه بستة أشهر وأعقل 3 ووي بعده . 
وذكر ب بعض أهل الأخبار افق أن الوائق ولي وأخوه محمد والد المستعين حي ( 
وهو أسن من الواثق 


. ب : وجميع ولده وأخرجهم عن الأندلس‎ )١( 

(؟) ب : ونازعه طول حياته ٠.‏ 

فا © : وقد أخبرت . ١‏ . 

(4) قال ل ابن حزم في عبد الملك , بن هشام : نكبه أبوه في حياته وسجنه ١‏ فبقي مسجوناً بضع عشرة سنة حتى مات 
مسجونا في ولاية أخيه الحكم بن هشام ( الجمهرة (90). 

(6) كان هشام أكبر ولد الحكم ؛ فلما بلغه أنه يتمنى موته حلف ألا بلي الخلاقة بعده أبداً ( الجمهرة مو 

(0) ب : بسنين , 

07 __ : ورأيت قي + بعض الأخبار . 


0 


وان المتوكل ولي واخوه أحمد أسن منه وأعقل حي يومئذ . ولم يتحقق عندي كلا 
الخبرين » وما أبعدهما » وهما عندي إلى الحق أقرب », والله أعلم . 

المعتز : ولي اللخلافة وجماعة من إخوته 27 أسن منه [ وهم أحياء ] منهم الأحدب 
برقي ني اللتضن 6 وض إرادي الزية العقود له بالمهد 117 اليد ره » كان ٠:‏ 
أسن من المعتر بنحو أربع سنين . ومنهم الموفق ,2 شقيق المؤيد » كان مولده سنة تسع 
وعشر ين ومائتين تين بعد الؤيد ؛ ومنهم العنمد ع كان مولده سنة تع وعشرين قبل 
الموفق سلتة اهو [وذكر 5 بعض الاخبار ان الموفق كان اسن من المعتمد » وم 
بصحّ ذلك » بل الأصح أن المعتمد كان أسن منه بسبة أشهر ] ومنهم أبو عيسى » وكان 
مولد المعتز سنة إحدى وثلائين في أوها . وإنما مال إليه بسبب أمه قبيحة . وكان المتوكل 
في آخر أمره قد تبنى خلع المنتصر وإقرار المعتز بالأمر » فعاجله المنتتصر » بويع 
لمر 

وأظن أن أبا عنسى كان أسن اده بود س واا مانو ل 
يكن في ولد المتوكل أعف ولا أحسن ديئاً من أبي عيسى هذا , 

وأظن أن القاهر ولي الخلافة وأخوه هارون أسن منه [ وهو حي ] . 

[[وكذلك ] الفضل المطيع : ولي الخلافة وإخوته العباس [ وعبد الواحد ] 
رافق '" وعلي [ كلهم ] أسن منه [ بسنين] وهم كلهم أحياء . 

الطائع : ولي الخلافة وأخوه عبد العزيز حي أسن منه » وكان عبد العزيز هذا 
دهره كله هاريا مع امه عن ابه . 


؛ - 1[ ومن بني علي ] : 
علي بن حمود : ولي الآمر ”) واخوه القاسم أسن منه بعشر سنين '" . ثم ولي 
القاسم بعد موته . 1 ٌ 
وحسن بن يحيى بن علي بن حمود : ولي واخوه إدريس حي . وهو اسن منه , 
وولي نعده . ش ش ش 


(1) ب : وأكثر إخوته . 
(0)ب: بالأمر 0 
(م).م : والمقتفي . 

(4) ب : الخلافة . 


(0) ب : بستتين أو نحؤهها . 


5١ 


هومن ولاة مصر 0" : 


نزار بن ألي تيم : ولي وأخوه تميم أسن منه » حي . 
١ 6‏ زفق 
© أربعة إخوة ولوا الخلافة كلهم : 
لا يعرفون إلا الوليد وسليمان ويزيد. وهشام بنو عبد الملك بن مروان . 
© وأما ثلاثة إخوة : 
فالأمين والمأمون والمعنصم بنو الرشيد . 
والمتتصر والمعتز والمعتمد بنو المتوكل . 
والمكتفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضد ‏ ودعي أخوهم هارون بن المعتضد إلى 
الخلافة .. فامتنع » ولم يكن للمعتضد ابن ذكر غيرهم أربعتهم . 
الراضي والمتقي والمطيع بنو المقتدر . 
٠‏ وأما أخوان : 
-١‏ < من الأمويين >> . 
فيزيد وإبراهيم ابنا الوليد . 
ومحمد [ المهدي ] وعبد الرحمن [ المستظهر ] ابنا هشام بن عبد الجبار بن الناصر . 
١‏ ومن بي العباس : 
السفاح والمتصور ابنا محمد . 
الهادي والرشيد ابنا المهدي . 
الواثق والمتوكل ابنا المعتصم .. 
"- ومن بني علي : 
علي والقاسم ابنا حمود . 
(7) عقد ابن الجوزي فصلاً مثل هذا في المدهش : 57 . 
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» هن كان له لقبان 29 : 


: من الخلفاء‎ ١ 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الناصر لدين الله » القائم بأمر الله ثم اقتصر 


على الناصر فقط . 


سليمان بن الحكم : المستعين بالله » الظافر بحول الله . 


" - ومن ولاة العهود 


٠»‏ أكثر ما اجتمع في 


بالله اليباصر لدين الله . 
0 ظ 
عصر واحد ممن سبق لهم في علم الله عز وجل أن يلوا الخلافة : 


كان ذلك ني ثلاثة أوقات : 


أحدها 


والوقت الثاني 


والوقت الثالث : 


(2 ب . اسهان . 


: آخر حياة رسول الله صل الله عليه وسلم اجتمع في ذلك أحياء : 


أبو بكر وعمر وان وعلي والحسن ومعاوية وعبد الله بن الزبير 
ومروان بن الحكم . نعم وكان معهم يومئذ حياً عبد الله بن وهب 
الراسبي » وكان قد بايعه الخوارج بالخلافة وسلموا عليه بإمرة 
أمتر التاق 


: آخر أيام الوليد بن عبد الملك . فإنه اجتمع فيه أحياء : الوليد 
'وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد وهشام والوليد بن يزيد 


وإبراههم [ ويزيد] ابنا الوليد ومروان بن محمد وابو جعفر 
المنصور » وكلهم ولي الخلافة . 

آخر أيام المؤيد هشام بن الحكم كان اجتمع فيها أحياء : 
هشام والمهدي وسليمان والمستظهر والمستكفي والمعتد والمرتضى 
وعلي والقاسم ويحيى وإدريس ومحمد بن القاسم وكلهم سلم 
عليه بإمرة المؤمنين '") . 


زفق ب 5 وكل هؤلاء ولوا المخلافة 2 


0 


ش 717 أت 
© أعرق الناس في الخلات أبا عن أب دون أن يقطع بينهما من لم يل 20 : 
١‏ في بي العباس ستة في نسق : المنتصر والمعتز والمعتمد بنو المتوكل بن 


د ىد وسلم ا على عبد الله بن العتر 
يوما وليلة فكان سابع : 


ا ل 
الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن ظ ٠‏ 
7- ون هذا و مص ما يت لأد وهم معدن على بن منصول بن 

نزار بن معد بن إسماعيل , بن أبي القاسم بن عبيد الله » تمانية في نسق 
1 
© من ولي من الخلفاء شهرراً وأياماً ولم يتم سنة 9© : 
الحسن بن علي رضي الله عنهما [ ولي ] ستة أشهر . 
معاوية بن يزيد [ ولي ] أر بعين يوماً . 
مروان , بن الحكم [ ولي ] عشرة أشهر : 
بد بن الوليد [ ولي ] ستة أشهر . 
أخوه إبراهم ( ولي ] ثلاثة أشهر ”” 


المستظهر [ ولي ] سبعة وأر بعين يوماً . 
[ محمد ] المهتدي رحمه الله [ ولي ] أحد عشر شهراً .. 
المتتصر [ ولي ] ستة أشهر . 


وقد عد فبهم محمد بن هشام بن عبد الجبار وليس بذلك ٠‏ لأنه قام إلى أن قتل » . 
خطب له بالخلافة » وسلم عليه بها سبعة أشهر . منها ستة أشهر بالثغر. خخاصة قطعت 
بين دولتيه بقرطبة . 


. عند مبتدا هذه الفقرة ينبي الاتفاق ني الترتيب بين النسختين‎ )١( 
. (؟) ب : اياما أو شهورا ما دون السنة‎ 
جاء بعده في نسخة الحميدي ب : : محمد بن هشام المهدي ولي أحد عشر شهراً في خلافتيه معاً» وانظر ما‎ )( : 
. جاء ي اخر الفقرة هذه‎ 


5 


ا 
© من طال عمره منهم فولي عشرين سنة فصاعدا : 
معاووبة , بن أبي سفيان رضي الله عنه : ولي الخلافة بعد علي عليه السلام عشرين سنة . 
عبد الملك بن مروان : سلم عليه بالخلافة وولي الخلافة عشرين سلة . 
للاعوف ؛ بولا عفر ب كة : 
المعتمد : وليها عشرين سنة . 
أبو جعفر المنصور : وليها إحدى وعشرين سنة . 
الرشيد+ "ولا ثلاث وعشرين سنةا: 
المقتدر : وليها خمساً وعشرين سنة . 
المطيع : وليها ثلاثين سنة . 
. أما من ولي لأنه أسن فأ كثرهم ملك أكثر من عشرين سة ومن ثلاثين سنة : 
[ عبد الرحمن بن معاوية وليها أربعاً وثلائين سنة . 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم وليها خمساً وثلاثين سنة 
هشام المؤيد وليها ستاً وثلاثين سنة ع  .‏ - 
القادر وليبا ثلاثاً وار عير مدية:. 
أبو جعفر القائم ابنه : : له منذ ولي ثلاثون سنة )١7‏ 
ا ل ل 


-١6- 
: المعرقات في الخلافة من النساء‎ © 
زوجها علي وابنها الحسن رضي الله‎ ٠. فاطمة بنت رسول الله ضلى الله عليه وسلم‎ 
واخوها‎ ١ ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب زوجها عمر بن الخطاب . وابوها علي‎ 
. الحسن رضي الله عنهم . وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
. بنت أخرى لعلي تزوجها عبد الملك بن مروان‎ 


. ) هذا يعنى تعديلاً جرى ني الرسالة سنة 407 ( انظر المقدمة‎ )١( 
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عائثة بنت الوائق بن المعتصم أخت المهتدي وتزوجها الست . 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية أبوها خليفة وجدها خليفة وابنها خليفة وابن ابنها 
خليفة [ وهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك ] وزوجها خليفة واخوه خليفة . 
فاطمة بنت عبد الملك بن مروان : جدّها خليفة 2 وأبوها خليفة وإخوتها أربعة 
خلفاء » وبنو إخوتها ثلاثة خلفاء » وزوجها وهو ابن عمها عمر بن عبد العزيز خليفة 
( ولم يحلف عبد الملك ابنة غيرها » وخلف اربعة عشر ذكرا) . 
[ ودون هؤلاء ] : ٠‏ 
عائشة بنت. عهان رضى الله عنه زوجها عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما . 
ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » جدها خليفة » وابنها 
عمر بن عبد العزيز خليفة وفيه يقول 7" الشاعر : 
* بين أبي العاصى وآل الخطاب » 
زبيدة أم جعفر بنت<جعفر بن >أبي جعفر المنصور : جدها خليفة وزوجها ابن 
عمها خليفة وهو الرشيد وابنها خليفة وهو الامين . 
[ ريطة بنت السفاح زوجة المهدي ] . 
فاطمة بنت المنذر : زوجها الناصر . 
ام الحكم حت سليمان الظافر 5 زوجها ام 1 1 وهي الي يقول فيها لقف 0 
[ من الطويل ] . 
وماذا على أم الحبيبة إذ رأت 
5 7 0 03 اه 
جلالة قدري أن أكون لا صهرا 
حمامة فك العيشميية مَلَقَ -* (4) 
٠‏ ع - ع 5 
فطرت إليبا من سراتهم صقرا 
فاطمة بنت القاسم بن حمود : تزوجها يحيى بن علي . 
(1) ها هو ابن حزم يعترف عخلافة مروان هنا ( وكذلك ص : وه ) بينا عه في رسالة أسماء الخلفاء منشقا على 
الخليفة ابن الربير . ْ 
(9) ب -: ولذلك قال فيه . 
(*) انظر الجدوة : 54 والحلة السيراء ؟ : ١/1١5‏ والذخيرة 1/١‏ : وابن بسام يسمي بنت سليمان ٠‏ حبيبة » 


وأمها اسمها ومشنف٠.‏ 
() الذخيرة : حمامة عش العبشميين رفرفت . 
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ابن ار 2 و قل ا أخاها يحيى بن 0 عرو بحيون سمت زوجها 
فقتلته “7 » فهذه امرأة سُلّمَ على أبيها وجدها وعمها وأخيها وزوجها بالخلافة . 
ينت عل بن مود + تروجها محمد بن القاسم ؟ وسلم على ابيها وعمها وزوجها 
وأخويها وبني أخويها بالخلافة . 
( فأما من تزوجها خليفة وولدت خليفة فكثير جداً ولا معنى لذكر ذلك » [ والمراد 
بهذا من أعتق خادمة وتزوجها وولدت خليفة كمرجان وصبح والخيزران وغيرهن ]) . 
مدان 
» امرأة ولدت خليفتين 29 : 
ولادة بن . العباس بن جرء بن بن الحارث بن زهير بن جذدعة العبسية : ولدت 
الوليد وسليمان . 
الخيززان ولت الخادئ والرشيد: 
أم القاسم وعلي ابني حمود » سُلّم عليهما بالخلافة . 
لبونة 0 بنك محمد العرمول (4) بن حسن بن م » قنون » ولدت يحيى 
وإدريس ء ابي على » سلم عليهما بالخلافة © . 
-ل/ا١-‏ 
» امرأة ولدت ولي عهد : 
إسحاق ٠‏ أندلسية » ولدت إبراهم المؤيد وأبا أحمد الموفق » م يتم لما أمر . 
-١8-‏ 
أم خليفة تزوجت بعد خلافة ابنها : 
أم خالد بنت< أبي >> هاشم بن عتبة بن ربيعة هي ام معاوية بن. يزيد ٠.‏ تزوجت 
(١)-قارن‏ يمجحذوة المقتبس : إلا 
0 المدهش' : 514 
قوف كارن حذوة المقتبس 1# 


4 ل أهتد إلى صواب هذه الكلمة » ولعلها بالدال , 
(5) ذكر ابن الجوزي أيضاً شاهف ريد بنت فيروز بن يزدجرد نزوجها الوليد بن عبد الملك فولدت له يزيد وإبراهم . 


5 


مروان بن الحكم بعد موت ابنها معاوية . 


كاك 


©» من غرائب المناككح : 


١ 


ا 


* تت 


-5 


1ه 


ع 


ائرأة: تزوجها ثلكلة. ختلفاء: :© عيدة ينك عي الله بن :يد بك + بن معاوية تزوجها 
الوليد وهشام ومروان بن محمد . 

ويقول قائلون إن أم هشام المؤيد استحلها أبن ألي عامر بنكاح سر © , 
والله أعلم . 

أخرى : تزيج عبد الملك بن مروان أم عثيان بنت عبد الله بن يزيد بن 
معاوية بعد أن طلق عمتها عاتكة بنت يزيد بن معاوية » وتزوج هشام أختها 
عبدة بنت عبد الله بن يزيد » وتزوج معاوية بن هشام بنتاً لعبد الله من صغار 
ثائه فكان سل انيه وحدة 


. رجل تزوج بناته أربعة خلفاء © : عبد الله بن عمر بن عمهان بن عفان 


تزوج بناته الوليد وسليمان ويزيد وهشام . 

المرزبانة بنت قديد بن منيع السعدي 7" : تزوجها نصر بن سيار [ أمير 
خراسان ] فلما خرج عن خراسان ومات تزوجها ابو 0 السراج [ والي 
خراسان ] فلما قتل تزوجها أبو داود خالد بن إبراهيم ادهل ' *' [والي خراسان 
بعده] فجرت [ هذه المرأة] مجرى ولاية خراسان ٠.‏ كل من ولي خراسان 
تروجها . ش 

هند بنت أسماء بن خارية بل تحفين: بن ديد إن ندر المزارية: تروجها 
عبيد الله بن زياد امير العراقين » ثم تزوجها الحجاج بن يوسف امير العراقين . 
[ منيعة العربية : تزوجها يعقوب بن الليث ثم أخوه عمرو بن الليث] . 


(1) قلت في تعليقاتي على الجزء ء الأول من رسائل ابن حزم ( ص : ؟9) وقد ذهب بعضهم إلى تصور علاقة عاطفية 
بين صبح والمنصور ؛ وها هي الشائعات فيما أورده ابن حزم تتجاوز ذلك إلى « « الزواج السري » . وانظر أيضاً 
البيان المغرب 7 : 28١‏ حيث يعرض أحد الشعراء ببنه العلاقة . وعلق المؤرخ على ذلك بقوله : يريد بذلك 
شغف أم هشام بابن أبي عامر لأنها كانت تهم به ... الخ . 

(0) ذكر ذلك ابن الجوزي في المدهش : 58 . 

(") انظر الطبري 7 : 18485 . 1998 . 

(4) هو النقيب ٠‏ من بني عمرو بن شيبان بن ذهل وله ورا كين في الطبري:(انظر الفهرست لتاريخ الطبري) 


وف ب 


بخل» 
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ا 
» من تزوج من الكبراء والعلية منكحاً ساقطاً (© : 


ال << من الخلفاء > : 

أبو جعفر المنصور )2 تزوج الحميرية أم المهدي وجعفر » وكانت قبله تحت 
إنسان خياط ٠‏ فولدت له ابنا سماهالما ولي الآمر طيفور » ودعي بمولى امير المؤمنين ) 
وإنما كان أخا المهدي لأمه » وكان يسترون ذلك . ذكر ذلك أحمد بن ألي طاهر في 
أخبار بغداد . وتزوج المنصور أيضاً كردية 7" فولدت له جعفراً الأصعر ابن الكردية » 
وله عقب باق . ظ 

وتزوج المعتصم مولاة لعلي بن هشام المروزي القائد . 

وى محمادين الم نارق ببت تعد من امل الموضل قولنات ال هالمتتييق 19 

ا معتمد تزوج في خلافته مأمونٍ نَنت الثلاج » رقاصة في المجالس عند العامة 


ْ ا الناصر تزوج أخت نحدة » امرأة قصّارة » رآها على بعض الأنبار » 
تدعى ام قريش . 


أ عبد الرحمن ن المستكفي تزوج بنت الأسلمي ' ل" 
"-ومن الرؤساء . 


عبد الله بن طاهر بن الحسين تزوج .بودية بنت بودي صباغ من أهل الموصل 
وأجبرها وأباها على الإسلام . 


(1) سقط هذا الفصل من النسخة ب ( نسخة الحميدي ) . 

(؟) الجمهرة "5١‏ أم موسى الحمير بة تزوجها أبو جعفر بالقيروان في دولة بني أمية وكانت قبله عند فتى خليع 
عن ولد عبيد للدرين العبائن ...وكات قد:وقم إلى 'افريفية -: فوئدت له ابنه وعات «اتصل مون بقومة .فيض 

' ابو جعفر بنفسه لاجتلاب بنته فوجذها قد تزوجت رجلا خباطا وولدت منه ابنا . ومات الخياط فتزوجها 

أبو جعفر لجمالها وسمى ابن الخياط طيفور . فلما صارت إليهم الخلافة قالوا : طيفور مولى المهدي وإعا هو 
اخوه لامه وسترد الإشارة إلى ذلك في رسالة اسماء الخلفاء . 

(0) الجمهرة : ١؟‏ تزوجها المنصور في زمن بي أمية في بعض أسفاره . 

(5) الجمهرة : 7٠‏ وانظر رسالة أمهات الخلفاء ء فيما يل . 

(0) سمى ابن حيان المرأة الي كلف بها المستكفي « بنت سكرى المورورية » فلا أدري أهي بنت الأسلمي أم لا . 
( انظر الذخيرة 1/١‏ : 8717) . 


ل 


عبد 5 بن أبيا عامر تزوج .واجد بنت 0 بستاني ا 

لوزي 0 د ل النصراني وها خبر 
ا اا 

5١ 

© من تزوج من غمار الناس في الخلفاء 5 

در بن بعلى اليفرني تزوج امرأة حسنية ٠‏ و ابه تم كذلك أيضاً ٠‏ ولقد ملك 
البلاد بنو خزرون . وهم أشراف البرير + فا استجازوا هذا قط . 

أبو مسلم تزوج المرزبانة بنت قديد . 

0008 لكاب 00 ٠‏ تزوج [أسماء] بنت هشام بن 
عبد الخبار أحت [ خليفتين ] المهدي والمستظهر . 

بنت عبد الله بن يخيى بن أبي عامر 29 وأمها بريبة بنت محمد بن أبي عامر - 


)١(‏ انظر -الجزء الأول من الرسائل : 4 حيث ذكر أن عبد املك المظفر هو الذي كلف بواجد بنت رجل جتان 
( بستاني ) وتزوجها . . 

(1) تمام بن عامر ( 787 ) ولي خخطة. الوزارة ا له ا عالاً أديباً 
(:نحلة )١44 147 : ١‏ وقد تزوج أم الوليد بنت خلف بن رومان النصرانية وكانت بارعة الجمال ( انظر 
المقتبس ت-خيق د . مكي . ط . بييروت ص": 183) . 

() استكتبه الناصر ثم رلاه الوزارة (14/) مكان أبيه فطيس ( إعتاب الكتاب : )19٠0‏ . 

(5) سقط هذا الفصل من ب . 

() هنا يتبين ن تقيهم ابن. حزم للؤلاء + لوكن هن وي اعركان يقرو ننه فا لان ال 
من في دولته ٠‏ وهو الذي أوى ابن حزم حين نعي عليه بقرطبة وغيرها خلافه مذهب مالك . وبين يديه تناظر 
هو والباجي ؛ وقال الحميدي : ما رأينا من من أهل الرياسة من يي مجراه مع هيبة مفرطة وتواضع وحلم ( الحلة 

" : 128) ومع كل ذلك فإنه يقع في هذه الرسالة تحت عنوان » غمار الناس » . 
00 انها عه ولد رتعه! 3 عد املك لاز عي بك أحت بريية: ل ولارك علا إن اجر أبها ينابق 
عمرو بن ابي أمر يذم فعل المظفر : 
عرليتي مزروج : عبله بنت أخته 
قبح اله فمل ذا ورماه ‏ بيه 
وقبل 'ذ لعر لع. حبيبة المدعو عبد الملك بن يحينى ( الحلة السيراء ١‏ : 30/8 والجذوة : 10/9") . 


0-0 


١6 


تزوجها عبد الملك بن قند مولى فائق 

أختها لأبيها وأمها تزوجها عامر بن أفلح عبد جدها . 

بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي عامر : تزوجها حسن بن مجاهد مولى 
جدها ء ثم خلعها أبوها منه . 

بنت عمر بن عبد ألله بن عمرو , بن أبي عامر ‏ وأمها بنت عبد الله بن محمد بن 
أي عامر تزوجها النايه بن غندشلب . 

( ذكر ”" أن عريب الأمونية [ قيل انها كانت بنت جعفر بن يحيى بن برمك ] 
كانت تقول : ركبني 2١‏ سبعة من الخلفاء » فإن صدقت فقد كان فيهم الأب 
والابن 9 ) [ والله أعلم ] 

77- 

ل من كان يظهر التعبد والخشوع وهو من الطغاة (؛ 

الوليد بن عبد الملك : كان يركب حماراً ويمشى في الأسواق ويحتسب على 
البقالين وهو أحد الفراعنة ©2 . 

حماد بن بلقين 00 : كانت أفعاله كأفعال بابك ؛ وهو يصوم رجب وشعبان 
ولا يشرب الخمر . 


عبد الرحمن ن الأسلمي من أسلم اخوة خزاعة : فكان يؤذن ويوم جيرانه 5 جميع 
الصلوات ثم ينبههم على الغارات على المسلمين وإفساد السبيل 7 


(1) انظر تحفة العروس للتجاني : 47 

(؟) التحفة : دخل بي . 

(") ب والتحفة : فيهم الوالد والولد . 

(4) سقط هذا الفصل من النسخة ب . 

() تردد بعض المصادر التاريخية هذا عن الوليد . جاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي : 74 وكان الوليد جباراً ظالاً ؛ 

. ولكنبا لا تذكر شيئاً من ضروب ظلمه وإما تحمل عليه سيامة بعض ولاته مثل الحجاج وقرة بن شريك ... 

وها هو ابن حزم يأخذ ببذا الزعم أيضاً . 0" 

() مؤسس دولة بتي حماد وبافي القلعة المعروقة بهم ؟ قرا الفقه الفرواة ونظر في الجدل وكان شجاعا جوادا » 
وجرت بينه وبين ابن أخيه باديس حروب 0 ٠‏ ومات بتازمرت سنة 414 ( أعمال الأعلام - القسم 
الثالث ‏ : /إا5 كلا. هماكم). 


8 


ان 

» أول من اتخذ من الخلفاء قاعدة جعلها دار ملك 29 : 
<١‏ بنو العباس > 

أبو جعفر المنصور بنى بغداد . 

وكان سكنى المهدي بعدذه في أكثر أيامه عيساباذ 

وأكثر سكنى الهادي موساباذ . 

وكان أكثر مقام الرشيد بالحيرة والأنبار والرقة . وأراد أن يوطن أنطاكية ثم 
لم يفعل . | 

اتخذ المعتصم سر من رأى قاعدة . 

ف 0 7 . رن ل داع 5 3 
ثم اراد المتوكل أن يتخذ دمشق قاعدة . ثم بدا له . وذكرَ أنه أراد أن يتخذ 


سمرقند قاعدة . 
" - وأما بنو أمية : 


فإن معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك والوليد قطنوا دمشق 

وأما سليمان فقطن الزملة من أعمال فلسطين . 

وأما يزيد فقطن البخراء من أعمال حمص . وكذلك ابنه بعده . 
وأما عمر بن عبد العزيز فقطن خناصرة من عمل حمص . 


ما هشام فقطن الرصافة من عمل الرقة . 
وسكن يزيد وإبراهيم دمشق . 
وكان مروان 000 
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©» أول فن ذكر ذكراً فاشياً من الخلفاء بشرب الخمر 9 : 
يز.يد بن. معاوية ثم يزيد بن عبد الملك ثم ابنه الوليد ‏ دون مجاهرة بذلك ولا 


0 سقط هذا الفصل من ب . 
(1) لم يرد هذا الفصل ب اب .. 


لحف 


إعلان به » ولكن الوليد بن يزيد جاهر باستصحاب المغنين فقط ‏ . 
ثم ماني العباس الحافي والرشيك 16 !هما كان يشرب الرشيد ما اختلف في جوازه 
فقط » وأا خمر العنب فلا . ثم جاهر الأمين جهاراً قبيحاً بالخمر ١‏ وأما الملأمون فكان 
يشرب ما اختلف فيه فقط . وكذلك المعتصم والوائق ٠‏ ثم جاهر المتوكل وكل من 
بعده إلا المهدي ولمتقي . وكانا ناسكين لا يقربان شيئا من المحرمات رحمهما الله 
ل قاف والقائم ابنه . 
وافا::: ينو آم بالأندلس فجاهر منهم الحكم الربضي ؛ الا أنه لمم يشرب د 
تتفي خم المت + وها كوا ير بون المسل لطر فقظ ».هنا أمر لاطك 
فيه عندنا أصلاً . فأما عبد. الله منهم والحكم والمؤيد وال مهدي وسليمان والمستظهر فليس 
أحد منهم شرب في ولابته اله مكلنا فيه ول خمرا ٠‏ تديناً وتنزهاً ٠‏ هذا أمر شاهدنا 
بعضه وصح عندنا سائر ه . وكان القاسم بن حمود لا بشرب شيئاً من الأنبذة تديناً . 
وأما سائرهم ففجاهرون . 
ه56 
© ثلاثة تر شحوا للخلافة » ماتوا في أربعين يوماً © : 
عبد الرحمن المستظهر وسليمان بن المرتضى ومحمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالعراي بن هثبام بن سليمان بن الناصر . قتل المستظهر يوم السبت لثلاث خلون من 
ذي القعدة سنة أربع عشرة وار بعمالة » ومات سليمان بن المرتضى بعده بعشرة أيام 
حتف أنفه » وقتل العرائي بعده خنقاً لثلاث عشرة ليلة خلت لذي الحجة . 


را 
٠‏ تؤكى الخلفاء : 
و انان لمن قر اق وا سين لقاو الوك 
ومن بني أمية : المستكفي . 


0 أن القاهر سِ هؤلاء. كان توكه ممزوجاً بسلاطة ٠‏ وما كان هغام الم يد 
بدونهم إلا أنه كان متنسكاً لا يؤذي أحدا » ولا ملع جنا من أن يؤْذى . وكان أبعدهم 


ان كل خير وأجمعهم لكل ل سوء كني ولتكني )6 


. سقط هذا الفصل من ب‎ )١( 


وف 


جات 
٠‏ حَرَمتهم ''' بعد الصحابة رضي الله عنهم : 
مروان بن الحكم .- عبد الملك بن مروان . هشام بن عبد الملك . مروان بن محمك.. 
عبد الرحمن بن معاوية . أبو جعفر المنصور ؛ وما كان المعتصم والمعتضد ببعيدين ممن 
ذكرنا. 
عجارت 
© ذوو الفتوح منهم 
ابو بكر . عمر . عؤان . معاوية » رضي الله عنهم . الوليد . سليمان 29 : فإن 
خخيله كانت تحارب الفرنج ي ثغور الأندلس 3 وعسكر له آخر يحارب النوبة في 
عقر دارهم ١‏ وعسكر له آخر يحارب القسطنطينية قد أشرف على فتحها ويسكنها 
المسلمون لولا موته » وجيوشه تحارب الثرك والخزر والهند » وهو ساكن 3 قر بته 
ابن سبع وثلاثين سنة , وحمل إليه رأس عبد العزيز بن موسى بن نصير صاحب 
لع 0 
وفتخ - قلية وإقريطش 1 
ا المامون . 
كان للمعتصم تح بايك المتوسطر بالكفر دار الإسلام. فقط ( وكان ضدهم : 
و ل لك 
فؤسخاً). 
ك١‏ 


: عالهم بعد الصدر الأول‎ ٠. 
. لماه ( :وكات أخوة المعتصم أمياً لا بقرأ ولا يكتب)‎ 


0م : حيرهم . 
(0) من حق هذه الفتوح أن تقرن بالوليد لا بسليمان ( ما عدا غزوة القسطنطينية ) فإن فتح السند وما وراء النهر 
والأندلس إما تم في عهد الوليذ . وما كان دور سليمان إلا استمراراً للا -تقدمه . 
(*) خلاف قتيبة أمر تنحدث به المصادر التاريخية . ٠‏ أما القطع بحلاف عيد العزيز بن موسى.قفيه نظر . 
(:) غزيت صقلية أيام هشام ( سنة 1١١5‏ ا 7 0001 امل 20 تاريخ خليفة عه اكه 
لاح م رةه ) روس رداغت ابن الحنحاب والي أفريقية عبد الرحمن بن حبيب أرض 
السودان فظفر وأصاب ذهباً كثيراً ( المصدر نفسه : )01١‏ فأما أقريطش فلا ذكر لفتحها أيام هشام . 


3,7”: 


وكان الحكم المستنصر من أشد الناس صبابة بالعلوم لا سيما بالأخبار والمقالات . 
لاعس 
ل عُدُولهِم بعد الصحابة رضي الله عنهم : 
معاوية بن يزيد . عمر بن عبد العزيز . يزيد بن الوليد . محسد المهتدي . 
هشام الرضى 7" . 
فرك 
5 مسرفوهم " 
يزيد بن معاوية . [ الوليد بن عبد الملك ] . السفاح . أبو جعفر المنصور .. اهادي . 
المعتضد . الحكم الربضي . عبد الرحمن الناصر . سليمان [ الظافر ] بن الحكم ؛ 
إلا أنه من بينهم كان إسرافه وجوره ممزوجين بضعض وخساسة نفس وسوء سياسة . 
ا 
© أدباؤهم [ وشعراؤهم ] : 
الوليد بن يزيد . إبراهيم بن المهدي . [ الراضي ] . سليمان بن الحكم . المستظهر 
كريرك 
© مجاهروهم بالانهماك في المعاصي واللذات : 
ا : ابنه الوليد . الأمين . المثوكل ( إلا أن اظهاره السنة وسعادته 
سترا عليه ) . المقتدر . القاهر . المستكفى . 


ا 0500 
منهم طرفة بن لقيط اق ند الله بن لبط 3 تصّرف أده 0 واله في الولايات 
الرفيعة ٠.‏ ومنهم نصر صاحب منية نصر 0( كان أو أسالمة أهل الذمة من أهل 


(١)جاء‏ في أعمال الأعلام : : 14 أن ابن حزم عد هشاماً الرضى ثالث ثلاثة من العدول في بني أمية خاصة ؛ وهذا 
يختلف عما ورد هنا إذ يكون رابع أربعة . 

)اح : مريدهم . 

0 انظر المغرب ١‏ : 44 حيث ينقل عن نقط العروس ٠‏ والنص فيه : « ومن المجاهرين بالمعاصي السفاحين للدماء 
لدينا الجكم الربضي  ٠‏ وقد كان من جبروته نخصي من اشتهر بالجمال من أبناء رعيته ليدخلهم قصره » وذ كر 
ذلك المقري ني النفح ١‏ : 47" نقلاً عن ابن حزم . 


3,7 


َرْمونة . ومات قبل موت ابنه نصر بأيام » ومنهم شريح صاحب مسجد شريح] . 

[ عبد الرحمن الناصر 27 : وله تعليق أولاد السودان في الناعورة وركوب رسيس 
بشلنتوة وسق فق فوكبه. . ( قال آبو :محمد > ورسيتن :هله كانت امرأة من دار 
الخراج ”"! رفيعة مهيبة اتصلت بالناصر وخفت عليه حتى حمله ذلك على أن أركبها 
مكشوفة في موكبه بقلنسوة وسيف تقلدته . على بغل خلفه » بد وين الأ رلا 5 
يوم سرور . وشق هكذا قرطبة على باب العطارين [ من ] الْرَبَْض الغربي . كله إلى 
الزهراء . حدثني بذلك الوزير أبو عبدة ”© رحمه الله وأبو عبد الله ابن الغليظ ©) 
كلاهما عن مالك , بن الحسن والد أني عبدة أنه سلم على الناصر في جملة الموالي في 
ذلك النهار ورأى هذه الحال ] . 


كه 
ل [ ذوو السعد منهم : أريد بذلك ] من سعد منهم بغير استحقاق ولا تعب ولا عناء : 
السفاح . المتوكل . 
ه96 


© مشائيمهم على قومهم وعلى الناس : 
سليمان [ الظافر ] بن الحكم . محمد المستكفي . 


ومن بنى العباس الراضى ٠.‏ فإنه أبطل جند الخلافة جملة فضعفت الخلافة حينئذ 


)١(‏ قال ابن حيان ( المقتبس 9 : /82» قد عارض الفقيه العالم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
جميع ما ظهر للناس وحمله نقلة أخبارهم من محاسن هذا الخليفة الناصر لدين الله با عفاها ونسخها من 
سواج معايبه إذ قال في كتابه المسمى نقط العروس في نوادر الأخبار عندما ذكر مثالب جد جنه الأقدم 
الحكم بن هشام الجبار صاحب الربض فعطف على عبد الرحمن الناصر لدين الله هذا فقال : وما كان عبد 
الرحمن الناصر لدين الله بالبعيد من جد جده الحكم. بن هشام في انبما كه في المعاصي والتباسه بالر يب وعيثه 
في الرعايا واستهتاره باللذات وتغليظ العقوبات وتبوينه بالدماء فهو الذي علق أولاد السودان في ناعورة قصره 
بدلاً من الأقداس الغارفة للماء فأهلكهم . واستركب رسيس الماجنة مضحكته [ في ] موكبه بسيف وقلنسوة 
وهي عجوز سوء فاجرة . إلى مناكير كانت له باطئة . ٠‏ الله أعلم بها . 

(0) يعني أنها من النساء اللواني كن يسمين « الخراجيات » . لن دور خاصة بن . هي الفنادق ؛ وقد جاء في 
ونناة ابل عيدون فى الجن : 6٠‏ يجب أن ينبى نساء دور الخراج عن كشف رءوسهن خارج الفندق . 

(6) يريد بأبي عبدة : حسان بن مالك بن ألي عبدة الوزير أحد الأئمة في اللغة والآداب . ومات عن سن عالية 
قبل العشرين وأر بعمائة ( الحذوة 14# 144 ). 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الأعلى بن هاشم من أهل قرطبة وكان من أهل العلم ام و ا 
مالقة ؛ روى عنه ابن حزم ( الجذوة : 55 .والصلة وءعهة). 


كلا 


وبطل رسمها ولم يبق منها إلا اسمها . 
كت 
٠‏ العور منهم : 
المهدي بن المنصور . الواثق . عبد الرحمن بن معاوية . 
وك 
'خليفة أخر : عبد الملك بن مروان . 
خليفة ألتغ : المستعين بن محمد بن المعتصم كان يجعل السين ثاء 297 . 
يد مرو اليد ريض بن اليو" 
78 
٠‏ المتغلب عليهم © : 
-١‏ < من العباسيين >> : ش 
المطيع . القادر . القائم . أبو جعفر الراضي في آخر أيامه . المتقي . المعتمد في 
آخر أيامه . القاهر في أول أيامه . المستكفي [ في أوها ] . 
١‏ - ومن بني أمية : ش 
[ هشام بن الحكم ] المؤيد . [ محمد ] المستكفي . المعتد . 
م 
© من غاب عن موضع خلافته : 
المأمون بويع له ببغداد ولم يدخلها إلى [ نحو من ] عشرين شهراً . 
المعتد بويع له بقرطبة ولم يدخلها إلى [ نحو ] ثلاثة أعوام . 
ل 17 
© من ولي مرتين : 
المأمون بويع له ببغداد ثم خلع بها ثم بويع الأمين . 


()ب : كانت لثغته في السين يجعلها ثاء . 
(؟) ب : من لم يكن بيده من الخلافة إلا الاسم . 
84 


1ت 
» [من بويع ] ثم خلع ثم رد : 
<١‏ من العباسيين > : 
المقتدر . القاهر . 
١‏ - ومن بني أمية : | 
- ومن بني علي : 


-47- 
© من ولي [ منهم ] بعد عمه : 
الوليد بن يزيد بعد هشام عمه . 
المعتضد بعد المعتمد عمه . 
يحيى بعد القاسم . 
4 


© من ولي بعد جده : ٠‏ 
عبد الرحمن الناصر [ بعد عبد الله ] . وسائرهم !ا ولي بعد اب او بعد اخ او ابن 
عم قريب أو بعيد . 
55 
٠. 5 0‏ ( 2 
© اكترهم 10 ولدا , 
عبد الرحمن بن الحكم كان له مائة ولد » خمسون ذكرا وخمسون أنثى "ا . 
)١(‏ ب : أكثر الخلفاء . 
(؟) انظر المغرب ١‏ : 40 حيث قال : ذكر ابن حزم في نقط.العروس ان ولده مائة النصف ذكور ؛ وذكر المقري 
في النفح ١‏ : 67ل أن عدد ولده ماثة : خمسون من الذ كور وخمسون من الإناتث » وعند ابن عذاري >7 : 177 


أن الذ كور خمسة وأر بعون والإناث اثنتان وأربعون . ومن الغريب أن يقول ابن حزم نفس في الفصل ١‏ : ه07١‏ 
أنه ولد له خمسة وأربعون ذكراً عاش منهم نيف وثلاثون . 
و وار بعوا ش منهم ني و 


2,722 


5-56 
© من لم يكن له ولد منهم : 
-55- 
© من انقرض عقبه منهم : 
[ الحكم ] المستنصر بالله . [ محمد] المهدي و [ عبد الرحمن ] المستظهر ابنا 
ومن بني العباس : ابو العباس السفاح . 
-/ا5ة- 
© من ولي منهم صبيا : 
جعفر المقتدر : لم يستكمل إحدى () عشرة سلة . 
هشام المؤيد : ولي ولم يستكمل إحدى عشرة سلة . 
وأما معاوية بن يزيد فإنه ولي وله تسع عشرة سنة . 
ولم يل الخلافة أحد دون العشرين غير هؤلاء . 
[ قال ابن حيان : ذكر نفطويه في كتابه انه لم يل الخلافة قبل المعتز بالله أحد 
كان أضض هنا مث + مولده في شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 00 ٠‏ قبل 
خملافة والده المتوكل عائة 0 وبوع بالخلافة بسر من رأى صدر المحرم 
سنة إحدى وخمسين ومائتين » قال : وسنه تمان عير سنة وأر بعة أشهر . وقال ابن 
كامل : قتل المعتز وله عشرون سنة كاملة بعد خلعه بأيام ا ار 
1 [ ويلحق بؤلاء المقلدين ف الصغر منصور بن نزار الملقب بالحا كم بامر الله 
)١(‏ ب : أربع + وعند ابن العمراني : ١68‏ وكان سنه ثلاث عشرة سنة . 
(9) ابن العمراني إفف 4 * : الحادي 3 الآخر سنه ثللاث وثلاثين ومائتين . ٠‏ فعمره على هذا الحساب 
ائنتان وعشرون سنة وثلاثة أشهر وأيام ( ومدة خلافته أر بع سنين وستة ة أشهر وخمسة وعشرون بوم فتكون بيعته 
وهو دون العشرين ) وقد روي أن عمره ( يوم توفي ) كان أربعاً وعشرين سئة . 
(6) هكنا هو النص عند الحميدي + وأما في نشرة زيبولد فقد ورد في موضعه. : ؛ وقد غلط قوم فأدخلوا المعتر 
في هنه الجملة وهذا باطل.. ما ولد المعتز إلا أول سنة إحدى وثلائين وبلغ الحلم في رأس عين في سفرة أبيه 
إلى الشام . وولد له المعتضد ( ؟) في أوها . هذا “كله لا شك فيه ؛ والعبارة مضطربة ؛ ويبدو أن ابن حزم عدل 1 
عن هذا الرأي من بعد واعتمد قول ابن حيان . 


,/ 


صاحب مصر . فهو يلي هشاماً صاحب الأندلس في هذه الخصلة » مولده في عقب 
ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلائمائة » وتقليده بعد والده نزار في عقب رمضان 
سنة ست ومانين وثلاتمائة » وكانت سنه إحدى عشرة سنة » وستة أشهر غير عشرة 
أيام ؛ ومن الغرائب أن يتناسق بعده ولده علي الظاهر وولد ولده المستنصر في مثل هذه 
الولاية في الصغر » ؛ على أني لم أحصٍ أمدهما من مواليدهما » واعترقت للإجماع على 
تقليدها في حد الأبناء » ولا سيما أحدها معد بن علي الستنصر الإني في هذا الوقت ؛ 
كان كرت إل الطقرلاسة إل الضبات وني هذا لباب بقية]:. 


عي" 
© من ولي [ منهم ] مسناً قد تجاوز ستين سنة : 
١ح‏ من خلفاء المشرق >> : ش 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ولي الخلافة وله أحدى وستون سنة . 
عبد الله بن الزبير : ولي الخلافة وله أربع وستون سنة . 
مروان بن الحكم بويع لك وله أخدق. وسكون سل 
مروان بن محمد : ولي الخلافة وله إحدى وستون سنة .. 
؟ - ومن بني علي : 
القامم بن حمود : ولي الخلافة وله إحدى وستون سد 20 , 
( واختلف في عهان رضي الله عنه ما بين | اخدى وخمسين إلى ماني وسبعين 9) 
سنة [ وقيل أقل من ذلك ] والذي لا أمتري فيه أنه لم يكن له إذ ولي إلا أقل من ستين 
0 
2 
© من ولي وله خمسون سنة إلى ستين سنة 29 : 
عمر وعمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم . 
(0)اك وَل الخلافة وقد ادحل اق اند وم سنه. 
(0) ب : وستين . 


(م) ب: لم يكن له إذ ولي إلا ستون سنة . 
(5) ب : إلى أقل من الستين . 


[ وهشام ] المعتد . [ وأحمد ] القادر . 
الهةد 
٠‏ من ولي منهم وله ما بين أربعين سئة إلى خمسين سنة ولم يتمها : 
عبد الله المستكفي . المنذر . عبد الله أخوه . الحكم المستنصر . سليمان الظافر . 
أبن حمر اموز . المعتصم ولي وهو في الأربعين . ] . محمد المستكفي' ٠‏ علي بن 


حمود. 
-61١-‏ 
» من ولي منهم وله ما بين الثلاثين إلى ما دون الأربعين ٠١‏ 
١‏ - < من العلويين بالمشرق والأمويين بالمشرق والأندلس >: . 
الحسن بن علي رضي الله عنهما . يريك , بن معاوية . عبد الملك بن مروان ٠‏ الوليد . . 
سليمان . عمر بن عبد العزيز . يزيد بن عبد الملك . الوليد بن يزيد نل ين" الوليك ., 
إبراهيم أخوه دم اارمي . عبد الرحمن بن.الحكم . محمد أبنة . محمد المهدي بن 
” - ومن بني العباس : 
السفاح . المهدي . الوائق . المهتدي . المعتضد . القاهر . المتفي . المطيع . الطائع . 
*- ومن بني علي : 
يحيى بن علي . 
( وأما سائر الخلفاء فاع وليهبا كل مهم دون الثلاثين وفوق لكين [ سوى من 
0 ش 
61:2 
ه أطول "١‏ الخلفاء عمراً : 
القادر : بلغ ثلاثاً وتسعين سنة [ ولم يصمح عن خليفة غيره أنه بلغ الثمانين] 


(1) ب : إلى أقل من الأربعين . 
0) ب : أكثر 8 


م١‎ 


( وذكر عن عمّان بن عفان رضي الله عنه أنه نجاوز سبعين » وتجاوزها (2 معاوية وابن 
الزبير ٠»‏ وبلغها عيد الله بن محمد ) ونجاوزها الطائع وعبد الرحمن بن محمد الناصر 


والقاسم بن حمود . 
1 
٠‏ أقصر الخلفاء عمراً : ' ْ 
معاوية بن يزيد لم يبلغ العشرين سنة . 
٠‏ -805- 


© ومن لم يستكمل خمساً وعشرين سنة 29 : 
[ موسى ] اهادي : لم يستكمل أربعاً وعشرين سنة . 
[ محمد ] المنتصر لكا وه رخدي سبد رطير 
عاماًشهران أو نحوماع .1 ٠‏ 
لعل يكين غمنا كر رسن . 
المستظهر : لم يستكمل ثلاثاً وعشرين سنة:. 
| -ه6ه- 
0 الذين تجاوزوا خصاً وعشرين ولم يستكملوا ثلالين : 
الأمين [ بن زبيدة ] . 
حااقد 
©» الذين تجاوزوا الثلاثين ولم يبلغوا الأربعين : 
سليمان بن عبد الملك . [ عمر بن عبد العزيز ] . الوليد بن يزيد . يزيد بن الوليد 
إبراههم بن الوليد . [ أبو العباس ] السفاح . الوائق . المستعين . المهتدي . المكتفي . 
المقتدر . الراضي . هشام الرضى . محمد [ المهدي ] بن هشام بن عبد الجبار . 


(1) وذكر عن .... وتجاوزها ؛ ب : ولا تجاوز السبعين ولا بلغها منهم أحد إلا عثهان و .... الخ . 
(؟) ب : والذين نجاوزوا عشرين ول يبلغوا خمسة وعشرين عاما . 


له 


< ظ -/اه- 
هن خلع من الخلفاء وسلم : 
الحسن بن علي رضي الله عنهما اتخلم مختاراً . 
معاوية بن يزيد امخلع مختاراً ( ولم يضطر واحد منهما إلى الخلع ) . 
إبراهم بن الوليد . إبراهم. بن المهدي .. المستكفي ( اضطروا إلى الخلع. كلهم 


وماتوا حتف انوفهم » إلا ان إبراهم ‏ غرق في المزيمة مع مروان . وقيل إن المستكفي 
مخ ا من كان نميه )111 . ش 


المطيع ( امخلع لابنه بين الطوع والكراهة ومات: جحت أئقة إلى أربعين يوماً ) 0 
0684 
٠‏ من خلع منهم واعتقل : 
هشام المؤيد إذ خلعه المهذي . 
القاسم إذ خلعه ابن أخيه يحيى . 
المقتدر إذ خلعه [ أخوه ] القاهز [ أول مرة ] . 
القاهر إذ خلعه المقتدر أخوه أول مرة . 
0 ,هه 
ه من خلع وسَيلت عيناه : 
القاهر إذ خلعه الراضي . المتقي . المستكفي . الطائع . 


افات 

٠ : من خلع ثم قتل إلى مدة‎ ٠ 
. المستعين من بي العباس‎ 

د 


ه من خلع وقتل إثر خلعه : 
المعتز: والأمين . 
() انظر جذوة المقتبس :36؟ ومايل . .5١١‏ 


م 


ومن بني أمية : سليمان بن التحكم [ إذ خلعه علي بن حمود ] . 
1ك 
© من لم يجب إلى الخلع وصبر حتى قتل [ أو قاتل حتى ألخن ثم أخذ وقتل ] : 
عمان بن عفان رضي الله عنه صبر حتى قتل . 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قاتل حتى قتل مقبلاً غير مدبر . 
مروان بن محمد : .قاتل حتى قتل مقبلاً غير مدبر . 
. المهةي رحمه. الله قاتل حتى جرح ثم ولى فأدرك وقتل "١‏ ولم يجب إلى الخلم . 
كي حك 
© من قيم عليه فقتل دون أن يطالب بخلع ولم يدافع : 
الوليد بن يزيد . المقتدر . المهدي محمد بن هشام . أخوة المستظهر 0 
-5 بت 
٠‏ فن خطب لبني اعباس أو لبني علي بالأندلس + 
عبد الرحمن بن معاؤية خطب لأبي - جعفر المنصور أعواماً . ' 


(0 العلاء بن مغيث اليبحصبي 09 خطب لذ جعفر المنصور بباحة وأكشونبة‎ ٠ 
. وتلعير‎ 


00 بن القاسم بن إدريس بن 
عبد اله بن حمسن بن جسن بن علي بن أني طالب صاحب البصرة. . ثم خطب لعبيد الله 
: صاحب افريقية » وأذن في جميع أعماله بحي على خير العمل . . 


)ب : حتى جرح وسلم ففر وظفر به فقتل . 
(؟) بعد هنا تفترق النسختان مرة أخرى ؛ ولكن المتبع هو رواية م في الترتيب 5 
(”) العلاء بن مغيث اليبحصبي الجذامي ثار بباجة سنة ١45‏ ودعا إلى طاعة أبي جعفر ونشر الأعلام السود فاتبعته 
: الأجناد فنبض إليه عبد الرحمن ن الداخل فحاصره بقرمونة » وقتل العلاء وتفرق أصحابه ( البيان المغرب ” : 
١ه-(ه).‏ 
(4) م : بناحية أكشونبة . 
(0) س : خطب في ببشتر .7 


4 


-568 
© من قام بدعوة إن بني أمية بعد ذهاب دولتهم بالشام 57 
تمام بن تيم التميمي بالقيروان أيام الرشيد . 
رافع بن الليث بن نصر بن سيار بسمرقند أيام الرشيد . 
( وكان عجيف بن عنبسة بن طاهر , بن الحسين من قواد رافع ) . 
عت 
. من تسمى بالخلافة من غير قريش ١‏ من غير الخوارج ) 7) : 
يد بن المهلب [ حين قيامه على يزيد بن عبد الملك ] . 
محمد بن الفتح © المعروف بواسوال ابن ميمون » المعروف بالأمير ابن مدرار 
صاحب سجلماسة وكان غاية في إظهار العدل وتسمى الشاكر لله وإليه تنسب المثاقيل 
الشاكرية » وذلك سنة نيف وأربعين وثلائماثة » ثم أسره جوهر قائد أبي تيم » وحمله 
إلى المهدية وبقي بسجلماسة ابنه يخطب لأبيه إلى أن مات . وقد أنكر بعض أهل العلم 
بالخبر قصة محمد بن الفتح هذا وقال انه كان صفرياً ٠‏ من الخوارج وهنا غيل قاع 


وإما أني في هذا من قبل أن آباءه كانوا صفرية » أن هر عي مالك الذعتنا : 
. مشهور بذلك . طلب الفقه بالأندلس وحضر غزوة الخندق . 


عبد الرحمن بن مجمد بن أبي عامر 5 تسمى بالخلافة يوماً واحداً في غزاته 
الشتوية » وخرق ثيابه طرباً إذ شمع النداء بذلك » ثم بدا له فترك ذلك » وهذا أحمق 
م 8 9 


. ب : بدعوة خلفاء‎ )١( 

(؟) ب : بالأندلس ف المشرق . 

(*) من غير الخوارج ؛ ب : وهو غير خارجي . 

(؛) مفاخر البربر :. 448 وهو ينقل عن نقط العروس : ان اسمه محمد بن .ميمون بن الفتوح بن مدرار ؛ وهو عند , 
البكري : 161 محمد بن الفتح ؛ وقال البكري ان تلقبه بالخلافة وضربه للنقود تم سنة 41 . 

(ه) مؤسس دولة بني مدرار أبو القاسم سمعون بن يزيلان الزناقي الملقب بمدرار ( او سمفوا بن مزلان بن نزول ) 
كان صفرياً ؛ وظلت دولتهم كذلك إلى أيام اليسع بن المنتصر بن البسع بن مدرار حين بدأ الصراع بينهم وبين 
العبيديين » فأصبح صاحب سجلماسة منذ ه ٠‏ تابعاً للدولة العبيدية داعياً للشيعة ؛ حتى جاء محمد بن الفتح 
فقطع الدعوة الشيعية ودعا إلى نفسه وتلقب بالشاكر لله إلى أن أسره جوهر سنة. 846 ( أعمال الأعلام - القسم 
الثالث :: )١44-1١4٠‏ ؛ وانظر البكري : ١6١‏ حيث قال : : وكان.محمد بن الفتح سنياً على مذهب 
المالكية يحسن السيرة ويظهر العدل . 

(5) ب : وما هذا من الفعل الجحيد . 
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-/ضاات 
فتاخسرو بن الحسن © متولي الأمور بيغداد وأعماها ون أبو الفتوح 
ثابت 0 00 قال © : 1 اجيتروا" أن يشي بالخلافة وأوصى | إلى 
وك ذلك جدا .2 فألف الجعل 5 الكتاب ودفع نسخة منه إلى تلميذ له كان 


يثق به » فانتشر الأمر من قِبّل ذلك التلميذ إلى أن بلغ الخبر إلى خراسان » فصاحوا 
صيحة واحدة في مجالس الفقهاء ء وا إسلاماه وا محمداه » فبلغ ذلك فناخسرو فقامت 
عليه الفتن وخشي إجلاب أهل خراسان كلهم عليه ٠‏ فكان هذا سبباً لأن سم الجعل » 
وقنع الناس يموت الجعل وسكن الأمر ] . 

[ والمنصور محمد بن أبي عامر أراد ذلك وجمع المقوزة اقنه قوما من خواضة 
فهم ابن عياش وابن فطيس وأني /؟؟ رحمه الله » ومن الفقهاء محمد بن يبقى 
ابن زرب ' “' وأبو عمر بن المكوي 2 والأصيلي (" . فأما ابن عياش وابن فطيس 
فصوّبا ذلك له » وأما أبي رحمه الله فقال له : إني أخاف من هذا تحريك ساكن , 


والأمور كلها بيدك » ومثلك لا ينافس في هذا المعنى . وأما محمد بن يبقى بن زرب 
فإنه قال له : وصاحب الأمر ما شأنه ؟ فقال له : لا يصلح هذا » فقال له : يُرَى 


(1) هو عضد الدولة أبو شجاع بن ركن الدولة أي علي الحسن بن بويه (-87/5) ؛ انظر ابن خلكان 4 : ٠ه‏ 
ومصادر أخرى ذكرت في الحاشية . 

(1) ثابت بن محمد الجرجاني ( )48١ #5٠‏ ؛ انظر ترجمته في الذخيرة 1/4 : 174 وقد ذكرت هنالك المصادر 
الأخرى ؛ وكانت صلته بابن حزم وثيقة وأشار إليه في الفصل ١‏ 1 بأنه أحد الملحدين ِ الإحاطة ١‏ : 
7 تفصيل لأمر مقتله نقلاً عن ابن حيان . 

() كان من كبار المتكلمين في عصره ( توفي سنة 8) انظر ترجمته ني فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة > 
وتاريخ بغداد م : “7 والمنتظم / : شاف ل سي حر رد ع ايم 
11١1-١‏ 

(؛) في ترجمة والد ابن حزم انظر اعتاب الكتاب . 181. 

(0) محمد بن يبقي بن زرب : : أحد صدور الفقهاء في. زمانه » ولاقام وكان ذا سيرة حسنة فيه وبقي قاضياً 
مدة 14 عاماً وتوفي سنة 81" ( ترتيب المدارك ؟ : 1" والنباهي لال . 

(5) هو أبو عمر أحمد بن عبد الملك الاشبيلي المعروف بابن المكوي مول بني أمية 3 وكان شيخ الفقهاء بالأندلس 
ف وقنه » توي أول انبعاث الفتنة البر برية فجأة سنة ١‏ (ترتيب المدارك 4 : ه58) . 

670١ هو عبد لله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي أبو محمد » تفقه بقرطبة منذ صباه ورحل إلى المشرق 691 ( أو‎ )١( 
وتميز في مذهب مالك » ولاه المنصور قضاء سرقسطة ؛ فلم تطل مدته فيه واستعفى وعاد إلى قرطبة واصبح‎ 
.)541: 4 رأساً في الشورى بعد وفاة ابن زرب وتوثي سنة 8417 ( ترتيب المدارك‎ 


كم 


ورم فقال له : أفي مسائل الفقه تريد أن نسأله ؟ قال : ا 2 
ادا وا الا لكك : فإن لم يقم » قال ا . فأعرض عنه 

مغضباً ونظر إلى الأصبلي وإلى ابن المكوي » فقال له الأصيلي : يا مولاي عربي ضابط 
خير من قرشي مضيع » قال »؛ فنظر إلى ابن المكوي » فجعل يضحك له » ويقول : 
با مولاي ومئلك يفكر في هذا وأنت الكل وكل شيء بيدك » وإنما يرغب في الأسماء 
من لا يحقق » والمدار على الحقيقة » وهي بيدك . فسكت ابن أبي عامر » وقاموا واحداً 
واحداً . فلما قام القاضي وسلم عليه قال : اخرجوا بين يدي الفقيه » فعظم ذلك على 
ابن زرب » وقال : لا بأس هذا ما لا تقدرون على عزلنا عنه » ونهض إلى منزله » فات 
بعد أيام يسيرة جداً ] . 

[ وأبو تمم المعز بن باديس صاحب القيروان أراد ذلك فكرّه إليه الفقيه أبو عمران 
الفاب بي ذلك : وبين له أن النص لم يجوز الخلافة إلا في قريش ٠‏ فقال انلك اع تيك 
بهذا الشقاق والارتفاع عن المسالمة ٠‏ وهذا لا يم لك . لأنك إذا فتحت هذا الباب 
تسمى با كل من أردت التفوق عليه من مصاقبيك وغيرهم » فبطل ما اختصصت به ) 
وهان هذا الأمر ولم تفد شيئاً » فسمع المعز له » وترك ما أراد] . 


حاب 

: من قتل أباه من الخلفاء والمتغلبين‎ ٠ 

العفو يدس عل امد الول ع ل 

ومن غير الخلفاء : زيادة الله بن عبد الله الود أحمد بن الأغلب دس 
على 'أبيه من قتله . 

أيه تغلب الغضنفر بن ناصر الدولة الحسن د 1 الميجاء عبد الله بن حمدان 
ا 

إبراههم بن محمد بن د يعفر الحميري ضاحن عيتفاء : قتل أباه بيده [ وعمه ] 
[أبا الحسن ] وقتل ابن عمه [ عبد الواحد بن أبي الحسن وجدته أم أبيه ] في المسجد 
الجامع بصنعاء . 

[ قال ابن حيان #«واكنابن عدر هذا فناحب اليش اسه إبراعى بن مجعدة 0 
يسمع في الملوك أجرأ منه على القتل ؛ قتل أباه محمد بن يعفر وعمه المكني بأبي الحسن 
وابن بن أني الحسن الذين كانوا رضوه للأمر بمكانه في مشيخة معهم من جماعة قومه في 


ذه 


ال يي رك رس تيت امم 

حرقيود بن [اس ]لقال الزن ا اراي ا 17 
صعد أبوه إلى علية له ”'" [ كانت عادته أن يصعد فيها] وقد دبر [ ولده] ”'؟ منوشهر 
عليه [ ني أن ترتق أبوابها] فلما صار أبوه في العلية أمر ابنه من أغاق الباب وأقفله ثم 
تركه سبعة ايام ثم فتح الباب فوجد اباه ميتا قد قطع بديه باسنانه 1١"‏ . 

اليشكري فضلون صاحب الحيرة قتل أباه وتزوج امرأته . 

أذ كوتكين بن أساتكين *» صاحب الري [ وقزوين وما هنالك ع حارب أباه مذة » 
ثم أسر أباه فاعتقله إلى أن مات أذكوتكين وولي ابن له حدث ففتل جه وأظهر أنه 

محمد بن عيسى بن محمد بن مزين 9 صاحب شاب [ الآن] اعتفل جله أبا 
زر نوك لذ ربعن ]كي بكاو سي 


0ك 
© من قتل ابنه : 
سليمان بن عبد الملك قتل ابنه أيوب سراً . 
عبد الله بن محمد قتل ابنيه محمداً والمطرف . 
عبد الرحمن الناصر قتل ابنه عبد الله » وكان عبد الله فاضلاً ورعاً . 
إبراهيم بن أحمد بن الأغلب قتل ابناً له رجلاً . 
نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن نوح بن أسد صاحب خراسان قتل ابنه 


. س : خخراسان‎ )١( 

(0) ب : إلى قلعة له . 

(0) ب : وقد كان تقدم ولده . 

(4) ب : فوجده قد أ كل يديه وقد مات . 

(0) كان أساتكين من أكابر قواد الأتراك » استعمله الخليفة المعتمد على الموصل » فسيّر إليها ابنه أذ كوتكين سنة 
ونجد أذ كوتكين حياً في سنة 777 ( انظر ابن الأثير ج / في حوادث هاتين الستتين) . 

(1) توفي عيسى بن محمد بن مزين صاحب شلب سنة 4٠‏ وخلفه ابنه محمد فحكم ما كان بيد أبيه ( ما عدا 
باجة ) حتى توفي سنة 464٠‏ فقوله ( الآن) ‏ في النسخة ب - يحدد تازيكاً محتملاً لكتابة نقط العروس (١‏ انظر 
البيان المغرب # : .)١9-151‏ 
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إسماعيل . 
خلف بن أحمد صاحب سجستان قتل ابنه ول يكن له غيره . 
محمد بن أبي عامر قتل ابنه عبد الله وابن أخيه عبد الله بن يحيى وكان<يدبر> 
على ابنيه أيضاً وابني عمه 29 . 
عمر بن خفصون قتل ابنه أيوب . 
القائد بن حماد بن بلقين قتل ابنه زيري '") . 
عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد قتل ابنه ( إسماعيل ) . 
فلات 
» من قام على أبيه وحاربه : 
العباس بن أحمد بن طولون قام على أبيه وحاربه . 
تمان رن عم بخ حفصون قام على أبيه [ بأبذة] وحاربه [ وصده] ء 


وكان أبوه يعجبه ذلك ضرب أباه بالسيف في بعض حتروبه معه قسر أبوه [ بذللكة] 
وافتبخر به . 


إبراهيم بن إسماعيل بن ذي النون حارب أباه دهراً [ بسرته ] . 


-ا/ا- 
١‏ من قتل أخاه :0 
المأمون : قتل أخاه الأمين [ وخلعه ] . 
المعتز : قتل أخاه المؤيد وخلعه عن العهد . 


- ب : عبد الله بن يحيى وابني غبه سقلا جه وأعناة‎ )١( 
:  ثلاثلا (؟) ولي القائد بعد أبيه حماد وتوفي سنة +44 فكان ملكه سبعاً وعشرين سنة ( أعمال الأعلام - القسم‎ 
كم-لام).‎ ٠ 

(6) قال ابن حيان في المقتبس ( 0 : 157 ) وقد ذكر الفقيه العالم أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي بسالة 
سليمان بن عمر بن حفصون:هذا وتمرده في كتابه في نوادر الأخبار المسمى نقط العروس في باب العقاق لآبائهم 
فقال : سليمان بن عمر بن حفصون المشهور بالبسالة ثار على أبيه عمر بن حفصون المنتزي على خلفاء بني 
أمية بكورة رية من أرض الأندلس فخالفه وامتنع عليه . م عاد لثل ذلك فامتنع ‏ عدينة أبنة وحاربت أباه 
عمر وصمد له في القتال مواجهاً فصب عليه سيفه وجرحه . فأعجب ذلك منه عمر أباه إمام الفساق . وفخر 
به 4 اه . قلت : فتأمل الفرق بين النصين . 
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- عبد الله بن محمد :, قتل أخويه : هشاماً بالسيف والقاسم بالسم 297 . 
- أبو الجيش بن أحمد بن طولون : قتل أخاه العباس يوم موت أبيهما ‏ قيل إنه 
أفرغ الرصاص في دبره مغلياً "؟ . 

و 2 

0006 0 52500 

نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن نوح صاحب خراسان : قتل أخاه 
ان جك حو ارال 1002 ]بحي ا 

اك عبد الله بن البريدي صاحب البصرة : قتل أحناة 3 أبا يوسف ] يعقوب 
بالسيف . 

محمد بن محمود بن سبكتكين : قام على أخيه مسعود بن محمود وقتله . 

إبراههم بن حجاج صاحب إشبيلية : قتل أخاه سليمان ختقاً . 

يحيى بن بكر : قتله أخوه خلف بن بكر ساجداً وهو يصلي هم . 

- عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد : قتل أخاه . 

,انعا بي اعد بن مرؤان ماني اخبازبر : التراكء د 0 
أولد جاربة ال ا ولد 50 أبنه ا أخوين 
ا 
٠‏ من قتل عمّه أو خلعه : 


)١‏ قال لسان الدين في أعمال الأعلام عند الحديث عن الأمير عبد الله بن محمد ( أعمال 36) : ذكره الإهام 
أبو محمد بن حزم فصرّح بالحمل عليه وقال : كان قتالاً تبون عليه الدماء مع ما كان يظهره من عفته . فإنه 
احتال على أخيه المنذر لا قصله بالعسكر وواط عليه حجاماً سم المبضع الني فصد به . ثم قتل ولديه معاً بالسين 
واحدا بعد واحد ( راجع الفقرة 59) وقتل اخاه القا سم الهم إلى من قتل غيرهم ؛ قال لسان الدين 0 
ابو محمد في التجريح والتعديل حجة على قومه «واعو اجات المغرب 7 1 ١865‏ , 

)ب : قيل حقنه بعاء مغل حتى مات . 


العتضد عرّق عمًّه أبا عيسى بن المتوكل وقتل عمه المعتمد. » قيل سمه في 
مدوس خرفان » وقيل انه كان إذا نام (© فتح فاه فأمر من أفرغ [ في ] فيه '" 
رصاصاً مذاباً » وقيل بل حفر له حفرة وملأها بالريش ثم غطاها بحشيش 
وكانت في طريقه في أحد البساتين » فسقط فيها فلم يخرج إلا ميتا . ْ 
عبد الواحد بن الموفق قتل إثر بيعلة ابن أخيه علي المكتفي . 

وا بحي ع ال ا 
عبد الرحمن ن الناصر قتل عمّه العاصي بن عبد الله (4) 

المغيرة بن الناصر 20 : قتل خخنقاً يوم بويع ابن أخيه هشام بن الحكم . 

يحيى بن علي بن حمود : خلع عمه القاسم فلما قتل يحيى وولي اخوه إدر يس 
قتل عمه القاسم غما . 

- زيادة الله بن عبد الله قتل جميع أعمامه . 

مار 00 

- نصر بن أحمد بن نوح صاحب خراسان : قتل عم أبيه إسحاق .بن أحمد » 
أدخله مع كلب في غرارة ثم خاط ر رامها ودقفنا في الرمل » وكان إسحاق هذا 
فاضلاً مكرماً للعلماء ولأهل الدين » وكان نصر لعنه الله على مذهب الغلاة 
من القرامطة . 

ناصر الدولة الحسن بن عيد الله بن حمدان قتل عمه أبا العلاء شعيد بن 
خا عر ا 0 0 

0000 0 

0 
(؟) ب 


لجع وه داعام دا ل من أسمة «أمية ؛ في 


أعمامه ٠‏ فلعل رواية ب هي الأصوب ) . 
)ع( م6 : القاضي المغيرة ( وهو وهم مما جاء بعده ) . 
(ه) قارن بالجمهرة : 1١١"‏ . 


اك 


- عباد بن محمد بن إسماعيل : قتل عمه وابناً له صغيراً . 
ا 
© من قتل ابن أخيه : 
حابق جر المتضور: سم ابني أخويه : محمد بن السفاح ففات ٠‏ وعيسى بن 
موسى فتعالج فبرئ . . 
- المعتصم : قتل العباس بن المأمون ٠‏ قيل انه قتله بالمرازب 2 حتى مات . 
- القاهر : قتل ابن أخيه أبا أحمد ابن المكتفي بعصر خصاه . وكان أبو أحمد 
فاضلاً . ْ 
عبد الرحمن بن معاوية : قتل ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية . 
- شيبان '" بن أحمد بن طولون : قتل ابن أخيه هارون بن ألي الجيش بن أحمد . 
محمد بن أني عامر : قتل ابن أخيه عبد الله بن يحبى ء وبحبى أخوه حي . 
5لا 
© [خليفتان تصالحا : | 
وهذا أَمرْ لم يسمع في الدنيا بأشنع منه ولا بأدل على إدبار الأمور : يحيى بقرطبة 
والقاسم بإشبيلية ] 19 . 
ظ -ه/ا_ 
© من قتله عبيده : 
- علي بن حمود : قتله ثلاثة صقالبة في الحمام دفاعاً عن أنفسهم ١‏ واعترفوا 
بذلك وقتلوا » رحمهم الله . 


. ب : بالمزارق‎ )١( 

(؟) الوليد بن معاوية دخل الأندلس ٠‏ فلما قتل ابنه المغيرة على يد عمه عبد الرحمن نفي الوليد وبنوه عن الأندلس 
( الجمهرة : 94) . 

(0) م :اسان 

(؛) نقل لسان الدين ابن الخطيب هذا النص عن نقط العروس في أعمال الأعلام : 1 والمعني يحبى بن علي 
المعتلي الحمودي والقاسم بن حمود عمّه . 


1 


- أبو سعيد الجنابي صاحب القرامطة بالأحساء » لعنهم الله قتله خدمه 2 في 
الحمام » وما أعلم أحداً بعد الصدر الأول أعظم يدا عند أهل الإسلام 7) 
ميم »رضي الله علهم . 

- مرداويج بن زيار الديلمي صاحب الري وأصبهان : قتله [ أيضاً ] عبيله في 
الحمام . | 

عبد الله بن إبراههم بن أحمد بن الأغاب صاحب افريقية : قتله خادمان © . 
اصغليان [ كاد باق هيما ] وهر ثاتم على 'فراشه © بوكان' فيه خيير كتير 


- أحمد بن إمواعيل بن أحمد بن نوح بن أسد صاحب خخراسان : قتله [ أيضاً ] 
عبدان له كان يثق. مهما 9) . 


- أبو الجيش بن أحمد بن طولون : ذبحه فتى له حجام في حين تقصيصه له لما 
اتى لياخذ الشعر تحت لحيته » » حمل الموسى غلى أوداجه فذبحه . 


رافع بن هرئمة قتله عبده 9) غدراً . 
ابو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عبد العزيز بن 
عبد الله [ بن عبد الله] بن عمر بن الخطاب القائم بمصر © » قتله عبدان 
له '"' كان يثق بهما » وكان رحمه الله فاضلاً » وتقربا برأسه إلى أحمد بن 
طولؤن فقان. ما : .هل اطلغدما له عل مسدب للد تطلل + فقالة 1 .. 
قال : فهل أساء إليكما ؟ قالا : لا . فأمر بقتلهما . 

عع اللشد ين عد احدن بن نوه » [ صاحب طليطلة وغيرها ] : قتله 


. ب : صقالبته‎ )١( 
. ب : عند المسلمين‎ )0( 
. «(م) ب : فتيان‎ 
. ب : عبيد خاصة كانوا له أيضاً‎ )4( 
. ب :عبيده‎ )6( 
في ضبط نسبه فالأصل في‎ ١6 : ب : 5500 العمري القائم في أعمال النوبة ؛ وانظر الجمهرة‎ 0 
النقط مضطرب ؛ وف سيرة ابن طولون : :14 أن الثائر هو عبد الحميد وأنه يكنى أبا عبد الرحمن . وأن ثورته‎ : 
+ كانت غضبً لله ضد البجة » فخاف ابن طولون عواقب حركته وبعث إليه من يتفاهمٍ معه فلم يتم التفاهم‎ 
ولكن ابن طولون أهمل أمره لأنه لم يكن يخاف جانبه » حتى جاءه الغلامان برأسه تقرباً إليه ومحاولة للحظوة‎ 
, عندهة‎ 
. ب : كانا له خاصين به‎ )»/( 
اكه وال طايه فنا ايك افده والفم عن الوخد بوي (تليزه) تررك 5 لئة ابه تاساك لير ( البيان‎ 
.) 79/5: المغرب‎ 


و 


صقلبي له ذباً عن نفسه . 
- محمود | بن الشرب : قتله عبد له كان محساً إليه مكرماً له ؛ على غير مكروه ؛ 
إلا أنه ضربه في , بعض الأيام مؤدباً له في ذنب فاضطغن عليه فقتله . 
7-7 

» رجل أتته منيته في الحرب ومات على متن فرسه دون أن يصاب بشيء : 

غالب يوم حربه مع ابن أبي عامر وقد أشفى على الظفر . 

[ قال أبو محمد 2١‏ : فحدثني وهزني الوزير والدي نضر الله وجهه قال : كان 
المنصور بن أبي عامر في القلب وجعفر بن علي المعروف بالزالي في الميمة قال : , 
ال ل م 
في الميسرة © . قال : وكأني أنظر إلى غالب وح 0 المانين 
د رأسه طرطور عال » وقد عصب حاجبيه بعصابة ' "ء قال : ثم 
قال لمن حواليه » وكان قد جمع جموعاً عظيمة من المسلمين والنصارى : من هؤلاء ؟ 
وأشار اك الشنة ٠‏ فقيل له جعفر بن علي وأخوه يحيى «البربر » قال : فحمل عليهم 
حملة قَصَفَهِم فيها قصفاً ٠‏ لم يثبت يثبت منهم أحد على صاحبه واصطكّت الحزمة على الميمنة » . 
قال : ثم انصرف » فقال : من هؤلاء ؟ وأشار إلى الميسرة » فقيل له : أحمد بن حزم 
ار د ا : فحمل علينا حملة فانفلقنا بين 
يديه ولم يِل أحد منا على صاحبه » قال : بن ألي عامر في القلب.يصفق بيديه ٠»‏ 
0 قال : فانضرف غالب إلى أصحابه » 
فقال لهم : قد هزمنا الميمئة والميسرة » وإتما بقي لنا القلب وحده » وفيه هذا الأحدب 
الملعون ٠‏ يريد ابن أبي عامر ؛ فالآن نحمل عليه ونهلكه » وكان في أول الحرب قد 
دعا : وقال : الهم إن كنت أَضْلمَ للمسلمين من ابن أبي عامر فانصرنٍ وإن كان. 

والديى ا لا : ثم همز فرسه ا .وترك اجهة القتال ٠»‏ وأخخذ 


.. قارن بما أورده لسان الدين في أعمال الأعلام : 7 ويبدو أن أصل النص واحد رغم الاختلافات‎ )١( 

() أعمال : والحسن بن أحمد بن عبد الودود في معظم أهل اللغور في في الميسرة . 

(م) أعمال : عليه درع سابغة وعلى رأسه طشتان مذهب مرتفع السمك قد عصبه بعصابة حمراء أعلم با + 
جبينه بعصابة أخرى . 

(4) أعمال الأعلام : اللهم إن كنت تعلم أن بقائي فق لالص اعد لي نك يقد جد بن أن عامر 
فأهلكه وانصرني عليه » وإن كان هو أول بذلك مو ني فانضره عل وأرحني . 
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اج لاحينى اناي عزني دعرو فل ماه رين اللا الي 
أحد ». فلما أبطأ عليهم ركبت طائفة منهم نحوه » فوجدوه قد سقط إلى الأرض ميا » 
. وقد فارق الدنيا بلا ضربة ولا طعنة ولا رمية ولا أثر » وفرسه واقف بناحية يعلك لحامه » 
ولا يعلم أحد بسبب موته » إلا أن الناس ظنوا ه ظنا وهو أن القربوس ضرب صدر هذا 
الذي رزرَى ] من قدّر . فلما رأى ذلك أصحابه سقط في أيديهم وطلبوا حظ أنفسهم . 
فبادر بادر عنم بالشرئ إلى اب كك عامر » فلم يصدق حتى وافى مواف تاه » 
ووافاه ار بيده » ووافاء خخ ابراضة » ووقعت المزعة على النصارى » وكان غالب 
قد استمد لملوكهم فقيّلوا أشنع قث » وفقل في جملتهم رذمير بن شانجة ملك البشااكس 
المعروف براي قرجه وسلخ جلد غالب وحَشي قطنأ وصَلِب على باب القصر بقرطبة » 
وصلب رأسه على باب الزاهرة ] | ٠‏ 

[ قال أبو [ محمد] : فأنا أدركته بها إلى أن أهبط يوم هلم الزاهرة . وكانت 
هذه الحرب الي هلك فيها غالب سنة إحدى وسبعين ] . 

-ل/ا/ا- 

» من عظم أمره من الملتقطين الذين لا يعرف لهم أب 29 : 

متكي ان موسي روغ ان 1 كان له . 

أبو مسلم السراج صاحب خخراسان القائم شعزة بق العباسل ٠"‏ كان لقيطا بلا 

شك قلقت وكلغا قبل فيه حر هذا فهو كلت بحت 

بابك الخرّمي وأخوه عبد الله : قيل إنه لا يعرف لهما أب . وأما أمهما فعروفة 

وكانت حية حين قتلهما . 


- وحدثني أبو مروان عبد الملك , ا بن أحمد ين محمد بن محند يخ زاغين اللك.بن] 
0 عدا الربضي ”2*7 القرشي الفقيه قال حدثي عبد الرحمن بن 


)١(‏ أعمال : ري رجه . يعني م ندم 2 1 ابن 81622 ل وعء:ةة) وطعصد5 وهو من العآئلة الملكية بنبرة » ويلقب 
012190105 أو كما ا لسان الدين (001[0 ©5) انظر تاريخ خ إسبانيا الاسلامية لبروفنسال ( بالفرنسية ) * : 
3٠7‏ والحاشية رقم : 

ل 

(0) يطلق اليونانيون لفظ الروحانية على الطائفة التي تؤمن بأن النفس في صفائها تنظر بالعين النورية وتستهدي لاستخراج 
البدائع والاطلاع على المغيبات ( مروج الذهب ١‏ : 9117) . 0 0 

(5) انظر الجمهرة : 417 والصلة : 47 وقد أشير إليه من قبل : 56 وكانت وفاته سنة 415 بإشبيلية ٠‏ 


الل 


حدس كسم ادي بصسة 
دارة وأمر بر بيته وسهاه را » وهو بدر الحاجب 5 
-7- 

© من غرائب الدهر : 
زاوي بن زيري 0 بن مناد بن منقوش الصنباجي [رئيس البرابر] كان في 
الدنيا معه وهو حي أزيد من ألف إمرأة لا تحل له واحدة منهن [ كلهن] 29 
من نسل إخوته . ونحو 17) هذا من العدد من الرجال [ من نسل إخوته ] 
كذلك اجتمع في عصر واحد الفضل بن جعفر بن العباس بن مومى بن عيسى 
ابن موسى بن محمد بن علي » وعبد الصمد بن علي » حيين جميعا . 
-1 اجتمع أيضاً ني .عصر واحد] عبد الرحمن بن الزبير ”' بن عبد الله بن 
عبد الرحمن د التاضر ين فحنت “رن عد التدن محمد وسلنان نك مداخو 


عبد الله بن محمد . 


[ ومن مليح ما ذكره أصحاب الخبر في هذا الباب قالوا 29 : سلم على الرشيد 
بالخلافة يوم بيعته سليمان بن المنصور وعمر بن [ أي ] العباس بن محمد وعم 
جده عبد الصمد بن علي ] . 
[ والفي :مثل. هذا يعنه :يوم "ببعة نار بخ عمد عصيل «اسلم عله الخلاية عه 
حيدرة بن المنصور وعم أبيه أبو الفرات ابن القائم بأمر لله وعم جده أبو علي بن 
المهدي بالله » فهذا هذا ] . 


)١(‏ ني بعض المصادر : بدر بن أحمد أبو الغصن وكانت وفاته سنة 04 ( انظر صفحات متفرقة من الجزء الخامس 
من المقتيس ) . 

() نقل هذا النص عن ابن حزم ني القسم الثالث من أعمال الأعلام ادا 

() زيادة من أعمال الأعلام . : 

(4) ب وأعمال الأعلام : وكذلك مثل . 

(5) حذف مترجم نقط العروس إلى الاإسبانية « الزبير » من سلسلة التنسب : اوجعله عبد الرحمن بن عبيد لله بن 
عبد الرحمن ن الناصر ؛ وهذا خأ ٠‏ فقد قال ابن حزم في الجمهرة ة إن عبد الله ( لا عبيد الله ) بن عبد الرحمن 
الناصر هذا قتله أبوه » وله ابن اسمه الزبير ولازير عقب باق ( اججمهرة :ل). 

١ : المدهش‎ 0 


فى 


[ ومن توافر أهله يوم ببعته جعفر المتوكل على الله سلم عليه بالخلافة تمانية ( 
مخ أولاد الخلفاة. ١‏ محمد بن الواق © واجمد بن المعتصم ء ووس نز الامو 

وعيدة التق «الامين واد احمد بق الرشيك بوالفاس بن الحافى . ومتضيون بره 

المهدي وثامنهم محمد بن المتوكل ابنه . 

وق الباب زيادة ].. 


بابع عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عم 
جده عمرو بن عبد الرحمن . 
وبايع المعتز والمؤيد والمنتصر بالعهد ‏ وهم بنو المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن 
المهدي . منصور بن المهدي ٠‏ وقبّل أبديهم . 
-4/ا- 
8 [ أخلوقة لم يقع في الدهر مثلها '"' : 
ظهر رجل حصري بعد اثنتين ” "' وعشرين سنة من موت هشام بن الحكم المؤيد , 


واذّعى أنه هو ء فبويع له » وخخطب له على جميع منابر الأندلس في أوقات شتى 
وسفكت الدماء ٠»‏ وتصادمت الجيوش في أمره ] . 


8 
فضيحة لم يقع في العالم إلى يومنا مثلها 9 : 


و ا ا 000 


٠ وابن الحوزي‎ ١548 : سبعة 500 محمد بن المتوكل ) وانظر الكازروني‎ ١١8  ينارمعلا ابن‎ )١( 
ْ . المدهش : 57 وهو موافق لابن حزم‎ 

(1) نقل ابن خخلكان هذا النص © : 51 ونقله النويري 5١‏ : 647 . 

فال ابن خلكان والنويري : بعد نيف' . 1 

(؛) جاء هذا النص في أعمال الأعلام : 148-147 على النحو التالي : ٠‏ اجتمع عندنا بالأندلس ني صقع واحد 
خلفاء أربعة كل واحد منهم يخطب له بالخلافة بموضعه ٠‏ وتلك فضيحة لم ير مثلها » أربعة رجال في مسافة 
ثلاثة أيام كلهم يتسمى بالخلافة وإمارة المؤمنين وهم : خلف الحصري بإشبيلية على أنه هشام . ٠‏ من بعد اثنتين 
وعشرين سنة من موت هشام . وشهد له خصيان ونسوان ٠‏ فخطب له على منابر الأندلس وسفكت الدماء من 0 
اجله . ومحمد بن القاسم خليفة بالجزيرة . ومحمد بن إدريس خليفة بمالقة » ؤإدريس بن يحيى بن علي 
سعتر » ؛ وقد ورد النص عند النويري ؟5 : 6 وفيه:: فضيحة لم يقع في الدهر مثلها ... الخ . 

(6) النويري -: احدهم . 


57/ 


الحكم . 00 بن القاسم بن حمود بالجزيرة [ الخضراء ] » ومحمد ا 


( 
ا » وإدريس 27 بن يحيى بن علي بن بمو 
”ي- (ه) 1 

.] 


-81/- 
ل امرأة وليت الولايات : 
الشفاء العدوية : ولاها عمر بن الخطاب رضى الله عنه السوق وكانت أهلاً لذلك . 
-87- 
٠‏ [ امرأة قعدت للمظالم ] : 
تمل القهرمانة : قعدت للحكم بين الناس بالمظالم وحضر مجلسها القضاة والفقهاء . 
م - 
©» هن ولي القضاء في صباه 29 : 
أبو يعلى الحمادي ولي قضاء الأردن وله ست عشرة سنة . 
عبد الرحمن بن إبراههم بن محمد المعروف بابن الشرقي ” ولي قضاء استجة 
وله ست عشرة سنة . 
© وضد ذلك : 
محمد بن يحيى التميمي المعروف بابن برطال (0)ى وشيخنا يونس بن عبد الله بن 
مغيث (؟) الخطيب كلاهما ولي القضاء بعد أن استكمل إحدى وثانين سنة » ووليه 
(0) النويري : والثاني مجمد . 
(0) النويري : والثالث محمد . 
() النويري : بمدينة مالقة . 
(4) النويري : والرابع إدريس . 
(ه) النويري : بسبتة . 
(؟) لم يرد هذا الفصل في ب . 
(ب) ابن الشرفي ‏ بالفاء ‏ في الصلة : 17 هو ابن الحاكم أني إسحاق الشرفي » روى عن أبه وتولى القضاء بعدة 
كور أيام العامريين ثم تولى في الفتئة الحكم عيورقة وغيرها ٠‏ ثم رجع إلى قرطبة حيث توني (488) وقد أناف 
على السبعين . 
() هو خال المنصور بن أبي عامر » تولى القضاء من 18١‏ - -545 ثم دك إلى الوزارة وقد عرفت به 


في البرء ء الأول من رسائل ابن حزم ص 1817 ؛ الحاشية : " . 
إلى هو المعروف بابن الصفار » توفي سنة 5094 ؟ وقد مر التعر يف به في ازء الأول 515 » الحاشية :7 ". 
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محمد إحدى عشرة سنة » ووليه يونس عشرة أعوام . 
-85/- 
ل [ الأسماء التي تصلح للخلفاء ولم تستعمل بعد : 

المعول على الله » المؤمل لله » الراغب إلى الله » الساعى لله » المحيى لدين الله » 
الفاضل بالله » المستجيش بالله » المؤثر للحق في الله » المرتقب في الله » المراقب لله » 
المستعد بالله . المتأيد بالله . المسترشد بالله » المسدّد بالله . السديد بالله . الشديد في الله . 
المستهدي بالله . المستعصم بالله » القاصد للحق . السامي بلله . المستعلي بالله . المعان 
بالله . الكائي في ابه . المظهر لدين الله » الحامي في الله ٠‏ المجتبى لله » الراجي لله . 
المرنجي لله » المتقي بالله » المكفي بالله » الرضي لأمر الله » المسلم لله » المستسلم لله 
المؤتمر لله » المحامى في الله » المرشد إلى الله » الحافظ لدين الله » المحافظ في الله » 
المحفوظ بالله » الفائر بالله » العائذ بالله » المستعيذ بالله » اللائد بالله » الصادع بالحق » 
المسند إلى الله » الذاب عن دين الله » المخلص لله » الخالص لله ٠‏ المخلص لله 
المصفى لله » الصاني لله » الصفي' لله المعتي بأمر الله » المنتضى لدين الله » المسشولي 
الله » المتولي لأمر الله » الْمتتح بالله » الفاتح بالله » المستفتح بالله » المنتبع لأمر الله » 
الآمر بأمر الله » القاصد إلى الله » الموفي بأمر الله » المعلي لدين الله ٠‏ المرتقي بالله » 
الراقي بالله » المجتهد لله . المدرك بالله » الناجي بالله » الساعي لله » المتعلق بالله » الناشر 
لدين الله » السائق بأمر الله » المقتفى لأمر الله » المقتدي بأمر الله » الطيب بالله » 
الطاهر لله » الزاكي بالله » المستعدي بالله » المبتبل بأمر الله » المستفيد لله » المختار لدين 
الله » المحتسب لله ء القاضي بأمر الله » المعتضد لله » المستمد بالله » المتضلع بأمر الله » 
المتقدم بالله ] . 


ل 


-/86- 

: أول من سمى بالأذواء‎ ٠ 

المأمون : سمى الفضل بن سهل ذا الرياستين ثم تسمى [ بهذا الاسم ] بالأندلس 
منذر بن يحيى وسمى المأمون هرئمة ذا الحكمين » وعلي بن أبي سعيد ذا العلمين 5 
و[ سمى ] طاهر بن الحسين ذا اليمينين . 

وتسمى [ عندنا] بالأندلس عبد العزيز "2 بن عبد الرحمن بن أبي عامر ذا السابقتين. 
)١(‏ ب : ذا القلمين . 
(0)م : عبد الرحمن . 


14 


وأبق بو إبراهيم الطبييب "© ذا المحكين 9 . 

وابن ذي النون ذا حدر 

( ورذل الأمر يي المشرق الآن [ وكثر ] حتى عدمت ت الأسهاء 6 وصارت سخرة 
ومهزأة وتسمى بها كل من لا معنى لذ كره 02 ): 


-1/- 
وأول من سمي مضافاً ” إلى الدولة : 
الوزير القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب : سمي ولي الدولة أيام المكتفي . 
ثم :شبى المفكدر) انه الرري اننا الحسين بن القاسم عميد الدولة وهو المقتول على 
الزندقة ببالزقة ». الغزوات يأني"اختمال افيح زوه . ١‏ 
فلما ولي المتفي سمى الاخوة الثلاثة الديالمة » وهم علي والحسن وكين بئو بوبه : 
علي عماد الدولة ». والحسن ركن الدولة » واحخيد معز الدولة . 
[ ثم سمى الحسن بن عبد الله بن ألي الميجاء بن حمدان ناصر الدولة وأخاه علياً 
سيف الدولة ] . 
معن ماصمري ‏ بن الحسن بن بويه عضد الدولة ء وبويه أخاه مؤيد الدولة . 
وعليًاً أخاه فخر الدولة . ويختيار بن بن الأقطع عر« الدوله ابن فجن الدوله راو باهم ين 
الأقطع أخاه : عمدة الدولة . والمرزبان بن مختيار : إعزاز الدولة . وأنشبني أبو العلاء 
صاعد بن الحسن الر بعي البغدادي اللغوي 77 ٠‏ قال : أنشدت المرزبان هذا قصيدة 
لي أقول فيها : [ من الطويل ] 
فإعزازها من عِزْها من مُيزها 
ظ ترا اران ادر 
وسمي ابنا علي فخر الدولة للذكور : “تصن الدولة وعد النولة + 


)١(‏ ب : وإبراههم بن الطبيب 
(0) ب : ذا المحلين . 
(0) ب : حتى كادت الأسهاء تعدم . 
(4) ب : وتسمى بها من لا وجه للاشتغال بذ كره . 
٠‏ (5) ب : واول من تسمى باسم مضاف ... 1 
(6) توق سنة /إ١41‏ وله ترجمة في الذخيرة 1/4 : 8 وف الحاشية ذكر لمصادر أخرى . 


6 


انو 10007 : 0 8 أخوه م را ا ل : : مهاء ء الدولة 
قات 0 0 
وسمي قابوس بن وشمكير بن زيار [ صاحب طبرستان ] : شمس العالي 


[ ومولى الموالي وزين الأيام والليالي ] . 

وسمى محمود بن سبكتكين : عين الدولة ا 

( قال علي بن أحمد : وكنت أمير حله وأسير حجه حتى بلغني تسمّيه بهذا الاسم 
فسقط عندي [ إلى ] غير ما كنت أقدره فيه » فإنما يتنافس الفضلاء في ما يقرب إلى 
الله تعالى » ثم الفحول بعد الفضلاء في علو اليد ونفاذ الأمر وإبقاء طيب الذكر واتساع 
ا عن اح نس الي سكرب رباءا ) . 

دوسي لوست يله قرفتم وان فيدر نيف لقره اب ند 
سعد الدولة . 

وعمران صاحب البطائح معين الدولة . 

[ قال أبو محمد : عمران هذا كان نبطياً يدعي أنه عربي سُلّمِيَّ ٠‏ وكان لعنه 
الله رافضيا غاليا . ول البطائ ئح وهي قرى في نجدات بين العدرة ويقداد انفين واريغين 
سنة » وعطلت المساجد في أيامه لشدة كفره ] 


- وسمي محمد بن بقية [ وزير يحختيار د بن اعتيد تن توه ] “الناصح و وبلفن بن 
زيري ظهير الدولة ] . 

وسمي أو الفنة :0 : الشكور . 

- وسمي مؤنس الخاذم ‏ فشر ووه وا رانين تسم يبنا الام )انمي 
توزون التركي [ أ 0 بن أي عامر ء ثم يحيى بن منقر بن 

( وانخرق 0000 الأسهاء في المشرق والمغرب 
[ السماسرة ] واللصوص والأنذال [ ورذالات الناس ] وتطايب اللامن: بذالك حتى 


)200 يام : خسرو مهر 
)تت م 


() هو الوزير إسماعيل بن بلبل . 


العهدي بالعامة تسمي رجلاً من أهل قرطبة , 200 - أيام المستكفي - 
أمل الدولة . ليري الله عباده هَوَّانَ ما تناحروا عليه وباعوا دينهم وأخلاقهم وما ان 
به . وصح عن رسول الله ص الله عليه وسلم تحفيقاً على الله تعالى أن لا يرفع الناس شا 
إلا وضعه [ اللهع » أو كلاماً هذا معناه ٠.‏ ولاح [ أن] الحقيقة إعابهي العمل لذار 
البقاء والخلود » ا يرضي الله تعالى » والعدل في البلاد » والعمل يمكارم الأخلاق . 
وحمل الناس على الكتاب والسنة » والاقتصار من حطام الدنيا الفاني الرذل على ما لا 
بد منه . فهذا هو الذي لا يقدر :عليه سخيف . ولا يطيقه ضعيف . ومذا يتبين فضل 
الفاضل القوي على الساقط المهين ايا غك عل السيني با كل يدل حمسيس 
واهن ؛ ولا بملابس لا تصلح إلا للجواري » أو بكل ما يصح في الكف من نشب 27 . 
أو عشارب تذهب عقل شاربما » وتلحقه بالمجانين . ولقد كانت دولة عبد الملك 
وبنيه الوليد ويزيد وهشام وعمر بن عبد العزيز لا عَضَدَ لها ولا عماد ولا لقب إلا 
أسماؤهم وأسياف آنا ثم فقط ء وقد طبّقت الدنيا طاعة واستقامة ونفاذ أمراء وهي الآن 
اك ها كانت 06 وعمدا “وقد طقت الذننا عبان وفنا ديات 4 ونه الأمر 
من قبل ومن :بعد وحسبنا الله ونعم الوكيل) . 
-/ا4/- 

: من مات من الخلفاء مقتولاً وأنواع قتلهم‎ ٠ 

عمر رضي الله عنه : طعن يخنجر في السرة . 

همان رضي الله عنه : قطع '"' بالسيوف . 

علي رضي الله عنه : ضرب 7" بالسيف ضربة كانت منها منيته . 

عبد الله بن الزيير رضى الله عنه : قتل بالسيوف 7؟) وصلب منكساً . 

مروان بن الحكم : قيل إن امرأته أم خالد , غمّته [ بمخدة ] حتى مات . 

عمر بن عبد العزيز رحمه الله : [ قيل إنه] سم 


(0) في م: مدسب. 
0) ب :ققتل. 
م) ب : ققتل. 
() ب : بالسيف . 


الوليد بن يزيد : قطع بالسيوف " . 

. ] إبراهيم بن الوليد مات غرقاً‎ [ ٠ 

[ مروان بن محمد قتل بالسيف ] . 

السفاح : قيل سم " ولم يصح ٠‏ وقيل مات بالجدري . 
المهدي : أرادت إحدى حظيّنيه " [ طلة وحسنة ] أن تسم صاحبتها في قطائف 7 
فاكل هو منها فات . [ فكانت تقول في بكائها إياه : اردت الانفراد بك فاوحشت 
نفسي منك » او كلاما نحو هذا] . 
ْ الحادي : دفع بعض جلسائه من جرف على سبيل اللعب فتعلق المدفوع به اتا 
ا ل ا ل يا 
سبب هوته . 

الرشيد : أخطأ عليه [ الطبيب ] جبرئيل بن بختيشوع في علاج دبيلة كانت معه 
فكانت سبب منيته . 

الأمين : قتل بالسيف . 

المتوكل : قطع بالسيوف !© . ْ 

المتتصر : [ قيل] سم في تمرات أكلها "© وقيل في مبضع فصد به ٠»‏ وقيل رمي 
الرئبق في اذنيه وهو وجع مثبت . 

المستعين : قتل بالسيف . 

المعتز : أدخل في الحمام وأغلق [ عليه ] حتى مات . 

المهتدي رحمه الله : قتل مخنجر . 

المعتمد : قيل سم وقيل رمي في حلقه رصاص مذاب وقيل وقع في حفرة ملثت 


. ب : قتل بالسيف‎ )١( 
. ب : قيل سمه المنصور‎ )0( 
. م : حظاياه‎ )0( 

(4) ب : حلواء . 

(0) ب : قتل بالسيف . 
(كانجا اام و كتارى 


57 


لمقتدر : قطع بالسيوف 7" وقيل سمه ميسور فتاه في مبضع فصد به . 
[ المنذر قيل سمه أخوه في مبضع فصد به ] . 

[ هشام المؤيد قتل خنقاً ] . 

المهدي : قطع بالسيوف . وهو محمد بن هشام . 

سليمان بن الحكم : قطع بالسيوف 7" . 


المستظهر : قتل بالسيف . 
المس> تكفي :سم . ْ 
القاسم بن حمود : غم . 


علي بن حمود : قتل بالخناجر . 
يحيى بن علي بن حمود : قتل بالسيف . 
خسن .بن يحبى :بن عل بن سود : مم » 
ْ 0 
٠.‏ م يل الخلافة «؟» في الصدر الأول من أَم أ ول إلا *؟ يزيد وإبراهم ابني الوليد » 
وقيل مروان بن محمد أيضاً . ش 
ولا وليها من بني العباس ابن حرة إلا 209 التباع الوق والأمين .. 
ولا وليها من بني أمية بالأندلس ابن حرة أصلاً . 
وأما القاسم وعلي ابنا حمود فأمهما علوية [ حرة ] . 
وقبل إن يحيى وإدريس ابنا علي أمهما علوية . 
محمد بن القاسم بن ندمو امم علوية + 
(1» ب : وقيل ملئت له حفيرة بالريش ومشى عليها فسقط فيها فات غماً . 


(0) ب : قتل بالسيف . 
(0)اب : قتل بالسيف . 


(؛) نقل هذا النص في تحفة العروس لعن ول ور ا . 
(6) التحفة : حاشا . 
)١(‏ ب والتحفة مانت 500077 


١ 


0 -ه6م- 
© خليفة استجدى بعد الخلافة : 
القاهر أي خلافة ابن أخيه المطيع . 
لد عا ا ب ار 
لمكن 50 متشي ان قن أخر انالا علدا اماج يه ولت د» واه 
ل لا ش 
3 
© من استجدى قبل الخلافة : 
“ابو مير لصون : كان يقصد الأمراء كثيراً [ قبل خلافته ] وكان في شرط 
خالد بن عبد الله القفسري ٠‏ رزقه ستون درها في الشهر [ وول يعض الحا بالأهواز 
لسليمان بن حبيب بن المهلب ] "23  .‏ . ش 
وحدئني الكاتب الشيخ المسن عبد العزيز بن بقى رحمه الله قال : رأيت على بن 
حمود قد استجدى عبد العزيز بن المنذر بن الناصر 7" . ثم ولي الخلافة وأزال دولة 
بي آمية » ومات عبد العزيز المذكور في سجنه . 
ظ داةك 
© من جلد قبل الخلافة 
أبو جعفر المنصور : استعمله سليمان بن حبيب بن المهاب بن ألي صفرة أيام 
قيامه بفازس عل بعص اعفاد الأهواز . ا وطالبه سليمان وضر به 
بالسباط [ مرا شديدا ] وأغرمه الال فلما ولي الخلافة أخوه تمكن من سليمان 


فقتله [ وكان المنصور يقول : ثلاث كن في صدري شفى الله منها كات" انام 
إل وأنا خليفة عافانا اللّه واياك من السوء ودخول رسوله علينا وقوله أيكم اين الحارثية . 


(1) كان سليمان بن المهاب ( في سنة 154 ) قد انحاز إلى الأهواز مع شيبان بن عبد العزيز . فبعث إليه ابن هبيرة 
جيشاً بقيادة نباثة بن حنظلة فالتقوا بالماذيار وكانت الكسرة ة على جيش سليمان ( تاريخ خليفة : 6م هكمه) 
وني هذه الأثناء ء اتصل به أبو جعفر ٠‏ كما سيقي ركان ما كيده اباوالشك اتروع النميب ؛ دوفن 

والمحبر :1 85م14). ش : 

(؟) هو المعروف بابن القرشية . كان ذا حظ وافر من الأدب ( الجذوة : 7/9 ) . 


ل 


وضرب سليمان بن حبيب ظهري بالسياط ] . 
لمأمون : جلده أبوه الحدّ [ ني ] الزنا [ ببعض حرمه ] ؛ وني ذلك يقول شاعر 
كدح الأمين أخاه ويعرض به : [ من يجزوء الرمل ] 
كٍِ لدو اكه تعر فا في السوق التجارا 
لو اول نان “ول: حت د ولا في الحكم جارا 
-97- 
© من العيب : 


أن عبد الرحمن ن الناصر أخرج إذ ولي عمته أخت أبيه شقيقة عبمه المطرف عن القصر 

لأن عمه شقيقها تولى قتل أبيه » فاواها موسى بن محمد بن حدير 29 فاتت في داره . 
21 

© من الغرائب : 

أن موسى بن حدير كان [ من] أخص الناس بالمطرف بن [ الأمير ] عبد الله 
[ والمطرف هذا هوع قاتل اخيه محمد بن [ الأمير ] عبد الله » فلما صارت الخلافة 
إلى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله [ المقتول المذ كور ] كان موسى بن محمد [ بن 
حدير ] من أخص الناس به ء وولاه [ حجابته و] تدبير أموره [ كلها ] . 

وقد شاهدنا مثل هذا : وذلك أن محمد بن سعيد التاكرني "2 كان أحد القائمين 
مع المهدي محمد بن هشام [ بن عبد الجبار ] على عبد الرخمن بن محمد بن الي عامر » 
ومن المشاهدين لقتل عيد الرحمن وصلبه [ والساعين 5 القيام عليه ] وفساد أمره 6 
فلما قام عبد العزيز بن عبد الرحمن [ المذكور ] ببلنسية لم يكن أحد أنحظى منه من 
محمد بن سعيد المناكور » وتولى تدبير مملكته " إلى أن مات 4ك 


"٠1 سيأتي أ الفقرة التالية خبر عنه » وقد استمر موسى في الوزارة أيام الناصر . وكان صاحب المديئة حتى سنة‎ )١( 
)00:09( حين صرف عن ولايتها واكتفى بالوزارة » واخذ يصحب الناصر في غزواته حتى وفاة الحاجب بدر‎ 
صفحات متفرقة من الجزء الخامس من‎ ( ٠١ فولي موسى مكانه وبتى في الحجابة والوزارة حتى توفي سنة‎ ' 
١ . ) المقتبس‎ 

(؟) أبو عامر محمد بن سعيد التاكرني ( نسبة إلى تاكرنا قصبة كورة رندة ) كان من أبرز كاب عصره . ( انظر 
ترجمته ي الجذوة : 1ه والمغرب ١‏ : ١ل‏ والذخيرة 1/8 : 775 وإعتاب الكتاب : ٠١١‏ وأعمال الأعلام : 
:20111 . 

(") ب : أموره . 

(؛) هنا ينتبي النصُ في النسخة ب . 


وكان ناصر الدولة بن حمدان قتل عمه أبا العلاء » بعصر خخصاه » ثم كان أبو 

عبد الله بن أبي العلاء أخصً الناس بناصر الدولة ومتولي عسكره . 
في 

» من غرائب الأخبار : 

أحمد بن محمد بن عمروس : حج وولي القضاء والصلاة بأستجة » ثم ولي الشرطة 
والوزارة وكانت سيرته بحيث عرفت من البلاء . 

محمد بن أبي عامر : ولي القضاء بسبتة وإشبيلية ثم ولي الأندلس جميعاً . 

يحيى بن إسحاق : ولي القضاء ببطليوس ثم ولي عمالها والوزارة . 

أحمد بن محمد بن يحيى بن برطال : ولي قضاء بطليوس ثم ولي عماللها . 

بكر بن محمد بن المشاط : ولي قضاء جيان وغيرها ثم ولي الشرطة » ٠‏ فكان أفسق 
البرية وأقتلهم ظلماً . 


الوزير عبيد الله بن يحيى بن إدريس : كان في وزارته مؤذنا في مسجده وكان 
فاضلاً . 
أبوا النخارت بخ أي عبدة : كان يؤم بجيرانه في المسجد في رمضان وهو وزير . 
جهور بن محمد بن جهور : كان يوم يجيرانه في مسجده في رمضان وهو وزير . 
محمد بن عبد الرحمن بن الشيخ الساير بالسن (؟) : كان يوم ويؤذن في مسجد 
وهو يقضي القضايا . 
ه56 
هن نكح من بني هاشم في بني أمية : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : تزوج أم حبيبة بنت بي سفيان . 
بن امية فولدت له عليا والعباس . 
جعفر بن ألي جعفر المنصور : تزوج أيضاً امرأة من ولد عبد الله بن خالد المذ كور . 
المهدي بن المنصور : تزوج بنت سعيد بن المغيرة بن عمري بن عثّان بن عفان . 


"4 


الرشيد : تزوج بنت عبد الله بن سعيد بن المغيرة المذ كور . 

رجل من به ل إعتد اك عد قزق حورن ع بول ال رو 
سعيد الخير بن عبد الرحمن بن معاوية . 

واه ين عدا للطاهه :عزون اكيز 2و الع الت من و اما 
عبد ثُ 0 

845- 

© من تزوج من بني أمية في بني هاشم : 
الحارث بن حرب بن أمية : تزوج صفية بنت عبد المطلب قبل العوام بن 


خويلد 9 , 

عنهان بن عفان" : تزوج أم كتوم نورقة أب بلق را د 
يا 

عبد الملك بن مروان : تزوج بنت علي بن أبي طالب عليه السلام وبنت عبد الله 
عفر رق أل طالية. 


عبد الله بن عمرو بن عّان بن عفان : تزوج فاطمة بنت الحسين بن علي رضي 
الله عنهم 47 

يزيد بن عبد الملك : تروج امرأة من ولد عبد الله بن جعفر . 

زيد بن عمر 9ن عاذ و عات : رروع سكي نت الجن بن عل لاه 
عنهم " ثم خلف عليها بعده سهيل بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ”"" . . 


(1) ذكر ابن حزم ( الجمهرة : 48) أن عقب سعيد الخير كثير . وهم بقرطبة وقبرة . 

(0) انظر انساب الأشراف ١/4‏ : 8 . ْ 

(6) كانت صفية شقيقة حمزة أمهما هالة بنت وهب . وهي أم الزبير بن العوام وقد أسلمت وعاشت إلى خلافة 
عمر (الإصابة م : 4م؟1١),‏ 

(:) انظر أنساب الأشراف 1/64 :505-5508 . 

(0) ني م : عمرو. 

5) طلقها زيد امتثلاً لأمر سليمان بن عبد الملك لأنما أبت أن تقبل بعبد الملك زوجاً لها بعد مصعب ( أنساب 
' الأشراف 1/4 : 534). 


00 في الجمهرة : ه ٠‏ أن الذي تزوجها الأصبغ بن عبد العزيز 


١4 


عبد الله بن خخالد بن يزيد ؛ بن معاوية بن أبي سفيان ل 
العباس بن علي بن أبي طالب فولدت له علياً والعباس ٠‏ قام على بدمشق أيام المأمون ٠7‏ 

انفيسة بنت زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام : تزوجها الوليد بن 
عبد الملك بن مروان . 

خديجة بنت الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب تزوجها إمماعيل بن عبد 
الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » فولدت له محمداً وإسحاق 
والحدى وطح غنم ماقت ٠,‏ فتروع يملعا بجحافة ينه لجسن بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب » ؛ فولدت له محمدا ويريد والوليك . 

مروان بن أبان بن نان بن عفان : تزوج أم القاسم بنت الحسن بن الحسن بن 
ل 0 ٠‏ 
0 0000 ا ب و 0 

فاطمة بنت محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب : تزوجها بكار بن عبد 
الملل ..: 

أم فروة بنت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم تزوجها عبد العزيز بن سفيان بن عاصم بن عمر بن عبد العزيز بن مروان . . 

ربيحة بنت محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب تزوجها بكار بن عبد الملك 
ابن مروان . ٠‏ 

| ب 

© من ولي من بني امية لبني هاشم . 

عنان بن عفان » ومعاوية ويزيد ابنا أبي سفيان ء وخالد وأبان ابنا سعيد بن 


العاص : كتبوا كلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


.) قام علي بن عبد الله بن خالد بدمشق سنة 18 .وسى نفسه السفياني ودع إلى نفسه ( تاريخ الطبري م« الم‎ ١ 

(0) انظر الجمهرة : 868 . ”47 حيث ذكر أنها بنت الحسن بن. علي ؛ وقد انحى البلاذرتي بالدم :على مروان هذا 
(انظر اتساب الأشراق 6/؟ 519). 

(") قارن بالجمهرة احم ؟2. 

(5) قتل بكار يوم نهر أبي فطرس سنة 188 ( الجمهرة : 88) . 


4 


أبو سفيان بن حرب .ولاه النبي عليه السلام نجران ١١‏ 

يزيد ابنه : ولاه النبي عليه السلام تيماء . 

خالد بن سعيد بن العاص : ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قرى عربية 9 . 

عتاب بن أسيد بن أي العاص : ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 19 . 

محمد بن عبد الله بن سعيد بن المغيرة بن عمرو بن عنّهان بن عفان : ولاه الرشيد 
قضاء مكة 9) , 

ابو مروان محمد بن عمّان بن خالد بن عمر بن عبد الله بن الوليد بن عثهان بن 
عفان ولي قضاء مكة للمعتصم ثم للوائق . 

رزيس بي عرواة ول تقل ادن المج . 

وولي قضاء القضاة ببغداد وغيرها في أيام المتوكل إلى أيام المطيع الحسن وعلي ابنا 
ل ل ير 
لسري ع ا ار 0 
الذكور . ول يزل القضاء يتردد فيهم إلى صدر من أيام القادر . وكانوا بصريين على 


مذهب أبي حنيفة 98 , 
58 
© من ولي من بني هاشم لبني أمية : 


1 لف : : 5 
يي اا بلا 0 


)١1(‏ تاريخ خليفة اي 

(0) منها تبوك وخيبر وفدك ووادي القرى ؛ وي اسمها ٠‏ قرى عر بية » راجعم مقالاً للأستاذ محمود شاكر إعجلة 
العرب 4 ٠ )١4548(‏ ولا ٠/917‏ + وقال البلاذري ( أنساب 8 : 4#7 ) ان الرسول ( ص ) ولى عمرو بن 
سعيد قرى عر بية . وأنه ولى خالداً صدقات اليمن ٠‏ ويقال ولاه أمر بت زبيد خاصة . فتوي رسول الله وهو 
باليمن ( أنساب 5 : 4١‏ ) وانظر كذلك تاريخ خليفة : 77 وهو موافق للبلاذري . 

(6) تاريخ خليفة : 71 . 

(5) لم يشر خليفة إلى مكة وقضاتها في عهد الرشيد . 

(و) قارن بالجمهرة 1١14‏ 

(1) أخرجه الناصر سنة 564 إلى شرشل مكانه من العدوة قائداً من اانة نضم إليه من الحشم لمكافحة أصنحاب الشيعي 
( البيان المغرب ”* : 5717 ) , 


١٠١ 


الحسنيين يفدون على الناصر والحكم فيكرمونهم الإكرام العظيم ويسجلون لهم على 
جبايتهم بالعدوة "2 . 
سليمان بن الحكم ف القاسم وَعَلا ابي حمود [ فول الققاس سم الجخز يرة الخضراء 


3 علياً] 29 سبتة وطنببة ع قثار عليه [ علي ] وأبطل دولة ا وتولى قتل سليمان 
إن 


5 د 
من غرائب الأسماء في بني هاشم : 
خالد بن يزيد , بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب © . 
يريك بن عبد اللي 07 بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم . 


0( 
أبو العاصي الحكم بن محمد 6 بن يحبى: بن محمد بن ابرافع بن محمد بن 
اح حر احور العا عرلا 


مناف 00 


|٠٠٠٠ 
: ومن غرائب الأسماء في بني أمية‎ ٠ 
. 28 علي بن يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان‎ 


علي بن محمد بن سليمان المستعين. بن الحكم بن سليمان بن الناصر ' 


١١٠١ : ) والمقتبس ( تحقيق الحجي‎ 561 . 5١5 : 5 انظر أمثلة ذلك في البيان المغرب‎ )١( 

(؟) زيادة من الحذوة : : 19 وانظر ما بل /ا9ا4-1ة١ا.‏ 

(م) انظر الجذوة : ٠١‏ ؟ . وكان قتله له سنة /اء 2.5 

(؛)انظر عمدة الطالب : 4 حيث ذكر أن عبد الله سبى ابنه معاوية لأن معاوبة بن أني سفيان طلب منه ذلك 
1 ؛ ولعاوية بن عبد لله ابن اسمه يزيد وم بذ كر امؤلف عفبا ل . 
ه)ني الأصل : عبد الله والتصحيح عن الأنساب (م:907)) والجمهرة : . ويكى أبا. جالد . وكان فقياً 
مات بالمدينة سنة ١51/‏ . وروي عنه الحديث وكان ضعيفاً فيه . / 00 

(5) سمّاه في الجمهرة : 18 الحكم بن علي . وساق بقية السب وقال : إنه واخخاه عبد الرحمن سكنا قرطبة واعقبا 
ما. ع 

(0) قارن بالانساب ” : 85 والجمهرة : 7١‏ 

8٠١ : لجمهرة‎ )0« 

(؟) الجمهرة : ؟ 


الحسن والتجدين ابنا'عثان رن الأمين محمد 

الحسن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر . 

الحسن وعل ابنا محمداين أبي الخوارتت: 

علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان . 

أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني صاحب كتاب الأغاذ 
الحسن بن محمد '' من ولد عبد الله بن مروان الجعدي . 


* ات 


(0) 


ُ 
3 


© ومن مصائب الدنيا 3 


أن افاي يحيى بن أكمم قاضي الفضاة ببغداد و الديلمي تتحاسنة عما جرى 
على يديه من الأوقاف وغير ذلك صاعد بن ثابت النصراني الكاتب . 


7 

© ومن طرائف المذاهب : | 

ل لا فقيه نجران : حنيلي النحلةٍ 

50000 ولد مروان الجعلي ا.شاعر عرد رافق خالا + 
وزيادة في العجب أنه لم يكن بدبار مصر رافضي غال غيره . 

وأدركنا فقييين أحدهما : علي بن محمد بن الحسن بن القاسم بن إدريس بن 
عبد الله بن حسن بن حسن بن علي , بن الي طالب . فقيه بافريقية » مصرح بتفضيل 
عمان على علي بلا تقية . والثاني : محمد بن عبد الرحمن بن يحيى بن محمد بن 
أحمد بن مروان بن سليمان بن مروان بن أبان بن عان بن عفان بقرطبة ”'" ٠‏ مشهور 


ا ل ال لك لبيل قرع .. 


ار ل ل ال 
ابن مروان بن الحكم ( الجمهرة : . وما تقدم ص : ؟91). 

ا ل 0 . أدرك أيام المتوكل ( الجمهرة : ١7‏ .0 

(9) كنيته أبو قاع وبرت بويلق جام كورنا لأف رمن ٠.‏ مكاج ومن 10 الفة ” 
١ه‏ ). 


١1 


ا م 

محارب بن دثار 2١‏ أحد أئمة أهل السنة » وعمران بن. حطان أحد أئمة الصفرية 
من الخوارج 9) : كانا صديقين مخلصين زميلين إلى الحج لم يتحارجا قط. . 

عبد الرحمن بن أني ليلى 9 ار 0 0 
فقدم [ للصلاة ] عليها ابن عكيم . 

طلحة بن مصرف ”2 وزبيد اليامي ؟؟ صديقان متصافيان » وكان طلحة يقدم 
عهان » وكان زبيد يقدم علياً » ولم يتحارجا قط . 


داود بن أبي هند ‏ إمام السنة وموسى بن سيار 280 من أئمة القدرية : كانا 


)١(‏ في الأصل : زياد ؛ ومحارب من دثار سدوسي » ٠‏ مختلف في تاريخ وفاته بين 114-115 ووثقه أهل العلم 
بالرجال ( انظر تهذيب اللبذيب 1:5١‏ 1495). 

ره سا ١‏ سدري لل اى نارو :«قمي 17 ال اللنةاالات تو مق رودي 
قبول حديثه لأنه كان يرى رأي الخوارج ؛ وكانت وفاته سنة 44 ( انظر تهذيب التهذيب 8 : )١717‏ . 

(6) عبد الرحمن بن أني ليل أحد التابعين روى عن عدد من الصحابة » وكان ثقة في حديثه » توفي في دير الجماجم 
سنة 47 وقيل 8 وقيل 86 ( تهذيب البذيب 15 750980), 

(4) روى عن عدد من الصحابة .. وهو كوفي ٠‏ مات في ولاية الحجاج ( نهذيب الهذيب ه يف ” 

(9) طلحة بن مصرف الحمداني أبو محمد ( أو أبو عبد الله) الكوفي روى عن عدد من التابعين ٠.‏ وكان ثقة . وكان 
يسمى سيد القراء . وقال العجلي : كان عانياً ٠‏ وتوقي سنة ١١7‏ ( لبذيب التبذيب ه : 738 ) , 

(5) ني الأصل : زبيد الشامي ؛ وذلك خطأ . ٠‏ فهو يامي نسبة إلى يام بطن من همدان . وهو زبيد بن الحارث بن 
عبد الكريم أبو عبد الرحمن ن الكوفي ٠‏ كان ثقة قليل الحديث ٠‏ توفي سنة 17 أو 178 أو 174 وقال بعضهم 
فيه إنه كان يتشيع وقال آخر إنه كان علوباً » وقال محمد بن طلحة بن مصرف : ما كان بالكوفة ابن أب 
وأخ أشد مجانباً من طلحة بن مصرف وز بيد اليامي ٠‏ كان طلحة عئانياً وكان زبيد علوياً ( تهذيب اتهذيب 
: 1 21312 ) وهذا عورم ريقولة: ابن حرع.. 

(1) داود ابن أني هند أبو محمد البصري ٠‏ كان من حفاظ البصريين . ثقة جيد الاسناد صالحاً . توفي نسنة ١8‏ 
أو 1١‏ أو 141( تهذيب التبذيب © : 3905). 

(8) موسى بن سيار الأسواري : : بصري كان يمجمع في مجلسه العرب والموالي ويقص لكل فريق بلغته . وقال يحيى 
ابن معين وغيره كان قدرياً » وعن يحبى بن سعيد قال : اصطحب داود بن [ بي ع هند وموسى بن يسار 
الوا ري سي ةويا لات لا عر ينبي كمه لدان اراد اشر م 
والبيان والتبيين ١‏ : 54" وفضل الاعتزال : 51/1 ) . 


١1 


ليان المي (' إمام أهل السنة والفضل الرقاشي إمام المعتزلة 29 5 
إلى أن مانا متصافيين ٠‏ وتزوج سليمان بنت الفضل وهي أم المعتمر بن سليمان ”29 

بنو خراش كانوا ستة : اثنان من أهل السنة . واثنان من العفوارج ٠‏ واثنان من 
ا ل و لوي 


اليمان وهارون وعلي بنو رئاب 247 : علي من أئمة الشيعة والروافض ٠‏ واليمان 
من أئمة الخوارج 3 قارو نأف أهل السنة 83 وكانوا متعادين : 


جعفر بن مبشر رأس اللمعتزلة . واخوه حبيش بن مبشر 2 مجتهد في السنة » 
متعاديان . 


والسيد الحميري كيساني شيعي ٠‏ وأبوه وأمه نخارجيان يلعنهما ويلعناته ” 
شامى خارجى » وكلاهما شاعر مفلق ٠‏ كانا صديقين متصافيين على عظيم تضادهما من 
كل وجه زفف ١‏ 


هشام بن الحكم إمام الرافضة ٠‏ وعبد الله بن زيد الفزاري إمام الاباضية ١‏ 


)١(‏ في الأصل ) : التميمي ؛ وهو سليمان بن طرخان التيمي ( والد المعتمر ) 'لبصري ي ١‏ ولم يكن من بني تم وإنما 
نزل فيهم ٠.‏ كان من العباد المجتهدين ثقة في الحديث ٠‏ وكان يميل إلى علي ٠‏ توفي سنة ١47‏ ( اهديب اللبذيب 
.)53١1 5‏ 

)١(‏ هو الفضل بن عيسى الرقاشئي البصري أبو عيسى الواعظ ٠‏ لم يوثقه المحدثون لأنه كان قدرياً » وني النهذيب 
6 : 188 أن المعتمر ابن ن اخته روى عنه » وحسب نص ابن حزم فإن المعتمر ابن بنته ( وانظر فضل الاغتزال : 
55). 

( المعتمر بن ن : روى عن أبيه وغيره من المحدثين » وكانت وفاته سنة /181 ( تبذيب اللبذيب ١1/8/:31؟)‏ . 

مو 1 أبو الحسن البصري العابد روى عن انس وقيل لم يسمع منه والأحنف بن 
قيس وغيرهما » ذكره ابن حبان في الثقات ء. انظر لبذيب اللبذيب ١١‏ : 4 ه وقد نقل ابن حجر نص 
ابن حزم في الاخوة الثلائة إلا أنه ذكر « العمار » في موضع « اليمان» . 

(ه) جعفر بن مبشر الثقفي له تصانيف في الكلام وكان من الفقه والزهد بمكان » توفي سنة 574 ( لسان الميزان ؟' ٠‏ 
١‏ وفضل الاعتزال : 58 وتار يخ بغداد ٠‏ : 177) وكان أخوه حبيش ( وني الأصل : وحيش ) فقياً : 
وقال النديم : كان حبيش أيضاً متكلماً لكنه لم يقارب جعفراً ( الفهرست :4568). 

(:) السيد الحميري ٠١0(‏ 01978 إسماعيل بن محمد بن يزيد : كان كيسانياً شاعراً ٠‏ نظم فضائل علي كلها 
في شعر » ويقال إنه رجع عن كيسانيته وأصبح إمامياً . انظر أخباره في طبقات ابن المعتز : ؟م والأغاني 7 : 
6 حيث ذكر أن أبوي السيد كانا إباضيين وأنهما للا علما بمذهبه هما بقتله . 

(0) قارن بالبيان والتبيين ١‏ : 45 « وبينهما مع ذلك من الخاصة والمخالطة ما لم يكن بين نفسين قط . ثم لم يجر 
بينهما صرم ولا جفوة ولا إعراض . ولا شيء مما تدعو هذه الخصال إليه ٠‏ . 


لل 


صديقان مخلصان في دكان واجد , لم يتحارجا قط )١'‏ 
- أهل وادي بني توبة في الأندلس معتزلة . 
أهل بلفيق بغرب المرية همدانيون شيعة . 

د الحاحت: مزين والؤزي' اسمن "انك خدووت يوا عمهنا أخهد بن اموس + 
والوزير عبد الرحمن بن الحاجب موسى وسعيد بن الوزير أحمد معتزلة كلهم '"' . 
كول اك 

رجلان صل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهما الفرض : أبو بكر الصِدّيق 
وعبد الرحمن بن عوف . 

رجلان أثنى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر : أبو بكر الضديق 
والعاصي بن الر بيع . 

دل 2 ل رمز سبج شاوه ضيه ١‏ لمم رالا عل أ 
أبو بكر الصِديق . 

-رجل زاعله رعيل الله صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن بأمر الله سبحانه 
وتعالى له بذلك : الي بن كعب . 

رجل استقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن : عبد الله بن مسعود . 

رجل استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءته واستحسنها : أبو موسى 
الأشعري'. 

رجل روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالحكم بحضرته : عمرو بن 
العاص . 

رجل حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم إنفاذ حكمه : سعد بن معاذ . 

- رجل روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديا وخدّث عه عن المين : 
يم الداري . 


. » زيد‎ ٠ وفي معظم أضول البيان‎ ٠ ؛ وفيه عبد الله بن يزيد الاباضي‎ 47 ٠ 45 : ١ قارث بالبيان والتبيين‎ )١( 

(؟) أشار ابن حزم في الفصل 4 الم ٠‏ إلى أن أحمد بن موسي بن حدير من شيوخ المعترلة » وذكر في 
طوق الحمامة ( رسائل ابن حزم ١‏ : 161 ) أن حكم بن منذر بن سعيد البلوطي كان راس المعتزلة في عصره » 
وكبيرهم وأستاذهم . وأن أخخاه عبذ الملك وآباه كانا متبمين بالاعتزال . 


١١6 


' - رجل أري في رؤياه شريعة مقتصرة في الدين قبل أن يتزل بها الوحي على رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فأنفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن زيد » أري 
الاذان . 


- رجل قص رسول الله صلى الله عليه وسلم شار به بيده : المغيرة بن شعبة . 
رجل كواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده : أسعد بن زرارة . 

مارجل انق عليه رميول الله صلى الله عليه وسلم:. لم أت بعد : 

الأمير الذي يفتح القسطنطينية » 

والذي يقتله الدجال » 

والعشرة الذين خرجون يطلبون طليعة إذا جاشت الروم . 

- رجل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواره : المطعم بن عدي بن 


-٠١١5- 


آخر خليفة حج بالناس : هارون الرشيد . 

آخر خليفة غزا أهل الكفر بنفسه : المعتصم » ومن بني أمية عبد الرحمن الناصر . 
- آخر خليفة خطب على منبر : الراضي ؛ ومن بني أمية المستظهر . 

آخر خليفة بنى : الراضي » .ومن بني أمية الحكم المستنصي . 


تم كتاب نقط العروس 
بعون الله ومنه وكرمه 
والحمد لله وحده ٠‏ وصلاته على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم 


- رسالةفٍ اميا تالخلناء. 


321 
رسالة في أمهات الخلفاء 
قال ابو محمد ابن حزم : 
عن - صلابله - 4 ااه : عن الي 
ام النبي عد امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة . 
عساء 8 2 7 ىو ره بن © 
6 80 0 0 لل 0 
عامر ' بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة . 
عن 0 روسل رلور 
أمّ عمز . رضي الله عنه » حَنْتمَة بنت هاثم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
٠‏ ه 66م 5-5 07 
مخزوم بن يقظة بن مرة ؟؛ كافرة . 
وأم عمان ٠‏ رضي الله عنه » ازوى بنت كريز 7( بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
وأمّ عل » رضي الله عنه » فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف . مسلمة فاضلة 
مهاجرة .. ش 
2 100 5 ل صاابته : 5 
ام الحسن ؛ رضي الله عنه » فاطمة بنت رسول الله عو2 ورضي علها . 
أمّ معاوية » رضي الله عنه : هند بنت عتبة بن ر بيعة بن عبد شمس بن عبد مناف » 
متلمة مانم . ٠‏ 
م يزيد : ميسون بنت يَحْدَل الكلبيّة . 
أمّ عبد الله بن الزبير : أسماء بنت أبي بكر الصديق . 
١ 0 50‏ 0 1 
ام معاوية بن يزيد : ام خالد بنت [ ابي ] هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 
ا و 3 
ام مروان بن الحكم : الزرقاء الكنانية . 
7 م 5 5 3 سن 
ام عبد الملك : عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن ابي العاصي بن امية . 
)١(‏ ني الأصل : صخر بن عمر بن عامر . وني أصل رسالة أنهاء الخلفاء : صخر بن عمرو . ولفظة عمر أو 
عمرو مقحمة » انظر جمهرة انساب العرب : ١8‏ ونسب قريش : 31/8 . 


(9) في الأصل : كرز , وانظر الجمهرة : 174 . 


احليل 


أمٌ [ الوليد و ] سليمان + الأنة ينث العام رن در بن الحارث بن زهير بن 
جذيمة العبسي . 

عترين عد المايزة رمي لاعن + أم عاضر بنك اعاضم بن عبر ون التيلابة: 

[ م يزيد بن عبد الملك ] : عاتكة بنت يزيد , بن معاوية ب بن أبي سفيان . 

أَمّ هشام : أم هشام بنت هشام بن إمماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

[ م الوليد بن يزيد] : بنت محمد بن يوسف أي الحجّاج بن يوسف الثقفي' . 

م يزيد بن الوليدع : شاهفريد 29 بنت خسروفيروز بن يَرْدَجِرْد بن شهريار 
ابن كسرى ابرويز . 

[ أمّ إبرأهم بن الوليد] : أم ولد لا أقف الآن على اسمها . 

وأمّ مروان : اخثلف فيها » فقيل أم ولد أسمها ريًا . وقيل بنت جعدة بن كلب 
من بني عامر بن صعصعة . 

أمّ السفاح : ريطة بنت عبيد الله "2 بن عبد الله الحارثي . من بني الحارث بن كعب . 

م المنصور أعبلامة البوزيرية من ثفرة :قبل نين [ مننبااجة ]+ 

م الهدي : أم موسى بنت منصور الحميري . 

م اغالا وهازون + الحرّران -موكدة كوفية:: 

وم الأمين : أم جعفر زييْدة بن جعفر الأكبر بن أبي جعفر المنصور . 

وم إبراهم بز , المهدي : شَكْلَةُ ٠‏ ظفرية . 

وأم المأمون : مَرَاجل » روميّة 29 . 

وم المعتصم : ماردة ١‏ (؟) مولّدة كوفية . 

وأمْ الوائق : قراطيس » رومية . 


. في الطبري : شاه أفريد‎ )١1( 

(0) في الأصل : بنت زياد . وصوبته اعتاداً على الجمهرة والطبري ٠‏ | 

(©).في رسالة أسهاء الخلفاء : بادغيسية خراسانية تركية ؛ وانظر ابن العمراني : 940 . 
(4) زاد ابن العمرافي : ٠١4‏ وقيل مارية . 


١ 


وأمْ المتوكل : شجاع » تركيّة . 

وأمّ المتتصر : اسمها حبشية » روميّة . 

وم المنصين : مشارقة 0 ولد . وقيل إنها بنت عَبَيْد من أهل دَوْسَر قرية 
بالموصل . 

وأمّ العتر : اسمها قح » صقلبية " . 

وم المهتدي : قرب » روميّة . 

وأمّ المعتمد : فتيان » أمّ ولد . 

وام الحفي «غرار ") . من دار محمد بن عبد الله بن طاهر . 

وم المكتفي : خاضع م 

و ال ل 

وأمّ القاهر : قتول 7 أمْ ولد'. 

وأمّ الراضي : ظَلُوم , أمّ ولد . 

وأ لتقي : خلوب * » [ أم ولد] . 

وأ المستكفي : غطْن » أمّ ولد . 

وأمٌ المطيع : شعلة 20 . من دار العباس بن الحسن . 


ولا أدري اسم أم الطائع 


. عند ابن العمراني :118 رومية‎ )١( 

() قال السيوطي : 4م وأمه أم ولد اسمها صواب وقيل حرز وقتل ضرار . 

6" في رسالة أسهاء الخلفاء والطبري والسيوطي : 1٠8‏ جيجك وعند ابن العمراني : ١6٠‏ جارية تركية أسمها 

ججك . قال السيوطي : وكان يضرب بحسنا المثل . 

(4) تصحف اسمها بين قبول وقتول ؛ وبين فتنة وقينة . 

(0) قال السيوطي : 414 وقيل زهرة . 

(5) في رسالة أسماء الخلفاء : مشغلة . 

)لم يذكرها أيضاً في رسالة أسماء الخلفاء ؛ وقال ابن العمراني : 174 ان اسمها «عتب» . قلت : وقد زاد 
ابن حزم في رسالة أسماء الخلفاء ذكر خليفتين بعد الطائم . 


الحلا 


أمهات ١‏ أمراء بني أمية بالأندلس "١‏ 
أم عبد الرحمن بن معاوية : راح ١‏ نفزيّة . 
5-000 
و م الحكم : ز 
وأم محمد : بتر . 
وام المنذر : 5 
[ وام عبد الله : عشارع 29 . 
وأم الناصر : حزم 
وأم الحكم : مرجان . 


[ وأم المؤيد : صبح ] . 


ع 1 216 
وام المهدي : مزنة . 
1 سليمان 2 1 


ا او ةا 
[ وأم المعتد : عاتب ع 19 , 
آخره : ولله الحمدوالمثة والصلاة على محمد وآله والسلام 


(0 ني الأصل : أ ٠‏ ولا معنٍ, 3:64 انها سيره سيم أمراء بني أمية : 


رقف 0 الأمراء الأمرين بالأندلس على ما جاء في الجذدرة ٠‏ وهو مستفاد أيضاً من ابن حزم . 
افيف 0 : عشار » وفي بغية اللتمس : أشا 
(8) اسمها مزنة كما في الجذوة : م 

(6) جذوة المقتبس (8؟) احا 
50 زيادة من الجذوة : لا 


غيل 


١‏ رسالة ف جمل فوح الإسلام. 


+ 
جمَّل فتوح الإسلام 
يعلد رضوك !قل صل الله علية وسلم 
لا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اند أكثر العرت حولت أقن لحري 00 
من أهل مكة والطائف . وكثير ممن سكن اليمن - فبعضُ كفر وارتد » وبعض قال 
أصلي ولا أؤدى 2 . فأذعن جمهور الصحابة إلى مسالمهم 2 أن ذلك اك 
ةك اام فبلغ قرب الشام » وأغار على قُضَاعَة وانصرف . 
وبعث أبو بكر رضي الله عنه البعوث » حتى قهر امرتدين ؛ 5 الناس العام 
وكان قد تنبا بين لأسو العنيي » فقتله فيروز الفارسي 
وتنا طليعة لأسي ف امد وحطفانة + كان ال فهرب طليحة 5 ثم أسلم . 
وتنبأت سّجَاح اليربوعية ٠‏ وتزوجها مُسَيلِمَة الكذّاب ٠‏ ثم أسلمت بعد قتل 


وأصحابٌ الفتوح من الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أبو بكر » ٠‏ ثم عمراء ثم عثهان » ثم علي بن أني طالب في قتل الخوارج ٠‏ وكفى 
به فتحاً » ولقد لقي الناس ممن نحا ما نحَوه من المخاوف والقتل والنبب ما لا يجهل » 
واكيت وهو 7 ا تراد رضي اق ع زيار رضن شع ول واعار 
له أن منهم ذا النديّة ” '' » وقد وجده علي ؛ ثم معاوية » ثم الوليد بن عبد الملك ٠‏ ثم 
سليمان بن عبد الملك . ثم أبو جعفر المنصور . ثم عبد الله المأمون » وكانت للمعتصم 


(1) في الأصل : البحرين ٠‏ والبحرة البلدة ». والعرب تسمي المدن والقرى : البحاز » وقد فسر البحرتين هنا بأنهما 
مكة والطائف . وهذا يصدته قول الطبري © : قفا ولا فصل أسامة كفرت الأرض وتضرمت وارتدت من 
كل قبيلة عامة أو خاصة إلا قريشاً وثقيفاً » . 

(1) هو حرقوص بن زهير أحد الخوارج يوم النهروان . وقال الفراء هو ذو اليدية » ولكن الأحاديث تتابعت بالثاء . 
وقيل إن علياً بعد أن قضئ على الخوارج تفقد قتلاهم , فاستخرج من بينهم ذا الندية : فرآه ناقص اليد » ليس 
فيها عظم + ء طرفها حلمة مثل الثدي . ؛ عليبا خمس شعرات أو سبع . رؤوسها معقفة : ثم نظر إلى عضده فإذا . 
م او و : 416 طبع باريس ؛ وانظر الإصابة : 5147) . 


١" 


٠ 20007‏ لم اله تاق ».يحي انمره كن 
فجعله ليد فيا حكمالإسلام والولاة والعزل دون معترض + وم بق با إلا 
مسلم طائع منْقاد . أو ذمي مصَعْر كِتَالي" . 

ثم فتح عمر وعهانٍ رضوان الله عليهما جميعم الشام ومصر وإرمينية واذزفيجان 
والرّيّ وما دون 2 من 00 
كو ١ن‏ عا حيفة ‏ لير ف شي فكلا ضررهم معو 

| ثم فتح معاوية رضي الله عنه إفريقية وجمي بلاد البربر إلى بلاد السودان أسلم 
كل من ذكرنا + وحاصر الفسْنْطييّة . 1 

وفتح الوليد الأندنس_ كلها . ايند كلها + وما وراء انبر ٠‏ وغرا ملك الصين . 

ثم فتح سليمان جُرْجَانَ ٠‏ وحاصر القسطنطينية . 

ثم فتج المنصور طَبَّرستان . 

3 : 

ثم فتح المامون صقلية وإقريطش . 

ثم غلب الكفر على آذر بيجان وطبرستان ففتحهما المعتصم . 

اليمامة : ون مسيلمة في ؛ بنى حنيفة ٠.‏ فبعث إليه أبو بكر رضي الله عنه خالد بن 
الوليد ٠‏ فقتل عدو الله ٠‏ وأسلم أهل اليمامة 

فح العم : وا أن لل تعال على يدي" خليقة رول فلم صل له عليه وم أ 
الردّة ٠‏ بعث أبا عَبَيْدة عامرٌ بن الجرّاح ٠‏ ومعاذ بن جَبل . ؛ وشرَخيل بن خسن دوفو 
شرحبيل بن عبد الله بن عمرو بن المطاع الكذدي ويزيد بن الي سفيان . أمراء إلى 
اشام . . وقد قيل مكان معاذ بن جبل : عمرو بن العاصبي . فافتتح شرحبيل بن حسنة 
الأَرْدث صلا تر ٠‏ ففتحها عمرو بن العاصي ثانية ؛ وقيل : بل افتتحها 

وافتتح دمشق خالدٌ وأبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان . 


١5 


وافتتح فلسطينَ كلها عمرٌو بن العاصي » حاشا بيت الْقدِس . فإن عمر رضي الله 
عنه شخص إليها من المدينة فصالحوه . 

وافتتح أبو عبيدة قنْسرِين . 

وعَمَرَ بعد ذلك معاوية ثغورٌ الشام . 

وكان فَنّحُ اليمامة بعد ولاية أبي بكر بسبعة أشهر وستة أيام . 

وكان فتح بَصْرَى من أرض الشام بعد ولايته بعام وأربعة أشهر . 

وكان فتح دمشق بعد موت أني بكر الصَدّيق » وبعد ولاية عمر : بنحو أحد 
عشر شهراً . 

وذلك في سنة أربع عشرة من الهجرة . 

وكان فم حِمْص بعد دمشق بأربعة أشهر » من سنة أربع عشرة فخ الميجرة أنقا, 

وكان فتح بيت المقدس صلحاً بعد فتح حمص بعامين » وذلك في سنة ست عشرة 
من الطجرة . 

وكان فتح الأردن وفلسطين بعد فتح دمشق . 

وكان فتح فِنسْرِين بعد فتح حمص . 

ات ل ٠‏ منها في حياة أبي بكر : وقعة العربة "" 
تونوقبة. الدائة (" . وليست من كبار الوقائع ؛ ثم وقعة بُضْرَى ٠‏ وأجنادين . وقتل 
[ فيا ] بان بن سعيد بن العاصي وهشام ؛ الاق اح عبرو القاط له 
أجنادَين لليلتين بقيتا من جُمَادَى الأولى سنة : ث عشرة قبل موت أبي بكر اليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم + بأربعة وعشرين يوماً ؛ [ ثم وقعة مَرْج الَف 57" ] 
وفيها قتل نخالد بن سعيد بن العاصي . ثم وقعة فَحْل الأردن في خلافة عمر بعد خخمسة 
أشهر متب اوذلكه في آثثر ذي الفعدة نظ ثلاث عشرة :وفيها قل مرو بن 


: ) في الأصل : العزية » وكانت وقعة العربة أول وقائع المسلمين في ناحية الشام » انظر فتوح البلدان ( مصر‎ )١( 
00 

(5) في الأصل : الداية ؛ وفي البلاذري ( طبع مصر : 5 أنها الدبية أو الدابية » وفي الطبري 4 : 8" : الداثنة ؛ 
ولعلها هي دائن نفسها . 

() زيادة يقتضيها السياق » فإن خالداً لم يقتل يوم أجنادين بل يوم مرج الصفر . انظر البلاذري : 11785 © 

(:) في الأصل : خمسة عشر ؛ والتصويب من البلاذري 0 


1١7 / 


جعدان العامي يوم اللرفوك في ينها سين عدر يعد لاف بعمر يس وتببعة 
أشهر ٠‏ وكان اندفاع المسلمين من المديئة في خلافة أبي بكر إلى الشام في أربعة وعشرين 
ألفاً . 

ف الجزيرة : افتتح أكثرها عياض بن عَم الي [ في خلافة] "١‏ عمر [ بعد 
وفاة] "١‏ أي غبيدة بن المراح راضي الله عنهما . 

استخلفه 9" انو عِبيْدة بعل هوته سنة تمان عشرة في طاعون ا ٠‏ ففتح الرّها 
ارق صلحاً ثم فتح حَرَان ثم سُرُوج . وقدّم صَفُوان بن الممَطّل إلى أول أعمال إرمينية » 
وفتح أيضاً امد وسائر تلك البلاد أيام عمر رضي الله عنه . 

فتح إزْمِيْنية : وَجَّه عهان رضي الله عنه في خلافته حبيب بن ملم اليهري من 
الشام إلى إرمينية . ثم كتب إلى الكوفة ان ينض سَلْمَان بن ربيعة الباهلي مهدا لحبيب . 
فافتتحا إرهينية . 

تح آذَربَيْجَان : افتتحها حُدَيْفَةُ بن اليَمان رضي الله عنه مننة تسع عشرة [ في 
خلافة عمّر ] 29 رضى الله عنه صلحاً .. 

فتح مصر نتحهاععرو بن الداص عَلوسئة ع عثر في خلا مر رفي له 
ا له رق وزوَيْلَة فصالحهما ©) 5 للدت 
نت عي ل جر عن 
هه الفهري . فاختط مدينة القيْرَّوَان . وسكن السلمون إفريقية وافتتح أعماها . 
وأسلم البربر ٠‏ وكانوا نصارى . وفشا الإسلام إلى أن اتصل ببلاد السودان وبالبحر 1 
ا لس ا ل + كل لي فود ل ا : 

فتح الأنْدلُس بورع شعي درج الك وتيف عر امجريه دخلها طارق بن 

يك د ا الل لوا ل ٠‏ ثم اتبعه موسى بن 
نصير ٠‏ ويذكر ولَذّه أنهم من بَكْر بن وائل . ٠‏ وغيرهم يقول إنه مول .. 


(1) بياض بالأصل : والزيادة مما يقتضيه السياق . وما يتفق والرواية التاريخية في فتح الجزيرة كما فصلها البلاذري 


والطبري . 
(9) ني الأصل : استخلف 1 
(5) زيادة لازمة . وقد جرى ابن حزم على ذكر الخليفة ة في تحديد تاريخ الفتوح . انظر مثلاً فتح مصر فيما يلي . 
(:) في الأصل : فصالحها . 
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تو فد الجزيرة م٠ ١‏ 0 ل 2 | ١‏ 
واستوعب فتتح جميع الجزيرة من البحر الشامي إلى ما يقابله من البحر المحيط. 
عند المضيى ؛ ثم غلب النصارى بعد ذلك على نحو نصف الجزيرة . 
فتح مِقِلَيةَ : افتتحها أَسّد بن الفرات القاضي الحنفي أيام ابن الأَعْلَب ٠»‏ سنة 
ثني عشرة ومائتين . | 
فتح رطش : فتحها ابو حفص عمر بن عيسى () إن تبي من ابر بر فحص 
البلوط من قرية ناطرة لونجة منها ء تولد بها بنوه والمسلمون إلى أن غلب عليها الروم 
بحسن وللاعاله ئة ؛. فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
فتح الثوبة والبجة : غزاهم عبد الله بن سعد بن ألي سرح أيام عثمان وهم نصارى » 
فصالحهم على رقيق يِؤْدونه » وبنى على باب مدينة مُلكهم مسجداً ٠‏ وشرط عليوم. 
حفظه ابدا) م أسلمت البجة كلهم » وبقيت النوبة والحبشة خاصة دون سائر السودان 
منهم نصارى » وهم الأكثر ب 
الواحد دقور . 
القسطنطينة 0 السلمون مرتين :مر في ألم اويةوعل اليش يزية 
وقيره هنالك محفوظ مشهور إلى ايوم ؛ ومرة ثانية قي أيام تلان ونعة انلك 2 
وصاحب الجيش سَْلَمةٌ بن عبد الملك » فأشرف على فتحها لولا موت سليمان » 
وإقفال عَمَرَ بن عدالور ا ل 
محفوظ هنالك إلى اليوم . 
فح مدائن كسرى والعراق : كانت وقعة القادسية الي أذل الله تعالى فيها فيها الفرْسَ 
سنة ست عشرة ء وقائد المسلمين سَعْد بن أبي وقاص أيام عمر عمر رضي. الله عنه » ثم 
حاصر المدان ختى فضتحها » وبنى يه بن وان البصرةً سنة سبع عشرة . 
وكانت وقعة جلولاء سنة نمان عشرة » وفتح في خلال ذلك السواد وأعمال العراق . 


5 00 2 الل عاض 5ك ره 
فتح حَلْوَان : فتح جرير بن عبد الله البَجَلّ حَلَوَان إِثْرَ وقعة جلولاء . 


(١)مختلف‏ في اسمه + فهو عند ابن خلدون 4 : 31١‏ عمر بن شعيب البلوطي ويكنى بأني الفيض » ؛ وبلده تسمى . 
مطروح من عمل فحص البلوط » المجاور لقرطبة » وعند ياقوت أنه شعيب بن عمر بن عيسى من أهل قرية 
بطروج . 


غيل 


فتح الجبل : : وفتح قِرمِيسِين ِيسِينَ جرير بن عبد الله بعد حُلوَانَ ؛ وكانت وقعة نجاود 
العظيمة الثي فل 7 الله جل ثناؤه هيها حَد المجوس سنة عشرين . وفيا قل أميرٌ المسلمين 
النعمان بن رن المرَيّ ؟ وفعت ماود ؟ وافتع أو موسى الأشعري, الدَيْتوّر 
وماسَبدان © ؛ وبعث صهره السائب بن الأقرع الأشعري [ إلى ] هْرِجان كدق , 
لي ظ 
عنمان » وقيل فتحها قرظة بن كعب الانصّاري ومسلمة بن قيس . 

وفتح أبو موسى قم » ووبّه الأحنف إلى قاشان ففتحها . 

فتح إصبهان والري وفْرْيس : ثم فتح إصبهان في آخر خلافة عمر وأول خلافة 
عمان - عبد اله بن يل بن رقا الخراعي ش 

وفتح 5 ور طن جيش بعهم حَدَيفَة بن اليَمَان 3 عليهم اليرَاء بن عازب 3 
0 
في أبام عثيان . 
ً نهر وقزوِين ورنْجان : فتح البَرَاهُ بن عازب في ولاية حَدَيقَة أيامَ عمر » 
بر وقزوين وزنجان . ش 

فتح شَهْرَزْوْر والصّامَعَان : فتحها عقبة بن فَرْقد الس ب اليه 
٠‏ عنهما . 

8 كُررٍ فارس 5-8 : ووجه عان أب العام ٠‏ ور واي عمر » أخخاه 
المسلمون 2 ا لاي لش الفرمر” . 2 وآمر عمْان بن ألي العاص باللبوض إلى . 
)١(‏ في الأضل : قتل . 
(؟) في الأصل : وسبذان . 
(0) ني الأصل : مهرجان فذق ء من غير إعبجام » ولم يعرفها الناسخ فوضع أمامها علامة استفهام » وقد جامت 

في ياقوت والطبري كما ضبطناها . 


(4) في الأصل': نوح » وصوابه من تاريخ الطبري 57٠0 7791 : ١‏ وياقوت ( توج) . 
(0) فى الأصل : سهرك ( بالسين المهملة ) » وهو أحد قواد كسرى ( انظر تاريخ الطبري - نفسه ) . 


لكين 


فارس » » فنبض نحوها » واستخلف على البحرين أخاه الغيرة بن أني العاصي ٠‏ وقيل 
ا 0 العاصي . وكتب عمر إلى ألي موسى الأشعري وهو بالبصرة في 

0 عنمان بن أني العاصي ففعل ؛ ففتح عان كور سابور ‏ وفتحا مما أرّجان 
ا شير خرة 386 وصالح عهان بن أني العاضي 
َسَا » ومدينة سابور » ثم نقض أهلّها , ففيِحَتْ سنة ست وعشرين ال تع عد لادين 
عامر إِصُْطّخْر في ولايته البصرة لعنهان سنة مان وعشرين . م فتح جور وهي قاعدة 
أردشير خرة 7" عَنْوَة سئة تسع وعشرين ء ويومثذ في أكثر الأساورة وبيوتات فارس . 
وكانوا قد ملأوا إلى إصْطَْر ؛ ووه عبد الله بن عامر مُجَائم بن مسعود اللي في 
طلب يزدجرد بن شهر يار ملك الفرس ٠‏ فبلغ مجاشع" كَرْمَان » وولاه ابن عامر كرّمان » 
وفتح السرِجَان ! 49 قاعدة كَرْمَان عنوة . ثم وله أبو موسى إلى كران الربيع بن زياد 
الحارلي . ففتح هم وغيرها . ثم فتح مجاشع جيرفت عَنْوَة . 

فتح سيجستان وكابلٍ : وه عبد الله , بن عامر الربيم بن زياد الحارني إلى سجستان 
فيح زنج 'قاعدة ميجستان ٠‏ وكثيرا من من أعماها ؛ ثم أنبَعَهُ ابن عامر بعبد الرحمن بن 
ا ين ابن عبد شمس » وله صحبة » ففتح أكثْر سجستان . حتى بلغ 
الدّاور (0) من أعمال السند » وفتح بُسنْت وجابلِستان 00 ثم محل 0 أمر سجستان » 
ا ل ا 
افتجنها ولتح كابل.. ٠‏ 

أمر خراسان : غزا عبد الله بن بُديْل بن وَرْقاه من قبل أني مومى الأشعري في 
أيام عمر » فبلغ الطَبَسيّن » فخرج قوم من أهلها فأتوا عمر بن الخطاب فصالحوه ٠‏ 
ثم غزا عبد الله بن عامر خحراسان سنة ثلاثين أيام عثيان » فبعث الأخنف على جيشٍ 
ففتح فَوْهِسْتان » وهزم الحياطلة (8) » ثم صالح ابن عامر نيسابور واعماها . وبث ابن 


()ي الأصل : اتحاد . وهو تصحيف واضح . , 

(؟)ي اللاصل : جرة . 

0 في الأصل : السرجان . 

() في الأصل : جندب . وصوابه من تاريخ الطبري . 

(ه)في الأصل : الدوار » وصوابه من ياقوت ٠‏ » والداور : ولاية واسعة وإقليم, خصيب وهو ثغر الغور من ناحية 
سجستات . 

0م جد جابلستان فيما بين أيدينا من مراجح » وي الطبري وياقوت : زابلستان ( بضم الباء وكسر الام » . فلعله 
مما تتعاقبه الزاي والجيم » كقوهم : توج وتوز » ومنه : التوزي والتوجي . 

دي الأصل : مخيل ؛ والخبل : الفساد . 

(م) في الأصل :.المياطة » وهو خطأ واضح . 


١*١ 


عامر البعوث. في ففتح أَبيوَر وسَرّحس وطُوْسٍَِ وهراة وبوشنج و باذّغيسَ اران 
وبلخ ومرو يجان ٠‏ وَمَرْوَ الرْذْ » والجُؤزجان 27 والطالقان والفارياب وخوارزم 
وجميع ما دون النهر . 

مجان معيل ين كين أيام معاوية هر تبر حون فدخل مخارى وصالح 


موف مه 


سمرقند وتِرّمِذ . 

ثم استوعب قتيبة بن مسلم - أيام الوليد بن عبد الملك - 9 فتح ما وراء النهر . 

السند : كان عمر رضي الله عنه يِل عثمان بن ألي العاصي اللي البحرين وحُمَان 
وم يعزله عن الطائف ٠‏ وقال له : لا أَعْزِلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولاك . 
فاستخْلّف عْان على الطائف خبلاً له من تيف » ثم بعث من البحرين أخاه الحَكَم 
ابن أني العاصي » كما ذكرنا آنفاً» إلى فارس . 

ثم نهض علِان بنفسه إلى عُمَان » وبعث جيثاً إلى تاته 9" فق ميال الستدسم 
ات التسد لبوق رس ادن اشالني الست صاوة .- قبن ريل 
زياد بن ألي سفيان » فإنه وّه إليها سنان بن سَلّمة , بن المحبق الْدَل . ففتح مَكْران 
غنوه وسكلها؛ 

تزه إل لمرلا لجح و بوم بحم با سم القفي » فافتتح . 
باقي السند . 


ثم غلب الكفر على مالك ؛ منها سَنْدّان » وبقي بأيدي المسلمين المنصورة وأعمالهاء 
85 04 وأعماها ٠‏ وي بلاد واسعة عد 


أمر الدَيْلم : دخل إليهم الحسن بن علي بن عمر ' "أبن عل بن الحبين بن عل بن 
أبي طالب رضوان الله عليهم ٠»‏ وهو المعروف بالأطروش 2 يُ حدود سنة ثلامائة 2 


. في الأصل : الخورجان‎ )١( 

) في الأصل : : ثم فتتح ع واه ثم » زائدة » و « فتح » مفعول به للفعل « استوعب » . 

() في الأصل غير منقوطة » وانظر فتوح البلدان : 488 . 

(4) بسكون الواو واللام قال ياقوت : ٠‏ يلتفي فيه ساكنان ... وأكثر ما يسمع فيه ملتان بغير واو . وأكثر ما يكتب 
كما ههنا ؛ . ١‏ 

0 لح سرح ف ا واوا 
تسب إل جده الأعل . ش 


يضن 


فاسلموا كلهم على يديه » فهم كلهم شيعة مسلمون 0 

قال أبو محمد رحمه الله تعالى : وقد كان أسلم بعضهم على يدي صاحب طبرسّتَان 
الحسنٍ بن زيد بن محمد بن إمماعيل بن الحسن بن زيد | بن الحسن . 

أمر التتر والطَيلّسان وجبل القبّق ورك : أسلم التّتر والطيلسان والجبل كلهم » 
وفشا الإسلام في جبل القبّق والترك قدياً وحديئاً 4 والحمد لله رب العالمين . 
| ثم افتتح السلطان العادل محمود بن سيكتكين جويجات متصلاتٍ إلى إن مات 
0 ؛ بلاداً عظيمة في الهند » ف الآن مدكرة بالطانية: معمورة بطللاب 
الحديث والقرآن » والغالب عليها » والحمد لله رب العلمين » مذهب الظاهر 29 . 

بلاد السودان : بَلَفْتُ في عام إحدى وثلاثين وأربعمائة أنه أسلم أهل سلا 9) 
وتكرورة وهما أمتان عظيمتان من بلاد السودان » أسلم عد وعامتهم » وله تعالى 
الحمد كثيراً . 

تمت الرسالة 


. في هامش النسخة : هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى » وقد خفي عليه » وأكثرهم سنية‎ )١( 

(؟) في هامش النسخة : بل مذهب الحنفي . 

(0) ني الأصل : ٠‏ سل ٠»‏ وشلا : هي الي قال عنها ياقوت إنها « مديئة بأقصى المغرب ليس بعدها معمور . ثم 
يأخذ البحر ذات الثمال وذات الجنوب وهو البحر المحيط فيما يزعمون وعلى ساحل جنوبيه وما سامته بلاد 
السودان » . 


يفل 


انسماء الخلفاء والولاة وذكرمددهم 


ا 
أسماء الخلفاء والولّاة 
وذكر مُدّدهم 


أَسْماءُ الخلفاء , المهديين » والأئمة أَمَرَاءِ المؤمنين 
وأسماء الولاٍ من قريش ومن بني هاشم - - أمورٌ المسلمين 
وذكر مُدَدِهم إلى زماننا وبالله التوفيق 
6 8 5 5 
ا ا ا 
ل ل لاس 
وثلاثة أشهر وتمانية أيام . وتو في تمان خلون 2 من جُمادَّى الآخرة سنة ثلاث عشرة» 
وله ثلاث وستون سنة . 
يبن م مُلمة ؛ رحمها لقتل . 
وق أيامه كانت وقعة اليمامة » ووقعة رق ») ووقعة أجنادين ) ووقعة مرج 
الصفر . 
مواد رس را الا بي 0 
يكنى أبا حفص » ولي الخلافة في رجب " ايج ذف عشرة حين هوت أل 
بكر . وقتل في آخر ذي الحجة سسة ثلاث وعشرين » قتله أبو لؤلؤة » واسمه فيروز » 
عبد المغيرة بن شعبة » مجوسى » طعنه حين كبّر للصلاة » صلاة الصبح ؛ ؛ فكانت 


(1) في تلقيح الفهوم : لهان بقين ؛ الروحي : لتسع ليال بقين . 
(0) ني الأصل : تحن عبر عادر ١‏ وطلرى مصوا وان نط جتيزة قات ارخ نزام 


ونسب قريش 7/6 0 
(م) كذا قال 2 وقد ذكر قبل سطور أن أبا بكر توفي في ثمان خلون من جمادى الآخرة ؛ وقد بويع عمر يوم وفاة 
| ألبي بكر. 


يضنا 


ولايته عشر سنين وستة أشهر ونصف شهر » قل غِيلة » وله ثلاث وستون سئة ٠‏ وهو 
أول من سمي أمير المؤمنين . 

مه : حنتمة بنت هاثم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن ممخزوم . 

وفي أيامه كانت وقعة فَحْل واليرموك مع الروم ٠‏ والقادسية وجلولاء ونهاوند على 
الفرس » وبِتِيت الكوفة والبصرة وقسطاط مصر ١‏ 

خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ظ 

بكنى أبا عمرو » وقبل أبا عبد الله » ولي الخلافة في ذي الحجة » بعد قتل عمر » 
رضي الله عنه » بثلاث ليال ٠‏ وقيل : بل أول يوم من المحرم سنة أربع وعشرين ء 
ول في ذي الحجّة سنة خمس, وثلاثين . وكانت ولابته ائني عشر عاماً كاملة غير 
ا" قله ل 2ه م دخل في الإسلام ٠‏ فإن المسلمين استضيموا في قنله 
غيلة واشترك في قتله جماعة » منهم * كنانة بن بشْر التجيبي . وقترة السَكوني 99 , 
وعبد الرحمن بن عُدَيس البَلَوِيِ » وكلهم من أهل مصر . واختلف في سنه ما بين 
ثلاث 7" وستين إلى تسعين سنة . 

مه : أوى بنت كَرَيْر بن حَيب بن عبد شمس بن عبد مناف . 


وي أيامه كانت و 4 إفريقية قة 19 , 


خلافة أمير لؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي 
يكنى أبا الحمن ) مل الخلاة يم ل حثان رقي للا ليما بالمديةاء ترحل عن 
المدينة إلى الوق فاستقر عا ء» وكانت الخازه عل ذلك بالمدينة . وتأخر عن بيعت قوم 
من الصحابة بغير عذر شرعي © إِذْ لا شك في إمامته . وقل رضي الله عنه بالكوفة 


. في تلقيح الفهوم : قال أبو معشر : اثني عشرة إلا ثنتي عشرة ليلة‎ )١( 

(9) في الأصل : قنيرة الشكوى . 

(0) في الأصل : ثلاثة . 

(4) الروحي : وفتح في أيامه أفر بقية وقبرص وكرمان وسجستان ونيسابور وفارس وطبرستان وهراة وأعمال خراسان .. 
وغزا معاوية.القسطنطينية . 

(5) في هامش النسخة : عذرهم أمر الفتنة واختلاف الناس وعدم استقرار الأمر لعلي وعدم الوصية أو الشورى » 
والله أعلم ٠‏ قاله أبو عبد الله رحمه الله تعالى يدهلي سنة-6ه17 . 


١4 


غِيّةَ » قله عبدُ الرحمن بن مُلْجِم الْرادِيّ حين دخل المسجد . وذلك في رمضان 
لغلاث بقين منه لسنة ار بعين من الهجرة » وله ثلاث وستون سنة . 
مهد + قاطي ينث امد إن زا ا مهاجرة » رضوان الله عليها . 
وف أيامه كانت وقعةٌ الجَمَل وصِفين ‏ وعلم الناس منه فيا كيف قتال أهلٍ 
البَغي ٠‏ وحديثهما قد اعتتى به ثقات أهلٍ التاريخ » كان عر ابن جر ير وغيره . 
قل أهل ارون من الخوارج ‏ ويم لفت كان » أَتَدر به صلى لله عليه وسلم . 


وكانت خلافته “رضي الله عنه أريع سنين وتسعة كير وعشرة أيام 3 واستضم 
المسلمون في قتله غِيلّة » رضي الله عنه . 
خلافة ابنه أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليهما 5 
ع ال رع ا را ا 
أشير 00 . كر سفك الدماء » فتخلى عن حقه لمعاوية بن ألي سفيان » وأ" 
راع يوتري لخبت علدا إل ارماك واو اللا وريس 
مه : فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ولاية معاوية بن أبي سفيان | 
ثم ولي الخلافة إذ تركها الحسن بن عل بن أني طالب - معاوية بن أني سفيان 
عن ن انان ميس و عد تاي فى لاع ارح 
بع ثلة أخهر حلت من سةإحدى وأرعن وكات ذه ععرين ةبه 
2 


مله 


عع خاو اموس سن يت . مسلمة . رحمها 
الله تعالى . 


2 5 0 و 3 8 وو 2٠‏ .“يب 

وفي ايامه حوصرت القسطنطينية ؛ وقتل حجر بن عدي وأصحابه صبرا بظاهر 
(1) في تلقيح الفهوم : سبعة أشهر وأحد عشر يوماً » ويقال : أربعة أشهر ؛ الروحي : ستة أشهر وخمسة أيام .. 
)١(‏ ني الأصل : تملع ؛ وقد استعمل ابن حزم « اتخلع » » في حديثه عن معاوية بن يزيد بعد قليل . 


(0) كلمة ٠‏ ثمان» بياض في الأصل » وقد أثبتناها من ابن سعد 5/8 114 . 
(4) في الأصل : وسبعين . 


ان 


مشق أيفاً © من الوهن للإسلام أن يتل من رَأَى النبي صلى الله عليه وسلم من 
0 ولعائشة في قتلهم كلام محفوظ 9" 
وي أبافه تيك الفروان بغري 
ولاية يزيد ابنه 
وبويع يزيد بن معاوية » إذ مات أبوه ؛ يكنى أبا خالد . وامتنع عن بَبْعَتِهِ الحسيّن 
ابن علي بن أي طالب » وعبد الله بن الي بن العام . فأما الحسين عليه السلام والرحمة 
فنبض إلى الكوفة فقتل قبل دخوها . وهو ثالثة مصائب الإسلام بعد أمير المؤمنين 
عان ٠‏ أو رابعها بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وخرومه » لأن المسلمين 
استضيموا في قتله ظلماً علانية . وأما عبد الله بن الزبير فاستجار بمكة » فبقي هنالك 
إلى أن أغزى يزيد الجبوش إلى المديية ٠‏ حرم رسول لاحل لله عليه وسلم + وإ 
مكة » حرم الله تعالى  ٠‏ فقتل بقايا المهاجرين والأنصار يوم الحرة . وهي أيضاً أكبر 
مصائب الإسلام وخرومه ‏ لأن أفاضل المسلمين وبقية الصحابة وخيار المسلمين من 
جِلّة التابعين قتلوا جَهْراً ظُلْماً في الحرب وصّبراً . وجالت الخيل في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وراثت وبالت في الرَؤْضة بين القيْر وال ول نصَله جماعة 
في مسجدٌ النبي صلى الله عليه وسلم » ولا كان فيه أحد » حاشا سعيد بن الْسَيّبٍ فإنه 
ٍ يفارق المسجد ؛ ولولا شهادة عمرو بن عمان بن عفان » ومروان بن الحكم عند 
مُجْرِم بن عُقبة اللْري بأنه مجنون لقتله . وأكره الناس على أن يبايعوا يزيد بن معاوية على 
أنمم عبيد له » إن شاء باع » وإن شاء أعتق ؛ وذكر له بعضهم اليه على حكم القرآن 
وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم » فأمر بقتله فضرب عنقه صبراً . وهتك مسف 
أو مُجْرِمٌ الإسلامٌ هتكاً » وأنهب المدينة ثلا ؛ واستخفً بأضيحات رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وهات الأيدي إلم رامنا دورهم ؛ وانتقل هؤلاء إلى مكة شرّفها 
الله تعالى ' ؛ فحوصرت » ورمى ١‏ ليت عجار اتوت انول رذلك الحم بولك 
ا 0 
ورور 


الحرة بثلاث ليال » وول مكاته الحصَينُ بن نمَير . وأخذ الله تعالى يزيد أخذ عزيز 
مكو اك سااتر مالزيري :ذه اصور وازيد من هري . وانصرفت الحيوش 


(1) زعموا أن ذلك لأنه كان من أصحاب علي وشيعته ٠‏ وقد شهد الجمل وصفين . 
(0) هو قوها - حين عاتبت معاوية في قتل حجر وأصحابه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : يفتل 
بعدي أناس يغضب الله لهم وأهل السماء . وانظر انساب الأشراف: 11/4 54” 50 


1١5٠ 


ومات يزيد في نصف ر ب الأول “شبنة أ وستين » وله نيف وثلاثون سنة 9" . 
ا مون نه دل الكلسة 8 وكانت مد ته لكلف سكين وكالية اشهْر واناما قط 


ولابة ابنه معاوية بن يزيد 


ثم بويع أبو ليل معاوية بن يزيد بن معاوية ٠‏ فبقي نحو أربعين-يوماً » ثم رأى 
صعوبة الأمر » وكان رجلاً صالحاً ٠‏ فتبرأً عن الأمر » واتخلع » ولزم بيته ٠‏ ومات 


(00 


رحمه الله » إك أيام كن أريعة يروما ويه درون سه . 


أمه : أم خالد بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف.. 
ولاية عبد الله بن الزْيَيْرِ بمكّة 

بويع له بمكة سنة أربع وستين » بعد ثلاثة أشهر منها » وأ عليه الممنلموك 
كلهم من إفريقي إلى خراسان » حاشا شرذمة ابن الأعرلية " برد ٠‏ فوج ليم 
زسوله مروان بن ١‏ مدعي يدان بأره وروا لز تدك . فلما ورد 
ل ا ايه شق عصا السلمين بلا تأوبل ولا شبّهة ٠‏ وبايعه أهل 
ردن » وخرج على ابن الزبير » وقتل النُعمانَ بن بَشِير » أُولَ مولود في الإسلام من 
لضان ماح ونوا لعل لعل وطريحمفم : 


وخرج المحتار + أ عبِيْد بن همسعود الثقفي ٠‏ فقتل بالكوفة 3 وادّعى اليه في 
جهالات توجب أنه كان يعلم من نفسه أنه ليس كما يظهر . شالك لوط عب 
علماء التاريخ . 


ومن جيّد ما وقع منه أنه تبّع من ١‏ “' الذين شا شاركوا ف امر ايع "الذهراك الخسن ؛ 
فقتل منهم ما أقدره الله عليه » وفعل أفالاً يي فيها على هله الحسنة . وقتَلّ بالكوفة 
من توهّم منه ما يوجب مباينة ما هو عليه » ٠‏ فهذا كان الغالب عليه . 


. في تاريخ خليفة 067 رعراين اند وثلاتن شعو تاريخ محنه بو ريد : 18 ثلاث وثلاثون سنة‎ )١( 

(؟) من عبارات ابن حزم الغريبة » ولعله يقصد : ومات بعد انقضاء أيام من لزومه بيته ٠‏ نحو أر بعين يوماً . 

() ,هنو حسان بن مالك. بن بحدل الكلبي ؛ وقد وصفه ثور بن معن السلمي ٠‏ بالأعرابي » ( الطبري ؟, الاع). 

() نقل ابن الوزير اليماني هذا النص عن ابن حزم في كا الروض الاسم 1١8 ٠)‏ وذكر أنه ينقله عن 
) أسباء الخلفاء » : 


1١:١ 


' وتغلب مروان على مصر والشام » ثم مات بعد عشرة أشهر » فقام امكانه في 
الخلّعان (" لعبد الله بن الزبير » ابنه عبد الملك ء وبقيت فتنته إلى أن قَوِيّ أمره ١‏ 
ووسّه عامله الحجاج بن بوسف إلى مككّة فحاصرها » ورمى الببت بحجارة المنجنيق ‏ 
وقتل ابن الرور في المسجد الحرام بمكة سنة ثلاث وسبعين في جمادى الآخرة مقبلا 
غير مدير » مُداقَعةَ عن نفسه » مقاتلاً ٠‏ فلذلك لم يرف م قله » وله ثلاث وسبعون 
سنة . وهو أوَل مولود ولد في الإسلام ٠‏ 1 ونه أحذ مصاب الإسلام ] ور وس 
لأنَ المسلمين استضيموا بقتله ظَلْما عَلانِيةَ » وصَلْيه » واستحلال الحَرّم . 


'َ 


وكانت ولابته تسعة أعوام وشهر ين ونصف شهر . 
1 0 3 2 
ل 0 

ل ل ملت ا لا اي التي ١‏ 
أن مات . سا الخميس النصف من شوال سنة ست وتمانين يصحي . وكانت ولايته 
ثلاثة لة عشر عام وشهرين وتصفا . 

مه © ضافقة' بخ مغاوية: بن المغيرة بن ألي العاصي , بن أمية بن عبد شمس » قتله (* 
النبي صلى الله عليه وسلم صَبْراً . 


بن إذّ مات اثثتان وخمسون ننة 29 , 


ولاية الوليد بن عبد املك 
يكى بأبي لعباس ؛ ولي إذ مات أبوه » وبتي والاً إلى أن مات يوم السبت في 


: لعله مصدر كالخلع . ولم يجده في المعاجم ؛ وورد في نص أندلمي آخر هو قول أبي حفص الأصغر بن برد‎ )١( 
وذوي الأسنان العاصين لكم  ممن يهاب ومم الخلعان » ويخاف‎ ٠ ولكنا علمنا أن كهرلكم الخلوف عنكم‎ « 
. السلطان » . وهذا النص يدل على استعمال الخلمان في الأندلس عند غير ابن حزم‎ 

(1) بياض في الأصل ٠‏ وهي زيادة يقتضيها سياق الكلام . وتتفق مع مألوف كلام ابن حزم » انظر قوله عن قتى 
الحرة في ولاية يزيد بن معاوية : ٠‏ وهي أيضاً أكبر مصائب الإسلام وخرومه ؛ ؛ وقوله قبل ذلك عن مقتل 
عمر بن الخطاب : ٠‏ وقتله أول خرم دخل في الإسلام » . 

(") زيادة من جمهرة أنساب العرب : /1. ونسب قريش : ١689‏ 

(4) هذا تكرار . إذ أنه ذكر ذلك في أول الترجمة . ١ش‏ 

(5) أي : معاوية بن المغيرة والد عائشة ؛ انظر جوامع السيرة . ص : 398 . 

(1) تاريخ خليفة : وهو ابن ثلاث وستين سنة ؛ تاريخ محمد:بن يزيد : وتوف وله سبع وخمسون سنة . 


يفال 


النصف من جمادى الأولى سنة خظس وتسعين . وكانت مدة ولايته تسع سنين وسبعة 
لف 


أشهر » ومات وله مت وأربعون سنة 
+ ره م ام رمه اس 

أمه : ولّادة بنت العباس بن جر "2 بن الحارث بن زهي بن جع المبسِي . 

1 5 020 01 
وي يامه فتحت الاندلئس ٠.‏ وما وراء لمر بخراسان والسند 1 

ولاية سليمان بن عبد الملك 

رمد ء 2 وروهمد اع 0 

كنيته ابو أيوب . وسكناه بالرّمُةٍ من فلسطين ١‏ وكانت سكت أبيه واخيه بدمشق . 
بويع اذ مات أخوة الوليد . وبق قالا إلى أن مات يوم | ا جمعة لعشرٍ خْلَوْنَ من صَفر 
سنة تسع وتسعين . فكانت ولابته عامين وتسعة أشهر وخحمسة أيامٍ . وملة عمره » قيل : 
سبع وثلاثون سلنة "ا 5 وهو شفيق الوليد ع ؟ وف أيامه خوصرت . الفط طينية “ 


لوده 


وحاصرها أخوه مَسْآمة . ومن مسلمة أربع وعشرون سنة . 

يكنى أبا حفص ا د رط 
باستخلاف سليمانَ . وسكتاه عام ةورع طن . فأقام والياً إلى أن مات . 
رحمه الله . يوم اجن لخس كىن ان ريس حب وبا . وكانت خلافته سنتين 
4( 


وخمسة أشهر وخمسة أيام 3 ومات وله تسع وثلاثون سنة . وقيل أر بعون سنة 


كاملة . رضوان الله عليه . وهذا أصح لأن مولده ومولد. الأعمشن وخدام بن عروَة 
كلهم وَلِدوا سنة إحادى وستين من الهجرة "وفقله اشهردم أن كلتك 0 


لأن هذا الكتاب بن على ما لا بْدَّ من ذكره من الضروري . 
١ 10‏ سريف عام الى تر رجاتت 
ولاية يزيد بن عبد الملك بن مروان 
بع إذماع عت وم لازن إسسخلات جاه 1 بق عدر 0 


() زاد ني الطبرني : وأشهر ؛ وي .تاريخ محمد بن يزيد : تسع وار بعون سنة . 

0 في الأصل : : جرير . وصوابه من الجمهرة : 78 . ونسب قريش : 1517 . 

(م) عند محمد بن يزيد : وتوي وله خمس وأر بعول سنه . 

() الروحي : وأربعة عشر يوماً ؛. محمد بن يزيد : وخمسة وعشرين يوماً . 

(ه) ني الأصل : و وفضلة أشهر . أمن تتكلف ذكر هنا» . ولا معنى له . . وقد صوبناه بما يتفق وسياق الكلام . 


١ 


أبا خالد . قبي والاً إلى أن مات ليلة الجمعة لأربع بَقِين لشَْبان سنة خحمس ومائة (29 . 
وكان سكناه بالبخراء 9 من عمل حِمُص » فكانت ولابتّه أربعة أعوام وشهراً واحداً . 
باذ لايعو ونع ينا 

رأ ناك يوي ناريك 

ولاية هشام بن عبد الملك 

بويع إِذْ مات أخوه يزيد باستخلاف يزيد له » وكانت سكناه بالرّضّافة » على 7 
يوم من الرّقة » يكنى أبا الوليد . فبقي واليا إلى أن مات لعشر خلون لربيع الآخر سنة 
خمس وعشرين ل 9) سنة وسبعة أشهر غير أيّام » 
ومات وله اثنتان *) وخمسون سنة . 

مه : أم هاشم 97 بنت [ هشام بن ] ”"" إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المفيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

ولابة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

, بويع إذ مات عه هشام . باستخلاف يزيد له بعد عله هشام . فلم يزل والياً إلى 
أن قل برع التكفيق لتلاك لال بشن :دى ماقي 'الاكررةتبينة نيت وعغرية وماف! 

إوكان يُكتى أبا المّاس . وسُكناه في بعض أعمال حِمْص . وكان فاسقاً خليعاً 


. )8( 


ما ٠»‏ وكانت ولابته سنة واحدة وشهر ين ٠‏ وقيل وله أننتان وار يعون سنة 
5 8 بنت محمد بن يوسف . أخي الحجاج بن يوسف الثقفي . 
خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
0 5 2 وهر > قر جد 1 1 - سه 
اقام رحمه الله تعالى منكرا للمنكر . فقتل ابن عمه الوليد بن يزيد » بما صم من 


(01) في تاريخ محمد بن يزيد : 3# أن يزيد توفي بإريد . 

0 و في الأصل : بالبحرا . 

(6» في الأصل : كل يوم . ولا معنى له . 

(4) في الأصل : : نسعة عشر . 

(0) في الأصل : اثنان ٠‏ وق تاريخ محمد بن يزيد : 48 وله إحدى وستون سنة . 

(5) كذلك وردت أيضاً ني الجمهرة : 14 . وفي نسب قريش يض : أم هشام ؛ وفي تاريخ محمد بن يزيد : 
عائشة . 

(0) زيادة من الجمهرة 9" ونسب قريشض :1 7”358. 

(8) تاريخ محمد بن يزيد : خمس وأر بعون سنة , 


١55 


فسقه وكفره . وبويع يزيد فأقام والياً إلى أن مات في ذي الحجة سنة ست وعشرين 
وار مياه له كو وباك ود الجر عي وزيز لتر لاد 
يكنى أبا خالد » وسكناه بدمشق 


1 1 1# عي جه 2 
أمه : شاهف ريد 7" بنت خسروفيْرُوز ملك الفرس بن يزدجرد بن شهريار بن 


كسرى ار 1 


ولاية إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم 
بويع إِذ مات اوه 4 فأقام ثلاثة أسَتهو مضطرب الحال 4 ميخالوك لامر 3 إلى أن 


اتخلع لمروان بن محمد بن مروان بن الحكم . وبقي حي إلى أن مات . قيل غرق يوم 
الزاب . وقيل مات قبل ذلك . يكنى أيا إسحاق أَمّه أم ولد لا أعرف اسمها 0 


ولابة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم 
آخر الأمويين من الأعياص 
بويع مروان بن محمد بن مروان بالجزيرة في صفر سنة سبع وعشرين وماثة . 
فلم يستقر له حال ؛ ولا ثبت في مكان واحد ء وأضطربت عليه الأمور بكثرة خروج 
بني عمه عليه وغيرهم . ويكنى أبا عبد املك فلم يزلا كذلك إلىأذر قل ببوصير 
من أرض مصر . وهو يقاتل إلى أن سقط ميتاً » فلم يُمكن من نفسه ٠‏ يوم الجمعة 
الراك غفره لله حلت ان ريه معائدن وللانن وماد -:وتول قله عامن بن إمتاعيل 
0 من أهل خراسان . فكانت ولام خسن سف وهر وله ست وتسعون 


500 وقيل من بني جَعدَة من بي عامر بن صعصعة . 
+ 3 + 


وانقطعت 249 دولة بني أمية » وكانت دولة عربية » لم يتخذوا قاعدة © . إن 


(١)ني‏ الأصل : هفريد ١‏ والصواب من الجمهرة : 8١‏ . وني الطبري ( 7 : 181/4 ) : شاه افريد . 
(0) عند الروحي أن اسمها ٠‏ نعمة ٠‏ وقيل خسفا ه خشفاء » . 
(م)اني الأصل : المسل . ٠‏ وصوابه من تاريخ الطبري ( انظر الفهرست ) . ولعله منسوب إلى محلة بالكوفة سميت 
باح القياة 7 انظ يعم ابلدات : مسلية ) . 
(5)' نقل ابن عذاري هذا النص بي البيان المغرب ؟ :#8"- 5 25 ْ 
(8) البيان : دولة بي مروان بالمشرق بعروان بن محمد الجعدتي . وكانت على عللاما دولة عربية لم يتخذ ملوكها 
قاعدة . 


١عه‎ 


كان سَكَْى كل امرئ ئ '"" منهم في داره وضيعته التي كانت له قبل الخلافة ٠‏ ولا 
أكثروا احتجان الأموال » ولا بناء القصور . ولا استعملوا مع المسلمين أن حخاطبوهم 
التمويل ولا لتسويد *'؟ ٠‏ ويكاتبوهم بالصودية ولك , ولا فيل الأرض ولا جل 
ولايد » وإنما كان غرضهم الطاعة الصحيحة من التولية يناد والعزل في أقاصي البلاد () 
فكانوا يعزلون العمّال » ولو الأخر ع في الأندلس . وف السند » وي م0 
وفي إرمينية » وني اليمن "2 . فا بين هذه البلاد 9) ٠‏ [ وبعثوا إليها الجيوش ١‏ وولوا 
عليها من ارتضوا من العمال:وملكوا ١‏ كن الات فلم بملك أحد من ملوك الدنيا ما 
ملكوه من من الأرض ٠‏ إلى أن تغلب عليهم بنو العباس بالمشرق + وانقطع به ملكهم . 
فسار منهم عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس ٠‏ وملكها هو وبنوه » وقامت بها دولة 
بني أمية نحو الثلاتماثة سنة ء فلم يك في دول الإسلام أنبل منها . ولا أكثر نصراً على 
أهل الشرك . ولا أجمع لخلال الخير . وبهدمها انهدمت الأندلس إلى الآن . 
وذهب بهاء الدنيا بذهابها ] . 


نا + إن 


وانتقل 97) |الأمر [ بالمشرق ] إلى بني العبّاس بن عبد المطلب رضوان الله عليه . 
وكانت دولهم عسي سقطت فيها دواوين العرايود؟ وغلب عَجَم خراسان على 
الأمر وعاد الأمر ملكا عضوضا موي 0 كِسْرَويا : إلا أنهم لم يُعْلِنوا بسب أحد 

من الصحابة » رضوان الله عليهم ٠‏ بخلاف ما كان بنو أمية يستعملون من لعن عل 17 
ابن أبي طالب رضوان الله عليه ,٠(‏ ولعن بنيه الطاهرين من بني الزهراء ؛ وكلّهم كان 
' على هذا حاشا عَمَرٌ بن عبد العزيز ويزيد ؛ بن الوليد رحمهما الله تعالى » فإنهما لم يستجيزا 


. البيان : أمير‎ )١( 

(؟) يبدو أنه يقصد ه بالتمويل » قوهم : ويا مولاني .٠‏ كما يقصد « بالتسويد » قوهم « يا سيدي » + وني البيان : 
ولا طلبوا مخاطبة الناس م بالتمويل والعبودتة والملك . 

© البيان : والتولية .. 


(8) البيان : بلاد الدنيا 

(0) البيان : في السند والحند وني خراسان وفي إرمينية وني العراق وني اليمن وني المغرب الأدنى والأقصى وبلاد 
السوس وبلاد الاندلس . 

(5) فا بين هذه البلاد : سقطت من البيان المغرب . 

(0) يستمر ابن عذاري بنقل هذا النص (5 : 4٠‏ ) 

(8) محققاً : ل ترد في البيأن . 

(9) البيان : بخلاف ما كان عليه بنو أمية من استعمال ذلك ني جانب علي . 

600 زاد في البيان : وكفاهم ذلك قبحاً وباطلاً . 
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ذلك . 


وافترقت في ولاية بني العباس (2 كلمة المسلمين » فخرج عنهم من منقطع الزابين 
دون إفريقية إلى البحر المحيط وبلاد السودان . فتغلب في هله البلاد طوائف من الخوارج 
وجماعيّة وشيعة ومعتزلة من ولد إدريس وسليمان ابنيى 2 عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب . ظهروا 7" في نواحي بلاد البربر ٠‏ ومنهم من ولد 
معاوية بن عنام بن عيد املك .بن عروان » تغلبوا على الأندلس ٠‏ وكثير من غيرهم . 1 
وأيضاً في خلال هذه الأمور تغلب الكفرة على نصف الأندلس وعل نحو نصف 
السّند 29 [ فأما ما لم يملكه العباسيون فهو ما وراء الزاب من بلاد المغرب وتلمسان 
وأنظارها » فوليها محمد بن سليمان الحسني . وفاس وأنظارها كان فيها شيعة ثم آل 
مُلكها إلى إدريس ٠‏ وأما تامسنا ففيها أولاد صالح بن طريف على ضلالتهم » وأما 
سجلماسة فنزها رئيس الصفرية . هذه هي البلاد المتفق عليها » وأما المختلف فيها فإفر يقية 
قيل انه كان فيها عبد الرحمن بن حبيب ثائراً » وني الأندلس يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري ] . 

ولابة أبي العباس السفاح (؛ 

فكانت ولاية أبي العباس السفاح . وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس في الكوفة في ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة » وسكن الأنبار واليا إلى أن 
مات في ذي الحبّة سنة ست وثلاثين ». ومات وله ثلاث وثلاثون مثئة » فكانت ولايته 
أربع سنين وثمانية أشهر . 

وأمه : رَيْطَة بنت عُييْدِ [ الله] 2 بن عبد الله بن عبد الَدَانَ الحارئيّة » من بي 
الحارث بن كعْب » كانت نت قَبّله 9 تحت الحجاج بن عبد الملك بن مروان » فولدت 
له عبد العزيز بن الحجاج ٠‏ وكان أخا أبي العباس لأمه » ثم خلف عليها بعد أخوه 


(1) في الأصل : أبي العباس و وذلك غير دقيق الأن ما سيذ كره لم يحدث في زمن أني العباس السفاح وإئما حدث 
ف زمن أني جعفر المنصور ومن بعده ؛ وما أثيته هو ما ورد في البيان المغرب . 

(0) في الأصل : ١‏ بي . 

49 في ألنص بعص إختلاف في البيان عما ورد هنا ؛ وم يليه بين معققين زيادة من اليان المغرب ١‏ وأصلوبه 
يشبه أسلوب ابن حزم ٠‏ والنقل متصل فلذلك استجزت إضافته في موضعه . 

(4) هذا العنوان كان في صدر الفقرة السابقة . وموضعه الصحيح هنا . 

(0) زيادة من الجمهرة : ١14‏ والطبري 9 : ١84‏ . 

(5) أي قبل محمد بن علي والد أبي العباس السفاح . 


١ 1/ 


عبد الله بن عبد الملك بن مروان ء فولدت له ابئة أدركت ولاية أبي العباس وكان 

3 00 1 ىا ء و وم به ٠.‏ 
يكرمها . وي ولاية ابي العباس استعرض 7" ابن أخيه إبراهيم (") أَهْل المؤصل في 
الجامع أن كتسروا المتضروةة#واعدوا الفيداق .وضكاها ادم فأخر.جوهم م 
فنجوا ؛ وكان متهم ابن زريق جد صدقة الأزدي . 


ولاية المنصور أبي جعفر 
ولي بعد السفاح أخوه : المنصور ٠‏ وهو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن 


عبد الله إن العياس ؟ بويع إذ مات أخحوة . وهو بلى بغداد » وجعلها قاعدة ملكهم , 
وبقي والياً إلى أن مات في ذي الححة سنة تمان وخمسين ومائثة ع فكانت ولايته اثنتين 


وعشرين سنة » مات متوجهاً إلى الحج » ودين يثر بقوب مل » وله ثلاث وستون 


ولاية اهدي 
الودى لقه::واشعةمضين . وول بعد المنصور ابنها:؟. أب عند الله محمد بخ 
عبد الله . الورك وان إل أدعات سمه تيعد ونتن توما + فكانت ولايته عشر سنين 
راشي كل إِذ ند يا 


2 اللم- 


الل 0 وكات حلا محل انر 
له ابنة . وكان لها زوج قبله خياط ولدت منه ولداً 9" . وبلغ ذلك قومّها ٠‏ فنبضّ 


. استعرض الناس : قتلهم ولم يسأل عن حال أحد ولم يبال من قتل منهم‎ )١( 

(0) هو !ب براهم بن يخيى بن محمد ؛ وبحيى أخو ألي العباس السفاح ا ا 

() في الجمهرة : 18 « فأفرجوا لهم ٠‏ بدل و أخرجوهم » . والخبر في الجمهرة أوضح قال : ٠‏ ... إبراهم بن 

يحيى . هو الذي قل أهل الموصلٍ . واستعرضهم بالسيف يوم الجمعة ور 
ضدموا الجند . ٠‏ فأفرجوا لهم ٠‏ ثم أمر بأن لا يبقى بالموصل ديك إلا يذبح .ولا كلب إلا يعقر ». 

(4) ني الأصل : بقرية . ؛٠‏ والتصويب من الجدمهرة :18 . وسماها ابن' حزم هناك #ملانة ووجايك عرزي تاريخ 
محمد بن يزيد ل الال 

(6) لعلها : ٠‏ وشهر» انظر مرؤج الذهب 4 : ١‏ ا ١‏ 

زفق بجامش الأصل الذي نقلت عنه نسختنا ا : وفي الطبري ٠١‏ : ؟١‏ ان المهدي توفي بقرية من 

20 قرى مأسبذان يقال ها : الرذ . وسماها المسغودي ني المروج-4 : 158 : «ردين 6 0< 

..() ذكر ابن حزم هذا الخبر في الجمهرة : 7١‏ وانظر م! تقدم في رسالة نقط العروس » الفقرّة : ٠١‏ 


١8 


أبو جعفر المنصور بنفسه » وذلك ف خلافة هشام بن عبد الملك » فدخل القيروان 
ووجد الخياط قد مات او طلقها » فتزوجها ابو جعفر واتى با » فلما صارت الخلافة 
إليذا موا ابن ذلك الخيّاط : طيفور ٠‏ وقالوا : هو مولى الَْديّ » وإا كان أخاه 
لأقةت. :وهو جد شيل أله ون أحتين أن طاهر مزل خاو شدي 13 


ولآية الهادي 
وو بعد الْهْدِيّ ابنه : : أبو محمد مومى بن محمد » فلم يزل والياً إلى أن مات 
عر دي ع وماثة ؟ وكانت ولايته عاماً واحداً وشهرين » وله أربع وعشرون 
سة وأشهر ,واه أم ونه انها : الحيررَان . 
ظ ولاية الرشيد 
وولي بعد الحادي أخخزة : نو حفر ارون بن محمد » فلم يزك والباً إلى أن مات 
بطوس من خراسان » وهنالك قَبّْه . وكان يَحج عاما وتشزو عاماً 2 .وهو آخر خليفة 
حج في خلافته » وحج من بعده كثير من قبل ولابتهم . وقد سكن ارق والجئرة » 
وكانت وفاته سنة ثلاث وتسعين ومائثة . وكانت ملة ولايته ثلاماً وعشر ين سنة وضهرا” 2 
ومات وله ست وأربعون سنة ؛ وهو شقيق أخيه موسى . 
ولاية الأمين 
ولي بعد الرشيد ابه : أبو عبد الله محمد الأمين بن هارون الرشيد بن محمد 
الَهْدِي 2 فأقام والياً إلى أن قت سند تمان وتسعين ومائة » مر أخوه المأمون طاهر بن 
الحسَيّن قائده ) - حين وجَههُ إلى حر به : بقتله 0 
ولايته أر بع سنين وأشهراً » 0 وله سبع وعشرون سنة . 
0 واسمها أُم جَْفّر بنت جعفر الأكير ؛ بن أبي جعفر المنصور . 
ولاية المأمون 


وولي بعد الأمين أخوه 5 نو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي 3 


)١(‏ أحمد بن ألي طاهر - وأبو طاهر هو طيفور - ٠4(‏ -080) له مصتفات كثيرة منها كتاب بغداد الذي أتمه 
ابنه عبيد الله ٠‏ فإن أحمد عمل إلى آخر أيام المهتدي وزاد فيه ابله أخبار المعتمد والمعتضد والمكتفي والمقتدر و 
يتمه ( الفهرست ١57‏ 1514 ) فقول ابن حزم « مؤلف أخبار بغداد» غير دقيق . 

, من خطأ الناسخ‎ ٠ فأقام‎ ٠ ني الأصل : « فأقام قائده » ؛ ولا معنى لها . فلعل لفظ‎ )١( 


١5.6 


ووو آ و 


فلم يرل واللا إلى أن مات غَازِيا بأرض الوم » وقيره بطرسوس » وكانت ولايته 
عشرين سنة إوأشهراً ٠‏ ومات وله عان واريعون طنة .كانت ؤفات ثينة ماني عشرة 
وماثتين يوم ,الخميس :ينعت رحب" وكالة. برى خب اله الييت »ولا بلي من 
رض عنهم » أو عرضهم ' 6 رحية 4 فقيل كان مني .. 

مه أمُ ولد » اسْمّها : مَرَاجل » بادغيسية خخراسازبّة تركيّة . 

.ء 500 

وي ايامه افتتح المسلمون صقلية وإقريطش .. 

ل 
ولاية المعتصم 
وي بعد المأمون أخوه : أبو إسحاق محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله » 


عي .#6 


فرحل عن بغداد , واتحذ سر من رأى قاعدة . وفك مور الخْراسَائيّة جند آبائه » 
واستظهر بالأتراك » فأتى بهم واتخذهم جِنداً 29 » فَبَطَلَتْ دولة الإسلام ٠»‏ وابتداً 
ارتفاع عمود الفساد حينئذ » وكانت له مع ذلك لوعت 0 الغناء 5 الإسلام 
ا ش 

قتل بابك" الخرمبي » وقد ظهر بآذربيجان مُثْلئاً بدين الَجُوميّ ٠‏ وبقي نحو 
عشر ين عاماً هزم الجيوش السلطانية ٠‏ ويضع سيفه في ا 

ومنا قتل لمازيار المجوبي صا صاحب جبال طَبْرسْتان 3 وفتتح م طبرستان . وكان هنالك 
ايها متلا بدو لجرت 

وما فلل الحدرة بالجبل » وقد قاموا أيضاً بدين اللْجومِيّة . 

ور أخزاتايقة قرا أرق الككر بال + 

وكان أُميّا لا يقرأ ولا يكتب . 

وكان يذهب مذهب الاعتزال . 

وكانت ولايته مانية أعوام وعانية أظهر و 0 أيام ؛ ومات وله تمان ريون 
سنة ؛ وذلك سنة سبع وعشرين ومائتين في ربيع الآول . 

مه أم ولد ؛ اسمها : مَارِدَة كوف مودق 
ل 


0) ي الأصل و فأناهم واخا .ندا » + والتصنويت ها يقتضيه السياق .. 
() فرقة من الخرمية . 


1١ه‎ 


ولاية الوائق 


وولي بعد المعتصم : أبو جعفر هارون بن محمد بن هارون بن عبد الله ٠‏ فبقي 
وال إلى أن مات في ذي الحجة سنة اثنتين وثلائين ومائتين . 
وكانت ولايته خمس سنين ومهانية أشهر ‏ وله إِذ ذ مات ست وثلاثون سنة وأشهر » 
وكان يذهب مذهب الاعتزال . 
أهْهامٌ وله+: اسمها + تراطيتن ٠‏ روم : 
ع ره 
ولاية المتوكل 
وول بعد الوايئ أو أبو الفضل جعفر بن محمد بن هارون بن محمد » فأقام 
وال إلى أن قل لل الأربعاء لأريع حون لشوال سنة سبع 0 وان وين اوماق 000 
قتله باغر 0 ويجن التركيان ” " » غدراً في مجلسة » بأمر ابنه المنتصر ٠‏ فكانت ولايته 
عد عير عإما ؛ المريشهرزيرية وال وهو أن ن اثنين وأربعين عاماً . 


مم2 


أمه أم ولد » اسمها : شجاع , تُركيّة . 
ولاية المنتصر 


ولي بعد المتوكل ابنه : أبو جعفر محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن محمد » 
7 بي فأقام ولا إلى أنامات خسن خلون اربيع الأول .سن 
تمان وأربعين ومائتين ش' 

ير . وكانت مُه عمره خمساً وعشرين سنة » وكان يتشيّح . 

مه أم ولد لد » اسمها : حَبَشِية » روميّة . وقيل إنما قتل والده لما كان يراه منه 
ويسمعه من تنص آل الييت » وما يسمعه من جلسائه » كط بن الهم ومن نحا تو . 

وقد كان الرشي بميل إلى ما كيل إليه المتوكل لكن بغير إفراط » فقد ملح الرشيد 
وتنقص أهل البيت في أثناء مدحه ما لا برضاه » فكان سبي لحرمان ذلك الشاعر 
ولطرده » ولم يكن المتوكل يكره المبالغة في ثنة تنقص أهل ليت : 


(1) في الأصل : وتسع » » وهوخطأ واضح ٠‏ إذ إن ابنه ‏ على ما يذكر بعد قليل مات سنة مان وأر بعين.ومائتين . 
(0) ني الأصل : باعر . 
ي الطبري 3# : (8١05‏ : « واجن الأشروسني الصغدي » . 


65 


ولاية المستعين 
ولي بعد المنتصر ابن عمه لحا : أبو العباس أحمد بن محمد المعتصم ء فأقام 
ولا مخلوعا إلى أن قيل في شوال من العام المؤرخ '" . أمر بقله الت » ٠‏ فقتل صبراً » 
وكان عمره 3 وثلاثين سنة ء وقيل اثنتين وثلاثين سنة 
ل لاه رد سل امازل قرية 
با مؤصيل . 


وول بعد الْستعين ابن عمّه لحا : أبو عبد لله الي بن جَْفر المتوكل ٠‏ فأقام 
واليا » إلى أن قتل في شعبان سنة خمسٍ وخمسين ومائتين . أدخل في حَمَام وسلّ عليه 
بالاحض ملقم أمر يزنك ضالك بن وصيفة ارك حولي خلية . 

وني أيامه تدأ ظهور اين في أطريف البلاد » فكانت مدتة من خلِح امستج 
لاد ع عر ار ص جر عي لوم ؟). وكان عمره خمسا وعشرين سنة غير 


0 


شهر 7 ء وم يحج قط . 


علاة المهندي رفي عه 
وولي بعد المعتز ابن عمه لحا : أبو عبد الله محمد بن هارون الوائقٍ » وكان رحم 
الله تعالى إمامّ عَدْلٍ 9 ي فأقام واليا إلى أن قيل في نصفل رجب سلة ست ونخمسين 
وماثين » فقام عليه موسى بن با فحاربه » فأصابت ال جراحات » ثم أنيذ 
فقيل 0) ؛ فكانت مدته في الخلافة أحد عشر شهراً » وعمره مبع وثلاثون سنة . 
مم مع ل 
امه ا اق 


. مها أنه خلع ثم قتل في سنة اثنتين وخمسين ومائتين‎ ٠ كذا في الأصل ؛ وفي ابن الأثير‎ )١( 

(؟) في الجمهرة : 56 « وقيل هي بنت رجل من اهل الموصل » . 

(0) لي معتجم البلدان + « موسر 6 بغير هاه . 

او : 157 أربع سنين وستة أشهر 0000000 

(0) ابن العمراني : فعمره .. . اثتتان وعشرون سنة وثلاثة أشهر وأيام وقد روتي أن عمره كان أر, بعا وعشر ين سنة 
0 ييل : وكان المهتدي زاهداً ورعاً صواماًقواماً لم تعرف له زلة . 

(9) انظر في خبر قتله ابن الكازروني 7وه1. 


١6 


ولاية المعتمد 

ول لوت ابن عمّه لحا او ةلدان اجنود ف الوك فاقام اللا 

إلى أن مات . فكانت ولابته ثلاثاً وعشرين سنة . ومات لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
لل القن 


2 سه 


أمّه أم وَلَّدِ ٠.‏ اسمها : فتيان ' 

وفي أيامه قل أخوه أبو أحمد الموقق صاحب نج القائم ببدم الإسلام . 

والمعتمد أو خليفة تلب عليه . ولم ينف ل أَمْرٌ ولا تي " 

ولم يكن بيده من أمر الخلافة إلا الاسم فقط 9 . 

ولاية المعتضد 

وولي بعد المعتمد ابن أخيه ابو العاس أحند بن أن احية طليحة بن اتوكلا 
فأقام ذا إل أن مات لسبع بقين من ر بيع الآخر سلة تسع وتمانين ومائتين » فكانت 
ولأبته عشر سنين غير شهر ين وأيام . ٠‏ ومات وله ست وآر بعون سنة 0 وكان يتشيّع : 
ورجع إلى بغداد وسكنها 2 ولم يحج قط 2 لا هو ولا أحدّ بعده من الخلفاء إلى زماننا 
إلى ان نقطع عنده إن شاء الله تعالى التاليف عند اخرهم . 

:كه ام وله اندها رار 

وني أيامه ظهرت دعوة الكفر بقرامطة البَحْرَيْن » وفي بلاد إفريفيّة وباليسن » 

وعيا اشر الكل 1 


: * 0 ع 35 00 
ووبلي بعد المعتضد ابنه : ابو محمد على بن احمد ؟؛ فاقام واليا إلى ان مات عشية 
يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت لذي القعدة سنة أربع وتسعين ومائتين . وكانت مدة 


)كي الأصل : قتبان . وصوابها من الجمهرة : 7# . والمحبر لابن حبيب : 45 وابن الفدر اي : 187 وابن 
الكازروني : ١5١‏ وتاريخ محمد بن يزيد : 48 . 7 
(؟) ابن العمراني : 1507 ول يبق للمعتمد على الله تصرف في أمر من الأمور . وإنما كان مستهترا بالشراب لا يبرح 
من الحوسق بسامراء ولا مخرج منه إلا إلى متصيد أو متنزه . 
(0) يريد أن السلطة الفعلية كانت بيد أخيه أبي أحمد الموفق طلجة . 
(5) ابن العمراني )١4(‏ وكان ابن خمس وأر بعين سلة . 


1١6 


ولابته خمس سنين وسبعة اي وأياما 00 » ومات وله ثلاث وثلاثون سنة © كان 


ا 


ولاية المقتدر . 

وولي بعد المكتفي أخوه : أبو الفضل جعفر بن أحمد . وله أربع عشرة سنة ا 
وم يل إمرة المؤمنين أسحد إلى يومنا هذا أصغْرٌ منه . ش 

وف أيامه فسدت الخلافة , ورقت أمور الإسلام ٠‏ وظهرت غالية الروافض 
الكفرة ٠‏ فغلبوا على كثير من البلاد . وتَسَموَا إمْرةٍ المؤمنين . وسلك سبيلّهم في ذلك 
من تغلب على الاندلس من ولد هشام بن عبد الملك بن مروان ٠‏ وكانوا قبل ذلك 
يتوقفون عن التسمي بذلك ٠‏ ولا يتعدّون النَسَمَي بالإمرة فقط » وسلك سبيلهم في ذلك 
في زماننا من تغلب على بعض الحهات من ولد أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله 

ونا اسل امار . 

فلم بزل والاً إلى أن قتل في شوّال سنة عشرين وثلائماثة » يوم الأربعاء لثلاث 
بقين من شوال في حرب مؤنس الخادم » إِذ قام عليه » وسنه ان :وثلاتون سه واشهر : 
كانت ولات ععمباً وشرى بنة غير شهرين. 

أله أم ولويه انها شت 0 

وفي أيامه مَل الروافض الغالية إفريفيّة كلها ٠‏ وعلَب القرامطة الكَمَرٌَ على مكّة » 
وقلعوا المحجر امود . وقتل الناسْ في الطواف » فنا لله وإنا إليه راجعون .. 


ولاية القاهر 


2 


وولي بعد المقتدر أخوه : أبو منصور محمد بن أحمد : أقام وال إلى أن خلِع 
وسيلت عيناه » ع الأواء لست خلون من جمادى الأول سنة اثنتين )ه( وعشرين 


)١(‏ ابن الكازروني : ٠‏ توفي عشية السبت ثالث عشر من ذي القعدة من سنة خمس وتسعين ومائتين .... وكانت 
خلافته ست سنين وستة أشهر وعشرين يوماً ؛ وانظر ابن ن العمراني . ١‏ 

(0) في الأصل « حصوا» والتصويب من الطبري 1١٠4 : ١١‏ » وتاريخ الخلفاء فاه للسيوطي ( تحقبق محيي الدين 
سنة ١/إ"18١‏ ) : 5لا" ؛ وثي ابن الكازروني : 158 ججك . 

() ابن العمراني ثلاث عشرة سلة ( وقد مر ذلك ص : 0/8 ) . 

(؛) في الأصل : شعب . وصوابه مز الطبرني # : 5184 وابن العمراني : 16 . 

(ه) عند ابن العمراني : سنة #77 . ش 


1 


وثلائمائة » فكانت ولايته عاماً واحداً وستة أشهر » ثم عاش خاملاً مُضاعاً فقيراً » 
إلى ان مات سنة تمان وثلاثين وثلاتمائة . وله تمان وخمسون سنة . 

م#ماء و 

وامه ام ولد 5 اسمها : قتول 0 : 

ولاية الرّاضي 

ولي بعد القاهر ابن أخيه. : أبو العبّاس محمد بن جعفر المقتدر » فأقام والياً إلى 
ان.مات ليلة السبت النصف من ر بيع الأول سنة تسع وعشريٍ وثلا نمائة 4 وكانت 
ولايته سبع سنن عبر شهر وانين وعشررزين وم 0 3 وكانت سنه إذْ مث إحدى وثلاثين 
سنة وشهوراً . ش 

ا 000 0 رع 

أمه أم ولد . ا 

07 0 0 6 1 0 ووس سك وو 

وش أيامه كثر المتغلبون ”” ٠‏ فتغلب على كل ناحية متغلب . وتغلب عليه وعلى 


هدمو شير 


ا 


ولاية المتَقي 
وولي بعد الراضى ي أخوه : أبو إسحاق إبراهم بن جعفر » التي ٠‏ فأقام والياً إلى أن 
انخلع » وسُهِلَتْ عيناه ٠‏ لسبع بقين من صفر ء سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة » أمر بذلك 
توزون التركي إذ قام عليه » فكانت ولايته أربع سنين غير شهر . وكان رجلا صالحا 
إلا أنه لم يتمكن من ولاية الأمور » وعاش مخلوعاً إلى أن مات سنة ثلاث وأر بعين 
ام ونه إذ مات سيع وأربعون سنة . 


وأنهأء ولد الننها:: حلوت:» 


ولاية المسكفي 

وول بعد التي ابن عمّه لحا اشم منل ار شن قال . فأقام وال 
إلى أن خلع « وسّيلت عيناه 5 جمادى الآخرة سنة رع وثلاثين وثلامائة 3 بأمر امد 
ابن بوبه الديلمي الأقطع فك إِذْ دخل بغداد وتغلب على الخلافة . وكانت ولايته 
ل 3 وعاش مخلوعاً إلى أن مات سنة تسع وثلاثين وثلاتماثة » وسنه إذ 
(؟) ابن العمراني : 156 فكانت خلافته ست سنين وخمسة أشهر . 
(8) يعني أمثال بني حمدان وبي بي بويه وغيرهم . 
(؛) هو معز الدولة البويبي 


١ هه‎ 


500 7. 
أمه ام ولد 3 اسمها : غصن 


ولاية المطيع 
ولي بعد المستكفي ابن عم لحا ابو اقامم بن در جعفر المقتدر . فأقام والياً إلى أن 
فلج . وتخلى لابنه عن الأمر كلاف عي “لقاع يوم الأرربعاء لثلاث عشرة ليلة 
خلت لذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاتحائة . وكانت ولايته تسعأ وعشرين سئة وخمسة 
0 لاي وستون سنة » وعاش فق ولابنه مُضطهداً ليس له 
َمل اسمها + مفئلة: 
وف اياف ضعفت الخلافة ووهت 3 وَعليك الشيالم على بغداد 3 وغالة الروافضٍ 
يي بس والخام كلها ومكة والمدينة 2 وغلب الروم على قر يطعش والثغور الشامية وبعضٍ 
الجزيرة » وردت القرامظلة الحَجرٌ الأسود إلى مكانه من الكعبة . 
ولاية الطائع 
وولي بعد المطيع ابئه : أبو بكر عبد الكريم ٠‏ فأقام والياً إلى أن لع سنة مانين 
وثلائة . وكات ولايته ستة عشر عاما واشهرا 34 وعاش بعد ذلك 0 مود إلى 
لهاك مله أو تعماتة 011ل وتوا .ام لير ا 70 بن فنا جر بر 
الحسن بن بويه الديلمي 29 . 
ولاية القادر 
ثم تل بعد الطائع يي : أبو العنّاس أحمد بن إسحاق بن جغفر المقتدر ‏ 
فأقام والياً إلى أن مات سنة ثلاث وعشرين وأ ربعماثة © . ولم يبلغ أحدّ من الخلفاء 
ُ | الإسلام مدته في أمرة المؤمنين » ولا طول عمره » لأن ولايته اتصلت ثلاث 550 
. (1) ابن العمراني : 178 طلب الأتراك من الخليفة قلع الديلم فلم يجبهم إلى ذلك . وقصدوا ابنه ولي عهده عبد 
الكريم فاستتجاب لهم . #ودكل لأسن ابزيكز عن الكريع. عل أ القلع ل وام خم تنه ٠‏ فرأى اللحد 
منه وخاف من القتل على نفسه فخلم : نفسه وسلم الأمر إلى ولده» . 


(7) بي سائر الكتب التار عخية : سنة 7و" , 

(8) هو بباء الدولة أبو نصر . وقد ورد اسمه في الأصل : خسر مهر . 
(4) عند ابن العمراني أن خلعه تم سنة "0١‏ . 

)هه( ابن !١‏ لعمراني : كما في الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة 43717 


1١ه‎ 


عنة ل روطاك وهو ارق الللا وتضو سمنة ع الآ مولقة كاف من احدى وزلحين وثلذ عامة: 
ولاية القائم بالله عبد الله بن القادر بالله 
تل تعد القادز <بانته © أو عفر يد الله رن القاذن تالله + قهى أمين المؤمدين 
للق 
اليوم 
ونسأل الله تعال مله أن يُوزعَالمْلمين أميراً رشيداً بز به ولي » ويل به عَدوّه؛ 


ويل به كلمة الإسلام » ويُسْقِلٌ كلمة من ناوأه من سائر الأديان » ويظهر معه 
العدل ٠‏ وحكم الكثات والسنة اميق مي . امين رَبْ العالمين . 


قد أعان الله تعالى على استيفاء الغرّض في كان هذا كله الحمد اضيا 2 


0-8 


خلْقِه » ورضى نضيه ٠‏ وزنة عَرْشِهِ » ومداد كلماته . وهو هو الْستَغمَر من الركل ٠‏ والْرْجو 
للرتحمة والقبول .لا إله إل هوء رب كل شنيء ومليكة , الأَحَد الأول الح . وصلى الله 
على سيدنا محمد خيرة الله تعالل من خلْقِه ٠‏ وعلى آله وصحبه وعِدْرَتِه ٠‏ ورضي الله عن 
صحابته » وسلّم تسليماً . 


وكان الفراغ منه في العشر الأخير من شهر صفر سنة 1/5 ست وسبعين وسبعمائة . 


(1) فأقام والياً إلى أن مات في ع وكين وار بعمائة ٠‏ وكانت خلافته خخساً وأنابعارة هئئة ٠‏ فهو قد فاق القادر 
في طول المدة “نوق أنامه بدانت :سبظرة السلاحقة .. 


١ /اه‎ 


الخلماء بعده عليه السلام 


سهد 
الخلفاء بعده عليه السلام 
( صورة أخرى من الرسالة السابقة ) 


الخلفاء بعده ‏ عليه السلام 00( 


مانت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الناس عليه أفذاذاً دون إمام » 
وتولى أمور المسلمين خليفته أبو بكر الصديق . رضي الله عنه » واسمه : عبد الله » 
37 الخلافة سنتين وثلاثة أشهر وتمانية أيام . وتو .. رضي الله عنه » وله ثلاث وستون 

ركان أبؤذا وامها ناليد ٠‏ وأمه هي أم الخير [ سلمى ] بنت صخر بن عامر بن 
ل 

وهو الذي حارب أهل الردة ٠‏ وقتل مسيلمة وأغزى الجيوش إلى الشام لقتال الروم 
وإلى العراق لقتال الفرس 

وقبره مع قبر رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ في بيت عائشة شة أم المؤمنين » 
رضي الله عنبا ٠‏ وهو الآن داخل المسجد . 

١‏ ثم استخلف أبو بكر عمر بن الخطاب أبا حفص فولي عشر سنين وستة 
أشهر وخمسة عشر يوماً . ثم قتل » رضي الله عنه » غيلة وهو في صلاة الصبح . 
طعنه أبو لؤُلوْة » مجوسي فارسي ٠‏ غلام المغيرة بن شعبة . عاش ثلاثة أيام ومات » 
رضي الله عنه ٠‏ وقبره مع قبر رصول الله : صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبر ألي بكر . 

وفي أيام عم فتحت الام كلها . تت أعمال مصر ء2 واعنال السواد » 

وبعض فارس وأصبهان والري والأهواز والجزيرة وأذربيجان وديار مضر وديار ربيعة . 
. وَينيّك البضزة والكوفة والفتظلاط قاعدة ارمن مصيز 
)١(‏ هذا جزء من ن رسالة بعنوان « جمل من التاريخ » ضمن مجموعة بدار الكتب المصرية وردت تحت عنوان ‏ كتاب 

الجامع من كتاب الإيصال ) وقد نشرها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري وعبد الحلم عويس ( الرياض : 

977) وهذا القسم من الرسالة يقابل الرسالة السابقة . غير أنه يختلف عنها بعض اختلاف ٠‏ فلذلك آثرت 


إيراده على حاله . وم أشُ إثبات الفروق في حاشية الرسالة السابقة . فأما - الأول الذي لم أورده هنا فإنه 
يتعلق بسيرة الرسول . وهو صورة موجزة جداً من بعض ما جاء ء في جوامع السير 


أحجل 


0 :ول أباطةافتيضته اطنظخر فى فارس 9 كرءانا وسجتنان وخر اسان هما 
ولت اا ا 5 
0 ا 0 
وكانت وقعة الجمل بالبصرة . قتل فيها طلحة والزبير » رضي الله عن جميعهم . وكانا 

وكانت وقعة صفين بالشام ٠‏ وقتل الخوارج بالنبروان . وافترقت كلمة الإسلام 3 
وافترقت الطائفة القائمة على عمان . رضي الله عنه ٠‏ فرقتين : خوارج وشيعة غالية وغير 
غالية » وكل لا خير فيه . 

وكانت ولاية علي بالكوفة خمس سنين غير ثلاثة أشهر . وقتل ٠‏ رضي الله عنه » 
غيلة وهو داخل في المسجد لصلاة الصبح ٠‏ ضر به عبد الرحمن بن ملجم المرادي من 
6 0 0 
00 مو ل ب 2 1 0 
معاوية . 

وقبر الحسن » رضي الله عنه » ببالبقيع بالمدينة . وله تسع وأربعون سنة . 

١‏ فولي الخلافة أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان » وأجمع عليه يه جميم 
المسلمين . وكان كاتباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي وغير ذلك . فأقام خليفة 
عشرين سنة غير أربعة أشهر . ومات » رضي الله » وله خمس وسبعون سنة . 

وني أيامه فتحت افريقية كلها » وسكنها المسلموت » وبنيت القيروان » ونزل ابنه 
يزيد بالجيش على القسطنطينية ٠.‏ فحاصرها مدة » ومات هنالك أبو أيوب خالد بن 
زيد الانصاري . رضي الله عنه ‏ صاحب رخل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
ودفن هناك . 

وقبر معاوية بدمشق . 

لاثم ولي ابنه أبو خالد يزيد بن معاوية ثلاث سنين وثلاثة أشهر . واضطربت 
الأمور » ونبض الحسين بن علي لل لا 


فدل 


وخالفه أهل المدينة » وكانت وقعة الحرة التي قتل فيها خيار الناس . 

وحاصر عبد الله بن الزبير » رضي الله عنه » بمكة . ثم مات ١‏ 

4 وولي الخلافة أبو بكر عبد الله , بن الزبير بمكة تسعة أعوام وثلاثة أشهر . وقام 
عليه بالأردن مروان بن الحكم بن أبي العاصي , بن أمية بن عبد شمس فغلب على الشام 
ومصر . 

ثم مات مروان وقام مقامه ابنه عبد الملك ٠‏ ووجه الحجاج لحصار ابن لبان 
بمكة . فحاصره مدة . ثم قتل ابن الزبير » رضي الله عنه » داخخل المسجد الحرام مقبلاً 
غير مدبر » وله ثلاث وسبعون سنة . 

| ه-فولي أبو الوليد عبد الملك بن مروان ٠‏ فاجتمع عليه المسلمون ٠‏ فولي ثلاث 
عشرة سنة . ثم مات ١‏ وله ثنتان وخمسون سنة.. وقبره بدمشق . 

وني أيامه زاد التفرق » وظهر الإرجاء » وإنكار القدر . 

٠‏ فولي مكانه أبو العباس الوليد بن عبد الملك . ففني أيامه فتحت الند 
والأندلس 7 وراء ابر من خراسان وكانت ولايته تسم سنين وسبعة أشهر . وكان 
سكناه دمشق 

١‏ ثم ولي الخلافة أخوه أبو أيوب سليمان بن عبد الملك . فأغزى أخاه مسلمة 
ابن عبد الملك إلى القسطنطينية » فحاصرها حتى أشرف على أخذها . ومات سليمان » 
رحمه الله » وكانت ولابته عامين وتسعة أشهر وخمسة أيام . وكان سكناه بالرملة قرب 
بيت المقدس . ْ 

5 فولي بعده ابن عمه أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن روك رعق انه 
عنه » وكان غاية في العدل والخير . وكانت ولايته عامين وخمسة اشهر وخمسة ايام . 
وكان سكناه مخناصرة من أرض حمص . وهنالك قبره معروف . 

١‏ ثم ولي بعده أبو خالد يزيد بن عبد الملك أربعة أعوام وشهراً » وكان مائلا 
إلى اللذات . وكان سكناه بالبخراء من أرض حمص . | 

ثم ولي بعده أخوه أبو الوليد هشام بن عبد الملك تسعة عشر عاماً وعشرة 
أشهر غير أيام . وكان سكناه بالرصافة بقرب الرقة . 


. يلاحظ أنه لم يذكر خلافة معاوية بن يزيد . وهذا سهو‎ )١( 


تذحل 


3 


قل بعد سنة وشهرين ان 
١5‏ ثم ولي بعده ابن عمه أبو خالد يزيد بن الوليد . وهو القائم على الوليد 
المذكور . وكان يزيد غاية في الزهد والعدل . فولي ستة أشهر ومات بدمشق . 

ا ساقرل بعية ابره انق إسحاق إبراهم بن الوليد الخليع . 

وولي أبو عبد الملك مروان بن محمد بن مروان ؛ بن الحكم » » فكانت ولايته 
خمس سئين وهر واحداً . واضطر يت عليه الأمور من أو ولايته حى قام عليه أو 
مسلم الخراساني بدعوة بي العباس فقتل مروان ببوصير من لكين مصر ». مقبلٌ غير 
مدبر وسيفه بيده يضارب به حتى سقط . 

5ه وول ابو الاين وغو عبن لله بن محمله بن عل .بن عبد الاين الاين بن 
عبد المطلب فكانت ولايته أربع شتين وغائية أشهر .واياما ؛ وكان سكناه بالأنبار . وفي 
أيامه رت الجماعة 0 عن طاعته من ما بين ا وطبنة ل بلاد 3 
دولة العرب 0 

0 فولي بعده أخوه أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد عشرين سنة كاملة‎ -٠ 
. وهو بنى. بغداد » ومات محرما بالحج بمكة ودفن ببئر ميمون‎ 

١‏ فولي بعله ابنه : أبو عبد الله المهدي محمد بن ألي جعفر عشر سنين وأشهراً» 
وكان مقامه بعيساباذ من عمل السواد . 

1" فوبلي بعله ابينه انر فيه مرق الحادي سنة واحدة وشهرين » وكان مقامه 
عوساباذ من عمل السواد . 

7# فولي بعده أخوه أب وجغفر هارون الرشيد ثلاث وعشر ين سنة وشهراً » وهو آخخر 
خليفة حج بالناس في خلافته . وكان مقامه بالحيرة وبغداد 2 . وقبره بطوس من 
خراسان . 

4 وولي بعله ابنه أبو عبد الله الأمين أربع ترا إلى أن قتل ببغداد . 

6 وولي بعده أخوه أبو العباس عبد الله المأمون . وهو بخراسان . ثم رحل إلى 
)00 في رسالة أسهماء الخلفاء : اثنتين وعشر ين سلة . 
(؟) ني رسالة أسماء الخلفاء : وقد سكن الرقة والحيرة . 


١5 


بغداد . وكانت ولايته عشرين سنة واشهرا #ومات بارس الزوم + وقبره بطرسوس . 
35 ثم ولي بعله أشقوه بو إسحاق محمد ا معتصم بالله ماني أعوام وتمانية اود 


وتمانية أيام . وهو قتل بابك الخرمي القاك اه الجوين بطبرستان 3 وهو آخر خليفة 
غزا دار الحرب بنفسه . وكان سكناه رم مم 


وهو أول من تجند بالعبيد » وضعض أجناد الأحرار 

. ثم ولي ابنه أبو جعفر هارون الواثق بالله حمس سنين وثمانية أشهر‎ - ١ 

م5 - ثم ولي بعده أخوه أبو الفضل جعفر المتوكل على الله خمسة عشر عاماً غير 
شهرين ٠‏ إلى أن قتله عبيد أبيه الأتراك بأمر ابنه المتتصر . 

ثم ولي ابنه أبو عبد الله محمد المنتصر قاتل أبيه » فكانت ولابته ستة أشهر . 

٠‏ ثم ولي بعده ابن عمه لحا أبو العباس المستعين بالله أجمد. بن محمد 
المعتصم أربع سنين غير ثلاثة أشهر . ثم خلع ثم قتل . 

وهؤلاء كلهم حجوا قبل الخلافة . 1 

١‏ ثم ولي ابن عمه أبو عبد الله المعتز بالله محمد بن المتوكل أربع سنين غير 
د ا د ا ل ا 

"ب ثم ولي ابن عمه أبو عبد الله المهتدي بالله , بن الوائق . وكان ناسكاً فاضلاً ؛ 
فكانت مدته » رحمة الله عليه » إلى أن خلع وقتل : أحد عشر شهراً . وحج قبل 
الخلافة , 

٠‏ 89 ثم ولي ابن عمه أب اعباس المعتمد على الله أحمد بن التوكل ثلا وعشرين 

. وكان ناقصاً متخلفاً متغلباً عليه . وكان مع ذلك فصيحاً خطياً . ثم مات ولم 
٠ 0‏ كان أخوه أبو أحمد الموفق بنقله من موضع إلى موضع . وحج قبل 
الخلافة . 

. 4" ثم ولي ابن أخيه أبو العباس المعتضد بالله أحمد بن أبي أحمد الموفق طلحة بن 
المتوكل عشر. سنين غير شهر ين . 

وفي أيامه ظهرت القرامطة ودعوة الباطنية في بلاد الإسلام واستولوا على البحرين 
وبعض اليمن وم يجح قط + ولااخزا دار الحرب:» لاهو ولا من كان بعد :4 ورجع 
إلى غداد:وعطل سن من راف 0 


ل 


ه"' وولي بعده ابنه أبو محمد علي المكتفي بالله خمس سنين وسبعة أشهر . 

5 ثم ولي أخوه أبو الفضل جعفر المقتدر بالله . وني أيامه غلب الباطنية » 
لعنهم الله » على افريقية » وأخذ القرامطة » ٠‏ لعنهم الله » مكة . وقلعوا الحجر الأسود 
وحملوه إلى الاحساء » وأقام عندهم اثنين وعشرين اما امل ثم ردوه بقوة الله 
عز وجل » فابتدأت دولة الخلافة والإسلام تضعف ٠»‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون . ش 

وكل عن كان قبله: من الخلفاء او لاض ب ابعر فلم تل الغا د ٠,‏ 
وكان ملازماً للنساء والللاكر, مهملاً للأمور إلى أن قتل «اوكانك هده ولاته يسا 
وعشرين سنة غير عشرين يوماً . 0 

0 ثم ولي أخوه أبو منصور محمد القاهر بن المعتضد سنة واحدة وستة أشهر . 
ا م 
وثلانمائة . ولم يصل بالناس قط 

8" وولي ‏ حين خلعه ب ابن أخحته أب العباس الراضي بالله محمد بن المقتدر 
سبع سنين غير ايام . وصلى بالناس مرتين فقط ». ولم يصل بالناس خليفة بعده . 

وني أيامه بطل حد الخلافة كله » وتغلب عليه وعلى كل من ولي بعده ‏ وإنا لله 
وإنا إليه راجعون ‏ ومات على فراشه . 

وولي بعده أخخوه أبو إسحق إبرا هم المي لله بن المقتدر أريع سني غير شهر . 
وكان متكرماً متصاوتاً عما لا بحل . م خلع وسملت عيناه وعاش كذلك نحواً من 
أربع عشرة سنة إلى أن مات سنة ثلاث وأر بعين وثلاماثة . 

4٠‏ - وولي مكانه إذ خلع ابن عمه أبو القاسم عبد الله المستكفي ب بن المكتفي سنة 
واحلة وخمسة أشهر . ثم خلع وسملت عيناه » وبي كذلك نحو خخمسة أعوام إلى أن 
مات سنة تسع 000 وثلاتمائة . 

١‏ - وولي مكانه إذ خلع ابن عمه أبو القاسم الفضل المطيع بن المقتدر ٠‏ فاتصلت 
ولابته ثلاثين سنة متغلباً عليه » ولا ينفذ له أمر إلى أن خلع نفسه ظائعاً مختاراً لذلك 
وو عليل متت العله ٠»‏ لابنه أبي بكر عبد الكريم الطائع لله . ومات على فراشه بعد ' 
اريعين نوما مو ولانة اسان 

5 أيام المطيع غلبت الباطنية على مصر والشام ومكة والمدينة » وإنا لله وإنا إليه 


ا١كك‎ 


راجعون . وظهر الرفض وديق الغالية في أعمال فارس والري وما والاها . 

4١‏ وولي إذ خلع نفسه أبنه. أو بكر عبد الكريم الطائع لله » فدامت ولايته 
مخا عر يه . ثم خلع وسملت عيناه وعاش كذلك عشرين سنة إلى أن مات سنة 
أرعيائة 

49 - وولي إذ خلع ابن عمه أبو العباس أحمد القادر بالله بن إسحاق بن المقتدر . 
فاتصلت ولابته ثلاث وأربعين سنة . لم يعش هذه المدة خليفة في الإسلام غيره . وكانت 
وذ ناك للا وت سومان عر مم بيك 

44 ثم ولي بعده ابنه أبو !حفر القائم بالله ٠»‏ وهو الخليفة الآن 2١‏ . وهو 
مغلوب علية لا يظهر ولا ينفذ له أمر إلا في بعض الأحوال في ولاية القضاة واصحاب: 
الصلاة فقط ٠»‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون () | 

ونسأل الله أن يعطف على المسلمين يجمع الكلمة » وخلافة حق يظهر تعالى بها 
مادثر من حكم الكتاب والسنة » ويعلى بها النصر على الكفار . آمين يا رب العالمين . 


تم تتاب المحلى [ كذا] والحمد الله كثيراً » وصلى الله على سيدنا محمد عبده 
ورسوله وسلم تسليماً كثيراً . 


للف )1١(‏ هذه العبارة مزيدة ولم ترذ في رسالة أسماء الخلفاء ٠‏ مما قد يدل على أن الصورة الموجزة هذه ٠‏ من تلك 
الرسالة . ٠‏ قد كتبت بعد أن وصلت أنباء القائم بالله إلى الأندلس . أي بعد سنوات من بداية خلافته . 


١5ا/‎ 


5 رسالة ففٍ فضل الاندلس وذكررجالها. 


-6 
رسال في فضل الأندلس وذكر رجالها 1 


الحمد لله رب العالمين ١‏ وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله وعل ايعان 
الأكرمين » وأزواجه أمهات المؤمنين » وذريته الفاضلين الطيبين . 


١‏ أما بعد يا أخبي يا أبا بكر (" سلام عليك ٠‏ سلام أخ مشوق طالت بينه وبينك 
الأميال والفرا سخ ء وكثرت الأيام والليالي » ٠‏ ثم لقيك في حال سفر ونقلة » ووادةً في 
خلال جواة ورحلة ٠‏ فلم يقض, من مجاورتك أب ٠‏ ول بلغ في محاورتك مطل . 
وإني لما احتللت بك . وجالت يدي في مكنون كتبك ؛ ومضمون دواوينك » لمحت 
عتي .في: تضاضيفها ورا تام +فإذا فيه خطات البعض الكات من نصاقيها في 
الدار » أهل إفريقية ٠‏ ثم من ضمته حضرة قيرواتهم ٠»‏ إلى رجل أندلسي لم يعينه 
جمد )ولا دكر ينبيه 191 » يعر له فيا أن طلملة بلقن ادلي »وإ “كاتا 
على الذروة العليا من التمكن بأفاين الساوم ...وني الغاية القصوى من التحكم على وجوه 
المعارف » فإن هِمَمَهِم قد قصّر قصرت عن تخليد ماثر بلدخم » ومكارم ملوكهم » ومحاسن 
فقهائهم ) ومناف فاع ومفاخر كتابهم ٠‏ وفضائل علمائهم » ثم تعذدى ذلك 
إلى أن أخلى أرباب العلوم منا من أن يكون هم تأليف يحبي ذكرهم » ويبقي علمهم » 
بل قطع على أن كل واحد منهم قد مات فدفن علمه معه . وحقق ظنه في ذلك » واستدل 
على صحته عند نفسه » بأن شيئاً من هذه التآليف لو كان منا موجوداً لكان إليهم منقولاً » 


. 775 : هذا هو اسم الرسالة كما ورد في فهرسة ابن خير‎ )١( 

اخ أء بكر محمد ين امسق سبد ا جرم ع واس هن ا الاين اليتق معه على يد نخيران 
( انظر الجذوة : 47 وطوق الحمامة في الجزء الأول : اككء 1#لء )17١‏ 

(؟ هذا عجيب فقد صر ح ابن بسام أن أبا علي ابن الربيب الفروي "قتببء إلى أني المغيرة ابن حزم رصالة بهذا'المعنى 
وأن أبا المغيرة رد عليه برسالة أطال فيها القول وختمها بذكر جملة من تواليف أهل الأندلس . النحيرة 1/١‏ : 
“1 ء, وهذا هو عين ما قاله صاحب النفح * كول 


تفن 


وعندهم ظاهراً » لقرب المزار وكثرة السَفار ؛ وترددهم إليهم » وتكررهم علينا . 
ثم لا ضما المجلس الحافل بأصناف الآداب » والمشهدٌ الآهل بأنواع 
العلوم : والقصر المعمور بأنواع الفضائل . والمنزل المحفوف بكل لطيفة وسيعة من دقيق 


هرة > 


المعاني وجليل المعالي . ٠‏ قرارةٍ المجد ومحل السؤدد وقضطً رخال الخائفين . وملقى عصا 
لتسيار . عند الرئيس الأجل الشريف قدركه وحسبه , الرفيع حديثهُ ومكتسبه » الذي 
أجلّه عن كل خطة يشركه فيها من لا توازي فَوْمته نومتة » ولا ينال حَضْرةٌ (29 هُوَيْناه » 
وأربأ به عن كل مرتبةٍ يلحقه فيها من لا يسمو إلى المكارم سموه » ولا يدنو من المعاللي 
دنوه » ولا يعلو في حميد الخلال علوه » بل أكتفي من مدحه باسمه المشهور » وأجتزي 

من الإطالة في تقر يغله عنتماه المذكور » فحسبي بذينك العلمين دليلاً على سعيه المشكور 
وفضله المشهور ء : ألي عبد الله محمد بن عبد الله بن قاسم صاحب البونت "2 » أطال 
الله بقاءه » وأدام اعتلاءه » ولا عطل الحامدين من تحليهم بحلاه ) ولا اخلى الايام 
من تزينها بعلاه » فرأيته أعزه الله تعالى حريصاً على أن يجاوب هذا المخاطب ٠‏ وراغبا 
في أن يِبيّن له ما لعله قد رآه فنسبي » أو بعد عنه فخفي » فتناولت الجواب المذكور » 
بعد أن بلغني أن ذلك المخاطب قد مات . رحمنا الله تعالى وإياة » فلم يكن لقصده 
بالجواب معنى » وقد صارت المقابر له مغنى » فلسنا بمسمعين من في القبور » فصرفت 
عنان الخطاب إليك ٠‏ إذ من قَبَلِكَ صرت إلى الكتاب المجاوب عنه » ومن لدنك 
وعللتا إل الرسالة: العارمة وق وضول :كاي عل هذه طبن سينا ويل كناية لمن 
غاب عنه من اخبار تاليف اهل بلدنا » مثلما غاب عن هذا الباحث الاول » ولله الامر 
من قبل ومن بعد » وإن كنت في إخباري إياك با أرسمه في كتابي هذا « كمهدرٍ إلى 
البركان نار الحباحب ») ٠»‏ وباني صوى في مهيعر القصد اللاحبيء فإنك وإن كنت 
المقصود والمواجة فائما المراد من أهل تلك الناحية من نأى عنهم عِلّم ما استجلبه السائل 
الماضي ٠‏ وما توفيقي إلا بالله سبحانه . 


فأما ا بلدنا فقد ألف في ذلك أحمد بن محمد الرازي '"" التاريخمي كتباً 


)١(‏ الحضر : سرعة الحري 

(؟) البونت (10101210م1:1) قرية من أعمال بلنسية ٠‏ استقل فيا بنو قاسم بعد الفتنة وأولهم عبد الله بن قاسم الذني 'نوفي 
سنة 57١‏ وخلفه ابنه محمد الملقب بيمن الدولة ٠‏ وبقي فيا الي حتى (١414‏ أعمال الأعلزم, .)5١4‏ 

(م) الجذوة :. 4 !4 وطبقات الزبيدتي : 7 ؛ وقد نقل الحميدي نص ابن حزم هنا . وكذلك فعل في كثير 
ما ورد ي هذه الرسالة . 


يفن 


جمة منها كتاب ضخم ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيها وأمهات مدنا وأجنادها 
الستة » وخواص كل بلد منها » وما فيه مما ليس في غيره » وهو كتاب مريح 
أن أقول لولم يكن لأندلن إلآّما رسول اله صب له عليه وصلم بو به » ووصف 
أسلافنا المجاهدين فيه » بصفات الملوك على الأسرّة » في الحديث الذي رويناه من 
طريق أبي حمزة أنس بن مالك أن خالته أم حرام بنت ملحان » زوج أي الوليد عبادة 
ابن الصامت » رضي الله تعالل عنه وعنهم أجمعين » حدثته به عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أله أخبرها بذلك لكفى شرفاً بذلك 9" » يس عاجله ويغبط آجله . فإن قال 
قائل : لعله صلوات الله تعالى عليه إنما عنى بذلك الحديث أهل صقلية وإقريطش » 
وما الدليل على ما ادعيته من أنه صلى الله عليه وسلم عنى الأندلس حت » ومثل هذا 
من التأويل لا يتساهل فيه ذو وَرّعٍ دون برهان واضح وبيان لائح » لا يحتمل التوجيه » 
ولا يقبل التجر يح . فالجواب . وبالله التوفيق ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم قد أوني جوامع 
الكلم وفصل الخطاب ٠‏ وأمر بالبيان لل أوحي إليه » وقد أخبر في ذلك الحديث المتصل 
من بالحدول عن العدول بطائفتين من أمته بركبون ف اح الجر غزاة واحلة بعد واحذة » 
فسألته أم حرام أن يدعو ربه تعالى أن يجعلها م؛ منهم . فأخبرها صلى الله عليه وسلم » 
وخبره الحق » بأنها من الأولين » وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم » وهو 
إخباره بالشيء قبل. كونه » وصح البرهان على رسالته بذلك » وكانت من الغزاة إلى 
قبرس » وخر عن بغلتها هناك » فتوفيت رحمها الله تعلل » وهي أول غزاقٍ ركب 
فيا المسلمون البحر » فثبت يقيئاً أن الغزاة إلى قبرس هم الأولون الذين بشَّر بهم النبي 
صلى الله عليه وسلم » وكانت أم حرام منهم » كما اعين وات اله سان وسللات 
عليه : ولا سبيل أن يظن به » وقد أوتي ما أوقي من البلاغة والبيان » أنه يذكر طائفتين 
قد سمَّى إحداها أولى » إلا والتالية لها ثانية » فهذا من باب الإضافة وتركيب العدد » 
وهذا مقتضى طبيعة صناعة المنطق » إذ لا تكون الأول اول إلا لثانية » ولا الثانية نية ثانية 
اس الع د الأندلس في طالعة بلج القشيري وفرقها أبو الخطار على الكور . انظر النفح ١‏ : 
8"0” والإحاطة :١‏ 5 : 
(؟) يشير إلى حديث أورده مسلم (5 : 4 1 اوفية انز رسول الله وض نام 7 ثم استيقظ وهو يضحك . فقالت 
له نت ملحانٍ : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس من أمتي مز ص لزلا صمل اق كارن عفنا 


البحر ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة ... وأنه نام مرة أخرى وفعل كفعله الأول . فلما قالت له 
أم حرام : ادع الله أن جعلتي منهم ١‏ قال : أنت من الأولين . 


انفدنًا 


إلا لأولى . ٠‏ فلا سبيل إلى ذكر ثالث إلا بعد ثانٍ ضرورة » وهو صلى الله عليه وصلم إذما 
ذكر طائفتين» وبشر بفتتين » وسمّى إحداهما الأولين » فاقتضى ذلك بالقضاء الصدق 
آخرين » والآخر من الأول هو الثاني الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أله خير القرون 
بعد قرنه » وأولى القرون بكل فضل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وصلم بأنه خير من 
كل فرك بعلية . ثم ركب البحر بعد ذلك أيام سليمان بن عبد الملك إلى القسطنطينية » 
وكان الأمير بها في تلك السفن هبيرة الفزاري » وأما صقلية فإنها فتحت صَدْرَ أيام 
الأغالبة سنة ٠ 5١5‏ أيام قاد إلنِها السفن غازياً أسد بن الفرات القاضي حا أن 
يوسف رحمه الله تعالى » وبها مات » وأما إقربطش فإنها فتحت بعد الثلاث وامائتين ” 
افتتحها أبو حفص عمر بن شعيب 27 » المعروف بابن الغليظ من أهل قرية 
بطروج 47 .. من عمل فحص البلوط : المجاور لقرطبة من بلاد الأندلس » وكان من 
فل الربضيين * » وتداوها بنوه بعده إلى أن كان آخرهم عبد العزيز بن شعيب الذي 
حون ان ااترييي ويل بلك الو 0 ٠‏ وكان أكثر المفتتحين 
ا أهل الأندلس . 

3 - وأا في قسم الأقالم فإن قرطبة » مسقط رؤوسنا ومع تمائمنا » مع سير من 
رأى فى في إقلم واحد » فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمنا » وإن كانت الانوار 
لا تأتينا إل مغر بة عن مطالعها على الجزء + العفو 0 
تدل عليها الكواكب ناقص من قوى دلائلها » فلها من ذلك . على كل حال » حظ 
يفوق حظظ أكثر البلاد » بارتفاع أحد النيرين بها تسعين درجة » وذلك من أدلة التمكن 

في العلوم » والنفاذ فيها عند من ذكرنا » وقد صدق ذلك الخبر ٠‏ وأباته التجربة ». 
فكان أهلها من التمكن في علوم القراءات والروايات ٠»‏ وحفظ كثير من الفقه » والبصر 
بالنحو والشعر واللغة والخبر والطبوالحساب والنجوم ٠‏ بمكان رحب الفناء » واسع 


() الجذوة : بعد الثلاثين والماثتين : وي ياقوت ( إقريطش ) بعد 76١‏ . 

(1) ترجمته في الجذوة : 787 وقد نقل الحميدي ما قاله ابن حزم + ' 

الجذوة : المعروب بالغليظ . 

(:) ويقال : بطروش : وهو حصن شامخ الحصانة من أعمال قرطبة ويحيط البلوط مجباله وسهوله .٠‏ وأهل بطروش 
يحفظونه ٠‏ ويستعينون به على الغذاء في أيام الشدة . 

)2 يريد انه كان من أهل الريض الذين ثاروا على الحكم لللقب بالريضي ٠‏ ثم أخرجوا عن الأندلس فلجأوا أولاً 
إلى الإسكندرية ثم إلى إقريطش ء وأقاموا لحم دولة هنالك 

(5) انظر ياقوت .( إقريطش ) حيث ذكر أن أرمانوس قتل ونهبب 53 عبد العزيز وبني عه وأموالهم إلى 
القسطنطينية . 
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العطن » متناني الأقطار ‏ فسيح المجال . 
والذي نعاه علينا الكاتب المذكور ». لو كان كما ذكر . لكنا فيه شركاء 
لاكثر امهات الحواضر » وجلائل البلاد » ومتسعات الاعمال . فهذه القيروان بلد 
المخاطب لنا ء ما أذكر أي رأيت في أخبارها تأليفاً غير « المعرب عن أخبار المغرب » 
وحاشا تاليف محمد بن يوسف الوراق 0ع إن ألت السسعمن رحن الله تقال في 
مسالك إفريقية وممالكها ديوانا ا ٠‏ وف أخبار ملوكها وحروبهم والقائمين عليهم 09 
تسا حية :وكذاك الت انها قٍ اعبار بيرت روك انتوتوش 119 وسووليانية ونكور 
والضرة 77 روغيرها تالف حمانا .“وفسيد هنا أنداك بى الأصل والفرع . آباؤه ,من 
وادي الحجارة © ومدفنه بقرطبة وهجرته إليبا » وإن كانت نشأته بالقيروان . 
1 - ولا بد من إقامة الدليل على ما أشرت إليه هاهنا » إذ مرادنا أن نأي منه 
. بالمطللب » فيما يستأنف » إن شاء الله تعالى » وذلك أن جميع لمؤرخين من أثمتنا السالفين 
والباقين ) دون عسلكاة احيق 2 بل قلا تيقًا إجماعهم على ذلك متفقون على أن ينسبوا 
الرجل إلى مكانٍ هجرته التي استقر بها » ولم برحل عنها رحيل ترك لسكناها إلى أن مات » 
فإن ذكروا الكوفيين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ٠‏ صدروا بعلي وابن مسعود 
وخدينة رضي الله تعالى علوم 2 وإنما سكن علي الكوفة خمسة أعوام وأشهراً 29 . وقد 
بقي 8ه عاماً واشهرا عكة والمدينة شرّفهما الله تعالى » وكذلك أيضاً أكثر أعمار من 
ذكرنا . وإن ذكروا البصربين بدأوا بعمران بن حصين » والضى. بن مالك ٠.‏ وهشام بن 
عامر » وأبي بكرة » وهؤلاء : : مواليدهم وعامة زمن أكثرهم وا مقامهم بالحجاز 
وتباعة والفطاتس + وجمهرة أعمارهم َلَتْ هنالك . وإن ذكروا الشاميين نوهوا بعبادة بن 
الصامت وأبي الدرداء وأبي عبيدة بن الجراح ومعاد ومعاوية » والأمر في هؤلاء كالأمر 
فيمن قبلهم . وكذلك في المصريين : عمرو بن العاص وخارجة بن حذافة العدوي » 
وني المكبين : عبد الله بن عباس ٠‏ وعبد الله بن الزبير "" , والحكم في هؤلاء كالحكم 


. 3831 : والوائي هرقم‎ 8٠4 : ء والبغية‎ ٠ : الجذوة‎ )١( 

(؟) الجذوة : والغالبين عليهم . 

(0) الجذوة : وتنس . 

(4) نكور مدينة في المغرب على ساحل البحر الأبيض ٠‏ والبصرة المعنية هنا موضع ببلاد المغرب أيضاً كان على مقر بة 
من مدينة أصيلا . 

(0) تعرف أيضاً بمدينة الفرج بينها وبين طليطلة خمسة وستون ميلاً ( الروض : 505) . 

(5 علق ابن حجر على هذا بقوله ': صوابه ار بعة اعوام ( النفح. ٠‏ 9لا١ا).‏ 

إف3 هذا هو النظام الذي جرى عليه ابن سعد في الطبفات . ولكن الأمر في ذلك يختلف عما يذهب إليه ابن حزم ؛ 
فليس هناك من مترجم مثلاً يقول . إن علياً كوني أو إن عمراً مصري . 
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في من قصصنا .فحن هاجن إلي بن :نائر اللاد + فنين ن أحق به .اوهو منا بحكم 
جميع أولي الأمر منا » الذين إجماعهم فرضٌ اتباعه ٠‏ وخلافه محرم اقتر اه ٠»‏ ومن 
ا ل ل ا ا ا 
إنماعيل بن القامم '"" فكذلك لا ننازع في محمد بن هانئ سوانا » والعدل أولى ما 
حرص عليه » والنصّف أَفْضَلُ ما دعي إليه » بعد التفصيل الذي ليس هذا موضعه » 
وعلى ما ذكرنا 3 رمات رامى الكل . 

وهذه بغذاة بخاضرة الدنيا » ومعين كل فضيلة » والمحلّة التي سبق أهلها إلى 
حمل ألوية المعارف » والتدقيق في تصر يف العلوم » ورقّة الأخلاق والنباهة والذكاء 
وحدة الأفكار ونفاذ الخواطر ٠‏ وهنه البصرة وهيٍ عين المعمور في كل ما ذكرنا : 
وما أعلم في أخبار بغداد تأليفاً غير كتاب أحمد بن أبي طاهر ”" . وأمّا سائر التواريخ 
التي ألفها أهلها » ا د 0 ولا أعلم في أخبار البصرة 
غير كتاب عمر بن شبة 9" . وكتابو لرجل من ولد الربيع بن زياد المنسوب إلى أبي 
سفيان ء في خطط البصرة وقطائعها ١‏ وكتابين لرجلين من أهلها يسمى أحدهما عبد 
القاهر »ء كريزي النسب » [ ني ع صفاتها وذكر أسواقها ومحالها وشوارعها . ولا أعلم 
في أخبار الكوفة غير كتاب عمر بن شبة 247 . وأما الحبال وخراسان وطبرستان وجرجان 
وكرنان وسحستان والسين والري وأرمينية وأذر بيجان وتلك الممالك الكثيرة الضخمة 
فلا أعلم في شيء مها ,تأليفاً قصد به أخبار ملو تلك النواحي وعلمائها وشعراثها 
وأطبائها “2 . ولقد تاقت النفوس إلى أن يتصل لا تأليف في أخبار فقهاء بغداد » وما 
علمناه علم ٠‏ على أنهم العلية الرؤساء وال كابر العظماء . ولو كان ف شيء من ذلك 
تأليف لكان الحكم في الأغلب أن يبلغنا كما بلغ سائر تاليفهم » وكما بلغنا كتاب 


اير أنأعل الثال :فون قد أصيع دحليت مايه أندلسياً . 

(0) ابو الفضل احمد بن ابي طاهر طيفور )78٠-(‏ : ترجمته في معجم الأدباء ١‏ : 1917 وتاريخ بغداد والفهرست » 
وقد بقيت قطعة من كتابه تاريخ بغداد نشرها المستشرق هنسي كلر بالزنكوغراف ٠ ٠8‏ وأعيد طبعها بمصر 
4 هم . وبقي من كتابه المنظوم والمنثور جزءان ( القاهرة . أدب (881) . 

(6) انظر ترجمة عمر بن شبة في معجم الأدباء 5 تامف والنبذيب 7 : 45 ونور القبس : 7١‏ وبغية الوعاة : 
". والكتاب الذي يشير إليه ابن حزم هو : أخبار أهل البصرة . 

(4) ذكر السخاوي فيمن ألف في الكوفة : ابن مجالد . وعمر بن شة ‏ : وأبا الحسين محمد بن جعفر التميمي الكوقي 
النحوي ( الإعلان : 178 ) . 

(0) استفاض التاريخ للبلدان بعد ابن حزم ء انظر الإحاطة 4٠ : ١‏ وما بعدها .. وانظر الإعلان بالتوبيخ للسخاوي: 
لمكيل 


لمحن 


حمزة بن الحسن الأصبباني في أخبار اضيان 07 ركان الموصلي وغيره في أخبار 
فض اود اؤاكما بلغنا سار تاليفهم في أنحاء العلوم . وقد بلغنا تأليف القاضي أبي العباس 
محمد بن عبدون القيرواني في الشروط واعتراضه على الشافعي رحمه الله تعلى 29 , 
وكذلك بلغنا ردّ القاضي [ عبد الله بن ] أحمد بن طالب التميمي على ألي حنيفة وتشتيعه 
على الشافعي 7" . وكتب ابن عبدوس ومحمد بن سحنون ©! وغير ذلك من خوامل 
تاليفهم دون مشهورها . 

" - وأما جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به امثل السائر « أزهد الناس في عالر 
أهله » “رات لي الال ا عي عليه انلام فال عسالي 2 0 
أحلا ٠‏ وأصحُهم عقلاً ٠‏ وأفدهم تبتً٠‏ مع ما خضرا به من سككاهم أفضل 
البقاع » وتغذيتهم بأكرم المياه » حتى خص ) الله الأوس ؛ والخزرج بالفضيلة ابي أبانهم 
بها عن جميع الناس ٠‏ والله يني فضله من يشاء ا 
حسد أهلها للعالم الظاهر فيهم » الماهر منهم ‏ واستقلالهم كثيرٌ ما يأتي به » واستهجائهم 
حنات ؛ وتبعهم سقط وعثرك ‏ وأكثر ذلك مدة حياه » بأضعاق م فى سار 
البلاد . إن أجاد قالوا : سارق مغير » ومنتحل منتحل مدع » وإن توسط قالوا : غث بارد 
وضعيف ساقط » وإن باكر الحيازة لَقَصب السبق قالوا مق كان هذا ؟ وم تعلم > 
وني أي زمان قرأ ؟ ولأمه الهبل . وبعد ذلك إن ولحت به الأقدار أحدَ طريقين إما شفوفاً 
باثاً يليه على نظرائه » أو سلوكاً في غير السبيل التي عهدوها . فهنالك حمي الوطيس ‏ 
على البائس ٠‏ وصار عَرَضاً للأقوال ٠‏ وهدفاً للمطالب » ونصباً للتسبب إليه ٠‏ ونهاً 
للألسة 3 وعرضة للتطرق إلى عرضه 6 ورعا 1 م 0 قل 3 5-07 م 0 يتقلد. 2 
لقي 0ل سايم ول اسن تق وبالحرى . وهو السابق المبرز إن لم يتعلق من 


)١(‏ حمزة بن الحسن الأصبهاني : ترجم له أبو نعم في تاريخ أصبهان ٠ : ١‏ وقد وصلنا من كتبه توارربخ سني 
ملوك الأرض والأنبياء ٠‏ والدرة الفاخرة ٠‏ وهي الأمثال التي جاءت على وزن أفعل التفضيل ( ميونخ : 51417" 
والفاتيكان : 16 وداماد إبراهم : 4 وقد طبع في القاهرة بتحقيق:الدكتور عبد المجيد قطامش ) ٠‏ وشرح 
ديوان أبي نواس ( نشر منه اللجرء الأول والثاني بعناية فاغتر ) . ولم يوجد كتابه في أخبار أصبهان . 

(9) انظر الخشني : 05" . وكان ابن عبدون قاضياً في القيروان ؛ قال : وكان موثقاً كاتباً للشروط والوثائق ( انظر 
علماء افريقية لاما /91؟). 

(5) انظر المالكي : هلا . 504 ؛ قال : وله كتب يرد فيها على الشافعي لا بأس بها ٠.‏ وانظر علماء أفريقية 
014 1 1 

(5) انظر الخشني : 0187 778 ١‏ والمالكي : 5٠‏ . 48" حيث ترجمة كل من ابن عبدوس وابن سحنون . 


يفن 


السلطان بحظ » أن يسلم من المتالف ٠‏ وينجو من المخالف . فإن تَعرض لتألين غمِرَ 
ل مضل وعد واشتط عليه » ومُظُم يسيرٌ خطبه ٠‏ واستشنع هين سقطه' » 
ودع عا وستئرت فضائله . وهتف ونودي عا أغفل افك (دلاقة شيعه 
وتكل نفسه وتبرد حميته » وهكذا عندنا نصيب من ابتدأ يحوك شعرا 0 0 
لي ال اي ال 
والمطفف المستؤلي على الأمد . 

1- وعلى ذلك ٠»‏ فقد جُيِع ما ظنّه الظان غيرٌ بجموع ٠‏ وألفت عندنا آليف 
في غاية الحسن ٠‏ لنا خط السبق في بعضها ء فنها : كتاب الحداية لعيسىءين دينار 9 , 
وهي أرفم كتب جمعت في معناها على مذهب مالك واب بن القاسم » والحبيقها اللبعاق 
الفقهية على المذهب ٠.‏ فنها كتاب الصلاة. وكتاب لع وكتاب الحدار في الأقضية 
وكتاب النكاح والطلاق . ومن الكتب المالكية التي ألفت بالأندلس : كتاب القطني 
مالك بن علي '"! » وهو رجل قرشي من بي فهر ؛ لقي أصحاب مالك » وأصحاب 
أصحابه ٠‏ وهو كتاب حسن فيه غرائب ومستحسنات من الرسائل المولدات . ومنها 
كتاب أبي إسحاق [ يحيى بن] إبراههم بن مزين 9 عن الموط » والكتب 
المستقصية لمعاني الزطا وتوصسل متطوعاته من الهم ابن فرين: انها . وكتابه في رجال 
الموطا وما لمالك عن كل واحد منهم من الآثار في موطإه . 

٠‏ وف تفسير القران : كتاب أبي عبد الرحمن بق بن مخلد 29 ؛ فهو الكتاب 
الذي أقطع قطما لا أستثني فيه الّهلم يؤلف في الإسلام تفسير مثله » ولا تفسير محمد بن 
جرير الطبري ولا غيره . ومنها في الحديث مصثفة الكبير الذي رتبه على أسماء الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم .» فروى فيه عن ألف وثلامائة صاحب ونيف ديه 
كل صاحب على أسهاء الفقه وأبوات الأحكام ٠‏ فهو مصلف ومسند » وما أعلم هذه 
الرئبة. لأحد قبله » مع ثقته ثقته وضبطه والعاء واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه » فإنّه 
روف عن ماي رجل وأربعة ة وتمانين ارجلاً ليس فيهم عشرة ضعفاء » وسائرهم أعلام 
)١(‏ الجذوة : 79/4 وابن دينار ( توفي 717 ه) وكان يعجبه ترك الرأي والأخذ بالحديث ٠‏ ولم يورد الحميدي أسماء 
00 4" وابن الفرضي ١‏ : * وهو من نسل عبد الملك بن قطن الفهري ولي الأندلس ( توفي 64" 

بعد أن كف بصره ) وله مختصر :في الفقه على مذهب مالك . 


زفرف الجذوة : ثوم وقد توفي يحيى سلة ٠ 7١84‏ وانظر نما ابن الفرضي ” : 4لا . 
(4) الجذوة : ١019/‏ وهو ينقل النص الموجود هنا . وانظر ترجمته في الصلة 7١١8: : ١‏ . 


مد 


مشاهير » ومنها مُصَتْفَهُ في فضل ١‏ الصحابة والتابعين ومن ذونهم » الذي أربى فيه 
على مصنف ألي بكر ابن أي شيبة ومصنف عبد الرزاق بن #مام ومصنف سعيد بن 
منصور وغيرها » وانتظم علماً عظيماً لم يقع في شيء من هذه ؛ فصارت تاليف هذا . 
الإمام الفاضل قواعد للإسلام لا نظي لها . وكان متخيراً لا يقلد أحداً » وكان ذا خاصة' 
من أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه [ وجارياً في مضمار أبي عبد الله البخاري وأبي 
الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري وأبي عبد الرحمن حارف ل 1 
ونا 5 أحكا م القران : كتاب ابن آمنة الججاري 7 » وكان شافعي المذهب 
0 بالكلام على اختياره » وكتاب القاضي أبي الحكم منذر بن متعيد 247 وكان 
داودي المذهب ٠»‏ قوراً على الانتصار له » وكلاهما فُِ أحكام القران غاية ٠‏ ولمنذر 
مصنفات امام الإبانة عن حقائق ار الديانة . ومنها في الحديث : مصنف 
أني محمد قامم بن أصيغ بن يوسف بن ناصح ' ومضتت محبدان عند المللك بن 
أعن له وهما مصنفان رفيعان احتويا من صحيح الحديث وغريبه على ما ليس في 
كثير من المصنفات » ولقاسم بن أصبغ هذا تاليف كاك بجنا ٠‏ منها أحكام القران 
على أبواب كتاب إسماعيل "2 وكلامه . ومنها كتاب المجتبى على أبواب كتاب ابن 
الجارود المنتقى وهو خير منه [ انتقاء ] 20 وأنقى حديئاً وأعلى سنداً ا اس 
كتاب في فضائل قريش وكنانة » وكتاب في الناسخ والمنسوخ , ؛ وكتااف.[ في ].غرائب 
حديث مالك ف ابن غا"الين لق الرطا ويا كانت اللمهيف لساحيا اق عمر 
يوسف بن عبد البر 17+ وهو الآن بعد في الحياة ‏ لم يبلغ من الشيخوخة » وهو كتاب 
ل ل لد ٠‏ فكيف أحسن منه . ومنها كتاث 


(١)الحذوة‏ : فتاوى 2 وهو أنق- 

(0) زيادة من الجذوة ٠‏ وقال بعده : هذا آخر كلام أبي محمد . 

م في النفح :ابن أمية ٠‏ والتصحيح عن الجذوة : ”8٠‏ ونقل قول ابن حزم . 

(4) كان قاضي الجماعة في حياة الحكم المستنصر » وهو خطيب الأندلس وفقيبها . انظر الجذوة : 275 
وطبقات الزبيدي : ١4‏ »؛ وابن الفرضي ١‏ : ؟14. ومن مصنفاته : الأدلة على استنباط الأحكام من كتاب 
الله . 

(0)الجذوة : "1١‏ . وتوقي ابن أصبغ سنة 3814٠١‏ . 

(5) انظر الجذوة : 57 . وتوني ابن أعن سنة +“ . 

(0) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي ( الجذوة : )7"1١‏ . 

() زيادة من الجذوة . 

(9) الجذوة : #44 . ه46 وهو ينقل نص هنه الرسالة . والصلة : ٠ 55٠‏ وتوقي ابن عبد البر سنة 451 ه . 
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الاستذكار وهو اختصار التمهيد المذكور . ولصاحبنا ألي عمر ابن عبد البر المذ كور 
كتب .لا مثل لها . منبا كتابه المسمى بالكافي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه خمسة 
عشر كتاباً 0 اقتصر فيه على ما بالمفتي الحاجة إليه وبوبهُ وقرّبه فصار مغنياً عن 
التصنيفات الطوال في . معناه . ومنها كتابه ف الصحابة [ مماه كتاف الاستيعاب ُ 
أمهاء لذ كورين في الروايات والسير والمصنفات من الصحابة رضي الله عنهم والتعريف 
بهم وتلخيص أحواهم ومنازهم وعيون أخبارهم على حروف المعجم » اثنا عشر 
0 ليس لأحد من المتقدمين مثله » على كثرة ما صنفوا في ذلك » ومنها كتاب 
الاكتفاء 5 قراعة نافم وأبي عمرو ابن العلاء والحجة لكل ب . ومنبا كتاب بهجة 
المجالس وأنس المجالس مما بحري في المذاكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات . 
7 كات جايم ا كود زا بحي ينود لين 00 كتتاب شيخنا 
٠‏ في أسماء الل را عد لني اماعط لسري لين ا يه 9 
الوليد رحمه الله تعالى : نحو الثلاثين ‏ لا أعلم مثله في فنه البتة . ومنبا تاريخ أحمد بن 
' سعيد * . ما وضع في في الرجال أحد مثله » إلا ما بلغنا من تاريخ محمد بن موسى 
العقيلٍ البغدادي 2 وم أزة عطق بن سعيد هو المتقدم 5 التأليف القائم قي ذلك . 
وما كتب محمد بن [ أحمد بن] يحيى بن مفرج الفاضي “وف كيرة ها 
أسفار سبعة جمع فيا فقه الحسن البصري » وكتب' كثيرة جَمَم فيها فقه الزهري ٠‏ 
ومما يتعلّق بذلك شرح الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي فق فا شاه أبو عبيد إلا 

. الجذوة : ستة عشر جزءاً‎ )١( 

(5) طبع في أربعة أجزاء في القاهرة . 

م اغفل ذكر الدرر في اختصار المغازي والسير وكتاب الشواهد في إثبات خبر الواحدٍ وكاب البيان عن ثلاوة 
القران وكتاب التجويد والدعل إلى العلم بالتجديد وكتاب العقل والعقلاء وكتتاب أخبار أئمة الأنصار . أما 
كتاب جامع بيان العلم ف فقد طبع ف جزئين ( إدارة الطباعة المنيرية حكن هم وطبع يجرداً من الإسناد باسم 
5-0-5-8 بيان العلم في جزء واحد ؟ وأما بهجة المجالس فطبع أيضاً في عدن (العافرة ااكنا مح جزء 

من الاستذ كار ( القاهرة 19100) . 

دق ابن الفرضي أبو | لوليد هو الحافظ الراوية قتل في الفتنة ٠١ 5٠7“‏ انظر الجذوة : #17“ وقد وصلنا كتابه في تاريخ 
العلماء والرواة للعلم بالأندلس . 

(0) الجلوة : 1197 را بن الفرضي ١‏ : 8ه وأحمد بن سعيد هو الصدفي ( توفي سنة 6 ألف في تاريخ الرجال 
كتاباً كبيراً جمع لاخ با مدن انر نابي ل النداة وجري 

0 الجذوة :8" 

(0) في أصول النفح : عامر بن خلف السرقسطي ٠‏ والتصويب من الجذوة : 7١7‏ وقد نقل تعليق ابن حزم هنالك هر 
حتى قوله : فقط . 


م4٠‎ 


بتقدم العصر فقط . ومنها في الفقه الواضحة ٠‏ والمالكيون لا تمانع بينهم في فضلها 
واستحسانهم إياها . ومنها المستخرجة من الأسمعة وهي المعروفة ب « العتبية » 20 ولا 
000 القدر الغاق والطيزان الحتيع ...والكتاب الذى صيعه أبو عمر امد 
عبد الملك بن هشام © الإشبيل المعروف بابن المكوي 29 . والقرشي أبو مروان 
المعيطي (4) ٠‏ في جمع أقاويلٍ مالك . كلها على نحو الكتاب الباهر 0 فيه 
القاضي أبو بكر محمد بن أخمد بن الحداد المصري أقاويل 0 كلها . 

كتاب المنتخب الذي ألْفَهِ القاضي محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة ' ال 
لمالكي قط كتاباً أنبل منه في جمع روايات المذهب [ وتأليفها ] وشرح مستغلقها . 
وتفريع وجوهها . وتاليف قاسم بن محمد ") المعروف بصاحب الوثائق . وكلها حسن 
في معناه . وكان شافعي المذهب نظاراً . جارياً في ميدان البغداذيين 


١‏ ومنما في اللغة الكتاب البارع "2 الذي ألفه إسماعيل بن القاسم يحتوي على 
لغة العرب ٠‏ وكتابه 2 المقصور والممدود والمهموز ١‏ يؤلف مثله 5 بابه » وكتاب 
الأفعال محمد بن عمر “بن عبد العزيز المعروف .بابق القوظة 29 » بزياذاته ارق 
طريف 0ن مولى العبديين . فلم يوضع في فنه مثله » وكتاب جمعه ابو غالب مام بن 


)00 الواضحة لعبد الملك بن حبيب والعتبية لتلميذه العتبي ( الجذوة 554 . /ا") وهاهنا يذكر ابن حزم ما تفتخر 
به الأندلس بقطع النظر عن رأيه هو فيه . لأنه لا يرى عبد الملك أو تلمينه من ثقات أهل الحديث . وق 
الكتابين من غرائب الحديث ما لا يقبله مثل ابن حزم . 

00 الجذوة : ها 

(0 ني أصول النفح : الكوي 

(:) نرجمة ابن المككوي في الجذوة : 17# . والصلة : 18 ( توفي سنة ١‏ )وا سم المعبطي : محمد بن عبيد الله 
القرثي . وقد قال ابن بشكوال انهما جمعا الكتاب للمستنصر . أما الحميدي 2 أنهما جمعاه بأمر المنصور 
ابن أبي عامر . واسم الكتاب المجموع ٠‏ الاستيعاب » . 

(5) الجذوة : 4١‏ . ونقل هنالك رأي ابن حزم . 

() الحذوة : #٠١‏ وتوفي قاسم سنة .7074 وله كتاب الإيضاح ني الرد على المقلدين + وأعتقد أن النص هنا موجر . ٠‏ 
فقد قال الحميدي : وقد ذكره أبو محمد في موضع آخر فد في نسبه وقال "قاب ين محمد بن قاسم اتن متمد 
المحدث 1 [ له] تحقق بمذهب الشافعي وتواليف فيه على مخالفته ؛ أو لعل هذا النصّ مأخوذ عن مصدر 
يي م ٠‏ في هذا الموضع ٠‏ مع أنه 
نقل ما ورد عن قاسم في الفقرة التالية رقم : ١١‏ 

(0) بقيت من هذا الكتاب قطعة أخرجها «رهغآن"1 500 . لندن 19# (ط . بيروت : 19108 ) وهذا 
النص في الجذوة :185 . : 1 
( في أصول النفح : محمد بن عامر العزي والتصويب عن الجذوة : .1/١‏ وقد وصلنا من كتبه كتاب الأفعال 

وكتاب افتتااح الأندلس . . 

(9) انظر ترجمة ابن طريف في الجذوة : ١1م‏ 
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غالب المعروف يابن التياني في اللغة 29 » لم يؤلف مثله اختصاراً وإكثاراً وثقة نقل » 
وهو أظن في الحياة بعد . وهاهنا قصة لا ينبغي أن تخلو رسالتنا منها ٠‏ وهي نا 
لالض ع لسر تداق عد الل اللعروت يان المرصي حدثتي أن أبا الجيش مجاهداً 
صاحب الجزائر ودانية وجَّه إلى أبي غالب أيام غلبته على مرسية » وأبو غالب ساكن 
بها » ألف دينار أندلسية » على ان يزيد في ترجمة الكتاب المذكور « مما الفه مام بن 
غالب لأبي الجيش مجاهد » فردً الدنانير وأبى من ذلك ولم يفتح في هذا بابا البتة وقال : 
واللّه لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت ». ولا استجزت الكذب . لاني لم اجمعه له 
خاصة . بل لكل طالب [ عامة] 2 فاعجب لهمة هذا الرئيس وعلوها » واعجب 
لنفس هذا العام ونزاهتها . ومنبا كتاب أحمد بن أبان بن سيد 29 في اللغة المعروف 
بكتاب ١‏ العالم » نحو مائة سفر على الأجناس » في غاية الايعاب ٠‏ بدأ بالفلك ‏ 
وختم بالذرة » وكتاب النوادر (4) لأبي علي إسماعيل بن القاسم وهو مبار لكتاب الكامل 
لأبي العباس المبرد » ولعمري لثئن كان كتاب أبي العباس كر عر و ٠»‏ فإن 
كتاب أبي علي أكثر لغة وشعراً . وكتاب الفصوص لصاعد بن الحسن الربعي '*! وهو 
جار في مضمار الكتابين المذكورين . ومن الانحاء تفسير الحري 29 لكتاب الكسائي 
حسن في معناه » وكتاب ابن سيده في ذلك المنبوز ب «العالم والمتعلم ) وشرح له لكتاب 


لسن 1 3 2 3 
١‏ ومسا أل في الشعر 22 : كتاب عبادة بن ماء السماء في اخبار شعراء 


)١(‏ لجذوة : 11077 0٠م‏ وقد نقل الحكاية عن مجاهد العامري وابن التياني . وانظر أيضاً الصلة ١‏ : *؟١‏ وكتاب 
ابن التياني يسمى تلقيح العين ٠‏ 

(0) زيادة من الجذوة . 

(©) الجذوة : 1١١‏ ء والصلة : ١4‏ وكان صاحب الشرطة بقرطبة . أخذ عن القاللي كتاب النوادر » وتوقي سنة 5" 
لوي اي أخرى تحت ( ابن سيد » : 81" ونقل ما قاله ابن حزم هنا . 

(8) هو المشهور با سم ١‏ كتاب الامالي » ؛ ونقل الحميدي هل 

48 أرجمة اعد وا ادر : 37 والبغية رقم : اهم والذحيرة ١/4‏ : 

(5) في أصول النفح رص ال ؛ وهو ثي البغية رقم : .١81/5‏ 

(/0) ترجمة. ابن سيله ٠‏ رقم 4 في الصلة (“ : 8985© . وهو صاحب المخصص والمحكم وغرهنا ٠‏ وتوقي 
سنة 408 . وقد ذكر الحميدي كتاب العالم والمتعلم وشرح كتاب الأخفش عند الكلام على ابن سيد المتقدم 
الذكر . ويبدو أن المصادر اضطربت في نسبة هذين الكتابين لتشابه الاسمين ولكن من الغريب أن يذكر ابن 
حزم مؤلفات ابن سيد في, مكانين . : 

(4) لم يذكر هنا كتاب أشعار الخلفاء من بتي أمية لعبد الله بن محمد بن مغيث والد شيخه يونس المعروف بابن 
الصفار . انظر الجذوة : مم7 . حيث ذكر قصة تأليف هذا الكتاب نقلاً عن ابن حزم . 
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الأندلس (" » كتاب حسن » وكتاب الحدائق لأبي عمر أحمد بن فرج 2 » عارض 
به كنات الزهرة: لأي[ يكز ] محمد وين ] اذاود تسمه هه الى + الآ أن ابا بكر 
إنما أدخل ماثة باب » في كل باب مائة بيت » وأبو عمر أورد مائتي باب في كل باب 
عاك يمقر لي متلا ابن« ك نامتك ران باكر بها ول بورد لها لتر الدلشي اشوا 
وأَحسن الاختيار ما شاء وأجاد . فبلغ الغاية » وأتى الكتاب فرداً في معناه . ومنها كتاب 
التشبيبات من أشعار أهل الأندلس جمعه أبو الحسن علي بن محمد بن أبي الحسين 
الكاتب 7" وهو حي بعد . وممًا يتعلق بذلك : شرح ألي القاسم إبراهيم بن محمد 
الافليلي لشعر المتنبي :: وهو حسن جداً 29 . 

١‏ ومن الأخبار : تواريخ أحمد بن محمد بن مومى الرازي * في أخبار 
ملوك الأندلس وخدمتهم وغزواتهم .ونكباتهم وذلك كثير جدا 2 وكتاب له في صفة 
قرطبة وخططها ومنازل الأعيان با . ؛ على نحو ما بدأ به ابن أَبي طاهر في أخبار بغداد . 
وذ كر متازل متحابة ان ب عقر لصوو أ . وتواريخ متفرقة رأيت منها اعبار عر ين 
حفصون القائم برية ووقائعه وسيره وحروبه . وتاريخ آخر في أخبار عبد الرحمن بن 
ا الجليقي القائم بالجوف '") . وفي أخبار بني قسبي والتجيبيين وبني الطويل بالثغر *") 

كرتن لد كا مطلة دقان الاح ١‏ لرجاب عر في اجر كز ل 5 
أخبار رية وحصونما [ وولاتها ] وحروبما وفقهائها وشعرائها تأليف إسحاق بن سلمة بن 
إسحاق القيني "2 . وكتاب محمد بن الحارث الخشني في أخبار القضاة بقرطية وسائر 


)١(‏ عبادة بن ماء السماء : ترجم له في الجذوة : 504 والصلة : 855 والذخيرة 1/١‏ : 5548 ولابن حيان في المقتبس 
نقول عن كتاب لعبادة . وكذلك ينقل ابن سعيد في المغرس عن كتابه في طبقات الشعراء ( انظر المغرب ١‏ : 
هلدا ه؟١).‏ 

(1) أحمد بن فرج : ترجمته في الجذوة : /ا9 والصلة ١‏ : ؟١‏ والمغرس ؟ : 5ه واليتيمة ١‏ : 54" وقلائد العقيان : 
9 . ولم يصلنا كتاب الحدائق ولكن الحميدي وابن ن الأبار في الحلية وابن سعيد في المغرب تقلوا عنه كثيراً . 
(0) علي بن محمد بن أني الحسين الكاتب : ترجمته في الجذوة : 54٠‏ قال الحميدي : كان في الدولة العامرية 

وعاش إلى أيام الفتنة . 

231١87 : الجذوة‎ ):( 

(5) انظر النصْ في الجذوة : ٠‏ 

زفف 'نظر المقتبس ( انطونية ) : ٠١‏ والجذوة : 7٠١‏ وأشار إلى قول ابن حزم . 

(/) من أخبار هؤلاء الثائرين طرف في المقتبس وابن عذاري . وانظر في التعريف بهم وبأنسابهم كتاب الجمهرة : 
» أما التجيبيون فهم من العرب » وأما بنو قسي وبنو الطويل ؤهم بنو شبراط فإنهم من المولدين . 

(8) ني أصول النفح :: اللي » وترجمته في الجذوة : ١64‏ ونقل رأي أبن حزم ؟؛ ومعجم البلدان (رية) . 
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بلاد الأندلس » وكتاب في شيا الفقهاء .ا (2 . وكتاب لاحي بن محمد بن 
موسى في أنساب مشاهير أهل الأندلس اي ق جفمنة: شقان مخمة من ادن 
كباب ُ الأننات ارسيو ٠»‏ وكتاب قاس بن أصبغ ُ الأثنات في غاية الحسن 
والإيعاب والإيجاز 57 07 في فضائل بي ع (؟») . وكان من الثقة والجلالة بحيث 
اشتهر أمره وانتشر ذكره © . ومنها كتب مؤلفة في أصحاب المعاقل والأجناد الستة 
بالأندلس . ومنها كتب كثيرة جمعت فيها أخبار شعراء الأندلس للمستنصر ر 
شان ودرا كته اخيار خدراء اليزة ف تيك شر حرا ٠‏ ومنها كتاب الطوالع 
في أنساب أهل الأندلس ٠‏ ومنها كتاب التاريخ ف الكين ل انار أهل الأندلس 

[ وملوكها ] تأليف أبي مروان ابن حيان نحو عشرة أسفار . من أجل كتابٍ ألف في 
هذا المغنى : وهو في الحياة بعد . لم يتجاوز الاكتبال 29 . وكتاب الماثر العامرية 
وا في سير ابن أبي عامر وأخباره . وكتاب الأقشتين محمد بن هاثم 
التحرى :في: طبقات الكتات الأندلس 17م وكات سكن درن سيد ل ذالق 130 
وكتاب أحمد بن [ محمد بن ] فرج في المنتزين والقائمين بالأندلس وأخبارهم ' 
وكتاب أخبار أطباء الأندلس لسليمان بن جلجل 237. 


)١(‏ توفي الخشنى 5١‏ ه . وترجمته في الجذوة : 44 . وقد وصلنا كتابه في أخبار قضاة الأندلس الذي ألفه 
بطلب من الحكم المستنصر ونشره ريبيرا 114 ونشر بممصر ٠5/5‏ وكذلك وصلا كتابه علماء افر يقية وهو 
مطبوع مع الكتاب الأول ٠‏ وقول ابن حزم « بها » يدل على أن للخشني كتاباً في علماء الأندلس وفقهائها وهو 
غير الكتاب السابق . 

(9) الجذوة : 949 . قال الحميدي : وب بين أبو محمد إن كان هو الأول ( أي أخبا ر ملوك الأندلس ) أو غيره 
لأه دك ذلك ف موضعين ٠‏ وأنا أغن الذي قله . 

(0) الجذوة : "١1‏ وسقطت لفظة « والإيجاز » . 

(5) الجذوة (11”) : فضائل قريش . 

(0) هذا أيضاً في الجذوة ( نفسه ) . 

روامورع الأندلين المشهور حبان بن خلف أبو مروان ) انظر ترجمته في الصلة ١6١ : ١‏ والذخيرة 5/١‏ : 44 - 
4 . وانظر ملحق بروكلمان ١‏ : #لاه لأسهاء كتبه . وقد نشرت أر به بع قطع ؛ من المقتبس ومن توار يخ 
ابن خيان نقول كثيرة ني الكتب الأندلسية ونخاصة في الذخيرة م وقارن ما جاء هنا با جاء في الجذوة : 188 . 


لخن بن عاط كيه لاجر 1 ٠‏ ونقل راي ابن حزم . 
(م) الاقشتين ‏ “3(أاكااجلا ترجمته بي الجذوة : 87١‏ والبغية ركم : 7١4‏ وطبقات الزبيدني : ه٠١"‏ وابن الفرضي 
* :1 5١؟.‏ 


() سكن بن سعيد : ترجمته في الجذوة : 18؟ والبغية رقم  :‏ 
)١١(‏ الجذوة : لا 
)1١١(‏ الف ابن جلجل هذا الكتاب سنة ٠/0‏ وقد نشر نشرة محتقة جيدة بعناية الاستاذ فؤاد السيد رحيه الله -' 
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وأمّا الطب : فكتب الوزير يحيى بن إسحاق وهي كتب رفيعة حسان "١‏ 
وك مكيدي الحدرن النطي أمناذ رحن لله بعال « اوهل المعروف بابن الكتاني ؛ 
وهي كتب رفيعة حسان © . وكتاب النصريف [ لمن عجز عن التأليف] لأني التايم 
خلف .بن عباس الزهراوي 29 , وقد أدركناه وشاهدناه » ولئن قلنا إنه لم يؤلف في 
الطب أجمع منه ولا أحسن للقول والعمل في الطبائع ' لنصدقن . وكتب ابن اليثم 4 

في الخواص والسموم والعقاقير من أجل الكتب وأنفعها . 

وأمًا الفلسفة : فإني رأيت فيها رسائل مجموعة وعيوناً مؤلفة لسعيد بن فتحون 
السرقسطى المعروف بالحمار ‏ دالة على تمكنه من هذه الصناعة 2" ء وأما رسائل 
أستاذ؟ أن عد لت ميد ين الحسن لتحي ق ذلك لعهورة متداولة وثامة الحسن 
قائثة لكرذة عظيية القع : 0 


سر ا م و 1 فلسنا 


السام جرم ا 0 كذلك 


ح ( مطبعة المعهد الفرنسي بالقاهرة )١988‏ . مع مقدمة ضافية في التعرنف بالكتاب ومؤلفه » وانظر الجذوة : 
04 

)١(‏ يحيى بن إسحاق : ترجمته في ابن جلجل : ٠٠١‏ وابن ألي أصيبعة * : 58 والجذوة : 01" والبغية رقم 

؛؟؛ ونص الحذوة : « وله في ذلك كتب نافعة يعتمد عليها ») . 

(؟) محمد بن الحسن المذحجى : ( يكتب ابن الحسين في طبقات صاعد وابن ن ألي أصيبعة ٠»‏ ويكتب ابن الحسن 
حيث ورد في مؤلفات بن حزم من مطبوع ومخطوط ) ترجمته في ابن أبي أصيبعة * : 7 والجذوة : 46 
والبغية رقم : 4١‏ وله أيضاً كتاب التشبيبات ٠‏ انظر المقدمة . 

() خلف بن عباس ( في النفح : عياش ) الزهراوي : ترجمته في ابن أبي أصيبعة * : هم والجذوة : 196 ( ونقل 
كلام ابن حزم ) والبغية رقم : "١6‏ ومن كتابه التصريف نسخ مخطوطة في برلين وباريس وولي الدين وغيرها 
( راجع ملحق بروكلمان ١‏ : 8؟4) . 

(4) اسمه عبد الرحمن بن إسحاق وترجمته في ابن أبي أصيبعة : 74 ؛ وانظر الجذوة : 88 بحيث نقل قول ابن 

(6) سعيد بن فتحون السرقسطي : ترجمته في الجذوة : 715 والبغية رقم : +81 وطبقات الأثم : 78 والذيل 
والتكملة 4 : 5٠‏ وله تاليف في الموسيقى ورسالة في المدخل إلى علوم الفلسفة سهاها و شجرة الحكمة » ورسالة 
وبل تم ناه بحنة أيام المنصور بن أني عامر فهاجر إلى صقلية وما توفي . 

(5) مسلمة : هو ابو القاسم مسلمة بن أحمد من أهل قرطبة توفي 44م وله تعديل زيج البتاني ولعله الذي يشير إليه 
ابن حزم ( ابن ابي اصيبعة * : 575 وطبقات الم :78 وابن القفطي : 05 وانظر مؤلفاته التي وصلتنا في 
بروكلمان الملحق 495١ : ١‏ ) . 

0) ابن السمح : أبو القاسم أصبغ بن محمد بن السمح لسمح المهندس الال قوق رم ومن كتبه زه ح 


هم 


كتاب لأحمد بن نصر [ في المساحة المجهولة ] فما تقدم إلى مثله في معناه ' 

لالع واننا ذكرنا التالين المستحقة للذكر . ولتي تدخل تحت الأقسام السبعة 
لني لا يؤلف عاقل عالم إلا في أحدها ''' ٠‏ وهي إِمَا شيء لم يسبق إليه يخترعه أو شيء 
ناقص يتمه أو شيء مستغاق بشرحه أو شيء طويل يمختصره دون أن يخْل بشيء من 
لل ل ل 
وما اليف المقصرة حي رات بوه ذل تدعت رزج كرابو وي عدا عن ايت 
أل بلدنا اكتررين انحط بعلي + 2 .* 

- وأما علم الكلام فإن بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيها الخصوم ٠‏ ولا 
اختلفت فيها النحل . ٠‏ فقل لذلك تصرفهم في هذا 'لباب ء فهي على كل حال غير 
عرب عنه » وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال ٠‏ نظَارٌ على أصوله » ولهم فيه 
تاليف منهم : خليل بن إسحاق (" ويحيى بن السميئة ؟" والحاجب موسى بن 
وي 107 كوه الوزير صاحب المظالم أحمد . وكان داعية إلى الاعتزال لا يستتر 
بذلك , 

9 ولنا على مذهبنا الذي تخيرناه من مذاهب أصحاب الحديث كتاب في هذا 
المعنى "2 ؛ وهو وإن كان صغير الجرم ٠‏ قليل عدد الورق ٠»‏ يزيد على المائتين زيادة 
يسيرة » فعظيم الفائدة » لأنا اسقطنا فيه المشاغب كلها . وأضربنا عن التطويل جملة » 
واقتصرنا على البراهين المنتخبة من المقدمات الصحاح الراجعة إلى شهادة الحس وبديبة 
العقل ها بالصحة . ولنا فيما تحققنا به تآليف جمة . منها ما قد تم ء ومنها ما شارف 
الهام » ومنها ما قد مضه, منه صدر ٠‏ وبعين الله تعالى على باقيه » لم نقصد به قَصْدَ 


- الذي ألفه على أحد مذاهب الهند توفي سنة 455 ( ابن أبي أصيبعة ل : 5 وطبقات م ٠‏ 4/ وانظر مؤلفاته 
الي وضلتنا في تاريخ بروكلمان ١‏ : ؟/0؛ والملحق ١‏ اككم): 

0 انظر الحذوة : 18 وأورد ما قاله ابن حزم هنا . 

(0 التوالبف السبعة : قابل بين ما جاء هنا وما ذكره ابن حزم في كتاب التقريب : ٠١‏ 

() خليل بن إسحاق : لعل صوابه خليل بن عبد الملك ( ابن الفرضى ١58 : ١‏ والتكملة ١‏ : 09.") وهو ممن 
صحب ابن مسرة وكان يقول بالاستطاعة وتتلمذ له ابن السميئة . 

(4) يحيى بن السمينة توفي سنة 18016. ٠‏ ترجمته في طبقات الأثم : 9/5 واب بن الفرضي ” : 

(6) موسى بن محمد بن جدير : ترجمته في الجذوة "١5‏ والبغية رقم 00 
. ولي ايضا الوزارة والقيادة لعبد الرحمن الناصر . 

(25 لعله يعني كتاب « المجلى » الذي شرحه في « المحلى » . 
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مباهاقٍ فنذكرها ٠‏ ولا أردنا السمعة فنسميها » والمراد بها ربنا جل وجهه ٠‏ وهو ولي 
العون فيها » والبي بالمجازاة عليها » وما كان لله تعالى فسيبدو » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

6" وبلدنا هذا على بعده من ينبوع العلم » ونأيه من محلة العلماء » فقد ذكرنا 
من تالبك أهلة ما داعت مثلها بفارس والأهواز وديار مقر وديار ربيعة واليمن 
والشام , أعوز وجود ذلك . على قرب المسافة في هذه البلاد من العراق الي هي دار 
هجرة الفهم وذويه ومراد المعارف وأربابما . 

» ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي 29 في الشعر‎ ١ 
فهو‎ ٠ لم نباو به إل جريراً والفرزدق لكونه في عصرهما » ولو أنصف لاستشهد بشعره‎ 
جار على مذهب الأوائل لا على طريقة المحدئين . وإذا سمينا بقي بن مخلد لم نسابق‎ 
اذ محف يبن اناعيل البقاري ومسلم بن الحجاج التها تررق :وسلبتان بن الاشية‎ 
السجستاني وأحمد بن شعيب النسائي » وإذا ذكرنا قاسم بن محمد ”© لم نباو به إلا‎ 
الققَال (؟) ومحمد بن عقيل الفرياني » وهو شريكههما في صحبة المزني أي '" إبراهيم‎ 
1 0 والتلمذة له » وإذا نعتنا عبد الله بن ون مدل اطاري د‎ 
الحسن ابن المغلس والخلال والديباجي ورويم بن بن أحمد وقد ركيم عبد الله ى. أب‎ 
سليمان ) وصحبته . وإذا أشرنا إلى محمد بن يحيى بن لبابة ") وعمّه محمد بن‎ 
عمر وفضل بن سلمة '" لم نناطح . ار سن‎ 
سحئون ومحمد بن عبدوس . وإذا صرحنا بذاكر محمد بن ب يحيى الرباحي ' "2 وابي‎ 
. عبد الله محمد بن عاعم لم يقصرا عن أكابر أصحاب محمد بن يزيد الب‎ 


ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء إل أحمد , : بن دراج القسطلي ا تأخر عن شأو 
بشار بن برد وحبيب والمتنبى 0 فكيف ولنا معه جعفر بن عان الحاجب وأحمد بن 


. وهم يوردون رأي ابن حزم في جعونة‎ ١١:9 ترجمة جعونة في الجذوة /ا/0١ والبغية رقم : 575 والمغرب‎ )١( 

(0) انظر النص في الجذوة : ١1م‏ 

(م) في أصول النفح : ابن 

(4) يعني داود بن علي ؛ وانظر النص في الجذوة : »" 

(ه) الجذوة : ١ل‏ والبغية رقم : 577 . 

(5) فضل بن سلمة الجهني مولاهم توفي سنة 11 أو و" . انظر الجذوة : "٠8‏ والبغية رقم : ١١81“‏ . 

(0) محمد بن يحيى الرباحي : ترجمته في الجذوة : 4١‏ والبغية رقم : #8١‏ ( وهنالك ما قاله فيه ابن حزم ) 
وابن الفرضي ؟ : 7١‏ والقفطي " : "ا وبغية الوعاة : ١١‏ والر باحي نسبة إلى قلعة ر باح . 

(8) ولولم يكن ..:. والمتنبي : نقله الحميدي ني الجذوة : 37١5-1١٠8‏ . 


1١ا/‎ 


عبد الملك بن مروان 7" وأغلب بن شعيب 7" ومحمد بن [ مطرف بن ] شخيص " 77) 
واحمد بن فرج وعبد الملك بن سعيد المرادي 7) . وكل هؤلاء فحل يبات جانبه . 
وحصان ممسوح الغرة . 

ولنا من البلغاء أحمد بن عبد الملك بن شهيد 0» صديقنا وصاحبنا وهو حي بعد » 
بياغ سن. الاكتبال » وله مز التصرف ف وجوه البلاغة وشعاءها مقدار يكاد ينطق 
فيه بلسان مركب من لساني عمرو وسهل 29 . ومحمد بن عبد الله بن مسرة 29 في 

طر يقه اللي سلك فيها وإن كنا لا نرضى مذهبه » في جماعة يكثر تعدادهم . 

وقد انتبى ما اقتضاه ه خطاب الكاتب رحمه الله تعالى من البيان » ولم نتزيد فيما 
رغب فيه إلا ما دعت الضرورة إلى ذكره لتعلقه يجوابه ٠‏ والحمد لله الموقق لعلمه » 
والادي إلى الشريعة المزلفة منه والموصلة . وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى 
آله وصحبه وسلم وشرف وكرم . 

انتبث الرسالة 


)١(‏ الجدوة : #ا(ا. 

, 7١7 : 1 الجذوة : 6 والمغرب‎ )١( 

9) الجذوة : 84 . 

() الجذوة :555 . . 

(0) انظر النخيرة 11/١‏ 193 785 . 

(5) يعني عمرو بن بحر الجاحظ وسهل بن هارون ؛ وهذا النصْ نقله الحميدي في الجذوة : ١74‏ . 

00 في ابن مسرة ومذهبه كتاب مستؤقق للمستشرق اثين بلاسيوس وخلاصة عنه في تاريخ الفكر الأندلسي لبالنثيا » 
وفصل موجز في كتابي تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة . 
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الملحق )١(‏ 
ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس 2 
[ ولاية الأمبر عبد الرحمن بن معاوية ] 
أول أمراء بني أمية بالأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد املك بن 
مروان » يكى 0 طرف » مولله بالشام سنة ثلاث عشرة ومائة » ا 1 ولد 
اسمها راح ؛ هرب لَا ظهرت دولة ؛ بي العباس + وم 'يزل مستراً إلى أن دخل الأندلس 
سنة تمان وثلاثين ومائة في زمن أبي جعفر المنصور » فقامت معه اليمّانية » وحارب يوسف 
ابن عبد الرحمن بن أن عبّيدة 0 بن عقبة بن إنافم الفهري الوالي على الأندلس 9 
فهزمه :وامتول عبد الرحمن على قُرطبة يوم الأضحَّى من العام المذكور » فاتصلت 
ولايته إلى أن مات سنة اثنتين وسبعين ومائة . 
أكذا قال لنا أبو محمار علي ؛ بن أحمد بن سعيد الففيه اوس إن عد الرحين 
ابن أني عُبيدة . ورأبت في غير موضع يوسف بن عبد الرحمن بن أني عبسدة ؛ قالله 
أعلم . 
وكان عبد الرحمن بن معاوية من أهل العلم » وعلى سيرةٍ جميلة من العدل . ومن 
قضاته ل 0 1 
وله أدب وشعر » وما أنشدونا له يتشوّق إلى معاهده بالشام قوله 7 : [ من الخفيف] 


انما" :لكيه الس أرضي أقْر من بعضي السلام لبعضي 


(1) انظر جذوة المقتبس للحميدي ص ل 

فق اشتد الخلاف بين القبائل في الأندلس على أثئر ضعف الدولة الأموية 05 اتفقت د 
قرشي يمجمع الكلمة إلى أن تستقر الأمور بالشام فقدموا يوسف بن عبد الرحمن ن الفهري » وقد انتصر عبد الرحمن 
ا ل ل نهاية 
الأرب 5:7١‏ 5-8). 

ير تازه وتوفي سنة 194 ( وقيل حججّ سنة 18 ) ولذلك أرخ بعضهم وفاته سنة 154 أو ؟/١‏ أو 
سنة 188 . كان فقياً » أما في الحديث فإن ابن حزم يضعفه ( انظر الجزء ء الأول من الرسائل : ه"4 ؟ وراجع 
ترجمته في ابن الفرضي ١‏ : 1( والجذوة : "١8‏ والتباهي 0 

(5) الأسات في الحلة السيراء ١‏ ان : /اة والنفح “# : 88 . 6ه والمعجب : 


١و١‎ 


الابين + كما علص )ارقن وفؤادي ومالكيه بأرض 
قدر البِينُ بيننا فافترققا وطوى البينْ عن جفوني غمضي 
قد قضى الله بالفراق علينا ' فعسى باجتماعنا سوف يَقْضي 7) 
ولاية الأمبر هشام بن عبد الرحمن 
ثم ولي بعد عبد الرحمن ابنه هشام » ؛“يُكى أب الوليد + وسيه الخيتعل لون متقا+ 
كاتف لح ولاه شيية اعزا م إل أنامات في ضفر سن اين بومالة كان بحسن البورة 
ال ونين خائن .مسحو را ١‏ 


ولاية الحكم بن هشام 

ا 2 ورم اع م م , 
لس لد ال ل م 
اسمها زخرف ؛ وكان طاغياً مشر "' » وله اثار سوء قبيحة » وهو الذي أوة باعل 
اريف الوقعة المشهورة فقتلهي وهدم ديارهم وتساجد هم + 0 وكان بض 0 متصلة 
بقصره » فانيّمهم في بعض أمره » فقعل بهم ذلك . فسّمي ي الحكم الرّبَضِي لذلك ؛ 

واتصلت ولايته إلى أن مات في آخر ذي الحجة سنة ست ومائتين . 

ولاية عبد الرحمن ب بن الحكم 


17 5 
ثم ولي بعده ابله عبد الرحمن » يُكَى أب الطرّف ء وله لاطتون نهم واتبزام ول 


اح حلاوة » فاتصلت ولايته إلى أن مات 5 صفر سنة تمان وثلاثين ومائتين وكان 
وادعا محمود السيرة . 
ولاية الأمبر محمد بن عبد الرحمن 

ثم ولي بعله ابئه محمد يكتى أب :عبد الله + وأمه آم ولد النمها:* نبتز ؛ فاتصلت 
َلذَحه إلى أنمات ف الحر سد سنة نات وسروى وعافن. 

قال لنا أبو محمد علي بن أحمد : وكان مُحباً للعلوم مؤثراً لأهل الحديث » عارفاًء 

ع اغيرة, ولااضن لالس رع وجي ب ع ا بكتاب « مصنف » 
() غانت مدة ولايته مد استرق عل قرئلة إلى أن توي انعين وثلاكين سنة : 
(1) ني الأصل : متحيزا » والتصويب عن المعجب . 


م 'نظر ما تقدم في رسالة نقط العروس ٠‏ الفقرة ا 
'(4) بقي بن مخلد من حفاظ المحدثين وأئمة الدين رحل إلى المشرق فروى عن الأئمة وكتب لباك روات 


دحل 


أبي بكر بن ألي شيبة وقرئ عليه ٠‏ أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف 
وامتشتهوة : يسا العامة عليه » ومتّعوه من قراءته » إلى أن اتصل ذلك بالأمعز 
محمد ٠‏ فاستحضره وإياهم ٠.‏ واستحضر الكتاب كله . وجعل يتصفّحه جزءا جزءا 
إلى أن أتى على آخره ٠‏ وقد ظنوا أنه يوافقهم في الإنكار عليه » ثم قال لخازن الكتب : 
هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه » فانظر في نسخه لنا ؛ ثم قال لبقي بن مَخْلَد : 
القرة علملف ا وازو ما :عند من الفقدية + واجلتن للناين ع يتفمو تلش او كنا 
ا واف ا قو 0 
ولاية المنذر بن محمد 

ثم ولي عله ابنه المنذر بن محمد , ويُكتى أبا الحكم . وأمه أم ولد اسمها أثل , 

ا ا ل و رار 


يوما ٠‏ ومات وهو على قلعة يقال ها يُبَاشبَّر أ مخاصرا لعمر بن حفصون الخاحي 
قام هناك وتخصن وعر با حوري 0 انفرض عَقِبْ 
المنذ 

رر 


ولاية عبد الله بن محمد 
قَولّ بعده أخوه عبد الله بن محمد . وكان موده سنة ثلاثين ومائتين ؛ يكتى 
آنا ا#يعدد مه أم وآ اسمها عشار » طال عمرها إلى أن ماتت ت قبل موته بسئقٍ وشهر ؛ 
وكان وادعاً له كرب النعمن وق أنامة امثلات الأندلن القن + وضان في كل 
جهة مله :: ٠‏ فلم يزل كذلك طول ولايته إلى أن مات مُهل ربيع الأول اسة 
ثلاعائة ش 


ولاية عبد الرحمن الناصر 


ري ار هد العو شع عد لقر ‏ رال قم 
قتله أخوه الطَرّف بن عبد الله في صدر دَوْلة أبهما عبد الله . وترك ابنّه عبد الرحمن 


ع في الجمع والرواية وكانت وفاته على د سنة 07 ( الحذوة : ١5197‏ والصلة 1١8 : ١‏ وانظر ما ورد بي 
٠ 2‏ الفقرة : ٠‏ 1 

للق 0000 عبد الله بن محمد شاور الفقهاء وفيهم بقي بن مخلد .. 
فص كونه حب في أيام عبد الله ( خلافا لمن قال إنه توفي اسنة 507 ) وكانت ولايته في سنة حمس وسبعين 
وتمادت إلى الثلائمائة . هكذا أخبرنا أبو محمد فيما جمعه من ذ كر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس . 


ل 


هذا وهو ابن عشرين يوماً ‏ 1 الأمرّ وله اثنتان وعشرون سنة . 

قال لي أب محمد عل بن حمد : وكانت ولايته من المسستطرّف ٠‏ لأنه كان في 
هذا الوقت شابا » وبالحضرة وام أكابرٌ من أعمامه وأعمام ان .2 وذوي الَعْدّدٍ 
السب ان امل بعالل برضن تتوص وامدز اه الاتره وكلوشهيا صبارا : 

0 من الأمراء أجداده إلى عبد الرحمن بن محمد هذا ٠‏ فليس منهم 
أحد تستّى بإمرة المؤمنين ؛ وإنما كان يُسلَم علييم . ويخطب هم بالإمارة فقط ؛ وجرى 
غل ذللك عبد الرحمن بن 'محيد: إلى آخر السّة السابغة عشرة من ولآرن» فلما بلغه 
ضعف الخلافة بالهراق في أيام المقتدر ٠‏ وظهور الشيعة بالقيُروان .تس عبد الرحمن 
1 المؤمنين . تلفت بالناصر لدين الله . وكان 0 3 الح تن اه أم ول 
انها مُرن » وم يزل منذ ولي يستنزل امتغلِين حتى استكمل إنزال جميعهم في حمس 
وعشرين سنة من ولايته ٠‏ وصار جميع أقطار الأندلس في طاعته ٠‏ ثم اتصلت ولابته 
إلى أن مات في صدر رمضان سنة خمسين وثلائماثة ٠‏ ولم يبلغ أحد من بني أَمَية في 
الولاية مدن فيها . 

ولاية الحكم المستنصر 

ثم ولي بعده ابنه الحَكم بن عبد الرحمن + ويلقب بالمستير بلقه » وله إِذ ولي سبع 
وأربعون سنة ١‏ يكت أبا العاص + أمه م ولّد اسمها مجان » وكان حسن السيرة ب 
جامماً للعاوم محا ها مُكْرِمً لأهلها ٠‏ وجنع من الكتب في أنواعها ما لم يججّعه أحد 

من الملوك قبله هنالك 7(" » وذلك بارساله عنها إلى الأقطار » واشترائه لها بأل الأثمان , 
ونفق ذلك عليه فحول إليه . 

وكان قد رام قطع الخمر من الأندلسن وهر باراقتها وتشدّد في ذلك ٠»‏ وشاور في 

0 ستئصال شجرة العنبّ من جميع أعماله . فقيل له إنهم يعملونم!ا من الي وغيره ؛ 
فتوقف عن ذلك . وني أمره بإراقة الخمور في سائر الجهات يقول أبو عُمّر يوسف بن 
هارون الكندي 2١‏ قصيدته المشهورة فيها توما لقاز دياه نوانا أرردناها يحقينا اا 
ذكرنا عنه من ذلك . وهي قوله : [ من الوافر ] 
(1) راجع عن اهتهام الحكم بالعلوم واستعماله لذلك شتى الوسائل كتاب : تاريخ الأدب الأندلسبي ‏ عصر سيادة 


قرطبة . 
(؟) هو الرمادي الشاعر ..انظر الجزء الأول من رسائل ابن حزم : 


حل 


(1) البيت 


إف4 بعتي الفلنسوة 


5-4 5 507 ع شاه 
مخطب الشار بين حيتي ضدري 
وهل هم غير عُشَاق أمميتوا 
ع تراس 


اعشاق الدامة إن جَرِعْمم 
1 53 13 
5 أريقة 


إحراقاً إلى 
تحرّيمم بذاك «العيل افيا 
فإن ابا حنيفة وهو عَدل 


37 بوابٍ 


فقية 10 اسه افقيحة 
وكان من الصّلاة طويل حدر 
وكان له من شرب 0 
وكان إذا اند نتنشى غنى صرت ال 
١‏ أضاعوني أي فتى 2 
فيب صوت ذاك الجار سجن 


شال 3 وقدمقى ليلا 


فنادتى 135 و مي 


ت للعرجي الشاعر الأموي 


تر هلها سكان تمر 
بزعيكمٌ فإن بلك عن تَحرَي ‏ 
وقَرّ عن القضاء ا 


و 


إذا جاءً القياس ل بدر 
بقطّمُه بل تغميض شفرٍ 
يواصل مغرب فيا بفجر 
لمضاع بسجنه من آل عَمْرو 
ليوم كريية وسَّدَادٍ تَغْرم (© 
وم يكن الفقيه بذاك يدري 


وم يسمّعه عنى : « ليت شِمْري 
0 قطع 0 أم لين ع2 
أتأه يه حارس وهمو يسررئ 


يتكون برأسه لجحليل امسر 
فلاقاه بإكرام وير 
لَقاضِيها ومتيعها, ابشكر 
بعمرو قال : بطلق ,كل عَسْرِو 
فقيه ولو سجتم بوتر 
5 
وإن أت 3 لطلاب أَخْرٍ 
تطبه ملعييه بوزر 


لجار الا يبيت بغير 


. وكان الفقهاء لف يلبسون قلانس طوالاً‎ ٠ 


١6ه‎ 


م 7 0 2 .0 4 امير ا#هلما )1 
نواقعها من اجل اللبي سرا وكم نمي نواقعه يجهر 


وكان الحكم المستنصر مواصلاً لغزو الروم » ومن خالفه من المحاربين » فائتصلت 

ولابته إلى أن مات في صَمْر سة ست وستن وثلامائة "+ وقد انقرض عقيه 000 
و ا 

ل بعله ابته عشام يكتى أب اليد » وأمه أ ولد تسّى صُبْح ٠‏ وكان له إذ 
وي عشرة أعوام وأشهر 7 'ء فلم يزل متغلاً عليه » لا يظهرٌ ولا ينف له أمر . 

وتغلب عليه أبو عامر محمد بن أني عامر اللَقّب بالمنصوررء فكان يتولّ جميع 
الأمور إلى أن مات . فصار مكاته ابنه عبد الملك بن محمد الملقّب بالمظفر » فجرى 
على ذلك أيضاً إلى أن مات . فصار مكانه أخوه عبد الرحمن بن محمّد الملقب بالنّاصر » 
فخلط وتسمى ولي العهد ٠‏ وبقي كذلك أربعة أشهر . إلى أن قام عليه محمد بن 
هشام بن عبد الجبّار يوم الثلاثاء لمان عَشْرة ليلة خلت من جُمادَى الآخرة سنة تسع 
وتسعين وثلاتماثة 3 فخلع هشام , بن الحكم وأسلمت الجيوش عبد الرحمن بن محمد بن 
أني عامرٍ » فقتل وصلب . وبقي كذلك إلى أن قتل محمد بن هشام بن عبد الجبار 
وصرف هشام المؤيد إلى الأمرء وذلك يوم الأحد السابع من ذي الحجة سنة أربعماثة » 
فبقي كذلك وجيوش البربر تحاصره مع سليمان بن الحَكّم بن سليمان ؛ واتصل ذلك 
إلى خفني خلون من شوال سنة ثلاث وأ ربعمائة ٠»‏ فدخل البربر مع سليمان ُرطبة » 
وأخلوها من أهلها ؛ حاشا المدينة وبعض ابض الشرقي » وقيل هشام . وكان في طول 
دولته متغلبا عليه لا ينفذ له أمر وتغلّب عليه في هذا الحصار واحد بعد واحدٍ من اليد » 
ول يُولّد له قط . 

ولاية محمد بن هشام المهدي . 

عام مخ رن عنام بد لاد اللتار را عبد رخن ناص على هشام بن الحكم 
في جْمَادَى الآخرة سنة تسع وتسعين وثلاثمائة ٠‏ فخلعّه وتسمى بالمهدي . وبقي كذلك 
إلى أن قام عليه يوم الخميس لخمس خلون من شوال سنة تسع وتسعين . هشام بن 
)١(‏ شرح الحميدي هنا القصة التي نروى عن أبي حنيفة :وجاره السكير . وهي رواية الحميدي نفسه عن الخطيب 

البغدادي . ولا دخل لابن حزم با .. 


ا حم كد ا وا يجيو رااحا وري لسرسي بو لخبي .)١‏ 


الأحلدا 


سليمان بن الناصر مع البربر ٠‏ فحاربه بق َوه والليلة المقبلة ٠»‏ وصبيحة اليوم الثاني » 
وقام عليه عامة أهل قرطبة مع محمد بن هشام » فانهزم البربر ء وأبير ينال سياد 
أن [ به] إلى المهدي فضرب عُنقه . و واجتمع البربر عند ذلك فقدّموا على أنفسهم 
سليمان بن الحكم بن سليمان [ بن ] الناصر ابن أخي هشام القائم المذكور » ونبيض 
بهم إلى القغر » فاستجاش بالتصارى وأتى بهم إلى باب قرطبة » وبرز إليه جماعة أهل 
قرطبة ع ٠‏ فلم تكن إلا ساعة حتى قُيل من أهل قُرطبة نيف على عشرين ألف جل في 
جبل هناك يعرف يمبل قنطيش . وهي الوقعة المشهورة . ذهب فيها من الخيار 
الوا والمؤذنين خلق عظم » واستتر محمد بن هشام المهدي أياماً ثم لق 
بطليطلة » وكانت التغور كلها من طرطوشة إلى الأخيرة باقية على طاعته ودعوته » 
فاستجاش بالأفرنج » وأتى بهم إلى قرطبة ٠‏ فبرز إليه سليمان بن الحكم مع البرير إل 
موضع بقرب قرطبة على نحو بضعة عشر ميلاً يُدعَى عقبة البقر» فانهزم سليمان 
والبربر » واستولى المهدي على قرظبة » ثم خرج بعد أيام إلى قتال جمهور الربّر » 
وكانوا قد ضاروا بالجزيرة فالتقوا بوادي آرء فكانت المزعة على محمد بن هشام , 
وانصرف إلى قرطبة فوثب عليه العبيد مع واضح الصقابي . ٠‏ فقتلوه وصرفوا هشاماً 
المؤيد كما ذكرنا قبل » ٠‏ فكانت مدة ولابة محمد المهدي مذ قام إلى أن قتل ستة عشر 
شهراً من جملا السئّة الأشهر التي كان فيها سليمان بقرطبة » وكان هو بالثغر ؛ وكان 
يكنى أبا الوليد » أمه أم ولد تسمى مُزْنّة » وكان له ولد اسمه عُبّيد الله » انقرض. ولا 
عقب للمهدي . وكان مولد المهدي في سنة ست وستين وثلاتمائة . 
ولاية سليمان بن الحكم المستعين 

قام سليمان بن الحكم كما ذكرنا يوم الجمعة لست خلون من شوال سنة تسع 
وتسعين وثلاماثة وتلقّب بالمستعين بالله » ثم دخل قرطبة كما ذكرنا في ربيع الآخر سنة 
أرربعماثة » وتلقب حينتذ بالظافر بحول الله مضافاً إلى المستعين » » ثم خرج عنها في شوال 
سنة أربعماثة فلم يزل يجول بعساكر البربر في بلاد الأندلس ٠‏ يفسد وينهب ويقفر 
المدائق والقرى بالسيّف والغارة ع 3 بقن امور بوه نسل تون ولا كدر نولا اعراة 1 
إل أن ندعل قرط في :صناض كرال منة تلاك وار تعدا . وكان من جملة جنده رجلان 
من ولد الحسن بن علي بن أني طالب ٠‏ يُسَميِّان القاسم وعليا اب 00 
مَيمون بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي د 


١ا/‎ 


أحدهما سسَبتة وطنجة .٠‏ وهو علي الأصغرمنهما ؛ وول القاسم | الجزيرة الحَضراء ٠‏ و 
الموضعين المجارٌ المعروف بالزقاق . وسعة ة البحر هناك اثنا عشر ميلا . وافترق العبيد . 
إذ دخل البربر مع سليمان قَرْطبة كر وذ عقي رد فنا ٠‏ افراسلهم 
علي بن حمود المذكور . وقد حدث له طم في في ولاية الأندلس . وكتب إليهم يذ كر 
لهم أن هشام , بن الحكم إذ كان مُحَاصراً بقرطبة كتب إليه يولي عهده . فاستجابوا له 
وبايعوه » فرحّف من سب إلى مالف : وفيها عامر بن فتوح الفائقي مَل فاق ٠‏ مولى 
الحكّم المستنصر . فأطاع له وأدخله مالقة » ل ل 
عامرٌ بن 'فتوح ٠‏ ثم زحف بمن معه من البربر وجُمهور العبيد إلى قرطبة ؛ افحرج الله 
محمد بن سليمان في عساكر البربر » فانيزم محمد بن سليمان . ودخل علي بن حمود 
قرطبة وقتلَ سليمان بن الحكّم صبراً : ضرب عنقه بيده يوم الأحد لتسع بقين من 
المحرم سنة سبع وأربعمائة . وقتل أباه الحكم بن سليمان بن الناصر أيضا في ذلك 
اليوم » وهو شبخ كبير له اثنتانة وسبعون سنة ٠‏ فكانت مدة سليمان مذ دخل قرطبة 
إلى أن قتل ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر وأياما ٠‏ وقد كان ملَكها قبل ذلك ستة أشهر كما 
ذكرنا » وكانت مدته مذ قام مع البربر إلى أن قتل سبعة أعوام وثلاثة أشهر واباما + 
وانقطعت دولة بني أمية في هذا الوقت وذِكْرُهم على المنابر في جميع أقطار الأندلمية 
إلى أن عاد بعد ذلك في الوقت الذي نذكره إن شاء الله . 


وكانت أمه 3 لك 00 ة أربع وخمسين وثلاتمائة ٠.‏ وترك من 
لوَلّد ولي عهده محمداً لم يُعْقب ١‏ والوليد وصَمْلّمة . 

وكان سُلّيمان أديباً شاعراً » أنشدني أبو محمد علي بن أحمد قال : أنشلني فتى 
من ولد امماعيل بن إسحاق المنادي الشاعر 20 كان يكتب لأبي جعفر أحمد بن 
سعيد بن الدب قال ء أنشني ألو عفر قال و شين امير المؤمنين سليمان الظافر 
شيف الو أن ميد وا نفدتها قاسم بن محمد المرواني هال انعديا ودين 
محمد الكاتب لسليمان الظافر 7© : [ من الكامل ] 


00 ترجم الحميدي : ٠67‏ : لإسماعيل بن إسحاق المنادي م لإسحاق بن إسماعيل المنادي (01848) ١‏ ثم قال : 
هكذا وق هنا الم فيما قيدته بالأندلس ٠‏ وقد تقدم في باب إسماعيل' : إسماعيل بن إسحاق المنادي فلا 
أدري أهو والد هذا او ولنه أو قد وقم الغلط ‏ قي تبديل اسمه .. وأنق ماحينك موثوق بضبطه واتقانه ومعرفته 
بالرجل وزمانه . 

(؟) هو المعروف بالشبانسي . كان شاعراً أديباً في الدولة العامرية ( الجذوة : ٠١‏ وبغية الملتمس رقم : )١795‏ . 

() الابيات في الذخيرة 1/١‏ : 80 والبيان المغرب # : 1١١8‏ والحلة ” : 8 والمعجب ( دوزي ) : "١‏ والنفح ١‏ : 

ل" 7 


عَجَبا هاب الث حش ناي 


وأقَارع الأهوال لا ميا 
وتملكت لي ثلاث كالدى 
ككرا كنن: الطلناة. لحن الناظرٍ 
هذي الحلال وتلك بنت المشتري 
عاكيت ين السو إلى الصبا 
أب من قلبي الجمى وثنينني 
لا تعذلوا ملكا تذثل للفسوئ 
ّ 4 أن عيدمن . ميان 
إن م أطم فين سلطان الموى 
وإذا الكريم 


00 : ع ابر يس 
وإذا نجارى في الحوى اهل الحوى 


وهذه الأبيات ارق للآبيات اللي تنسب إلى هارون 1 
أبو محمد عبد الله بن عهان بن مروان العمري وهي ' 


ملّك الثلاث الآنساتة عِتَاني 
مالي تطاوري البرية كلها 
ما ذاك إلا أن سلطان اللموى 


وأهاب لحظ فواتر الأجفان 
ب سوى الإعراض والمحجران 
1 الوتوه نواعم الأبدان 
من فوق أغصانٍ ؛ على كثبان 
ا وهزي أخت ؛ عضن البان 

بسلطانٍ على سلطاني 
1 غٍ ملكي كالأسير العَاني 
ذَ المهوى وليك ثالي 
وبنو اريمك وه من عبداني 


228 


كلفا . بهن فلست من مَرُوان 


527 القلى وحوادث السلوان 


" : [ من الكامل ) 
وحلان من قلبي بكل مكانٍ 
وأطمة هنر 5 عصيان 


5 5-6 له 00 


وبه قوين أعز من سلطاني 


ولاية علي بن حَمُود الناصر 
تسن بالخلاة وتلق بالناصر . ثم خالف عليه العبيد الذين كانوا. بايعوه وقدّموا 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر ٠‏ وسموه المرتضى . 
وزحفوا إلى أَغَرْناطة التي تغلب عليها البربر » ثم ندموا على إقامته لا رأوا من صرامته » 
وخافوا عواقب ا 0 
وبقى على بن حمود بقرطبة مستمرٌ الأمر عامين غير شهرين » إلى أن قتله صقالبة 
له في الحمّام سنة تمان وأر بعمائة . وكان له من الولد يحيى وإدريس 


(1) هذا هو ما يقوله الحميدي لا ابن حزم لأن العمري نحوي فقيه شاعر قرأ عليه الحميدي الأدب ومات قريباً من 
سنة 44٠‏ (الجذوة : 1748 ). 

(؟) انظر مصادر الأبيات السابقة . وأضن إليها الأغاني 15 : 754 والغيث ١‏ 
نفسها بي ديوان العباس بن الأحنف ١/4:‏ . 


: 9 ء وقد أدرجت هله الأبيات 
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ولاية القاسم بن حمود المأمون 

فولي بعده أخوه القاسم بن حَمّود ٠‏ وكان أسن منه بعشرة أعوام ٠‏ وتلقّب بالأمون . 
وكان وادعا أين الناس معه ء وكان يُذَكْر عنه أنه يتشيّم ٠‏ ولكنه لم يُظهر ذلك ؛ 
ولا غير للناس عادة ولا مَدْهََاً » وكذلك سائرٌ من ولي منهم بالأندلسٍ ٠»‏ فبقي القاسم 
م الأول سنة اثتتي ار بعماثة . فقام عليه ابن أخيه يحبى بن 
أنه ا فالقة بالعسا كر 3 96 دون مانع عن بالمخلافة 3 وك 
بالمحتلي , ٠‏ فبقي كذلك إلى أن اجتمع للقاسم أمره 3 واسّال البر بر وزحف عد إلى 
قرطبة » فدخلها في سنة ثلاث عشرة وأ ربعماثة ٠‏ وهرب يحيى بن علي إلى مالقة » 

فبقي القاسم بقرطبة شهوراً اسطريت أهرة + وغلب ابن أخيه يحيى على الجزيرة المعروفة 
بالحزيرة الخضراء ٠‏ وهي كانت معقل الغايم وما كانت افرأة وذخائره » وغلب 
ابن أخيه الثاني إدريس بن علي صاحب سَببّة على طَنْجّة » وهي كانت عله القاسم 
ليلج إليها إن رأى ما يخاف بالأندلس . وقام عليه جماعة أهل قرطبة في المدينة . وأغلقوا 
أبوابها دونه » فحاصرهم نيفاً وخمسين يوماً . وأقام الجمعة في مسجد ابن أبي عثهان . 

ثم إن أهل قرطية رجيوا إلى البر ير براقا جز البرربو حل العامم ؛ وخرجوا من الأرباض 
كلهافي ححان سة أرح عدر وار تياك ٠.‏ وسقت جل طانة 9 فب التريد ولت هاتف 
عليه » وقصد القاسم إشبيلية » وبها كان ابناه محمد والحسن ؛ فلما عَرَف أهل إشبيلية 
خروجه عن قرطبة ومجيثه إلهم » درت وين كان بعهةا 50000 
محيد ين إساعيل.: ل ا ير 
الحسن ار يلي ١‏ :ومكوا كذلك أياماً مشتركين في سياسة البلد وتدييره ؛ ثم انفرد 
القاضٍ ني أبو القاسم ابن عبّاد بالأأمر . . واستبد بالتدبير . وصار الآخران في جملة الناس » 
ولحق القاسم بشريش ٠‏ واجتمع البربَر على تقديم ابن أخيه يحبى » وزحَّفوا إلى القاسم 
لع ع مسا ا سد 
حقا جه حلي ورلا رأ ةر اين اسل لاسي 
فدفنه هنالك ؟ ؟ فكانت ولاية القامم مد تسمّى بالخلافة بقرطبة إلى أن أسره ابن أخيه 
سنة أعوام ؛ ثم كان مقبوضا عليه ست عشرة سنة عند ابني أخيه إلى أن قتل كما ذكرنا 
5 أو سنة احدى وثلاثين ٠.‏ ومات وله تمانون شي وله من 0 محمل والحسن . 


اللا 


1 
مهما أميرة بنت الحسن بن قُُون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس بن إدريس 


ابن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 


ولاية يحيى بن علي المعتلي 

اختلف في -كنيته فقيل أبو إسحاق وقيل أبو محمد . وأمه بوه بن محمد بن 
الحسن بن القاسم المعروف بقنون بن إبراههم بن محمد بن القاسم بن إدريس بن إدريس 
اقح قل الجن ير سي ل إن طالبطاة رك سد ترداب 
كبار اللوك الحسنيين وشجعانهم ومرديهم وطفاتهم المشهورين ٠»‏ فتسمى يحيى 
بالخلافة بقرطبة سنة ثلاث عشرة وأ ريسساة كنا 3ك جات عرب طتها إل مألنة م 
أربع عشرة كما وصفنا . ثم سعى قوم من المفسدين في رد دعوته إلى قرطبة في سنة 
نت عشرة اقم لم :ذلك + إلا أنه تآخر عن دوا باعثاره + واستخلفة عليها عيد 
الرحمن بن عطاف اليَفرق » فبقي الآمر كذلك إلى سنة سبع عشرة » ثم قطعت دعوته 
عن قرطبة » وبقي يترد عليها بالعساكر إلى أن اتفقت تفقت على طاعته جماعة البربر : 
وسلموا إليه الحصون والقلاع. والمدن ٠‏ وعظم أمره ٠‏ فصار بِقَرْمُونة محاصراً لإشبيلية 
طامعاً في أخذها » فخرج يوماً وهو سكران إلى خيل ظهرت من إشبيلية بقرب قرمونة » 
فلقيها وقد كمنوا له ٠‏ فلم يكن بأسرع من أن قتل ؛ وذلك يوم الأحد لسبع خلون من 
المحرم سنة سبع وعفريين و ربعمائة » وكان له من الولد : الحسن وإدريس 0 
ولد . 


. ولاية عبد الرحمن بن هشام المستظهر 

ولا انهزم البرابر عن أهل قرطبة مع القاسم كما ذكرنا . اتفق رأي أهل قرطبة 
على رد الأمر إلى بني مه » فاختاروا منهم ثلاثة » وهم : عبد الرحمن بن هشام بن 
عبد الحبار بن عبد الرحمن الناصر » أخنى المهدي المذ كور انفاً ٠‏ وسليمان , بن المرتضى 
المذ كور آنفاً ٠‏ ومحمد بن عبد الرحمن بن هشام القائم على المهدي بن سليمان بن 
الناصر ؛ ثم استقر الأمر لعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار » فبويع بالخلافة لثلاث 
عشرة ليلة خلت لرمضان سنة أربع عشرة وأ ربعمائة » وله اثنتان وعشرون سنة » وتلقب 
بالمستظهر » وكان مولده سنة اثنتين وتسعين وثلاتماثة ٠‏ في ذي القعدة . يُكتّى أبا المطرف 
وأعة أم ونلا اسمها غاية . 
/ ثم قام عليه أبو عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الرحمن ن الناصر ء مع طائفة من 
اراذل العوام » فقتل عبد الرحمن بن هشام . وذلك لثلاث بقين من ذي القعدة سنة 


5١ 


أربع عشرة المؤرخ » ولا عقب له . 
وكان في غاية الأدب والبلاغة والفهم ورقة النفس » كنذا قال لوعي علي بن 
اديت كان را يي 


[ وقال الوزير أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهِيدٍ : كان المستظهر. رحمه الله 
شاعراً مطبوعاً ٠‏ ويستعمل الصناعة فيجيد ٠‏ وهو القائل في ابنة عمه '" : [ من الطويل ] 

حَمامة بيت العبشميّنَ رفرفت 0 فطرتت إلها من سرهم صقرا 

تقل الثربا أن تكون لما يدا ويرجو الصباح أن يكون لها نحرا 

وإني لطعّان إذا الخيل أقبلت جوانها حتى ترى جوم ميا 

ومكرم ضيفي حين شرل ساحتى وجاعل وفري عند سائله وفرا 

وي طويلة قافا أيام خطبته لابنة عمه أم الحككّم بنت المستعين . قال أبو عامر : 
وكان يم في أشعاره ورسائله » حتى كتب أمان يعلى بن أني زيد حين وقد علي ارتجالاً؛ 
فعجب أهل التمييز منه ء وأما أنا فقد كنت بلول ؛ وكان ورُود يعلى فجأة وم يبرح من 
مجلسه حتى ارتجل الأمان . وأنا والله أخاف أن بزل فأجاد وزاد ؛ هذا آخر كلام أبي 
غاف ع الى 


ولاية محمد بن عبد الرحمن ن المستكفي 

وول عتحمد ايخ عبذ الحمن :الم كور ء وله ان وأر بعون نه واشنير + لآن مول 
في سنة ست وستين وثلاماثة ٠‏ وكنيته أبو عبد الرحمن 4 واف أم وله سمه كرادم 
وكان أبوه قد قتله محمد بن أني عامر في أول دولة هشام المؤيّد لسعيه في القيام وطلبه 
للامر ؛ وكان محسد بن عبد الرحمن هذا قد تلقب بالمستكفي ٠‏ فو ستة عشر شهراً 
وأياما إلى أن خلع ورّجع الأمر إلى يحبى بن علي الحسني » وهّرب المستكفي » فلما . 
ضبان بقرنة يقال ها شثوت 9 من أعمال مدينة سالم جلس ليأكن » وكان معه عبد 
الرحمن بن محمد بن السّلم من ولد سعيد بن المنلير القائد. المشهور أيام عُبد. الرحمن 
الناصر ء فككره اهادي معه . وأخذ شيثاً من اليش (؛) وهو كثير في ذلك البلد» فدهن 
له به دَجَاجة » فلما أكلها مات لوقته » فقبره هنالك . وكان هذا المستكفي في غاية 


(1) الأبيات مه ن قصيدة بي الذخحيرة ١/١‏ : 05 ؛ وبعضها في المعجب ( دوزي ) 10 
آنا لحي م برراة إن حبر داك مه ين اتير 

(9» المعجب ( دوزي ) : شمنت 

ات مام ( انط قاد :يكن ا 


امات اول يالك اخبار يد يقبح ذكرها » وكان متغلباً عليه طول مدته لا ينفذ له أمر » 


ولاية ا 


ل 0 ا اه 
أجمع رأيّ أهل قرطبةَ على: رد الأمر إلى بني أمية . وكان عميدّهم في الع الو انق 
ل 
عبد الغافر بن أبي عَبّدة » وقد كان ذهب كل من كان يُنافس في الرياسة ويخب في 
الفتنة ل قراتبل هون :رقن اط من أهل الغو والتغلين بحنالنا عل الأمون. + 
وداخلهم ني هذا » فاتفقوا بعد مدوٍ طويلة على تقديم أني بكر هشام بن محمد بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر وهو أخو المرتضى المذكور ؛ قيل : كان مقيما 
بالبونت عند أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن قاسم "١‏ المتغلب با ٠»‏ فبايعوه في شهر 
ربيع الأول سنة مان عشرة وأر بعمائة » وتلقب بالمعتدَ بالله » وكان مولده سنة أربع 
وستين وثلا عائة » وكان اسن من لكيه المرتضى ا أعوام 3 - أم ولد اسمها 
عاتب ٠‏ فبقي متردداً في اللغور ثلاث أعوام غير شهرين » ودارت هنالك ف كثيرة ؛ 
واضطراب شديد بين الرؤساء بها إلى أن اتفق أمرّهم على أن يصير إلى قرطبة قصبة 
للك » فصار ودخلها يوم منى ثامن ذي الحجة سنة عشرين وأر راعسا ببق الا 
سيرا حت قامت عليه فرقة من الجند فخلع » وجرت أمور رسكا اتويات وانقطعت 
الدعوة الأموية من يومئذ فيها ؛ واستولى على قرطبة جَهْوَر بن محمد المذكور آنفاً . 
وكان من وزراء الدولة العامرية » قديمَ الرياسة . موصوفاً بالدهاء والعقل . لم يدخل 
في أمور الفتن قبل ذلك » وكان يتصاون عنما . فلما خلا له او وأمكنته الفرصة وثب 
عليها فتولى أمرها واستضاع بحمابتها ٠‏ وم ينتقل إلى رتبة الإمارة ظاهراً ٠‏ بل دبّرّها 
تدبيراً لم يب إليه ٠‏ وجعل نضه ممسكاً للموضع إلى أن يحيء متك كلل علد 
فيسلم إليه . ورتب لبوّابين والحشم على أبواب تلك القصور على ما كانت عليه أيام 
الدولة ٠‏ ونم يتحول عن ذاره إليبا . وجعل ما برتقع 3 الأموال السلظافة: بابق رجال 
تيع لذللك: > :وهو المقيف خلية ٠‏ اوضير أهل الأسواق جُنداً ٠.‏ وجعل أرزاقهم 


)١(‏ هو يمن الدولة الفهري الذي نزل عليه ابن حزم بالبونت . وكتب له رسالة في فضل الأندلس + انظر الفقرة 
الثانية من الرسالة المذ كورة . 


رؤوس أموالر [ تكون بأيديهم محصلة عليهم عدون رنيخها ل 
0 يوخدون برا ويراعون فى :الوفت يعن الوقت حت - لها . فرق 
السلاح عليهم وأمرهم بتفرقه في الدكاكين وفي البيوت . حتى إذا دهم أمر في ليل أو 
نهار كان سلاح كل واحدٍ معه . وكان يشهد الجنائز ويعود المرضى . جارياً في طريقة 
الصالحين 2 رع ذلك بدبر الأمور تدبير السلاطين المتغلبين . وكان اموا وقرطبة 
في أيامه حرماً 3 بأمن فيه كل خائف من غيره ٠‏ إلى أن مات في صفر سنة خمس 
وثلاثين وأر بعمائة 


20351 


وتولى أمرها بعده ابنه أبو الوليد محمد بن جَهوَرَ على ها التدبير إلى نا 
فغلب عليها بعد أمور جرت هنالك الأميرٌ الملقب بالمأمون ماعب عاط : وذررها نة 

سيرة ومات فيا » » ثم غلب عليها صاحب إشبياية الأمير الظافرٌ ابن عباد » فهي الآن 
جوضن ار 0 
وبقي هشام بن بن المعند معتقلاً ٠‏ ثم هرب ولحق بابن هودٍ بلاردة » فأقام هنالك 
إل أن مات سن سبع وعشرين وأربعماة ٠‏ ولا عقب له . وانقطعت دولة بي مروان 

جملة ٠‏ إلا أن أهل إشبيلية ومن كان على رأميم من أهل تلك البلاد » لا ضِيّق علييم 
بحيى بن علي الحسّي وخافوا أمرّه » أظهروا أن هشام بن الحكم المؤيّد حي ٠‏ وأنهم 
ظفروا به فبايعوه وأظهروا دونه ٠‏ وتاتيهم أكثر أهل, الأندلس ٠‏ وبقي الأمر كذلك 
إلى عدو لسن وار بعمائة ( ليق نهم أظهروا موت هشام المؤيّد الذي ذكروا أنه 
وصضل ال +اوحطل اعندجم وابوانقطات الشلة فل أمية من جميع اقطار الأندلس 
من حينئذ وإلى الآن . 

وأما الحسيون فإنه لا قل يحيى بن علي كما ذكرنا لسبع خخلون من المحرم سنة 
وعشرين ٠‏ رجع أبو جعفر أحمد بن أبي موسى عونا بان ينه .ويل نجاء العادم 
لصََبِي ٠‏ ومما هدارا دولة الحسنيين » فأتا مالقة وهي دار مملكتيع . ٠‏ فخاطا أنخاه 
إدريس بن عل » وكان بسَبتَةَ وكان رمتلك معها طَنْْجَةَ » واستدعياه فأتى إلى مالَقّة » 
وبايمَاه بالخلافة على أن يجعل حسن بن يحيى المقتول مكاله بسبتة » ول يُبايعا واحداً 
من ابي يحيى وهما : إدريس وحَسَّن لصغرههما , فأجابّهما إلى ذلك . ونَبض « نجا» 


) زيادة ضرورية » وهي في المعجب وبغية الممتمس . 

(0) في الأصل : حرها . 

(0) هذا على السماع ؛ لا رواية عن ابن حزم . 

(8) هذا لفيا مبي على السماع لأن الحميدي كان قد غادر الأندلس . 


لا 


مع حسن هذا إلى سين وطنجة » وكان حسن أصغر ابي يحبى » ولكنه كان أشدهما » 
وتلقّب إدريس بالمأيد » فبقي كذلك إلى سسة ثلائين » أو إحدى وثلاثين » فتحركت 
0 

وحدث للقاضي أني القاسم محمد بن إمماعيل بن عبّاد صاحبي إشبيلية آمل في 
التغلب على تلك البلاد » فأخرج ابته إسماعيل في _عسكر مع من أَجهُ من قبئل البرير + 
ونبض إلى قَرْمُونَة (01 فحاصرها » ثم نض قن لاشو 19 وأمتي 100 فيد هلها وكائنا 
بيد محمد بن عبد الله الْبِرْرَالِ 0 صاحب قرمونة » فاستصرخ محمد بن عبد الله 
بإدريس بن علي الحسّي وبصِبّاجة » فأمنّه صاحب صِنْهَاجة بنقسه , وأملّه إدريس 
مك رقودة ارون لج عل للدي فاجتمعوا مع ابن عبد الله » ثم غلبت عليهم هيبة 
' إسماعيل بن مخمد بن إسماعيل بن عباد قائد عسكر القاضي أبيه فافترقوا » وانصرف 
كل واحد منهم راجماً إلى بلله ٠‏ فل ذلك إمماعيل بن محمد فقوي أمله ٠‏ ونبض 
بعسكره ره قاصداً طريق صاحب مينهاجة من بينهم ٠‏ ورّكض ركْضاً شديداً في اتباعه ؛ 
فلمًا قرب منه وأيقن صاحب صنهاجة بأنه سيلحقه . وه إلى ابن بَقَنةَ يسترجعه » وإنما 
كان فارقه قبل ذلك شاع ربجم إليه ع والتقت العساكر . فا كان إلا أن ترات 2 
وولى عسكر ابن عبّاد منهزما وأسلموه » فكان إسماعيل أول مقتول .. وحمل رأسه إلى 
إدريس بن عل ٠‏ وقد كان أيقن باهلاك » وزال عن مالقة إلى جبل يباشتر متحصّاً به » 
وهو مريض مدنف » فلم يعش إلا يوميين ومات . وترك من الولد : يحيى فيل بعده : 
بيدا القن بالمهدي » وحسثا المعروف بالسّامي وكان له ابن هو أكبر بَنِيه اسمّه علي 
مات في حيلة أبيه » وترك ابن اسه عبد الله أخرجه عمّه ونفاه لا ولي . وقد كان يحيى 
ابن علي المذكور ل ع ا ل 
بالجزيرة » وكان الموكل بهما رجل من المغاربة يعرف بأبي الحجّاج ٠‏ فحين وصل إليه 
خبر قتل يحيى جمع من كان ف الحزيرة من المغارية والسودان 5 وأخرج ا 
والحسن . وقال : هذان سيداكم » فسارَعَ جميعُهم إلى الطّعة لهما » لشدة ميل أبيهما 
إلى السّودان قدياً وإيثاره لهم » وانفرّد محمد لاهن ققلاك الجزيرة » إلا أنه لم بتسم 
)١(‏ قرمونة 020022 تقع إلى الشرق من إشبيلية وتبعد عنها بعقدار ثلاثين كيلومتراً ( الروض : 45١‏ والترجمة : 
0 0 من كور أستجة على بعد 4 كيلومتراً من هذه الثانية ( الروض : 50 والترجمة : 38) . 
(©) أستجة دزنك,1 على نبر شنيل وتعد اليوم من مقاطعة إشبيلية ( الروض 8 والترتجمة : 0 


(8) بويع بفرمونة سنة 4 وكان فارساً شجاعاً . يؤثر العدل ٠‏ قبارعته أستجة وأشونة والمدور وغيرها وم نزل على 
أحسن حال حتى توني سنة 48/4 ( البيان المغرب ” : "15-01١‏ ). 


تلا 


بالخلافة ٠‏ وبقي معه أخوه حَسن مُدَهَ » إلى أن حدث له رأي في التَسّك » فلبس 
الصّوف وتبرأ عن الدنيا » وخرّج إلى الحج مع أخته فاطمة بنت القامم زوجة يحيى بن 

عل المعتلي تاماك اتروين كما ذكرنا » رام ابن بقن ضبطً الأمر لولله يحبى 
ابن إدريس المعروف بحيون » ثم لم يجسر على ذلك الجسر التَامّ » وتحيّر م 
ولا وصل خبر قتل إسماعيل بن عبّاد وموت إدريس بن عل إلى « نجا» الصَقلبِيَ 
بسبتة » استخلف عليها من وَيْقَ به من الصَّقَالبة ٠‏ وركب البحر هو هو وحسن بن يحيى 
إلى مالَقة ليرئّب الأمر له » فلما وصلا إلى مرسى مالقة خارت قَوَى ابن بَقنّْه ؛ وهرب 
إلى حصن قمَّارشُ على ثمانية عشر ميلاً من مالقة . 

ودخل حسن و « نحا » مالقة » واجتمع إلنهما من بها بمن البر بر + فبابعوا حسن :بن 

يحيى بالخلافة » وتسّمى المستنصر ل للا رض لالج لاقيف 
عليه وقله » وقثل ابن عمه يحيى بن إدريس ٠‏ ورجع ٠‏ تجاء إلى سب وطنجة » وترك 
مم حسن رجلاً كان من التجّار يعرف بالسّطيفي كان « نجا» شديدَ الثقة به » فبقي 
الاير كذلك نوا من غامين.: بوكان جسن :بن برحيق متزوجا بابة همه إدر يس ٠‏ فقيل 
نا سمّته أسفاً على أخيها » فلما مات احتاط السّطيفي على الأمر » واعتقل إدريس 
ابن يحبى » وكتب إلى « نجا» بالخبر » وكان لحسن ابن صغير عند « نجا» . فقيل 
إنه اغتاله أيضاً وقتله » والله أعلم . 


ولم بَعْقِبِ حسن بن يحبى » واستخلف «١‏ نحا » على سبتة وطنجة من وَيْق به من 
الصّقالبة عند وصول الخبر إليه » وركب البحر إلى مالقة » فلما وصل إليها زاد في 
الألخباط: عل :كرسي بق تحن ,4 وا كل اعتفاله ٠‏ وعزم فل امع امن الي 0 
وأن يضبط تلك البلاد لنفسه » فدعا البربر الذين كانوا جد البلدء وكشف الأمر إلههم 
علانية » ووعدهم بالاحسان » ٠‏ فلم يجدوا من مساعدته بدا في الظاهر ٠‏ وعظم ذلك 
في أنفسهم باطناء ثم جمع عسكره ونيض إلى الحزيرة ليستأصل محمد بن القاسم ؛ 
فحارما أياماً » ثم أحس بفتور نية من معه » فرأى أن برجع إلى مالقة ٠‏ فإذا رجع 
إلها ٠‏ [و] حصل فيها نفى من خاف غائلته منهم واستصلح سائرهم » واستدعى 
الصّقالبة من حيث ما أمكنه ليقوى بهم على غيرهم وأحس البربر .هذا منه فاغتالوه في 
الطريق قبل أن يَصِل إلى مالقة » فقتل وهو على دابته ي مضيق صار فيه ٠‏ وقد تقدّمه 
إليه الذي أراد الفتك به 29 » وفرٌ من كان معه من الصَّقالبة بأنفسهم » ثم تقدم فارسان 


(1) انظر في مفتل تجا البيان المغرب " : 4.1 


من الذين غدروا به يركضان حتى وردا مالقة ودخلا وهما يقولان : البشرى الِشْرَى )» 
فلما وصلا إلى السّطيفي وضعا سيوفهما عليه فقتلاه (" . ثم وافيا العسكر . فاستخرجوا 
ادريس بن يحيى من محبسه . فقدّموه وبايعوه بالخلافة » وتسمى بالعالي » فظهرت منه 
أمورٌ متناقضة » منها أنه كان أرحمّ الناس قباً » كثير الصدقة ٠»‏ يتصدق كل يوم جمعة 
حمسماثة دينار ١‏ ورَدٌ كل مطرود عن وطنه إلى أوطانهم 3 ورد عليهم ضياعهم 
دلاعيو ور و يها ناحرس رعق زلا ادج لقم حسن المجلس ١‏ 
يقول من الشعر الأبيات الحسان » ومع هذا فكان لا بصحَب ولا يقرب إلا كل ساقط 
رذ » ولا يحجُب حُرَمةُ عنهم » وكل من طلب منه حصاً من حصون بلاده مين 
يجاوره من صنباجة أو بني يرن أعطاهم إياه » وكتب إليه أميرٌ صنهاجة في أن يُسلم إليه 
وزيره ومدبرٌ أمره وصاحب أبيه وجده . موسى بن عفان السَّتي » فلما أخبره بأن 
الصنباجي' طلبه منه وأنه لا بد له من تسليمه إليه ٠‏ قال له موبى بن عمّان ٠‏ افعل ما 
تؤمر سَتَجِدْن إن شاء الله من الصّابرين» » فبعث به إلى الصنهاجي فقتله وكان قد: 
اعتقل ابي عمه محمداً وحسناً ابي إدريس في حصن يعرف بِأَيْرَشُ ١‏ فلما رأى ثقته 
الذي في الحصن اضطراب آرائه خالف عليه ؛ وقدّم ابن عمه محمد بن إدريس » فلما 
بلع .ذلك السودان الرتين في قصبة مالقة: + نادوا بدعوة أبن عمه محمد بن إدريس » 
وراسلوه في المجيء إليهم ٠‏ وامتنعوا بالقصّبة » فاجتمعت العامة إلى إدريس بن يحيى 
واستأذنوه في حرب القصبة والدفاع عنه » ولو أَذْن لهم ما ثبت السّودان ساعة من النبار » 
فأبى وقال : الزموا منازلكم ودعوني ٠‏ فتفرقوا عنه . وجاء ابن عمّه فسلم إليه ٠‏ وبويع 
بالخلافة وتسمى المهدي كدي وول اد عهده . ومناه السامي . واعتقل ابن عمه 
إدريس العالي ني الحصن الذي كان هو معتقلاً فيه . وظهرت في محمد بن إدريس 
هذا رُجِلَة وجرأة شديدة هاب بم جميع البرابر ٠‏ وأشفقوا منه ء وراسلوا امراف فق 
الحصن الذي كان فيه إدريس بن يحيى واستالوه . فأجابهم وقام بدعوته . 
ذكانة أعؤيسل تبن يسيق هذا اول ولاض يمد قل ,1 12 قن ون سه وطايي 
رجلين بَرَعْوَاطِييّن من عبيد أبيه يسميان رزق الله وسّكّات ”" . فلما خلع كما ذكرنا 
بقيا حافظين لمكانهما » فلما قام كما ذكرنا في حصن أيْرّشُ ١‏ لم يُظهر محمد بن إدريس 
)١(‏ انظر المصدر السابق . 
(5) البيان المغرت 1# 75917 . 
(0) أو سقوت ؛ ويكتب بصور مختلفة ٠‏ وفي أخباره راجع البيان المغرب ” : 56٠‏ واعمال الاعلام : ١5١‏ وروض 
القرطاس : ٠١5‏ وابن خلدون 5 : ١184‏ والذخيرة 5/9 : /ا58 . 


/ا 5 


و ابي 


مبالاة بذلك 2 بل ثبت ثباقاً ديكا + وكانت والدته تشد منه وتقوي منته وتشرف 
غل. التعرت يفيه وفحيدن ينعن أل مفلا را المردير قييةا كرمة وتنا تدم فخ ذللف 
في أعضادهم » وانحلّوا عن إدريس بن يحيى ٠‏ ورأوا أن يبعثوا به إلى سبتة وطنجة إلى 
الْرْعْواطِبينٍ للدي ذكرنا » وقد كان جعل ابه عندههما في حضاتهما » فلما وصل 
إليهما أظهرا تعظيمه ومخاطبته بالخلافة » الا أن الأمر كله هما دونه » فتوصل إليه قوم 

فق كابر الترير .وقالرا له : إن هذين العبدين قد غليا عليك . وقد حالا بينك وبين 
أمرك . فَأدَنْ لنا تكفك"أمرّها » فأبى ٠‏ ثم أخبرهما بذلك فنفيا أولئك القوم » وأخرجا. 
إدريس بن يحيى عن أنفسهما إلى الأندلس » وتمسكا بولده لِصِعْره » إلا أنهما في كل 
ذلك يحطبان لودريس بالخلافة . ثم إن محمد بن إدريس أنكر من أخيه اللتّب 
بالسامي أمرا فنفاه إلى كدر 3 فصار 5 جبال مار وهي بلاد تنقاد لمؤلاء السين 2 
واهليا يعظّمونهم عنا / ثم إن الرار خاطر محيدين العام بالجزيرة » واجتمعوا 
إليه ووعدوه بالنضر » د الطمع وخرج إلهم . ٠‏ فبايعوم بالخلاة وتسمى بالمهدي . 
فصار الأمر في غاية الأخلوقة والفضيحة )0١(‏ ؛ أربنة 0 نس افون المؤمنين في 
رقعة من الأرض مقدارها ثلاثون فرسخاً في مثلها » فأقاموا معه أياماً ثم افترقوا عنه إلى 
بلادهم » ورجع خخاسثا إلى المزيرة » ومات إلى أيام ٠‏ وقيل إنه مات غم . ورك نحو 
تمانية ذكور ؛ فتولى أمرَ الجزيرة ابنه القاسم بن محمد بن القاسم , إلا أنه لم يتسم 
بالخلافة » وبقي محمد بن إدريس بالّقة إلى أن مات سنة خحمس وأر بعين وأر بعمائة ؟؛ 
وكان إدريس بن بحيى المعروف بالعالي عند بني يَفْرن كنا ٠‏ فلما توش محمد بن 
إدريس ردته العامة إلى مالقة وانتول عليها . 

[ قال الحميدي ] : هذا آخر ما استفدنا أكثره من شيخنا أبي محمد عل بن أحمد 
رحمه الله » وعلمناه نحن » من جمل أخبار من ذكرنا من ملوك تلك البلاد إلى وقت 
عرو 0 


)١(‏ راجع ما تقدم في نقط العروس ٠‏ الفقرة عم 
00 كان خروج الحميدي من الأندلس سنة 444 بانظر الجذوة : ١١8‏ . 


للا 


الملحق (؟) 
[ ذكر أوقات الحكام من بني إسرائيل ] '") 
قال أبو محمد رضي الله عنه : دخل بنو إسرائيل الأردن وفلسطين والغور مع 
يوشع بن نون مدبر امرهم عليه السلام ! ثر موت موسى عليه السلام ٠‏ ومع بوشع العازار 
ابن هارون عليه السلام صاحب السرادق بما فيه » وعنده التوراة لا عند أحد غيره 
بإقرارهم . فدبر يوشع عليه السلام أمرهم في استقامة » وألزمهم للدين إحدى وثلاثين 
سنة مذ مات موسى عليه السلام إلى أن مات يوشع . 


ثم دبرهم فنحاس. بن العازار بن هارون ٠.‏ وهو صاحب السنرادق والكوهن 

الأكبر » وانوراة عنده لا عند أحد غيره خمساً وعشرين سنة في استقامة والتزام للدين ؛ 
ثم مات وطائفة منهم عظيمة يزعمون أنه حي إلى اليوم وثلاثة ة أنفس إليه » وهم الياس 
النبي الحاروني عليه السلام ٠‏ وملكيضيدق بن فالج بن عابر بن أرفخشاذ بن سام بن 
نوح عليه السلام » والعبد الذي بعثه إبراهم عليه السلام ليزوج إسحاق عليه السلام 
رفقة بنت بتوئيل بن ناخور أخي إبراهم عليه السلام . فلما انقضت المدة المذكورة 
لفنحاس بن العازار كفر بنو إسرائيل وارتدوا كلهم وعبدوا الأوثان علانية » فلكهم 
كذلك ملك صور وصيدا مدة ثمانية أعوام على الكفر . 


م 


ثم دبر أمرهم عثنيال ف بن قناز بن أخي كالب بن يفئة بن يهوذا أر بعين سنة 
على الإبمان » ثم مات ء فكفر بنو إسرائيل كلهم وارتدوا وعبدوا لأوئان علانية ع 
فلكهم أكذلك عجو تكد ني عراب تمان عشرة سنة على الكفر . 


هَ 


ثم دبر أمرهم أهود بن قارا 29 . قيل إنه من سبط أفرايم ؛ وقيل من سبط 
بنيامين . واختلف أيضاً في ملة رياسته » فقيل تمانون سنة © وقيل خمس وخمسون 
سنة » على الإيمان إلى أن مات . 

() الفصل ١‏ 201 مرا ع لعل ل وار رهزه :ع ) لضبط أسماء الأعلام وقارن 


باليعقوني ١‏ 19 وخيرة ذلا 87م . 


0ع : عثنيئيل . 
ممع : أهود بن جيرا . وكذلك اليعقوبي . 


0 


ثم دبرهم سمعان 7 بن عنات من سبط أشار خمساً وعشرين سنة على الإيمان . 
ثم مات فكفر بنو إسرائيل كلهم وعبدوا الأوثان جهاراً . فلكهم كذلك يابين ‏ 
الكنعاني عشرين سنة على الكفر . 

ثم دبرت أمرهم دبورا النبية من سبط ونا ركان زوحها رجلا يني الفردوت 0 
000 إلى ان مامت نت وهم على الإيمان » فكان مدة تدبيرها لهم أر بعين سنة . 

ماتت كفر بنو إسرائيل كلهم وارتدوا وعبدوا الأوثان جهاراً . فلكهم عوزيب 
وزاب لابلا وين تن كل لاككر» 

م دبر أمرهم جدعون بن يوآش من سبط أفرايم “.وقل بل عن سيط ميا وهم 
يصفون أنه كان نا وكان له واحد وسبعون ابن ذ كوراً . فلكهم على الإبمان 00 
له : 

ثم مات وولي ابنه ابو ملك 3 7 جدعون وكان فاسقا خبيث السيرة » فارتد 
يع بي إسرائيل وكفروا وعبدوا الاوثان جهارا ء واعانه اخواله من اهل نابلس من 

00 
جميع إخوة حاشا واحداً منهم أفلت ٠‏ ويقي ‏ كذلك ثلاث سنين إلى أن قتل.. 
ودبرهم بعده تولع بن قواة ”" من سبط يساخر . ولم نجد بيالاً هل كان على 
الإعان أو ل ل 
إلى 5 وكان له اثنان وثلاثون ولداً كرا فاو و ع ملح ل 
مدائن بني إسرائيل » فارتدٌ بنو إسرائيل كلهم بعد موته وعبدوا الأوثان جهاراً . وملكهم 
بنو عمون ثلاث عشرة سنة متصلة على الكفر . 

ثم قام فيهم رجل من سبط منشا اسمه يفتاح 7" بن جلعاد . ولا يختلفون في أنه 
(١)ع‏ : شمجر ؛ اليعقوبي : سمحر . 
(؟) في المطبوعة : مراش 
() في المطبوعة : السدوت . 


(5)ع : صلمناع وزبح . 

(0) خ : أبيمالك بن يربعل بن جدعون . 

(5) ع : بسبعين شاقل فضة ؛ وديئر - دينار ( وف الأصل : دير ) . 
(0) في المطبوعة : مولع بن قرا . 

(8) تي المطبوعة : يابين . 

(4) في المطبوعة : هيلع . 


للخم 


كان ابن زانية وكان فاسقاً خبيث السيرة » نذر إن أظفره الله بعدوه أن يقرب لله سبحانه 
وتعالى أول من يلقاه من منزله فأول من لقيه ابنته ولم يكن له ولد غيرها فوفى بنذره 
وذبحها قربلاً . وكان في عصره نبي فلم يلتفت إليه . وأنه قل من بني أفرايم اثنين 
واربعين الف رجل . فلكهم ست سنين ثم مات . 
فوليهم بعده أبصان من سبط .بوذا من سكان بيت لحم وكان له ثلاثون ابا ذ كوراًء 
فوليهم سبع سنين وقيل ست سنين ثم مات . والأظهر من حاله على ما توجبه أخبارهم 
الاستقامة . 
ووليهم بعده أيلون من سبط زبلون عشر سنين إلى أن مات . 
:وولي بعده عبدون بن هلال () من سبط أفرايم ماني سنين على الزبمان . وكان 
له أربعون ولداً ذكوراً . فلما مات ارتد بنو إسرائيل كلهم وكفروا وعبدوا الأوثان 
لو ل 0 
ثم دبرهم شمشون بن مانوح ” '؟ من سبط داني » وكان مذ كوراً عندهم بالفسق 
واتباع الزواني . فدبرهم عترن اسه ويصبوت , اليه المعجزات » ثم أسر ومات ٠»‏ فدبر 
بنو إسرائيل بعضهم بعضاً في سلامة وإعان أربعين سنة بلا رئيس يجمعهم . 
م دبرهم الكاهن الهاروني على الإيمان عشرين سنة إلى أن مات . 
ثم دبرهم شمويل بن القانة " النبي من سبط أفرايم » قيل عشرين سنة وقيل 
أربعين سنة » كل ذلك في كتبهم » » على الايمان . وذكروا أنه كان له ابنان توال 
وأبيا » يجوران في الحكم ويظلمان الناس . 
وعند ذلك رغبوا إلى شمويل أن يجعل لهم ملكا . فولى علييم شاول الدباغ ابن 
قيش بن أبيثيل بن شارو بن بكورات بن أفيح ”© بن خس من سبط بنيامين » وهو 
طالوت ٠‏ فوليهم عشرين سنة » وهو أول ملك كان لهم ويصفوته والتيوة. تلفق 
والظلم. والمعاصي معاً » وأنه قتل من بني هارون نيفاً وثمانين إنساناً ٠‏ وقتل نساءهم 


(1)ع : هليل . 

(6اع : منوج . 

(") ني المطبوعة : فتان . 

(4) في المطبوعة : قوهال وبيا . 

(5) في المطبوعة : بن أنيل بن شارون بن بورات بن اسيا ( ابن خس لم ترد في ع). 


ا 1" 


وأطفالهم لأنهم أطعموا داود عليه السلام خبزاً فقط . 

علس الآن أنه كان مذ دخلوا الارض المقدسة اثر موت موسى عليه السلام إلى 
ولاية أول ملك لهم - وهو شاول المذ كور - سس ردات فارقوا فيها الابمان وأعلنوا بعبادة 
الأصنام . فأوطها بقوا فيها مانية أعوام ٠‏ والثانية مانية عشر عاماً ٠‏ والثالئة عشر ين عاها + 
والرابعة سبعة أعوام ‏ والخامسة ثلاثة أعوام ور بها أكثر ٠‏ والسادسة ثمانية عشر عاماً 3 
والسابعة اراتفية عاماً . فتأملوا أي كتاب يبقى مع تمادي الكفر ورفض الإيمان هذه 
م 0 ثلاثة أيام في مثلها فقط وري 

بهم أحد على ظهر الأرض غيرهم . 

لم مات شاول المذ كور مقتولاً وولي أمرهم وارواعية المادم وهم ينسبون اليه الزنا. 
علانية بأمّ سليمان عليه السلام ٠‏ وأنها ولدت منه من الزنا اب مات قبل ولادة سليمان . 
عا 1 ل د . وينسبون إليه أنه قتل 
جميع أولاد شاول لذنب أبيهم ٠‏ حاشا مقر فقي كان فيهم فقط . وكانت مدته 
عليه السلام أر بعين سنة . 

ثم ولي سليمان عليه السلام . 8 0000 
فرضها على الأسباط الكل سبط شهر من السنة » وأن جنده كانوا اثثي عشر ألف فارس 

على الخيل وأربعين ألفاً على الرمك خلافاً للا ف التوراة أن لا يكثروا من الخيل'. وهو 
الذي بنى الميكل في بيت المقدس وجعل فيه السرادق والمذبح والمنارة الآن وريه 
والتوراة والتابوت وسكينة بن بنى هارون .. فكانت ولايته أر بعين سلة . 

ثم مات عليه السلام فافترق أمر بني إسرائيل فصار بنو يهوذا وبنو بنيامين لبني 
سليمان بن داود عليه ه السلام في بيت المقدس ٠‏ وصار ملك الأسباط العشرة الباقية إلى 1 
ملك آخر منهم يسكن بنابلس على ثمانية عشر ميلاً من بيت المقدس . وبقوا كذلك 
إلى ابتداء إدبار أمرهم على ما نبين إن شاء الله تعالى . 
فنذكر بحول الله تعالى وقوته أسماء ملوك بني سليمان عليه السلام وأديانهم الم 
نذكر ملوك الأسباط العشرة وبالله عز وجل تابد لبق كل واعك كين كانت خال 
التوراة والديانة في أيا م دولهم . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : 

ولي إثر موت سليمان بن داود عليه السلام ابنه رحبعام بن سليمان وله ست عشرة 


"51 


سنة » وكانت ولايته سبعة عشر عاماً فأعلن الكفر طول ولابته وعيد الأوثان جهاراً هو 
وجميع رعيته. وجنده باذ خلاف منهم . ويقولون إن جنده كانوا مائة ألف وعشرين 
ألف مقاتل » وني أيامه غزا ملك مصر 7" في سبعة آلاف فارس وخمسة عشر ألف 
راجل 0 إلى بيت المقدس فأخحذها عنوة بالسيف » وهرب عام » وانتبب ملك 
مصر المديئة والقصر والميكل وأخذ كل ما فيها ورجع الى عطي نام غائاً . 

ثم مات رحبعام على على الكفر فولي مكانه ابنه أبيا وله تمان عشرة سنة . فبقي على 
الكفر هو وجنله ورعيته وعلى عبادة الأوثان علانية » وكانت ولايته ست سنين . 
ويقولون قتل من الأسباط العشرة في حروبه معهم خمسواثة ألف إنسان . 

ثم ولي بعد موته ابنه آسا بن أبيا وله عشر سنين . وكان مؤمنا فهدم بيوت الأوثان 
وأظهر الاريمان 2 وبي ىُ ولابته إحدى وا ريعي سنة عل الإإيمان 0 وذكروا أن حجنده 
كانوا ثلائماثة ألف مقاتل من بني يبوذا » واثنين وخمسين ألفاً من بني بنيامين . 

ومات .ولي بعله ابنه .بوشافاط بن اسا وهو أبن خمس وثلاثين سنة »2 فكانت 
ولايته خمساً وعشرين سنة وذكروا عنه أنه كان على الإبمان إلى أن مات . 

فول ابنه بمورام بن موشافاط 3 وم جد هه سير نه ودينه 0م إلا أنه كان مؤالفاً 
لعبادة الأوثان من ملوك سائر الأسباط 3 وول وله اثنان وثلاثون سنة » وكانت ولابته 
تمانية أعوام . 

ومات فولي مكانه ابنه أخزيا وله اثنان وعشرون سنة . فأظهر الكفر وعبادة 
الأصنام في جميع رعيته » وكانت ولايته سنة . 

وقتل فوليت أمه عثليا بنت عمري ملك العشرة الأسباط » فّادت على أشد ما 
يكون من الكفر وعبادة الأوثان » وقتلت الأطفال . وأمرت بإعلان الزنا في البيت 
المقكدس وجميع م غ؛ وعهدت أن لا منع امرأة ممن أراد الزنا معها 3 وعهدت أن لا 
ينكر ذلك أحد ء فى فبقيت كذلك ست سنين إلى أن قتلت . 

فولي ابن ابنها ل مير فاتصلت: ولانه ارين ند + 
وأعان الكفر وعبادة الأوثان 2 .وقتل زكريا النبي عليه السلام بالحجارة . ثم قتلا 
غلمانه . 
)١(‏ هو شيشق . 
(؟)ع : بألف ومثتين مركبة وستين ألف فارس . 
() هذا غريب إذ ورد في ع : وعمل الشر في عيني الرب ( الأيام الثاني 5١‏ : 5) . 


ول 


فولي بعده ابنه أمصيا بن يوآش وله خمس وعشرون سنة . فأعلن الكفر وعبادة 
.الأوثان هو وجميع رعيته » فبقي كذلك إلى أن قتل وهو على الكفر » وكانت ولايته 
نسعاً وعشرين سلة . وفي أيامه اتتبب ملوك الأسباط العشرة البيت العدين وأغاروا على 
كل ما فيه مرتين . 

ثم ولي بعده عزيا ؛ بن أمصيا وله ست عشرة سنة » فأعلن الكفر وعبادة الأوثان 
هو وجميع رعيته إلى أن مات ٠‏ وكانت ولايته اثنتين وخمسين سنة » وهو قتل عاموص 
النبي عليه السلام الداوودي . 


فولي بعده ابنه يوثام بن عزيا وله خمس وعشرون سنة ء ولم نجد له سيرة 230 , 


وكانت ولايته ست عشرة سنة . 

فات فولي مكانه ابنه آحاز بن يوثام وله عشرون سنة » فأعلن الكفر وعبادة 
الأوثان » وكانت ولابته ست عشرة سنة » فأعلن الكفر وعبادة الأوثان إلى أن مات . 

فولي بعله ابنه حزقيا بن آحاز وله خمس وعشرون سنة » وكانت ولايته تسعاً 
وعشرين سنة » فأظهر الإعان يداع بوت الأوثان وقتل خدمتهما » وبقي على الإيمان 
إلى أن مات هو وجميع رعيته . وق السنة السابعة من ولايته انقطع ملك العشرة م الأشاط 
من بني إسرائيل » وغلب عليهم سليمانه الأعسر '" ملك الموصل » وسباهم ونقلهم 
إلى امد وبلاد الحزيرة » وسكن في بلاد الأسباط العشرة ة أهل آمد والجزيرة . فأظهروا 
دين السامرة الذين هناك إلى اليوم . 

م مات حزقيا وهلي بعده ابنه منشا بن حزتيا وله ثنا عشرة سنة فى اليه اثاله 
من ملكه أظهر الكفر وبنى بيوت الأوثان وأظهر عبادتها هو وجميع أهل مملكته 2 
وقتل شعيا النبي » » قيل نشره بالمنشار من رأسه إلى مخرجه » وقيل قتله بالحجارة وأحرقه 
بالنار . والعجب كله أنهم يصفون في بعض كتيهم بأن الله أوحى إليه مع ملك من 
الملائكة » وأن ملك بابل كان أسره وحمله إلى بلده وأدخله في تور نحاس وأوقد النار 
تحته » فدعا الله فأرسل إليه ملكا فأخرجه من التَوْرِ ورده إلى بيت المقدس » وأنه تمادى 
مع ذلك كله على كفره حتى مات » وكانت ولابته خمساً وخمسين سنة . فقولوا 
يا معشر السامعين : بلد تَعْلن فيه عبادة الأوثان ‏ وثى هيا كلها © ويقتل من وجد فيه 
(1) جاء في ع ( الأيام الثاني مك : ؟) وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل عزيا أبوه ( وسيرة عزيا 


لين د 
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من الأنبياء ٠‏ كيف يجوز أن يبقى فيه كتاب. الله سالا ؟ أم كيف يمكن هذا ؟ 

قلنا امات مها بول مكات أنه امرنة" نن شا وهو أو اكت وففراين غاما + 
فكانت ولايته سنتين 9 اعتر وعبادة لقان لان ماك 
اعلن الابمان 3 كر أ وأحرقها واستأضل هيا كلها » وقتل خدامها وم يزل 
على الابمان إلى أن قتل » قتله ملك مصر . وفي أيامه أخذ إزميا النبى السرادق والتابوت 
والنار وأخفاها حيث لا يدري أحد لعلمه بفوت ذهاب أمرهم . 

ثم ولي بعده ابنه يهوياحوز (2 بن يوشيا وهو ابن ثلاث وعشرين سنة ع فرد 
الكفر واعلن عبادة الأوثان » واخذ التوراة من الكاهن الحاروني وبشر منها اسماء الله 
حيث وجدها » وكانت ولايته ثلاثة اشهر ع وآسزه ملك مضر.. 

فولي مكانه .هوياقيم بن يوشيا أخوه وهو ابن خمس وعشرين سنة » فأعان الكفر 
وبنى ببوت الأوثان » جو وجميح أهل مملكته 3 وقطع الدين جملة » وأخذ التوراة من 
الهاروني فأحرقها بالنار وقطع أثرها » وكانت ولابته إحدى عشرة سنة . 

ومات فوبلي مكانه ابنه مبوياكين بن تموياقهم وتلقب يحنيا وهو ابن تمان عشرة 
سنة © فأقام على الكفر وأعان عبادة الأوثان ع وكانت ولايته ثلاثة أشهر 3 و 

فولي مكانه عمه متنيا بن يوشيا » وتلقب صدقيا » وهو ابن إحدى وعشرين سنة » 
فثبت على الكفر وأعان عبادة الأوثان هو وجميع أهل ملكته » وكانت ولايته إحدى 
عشرة سنة ب وأسرة بحتنصر وهدم البيت والمدينة واستأصل جميع ؛ بنى إسرائيل وأخللى 
البلد منهم » وحملهم مسبيين إلى بلاد بابل . وهو آخر ملوك , فى إسرائل وين سليمان 
جملة . 

فهذه كانت صفة ملوك ب بي سليمان بن داود عليهما السلام . 

فاعلموا الآان أن التوراة م تكن من أ دولتهم إلى انقضائها إلا عند الحاروني 
اجات وعدن ادر شد رانين اسح اتا رقو د 

قط ولا واحد م فوقه 2 بل كانوا كلهم معلنين بعبادة الأوتان مخيفين للأنبياء مانعين 
القصدَ إلى بيت المقدس ء لم يكن فيهم نبي قط إلا مقتولاً أو هارباً مخافاً . فإن قيل : 


( )ع : يبوآحاز ( يوآحاز ) . 


أليس قد قتل الياس جميع أنبياء بابل لأجل الوثن الذي كان يعبده الملك 3 والدخلة 
التي كانت تعبدها بني إسرائيل وهم ممامائة وثمانون رجلاً ؟ قلنا : إا كان بإقرار 


كتبهم في مشهد واحد » ثم هرب من وقته وطبته امرأة املك لتفتله وما أبصره أحد . 

فأول ملوك الأسباط العشرة ير بعام بن ناباط 9) الأفرامي 5 ولمهم اثر موت 
لمان الى صل لد حل وسلو +“فعيل .من بجنت طن من دعت وقال : يعذان 
إلاهاكم اللذان خلصاكم من مصر . وبنى ما هيكلين . وجعل ما سدنة من غير 
بي لاوي . وعبدهما هو وجميع أهل مملكته . ومنعهم من المسير إلى بيت المقدس » 
وهواكان الررينتيم الا اشريعة لهم غير القضدا إله والقربان فيد .فلك أرباً وعشرين 
سن , 

ثم مات وولي ابنه ناداب بن ير بعام على على الكفر المعلن ستتين » ثم قتل هو وجميع 
أهل بيته . 

ولي بعشابن آخيا 2 من بني يساخر على عبادة الأوثان علانية أربعاً وعشرين سنة . 

وولي ولده أيلا بن بعشا على الكفر وعبادة الأوثان ستتين إلى أن قام عليه رجل من 
قواده اسمه زمري ٠‏ فقتله وجميع أهل بيته . 

وولي زمري سبعة أيام ٠‏ فقتله وأحرق عليه داره ٠‏ وافترق أمرهم على رجلين » 
أحدهما يسمى تبنى بن جينة » والآخر عمري » فبقيا كذلك اثي عشر عاما .0 

ثم مات تبني وانفرد بملكهم عمري فبقى كذلك ممانية أعوام على الكفر وعبادة 
الأوثان إلى أن مات . 

وولي بعله أبنه خاب بن عمري عل أشد ما يكون من الكفر وعبادة الأوثان 
إحدى وعشرين سنة . وفي أيامه كان إلياس النبي عليه السلام هارباً عنه في الفلوات 
وعن امرأته بنت ملك صيدا . وهما يطلبانه للقتل . 

ثم مات آخخاب وولي ابنه أحزيا بن آخاب على الكفر وعبادة الأوثان ثلاث سنين . 

ثم مات وولي مكانه أخوه يهورام بن آخاب على الكفر وعبادة الأوثان اثنتي عشرة 
إن ماصع مع اهل يرل اميد لبت عا لسارم 

وولي مكانه ياهو [ بن يجوشافاط ] بن " مشي من سبط منشا فكان أقلهم كفراً . 


(0)ع : نباط . 
(0) ني المطبوعة : أيلا . 
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هدم هياكل بعل "١‏ الوثن وقتل سدنته » إلا أنه لم ينقض قطّ عبادة الأوثان بل ترك 
الناس عليها ولم يظهر الاإيمان الل تماني وعشرين سنة ومات . 

وولي كاله أبنه مب بن ياهو سبع عم فبنى بيوت الأوثان » 
وأعلن عبادنها هو ورعيته إلى أن مات وف كتبهم أن أمر الأسباط العشرة ضعف قُ 
اناما حتى لم يكن معه من الجند إلا خمسون فارساً وعشرة الاف راجل فقط ٠‏ لأن 
ملك دمشق غلب عليهم وقتلهم . 

وول حكاته أبن يواش بن يبوياحاز ست عشرة سنة على أشد من كفر أبيه ؛ 
وأخذ في عبادة الأوثان 0 وهو الذي غزا بيت المقدس وأغار عليه وعلى الميكل وأخذ كل 
ما فيه » وهدم من سور المديئة أربعمائة ذراع » وهرب عنه ملك يهوذا . 

ثم مات وولي مكانه ابنه ياربعام بن يواش خمساً وأربعين سنة على مثل كفر أبيه 
وعبادة الأوثان . وغزا انعا بيت المقدس وهرب أمامه ملكها الداوودي فاتبعه فقتله . 

ثم مات وولي مكانه ابنه زخريا بن ياربعام بن يواش بن يموياحاز بن ياهو بن 
عشي ى سنة أشهر على الكفر وعبادة الأوثان : إلى أن قتل هو وجميع أهل بيته . 

وولي مكانه شلوم بن يابيش ” 5 سيط نفتالي فلك شهراً واحداً على الكفر وعبادة 
الأوثان . 

ثم قتل وولي مكانه بعده مناحيم بن جادي " من سبط يساخر عشرين سنة على 
عبادة الأوثان والكفر ات 

وولي مكانه اك فقننا أبن مناحم على الكفر وغادة الأونان سعين إلى أن قتل هو 
وجميع أهل بيته . 

ولي مكانه فاقح بن رمليا '"' من سبط داني » ٠‏ فلك ثماني وعشرين سنة على الكفر 
وعبادة الأوثان إلى أن قتل هو وجميع أهل بيته وف أيامه أجل تغلث فلاسر 0) ملك 
(9) ني المطبوعة : ماعل . 
(0)ع : يبواحاز . 
(4) ني المطبوعة : نامس . 
(6) ي المطبوعة : مياحيم بن قارا . 
() في المطبوعة : مخيا . 
0ب المطبوعة لاتيم بن رملباااج افع 5 
(0) يي المطبوعة : تباشر . 
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الجزير: بني رؤوبين ومني جاد ونصف سبط منشا من بلادهم بالغور ٠‏ وحملهم إلى 
بلاده وسكن بلادهم قوماً من بلاده . 

ثم ولي مكانه هوشيع بن أيلا من سبط جاد على الكفر وعبادة الأوثان سبع سنين » 
إلى أن أسره كما ذكرنا سليمان الأعسر ملك الموصل وحمله والتسعة الأسباط ونصف 
سبط منشا إلى بلاده أسرى » وسكن بلادهم قوماً من أهل بلاده . وهم السامرية إلى 
اليوم ٠‏ وهوشيع هذا آخر ملوك الأسباط العشرة . 

وانقضى أمرهم ٠‏ فبقايا المنقولين من آمد والجزيرة إلى بلاد بني إسرائيل هم الذين 
يتكرون التوراة جملة » وعندهم توراة أخرى غير هذه التي عند اليهود » ولا يؤمنون بنبي 
بعد موسى عليه السلام 3 ولا يقولون بفضل بيت المقدس ولا بعر فونه 3 ويقولون إن 
المدينة المقدسة هي ابل 2 فأمر توراة أولئغك 2 من توراة هؤلاء » ا لا 
0 إك نبي أصلاً 4 ولا كانوا هنالك أيأم دولة بني إسرائيل 8 واعا عملها 

حي اانه بني إسرائيل حاشا سبط بوذا وبنيامين ومن كان 
بيهم من ب بني هارون بعد سليمان عليه السلام . هلة ماب بي عام وواحد وسبعين عاماً ل 
م يظهر فيهم قط إعان ولا يوم واحداً فا فوقه ٠‏ وإها كانوا عباد أوثان وم يكن قط فييم 

نبى الا مخاف . ولا كان للتوراة عندهم لا ذكر ولا رسم ولا أثر ٠‏ ولا كان عندهم 
شيء من شرائعها أصلاً . عي عل :و الك دي عامتيم ب وجطع مار كهم وج عتتروت 
ملكا قد ام 0 أن أجلذا ودخلوا في الأم وتدينوا بدين الصابئين الذين كانوا بينهم 
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الملحق (*) 
شذرات من الرؤايات التاريخية 
عاد 
حديد ني أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي الفقيه وأملاه 
عل بالأندلس قال : حدثنا أبو البركات محمد بن عبد الواحد الربتيري "2 قال » 
حدم ني أبو علي حسن بن الأشكري " المصري قال : كنت من جلس تمي بن أبي 
: ؛ ومن يخ عليه جداً . ٠‏ قال : فأرسل إلى يَغدادَ فابتِيمت له جارية فائقة اناه ٠‏ 
0 إليه دعا جلساءة » قال : وكنت فيهم ٠‏ ثم مدت الستارة. وأمرها بالغناء » 
فغنت ” [ من الكامل ] : 
وبدا له من بَعدٍ ما أندمل الهموى 2 يَرْق تألق موها كانه 
يبدو كحاشية الرّداءِ ودونه 0 ادرف متمنع اركانه 
فالثَارٌ ذا اسلف عله ملرعة ٠‏ .نوللاه نا لف :10 جاه 
قال : فَأَحْسَنَتْ ما شاءت . وطرب ميم وكل من حَضَرٌ : كلاه 
الطويل ] | 
سَتسُليِكَ عم فاتٍ وه مُقَضِلٍ 1 محمودة واواف اذ 
ثنى الله عِطفيِهِ وألّفّ شخصه على الْبرَ مُذ شَدت عليه مازرة 
قال : فطرب عم ومن حَضَر طرباً شديدا . :. قال : ثم غنت 29 : من البسيط ] 
أستؤدعٌ الله في بغدادً لي قمراً بالكرخ من فَلَكٍ الأزرار مطلغة 


* [من 


)١(‏ الجذوة : 588-55 ( وبغية الملتمس رقم : 364 ) والمطرب : 515 55 والشريشي ؟ : 18-8317" ومصارع 
العشاق 1/١ : ١‏ -١لا١.‏ 

(؟) ولد عكة سنة لاه" وتنقل في البلاد طلباً للعلم ودخل الأندلس وحدث با ( الجذوة : 50). 

(م) من الأصوات: التي غناها بنان للمتوكل . وورد البيت الأول منبا في الأغاني 9 : 549 والشعر لمحمد بن 
صالح 0 ٠‏ والقصيدة بي المصدر المذكور : 7387 . 

() الاغاني : 

(6) الشعر ا . انظر الأغاني /ا : 184 . 3188 . 

ا ا ا ل : 185 ) من الأصوات التي كانت تغنى في عصره . 
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قال : فاشتدٌ طرب ب ميم وأفرط جداً . ثم قال لها : : ما شعت ء فلك متاك , 
فقالت : أمنى عافية الأمير وسّعادته . فقال “وا لا بد لش أن عن ٠‏ فقالت س0 
اا : نعم . اققالت :فى إن أعي هله االو فعاف : 
قال : فاستلقم لون نمم وتغرٌ وجهه . وتكدرٌ لكان ونام ونا ٠‏ قال ابن 
الاشكري فلحقن ني بعض خدمّه وقال لي : ازجع فالأمير يدعوك . ٠‏ فرجعت فوجدته 
جالساً ينتظرني ٠‏ فلَمْتُ وقمت بين يديه فقال ويسلك 1 أرايك ”ما اها به 
فقلت : نعم أي الأمير . فقال : لا بد من الوفاء ها ٠‏ وما أ في هذا بغيرك ٠‏ فتأهّب 
لتحيلها إلى بَعْدَاذَ ٠‏ فإذا عن هُنالك فاطرفها “فقلت ؛ سحا وطاعة فال : 2 
قمت وتات 3 وأمرها بِالتاَهّب اميا جارية لهاسوواء تعادلها وتخدمها وهر بناقة 
ومَحْمِلٍ فأدخلت فيه . وجعلها مَِي . وصرت إلى مكة مع القافلة 0# ل 0 
ثم دخلنا في قافلة العراق وسرنا ٠‏ فلما وردنا ٠‏ القادٍسية » اتن بى السوداء عنها . فقالت : 
تقول لك سيدتي : أبن نحن ؟ فقلت لها : نحن نزول بالقادسية ٠‏ فانصرفت إله 
وأخيرتما ٠‏ فلم أنشبا أن سمعتة صوتا قد ارتفع بالغناه 29 + و من الكامل المسجزوء ] 

لما “وروا القاهة 19 مم كه مجتسع اارفاق 


فتصايح الئاس من أقطار القافلة : أعيدي بالله ! أعيدي بالله ! قال : فا سَيع” لها 
كلمة . قال او ا ا ا 
لم 000 : ما لك ؟ فقالت ا يت 
بعاضرة . فقلت ويلك ! وأين هي ؟ قالت : والله ما أدري » قال : فلم أحِسّ لها 
م ا ا 
فعظم ذلك عليه واغتم له . ثم ما زال بعد ذلك ذا كراً لها واجماً عليها . 
2 
قال لنا أبو محمد عل , زق احدد :كان أبو كر ممم يزه مقاوية المفرؤفك بارت 


0 هذه الأبيات ف البصائر 5144/9 منسوبة ليعقوب بن الر بيع . 
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احير 217 مكيرا ثقة ثقة جليلاً ٠‏ وم أزل أسمع المشايخ يقولون : إن سبب خروجه إلى 
المشرق كان أنه خرَجَت بأنفه أو ببعض جسدو قرحة ٠‏ فلم يذ لها بالأندلس مداوياً . 
وعَظُم عليه أمرّها . وقيل له : وما ترقت وتفشغت فأدّت إلى الهلاك . ٠‏ فأسرعَ الخروج 
إلى المشرق . فقيل له لا دواء لها إلا بالهند . وأنه وصّل إل لهند فأراها بعض أهل الطب 
هنالك . فقال له : أداويها على أنه إن ثم برك وصّح شيفاؤك ا 0 
فقال : رضيت » فداواه . فلما أفاق دعاه إلى بيته وأخرج إليه جميع ماله وقال له 
دونك المقاسمة المشروطة » فقال له الطبيب الندي # الست نمك علي بذك ؟ فال 
بلى والله ! قال : فوالله لا روك شيئاً من مالك . ولكن آخذ هذا [ ال فيء] لشيءٍ 
استحسنه من آلات بيته . وقال له ؛: اكاس كلك يقوق وأردت أن أغرف قنة نفيك 
1 عندك . ولو أبيت ما داوبتك إلا يجميع مالك . ولو لم تداوها هلكت ؛ ٠»‏ فإمها قد كانت 
قارّبت الخطر.. فحمد الله عز وجل وانصرف ٠‏ واشتغل في رجوعه بطلب العلم 
وروايات الكتب ٠‏ فحصل له علم جم وبُورك له فيه . 
ع 

حدثني أبو محمد علي , نقمي تلان ودش ار وى بن 1 
القاضي قال :ما أراد الحكم المستنصر عَرْْ الروم سنة اثنتين وتحمسين وثلائماثة » تقدم إلى 
والدي بالكون في صحبته » فاعتذر بضعفي في جسمه » فقال المستنصر لأحمد بن 
نص : قل له إن ضَمِنَ لي أن بيلف في أشعار خلفائنا بالمشرق والأندلس مثل كتاب 
اح ا د لدي اس نه . فخرج أحمد بن نصر إليه بذلك 

ل : أنا أفعل ذلك لأمير المؤمنين إن شاء الله . قال » فقال المستنصر : إن شاء أن 
000 ذلك المطلٍ على ار فذلك 4 . 
قال : فسأل أبي أن يكون ذلك في دار الملك وقال : أن رجل مورود في منزلي . 
وانفرادي في دار الملك لحنه الخدمة أقطع لكل شغل 3 56 إلى ذلك . وكمل 
الور يج داح رس وا حي د 


0 : 41 ( وبغية الملتمس رقم : 901) وابن ن الفرضي 7 : 7١‏ ينتبي في نسبه إلى هشام بن عبد 
٠‏ رحل إلى المشرق: سئة ١946‏ ودخل الهند تاجراً وكان يقول : خرجت من أرض الند وأنا أقرر أن معي 
ام ا تجوت إلا سبحاً لا شبيء ء معي ؛ عاد إلى وطنه سنة 
6" وكانت وقاته سنة مه . 
(؟) الجذوة : ه"8؟ ( والبغية رقم : 8417) . 


لحي 


لاد كا . قال أبو الوليد ابن الصَفَار : وني تلك السئة مات أبي - 
سنة اثنتين وخمسين . وأنشدني له أبو محمد علي بن يد : [ من الطويل ] 
تزاسةة أن تيل جذ نود 0 
فعادوا قميصاً في فراش فلم روا ولا انوا شي .: يدل على جسم 
طواه الحوى في ثوب سّقم من الضتى 2 فليس بمحسوس بعين ولا وهم 
0108ظ 
ابرق انور ةين علي بن أحمد قال (© : 26 القاضي ع الوليد يونس بن 
عبد الله عن أبيه » أنه شاهد قاضِي الجماعة محمّد بن أني عيسى (" في دار رجلر 
من بني حُدَيْر مع أخيه أني عيسى في ناحية مقابر قريش وقد خرجوا لحضور جنازة » 
وجارية حيري نيم هذه الأيات : [ من الكامل ] 
طابّت بطيب لثاتك الأقداح وزهت بحمرة حدك التفساح 
وإذا ال بيعم تّمت أرؤائكة.. ٠طافة‏ بطيب نسيمك الأمواح 
وإذا الحتادس ألبست طلماءهكما فضياءٌ وجهك في الى المضباح 


لالد وح عاض الحيا ع لي يلمك خريعا . قال ؛“فلقد ارات يكير للصلاة 
على الجنازة ٠‏ والأبيات مكتوبة على باطن كفّه . 
-86- 

حديي ني أبو محمد علي بن أحمد قال (2 : حدئني خلف بن عثان المعروف بابن 


الام * قال : حدثثي يحيى بن هُدَيل ١‏ أن أول تعرضه للشعر إنا كان لأنه حضر 
جنازة أحمد بن محمد بن عبد ربّه » قال : وأنا يومئذ في أوان الشبيبة . قال © هرات 


فيها من الجمع العظيم وتكاثر الناس 3 شيئا راعني ٠‏ فقلت : لمن هذه الجنازة ؟ فقيل لي 


() الجذوة : (١‏ بغية اللقمس رقم : 314 ) وتفح الطيب م 

(0) هو ابن ن الصفار أحد شيوخ 0 0 314. 

() محمد بن أني عيسى : هو محمد بن عبد الله من بني يحيى بن يحيى الليثي » قرطبي رحل إلى المشرق ١١‏ 
وكان حافظاً للرأي معنياً بالآثار شاعراً » تولى قضاء الجماعة بقرطبة سنة 775 . مات في بعض الحصون 
المجاورة لطليطلة ودفن ببا سنة 788 ( ابن الفرضي ” : 5١‏ وانظر الجذوة والبغية) . 

(:) الجذوة : ( بغية الملتمس رقم : .)١498‏ 

(6) من اصحاب الأصبلي ٠‏ انظر الجذوة : 148 والصلة : 1501  .‏ (-493). 

(5) راجم التعليقات على كتاب التشبيبات لابن الكتاني : 88-17" ففيها ترجمة موجزة له وذكر للمصادر . 


فق 


لشاعر البلد » فوقع في نفضي الرّبة في الشعر ‏ واشتغل فكري بذلك ٠‏ وانصرفت إلى 
ل ري ا ال 0 
عرلا ورت 3 ١‏ لاطا في ما قينا لبيترا ل ادر سيط ابه 
فقال : سيكونُ محلّك من قول الشعر بمقدار ما كان يتحول إليك من عين الحمن . 
قال لي أبو محمد : مات أبو بكر ابن هُديل سنة خمس أو ست وأمانين وثلاتماثة » 
زقواي بت وكائن » وكان قد بلغ من الأدب والشعر مبلغاً مشهوراً » ومن مستحسن 
الى : [ من الكامل ] 

7 يِرحَلوا إلا وفوق رحالهم عَم حكى عَبْشَ الظلام . المقبل ' 

وَعَلسَْ مطارقهم (" مجاجات الندى ا مُطِرَتَْ يدر مِرسلٍ 
1 تسر كت الحمول (9) اس. كرت من فوقهم في الأرض تحت الأرجلٍ )6 


لاب 

أخبرني أبو محمد عل بن أحمد قال 20 » أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن 
أبي الحسَين ) قال » وجدت مخط أبي قال مرا الحكم المستنصر بالله » رحمه الله » 
عقابلة كتاب «العين» للخليل بن أحمد مع أبي علي إسماعيل بن القاسم البغداذزي » 
وابني سيد '8) في دار الملك الي بقصر قرطبة : وأحضر من الكتاب نسخاً كثيرة في 5 
جملتها نسخة القاضي مُنذر بن سعيد الي رَوَاها يمصر عن ابن ولآد . فر لنا صور من 
الكتاب بالمقابلة . فدخل علينا الحَكم في بعض الأيام فسألا عن النسخ » فقلنا نحن : 
ما نسخة القاخ ضي التي كبا بخطه فهي أشد النسخ تصحيفاً وخ وتبديلاً ٠‏ فسألا عما 
نذكره من ذلك فأنشدناه أبياتاً مكسورة وأسَمياه الفاظاً مصحفة ولغاتٍ فيدلة + فتعت 


)7.6١ : كتاب التشبيبات ( رقم‎ )١( 

0 التشبيبات : المعتلي . 

() التشبييات : وعلى هوادجهم . 

() التشبيبات : الركاب . 

(0) التشبيبات : بين . 

(5) الجذوة : 7 ( والبغية رقم 947). 

(/) هو صاحب كتاب التشبيبات من أشعار أهل الأندلس ٠»‏ وقد أدرك الفتنة البربرية ( الجذوة : 540 والبغية 
رقم : .)١١94‏ 

(4) لعل الصواب ٠‏ وابن سيد » وهو إمام في اللغة العربية وقال الحميدي لعله أحمد بن أبان بن سيد الذي روى عن 
القاللي ( الجذوة : .)”81١ 51١١١‏ 


وفيض 


من ذلك وسأاء أبا علي فقال له نحو ذلك . واتصل الَجْلس بالقاضي فكتب إلى الحكم 
المستنصر رقعة وفيها : [ من الوافر ] 


جزى الله الخليل الخير عنْا بأفضل م جزى فهو الْجَازِي 
وما خط الخليل سوق الغيلي وعضروطين في رض الطسراز 
فصار القوم ززية كل زَارِ را وهزأة كل هازٍ 


فلما دخلنا على المستنصر قال لنا : أما القاضي فقد هجاكم ٠‏ وناولًا الرقعة بخط يد 
القاضي ؛ وكانت تحت شيء بين يديه » فقراناها وقلنا : مولانا نحل مجلسك الكريم عن 
انتقاص أحدٍ فيه . لا سيما مثل القاضي في سِنه ومّنصبه . وإن أحَبَ مولانا أن يقف 
على حقيقة ما أدركناه ١‏ فليحِْرهُ » وليْحْضِرْ الأستادً أب عي ٠‏ ثم نتكلم على كل 
كلمة أدرَكناها عليه . فقال : قد ابتدا كما والبادي أظلم ٠‏ وليس على من انتصر 
لوم . قال أبي فددت بدي إلى الدّواة وكتبت بين يديه : [[من الوافر ] 


ه فقد دعوت إلى البراز وقد تاجزت فرنا ذا محساز 
ولا عمش الشرام فقند اقرف اك تاشر النلك طبر باعهساز 
وأصحرٌ للّقاء تكن صريعاً لماضي الحدٌ مصقول جراز 
رويت عن الخليل الوهم جهراً لجهل بالكلام وبالمجاز 
دعوت له بخير ثم لحت يداك على مفاخجره العزاز 
نيا رطس يا حلاف > إلا مسجريد لسري 
جزى الله الإمام العدلَ عنا حزاء لكي “فهو الها محارق 
به ورريت زناد العلم قدماً وشرفٍ طالبيه باعتزاز 
وجل عن كتاب العين دجنا وإظلاما بنور ذي امتياز 
بأنساذ-_الأثنات". أق. “عل - وأحداك» بتاسية #الطبرار 
بهم صّحَ الكتاب وصيروه 2 من التصحيف في ظل احتراز 


قال : ثم أنشدثّها المستنصر بالله فضحك وقال : قد انتصرت وزدت » وأمر بها 
فخُتمت » ثم وبّه بها إلى القاضي : فلم يُسمع له بعد ذلك كلمة . 


ىق 


دلا 1 
أخبرني أبو محمد علي بى أحمد 7" قال : أخبرني غير واحد من أصحابنا عن 
أني عبد لله الفهري اللخوي "© قال ل : دعاني يومأ رجل من إخواني إلى حضور عرس له 
في أيام الشبيبة والطلب » فحضرت مع جماعة من أهل الأدب ٠‏ وأحضر جماعة من 
لمهي وفيهم ا وكان طيب المجلس صاحب نوادر » فلما اطمان المجلس 
واستمر السرور بأهله ٠‏ انحرّف ابن مقم إلينا وأقبل علينا ٠‏ فقال, : يا معشر أهل 
الإعراب واللغة والاداب » ويا اصحاب ابي علي البغداذي » اريد ان أسألكم عن مسألةٍ 
حتى أرَى مقدارٌ علمكم . وسعَةَ جمعكم . فقلنا له 0 
الخبر » فقال : بماذا تتسمى الدُويية السوداء التي تكون في الباقلاء عند أهل اللغة العلماء ؟ 
زجعا إلى انقننا تفكرد ٠‏ فو الله ما عَرَفا ما نقول فيها ولا مرت بأَذْننا قط . وبهتنا » 
ثم قلنا له :ما نعرف . فقال مان لك :ما هنا واد نتم الضابطون للناس لغتّهم 
بزعمكم ؟! فقلنا له : أفدنا ما عندك . فقال ل ال قال 
الفهري : فتصورت والله في ذهني . وقلت : فيعلان من بقر يبقر يوشك أن يكون هذا 
د ا ا 0 
الفهري : فأسرعت الإجابة ثقة بها جرى فقلت تس ادر ننه هال ” 3 ين 
تقول هذا ؟ فأخبرته بالمشهد الذي جرّى فيها . والحال في استفادتما . فقال : إنا لله ع 
رجعت تأخد اللممن أهل الزّمْر ٠»‏ لقد ساني مكائك » وجعل , 2 م فل 
هي الدَفنس ٠‏ والدَيِفْس . قال الفهري يطَيْبُ الحكاية : فتركت روايتي عن ابن مُق 
لروابتي عن أبي علي . 
-8- 


خرن واومصداعل بن أحمد بن سعيد الفقيه] ”" أن المنصور أبا عامر لل 
فتح ١‏ شنت شلت انبا 8 أو غيرها من القلاع الحصبة اني يقال إن أحدا لم يصل إليها قبله » 
استدعي أبو عُمر أحمد بن محمد بن دراج * ' وأنو مروآان. عبد الملك. د بن إدريس 


.) ١" : الحذوة : 4( والبغية رقم‎ )١( 

(؟) هو غلام الي علي القاللي » انظر المصدرين السابقين . 

:(م) الجذوة : ٠١4‏ ( ترجمة ابن دراج ) . 

(1) شنت ياقب داعاومم مره" عل مودعم 5 في أقصى الشمال الغربي من إببريا ٠‏ وفيها قبر القديس يعقوب 
وإليه يحجون . 

(©) شاعر الأندلس في عصره . انظر التشبيبات : 345 . 


نيف 


المعروف بابن الجز يري وأمرا بإنشاء كتّب القتح إلى الحضرة وإلى سائر الأعمال , 
ما ابن الجزيري فقال : سمعاً وطاعة » وأما ابن دراج فقال : لايم لي ذلك في أقل 
من يومين أو ثلاثة » وكان مخووفا بالتنقيح والتجويد والتؤّدة . فخرج الأمر إلى ابن 
الجزيريّ بالشروع ني ذلك » فجلس في ظل السّرادق ولم يبرّحْ حتى أكمل الكتب 
في ذلك . وقيل لابن دَرَاجٍ افعل ذلك على اختيارك فقد فسح لك فيه . ثم جاء بعد 
ذلك بنسخة القتح » وقد وصف العّزاة من أوها إلى آخرها ء ومشاهد القتال ٠‏ وكيفية 
الحال » بأحسنٍ وصف وأبدع رَضْفْ ‏ فاستحسنت ووقع الإعجاب با » ولم تزل 
منقولة متداولة إل الآن » وما بقي من نسخ ابن الجتزيري في ذلك الفتح على كثرتما 
عن ولا ألو 
قات 

وحدثني أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد "2 قال : أخبرني هشام بن محمد 
ابن هشام بن محمد بن علمان المعروف بابن الْبشتي » من آل الوزير أبي الحسن جعفر بن 
عثمان المصحفي » عن الوزير أبي رحمه الله أنه كان بين يدني المنصور ألي عامر محمد بن 
أي عامر في بعض مجالسه للعامة » فَرفعت إليه رُقعة استعطاف لم رجل, مسجون كان 
ابن أبي عامر حَْقاً عليه رُم استعظمه منه » فلمًا قرأها اشتد غضبه وقال : 5 
ولله به » وأخذ القلم يوقم » وأراد أن يكتب : يَطْلبِ » فكتب : يطلق » ورمى 
الكتاب إلى الوزير . قال : فأخذ أبوك القلم وتناول رقعة ةَ وجعل يكتب بمقتضى التوقيع 
إلى صاحب الشرّط » فقال له ابن أبي عامر ما هذا الذي تكتب ؟ قال : بإطلاق فلان » 
قال : : فحرد د وقال مز مبذا ؟ فناوله التوقيع ؛ فلما راه قال : وهمت » والله 
لضان ؛ ثم خط على ما كتب + وأراد أن يكتب : يَضلِ ٠‏ فكب : يطلق .قال : 
فأخذ والدك الرقعة » فلما رأى التوقيع تمادى على ما بدأ به من الأمر بإطلاقه » ونظر 
إليه المنصورٌ مهادياً على الكتاب » فقال : ما تكتب ؟ قال : بإطلاق الرجل » فغضب 
غضباً أشدّ من الأول » وقال أمز يله قاواه فين قرا عله فط عل 
ما كتب » وأراد أن يكتب : يُضْلَبِ » فكتب : يُطْلّق » فأخذ والدّك الكتاب فنظر 
ما وقّع به » ثم تمادى فيما كان بدأ به »_فقال له : ماذا تكتب ؟ فقال : بإطلاق 


ليجل » وهذا الخطّ ثالثاً بذلك » فلما رآه عجب وقال : نعم يطلق على رَغْمي » 


() عبد الملك بن إدريس الجز.يري (- 814") ؛ مصادر ترجمته مذكورة في كتاب التشبيبات : /ا١”‏ . 
(؟) الجذوة : 114 ( والبغية رقم : 4١١‏ ) واعتاب الكتاب 6ل 


ضما 


فمّن أراد الله إطلاقه لا أقدر أنا على منعه » أو كما قال . 
ات 
أحمد بن أبي بكر محمد بن الحسن لدي أبو القاسم © : من أهل الأدب 
والفضل » ولي قضاء إشبيلية بعد ابيه . 
قال لي أبو محمد علي ؛ بن الوزير أَبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم : إلا أنه كان 
شديد العُجْبٍ ؛ فأخبرني ابن عمي أبو عمر أحمد بن عبد الرحمن ل د 8ك 
أبو القا مم ابن الربيدي إلى الوزير أببك كنب برغب فيه إل أن بُحمينَ العنية به في 
سن الس بر اخ '" : [ من الطويل ] 
ومن نك الدنيا على الح أن يَرَى عدوا :مون داف د 
قال ابن عمي : فأخبرني عمي » يعني الوزير أبا عمر » وقال : فحوّلت الكتاب 
ووفّعت على ظهره وم و 
ومن كد الدنيا على الحر أن يرى صديقاً له ما من عداوته يُدُ 
كت 
أخبرني أبو محمد عل بن أحمد ) قال : أخبرني أبو عَمرو البراء بن عبد الملك 
الباجي © قال : لا ورد بو الفتوح الحريجاق 0 الأندلسَ كان أول من لفي ص 
ملوكها الأآمير الموفق أبو الجيش مجاهد العامري فاكرمه » وبالغ في بره » فساله يوماً 
عزيرفيق لمن هذا بعك ؟ فقال: 
رفبقانز شتى ألْفَّ 0 وقد 0 3 فيأنلفان 


.) الجذوة : 48 ( والبغية رقم :هلم"‎ )١( 
. تولى الحكم بالجانب الغرثي من قرطبة أيام اهدي وهو أو أبي المغيرة ( الجذوة : 1517 والبغية رقم : ؟:48)‎ 1 


() البيت للمتنبي : 184 


(4) الجذوة 0174110 ( والبغية رقم : 707) والذنخيرة 4 4 : ١١6‏ ومعجم الأدباء لا /4١ا.‏ 

(6) كان وزيراً من أهل الأدب والفضل ( الجذوة : 377 والبغية رقم كوة). 

() ثابت بن محمد الحرجاني العدوي أبو الفتوح » قتله باديس بن حبوس سنة ٠» 49١‏ انظر ترجمته ف النخيرة 
1١4 : 5‏ والحذوة والبغية والصلة : ١١8‏ والإحاطة ١‏ : 4579 وبغية الوعاة : 3٠١‏ ومعجم الأدباء /0: 
14.6 


يفف 


اسْبِيجَاب ” © . وقال للآخر' من أين أنت ؟ قال : من الأندلس ؛ فعجب ابن الأعرابي 
بل 0 0 : [ من الطوبل ] 
نقالت وارعت جاتب الستر 5 لأية 2 م 1 لان 
فقلت الا : أما رفيقى فقومه يد 
| رفيقان شتّى ألفّ الدهرٌ بيننا وقد يلتقيى الشبى فياتلفان 
وأخبرني عنه أبو محمد علي بن ٠‏ أحمد قال :اخرني عل بن جمز ةضيف التنسي ؛ 
قال : وعنده نزل المتنبي بيغداذ ) أن القصيدة الي الا 
هذي بَرَرْتِ لنا فهجت رسيسا . 


قالها في محمد بن زريق الناظر في زوامل ابن الزيات صاحب طرشو وأنه 
وصله عليها بعشرة دراهم فقيل له : إن شعره حَسَن فقال : ما أدري أَحَسَن هو أم قبيح ؟ 
ولكن أزيده لقولكم عشرة دراهم » فكانت صلته عليها عشرين درهماً . 

1 

أخبرنا أبو محمد عل بن أحمد قال 29 : حدثني أبو الفتوح ثابت بن محمد 
الجرجاني » قال : كنت مع أني الجحيش مُجاهد أيام غزاته سّردانية ٠‏ فدخل بالمراكب 
في مُرّسى نهاه عنه أبو خرّوب » رئيس البَحربين » فلم يقبل منه . فلما حصل في ذلك 
الى هبّت ربح فجعلت تقذفٌ مراكب المسلمين مركاً مركا إلى الريف ؛ والرُوم 
الس اا ٠‏ فكلما سقط مركب بين أيديهم جعل 

هدٌ يكي بأعلى صَرْه لا يقدر هو ولا غيره على أكثر +الارعاج لخن وزيادة 
7 . قال : فيقبل علينا أبو خروب وينشد "" : [ من الطويل ] 

بكا دبل لا أرقا الله عيته ألا إنما يبي من الذّل دبل 

ثم يقول : قد كنت حدّرته من الدُّخول هاهنا فلم يقبل » قال : فبجرّيعة الذقن 
ما نخلّصنا في يسير من الركب . هذا آخر خبر ثابت بن محمد . 


(0) أثبتها ياقوت وأسفيجاب » وقال :ةا كيرة عن أعيان بلاديا نورام اتير يعم اللدال١‏ 4 
(0 الحذوة : ابام 85 ( والبغية رقم ولا"”ا ١‏ ). 
(") البيت لجرير ( كما في اللسان : دبل ) والدوبل : ولد الحمار وقد أطلقه جرير على الأخطل . 


151 


ات 


سمعت الفقيه الحافظ ل أبا محمد عل بن أحمد بقولٍ لانم ١‏ مُذهبان انتث ترا ايده 
أمرهها بالريات والسلطان : مذهب ألي حنيفة 2 فإنه ا ولي قضاء القضاة لق يوسف 
كانت القضاة من قبل » .فكان لا بول قضاءً البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى أعمال 
إفريقية إلا أصحابهُ والمنتمين إلى مذهبه ٠‏ ومذهبُ مالك بن أنس عندنا فإن يحيى بن 
يحيى "ا كان مَكينا عند السلطان » مقبول القولو في القضاة » فكان لا يلي قاض في 
أقطارنا إلا ,عشورته واختيارم » ولا يشير الا بالسفانة ومن كان على مذهبه » والناس * 
سرع إلى الدنيا والرياسة ٠»‏ فأقبلوا على ما برجون بلي أغراضهم به .عل أن بحيبى بن 
بحن م نل قضاءً قط ولا أجاب إليه . وكان ذلك زائداً في جلالته عندهم ١‏ وداه 
إلى قبول رأيه لدييم ». وكذلك جرى الأمر في افريقية لا ولي القضاءً بها سحنون بن 
سعيد » ثم نشا الناس على ما انشر » . 

-١ة4-‎ 


قال لنا أبو محمد علي بن أحمد 5 : تو أبو عامر ابن شّهيد ضحى يوم الجمعة 
آخر يوم من جْمَادَى الأول . سنة ست وعشيرين وأ ربعمائة بقرطبة . ودفن يوم 
السبت ثاني يوم وفاته في مقبرة أم سَلَمةَ ٠‏ وصلّ عليه جَهْوَرٍ بن محمد بن جَهُور أبو 
الحزم » وكان حين وفاته حامل لواء الشعر والبلاغة . ا يخلف لنفسه الليراً في هذين 
العلمين جُملة . مولدة سنة ائنتين ونمانين وثلاتمائة . ولم يُعقب وانقرض عَقِبُ الوزير 
[ أبيه ] بموته . وكان جواداً لا يلي شيئاً ولا يأسى على فائت » ٠‏ عزيز النفس مائلاً إلى 
الهزل . وكان له من علم الطب: نصيب وافر . وكانت علّة أبي عامر ضيق النفس 
م دم وهو يدعو الله عز وجل . ويشهد شهادة التوحيد والسادم. 
وكان أوصى أن يصلي عليه ابو حمر الستصاز الرجل الصالح . فتغيب إِذْ ذعي ' 
. وأوصى أن يسن عليه التراب دون لين ولا حَشَبٍ فأغفل ذلك . 


.)١؛ة8/‎ : الحذوة ”- 681" ( والبغية رقم‎ )١( 

(1) يحيو بن يحيى الليثي تلميذ مالك بن أنس ( توفي مئة 574 ) إنظر الجذوة 584 - 761 وابن ن الفرضي ؟ : 
كلا 

() الجذوة : 1١7‏ ( والبغية رقم : #97 ) . 


الحض 


16 


أخبرني أبو محمد علي بن أحمد قال 27 : بات عندي أبو بكر إبراهم بن 
يحيى [ الطبي ] "© في ليلة مُطيرة » فاستدعيت اين نعمه: أبا مَرْوَانَ عد املك بين 
زيادة الله 27 بهذين البيتين 17 مرخ ) 
صِنواك قُ ربعي تلبسا فت السواري وابو بكر 
سِلى بلقياك التى أبتغىي صِلّْكَ بالحمد وبالشكر 
وأنشدني له من قصيدة طويلة في مدح أبي العاص حَكّم بن سعيد بن حكم القيسي؛ 
وزير دولة المعتدٌ © » قال أبو محمد : وسمعته ينشله إياها ومنها : [ من الكامل ] 
إن الرسوم إذا اعتبرت نواطقٍٍ ل الر بوع نحيك عند سؤّالهها 
أبن الفناء يرَى فِناءً عافترا ويروم نقصّ الحال عند كماها 
قد أجملت جْمُلٌ ولكن ضَيِّعَتَْ ‏ إجمالما يوم ارتحال جمالها 


-15- 


أخبر الإمام أبو محمد ابن حزم “2 أن [ محمد بن المظفر عبد الملك العامري ] '" 
ا أيقن بالموت دق جوهراً عظيماً كانت قيمته ما لا نهاية له » لثلا يتمتع به أحدّ بعده » 
فانقضى أمره على هذه السبيل . 


)١(‏ الحذوة : 1١149‏ ا 

(1) انظر الجزء الأول : 55١‏ ( الحاشية رقم : ١‏ 

() أبو مروان الطبني و ل 146 
( الجذوة : 566 والذخيرة 1/١‏ : هلاه والصلة : 4" والمغرب ١‏ : 47 والنفح ؟ : 445 وبغية الوعاة : ١١١‏ 
والمسالك .)*”948:05١‏ 

(4) المعتد بالله : لقب هشام بن محمد ( البيان المغرب # : )١18‏ . 

(6) أعمال الأعلام .1١94(‏ 

()لا يستبعد أن يكون هذا هو الذي أطال الحديث عن جماله وافتتان الناس به في طوق الحمامة ( انظر 0 
الأول : 1١1‏ والتعليق رقم : #) حيث ذكرت اعتاداً على الجمهرة أنه لا عقب لعبد الملك المخلفر » 
أن هذا خطأ ا ل ا 
بحاجة إلى تحقيق . 


حيرض 


إضافات واستدراكات 


إضافات واستدراكات 


حأ 


اعتمد القلقشندي في الجزء الأول من مآثر الإنافة على ابن حرم » في نقط العروس» 


وهذه هي إشاراته إليه : 


ف 


44 


4: 


:35١ ٠ 


: وحكى ابن حزم في بعض مصنفاته أن خلفاء بني أمية تلقب منهم جماعة 


بألقاب الخلافة 2 وأن أول من تلقب منهم بالقاب الخلافة معاوية بن الي 
سفيان وأن لقبه كان الناصر لحق الله ثم تبعه بافي خلفاء بني أهية عن التلفيب -.: 


قال ابن حزم : وليس بصحيح ( نقط العروس .» ف : ١‏ »عو ص :58). 


: قال ابن حزم في نقط العروس» : وكانت سنه (أي أبو بكر ) حين ولي 


الخلافة دون السين سن 0ق و ) 30 , 


: قال في « نقط العروس » : واختلف في سية ( يعني عهان بن عفان ) حين 


ولا - ٠»‏ فقيل إنه ولي وله ما بين ثمان وخمسين إلى إحدى وخحسين [ كذا] 
سنة » وقيل أقلّ من ذلك » قال : والحق الذي لا شك' فيه أنه لم يكن بلغ 


سي مده ا ار 


: قال في « نقط العروس » وكان عمره (أي علي بن أبي طالب ) يومئذ دون 


الستين ( ف : 89). 


: قال 5 « نقط العروس » وكان عمره (أي الحسن بن علي ) حينئذ ما بين 


ثلاثين سنة إلى أر بعين سنة ( ف : 81) . 
قال في ٠‏ نقط العروس » وكانت سنه ( أي معاوية بن أي سفيان) دون الستين | 
سنة (ف:49). 


: ومقتضى كلام ابن حزم في « نقط العروس» أنه ( يعني يزيد) ولي وعمره 


. هذا غير ما ورد . إذ ذكر ابن حزم أنه ولي الخلافة وله إحدى وستون سنة‎ )١( 
. نص ابن حزم : واختلف في علثيان ما بين إحدى وخمسين إلى ماني وسبعين ( ب : وستين) سلة‎ )7( 


ارذرفا 


م 


: ١,7"1* 


فد * 


بننة 


: "9 


: ١6ا/‎ 


ما بين العشرين والثلاثين سنة ( ف : )8١‏ (0 [ ولقبه : المستنصر على أهل 
الزيغ ع . 

ومفتصى كلام ابن حزم أنه (أي معاوية بن يزيد) ولي الخلافة وسنه ما بين 
العشرين والثلاثين سنة ( ف : /49 » *© ) '" [ ولقبه : الراجع إلى الله] . 


قال ابن حزم : وسنه ( أي ابن الزيير ) حين بويع ما يزيد على ستين سنة 
مف : مع). 


: قال ابن حزم في « نقط العروس » : وكان سنه ( أي مروان بن الحكم ) يوم 


ولي الخلافة إحدى وستين سنة .2 ف:148) [ ولقبه : المؤتمن باللهع 9 , 
قال ابن حزم : وكان عمره ( أي عبد الملك) حين ولي اللخلافة ما بين الثلاثين 
سنة والأربعين سنة ( ف 0١‏ ) [ ولقبه : الموثق لأمر الله] . 

قال ابن حزم : وكان سنه ( أي الوليد بن عبد الملك) حين ولي ما بين الثلائين 
والأريع بكة رك [)01١‏ ولقبه : المنتقم لله ] . 

قال ابن عترم : وكان عمره ( أي سليمان بن عبد الملك) حين ولي ما بين 
الفلانن والار يدت لف 201 [ ولقبه : المهدي بالله الداعى إلى الله ] . 


. قال ابن حزم : وكان سنه ( أي عمر بن عبد العزيز ) حين ولي الخلاقة ما بين 


اودري ل اي 500 
للأزك رد - 0١‏ ) [ ولقبه ست 


: قال ابن حزم : وكان عمره ( أي هشام بن عبد الملك) حين ولي الخلافة ما 


بين الخمسين والستين ( ف : 5 ) [ ولقبه : المنصور باللهع 29 , 


: الوليد بن يزيد [ لقبه : المكتفي بالله ] . 
ومفتضى كلام ابن حزم أن عمره ( أي يزيد , بن الوليد) حين ولي الخلافة فيما 


بين بين العشرين والثلاثين ( ف : 6١‏ ولقبه : الشاكر لأنعم الله] . 


(1) عده فيمن ولي مابين الثلاثين إلى الأريعين . 


فرق 
(:) : 


في نقط العروس : الؤمر الله . 
بي نقط العروس : المنصور . 


5: 


: 15 


: ١ا/١‎ 


: ١ا/لك‎ 


: 65 


: ١9 


: 5 


: قال ابن حزم : وسنه ( أي إبراهم بن الوليد) يومئذ ما بين الثلاثين والأربعين 


(ف : ١ه)[ولقبه‏ : المقتدر باللهاع "2 . 
والعشرين [ كذا ع ( ف : 18 )7 [ ولقبه : القائم ب 000001 
قال ابن حزم : كان سنه ( أي السفاح) حين ولي ما بين الثلاثين والأربعين 


رف: ١ذه).‏ 
قال ابن حزم : وكان سنه ( أي المنصور ) حين ولي ما بين الأربعين والخمسين 
(رف :١م‏ ه). 


قال ابن حزم : وكان سنه ( أي المهدي ) حين ولي ما بين الثلاثين والأر بعين 
(رف:ذه). 


: وقضية كلام ابن حزم أن سنه ( أي الحادي ) حين ولي كانت ما بين العشرين 


ومقتضى كلام ابن حزم أنه (أي الرشيد ) ولي وعمره ما بين العشرين إلى 
الثلاثين (ف : .)81١‏ 
غير ولد ء وانقرض كوته دولة السليمانيين بمكة 1 

ات 


ص 4/ ( ف : 40 من نقط العروس ) ينقل ابن ا 0 


محمد بن عرفة النحوي المشهور المتوفى سنة 98" ( ترجمته في إنباه الرواة ١‏ كل/ا١ا‏ 
وفي الحاشية ذكر لمصادر أخرى) وقد ذكر القفطي أن له مصنفا في التاريخ ١(‏ : 
وهنا يفسر قول ابن حيان ٠‏ وذكر نفطويه في كتابه» أما ابن كامل المذ كور 
في هذا الخبر فهو أحمد , بن كامل بن خلف بن شجرة أحد أصحاب محمد بن جرير 
الطبري وقد ذكر صاحب الفهرست من مصنفاته كتباً في التاريخ ( الفهرست : 0" 
وإنباه الرواة ١‏ : /1 ومصادر أخرى في الحاشية ) وقد توفي ابن كامل سلة ٠ه"‏ . 


)و 


في نقط العروس : المتعزز بالله . 


(0) نص ابن حزم على أنه تولى الخلافة وله إحدى وستون سنة . 


كرف 


وامانه 
ص : 86 : كانت وقعة الخندق سنة 701 عند مديئة شنت مانقش ( شنت 
مانكش ) » وقد حفر عبد الرحمن لامر تدك أموار تلكا المدية حدقا الحصراه 
قوات الأعداء إذا فكروا في في الهرب . وكان خصمه هو رذمير الثالث ملك ليون ( ملك 
الحلالقة ) وقد منى الناصر بالهزعة وكا نفل الحركن إلى قرطبة ١‏ وهي المعركة الوحيدة 
الى اليا ضرا وكانت آخر معركة قادها بنفسه ( انظر الروض المعطار : 874 
6 مادة « سمورة ) » وقد فصل ابن حيان في خبرها في المقتبس ه : 477 1147). 
92 
ورد في الفقرة : 1 (رص : 18ل نقط العروين دكن أبي عمران الفابي 
وهو موسى بن عيسى بن أبي حاج الخفجومي ( وغفجوم : فخذ من زناتة») نزيل 
القيروان » أصله من فاس . تفقه على علماء القيروان ٠‏ ودخل الأندلس فدرس على 
علماء 0 3 ثم رحل إلى المشرق وأخذ عن العلماء ودخل بغداد سنة 899 وحضر 
مجلس أي الطيب الباقلاني » وكان فقيهاً رع ذا هيبة ووقار ٠‏ توفي سنة 4٠‏ ودفن 
بالقيروان (انظر معلم الإعان 8# : ١١4-1١69‏ تحقيق وتعليق محمد ماضور ع 
والديباج المذهب : 44" والصلة : لالاه ) . 


-ه6- 


ص : 4٠‏ س "1 : يحيى بن بكر قتله أخوه : خلف بن بكر ساجداً وهو يصلي 
بهم : ذكر ابن حيان من اسمه يحيى بن بكر وعدّه ممن انتزى على الأمير عبد الله بن 
محمد ؛ وكان خروجه بكورة أ كشونة متزعما حركة :المولديق ها ( المقتيين ب 
أنطونية ‏ : ١6‏ 15 ) وقد بتي إلى صدر من حكم عبد الرحمن الناصر ( انظر المقتبس 
ه:06٠7.6/-18١)‏ ولم يذكر ابن حيان خبر مقتل يحيى هذا على يد أخيه 
خلف . ولكن نجد أخاه هذا يتزعم في أكشونبة ويقول فيه ابن حيان « من مجرمي أهل 
الخلاف المستبصرين في الغواية) ( ه : 55/8 ) وقد هاجمه الناصر سنة #1١1‏ » فبادر 
إلى إعلان الطاعة » على أن يقره الناصر يمكانه ٠‏ فقبل الناصر إنابته وأقره على ولاية 
بلده . 


-_-- 
ص51( قف:8-2م) ورد ال تس الخميدي أن عبد العزيز بن محمد ين أي 


شرف 


عامر لقب «١‏ ذا السابقتين ) وفي نسخة ميونخ أن الذي نال : 38 
محمد بن أبي عامر ؛ والصواب أنه غبد العزيز بن عبد الرحمن [ بن محمد] بن 

عامر . وهو الذي انختاره الموالي العامر يون لرئاسة بلنسية : وقد تودد إلى ا 
الخليفة بقرطبة وارسل إليه هدية حسنة فسمّاه : المؤتمن ذا السابقتين ( البيان المغرب 
١560-١581:‏ ). 


دلا - 


ص > /11 اس * 19 الور ير عتيد الله بن يحبى بن إدريس : أوجزالحميذدي 
ف "رحني (اجليوة* والبغية رقم : 4 ) ولكن ابن الفرضي اوه له اترحية 
مسهبة نسبيا ( ١‏ : 194) وذكر فيها ما يقوله ابن حزم عنه » وهو أنه كان يؤذن في 
مسجله وه ق وزنر +« وتوقس عل شهرنة بالشعر وأن الشعر كان أشهر أدواته مع معرفته 
بالآثار والسنن وحفظه للخريت والأمثال + ولي أحكام الشرطة ثم الوزارة فا زادته هذه 
الخطط إلا واضنا ؛ وكانت وفاته سنة ”هلم ؛ وقد وذ له لت كتاب التشبيهات 
عدذا من القطياتت الكنس :3+ واتظن القنية + ١2‏ 

-8- 

ص : 148 ء س : 7 ذكر ابن حزم أن إبراهم بن بحيى ( ابن أخي السفاح ) 
استعرض أهل الموصل » وقد نسب الأزدي مؤلف تاريخ خ الموصل ( ص : )١50‏ هذا 
اي ل ال ا 0 
الموضل » وقد اختلف في سبب قتله لهم .... وقد أسهب الأزدي في وصف الحادث 
(194-145) ؛ ولم تذكر المصادر شيئاً عن ابن زريق هذا » ولكن نجد من حفدته 
عل ان يدهن ديار الأزدي ( أيام الرشيد) وزريق بن عل بل صند» الذي ولاه 
المأمون أرمينية وخر كان وأفئة بالجيوش لحرب بابك ( انظر الأزدي صفحات 
متفرقة ‏ وأما الطبري " : 1١17‏ فيسميه صدقة بن علي المعروف بزريق) . 


-4- 
ص : 11/4 » س : ١9‏ ذكر ابن الجارود وهو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله 
ابن علي بن الجارود النيسابوري , وكان من العلماء المتقنين المجودين » توفي سنة /01" » 
وقد عرف بكتابه « المنتقى في الأحكام » ( انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ. 944). 


يضف 


أت 
ص : ١18١‏ س : 5 أبو بكر محمد بن أحمد بن الحداد المصري : ففيه شافعي . 
له كتات « الفروع ) في المذهب ء وترواكات صر دقيق في مسائله » اهنم بشرحه 
عدد من الأئمة الكبار مثل القفال المروزي وأني الطيب الطبري وغيرهما . وكان ابن 
الحداد فقيهاً محققاً تولّ التدريس والقضاء بمصر . وتوفي سنة 64 ( انظر ابن خلكان 
؛ : ١90‏ وطبقات الشيرازي : ١١54‏ وتاريخ بغداد ١‏ : 68 والواقي للصفدي © : 
ل وطبقات السبكي ١‏ 8481؟). 
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طن 8ن : ١١‏ الأقشتين محمد بن هائم («ي الفح : الأقشتين محمد بن 
عاصم:» وهو خطأ تعيّ تصحيحه ) فقد أجمعت المصادر على أن الأقشتين هو محمد بن 
موسى بن هاشم ٠‏ وما يدل على خطأ النفح أن الحميدي استشهد بما ذكره ابن حزم في 
ترجمة محمد بن موسى بن هاشم ( ص : 87) وللأقشتين رحلة إلى المشرق لني فيها 
علماء العربية » وكانت وفاته في رجب سنة 017" ( وقد ذكرت مصادر ترجمته ص : 
5 حاشية رقم : 8 . ويضاف إليها بغية الوعاة : ١ . ٠١8‏ : 985 ( تحقيق | 


الفضل إبراهيم ) وإنباهالرواة 8 : 2515 . 
ات 


ص : لا8١ا‏ . س : ١" 1١١‏ قال ابن خزم ونا ذ كر قاس بن محمد | 
نباه به إلا القفال ومحمد بن عقيل الفرياني » وهو شريكهما في صحبة المزني ألي إبراهم 
والتلمذة له ) . 

أما قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد فهو محدّث أندلبي كان ييل إلى قول 
الشافني » رحل فسمع من المزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم » ولزم الثاني للتفقه 
والمناظرة وتحفق. به وبالمزني » وكان ايضا يذهب مذهب الحجة والنظر وترك التقليد » 
وألف كتااً بيلاً في الردٌ على يحبى بن إبراهيم بن مزين وعبد الله بن خالد والعتبي » 
ويعرف بصاحب الوثائق لأنه كان بل وثائق الامير محمد طول ايامه » وكانت وفاته 
سنة 7308 ( الجذوة : #٠١‏ وابن الفرضي ١‏ : 8917 والسبكى ” : 44" تحقيق الحلو 
والطناحي ) . ْ 

وأما القفال » فإنه يدل على أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشائي 


526 


( المتوفى سنة 858) أو على القفال المروزي عبد الله بن أحمد ( ان خلكان 4؛ : 7٠١‏ ء؛ 
ع 5 أو على القاسم بن محمد ( ابن الشائي ) وكل من هؤلاء لم يدرك المزني ٠‏ 
وأبعدهما زمانا الشاشي الكبير وقد ولد سنة 54١‏ بينا توفي المزني سنة 554 . وعلى هذا 
فالكلمة قد تشير إلى قفال آخر مبكر عاصر المزني » أو تكون مصحفة . وأقرب الوجوه 
إليها « النقال» وهو الحارث بن سريج الخوارزمي ٠‏ وإنما قيل له النقال لأنه نقل رسالة 
الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي وكانت وفاته سنة 75 ( طبقات السبكي ١١١ : ١‏ 
تحقيق الحلو والطناحي ) . 

وأما محمد بن عقيل الفريائي أبو سعيد فهو من أصحاب المزني ٠‏ حدث بحصر 
وكانت وفاته سنة 88 ( طبقات السبكي ” : "74 تحقيق الحلو والطناحي) . 

وأما أستاذ هؤلاء وهو المزني فهو إمماعيل بن يحبى بن إسماعيل أبو إبراهيم . أجل 
كيار أضيخات الشافعي وكان زاهداً ورعاً متقللاً من الدنيا ٠»‏ توفي سلة 555 ( ترجمته 
5 طبقات الس ؟ : 9# ( الحلو والطناحى ) ١‏ : 788 وطبقات الشيرازي : /اؤا 
وابن خلكان ١‏ : 6و والانتقاء : 00 

5 

ل ا ا ا ال ل ل لي ا ل 
هلال ومنذر بن سعيد لم نجار بهما إلا ابا الحسن ابن المغلس والخلال والديباجي ورويم 
ابن احمد . وقد شركهم عبد الله في الي سليمان وصحبته » . 

من الواضح أن ابن حزم يعد هنا البارزين من علماء المذهب الظاهري ممن درس 
على ابي سليمان داود بن علي إمام الظاهر في المشرق ( ترجمته في تاريخ بغداد 8 : مض 
والفهرست : 57١‏ وطبقات السبكي ” : 584 تحقيق الحلو والطناحي ) كما يعد من 
أثر .هذا المذهب من الأندلسيين قبله . 

فأما ابن المغلس فهو عبد الله بن الهد بن محمد وإليه انتبت رياسة الداوديين 
في وقته ٠»‏ وكان ثقة مقدماً عند الناس ٠‏ وله كتاب « الموضح ) وتو سلة 514" 
( الفهرست : 5075 “70 وطبقات الشيرازي : /ا/0١‏ وعبر الذهبي » : .)9١‏ 

وأما الخلال فقد ذكره ابن النديم الفهرست : 7078) في الداوديين وكناه أبا 
الطيب » وذكر بل كه اكاب إبطالك العاسن إن بول :يندكر بن العلريم م ايه 
« الديباجي » » وهذه النسبة تطلق على كثيرين » وربما رجحت أن يكون المقصود هنا : 


غرف 


أحمد بن محمد بن علي بن الحسن ‏ أبو الحسن الديباجي الذي وصفه الدارقطني بأنه 
شيخ فاضل صالح وتو سنة 88" ( تاريخ بغداد ه : 58 -54) ولكني لست أقطع 
بذلك , 


وأما رويم , بن أخمداين: يزيد + أب قخمد ققد كان ابعداديا ففياً عل امذعب 

داود » ذا نزعة زهدية واضحة .2 توفي سنة ٠"‏ ( ترجمته في تار يخ بغداد م : #٠‏ 

والمنتظم ١‏ : 16 وحلية الأولياء ٠١‏ :١و"‏ وطبقات السلمي : ٠‏ وصفة الصفوة 

15 :5:؟). 
ومن أو الأندلنية ار عذهب داود : عبد الله بن قاسم بن هلال ( هكذا نسبه 

ابن حزم » وتلميذه الحميدي في الجذوة : 517) وعند ابن الفرضي ١‏ : لاه عبد الله 

ابن محمد بن قاسم بن هلال) وهو قرطبي لني داود وكتب عنه كتبه كلها وأدخلها 
ادلم وكان علم داود الأغلب عليه » وكانت وفاته سنة 595 ( في ابن الفرضي 
؟/” خطأ) . وأما منذر بن سعيد البلوطي ١‏ المتوفى في سنة ههم) فشهرته تغِي عن 
تكلف ترجمة له (انظر ترجمته في ابن الفرضي ؟ : ١47‏ والجذوة : 06 والبغية 
رقم : لاه ١‏ والروض المعطار : 48) . 
-١5‏ 
ص : لا8١‏ . س : 1١٠6‏ قال ابن حزم : « وإذا أشرنا إلى محمد بن يحيى بن 
لبابة وعمه محمد بن عمر وفضل بن سلمة لم نناطح بهم إلا محمد بن عبد الله بن 

عبد الحكم ومحمد بن سحنون ومحمد بن عبدوس » . 
هؤلاء ستة أشخاص في نسق وإليك تعر يفا موجزاً بكل واحد منهم : 

١‏ محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة : كان فقيباً مقدماً . وجل سماعه من عمه 
محمد بن عمر ( انظر الترجمة التالية) وكان من أحفظ أهل زمانه للمذهب . 
وهو صاحب كتاب «١‏ المنتخب » الذي لق عليه ابن حزم في ما تقدم ( انظر 
ص : 18١‏ من هذا الجزء ) وقد أشار القاضي عياض في المدارك ( ؛ : لموم) 
إلى هذا الثناء فقال : وأثنى ابن حزم الفارسي على كتابه المنتخب ( في المطبوعة : 
المنتخبة ) وله ليبس اناده مثلها . واستقضاه الناصر على البيرة ثم عزله وولاه 
أمر الوثائق وكانت وفاته سنة ٠س‏ (-ابن الفرضي ؟ : "ه والجذوة : 4١‏ والبغية 
رقم : ١‏ ا" وترتيب المدارك 4 : 4" 408 والديباج : .)3١‏ 
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؟ - وعمه محمد بن عمر بن لبابة أبو عبد الله : كان إماماً في الفقه مقدماً في حفظ 
الرأي :والبصر في الفتيا » وعين مشاوراً في أيام الأمير عبد الله ثم انفرد بالفتيا في 
أول عهد الناصر » وتوفي سنة "١5‏ ( ابن الفرضى ” : 6" والجذوة : 7١‏ والبغية 
رقم : 357 والديباج : 748) . ١‏ 

, - فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهني » أصله من البيرة وقيل من يجانة » 
رحل رحلتين أقام فيهما عشرة أعوام ؛ وكان من أوقف الناس على الروايات 
وأعرفهم باختللاف امات مالك . وكانت وفاته 9" أو "١17‏ ( الجذوة : لضن 
والبغية رقم : "١١‏ وابن الفرضي ١‏ : 94 والديباج : 19١5؟)..‏ 

5 محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله : سمع من أبيه وابن وهب وأشهب 
وأ بن القاسم وغيرهم من أصحاب مالك وصحب الشافعي وأخذ عنه » وأصبح 

من أهل النظر والحجة فيما يتكلم فيه ويتقلده من مذهبه » وانتبت نبت إليه الرياسة 
يعصر على مذهب مالك ء وكانت وفاته سنة 754 أو الي 55 . (الديباج : 
3١‏ وترتيب المدارك " : 517 ).. 
محمد بن سحنون : تفقه بأبيه وغيرة » وكان إماماً في الفقه والنظر وآلردٌ على أهل . 
الأهواء » وجلس مجلس ابيه بعد موته » وكان غزير التاليف » توفي سنة. ٠95‏ 
١‏ الديج : 75 وترتيب المدارك # : ٠١4‏ ورياض النفوس ١‏ : 48") . 

١‏ - محمد بن عبدوس : هو أبو عبد لله محمد بن إبراهم بن عبدوس بن د كيار 
اضيدات شغون: + وكان ثنة ثقة إماماً في الفقه صالحاً زاهداً حمن التقبيد » ألف 
٠‏ المجموعة » على مذهب مالك , وله مؤلفات فسَّر فيها أصولاً من العلم » » وكانت 
وفاته سنة 76٠١‏ ( ترتيب المدارك # : ١758-1١١4‏ ورياض النفوس "5٠١ : ١‏ 
والديباج : /383 ) . 


-١6- 


ص : لا18 » س : 16 أبو عبد الله محمد بن عاصم : يغرف بالعاصمي من 
أهل قرطبة » روى عن الرباحي والقالي وغيرهما » وكان من كبار العلماء 0 
وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية » وتوني سنة 87" ( الصلة : 407 والحذوة : 
والبغية رقم : 747 وبغية الوعاة ١‏ : 188 / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) . 


"4١ 


-1١5- 
وقال ابن حزم في « نقط‎ : )15: 5٠١ ( جاء في كتاب الواقي بالوة يات للصفدي‎ 
كان قد ضمه إلى‎ ٠. العروس » إن سليمان قتل ابنه أيوب سر لأنه ارتدّ إلى النصرانية‎ 
. عبد لله بن عبد الأعلى الشاعر » وكان زنديقاً فزندقه » فدس إليه سليمان سما فقتله‎ 
قال سبط ابن الجوزي في المراة : أخطأ ابن حزم فإ نهم اتفقوا على أن سليمان حزن عليه‎ 
0000 حتى قالوا إنه انفلقت كبده فات كمداً‎ 
ااي ا 1ل ول يكن ردنا وا الم لبوك اخ عد اعد‎ 8 
وليس في كلام ابن حزم شيء عن عبد الله بن عبد‎ 48 ٠ 0١ : قلت : انظر ص‎ 
. ) الأعلى » فتامل‎ 
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توجيهات وقراءات تعلق بالجزء الأول 
منزرسائ لابن حرم 


توجيهات وقراءات تتعلق بالجرء الأول 
من رسائل ابن حزم 


0 وأستاذي العلامة الكير مدر م 0 ٠‏ فرودلي ا ابت 
وتران بفضل الأستاذ الكريم 


ص 9١٠/س‏ : 1 قران وأنداد : قران وأبداد ( قلت : أقترح على أخي أن تقرأ : 


1/6 
١/1 
ل‎ 
1/0 


فا 
غناك 
١1-0‏ 
:“1ه 
١/1“‏ 
ماك 
/م 
001/15 
711 
اذك 


قران وأفذاذ . فذلك أدق ) . 

وأشاطه : ظني أن صوابه « واستشاطه » . 

التعديد : صوابه « التعربد » . 

وتخيل الفكر : الصواب « وتخييل » . 

قراءة برشيه «غربها وانتقاصها» هي الصواب لأن ١‏ العَرْب » 
هو الذهاب والتنحي عن الناس وهو أيضا النوى والبعد » ومنه 
«غرّبة النوى » . 

اقرأ : أما نفس الحب فا في المبتلى به فضل . 

اقرأ : ولا أخدث الأمورٌ اثنان . 

اقرأ : أفضل منها في الخلقة . 


. اقرأ : فإن انتظاره ... لموقف ... لأنه إشراف‎ ١ 


بالتغرير : صوابه « بالتورية ». 


على ما لا يحمل : صوابه « يَحِلَ » . 
ويمتحي : الأجود « ومّحي » . 


كناب الخ #القتراتة جنانا لخي 


تن 


وحن : ويحسن . 


ومن تعدى هذه : : الصواب « ومن تعرّى من هذه» 1 


قفكظ,ظ”ظ> 


وي ل 0 1 ا 


١/6 
أهللما‎ 


6/ه 


هوه 


م 


8-49 
١4 
١8 


4 
6/5 
8ك 
لمم 
ل 
م 


لع كلامه المتكلم معه . فانكفاً واستدعى ما كان فيه ... 
10 
ل بها : لعل الصواب « فتام بها » أو « فتيم بها » . 
متراجعاً : الصواب « مضاغة» ( قراءة برشيه) ( وهي جيدة 
جدا ) . 
بقية [ من عقل] : لا معنى لزيادة من عقل ٠ء‏ يقال : في 
فلان بقية » وني كتاب الله « فلولا كان من القرون من قبلكم 
أولو بقية ينبون عن الفساد» أي فهم وحسن نظر ؟؛ ويكون 
الذي بعده « أو تيت مسكة » هكذا الصواب إن شاء الله . 
الصواب في البيت الثاني « المستبصر » ؛ وهو الذي يتبين ما بأتيه 
من خير أو شر . 
اقرأ : وتركك لقاءه اختيارٌ .... وإدخالك الحيّف عليها . 
اقرأ : أسقطت مؤونة .... وهو بين الحض والنبي . 
لطيفة لها غَوْص وعمل .... إلى ما يورده من المعاني بلطفه . 
اقرأ : لم يض منها شيء باللسان ( فاض صدره بسره امتلاً ولم 


كأن له في قلبه ريبة ترى : سأنظر فيها حتى أهتدي إلى حق 
صوابها . 

وامتنع المناما » صوابه : إذ مُنِع المناما . 

ولا يخلي الغير أن يعتلف : غريب جداً ولعلها « العيْر » . 
صوابه : وَحُدثَ في حب لم يكن . 

الصواب : الي ينظر بها إلى الكلب . 

والتوبيش : صوابه بلا ريب « التقريش » . 

إل اذا حلت حدنا : الصواب بلا ريب و جَذَّت حبليهما؛ 


امل 


7/1 
١ 
احلحالق‎ 
0 
21" 


عامس 


ا 


اه 


اما 


١ 
١ 
١4 
1 
الشلك‎ 
حلشضنل‎ 


هل 


مُعَرَضاً عرض : صوابه « مُعْرِضا كمعرض ١‏ . 

ارا 3 :ويد نض لخر( والشياق وال علنها)ة. 

اقرأ : وبالضد انقلاءهم ١‏ 

افر" الا لطر معد 

أظن أنه 1 وتلمّأت عليه الصفائح 0 

الشجاع المستقل : صوابه « المشمعلٌ» أما « المستقل» فتكلّف 
غير جيد . 

آخر شعر في هذه الصفحة من المضارع ( وليس من المتقارب ). 
أساوزه] : أرجح أن الصواب « تناويرها؛ . أما ما كتبت في 
التعليق فاحذفه . لا خير فيه . 

٠‏ وايقاع المزح ؛ غير مفهوم : والصواب فيما أظن « وإيقاع 
مرح » وإن كنت في شك من ٠‏ إيقاع » . 

مسكا : شرحه غريب ٠‏ لعله و حسكا » . 

قل فلم : قل فلم . 

صوابه كن 

افر + :وبصرنا وجنءطلييا” 

دمحت #اطيوات تيل فد 0 


"2 / 


بنو الطبني التميميوث 


أسد الطببي 
عمد 
حسين 
على محمد 
زيادة الله أبو مضر يحبى 
عبد الملك أبو مروان عبد العزيز ابراهيم محمد القاسم 
| أبو بكر أبوعبد الله 2 أبوعمر 
علي 
زيادة الله عبد الرحمن 


(1) جاء عند ابن عبد الملك في الذيل والتكملة 5 3 : 114 محمد بن حسين بن أحمد بن حبيش بن أسد التميمي 
الحماني الطبني أبو عبد الله ( 441 ) وهذا يفترض احلال «احمد ©6 محل « تحمد » ووضع 
وحبيش » قبل الحد الأعلى «أسد » وهو لا.ما يرد في المصادر الأخرى . 
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| أبو الحسن 
عبد الملك 
عبيد الله 202١‏ عبد الرحمن محمد أبو بكر عبد الملك 
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عثمان أبو عمرو عبد الملك 
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عبد الرحمن عبد العزيز 
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اوفك 


عبيد الله عبد الملك' ٠‏ العاصي الحكم أحمد 


عبد الله 
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عبد الرحمن الناصر 
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أبو أحمد بن المكتفي 
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إرميا ( النبي ) 

أسامة بن زيد 
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إسماعيل بن إسحاق المنادي 
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إسماعيل بن عبد الملك بن الحارث 
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بابك الخرمي 

باغر 

ابن باق 

الباقلاني ا الطيب 

بتوئيل بن ناخور 

البخاري . محمد بن إسماعيل 

بدر الحاجب 

البراء بن عازب 

البراء بن عبد الملك الباجي 

ابن برطال ٠‏ أحمد بن محمد بن حيى 
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بشار بن برد 
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تاج الدولة جعفر بن يبوسف 
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تغلث فلاسر 
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انظر : مام بن غالب 
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مل القهرمانة 


الحاحظ » عمرو بن بحر 
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جدعون بن يواش 
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جعدة بن كلب 
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جعفر بن أحمد المقتدر 
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جعفر بن يحيى بن برمك 

جعفر بن بوسف 
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حجر بن عدي 
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حذيفة بن اليمان 

حرها بق اخار 

ابن حزم » احمد بن سعيد الوزير 
ابن حزم 3 علي بن احمد الفقيه 
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الحسن بن زيد بن محمد الرضى (القائم بطبرستان) انظر : الرضى الحسن بن زيد 


الحسن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر 


الحسن بن عبد الله بن حمدان 
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الحسن بن القاسم بن حمود 
الحسن بن قنون 

لحسن بن مجاهد 

الحسن بن محمد الأصفهاني 
الحسن بن محمد بن عبد الملكث 
الحسن بن هانئ ( أبو نواس ) 


الحسن بن يحيى الحمودي 


أبو الحسن بن يعفر الحميري 
حسنة ( جارية المهدي ) 


الحسين بن إسماعيل بن عبد الملك ' 


حسين بن عاصم 

الحسين بن عكهان بن محمد الأموي 
الحسين بن علي البصري 
الحسين بن علي بن أبي طالب 
الحسين بن القاسم بن وهب 
الحصين بن تمير السكوني 
حفص بن أبي العاصي 

حكم بن سعيد بن حكم القيسي 
الحكم بن سليمان بن الناصر 
الحكم بن أبي العاصي 

الحكم المستنصر بن عبد الرحمن 
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7 لبلا 
١5521‏ 

ذلا. الى . 2185 هخ" 5" 
45 

انظر : يحبى بن إدريس بن علي 
الحمودئي 


١ 
) (وانظر : جيجك‎ 0١ 
58 


307 


خالد بن زيد الأنصاري 

خالد بن سعيد بن العاص 

خالد بن عبد الله القسري 

خالد بن الوليد 

خالد بن يزيد بن معاوية 

خالد بن يزيد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
خديحة بنت الحسين بن الحسن بن علي 
أب خزواتٍ رئيس البحريين )1 
خسروفيروز بن فناخسرو الديلمي ٠‏ 
الخشني . محمد بن الحارث 

الخلال ( أبو الطيب الداوودي ) 

خلف الحصري 

لف رن امد 

خلف بن بكر 

خلف بن عباس الزهراوي 

خلف بن عتهان 

خلوب ( أم المتقي ) 

الخليل بن أحمد 

عابل ى امعاي 

الخيزران ( أم اهادي والرشيد ) 


الداعى لأمر الله 
داود ) النبى ) 
: داود بن علي الظاهري ( أبو سليمان ) 


انظر : أبو أيوب الأنصاري 
ل 6 يل 


انظر : بماء الدولة خسرو فيروز 
18 

نلك خرف 

4 

4 

حك نرف 

ه18 

انظر : ابن اللجام 
١ل‏ .عمه١‏ 

وف تع 

كما 

١5:4 201١١ باك‎ 


انظر : سليمان بن عبد الملك 
17" 
ال قي 


داود بن أبي هند ١‏ 


ابن داود الأصفهاني » محمد تل 
أبو ذاوة غ سلبمان بن الأشعك ١/1‏ 
دبورا ( النبية  »‏ ' 0" 
دحية بن المصعب المرواني 6 
أبو الترداء ( غوعر ين «زنين) ١.‏ 
الديباجي ( لعله أبو الحسن أحمد بن محمد بن علي ) يني اخرف 
ديصان ه١٠‏ 
ذَدَك 
ذو الثدية ( حرقوص بن زهير ) ١6‏ 
ذو الحكمين » هرئمة بن أعين 13 
ذو الرياستين » الفضل بن سهل 14 
ذو الرياستين : منذر بن يحيى التجيبي انظر : المنصور ( ذو الرياستين ) 
1 منذر 


ذو السابقتين » عبد العزيز بن عبد الرحمن العامري انظر :. المنصور (المؤتمن ذو 
٠‏ ' السابقتين ) عبد العزيز 
ذو العلمين ( القلمين ) على بن أبي سعيد ٠1‏ 


ذو المجدين ابن ذي النون ش 6 

ذو المحكين أبو إبراهيم الطبيب ب 
. ذو النورين عممان بن عفان . عي عند 
ذو وين ماهو 2 العفو ش اال 

الراجع إلى الله ش انظر : معاوية بن يزيد 
راح ( ام عبد الرحمن الداخل ) ١9١١‏ 


فى 


الرازي التار نحى لبت رمدي 
الراشد » الحسن بن جعفر الحسبى 
الراضي محمد بن المفتدر العباسي 


١م“‎ ١/1 


باه 


بوك2 هه 2 "كاك هلا للا ٠.‏ 


لىع *امد 2 "١الا)2‏ 


م2 ١556‏ 
رافع بن الليث هم 
رافع بن هرئمة 0 
راي قرجة انظر : رذمير بن شانجه 
ربيحة بنت محمد بن عبد الله بن جعفر 6١4‏ 
الر بيع بن زياد ( من نسل زياد بن أبيه ) 1 
الربيع بن زياد الحارثي ١‏ 
ربيعة بن أحمد بن طولون ىل 
رحبعام بن سليمان د اق 
رذمير الثالث ( ملك الحلالقة ) فرق 
رذمير بن شانحة ( راي قرجة ) 4 
رزق الله البرغواطي 0" 
رين ( آهراة) 7 


هع )2 #هه6) ع'ك20 ك2 1"55- 
بص الالاء خا مهم كو 
م.٠85١(‏ 2 ١٠ل‏ كللء 
لط 2594 اهلف 55ل)ء 
ا الث تتتبيرفف 7 غرف 


الرشيد » هارون بر المهدي 


الرشيد ( المعصوم ) هشام بن سليمان بن الناصر 00 5 أن : ماحد لهل 
الرضى . الحسن بن زيد 


الرضى ٠‏ علٍ بن موسى بن جعفر 5 


ا ف #رضااا 


ففى 


ركن الدولة الحسن بن بويه 
ريا ( أم مروان الجعدي ) 
رويم بن أحمد 

ريظة بنت السفاح 


ربطة بنت عبيد الله الحارثية 


زاب ( زبج ) ملك مدين 

زاوي بن زيري الصنهاجي 

زبيد بن الحارث اليامي ٠‏ 

زبيدة أم جعفر بنت جعفر بن المنصور 
الزبير بن جعفر المتوكل . 
الزبير بن العوام 

زخرف ( أم الحكم الربضي ) 
زخريا بن يار بعام 

الزرقاء الكنانية 

ابن زريق ( جد صدقة الأزدي ) 
زريق بن علي بن صدقة 

زكريا ( النبي ) 

زمري القائد 


رففا 


١ 
اث اعرف لد‎ 
ل اا‎ 


ل 30 


الا 

انظر : المنصور زاوي 
١1‏ 

كك ءا 6”لء ١1:5‏ 
انظر : المعتز العباسي 
كد 

١!” 17 

51/ 

احلدل 

خرف 

خرف 

نلف 

ملكا 

انظر : فاطمة (الزهراء) بنت 


ش انظر : الحسين بن علي 


الزهري ( ابن شهاب ) ليل 


ابن الزيات ( صاحب طرسوس ) 58 
زياد بن أبي سفيان فل 
زيادة الله بن إبراهم بن الأغاب ش مل 
زيادة الله بن عبد الله بن الاغلب ببى 4١ 89٠‏ 
زيد بن عمر بن عهان لل 
زيري بن القائد بن حماد 84م 
زينب بنت الحسن بن الحسن بن علي ا 
ين 
سابور صاحب بطليوس انظر : المنصور سابور 
السامي . الحسن بن إدريس بن يحيى الحمودي ل ل 2 2 انلك 
السائب بن الأقرع الأشعري ل 
سجاح الير بوعية ١‏ 
حون حم _ لق 
السطيفي . و 
سعد بن معاذ ١١‏ 
سعد بن أبي وقاص لل 
سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداني ل 
سعيد بن أحمد بن حدير بل 
عبد وة نان أبئ العللاة 01١‏ 
سعيد بن عمّان شن 
سعيد بن فتحون انظر : الحمار السرقسطي 
سعيد بن المسيب ١‏ 
سعيد بن المغيرة بن عمرو بن عهان 0١/‏ 


88 


أبو عقيف الحناي:الورمطئ 
السفاح » عبد الله بن محمد بن علي 


أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
أبو سفيان بن حرب 

سكات البرغواطي 

سكن بن سعيد 

سكينة بنت الحسين 

سلامة البربرية 

سلمان بن ربيعة الباهلي 

سلمة بن عمرو الضبي 

سليمان الأعسر ( حليف سنحاريب ) 
سلبمان يخ الأشعة 

سليمان بن جلجل 

سليمان بن حبيب بن المهلب 

سليمان بن حجاج 

سليمان بن الحكم 

سليمان بن داود ( النبي ) 

سليمان بن طرخان التيمي 

سليمان بن عبد الرحمن بن معاوية 


سليمان بن عبد الله بن حسن 


ك/0" 


0" 
بل 


5# 6 لاق .2 له كها ح25 
"ك2 شلا كلا قلا. الى 
الى 2 ١٠١"‏ 2 5١ل‏ 2 ١50ل2‏ 
ال ف ات زارفا 


ليل 

لذي لفل 

"0 

1 

0 

ل 

انظر : أم الخير سلمى 
)1 

ل 

لق للف 

انل 3 أبن طاوة 
15 

هل 2عك١١‏ 

46 
انظر : المستعين ( الظافر ) الأموي 
حب لمم الف 
ل 

060و 


١ 7/ 


سليمان بن عبد الملك ( المهدي بالله 

والداعي لأمر الله ) لثم . امه همه كلكا 2 
لاكء. لكا كلا كلا. لحم 
الى .2 ىا 2 ١5ل‏ 2 ه5ل 2 
ككك2 كال "ولا 5ل 
كلالء ه”” ص 115" 


سليمان بن علي العبابي لاه 

سليمان بن عمر بن حفصون كم 

سليمان بن محمد بن عبد الرحمن الأموي ك1 

سليمان بن المرتضى عبد الرحمن ان 

سليمان بن المنصور العباسي ك4 

سليمان بن الناصر انظر : المستعين سليمان بن الناصر 
سليمان بن هشام بن سليمان بن الناصر ون 

سليمان بن هشام بن عبد الملك 5ه 

سليمان بن هشام بن عبيد الله بن الناصر ؟ه 

سليمان بن هود الجذامي انظر : المستعين سليمان بن هود 
ابن السمح المهندس ( أصبغ بن خالد ) 1 

سمعان ( سمحر ) بن عنات 56 

سنان بن سلمة الحذلي شل 

سهل بن هارون الكاتب 184 

سهيل بن عبد العزيز بن مروان ل 

عيدب ايان انان ل 

ابنا سيد رقص 

السيد الحميري ( إسماعيل بن محمد ). 1 

ابن سيده لحنلا 


شف 


سيف الدولة علي بن عبد الله الحمداني لل 


2 
الشافعي ( محمد بن إدريس ) 0 0 ا 
ْ خرف 

الشاكر لأنعم الله الظر” © هو يدايق اوليك 
الشاكر لله محمد بن الفتح بن مدرار هم 

شاهفر يد بنت خسرو فيروز ا ل 

شاول بن قيش ( طالوت ) لطي ب يدض 

شجاع ( أم المتوكل ) ش ايل 

ريل ةي | 5 

شرف الدولة شيرزيل بن عضد الدولة ا 

فرود ما جين 3 

شعلة ( أم المطيع ) ش ١‏ (وانظر أيضاً : مشغلة ) 
شعيا ( النبي ) 14" 

شغب ( أم المقتدر ) ل 

شكلة ( أم إبراهيم بن المهدي ) 0 

الشكور أبو الصقر ( إسماعيل بن بلبل ) 0 

شلوم بن يابيش 1 

شمس, الدولة بن علي فخر الدولة 0 

شمس المعاللي قابوس بن وشمكير ٠١١46‏ 

شمشون بن مانوح 1 

قبس ا بن لقال 51" 

شهرك ( قائد ) 2 

ابن شهيد » أحمد بن عبد الملك . ا يت اعرف 


يف 


ابن أبي الشوارب الحسن بن عبد الله 1١6‏ 


ابن أبي الشوارب الحسن بن محمد ل فطل 
ابن أبي الشوارب عبد الله بن علي ل 
ابن أبي الشوارب على بن محمد 1 
ابن أبي الشوارب محمد بن الحسن ليل 
ابن أبي الشوارب محمد بن عبد الله ١١‏ 
شيبان ( سنان ) بن أحمد بن طولون 0 
ابن أبي شيبة » أبو بكر يل 
شيرزيل بن عضد الدولة انظر : شرف الدولة شيرزيل 
دض - 
صاحب الزنج له مه "ادا 
دصاعد بن ثابت النصرالي ١1١1‏ 
صاعد بن الحسن الر بعي اللغوي ييل 
صالح بن أحمد بن إسماعيل 7 
صالح بن طريف 1١7‏ 
صالح بن وصيف التركي ١6‏ 
صبح ( أم المؤيد ) يقن اسل 
صدقة الأزدي 1 
صفوان بن المعطل 1 
صفية بنت عبد المطلب 00 
صمصام الدولة المرزبان بن عضد الدولة ٠6١‏ 
الصولي ( محمد بن يحيى ) فى 
تاقنت 
الضحاك بن قيس ( زعم القيسية ) ان 


5 


الضحاك بن قيس الشيبائي 
ضرار ( أم المعتضد ) 


طارق بن زياد 
طالوت 
طاهر بن الحسين 


الطائع عبد الكريم بن المطيع العبابي 


الطبري 

الطرسوسي 

طرفة بن لقيط . 
الطرماح بن حكيم 
ابن طريف اللغوي 
طلحة بن عبيد الله 
طلحة بن مصرف 
طلحة أبو أحمد الموفق 
طلّة ( جارية ) 
طليحة الأسدي 


طيفور ( جدّ عبيد الله بن أحمد ) 


الظافر » سليمان بن الحكم 
الظافر ابن عباد ( المعتمد ) 


الظاهر علي بن منصور العبيدي 


فى 


لمن 


١٠ه"‎ 1١ 


انظر : شاول بن قيش 

انظر : ذو ال ليمنين 

لاع 2 هه 2 كه 2 اك آمل 
سم 2 ١"طظ1طف‏ كهلث 2 ككل 
١ "1/‏ 

انظر : محمد بن جرير الطبري 
ون 

06 

١15 


انظر : الموفق العباسي 
وا 
١"‏ 


١49 هك‎ 


انظر : المستعين ( الظافر ) الأموي 
01 


م٠‎ ١ شك‎ .ه١أ‎ 


ظبية ( أم المستعين الأموي ) 
ظلوم ( أم الراضي ) 
ظهير الدولة بلقين بن زيري 


عاتب ( أم المعتد ) 

عاتكة بنت يزيد بن معاوية 

العازار بن هارون 

عاصم بن زيد التميمي أبو المخشي 

العاصي بن الر بيع 

العاصي بن عبد الله . 

أبو العاصي ( بن أمية ) 

العالي ٠‏ إدريس بن يحيى بن علي الحمُودي 


العالي بالله ٠.‏ علي بن يحيى الحمودي 
عامر بن إسماعيل المسلٍ 

عامر بن أفلح 

عامر بن فتوح الفائقي 

انون ( المي 

عائشة ( أم المؤمنين ) 

عائشة بنت عثيان 

عافقة ينك نقاورية رن المرزة 

عائشة بنت الوائق 

عبّاد بن محمد العبّادي 


عبادة بن الصامت 


3 


١و8‎ 01 
١هم‎ ١١ 


١١ 


ة ارا 


١:5 ل5٠١ كككطضعملك‎ 


"١ 


4 
١١6 
4١ 
515 


دو لك ل ررق أ١دك”/2 205١5‏ 
الل ل 6 الل 


٠م‏ 5ه 


51 
١57615١ 
55 

١17 » 8 

"5 

انظر : المعتضد العبّادي 


“اا . ه/ا١ا‏ 


عبادة بن ماء السماء 

العباس بن أحمد بن طولون 
العباس بن ابي جعفر المنصور 
العباس بن الحسن 


العباس بن عبد الله بن خالد بن يزيد 


العباس بن المأمون 

ابو العباس بن الموفق العباسبي 
العباس بن الحادي 

العباس بن الوليد 

ابن عبد البر (أحمد بن محمد ) 
ابن عبد البر ( يوسف ) 

ابن عبد ريه ( أحمد بن محمد ) 
عبد الرحمن الأسلمي. 

عبد الرحمن المغيري الفقيه 

عبد الرحمن بن إبراههم ابن الشري 
عبد الرحمن بن حبيب 

عبد الرحمن بن بدر ( الوزير ) 
عبد الرحمن بن الحكم الربضي 
عبد الرحمن بن الحكم الأوسط 


عبد الرحمن بن الزبير بن عبد الله الأموي 


عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب 


عبد الرحمن بن عبد العزيز بن ابي عامر 


تك 

5 

انظر : المعتضد العباسي أبو العباس 
/40 

إن 

07 

قلارء ١ما‏ 


قف 


١ 17/‏ 
15 
44 ”م2 مه 


5١ 2 9‏ 2 55 2 قلا ء اى 
اداح 


1 
١١‏ 
انظر : المستعين عبد الرحمن بن 


عبد العزيز 


أبوعة لنت :رقو الحنيد) بو عبداة التمرى عه 


عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن بدر ‏ 5و 


أبو عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر ١‏ 

عبد الرحمن بن عديس البلوي وين 

عبد الرحمن بن عطاف اليفرني . 

عبد الرحمن بن عورف لل 

عبد الرحمن بن أبي ليل يل 

عبد الرحمن بن محمد الأموي انظر : الناصر الأموي 

عبد الرحمن بن محمد المرتضى انظر : المرتضى الأموي . 

عبد الرحمن بن محمد بن السليم ١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن الناصر انظر : المرتضى الأموي 

عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر انظر : الناص / 

عبد الرحمن بن معاوية الداخل . 01 كا حك فك إلا 
لالع كما 75ل 1757 5ولء 
لحل ل فل 

عبد الرحمن بن ملجم المرادي وعلء ورا 

عبد الرحمن بن موسى بن حدير نا 

عبد الرحمن بن هشام انظر : المستظهر الأموي 

عبد الرحيم بن إلياس بن أحمد الشيعي 4 

عبد شمس بن الحارث بن عبد المطلب ١١‏ 

عبد الصمد بن عبد الأعلى 11" 

عبد الصمد بن علي 145 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد الر بضي ( ابن المسنّ» انظر : المهدي عبد العزيز بن أحمد 

عبد العريز. بن بقن 5 


خض 


عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك 
عبد العزيز بن سفيان بن عاصم 
عبد العزيز بن شعيب 


عبد العزيز بن عبد الرحمن العامري 


عبد العزيز بن مروان 

عبد العزيز بن المطيع 

عبد العزيز بن المنذر بن الناصر 
عبد العزيز بن موسى بن نصير 

عبد الغني الحافظ البصري 

عبد القاهر الكريزي 

عبد الكريم بن المطيع العبامي 
عبد الله الخرمي ( أخو بابك ) 

أبو عبد الله الفهري اللغوي 

عبد الله بن إبراهيم الأصيلي 

عبد الله بن إبراهيم ابن الأغلب 
عبد الله بن احمد بن طالب التميمى 
عبد الله بن الأمين العبابى ْ 
عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
عبد الله بن الحسن بن الحسن 
عبد شيخ خائن ( الفقنه) 

عبد الله بن خالد بن يزيد 


عبد الله بن الرشيد العبابي 


ردكا 


١17 
4 

7/5 

انظر : المنصور ( ذو السابقتين ) 
عبد العزيز بن عبد الرحمن 

ه١‎ 

51 

6١ 

7 

1 

هن 

انظر : الطائع العباسي 

ه01 

دقف 

انظر : الأصيلي عبد الله 

ىم ”و 

يفن 

4/ 

اما 
0 

/اه 

يرف 

ل 

انظر : المأمون العبا 


1 7 


عبد الله بن الزبير 


عبد الله بن زيد الفزاري 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح 

عبد الله بن سعيد بن المغيرة 

عبد الله بن طاهر بن الحسين 

عبد الله بن عامر ' 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عبد الأعلى 

عبد الله بن عبد الرحمن الناصر 

عبد الله بن عبد العزيز بن أبي عامر 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان 

. عبد الله بن عثهان العمري 

عبد الله بن عكيم 

أبو عبد الله بن أبي العلاء ابن حمدان 
عبد الله بن عمرو بن أبي عامر 

عبد الله بن عمر بن عهان 

عبد الله بن عمرو بن عهان 

عبد الله بن علي العباسي 

عبد الله بن علي المستكفي 

عبد الله بن علي بن إدريس بن علي الحمودي 
عبد الله بن علي بن أبي الشوارب 
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دعل 'اتكل2 "كلا ملاو 
تغرف 
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انظر : الناصر عبد الله 
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١٠١م‎ 

يفف د 

انظر : المستكفي العباسي 
"١6‏ 


انظر : ابن أي الشوارب ( عبد 


الله ) 


عبد الله بن قاسم بن هلال 
عبد الله بن لقيط 


عبد الله بن محمد الأموي 


عبد الله بن محمد بن أبي عامر 


عبد الله بن محمد بن يوسف 


عبد الله بن مروان بن محمد الجعدي 


عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن مسلمة الأفطس 
عبد اط ون بتعا نة رن بخطر 

. عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان 
عبد الله بن المعتز 

عبد الله بن المكتفي العباسي 
عبد الله بن المنذر 00 

عبد الله بن وهب الراسبى 

عبد الله بن يحيى .بن أبي عامر 
عبد الله بن يزيد بن معاوية 

عبد الملك بن أحمد الفقيه الأموي 
عبد الملك بن إدريس الجز يري 
عبد الملك بن زياذة الله الطببى 
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اث اطرفاة نشيدا 
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4و ك2 ككا “الات ملاء 
لمق كام قم عق كق 
؟ال ةلس 5ك 11" 


الاء قم 1 
انظر : المنصور العباسي والسفاح 
العيامي 

انظر : المنصور العبابي 

انظر : ابن الفرصي 

7 أ ” لال 

هلكء هم/ا١ا‏ 

انظر : المنصور عبد الله بن مسلمة 
/اه 

ان 

انظر : المنتصف عبد الله 

انظر : المستكفي العباسي 

ه20 

و 
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58 

انظر : ابن المسن الفقيه 

"7 25 

رق 


عبد الملك بن سعيد المرادي 


عبد الملك بن أبي عامر 


عيد اللك بن عيد الرحمن بن متيوه 
عبد الملك بن قند 


عبد الملك بن هروان ( الموثق لأمر الله ) 


عبد الملك بن مروان بن محمد 

عبد الملك بن هشام الرضى 

عبد الواحد بن أبي الحسن بن يعفر 
عبد الواحبد بن المقتدر 

عبد الواحد بن الموفق 

عبدة بنت عبد الله بن يزيد 

عبدون بن هلال ( هليل ) 

عبيد الدوسري 

عبيد الله الشيعى 

عبيد الله بن أحمد بن أبي طاهر طيفور 
عبيد الله بن زياد 

عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب 
عبيد الله بن محمد بن هشام 

عبيد الله بن مروان بن محمد 

عبيد الله بن نحيى بن إدريس الوزير 


ابو عبيدة عامر بن الجراح 


سن 
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انظر : المهدي الفاطمي عبيد الله 
١.4‏ 
4ه .» 58 
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1١/ 

زه وه 
الات ضرف 


6 ل 0 101 


عتاب بن أسيد بن العاص 
عتبة بن غزوان 

عثليا بنت عمري 

عهْان بن أبي العاصي 

عهان بن عفان ( ذو النورين ) 


عتهان بن الوليد بن يزيد 

عثنيال بن قناز 

ولوف الك ) 

عريب المأمونية 

عز الدولة مختيار بن أحمد معز الدولة البو 
عزيا بن أمصيا 

العزيز نزار بن معد الفاطمي 

عشار ( أم عبد الله بن محمد ) 

عضد الدولة البويبي فناخسرو بن الحسن 
عقبة بن فرقد السلمي 

عقبة بن نافع الفهري 

عقيل بن أبي طالب 

الملكهازى عقي التخصدى 


كي 


/ا34 


وكا 
لحر 2 اش 2 رض 


سصوىوع لا5 2 همه ثيكء. كلا 
مم الى 28435 7ع /اس١٠١‏ 


ملك ق١دلثك2‏ ؟”أل23 ١3"‏ 
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وفوف 


لت 
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قا ت رذحلا 
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ضل 
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إن 
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6١و‎ 
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ش علي بن أحمد المكتفي 

تروك امار بعد دده 

علي افويض يبن عل الجعردى 
علي بن أبي جعفر المنصور 

علي بن بويه 

علي بن الهم 

علي بن حمزة 

علي بن حمود الحسني 

علي بن رئاب 

علي بن الحسن ركن الدولة البوبي 
علي بن صدقة الأزدي 

علي بن أبي طالب 


خل بن عي اق عت ناج الدولة) ا 
علي بن عبد الله الحمداني 

علي بن عبد الله النفيلي 

علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد 
علي بن محمد ( من ولد زيد ) 
علي بن محمد بن جعفر العلوي 


علي بن محمد بن الحسن الحسني الفقيه. 


584 


انظر : المكتفي العبابي 
انظر : ابن حزم علي 
مين 1 
0١/‏ 

انظر : عماد الدولة على 
اه١‏ 

328 

انظر : الناصر 

1١1 

انظر : فخر الدولة 
خرف 


هب "اك هك2 على ”د20 
مك اكلا "ث2 فلل2 
لين © اعن © اين © الو 3 
ا يا ف ليا 2 ترفرف 


لذ 
انظر : سيف الدولة 
كه 


١١؟8‎ 


0 رقف 
١1‏ 


علي بن محمد بن عبد الملك 


عل بن العتضه العاني 

علي بن المقتدر العباسي 

علي بن منصور العبيدي الفاطمي 

علي بن موسى بن جعفر الرضى 

علي بن المهدي العباسي 

أبو علي ابن المهدي بالله العبييدي 

علي بن هشام المروزي 

عل بن بحبى بن ملحمددين ابزاهم 

علي بن يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
عماد الدولة علي بن بويه 

عمدة الدولة إبراهيم بن أحمد معز الدولة 
عمدة الدولة أبو تغلب الغضنفر الحمداني 
أبو مر الحصار 

عمر بن حفصون 

عمر بن الخطاب ١‏ الفاروق.) 


عمر بن شبة 

عمر بن شعيب ( ابن الغليظ ) 

عمر بن ابي العباس بن محمد العبابي 
عمر بن عبد العزيز ( المعصوم بالله ) 


الح 


انظر : ابن أني الشوارب ( علي بن 


محمد ) 

انظر : المكتفي العباسي 

له 

انظر : الظاهر الفاطمي 
انظر : الرضى عل بن موسى 
و" 


15 


6و عءعلأاةق ٠١١‏ 
لحف 
عم فى *"#م1ا2 ١9"‏ 


عع هه *#ك2 مك2 كلا 
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الخال ف يرن : يرشن - يمون 
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هنا 
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55 
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عمر بن عيسى بن نصير 
عمرو بن سعيد بن العاص 


عمرو بن عبد الرحمن بن محمد الأموي 
عمرو بن عمّان بن عفان 
أبو عمرو بن العلاء 
عمرو بن الليث الصفار 
عمران صاحب البطائح 
عمران بن حصين 
أبو عمران الفاسي ( موسى بن عيسى الغفجومي ) 
عمران بن حطان 
عمري ( الملك ) 
عميد الدولة الحسين بن القاسم ( أبو الجمال ) 
العوام بن خويلد 
عوزيب ( صلمناع ) ملك مدين 
ابن عياش 
عياض بن غم الفهري 
عيسى ( عليه السلام ) 
عيسى بن دينار 
عيسى بن فطيس 
أبو عيسى ابن المتوكل 
عيسى بن موسى بن محمد العبامي 
ال 


وهلا الى الى 2001١‏ 275 
١5# 2 4‏ 2 55ل2 #كلا22 
كرف 


الخجدل 


كمء. 5ه 2 هلال 2 55ل 2 
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5 معين الدولة عمران 


١/4 
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و١‎ ك١‎ 

هع اق ١596©‏ 


غالب القائد :و هه 
الغالب عبد الكريم بن القادر ون 
غاية ( أم المستظهر ) لقف ال 
غصن ( أم المستكفي ) لل 
الغضنفر بن ناصر الدولة انظر :“عمنة الدولة. ابو تقلت 
الغضنفر 
ابن الغليظ عمر بن شعيب انظر : عمر بن شعيب 
ابن الغليظ ( محمد بن عبد الأعلى ) 7 
فاك 
الفاروق عمر بن الخطاب انلر تغتو زو اقطان 
فاطمة بنت أسد بن هاشم حل لضن 
فاطمة بنت الحسين بن علي ل 
فاطمة بنت عبد الملك بن مروان 55 
فاطمة بنت القاسم بن حمود 500 
فاطمة ( الزهراء ) بنت محمد ( ص  )‏ هك ع هللا وخ" ع ١5ل‏ 0 
يدل 
فاطمة بنت محمد بن الحسن بن علي ١‏ 
فاطمة بنت المنذر الأموي 3 
فاقح بن رمليا يح 
فائق العامري فى 
فائق مولى المستنصر ولحل 
فتيان ( أم المعتمد ) لقث دل 
فخر الدولة علي بن الحسن ركن الدولة ا 


بق الفرات بن القائم العبييدي 

إبن فرج اتحمدا بن محمد 

أبو الفرج الأصبهاني علي بن الحسين 
الفرزدق 

ابن الفرضي عبد الله بن محمد بن يوسف 
الفصيح العطار 

الفضل الرقاشي 

الفضل بن جعفر بن العباس 

فضل بن سلمة الجهني 

الفضل بن سهل 

الفضل بن المقتدر العبامي 

فضلون اليشكري 

ابن فطيس 

فطيس بن أصبغ 

يقبا إن مناجهم 

فناخسرو بن الحسن 

فنحاس بن العازار 

الفيدوت ( زوج دبورا ) 

فيروز الفارسي ( قاتل طليحة ) 


قابوس بن وشمكير 


القادر احمد بن المقتدر العباسي 


نض 


45 

١188:1١84 “الماء.‎ 
١١١. ؟ه‎ 

١ما/‎ 

يلا ب فقيل 

مه 

١15 

45 

/481 ع "1١‏ 
انظر : ذو الرياستين 
انظر : المطيع العبابي 


انظر , عضد الدولة البوهبى 


انظر : شمس العالي 

لا5 . هه قهب همك ""لاء 
لآلا .» ام ١٠كلكل2.‏ كوهلا2)» 
يف #تيل 


القادر بصنع الله 

ابن القاسم ( عبد الرحمن العتقي ) 
قاسم بن أصبغ 

قاسم بن ثابت السرقسطي 

أبو القاسم بن جعفر المقتدر 
القاسم بن حمود الحسني 

القاسم بن سلام أبو عبيد 

أبو القاسم بن عبيد الله مهدي 
قاسم بن محمد صاحب الوثائق 
قاسم بن محمد المروائي 

القاسم بن محمد بن القاسم بن حمود 
القاسم بن هارون الرشيد 

القالي ٠»‏ إسماعيل بن القاسم 


القاهر محمد بن المعتضد العباسي 


القائد بن حماد بن بلقين 
القائم العبامي 
سي 


القائم بأمر الله عبد الله بن القادر العبا 


القائم أب القاسم العبيدي 


1“ 


انظر : يزيد بن الوليد 

1ك 

١85 . 4 

ل 

انظر : المطيع العباسي 

انظر : المأمون القاسم بن حمود 
ل 


انظر : القائم أبو القامم 
ل مدي برف 


٠ق ١98‏ 
الا 
انظر : المؤممن القاسم 


نحن :3 الكل . تسل بت ررقف كت 
عقف 


/ا5 2 هه 2 اك كلكا "مضا 
وهلا لالاه ثملاء انما خ"#مىء 
؟'ةى2 ه6١23 ١"١‏ 2 5هلا 


هه . وذا 

/4 

انظر : إبراههم بن المهدي العبابي 
: جعفر بن ألي - جعفر المنصور 


لاء 2 عه 2 همه مك "الا 
/ا/ا . /اها. /ا5١ا‏ 


/ا5 . ٠ه‏ .2 5ه 5" 


القائم لله عبد الرحمن الناصر 


القائم بحق الله 

قبييحة ( أم المعتز ) 

قتول ( أم القاهر ) 

قتيبة بن مسلم 

قتيرة السكوني 

أبو قحافة » عنْان بن عامر 
قراطيس ١‏ أم الواثق ) 
قرب ( أم المهتدي ) 

قرظة بن كعب الأنصاري 
القفال ( لعله النقال ) 


ابن القوطية » محمد بن عمر بن عبد العزيز 


كالب بن يفنة 


ابن الكتاني 3 محمد بن الحسن المذحجي 


الكسائي ( علي بن حمزة ) 
الكميت بن زيد 


كنانة بن بشر التجيبي 


ابن لبابة » محمد بن عمر 


ابن لبابة » محمد بن يحيى بن عمر 


لبونة بنت محمد بن حس ٠‏ 


انظر : الناصر ( القائم لله )) عبد 
الرحمن 

انظر : مروان بن محمد 
١ك 15١‏ 2؟ه١‏ 
١"ل21‏ همه١‏ 

4 رضن 

١8 

: 0 

1 ع ١ه١‏ 
ه٠١‏ 

خرن 

: 

4 ف ابرض 


148١ 


"51١ 2 ”5٠ 2 17م‎ 
"51١ 255٠ 2 ا١ما/ءع‎ 4١ 


"١١ لاك‎ 


ابن اللجام ع خلف بن عمان 
أبو لهب بن عبد المطلب 
أبو لؤلؤة فيروز المجوسي 


المازيار المجوسي 
مالك بن انس 
مالك بن الحسن 
مالك بن على القطنى 


المامون بن عبد الرحمن بن محمد بن ابي عامر 


المأمون عبد الله بن الرشيد العباسي 


اللأمون القاسم بن حمود الحسني 


المأمون » يحيى بن إسماعيل بن ذي النون 
مون بنت الثلاج 
المبرد أبو العباس 


المتأيد بالله إدريس بن علي الحمودي 


خا 


فض 
٠١8‏ 


١5١ لا“‎ 


١6١.١1 

١6 

"1١ 055420358٠١ - ١ 
كل‎ 

1,8 

انظر : الناصر ( الأمون) عبد 
الرحمن 

ه 2 "مهمع مه_لاه ,2 0 
كك هشكن “لاء كلاء /الاء 
21٠١95١ 2 ١5 294 . 4‏ 


١٠ل‏ ه"الط "كلف 554١لا‏ 
ان ف 057 © مغرف 


له انمه 5١‏ "ا لاك) 


“يا ثملاء. على ؟الىمء2 خ#م 0 
قط عاةلوط 5٠ثذ04‏ اللا 
1601 مهال دل بام" 


"١5 ه56‎ 
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لع 65ح 2# ككس لاك )2 
١ق‏ 5٠(/ك‏ 2 ؟كأكقظك 2 225٠٠‏ 


المتعزز بالله إبراهم 
المتقي 3 إبراهيم بن المقتدر العبامي 


متنيا بن يوشيا ( صدقيا ) 


المتوكل جعفر بن ا معتصم العبامي 


اشع بن مسعود السلمي 

مجاهد العامري ابو الجيش الموفق 
جد الدولة بن علي فخر الدولة 
مجرم ( مسلم ) بن عقبة المري 
محارب بن دثار 


محمد رسول الله ( ص ) 


يكين ميث البخداد 

محمد بن أحمد بن مفرج 

محمد بن إدريس بن علي الحمودي 
محمد بن إسحاق » أبو بكر 


| 


65 ل/ا؟ 

انظر : إبراهيم بن الوليد 

/ا؟ 2 هه2 أاكا لكا ظلاء 
لالط إلى خم ١٠لا‏ مدق2 
أالطا مهل وذا١‏ 

/ا4 .2 58؟ 

"16 

ك5 2 همه 2 اك ك2 الا 
لالا. هلان كلا قلا. لامء 
/اة . "١ل‏ 2 ١كال2‏ ١ا"آالا2‏ 
اهل ه56١‏ 

١١ 

بت يفص . ايض 

0 

1١5 

١1 * 

وون “اك ه" 2 01١:7"‏ لا١١1-‏ 
كل هالع 5الال 2 59١١ا»‏ 
ه> ١/١‏ 2 54لا2 85لا 2 
/اخا1 2 4١-55ك2‏ لاملا 


اكلا كلل الاك "لاا 
:/ال ء /ا/ا١‏ . مما 


انظر : ابن الحداد المصري 
ما 
انظر : المهدي الحمودي 


١/١ 


محمد بن إسماعيل 

محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي 
محمد بن إسماعيل بن عبد الملك 
محمد بن جرير الطبري ٠‏ أبو جعفر 
محمد بن جعفر بن محمد 

محمد بن جعفر المنتصر 

محمد بن أبي جعفر المنصور 

محمد بن الحاردث 

محمد بن الحسن المذحجي 

محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي الشوارب 
محمد بن الحكم بن محمد الأموي 
محمد بن الحكم بن هشام الأموي 
محمد بن زبيدة 

محمد بن زيد الداعي 

محمد بن زياد 

محمد بن سحنون 

محمد بن سعيد التاكرني 

محمد بن السفاح 

محمد بن سليمان 

محمد بن سليمان بن الحكم 

محمد بن سليمان بن عبد الله بن حسن 
محمد بن عاصم النحوي أبو عبد الله 
مدان أن عابر 

محمد بن عبد الرحمن العرائي 


>" 


انظر : البخاري 
لل هم١؟”‏ 
0 


وخا ملا لط هه" 


انظر : المنتصر العباسي 
انظر : المهدي العباسبي 
انظر : الخشي 

انظر : ابن الكتاني 


“انظة ابن أ الشواريت 


0 
انظر : الأمين العباسي 


ل ل الل القن 


1١17 
"1١ 2 ١م8ا/‎ 
انظر : المنصور بن ابي عامر‎ 


وف 


محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي 


محمد بن عبد الرحمن بن الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله الأموي 
محمد بن عبد الرحمن بن هشام 
محمد بن عبد الرحمن بن يحيى 
محمد بن عبد العزيز بن أبي عامر 
محمد بن عبد الله البرزالي 

محمد بن عبد الله بن الحسن 
محمد بن عبد الله بن سعيد 

محمد بن عبد الله بن طاهر 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
محمد بن عبد الله بن علي بن أبي الشوارب 
ميعمداين عد الله بن قامم 

محمد بن عبد الله بن محمد الأموي 
محمد بن عبد الله بن مسرة 

محمد بن عبد الله بن مسلمة 

محمد بن عبد الملك بن أعن 

محمد بن عبد الملك بن أبي عامر 
محمد بن عبد الواحد الزبيري 
محمة بن عندوس 

محمد بن عبدون القيرواني 

محمد بن عهان بن خالد 


محمد بن عقيل الفريابي أبو سعيد 


556 


9ر25 هه2 كك 2 همك الى 
١6# 1‏ 


1١٠١ا/‎ 

انظر : المستكفي الأموي 

591 

١1 

انظر : المعتصم محمد بن أبي عامر 
6" 

أنظر : المهدي محمد بن عبد الله 
١0١‏ ش 

١1١ 


"1١ 25:٠١ 2 ١38 /املء‎ 


انظر : ابن أبي الشوارب 


د #رحين 

حمل ك١١‏ 

انظر : ابن مسرة 

انظر : المظفر محمد 

اخل 

انظر : المعتصم محمد بن عبد الملك 
حص 


"5١ 255٠ 2 الاك لاما‎ 


0064ل 


١٠ 


لما لما وسم 


محمد بن علي بن أي طالب 


محمد بن عمر بن لبابة 

محمد بن عيسى بن مزين 

محمد بن أبي عيسى قاضي الجماعة 
محمد بن الفتح بن ميمون 

محمد بن القاسم الثقفي 

محمد بن القاسم بن حمود 

محمد بن المتوكل العبابي 


محمد بن المتوكل العباسي 

محمد بن محمد بن الحسن الز بيدي 
محمد بن محمود بن سبكتكين 
محمد بن مطرف بن شخيص 

. محمد بن المظفر عبد الملك العامري 
محمد بن المعتصم العبابي 

محمد بن المعتضد العبابي 

محمد بن موسى بن هاشم 

محمد بن هارون الرشيد العباسي 
محمد بن هارون الوائق 

محمد بن هانى 


*؟.ه١‎ 

انظر : المهدي محمد بن علي 
( ابن الحنفية ) 

انظر : ابن لبابة محمد بن عمر 
44 

شف 

انظر الشاكر لله محمد بن الفتح 
شن 

انظر : المهدي الحمودي 


ايضاً : الزيير ) (1) 


انظر : المنتصر العباسي 

000 

4١ و‎ 

188 

انظر : المعتصم محمد بن عبد املك 
لح ل 

انظر : القاهر 


انظر : الأقشتين النحوي 
انظر : المهتدي العبابي 


انظر : المهدي محمد بن هشام 


. اسمه في بعض المصادر « محمد) وق بعضها الآخر «الزبير » ووردت التسميتان عند ابن حزم‎ )١( 


محمد بن ياقوت 

محمد بن يبقى بن زرب 
محمد بن يحيى الر باحي 
محمد بن يحيى العلوي 


محمد بن يحيى بن برطال 

محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة 
محمد بن يريم الألحاني 

محمد بن يعفر الحميري 

محمد بن يوسف الثقفي 

محمد بن يوسف الوراق 

محمود بن سبكتكين 

محمود بن الشرب 

مخارق ( أم المبشين) 

مخارق بنت عبيد 

المختار بن أبي عبيد الثقفي 

مراجل ( أم المأمون ) 

المرتضى عبد الرحمن بن محمد الأموي 
المرتضى بالله محمد بن يحيى . موي 
المرتضى بالله منصور بن المهدي 
مرجان ( أم المستنصر ) 

مرداويج بن زيار الديلمي 

المرزبان بن بحتيار 

المرزبان بن عضد الدولة 


انظر : المؤمن محمد بن ياقوت 


كم ء /ام 

١ما/‎ 

انظر : المرتضى بالله محمد بن 
يحيى العلوي 
انظر : ابن برطال 
انظر : ابن لبابة 
0" 

/ا8/ 

١1:5 2‏ 
ه/١‏ 
انظر : يمين الدولة 
4 

١م”‎ 21 
54 

١:١ 
١6١.١٠ 


0 ين تناد الحدث بريق 
كن 

له ءللاة 

لاك ك2 ١55‏ 

اذه 

انظر : إعزاز الدولة 

انظر : صمصام الدولة 


المرزبانة بنت قديد السعدي 


مروان بن الحكم ( المؤعر الله ) 


مروان بن محمد ( القائم بحق الله ) 


مروان بن محمد السروجي 

مزنة ( أم المهدي الأموي ) 

مزنة (أم الناصر ) 

المزني أبو إبراهيم ( إسماعيل بن بحيى ) 
المستظهر عبد الرحمن بن هشاع بن عبد الجبار 


المستعين أخيد بن محمد امعتصم العباسي 


المستعين ( الظافر ) سليمان بن الحكم 


المستعين سليمان بن الناصر 
المستعين سليمان بن هود الجذامي 


)١(‏ هي مزنة عند ابن عذاري 7 كهل. 


7,٠ م‎ 


م4 مها “ك2 تكلا لاك 
535 كلاء ١م 2١١5 201١‏ 
2155-5-10 26# :5"” 
ميا كمه كما '"ك 2 مك2 
الا كلاء ١ى2‏ "ىم )2 285 
“حل2 شك5علث 2 ١كال2‏ همقلا2 
حاوف 


كل 
ف ف تال 

4 ( وانظر : حزم ) )١7‏ 
0 ورف طرف 


له كه)ع ”55-5 2 ١لا‏ 
سا2 هلا. ثشلا2 "لم2 285 
اع للع 5 2 55 

كئ_5 ه6هق2 ٠'كأدأككف‏ كفك 
ا اث ا ال 
١56 2. ٠6‏ 

2_5 ٠ق‏ كه 2 ره 2 وه 
وك ثاء. هشلاء لاثماو 
لم2 كلم2 5١٠ل‏ 2 ١اآالا2)2‏ 
؟ 58-5521 2 575 


ب 


5 


المستعين عبد الرحمن بن عبد العزيز العامري 


المستكفي عبد الله بن المكتفي العباسي 


المستكفي محمد بن عبد الرحمن المرواني 


المستنصر الحسن بن يحيى بن علي الحمودي 


المستنصر الحكم بن عبد الرحمن الناصر 


المستنصر معد بن علي الفاطمي أبو تميم 
المستنصر على أهل الزيغ 

ابن مسرة » محمد بن عبد الله 
مسعود بن محمود بن سبكتكين 
مسلم بن الحجاج النيسابوري. 

أبو مسلم السراج الخراساني 


مسلمة بن أحمد المجر يطي 
مسلمة بن إسماعيل بن عبد الملك 
مسلمة بن سليمان بن الحكم 
مسلمة بن عبد الرحمن الداخل 
مسلمة بن عبد الملك 


كك 

لوك “ا/ا. هلله لالاء. امىء 
عجم.2 ه٠١ث3ق2‏ ههكدكف2 كوهلا, 
١55‏ 

بو )2 عه "امه كه م2 
سكع كفك “الا كلا كلا 
ببب الل إلىا "ىم 21١‏ 
يت الا 

مو لكا كك 1١5‏ د75 
ان 


هئ 2 هفل “لان هلا لضا 
لم ء» الل2 كاأكل 2 "5ل 2 
وباط» 2١854‏ 55ل 2 كقلاء» 
ء 774-771 


8 » اهم2 5ك ١م‏ 
انظر : يزيد بن معاوية 
184 

9 

ور /اثما 


لاو مك ث عات معأ 2 هم٠١٠ل‏ 2 
5" 


ه10 
16 
١548‏ 
1١‏ 
ذهو ١5". ١:“* 21١1١9‏ 


مسلمة بن قيس 


ابن المسن ١‏ عبد الملك بن احمد بن محمد الاموي 


ابن المسن 3 عبد العزيز بن احمد 


مسيلمة الكذاب 
مشغلة ( ام المطيع ) 


المصعب بن سهل بن عبد العزيز المرواني 
المطرف بن عبد الله بن محمد الأموي 


المطعم بن عدي بن نوفل 
المطيع الفضل بن المقتدر العبابي 


المظفر توزون أبو الوفا التركي 


المظفر عبد الملك بن محمد بن أبي عامر 
المظفر محمد بن عبد الله بن مسلمة 


المظفر مؤنس الخادم 
المظفر يحيى بن منذر بن يحيى 


معاوية بن أبي سفيان ( الناصر لحق الله ) 


0 
امن 

همؤاعلمه هو 

انظر : المهدي عبد العزيز بن 
اح عند الامو 

١5١١.١ "55 21١ه‎ 

(وانظر : شعلة ) )١7‏ 

ان 

مم 5٠لا‏ "و١‏ 

1١5 


لاء 2 هه )2 كهقه. اك 2 "ك2 
مك للا إلىا *#“م 2 2١١6‏ 
عدزلط ا"”اليا كهكلا 5ذا 


أعل ءهه١‏ 


أعحل0 5و١‏ 


ا١/ه‎ 2 


م25 كه2 "اك 2 مك2 الا 
علا على الل أدخل2 وال 
ه5-1ة5؟ ١‏ 2 اخ"لا2 ”ل 2 
وسرر. كحلا هلالا سمم 


. 391 : مشغلة » عند ابن الكازروني : 189 و « شعلة » عند الار بلي‎ ٠ اسمها‎ )١( 


معاوية بن صالح الحضرمي 
معاوية بن مروان بن الحكم 
معاوية بن هشام بن عبد الملك 


معاوية بن يزيد بن معاوية ( الراجع إلى الله ) 


المعتد بالله هشام بن محما بن عبد الملك الأموي 


ا معتز بالله محمد ( الزبير ) بن المتوكل العبابي 


المعتصم محمد بن عبد العزيز بن ابي عامر 
المعتصم محمد بن عبد الملك بن أبي عامر 
المعتصم محمد بن هارون الرشيد العباسي 


المعتضد أحمد بن الموفق أبي أحمد العبابي 


المعتضد عباد بن محمد العبادي 


المعتلي يحيى بن عل بن حمود 


الح 

١ 

١17 مك5.‎ 

4 هما وكا لاك هنل 
هك الما خ“المء ١51١ 231١9‏ 
غرف 

مها "اه مهمه مهن “ر؟ 
ا ال ل 2 ركنا 
200000 كرف 

5 عه ث"ه2 هه ١ع"‏ 
لكل تكا قلا ؟لىء «الى 
لاه .2 ١ا"الا2ء ٠١#‏ 2 ”م١‏ 
ل 

ك5 

الى ترف 

هكح كهء لك2 254 و5 
؟الادكلاء الم عاق ١٠١‏ 
ا 5 31 5 لكل 2-2 
أهلا ه5١‏ 

موك 5ك ث“رهع هه2 5ل 
هلا ثلاء الم لق "ه١ا‏ 
هكا 

15295٠2886255 

ممع "ع ككل لاك لا 
للم خ*#“م2 اق ع ”اقفا ٠١5‏ 
5١51-6848‏ 


م« 


م 


له 


له 


له 


.« 


له 


ص 


م 


له 


«> 


«> 


له 


3 


المعتمر بن سليمان التيمي 

معد بن إسماعيل الفاطمي 

معد بن علي الظاهر ْ 

المعز بن باديس 

معز الدولة أحمد بن بويه الديلمى 

المعز لدين الله معد بن إسماعيل الفاطمي 
المعصوم الرشيد هشام بن سليمان 


المعصوم بالله عمر بن عبد العزيز 
المعيطي ( محمد بن عبيد الله ) 
معن بن عبد العزيز التجيبي 

معين الدولة عمران صاحب البطائح 
ابن المغلس ( عبد الله بن محمد ) أبو الحسن 
المغيرة بن الحكم الر بضي 

العو بو شف 

المغيرة بن أبي العاصي 

المغيرة بن الناصر 

المغيرة بن الوليد بن معاوية 

المفوض إلى الله جعفر بن المعتمد 
المقتدر جعفر بن المعتضد العباسي 


ك5 اهف هه2 إاك2 كآك2 
وك هك 2 كك2 “الا لالاء 
لد اق ١"‏ 2 أ١"ال22‏ 
مم1 ه5١‏ 

1١15 

انظر : ال معز لدين الله الفاطمي 
/عم/ 

١66 ل٠د‎ 

زهو شك هم 

انظر : الرشيد ( المعصوم ) هشام 
ابن سليمان بن الناصر 

انظر : عمر بن عبد العزيز 
١8١‏ 


0 احرف 

وفن 

ا ب تمش . انسل 
١١‏ 

4١ 

ل يك 

وفن 


ىك هه لاه2 "ك2 هك 
وا ثلا قلاء. !87م 85 2 


اين مقيم الزامر 
المكتفي علي بن المعتضد العباسي 


المكتفي بالله 

ابن المكوي » أحمد بن عبد الملك الإشبيلي 
ابو ملك بن جدعون 

ملكيصيدق بن فالج 

مناحيم بن جادي 


المنتتصر محمد بن المتوكل العباسبي 


المتتصف عبد الله بن المعتز العباسمي 
المنتقم لله 
منذر بن يحيى التجيبي 


مشا بن كرفا 
المنصور إسماعيل بن أبي القاسم العبييدي 


المنصور ابو جعفر عبد الله بن محمد العبابي 


اك 


٠١:‏ 2 "ال 65 2١‏ ككل 
١845‏ 


رف 

5:5 2 ©2686 "ك2 ىا دن 
وععل. أاكال2 ل"رهل. 5هل2 
احل 

انظر : الوليد بن يزيد 

كم لاض الا 

516 

الكل 

"17 


255 هه 2 اك 2 لاك كك 
الى /لى لاق "ك2 الال 
6١‏ 2ع '"هلك.2 ه5١ا‏ 


لاه . 5" 

انظر : الوليد بن عبد الملك 
١/4‏ . /امىا 2 5#" 2 55”" 2 
وم 2 "1٠١‏ 


4و2 هه2 ك2 كك 2 فلا 
إلى 21١5‏ ”21 "و١‏ 


انظر : المنصور ( ذو الرياستين) 
منذر بن يحيى 

ل ما 

"5 . 5* 


اع .2 55 . لاه2 مه2 لإه 2 


مك لاك هك 2 كأكا الالرء 
ولا هلاء الى 2085 ١٠و29‏ 
ا 0 04 ف لايك 
مكلو كككء لكك ككلء 
8 لحان يرف 


المنصور زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي 565 

المنصور سابور صاحب بطليوس 5 

المنصور ( المؤّتمن ذو السابقتين ) عبد العزيز بن 

عبد الرحمن بن ابي عامر 06 الا افده 
كف 

المنصور عبد الله بن مسلمة الأفطس 3 

الممتون مهتين أل عام العافري و 5ف كء كما كقمء 


اه 245 عق لا١٠‏ 2 21١85‏ 
ا لل إن 2 اسرا 


المنصور ( ذو الرياستين ) منذر بن يحيى التجيبي 44 »2 25٠‏ "م 


المنصور بن المهدي انظر : المرتضى بالله منصور بن 
المهدي 

المنصور هشام بن عبد الملك انظر : هشام بن عبد الملك 

منو شهر بن. قابوس بن وشمكير 14 

منيعة العر بية 4 

المهتدي محمد بن الواثق العباسبي 25 هه 5ك )كك هشلا2ء 


ذم كال 4م ا لاق 1٠١“‏ 2» 
أال ”ها "#ولا ه5١‏ 


المهدي بالله والداعي لأمر الله انظر : سليمان بن عبد الملك 
المهدي ابن المسن عبد العزيز بن أحمد عءمه 
المهدي عبيد الله الشيعى عع )2 ٠ع٠ععلره‏ 2 255 85 


المهدي محمد بن ابي جعفر المنصور العباسي 


المهدي محمد بن إدريس بن علي الحمودي 
الملهدي محمد بن عبد الله بن الحسن 


:5 » "اهم 2 همه,2 517 
لدع وكن إبد خا للد 
الما 20١5 231١#"‏ لم1 
0ر2 21١5159 2١58‏ 55ا)» 
نارفا 

ا لل 04 2 اليا 


:: ء لاه 


المهدي محمد بن علي بن أبي طالب ( ابن الحنفية ) 44 


المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار 


المؤمر '"" بالله 
المؤتمن سلامة الطولوا في 
المؤتمن عبد العزيز بن عبد الرحمن العامري 


المؤمن القاسم بن هارون الرشيد 

المؤمن محمد بن ياقوت 

الموثق لأمر الله 

مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين ١‏ 
موببى ( النبي ) 

موسى بن الأمين 


. المؤتمن بالله‎ : ) 188 : ١ ( في مآثر الانافة‎ )١( 


همح “كن لاك لق 5١لق20‏ 


لل 22 2 اللرة اللا 


:5 . معه2 ثاه 2 كه 2 مم2 
اح ا اس 5 04ت كرود 10 
هك الى كف 5١لا‏ كد21 
اث اح ة #4 ين اللا 
انظر : مروان بن الحكم 

إن 

انظر : المنصور المؤعن ذو 


السابقتين ) عبد العزيز ... 


لفن 

0. 

انظر : عبد الملك بن مروان 
1١‏ 

ار لل ف ملكا 

انظر : الناطق بالحق 


موسى بن بغا 

موسى بن حدير الحاجب 
موسى بن المأمون 

موسى الأحدب بن المتوكل 
موسى بن محمد بن حدير 
موسى بن سيار 

موسى بن عفان السبي 
موسى بن نصير 

موسى بن المهدي 

أبو موسى الأشعري 

الموفق ( الناصر ) أبو أحمد بن المتوكل 


ونس الخادم 


المؤيد بالله إبراهيم بن المتوكل 


المؤيد بالله هشام بن الحكم المستنصر 


مؤيد الدولة بويه بن الحسن ركن الدولة 
ميسور ( الفتى ) 
ميسون بنت بحدل الكلبية 


١6 


هالا ءكما 


١ 1*‏ 
"5 
١8‏ 
انظر : الطادي العباسبي 
رت لشين 


هئ “م2 كك2 ظلكل لاك2 
مووكل. ١568‏ 


انظر : مجاهد العامري أن الجيش 


انظر : المظفر ونس الخادم . 


موا لم2 لكا لاك كم) 
كك 

مم 2865 هه “اك مك2 
محا خلا الا عم ع م 
لفاح لاقع ٠١5‏ ء ”7الا2 
اا ب ل 
١‏ 

6 

١1١ 8 


ناداب بن ير بعام 


الناصر الحسن الأطروش الحسنى 


الناصر ( القائم لله ) عبد الرحمن بن محمد الأموي 


الناصر عبد الله بن عبد العزيز بن أبي عامر 


الناصر علي بن حمود الحسي 


الناصر لحق الله 

ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان 
الناصر لدين الله أبو أحمد ابن المتوكل 
الناطق بالحق موسى بن الأمين 

نافع ( المقرئ ) 

النايه بن غند شلب 

يجح الطولوني 


نجد ( أخو أم قريش ) 


الى 


"1 

6١, 

الى يرضل 

معد مهمه همه “ك2 مه" 
ككل كلك هلال كلاء هللا 
الى ىب لق لاق ١٠١١‏ 
للبت للد ت شال 
بو ف تلط : يلش ف الرنا 
٠غ‏ غ١51‏ 


3 0( مم 7 5ه 4 0/٠‏ 4 هم 
١١5‏ 3 5 أ 34 خرف 
ا 


© ل © الك © الامشيان 
بنبكف الل عف "اق ١٠١‏ 
محذ21 ١ا١ألي‏ ا /اوةطا_ ١164‏ 


انظر : معاوية بن أبي سفيان 
الى أل ١٠ل‏ /اء١‏ 
انظر : الموقق أبو أحمد 
ىه 

كليل 

الا 

ال ا 

بحن 


4 


3 


4 


2 


2 


نزار بن معد الفاطمي 

الغنان الخدلاية شعت 

نصر ( صاحب المنية ) 

نصر بن أحمد بن إسماعيل 

نصر بن أحمد بن مروان 

نصر بن سيار 

النعمان بن بشير 

النعمان بن مقرن المزني 

نفطويه ( إبراهيم بن محمد بن عرفة ) 
نفيسة بنت زيد بن الحسن بن علي 


نفيسة بنت عبد الله بن العباس. بن علي 


الحادي موسى بن المهدي العباسي 


الهادي يحيى بن الحسين 

فاروة !ل اميش 

هارون بن رئاب 

هاروت بن المعتصم العباسي 

هارون بن المعتضد 

هبيرة الفزاري 

هريمة بن أعين 

هشام بن أجمد بن محمد الأموي 
هشام بن الحكم ( إمام الرافضة ) 


"1١ 


انظر : العزيز نزار 
ال /اما 
ه/اء كار 

848 )» الح 05١‏ 
ك0 

58 

١.١ 

ضر 

هف ه"؟ 
6١‏ 

١ 


ه؟ )2 هه2 ككل لأكا) ؟/و ا ) 
صب ولا الى 1١#‏ ٠5ل‏ 
4 5كا1 ه”"؟ 


ه: 

01 

15 

انظر : الوائق العبابي 
١ك5ك2؟”؟ع"‏ 

4 

انظر : ذو الحكمين 
مه 

١1 


هشام بن الحكم بن هشام 

هشام بن الحكم المستنصر 

هشام بن سليمان بن الناصر الرشيد 
هشام بن العاصي 

هشام بن عامر 


هشام الرضى بن عبد الرحمن الداخل 


هشام بن عبد الملك ( المنصور ) 


ابن اليثم ( عبد الرحمن بن إسحاق ) 


واجد ( زوج عبد الرحمن العامري ) 


واضح الصقلبي 


ندلض 


5 
انظر : المؤيد هشام 

انظر : الرشيد هشام بن سليمان 
يف 

١ا/‎ 


مك2 2595 ه60ه6 2 ٠ك‏ 2 كك 


وا الى "الى ”اا ١57‏ 


موف هه وهس لاك "ك2 
مك ااا كلا ثلا د21 
مالك ؟ككء وكيك 5هلء 
لواحي ترف 


١ 

انظر : المعتد الأموي 
ايا 

38 

١" 498 

لل 

51 

١18ه‎ 


ا لك 3 05 2 تروب 7 3124 
3 ل 3 يكل 2 لتر 3 
أهلا ١56‏ 


07 
١/ 


الو :ولاه (أحمد بن تحمد أبن الغباس ) 
ولادة بنت العباس بن جزء 

الوليد بن إسماعيل بن غبد الملك 

الوليد بن سليمان بن الحكم 

الوليد بن عبد الملك ( المنتقم لله ) 


وليد بن محمد الكاتب. 
الوليد بن معاوية بن مروات 
الوليد بن يزيد ( المكتفي بالله ) 


ولي الدولة القاسم بن.عبيد الله بن وهب 


ايت 


يابين الكنعاني 

ياربعام بن يواش 

ياهو بن مبوشافاط 

يائير بن جلعاد 

يحن ( واجن ) الأشروسني 
يحيى بن إبراههم بن مزين 
يحيى بن أحمد بن إسماعيل 


يحيى بن إدريس الحمودي ( حيون ) 


القن 


ريف 
لح لكك ١48‏ 
ل 
0 


مي مه "كلكا "ك2 لاك 
بمب اللا الاء #لاء مهلا 
لمع ل 2 ١٠١ 201١5‏ 
مل 5823155 2 ١3١5‏ 
ا ف ا 2 ترف 
لحلا 

١٠١غ‎ 

م4 مه فذه2 ”25# عع" 
ابا خلا هشلاء ثلاء كم 
الماح كىم2 ١١١ 2 ٠١#”‏ 
ع لل ترف 


١٠١ 


١١ 
لك لبكرفا‎ 
9 


لاح ن لي السلا 


4 


4 


4 


4 


يحيى بن إسحاق 

يحيى بن إسحاق الوزير 
يحيى بن إسماعيل بن ذي النون 
يحيى بن أكم 

يحيى بن بكر 

يحيى بن السمنية 

يحيى بن أبي عامر 

يحيى بن علي الزابي 

يحيى بن علي الحمودي 
بحيى بن محمد بن علي العبابي 
يحيى بن منذر بن يحيى 
يحيى بن هذيل » أبو بكر 
يحيى بن يحيى الليي 

يدر بن يعلي اليفرني (1) 

يربعام بن ناباط 

يزدجرد بن شهريار 

يزيد بن إسماعيل بن عبد الملك 
يزيد بن أبي سفيان 

يزيد بن عبد المطلب بن المغيرة 


يزيد بن عبد الملك ( القادر بصنع الله ) 


)١(‏ ورد هيدو » في روض القرطاس : ٠١4 . 4١٠‏ ومفاخر الير بر 


6١,7 

ه18 

انظر : المأمون يحيى بن إسماعيل 
21 

2 انارفا 

كما 

1 


45 


انظر : المعتلي يحيى بن علي 
يضنا 
انظر : المظفر يحيى بن منذر 
يفف 
خض 
7 
الا 
١‏ 
حل 
20١٠١ 2 489‏ 5ه لا0 ول| 
١1١‏ 


58 ع 266 ك2 “مك ل رك 
؟الاء هلا إلى هلىن عال2 
مك2 ١كلا2‏ "قل 65ل 
ركد ترف 


..١5 © : 


يزيد بن معاوية ( المستنصر على أهل الزيغ ) 


يزيد بن المهلب 


يزيد بن الوليد بن عبد الملك ( الشاكر لأنعم الله ) 


اليسع ( النبي ) 
يعقوب بن البر يدي 
يعقوب بن الليث الصفار 
يعلى بن أبي زيد 
أبو يعلى الحمادي 
يفتاح بن جلعاد 
اليمان بن رئاب 
مين الدولة محمود بن سبكتكين 
مهورام بن اخاب 
يجورام بن بوشافاط 
بوشافاط بن اسيا 
يهوياحاز بن يوشيا 
بوياحاز بن ياهو 
مبوياقيم بن يوشيا 
مبوياكين بن يهوياقهم ( يحينا ) 
يواش بن أخزيا 
يواش بن يهوياحاز 
يوثام بن عز يا 
ولام 


م4 مه هال علا الوا 
وبا آاىم2 9١1ص‏ 2 ٠١15لا2)2‏ 
00 2 ري 7 برضف 


هم/ 


مه 2 كه 9ه ”5# 55 2 
ابا هلا .2 ألم "على 215١5‏ 
:5١55ل‏ كل :5م" 


3325 
96 
5 

6 
م4 

506 

1 

لت رضنا 

323235 

ولك 

"1 

لكا 

* "11 

51 

نلا 

"1 

51 

51 


يوسف بن عبد البر 

يوسف بن عبد الرحمن الفهري 

يوسف بن هارون الكندي ( الرمادي ) 

أنى يوشف (طناحب ان سيدة) 

يوشع بن نون 

يوشيا بن أمون 

يونس بن عبد الله بن مغيث ( ابن الصفار ) 


عضن 


انظر : ابن عبد البر 
1غ ١9١‏ 

1345 

0004 احرف 

ملسن 

لمن 

35 ١ا2‏ ا" 


الاباضية 

الأتراك 

بنو إدريس بن عبد الله 
الأسالمة 

الأساورة 

الأسباط 


الأطباء ( أهل الطب ) 
الأعياص 

الأغالبة 

أفرايم ( سبط ) 
الافرنج 

الأماية 

أمهات الخلفاء 


3 فهرس الطوائف والأمم والجماعات 


لما 

لضض 
١.‏ 

١7/5 ١. مه‎ 

"١١-8 
انظر : الفرنج‎ 
/اه‎ 

احلدل 


/اء 2 58 2 ١أهب2‏ '*اه 2 هه كه 
7 7 7 ف اإنن ت 2284 1 
ألم ؟على 2 هىم2 1١١5‏ الا )2 


/1؟ 


البحريون 
البربر ( البرابر ) 


البشااكس 
البصريون 
البغداديون 
البقالون 

بكر بن وائل 
بنيامين ( سبط ) 
آل البيت 


كلل ”1 ه05 5 0 أاؤل)» 
ال ل ير 1لا 


ل للش ف #زغرفا 
١5١ 46‏ 


يفن 


لق 

مع علاء كشأ كق 220155 58"لا» 
7١8-١5521149‏ 

نا 

4 ذا 

18١ 

0/١ 

>64 

لين 1 اليا 

٠ ١ه١ .ول‎ 

ال اد كك 

١/4 غم‎ 54٠ 

يفيل 

اح 

يدل 
كلاء و ###و عوك هوا 


518 


كشن 


مال 5١(لء‏ ل50لاء 5١4‏ (وانظر 
أبفاً : أل السنة) 


١171٠ 


ا 


3,72 
يفنل 
7 
( في معظم صفحات الكتاب ) 


حل 


الخوارج 


داي ( سبط ) 
الداوديون 
الديلم ( الديالم ) 


أهل الذمة 


الرافضة 
الرربضيون 
الروافض الغالية 
الروحانية 

الروم 


كم "ك5 2 هلى 2 "ال 2 :؟كللا2 
وال كلا2 235 لاثلا2 كاكل2ء 


لحل 
حت لاح 
"١/1‏ 
احرف 3 لذن 
؟ 1 ك١‏ 
فت 
6؟, 
حو 
15> 
١/5 . 8‏ 


5ل 5وهكء» /اك١ا‏ 
4 


24 إه2 ككلل 2 كلال0 مم21 
٠وهل‏ كومل ب أاككف مككف كقل 
7 رين 


خض 


اس ل 


السامرة ( السامرية ) ل يلف 

بنو سعيد الخير ( بن عبد الرحمن الداخل ) ٠١8‏ 

بنو سليمان بن داود لل يلف 

أهل السنة 0 ##ولء (١١4‏ وانظر الجماعية) 
السودان 207 اسن © ال ة الل © برض 6 


|4 لماعل 55ل ع هلو 


2 
الشاميون ْ هاا 
الشعراء 185 
ا 
الشيعة ا لت يلل ب برس 2 13ت 
ش ال ١954‏ 
اص - 
الصحابة الو لخو 145214 تق 
وباط 8 ١ا-١م١ا‏ 
الصدف ١>‏ 
الصفربية هلى ١17011١‏ 
الصقالبة يراد د الح املك 
صنهاجة ا ل 
بط 
بنو الطويل ع١‏ 
اح- 
العامة ( العوام ) ا 0 اليا 


فض 


بنو عامر بن صعصعة ل ه5١‏ 

بنو العباس ماع لاهن ككن لاأك2 ككا2 االاء 
سوبا كلا قلاء الى "م2 8ق 2 
مف ٠١6:‏ 2 5قلا2 ل!ا5١ا‏ 2 تكلا 


لكل : لشف 
عبد القيمس لاه 
بنو عبد الله بن خالد بن أسيد /ا١٠‏ 
العبديون ١4م‏ 
العبشميون 0 00" 
العبيد م 9و١‏ 
العجم ل 
العرب ا 0 ا لل نج 
14١‏ 
العلماء 07 00000 للف 
بنو علي :ع ةع ٠ه‏ 2 5ه لاه) اك2 
باك ثلا على 2 لالض قكىمئ ه5١‏ 
آل عمرو ا 
بنو عمو 06" 
العوام انظر : العامة 
ا 
غطفان حقيل 
غفجوم ضرف 
غمارة 4" 
يدف 
00 ش ل ل لل 


فض 


الفرنج 5ل/اء/او١‏ 
الفقهاء اق لما ثيل 


الفلسطينيون "51١‏ 
بنو فهر 7 
-ق- 
القدرية ١١‏ 
القرامطة أقفق بمو “"اها 2 5ه٠ل(‏ 2 كهلا)ء» 
مكل 5ك١ا‏ 
قر يش ا الي إن 6ض 


ال الخدت فض 


بنو فسي ل 
قضاعة ١‏ 
القضاة مو ١لا١‏ 
دك 
الكتّاب | ليل 
كنانة أ 
الكنعانيون 1١‏ 
الكوفيون ه/ 
الت 
لاوي ( سبط ) 323" 
| -م- 
المالكيون 164 
المجوس 6 
المحمرة ١66‏ 


فض 


لخن 

ل لا 

مم2 "ةر 2 5ق 2 ١598‏ 2 5"لا22 
لا الا خا خا ١1١‏ 
ال لاكلء دول لاهلكف ”#كل2ء 
ادل 01ت يفن 

١/ه‎ 

1ن 

١172١ 2 

”؟١ه‎ 291/ 

رف 

١ا/‎ 

اا 55 18 


ةف 2158/96 55١ء‏ 7و١‏ 
/1" 

ل 

:/ا. 94؟١‏ 


قفن 


دهش 
182521 
ا ا ب مضن 


َئئ 


ل الل ا 
ل ال 

١و‏ 
انظر : بنو إسرائيل 
ا 1821#" 


51 


نض 


١7 

ون ب دلا يلف 
44م 

ل 

شن 

يفن لضن 

كا 


الما ب ا لكا © اللسل . ايك 7 مرف 


١” 


ل 2 ا © ركد 7 احلا 

الا > الو اسلا ل 7 اد 7 خرف 

2 /ا١٠‏ .ع ه١٠"‏ 

كك م اعفل الاللقن لاق لادل ا عدللال كدللن مدال 


ا١الا/‎ /ؤ5١‎ 2١ "٠ *ا.‎ 


اميا ” 


١5”. ١9١ 

١> 

انظر : غرناطة 

“8# ) 55 . لاع . 5ه . /ه. 
الكل د ال د اسل 7 ال 
ماهتا آ/اا 4١.‏ 
:ل . 01١95 1١"‏ ٠١ه٠١.‏ 

6م . 5" 

اا ل ” 

”1١ . 8: 

١١ 

١١51 .ا١5ا/‎ . "الا‎ 


غ+: 8غ ل“"اه ا كه. ىه 


اكرء لكر لله , 99ح 


١58 15‏ . 
:5 ا آلما١ ‏ :لا( . ل/الاا . 
1١9/1١95 -116١‏ .8لل١‏ 
ال م د 2 
الا0 
1 2 ين 5 الاسل > ديل 
57 

سحل 
:م 
١7‏ 
6 


6١ 


عم .ل "و2 #اللا. 
/اء١‏ . “اها . :ه١ا.‏ 
لحف 

<ه6١‏ - ١“‏ . لاا 
5ل 54 كلا. عم 


١١١.١١6 . ٠١ا/‎ ٠ 


١٠ه:‎ . ١5107115 2١# .2 84 


فض 


ماك #8م1. كما 
ل ا 
طرف 


٠. 


0 


3 


كلا 
ل ل ا 2 املق 
28 .ه١7"‏ 
"1:١‏ 
اخيل 


١/5424 


١56ه‎ . ١٠ه"‎ 2.١". ١7١ 


ضن 

١١.1١55 . "لا‎ 
١> 

١١ 

يُغذل ب تمضنل 


مه 2 
“كلا كلا١ا‏ 


١ا/لهاسم5‎ 
١٠١١ 
١7/5 


:؛؟ ./ا١٠١‏ 


همهو "الا /لالا2 كلمل ١ا١كت4‏ ١٠كاكل١‏ "الا امك 
.هلا "اها مها كهلا 55لا هتلكا ااا 0 
و ال لل ال © لوف 


١7 
ضن‎ 
١1 


2 الال © يفرف 


لضن 


عوةَ أءطأ 2 4؟١‏ 2 اخ“ خ"١‏ 2 اكلا 


بوشنج هن 


بوصير ه15 5ل ٠‏ 
بيت "1١‏ 
بيت المقدس لاك للق 
بئر «يمون ل 
حَ كت 
ثاته فل 
تاكرنا 4 
تامسنا /ا١1‏ 
تاهرت 4ع هل/ا١‏ 
تدمير 85 
ترمذ ل ا 
تلمسان ١‏ 
عهامة ١‏ 
توج ضرن 
تونس ١‏ 
تيماء 06١‏ 
تبرت انظر : تاهرت 
حفقات 
الثغر و١‏ 
الغور قرا م.م 
الغور الشامية حل 


هف 


جابلستان 

الجبال 

الجبل 

جرجان 

الجزائر ( الأيبرية ) 
الجزيرة الأندلسية 
اللويوة اللشجراء 
الجزيرة الفراتية 
0 

ل 0 
جور 

الجوزجان 


١١ 
١ا/ك‎ 
ريل‎ 
١الك‎ . 55ل‎ 


18” 


انظر :© الأتدلس 


مف اللا لاة 1 75٠١ 0١54‏ / 58586 


م؟ككط اه ا اكه . 


١8م2‎ 
١5”. ١*9 
١١ 
ضن‎ 
٠١١,7 
ضفن‎ 


١١ 


١ا/‎ 
١"م‎ 
١5# ل5٠‎ 


ا 3 لوا 


.الك١‎ 


"١8.15 


١135-1١15-١51١ 2 ١/5 الال‎ 


الا. ثملما ١551.1١5:‏ 


ان 


د خ- 


خراسان لمك كلل كل نب ةليلق "9 5غ 211556 
24 25# ه:١‏ »5ئل2 1١55-١5” 21١55‏ 
١‏ ا 

خناصرة - ل 


الخندق ( وقعة بالأندلس ) 86 . ٠*5‏ 


خوارزم ضن 
-ه- 
الدائنة ( وقعة ) ١‏ 
دار الخراج 07 
دانية 00 ل 
الداور فل 
دمشق كما وهل لاو حرو كا "11 ه156ء 


"١/1١55 ١5؟‎ 
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الروض المعطار للحميري . تحقيق الد كتور إحسان عباس » بيروت 191/8 . 

رياض النفوس للمالكي (ج : )١‏ . تحقيق الدكتور حسين مؤنس . القاهرة 
١١‏ . 

سيرة ابن طولون للبلوي . تحقيق محمد كرد على » دمشق 1808 . 

سيرة الحادي إلى الحق . تحقيق الد كتور سهيل زكار » بيروت ١97/7‏ . 

كتاب سني ملوك الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني . بيروت . 

شرح مقامات الحريري للشريشي ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ٠‏ القاهرة 
84 . 

الصلة لابن بشكوال . القاهرة ه988١‏ . 
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صحيح مسلم . القاهرة ١59٠0‏ . 

صفة الصفوة لابن الجوزي ( ج : 7) . حيدر أباد الدكن هه"1 . 

طبقات الأثم لصاعد الأندلسي . تحقيق لويس شيخو ء بيروت 1417 . 

طبقات الشافعية للسبعي ( ط . الحسينية ) وتحقيق محمد عبد الفتاح الحلو 
ومحمود محمد الطناحي ٠‏ القاهرة . 

طبقات الشعراء لابن المعتز . تحقيق عبد الستاز فراج . القاهرة ١985‏ . 

طبقات الصوفية للسلمي . تحقيق نور الدين شريبة » القاهرة ١459‏ . 

طبقات الفقهاء للشيرازي . تحقيق الدكتور إحسان عباس . بيروت 197١‏ . 

الطبقات الكبرى لابن سعد . ط . بيروت 1988-1981 . 

طبقات المعتزلة لابن المرتضى . تحقيق الدكتورة س . ديقلد ‏ قلزر . بيروت 
١95١‏ . 

طبقات النحويين للزبيدي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة 1484 . 

العبر للذهبي ( ج : 7) . تحقيق فؤاد سيد . الكويت 19551 . 

علم التاريخ عند المسلمين لروزنتال . ترجمة الد كتور صالح العلي » بغداد 1458 . 

عمدة الطالب في أنساب آل أني طالب للحسني . تحقيق الدكتور نزار رضا » 
بروت . 

العهد القديم » بيروت ١949‏ . 

عون الأجه لذن أن امننمة ردق اا 1 

الغيث المسجم في شرح لامية العجم للصفدي . القاهرة 1808 . 

فتوح البلدان للبلاذري . تحقيق الد كتور صلاح الدين المنجد . القاهرة /81ه4١‏ . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١‏ القاهرة  1110/‏ 1881 . 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للبلخى وعبد الجبار والجشمى . تحقيق فؤاد سيد . 
تونس 197/4 . ْ 1 ش 

الفهرست لابن النديم . تحقيق رضا تجدد . طهران ١91/١‏ . 

فهرسة ابن خير . الطبعة الثانية . بغداد ١957‏ . 


للحا 


قضاة قرطبة وعلماء أفريقية للخشني . القاهرة ؟/ا18 . 
قلائد العقيان للفتح بن خاقان . بولاق ١788‏ . 
الكامل: فى التارديت لين الاكن + جود 8 
لكامل بي لتاريخ لابن الاثير ببروت ١959-١956‏ , 
لسان الميزان لابن حجر العسقلاني . حيدر أباد الدكن ٠#‏ , 
مآثر الانافة للقلقشندي . تحقيق عبد الستار فراج . الكويت ١1454‏ . 
مجمع الأمثال للميداني . القاهرة ٠1١‏ , 
المحبر لابن حبيب . حيدر أباد الدكن 1447 . 
المحل لابن حزم ٠‏ دمشق ١158‏ . 


مختصر التاريخ لظهير الدين ابن الكازروني . تحقيق الد كتور مصطفى جواد . 
بغداد ١91/٠‏ , 


المدهش لابن الجوزي . بيروت ١910‏ , 

المرقبة العليا للنباهي . تحقيق ل . بروفنسال . القاهرة ١914/8‏ . 

مروج الذهب للمسعودي . تحقيق شارل بلا . بيروت ١990/4--1958‏ . 
' مسالك الأبصار للعمري ( ج : ١١‏ ) مخطوطة آيا صوفيا . 

مصارع العشاق للسراج ٠‏ سروت ١9688‏ . 

معالم الإإعان للدباغ (0) تحفيق وتعليق محمد ماضور . تونس . 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمرا كشي.. تحفيق ر . دوزي . أمستردام 
954ل . 


معجم الأدباء لياقوت الحمؤي . القاهرة 198-1975 , 

معجم أصحاب الصدثي لابن الأبار . يريط ١1888‏ . 

معجم البلدان لياقوت الحموي . تحقيق ف . فستنفلد ( مصورة بطهران )١956‏ , 
المغرب في بلاد أفريقية والمغرب للبكربي . تحقيق دي سلان . الجزائر 18610 . 
المغرب في حل المغرب لابن سعيد .. تححقيق الد كور شوني ضيف + القاهرة 


. ١ 9هم_1١ةهال‎ 


اهم 


مفاتيح العلوم للخوارزمي ٠»‏ القاهرة ١١457‏ . 
مفاخر البربر » تحقيق ل . بروفنسال » الرباط ١9*54‏ . 
المقتبس لابن حيان : قطعة بتحقيق ملشور أنطونية » باريس 1810 . 
٠‏ قار سن الد كور عب مدن الس اروك 0 
قطعة بتحقيق الد كتور محمود مكي . ببروت 1١917‏ 
والقاهرة 191/1 . 
( ج : ه) بتحقيق شالميتا وكور ينطي وصبح » مدريد 8/ا19 . 
المنتظم لابن الجوزي ٠‏ حيدر أباد الدكن ١181‏ . 
نسب قريش للمصعب الزبيري . تحقيق ل . بروفنسال . مصر 1187 . 
نفح الطيب للمقري . تحقيق الدكتور إحسان عباس ٠‏ بيروت 1458 . 
باه الاريك اورف لط 0190 0ط وروي أ 
الواق بالرقات اللصفدي: + ملي الشريات الآسلاسة 2 روت :د فسادن 
19 9ا9١.‏ 
وقات الأعنان :لان خلكان:. تخقق الدكور إعسان غاين .تروت 15ت 
91 . 


يتيمة الدهر للثعالبي . تحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد . القهاهرة .١985‏ 


نان 


محتويات الكتاب 
تصدير 
مقدمة ‏ ابن حزم والتاريخ 
نظرة في الرسائل المدريجة في هذا الجزء 
١‏ كتاب نقط العروس في تواريخ الخلفاء 
أول الأمماء [ الألقاب ] الى أوقعت على الخلفاء 
- من ولي العهد أو قام بطلب الخلافة 
- من تسمى بالعهد دون أن يسميه خليفة 
من ولي الخلافة بعهد 
من ولي الخلافة بتشاور ٠‏ 
5 - من ولي الخلافة مغالبة 
٠:4‏ - من طلب الخلافة ول يتم أمره 
1 
84 


2-6 كين هنا 


زنا 


من ولي الخلافة في حياة أبيه 
من ولي الخلافة وأخوه أسن مله حي 
٠‏ أربعة اخوة ولوا الخلافة ‏ ثلاثة ‏ اثنان 
١‏ - أكثر ما اجتمع في عصر واحد ممن أصبحوا خلفاء 
اعرق الناس بي الخلافة 
7ح من ولي الخلااقة وم م مه 
5 - من ولي عشرين سنة فصاعدا 
6 المعرقات في الخلافة من التساء 
- امرأة ولدت خليفتين 
- امرأة ولدت ولي عهد 
- أم خليفة تروجت بعد خلافة ابنها 
4 من غرائب المنا كبح 
٠‏ - من تزوج من الكبراء والعلية منكحاً ساقطاً 
١‏ - من تزوج من غمار الناس في الخلفاء 


م 


يك من كان يظهر التعبد والخشوع وهو من الطغاة 
”> - اول من امحذ من الخلفاء قاعدة 

4 - من فشا منهم له ذكر بشرب الخمر 2 

١6 |‏ - ثلاثة ترشحوا للخلافة ماتوا في أر بعين يوماً 


5 نوكى الخلفاء ‏ 
07" حزمتهم بعد الصحابة ٠‏ 
- ذوو الفتوح منهم 


0-8 عالمهم بعد الصدر الأول 

٠‏ عدوهم بعد الصحابة 

#١‏ - معركوهم 

؟؟ ‏ أدباؤهم وشعراؤهم' 

مجاهروهم بالانهماك في المعاصي 


4 - ذوو السعد منهم 

- مشائيمهم على قومهم وعلى الناس 
5" - العور منهم ْ 
330 - [ ذوو عيوب منهم ] 

المتغلب عليهم 

4 من غاب عن موضع خلافته 

46 - هن ولي مرتين 


١‏ - من بويع ثم خلع ثم ره 

؟؛ - من ولي بعد عمه 

51 هن ولي بعد جده 

4 - أكثرهم ولداً 

5 من لم يكن له ولد 

5 من أنقرض عقبه 

40 - من ولي منهم صبياً 

من ولي وقد نجاوز ستين 

4 من ولي وسنه خمسون إلى ستين 
اسمن ول وسسون ارين وخ 


نكن 


١‏ - من ولي وسنه بين ثلاثين وأر بعين 
؟ه ‏ أطول الخلفاء عمراً 
م«ه ‏ أقصر الخلفاء عمراً 
64 من لم يستكمل خمسا وعشرين 


هه من لم يستكمل ثلاثين 
5 - من لم يستكمل أر بعين 
ال ا وم 

من خلع واعتقل 


8 من خلع وسملت عيناه 

من خلع وقتل إلى مدة 

١‏ - من خلع وقتل إثر الخلع 

5" من لم يجب إلى الخلع وصبر حتى قتل 

51 من قيم عليه فقتل ولم يدافع 

55 - من خطب لبتي العباس او بني علي بالاندلس 
58 من قام بدعوة بتي امية بعد ذهاب دولهم 
5 - من تسمّى بالخلافة من غير قريش 

/ا” ‏ من اراد ان يتسمى بها ومنعه مانع 

من قتل اباه من الخلفاء والمتغلبين 


4" من قتل ابنه 
١/ا ‏ من قتل أخاه 


الا من قتل عمه أو خلعه 

7 # من قتل ابن أخيه 

4 - خليفتان تصالحا 

ه/ا ‏ من قتله عبيده 

5 موت شالب القائد دون إصابة 
.من عظم أمرة من الملتقطين 
- من غرائب الدهر 


هوم 


9 أخلوقة لم يقع في الدهر مثلها / 


8٠‏ فضيحة لم يقع مثلها /ا0 
١‏ - امرأة وليت الولايات لك 
5 - [ امرأة قعدت للمظالم ] 16 
. 4# من ولي القضاء في صباه 318 
انيار لقانت مقترعة 14 
م أول من سمى بالأذواء 019 
5 - ألقاب مضافة إلى الدولة 0 
لأوتت من مات من الخلفاء مقتولة 0١‏ 
- [ من ولي الخلافة وأمه أم ولد ] 06١‏ 
8 خليفة استجدى بعد الخلافة ٠١‏ 
٠‏ من استجدى قبل الخلافة ٠‏ 
١‏ من جلد قبل الخلافة ٠‏ 
من العيب ل 
98 من الغرائب ل 
5 - من غرائب الأخبار 0 
48 - من نكح من بني هاشم في بني أمية ١‏ 
5 يمن تزوج من بى اهيا قي بي هاشم ١‏ 
90 - من ولي من بي أمية لبني هاشم ال 
امن ون امن ب هاشم لبي امية 5 
6 - من غرائب الأسماء في بني هاشم مل 
٠‏ من غرائب الاسماء في ببي امية ١١‏ 
١‏ من مصائب الدنيا 0 0 
من طرائف المذاهب 0 
[٠١‏ رجلان والرسول » رجل والرسول ] ١1‏ 
8-[آخر خليفة : حج ‏ غزا خطب - بنى ] حل 
؟حارسالة فى امهات الحافاد حل يق 
جمل فتوح الإسلام 1 سما 


4 أ أسماء الخلفاء [ بالمشرق ] وذكر مددهم 
4 ب- صورة أخرى من الرسالة السابقة. 


فح رسال فقيل الأندلس وذكر رجاها 


١‏ - دواعى التأليت 

4 - التافدعل صاخبت البرك 
* - فضل الأندلس في الحديث 
5 - موقع الأندلس في الأقاليم 
ه - قلة المؤلفات في غير الأندلس 
بين هو الأندلبئ 

5 المؤلفات بي المدن المشهورة 
4 - تنكر الأندلسيين لمن نبغ منهم 
4 مؤلفات في الفقه 

٠‏ - مؤلفات في علوم القران 

١‏ - ب اللغة والنحو 

١‏ - في الشعر والشعراء 

0 5 الأخبار والتوار يخ 

84 في الطب 

١٠‏ في الفلسفة 


01 في العدد والهندسة 
١/‏ أقسام التأليف السبعة 
علم الكلام في الأندلس 
9 - جهد ابن حزم في التاليف 
٠‏ - شفوف الأندلس على سواها 
انا عن تباهي الأندلس من رجاها 
5 ملحقات 
١‏ - [ ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس ] 
؟ - [ ذكر أوقات الحكام من بني إسرائيل ] 
 *‏ [ شذرات من الروايات التاريخية عن ابن حزم ] 


باه 


/اما١‏ ا لاه١‏ 
-ل/ادا١ا‏ 


1١‏ -لكمما 


١/١ 
١/1 
وفنا‎ 
1١7/5 
١ا/ه‎ 
١ 
١/5 
1١ا/ا/‎ 
١74 
١ 
لفل‎ 
8, 
الذذلا‎ 
ه18‎ 
اا‎ 
ه1/8‎ 
كما‎ 
كما‎ 
كما‎ 
1١ /ام‎ 
1١ /ام‎ 


ل 
19١‏ 
0" 
4" 


حرق 


7 إضافات واستدراكات, 
6 - توجيهات وقراءات تتعلق بالجزء الأول من رسائل ابن حزم 
9 - جداول أنساب 
١‏ - فهرس الأعلام 
؟ - فهرس الطوائف والاثم والجماعات 
 *‏ فهرس الاماكن 
4 - فهرس الكتب المذكورة في المثن 
ه ‏ فهرس القوائي 
٠‏ مصادر المقدمة والتحقيق 


ذ5- محتويات الكتاب 


مهم 


تغرف 
*3 


هه" 
/6” 
ينض 
فض 
ل 
ىم 
لقان 
ايان 


دلسائل 
إبو حزم الازد زان 


84 كه: ه 


الجن الثالث 


-١‏ رسالة؛الرد على ابن النغربلة اليهودي. 0 رسال ةالثلخيص لوجوة التخاليص. 

5 رسالثان أجاب فيهما عن رسالتين 1١‏ رسالةالبيانعن حقيقة الإيمان . 
سثل فيهما سؤال تعنيف . - رسالة فالإمامة. 

"- رسالة ف الرد على الهاتف من بمد. 1 رسالةقْ حكم من قالإن أرواح أهل 

- رسالة التوقيف على شارع النجاة. الشقاء معذبة إلىيوم الدين. 


تنحكيكى 
الدكتور إحسان غبار 


المؤسّشسة العريية 


زلدراسات والنشضر 


دلسائل . 
أبو حزم الازد زسج 


المؤسّسةالعربتية 
للدراسات والنشر 


بناية يرج الكارلتون ‏ سافيه الجضزير- ت 4.19.7١‏ 
برقيا- موكيالي بيروت . ص.ب0 .7/067 سروت 


الطبعة الثانية ١9/417‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


- تصدير - 


قد حاولت أن تكون هذه الرسائل الماني التي بتضمنها هذا الجزء ؛ ردوداً » على 
مختلف المستويات , فبعضها رد على عدو للدين م وبعضها رد على الخصوم » وبعضها 
ردود على الأصحاب والأصدقاء والمشايعين » وبعضها صورة للفتاوى ( أو النوازل ) 
عن' مسائل يطرحها بعض السائلين . 

وتتفاوت هذه الردود بين عنف وهدوء ٠‏ كما يتفاوت السائلون في حظوة 
العلم . 

وابن حزم لا يحب الافتاء » ولو خيّر للا اختار هذا الطريق . ولكنه مدعو إلى أن 
لا يكتم العلم وإلى أن يبينه للناس . 

وقد تتكرر الهمة ( أو القضية) فيتكرر الردّ عليها في غير رسالة » لطبيعة الحياة 
يومئذ » وطبيعة الحصول على الكتب والرسائل ٠»‏ فاتهام ابن حزم أله يعيب الأئمة 
سيتكرر ولا بدّ » وقضية ١‏ ماذا نتعلّم » ؟ قد أجاب ف الع وريه « مراتب 
العلوم ) وفي كتاب التقريب لحد المنطق . وفي رسالة التوقيف على شارع النجاة » وي 
رسالة التلخيص لوجوه التخليص ورا في غيرها . ومشكلة التقليد سترد في مواضع 
كثيرة » ولذلك فإن فكر ابن حزم لا بمكن أن تتم دراسته على نحو منظم إلا بعد 
استكمال مؤلفاته وتنظيمها بحسب الموضوعات . 

إن جمع هله الرسائل في نطاق ليس المقصود منه رؤية ابن حزم الفقيه » فذلك 
شيء لا تم دون دراسة المحلى والاحكام والإيصال وغيرها ص مؤلفاته » ولكن كانت 
الغاية هنا الوقوف على « ردود فعله » الفكرية » وهو بحاصم أو يترفق » والوقوف على 
منبجه وعلى المنطلقات الأساسية التي يرتكز إلبها ذلك المج . 

ولقد نشرت هذه الرسائل من قبل ها عدا الرسالتين الأخيرتين » ولكنى قد عدت 
على ما نشر برؤية جديدة » وبفهم متميز في إعطاء هذه الرسائل حقها من العناية » 


وم أكن لأبلغ كل ذلك لولا المساعدة القيمة التي قام بها الابن البارٌ السيد ماهر زهير 
جرار » في كل المراحل من إعداد هنه الأجزاء وما سيلها » فله شكري وتقديري 
ودعاني بأن يحالفه التوفيق في كل خطوة كما أكرر شكري لصديقي الدكتور عبد المجيد 
عابدين لمعاونته واقتراحاته المتعلقة بالألفاظ العبرية . 

وأردد هنا دعاء أبي حيان : اللهم « وفقنا لأقصد السبل إليك . وخفف علينا في 
كل الأمور التوكل عليك » يا ارحم الراحمين . 


يروت في غرة مايو ( أيار ) ١1/1١‏ إحسان عباس 


نظرة في رسائل هذه المجموعة 


-1- 
رسالة في الرد على ابن النغريلة 
١‏ من هو ابن النغريلة : 

تختلف المصادر في رمم اسمه على النحو الآني : 
( أ ) ابن النغرالي في الفصل ( ومرة النغرال) وتصحف إلى الغزال في طبقات 
صاعد . : 

(ب) ابن نغرالة في التبيان وأعمال الأعلام ( واللام مشددة) » ونغرالة في 
أصول الإحاطة ٠‏ ونغزالة في البيان المغرب ( ويكتبه الأستاذ غرسيه غومس بلام 
حفيفة ) . 

(ج) ابن نغرله في مغرب ابن سعيد . 

( د ) ابن النغريل في ذخيرة ابن بسام . 

( ه) ابن نغدالة ( بالدال ) عند دوزي . 

( و) ابن نفريلة في الأصل المخطوط من رسالة ابن حزم . 

هذا الاسم إذا أطلق عنى أحد اثنين هما : صموئيل بن يوسف ( إسماعيل أو أشموال 
عند ابن حزم في الفصل) المكني بأبي إبراههم » وابنه يوسف بن إسماعيل المكني بابي 
الحسين . والآول وزر لصاحب غرناطة حبوس ثم لابنه باديس وخلفه ابنه في خطته » 
والثاني - يوسف ‏ هو الذي ثارت به صنهاجة وقتلته . وبعض المصادر مثل الذخيرة 
والنفح والبيان المغرب ومغرب ابن سعيد يجعل المقتول هو إسماعيل ويجعل الوزير الأول 


آنا وملميةا يوستف + وريد كن. ابن ميد أن للنتعول امتاعيل. ابا انمه يودف: كان 


عنيرا اين قتل أبوه وصلب "١‏ . وهذا كله وهم سحته كات النيان 9 لآن 
لف ا ات بل ا وا 

ويبدو أن الاختلاف في رسم الاسم ليس منشؤ منشؤه التصحيف فحسب » وانا هو 
من طبيعة النطق » ورا كانت ألفه المتوسطة وسطاً بين الألف والياء » وربما كانت 
نهايته بين الاء والياء تعتمد تارة على نطقه باللهجة العامية الأندلسية وتارة على انتحال 
نان نضح 4 . وتكاد المصادر جمع على كتابته بالراء إلا أن دوزي اختار الدال » 
ولعله لمح شيئاً من الصلة بين الاسم وكلمة ناغيد ( أو ناغيذ ) العبرية » وهي لقب أحرزه 
إسباعل والتحله ابنه من بعل على غير .استحقاق له + قال ابن بسام : « وتسمى من 
خططه الشرعية بالناغير ( الناغيد في لسييقة أعيرى )' معنأة المدبر عندهم ) . وها هي 
كلمة ٠‏ الناغيد» تتصحف أيضاً فتكتب بالراء . 

وقد وردت لفظة ١‏ الناغيد» ( بالدال أو بالذال ) في أسفاز العهد القديم بمعنى 
القم على المعبد ( الاخبار الأول 7١‏ : 4؟7) وبمعنى رئيس القصر ( الاخبار الثاني 
8 :7 وأشعيا ؟" : 71) وبمعنى قائد الجيش أو رئيس فصيلة منه أو زعيم قبيلة 
(الأخبار الأول 7 : 1١‏ والثاني )١١ : ١9‏ واختار ابن بسام لا كلمة « المدبر » » 
ولا يبعد أن يكون هو اللفظ الاصطلاحي الذي استعمل في الأندلس . 

فإذا ل ا ا وبين اللقب فالأقرب أن الاسم هو « الناغيدلي ‏ أو 
#الاغيدلة وى يقصر النطق به لكثرة تردده . فأما المقطع ولي» أو « له» الملحق به 
فإما أن يكون ذا صلة بلفظة « إيل » العبرية أو يكون صيغة تصغير لاتينية . وهذا كله 
تخمين أترك تحقيقه للعارفين هذه الشؤون اللغوية » غير أن إجماع العرادن ‏ را 
على كتابته بالراء ومحسك أساتلة كقانف نذا الاسم مثل بروفنسال وغومس - مجعلني 
احتفظ به كذلك . 

إسماعيل بن النغريلة : (888- 458 / 5997ه١1)‏ 7 

يكن أندلسي الأصل بل كان أهله من الطارئين على الأندلس . وقد أخطأً 


)١(‏ المغرب ؟ : 1١6‏ والصواب أن يقال : إسماعيل الجد ٠‏ ثم ابنه يوسف الذي قامت عليه ثورة فقتل وصلب ثم 
الحفيذ إمماعيل الذي هرب إلى أفريقية حين قتل أبوه . 

(؟) التييان أو مذ كرات الأمير عبد الله ( تحقيق ليثي بروفنسال 11808) 58. 

() ذكر ابن الخطيب في الاحاطة ١(‏ : /ا44) أن إمماعيل توفي سنة 404 وهنا وهم ولعل الصواب 446 ٠»‏ 
وتوق ابنه يوسف سنة 409 ( انظر المصدر نفسه : 4548 ) . 


4 


ابن سعيد في قوله إنه من بيت مشهور بغرناطة » فهو غريب عن الأندلس وعن غرناطة 
معأ لأنه نشأ بقرطبة واضطرته فتنة البربر ( ووم م ) إلى الحجرة منها » » فسكن مالقة 
حيث افتتح له دكانا . وكان قد درس التلمود بقرطبة على الكاهن حنوك » كما درس 
الأدب العربي وغيره حنى أصبح يتقن الكتابة المنمقة بالعر بية 50 . وتوصلت به الأحوال 
إلى أن أصبح كاتياً عند أ العباس ودير حبوس وكاتنه الأعلى » فلما توي أن الساسن 
خلفه ابنه على الكتابة » وكان صغير السن » فأصبحت شؤون الديوان في يد إسماعيل '" , 
وأخذ هذا يتقرب إلى باديس طمعاً منه أن يحظى لديه إذا هو تولى الحكم بعد أبيه 
حبوس » واتفق حدوث مؤامرة دبرها بعضهم لإزاحة باديس عن الإمارة وشارك إسهاعيل 
فيها ولكنه إمعاناً منه في طلب الحظوة كشف أمرها لباديس وجعله بحيث يسمع ما 
يقوله المتآمرون ؛ وطنه اليد ولأسباب أخرى اتخنه باديس وزيرا » ومن تلك 
الأبياب 0 : 

( أ) أنه ذمي غير أندلسي لا تشره نفسه إلى ولاية . 

(ب) أن في غرناطة جالية كبيرة من اليبود » فهو أقدر من غيره على جباية 
الأموال » وعلى ضبط الحباية لأن عمّالها منهم أيضاً . 

( ج) أن إسماعيل كان حسن المدا راة للناس ماهراً في استخراج ما يريله منهم . 

وقد حاول دوزي أن يعزو الثقة 3 إسماعيل إلى مهارته 5 الكتابة وآن باديس لم 
يكن يطمئن إل العرب ولا يجد كاتباً رفيع الأسلوب من البربر » وليس هذا بأقوى 
الأسياته: ا 

وعلى أي حال فان إسماعيل انيت 5 السياسة كفاية ممتازة » وهي كفاية تزداد 
شأناً كلما تذكرنا طلغيان باديس وجبر ونه وانجاه الأمور وجهة الفوضىٍ والمؤامرات ( 
حتى إن باذيس 1 فكر في استئصال ادام لويد ل رمه 0ه 
الصلاة واحبط تدبير باديس . وكشف باديس مؤامرة من مثا ضله ووقعت يله 


.591/ : دوزي‎ )١( 
(؟) وصار متى غاب ولد أني العباس يحضر أبو إبراهم فيسأل عنه حبوس » فيقول معتذراً في الظاهر ومطالاً له‎ 
في لحن القول : ولد أني العباس - كما تر - - صبي يؤثر الراحة » وأنت جدير بالإغضاء عليه » وإقامة عذره ؛‎ 

وأنا عبده أنوب منابه » فرني ما شئت ينبي ذلك . ( التبيان )"31-59٠‏ . 
() انظر التبيان : 37-81" . 


على أزيد من مائي اسم مشتركين "فيها فشاور وزيره اليبودي في أمرهم ٠‏ فأشار عليه 
بحرق الكتب التي ضبطها وبطي المسألة وقال :"إن راس العفل #سدازاة النايت 030., 

وتجمع المصادر على إطراء إسماعيل وحسن سياسته حتى قال فيه ابن حيان : 
« وكان هذا اللعين في ذاته على ها زوى له عنه من هدايته من أكمل الرجال علماً 
وتطلما وفههاً وذ كاء ودماثة وركانة ودهاء وكا 5 لنفسه وبسطأً من ن خلقه ومعرفة 
بزمانه ومداراة لعدوه) ") . وكان قليل الكلام دائ م التفكير جمّاعة ا » وكان 
هن الناحية الأدبية يحسن الكتاية بالعر بية والعبر بة » 0 بأنواع مختلفة من الثقافات 
كالر ياضيات والنجوم والهندسة والمنطق والجدل وعلوم الدين . وقد ألف في الرياضيات 
كتاياً أسعه ( السجبح قُْ علوم الأوائل الرياضية » . وقال القاضي صاعد فيه : « وكان 
عنده من العلم بشريعة البهود والمعرفة بالانتصار ها والذب عنها ما لم يكن عند أحد من 
أهل الأندلس ؛ ' وله رسالة رد فيها على أبي مروان بن جناح الببودي في نحو اللغة 
العبر به (4) كما نشر مقدمة للتلمود بالعبرية تناولت منهج التلمود ومصطلحاته . وكتب 
اثنين وعشرين مؤلفا في النحو . . ومن مؤلفاته المشهورة ما نحا به نحو الزامير ( بن تحليم ) 
والأمثال ل ( بن مشلي ) والجامعة ( بن قوهلث ) أي ما ديجه في الأدعية والأمثال والحكمة 
الفلسفية ”2 . وقد وظف نساخاً | ينسخون المشنا والتلمود ليقدم النسخ إلى من لا يستطيع 
شراءها من ط العلم ٠‏ وكان بِفضِل على الهود في الأندلس وخارجها ولذا لقبه هود 
غرناطة ١‏ الناغيد ») اعترافاً بفضله 9) ولا فقده الببود حزنوا عليه كيرا لأنهم فقدوا 
دعامة كبيرة من دعائم دمع 

وقد كان إسماعيل أيضاً شاعراً مرموقاً بين أهل ملته . وله ديوان شعر ء ويقال إنه 
نظم ما يزيد على ألف وسبعماثة بين مقطوعة وقصيدة ٠‏ وبتناول شعره بعض الموضوعات 
الدينية ٠‏ ولكنه يعد من اوائل من نجاوزوا تلك الموضوعات إلى موضوعات دنيوية 
فنظم في الغزل والخمر ووصف. الطبيعة ومناظر الحرب والمديح والحجاء » وهي 
الموضوعات الي كان يحد تماذجها الكثيرة في الشعر العربي ؛ وكان بحل في شعره 


0( التبيان : #م_ ع , 
(5) الإحاطة .11451:0١‏ 
() طبقات الأم : ١ ٠‏ 
(5) بالنثيا : ١و‏ 

(0) دوزي : 508. 

(5) المصدر نفسه : ,.53١‏ 


معاني من المزامير والأمثال والجامعة ويكثر فيه من الإشارات والاقتباسات''' . ولدى 2 . 


قراءة تماذج من شعره يبدو أنه إذا جاوز الشؤون الدينية لا يفترق في معانيه وصوره عن 

الشعر العربي » فن ذلك قوله في إحدى خمرياته 00 
حمراء قي لونها » عذبة بي مذاقها 
خمرة أندلسية غير أنها ذائعة الصيت ني المشرق 
ضعيفة في الكأس ولكن ما إن تخالط اللب 
حتى تتحكم في الرءوس وميلها . 
الثااكل الذي عتزج دموعه بالدم 3 
يبدد دم العنقود أحزانه 
والندافى الدين يضر فون الكامن من :بد إل ند 
كأنما يتياسرون فيما بينهم لإحراز جوهرة تمينة . 

ومن شعره في القلم : 
حكمة المرء في سن قلمه 
وذكاؤه فيما خط بده 
قلم المرء يرفعه إلى منزلة 
يتيحها الصولجان للملك . 
ولنن اخر 

قالت لي ابتهج لأن الله 
قد بلغك سن الخمسين في هذا الكون ١‏ وتيت 
أن لا فرق لدي بين أيامي الي عبرت 
وما اسمعه عن ايام نوح 
ليس لي في هذا العالم إلا الساعة الي انا فيها . 
إنها تدوم لحظة » ثم هي لا شيء » كالسحابة . 


.5١95 1: دوزي‎ )١( 


(؟) حرصت على تأدية هذه للقتبسات على نحو حرفي :الأن الى نور لج مله شور أخرقتما يزيا في الدع 
العر بي . وهذه الماذج ي كتاب ‏ عتسنوععائآ بمععطء11 آه وعععاظ تعافة ال ( نيويورك 1958) 
ص 8/ا118-11. 


١١ 


وله من قصيدة أرسلها إلى ابنه يوس يذكر فيها فكاك الحصار عن لورقة : 
أبعث بحمامة زاجلة وإن كانت لا تحسن النطق 
وبرسالة لطيفة مر بوطة إلى جناحيها 
مخلقة بالزعفران : مضمّخة بالمسك 
عندما نهم أن تطير أبعث معها أخرى 
حتى إذا لقيها نسر أو وقعت في شرك 
او ابطات . اسرعت الأخرى ؛ 
فإذا بلغت بيت يوسف . حطت على ذروته 
وإذا طارت لتحط على بده سر بها كانها بلبل غريد 
ونشر جناحيها وقرأ في الرسالة : 
اعلم يا بني أن عصبة الثائرين الملعونين قد فرت 
وتفرقت بين الربى كالعصف من حقل هبت عليه ريح 
ومضت بي الدروب كالغنم ضلَّت دون راع لها 
كانوا يرجون أن يقهروا عدوهم لكنهم لم يبصروه 
ومضينا للقضاء ء عليهم لحظة أن هر بوا 
فذبحوا وتساقطوا بعضهم فوق بعض عند المعبر 
واخفقت خطتهم ضد المدينة المنيعة المسورة ا 
وله قصيدة طويلة يذكر فيها انتصاره ‏ وكان قائداً فيما يقول لحيش غرناطة ‏ 
على ابن عباد ٠‏ وذلك بعد الانتصار على زهير الفتى وصاحبه ابن عباس "١‏ . وهذا 
بدل على أن جانباً من شعره يتصل بأحداث الأندلس ويلقي عليها بعض الأمواة 
لتلك المنزلة الكبيرة التي بلغها إسماعيل في دولة بي زيري بغرناطة جد أن الشعراء 
من مود وغيرهم كانوا يتقربون إليه بالمدائح : رجاء الحظوة لديه والعطاء . ومن مدّاحه 
أحمد بن خيرة المعروف بالمنفتل . ٠‏ وهو شاعر قرطبي . وله فيه : 
وما اكتحلت عيني بثل ابن يوسف ولست أحاشي الشمس من ذا ولا البدرا 
ويقول ابن بسام في التعليق على هذه القصيدة : ٠‏ وله في هذه القصيدة من الغلو 


00 انظر هنه القصيدة في لتفدرك مول كصوعن2 معدن ]8 :منميولان0 0 ص"” 6 1ه ؛ وي هزرعة ابن 
عباد انظر التبيان : 4# 


١ 


في القول ٠‏ ما نبرأ منه إلى ذي القوة والحول .. .. فا أدري من أي * شؤون هذا المدل 
بذنبه المجترئ على ربه أعجب : ألتفضيل هذا بيط المأفون على الأنبياء والمرسلين » 
أم خلعه إليه الدنيا والدين ٠‏ حشره الله تحت لوائه » ولا أدخله الجنة إلا بفضل 
اعتنائه » )١(‏ وللمنفتل هذا رسالة د كردم فقره ورحلته عن قرطبة ٠‏ يؤْم جناب 
إسماعيل بن يوسف « فتى كرم خالاً وعم .. وشرح من المجد ما كان معبّى . قساً 
فصاحة . 57 سماحة » ولقان علا 3 والأحنف حلماً » ويطنب فيبا في الثناء عليه 
رجاء نواله ويتم رسالته بقصيدة مدحية أيضاً ("» 


وهذا السلطان الواسع الل احرية إسماعيل هو الذي مكن للبهود في كثير من الشؤون 
الادارية والمالية لأنه 3 يختار الموظفين منهم ٠‏ فاكتسبوا الحاه في أيامه واستطالوا على 
المسلمين 7" . ثم إن هذا الجاه الدنيوي هو الذي ساعد الجماعة اليهودية يومئذ على 
تثبيت اللغة الببودية وبعث الثقافة الييودية والظهور بذلك . 


يوسف ابن النغريلة : 

رخات على الوزارة ابنه يوسف وكان فتى جميل الوجه حاد الذهن مقروقاً ببعض 
الشؤون ”24 » وكان أبوه قد حمله على مطالعة بعض الكتب وجمع إليه المعلمين والأدباء 
من كل ناحية يعلمونه ويدارسونه . وأعلقه بصنعة الكتابة » والحقه مخدمة بلكين بن 
باديس **) . وكان لباديس وزيران هما : علي وعبد الله ابنا القروي ٠‏ فتقرب إليهما 
يوشت الأموال تحت اطمانا: اليه ونصيخا ناديس الاغتاة عليه ١‏ وده راديس عل 
العمال والجبايات ٠‏ فنفق لديه بتدبير الأموال حتى انتزع له بالحيلة ما كان بيد ابني 
القروي من أملاك 5) . فاغتاظ ابنا القروي من ذلك وشاركهم شعورهم بعض رجال 
الدولة وحرضوا بلقين ( بلكين) على قتله » وكان بلكين رجلاً لا يستطيع كتان سر » 
فأخذ يتحدث بقتله علا 2 فاحتال عليه الييودي بأن دعاه للشرب عنده وتخلص منه 
بالسم » وكانت هذه الحاد ثة مما أثار الناس على اليبودي حتى هموا بقتله لأن بلكين كان 


()انظر الذخيرة 5/١‏ : 1/513 768 . 
( المصدر السابق : 51/ا1- 57#ل/. 

() الإحاطة : 445 . 

() الذخيرة ١/؟‏ : 55/. 

. 447 : ١ الإحاطة‎ )6( 

(5) انظر التبيان : 957" . 


مرجواً لديهم . ولم يكف يوسف عن أساليبه فظل يتعقب ابني القروي حتى نفاهما عما 
0 . 

ومن الأسباب الى مكنت له في الدولة 29 : 

(أ) كبر سن باديس وإسلامه الأمور كلها له واشتغال باديس بالشرب حتى 
0 
ال اام 

المي ا اب ار 

أما الأسباب التي أدت إلى مصرعه فيمكن إجماها فيما بلي : 

(أ) تومع شأن اليبرد وتسلطهم على المسلمين في حكومه وحكومة أيه من قبله 
ونور المسلمين من دفم اواك في وما وان باديس لم ياذن ‏ رسميا لليبود 
عطالبة المسلمين » ولكن يوسف وأعوانه كانوا يحتالون لذلك . 

( ب) الصراع:بينه وبين الناية وهو عبد للمعتضد بن عباد فر إلى غرناطة ولقي 
علو عند باديس 4 وكانت المنافسة بينله وبين البودي شديلة ٠‏ وال باديس بصغي 
إليه فيما يقوله ضد يوسف بعض إصغاء . 

( ج) كثرت مؤامرات النساء وتشابكت وكانت كلما انكشفت واحدة منها 
لا تراس الييودي » فرأى يوسف أن لا مخلص له إلا في التامر مع صاحب المرية 

ابن صمادح - لبستول عل عرناطة ويتخلص: من باديين . وإتماماً لهذه المؤامرة نصح 

يوسض لباديس أن بيقصي أكابر صنهاجة عن غرناطة ويوليهم الولايات فيا علها » 

وانكشفت مؤامراته ونادى المنادي بذلك في الأسواق فهبت صلبهاجة لدفم ذلك . 
قف 


0 عدم تورعه عن نقد الأديان والتطاول عليها في سخرية » حتى كان 


لق د ينا بل هم يتشاءمون باسعه ويتظلمون من جور حكمه » 


. وما بعدها‎ 54١ : التبيان‎ )١( 
. يذكر ابن يسام ( الذخيرة 0 :755 ) أنه كان يتمدح بالطعن على الملل‎ )1( 


ل 


وتطاول إلى لقب « الناغيد» ('2 ونقل عنه أنه يقول إنه ينظم القران.شغرا وموشجدارت 
وهكذا . ١‏ 
(ه) ثورة الأتقياء على هذا الوضع أي على وضع الثقة في شخص غير مسلم » 
ومن ذلك يحمت قصيدة الشيخ ابي إسحاق الالبيري الي يحرض فيها صنهاجة على 
التخلص من اليهود والوزير اليبودي ويقول فيها 29 : 
وإفي احتللت بغرناطلة فكنت أراهم بها عابثين 
وفعد. وهنا اناا فنهم بكل مكان لعين 
وهم يقبضون جباياتها وهم يخصمون وهم يقسمون 
وهم يلبسون رف الكسا وأنتم لأوضاعها لابسون 
وهم أمناكم على سركم وكيف يكون أمينا خؤون 
وكان لمنه القصيدة أ في تحريك النفوس وازدياد الغليان . فلما بادى المنادي 
« يا معشر من سمع بالمظفر قد غدره البيودي » وهذا ابن صمادح داخل في البلدة ») 
وتسامع الناس بذلك » هبوا جميعاً . وهرب يوسف إلى داخل القصر واتبعته العامة 
حتى ظفروا به وقتلوه ٠‏ وقيل إنهم وجدوه مختبئاً في مخزن للفحم وقد سود وجهه لثلا 


يعرف ء ثم قصدوا اليهود فأحالوا عليهم قتلاً ونهبوا أموالهم » ويقال إنهم قضوا على 
أربعة آلاف ونيف في تلك المذب بحة 29 
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:ابن حزم والثقافة اليهودية : 
لم يكن ابن حزم يعرف اللغة العبرية » وشاهد ذلك أنه يقول في الفصل : ( ولقد 
أخبرني بعض أهل البصر بالعبرانية ) 0 ولكنه فيما يبدو وجل نفسه ونه لوجه أمام 
بعض المجادلين من اليهود في شؤون العقائد » فكان يناظرهم دون أن يطلع على التوراة *2. 
وكثرت المناظرات وتعددت حتى قال ابن حيان : وهذا الشيخ ألي محمد مع .بود 


, لاكل‎ : 7/١ النخحيرة‎ )١( 

(0) القصيدة في ديوان أني أسحاق الأليري (همدريد) : ١ه١1- ١5#‏ و(بيروت) :1 ١-985‏ 

() يذهب ابن بسام إلى أن ابن النغريلة واطأ ابن صمادح ليتخلص من المظفر باديس : وملكه أكثر حصرن غرنامة 
وأنه كان ينوي أن يتتخلض من ابن صمادح بعد ذلك ( الذخيرة :5 كد ). 

(") الذخيرة 5/١‏ : كقلا. 

.١47 : ١ الفصل‎ )8( 

. 3١7 : ١ (ه) الفصل‎ 


١ 


لعنهم الله ومع غيرهم من أولي المذاهب المرفوضة من أهل الإسلام مجالس محفوظة 
ا ثم إنه رأى أن الاطلاع على نصوص كتبهم بقوي موقفه وينفي عنه 

ينة الشهل عا يزردونه عليه هن آراءةء ففرا التوراة وهي الأسفار الخسة الأول . ويبدو 
أنه كان منها نسخ مترجمة ترجمات مختلفة ا ل 
«ورأيت في نسخة أخرى منها» " وأورد نصاً مغايرا ؛ بعض المغايرة لنص آخر وجده 
في احدى النسخ . وقد وصف ابن حزم نسخة التوراة ‏ وهي جموعة الأسفار الخمسة ‏ 
بقوله : وإنما هي مقدار مائة ورقة وعشرة أوراق في كل صفحة منها من ثلاثة وعشرين 
سطراً إلى نحو ذلك مخط هو إلى الانفساح أقرب ٠‏ يكون في السطر بضع عشرة 
كلمة» ' . ويظهر من النصوص الى أوردها في هنه الرسالة ومن مقابلما بالترجمة 
لموجودة بين أيدينا مدى البعد بين الترجمتين في اللفظ والمعنى . 

وإذا تحدث ابن حزم عن أسفار التوراة استعمل أسماء معربة مثل سفر التكرار (؛ 
( التثنية ) أو استعمل الأسماء العبرية ٠‏ فهو يقول : وأما الكتب التي يضيفونما إلى سليمان 
0 عليه السلام ‏ فهي ثلاثة واحدها يسمى شارهسيرثم ( صوابه : شيرهشير يم ) معناه 
شعر الأشعار ... والثاني يسمى : مثلا ( هذه هى الصيغة السريانية أما العبرية مشلا 
بالشين) معناه الأمثال . والثالث يسمى فوهلث ( صوابه : قوهلث ) معناه الجوامع ' 
ولا نشك بي ان التحريف ني الاسماء إنما هو من جهل النساخ وان ابن حزم كان يعرف 
الوجه الصحيح منها . 

واطلع ابن حزم أيضاً على الأسفار الأخرى : وعلى كتب وشروح لليهود لا يسميها 
ويكتفي بان بغير الببأ بقوله : « وف بعض كتبهم » أو « وني بعض كتبهم المعظمة ) 0 
كما يشير إلى سفرين من أسفار التلمود يسمي أحدههما شعر توما ويسمي الثاني سادر 
ناشم . وقرأ أبضاً تاريخ يوسيفوس ( أو يوسف بز. هارون الاروني ‏ كما يسميه ) ") 
وبالاضافة إلى هذا الإطلاع عرف شيئاً من أحوال اليبود بالمجاورة والمشاهدة فكان 


١9/١ : 1/١ الذحيرة‎ )١( 

21١175١: الفصل‎ )0( 

. 181/11١ الفصل‎ 90 

.1١98 1:1: الفصل‎ ):( 

(5) الفصل .75١8- 5١10: ١‏ 
() الفصل ١‏ اا ” والش ” اسلا 
(0) الفصل 49:1١‏ 
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يسال بعض علمائهم ومقدميهم عما يتوقف فيه . مجادلاً في أكثر الأحيان لا مستفهماً . 
ونراه في المرية يجحلس في دكان إسماعيل بن يونس الطبيب الإسرائيلٍ الذي كان مشهوراً 
بالفرائية 27 نون جعل وكده من النيه اثبات: التخريف والنتاقض والتتديل عل التوراة + 
ولذلك درسها دراسة مستأنية » وكان هو رائد ابن خلدون في المبج الذي اتبعه في نقد 
الخبر التاريخي من هذه الناحية أَعني الناحية الزمنية والعددية . 


- بينه ويين صموئيل بن النغرالي ( النغريلة » : 

وكان من أوائل من لقيه ابن حزم من .هود إسماعيل أو أشتموال نا ارخ وفك 
الكاتب المعروف بابن النغرالي ووصفه بأنه أعلم اليبود وأجدلهم 7" . وأعتقد أن اللقاء 
لي م ا ل ل لا ات 
أنه لقيه مرة عام 6 4٠‏ هاء ونحن نعلم أن ابن النغريلة ارق قرطبة قبل ذلك بقليل وسكن 
داللة وم إحدى البلاد الي زارها ابن حزم : وربما أقام فيها مدة من الزمن . وي هذا 
اللقاء سأله ابن حزم عن قول التوراة ٠لا‏ تنقطع من يبوذا المخصرة ولا من نسله قائد 
حتى ياني المبعوث ليهو را الام » فقال ابن النغرالي : لم تزل رءوس الجواليت 
يتسلون عن ولد داوود وهم من بم بي بوذا وهي قيادة وملك ورياسة » فقال ابن حزم : 
هذا خطأ لأن رأس الجالوت لا ينفذ أمره على أحد من اليهود ولا من غيرهم وإبما هي 
وا ا ا لاسر 
كان رد ابن النغراللي عليه . 

وفي موضع آخر تساءل ابن حزم عن قول إبراهم إن سارة أخته ‏ فقال ابن النغراللي : 
إن نص اللفظة في التوراة « أخحت » وهي لفظة تقع في العبرانية على الأخت وعلى القريبة » 
فقال ابن حزم : يمنع من صرفنا هذه اللفظة إلى. القريبة هاهنا قوله :ل لمشت من 
أمي وإما هي بنت أني . فوجب أنه أراد الأخت بنت الأم » قال حلط أ ابن 
النغرالي ) وم يأت بشيء 9 . 

وتار بخ اللقاء بين ابن حزم وابن النغرالي يدل على أن اهام ابن حزم بشؤون الملل 


.١1151: ١ )194٠ د‎ 


.1١67 ه1.‎ : ١ الفصل‎ )0( 
.167« 161 : ١'لصفلا‎ )( 
١6ه‎ : ١ الفصل‎ )5( 


1١و‎ 


الأخرى بدأ في دور مبكر . وما زال ينمو حتى تمثل على أتمه فيما حواه كتاب الفصل 
من ذلك . 


5 على من يرد ابن حزم في هذه الرسالة ؟ 

ذكر ابن بسام إسماعيل بن النغريلي ونسب إليه ما ينسبه آخرون إلى ابنه يوسف 
وتابعه على ذلك ابن سعيد في المغرب ويبدو أن النص مضطرب وأنه يحب أن نضع 
كله وسقت يت وروت كلنة اشاغل :00 أما إذا انصرف الكلام على وجهه 
ينا يذكره ابن بام فنا إنتاخل كب زذا عل أن محيدة بن حرم "1 «دولييت 
أستبعد أن يكون إسماعيل قد اطلع على أجزاء من الفصل تتعلق بالتوراة وكتب رداً 

علييا » ولكن هل هذا الرد هو الذي أثار ابن حزم لكتابة رسالته هذه ؟ 

يقول ابن حزم في هذه الرسالة : « ولعمري إن اعتراضه الذي اعترض به ليدل 
على ضيق باعه في العلم وقلة اتساعه ني الفهم على ما عهدناه عليه قدعاً » فقوله « عهدناه 
قدركً» يدل على سابق معرفة به » ونحن لا نعرف لابن حزم صلة بيوسف جه ابر 
وكل ما أشار إليه في الفصل هو صلته بإسماعيل بن ولكق سععد أن يكون إسياغيل .هو 
مؤلف كتاب في تناقض القرآن لأن المصادر كلها تمجمع على أنه كان بعيد النظر حسن 
المداراة لا يتورط فيما يوغر عليه الصدور . وهذه صفات عري منها ابله يبوسف . وإليه 
يمكن أن ينصرف قول ابن بسام : « وجاهر بالكلام في الطعن على ملة الإسلام» 9 
وإليه يمكن ان ينصرف قول ابن سعيد : واقسم ان ينظم جميع القران في اشعار 
وموشحات يغنى با 47 ثم إن ابن حزم قد شهد لإسماعيل بالعلم والقوة على الجدل . 
ومهما نقل إن هذا شبيء نسبي فلسنا نستطيع أن ننكر شهادة المصادر الأخرى له . 

أغلب الظن ‏ إذن ‏ أن الذي كتب كتاباً في تناقض كلام الله بزعمه ‏ هو 
يوسف وأن ابن حزم برد عليه وأن قوله « عهدناه عليه قدكاً» يشير حقاً إلى معرفة سابقة 

لا نعرفها 0 أن ابن حزم لم يذكر ابن النغريلة نصاً في هنه الرسالة وإنا 

أشار إلى أنه رجل من .هود يعمل ني ظل ملك ضعيف وأنه استشعر البطر وشمخت 
نفسه لكثرة أمواله وأنه قليل قليل العلم مبيء الفهم .- وكل هنه الصفات ثما يمكن أن تلفق 
(0) الذخخيرة : لاثلا وما بعدها . 
() النخيرة 5/١‏ : 55 


(") النخيرة 3/١‏ : ككل . 
(8) المغرب » : 2.1١4‏ 
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بيوسف لا بابيه إسماعيل . 

ولا أن يرسق نقذ كلتك باعل" الوازة حراق مه 2ه» ارال يفده دي 
الأرجح - فقد يقترن تطاوله على القرآن الكريم بشموخ نفسه في ارتقائه إلى خطة الوذارة 
أي أنه كتب ذلك بين عامي ٠هع‏ هدهع ء. واذ رساك كانت معروفة قبل سنة 5ه 
وهي السنة التي توفي فيها ابن حزم ( في شعبان منها ) وابن حزم لم يظفر برسالة ابن النغريلة 
وإا ظفر برد عليبا : وهذا رما دل على أن الزمن بين كتابة تلك الرسالة وصدور رسالة 
ابن حزم قد تطاول . ولعل تاريخ ردّ ابن حزم لا يعدو أن يكون بين ستتي 408 - 408 ء 
ا د لو ل ل ل 0 
عليه بالاضافة إلى اساءاته الأخرى ورا كان لشيوع رد ابن حزم ورد د عام آخر قبله 
ين الناس دور في تحريك النفوس ضنّه : وما كانت الصيحة التحريضية اتي أطلقها 
انو اسنحاق الألبيري إلا تتوياً لذلك التفاعل الذي كان يتحرك في المشاعر . 


: طريقة ابن حزم في الرد‎ ٠ 
هذه الرسالة في قسمين : الأول : المشكلات التي أثارها ابن النغريلة ورد‎ 

ابن حزم-على كل مشكلة منبها » وتقع في عانية فصول - كما سماها ابن حزم - وهو 
لا بكتفي بالرد بل يشفعه بانتقاد إحدى المسائل التي وردت في التوراة لافناً ابن النغريلة 
إلى أن بيته من زجاج ؛ وتشغل هذه الفصول الفقرات ١‏ - *” ؛ وي القسم الثاني 
ناقش ابن حزم بعض ما يسميه « الطوامٌ» التي وردت في كتب يبود » وهو الجانب 
الذي أفاض فيه في كتاب الفصل . واعتذر ني ختام الرسالة عن إيراد شنع اليبود بمثل 
ا ار ا فاقتدى هو 
بكتاب الله بي ذلك . 

وهنه الرسالة شاهد آخر يضاف إلى غيره من الشواهد الي تدل على كراهية ابن 
حزم لملوك الطوائف : ١‏ وبالله تعالى نعوذ من الخذلان ومن معارضة الله تعالى في حكمه 
يارادةا إعزاق .مق أذله أت “قال 620 :وفإتعة 'الزسالة أيضا نشي إل تشاغل :اهل 
الممالك عن إقامة دينهم . وهذا ما عرض له ابن حزم بشيء من التفصيل في رسالة 
التلخيص لوجوه التخليص . 


. الفقرة *1” من الرسالة‎ )١( 
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ا 
رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف 
١‏ ابن حزم والمالكية : 

هكذا هو عنوان هذه الرسالة ( ني الأصل المخطوط ) وهى في الحق رسالة واحدة 
لا رسالتان .: وقد قال ابن حزم في مطلعها : « كتب كتاباً خاطبنا فيه معنفاً» وم يقل : 
كتابين . وقد كان صاحب هله الرسالة مستتراً ثم ظهر . فإذا هو يمثل في موقفة 
من ابن حزم رأي فقهاء المالكية في بعض المسائل ٠‏ ولذلك فإن ابن حزم دعن 
جماعة لا على فرد ٠‏ ويقول إنه يورد نص ألفاظهم على ركاكتها وغثائتها لثلا يظنوا 
بجهلهم آنا إن أوردت مصُلّحة فقد نسخت حقها ولم توف مرتبتها : 

وقد كانت الخصومة بين ابن حزم وفقهاء المالكية عنيفةً بالغة العنف لأن إبطال 
القياس والرأي والتقليد كان يعني حرباً لا هوادة فيا على فقهاء المالكية بالأندلس يومثف . 
ولذلك وقفوا لمناظرة ابن حزم في المجالس العامة . وأشار هو إلى بعض هذه المناظرات 
في مواطن من كتبه فنها : 

أ) مناظرة بينه وبين الليث بين حريش العبدري 7 في مجلس القاضي عبد الرحمن 
ابن أحمد بن بشر وفي حفل عظم من فقهاء + الالكية + :وكانت) المناظرة : تدور .حول 
كتان العالم بعض الحديث وإذاعة بعضه الآخر . قال ابن حزم : وذلك أني قلت له 
لفد نسبت إلى مالك رضي الله عنه ما لو صح عنه لكان أفسق الناس . وذلك أنك 
تقلفة بان أردئ إلى الناس المعلول والمتروك والمنسوخ من رواية ٠‏ وكتمهم المستعمل / 
والسالم والناسخ حتى مات ولم يبده إلى أحد ء وهذه صفة من يقصد إفساد الإسلام 
والتلبيس على أهله ٠‏ وقل أعاذه الله من ذلك . بل د عندنا أحدّ الأئمة الناصحين 
لله الملة » ولكنه 5 واخحطا واجتبد » فوفق حرم : » كسائر العلماء ولا فرق » 
أو كلاماً هذا معناه (") . ويقول ابن حزم : إن أحداً من المالكية لم يحب إجابة معارضة 
بل صمتوا كلهم إلا قليلاً منهم أجابوني بالتصديق لقولي . 


)١(‏ هو الليث , بن أحمد بن حريش العبدري ( وتصحف اسم جده ونسبته في كتاب الاحكام : 418) من أهل 
قرطبة . يكنى آبا الوليد . كان في عداد المشاورين بقرطبة ذا نصيب من علم الحديث . واستقضي بالمرية 
(الصلة : .)481١‏ 

() الاحكام ؟ : ١١05‏ . 


ب ) مناظرة بينه وبين كبير من المالكيين حول قول ابن عباس في دية الأصابع : 
الا اعتبرتم ذلك بالاسنان عقلها سواء وإن اختلفت منافعها . فالمالكية يرون هذا من 
باب القياس وابن حزم يراه نصا جليا في إبطاله . قال ابن حزم لمناظره : إن القياس 
عند جميع القائلين به وأنت منهم » إنا هو رد ما لا نص فيه إلى ما فيه نص + وليس 
في الأصابع ولا ني الآسنان إجماع بل الخلاف موجود في كليهما » وقد جاء عن عمر 
المفاضلة بين دية الأصابع وبين دية الأضراس » وجاء عنه وعن غيره التسوية بين كل 
ذلك ء ٠‏ فبطل ها هنا رد المختلف فيه إلى المجمع عليه » والنص في الأصابع والأسنان 
سواء » ثم من المحال الممتنع أن يكون عند ابن عباس نص ثابت عن النبي صلى الله 

عليه وسلم في التسوية بين الأصابع وبين الأضراس ثم يفتي بذلك قياسا 0 


وليس هذان المثلان إلا شيئاً بسيراً من ذلك الصراع المذهبي بين ابن حزم والمالكية » 
وهما عوذج لمناظرات اخرى عنيفة حامية . وقد ملا ابن حزم كتبه الفقهية بردوده على 
فقهاء المالكية » ويبدو من حديثه عنهم ‏ بوجه عام أنهم كانوا قد وقفوا عند حد 
الدوة والمتحرجة ا يمعدارنيما ال شو ستى اعد سال عي ارين إبراجه الا صي. + 
كيف صفة الفقيه عندكم بالأندلس ؟ فقال : يقرأ المدونة ورا المستخرجة فإذا حفظ 
أفتى . فقال له سائله وهو شري : أجيعت الأمة غل أن هن .هله صفته لا يحل له أن 

وروى ابن حزم أيضاً هذه القصة قال 9 : حدثني أبو مروان عبد الملك بن أحمد 
المروافي 9" قال : سمعت أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكوي © ونحن 
مقبلون من جنازة من الر بض بعدوة نبر قرطبة وقد سأله سائل فقال له : ما المقدار الذي 
إذا بلغه المرء حل له أن يفتي ؟ فقال له : إذا عرف موضع المسألة في الكتاب الذي يقرا 
حل له أن يفتّي . 
ول تحمل ان اعزم عن تابد الالحان وبوتع :بل أعل التدليت علا غير هم بن 
أهل المذاهب الأخرى حتى قال في اتهامه لهم جميعا : وأما أهل بلدنا فليسوا ممن يعتني 

بطلب دليل على مسائلهم ... فيعرضون كلام الله تعالى وكلام الرسول على قول صاحيهم 
)١(‏ الاحكام /ا : 78 . 
(0) الاحكام © : 9؟١1.‏ 


(م) هو ابن-.المسْ ( أو المش ) توي سنة 485 ( الصلة : 45") . 
(5) كبير اهل الفتوى في زمنه بقرطبة . توفي سنة 40١‏ ( الصلة : 78 وترتيب المدارك ؛ : ه"58) . 


"١ 


وهو مخلوق مذنب يخطئ ويصيب ٠‏ 

وكان هذا التقليد هو الذي حال بين أولئك الفقهاء وبين الارتفاع إلى مستوى 
الأحداث ‏ كما نقول اليوم ‏ لأنهم كانوا يقفون عند رأي صاحبهم لا يتجاوزونه » 
وقد حدث في أيام الفتنة البربرية أن كان الناس في فزع من هجوم البربر عليهم بقرطبة 
فسالوا فقهاء هم الجمع بين المغرب والعشاء لثلا يتعرض لهم متلصصة البربر في المنعطفات 
والدروب المظلمة فا استطاعوا أن يفتوهم بذلك جموداً عند خد التقليد . 

ومن سيئات ذلك التقليد » أن كان أولئك الفقهاء ضعفاء في علم الحديث ونرفة 
صحيحه من ضعيفه » عاجزين عن القيام بامر الجرح والتعديل وتصحيح النقل إجمالا . 
ومن المضحك في هذا الباب ما يقوله شيخ من شيوخ المالكية مقدم في مشاورة القضاة 
في كتاب ألفه مكتوب كله بخطه . وأقر بتأليفه وقرأه غير ابن حزم عليه 0 روينا 
بأسانيد صحاح إلى التوارة أن السماء والأرض بكتا على عمر بن عبد العزيز أربعين 
سنة» 9" قال أبن حزم : هذا نص لفظه ٠‏ فلا أعجب من الشيخ المذكور في أن يروي 

عن التوراة شيئاً من أخبار عمر بن عبد العزيز . 

ولم تنجح المناظرات في رد ابن حزم عن الانجاه الذي اختاره لنفسه .. فحاول 
المالكية. حسب قوله ‏ إثارة العامة ضده داعال نر ارال الملقار 
وكتبوا الكتب الكاذبة « فخيب الله سعيهم وأبطل بغيهم . فعادوا إلى المطالبة عند 
مهم فكتا الكت السخيفة إل مثل ابن زياد يدايةوعبد الح بصقلية » فلم يتنهم 
ذلك كله » فلجأوا إلى كتابة الرسائل إليه ‏ كهنه الرسالة ‏ . 

ولا ريب في أن هنه الخصومة كانت من الأسباب الي جرت إلى أزمة شديدة 
وقم فيها ابن حزم » بالإضافة إلى تكاتف الأشاعرة وغيرهم ضده » وقسمت علماء 
بلده قسمين : قسم يريد إسكاته وقسم يدافع عنه » وقد سعى هو في المدافعين عنه جماعة 
من الفقهاء المشهورين . ولخص ابن حيان المؤرخ مشكلة ابن حزم خير تلخيص حين 
ال +30 قلع يلك ياعات اصتدعه عا غبدة ببعريصض ولا يرف تاروع بل لساك يه مغارضنه 
صك الحندل وينُشفه متلقيه إنشاق الخردل فينفر عنه القلوب ويوقم ها الندوب حتى 
استهدف إلى فقهاء وقته فتالأوا على بغضه وردوا قوله وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه 


.١١8-1١1/: 5 الإحكام‎ )١( 
. 158 : الإحكام ه‎ )0( 


"7 


وحذروا سلاطينهم من فتنته ونهوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنه » فطفق الملوك 
بقصونه عن قربهم ويسيرونه عن بلادهم إلى أن انتهوا به إلى منقطع أثره بتربه بلده من 
بادية لبلة .. وهو في ذلك غير مرتدع ولا راجع إلى ما أرادوا به » يبث علمه فيمن ينتابه 
بباديته تلك من عامة المقتبسين منه من أصاغر الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة يحدثهم 
ويفقههم ويدارسهم ولا يدع المثابرة على العلم والمواظبة على التأليف» ١‏ 

انهزم ابن حزم إذن ‏ أمام المذهب المالكي لأن السياسة ني المغرب وقفت تسند 
وقعت الاندلس ي قبضة المرابطين فبلغ انتصار المذهب المالكى أقصاه ؛ لان امير 
المرابطين لم يكن يحظى عنده إلا من عَلِمَ علم الفروع ‏ أي فروع مذهب مالك فنفقت 
في ذلك الزمان كتب المذهب وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواها وكثر ذلك حتى نسي 
النظر في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هكذا قال المراكشي '" ؛ 
وهذا هو عين ما كان ينعاه ابن حزم على فقهاء بلله ويلح من أجله على دعوتهم إلى 
الكتاب والسنة وهجر التقليد للائمة . 


؟" هذه الرسالة : 


تحوي رسالة الفقهاء المالكية إلى ابن حزم ا 0 
ان اسرد كل ذلك ولكني أختار أهم الاتهامات الي وجهوها إلى ابن حزم نفسه . ولا 
يخطئ الناظر ني هنه الرسالة أن يرى تلك الناحية التي عانى ابن حزم شيئا كثيراً من 
جلها 2 أعني علاقته بعلم المنطق ل 0 
الشرعي وله عناية بحد المنطق » والشق الأول من التهمة باطل لأن ابن حزم اتخذ المنطق 
أساساً في الأحكام الشرعية ليثبت به تلك الأحكام لا ليردها » وأما الشق الثاني فيشير 
إلى كتاب التقريب ١‏ وما فيه من التعمق والعرض وترتيب الهيئات » 29 وقد كان رد 
.ابن حزم على هذا واحداً حيئًا هاجمه به أعداؤه وهو : هل عرف هؤلاء الناس حد 
المنطق أو لم يعرفوه ؟ فإن عرفوه فليبينوا ما فيه من المنكرات » وإن لم يعرفوه فكيف 
يستحلون أن يذموا ما لم يعرفوه ؟ 


. 1548 11/1١ الذخحيرة‎ )١( 
.3١١١ : المعجب‎ )0( 


(") انظر الفقرة : ١١‏ من الرسالة . 


وف 


وقد يتفرع عن هله التهمة المزدوجة أنه أوغل في التصنيف والتمثيل والاشتقاق 
والتناتج وانهم يقرون بقوته في الحجاج واتساعه في اللغة ولكنهم يرون طريقته مخالفة 
لا كان عليه الآئمة من قبل » وكانهم يلمحون من طرف خفي إلى أن اقتداره على 
المنطق هو المسؤول عن ذلك أيضاً . وقد دفم ابن رع هذا كله وحمد الله عل ما رزته 
من سعة اطلاع وقوة حجة ولم يحمدهم على شهادتهم له بذلك لأنها لا تزيده شرفاً 
ولخطقة. 
وأما اتهامهم له بأنه ضعيف الرواية عار من الشيوخ فهو متصل ‏ فيما يبدو - 
بكونه لم يرحل في طلب العلم ل ا 
مقابلة » فهم ليسوا من أهل الرواية وكل ما يعرفونه هو المدونة » وأكثرهم لا يقي 
المجاء » ولا يعرف ما حديث مرسلٌ من مسند » وهم أيضاً عارون من الشيوخ ٠‏ ما 
كان لهم شبح قط إلا عبد الملك بن سليمان الخولاني '') »؛ وكانوا يجالسونه ثم يحرجون 
من عنده كما دخلوا . 
وأقوى ما واجههوه به قولهم : ( إن أسماء الرجال والتواريخ مختلف في الآفاق » 
والأمائية فنا قري وا حفيف »2 . وقد شرح ابن. حزم موقفه من الأحاديث المتعارضة 
باختصار في هذه الرسالة » وملخص ما قاله في الإحكام حول هذه المسألة 0 
(أ) كل خبر لم يأت إلا مرسلاً » أو لم يروه إلا مجهول أو مجرح ثابت الجرحة 
فهو باطل بلا شك . 
(ب) من اختلف فيه فعدله ارك احرر اك لكام فإن ثبتت عدالته 
قطع على صحة خبره وإن ثبتت ثبتت جرحته قطعنا على بطلان خبره وإن تعادلاً 
توقفن . ورعا اندي خرن إل" الوايه فيه. 
(ج) لا يكون خطأ في خبر ثقة إلا باعترافه أو شهادة عدل على أنه وهم فيه أو 
إثبات خطا بالمشاهدة . 
( د ) كل خبرين صحيحي صحيحين متعارضين لم بأت نص بالناسخ منهما فالزائد على 
اع عم سوا دالت . «فإن وجد لنا يوماً غير هذا 
فنحن د تائبون إلى الله تعالى منه » وهي وهلة نستغفر الله عز وجل ممما وإنا 


() ترد ترجمته عند ورود ذكره في الرسالة . 
() الإحكام 1 :138-150 . 
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لنرجو أن لا يوجد لنا ذلك ين الله تعالى ولطفه » . 

ولا يزال هذا الهاج من الناحية النظرية سديداً جيداً » أما عند التطبيق العمل 
فإنه يسمح باختلاف كثير . 

وقد كشفت هذه الرسالة عن عدة أمور هامة » منها : مدى اطلاع ابن حزم على 
الفقه المالكي : : « فلعمري ما لشيوخهم ديوان مشهور ومؤلف في نص مذهبهم إلا وقد 
رأكاة وله البحمد كدر ككتاب ابن الجهم وكتاب الأمري الكبير والأمري الصغير 
والقزويني وابن القصار وعبد الوهاب والأصيلي ) . ومنها نظرته الموضوعية الناقدة بعد 
اطلاعه على ما ألفه أهل كل مذهب الك أطيداف الجدية تزالق عكية وال 
الحنفيون تواليف جمة وألف المالكيون تواليف والشافعيون تواليف فلم يكن عندنا 
تأليف طبقة من هذه أولى أن يلتفت إليه من تأليف غيرها بل جمعناها ‏ ولله الحمد ‏ 
وعرضناها على القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم » . 

وحدد ابن حزم في هذه الرسالة مظان الحديث المعتمدة عنله وهي : تصنيف 
البخاري وابي داود والنساني وابن اعن وابن اصبغ وعبد الرزاق وحماد ووكيع ومصنف 
ابن أي شية أو مستده :وبحديتك سفيان بن عبينة وحديث شعبة . ويقول ابن حزم إنه 
أغرت عن الحدية المستور: من" الرؤاة “ضنانة الأقدار الأئمة عن تعريضهم ن لا يعبا 
به الله شيئاً . وذكر أنه كان يقتي كل هنه الدواوين وقد رواها وضبطها وصحهها . 

وعة شيء آخر كشفت عنه هذه الرسالة وهو شيوع آراء منسوبة لابن حزم لم يقل 
هو عا (ف :55 2582010 )"٠‏ وكان هذا مما يوسع شقة الاختلاف بينه وبين 
اهل المذاهب الاخرى . 

ا 
رسالة في الردَ على الهاتف من بعد '"'' 

وهلة الرسالة تقبيبة. بالرساة السابقة 6 .بل توشلك أن تكون ثاتة ‏ الرسالتين :اللنين 
سئل فيهما سؤال تعنيف ٠‏ إذ يقول في أوها « أما بعد فإن كتابين وردا علي لم يكتب 
كاتبهما اسمه فيهما) . ثم يذكر انه اجاب عن الأول ٠‏ وانه بصدد الإجابة في هذه 
(1) يرى الابن العزيز الباحث الظاهري المحقق أبو عبد الرحمن بن عقيل أن هذه الرسالة كانت رداً على أبي الوليد 

ابن البارية احد فقهاء ميورقة . ( انظر ص : 031175) 


هو" 


الرسالة عن الكتاب الثاني . ومنزع الامهامات في الرسالتين واحد ؛ وإن كانت تلك 
الانبامات في الرسالة السابقة أعم وأكثر وقد أديت بلهجة محاور هادئ نسبياً . أما في 

هله الرسالة فإن الحاتف من بعد مرق غاضب يعتمد لشم والبذاء 0 مما يعتمد 
الاجتواع » فهو ينهم ابن حزم بأنه مفتون جاهل أو متجاهل وآنة ينطوي على خبث 
سريرة وأنه قليل الدين ضعيف العقل قليل التمبيز والتحصيل » وأنه نبغ في آخر الزمان 
بعيداً عن القرون الأول الممدوحة في وقت غلبت عليه قلة العلم وكثرة الجهل ( وني 
هذا يشركه أيضاً الهاتف من بعد دون أن يدري ) وهو ينذره بضرورة التوبة فإن لم يفعل 
فإنه سيستعدي عليه أهل العلم في أقطار الأرض ليفتوا بآرائهم في من كان على مثل 
حاله » ويحتم ذلك داعياً أن يريح الله العباد والبلاد من ابن حزم أو يصلحه إن كان 
سبق ذلك في علمه . 

ومع أن هذا السيل من : المجاء إن عن نو دالا بعر سققة اول حك رمم 
فإن ابن حزم جزأ أقوال هذا الماتف في أربعة عشر موقفاً ٠‏ ورد على كل موقف , حتى 
إن الهاتف حين قال ١‏ أنائم أنت أ الرجل ؟ بل مفتون جاهل او متجاهل ) اانه 
ابن حزم بهدوء شديد ء ملتزماً الفهم الحرفي الظاهري لا افق ذللكة الحاتق قال + 
فا نحن ولله الحمد إلا أيقاظ إذا استيقظنا ونيام إذا. تمنا » وأما الفتنة فقد أعاذنا الله منها 
وله الشكر واصيا . ... وأما وصفك لنا بالجهل فلعمري إننا لنجهل كثيراً مما علمه 
غيرنا » وهكذا الناس » وفوق كل ذي علم عليم ....( الفقرة : 4 في الرسالة ) . 

وهذا السيل من الشتائم يدور حول مهمتين ترددتا في الرسالة السابقة : 

() أولاهما أن ابن حزم يطعن على سادة المسلمين وأعلام المؤمنين ويقذفهم 
بالجهل ) » بل مخطى ذلك إلى الصحابة » وقال انهم ابتدعوا في في الرأي وطعن عليهم وسفه 
اضر لوحت سويلوي نا يجا جنا نل 4 قرمن 01ل بح 
للصحابة ؛ ومن ثم فهو متناقض لأنه يدعو إلى عدم تقليد الصحابة وبحث أتباعه على 
تقليده . 

والرد على هذه النهمة سهل : فابن حزم لم يطعن على أحد من أعلام المؤمنين وسادة 
المسلمين لا من الصحابة ولا من جاء بعدهم » بل هو ياخذ دينه مما نقله هؤلاء عن 
الرسول ( ض ) » وهو يعتقد أنه أصح تقديرا للصحابة والائمة السابقين لآانه جرى على 
ستهم في رفض الرأي والقياس والتقليد » وهو لا يتعصب لإمام على إمام كما يفعل 
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خصومه » وإنما يأخذ كل ما يأخذه عن القرآن والسنة » وإذا كان لا يحتج برأي واحد 
دون الرسول ولا يقلده فليس معنى ذلك أنه يعيبه ويزري عليه :عا يطعن خل الصخابة 
من ترك جميع ما قالوه إلا ما كان موافقاً لامامه الذي يقلده . أما اتهامه بأنه بحث 
أصحابه على تقليده فإنها فرية تدل على غفلة قائلها » إذ لا يصح لامرئ ينبى عن التقليد 
جملة وتفصيلاً » أن يفتح الباب على نفسه فيدعو الأصحاب لتقليده » فثل ذلك تناقض 
لا بقع فيه شخص له أدنى حظ من الذكاء . 

من الواضح أن توجيه هذه الهمة لابن حزم إنما كان يمليه التناحر المذهبي » 
ومحاولة الغض من الخصم بكل وسيلة ممكنة » وتشويه موقفه لاسكاته » وعلى ذلك 
فإن هنه التهمة الباطلة ظلت تلصقى بابن حزم » حتى لقد رددها بعض الباحثين في 
العصر الحديث » دون أن يفقه مدى الشنعة فيها . ولو قال قائل انه يستعمل عبارة 
فجة خشنة ‏ كما قال الذهبي "١‏ .. لكان أقرب إلى الواقم ٠‏ ولكن شتان بين ذلك 
وبين الوقيعة والطعن . 

' (7) وأما التهمة الثانية فهي أن تورط ابن حزم في إنكار الرأي والقياس والقول 
بالتقليد أو إن شئت فقل بلسان الخصوم : إن خروجه على مذهب مالك وغيره اتا 
كان بسبب تعويله على كتب الأوائل والدهرية وأصحاب المنطق وكتاب أقليدس 
والمجسطي وغيرهم من الملحدين . 

وهنه اللهمة أضعف من التي قبلها والرد عليما عليها أسهل ولذلك واجهها ابن حزم 
هو © اخيرنا عن هنه الكتب من المنطق وأقليدس والمجسطي » أطالعتها أيها الحاذر 
أم لم تطالعها ؟ فإن كنت طالعتها فلم تنكر على من طالعها كما طالعتم) أنت ؟ وهل 
أنكرت ذلك على نفسك . وأخبرنا ما الالحاد الني وجدت فيا ... وإن كنت لم 
تطالعها فكيف تنكر ما لا تعرف.؟ 

والحققة تي نض عنما هذه اتهمة هي الجهل الطب لدى ذلك افاتف + فإن من 
يزج بكتاب أقليدس في مبادئ الهندسة مم كتب الملحدين والدهرية إتما يكشف عوار 
ا 

ومسألة أخرى أهم من هذه جميعاً فاتت جميع الذين هاجموا ابن حزم وهي 
أن اطلاعه على هذه الكتب كان يجب أن يقوي لديه الميل إلى الأحذ بالرأي والقياس » 


11١84 : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
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أي الاحتكام إلى الجانب العقلاني في النظر إلى الأمور الشرعية ٠‏ ومع ذلك فإن مطالعتها 
1 تزده إلا اتصلباً برفض الرأي والقياس في شؤون الدين والشريعة » و برفض العلل في 
تلك الشؤون نفسها . وكلةُ ما أفاده ابن حزم من الأطاوع على المنطق ها أن ستوعن 
م الأحكام ارم على أسس منطقية . وهو أمر حاوله الغزللي من بعد ولم يتهمه 
جد بالإلحاد 1 بالانقياد لآراء الدهرية . 
كك 
رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق 
00 هنه الرسالة منعطفاً في مشكلة الثقافة بالأندلس ٠‏ فبعد الثورة التي مثلها 
ابن عبد ربه ومن جرى مجراه على الثقافة الميلينية متمثلة في التهكم عن يقول بكروية 
الأرض أو يمن يطلب علم النجوم (أو الفلك بوجه عام) 9 أصبح المثقفون ينقسمون 
في فريقين : فريق يقبل على علوم الأوائل وفريق يعادي هله العلوم ويقبل على علوم 
الشريعة » وعلى هذا الأساس وجه السؤال إلى ابن حزم : أبن بقع الحق ؟ هل هو في 
صف طلاب الثقافة الحلينية أو هو في صف طلاب الثقافة الاسلامية ؟ 
ومنو أن الذين طرحوا هذا السؤال على ابن حزم دون غيره من الناس إنما كانوا 
يحاولون الحصول على جواب توفيقي يبعث الاطمئنان في نفوسهم ؛ إذ لاريب في 
مرا وما ناله من خصومه بسبب إقباله على 
تعلمها . ولكن يبدو أيضاً أن الذين ألقوا عليه ذلك السؤال م يعرفوا رسالته في مراتب 
العلوم ( وهي رسالة ستكون من مشتملات الجزء التالي) لأنهم لم يطلعوا عليها أو لأنها 
م تكن قد كتبت بعد » أو أ: “هم اطلعوا عليها فلم يقتنعوا بما جاء فيها من مقررات - 
والفرض الأول أقرب إلى الرجحان ‏ وهذا جاءوا يسألونه حول الأفضلية : بن العلوم 
اللي تنسب للأوائل والأخرى التي جاءت متصلة بالنبوة » مؤكدين أ 0 يريدون بيأنا 
مختصراً في هنه المسألة , ليكون حاساً على نحو تقريري واضح ء لا يضيع فله 
الجواب المحدد في تضاعيف التفصيلات . 
واستجابة لهذا المطلب قام ابن حزم بحصر العلوم المنتمية إلى الأوائل في أربعة 
هي : الفلسفة وحدود المنطق . علم المساحة . علم الحيثة » علم الطب ٠‏ ووصفها بأنها 


(1) انظر تاريخ الأدب الأندلسبي ‏ عصر سيادة قرطبة : 187-111١‏ . 
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علوم حسنة لأنها حسية برهانية » وأنها نافعة » ولكن منفعتما كلها دنيوية » لأنما تفيد 

في شؤون متعلقة بواقم الإنسان على هذه الأرض وتحفق له مصلحة في الدنيا ٠‏ ومن هذا 

الجانب لا يمكن أن تكون المطلب الهائي للإنسان ؛ إذ لا تستطيع أن تنافس ما جاءعت 

به النبوة ؛ ذلك أن ما جاءت به النبوة يحقق ثلاثة أشياء هامة تعجز عنها علوم الأوائل » 

وهي : 

(1) إصلاح الأخلاق النفسية بينا العلوم الهلينية لا تستطيع إلا إصلاح الجسد ؛ ومن 
الواضح أن إصلاح النفوس ومداواتما أهم من إصلاح الأجساد ومداواتما . 

00 دم مظالم الناس الذين لم تصلحهم الموعظة وإيقاف التظالم بينهم م 2 أي تنظم 
أموز المعاش واحقاق العدالة بين الناس » وهذا لا تستطيعه 7 لأنما اجتباد 
بشري غير ملزم ولا ينقاد له الناس بالطاعة كما ينقادون لأوامر صادرة من خارج 
نطاق الاجتهاد الانساني . 

(0) كفالة النجاة للنفس بعد المرحلة الدنيوية . 
وقد يبدو منْ هذا العرض أن ابن حزم انتصر للعلوم الدينية دون أن ينكر الدور 

الهام الذي تقوم به علومٍ الأوائل » ولكن التعمق في دراسة الرسالة يك على أنه استطاع 

ريط ام اللاي ريط و حين ذهب يثبت ضرورة الاستدلال العقلي البرهاني الذي 
يعده مدخلاً إلى التدين 7 ؛ فللؤمن يستطيع عن طريق التمرّس بالفكر المنطقي أن 
يتوصل إلى البت في أمر العالم : هل هو محدث أولم يزل » والطرق للبرهان على حدوثه 

متعددة منها تناهي العدد » ومنها أن الزمان ذو مبدأ » وهذا يعني وجود أول وراء 7 

وَهَذَا الأول لا عمكن أن يكون ذاها + وان ةا لاد وهو محدث العالم - 

الذي علم اللغة وأعطىٍ الأساء مانا ؛ فإذ قد ضح ذلك حق أن لانيل ا 

مستدئ العالمح واحد و ا سِ واحد » وإذا فتشنا وجدنا أن الواحد غير موجود في 

تركيب العالى » له قابل دائماً للانقسام 2 وإذن لا بد من واحد خارج عن تركيب 
العام 


بعد ثبوت حدوث العالم ووجود أو تعالة اد ينتقل المرء سيم يرك بنظر 
عقلٍ انبا ( مستفاد من دراسة علوم الأوائل ) فيجد الشرائع من مسيحية ومهودية 


)١(‏ هنه. هى طريقته الذاتية ( ني الربط ) ولكه لا يفرضها على الآخرين . كما يتبين من الرسالة التالية حين سئل 
هل فرض الله النظر ؛ أي الاستدلال العقلى فنفى أن يكون النظر مفروضاً ( الفقرة : 4 من الرسالة التالية) . 
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ومحوسية ومانوية وصابئية جميعاً فاسدة » لفساد النقل إما بتغيير أو انقطاع أو ضياع 
أو تناقض أو غير ذلك اقلم انق إلا التبريعة واتعئة نتمم ببالضيحة ويلك عي مله 
سس ا لبوا يعات أوتما أن كتابه منقول عن كواف وثانيهما ان اعلامه 

دل بي الج ره ليست سوى أدوات في خدمة العلم الني بجدر 
اي ا ل ا 
الإسلامية ؛ فهو علم يؤخذ عن صاحب الشريعة نفسه لا عن غيره » من غير أن يكون 
لطالبه هدف دنيوي من إدراك رياسة أو كسب مال . 

© 


رسالة التلخيص لوجوه التخليص 
هذه رسالة من أجود ما كتبه ابن حزم وأكثره هدوناً وأعلقه بأسباب النفوس 

الباحثة عن طريق النجاة » ترفرف عليها مسحة الأخوة وتشملها سعة الأفق ورحابة 
الصدر . وفيها بظهر شموخ ابن حزم في اتساع النظرة الدينية » فهي خلاصة للاستقصاء 
فق الحكا والقيرة عل الوضوح والوعي والدقة وفهم أحوال الاق والدها كي ردأ 
على أسئلة جاءته من بعضن أصدقائه ولا يستغني عنها من له أقل اهتهام لدينه » أجادوا 

فيها السؤال وجود هو فيها الجواب » فظم | الأسئلة المتشاببة بعضها إلى بعض في نطاق 
واحد واستشهد على آرائه بالأحاديث متخففاً من إسنادها في الأكثر » رجاء الاختتصارء 
وكلها أحاديث صحيحة لا يشك أحد في صحبها ولا يتردد في قبوها إلا حديثين 
(رف:م). 

والأسئلة في مجموعها نمانية وهي : 
١‏ ما أفضل ما يعمله المرء ليحصل به ات 

ذنوبه ي تكفير الصغائر والكبائر. . 
؟ ‏ ما العمل الذي إذا قطع به الإنسان باقي عمره رجا الفوز وما السيرة ابي يحتارها 

ابن حزم . 
ما القبدر الذي يطلبه المرء من العلوم ؟ 
4 - أي الأمور في النوافل أفضل ؟ الصلاة أم الصيام أم الصدقة ؟ 
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هل حديث التنزل صحيح وهل الاجابة مضمونة في تلك الساعة ؟ 
راق ابن حزم في الفتئة الأندلسية وانقسام البلاد إلى إمارات ؟ 
١‏ - كيف تكون السلامة في المطعم والملبس والمأكل للذين يسكنون الأندلس في ظل 
تلك الفتنة ؟ 
8 - هل تتفاضل الكبائر ؟ 
وإذا استثنينا السوال الخامس ‏ وهو يدور حول مشكلة محددة ‏ وجدنا الأسئلة 
الأ خرف خدوديها بالغة الأهمية . 
وني الجواب عن السؤال الأول وضح ابن حزم رأيه في ماهية « الكبيرة» وما الذي 
يخفف من أثقال الذنوب وأن لله مواهب خمساً قد أتحفنا با » لا يبلك على الله بعدها 
إلا هالك وهى : 
١‏ أن الله يغفر الصغائر باجتناب الكبائر . 
؟ - أن التوبة الخالصة قبل الموت تسقط الكبائر نفسها . 
 "“‏ إذا ارتكب المرء الكبائر وزنت حسناته بسيئاته فإن رجحت حسناته غفر الله له . 
- أن السيئة بمثلها والحسنة بعشرة أمثاها . 
- أن هناك شفاعة ذخرها الله للمؤمنين يخرجهم ما بعد أن ينالوا شطراً من من العذاب . 
وكان من حق ابن حزم هنا أن يجيب عن السؤال الثامن وهو : هل تتفاضل الكبائر 
لأنه 00 بالوضوع الأول 5 اجون م 5 وانا لنرى 3 0 0 به ابن حزم 5 
فأما ا عن العمل الذي يختاره والسيرة 0 يفضلها فقد كان 0 بارعاً 
في دقته وشموله تومه ومن اوه أخرى 8 هذه الرسالة تتضح لنا الروح الاجتماعية 
الي ادركها ابن حزم من طبيعة الدين » فافضل الأعمال ثلاث متدرجة » وكلها تضع 
الفرد ع السؤواية 50 أوفا واهمها : لعل انال انان صم ؛ وثانما : : 
وثالما : ماهد في سيل لله » رسكنا ده مرائب اعمل عند ابن حزم من أو 
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متدرجة لا تحرم الإنسان املا » وتليها جميعاً مرتبة واحدة مؤكدة الحلاك وهي حال 
الكافر فحسب . ومرة ة أخرى يتبين لنا أخذ ابن حزم بالرجاء وفهمه الدقيق لطبيعة موقف 
الفرد في الجماعة أو بعيداً عنها . 

وهذا الفهم للنواحي الاجّاعية هو خير ما بميز هنه الرسالة » ومن خلال هذه 
الأجوية كتب ابن حزم ضفيحة ة هامة في اللاريخ الاجتّاعي الاقتصادي للأتدلس يعيك 
الفتنة البربرية » ونحن مديئون له ععرفة أن الأندلس لم تحمس ولم تقسم عند الفتح » 

لكن نفذ الحكم فيا بأن لكل يد ما أخذت » ووقعت في البلاد غلبة إثر غلبة » دخلها 
أولاً الأفارقة فحازوا مايه لم الشاميون أصحاب بلج فأخرجوا أكثر العرب والبربر 
المعروفين بالبلديين عما كان اندع ثم كانت الفتنة البربرية فأخذ البربر يستولون على 
ما بأيدي السكان ويشنون الغارات على المواشي وثمار الزيتون . 

ويرى ابن حزم أن كل مدبر مدينة أو حصن في الأندلس فهو محارب لله تعالى 
ساع في الفساد لأنه يسمح بالغارة على الرعية ويبيح للجند قطع الطريق ويضرب المكوس 
والجزية على رقاب المسلمين ويسلط البهود عليهم ليجمعوها منهم وصل هله و1 
0 القطيع ) وتؤدى بالعنق ظلما وعدوانا لدفع رواتب الحند » 00 الجند مهنه الدراهم 
والدنانير التجار :والصناع فتنصبح في حرمتها كالحيات والعقارب والأفاعي بعل أن 
كانت حلالاً طيباً مستخرجاً من وادي لاردة » ولا سلامة إلا بالإقرار بحرمتها والاستغفار 
من ذلك إذ كان التورع عن استعماها أمراً غير عملي . 

ثم يكون القطيع 5 من الغنم والبقر والدواب وعلى الأسواق وعلى إباحة بيع 
الخمر من المسلمين . وهنه الدواب تباع للذبح وللنسل . فإذا امتنع المرء عن أكل 
اللحم لم يمتنع عن شراء الدواب للنسل والحرث » ري ار ها لأا لاسن ال 2 
ثم ننصرف عمنها في أنواع التجارات . 

ثم إن مرتبات الحند تتحصل أيضاً من الجزية على الصابون والملح والدقيق والزيت 
والحين ؛ وهي جزية غير مشروعة يدفعها المسلمون وتجري في التعامل « وقد علمتم ضيق 
الآمر في كل ما ياني من البلاد التي غلب عليها البربر من الزيت والملح وإن كل ذلك 
غصب من أهله » وكذلك الكتان أكثره من سهم صنهاجة الاخذين النصف والثلث 
ممن نزلوا عليه من أهل القرى . ولا سلامة من أكل الحرام والتعامل به في كل ذلك » 
ولكن ليفعل المرء ما هو ممكن وهو أن يجتنب ما يعرف أنه غصب معرفة يقين » ثم يعذر 
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فيما جهله ؛ . 

وتستعلن ثورة ابن حزم على هذا الوضع السيء وعلى الحكام الذين يمكنون 
للذميين من المسلمين ‏ ويسلموت الحصون للروم دون قتال » وعلى تساهلهم في شؤون 
المسلمين والاههام بمصالح أنفسهم دون مصالح الرعية ٠‏ ومع ذلك لا نراه ينصح 
بالخروج عن طاعتهم ٠‏ وهو نفسه في حيرة من الأمر ء لأنه يعتقد أن اجماع كل من 
ينكر بقلبه يؤلف قوة لا تغلب فكيف لا يتم هذا ؟ والمسألة أصعب من أن يدعو فيها 
إلى إصلاح شامل بالقوة ولذلك تراه ينصح بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر , وبالتقية 
إن خجر عن ولك ولكنه شديد الإنكار على من يعين أولئك الظلمة أو يزين لهم 
أفعالهم ٠‏ فإذا اضطر المرء للدخول على بعضهم لقضاء الحقوق سل » وليعظ إن 
وجد للوعظ مجالاً . 

١‏ لسرن عن لطا از وك ل واااو زاك لو 
بإسهاب وأورد شيئاً ما قاله هنالك في هذه الرسالة بوه الإجاز . وم رايه ان 
طالب علم القراءات والنحو واللغة فرض كفاية أن طلب العلم إجمالاً لا بل أن 
يكون لوجه الله تعالى غير مخلوط بشيء من طلب الحاه والذكر في هذه الدنيا » والعلم 
أضعف السبل إلى كسب المال » وغيره من الطرق أقدر على كسب الدنيا لمن أرادها . 

وعرّجٍ ابن حزم في آخر الرسالة على ذكر التوبة فقسمها أربعة أقسام : 

١‏ التوبة من ذنوب بين العبد وربه كالزنا » وشرب الخمرء وهله تم بالاستغفار 
0 

- التوبة من تعطيل الفرائض عمد وتم بالندم والإ.كثار من النوافل وفعل الخير . 
ولا قضاء للا فات عند ابن حزم في صوم أو صلاة » أما الزكاة والكفارات فليؤد ما 
فاته منها . 

التوبة لمن امتحن بمظالم العباد وضرب أبشارهم وقنف أعراضهم وإخافتهم 
ظلماً وتتم بالخروج عن المال الملأخوذ ظلماً ورده إلى أصحابه أو إلى ور ثتهم أو إلى 'إمام 
المسلمين إن كان لهم إمام عدل . 

- توبة من امتحن بقتل النفس » وهو أصعب الذنوب » وتم بأن يمكن ولي 
المقتول من دم القاتل » أو ليلزم الجهاد وليتعرض للشهادة جهده 


ازذنا 


3 
رسالة البيان عن حقيقة حقيقة الايمان 

كان ابن الحوات أحد المعجبين بابن 06000 ليقول في رسالته إليه : « إنه 
لولاا خوف المشغبين وما دهينا به من ترؤس الجاهلين لكتبت أقوالك ومذاهبك وبس 
في العام وناديت عليها كما ينادى على السلع » ٠‏ وكان قريبً في الطريقة من ابن حزم : 
قوة نظر وذكاء ؤسرعة جواب واستعمالاً للبرهان » أي أن فيه ما يبيثه لآن يكون 
« متكلماً» » ولكن بين الصديقين فوارق أساسية في الطبيعة وعناصر الشخصية . فابن 
الخوات يخاف المشغبين والحكام الجاهلين » ويحاول أن يقنع صديقه بألا يعرض نفسه 
للمحنة » ويلمح إليه أنه - أي ابن الحوات - يستعمل ضروباً من السياسة في معاملة 
ا راع نه ال اح الله ولك الريك لوا 1الخرون نشي 
والمترئسين الحاهلين لا يكف أذاهم » ولذلك فهو يؤ ثر أن بصدع بالحق دون حشية 2 
وهو لا حاف الناس ١‏ فقد سبق القضاء يما هو كائن فلا ترده حيلة محتال» » وعدم 
التعرض للمحنة في سبيل الحق ينطبق عليه مثل يردده العوام : « فلان يحب الشهادة 
والرجوع إلى البيت » فقد جرب هو مواجهة ة الأخطار حتى لقد انتصر له ناس يخالفونه 
في مقالته » أليس هذا حماية من الله عز وجل الذي وعد بنصر من ينصره ؟ لقدا قام 
يذب عن ابن حزم حين كثرت عليه الهجمات القاضي عبد الرحمن بن بشر وابن عبد 
الرءوف صاحب الأحكام وحكم بن منذر بن سعيد ويونس بن عبد الله بن مغيث 
وأحمد بن عباس وأحمد بن رشيق ء فلماذا يخاف ؟ نعم إن السياسة قد تكون ناجحة » 
ولكن يبدو أنها لم تكن ني طبعه » ولهذا فهو يستحسنها حين تكون ضرباً من الموعظة 
التعننة + ولكنه لا يستطيع أن يتحول عن طريقته في النقد المواجه إلى المداراة . ويتخلل 
. هذه التلميحات التوجيبية من صديقه ابن الحوات قضيتان أشبه بالنادرتين : في إحداهما 
بعتب ابن الحوات على ابن حزم أنه نمي إليه بأنه ( أي ابن حزم) قد نسب إلى صديقه 
الول بأن لا إدام إلا الخلّ ٠‏ وني الثانية ينهم ابن حزم بأنه سريع إلى إفشاء ما يقوله 
تخ ل قد حرم ل( يخرارة ٠‏ ومطل ابن حزم م عاتن التي باتعا من 
الثانية متبرثاً من الأولى لأنه لا , يستجيز الكذب على أحد ولا يستحل الخروج:على المنطق 

في مثل ذلك القول ٠‏ لأنه يعلم عمام العلم أن الادام أنواع كثيرة . 
تلك مقدمة أشبه بالحديث الذاقي . ولكن رسالة البيان عن حقيقة الإبمان إا 


ين 


أثارتها قضية أخرى كانت قد دونت في مدرجة ملحقة برسالة ابن الحوات » وهذه 
القضية هي : هل ثم إبمان المرء دون استدلال ؟ ذلك أن ابن الحوات مثل ابن حزم 
ينكر التقليد » ومن انكر التقليد توصّل بسهولة إلى القول بأن العقل الإنساني قادر عل 
مر لد تضوصا بوأف الاآرانك اللي تحض على استعمال النطن .كتين وتصصرضا 
وأن ابن حزم نفسه كما رأينا في رسالة سابقة ‏ يستعمل الاستدلال طريقاً للإيمان . 


وجواب ابن حزم عن هذه القضية واضح صريح : نعم إنه يعرف علم الكلامٍ 
وطرائق أهله في الاستدلال » فهو لا يجهل ذلك ولا عكن أن يهم بأنه يعادي شيئا 
الجهله به . وأنه يستعمل الاستدلال ويحسن استعماله حين يشاء ولكنه لا يراه فرضاً على 
الناس . بل المفروض على النامن الاثهار للا جاء به الوحي » والآيات الواردة في القران 
حضت على النظر » ومة فرق شاسع بين الحض والأمر . 

وهو ينكر التقليد. وينبى عنه » ولكن لو أن إنساناً اهتدى إلى الحق عن طربق 
التقليد لكان مصيباً في الاهتداء إلى الحق , مذموماً في المنيج الني اختاره ؟ فالتقليد مذموم 
لكن إن أدى إلى باطلٍ فقد أوقم صاحبه في الكفر أو الفسق ‏ وإن أدى إلى حق فقد 
جاء على صاحبه بالتوفيق ٠‏ ولكنه لم يبرثه من الم . 

والفرق بينه وبين ابن الحوات أن هذا الثاني يريد أن يعمم رفض التقليد بحيث يتناول 
أيضاً عدم تقليد الرسول » احتكاماً إلى العقل على طريقة المعتزلة والأشعرية » بينا يرى 
ابن حزم أن التقليد هو تقليد كل انسان دون الرسول » فأما الأحذ بما جاء به الرسول 

فهو ائهار لا تقليد . كذلك- فإن ابن الحوات يرى أن الرسول لا تيجب طاعته إلا بعد 
معرفة الله ٠‏ فعرفة الله مقدمة على معرفة رسله ء أما ابن حزم فيرى. أن العقل الإنساني 
لم يعط القدرة على ذلك » وأنه لا وجوب لشيء إلا إذا دعا إليه الرسل » ومعرفة الله 
قد وجبت على الناس بدعاء الرسل لا بقدرة العقل فالعقل لا يحرم شيا ولا يوجنه وَإنها 
فيد معرفة الأشياء على ما هى عليه . العقل قادر على التلقي والتفسير ولكنه لا يوجب 

حرمة لحم الخنزير أو أن تكون صلاة الظهر أربع ر ت. 

كل ما تطلبه الدين من الناس هو الإقرار بدعوة الإسلام وتحقيقها في القلوب . 
ولكنهم لم يكلفوا المعرفة البرهانية » ومعظم الأمة لا يعرف أن يتبجى كلمة ٠‏ استدلال » 
ومع ذلك فإن الواحد فيهم يتحمل العذاب في سبيل دينه » ويستحل دم أبيه إذا كفر . 

وبعد هذا الجدل النظري يعود ابن حزم بصديقه إلى الواقع العملي : فيتدرج به في 


وم 


الخطوات التالية : 
١‏ - هل كان إسلام أبي بكر وخديجة وعائشة وعلي وبلال قائماً على طلب معجزة ؟ 
؟ ‏ هل كان إسلام من دعي إل الإسلام من خارج مكة كالنجاثي وذي الكلاع 
والمبايعين من الأنصار قائماً على طلب معجزة ؟ 
ا ١‏ اماو د مدو ده 
مؤمناً أو كافراً ؟. 
وإذن فهو ينبه صديقه إلى أن لا يتمادى في الانسياق وراء المتكلمين » فهم أجسر 
الناس على عظيمة تقشعر منها الجلود » وهم سبب المنازعات بين المسلمين وتكفير بعضهم 
وهكذا وجد ابن حزم من ٠‏ يزايد) عليه في إنكار التقليد إلى حدّ التحريم » 
ويتجاوزه إلى الاحتكام للعقل » متأثراً بطرائق ال متكلمين دون أن يكون كذلك . ولكنه 
قد أوصل أحد المبادئ اللبي يدعو ها ابن حزم إلى نبايته المنطقية . 


/اءم 


رسالة في الإمامة » ورسالة في حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين 

تتناول الرسالة الأولى أحوال إمام يصلل خلفه الناس دون أن يعرفوا مَذهيه + وهذا 
الإمام يجيز الوضوء بالنبيذ » والغسل من حوض الحمام وهو راكد » وبسح في الوضوء 
بطرف راسه:ء ويبسمل في الفاتحة ويجعل البسملة آية .... إلى غير ذلك من أحواله ؛ 
وتدل الأجوبة على أن ابن حزم لا يرى في أكثر هنه الأحوال مدعاة لعدم الصلاة 
خلف ذلك الإمام » ذلك لأن كل ما يؤاخذه به ذلك السائل قد فعله جماعة من كبار 
الصحابة والتابعين وليس السائل بأفضل منهم 

ل 000 
الأمة ثلاثا وسبعين فرقة ؛ ويدل آخر سؤال على أن السائل مالكي المذهب فهو يطلق 
على مالك لقب « أمير المسلمين في العلم » فيرد ابن حزم بأن ليس للمسلمين أمير طاعته 
مفترضة ني الدين بعد الرسول لبعد عدكا كيرا من الأئمة لم يكونوا يقلون عن مالك 
اطلاعاً وتقوى ٠‏ ويحذر سائله من الإفراط في العصبية لمالك . فقد أفرط قوم في 


5 


علي - وهو أعلى من مالك بدرجات كثيرة - فضلّوا . 

وأما الرسالة الثانية ( وهى الثامنة بحسب ترتيب هذا الجزء) فإنها لا تقف عند 
مدلول العنوان » إذ ليس العنوان إلا سؤالاً عن المشكلة الث تناولت الفقرات الخمس 
الأول ٠‏ فإذا انتقلنا إلى الفقرة التالية وجدنا سؤالاً عن الذنوب التي تاب عنها المرء هل 
تبقى مكتوبة في صحيفته : وأسئلة أخرى عن من حلف مكرهاً هل تجب عليه كفارة : 
وعن المأسور في دار الحرب هل تلزمه العهود التي تلق المحوض لل رضي ذلك . 
وتتخلل الرسالة خرافات يستنكرها ابن حزم . وروح شكية يستعيذ بالله منها ٠‏ وهي على 
الجملة رسالة متعددة الاغراض لا تضبط عوضوعات كبرى . 


ونا 


-١‏ رسالة ف الرد على ابن النغريلة اليهودي. 


1 


[ 407 أ ب ] رد أبي محمد بن حزم على ابن النغريلة اليهودي لعنه الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ ار 0 

الحم شارف العامة حمدا ا رح نا مهدا تسن عله وو اله 
تسليما » ولا حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم : 

١-اللهم‏ إنا نشكو إليك تشاغل أهل الممالك من أهل ملتنا بدنياهم عن إقامة 
دينهم » وبعمارة قصور يتركونما عما قريب عن عمارة شريعتهم اللازءة لهم في معادهم 
ودار قرارهم ٠‏ وبجمع أموال را كانت سبباً إلى انقراض اعمارهم وعونا لأعدائهم 
١‏ ص حاط ل قفاري ران لكر لايس اررق لدي 
حتى استشرف لذلك أهل القلة 27 والذمة » وانطلقت ألسة أهل الكفر والشرك با 
لو حقّق النظرّ أرباب الدنيا لاهتموا بذلك ضعف همنا » لأنهم مشاركون لنا فيما يلزم 
الجميع من الامتعاض للديانة الزهراء والحمية للملة الغراء ٠‏ ثم هم متردون با يؤول 
إليه إهمال هذا الجا من فساد 57 والقدح 5 بكم 3 0 اسباب 3 


4 ورم ار 


لذ عكر سايكا 9 ج م سبيب 
وقال أبو نصر ابن نباتة " 


. ص : العلة‎ )١( 
والبيت في ديوانه : «18 ( اختيار كامل كيلاني ) والرواية فيه : كم جر نفعاً سييب ؛ وانظر‎ ٠ هو ابن الرومي‎ )0( 
. 145 : ١ أيضاً ديوانه الكامل‎ 
أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن ثبائة السعدي 1077م -ه١4) من ن مقدمي شعراء عصره ؛ انظر ترجمته ي‎ )©( 
؛ وقد نشر ديوانه ( بغداد /ا/191 ) بتحقيق‎ 455 : ٠١ وتاريخ بغداد‎ 11١ : " اليتيمة * : مم وابن خلكان‎ 
: عبد الاامير الطافي والبيتان فيه (5 : 0/0#) وفي اليتبمة 48/7" والإعجاز والإبجاز : ه؟ وحمامة الظرفاء‎ 
. 3١8 : 8# ونباية الأرب‎ 6 


ف 


فلا تحقرنٌ عدواً رمال وإن كان في ساعديه قِصّرا 

فإن السيوف تمد" الرقابة وتعجر عما تال الإبِرٌ 

الا سيما إن كان العدوٌ من عصابة لا تحسن إلا الخبث مع مهانة الظاهر فيأنس 
ال مغتر إلى الضعف البادي » وتحت ذلك الختل لجخي والكيد والمكر ‏ كاليهود الذين 
لاسر قرا من الحيل ”" ولا آثاهم الله شيئاً من أسباب القوة وإنما شأنهم 0 
الغش ]1/١48[‏ والتخابث والسرقة . على التطاول والخضوع . مع شدة العداوة لله 
تعالى ولرسوله صل الله عليه وسلم . 

؟ ‏ وبعد فإن بعض. من تقلى قلبه 27 للعداوة للإسلام وأهله ودوَبت كبده 
ببغضه الرسول صلى الله عليه وسلم من متدهرة الزنادقة المستسرين بأذل الملل فارذك 
العل, من الدموة الذي ااستمرظ. له الله عل" سمي ا © وإعتر يغظيه ربخل 
[غل ] المتتمين إلا 2 أطاق الأشر لسانه, 2 وأرخى البطر عنانه » اتح لكثرةٍ 
الأموال لذية يقسه لهي 2 وأطغى توافرٌ © الذهب والفضة عنده همه الحقيرة ) 
الم كا ميل قد" بزعمه » إلى إبانة تناقض كلام لله عن وجل في القرآن 
اغتراراً 9 'بالله تعالى 3 : بعالك ضعفة (" ثانياً » واستخفافاً بأهل الدين بدءاً » 

ثم بأهل الرياسة في مجانة ” “ عَوّْدا ؛ فلما اتصل بي أمر هذا اللعين لم أزل باحثاً عن 

ذأك الكتاب الخيس لأقون فيه با أقدرني. الله عز وجل عليه من نصر دينه بلساني 
وفهمي ١‏ والذب عن ملته ببياني وعلمي . إذ قد عدمها » والمشكى إلى الله عز وجل 
ووجود الأعوان والاتصان على توفية هذا الخسيسٍ الزنديق المستبطن مذهب الدهرية 
في باطنه - المتكفن بتابوت المبودية قٍِ ظاهره » حقه الواجب عليه من سفك الدماء 
واستيفاء ماله وسَبّي ينال وولنه 2 ادن طَوْرَهٌ وخلعه الصَّغَار عن عنقه : وبراءته من 


ا لود 
(؟) الحيل : كذا ء ولعله : الحول . 

(0) ص : ياتهم . 

(4) ص : فعلى ولبه . 

(0) ص : نوافر . 

(0) ص : اعتزاراً . 

(/0) ص : بلك ضعفه . 

(8) ص : مكانة . 
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الذمة الحاقنة 2١(‏ دمه » المانعة من ماله وأهله » وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل . فأظفرني 
القدر بنسخة رد فيها عليه رجل من المسلمين » فانتسخت الفصول التي ذكرها ذلك الراذ 
عن هذا الرذل الجاهل » وبادرت إلى بطلان ظنونه الفاسلة بحول الله تعالى وقوته ؛ 
ولعمري إن اعتراضه الذي اعترض به ليدل على ضيق باعه في العلم ٠‏ وقلة اتساعه 

ي الفهم على ما عهدناه عليه ١48[‏ ب] قدا » فإنا ندريه عاريا إلا من المخرقة ؛ 
سليماً إلا من الكذب » صفراً إلا من الببت + وهنه عقوبة الله تعالى المعجلة لمن سلك 
مسلك هذا الزنديق اللعين مقدمةً » أما ما أعدَ الله له ولأمثاله من الخلود في نار جهتم 
[ فهو] الثم لعيون أولياء الله عز وجل فيه وني ضر بائه » وبالله تعالى التوفيق ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ش 

+_الفصل الأول : فكان أول ما اعترض به هذا اردق المبتسن بالهودية » 

على القرآن بزعمه أن ذكر [ قول ] لله عز وجل : وإ نُصِبهُمْ حَسَهُ يقولوا هذه من 
عند الله وإن تصبهمٌ سيئة يقولوا هذه من عندك 4 ( النساء : 2074 قال هذا المائق 9 
الجاهل : فأنكر في هذه الآية تقس القائلين بأن ما أصابهم من حسنة فن الله وما أصاءهم 
من سيئة فن عند محمد » وأخبر أن كل ذلك من عند الله ؛ قال : ثم قال في آخر 
هذه الآية : ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك 4 ( النساء : 
4/) قال هذا الزنديق الجاهل : فعاد مصوباً لقوهم ومضادا ا قم في أول الآية . 

قال أبو محمد بن حزم : لو كان لهذا الجاهل الوقاح عدي أدنى 
حظ من التمييز لم يعترض بهذا الاعتراض الساقط الضعيف ٠‏ والآبة المذ كورة مكتفية 
ع عن ار مسح اح الك سيو لوراك 
جهله أعمى بصيرته وطمس إدراكه . وبيان ذلك أن الكفاركانوا يقولون : إن الحسنات 
الواصلة إلييم هي من عند الله عز وجل وان السيئات المصيبة لهم '"' في دنياهم هي من 
عند محمد صلى الله عليه وسلم » فأكذبهم الله تعالى في ذلك ؛ وبين وجه وروو حسنات 
الدنيا وسيئاتها على كل من فيها بأن الحسنات السارة هي من عند لله تعالى بفضله على 
الناس » وأن كل سيئة يصيب الله تعالى بها إنساناً في دنياه فن [59١/أ]‏ قبل نفس 
المصاب بها با يحني على نفسه من تقصيره فيما يلزمه من أداء حت الله تعللى الذي لا 
)١(‏ ص : الخافتة . 


(0) ص : الالق . 
(م) ص : إلمهم . 


و 


يقوم به أحد . وكل ذلك من عند الله تعالل جملة » فأحد الوجهين 2 وهو : الحسنات 
فضل من الله تعالى ممرد لم يستحقه أحدٌ على الله تعالل إلا حتى يفضّل به عز وجل من 
احسن إليه من عباده » والوجه الثاني وهو السيئات تأديب من الله تعالى أوجبه على المصاب 
با تقصيره عما يلزمه من واجبات ربه تعالى . 

© - ولا يستوحشن ” '' مستوحش فيقول : كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم 
المخاطب بهذا الخطاب مقضرا في أداء واج ريد تعلل ؟ فليعلم أن التقصير ليس 
يكو معصيةً في كل وقت » وإ يكون النبي عليه السلام منزهاً عن تعمد المعصية 
مها كرا ا ا 

ملك ولا نبي فكيف مَنْ دونهما » ٠‏ كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

أحدكو ل يدل ال عسل , فل له ؟ ول نت رمو لله؟ قل :ولا ل 
ان يتغمدلي الله برحمته» 9) ٠‏ أوكما قال عليه السلام . 


-فإنما أنكر الله تعالى على الكفار في الآية المتلوة آنفاً قولهم للنبي عليه السلام : 
إن ما أصابهم من سيئة فهي منك يا محمد » وأخبر عز وجل أنا من عند أنفسهم » 
وان كل ذلك من عند الله تعالى ؛ ؛ فلم يفرّق المجنون بين ما أوجبه اله تعالى من أن كل 
من أصابته سيثة فن نفسه ٠‏ وبين ما ذكر الله تعالى من قول الكفار للمحمذ صلى الله 
عليه وسلمٍ : إن ما أصابهم من سيئة فنك يا محمد . فأيّ ظلم بكون أعظم مِنْ ظلم 
من جهل أن يفرق بين معنبي هذين اللفظين ؟ 

٠‏ وإنا كان الكفار يتطيرون بمحمد صلى الله عليه وسلم عندما يرد عليهم: من 
نكبة تعرض لهم ' بكفرهم وخلافهم له عليه [144 ب] السلام ع كما تطير 
إخوانهم بم قبلهم بعوسى صل الله عليه وسلم إذ قال تعالى حاكياً عنهم قوع : #فإذا 
امهم الحّسنة قالوا لا هذو وإن مهم مه يطّروا بموسى ومن معه ألا ما طازيخ: 
عند لله ( الأعراف ١1١‏ ) . وما ارى هذا الزنديق الأنوك إذ ” اعترض بهذا 


. ص : إلا لو أحد الوجهين‎ )١( 

(؟) ص : يستوحش . 

() ورد الحديث في البخاري ( رقاق : 18) ومسلم ( منافقون : ع 7/98 ) وابن ماجة ( زهد : )٠١‏ وني مواضع 
كثيرة من مسند أحمد . انظر مثلاً ؟ : س8 ا كوول كوو ووم , 

(4) ص : : تعرضهم . 

(ه) ص :اذا 


َك 


الاعتراض كان إلا سكران سكر الخمر » وَسكْرَ عُجْبٍ الصغير إذا كبر » والخسيسٍ 
إذا أشر ٠‏ والذليل الجائع إذا عز وشبع ٠‏ والسفلٍ إذا أمر وشط » والكلب إذا 28 
ونشط » فإن لنه المعاني مسالك حفية )١7‏ في إفساد الأخلاق الي تقرب من الاعتدال . 
وكيف لق سوء متكرر في الشدانة والهجنة والرذالة والنذالة واللعنة والمهانة ؟ 

ولله در القائل )١(‏ : ش 


[ اذا أنت ره الكريم ملكته ] وإن انك ارفك اللئيم تمردا 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مشر كوضعر السيوف في موضع الندى 
وهذا الذي قلنا هو المفهوم من نص الآية دون تيد ولا انتقاصٍ ولا تبديل لفظ ء 
والحمد لله رب العالمين كثيرا . 
ولكن لو تذكر هذا المائق الجاهل م؟ يقرأونه في كفرهم المبدّل وإفكهم 
المحرّف بأخرق تحريف وأنتن معان حاشا ما خذهم الله تعبل في تركه على وجهه 
ليبدي فضائحهم ٠‏ فأبقوه تخبيئاً من الله تعالى لمم ليكون حجة عليهم » من ذكر عيسى 
ومخيد فل :اله عليها وسم في كتابهم الذي يسمونه : « التوراة » اذ بشواون ف 
في السغر الرابع عن موسى صل لق حليه وسلم ان قال مخاط نه عز وبي 99 : 2 
كما حلفت قائلً : الب وديع ذو حن عظم يعفو عن الذب والسيثة وليس بنسى 
شيا من لاثم 2 الذي يعاقب بذنب الوالد الولد في الدرجة الثانية والرابعة » . ويقراون 
فيه أيضاً في أول السفر الأول : و إن قاين ابن دم عاقبه لله في السابع من ولده » 
ثم بقرأون في الكتاب المذ كور نفسه في السفر [ ١9١‏ و] الخامس منه : إن الله 
ا وتعالل قال لموسى : لا تقتل الآباء لأجل الأبناء ول الأبناء لأجل الآباء » 
ألا كل واحد يقل بذنبه » - فلو تفكر هذا الجاهل ااوروع احالس اد عم 
مصابه ع أن بظنَ بقول الله تعالى الذي هو الحق الواضح الواحجد. غير المختلف : 
عر ين عد لل فا طزلار الوم :لا كمون بحيو حدبة + م ابلك من نت 
)١(‏ ص : حفيفة . 
() هو المنبي +« والبيتان في عيوانه1 811 1 
(م) عدد ١4‏ : 18-117 «فالان لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا الرب طويل الروح كثير الاإحسان يغفر 
الذنب والسيئة لكنه لا يبرئ بل بجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع » . 


(5) ان قاين ولد آدم . ٠‏ الخ : ليس هذا كذلك في (ع) التكوين 4 : م7 وفيه : لذلك كل من قتل قابين فسبعة 
أضعاف ينتقم منه . وقد أخبرني الدكتور عبد المجيد عابدين بأن النص العبري يعني سبعة أضعاف حيهًا ورد 


في أسفار العهد القديم . 


: 


فن الله وما أصابك مِنْ سيئٍ فن تَفْيِك 4 وهذا قد باه كما مرّآنفاً أنه لا مجاز للتناقض 
فيه أصلا » وا التناقض المحض ما نسبوا إلى مومى عليه السلام من آنه قلندنريه أله 
يغفر الذنب لفاعله » ويعاقب بذلك الذنب من كان من ولد المذنب في الدرجة الرابعة » 
ثم يقول في مكان آخر : أن لا تقتل الأبناء لأجل الآباء ولا الآناء لأجل الأبناء » هذا 

مع إقرارهم بأنه ليس في التوراة ذِكْرٌ عذاب ولا جزاءِ بعد أللوت: أل + وإعا فيها 
الجزاء بالثواب والعقاب في الدنيا فقط » فهذا هو التناقض المجرد الذي لا خفاء به » 
وبالله تعالى التوفيق 

الفصل الثاني : وكان مما اعترض به أيضاً أن ذكر قول الله تعالى : #أم 

السماء بناها رَهَم سَمْكَهَا فسوّاها وأَعْطّش ليلّها وأخرج محاها والأرض بعد ذلك دحاها 
أخرج منها ماءها وَمَرْعَاها والجبال أرساها » ٠‏ (النازعات : 295-1517 قال : فذكر 
في هله الآية أن] دحو الأرض وإخراج الماء والمرعى منها كان بعد َف سمك 
السماء و بعد بنائها وتسويتها وإحكام ليلها ونهارها 2 ثم قال في آية أخرى : هو الذي 
خلقّ لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسوٌاه سيم سموات » وهو بكل 
شيءٍ عليم © ( البقرة : 4 قال ؛ فذكر [ ني ] هنه الآية ضدّ ما في الأول » وذلك 
أن هته السوية للنيك كانت بعد حك ما في الأرض : 

٠‏ قال أ محمد : والقول بي هذا كالقول ١6١1‏ ب] ي الي قبلها ولا 
فرق وهو : أن بظاهر هاتين الآيتين ُكَْتَى عن تطلب تأويل أو تكلف مخرج وهو : 
أنه تعالى ذكر في الآبة التي تلونا أولاً أنه عز وجل لماه > ورفج سركها وأحكم 
الدور الني به يظهر الليل والهار » وأنه بعد ذلك أخرج ماء الأرض واعاظا وأرسى 
الجبال فيها . وذكر تعالى في الآية الأخرى أن تسويته تعلى السموات سبعاً وتفر يقه 
بين تلك الطرائق 58 السيع التي هي مدار الكواكب المتحيرة والقمر والشمس كان 
بعد خلقه كل ما في الآرض . فلم يفرق هذا الجاهل المائق بين قوله تعالى : إنه سوى 
السهاء ورفع سمكها وبين قوله تعالى : إنه سواه سع سموات . فهل بعد هذا العمى 
عمى » وبعد هذا الجهل جهل ؟ 

» وإعا أخبر تعاللى أن تسوية السماء جملة واختراعها كان قبل دحو الأرض‎ ١ 
وأن دحوه الأرض كان قبل أن تقسم السهاء على طرائق الكواكب السبع » فلاح أن‎ 


. ص : الطرائف‎ )١( 


كع 


لاعن منت يس بعضهما بعضا أ . ولكن ليذكرٌ هذا الجاهل على ما يفتتحون به 
بهم المفترى وببتانهم المختلق الذي يسمونه ٠‏ انوراء ) إذ يفترون 7" أن الله تعالى 
ا سمه بشيئين : علم الشر والخير » ودوام 
الخلود والحياة » وأن آدم صلوات الله وسلامه عليه أكل من الشجرة الي فيها علم الخير 
والشر ء فلما خالفه عظم ذلك عليه ؛ قال : هذا آدم أكل من الشجرة التي بها يكون 
علم الخير والشر فساوانا في ذلك . فإن أكل من شجرة الحياة حصل على الخلد فكان 
مثلنا لا فضل لنا عليه » فجعل يخرجه من الجنة وني يله سيف يذود به عن شجرة 
الحياة 0) . حتى لقد انسخف © :جماعة من نوكاهم إلى أن قالوا : إن الخالق لآدم 
و م ل ا 
د © بهاؤه وحصل له الخلد . فلو أن © هذا الخسيس الجاهل تبرأ إلى الله تعالى 
0 لهذا الوضع وهذا الاعتقاد الساقط لكان أحظى ©" له . ولكن يأبئ الله 
تعالى إلا ان مجعل له الخزي والمهانة » ويؤجل له الخلود بين أطباق النيران المعدة له 
ولأمثاله ولأشباهه. والحمد لله رب العالمين ين » وصلى الله على نبي الرحمة محمد صلى الله 
: عليه وسلم تسليماً كثيراً . 


؟- الفصل الثالث ”" : وكان مما اعترض به أيضاً أن ذ كر قله عر وجل 
طقن نكم لتكفرون بالني خلق الأرض في يومين4 إلى منتبى قوله في الآية نفسها 
ودر فيا أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين4 ( فصلت : ٠١‏ ) قال : فذكر في 
هذه الآية خلق الأأرض | في يومين وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام . ٠‏ فهنه ستة أيام » 

ثم ذكر قوله تعالى ل ثم استوى إلى السماء وهي دخان4 ( فصلت : )١١‏ إلى منّبى 
0 تعلل ا فََضَاهُن سبع سمواته في يومين» ( فصلت : ؟1). ثم ذكر قوله تعالى 
طوولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 6( ق : 2*8 . 

١‏ قال أبو محمد : والقول في هنه الآيات كالقول في التي مضى فيها الكلام 


. ص : يقرون‎ )١( 

(؟)انظر سفر التكوين ؟ : #49 :1 717. 
(م) ص : إذا انكسف . 

(8) ص : فدار . 

(0) ص : قالوا إن . 

(0),ص : أخطأ . 

(0) ص : السادس . 


/عء 


ولا فرق » وهي أنا تكتفي بظاهرها عن تكلف تأويل ها وأك لا يه في نيه من 
هذا كله اختلاق (0 إلا عديم العقل سليب التمييز مطموس عينٍ القلبء ظلم الجهل » 
لأنه تعالى إنما ذكر ‏ لق الجميع من السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام © فسر 
لنا تعالى تلك الأيام, الستة » فنها يومان خلق فيهماٍ الأرض ومنها أربعة أياو قدر في 
الأرض أقواتها + .وآنة تعالى قضى السموات سبعاً في يومين » وقد صح با تلونا قبل 
أن تسويته تعالى السموات سبعاً كان .بعد نخلقه لا في الأرض جميئاً : ٠‏ اومان اللذان 
خلق [ الله ] تعاللى فيهما السموات سبعاً هما اليومان الآخران من الأربعة [ ١18١‏ ب] 
الأيام التي قدر فيها أقوات الأرض لأن التقدير هو غير الخلق » لأن الخاق هو لارام 
والإوبداع وإخراج الشيء من ليس إلى أيس ععنى من لا شيء إلى أن يكون شيئاً موجوداً . 
وأما التقدير فهو الترتيب وإحكام الأشياء الموجودات بعد إيجحادها » وهنه معان لا 
يعلمها إلا من أعز الله تعالى نفسه من ذوي الهمم الرفيعة » المترفعة عن مهانة الإإساءة 
ودناءة المعايش » القاصدة © إلى طلب المعاني الفاضلة (؟» والحقائق المؤدية إلى معرفة 
الله تعالى » ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم » والدخول في ظل الإسلام والملة 
الحنيفية المصحبة من اله تعالى السعد في الدنيا والنصرة والعزة » المتكفل لا في الآخرة 
بالفوز بالجنة والقبول والرضوان والريحان » والحمد لله رب العلمين الذي جعلنا من 
أهلها » وإياه تعالى نسأل أن ,يتنا عليها حتى نلقاه وهو راض عنا ء آمين . وأما من 
لم يقطم دهره إلا بالسرقة ولا أفنى عمره إلا بالخيانة والغش فبعيدٌ عن إدراك هذه 
المعاني وفهمها . 

4١-وليت‏ شعري أين كان هذا الخسيس المائق إذ اعترض بهنا الاعتراض 
على هذه الأنوار الساطعة والحقائق الظاهرة عن التفكر فيما يقرأونه في هذيانهم المخترع 
وزورهم المفتعل الذي يسمونه «التوراة» إذ يقولون 9 : إن الله تعالى خلق الخلق في 
ستة أيام » واستراح في اليوم السابع ؟ وهل تكون الراحة إلا لتعب ونصنب قفد خارت 
قواه وضعفت طبيعته ؟ فثل هنا وشبههه من ديه الخسيس الذي يستيير 9" به لو نمم 
(1) ص : اختلاقاً . ش 
(0) ص : فيها . 
(م) القاصدة : غير معجمة في ص . 
(4) ص : الفاصلة . 
() انظر سفر التكوين ؟ ١:‏ . 
(5) ص ؛ بتسر . 


0 


بالفكرة فيه ثم بادر إلى التوبة منه والدخول في دين الله تعلل الذي لا دين له سواه » 
الذي به بدا الملك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم » والحمد لله رب العالمين 
[(؟6١و].‏ 
١6٠_الفصل‏ الرابع : ثم ذكر الخسيس الجاهل قول الله تعالى هذا يوم لا 
نْطِقُون ولا يدن لهم فيعتذرون4 ( المرسلات : 0" ) ثم قال في آية أخرى : يوم 
تأي كل نفس تجادل عن نفسها»( النحل : )١١١‏ قال 0 

كت قال أبو محمد : قد قال بعض العلماء المتقدمين : إن المنع من 
المذكور ني الآبة إنما هو ني بعض مواقف يوم القيامة . وأن الجدال المذ كور 0 0 
الأخرى هو موقف آخر مما يتلو ذلك اليوم نفسه ء وهذا عوك مح رده كلانه 
تعالى قبل الآية ا مذ كورة ‏ إذ يقول عز وجل : 9 انطلقوا إلى ما كم به به تكذبون ١‏ 
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شب لا ظليل ولا يفي من اللهب * إنما ترمي بشْرَرٍ 
كالقضر * كأنه جمالات )١‏ صفر * وَيْلُ يومثل للمكذبين * هذا يوم لا ينطقون * 
ولا يوذ لهم فيعنذرون4 (المرسلات : 5178") فيه بعذر . هكذا نص الآيات 
متتابعات » لا فصل بينها 9 ٠‏ فص أن اليوم الذي لا ينطقون فيه بعذر إعا هو يوم 
إدخاهم النار » وهو أول اليوم التالي ليوم القيامة الذي هو يوم الحيناب وهو انف 9 
يوم جدال كل نفس عن تفسها وها يفلا إشكال فيه أصلاً . 

اوها هنا و آخر وهو اتباع ظاهر الآبتين دون تكلّف فيل إلا أن يأني 
بالتأويل نض آخر أو إجماع من جميع الأمة كلها م بين الأشبونة والقندهار والشحر 
وأرمينية والمولتان (؛) . فنقول وبالله نستعين : إن هاتين الآبتين تان لا اختلاف بينهما 
أصلاً » وإن النطق المنفي عنهم في الآية الأولى والمعذرة التي لم يوْدَنَ لهم فيها إنما ذلك 
ل كما 0 قال عز وجل في آية أخرى «اليوم نتم 
على أفواههم وتكلمنا أيديمٍ وتشهد - رجهم با كانوا يكسبون© ( يس : 50 ) فلا 
عنْرَ لكافر ولا لعاصٍ أصلاً ولا كلام لهم . وأما الحدال الذي ذكر الله تعالى حينئذ 


. جمالات : هذه هي قراءة أبي عمرو‎ )١( 

(0) ص : بينهما . 

(م0 ص : وهو الذي أيضاً . 

(4) في إعجام الأعلام الواردة هنا اضطراب في ص 
(0) ص : عما . 


اح 


[ لكل نفس ] عن نفسها فإنما هو في طلب الئاس مظالمهم [ 129 ظ ] بعضهم من 
بعض ١‏ فإن الله تعلل لا يي شيا من ذلك . على ما صم عن النبي صبلى الله عليه 
[ وسلم ] من أن يوم القيامة يُقِص الشاة الحماء من الشاة القرناء يوان هذا الذي 
قلنا أن المعذرة إتما هي إلى الله تعالى » ولا عذر يوم القيامة لمن كفر بلله تعالى أو بنبيي 
من أنبيائه » وخالف الإسلام..:. وهنا هو الذي 0( ن يوم القيامة ولا يعذر عليه 
أحد.. وإعااهو مصدذر جاذل كاذل جد انا ف وفك عو قل من قاطن لاد ررك اه 

من أهل اللغة » فالله تعالى لا يحاول » وإئما يحادل الناس بعضهم بعضاً ٠‏ فكلٌ 
الاك 0 ررح ا وا 
[ معنى ] الآيتين بظاهرهما دون تكلّف تأويل » وبطل ما ظنه هذا الجاهل » والحمد لله 
رب العالمين . 

8 قال انو تعين : ليس في حماقاتهم المبدّلة البي يسمونما «التوراة» ذ كر 
أجرٍ ولا ثواب المحسنٍ بن الت رلا عام 1ل ءِ في الدنيا أصلاً ولا في الكتب التي 
ينسبونما إلى أنبيائهم من هذا قليل ولا كثير . فلو نظر هذا المجنون فيما ينسبونه إلى 
سليمان عليه السلام في تصويبه دعاءً امرأة دعت له فقالت : ولا زالت أرواح أعدائك 
يدور بها الفلك ؛ وهذا إبطال الثواب والعقاب إلا على معنى التناسخ ومضا [ دع لما 
ذكروه عن غيره من الأنبياء إن هنالك نارأ ونعيماً » ومثل ما ينسبونه إليه أيضاً عليه 
السلام من أنه قال مرة : « إن العالم لا أول له» وأنه قال مرة أخرى : «أنا كنت مع 
لله تعالى حين خخاق الأرضّ والسماء » . فلو أن هذا الجاهل الشفي اشتغل يعثل هذا وشبهه 
من كذبهم وافترائهم لكان أول به من كلف ما لا يحسن ولا يدري . مما قد فضحه 9" 
لله فيه عاجلاً » ويخزيه /١67[‏ أ آجلاً ؛ والحمد لله رب العالمين . 

9 الفصل الخامس : ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول الله تعالى فل فيَوْمَر 
ين عن ذَنَيه نس ولا اذ (الرحمن : 9") قال : ثم قال في آية 86 
ادلم َسيل إل ولنسالن سين الات : 5) قال : وهنا 0 


أما قوله يل 0 عن ذنبه إنس ولا 0 0_7 بعك عله الآاية 


(1)وزد الحديث في مسند أحمد ؟ : 98 و2 5#" , 4147 , 
0 ضص 1 الذي لا . 
() ص لإصحه , 


متصلاً با قوله تعالى :2 فبا أي آلاء ربُكما تكذّبن ٠‏ يرف المجرمون بسيماهم فيؤختة 
بالتّواصي والأْدَام » فبأي آلاء ربكم تكذّبان ٠‏ هذه جهنم ابي كدب ا ها المجرمون * 
بطوفون بينما وبين حميم آن * فبأي الاء ربكما تكذبان# ( الرحمن 5٠‏ ه:) 
فصمّ بهذا النصُ أن هذا اما هو في حين إيرادهم جهم التي هي إن شاء الله دار هذا 
الخسيس ذي الظهارة اليبودية والبطانة الدهرية ولا [ريب] في أنه إذا أخِدَ بناصيته 
وقدميه لبوي ها في الثار » نار جهنم » فإنه لا يس عن ذتبه يومئذ وأما قوله 
تعالى : ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين) » فإنما ذلك في أول وقوفهم 
يوم ملعك وحن المسالة والحساب . فارتفع التناقض الذي لا مَدْحَلَ له في شيء من 
القرآن ولا في كلام النبي" صلى الله عليه وسلم . 

"١‏ ولكن هنا الوقاع المجنون لو تدبر ما في كذبهم المفترى الذي يسمونه 
الؤراة» في السقر :التي من أن له عاق اك الوسى ين شعرت + بي أرى هنه الأمة 
قاسية الرقاب دعني لأعقب غضبي عليهم لأهلكهم وأقدمك على أمدٍ عظيمة ٠‏ ثم 
ذكروا أن موسى عليه السلام دعا ربه تعالى وقال في دعائه 0 : تذكر إبراهم و! سرائيل 
وإسحق عبيدك الذين حلفت لهم بذلك وقلت لهم سأكثر ذريتكم حتى تكونوا 
كنجوم السماء وأورثمهم جميع الأرض اللي وعدتهم بها ويملكونما أبداً » فحن [ ١6‏ ظ ] 
السيد ولم يتم ما أراد إنزاله بأمته من المكروه . 

ف - قال أبو محمد : هذا نص هذا الفصل عندهم . وهذه صفة لا يوصف بها 
لا إنسان ضعيفُ النفس ذ وقه البداء غ.وأله تعالى ل يتم ما أراد أن يفعل » تعالى الله 
عن ذلك علواً كييراً . 

وني السفر المذ كور إِثْرَ هذا أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : « من 
أذنب عندي سأمحوه من مصحنى » فاذهب أنت وهنه الأمة التى عهدت إليك فيها » 
وسيتقدمك ملق ١‏ نذا لو د تفن ذكر أن الله تعالى قله لوس : « اذهب واصعد 
من هذا الموضع أنت وأمتك الي خرجت من أرض مصر إلى الأرض التي وعدت بها 


. ص : ديله‎ )١( 
» اذكر إبراههم وإسحق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لحم : أكثر من نسلكم كنجوم السماء‎ )1( 


وأعطي نسلكم كل هذه الأرض الي تكلمت عنما فيملكونما إلى الأبد ؛ فندم الرب على على الشرّ الذي قال إنه 
: يفعله بشعبه : ( خروج ”” : .)١4-11"‏ 


اه 


مُقياً لإبراهم وإسحق ويعقوب لأورثما نسلهم وأبعث بين يديك ملكا للأخراج 
الكنعانيين والأموريين والبرزيين والحيثيين واليبوسيين (2 . وتدخل في أرض تفيض (") 
لبنا وعسلا ؛ » لست أنزل معكم لأنكم أمة قاسية الرقاب لثلا تبلك بالطريق . فلما 
1 ول تأخذ زيتها . فقال لموسى بن 
عمران © : قل لبني إسرائيل أتم قد قِسَتْ "© رقابكم » سأنزل عليكم مرة 
ل ل ثم ذكروا جواب مومى عليه السلام الله 
تقال عل هذا الكلام قال : وكان يكلم السيدُ موسى عليه السلام فا لفم » كما 00 
يكلم المرء صديقه » فقال موسى بن عمران للسيد : أتأمرني أن أقود هنه الأمة ولا 
تأمرني ما أنت باعله معي . فقال له السيد : سيقدمك وجهي وأروح عندك . فقال 
موسى عليه السلام : إن لم تتقدمنا أنت فلا ترحلنا "© من هذا الموضع » وكيف أعرف 


0 لات ا سن 


اتفال أو هكين + اكلى هذا ا قليل » 
وبيان لا د يحتما تأوية 2ك لأن فيه الداته وأنه تفال نا يعولوة علا كرات قال 


. ص : اليوشيين‎ )١( 

0) ص :ا تى. 

(6) ص : عجب تيه . 

(؛) وقال الرب لمومى اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي اضعداة م من أرض مصر إلى الأرض التى حلفت 
لإبراهم وإسحق ويعقوب قائلاً : لتسلك أعطيها ؛ وأنا أرسلٍ أمامك ملا كا وأطرد الكنعانيين والأموريين 
والحثبين والفرزيين والحوبين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبئاً وعسلاً فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب 
الرقبة لثلا أفنيك في الطريق . فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء اجوانول بشخ أحد زيته علخ . وكان الرب 
قد قال لموسى :اقل لبتي !" سرائيل أنتم شعب صلب الرقبة إن صعدت ا 
الآن اخلع زيتتك عنك فأعلم ماذا أصنم بك 000 ويكلم الرب موسى وجهاً لوجه . كما يكلم الر 
صاحبه ... وقال موسى للرب : انظر ٠‏ أنت قائل لي أصعد هذا الشعب وأنت لم تعرقي الكل قت 
قد قلت عرفتك ياسمك . .. فقال وجهي يسير فأريحك فقال له إن لم يسر وجهك فلا تصدنا من ههنا فإنه 
كاقاتيتلم ألا توحدت: قن في يك ١)‏ نمك . أليس يمسيرك معنا . فنمتاز ز أنا وشعبك عن جميع الشعوب 
الذين على وجه الأرض . فقال الرب لموسى : هنا الأمر أيضاً الذي تكلمت عه أفله لأنك وجدت نعمة في 
عيبي وعرفتك باسمك ( خروج 17 19-1) . 

(ه) ص : مسحت . 

(5) ص : فا يفهم ما . 

(0) بعد هذه الكلمة لفظة غير مقروءة في ص . 

(0) ص : تأويل . 


بحن 


إنه لا عضي معهم لكن يبعث معهم ملكا يبصرهم بأمر الله تعالى ؛ فلم يزل به موسى 
حتى رجع عن ما قال عز وجل وقال : سأمضي معكم : ولم يقنع موسى سير الملّك 
معهم إلا عسير الباري عز وجل معهم . وفي هذا تحقيق النقلة على الباري في الأماكن , 
وليست هذه صفة الله تعالى وإنما هي من صفات المخلوقين ؛ وفيه التكلم ف لفم وتحقيق 
التجسيم والتناقض على الباري تعالى في كلامه وفعله » دون تأويل . ولا مخرج لهم 
من هذا . 

6 فلو فكر هذا الفاح الرنلري لي ل جد ويه لاجرو 77 عن التفرض 
سيلا لوعي انع بعالو اربعم الوه ولو أن تهنا الريدق الاي كان له 
أل تحصيل ». ا أقدم على المظاهرة 7) بهذا الدين الخسيس طرفة عين » ولكنه لم 
يقره الشيطان من كل ما استبان له من هذا البهتان إلا انسلاخه من جميع الأديان . 
وأبالله تعال تمرذ تمن الخدلا 0 

الفصل السادس : ثم ذكر هنا الزنديق الجاهل قول الله تعالى مخاطباً 
لنبيه عليه السلام ف كنت ف شلئ مما أنزنا إليك الكتاب فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحو من وك ار و : 84 ) قال هذا المجنون : 
فهذا محمد كان في شك مما ادعاه . 


/7”؟ قال أبو محمد : كان يلزم هذا الخسيس 47 أنلا يتكلم في لغة لا يحسنهاء 
ولكن اف الله تعالى إلا أن يكشئف سوءته ويبدي عورته . وليعلم أن [إن] 5 هذه 
الآية ليست التي معنى الشرط . لأن من المحال العظم الذي لا يتمثل في فهم من له 
مسكة أن يكون إنسان يدعو إلى دين يقاتل عليه وينازع فيه *) أهل الأرض ويدين 
به أهل البلاد العظيمة ثم يقول لهم : إني في شك مما أقاتلكم عليه أبها المخالفون 

١54[‏ سباع ولست على يقين مما أدعوكم إليه واحققه لكم ايها التابعون » إلى مثل هذا 

السخف الذي لا يتصور إلا ف مثل دماغ هذا المجنون الجاهل , واعا معنى ( إن ( 

. ص : جرجره‎ )١( 

(0) ص : الظاهرة . 

0) فإن كنت في شك ... الآبة : انظر الأقوال في تفسيرها . في تفسير الطبري 1١15-11١8 : ١١‏ وليس فيه أن 
« إن » هنا نافية بمعنى «ما» . وقال أبو حيان في البحر © : 14١‏ : الظاهر أن إن شرطية ٠‏ وروي عن الحسن 
والحسين بن الفضل أن ٠‏ إن » نافية » وبهذا بأخط ابن حزم . 

() ص : الخسيف » ولعلها أيضاً السخيف . 

() ص ي. 


ون 


ها هنا الجحد فهى هنا بمعنى « ما» وهذا المعنى هو أحد موضوعاتها في اللغة العربية » 
كما قال تعالى آمراً ('2 نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول : إن أنا إلا نذير وبشيرٌ 
لقوم يؤمنون» ( الأعراف ما) 2 : ما 299 أن إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون , 
كما ذكر الله عز وجل عن الأنبياء أنيم لوا : © إن نحن إلا بَشَرٌّ مثلكم ©( !ب براههم : 
التو كما قالهتعال كيرا الوم ع 1 : #إن هذا 
إلا ملك كريم 24 يوسف : 29١‏ يمني : ما هذا إلا ملك كريم » وكما قال تعالى : 
لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناهُ من لدنا إن كنا فاعلين( الأنبياء : 107 ) أي ما كنا 
فاعلين . فعلى هذا المعنى خاطب نبيه عليه السلام : فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. » 
ثم قال تعلق فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك ؛ لقد جاءك الحق .من ربك بمعنى 
ولا أعداؤك الذين يقاتلونك من الذين أوتوا الكتاب 0 قبلك ما هم أيضاً في شك مم 

ار سو كشا رم 1 ا 

؛ لاشك عندهم في أن الذي جاءك الح . ومثل هذا أيضاً قوله تعلى : «إوإن 

0 مكرهم لتزول منه الجبال © ( إبراهم : 5) تهوياً "" له : وكذلك قوله 
تعالى : 8 قل إن كان للرحمن ولد فانا أول العابدين 4.» ( الزخرف : )8١‏ بمعنى ما 
كان للرحمن ولد فانا أول الجاحدين لا يكون له ولد . فوضح جهل هذا المعترض 
وضعف تييزه » والحمد لله رب العالمين . 

4 ولو أن هذا الجاهل الأنوك تدّبر ما في باطلهم المبتدع وشّجْرهم الموضوع 
الذي يسمونه « توراة» إذ يقول : إن موسى عليه السلام راجع ربه إذ اراد إرساله 
وقال 2 : من أنا [ 1 و] حتى أمضي *' إلى فرعون » أرسل من تريد ترسل . 
وأغضب ربه تعالى بذلك » وأن يعقوب عليه السلام صارع ربه 27 ليلة بنَامها وهو 
لا يعرف من هو ء فلما انسلخ الصباح عرف أنه الله تعالى الله عن هذا الحمق من 
الكفر علواً كبيراً ‏ قالوا : فلما عُرفه أمسكه فقال له ربه : أطاقنى » فقال له يعقوب : 
لا أطلقك حتى تبارلك عل » فقال له ربه : كيف لا أبارك عليك وأنت كنت قوب 


. ص : أمر‎ )١( 

(0) ص : إن 

(م) ص : هويناً . 

(4) فقال موسى لله : من أنا حتى أذهب ٠‏ إلى فرعون » وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر . ( خروج 8# : )11١‏ 
(5) ص : حتى أنه يحضي . 00 

(1) وأن يعقوب صارع ربه . .. الخ : انظر أيضا الفصل 4١ : ١‏ 


6» 


ع :قت عل الى :1 ندم لش 01ج ضري يقرت بز رق للك 1 
و إسرائيل من عروق الفخذ لأن الله تعالى مَل . ولا يحرؤ (" منهم أحد فيقول : 
إن المصارعَ ليعقوب كان ملكا . فإن لفظ امم المصارع له في توراتهم « إلوهيم » وهذا 
هو اسم الله تعالى وحده بالعبرانية ‏ فلو أن هذا الجاهل تفكر في مثل هذا وشبهه لعلم 
أن الحق بأيدي غيرهم وأنهم في باطل وغرور » وعلى 29 ضلال وزور » والحمد لله 
رب العالمين وحسبئا الله تعالى . 


39> الفصل السابع : ثم ذكر هذا المائق الجحاهل قوله تعالى في وصف العسل : 
إن فيه شفاء للناس . فقال : وكيف هذا وهو يودي المحمومين وأصحاب الصفراء 
المحترقة ؟ 

6٠‏ قال أبو محمد : لو كان مع هذا الجاهل الأنوك أقل معرفةٍ بطبائع اللإنسان 
أو فهم مخارج اللغة العربية لم أت بهذا البرسام . أما اللغة فإن الله تعالى لم يقل : 
العمل شفاء لكل علة » وائما قال تعالى : دقن للناس ؛ وهذا لا ينكره إلا رقيع 
سليب العقل والحياء أو موسوس » لأن منافم العسل وشفاءه في إسخانٍ المبرودين 
وتقطيع البلغم وتقوية الأعضاء حتى صار لا يطبخ أكثر الأفررة به ولا" يعيين 
جميع اللعوقات إلا به » وما وصف جالينوس وبقراط » وهما عميدا أهل الطب » 
ا ا © قط أن [ ١60‏ ب] يطبخ شراب 


» وهي أغلب أموره‎ ٠ ا الأنرك أن يكون العبل ناد هه‎ ١ 


فكيف أن يكون به شفاء » وهم يصفون عن نبي من أنبيائهم أنه شفى أكلَة في عضو 
إنسان بتين مدقوق وجعله عليه ؟ فإذا كان في التين شفاء من بعض العلل فكيف ينكر 
هذا الخسيس أن يكون في العسل أشفية كثيرة ؟ وقد وجدنا ”*» في اختلاطهم الذي 
يسمونه « توراة » عن الله تعلل في عدة مواضع أنه إذا بلغ الغاية في مدح أرض القدس 


2 


الي وعلاهم ا قال : إلا أنها أرض تنبع عسلاً ولبنا » ووعدهم فيها بأكل عسل 


(0)ص : يحره . 
(م) ص : على . 
(8) ص : ذكر. 
(5) ص : وما وجدناهم . 


زات 


الصخور . أفترى إذ ليس في العسل شفاء أصلاً » إنما وعدهم تعالى بما فيه الداء والبلاء 
لا ما فيه الشفاء » هذا مع إنكار الغيان : وجحدذ الضرورات في منافم العسل . 

؟١” ‏ الفصل ا : ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول الله تعالل 9 ونزلنَا من 
السماو هاء طن مباركاً 4( ق : 9) وقال ال يعرم وهو .هدم البناء ٠‏ وعبلك 

كثيراً من الحيوان ؟ 

“8 قال أبو محمد : من لم يكن مقدار فهمه وعقله إلا هذا المقدار » لقد عجل 
الله له العقوبة في الدنيا والحمد لله رب العالمين . وليت شعري أما درى هذا الجاهل انه 
لولا شرب لماء لم يكن ني الأرض حيوان أصلاً لا إنسان ولا ما سواه » وأن عناصر 
جميع المياه الظاهرة على وجه الأرض والمختزنة في أعماقها إما هي من مواد القَطْر النازل 
من السماء ؟ أما رأى هذا الأنوك أن الأمطار إذا كثرت غزرت العيون وفهقت الأعار 
وطفحت البرك وامتلات الآبان :وسالت السيول وتفجرت فى الارض ينابيع ؟ حتى إذا 
نلك الأنطان وععفف" الدون افيف ال نار معكف 11١‏ البرك وال بان والقطفة 
السيول وغارت الينابيع » خشنت 0 وفسد المواء ؟ أما رأى [853١/أع‏ أنه لا 
عاء لشيء من التبات كله ؛ منزرعه '') وصحراويه ٠‏ وجميع الشجر بساتينها وشَعْرَائها 
إلا بالماء النازل من السماء ؟ أما قرا في هذيانهم الذي يسمونه ١‏ توراة » امتنان الله تعالى في 
صفة الأرض المقدسة بأنها لا تسْقى بخ اليل 0 
السماء ؟ أترله إما من عليهم بضد البرْكة لا بالبركة ؟ إن هذا لعجب . أ أن 
الأمطار ترط الأجسام وتناهت اقتطليا 19 دوان انام الل اعتضرة م2 السيا تراك 
الأوضار وتطيب الروائح ولولاه ما عمر العالى ! فحسبكم جا النانن ‏ عقان يدا 
الخسيس وجهله وهو عميد اليهود وعالمهم وكبيرهم . وهذا مبلغه من الجهل والسخف . 
ونستعيذ بالله من الجهل والضلالة . والحمد لله رب العالمين . 

حاقال ابو فجي ها نهنا انين كل ما ظر المائق أنه اعترض به ء قد بان 
ف كلل ره وجهله واغتراره ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم . ثم نحن إن 
شاء الله تعالى ذا كرون بحول الله تعالى وقوته قليلاً من كثير من قبائحهم رده 
وينسبونها إلى الباري تعالى في كتبهم التي طالعناها ووقفنا عليها ٠‏ وتضاعف بذلك شكُرّنا 
)١(‏ ص : وخفت . 

. ص : مزرعه‎ )١( 


(*) بقحلها : غير معجمة في ص . 


ان 


لله تعالى على عظم ما منحنا من نعمة الإسلام واملة التي ابتعث با محمداً صلى الله عليه 
وسلم تسليما كثيرا وعلى اله الطيبين والحمد لله على ما أولانا من فضل الإسلام وشرف 
الإعان . 

هم_اعلموا أمما اناه علس لله واكم ما يقبا منه ويزلف حَظوتة 7 
لف أن البود آبيت الأم وأشدّهم استسهالاً للكذب ٠‏ فا لقي منهم أحداً قط مجانبا 
للكذب القبيح على كثرة من لقينا منهم . إلا رجلاً " واحداً في طول أعمارنا : قطال 
تعجبي من ذلك إلى ("" أن ظفرت بسرّهم من ذلك في هذا الباب ٠‏ وهو 1نهم يعتقدون 
بسخفهم وضعف ١651‏ ب] عقولهم أن الملائكة الذين بحصون أعنال العباد لا 
يفقهون العربية ولا يحسنون من اللغات شيئاً إلا العبرانية » فلا يكتب عليهم كل ما 
ل ل ا ل ل ال لا 

الى - فن طوامهم أن علماءهم يقولون : إن الله عز وجل إا ستر عن يعقوب 
أمر يوس وكوتهُ في مِضْرٌ ثلاث عشر عاماً كاملاً ؛ الأن أولاد قوت لتنا 15 عق 
ينقل إلى أبييم أن يوسف حي . قالوا : فدخل الله تحت هذه اللعنة إذا أطلع يعقوب 
جه بسك تال لق عن إقك إخؤل. يديره 0 
الحمق ! أفيكون في البقر والحمير أو الكلاب أضلّ من قوم هذا مقدار 5 
أن يجيزوا أن تكون لَعْنََ مخلوق تلحق الخالق ؟ اللهم فإنا نحمدك على توفيقك فيقك إيانا 
للإسلام وهدايتك إليه » ونسألك الثبات عليه إلى أن نلقاك مسلمين . برحمتك آمين . 
ثم العجب أنهم قالوا في إخوة يوسف إنهم كانوا المخبرين ليعقوب بحياة يوسف . 
ركلاال ب لكاب الس عدف : الرزاف» 3اررى اده إن لل لني 

ثم جدهم لا يستحيون من أن ينسبوا إلى الأنبياء علبهم السلام أنهم زنوا » 
وأنهم من نسل الزنا » فإن السفر الأول من كتابيم ذلك المسمى ١‏ توراة» : أن مهوذا 
زنى بامرأة ولده ورشاها على ذلك جديا من الغنم ٠‏ ورهنها بالوفاء بذلك عصاه وزناره 
وخاعه . وقد وقفت بعضهم على هذا فقال لي : كان ذلك مباحاً عندهم . ٠‏ فقلت له : 
إنك تقول الباطل » إذ 29 ان في توراتهم , أن موذا (4) الذي جامعها أمر با أن تحرق 


. ص : خطوتنا‎ )١( 
. إلا رجلا : لعلها . ولا رجلا‎ )0( 
)ص : اإلا.‎ 

(4) ص : وديا + 


/اه 


إذ ظهر حملها . فإن كان ذلك . فلم أمر بحرقها ؟ ثم لا يستحيون أن يقولوا : إن 
من ذلك الزنا حملت بفارص ( ابن يهوذا الذي من نسله كان داوود وسليمان عليهما 
السلام وك من الأنياء كعاموص وشهيا وغيرهم . 

8 ومن عجائبهم هاما اي يقولون : إن كل ع كان على غير 
حكم || لقوزاه فهوار] والمتولد منه ولد زنا . حتى إنهم يبيحون لمن تود من سائر الأديان 
أن نزو خم زاعق ]امد لك الا مستحيون أنه :يتولرا :إن مون ويهرون "انناف تززن 
من نكاح اح عمران بن .قاهث بن لأوي عت أخرتق أله يوافيا يق 8) بنت لاوي . وأن 
سارة أم ! معن كانت الح إبراهم ابنة والده تارح +:وأن سليمان بن داود كان ابن 
امرأةٍ زنى بما داود . وولدت منه ابنا من الزنا وتزوجها أو زنى المحمى حتى لم يطلقها 7" 
ويقولون : إن الجمع م ن الأختين زا وأنتقطء الاماء بعلل البح تنا ب 0 
هنه النكاحات زنا . وهم 3 أن جميع ولد يعقوب عليه السلام كانوا من 
نكحهما مع ٠‏ وهما ليا وراحيل ل ل له 
كيل يونت واف 117 يا وآن الأريغة البافين من ولد يعقوب ولدوا له من زلفاء 
وبلها :مي راحيل وليا ٠‏ وطئهما بملك اليمين لا بزواج اصيلة لات قن ترراتك 
أن لابان أخذ عليه العهد عند كو ولاه د كبكو نكي بر ١‏ 
هنه الولادات . وهاتان مقدمتان تنتج أن جميع بي إسرائيل وجميع اللبود أولاد زنا . 
فإن قالوا : كان ذلك حلالاً قبل أن يحرم + أقرُوا بالتسيخ. + وإن قالوا: + إن. ذلك 
ا لبنى إسرائيل مذ أنرلت التوراة » لزمهم ترك قوم : إن كل مولود في الام 
عخلاف حكم التوراة فهو ولد زنا مأوعطل كل سال يلز مهم أن أولاد سليمان عليه السلام 

كانوا أولاد زنا بحت ء لأنيم مقرون أنهم كانوا من -أبناء العمونيات والموابيات وسائر 
الأسناس .+ ورؤوس الحواليت إلى اليوم من ابناء من ذ كرنا ٠‏ تعالى الله تعالى وتنزه 
انبياؤه عليهم السلام عن هذه المخازي ؛ وإسحق ابوهم . وهرون وموسى وداود 


(0) ص : بفارض . 

(0) في (ع) : يوكابد . عدد 55 : 8ه . 

() كذا وردت العبارة . ولا أدري ما وجه الصواب فيها . 

() انظر قصة .بوذا . ونامار في التكوين : 88 . وراجع الفصل ١48 : ١‏ 

(©) ص : يلها ابي . 

(5) ص : كرم ٠.‏ وهي البي سميت بالكلدانية سهودفا و بالعبرانية جلعيد ومعناها رجمة الشهادة ( التكوين ١١:‏ 2# 


مه 


لمر 


وسليمان ويوسف على قول [/ادااب] هؤلاء الكفرة . لعنبم الله ٠.‏ ولدوا 


رشدة ) لعن الله قائل هذا معتقداً له ومصدق له . 


ومن عجائبهم الع غروناق كتابهم المسمى بالتوراة أن السحرة فعلوا بالرئي 
المصري مثلما فعل موسى بن عمران صلى | الله عليه وسلم من قلب العصا حيّة » ومن 
قلب ماء النيل » ومن استجلاب 7( الضفادع . حاشا البعوض فلم يقدروا عليه '" . 


4٠‏ قال 50 : لو صح هذا . وأعوذ بلله . للا كان بين فرعن عليه الساام 
والسحرة فرق إلا قوة العلم و!! لتمهر : قّ ف الصناعة ققط > ونجن تير إلى اله شان أن أن 
يكون آدمي يقدر بصناعته على خرق عادة . أو قلب عين . وذ أنة تغاك: فول 
ذللف احنا عبن الأ ايا لى الله عليهم وسلم تسليماً كثيراً » الذين جعل الله تعالى ظهور 
المعجزات عا عليهم شاهداً لصدقهم . 


فرعو عن بف للقار 0 ال لماعل عدون " ا 20 


بعض قوى الأجرام العلوية . ليحير 2 به كل هارب من أرض مصر ١‏ وأن ذلك 
الطلسم حير موسى وهارون وجميع بتي إسرائيل حتى تاهوا أربعين سنة في فحص التيه 
إلى أن مات 0 ؛ أويهم عن آخرهم «خانا يوقع بن نون الأفراغنسي» 
وكالب بن يوفنا ال لمبوذالى ” 8 وسيعنا لكل عقل يزعم صاحبه أن صناعة آدمية 
وحيلة سحرية غلبت قوة الله تعالى . وأعجزت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات 


تائهاً في المفاز حائراً في القفار . 
ومن تكاذييوم قولحم في في الكتاب الذي يسمونه ١‏ التوراة ) : ان الله تعالى قال 
هم : سترثون الأرضن المقدسة 10 ف الأيد . ونحن نقول : معاذ الله أن يقول 


. ص : وولدا‎ )١( 

(؟) ص : استحلاب . 

() في قصة موسى وقلب العصا حية وقلب ماء النيل .... الخ انظر سفر الخروج 8 : 110-14 ١‏ وفعل كذلك 
العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا . وكان البعوض على الناس وعلى البهائم . فقال العرافود 
لفرعون هذا إصبع الله » ؟ وراجع الفصل .1١ 688 : ١‏ 

(5) ص : ياغن صفون . والتصويب من الفصل 73١8 : ١‏ . 

(4) ص : ليجير . 

() ماتوا : كذا في ص . 

() ص : يوقنا البوداني ؛ وني (ع) يفنة المنزي ٠‏ وهو يبوذاني لأنه من سبط عبوذا . 


ان 


الله تعالى الكذب ٠‏ وقد ظهر كذب هذا الوعد 2 فا سكنوه هي [168/أ) الأبد وما 


عمروه الله سير د آباد الأبد » ثم أخلوه وأخرجوا عنه وورّنَهُ الله أمدَ محمد صلى 
الله عليه وسلم . 


وت - وان عجاتهم قوم افيه + إن لله عز وجل قال لموشتي : إذا أراد بنو إسرائيل 
الخروج عن مصر أن يأخذ أهل كل بيت من بني ! إسرائيل خروقاً أو جدياً "2 ويذبحوتما 

مع الليل ويأخذون من دمائها ويمسون با أبواهم وعتب بيوتهم » ثم قال : قلت 
0 وأهلك” كل نكر ولد.بارضن مصر من أبكاز الآدميين 
وبكور '" نتاج المواش بي » وأحكم في مصر أنا السيد وعند ذلك يكون الدماء . الدم 
لكم في البيوت التي تكونون فيها ؛ فإذا نظرت إلى ذلك نجاوزكم ولا يصل إليكم ضر . 
ثم قال بعد أسطار حاكياً عن موسى أنه قال لبني ! تبرائيل "' : اذهبوا وليذبح أهل 
كل ب بيت منكم الضأن ٠‏ وعيدوا واصبغوا في دمائها رانا '؟) . ورشوا به أبوابكم 
وأعتابكم ولا مخرج أحدٌ عن باب بيته إلى الصبح ٠‏ فإن السيد سيمسخ ويبلك 
المصريين ٠»‏ فإذا نظر إلى الدم على العتب وي الأبواب لم جاوز الباب . ولا بحاذة 
للقاتل 27 بالدخول إلى بيوتكم وقتلكم . 

5 قال أبو محمد فيكون اميش م عقول [ من ] ينسبون إلى الله تعالى 
مثل هذا الكلام الفاسد ؟ أو ترى الله عز وجل لا يعرف أبوابيم حتى يجمل علييا 
علامات ؟! إن هذا لعجب . لو عقل هذا المجنون لشغله هذا السخام الذي ُ دينه 
الذي يباهي به : 0 التعرض للحقائق يروم إبطاها » فكان كما قال الله عز وجل : 
دو ل الله بأفواههم واللّه مم نوره ولوكره الكافرون 74 الصف : 8) . 


(0) ص ا 

() ص : ويكون . 

(؟) تأخذونه من الخرفان أو من المواعز .. وبأخذون من الدم ومجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت الي 
بأكلونه فيا فيها .... فإني اجاذ فى رض مصر خنع اليه وأصرب يريك في أرض عصر عن اناس والباقم 


وأضع ع انا كل اغالصر ون . أنا ارب أكون لكم علامة لدم على ابوت التي أت فيا قارى الهم وأعر 
عنككم ٠:‏ فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر 0000 فدعا موسى جميع شيوخ بني إسرائيل 
وقال لهم : اسحبوا وخذوا لكم غناً بحسب عشائركم واذبحوا الفصح . وخذوا باقة زوفا واغمسوها في الدم 
اليل الطحده وسبيوا القية اذا والقائكن الام الذي ل الطست . وأنتم لا خرج أحد منكم من باب بيته 
حتى الصباح فإن الرب بجتاز ليضرب المصريين » فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين ب يعبر الرب عن الباب 

ولا بدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب . ( خروج 11١‏ 8--778). 

(4) رانا : كذا وردت ولعلها « زوفا » كما ورد في الحاشية السابقة . 

(5) ص : للقبائل » وي زع ) : المهلك . 


ا ا ا ا 
عام ولا يلترمون اكل الخروف . على ما ذكرنا » وهم يقرون في كتابهم انهم مامورون 
بذلك كله . فإن قالوا : إعا امرنا بذلك ما دمنا [ ١84‏ ب] في ارض القدس . قيل 
لهم : اتركوا أيضاً استعمال أكل الفطير حتى تكونوا في أرض القدس فلا فرق في 
كتابكم بين الآمر بالفطير والخروف . ٠.‏ 


45 - ومن عجائبهم في الكتاب المسمّى عندهم « التوراة » أن موسى عليه السلام 
يخد الله تعالل يوم أغرق فرعون فقال في تمجيده 27 : ذلك قولي ومديحي للسيد الذي 
صار لي مسلماً » هذا إلاهي أمجده وإله آباني أعظمه : السيد قاتلَ كالرجل القادر 
أفيسوغ لذي عقل أن ينسب إلى ن نبي اله هن أعانة :قز ري عر وجل يلوف لجل 
لقادر؟ وهل في الاقتراء أعظم من هذا لو عقلوا ؟ 


4 - ومن عجائبهم قولهم في السفر الثاني من كتابهم '" : ثم صعد موسى وهرون 
وثاة اراس رن سياد ٠»‏ من المشايخ . ونظروا إلى إله إسرائيل وتحت ع كلبة 
زمرد فيروزي . وني بعض الفصول أن موسى. عليه السلام قال » أو يعقوب ' 
راك مك سي ان ل 
رأى وجهي من الآدميين مات . ولست تقدر تراني » ا 
التناقض أعظم من هذا : مرة بقول من رأى وجهي مات ٠‏ ومرة يقول رأبته مواجهة 
وسلمت نفسي . وكل ما ذكرنا ففي كتابهم الذي يسمونه « توراة» لا في نفل ضعيف 
ولا غيره . 


- ومن عجائبهم قولحم 5 السفر الثاني إن هرون [اخا] موسى بإقرارهم قال 


١ )١(‏ الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي : وهنا إل فايجده إله أبي فأرفعه : الرب رجل الحرب . الرب اسمه 
( خروج 51:18 - *) وانظر أيضاً كتاب الفصل ١‏ : حيث ورد : السيد أيجده كالرجل القادر . 
(1) ثم صعد موسى وهرون وناداب وأبيبو وسبعون من شيوخ بني إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شه صنعة 
من العقيق الازرق الشفاف ( خروج 56 : 4) وانظر الفصل 15١ : ١‏ . 
(6) ص : وسيقوى . 
(4) رايت الله مواجهة ... الخ . انظر الفصل ١ : ١‏ 


5١ 


لبني إسرائيل في مغيب موسى "١‏ : اقلعوا أقراط الذهب عن آذان نسائكم ومواليكم ") 
واوا 1 كم وبناتكم , ايتوني مها شتلك العامة ما امن بطدواندا بالأقراط إلى هرون ء 
فلما أَقِضَها أفرغها وجعل هم مها عجلاً ٠‏ فلما بصر به هرون ببى مذبحاً بين يديه 
وصرخ 7" مسمعاً : غداً عيد السيد © . : ثم ذكر بعد فصول بأن مومى عليه السلام 
وجد بني إسرائيل عراة بين يدي العجل [ ١04‏ و] يتغنون ويرقصون » وكان عرّاهم 
هرون بجهالة قلبه . 


4 هله نصوص كتابهم . أففسوغ في عقل من له أدنى مسكة أن يكون نبي 
بل صفلا البادة من دون ف تل ورأمر قوقة يدوا 4* وبوقض موزهم تر 
للعجل على أنه إلاههم الذي من مصر ؟ وإذا جاز أن يكون عجلا وثناً ويعبدوه » جاز 
لنبي آخر أن يزني » فكيف يصدق ني شيء من كلامه » وما الني جعل سائر كلامه 
أولى بالقبول من كلامه وأمره : في العجل ؟ وما الذي جعل سائر عمله أصحّ من زناه 
وفتحه بيوت الأوثان وتقريب القرابين لها ؟ ولعل سائر ما أمر به وما عمل مفتعل كل 
ذلك من جنس عمل العجل والزنا . والذي لا شك فيه عندي أن من بدل توراتهم 
وادخل فيا مثل هذا . إنما قصد إلى إبطال النبوة جملة . وبالله تعالى التوفيق . 

6٠‏ - ومن عجائبهم قولهم في السفر الرابع دن ابابل اذ طبرا أكل للم 
وضجوا من أكل المنّ » أن الله تعللى قال لموسى ” *» : تقدسوا غداً تأكلون اللحمان » 
فأنا أسمعكم قائلين من ذا الذي يعطينا . قد كنا مخير . يعطيكم السيد اللحمان فتأكلون » 
)١1(‏ إن هارون أخا موسى بإقرارهم ... إلخ : ؛ فقال لهم هرون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم 


وبناتكم وأتوني بها ء فزع كل الشمب أقراط الذهب الي ني آذانهم وأتوا بها إلى هرون » فأخذ ذلك من أيديهم 
وصوره 50 وصنعه عجلاً مسبوكاً .. . فلما نظر هرون بنى مذبحا أمامه ونادى هرون وقال : غدا عيد 


للرب ..... ولاار رتوت التق 4 ممرى لأنازعروط كان عرلا لووط عقارب ...إل (خروق 14 : 
يكن - رضن : 76 ) وراجع الفصل 15١ : ١‏ . وقوله : مجهالة قلبه في الفصل ١ : ١‏ 

(؟) ص : وأموالكم 

(0) ص : وبرح . 

(4) ص : السعيد . 


(ه) وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحماً لأنكم قد بكيم في أذني الرب قائلين من يطعمنا لحماً . إنه كان لنا 
خير في مصر . فبعطيكم الرب لحماً فتأكلون تأكلون لا يوماً واحداً ولا يومين ولا خمسة أيام ولا عشرة أيام 
ولا عشر بن يوماً ل هرا من الزمان حتى يخرج من مناخركم ويعيد لكم كراهة ..... فقال موسى : ستائة 
ألف ماث ن هو الشعب الذي أنا في وسطه وأنت قد قلت أعطيهم لحماً ليأكلوا شهراً من من الزمان . أيذبح لهم غنم 
وبقر ليكفيهم أم يجمع لهم كل سمك البحر ليكفييم . فقال الرب لموسى : هل تقصر يد الرب . الآن ترى 
ايوافيك كلامي ام لا . (عدد 101١‏ 178-148). 


575 


ليبس مض واحداً ولا 7 خمسة ولا عشرة إلا حتى تكمل أيام الشهر ٠» ١‏ حتى 
مرج على مناخركم وتصيبكم التخم . فقال له ''2 موسى : هؤلاء هم ستالة [ ألف] 
رجل وأنت تقول أن أعطيكم اللحوم قبا شهرا #تاترى تكثر ذبائح الغنم والبقر 
دقاو 1ه ار عي عرد لريب لعي 87١‏ لقي : ماذا > بهم السيد ؟ 
ل ري م اذك أنه تمل أو الاق حول 
00007 
ه- قال أبو محمد : فلو تدبر هذا اللعين الجاهل كذبهم في هذا الفصل » 

ا لله تعالل لنبيه عليه السلام (إفإن كنت 1841 : ب] في 
شك ما أتزلا 06 وليعلم أن الشك الحرة فد اصنبوة إلى ل 
ا كاملاً ٠‏ وهذا مع ما فيه من الشك المكشوف الذي لا يجوز أن يخرج له تأويل 
ا ما ل لأنا عن راق شق البسن م نوانرال 
المن 9 المشيع لهم هم » فواجب عليه أن لا يستعظم إشباعهم بلحم ينزله عليهم . ولكن 
الكذب والتوليد لا يكون إلا هكذا ليفضح الله تعالى به أهله . والحمد لله على ما من به 
1 علينا من طهارة الإسلام » ووضوح حَجته » وله الشكر على ما كفانا من دنس الكفر » 
وتناقض عراه . 

5ه وبعد هذا الفصل أيضاً في السفر الرابع ما ذكره من قول الله تعالل لموسى 
عليه السلام إذ ضح بنو إسرائيل من دخول الأرض المقدسة » قالوا : فقال السيد لموسى 
ابن عمران 2 : «حتى متى تتناولني هذه الأمة التي لا يؤمنون لي على ما آتيتهم من 
اجات الى فتلكا أباميع ساقي عو الوا حت أستتهم .رجاه بنذ عل 
م عظيمة أشد قوة من هذه » » وأن موسى لم يزل يرغب إلى الله عز وجل حتى قال : 
قد غفرت لك كما سألتني . فني هذا الفصل من إطلاق الكذب في الحلف على الله 
(0) ص :لهم . 
(؟) ص : الشهداء وني (ع) قبروت هتأوة أي قبور الشهوة ( عدد 1١‏ : 4”*) . 
(» ص ارال ابعر امن : 


إني اريت 'بالوياً وأبيدهم وأصيرك شعباً أكبر 0 1:15 ١-؟١)‏ وانظر أبغاً عد 
15: 0 


د 


ا و 


ه_وقد ذكرنا في كتابنا الموسوم « بالفصل في الملل والنحل» )١‏ الفصل الذي 
0 هم ١‏ وبينا عظم الكذبب فيه : وهو أنهم كرا المع ور 
من بتي إسرائيل من ولد قاهث بن لاوي نسلوا الح كتلود بول ليده 
وأولئك السبعة أحياء قائمور 202 وهم حينئذ أكثر 95 ما كانوا . وقد قال بعضهم : 
إن ل بان المعجزات إنما تكون [ ع اللأنبياء علييم 
السلام . وأما لكمَارٍ (؟) عاصين فلا . هذا سوى ما في توراتهم من شرائعهم التي يلتزمونها 
الآن كالقرابين ٠‏ وكمن مس مجساً فإنه ينجس إلى الليل » ومن حضر على مقبرة ينجس 
إلى الليل حتى يغتسل كله بالماء اما الصلوات الي يصلونما الآن فن وضع أحبارهم » 
فيكفيهم أنهم على غير شريعة موسى عليه السلام ولا على شريعة نبي من الأنبياء . 


فوديير 


:6 ومن طاتفهم قولحم بي لخدم : يعرف ( شعر توما ) ان تكسير ما 
بين جبهة خالقهم 9 إلى أنفه كذا وكذا ذراعا . وقالوا في كتاب لحم من « التلمود» ‏ 
وهو فقههم '') - يسمى و سادر ناشيم » "2 ومعناه حيض النساء : ان في رأس خالقهم 


تاجا من كنا وكذا قنطارأً من الذهب ٠‏ وان صديقون ‏ الَلّك هو مجلس التاج على 
دا 7 ل ا 
ا م ايم ١‏ قذي أعن لعن متيع بيده 
إسماعيل انه قال لهم ٠‏ وكلامه عندهم والوحي سيان ء فقال : كنت علي ذات 3 
في خراب بيت المقدس الرضدت ها حال اناق الكرت يك و كوس 


(١)راجع‏ الفصل ١‏ : 159 وما بعدها في مناقشة ابن حزم للأعداد التي تذكر عن بني إسرائيّل في العهد القديم . 

(؟) ص : نائمون . 

(م)ص : أكفر . 

(4) ص : الكفار . 

(0) أن تكسير ما بين جبية خالقهم ... إلخ : انظر الفصل ١ : ١‏ 

(5) ص : فقيبهم . 

(0) سادر ناشم . كذا ذكره ابن حزم في الفصل ١‏ : 77 وقال إن معناه :. أحكا م الحيض ٠»‏ ولعل' صوابه فيما 
يرجح الد كتور عابدين هو سادرهناشم وهذا التركيب معناه أحكام النساء ا م الحيض فحسب : 

(8) ص : صندلقون وق الفصل )77١ : 1١(‏ صندلفوت ؛ وفي (1: 57) ا 

(9) كل ما جاء في هذه الفقرة أورده ابن حزم في الفصل 357-515١ : ١‏ . 


5: 


الحمامة ١‏ » وهو يقول 2 : ويلي هدمت بيني » وبلي على ما فرقت من بني وبناني » 
قامتي منكسة حتى أبني بيتي وأرد بناقي وبي . قال هذا الكلب لعنه الله : ثم قبض الله 
00 : لا أتركك حتى تبارك علي . فباركت عليه وتركني . 
قال أبو محمد : أشهد الله تعالل خالقي وباعثي بعد الموت والملائكة والأنياء 

د والناسَ أجمعين والحنَ والشياطين أني كافر برب يكون بين الخرب ويطلب 
البركة من كلب من كلاب اليبود . فلعن الله تعلل عقولاً جاز فيا مثل هذا . 

/اه ‏ ومن عجائبهم قولهم في السفر الخامس من توراهم أن [ 150 ب] موسى 
عليه السلام قال لهمء : : إن الله تبارك وتعالى يقول لكم ") : إني لم أدخلكم 0 
لصلاحكم ولا لقوام [ قلوبكم ] » ولكن لكفر من كان فيا . ثم يقولون في عيدهم !4) 
الذي يكون في عشر نخلو من أكتوبر ؛ وهو * تشر تشرين الأول » ساخطين على الله تعالى 
غقيابا عله تعال: إذ فصن بسي قل يدهم حقهم الذي يجب لهم عليه - فيقولون لعنهم' 
الله : إن الميططرون () تمجاه الرننة التدين + لحترا 9 لربهم تعالى وتهاوناً به - 
يقوم هذا اليوم قائماً وينتف شعره ويقول : ويلي إذ احكي سد دفن 
منكسة لا أرفعها حتى أبني بيتي . فهم كما ترى يلعنون ربهم ويصغرونه ويقولون ذلك 
بأعلى أصواتهم في أكبر أعيادهم وأعظم مجامعهم . فكيف يجتمع هذا الحمق العظيم 
الذي يحبونه لأنفسهم ؛٠‏ لعنهم الله » ويرونه واجباً على خالقهم » مع ما ذكرنا آنفاً من 
قوله لحم في توراتهم : «لم 7" أدلك البلاد لصلاحكم ول لقرم قلويكمه © غهل 
التناقض والفساد والتبديل ادر إلا هذا كله لو عقلوا ؟ 


() ص : وينين كما تنين . 
(؟) الفصل : وهو يقول اناق رن يط ممه فرعم مور م ل ا عت 


(5) ليس لأجل برك وعدالة قلبك تذخل لتمتلك أرضهم بل لأجل إثم أولئك الشعوب لطردهم الرب إلهمك من 
امامك ( ثنية © : ©) . 

(4) ثم يقولون في عيدهم .... إلخ : انظر في ذلك كتاب الفصل ١‏ : 9" . 

(5) ص : ومن . 


(9) الميططرون هكنا وردت هذه اللفظة أيضاً في الفصل ١‏ 0# . ويعتقد الد كتور عابدين أن الوجه الصحيح 
من اللفظة هو ه ميططيؤن ٠‏ وهو لفظ يوناني ومعناه : مصاحب الرب أو الذي يجيء بعده في المرتبة . وربها كان 
هنا الاصطلاحٍ مستفاداً ما أشار إليه النص العبري الوارد في سفر دانيال 31١‏ : 4" ومعناه « رب الحرس » ©» 
والحرس هي الأرواح التي تلازم الرب وكانت تعبد » ورا جمل كل روح منها «رباً صغيراً» . 
(0) ص : وتحقيراً . 
0) ص : ثم . 


َه 


مه -وفي السفر الخامس أيضاً أن موسى عليه السلام قال لهم 99 : إن السيدإلاهكم 
الني هو نارٌ أكلة . وفي موضع آخر من كتبهم أن الله تعلل هو الحمّى المحرقة ؛ وني 
الذي يسمونه « الزبور » :. احذر ربك الذي قوته كقوة الجزيشض () . فهذا وشبهه هو 
الحمق واتنافصض وتوليد زنديق سخْرٌ منهم وأفضد دينهم . وهم رص ع 
عليه السلام أنه بنى بيوت الأوثان لنسائه وقرب ها القرابين » وهو عندهم نبي . وقد 

مشي الكام في طلا كل كلع جيل بهن مع عله ات + وان امامو ل 
صادقاً . لعنهم الله فإنهم كذبوا على أنبياء الله وافتروا . ْ 

4 ويقرءون في السفر الرابع من توراتهم 7" أن الله تعلل أمرهم أن يضربوا 
القرن قتزيا خسنا ٠‏ حتى اذا لقوا العدّو 1 171/أ] فليضر بوا القرن بشدة ليسمعه 
فيبصرهم . وني هذا من السخف والكفر غير قليل » ولكن.حق أن غضب الله عليه 
وتبرأ مه والبحقه اعنم والتعفه سمط أن يكون مقدار علمهم وعقوهم التصديق لكل 
ما أوردنا ء والحمد لله رب العلمين على مننه علينا بالإسلام » ومجمد صلى الله عليه وسلم. 


١‏ وهم معترفون بأن التوراة طول أيامهم في دولكهم لم يكن عند أحد إلا عند 
الكاهن وجلة:: وبقوا على ذلك نحو ألف ومائتي عام » وما كان هكنا لا يتداوله إلا 
واحد فواحد فمضمون عليه التبديل والتغيير والتخريف والزيادة والنقصان . لا سيما 
و كثر ملوكهم وجميع عامتهم في أكثر الأزمان كانوا يعبدون الأوثان ويبرءون 3 
ديهم ويقتلون الأبياء .2 8 وجب باليقين هلاك التوراة الصحيحة وتبديلها مع هذ 
الأحوال بلا شك . وهم رون بأن مبواحاز (4) 5 يوشيا الملك الداوودي ‏ المالك 


لجميع بني إسرائيل بعد انقطاع ملوك سائر الأضاظ تن تمن الفوزة حا الله تعالى 


(1) و فاعلم اليوم أن الرب إلاهك هو العابر أمامك . نار آكلة ( ثتنية : و : #) أما قوله : الجمى المحرقة فلم 
أهتد إليه . ٠‏ ولم يرد لفظ ٠‏ الحمى ٠‏ في أسفار العهد القديم إلا في موضعين ( تثنية 54 : 6 ولاويين 5" 1) 
وهي لا توصف هنالك بالاإحراق . : فلعل في النص تحريفا او هو منقول من بعض الشروح . أما لفظة ٠‏ الجريش» 
فتعني « النافذ » وصفاً للرجل . والنص الذي يشير إليه ابن حزم في المزمور : // وليس فيه المعنى ال لذي أورده 
ابن حزم . 1 

() الجريش ؛ غير منقوطة في ص . والتصويب من الفصل 3٠5 : ١‏ . 

)©١‏ يقابل هذا في (ع) وإذا ذهبنم إلى حرب في أرضكم على ,عدو يضر بكم تيتفون بالأبواق فنذ كرون أمام الرب 
إلهكم وتخلصون من أعدائكم ( عدد 11٠‏ 9). 

(4) ص : يبوبا جاري . وني الفصل ( ١191 : ١‏ ) يبوخار . 0 

5 مواحاز بن بوه الملك الداوودي : انظر الملوك الثاني 5 : 8١‏ , وأخبار الأيام الثاني : 5" ؛ وانظر الفصل 

1 


5 


وألحق فيا أسماءَ الأوثان . وهم مقرون أيضاً أن أخاه الوالي بعده وهو الياقم بن يوشيا 
ل ا ا لت ل 1 
وهم مقرّون بأن عزرا الذي كتبها لهم من حفظه بعد انقطاع اثرها » اع كان وراتا ولم 
ا ع ا ال ثفة وانقطعت . 
فأي داخلة أعظم من هذه الدواخل الي دخلت على توراتهم ؟ واما القران » فإنه لا 
لف ملولا نيه أنه يول من حين زو إى يوا هذا مي ٠‏ عند الأحمر الأو 
لم يتفرد به أحلّ دون أحد ء : بل أبيح نسخه لكل من مضى وجاء : فنقله نقل كواف 
لا يحصرها علد ٠‏ كنقل أن [ ١51‏ ب] [ ني ] الدنيا بلدا يقال له الهند » وسائر م 
لا يجوز للك فيه مساغ ولا مدخل ‏ والحمد لله كثيراً » وصلى الله على سيدنا محمد 
وسلم تسليماً . 

11 قل أبو محمد : إن أمل لقو وإن رجي مستحكم في أن يكون الله 
تعال يسّط على من قرّبٍ اليود وأدناهم وجعلهم بطانة وخخاصة ‏ ما سلّط على الود ٠‏ 
وهو يسيع كلم لله تعالى : «إيا أيها الذين 00 البهود والنصارى أولياء 
بعضهم أوليا بَعْضٍ دن يتولهه منكم فَإنّه منهم إن الله لا يمدي القوم الظالمين © 
( المائدة : 1ه)ء وقوكر تعالى : 9 يا الذين آمو لاوا بطل من دوتكم لا 
لوك خبالاً وَدُوا ما عَيِتمُ قد بدت البغضاء م من أفواههم وما تحْفِي صُدُورْهُم أكبر » 
( آل عمران : 114)ء وقوله تعالى :ل يا أيها الذين آمنوا لا تَخِدُوا عَدُوَي وعدوٌكم 
أولياء تَلْقونَ إليهم بالمودّ ( الممتحنة : 1) » وقوله تعلق ١:‏ يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا الذين امخذوا دينكم هزواً وَلّعباً من الذين أوتوا الكتاب مِن قبلكم والكفار أولياء 
وانقوا الله إن كنتم مؤمنين» ١‏ المائدة : اه )اء وقوله تعلل :ل وَصُرِبتَ عليهم الله 
والمسكنة 4 ( البقرة : ١‏ ؛ وقوله تعالى : / لتجدثّ أشدّ الناسٍ عداقة للذين آمنوا , 
المبود والذين أش كوا » ( المائدة : 09م) . فن سمع هذا كله ء ثم أدناهم وخالطهم 
بنفسه من ملوك الإسلام فإنه إن شاء الله تعالى قمين "١‏ أن يحيق الله عز وجل به ما 
أحاق بهم من الذلة والمسكنة. وال هوان والصغار والخزي في الدنيا سوى العذاب المؤلم في 
الآخرة . 


. مثبوتاً » كذا في ص ء ولعله مبثوثاً‎ )١( 
ص : من‎ )0( 


/ا5 


1" وإن من فعل ذلك لحري () أن يشاركهم فيما أوعد لله تعلل في توراتهم 

ف السفر الخامس إذ يقول لحم تعالى 2 : ستأتيكم وسياني عليكم هذه اللعنة التي 
أصف لكم فتكونون ملعونين في مدائنكم وفدادينكم وتلعن أجداد كم وبقاياكم 5-7 
نسلكم ملعوناً ٠‏ وتكون اللعنة على الداخل منكم كحلل/أ والخارج ٠‏ فيبعث الله 
عليكم الحو والحاجة لصب في كل ما عملله أيديكم حتى يبلككم ويقلَ عدد كم 
تخليك مو ليلق الوا عل يفتكم ل ليقطع آثاركم من الأرض التي أوزلكنوها 
ويبعث الرب عليكم الجدب ويبلككم 3 والثلوج ٠‏ ويخيل أثاركم ويطلبكم 
حتى يندركم ويجعل سماءه فوقكم نحاماً وأرضكم ‏ 8 00 حديداً ٠‏ فتمطر 
عليكم الغبار من السماء ء : وينزل عليكم الدماء حتى تهلكوا عن آخركم يطفن ال 
بكم أعداء كم فتدخلون إلبهم على طريق واحدة وتنهزمون على سبعة . ويفرقكم ٍ 
آخر 0 الأم ٠‏ فتكون جيفكم طعم السباع وطيور السماء ولا يكون هم عنكم 
دافم . ويبتليكم الب بها ابتلى به المصريين 9 في أدبارهم من الحكة والأكال 9) 
الذي لا دواء له : ويبتليكم الرب بالبلية والغم حتى تماسكوا بالحيطان القليلة كتماسك 
العميان . ولا تقوموا على إقامة سبلكم فتكونوا في هضيمة طول دهر وفي سخرة لا يكون 
لكم منفذ . ويتزوج أحدكم امرأة فتخالفه إلى غيره ٠‏ ويبني أحد كم | تاو ويكهة 
غيره + ويخترس كرما ويقطفه غيره . ويذبح بين قدمي أحدكم ثوره ولا يطعم منه + 
ويازع نامحد كم حماره معاينة ولا يرد إليه » وتعطى مواشيكم الأباعد ” ولا تجدون 
ناصرا على رذها وغل على أولاد كم وبناتكم ٠‏ ولا يكون فيكم قوة للدفع عنهم . 
وتأكل جبوبكم اجناس" تجهلونها وفواكة أرضكم . وتكونون مع ذلك في هضيمة 
أبداً وفي جزع منهم . فيبتليكم الرب باجام الأخر امل وأضرها التى لا تدواء لها من 
أقدامكم إلى رؤوسكم . ويذهب 90 بالملك الذي تقدمونه على أنفسكم إلى قوم لم 


تعرفوهم ولا اباؤكم ٠‏ لتجدوا '! عندهم أصنامهم المصنوعة من الخشب والرخام : 


. ص : بحري‎ )١( 

(5) راجع هذا النص ف تثنية :158 مامه . 
(0) ص : المصرتدين . 

(8) ص : الأكال ( بدون واو ) . 

(0) ص : وضرها . 

(5) ص : فتذهب . 

. 0) صن : لتجد . ولعلها لتتخذوا . 


5 


بوتكونوة مثلا ان 3 بكم من جميع الأجناس ا الذركي فيا » فتزرعون كثيراً 
وترفعون قليلاً ٠‏ لأن الجراد [ 157 ظ ] بأتي عليه . وتعمرون كرومكي وتحفرونبها ولا 
تقطفون 7" منها شيئاً » لأن الدود بأقي عليها . ويكثر زيتونكم ولا تدّهنون © لأنها 
لا تعقد ويولد لكم الأولاد والبنات ولا تنتفعون بهم لاتب يساقون في السبي ,. ويأني 
على جميع فواكه بلدكم القحوط والجدب فلا تنتفعون م . ومن كان بين ظهرانيكم 
من [ أهل] القرى يلعنونكم ولا يشفقون عليكم ٠‏ فتتواضعون ويكون 7" الأرذال 
دشتمون> كم وتكونون لهم ساقة فيأتي عليكم جميع هذه اللعنات وتتبعكم حتى تَحروًا ؛ 
إذ لم تسمعوا للرب إلاهكم ٠‏ ولم تحفظوا رسالاته التى عوهلت إليكم : وتكون فيكم 
العجائب والمسوخ في ذريتكم في الأبد . سمه ا ل ده 
أنفسكم () , فتخدمون أعداء كم الذي 197 يع لزت عليكم في الجوع والعطش 
والعري والحاجة » وتحملون على رقابكم أغلال الحديد وجرونها وباي المت عليكم 
بجيش من مكان بعيد في سرعة العقبان من الذين لا يكرمون شيخاً ولا يرحمون صغيراً » 
فيأكلون نتاجكم وما أنبتت ت أرضكم » .ولا يدعون لكم سما ولا خمراً ولا زبيباً ولا 
' ثوراً ولا شاءً حتى يأتوا عليكم ويخرجوكم من جميع مدائدكم التي يورثكم الرب . 
إلاهكم وتضيق عليكم حتى تأكلوا وسخ أجوافكم ولحوم " أولادكم وبناتكم الذين 
يولدون "' لكم في زمان حصاركم . ٠‏ فن كان منكم مترفاً أو متملكا يمنع أخاه وامرأته 
لحوم 9 بنيه شحاً عليها إذ لا يجد ما بقتات به سواه من شانوٍ الحصار من أعدائكم 
ال الا كس 0 ور 
ا 

#واتد قال ابو مشية > هلم نكارة هن للد 002 : ومنحته الي خصهم با 
)١(‏ ص : تقطعون . 
(0) ص : تذهبون . 
«(م) ص : وتكون . 
(؛) ص : يطلب أنفسكم . 
() ص : الذي . 
(5) ص : وتحوم . 
(0) ص : يولدن . 


6ه 


بإقرارهم ألستتهم » وني كتابهم [17/أع الذي يقرءونه . فليتق الله تعالى امرؤ آتاه 
ال اتعالل الئمة' من ايغيمة.+ ومنحه عزة » وليجتنب هؤلاء الأنجاسَ الأنتان الأقذارٌ 
الذين أحاق لله تعالى بهم من الغضب و«اللعنة والذلة والقلة والهانه والسخط والخساسة 
والوسخ ١‏ لم يح بأمة من الأم قا . وليعلم أن هنه الك التي كساهم الله تعالى 
إياها 2 أعدى من الجرب » وأسرع تعلقاً من الحذام » وبالله تعالى نعوذ من الخذلان » 
ماري لداعل و حك )راع اراز ب امل يه ولط خط لا 
وأكرام من أهانه الله » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

54 قال أبو محمد : قد أوردنا في هذا الكتاب من شُنّعهم أشيا تقشعرٌ نبا 
الجلود » ولولا أن الله تعالى نص علينا من كفرهم ما نص كقوله تعالل عنهم ‏ - 
قالوا عزير ابن الله » ويد الله مغلولة » وأن الله فقير ونحن أغنياء » للا استجزنا ذكر 
ما يقولون لشنعته وفظاعته . ولكننا اقتدينا بكتاب الله عز وجل في بيان كفرهم » 
والتحذير منهم 2 . والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وله [ وسلم ]. 


تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن ثوفيقه 
وصلى الله على محمد عبده 'ورسوله 
وعلى آله وعبحه أجمعين 
وسلم تسليماً كثيراً 
يا رب العالمين 


. ص : إياه‎ )١( 

0) ص ؛ وأكرم . 

() مثل هنا العذر في رواية ما يقوله اليهود قد ردده ابن حزم أيضاً في الفصل ١‏ : 78 قال : ولولا ما وصفه الله 
تعالى في كفرهم وقوهم : يد الله مغلولة » والله فقير ونحن أغنياء » ما انطلق لنا لسان بشيء مما أوردنا ولكن 
سهل علينا حكاية كفرهم ما ذكره الله تعالى لنا من ذلك . 


١٠ 


؟- رسالثان أجاب فهما عن رسالتين . 
سثل فبهما سؤال تعنيف . 


-ثت 


[ +1 /أ] رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين 
سئل فيهما سؤال التعنيف والله أعلم 

بسم الله الرحمن الرحيم » عونك يا الله . 

قال أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله : الحمد لله رب العالمين ؛ 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله الطبيين الطاهرين : وسلم تسليما 
كتيرا + .ورضئ الله عن الصحابة . 

أما بعد : فإن بعض من تكلم بها وقر في نفسه بغير حجة وانطلق به لسانه بغير 
ل ل ال ا 
ا 0 
وسلم ٠‏ إذ يقول © : والدين النصحية . قيل : .ان يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله 
ولكتابه ولأكنة المسلمين عامة » . 


ونحن نورد نص ألفاظهم ٠‏ على ركاكتها وغثائتما ٠‏ لثلا يظنوا بجهلهم أنما إن 


اوروت مصلةة كد : سِخَتْ 99 حَقَّها ولم توف مرتبتها ٠‏ ونين » ٠‏ بعون الله » عظيم ما 
فيها من الفساد والهجنة . وما توفيقنا إلا بالله العلي العظيم . 
١‏ بدأ هؤلاء القوم كتابهم بعد أن قالوا : بسم الله الرحمن الرحيم اها بعك 


- رعاك الله وكلأك - فل خصك يحت أن ل لزه الخروج عم قد اشبي القن 
عنهم ٠‏ وتضمن ذلك كتب جمة هي ار مشهورة مسموعة رواية زواها الثقات 
عنهم وهم في جملهم عدد كثير إلى قولٍ واحد يَطْلْبُ التعليلَ والاحتجاجج و د بالمنطي 
على الشرعي » . 


. )48 :745( أورده البخاري ومسلم في باب الإإعان‎ )١( 
7 زفق أرجح أن الصواب‎ 


برف 


فالجواب ‏ وبالله التوفيق فبق - أن خصمنا يحتج أنه لا يلزمه الخروج عما قيله الثقات 
إلى آخر الفصل 7 د كلام م يشاركهم فيه كل فرقة من فرق الإسلام لهسيو اول 
ا ال ل 0 
احمد بن حنبل [ ١075‏ ب] رحمة الله على جميعهم : افكل خخ قات عل أعلاماة 
0 0 0 0 2100 
قراشم وقيدوها عن الثقات كذلك . وهم أيضاً في جملهم عدد كبير . و 
تلك الأمورّ كتب الثقات عنهم : ليس جهل هؤلاء ها حجة على أولئك ٠‏ كما أن 
أولئك أيضاً لا يعرفون كتب المالكين : وأكثرهم لم يسمع قط بأسوائما اي رق 
بين هذه الدعاوى لو نصحوا انفسهم ؟ 

وأنا القوخم 5 الخروج عما هذه صفته إلى قول واحدٍ ٠»‏ فعاذ الله أن ندعو أحداً 
إلى قول أحدٍ غير قول لقاعز وجل وقول رسوله صل الله عليه وسلم الذي يقول الكاره . 
والراضي منهم والمسلم والراغم إنه الحق الذي لا حقً في الأرض سواه . . 

وأما وهم : إنا نرى التعليل والاحتجاج ٠‏ فقد مزجوا الكذب بالصدق والباطل 
بالحق . وأعوذ بالله أن نرى التعليل » ٠‏ بل قد رمونا ها هنا برا هم » وهم الداعون إلى 
نيل لا نحن ٠‏ وكتب حذاقهم في إثبات العال وقول بلتعيل ملومة » كما أن 

كتبنا وكتب اصحابنا مملوءة من إبطال العلل والمنع من التعليل . فلو اتقى, الله تعالى 
هؤلاء الوم م يتكلموا فيا لا يحبئوه وقد سمعوا قول لق تعلل 00 ها َنم هؤلاء 
حاجَجمٌ فيما لكم به علم ؛ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم 4 (آل عمران 551 

وأما قوهم إننا نرد بالمنطقي على الشرعيّ » ٠»‏ فكذب وجهل ومكابرة » ونحن الداعون 
إل السر به ٠‏ لأننا إما ندعو الناس إلى كتاب الله تعلى الذي لا يأتيه الباطل من بين 
د ولا من لف ريل ين حكيم حَميد» ( فصلت : 47) وإلى بيان رسوله صلى 
الله عليه وسلم 2 في أمره الله | تعالى بالبيان عنه ٠»‏ وإلى إجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم ٠‏ فكيف ير رد على الشرعي مَنْ هذه صفته ؟ إما برد على الشرعي من يُْعَى إلى 
كلام لله تعال وكلام نيه محمد صل الله عليه وسلم ء وإجماع الصحابة رضي اله 
عنهم ٠‏ فبعارض [1/1078] ذلك برأيه ويعرض عن ذلك إلى قياسه . إن 29 كان 


. ص : الفعل‎ )١( 


(0) ص : وإن. 


,/ 


عند نفسه ممن يفهم ٠‏ أو إلى تقليده إن كان مقصّراً معترفاً بتقصيره كلبنظروا هع :ونين 
في هاتين الصفتين : مَن الجاهل لكل صفة منهما "١‏ ؟ ثم لينظر كل واحدٍ ما الجزا 

من اللي بالمجازاة » من الذي لا إله إلا هو . 

الدك لالرا و والضر ما هو مسموع مُتَبع' معمول به » . 

فالجواب “إن علا سحي ٠‏ ولكن يلزمهم تبيينُ مَنْ هو الشرعٌ منه مسموع 
ومن هو الم في الشرع ٠‏ وشرعٌ من هو المعمول به . فإن 7" قالوا إنه لا يسم 
الشرع إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى ‏ ولا بتبع في الشرع أحد 
مر لد لان اسولة عدر الحدل إلا مشرجة بلاسلا وهر قرم ار مسد 
ووافقونا وانقطع الخلاف . فإن قالوا غير هذا نه علا عقي غل حورن اهل 
الإسلام . فإن قالوا : هو مسموعٌ من العلماء وهم الْمبعون فيه » قيل لهم : هل اتفق 
العلماء أو اختلفوا ؟ فإن قالوا : اتفقوا » كذبوا كذباً لا يخفى على ذي عقل ٠»‏ ولا 
يرضى بالكذب إلا خسيس لا دين له ولا مروعة . وإن قالوا : بل اخختلفوا » قيل لهم : 
فلا تموهوا بإجمال ذكر العلماء من أهل الأمصار . 

“ثم قالوا : 0 فن الشرع ما قد عل به » ثم ثرلكَ لحديث وارد َسَحَهُ ٠‏ أو 
لوَمَن في طريقه فلم يصمّ » أو لم يقع الإنجماعٌ على استعماله من أجل ذلك» . 

الجواب - وبالله التوفيق إن قوهم : فمن الشرع ما قد عمل به ء ثم ترك لحديت 
وارد نسخه » فينبغي لمن تعاطى هذا أن يورد ؟ ذلك الحديث الذي نسخ ذلك الشرع . 
فإن أورحه لزم الانقيادُ له » وإن عجز عن ذلك فلي الله على نفسه ٠‏ ولا يكذبا على 
رسول الله صل الله عليه وسلم بأن يقول عليه بظه ما لا يعلم صحّته » فإن الله تعلل 
يقول  :‏ إن الض لا بغي ِنّ الحق شيئاً» ( يونس ا يي د 
كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتوً مقعده من الار " 1ن ومن 11/71 ي] 
ترك شرعاً صحيحاً لدعواه الكاذبة أن ها هنا حديئاً قد نسخه . ولا يدري صحة ذلك 
ولا يعرفه » فقد أتى أكبر الكبائر » ونعوذ بالله من الخذلان . 


)١( |‏ صن :ملها. 

(0) ص : بأن 

(م) ص ١‏ بورود . 

(4) ورد في أكثر كتب الصحاح ( انظر مثلاً البخاري : علم : 88 ومسلم . إعان : ؟١١)‏ وراجم ميد ايد 
١:هىاء‏ ءلاءهلاء ١1١‏ ومواطن اخرى كثيرة جدا . 


ه؟ 


وأما قوهم : لوهن في طريقه فلم يصح المالايها بسى وي اح لذي 
فيه كلمة فا فوقها » ومن تكلم فيما لا يدري فقد تعرّضُ لسخط الله إذ يقول : 
« وتقولون بِأَفْوَاحِكُمْ ما ليس لك به علم وتحسبولة هيناً وهو عِنْدَ الله عَظِم » 
(النور : .)١8‏ 
ثم أطرف شيءِ قولهم : 0 «أولم يقع الإجماع على استعماله » ؛ نسأل هذا الجاهل 
ان أ مه لع عن كلا يدوا خالن ف مالسا الا ور ع 
: هل وق الإجماع على استعماله (2 أم لا ؟ فإن قالوا : وقم الإججماع عل 
0 أسمجّ مكابرةٍ » وناقضوا بادعاء نهم الإجماع على ما فيه الاختلاف 
بإقرارهم . وإن قالها : لم يقع الإجماع على استعماله » قيل لهم : فكيف تعيبون القول 
بما لم يقع الإجماع على استعماله وأتم تقولون في أكثر أقوالكم ها لم يقع الإجماع 
على استعماله ؟ ولو أن مَّنْ هذا مبلغه من العلم سكت : لكان أولى به وأسلم » والحمد لله 
٠ 00‏ 
- ثم قالوا : « وليس يشلك أن المتقدمين من الصحابة والتابعين والسلف الماضين 
قد بحثوا عنه ووقفوا منه على ححقيقة أوجبت تركه أو استعماله © » فسكتوا عن ذلك 
للمعرفة الثابتة الي وردتهم 7" . وإنهم في غير الثقة والقبول غير متهمين» . 
فالجواب - وبلله تعالى التوفيق ‏ إنه جرّى 9 أيضاً في هذا الفصل أيضاً من 
البرد. والغثاثة على مثل ما جرى عليه قبل هذا . ويقال لهم : هل اتفقوا - [ أعني ] 
الفنخانة والتابفية والسلفت ماضن - على كل شيء من مسائل الدين حتى لم يختلفوا » 
أو اختلفوا ؟ فإن هم *2 قالوا : ل مختلفوا في كل مسألة . ظهر كذبهم على جميعهم 
وصاروا في نصاب من يُرْجَمْ لعظم ما تمحمٌ [ 1075/أ] فيه . وإن قالوا : اختلفوا 
في كثير من المسائل , ؛ قيل لهم : صدقتم » فأما ما اجتمعوا عليه فنحن الذين اتبعوا 
إجماعهم . ولله الحمد كثيراً » وإنما خالف إجماعهم من دعا إلى تقليد إنسان بعينه » 
كما فعل هؤلاء في تقليدهم مالكاً دون غيره » ولم يكن قط في الصحابة » ولا في 


() ص : استعمال . 

(5) ص : واستعماله . 

(5) ص : المعرفة الباقية الي زودتهم 
() ص 3 فإنهم 1 


كلا 


لتاببين ولا 5 القرد الثالكث اين ف فوقه فس هذا ال ولا أباحه لفاعل . 
فهم المخالفون حقاً للإجماع حقّاً في هذا وف مسائل الى وا المدات قّ 
اه في الأختار في قوق : ولا ات 
ش » اله و ع ١‏ دم في شيع فرذة ! إلى الو والسولر إن 
مالك 00 ا حنيفة 5 أو إنسان بعينه » فقد عات ا د لمتقدم 
من الصحابة والتابعين » وهو الإجماع الصحيح . 
وأما قوهم : إن الصحابة والتابعين بحثوا عنه ووقفوا على حقيقةٍ أوجبت تركه . 
فهنه صفة معدومة فيما لم يصمّ نسح . ولا سبل إلى وجوم! إلا فيما بقن نسخه 
كالقبلة إلى بيت المقدس + وما أشبه ذلك . وأماما اختلفواء. فنحاشا لله أن يكون اجماعا 
وام الطامة ة فقوهم : 50 الثابتة ال تي وردتهم ' ٠:‏ فهنه عظيمة 
نعوذ بالله من أن يظَن مثلها بالصحابة ٠‏ رضي الله عنهم رن ٠‏ سكتوا عن تبليغ ناسح 
كي اعنداهم عن التي اط اللا عله وسلم ٠.‏ وين قعل هذا فد وجيت ليد اللنة 
وحقت ٠‏ قال الله تعالى  :‏ إن الثروق: كمون جا ناعون ليينات والهدى ين بَْدٍ 
ا يناك لانن في الكتاب أولتك يَلْعهُم لنه ويلعهم اللاعنون إلا الذين تابوا واماهرا 
ينوا فأولك [ 1774 ظ ] أتوب عليهم وأنا التواب الرّحيم 4 (البقرة : 0150-1898 : 
فكيف يحل لمن يدري ما الإسلام ال اداه والتابعين اتفقوا على السكوت 
هم إلا الروافض الملعونون ٠‏ ونعوذ بالله من الخذلان . 
7 0 00 عي انمه 0 . 5007 ٠‏ وهو قولنا 
الب م ا ل اك ا 
)١(‏ ص : ف مسائل . 
(0) ص : مالكاً . 


(0) وعلم : مكررة في ص . 


/ا/ا 


ونقل ما خخصه ؛ ونحن الذين قبلنا منهم خحقاً » وإعا ترلة توقيفهم ورقض القبول 
منهم واتهمه من اطرح - جميع أقوالهم . ول يلتفت إلبياء ولا اشتغل با إلا قول مالك 
وحده : وحكم عليهم أي مالك واختيارة » فهذا هو الهم هم حقاً ٠‏ لا من لم يخالف 
إجماعهم ا في اختلافهم اذا 9 غيرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فلأي 
ل ا ا 

ثم قالوا : « فوجب لهذا الطالب المجتهد الاقتداءٌ 7 وسلولهُ طربقتهم والأخذ 
ا ل ا ل ل ل ل 
واحد عن كافة ٠‏ ونقل كافة عن واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكرم» . ش 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق ‏ إن قولهم : وجب هذا الطالب المجتهد الاقتداء 

ل لب مب م ف الصرر 
ونحن نعافع وتاسدهم الله ما الذي يدينون به رهم تعالى : اهو ما وردهم عن 
الفيضاية والتابعين ؛ أواما وجدوا في 0 ابن القاسم عن مالك ؟ فإن قالوا : 
با جاءنا عن الصحابة » كذبوا كذباً يستحقون به المقتّ من الله تعالى » ومن [ 11/8/أ] 
كل من سمعهم . فإن قالوا : بل با جاءنا من رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة ». 
فليعلموا أنهم لم يقتدوا بالصحابة والتابعين والسلف المرضيين ٠‏ ولا سلكوا طريقهم ٠‏ . 
ولا أخذوا بسيرتهم . وإن قالوا : إن مالكاً ”' لم يخالف طريقة الصحابة والتابعين » 
قيل لهم : ما مالك بهذا أولى ممن خالفه كسفيان الثوري والليث والأوزاعي وأحمد بن 
حنبل . وغيرهم . ومن ادعى على هؤلاء وغيرهم انهم '*! كلهم خالفوا الصحابة 
والتابعين . حاشا مالكا وحده . قالوا الكذب والباطل . ولم ينفكوا ممن عكس عليهم 
اا رق كاده تس الاك با وتو اق إل شي وا لكي وكات لله من هذا ) 
بل كل امرك منهم متيل لنفسه يصيب ويخطى . وواجب عَرْض أقوالهم على القرآن 
والسنة ٠‏ فلأيها شهد القرآنُ والسنة أَخذَ بقوله ورك ما عداه . وقد بينا أن سيرة الصحابة 
والتابعين وطر يقهم هي الاجتباد ٠‏ وطلب” سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مزيد » 


() ص : نزل نوميقهم . 
() ص : أحد . 

() ص : مالك . 
(ه) ص : أن . 
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وتركُ تقليد إلى إنسانٍ دبعبنه فهم قل 0 م سيره ة الصحاية والتابعين » وكخالفرا 
طريقهم 3 وم يقتدوا بم ٠»‏ وحن المقتدون بهم حقاً . والحمد لله رب العالمين . 


وأما قولهم : ( فعنهم أخخذ دينه » » فلو اتقوا الله تعالى ولم يكذبوا كان أسلم لهم 
في الدنيا والآخرة ‏ ولو رجعوا إلى أنفسهم فتطروا بهل رؤوا' ما يلبيتوت يبه عن الصحابة . 
والتابعين أولم يشتغلوا قط بشيء من ذلك ؟ فإن كان عندهم الصحابة والتابعون 0( 
إها هم مالك وحده . فهذه حماقة 7" لا يرضاها لنفسه ذو مسكة . 


وأا قولحم : : «وهم المبلغون والناقلون إليه شريعته نقل كافة عن كافة (؟») ونقل 
واحد عن كافة + .ونقل كانه عن واد إلى النبي. على لله عليه وسلم 6 + قهذه والله 
طريقتا لا طريقتهم + وسبيلنا لا سبيلهم » هذا أمر لا يستطيعون إنكاره ؛ لأنهم لا 
بشتغلون بحديث أصلاً ٠‏ ولا بأثر » إعا هو قول مالك وابن 10 ب] القاسم . 
وهذا راي ٠‏ ولا مزيد إلا في الندرة فيما لا يعرفون صحته من سقمه . وفيما بأخذون 
بعضه ٠‏ وحالفون بعضه تظارفاً ' ولا مزيد . ونسأل الله التوفيق 

5 ثم قالوا : « ففي الخروج عن الثقات وعن الجماعة إلى رأي واحد إن كان 
ذلك الواحد من جملة الجماعة لا مزية له عليهم » فهو والله شذوذ . وخطأ لا يحل» » 
وهذه صفتهم في خروجهم عن أقوال جميع الصحابة والتابعين » وسائر الفقهاء ء لهم إلى 
راي مالك وحده . إن كان ذلك الواحد هو الذي اجازه ألله تعالى لرسالته » واصطفاه 
لوحيه وعصمه . وافترض طاعته على الجن والإنس . فقد وفق 2 من خالف بأهل 
الأرض كلهم له » فكيف وجميع 00 الصحابة والتابعين مجمعون على وجوب ترك 
قولو كل قائل لا صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهذه طر يقتا ٠‏ والحمد لله 
رب العالمين كثيراً . فانظروا الآن م من الزائ ا راجن انر ؟ وحسينا 
الله تعالى ونعم الوكيل . 


, ص : التقليد‎ )١( 

(؟) ص : والتابعين . 

(*) ص : جماعة . 

(4) عن كافة : مكررة في ص . 
(ه)ص : بطارقة . 1 
() ص : وقف . 

(0) ص : جميع . 


3/1 


ثم قالوا : « ولا سيما أن هذا المدعي الحق فيما عتثله ويؤثره 0 
الترتيب . والميئات . والاشتقاق ٠‏ والتفتيق ٠‏ وتغليب الظاهر . وإعماله على مفهوم 
خطابه على ما يبدو للسامع . وترك الأخذ بالتأويل » والأحكام الماضية من السلف 
الصالح » . 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق إن هذا كلام مخلط يشبه كلام الممسوسين '") 
لأنه ناقص غير تام » وما ندعي الحو إلا فيما لا يقدر أي واحد () منهم أن ينكر 
أن الحق فيه من القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . .وإجماع الصحابة'رضي 
لله عنهم فقط ٠‏ وأما ذكر هيئات واشتقاق وتفتيق ٠.‏ فحمق صفيق + وهذيان عتيق » 
ومن عند الله يكون التوفيق . 

وأما تغليبنا الظاهر وإعماله » على مفهوم خطابه . فكلام لا يعقل لاستعمال 
الظاهر دالاً عفهوم خطابه » وهو نفسه الذي يبدو للسامع منه , لا معنى للظاهر غير 
ذلك . فلو عقل هؤلاء المساكين [10/5/أ] ما تكلفوا ما يفتضحون فيه من قرب ء 
لكن من يضل الله فلا هادي له . 

وأما ترك الأخذ بالتأويل . فلا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لما : إما تأويل 
بشهد بصحه القرآن : أو سئة صحيحة أو إجماع ؛ ف نقول إذا وجدناه » وإما تأويل 
دعوى لا يشهد بصحته © نص قرآن . ولا إجماع » فهذا الذي ننكره وندفعه ونبرا 
إلى الله تعالى منه . فإن كانوا أنكروا إنكارنا هذا الباطل » فا يحتاج معهم إلى تطويل 
أكثر من أن نقول لهم : ما الفرق بين تأويلكم العاري من شهادة القرآن والسنة » وبين 
اويل غي ركم من الحنفيين (© والشافعيين إذا عري أيضا من تصحيح القران والسنة ؟ 
لو م ع ساي ييه 

لبيان إليه إلا (*؟ محروم التوفيق محروم البصيرة . 

وأما الأحكام الماضية بين السلف الصالح ٠‏ رضي الله تعالى عنهم » فإما لا تخلو 
من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أحكام لم مختلفوا فيها فيها » وإما أحكام اختلفوا فيها : 


. ص : المشوشين‎ )١( 
. ص : على واحد‎ )١( 
. (؟) ص : بصحة القران‎ 
. ص : الحنيفيين‎ )0( 
ص :لا‎ )1:( 


فأما الأحكام التي لم مختلفوا فيها ٠»‏ فهم الذين مخالفوما كخلافهم إعطاء أبي بكر وعمر 
رضوان الله عليهما - بحضرة الصحابة دون خلاف من أحد منهم د أرضن تجير: البيوة 
بنصف ما يرج منها من زرع أو ثمر إلى غير أجل » ا 
هذا باطل لا يجوز . وغير هذا كثير جدا قد جمعناه عل عليهم مما لا ينكرون صحته . 

وأما الأحكام التي فيها [ اختلاف] . فإنا حكمنا أمرة لله تعالى أن يرد إليه 
ما تنازع العلماء فيه من القرآن » ومن السنة الصحيحة ؛ + قلاننها شه القران وميه رسول 
له صلى الله عليه وسلم بالصحة أخذناه . وأما هم فحكّموا على الصحابة رضي الله عنهم 
رأ مالك » واختيارٌ ابن القاسم » ٠»‏ فلينظر الناظر أي الطريقين أهدى ؟ فإن قالوا : 
ما يتهم مالك ولا ابن القاسم . قيل لهم : ولا ينهم سفيان ولا ابن المبارك ولا الأوزاعي 
لا رس مسلم 1300 ب: ]زلا ليث رين رو شد ولا حابن دل ون مار 
الفقهاء » فأي فرق بين تحكمم أولئك فيما اختلف فيه السلف . وبين تحكيم هؤلاء ومن 
فوقهم من التابعين ؟ 

ثم قالوا : « وهو مع ذلك ضعيف الرواية عارٍ من الشيوخ ١‏ وإها هي كتب 
حسما وأتقنها وضبطها ؛ فنها مروي مما قد رواها (© على شيخ أو شيخين لا أكثر ع 
ومنها كتب مشهورة ثابتة بيده صحيحة ٠‏ مثل المسانيد . والمصنفات والصحيح كمسلم 
والبخاري » لا يمترَى في شبيء منها » ومنها ما قد خفي على المحتج لعدم الراوي ا » 
وقلة استعناما أو لطروثها © وحدوثها في بلدتنا لم يروها علماء بلدنا : ولا شغلوا 9 
ول متحوا. يا فا مقي اعون مقي 6 فافروها ول عار غلم في 2 
مكذبون ”© ا » ولا عاملون [ بما] ٠‏ ثم إنهم رأوا فيها تغليب أحاديث قد تُرِكَتْ 
ونكت 281 الشما والتابعون . والعلماء الماضون . ومخالفة أحكام قد حكم با 
السلف الصالح وقضوا بها واستمر الحكم عليها » . ش 

فالجواب - وبلله تعالى التوفيق ‏ إن هذا كلام مخلّط في غاية التناقض . 

أما قولهم عنا بضعف الرواية » والتعرري من الشيوخ . فلو كان لهم عقول لأضر بوا 


)١(‏ ص : قدروها. 
)١(‏ ص : لطرسها . 
() ص : شعاع . 

(4) ص : يكذبون . 


م6١‎ 


عن هنا » لأنهم ليسوا من أهل الرواية فيعرفوا قويها 2١‏ من ضعيفها » ولا اشتغلوا 
[ بجا] قط ساعة من الدهر » وما يعرفون إلا المدونة على تصحيفهم لها » وما عرفوا 
قط من الصحابة » رضى ي الله عنهم » رجلا » ولا من التابعين عشرة رجال ء ولا يفرقون 
بين تيع وصاحبء سوى من ذكرنا » فلا حياء بمنعهم من أن يتعرضوا للكلام في 
الرواية . واكثر المتكلمين في هذا الباب لا يقيمون الهجاء » ولا يعرفون ما حديث مسند 
من حديث مرسل » ولا ثفة من ضعيف ٠‏ ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من 
كعب الأخْبار » وما منهم أحد عزج له حديث موضوع مع صحيح فيميزه 99 . ثم 
يقولون : عارٍ من الشيوخ » وهم ما كان لهم شيخ قط » ولا عمروا لمجلس حديث » 
ولا اشتغلوا [ 111 /أ] بتفنيده » إنما كان عندهم عبد الملك , بن سليمان الخولاني ”" , 
فكان ) شيخاً صالحاً لم يكن أيضاً © مكثراً من الرواية ٠»‏ كان ربا ألّم به بعضهم 
إلمام من لا يدري ما يطلب » «خرجوة بن عنده كما دحلراء + 1 .يكرا قطاعنه "كلم + 
ولا اهتبلوا بها يروي بلفظة » إا يقعدون عنده قعود راح » إذا لم يكن عليهم شغل . 
ثم لم يلبث هؤلاء الخشارة أن نقضوا كذبهم خذلاناً من الله تعالل ٠‏ فشهدوا لنا بأنها 
كتب أتقناها وضبطناها . منها مروي رويناها عن شيخ أو شيخين , ومنها كتب مشهورة 
ثابتة بأيدينا مثل المسانيد المصنفات » لا يمترون فيها . وهذا ضد ما حكموا من تعر ينا من 
الشيوخ ومن ضعف الرواية » فهم لا يدرون ما يقولون ولا يبالون بالكذب والفضيحة 29 , 
لكنا والله نصفهم با هم 20 أهله من أنهم ما ضبطوا قط كلمة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا عن صاحب ولا عن تابع » ولا يحسنون قراءة حديث لو وضع بأيديهم » 
ولا يفرقون بين جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وجابر بن يزيد ولا يفرقون بين رأي 


)١(‏ ص : قربها. 

(0) ص : فيمزه . 

(6) ص : بتنفيذه ؛ وقد تقرأ « بنقده » . 

(6) عبد املك بن سليمان الخولاني أبو مروان : محدث سمع بالأندلس ٠‏ وأفريقية . ومصر ء ومكة . قال 
الحميدي كوت يد 96 ١‏ قر عاك هناما حرا ان بج ا ل ورت زر 
٠‏ ه(الجذوة : 5١65‏ وعنه الصلة : 47 #) , 

(4) ص : فكانا . ش 

(0) ص : أيضاً له . 

(5) الأصوب : والعضيهة . 

(5) ص : هو. 


للها 


. ورواية © , 

وأما أن من كتبنا ما في على المحت لعدم الراوي لا “') وقلة استعماطا » » فا خفاء 
العلم على الحمير حجة على أهل العلم ء ولا قل طلبهم لرواية السنن دايلا على عدم 
الراوي 3 بل الرواة ولله الحمد موجودون فن ليد اراد الله تعالى به خيرا وفقه لطلب 
٠‏ ما يقرب منه » ول يشغله عما يعنيه ما لا يعنه وما لا ينثي عنه من الله شيئ ؛ وكذلك 
ليس قلة استعمالهم لتلك الكتب عياً على الكتب » إنما © العيب في ذلك على من 
ضيّعها » وَحَظ نفسه ضَيّمْ لو عَقَلَ . 

وأما ما ذكروه من طروئها في بلدهم : فا بلدهم حجة على أهل العلم ٠‏ ولكن 
مكنا 10 .بكرن ازراء السكارى على الأصحاء » واعتراض أهل النتقص على اهل 
الفضل . والعجب كله قوهم : وعلماء بلدنا» » وهذه والله صفة معدومة في بلدهم 
جملةً : فا يحسنون وله الحمد لا رأياً ولا حدبئاً ولا علماً [ 190 ب ] من العلوم إلا 
الشاذ منهم والنادر من هو عندهم 100 ' عليه » « والجاهلون لأهل العم أعداء » » 
ومن جهل شيئاً عاداه " . والعَجَبْ أيضاً عبيهُمْ كتب العلم بأنهم لم يسْمَمْ ذكرمًا 
عندهم ولا سمعوا يا فيما مضى ٠‏ فنافروها ولم يقبلوا علي . إن هذا لعجب ء فإِذإ 
ل المجهولة. الجاهلة ٠‏ فكان ماذا ؟ لقد أذكرفي هذا 9 
ما حكاه الأصمعي 00 فإنه ذكر أنه مر بِكتَّاسَينٍ على حش » أحدهما يكيل والثاني 
يستقي . والأعلى يقول للأسفل : إن المأمون سقط من عيني مذ قبل أخاه ! فا سقوط 
هذه الكتب عند هؤلاء الجهال إلا كسقوط الأمون من عين الكناس ٠‏ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

وأما قولهم : إنهم رأوا فيها تغليب أحاديث قد (1) تركت ٠‏ فليت شعري من تركها؟ 


. ص : رواية‎ )١( 

(0) ص : با . 

(م) ص : لمن . 

(4) ص :اما, 

(ه) ص : هذا.ر 

(9) ص : معمورا . 

(/) من جهل شيئاً عاداه » يظن بعضهم أنه حديث » قال ابن الديع : ليس بحديث ٠‏ انظر الأخبار الموضوعة : 
4" 

(8) ما حكاه الأصمعي إلخ . انظر في الامتاع ؟ : 4ه حكاية مشاءبة . 

(9) ص : فقد . 


الذذا 


لثن كان تركها تارك لقد أخذ با من هو فوقه أو مثله » وما ضر الحديث الصحيح 
من تركه ء ٠‏ بل تاركه هو المحروم حَظ الأخل به ء فإما مخطى؛ مأجور في اجتهاده » 
وإما عاص لله تعالى في تقليده في ترك السنة . 

وأما قولهم : وسكت عنها الصحابة والتابعون والعلماء الماضون : فقد كذبوا على 
الصحابة والتابعين » وعلى العلماء الماضين ٠‏ ونسبوا إليهم الباطل ٠‏ وكيف سكتوا عنها 
وهم رووها ونقلوها وأقاموا با الحجة على من بعدهم كالني يلزمهم . 

:وأما قوهم : ومخالفة أحكام قد حكم با السلف الصالح : ما خالفوا قط حكماً 
صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وإن كان واحد منهم أو اثنان خالفوا بعض ذلك » 
فقد وافقه غير المخالف ممن هو ربا فوق المخالض له أو مثله : والحجة كلها هي القرآن 
والسنة لا ترلكُ تارك ولا عد آخذ . والحق حت أُخيدَ به أو ترك » والباطل باطل أَخيذَ 
به أو ترك » وما عدا هذا فهذر وهذيان » وبالله تعالى التوفيق فيق . وما نعلم أشد خلافاً: 
لا حكم به الصحابة والتابعون [108/] منهم - كم قصة في الموطأ خاصة لأبي بكر 
الصديق وبر إن الخطات ‏ وعمان بن عفان وغيرهم رضي الله عنهم خالفوها !! 
فن السلف الصالح إل هؤلاء لو عقلوا ؟ ونعوذ ال كر 

ثم قالوا : «ثم رأوا تصنيفاً وتمثيلاً واشتقاقاً وتعريفاً ونتائج تلزم المرء على 
سبيل طريق الاحتجاج » وظاهر القول مما يحكمه البيان ٠‏ وينطلق به اللسان وتصوبه 
اللغة وتقيمه (© [ الحجة] وتصرّفه الألحان من الكلام والآفانين رخ التكو وخر 
المعافي باللفظ وإشعارها بالحس وتنبيهها بالجرس . فأنكروا 0" ذلك وفرّوا عنه » 
إذ "لم يكن ذلك طريقة من مضى ولا سنن [ من به] يُقتدتَى ٠‏ فوقع النفار في 
النفوس . وجعلوا ذلك كله بدعة وحدوث شرع ١‏ وزيادة يق أحدثوه 0 ينات 
الكلام » وأهل البدعة » . 

فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن في هذا الكلام عر 1 ا فول 
ذلك إقرارهم لنا بأنهم رأوا لنا تصنيفاً وتعر يفاً #» ونتائج تلزم المرء ء على طريق الاحتجاج 


(0) ص : أنكروا . 

(0) ص :إذا. 

(4) أحدثوه ؛ كذا في ص ؛ وله أشباه ولعله هنا نص قوهم فلم يغيره ابن حزم . 
(ه) ص : وتفريقاً ولعلها « وتفتيقاً » 


4 


وظاهر القول مما يحكمه 00 البيان وينطلق به اللسان وتصوّبه اللغة وتقيمه الحجة 
ويصرفه "١‏ اللحن بأفانين النحو وتحبير المعاني في اللفظ ٠‏ وإشعارها 0 
بالجرس . وهذه ‏ ولله الحمد نعمة جليلة لله تعالى علينا لا نقوم بشكرها » وهل الحق 
ا ات الادرم لمر ا ؟ أما سمعوا قول الله تعالى ل فالقذوا 
لا عدون إلا ِسَلْطَانٍ» ( الرحمن : #م)اء ولا خلاف أن السلطان هو الحجة » 
وقوله تعالى الم فلله اله لبَِ4 ( الأنعام : )١49‏ ؟ وإذا شهدوا لنا بالبيان 
فلله الحمد كثيرا ء (٠‏ الرحتمن علّم القرآن تق الإنْسَانَ علّمه ايان » ( الرحمن : 
١أ-؟)ء‏ أما علموا أنْ القران بيان من الله تعلل ؟ وإذا شهدوا لنا باللغة تصوب 59) 
قؤلنا » فقد فزنا ‏ ولله الحمد ‏ با لقِدْح امل '" . قال تعلل : 9 قراناً عرَ يا 
(يوسف : » / طه : ١١‏ / الزمر : 78 / فصلت : "/ الشورى : 17/ الزخرف : #) 2 
فإذا اللغة.تشهد ١1/8[‏ ب] لنا » والقرآن بأيدينا » فقد فلجنا 9 ولله الحمد ‏ 
وخاب وخسر من خالفنا . 

وأما قولحم في خلال ذلك إنهم رأوا لنا تمثيلاً واشتقاقاً » فكذنب بحت . أما 
الكنذب اعراه عاد اتميل» ٠‏ فلسنا نقول به ولله الحمد » الأنه من باب القياس الذي 
هو عندنا عين الباطل » لكنا بن: بهم بالتمثيل الذي هونا ب افق أقوالهم وإفساد 
بعضها بعضاً أن الاشتاق . فقد عرف أهل العف أن " لا نقول به فيما عدا 
الأوصاف من الصفات فقط 


وأما قوم *" إنهم أ نكروا كل هذا وقد فروا عنه : فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب 

السعير . وإن مَنْ أنكرٌ البيان والحجة وما يصو به الهو ؤاللية واشع بالحس » لمخذول 
مسخم الوجه , ونعوذ بالله من الضلال . وكذلك إخبارهم ا النفار لهذا الحق . 
ل لا را 2 إن هذا إلا حر يوئر ٠‏ 


. ص : ما يحكم‎ )١( 

(0) ص : وصرف . 

(م) ص : فصورة . 

() ص : قرنا .... بالقدح المعنى . 
(8) ص : فلحنا ٠.‏ 

(0) ص : وإشفاقاً . 

(5) ص : لأننا . 

0 ص : قوم له . 
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إن هنا إلا ول البَشّر 6 ( المدثر : 76-4). 

وأطرف من هذا كله . جَعْلّهُم القرآنَ والسنة بدعة-وإحداث شرع ؛ فهل في 
الحيوان أكثر ممن يجعل قول من قال : لا آخذ إلا با صم عن الله تعلل ورسوله صلى 
لله عليه وسلم وأجمعت عليه الصحابة » إحداث شرع ؟ فليت شعري هل إحداث 
الشرع إلا في الحكم في التحريم والتحليل » والرأي والظن ٠‏ لو عقلوا ؟ 

وأما قوهم (') : لم يكن هذا طريقة من مضى ١‏ ولا سنن من به َفتتَى ٠‏ فقد 
كذبوا وأفكوا » وهل طريقة مَنْ مضى ومن به يُقْتَدَى إلا التمسك بالقرآن » والأخذ 
ل م 0 
ولا من به يقتدى » هي طريقتهم في تقليد إنسان بعينه » فهنه البدعة المنفيّة التي لم تكن 
قط صدر الإسلام » وإعا حدثت في القرن الرابع » ونعوذ بالله من الحدثان كلها . 

. ثم قالوا : «وإن معنى الفقه غير معنى الكلام» [174/أ]‎ ٠ 

فالجواب - [ وبالله تعالى التوفيق ] - أن هؤلاء القوم ليسوا من أهل الفقه ولا من 
أهل الكلام » ولا يحسنون شيئاً غير التناغي والقول (" الفاسد . نحو ما أوردنا من 
كلامهم أنفا . وطريقة الفقه والكلام الصحيح ٠‏ إعا هي اتباع القران والسئن فقط . 
وما عدا ذلك فباطل لا يجوز اتباعه » وبالله تعالى التوفيق 

١‏ ثم قالوا : « فخلّوا كتاب حد المنطق 9 لأجل ذلك . ولا فيه التعمق 
والعرض ٠‏ وترتيب الميئات » . 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا من ذلك الباطل 9" . ليت شعري أََخَلَ 
حدٌّ المنطن في السئن ؟ إن هذا لعجب عجيب ؛ ومن كانت هنه منزلته من الفهم ما 
كان حقه أن يعور إلا إلى كتاب الهجاء . ومن طرائف الدهر قوهم : إن في حل المنطق 
ترتيب الحيئات ٠‏ وهذا أمرٌ ما علمه قطّ أحد في ح. المنطق نالعزلا ارات 1 
عك.حد التاق هنا اللي مره : اهل عرقوه أم لم يعرفوه ؟ فإن “كانوا عرفو فلييئوا 


. ص : قوهم له‎ )١( 

(0) ص : يحسبون .... التغاغي والهبول . 

ا : فحملوا حد كتاب المنطق . 

(:) ص : من الباطل . 

(5) هكذ! هي صورة اللفظة ي ص ؛ ولعلها « الببغاوات » . 


الله 


لنا ما وجدوا فيه من المنكرات . وإن كانوا لم يعرفوه » فكيف يستحلون """ أن يذموا 
م :© بل كذبوا عا لم يُحِبطُوا بعلم ولا 

جم تأويلة 4 ( يونس : 04) ؟ ولكن إعراضهم عن القرآن إلى ما يطول عليه ندمهم 
يوم القيامة » [ هو ] الذي أوقعهم في الفضائح والقبائح » ونعوذ بالله من الخذلان . 

ثم قالوا : ٠‏ ولو صح ما ذكرته من أمثال هنه الطرائق وإقامتها بالحجة 
والكلام » فقام بذلك أمثالك . ورووها عن الثقات وامشاهير » وأقامو بالأسانيد 
الصحاح والرواية الصحيحة ٠.‏ حتى يوصلوها إلى من لا بِنهَمْ من التابعين » لوجب 
لخصمك اتباعهم فيه ولزومه والعمل به » . 


فالجواب - وبالله تعالى التوفيق إن هذا شهادة منهم على أنفسهم » » فليعلموا 4) 
أن 13 م نقوله هم بأجمعهم منقول” بالأسانيد الصحاح عن الرواة الثفات موصلة إلى 
النبي صلى الله عليه [ ١74‏ ب ] وسلم فواجب عليهم ما التزموه من الرجوع إلى الحق . 
فإن شكّوا في ذلك » فالميدان بيننا وبينهم » وهذه كتبنا حاضرة مروية عنا » مثبتة 
بخطنا وخط الثقات » ممن أخذها عناء قد شرَّقت وغرّبَت » فهم بين خيرتين 29 : 
أما أن يحضروا معنا » اننا عن كل خبر أوزدناة 00 » فإن كان عندهم 
يعترضون به فليعترضوا » وإن لم يكن عندهم فليسكتوا . وإما أمنا لحم © » وإن 
كرهوا ذلك . فليمحصوا '") كتبنا . فإن كان فيها شيء غير الحق فقد مكناهم من 
مقابلتنا » أو كفيناهم المؤنة في إثبات ما يريدونه . هييات هيهات » يأبى الله إلا أن 
مم نوره » ولا تسترٌ الشمس بالأكف ء وما يعارض الحق بالجهل ٠‏ نعم ع ٠‏ فليعلموا أنا 
م نأت بحديث إلا من تصنيف البخاري أو تصنيف مسلم أو تصنيف أبي داود أو 
تصنيف النساي أو تصنيف ابن أعن أو تصنيف ابن أصيغ أو مصلف عبد الرزاق » 
أو “تصنيف حماد أو تصنيف وكيع أو مصنف ابن ألي شيبة أو مسنده أو حديث 
سفيان بن عيينة أو حديث شعبة أو ما جرى هنا المجرى . مما لا يقدر عدو الله على 
() ص : يستحلوا . 

(0) ص : يعرفون . 
(0) ص : وردوها . 
(4) ص : فيعلموا . 
(4) ص : حيرتين . 
(5) ص : خير وردناه . 
(0) ص : أمثالهم . 
(4) ص : فليمحوا . 


/ا/ 


القدح "© فيا » وأَضْرَيْنا عن الحديث المستور من رواتنا . صيانة لأقدار الأئمة عن 
تعر يضهم أن لا يعبا الله به شيئا » إلا في الندرة مما لا بد من إيراده . وكل هذه الدواوين 
عندنا ‏ وله الحمد ‏ روايتنا وضبطنا وتصحيحنا : وذلك فضل الله ومنته ؛ لكنهم 
بَكُمْ إذا ضما وإياهم مجلس » فإذا غابوا أتوا بمثل هذه البلاغم العفنةٍ المضحكة . ونعوذ 
بالله ثما امتحنهم به . 
١ 0‏ ثم قالوا : « لكن بشرع زائد وعلم مبتدع القرقت ديه انق مق طريق 
قَلَا ٠‏ وخالفت فيا من مضى من طريق ما ظهر إليك واطلعت عليه من وهلة أو غفلة 
أو تضبيع أو عي أو بلادة أو قلة فهم نسبته إلى الرواة المؤلفين للدواوين الراسخة » 
لاتساعك في الكلام » ومعرفتك في اللغة » وتصديقك كتاب حد المنطق » . 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق ‏ [ ٠ع‏ أن هذا مما قد أخزيناهم 9) 
ويا أن الشرع الزائد والجهل المبتدع هو ما هم عليه من التقليد الذي قد مبى عنه من 
قلدوه . والذي هم مقرون بأنه لا يجوز » وكفى ضلالاً وبدعة وشرعاً مهلكاً لمن يدين 
لله تعالى بشيء يقر بأنه باطل , وهذا يكفي من عقل ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولهم : إننا انفردنا به وخالفنا من مضى ٠‏ فكذب منهم بحت لم يستحيوا 
فيه من عاجل الفضيحة . وما انفردنا قط بقول ولله الحمد ء بل نحن أشد موافقة 
للصحابة والتابعين » رضي الله عنهم ٠‏ منهم . فقد ألفنا كتاباً ضخماً فيما خالفوا فيه 
الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم بارائهم , ون كفل باقن مك الستحابة ين 
رضي الله عنهم . وهم لا يمجدون لنا هذا . إلا ان بحدوه في الندرة » ومما تعلقوا فيه من 
السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فشتان بين الأمرين . 

وأما قولهم : إننا نسبنا إلى الرواة المؤلفين للدواوين الراسخة الوهلة 2 والغفلة 
والتضييع وي وابلامة وقة الفهم ٠‏ فقد كذبو . وإ نا بالبهان الحو خا تن 
أخطأ وصواب من أصاب فقط . وما العائب للصحابة إلا هم في ازورارهم "؟ عن 
كل مها عاء عنهم ٠‏ وإطّراحهم لجميع أقوال الصحابة استغناء عنهم برأي مالك وحده 
دون جميع فقهاء اهل الإسلام » سالفهم وخالفهم . 


(00) ص : . الكدح . 
(؟) ص 0 

() ص : الواهلة . 

(:) ص : 9 : 


44 


وأعأ إقرارهم لنا بالاتساع في الكلام والمعرفة باللغة » فأمر لا نحمدهم عليه في 
الإقرار » لأنا *"" لم نزد بذلك فضلاً . ولا يغضنا © جحدهم لذلك إن جحدوه , 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

4 ثم قالوا. : «وصنعت دواوين وحبّرتما على ما قد ظهر إليك » لم تقتنع 
تواليفهم ولا صَويها ولا رضيتما ٠‏ فخالفتهم وَعِبْهُمٌ فيسا ألفره وخطاتهم فيما 
صو بوه استنقاصاً لحقهم » وتنكباً عن [ 6٠‏ ب] قصدهم) . 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أن هؤلاء القوم لا يستحيون من الكذب والبهتان » 
يطلقون أننا زعبنا عن “تواليفهم ولم نصوبما ولا رضيناها » وخالفناها » وعبناها 0 
وخطأناها » استنقاصاً لحقّهم © . وتنكباً عن قصدهم . فيلك ا فنا الجر 
إلى من يرجع ؟ وهله التواليف ما هي ؟ لكننا نحن نبين - بحول الله تعالي - كل ذلك 
بييان نشهد الله تعلل وملائكته وكل من سمعه بأنه الحقّ » وذلك أن الناس ألفوا : 
فألف أصحات الحديث تواليف جمة » ولك التحشيوة تراليق نه والق المالكيون 
تواليف ٠»‏ والشافعيون تواليف ء ٠‏ فلم يكن عندنا تأليف طبقةٍ من هنه أولى أن يلقت 
إليه من تأليف غيرها ٠‏ بل جمعناها ولله الحمد وعرضناها على القرآن وما صح عن 
ا لور ٠‏ فلأي تلك الأقوال شهد القرآن والسنة يذ نه وت ركنا 
ما عداه . 


وما هم فخالفوا تواليفَ جميع أهل الإسلام أوها عن أخرها و يفنسرا 
سا ولا أصَوْبوها 0) ولا ا كل 0 0 0 0 استنقاصاً 
حاشا المدونة والمستخرجة فقط / 0 أ استنقاصاً 0 00 العلماء » آم 


نحن ؟ وهل في هذا خفاء على ذي بصيرة ؟ والحمد لله رب العالمين . 


(5) ص : لاكنا . 

(,) ص : يقصنا ( واقرأ أيضاً : يقضنا ) . 
(م) ص : ضر بوه . 

(6) ص : وعايناها . 

(ه) ص : واستنقاصاً لحظهم . 

(5) ص : فاما قوم . 

(0) ص : ضربوها . 


/4 


ثم قالوا 29 : اوفك لام ان من الآخذين عنهم كذلك » 
لك د ل الات ل مضى . ولا أحذق ممن سلف ٠‏ ولا أدرى با معاني 
والأحكام والتأويل » وعلم الناسخ والمنسوخ والأوامر والأفعال ٠‏ والعام والخاص 
والمحظور والمباح ٠‏ والفرض والندب +::إذ قد.:خووا وطالعوا: ما لا تحوي أنت شر 
معشاره ولا تطالعه آبناً ؛ لقربهم من دار الهجرة ومعدن الرسالة » ولصلاحهم 5 
١ 1‏ ] وإصلاحهم وورعهم » اين في القرن المحمود الممدوح . وا هم قد طالعوا 
دواوين لم تطالعها أنت » 00 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق ‏ اننا قد بيّنا أنهم هم المهمون ؟2 للصحابة 
اا يعن فا + لأنهم كلهم عندهم ”) ني صاب من لا ينبني أن يشتل به بطلب 
أقوالهم » ولا يلتفت إلى شيء من فقههم إلا ما وافق مالكاً 29 فقط 

وأما قولحم : إنه لا يقع بأنفسهم أننا أفقه ممن مضى » ولا أحنق ممن سلف إلى 
آخر الكلام » فهذا أمر لا ندّعيه لأنفسنا » ومعاذ الله أن نظن هنا » ولكن كما نظروا 
هذا النظر . وأصابوا في ذلك ٠‏ فلينظروا أيضاً أن مالكا وا بن القاسم لم يكونوا أفقه 
تمن مضى قبلهما من الصحابة والتابعين » ولا أدرى منهم بالمعاني والأحكام والتأويل » 
والناسخ والمنسوخ والأواعن-والأفنال والخاص والعام ٠‏ والمحظور والمباح والفرض 
والندب . إذ قد حووا بلا شك من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته ما لا يحوي 
مالك وابن القاسم عشر معشاره » ولا 0 قط . لقرب أولئك من النبوة ومهبط 
الرسالة ٠»‏ ولملضمون صلاحهم وورعهم ء نهم القرنان الفاضلان المقدّمان على قرن 
مالك وابن القاسم . فإذن "" لم يكن تآخر 0 عنهم موا تقليد رجل منهم . إلا أننا 
لح عل كل ال . ولله الحمد » لا ندعو إلى رأينا ولا قولنا ٠‏ وَإئما ندعو إلى اتباع 
المضمون له أنه أفضل - جميع الإنس والجن ٠‏ والمقطوع بعظمته : وأنه لا يقول إلا 
الحق . والذي أمرنا لله باتباعه بإقرارهم إن كانوا مسلمين . وإلى هذا ندعوهم » وهم 


. ص : قالوا قروهم‎ )١( 

(0) ص ! احد. 

(م) ولصلاحهم : مكررة في ص . 
(4) ص : المهومون . 

(5) ص : عندنا . 

50 ص : مالك , 


90 ص : فإذ. 


يدعونا إلى ترك ما صح عنه عليه السلام » واتباع رأي مالك . وإذا كان سائغاً لهم 
عند أنفسهم خلاف سفيان الثوري . وسعيد بن المسيب ٠»‏ والزهري لقول مالك . 
وساغ )١(‏ لابن وهب وأشهب والمخزومي وابن الماجشون [ ١8١‏ ظ] وابن ناف وابن 
كنانة مخالفة مالك في مسائل جَمّهَ » فقد سو (» ذلك وأوجب لنا وعلينا خلاف 
مالك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما القرب من دار الهجرة » فدار الهجرة 
باقية بفضلها ؛ لم يتتقص من فضلها شيء أصلاً » وقل غناءٌ "2 ذلك عن سكانما . 


وأنا قولحم : لني في القرن [ الممدوح المحمود ] لورعهم وصلاحهم ا ٠‏ ها 
مالك أولى بذلك من فقهاء زمانه كسفيان والليث والأوزاعي ومعمر وابن عبينة وابن 
الإرك ورم 010 ريخت ون والفضل بيد الله تعالى لا بأهواء المتمنين . 

وخا قوم : إنهم طالعوا دواوين لم نطالعها نحن ٠‏ ومن الدواوين ما لا نقف 
على أسمائها » فلعمري ما لشيوخهم ؟) ديوان مشهور مؤلف في نص مذهههم إلا وقد 
رأيناه ولله الحمد 0 ٠»‏ ككتاب ابن الجهم وكتاب الأنبرى الكبير : والأمبري 
الصغير والقزويني وابن القصار وعبد الوهاب والأصيلي 0 ٠‏ ولقد كان ينبغي لهم 


. ص : وشاع‎ )١( 
. ص : فبما سورغ من‎ )( 
. ص : عنا‎ 0 
. ص : شيوخهم‎ )5( 
) الج ل الي : له عدة كتب مثا بيان السنة ومسائل الخلاف والحجة لمذهب مالك‎ 
. وشبرخ ممختصر ابن عبد الحكم الصغير ؛ ولا أدري إلى أيبا يشير ابن حزم‎ 
وأبو بكر محمد بن عبد الله الأسبري الكبير ( هلا) شرح كتاني ابن عبد الحكم الصغير والكبير وله‎ 
. كتب أخرى‎ 
والأسبري الصغير هو محمد بن عبد الله أبو جعفر (- 58) له كتاب في مسائل الخلاف نحو مائتي‎ 
. جزء وكتاب تعليق تعليق المختصر الكبير مثله وغيرها‎ 
٠ وأما القزويني فهو أبو سعيد أحمد بن محمد زيد ( مات بعد يم وقد صنف في المذهب والخلاف‎ 
. من ولك كتاب المعتمد في الخلاف نحو مالة جزء وله أيضاً كتاب الالحاف في مسائل الخلاف‎ 
ٌ وأما ابن القصار فهو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ( -98) تفقه بالأمبري الكبير ؛ وقال فيه‎ 
وله كتاب في مسائل الخلاف كبير . لا أعرف لهم كثاباً في الخلاف‎ )١154 : الشيرازي ( طبقات الفقهاء‎ 
. أحسن منه‎ 
وعبد الوهاب هو أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر (-475) تفقه على كبار أضيفات الاسبرق‎ 
كابن القصار وغيره وله مؤلفات عديئة في المذهب والخلاف مما كتاب النصرة لمذهب إمام دار الهجرة وكتاب‎ 
. أوائل الأدلة في مسائل الخلاف‎ 
وأما الأصيلي فهو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم . (-28487) أندلسي + تفقه ببلده وبالقيروان ومصر-‎ 


لك 


أن يدخلوا فيها هنه الخبايا التي تركنا ما هؤلاء الجهال » وإن كانت عندهم وم 
بذ كروها فقد غشوهم وظلموهم يوان كانوا قد بلغو الغاة. 3 اولك النعي ل يعدروا 
ا ٠‏ فما بال كلام هؤلاء الجهال بالأهذار المقرَّةِ لعيون الشامتين ؟ ولكن 
لو عرف الناقص نقصّهُ لكان كاملا . 

كعنم قالو : ذوهل تدعي [انك] أنت أحطت © بجميعها علماً : وأحصيت 
ما في جميعها حفظاً » ؟ 


فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أنه يمحس عليهم هذا السؤال ٠‏ يقال هم : 
00 نم أحطتم ي بجميع تواليف العلماء » واحصيتموها 69؟ فإن ن قلم نعم 

كفي لأنكم لا تدرون شيق من الكتب ١‏ إلا خواصٌ منكم ٠‏ إلا المدونة والمستخرجة 

فقط . وإن قلم ذا لا قيل لكم : فمن أبن وقع لكم أن تدينوا الله تعالى بقول مالك دون 
0 - ولله الحمد ‏ بكل 
ما يحتج به المخالفون [ ]1/١187‏ والموافقون . ٠‏ جمعنا ولله الحمد صحيح اخبار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 000 ما رواه المستورون ممن لم يبلغوا مبلغ أن يحت بنقلهم . 
هذا أمر نبنف [ به ] ونعلنه على رغم الكاشح وصّغار وجهه : فن استطاع إنكاراً فلييرز 
صفحه ولناظز مناظرة العلماء ٠‏ فن عجز عن ذلك فسأ سؤال التعلمين ٠‏ أو 
ليسكتا سكوت أهل الجهل الخبيرين يجهلهم . فإن أبوا إلا الرابعة : وهي هذر 
التوكى »2 ٠‏ فتلك خخطة عائدة على أهلها بالخزي والدمار في الدنيا والآخرة . والحمد لله 
وت العالية. 


ثم قالوا : «وإنك تقصيت وأحصيت حديث رسول الله صلى الله عليه 


م 


وسلم كله أجمع اكع حت يفت حطالك مه قو + فتعمل من غير تقليد ]اجن 
وتابع ) ؟ 
فالجوات - وبالله تعالى التوفيق قد قلنا إننا حصلا بروايتنا وضبطنا ولله الحمد 
ح- والعراق وصنف كتاب «الآثار والدلائل » ي الخلاف ( وهؤلك جميعاً من كبار المالكية : وتراجمهم يِ 
الديباج والمدارك ٠‏ وطبقات الشيرازي . وبعضها في الفهرست وابن خلكان) . 
)١(‏ هذا مضطرب ويبدو منقطم الصلة عا قبله . 
)اص : خطب . 
0 ص : أخطاتم . وعي كذلك حيها وردت بي هذا النص 1 


(4؛) ص : وأخفيتموها . 
() ص : فقد أخطانا ‏ 


٠ 


كل خبر صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرهان واضح » وهو أن المشهور من 
المسندات والمصنفات لموعية للأخبار . فقد جمعناها وله الحمد » ولا يشد عنا خير 
فيه خير أصلاً » وحتى لولم نحط بها كلها للا وجب بذلك طرح ما بلغنا منها ٠‏ بل 
ا ل ع ل “لايخلا غير ذلك ٠‏ ثم 
م : أترا كم أ ل 0 
أنه شاه لأقول مالك ؟ ثم نحن تترلكم درجة " أتراكم أحطمم مجميع أقوال ماللش 
ومسائله حتى لم يفتكم منها واحدة ٠‏ فعلمتم أنها كلها حق ؟ هذا أمر يدري الله تعالي 
أنكم كاذبون في كل ما تذكرون فيه . فا سؤالكم إلا عائد عليكم لوا 
الله تعالى فيمن عَنْد عن الحق ٠‏ وفارق طريق السنة . و بالله تعالى التوفيق . 

1:1 م قالوا : « فخصمك لا يرى في معتقده أن ينهم 7" ماع م وات 
[8 سبع مخطئه وينسب إليه ا ٠‏ وكيف وهم القدوة المرضيون 
الذين بهم قامت الشرائع وَيينَتَ الحقائق » ؟ 

فالجواب - وبلله تعالى التوفيق - إننا ما نعلم أحداً أشد اتهاماً للصحابة كلهم من 


هؤلاء المقلدين . ولا أعظمّ مخطئة لهم منهم . لأنهم طرحوا جميم أقوال الصحابة » 
رضي الله عنهم . ال ره في تصاب من بتر أن تكب أفام إلا وا رأي 
مالك . فمد اعترفوا مدا (فة الدذين بهم بهم الشرائع 3 وثبتت بتبليغهم المجقانى 


ونحن نسأهم فنقول لهم ا إذا أوجدنا كم 9 في الكتب اللي نم 0 
با كالموطاً والبخاري أقوالاً وكات د اللريساة والعايعين :1 انق ون سيا ] او ما جاء 
عن مالك ؟ فإن قلتم : بها صح عن الصحابة : كذبتم وافكتم : وإن قَلتم : يما جاء 
عن مالك ٠‏ صدقم واعترفتم باتهامكم للصحابة ونخطتتكم إياهم . 0 
ها هنا . فإن قلم : لم يخالف مالك تلك الأقوال إلا بها هو أول مما . قيل لكم : ! 

قي ذلك العلم الذي وقم عليه مالك على أولئتك الصحاية ٠‏ فأحرى وأمكن 9 
على أن يخفى على مالك علم كثير وقفنا نحن عليه ٠‏ إذ نسبتنا نحن من مالك ٠:‏ أقرب 
من نسبة مالك من أقلٍ صاحب من الصحابة : لأن مالكاً وغيرٌ مالك لو أنفق مل أَحدٍ 
ذهباً لم يبلغ نص مُدَ شعير يتصدق به أقلَّ الصحابة . وليست هذه المنزلة ولا هذه 


() صن : فهم . 
(؟) ص ار تقصدا 


0 


الفضيلة لمالك على أحد من الناس » بل نحن وهم من جملة المسلمين » لا نقطع له ولا 
لنا بنجاة » ولا نضمنٌ لنا ولا له الجنة ولا العصمة » مخلاف ضمان ذلك للصحابة رضي 
الله تعالى عنهم ٠‏ وبالله التوفيق 


م م ل د 
وسلم ٠»‏ واستمر الحكم عليها أو تتا بع العمل با وهو حاضر معهم لا غائب ولا 
متخلق . ١‏ حل كانت سر ل جد ان ار حل نل ويل يران ار 
[18/أ] بخلاف ما يرضاه » أو يبلغهم عنه حكم فيرغبوا عنه ويقتصروا على أيهم 2 
أو يؤئروا أقوالهم على قوله بعد علمهم بقوله » [ فإنه لا يجوز أن يقصدوا إلى خلافه عليه 
السلام استخفافا بأمره ] ويتجنبوا 2١‏ ما يستحسنه عليه السلام ؟ فعاذ الله وحاشا لله من 
ذلك ؛ فهم التزهون عن كل شر المظنون بهم كل خخير ٠‏ بهم قامت 7" أعلام 
الدين ؛ ورسخ العلم ٠»‏ وسطع العو واخرق: التو انوا بيت 7 الحكمة » واتسعت 
السنة » ولاح الدليل » . 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هله التمويهات ليس بأيديهم غيرها ٠‏ وهي 
كلها علبهم لا لهم . 

أما قوهم ني أحكامهم التي قضوا بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فنحن الآخذون . وهم المخالفون في أكثر الأمر » كقول أسماء بنت أن بكر برضق 
الله عنه : نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فا كلناه ٠.‏ فخالفوهم 

بآرائهم في هذا القول الظاهر إلى جنب 7) رسول الله صلى الله عليه وسلم . وحكم 
علي باليمين في الثلاثة المتداعين في الولد بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاإقراع 
عليه ياي ؟ ور ذلك كبر جنا + وقددد كراد 1ق “كان 117 ونا الحم» 


وأما قولهم : « فهل كانت تحل هم مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم » أو 
أن يقضوا بخلاف ما يرضاه ٠‏ أو يبلغهم عنه حكم فيرغبوا عنه ويقتصروا على رأبهم 


. ص : ويستحسنوا‎ )١( 

0 ص : هم ما قامت . 

(6) ص : وأنبعت ٠‏ ولعلها : ونبعت . 

(:) كذاهو تي ص . 

(0) ص : ذكرنا . 

(5) لعل الصواب : في كتبنا ؛ إذ لم يعين كتاباً . 
(0) ص : فإن كانت . 


1 


بعد علمهم بقوله » فإنه لا يجوز أن يقصدوا إلى خلافه عليه السلام استخفافاً بأمره » ؟ 
كا د يك مم . لكن قد صح عن الواحد بعد الواحد منهم رضي الله عنهم أنه 
بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فتأوّل فيه تأويلاً . ٠‏ كما روينا في نبيه عليه 
السلام عن الحمر الأهلية » فاختلف الصحابة رضى ي الله عنهم في ذلك :فقا يعضهم .* 
إغا سريت لأا حاتت ,تحتولة الناينر.. وقال يعضوم © إها حرمت لآنه ل لكين 
حمر (" . وقال بعضهم : إنما حرمت لأنها كانت تأكل القذر . وقال بعضهم : بل 
حجريك: الح . فهذه التأويلات [ ١8‏ ب] كلها لا يجوز أن تكون كلها حقا ؛ ولا 
يجوز أن يضاف إلى الله منها شيء دون شيء آخر فيها بغير نص . فثل هنا قد يتأوله 
لمتأول مقدراً أنه الحق » وهذا ما لا يجوز قبوله ممن وهم فيه » ومثل هذا كثير جداً . 

وأما مدحهم الصحابة رضي الله عنم ٠‏ فنحن أمدح لهم منهم + وأعرف بحقوقهم 
وأشد توقيراً هم ( ولكن رم ثموهود مولون ممدح الصحابة وبإنكار خلا فهم 3 وهم 
أترلكٌ الناس لأقوالهم وأشد خلافاً لهم , » لا يلتفتون إلى شيء من أقوالهم ٠‏ وإا يكتبون 
أقوال مالك فقط . فا الذي أدخل تقليد مالك في مدح الصحابة : لو نصحوا أنفسهم ؛ 
وبالله تعالى التوفيق . وإذ رلوك بمدح الصحابة رضي الله عنهم ويعظمون خلافهم ٠‏ 
فنحن نسأهم عن المسائل الماتؤرة ف الموطأً وغيره عن عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة ٠‏ أيأخذون با أم يتركونها لقول مالك ؟ فإن قالوا : نتركها عاد تشغيبهم 
عليهم : وإن قالوا : بل تأخذها كذبوا » فإن قالوا : [ إن] مالكا كان أعرف با 
ترك م أبن تركها : قلنا هم : يكفيكم بهذا إقراركم بأنّ مالك أَظُرَ بعلم حي عن 
عمر , وأمكن أن نعلم نحن كثيراً خفي عن مالك ولم يعرفه » للا قد ذكرناه من النسبة 
والنسابة بين جميع الناس وبين مالك وبين أول الصحابة رضي الله عنم : وبالله تعالى 
لتوفيق . 

ابام قالوا : « فنفس هذا السائل تنازعه أن الذي عليه الأكثر والجمهور 
هو الحدى + وأنه الطريقة المثلى . لاتفاق العلماء ٠.‏ وائتلاف الجماعة وتتابع العمل : 
واستقرار الآمر عليه . وبقوله عليه السلام : إن امتي هنه لا مجتمع على ضلالكَ . وإن. 
اصحابي كالنجوم بامهم اقتديتم اهتديم . 


فالجواب - وبالله تعالى التوفيق ‏ إن هنا من العار والشنار الذي ينبغي أن يستحيي 
)١(‏ يريد لم نوجد بكثرة . 


ان 


قن نمق ل املك حراو وَعفل ؛٠‏ لأن ما اتفقت عليه الجماعة وائتلفت فيه العلماء واستقر 
[184/أ] الأمر عليه : ؛ فلا خلاف فيه بين أحدٍ من الأمة . ولا هم أولى به من غيرهم . 
وأما ما اختلف الناسُ فيه ٠‏ فليس بعضهم أول بالحق فيه من بعض » إلا من وافق 
قوله القران وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط 1ل بلغال د الل 
حياء ممن يريد 27 رأي مالك الذي خالفه فيه غيره من العلماء بأن يوجب اتباع 
الإجماع . 


وأما قوهم : إن الذي عليه الأكثر فهو الهدى والطريقة المثلى » فكلام في غاية 
الفنتق ع لأن: الحنين كازوا تر تمن المالكين: امعان مضاعفة ٠‏ ولعلهم اليوم 
يوازونهم في العدد ٠‏ والشافعبين أكثر منهم ٠‏ فينبغي أن يت بتبع الأكثر : وقد قيل أهل 
لمقالة تعد كثرتهم اع اا رو 7 . وهنا 9) كلام مبرسم لا 
يرق لانن [4] ميكة عقل اوقد الاك وتحلاه 2 وافه لتر يون انو كاروا, 
وقد كان القائلون عذهب الأوزاعي كثيراً : ثم انقطعوا » وكل هذا لا معنى له . 


ثم يقال لهم : إن التزمتم اتباع الأكثر فإن جميع أهلٍ الإسلام مجمعون على [ أن ] 
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب ء وأنه لا يلزم اتباع أحد دونه ٠‏ فلا تفارقوا 
هنا الإجماع فهو الحق لين الذي من عاج جيم صل في الدنها والآخرة ا قولحم : 
وأصحالي 9 كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم ) ٠.‏ فحديث موضوع 5 : ثم لو صح 
لكان حجة علبهم لأهم يلزمهم على هذا أن لا يذكروا على أحد قال بقولة للها 
صاحب : وقد صم عن بعض الصحابة ألا غُسلَّ من الإإكسال ٠‏ وإباحة الدرهم من 
الدرهمين ٠‏ واباحة المتعة ١‏ وأكل البَرّد للصائم ٠‏ وغير ذلك كثير لا يقولون به . 
وبالجملة إن القوم في هذر وعمى لا يحسنون ء ولا يبالون ما يتكلمون به » والله أعلم . 


184 [ ] ثم قالوا : « ويخثى أن يكون غيرك ببلدة أخرى فيأتيه [ أحدهم‎ ١ 
ب ] ببرهان ودليل وحجة تقهره خلاف ما قد أوفحت انث ويك لماع فيقع في نفسه‎ 


() يريد : كذا هي في ص ؛ ولعل الصواب زريرى)1. 

(0) ص : ولذا . 

(6) ص : وأما قوهم أتباع النبي صل الله عليه وسلم فقط وأما أصحابي . 
(4) انظر الأخبار الموضوعة : /8" . 
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اله" لق مرت لوطل ررم قا ار 11 ل عه 
ورواه لم تطَلِْ أنت عليه ولا أحصاه حفظك » ولا أحاط به علمك » فلا يدري عن 7" 
موأكد يق ولايا كنا عاق ٠‏ فِيظلَ حيرانَ هائماً » وكل كل واحد منكم بأني بحجة وبرهان 
ودليل » وإذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرٌ متسع أكثر من أن يحاط به أو 
يحصى: ) ويديٍ غيرك أن الحديث الذي ترويه نت هو [ المنسوخ والذي يرويه 
هو] " الناسخ بأصح اسانيك ف 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق ‏ إن هذه طريق ضلال » ومن تلاعب الشيطان 
عن أراد (؟) الله تعالى به الخذلان . ولو وجب أن لا يرجع اخدا إل ما قم الريقات 
خوف أن يأتيه غيره بحجة أخرى » ؛ لا وجب أن يؤمن كافر أبداً » ولا أن يتوب مبتدع 
أبداً » ولا أن يرجع مخطء إلى حقيقة ة أبداً لاد يقول الببودي والنصراني والمجوسي 
والثنوي إذا أخذته الحجة » وقام عليه البرهان : : كيف أرجع إليك ولعل غبركٍ يلقانني 
يوم م فبأتيني أبحجة وبرهانٍ ودليل يقهرني فلكت ما اوقجحة انك وه 
'فأرجع إليه أنيضاً :.وفكنا أبدا ؟"ويقول الخارجي والرافضي والمرجئ والمعتزلي إذا قامت 
عليه الحجة » وأثبت له البرهان : كيف أرجع إلى قولك ٠‏ ولعل غيرك يلقاني يوم 
فيأتيني بحجة وبرهان » ودليل يقهرني بذلك بخلاف ما أوضحت انت وبينت فابقى 
حيران ؟ ويقول الحنفي والشافعي والحنيلٍ الك ايفا سيراك اسواء :+ 00 0 
الباطل بحب أن ب ببقى الببودي على دينه ودين أب والتصران كذلك والمجوسي 
والثنوبي كذلك والمعتزلي كذلك والخارجى كذلك والرافضي كذلك ء فأي 0 
الأرض أبعد عن الهدى من قول أَجَى إلى هذه الطريقة ؟ وهذا [ ]1/١18‏ باب لا 
تنجلي الحيرة فيه عن الممتحّن با بكلام يسير : ولا بد لطالب الحقائق من أن يسمع 
حجة كل قائل ء, فإذا أظهر البرهان لزمة الانقياد والرجوع إليه » وإلا فهو فاسق . 
والبرهان لا يجوز أن يعارضه برهان آخر » فالحق لا يكون شيئين مختلفين ولا يمكن 
ذلك أصلاً » والح مبين في الملل والديانات بموجب العقل والبراهين الراجعة إلى أوّل 
الحس والضرورة . فلا بد لمن أراد الوقوف على الحقائق من طلب العلم المؤدي إلى معرفة 


. ص : الحديث‎ )١( 

0) ص :لمن . 

() زيادة لازمة يقتضها السياق . 
(4) ص : راأه. 


94/ 


البرهان ». والمحق: ينين في: البحل بالرجوع إلى القران الذي اتفقت عليه الفرق ١‏ وإلى 
الإجماع المتيقن . فلا بد لمن أراد الوقوف على الحقائق في ذلك من الوقوف على ما أوجبه 
القران وصح به الإجماع . والحق يتبين فيما اختلف فيه العلماء بالرجوع إلى ما افترض 
لله تعال الرجوع إليه من أحكام القران والسئن المستدة إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم .. 
فواجب على كل مسلم طلب ما يلزمه من ذلك والبحث عنه واعتقادة ال إذا صح 

عنده » وكل هذا لا يَدْرَكُ بالأماني الفاسدة ولا بالأهذار الباردة ولا بالدعاوى 0 
لكن بطاب أحكام القران والبحث عن الحديث وضبطه والاشتغال به عما لا يجدي 
ولا يغني ٠‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

[أما قوهم] : إن حديث بث النبي صلى الله عليه وسلم متسع جداً أكثر من أن 
يحصى أو يحاط به : ويدعي غيرك أن الحديث الذي ترويه أنت منسوخ والذي برويه 
هو هو [ الناسخ ] بأصح أسانيد ل ؛ بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
محصى مضبوط مجموع مستقصى ' '' ولله الحمد . ومن ادعى في حديث أنه ناسخ أو 
منسوخ لم يصدّق ألبتة إلا بأن يأني على ما بدعيه بذلك بنصّ صحيح يخبر 9 أنه 
منسوخ ؛ أو بإجماع صحيح يخبر أنه منسوخ ؛ أو بتقدم تاريخ مع تعذر الجمع بينهما ؛ 
وكل هذا سهل ممكن من طلبه لا لمن قعد .بذر ويشتغل بالحديث البارد . وبالله ١88‏ 
ب ] تعالى التوفيق . 

وأما قوهم : «إذ كل ما ذكرتم مانع من الرجوع إلى ما قامت به الببنة» 5 
فالحوة ©) عند كم فيما اعتقدتم مذهب مالك ولعل غيره أصح منه . فإن قالوا : 
م ل ويا . قبل لهم : وهكذا يقول أهل كل مذهبي فيما 
هم عليه ٠‏ وهكذا يقوأ يقول أهل كل مِلَّةِ فيما هم عليه اودكا يييل اهل كل نحلة فيما 
هم عليه : أنهم كلهم وجدوا على ما هم عليه من وثقوا ؛ به . ومن لا يهم بأنه ما جهل 
الحق . ولا انه قال الباطل . فحصلنا 00 هذا الجنون على لزوم الضلال وعلى قوله 
تعالى : و إنا طن سادنا وكتراون فاضلونا السبيلا 4 ( الأحزاب : /50) . ويقال 
ون لا ار اباك مخ عذاد مق :ان اواك ف للها ملم وفيه ٠‏ أو يكون 


. ص : مقتصى‎ )١( 

(0)ص ! غير . 

(5) لم يرد هذا القول في ضمن حديثهم السابق ( الفقرة : ١1؟)‏ . 
(4») ص : الحجة . 
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در على الطلب . فإن كان ممكناً منه طلب العلم » » قفليطاب وليبحث حتى 
نش غلك البرهات و يعرفة وإن كان غباً » فليقل لمن أفتاه بشيء فيما نزل به : أهكذا 
أمر الله تعالى ورسوله ؟ فإن قال له : نعم ا : أخذ به ء وإن قال : لا رع 
قول فلان » و3 2 اندنا . من دون النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب أو : تابع أو 
اي أو سكت عت + لم زمه باع . وطلب عند غيره ٠‏ وبل تعال الوق . 

ثم قالوا : وومما '') يحتج به عليك أيضاً أن أسماء الرجال والتواريخ 
تختلف ي اده : نبا ما فيه الضعيف قوي . ار فكيف 
لك بالتغليب 5 الأحاديث المتضادة المتعار ضة ؟( وقد بكون الرجال ؟؛ الحديث الذي 
يروونه في طريق النبي . هم الدين يروونه من طريق الأمر ٠‏ أو يتفرقوا . فيكونوا هم 
فاكلا داجلة فيهم 5 إن عْلْبتَ أصحاب البي فقن كانت 20 اميجات 5 
وليسوا اهلا للتكذيب » . 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق أن هذا لا يدرك ببانه إلا بطلب العلم والبحث » 
لا بالنبي والجلوس . والذي ذ كروار م اختلاف التواريخ هو كما قالوا : ولكدن 
اختلافهم 8١/أ]‏ في الواحد 6 قوم ويعدّله آخرون 'قلل جداً . والقول في 
ذلك أن المختلف فيه إن كان ممن اشتهرت عدالته , في ضبطه : فالتعديل أولى به ء, 

حى يألي المجرّح ببيان جرحة سقط لها عدالته اما كان هيل بين ٠‏ فالتجر بح 
أولى به من التعديل . لأن أصل الناس الجهل بهم والجهل منهم حتى يصحّ علييم 
العلم ©» بهم 

وأما الأحاديث المتعارضة » ء فقد بينا جملة العمل فيها في غير ما موضع من 
كتنا » وبيّنا ذلك في أشخاص الأحاديث والحمد لله رب العالمين . ونحن نذكر ها هنا 
جملة من ذلك كافية إن شاء الله تعالى فنقول . وبالله تعلى التوفيق : إن الحديثين إذا 
نظرا » فان كان أحدهما صحيح السند 9 . نظر : فإن كان احدهما اقل معافي من 
الآخر : لل ا ل لمر 


(00)ص: عيئاً . 

(0) ص : وما . 

(م) ص : ذكرت . 

(4) ص : والعلم . 

(5) وأما الأحاديث المتعارضة الخ : قارن ما قاله هنا بما جاء في الإحكام 1-1١5: ١‏ . 
() ص امك 
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رما أو استفيلة عنما أنقا ع أن ١‏ ' نستثني أحدهما من الآخر [ إن كان أحدهها 
ميا والآخر ] أمراً إذ لا يجوز ترك واحد منهما للآخر . وإن لم يمكن استعمالهما ألبتة » 
طلب لانت هيما مل ارخ . فإن عرف بيرهان لا بدعوى لكن بنص آخر يبيّن أن 
احدها هو الناسخ . أو بإجماع على ذلك ٠‏ أو بتأريخ فيهما ٠‏ أخدَ الناسخ وترله 
المنسوخ . فإن لم يوجد دليل على شيء من ذلك ٠‏ فالزائد » لأنه شرع وارد لا يجوز 
تركه » ولانه بيقين دافع لحكم الخبر الآخر وزائد عليه ٠‏ فلا يحل ترك البقين . وهذه 
وجوه لا خرج عنها خبران متعارضان أبدَ الأبد . والحمد لله رب العالمين . 

م نعكس علبهم هذا السؤال بعينه فنقول : إذا اختلفت الرواية عن مالك لوجهين 
أو ثلاثة وأربعة » وهذا اكثير لهم جدا ء فبامها تأخذون ؟ أتغلبون رواية ابن القامم ؟ 
فقد كدب ابن وهب واشهب ومطرّفا 9) وغيرهم : وليسوا أهلاً للتكذيب . أم 
كيف تفعلون ؟ فهذه هى الحيرة والضلالة حقاً . ؛٠‏ لا ما قد به الله تعالل وأوضحه ورفع 00 
ا 0 

37" ثم قالوا : « ونجد العلماء أيضاً حتلفون في التأويل ولا يتفقون . فكيف 
بوافقك على أن التأويل في آية كذا هو أمر كذا على ظاهر الآية ٠‏ وأن الآية لا تحتمل 
تاويلا غير ظاهرها [ وهو بحد غيرك بحدثه في تلك الآية بغير ما حدثه . بزائد فيه أو 
بناقص منه ] ) ؟ 

:فالجواب - وبالله تعاللى التوفيق - أن هذا كلام مختلط في قوله ٠‏ فكيف يوافقنا 
على أن الأويل في آية كذا هو أمر كذا على ظاهر الآبة ؟ وأن الآ لا تحتمل تأويل ؟ 
وهذا رقم هائج لان القول بالتاويل خلاف الأخذ بالظاهر بلا شك م قد ساووا 
هنا بين الأمرين ن+:ونتين لا نقول بالتأويل أصلاً إلا أن يوجب القول به نص 00 
إجماع أو ترون تحور حس . ولا مزيد . وإلا فن ادعى تأويلاً بلا برهان . فقد ادعى 
ما لا يصح . فدعواه باطل . ٠‏ ولا بحل أن يقال إن الله تعال لم يرد ببنه الآية إلا معنى 
كذا . وأن الرسول صا صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا القول إلا معنى كذا . من غير أن 
أي نص وإجماع بذلك ٠‏ لا[ ن] من قال هذا من عند نفسه . فقد تقوّل على الله 


(00)ص : فإن. 

(0) هو مطرف بن عبد الرحمن 7 ن إبراهيم (- 185) فرطبي روى عن يحيى بن يحيى وطبقته ورحل فسمع من 
سحنون ونظرائه ٠.‏ وكان مشأورا في الأخكام . زاهداً ورعاً ( الديباج :45" وابن الفرضي © : )١4‏ . 

(©) ص : ووقع . 


تعالى وعلى رسوله عليه السلام إذ لم بِأْتِ له حجة خبر عنه تعالى ولا عن نبيه صلى الله 


عليه وسلم . 

وأ قوم (؟ : إن العلماء. اختلفوا في التأويل » فنعم . وليس قول أحد منهم 
حجة على الآخرين منهم ٠‏ والواجب تس فلي ال ل لو بلقاي 
إذ يقول عز وجل :ل فإ َعم في شَيءِ فردوءُ إلى لله والرَسُول إن كنم تؤمنون بلله 
واليوم | الآخير» ( النساء : 04) ونحن نعلم أن الله تعالى إذا نص على شيء فهو الذي 
أزاكةعننا و ولق ارا فقيو خا ناءية ال نادي لف ا ؛ فا أراده قط ؛ 


فن اذى أنه أراده قط ء فقد قال الباطل . والأمر في هنا أبن من الشمس لمن أراد 
الله به خيراً ولم يرد أن يضلّه . 

ثم نسألهم بهذا القول بعينه ٠‏ فتقول لحم ا 
فا الني جعل تأويلَ مالك : أو من تأويل غيره : لو كان لكم اهتبال بأديانكم » 
وال الأمتدان الممكة 3 وان ]ا 

وأما قولحم : « وهو بحد غيرك بحدثه في تلك الآية بغير ما "ا حدثته » بزائد فيه 
أو بناقص منه» ء فإنه إن وَجَدَ عند غيرنا حديثا صحيحا لم يجده عندنا أو زيادة 
صحيحة ليست عندنا ٠‏ فواجبٌ عليه الأخذٌ به كما كنا نفعل لو وجدناه ولا فرق ؛ 
وليس كلامنا ولا كلام غيرنا حجة على الله ولا على وعر صل لد عالدتومام + ٠‏ بل 
كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحجة علينا وعلى كل أحد ء 
وار لو اطي راسك اتوي 

4 ثم قالوا ا لل عن النظائر والتفريع والتناتج والقياس ٠‏ ثم 
ان ا هو أَشد وأشنع ٠‏ وذلك أتلقة تخالق تان كتيرة عنا وددت 0 
وصح العمل عات وتدعي الح خلافها من. طريق ظاهر الحجة والاتساع في اللغة 
والتصريف في الكلام . فتذهب إلى التشقيق والتناتج . ومن سبقك من المتقدمين العالمين 
بالسنة واللغة لم يكلفوا أنفسهم ما تتكلفه أنت . ولا غاصوا في المسائل . ولا أحالوها 
عن اما رولا عليه عل كيه هرما وميسوعها ٠‏ وتورعوا ان يقولوا < هذه مسالة 
فيها لأهل الكلام تصر يف معان واحتجاج يؤدي إلى العقل قبول ذلك ورضرية 0 


. ص : قوله‎ )١( 
. بغير ما : مكررة في ص‎ )0( 


فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ إن هذا كلام إنسان مخبول العقل يتنائر تناثر 
الرمل ولا يعقل '") . فأول ذلك أ: نهم أنكروا مبينا عن النظائر والتفريع والتناتج والقياس : 
مام لم وس ا ل 
تحت نوع واحد . لكن نينا عن القياس جملة ٠‏ فجَمع هؤلاء بين المختلفات جَمْمّ 
أهل الجهل حقاً . والتفريع هو ذكر تصاريف المسألة التي مجمعها جملة النص . كقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 : « من زاد في صلاته أو نقص نقص فليسلم ٠‏ ثم يسجد 
سجنتين ») ؟؛ فنقول : من صلى متأ أو سبع ساهياً فقد دخل في هذا الحديث 
141/3 سعء لأنه داق مناكته دوين زان ونه أو مولن أو سجدات 0 
ل ل ا ا لد 

جزء ضخم ات ل مار ل ل 
خمر حرام» » فأتتج هذا أن المسكر حرام :“وان السك ان من ٠‏ وأن كل نة نقيع العسل 
إذا اك و ومثل هذا كثير جدا . والنظائر هي كقوله عليه م 7 : «إذا 
أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة؛ : فكل حيضة فهي نظيرٌ تلك الحيضة : في النوعية 
والحكم لازم لها لزوماً ٠‏ وهذا كله هو الظاهر بعينه . والنص بعينه . 

١‏ لذ نيو لونها امار اع حك 11 لطي تصرح ده 
به النص في غيره » كحكمهم في تحريم الجوز بالجوز متفاضلاً ونسيئة ٠‏ قياساً على 
تحريم الت ابالملح والقمح بالقمح والتمر بالتمر متفاضلاً ونسيئة » فهذا هو الباطل 
الذي لا يحل القول به ٠‏ لأنه شرع لم يأذن به الله ولك لص اكد عدا كلم 


في غير هذا المكان » ولكنا لا نفقد مهذاراً ار السؤال فنكرر له الجواب ١‏ إقامة 
لحجة الله تعالى عليه » وبالله تعالى التوفيق 


م نعود إلى نخليطهم فنقول لهم : إن قولهم ان عا هو أشد وأشنع » . 
هو قول كان ينبغي لهم أن يبينوه وإلا فهو كذب وبيت . 


ثم ذ كرتم أننا تخالف مسائل كثيرة عما وردت واستقرت عليه وصح العمل با 
)١(‏ لعل الصواب : ولا يعقد . 


(؟) هو في ان ماجه ( إقامة : 181 ١8#‏ ) ومسند أحمد ؟ : 48 . 

(6) ورد في الصحاح ( انظر مثلاً : البخاري «أدب» : ١‏ ومسلم «أشربة » 18 78) ومسند أحمد ١‏ : 
4 . 784 6-٠و‏ ومواطن أخرى . 

7 ورد الحديث في البخاري ( حيض 14 ؛ وضوء : 89) ومسلم ( حيض : ؟8) وغيرهما من كتب الصحاح 
وف مسند أحمد 5 : "8 . 0179 3141 1807. 


٠١5 


ندعي نحن خلافها من طريق ظاهر الحجة والتصريف في اللغة والاتساع في الكلام : 
أي عمل هو . وعمل من هو ؟ فإن كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم "2 , 
فهم إذا صلوا [ فليصلوا ] كصلاته قاعدا بالناس في في الفريضة + وكسليمه مرتين من 
الصلاة . وكمسحه على العمامة . وغير ذلك كرا جنا . وإن كان عمل الصحابة '") 
رضي الله عنهم فقد ذكرنا فعلهم . وعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إضعاف 
القيمة على رقيق [188/أ] حاطب “وعيلة فى تذكنة بأن رركو الفراض موا 
بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ وغير ذلك كير . وددت لو بينوا لنا 
ل ل 
على أحد . و وما هم 0 باتباع عملهم من قضاة خرأسان وسجستان والسند وسائر بلاد 
الإسلام من الحنفيين والشافعيين . والله أعلم . 

وأما قولهم : « إن من سبقنا من المتقدمين العالمين بالسنة واللغة لم يتكلفوا قط غير 
طلب الحق في القران وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ لا 
ذلك فبئس ما فعلوا . ولقد ظلموا انفسهم . وبئس 1 نى عليهم هؤلاء المخاذيل ؛ 
وإن كانوا لم يغوصّوا ! في المسائل . فها احسنوا © في ذلك ”5 
عليهم . فا ندري احدا اكثرٌ غوصا على ما لا يكاد بقع من المسائل منهم 

وأما قوهم : ولا أحالوها عما وردت على حسب مفهومها ومسموعها» . فهذا 
هو مذهبنا الذي ندعو الناس إليه . وهم لا ينكرون علينا إلا هذا بعينه ٠.‏ فلو عقل 
هؤلاء القوم ما هذروا هذا الهذر . ونعوذ بالله من الخذلان 

ل لل ا الي 5 
الكبير الله أو كبير الله . والله الأكبر . واحتججت فيه بكلام كثير . وآن اللفظ 
لمكي ااا على العموم . فكل ما كبر به الله تعالى فهو تكبير . وان من كبر 


)١(‏ فإن كان عما لى رسول | ... الخ :اجا في الاحكام ” : ٠١١-1٠١‏ وكان 0 عليه السللام الصلاة 
بالنان جالساً أوهم أضحاء -وزاءة .. ا جلوس على قو لنا واما قيام على قول ٠‏ فقالوا هم [ اي المالكية ] 
صلاة من صلى كذلك باظل ( وأنة نظر أيضاً 5 : .616١‏ 

(0) وإن كان عمل الصحابة ... الخ : و ورد مثله في الاحكام ؟ : /ا١٠‏ - ٠١8‏ وفيه تفصيل لا خالفوه من أعمال 
عمر . 

(0) ص : يكلفوا . 

(4) ص : يعرضوا . 


(هة/ ص : حسنوا . 


« الله أكبر » فقد خصً ٠‏ وكيف خص وهولم يبلغه قط أن النبي صلى الله 0 
إلى من دونه من صاحب أو تابع انيم كبروا في الصلاة ا عدا « الله أكبر » : فصا 
عموما عندهم إذ لم يبلغهم غيره ولا صح سواه » . 

فالجواب ‏ وبالله تعاللى التوفيق ‏ أن الذي ذكروا عنا أنا قلناه هو 2 قولنا حقاً . 
وقد وردنا حجتنا . ولم يأتوا بمعارضة فببا أصلاً أكثر من دعوا 1 
ل ا الم 
كبروا في الصلاة با عدا « الله أكير » . فيقال هم هبكم ء لك قاس يه 
كما قَلم ؛ لا كان لكم في ذلك حجة . إذ لم بمنع عليه السلام ولا أحد من الصحابة 
ا « الله اكبر » . وقد أجاز أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره أن يفتتح الصلاة 
الله أعظم وا اد كان عدم البلاغ بافتتاح الصلاة .ما عدا ( الله أكبر » 
حجة عند كم فن أين أجزتم تنكيس الوضوء . ول يأت قط عن النبي صلى الله 

عليه وسلم ؛ ولا عن أحدٍ من الصحابة والتابعين . أنه نكس وضوءه ؟ فأيّ فرق بين 
النقلين ؟ فجعلتم النقل الواحد حجة والآخر غير حجة . فإن قالوا : الواو في آية الوضوء 
لا تعطي رتبة . قبل لهم : والأمر بالتكبير لا بقتضى أنه لا يُكَبْر بغير « الله أكبر » . 
ولا فرق . ولا سبيل لهم من الانفكاك من هذا ألبتة . وبالله تعالى [ التوفيق ] . 

ثم يقال لهم أيضاً : هل بلغكم قط أن أحداً من الصحابة والتابعين أو تابعي 
التابعين قلّد رجلا وايذا دون النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كله : كما فعلم 
أنتم عالك ؟ فإذا لم يبلغكم ذاك ٠‏ فكيف استحللتموه وقد صحّ النبي عن التقليد » 
وأمرتم باتباع القرآن والسئة فقط ؟ فكيف صار العمل عندكم « بلله أكبر » حجةً ؛ 
وم يأت قط نبي عن التكبير بلله الكبير ؟ ولم يكن العمل بترك التقليد لإنسان بعينه 
حجة عند كم ٠‏ وقد صح النبي مع هذا العمل عن التقليد لها . في هذا عجب لن عقل » 
ونسأل الله تعالى التوفيق . 

5 ثم قالوا : «وإنك تقول : من صلى ماني ركعات ونسي من: كل ركعة ' 
سجدة ٠‏ فقد أجزأته وصلِّ كما أمر . وأنها "! صلاة تامة يحزئة عنه» , 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق ‏ إننا هكذا قلنا . وهو الحو عند الله . وكل من 
قال غير هذا ففخطئ عند الله عز وجل بلا شك ٠‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
0) ص : وهو . 
0ص :امات 


١ 


4 /أ] قال : «من زاد في صلاته أو نقص فليسلّ فو ةميدو "تلات 


وهذا قد زاد في صلاته ساهياً ا وركوعاً وعمل باي ذلك وسجد الي سجدات 
كما أمر » فهو معفرٌ عنة بالنص وَيسلّم ويسجد للسهو .. كما أمره رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . ولكن أخبرونا أتم : من أين قال قائلكم إن من صل خمس ركعات 
ساهياً أن صلاته تامة ويسجد للسهو . وإن صلى سنا ساهياً بطلت صلاته : لأنه زاد 
في صلاته مثل نصفها ؟ فياليت شعري من أبن خرجت هذه الشريعة الجديدة ا 
قال الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم : إن من زاد في صلاته أقل من نصفها 
ساهياً صحَّتْ له . وإنَّ من زاد فيها مثلَ نصفها ساهياً بطلت ؟ وهل جاء بهذا قران 
أو سنة صحيحة أو سقيمة أو قول صاحبب أو معقول أو قياس شيءٍ له وجه في 
الصواب ؟ حاشا لله من هذا . بل القرآن والنص من السنة الثابتة والمعقول والقياس كل 
ذلك يكذّبْ هنا القول الفاسد . أما القرآن ٠‏ فإن الله تعالى يقول ا 
جْناحٌ فيما أَخطَئمٌ بهي ( الأحزاب' : ه ) . ولم بخص تعالى خطأ من خطأ : فلا 
يجوز أن بخص شيئا من ذلك إلا أن بأني بتخصيص شيء د حي 
أو إجماع . وأما السنة فقول النبي صلى الله تعالى [ عليه وسلم ] : «من زاد في صلاته 
أو نقصّ» + فلم بخص عليه السلام [ من] يفعل شيئا من الدين يستدركه عليه غيره 
"برأية الفامك + أق يريك متا ما لا يتلغة"البنا وعهنا كل ماذل فاحش ممن قاله . واما 
الإجماع . فا نعلم أحداً قال بهذا القول قبل القائل به منهم . فلا فرق بين زيادة ركعة 
أو ركعتين . فإن قالوا : مقدار النصف كثير . قبل لهم : عهدنا بكم تقولون : إن 
الثلث هو الكثير ؛ قلتم ذلك في الحوائج نح وغير ذلك . فنا الذي جعله ها هنا في حد 
القليل ؟ أَمَا هذا مما ينبغي أن يَرْعْبَ عن القول و0 اسع تاروفان 
الفزفين: 

1" ثم قالوا : [189 ب] «١‏ وكذلك تقول : إنه من نسي القراءة في الركعة 
ل د يدع "اسيل ٠‏ أن صلاته فاسدة منتقضة . وأنه لم يصل كما آم 
وغبرك يقول : بلغا وبأني بركعة مكانها ويسجد لسهوه ويتم صلات . والله أعلم ٠‏ . 


فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ إن هذا كذب وجهل 50 
)١‏ من قبيل هذا الحديث : سجدتا السهو تجزيان من كل زبادة ونقص ( مجمع الزوائد ١‏ 7 1ه١1)‏ 


(0) ص : بتخصيص ثم بشيء . 
(0) ص : يذ كره . 


بل قولنا إن كيّر ثم نسبي القراءة ف الركطة الأول أو ركفن أواى أكتر نوه كر 
فإنه يبني على تكبيره وبأقي عا بتي في صلاته كما أمر ء الا 
كما أمره رسول الله صل :الله عليه :وسلم ٠‏ لأنه زاد في صلاته ذلك الوقوف الذي تعدّى 
فيه . ولكن يقال ل لهم : ع د ل ا 
الصبح من قولكم () إن من زاد في صلاته مقدار نصفها بطلت صلاته م اك 
علينا قولنا فيمن نسي فصلل ماني له 
منه ألبتة : وبالله تعالى التوفيق . 

4 ثم قالوا : «وكذلك تقول أيضاً : إن من ترك حرفاً واحداً من الحمد 
ولو واوا فلم يقرأه ناسياً : فقد بطلت تلك الركعة ٠‏ وبطلت الركعة التي تليها » ٠‏ لأنه لم 
يقرأ كما أمر : وأن عليه الرجوع من حيث ترك ونم قرام ٠‏ وكذلك 1 لا] تصح 
له الركعة الي ترك فيها الحرف من الحمد لله ناسياً ٠‏ أرأيت لو ترك قراءة الحرف من 
الجمة ف اول اركعة من صلاته . ولم يسقط شيئاً من ذلك في سائر صلاته التى عليه » 
[ فعليه] على أصلك أن بأني بركعة ولا بد ؟ وأنت قلت : إذا فسدت أول ركعة من 
صلاته فقد فسدت كلها ٠‏ ولا , ع اد لي شارك رايع م ل يل 
ا ا ا د فيطلت كمع الأول 
فقد بطلت تكبيزة الإحرام » . 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - 1[ _ أن هذا الكلام كله كنب وإفك . 
وما قلناه قط ولا علمنا قط بقوله » ٠‏ فيبينوا لنا من أين روه 9" لنا ء أو من أخيرهم 
بذلك عن من ثقات أصحابنا ؟ فلا سبيل لهم إلى أحدٍ الوجهين أبداً ٠‏ وما قلا إلا أله 
إذا لم يكبر الإحرام فهذا لم يدخل بعد في الصلاة فلا صلاة له له . وأما إذا كبر كما 
أمر ثم أنبي حرفا من من أم القرآن وم يذكز إلا في آخر صلاته وقد ص الركعات الباقيات 
بأم القرآن ٠‏ فإنه يعيد في الركعات التي قرأ فيا بأم القرآن ويلغي الركعة الي أسقطً منها 
ال م ا 
قبل ان يقرأها من الركعة الثانية . عاد إلى الوضع الذي أسقط منه الحرف فقرأ من 
ا 0 


. من قولكم إن : مككررة في ص‎ )١( 
. ثم قالوا فلم أنكرتم ؛ وهو نص مضطرب‎ ٠ ص : صلاته فإن لم‎ )0( 
. ص': في أين رواه‎ )0( 
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صلى الله عليه وسلم . فإن كانوا ينكرون علينا هذا ::وما. تعرف امن -قوهم إلا البحق 
[ في ] قونا ها هنا فلا عليهم ٠‏ فاذا يقولون فيمن أسقط من أمَ القرآن ناسيا من ركعةٍ 
حرفن أو ثلاث أو أربعة أو كلمة أو كلمتين أو ثلاث حتى نوقفهم على ألا يقرا مما إلا 
حرفا واحداً فقط ويسقط باقيها ناسياً » فإن فرّقوا بين شيء من ذلك : تناقضوا وسخف 
قولحم . وإن سووا بين ذلك كله . فهو قولنا . ٠‏ لأن قراءة جميعها فرض + وإذ هو 
فرض ٠‏ فك حرف منا فرض ء وبعض الفرض فرض بلا خلاف . ومن لم يأت 
بالفرض كما أمر فلا يعتد بتلك الركعة . هذا قولنا الذي نقطع على أنه الحق عند الله 
تعالى ؛ لموافقته لقول النبي صل الله عليه وسلم 0 :ولا صئلاة أن ل يقارع بام 
القران» » ومن ن أسقط منبا حرفا ناسياً فلم يقترئ بأم القرآن اوها عن “تمتها ولو 
حرفاً واحداً عامداً فقد بطلتْ صلاته كلها . ٠‏ لتعمّده أن يخالف فيها ما أمر به » وبالله 
تعالى التوفيق 

ثم قالوا : «وإنك مرةً تتأسَّى بفعل النبي [ 140 ب] صلى الله عليه 
وسلم » ومرة تتخلف عنه » كتنفلك في العيدين في المصلى » وم برذ بذلك أثر عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم انه تتفل . لا خالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين والعلماء ء المشاهير في جميع الآفاق ٠‏ فكلهم اقتصروا على الائتساء به في ذلك » 
وخالفتهم أنت لولوعك بالاحتجاج . ولبرفع الناسُ رءوسهم ! اليك :.ولى سلكت طريقة 
م ففنى لكان اجعل 50 

ارات د :اوبات عالق التوفيق تهنا كلام جمعوا فيه الكنب والجهل المظلم . 
واستحقوا به المقت من الله تعالى :كام "الكنت والجهل ٠‏ فجسّرهم على دعوى الإجماع 
من الصحابة والتابعين المشاهير في جميع الآفاق على ترك التنفل في المصلى قبل صلاة 
العيدين . فلوكان لهم مسكة عقل لم يقدموا على مثل هنا . وهنا أبوب السختياني 
وقتادة صاحبا أنس بن مالك ٠‏ يذ كران ان انس ا لس 
المصلّ قبل صلاة العيدين وذ كز اعرف ا شارري: داك من 5 حت ولايد عن 
أحدٍ من الصحابة النبي عن ذلك إلا عن | ل 
منقطعة . وصحّ عن ابن عمر أنه كان لا يتنفل ة في المصلى قبل صلاة العيد . فقيل له : 
فن تنفل في المصلى ؟ فقال كلاماً معناه : لا يضيع له ذلك عند الله تعالى . وجاء عن 


0000070007 


()4. ص : وروأة . 


علي بن أبي طالب أنه خرج إلى المصلى : ٠‏ فرأى الناس يتنفلون ٠‏ فقيل له : آلا تنهاهم 
با امير المؤمنين | ؟ فقال دما كنت بالدي وى غبذا إذا مل زات اليك ان قبل 
في المصلّ قبل صلاة العيدين : الحسن البصري وجابر بن زيد وغيرهما . ومن الفقهاء : 
الشافعي وغيره . قال : حدثنا أحمد بن محمد الخولاني ''' إجازة . حدثنا الطلمنكي '” 
اجازة قال : حدثنا ابن عون [ الله] 2 قال حدثنا ابن الأعراى. :ذه ؟ قال. : تحدثنا 
سعدان بن نصر بن منصور المخرّمِي 2 قال حدثنا معاذ بن معاذ [ 191/أ] العنبري » 
حدثنا سليمان التيمي . عن عبد الله الداناج ال برابناة إن بردة يصلي يوم العيد 
قبل الإمام . وبه إلى سليمان قال : رآبت أنس > وبق مالك والحين بن لي الندية ان 
وسعيد بن أبي الحم لحسن . وجابر بن زيد يصلّون قبل الإمام في العيد . فلو سكت هؤلاء 
الحمير ر عما لا يحسنون لكان أستر لعوارهم 1 وأخفى لعارهم . فإن قالوا إن النبي 
صلى الله عليه وسلم [ ل ] يتنفل قبل الصلاة بالمصلى ٠‏ قلنا هم ا ا 
الإمام عليه السلام ٠‏ وكان إقباله وتكبيره للصلاة 5-7 . وهكذا نقول نحن : من 
اك وهو الإمام فليكن إقباله وتكبيره للصلاة معاً . نبى النبي صلى الله عليه وسلم 
ل ع ا ا ل ا ل 00 
الفاسد . بل قد حَضُ عليه السلام على التنفل جملة : وهذا من التنفل ومن فعل الخير » 


)١(‏ هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الخولاني قرطبي الأصلي إشيلي الموطن ٠.‏ أجاز اه 
منهم الطلمنكي وغيره ول يكن عنده كبير علم أكثر من روابته عن أولئك الجلة . وهو أصغر من | بن حزم ؛ 
إذ ولد سنة 1٠١‏ ( الصلة : 277 وابن حزم يروي مباشرة عن الطلمنكيٍ ٠‏ فلا أدري لماذا يروي هنا عنه بالواسطة 

(0) الطلمنكي : هو أحمد بن محمد بن أني عبد الله أبو عمر ٠‏ كان إماماً : القراءات ثقة في الرواية . مات سنة 
458 ؛ وروى عله أبن حزم وابن عبد البر ( الجذوة : ٠ ٠5‏ والديباج : 34) وهو يروي عن ابن عون الله . 

(0) أحمد ب ن عون الله بن حدير ابو جعفر. : قرطبي رحل وسمع 5-7 ابن الأعرابي وغيره كما سمع صر 
واطرابلس الث شام . وكان شيخاً صالحاً صدوقاً منشدداً على أما ل البدع توفي سنة 804 ( ابن الفرضي ١‏ : لالت 
58). 

(4) المقصود هنا هنا : أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن الأعرابي المحدث الصوقي ٠‏ نزيل مكة توي "4٠‏ عن 
أربع وتسعين سنة ٠‏ روى عن الحسن الزعمراني وسعدان بن نصر وغيرهما ( عبر الذهبي ١‏ 5011 

(0) سعدان بن نصر المخر أبو و عمان البزاز ز سمع من أبن عبينة وغيره ووثقه الدارقطني . وكانت وفاته سنة ه8١"‏ 
ال ا 

(5) معاذ بن معاذ العنيري أبو المنى كان قاضو ى البصرة حافظاً وثقه أحمد وابن القطان ونوي سنة ١45‏ ( تذكرة 
الحفاظ : 974) وهو بروي عن الحافظ سليمان بن طرخان التيمي ( المتوى سنة )١47‏ ( التذكرة : 166) 
والداناج' هو عبد الله بن فيروز البصري (الهذيب ه وه")., 

. الحسين‎ ١ ١ ص‎ )0 

(4) ص : لعوراهم . 


ولله تعالى يقول لاسا : “انا»). لكن لو أنكروا على 
أنفسهم البدعة المحضة والضلال الذي في ل ل ف 
قزقاة اقول + وق 3 كر له أو سعد الختدري السّةَ في ذلك فقال له مروان : ذهب 
ما هنالك يا أبا سعيد . وتمادوا على ذلك بعد زوال مر مرواك اتباعاً للبمدعة وقانا 
على الصلالة . فهذا كان ينبغي هم أن ينكروا لا [ تتفل ] من تتفل ما لم يله عنه . 
ونسألهم هل صحّ قط عن النبي صلى الله عليه وسلم 0 
الدهر ء أو صلى أكثر من ثلاث عشرة ١‏ ركعة من الليل ٠‏ أو أباح أكثر من قيام ثلث 
اليل ؟ فلا بد هم من الإقرا ر بأنه لم يأت قط عنه عليه السلام إلا ذلك 0 استجازوا 
أن نمك خلا أهره وففله > انيعو وه ١‏ كار يكن . نصف الد 00 
تلك اليل عد وضلةة كار عن ثلاث عقيرة ركية ل 
فإن قاليا :"قن جار الك يعن بخص الصحابة . قيل لهم : وقد ١411‏ ب] صح تحريم 
ذلك عن بعضهم أيضاً : فلم أجزتع الفعل المخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ولامره 
رترت عب عاذ ولد جد بن السد ادو ب رويطل الاجم از 
عي نال ريك اميل امعتاررم ؟ فهل هذا إلا أحموقة منهم وجهل وغباوة ؟ 
ظ وأما قوم : إننا خالفناهم لولوعنا بالاحتجاج ٠‏ فقد أريناهم كذبهم . واننا لم 
تخالفهم » ولكن أولعنا بالاحتجاج بالقران والسئن . فإنه لأفضلٌ من ولوعهم باتباع 
التقليد وخلاف القرآن والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وإجماع الصحابة 
والتابعين . 

ا ل ل محا ان ا ا 
في ريع ف الداء هاما ل يرن عل إلكر ٠‏ انم أحد بدي أ 
يدانا وله 'التحمد ىن فل ها" طليوه ,+ ليا كلو يه الجقر الخبيث لا الطيب . م 
ا ا ا 2 
عانة النشناسة: ؟ وأما الذى :نظك الزباسة عئدة »فيو الى يفول بوغيعاء فق ذال لا إله 
إلاهو. 

وأما قوهم : « لو سلكت طريقة من مضى لكان أجمل لك » فنعم وله الحمد ؛ 
نحن السالكون طريقة من مضى من الصحابة والتابعين الذين هم الناس حقا في اتباع 


1 ص : ثلثة عشر‎ )١( 


القران والسنن ٠‏ ورفض التقليد والقياس » وهم الذين خالفوا من مضى في كل ذلك . 
فلو ا فرظ إن بع مان كلد دايع اراد رق برهك العداة لاعن 
من أهل التقليد والقياس ٠‏ فيعيذنا الله من اتباع طريقتهم وسلوك منبجهم ٠‏ ونسأل الله 
ا الوق فزي + وه الحد كنا 1197 عل ص من اك من 
جميع البدع المضلة حمداً كما هو أهله . 
الاثم قالوا : «وإنك رتبت في كتبك خلاف ما رتبه الماضون المتفقون في 
الأحكام والترائع ف حكم ترتيب الصلوات وإرفاعها وحكم المي والوضوء » فقلت فقات 
إنه [إن] توضاً لصلاة بعينها لم ير له أن يصلي بذلك الوضوء صلاة غيرها » . 
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق ‏ ان هؤلاء القوم لا يستحيون من الكذب ٠‏ ومن 
هذه صفتهُ فقد كان الإضرابُ عن مجاوبته أولى » ولكن عدم العقل ممن هذه صفته 
يوهمه جهله ؛ إن أعرض عن مجاوبته » أن ذلك عجز عن البيان وإجلالٌ لهم ومهابة 
مهم ؛ فرأينا في واجب النصيحة لله تعاللى وللرسول صلى الله عليه وسلم وللقران وللمسلمين 
عامة » مجاوبتهم » مبينين لجهلهم وكذبهم ؛ ومزيلين لهذا الظن السَوْءِ عن أنفسهم : 
وتعر يفاً لهم بمقاديرهم . كي يرتدعوا بذلك عن مثل هذا الهوس البارد وشبهه . 


فأما قوهم : إننا نقول ا 
صلاةً غير تلك الصلاة » فهذا قولٌ ما قلناه ة قط .ولا تمزه لا ونث الحيد كرا فى 
روابة أحدٍ من ثقات أصحابنا عنا : وكيف وقول المشهور والني لم تختلف فيه قط أن 
من تيمم لصلا فرض أو نافلة » فإن له أن يصلي بذلك التيمم أبدا ما لم ينتقض 
وضوؤه بحدث من الأحداث ؛ كالوضوء ولا فرق » أو مالم بحد ماءً . لكن لو سألوا 
أنفسهم في قوهم : إن من تيمم لفرض من يديع التريقاة «اجقاه اق التوافل وان 
ا ع ايا ٠‏ لكان أولى بهم ٠.‏ فإن هنا قول لا يُعْقل وجهه 
زلا يدرك من أبن وجب ٠‏ ولعل الناسين رأوا لنا مسألة أخرى لم يفهموها ولا أحسنوا 
تاحتا !مو ابد :2 "تقول عن خوها الفجلاة بعنيا وتو ال يرفع الحدث بوضوثة إلا 
للك الصلاة فقط لا لغيرها . فإنه لم يتوضأ [ 147 ب] كما أمر . ولا يصلي بذلك 
الوضوء لا تلك الصلاة ولا غيرها . إذ لم يأت بالوضوء الذي أمر الله تعلل به_. فهو 
غير متطهر . 


شماه 
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وأما قولهم : إننا رتينا في كتينا 217 خخلاف ما رنّبه 1 الماضون المتفقون في الأحكام 
والشرائع » فهم الذين فعلوا ذلك :وقد نينا لتم .عن مسائل .جنة .من الطهازة :ومن 
الا لتر د لصفا لحرن لا رده فم مالك ويا وض عاضر عم 
م للد فلينظروا إن قدروا » وهي اربع 00 ماله فق الطهارة 
وخمس وثلاثون مسألة من الصلاة » من جملها مسائل خالفوا فيها الإجماع ال 

كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فاعدا «النان: وغير ذلك كيرا جنا عا فك يناة 
في كتبنا . وأما خلافنا كتبهم فنعم . ما نعتذر من ذلك ٠‏ وبالله تعالى التوفيق 

الام قالوا : «إنك *؛) قلت : إن تارلهَ الصلا عمداً حتى حرج وقتها أنه 
لا قضاء عليه فيما قد خرج وقته ) . 

لاحرات سرورانه دق لتوفيق - أننا هكذا نقول : وهو الحق له الذي لا 
يحل خلافه » ولنا في هذه المسالة كتاب مفرد مشهور اوقل الام أن إعادة الصلاة 
في غير وقتها جاب شرع ٠‏ والشرائع لا يوجببا إلا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه 
وسلم عن الله تعال..» © لاعن شواهماء. وريتولم الله صل الله عليه وسلم قد بين اوقا 
الصلوات. ٠‏ أوائلها وأواخرها ٠‏ وأخبر بانقطاع أوقاتها . ولم يأمر بإعادةٍ . وما كان 
ربك نسياً » ولو أراد تمادي رتكا عير ص للق ولاتعر أناركون تومل 
في غير وقنه » وما عمل في غير وقنه فهو غير العمل الذي أمر الله تعالى به . وهذا قول 
ابن عمز وابن مستعود وبتلمان'وغيرهم لا يعرف لهم من الصحابة مخالف في ذلك . 
ومن عجائب الدنيا أن يفرض * الله تعالى 00 محدود » فيقول هؤلاء 
المخاذيل إذاس عمد لا بوذي 521 لعا مل ف غير الوقت ء فقد أطاع 
وعمل اما آم باه وهذا نكو الكنيه ليحت ٠:‏ وقد فال الله قال :ل هوبل للمصلين 
الذين هُمْ عَنْ صَلاتَيم سَاهُونَ 4 ( الماعون : ه) . ٠‏ فأثبت الله تعالى نهم باو 
وأنهم يسهون عنبها ٠‏ وأوجب لمم الويل : ٠‏ ومن صل كما ير فا له الوبل ٠‏ بل له السّعد 
فصح أن من له الويل على ما صلى فلم يصل ولا صلاة له "2 . وهذا في غاية الوضوح 


(0) ص : ركبته . 
(؛)ص :إن. 
(:) كذا . وأظن صوابه : فصح أن من له الويل هو الساهي عما صل . فلم يصل . ولا صلاة له . 


١١١ 


لمن آراد الله به خيراً . 2 


بض و : 0 : إن اللتسا ار 
0 


فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ إننا هكذا نقول » لأن 0 لله [صلى الله 

عليه وسلم ] قال من رواية ابن مسعود وعائشة وعثمان رضي الله عنهم ' " : دلا يحل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفرٌ بعد إعان , أو زناً بعد إحصّان » أو نفس 
نفس »؛ ولا يحل قتلّ مسلم بغير هذه الثلاث إلا أن أي نص بقتله في قتله بصفته » 
فدات ليرد اليم . وم بأت نص بقل تارك الصلاة حتى يرج وقتها وهو يقر 
بفرضها ٠‏ والعجب كل العجب من قوطهم بقتل الممتنع من الصلاة إذا خرج وقنها 
وهي عندهم نجزئه متى صلاها أبدا . فلم خصوا خروج الوقت بقتله ووقتها باق في 
قوهم الفاسد أبدأ ؟ فهل في التخليط أكثر من هذا ؟ وأما الآية التي ذكروا فلا حجة 
فيها لآن :الله :تعالى: يشوك فنا : فافتلا المشركين حيث وَجَدموهم وأخصروهم 
واقعدوا هم كل مَرْصّد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلا سبيلهم 6 ( التوبة : 
) فعا آمر الله تعالى بقتل المشركين لا بقتل المسلمين » ٠‏ فن أسلم فليس مشركا . 
وإذ ليس مشركا فقد حرم قتله . فإن أبوا التعلق بظاهر قوله تعالى 00 فإن تابوا وأقامُوا 
الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 . قل لم العروراد انان بااطام . برهان 
ذلك إجماع الامة: كلها أوها عن آخرها وأنتم ة في الجملة . على ان امرءا لو أسلم 
[ 145 ب] مع طلوع الشمس فإ عل سه ولا يفف حت بأل" الظهر ولا حت 
يحول الحول على ماله فيزكي عليه . ٠‏ هذا ما لم يقله مسلم قط وز لصفت سسا اد 
حائض . ٠‏ فلا خلاف من أحدٍ من الأمة كلها أنها يل سبيلها ولا تثقف حتى تطهر 
فتصلي + وصح بهذا يقينا أن مراد الله تعالل بقواء : 9 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة فخلوا سبيلهم © . إما هو الإقرار بأن الصلاة فرض ٠‏ ولو كان ما ظنوه لوجب 
لعل سيل ف اسلو يق بان وقتْ الصلاة فيصل وحتى يحول عليه الحول كام 07 


)١(‏ أورده البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه . وانظر مسند أحمد 01١‏ 1490. 188 (5. ومواضع اخرى فيه ؛ 
وبهذا الحديث يثْ احتج عهان رضي الله عنه على من حاصروه . 
0) ص : كامل . 


١١ ؟*‎ 


فيزكي ع فحينئذ يُطْلَقّ ويل سبيله . ومن قال هذا فقد خرج عن الإسلام بخرقه 
الإجماع . 


ثم.نسألهم عن المقر بفرض الصلاة وهو يقول : لا أَصَل » أكافرٌ هو أو مؤمن ؟ 
فان قالوا : كافر » وهم لا يقولون هذا , لزمهم ألا يورثوا منه ورثته المسلمين ولا يدفنوه 
في مقابرهم ولا تنفذ وصيته . ثم نسأهم ء فإن قالوا : بل هو مسلم ء فقد حرم الله دماء 
المسلمين إلا بحقها » وقد بين الله تعالى حقها » ولم ببين في جملة ذلك من قال : لا 
أصلي » وهنا القول منهم لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر » فهو فاسد مقطوع 
على فساده » واستحلال لدم مسلم بالباطل وبالرأي الفاسد . وأما نحن فنقول : إنه 
أتى منكراً ٠‏ وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم "" : من رأى منكم منكراً أن 
يغيره بيده » فنحن نضربه " أبداً حتى يُصَلْ أو موت . غير قاصدين إلى قتله » 
وهكذا نفعل بكل من أتى منكراً حتى يتركه » وبالله تعالى التوفيق . 


م ثم قالوا : وقلت : « إن للمصلي أن يصلي ظهراً خلف من يصلي عصراً » . 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق ‏ أننا هكذا قلنا » وهو الحق الذي من خالفه 
أاخطا نين : لأن الله تعالى يقول 2 لا يكلف الله تسا إلا وممّعها 6 ( البقرة : ك5 
 : 0‏ لا تكلف إلا تفْسّك» ( النساء : 5م) ع وقال تعالى : ه عليكم 
( المائدة : 20٠١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه [ 1/145 ] [ وسلم ] 0 
ا ا ما نوى - ولكل مصل ما نوى ونيته . وما 
أوجب قط رسول الله صل الله عليه وسلم أن تتفق ني الإمام مع ني الأموع ل قد 
أبإح الله تعالى اختلاف نيانهم بيقين . وقد صلى رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة 
بقوم ثم ملم ء ثم صل بآخرين تلك الصلاة بعيبا » فهي ل عليه السلام نطوم وشم 
فرض » وقد فعل ذلك مُمَاذً بعلمه » وهذا ما خالفوا فيه السنة وجميع الصحابة أوهم 
عن آخرهم بارائهم الفاسدة . والعيضت أنهم ارون من صلى الفرض عندهم ووجد 


* انظره في مسلم ( إيمان : 1/8) ومسند أحمد 7 : © فين‎ )١( 
, 6# ه؟.‎ 1 ١ وفي مسند أحمد‎ ٠ هذا حديث مشهور » ورد في الكتب الستة‎ )( 


١1* 


إماماً يصلي مجماعة أن يصن معه إن شاء » فهي له نافلة » والوماع فرريضةا فليت 
شعري أي فرقي بين أن يصلي المرء نافلة خلف من يصلي فريضة ٠‏ وبين أن يصلي فريضة 
خلف من يصلي نافلة أو ظهراً خلف من يصلي عصراً ؟ فإن قالوا : لا ندري أي صلاة 

هى الفرض » أتوا بالمحال الظاهر ل نهم لا يجيزون على هذا أن يصلي مع الجماعة إلا 
ا وهنم صفة انافة بلا شك لا صفة الفرض » مع أك لا يح كسلم أن يصلي 
في يوم واحدد صلاتين بنية أيبما ظَهْرَ ذلك اليوم » هذا ما لا يقوله مسلم » فهو إذا 
صلى الاولى بنية الظهر فقد اذى فرضه . فلا يحل له ذلك في الثانية بوجه: من الوجوه » 
لأنه يزيد في الدين شرعا لآ يحل ه زيادقه:ة وبالله تعالى التوفيق 


في القصر في قوله افر ملا العغيرت : وهل ع تلزم السافر ال الموقوف 
عند قوله . وهل قوله وقول غير إلا سواء ) . 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق قد كدذبوا علينا 5 دعواهم أن استحسنا قول. 
0 عمر ني هذاء وأنا جعلنا قوله حجة . ومعاذ الله من ذلك . ومن أن يكون قول 
اعد غيرة (؟ حجة بعد رسول الله صلى [ 144 ب] الله عليه وسلم . وما جعلنا الحجة 
0 عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رواية عمر بن الخطاب وأ 
المؤمنين عائشة 09 بن عباس رضي الله علهم : من أن صلاة 0 
دش 0 ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان رَبك 

نيا 7:4 مريع:34:2) ول, حك أحذاً يقضر في أقل عن ميل + ووجدننا عمر بين اللخطات 
وغيره يقصرون في هذا القدر , فقلنا باتباع السنة في ذلك لا باتباع ابن عمر في ذلك . 
ولكن .هذا أنكروا على أنفسهم تقليد ابن عمر من بين الصحابة في'المنع من المسح على 
العمامة : وقد خالفه في ذلك جمهور الصحابة » هنالك كان فعل ابن عمر حجة , 
وهذا هو الضلال بعينه والتخليط والتحكم في الدين بالرأي الفاسد . وكذلك تقليدهم 


. ص : حجر‎ )١( 

(0) ص : عنده . 
'(6) بعده في ص : رضي الله عنها + ولا ضرورة لإثباته لورود ٠‏ علهم » من بعد . 

() انظر الحديث في البخاري ( تقصين : 1١‏ . 0 ه ) وابن ماجه ( إقامة : #/ا. ها ) 


ومسند احمد في مواضع كثيرة مها : 568١65 * . 1841 .1/ : ١‏ ...إلخ. 
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ملكا في أن لا قصر في أقل من ثمانية وأربين ميلا نير أن يعضد قولُ هذا قرآن ٠»‏ ولا 

سه صحيحةٌ ولا سقيمة » ولا إجماعٌ ولا قولُ صاحبه ولا قياس » ولا نظر ء ولا 
احتياط » ولا رأي يصح » ٠‏ بل خذهم مالك في هذه المسألة بعينبا » فروى عنه أشهب 
أن القَصْرٌ جائز في خمسة وأربعين ميلا » وروى عنه ابن الماجشون في اللسوط 5 
لإسماعيل أن القضن خائز في أريعين ميلا+ وروى عنه إسماعيل بن ألي أويس ابن عمه 
وابن اخته. "١‏ أن القصر جائز في ستة وثلاثين ميلا » وأنه بلغه ذلك عن ابن عباس 
وان عمر » فقد أسلمهم ملعم ل حلم المسألة ور من تقليدهم » وبالله تعالى 
التوفيق . وما علم قط ذو حس سايم فرقاً بين ثمانية وأربعين ميلاً وبين سبعة وأربعين ميلا 
ولا بين سنة وثلاثين ميلاً وخمسة وثلاثين ملاً وأربعين ميلاً ٠‏ وكل هذا لا معنى له ؛ 
ولا يتشاغلٌ به ناصح لنفسه أصلاً » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

هم'_ثم قالوا : : « وقلت في الحد على قاذف الصبية دون البلوع :- إنما لزمه الحد 
للكذب وغيرها عندي [ 1١948‏ /أ] سواء » . 

افا لجواب - وبالله تعالى التوفيق ب إننا هكذا تقول » لأن الله تعالى يقول : والذين 
يَرُمُونَ المحصنات ثم لم ياوا ناريقة شَبَدَاءَ فاجادوهم كمانين جلدة »4 
( النور : ) » والصغيرة محصنة بالإسلام وبالحرية » وبعدم الزنا منها جملة بيقين 
الكنب عليها » وقلنا : العجب كله من يوجب الحد بالشك في كذبه ولعله صدق » 
ثم سقط الحدّ بيقين الكذب , وإنما كان ينبغي لهم أن يعجبوا من من قياسهم حدّ القذنف 
والزنا على قذف آخر بفعل قوم لوط ء وبين قاذف بالكفر أو ببعض الكبائر من الزنا 
وأكل لحم المختزير وغير ذلك » فن أين خصّوا من رَمَى آخر بفعل قوم لوط بالحدود 
دون من رماه بالكفر أو بالعقوق أو بشرب الخمر » وهم لا يقولون إن فعل قوم لوط" 
زنا ولا حدّهُ عندهم حدٌ الزنا » فن هذا ينبغي أن يُمْجَبّ » لا ممن تعلق بكلام الله تعالى 
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم . 

الى شاعنا ااتتى ما رسيو من السخف » وقد أوضحا أنه كله عائد عليهم » وهم 
قوم كادونا من طريق المغالبة وإثارة العامة » فأركس الله تعالى جدودهم » وأضرع 
خدودهم » وله الحمد كيرا وخابوا في ذلك فعادوا إلى المطالبة عند السلطان » وكتبوا 


5457 المبسوط في الفقه كتاب لإسماعيل بن إسحاق القاضي أحد أعلام مذهب مالك . وكانت وفاته سنة‎ )١( 
ّْ ش‎ ,)96- 0 


١١ 


الكتب الكاذبة ٠‏ فيب [ الله] سعيهم » 5 ٠‏ وله الشكر واصباً » وخسئوا 
في ذلك فعادوا لي اطالبة عند أماهم'. ٠‏ فكتوا الكب السخفة إل مثل اين زياد 0 
بدانية وعبد الحق () بصقلية » فأضاع لله كيدهم وف يدهم , وله امن كثيراً 
والفضل ٠‏ فخزوا في ذلك ٠:‏ ول ببق هم وجه إلا مثل هذه السخافة ٠‏ فرموا سهمهم 
الضعيف ؛ فأظهر لله في ذلك عوارهم وابدى عارهم ٠.‏ وهو أهل الطولٍ والمنة علينا 
أبداً ٠‏ فعاد جدّهم حسيرا ٠‏ وحَدهمٍ كسيراً » وحسبا لله تعلل ونعم الوكيل . 

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله وسلم تسليماً كثيراً غ٠‏ ورضي الله 
عل ايعان رسول الله لمهي 


. ابن زياد : لم أهتد  على طول البحث - إلى ترجمة له أو تعريف به‎ )١( 

(؟) هو عيذ الحق. بن محمد بن هارون الفقيه الصغلق ( -456) تفقه بشيوخ القيروان وصقلية وحج مرترن ولقي 
القاضي عبد الوهاب وأبا ذر الهروي وإمام الحرمين الجويني » وألف كتاياً كبيراً في شرح المدونة » وله استدراك 
على مختصر البرادعي ( ترتيب المدارك ؟ : : هثللا ؟ الديباج 1 4ل/١().‏ 


اليل 


"'- رسالة فيا لرد على الهاتف من بعد. 


بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد واله 
“لات 

و ل 
3 د 0). 
الحمد لهرت العالمين » والصلاة على محمد خاتم النبيين » وعل ملائكة الله 
المقربين وأنبيائه المرسلين 29 . ثم السلام على أهل الاوسلام ٠‏ فإن كنت منهم أيه 
المخاطب فقد شملك ما عمهم » وإن لم تكن منهم فلست اهلا للسلام عليك 

اما بعك : فإن كتابين وردا علي لم يكتب كاتبهما اسمه فيهما » فكان 5 
المسروق المجحؤد 3 وكابن الغ ا ع كلاهما تتباداه الروامس 2 بالسهب الطوامس 3 
فاجبنا عن الأول ع اقنضاه سفة كاتبه » وهذا جواينا عن الثاني . 

١‏ أما استعاذته بالله من سوء ما ابتلانا الله به فيما زعم دنق اللريعل كاد 
المسلمين 2١‏ وأعلام المؤمنين 2 َقَذَفنا لهم بالجهل 2 والقول 5 دين الله تعالى عا م بأذن 
الله به ع فليعلم الكذاب المستتر باسمه ء استتارٌ الرَّةَ ها مخرج منبا » أنه استعاذ بالله 
تعلل: من معدوم حاشا لله أن يكون منا طعن على أحد من أعلام المؤمنين وسادة 
المسلمين » أو أن نقذفهم بالجهل ؛ أو أن نقول في دين الله عا لم يأذن به الله » وانما 
وصمنا 9) بذلك جسارة وحيفاً فيما ©» نسب » وَصْمَ م خيل '" معرضين عن القران 
والسئن ع متدينين بالرأي والتقليد » ٠‏ لا#يع رفون غيره 3 اس كزيل لك ا علق 
)١(‏ في الأصل : أن. 

(6) في آخر الرسالة ما يلمح إلى أن ابن خزم كان يعرف هنا الهاتف من بعد أو الجهة التي ورد منبها هتافه » وذلك 
حيث يقول : وقد استتينا اللعرن المريد المرتد المتوجه إليكم ,هذه الأكذوبات المفتراة ... . الخ . 

() ص : والمرسلن . 

(8) ص : وصفنا . 

(ه) ص : وجقا هما . 


0 ص : حبل . 
١14‏ 


بها ضررة عليه عائدٌ في الدنيا والآخرة . 

١‏ ثم قال حدم ب د ا 
ذلك من علماء المسلمين » ٠‏ حتى تخطيت إلى أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقلت إنهم ابتدعوا من الرأي ما لم يأذن به الله تعالى لهم 6 واتلائو! بعد موت 
نبيهم صل الله عليه وسلم ما لا يجوز » . 

قال علي : فاعلم أيها السائل أنك قد كذبت . وما يعجز أحد عن الكذب إذا 9 
لم يردعه عن ذلك دين أو حياء ..معاذ الله.من أن تنسب إلى الضحابة شيع مما ذكرت + 
فكيف هذا ونحن نحمد (" الله تعالى على ما من به علينا من الجري 9 على سلتهم : 
من ترك التقليد ورفض القياس واتباع القران والسئن ؛ وإنما الواصف لهم بما ذكرت 
من راء أن أقواهم لا ينبغي أن تكتب ؛ وفتاويهم لا يجب أن تطلب ء وأنهم كلهم 
أخطأوا إلا فيما وافق تقليده فقط » فهذا هؤ الذي لا يقدرٌ أحدٌ على إنكاره من فعلكم 
لشدة اشتهاره » والحمد لله رب العالمين . 

حنم قاند روفاك شري إذا كام دلخ كراكقا هيك فسن النبى » صلى, 
اله عليه وسلم : نكل من تقبَل "© فيها ؟ » 

قال علي : فقد قلنا لك إنك تكذب فيما نسبت إلينا » ونحن نقبل ديننا عن 
الصحابة » رضي الله عنهم » وهم حجتنا فيما نقلوه إلينا ء وفيما أجمعوا عليه وإن 
لم ينقلوه مسُنداً » ثم عن التابعين الثقاة » وأفاضل الرواة » وهكذا عمن بعدهم من 
المحدثين » فعن هؤلاء تأخذ ديننا ٠‏ ونقبل ستتنا . ولكن » أيبا الجاهل » أما أنت 
وضربازك "فق استغنيم بالراي عن القران .»وا كتفي «بالنقليد عن سان برمنول الله صلى 
الله عليه وسلم » فا تتعنو ن ” في نقل سنة ء ولا تشتغلون بحكم آبة » وهنا أمر لا 
تقدرون " على جحوده ؛ فليت شعري ٠‏ مَنْ إمامكم في هنه الطامة ؟ وعن من 
(1) ص : يقنع . 

(0) ص : إذ. 

(4) ص : الجزاء . 

(9) ص :.يقبل . 

(5) تقرأ أيضاً ' تتعبون . 

(0) ص : تقتدرون ( دون إعجام ) . 


ل 


أنه قال : استغنوا بالرأي عن القرآن . ومعاد الله أن قرول ةا حنمن المتلعين 
تب ل ع عل للا روناي ا شل عر لذ لد 
كثيراً » إلا بتقييد أحكام القرآن » وضبط آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومعرفة 
أقوال الصحابة » رذ ضي الله عنهم » والتابعين والفقهاء ومن تحب جاريم الكل 


جميعهم ‏ لا تقدر على إنكار ذلك ٠‏ وإن رَغِم نفك بلقتت قبط غيظا , 
وطريقتنا هذه هي طريقة علماء الأمة دون خلاف من أحلو منهم . 


ثم قال : «أنائم أنت أيها الرجل ؟ بل مفتون جاهل [ أو متجاهل ]2 . 

قال علي : فا نحن ٠‏ وله الحمد ٠‏ إلا أيقاظ إذا استيقظا » ونيام إذا نا واف 
الفتة فقد أعاذنا الله منها » وله الشكر واصباً » لأننا لا نتعصب 2237 لواحدٍ من الفقهاء 
على آخر » ولا نبت إلى أحدٍ دون رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ولا نتخذ دون 
الله ولا رسوله » صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ وليجة . وكيف لا نقطع بذلك وقد وفقنا الله 
تعلل لملة الإسلام » ثم لنحلة أهل السنة أصحاب الحديث ٠‏ ثم يَسَّرَنا لاتباع القران 
وسنن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وإجماع المسلمين وا 
سبيل الرأي والتقليد ٠‏ وأضربْتَ عن القرآن والسنة . فأنت المفتون الجاهل حقا ٠‏ إذ 
تنكر على من اتبع القرآن والسنة وإجماع الأمة . وهنه هي الحقائق التي بقطع كل 
مسلم على أنها الحق عند الله عز وجل . وأما وصفك لنا بالجهل ‏ +فلعتري اننا التجهل 
كثيراً مما علمه غيرنا » وهكذا الناس . وفوق كل ذي علم عليم . 

وأما قولك « متجاهل» فلعلها صفتك . إذ قامت حجة الله عليك ٠‏ وأعرضت 
عنبا لعمى قلبك © فنعوذ بالله مما ابتلاك به . ونسأله الثبات على | ما أنعم به علينا من 
الح .. ' 

ه_ثم قال : 9[ ومثلك] قد انطوى على خبث سريرة وأبدى بلفظه ما يجنه 


- زفق 
ويسيرهة ) 


قال علي : فنحن نقول : لعن الله الخبيث السريرة . وإعا يعلم السرائر حالقها 


والمَّمُ عليها تعالى ثم ثم الذي يُسِرٌَّها لكن ظاهره ميد عن باطنه . فن أعلن باتباع كلام 
لعب لس و اسل سيك . وإجماع المسلمين . 


' . ص : نتغصب‎ )1١( 
ص : قد قال قد انطوى ..... أبدى بلفظه ما تنه وتستتر . وهي عبارة مضطربة وقد اصلحم) عا يوضح‎ )0( 
1 . المعنى‎ 


١١ 


فذلك دليل على طيب سريرته ٠‏ ومن أعرض عن القرآن والسنن وعادى 27 أهلها واتكل 
على التقليد : وخالف الإجماع : فهذا برهان على خبث سريرته وفساد بصيرته » ونعوذ 
بالله من الخذلان . 

5- ثم قال : وما أرى هذه الأمورٌ إلا "" من تعويلك على كتب الأوائل والدهرية 
واصحابب المنطق وكتاب إقليدس والمجسطي ٠‏ وغيرهم من الملحدين . 

قال علي : فنقول ٠‏ وبلله تعالى التوفيق : أخبرنا 7 عن هنه الكتب من المنطق 
واقليدس والمجسطي : أطالعتها أيها الحاؤِرٌ أم م تطالعها ؟ فإن كنت طالعتها © قَلِمَ 
تنكرٌ على من طالعها كما طالعتها أنت ؟ وهلا أنكرت ذلك على نفسك ؟ وأخبرنا ما 
الإلحاد الذي وَجَدْت فيها » إن كنت وقفت على مواضعه منها . وإن كنت لم تطالعها . 
فكيف تدكر ما لا تعرف ؟ أما سمعت قول الله عز وجل ل فلم تُحَاجُونِ فيما ليس لكم 
به علم# (آل عمران : 257 وقوله تعال :ل وتقولون بأفواهِكُم ما ليس لكم به عِلْم 
وتحسبونة هيناً وهو عند الله عظيم 4 ( النور : )١©‏ ولكن قلة اشتغالك بالقرآن وعهوده 
تعلل فيه » سَهل عليك مثل هذا وشبهه . ولو كان لك عقل تخاف به الشهرة 49 , لم 
تكلم في كتب لم تدر مافيها . 

اح خرج إلى السفَهِ الذي هو أَهْلهُ فقال : « واعلم أن صورتك عندنا أنك 
جمعت ثلاثة أشياء : قلة الدين ٠‏ وضعف العقل . وقلةَ التمييز والتحصيل» . 

قال علي : فليعلم هذا الجاهل لعي وأشباهه 5 الصورة عندهم *» لا 
عندنا » وآن ذَمهم زين لمن ذَمُوهِ : ومدحهم غضاضة على من مدحوه لأنهم لا ينطقون 
عن حقيقة » وإعا هم كالانعام بل هم اضل سبيلا . فليقل بعد هذا ما شاء » لكن 
نحن نوضح إن شاء الله تعالى [ أن ] هذه الصفات التي ذكر هي صفات كاتب الصحيفة 
الخاسئة "2 . أما قلة دينه : فاعتراضه بالجهل على القرآن » وأما ضعف عقله : فكلامه 
فيما لا يحسن ٠‏ وأما قلة تمييزه وتحصيله : فتهديده من لا يحفل به : 


. تقرأ أيضاً : وعاب . وني ص : وعاد‎ )١( 
. ني الأصل : هذا الأمورات‎ )0( 

(0) ص : أخبرونا . 

(4) الشهرة : الشنعة والفضيحة . 

(5) ص : عندهم لا عندهم لا عندنا . 
(5) ص : الخامسة . 


عوّى لِروعَ البدرا 19 وما كلب وإن نبَّحَا 

- ثم قال : «أما قلة ديئك فلما أظهرته من الطعن على الصحابة » وتخطتتك '" 
لهم وتسفيبك لارائهم » . 

قال علي : فقد كذب هذا ومضى جوابه وأنه هو الطاعن علييم ٠‏ المخطر” لهم ا 
امه لآرائهم » ببرهان لا إشكال فيه + وأنه تارك لجميعهم إلا ما واف تقليده » فاي 
طعن على الصحابة ‏ رضي الله عنهم » أعظم من هذا ! وأما تسفيهه لآرائهم ٠‏ فهو 
بعلم من نفسه ‏ غير يعلم منه » أن رأيهم كلهم عنده في نصاب من لا لفت إل 
ولا يعد به في العلم ؛ إلا رأي من قلده دينه . فأَي سفَهِ أكثر من هذا وأي مخطئة لهم 
تفوقة 9 ؟ 

ثم قال : «وأما ضعف عقلك ٠‏ فلما ظننته بنفسك من أنك قمت بإظهار 
الحق وبيانه : وأنه قد صم لك منه ما لم يصمح لصحابة نبيك : صلى الله عليه وسلم » 
ولا اهتدوا إليه ) . 

قال علي : فلو علم هذا المجنون الفاسق ٠‏ أن هذه ضفته وصفة أمثاله لأعَو على 
نفسه . فأول ذلك كذبه علينا أننا ندعي أنه قد صم لنا من الح ما [ لم ] يصح لصحابة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » ولا اهتدوا إليه . وكيف هذا ولا نقول بغير السنن الي 
نقلوها إلينا » وعرّفونا بها » ولا نتعداها . فكيف يصح لنا ما لم يصح لهم وليس عندنا 
شيء من من الدين إلا من قَبلِهم ونقلهم ؟ فقد صم كذبه جهاراً . وأما الصفة التي ذكر 
فصفته لأنه سلك تقليد مالك » ولا يختلف اثنان أنه لم يكن قط ني أصحابه ٠‏ رضي 
له عنهم ٠‏ مقاد لأحد ء ولا مواق لجميع قول مالك حتى لا بحل عنه لاف لشيء 
منبا » فقد صم يقيناً أن هذا الجاهل ؛ ٠»‏ كاتب تلك الصحيفة » هو الذي يظن نفسه 
أله وه من التقليد على علم غاب عن جميع الأمة ٠‏ فهو العديم العقل حقا نعوذ بالله 

من الخذلان » ونسأله الهدى والتوفيق . 


ثم قال : «وأنت إنما نَبَعْتَ في آخر الزمان وفي ذَنْبِ الدنيا » بعد البعد عن 


, ص : ذا البدء‎ )١( 
. ص : وتحطيطك‎ )0( 
. ص : تقوته‎ )( 


١ 7* 


الفرون الممدوحة ''' . في وقت قلةٍ العلم وكثرة الجهل . فهذا عند 9© كل عاقل من 
فساد حسك ونقصان عقلك » . 

قال علي : فأما قوله إذا في آخر الزمان , فنمم » وفي ذنب الدنيا والبعد عن القرون 
الممدوحة » وني وقت قلة العلم وكثرة الجهل . ولكن الله تعلل , وله الحمد . علْمنا من 
فضله كيرا ٠.‏ وَيسَرا لسلولك طريق الصحابة والتابعين وأهلٍ القرون الممدوحة ٠‏ ثم 
من بعلهم لأئمة المسلمين وأعلام المحدثين .» إذ صرف قلبك عنهم 0 ووفقنا لاتباعهم 
والتمسك بطريقتهم إذ أعماك عن ذلك , وهدانا إلى طلب السنة إذ أضلّك عنما 9" , 
ل الحمد كثرا . وقد ص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 00 
الدين بدا غريبا وسيعود غريباً ؛ طوبى للغرباء ”© » . وللّه الحمد [ على ما وهب + (5 
ا ل لس لي 
ما أمر الله به من اتباع ما أتاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأقبلت على ما نهاك 
عنه [ من ] التقليد . 

١‏ ثم قال : « وأما ضعف تمييزك وتحصيلك فظاهر في تناقضك وذلك أنك 
َب عن تقليد الصحابة فن دونهم تست أتباعك على تقليدك » والتعويل, على 
تواليفك ٠‏ وتنم القول بالرأي » وأنت تفتي في دين الله عز وجل . بها لم يِذ يانه في 
كتاب الله » ولا على لسان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » . 

قال علي : فليعلم هذا الجاهل أنه كاذب 9 في أكثر ما ذكر : أما نَهينا عن 
تيد الصحابة فن دهم ء فَأمٌ لا تكره » ونحن في ذلك مواقون بيهم ف 
نهم عن ذلك بلا خلاف . أينكر هنا السائل أمراً قد صم به إجماع الأمة كلها ؟ 
وهلا أنكر هذا على مالك إذ لا يختلف أحد أن قوله : لا يلد لا صاحب ولا من دونه ؟ 
وأما قوله إننا نحض أتباعنا على تقليدنا فقد كذب صراحاً بواحا 2 » وما نحض 


3) انظر معنى مشأ ذا فيا رد به ابن حزم على جماعة من امالكية سألوه أسئلة تعنيف : 40 


0 ص اغر. 

0 ص : ضلك . 

(4) انظر تخربج هذا الحديث وشرحه في رسالة لابن رجب الحنلي سماها ٠‏ كتاب كشف كشف الكربة في وصف حال 
اهل الغربة» ... ط لتك ريده ووو مع وير ترمذي وابن ماجة ومسند 
ا 94١1.مة”,؛‏ الالاا . 

(6) زيادة بقتضيها المعنى . 


: من قوة : مكررة في الأصل‎ )١( 


(0) ص : كاذب في كاذب في أكثر .. 
() ص : نواحاً . والصراح : الخالص . والبواح : الب . ويجوز أيضاً براحاً بمعنى جهارً . 


١": 


أصحابنا وغيرهمٍ ٠‏ ولا تملا كتبنا إلا بالأمر باتباع القرآن وسنن النبي صل لله عليه 
وسلم وإجماع الأمة 1 ومطالعة أقوال الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من من العلماء 
وعرضها "١‏ على كلام الله عز وجل » وكلام نبيه محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ فلذمها 
شهدا 0( قلناه . 


وأما دعواه 9 بأننا نفتي في كتبنا بما ليس في القرآن والسنة » فقد كذب جهاراً 
علانية » وكتبنا حاضرة ومشهورة » ظاهرة منشورة , ما فيا كلمة مما يقول : والمد 
شاونت العامة كرا د ولد افك هذا امل فدن بهو المفى عاشي لحت عن 
ولعظمت مصيبته » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ثم قال : فانتبه أيبا الجاهل , واعرف منزلتك ٠‏ فانك جاهل عقدار نفسك. 


قال على : فلو أوصى نفسه .هذه الوصاة 7 أو قبلها لفق » فهي والله صفته 
ا 


١1‏ ثم قال : ٠‏ وحالك عند أهل التحصيل على وجهين : أحدهما ضعف العقل 
وقلة التمييز » والثاني خبث السريرة وقصد التمويه والتطدّق إلى أسباب قد تريدها ع 
والله تعالى بالمرصاد 4 وعالم سرائر العباد 2.010 


قال علي : فليعلم هذا أن هذه هي صفاته . وأما تشنيعه با ذكر فتزلة تميق 
ناه وعواءِ عاو ؛ وان يعدم على ذلك خزياً من الله عاجلا وا ا 
عوداً وبدءاً 29 » والله حسيب كل ظالم . 


5 وأما قوله الاق 190ل تقبو ان راكاد حفط امن متك وتباخر 
إلى التوبة من عظم ما افتريت ء فسيردٌ فيك ٠‏ وفيمن يقصدك ويترك أن يقم فيك 


. ص : وعرضهم‎ )١( 
. ص : فلأهما شهد‎ )0( 
. (م) ص : دعواهم‎ 
. ص : الموصاة‎ )8( 
. ص : وعوي‎ )0( 
, ص : وبداء‎ )0( 
5 ص : أين‎ 4# 


١ ه؟‎ 


حق الله » من أَجْوِبةِ أهل العلم في أقطار الأرض ما ستعلمه (© ٠‏ وأرجو أن يُرِيحَ 
الله منك العبادَ والبلاد دون ذلك ٠‏ أو يصلحك إن كان قد سبق في علمه ذلك . 
ولتعلمن أمما الإنسان ء اه بعد حين ) . 


فنقول له : أيها المخذول عمّاذا نتوب ؟ عن اتباع القرآن وسنن رسول الله صلى الله . 
عله وسلم وإجماع الأمة واتباع جميع الصحابة رضي ادعوم 4 وسلولك سيل كل 
عام في الأرض من المؤمنين ؟ فمعاذ الله من التوبة من هذا . وإلى ماذا نرجع ؟ إلى رأي 
مخلوق لا ينبي عنا من الله شيئاً وتقليده ؟ حاشا لله من ذلك . ولعمري لان نصحت 
نفسك ونظرت للا » لترجعه إلى ما دعوناك إليه من اتباع القران والسنة وإجماع الأمة » 


وإلا فسترد وتعلم . 
وقد امتتتبنا اللعين المريد المرتد ”" المتوجة إليكم .هذه الأكذوبات المفتراة » 
والفضائح المفتعلة » وهو ابن البارية » ولقينا (" العتقي الذي حمق من حَمَّقَ منكم » 
ونحن نرجو عادة الله تعالى فيمن عَنَدَ عن كلامه » واستغنى عن كلام نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم وو ولينصرّن اله من يَنْصرَهُ إن الله لَقَوِي غزيز ( الحج 59). 
وأما وعيدكَ بأجُوبة العلماء ني أقطار الأرض : 
فتلك أضاليل المنى وغرورّمَا سرت بكم في الترّهَات البسابس " 
العلماء والله قسمان لا ثالث لمما : إما عالم موافق » وإما عام أذَاه © اجتهاده 
إلى مخالفي » فهو إما سالك طريق أهل العلم في حُسْن_الْعارَضةٍ والمخاطبة بالحجة 
لا بالخبط والتخليط والحماقة » وإما مُسْيِكٌ ساكت » لا كالطريق التى سلكت من 
التقحّم في الفتيا ٠‏ قبل أن تسَّى » واتهالك في السخف . 


)١(‏ أبان ابن حزم ( في ما تقدم ص : 116 ) أن المالكية بالأندلس أثاروا العامة ضده » ثم لا أخفقوا في ذلك سعوا 
به إلى السلطان وكتبوا له الكتب فخذلوا في ذلك أيضاً ٠‏ فعادوا إلى المطالبة عند أمثالهم فكتبوا الكتب السخيفة 
إلى مثل ابن زياد بدانية وعبد الحق بصقلية فأضاع الله كيدهم 2١‏ . 

(0) صى : المرتد المرتد . 

() ص : وبقينا . 

(4) البسابس : الكذب ٠‏ والترهات البشابس : الباطل . ورا قالوا ترهات البسابس على الاضافة . 


ره( ص اذاه 1 


١75 


وأما قولك : : «أرجو أن يربح الله منك العباد والبلاد ؛ فإعا يريح الله من الكافر 
العاند عن كلام الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . وأما المؤن فستريح . 


وما أغول لك الا كما (© قال جرير 29 : 


5 
2 


على رجال أن اموت 6 وإن امت 


والله لزن مت » ما سد قبوركم » ولا أوفر عليكم رزقاً ولأَردَنُ على رب رحم » 
وشفيع امقبول ٠‏ لأني كنت ييح كتاب الله وسن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ء لا 
أنخذ دونهما وليجة . لكن إن مت أنت » فتقدمٌ والله على رب حافت كتابه » وعلى 

نبية اطْرَحْتْ أوامره ظِهْريا وأطَعْتَ غيره دونه » فأعِدَ للمسألة جواباً ٠»‏ وللبلاء جلباباً ؛ 
وسترد فتعلم ولا عليك إن مت عاجلاً أو تأخر موني » فلقد أبقى اله تعالى لك ولأمثالك 
ما أعانني الله ووفقتي له حزناً طويلاً ٠‏ وخزياً جزيلاً ٠‏ وكسراً لكل راي قا 
ون الله د رأ ولتصرن الله مخ تتصرو ان كهل تر تصون بناالة شدي السحوة: 

وبعد » فلتطب نفسك بعد أن تذيقها رد اليأس . على أن تعاض ببوّس ما في 


- 


تلك الرسالة الحقّ الواضح . وكيف تعارض نص القران والسنة ؟ هيهات من ذلك . 


. ص : وأما قولك كما‎ )١( 
وقال الراجكوتي في ذيل‎ ١ البيتان من قصيدة في ملحق ديوان عبيد بن الأبرص : ١م طم ينسبهما أحد لجرير‎ 10 
إنه وجد الشعر في كتاب الاختيارين منسوباً مالك بن القبن ن الخزرجني وني تفسير الطبري لكو‎ ٠ 4 : السمط‎ 
73١4 : بيت منسوب لطرفة بن العبد . وانظر أبياتاً من القصيدة 0 المتصل ا في أمالي القالي ؟!‎ 14 
: 9 والعقد 4 : 4 ومروج الذهب ” : 15 والبداية والنهاية‎ 
. رواية ديوان عبيد : عمنى مريئ القيس موني‎ )6( 
: رواية البيت في ديوان عبيد‎ )( 
لعل الذي يرجو رداي وميتتي سفاهاً وجباً أن يكون هو الردي‎ 
ْ . ص : قياساً‎ )0( 


١7 / 


ار قفر اريم الت : 0 بك (20 إن شاء الله تعالى . والسلام على من اتبع الهدى 
ور الله وبر كات عليه وعلى اله وصحيه اه والحمد لله رب العالين وصلواته على 
سيدنا محمد وآله وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل . 


تمت الرسالة في الرد على الهاتف من بعد 
يبحمد الله وشكره وحسن توفيقه 

وللّه الحمد والشكر دائماً أبداً 

ولا حول ولا قوة إلا بالله 


لعي العظلم 


ش (00) ص : واجمح لك 5 


١7 


5- رسالة التوقيف على شارع النجاة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ا ريك 
بتكت 
رسالة التوقيف على شارع النجاة 
باختصار الطريق 
قال الشيخ الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم رضي الله عنه : 
تمده رن لقال كقراً + رمال اا عل ميجن عدية ورتزلوصا يليما 
وبالله نستعين على كل ما يقرب منه » أما بعد فإن خطابك اتصل لي فيما شاهدتة من 
انقسا م أهل عصرنا قسمين : : فطائفة اتبعت علوم الأوائل واضتححات تلك | العلوم 20 
وطائقة تبعت علم ما جاعتا به الب » ورغيلك في أن ينك وجة الح" في ذلك 
بغاية الااختصار » لثلا ينسي آخر الكلام أ للع" وان 07 الما للفهمه. كل عن 
قرأه » بلا كلفة » أن يكون عليه من البرهان ما بصحّحه لثلا يصيرَ دعوى كسائر 
الدعاوى »2 بارت إلى ذلك متايداً بالله عز وجل لوجوب نصيحة الناس والسعي في 
استنقاذهم من الملكة . وحسبنا الله تعالى : 
١-_اعلم‏ ىّ وفقنا الله وإياك 1 يرضيه يان علوم الأوائل هى : الفلسفة 'وحدود 
المنطق الى تكلم فيبا أفلاطون وتلشنة :ارسطاطظاليس والاسكتدر: 3 ومن قفا قَفُوَهم 2 
وهذا علم حَسنْ رفيع له فيه معرفة العام كله » بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه إلى 
ابتخاض جواهره واعراضه » والوقوف على البرهان الذي لا يصح شيء ا 4 وعييزه 


2 1 


نما يظن مَنْ جهِلَ ”') أنه برهان » وليس برهاناً » ومنفعةٌ هذا العلم عظيمة في ييز 
الحقائق مما سواها . 


. ص : ونباية‎ )١( 

(0) هو الإسكندر الأفروديسي الذي فسر أكثر كتب أرسطاطاليس ( انظر الفهرست : 76# وابن أي أصيبعة ١‏ : 
4 والقفطي : 4ه ) وكانت بينه وبين جالينوس مناظرات ومشاغبات كما كانت شروحه يرغب فيها في الأيام 
| الرومية والاسلامية . 

(0) من جهل : مكررة قي ص . 


١١ 


؟ ‏ وعلم العدد الذي تكلم فيه أندروماخش 9" مؤلف كتاب الأرتماطيقي في 
طبائع العدد . ومن نحا نحوه , وهو علم حسمن صحيح برهاني اا 
هي في الدنيا فقط : في قسمة الأموال على أصحابها ونحو هذا ء وكل ما لا نفع 7" 
ل ل 0 
ولامتناع 247 البقاء فيها فا » وكل ما ينقضي فكأنه لم يكن : وكما يقول يحيى 7" 
وها تعته الدا روس ا ل يعد “با الماضي وما لم بحن بعد 

هي الزمن الموجود لا شيءَ غيره ‏ وما مَرٌ والآي عَديمان يا دَعِدُ 9) 

#بد - وعلم المساحة التي تكلم فيا جام كتاب أقليدس 9 ومن ليج نبجه ع 
وهو علم حَسّنَ برهافي ٠‏ وأصله معرفة نسبة الخطوط والأشكال بعضها من بعض » 
ومعرفة ذلك في شيئين شيثين : أحدهما فهم صفة هيثة الأفلاك والأرض ٠‏ والثاني في رفع 
الأثقال () والبناء وقسمة الأرضين ونحو ذلك . إلا ان هذا القسم منفعته في الدنيا 
فقط . وقد قلنا إن ما لا نفع له إلا في الدنيا فمنفعته قليلة. لسرعة انقطاعها . ولأنه قد 
وو اله ان مف بطل مد ون عارياً من هذين العلمين . ولا يعظم ضررة 
يجهلهما ‏ لا ني عاجل ولا ني آجل . 

؛ - وعلم الحيثة : الذي تكلم فيه بطليموس » ولوئمس "١0‏ قبله » ومن سلك 


0 'يذكر كل من ابن أبي أصيبعة والقفطي لأندروماخس الحكم الفيلسوف كتاباً في طبائع العدد . ( انظر 
0 : 2177 أما مؤلف كتاب الأرتماطيقي في علم العدد فهو نيقوماخوس ١‏ القفطي لك9), 

0) ص : 

() ص رح .+ والوقعة ف اقول لاقيف 

(8) ص : والامتناع . 

(0) ص : بحى . ولعل الشاعر هو يحيى بن حكم الجياني الملقب بالغزال ء» وهو شاعر أندلسس بي حكم ؛ وإذا 
قرئت اللفظة ٠‏ نحن » وهو الأرجح فالبيتان لابن حزم نفسه » وهما شبيهان بشعره . 

(5) ص : لر محطة . 

() الشطر الثاني من هذا اليت غير واضح كثيراً ني الأصل . 

(8) كتاب اقليدس هو المعروف بأصول أطندسة 9 الأصول كما سهاه الإسلاايوت وهو كتاب لشو 
نقل إلى العربية مرات عدة ء وعملت عليه شروح كثيرة . وشرحه بعض الأندلسي: ن ( القفطي : 
ومقدمة ابن خلدون : 575 ) . 

. ص : الانتقال‎ )8( ٠ 

. ص : ضرورة يجهلها‎ )٠60( 

(11) أما بطليموس فهو القلوذي صاحب المجسطي ومنظم علم الفلك , وكل من جاء بعله من علماء اطيثة فإنا 
حاول شرح كتابه » وأما لونخس فلم أتبينه والأشبه أن يكون هو إبرخس الذي يقال إنه أستاذ بطليموس وعنه 
أخذ ( انظر الفهرست /ا6ا). 


ضر 


مسلكهما . أو سلكا مسلكه ٠‏ ممن كان قبلهما من أهل الطند والتبط والقبط ٠‏ .وهو 
علم برهاني حمسي حسن . وهو معرفة الأفلاك ومدارها وتقاطعها ومراكزها وأبعادها » 
ومعرفة الكواكب وانتقالها وأعظامها: وأبعادها وأفلاك تداويرها . ومنفعة هذا العلم إنما 
هو في الوقوف على أحكام الصنعة وعظم حكمة الصانع 01 وقدرته وقسئة واختارف» 
وهذه منفعة جليلة جدأ لا سيما في الآجل . 


ه- وأما القضاء بالكواكب فباطلٌ لتعريه من البرهان ٠‏ وإما هو دعوى فقط 2 
د ا د قضاياهم المحققة » وإن أردت الوقوف على ذلك 
فجرّبْ » تجذ كذبها أضعاف صدقها كالرائي والمتكهن سواء سواء ولا فرق . 

5 وعلم الطب الذي تكلم فيه [ ١47‏ /أ] أبقراط وجالينوس وذياسقور يدس " 7 
ومن جرى مجراهم , وهو علم مداواة الأجسام من امراضها مدة مقامها في الدنيا » 
وهو "' علم حسن برهاني ؛ إلا أن منفعته إها هي في الدايا فقط ٠‏ ثم ليبت أيضاً 
صناعة عامة » لأننا 5 قد شاهدنا سكان البوادي واكتر الباخه براوة من عللهم بلا 
طبيب » وتصح أجسامهم بلا معالحة كصحة المتعالجين وأكثر » ويبلغون من الأعمار 
كالذي يبلغه أهل التداوي في القصر والطول ٠‏ وفيهم من ا ومن حدم ولا 
يرتاض ٠»‏ ومن لا يرتاض ولا مخدم كأهل اليسار منهم والدعة من الرجال والنساء . فإن 
قيل قبل : إِنْ لهم علاجات يستعملونم! (؛) قلنا تلك العلاجات ليست جا ريات "' على 
قوانين الطب بل هي مذمومة عند أهل العلم بالطب . وأكثر ما بُقَدِمُون عليه بالرّئي 
ولا مدخل له عند أهل الطب . 


١‏ 0 ولم تكن مع قلا إلا دنياوية وعاش 
من جَهلهَ كعيش من علمهة هدة كونهما 00 في الدنيا فان العاقل بدك سنا 
عله وَكْدَهُ » ولا يقي فيه عمره » لأنه ينفق أيامٌ حياته » التي لا يستعيض في الدنيا 


متا 19 افيد لأ شيرورة به إليها ولا كر ابخائية ادعو نحوة . 

. ص : الصنائع‎ )١( 

() انظر الفهرست : 781 . 3788 . 19# والقفطي : 3٠6١‏ . 2158. 18#ء وذياسقوريدس المشار إليه هنا 
هو العين زربي ؛ قال القفطي : وهو أعلم من تكلم في أصل علاج الطب : وهو العلامة في العقاقير المفردة ١‏ 
وهو من حيث الزمن سابق على جالينوس . 

,(*) ص : وهم . 

(:) ض : يستعملوها . 

(5) ص : كوا . 

() ص : فيها . 

يقد 


8 ووجدنا ما جاءت به النبوة ومنفعته في ثلاثة أشياء : أحدها : : إصلاح الأخلاق 
النفسية وإبجاب التزام حَسَيهًا : كالعدل واخود والعفة والصدق والنجدة في موضعها 2 
والصير والجام والرجمةاء واجتناب سيئها كأضداد هله التي ذكرنا قله مقي ننه 
لا غنى لساكي الدنيا عنباء ولا شلك في العقل ني أن صلاح النفس ومداواتها من 
فسادها . أنفع من مداواة الجسد وإصلاحه + لذن مداواة امن تابعة لمداواة النفس . 
إذ في مداواة النفس إيحاب ل يُدْخِلَ الانسان على جسله ما يله بالمرض ٠‏ فيقطع به 
عن مصالحه [ ١4‏ ب ] . وما عم إصلاح النفس والجسد معاً أفضل وأولى بالاهتبال 
به مما خص إصلاح الجسد فقط ‏ هذا برهان عقلي ضروري حسي . 

4 ولا مكن ألبتة إصلاح أخلاق النفس بالفلسفة دون النبوة . إذ نلاشة ين 
الخالق ‏ عز وجل - لا تلم . وأهل العقول مختلفون في تصويب هذه الأخلاق 3 
ل ل اي ا 
الغالبة على نفسه » وكلاهما لا يرى من ذلك ما يرى ذو القوة الناطقة الغالبة على نفسه 9) 


٠‏ والوجه الثاني من منافم ما جاءت به الديوة ' دقع مظام الناس لديم 
تصّلحهم الموعظة ولا سارعوا إلى الحقائق 4 وحياطة الدننا يا والأبشار والفروج. والأموالى 34 
والأمنْ على كل ذلك من التعدّي والغلية وكفايةٌ من ضاع وم علو عل العيام تنه 
ودع مي لقا عار ل ل 
0 فاهلاك 0 والبوار 0 ولببدت ل ا 0 ابي جد قبل ١‏ 

من أن م غير الخال تعالى 1 يق 9 بوجو بها 8 ولأن الوق ومختلفة الأهواء 

2 ل ل د لنجاة النفس فيمأ 
بعد خروجها من هذه الدار » من الملكة التي ليس معها ولا بعدها شيء من الخير ء 
لما قل ولاعا كر ...ولا سيبل النة إل مرف تحقيقة مرا الكااق مها بولا إلى :معرفة 


. ص : عالية‎ )١( 

زفق ص : السانية . 

(7) قسم الفلاسفة الأخلاق والقرى بنسبتها إلى الأنفس وهي : النفس النبائية الشهوانية والنفس الحيوانية الغضبية » 
والنفس الإنسانية الناطقة فالأولل مسؤولة عن شهوة الغذاء . والثانية عن شهوة الجماع والانتقام والرياسة ٠‏ والثالثة 
عن شهوة العلوم والمعارف والتبحر والاستكثار منها ( انظر رسائل إخوان الصفا 5١ : ١‏ وما بعدها) . 


١ 


طريق خلاصنا إلا بالنبوة . وأما بالعلوم الفلسفية التي قدّمنا فلا أصلا ‏ ومن ادعو 
ذلك فقد ادّعى الكذب . لأنه يقول ذلك بلا برهان ألبتة وما كان هكذا فهو باطل » 
ولا يعجز أحدّ عن الدعوى . وليست [ ]1/١44‏ دعوى أحد لمن دعرى غيرة 
د برهان . ثم البرهان د هه الدترك ٠‏ لأن الفلاسفة الذين إليهم 
مهنا المدّعي يحتلفون في في اديانهم كاختلاف غيرهم سواء سواء . فوجب طلب 
الحقيقة في ذلك عند من قام البرهان على أنه إنما يخبر عن خالق العالم ومدبره - عز 
وجل . وهذا مكان يلزم العافل انامح لنفسه ألا يجمل كله ولا اجتباده إلا بي 
الوقوف على حقيقته ٠‏ وإلا فهو مويق لنفسه . ولا يشتغل عن ذلك بعلم من العلوم 
تقل منفعته » وم فَعَلّ هذا فهو ضَعيفُ العقل ٠‏ فاسد التمييز » ٠‏ سيء الاختيار' » 
مجع الم لطا عز انه علج البابات . 

5 فأول ذلك أن ينظر : هذا العالم حك كنا قالك؟ الأسافى عليهيم 
السلام - وأكثر علماء الأوائل والفلاسفة . أمْ ل يزل كدا قال غيرهم . ومعرفة حقيقة 
ذلك قريبة جد لضي الإرهان الحسبي ىّ الضروري المشاهد على تناهي عددٍ الأشخاص 
النامية من كل نوع من أنواع الحيوان والنبات ته فإن أشخاص نوعين منها أكثر عدداً 
بلا 9 شك من أشخاص أحد ذينك النوعين . فإِذُ لا شك في هذا عند أحد . فقد 
ثبت المندا. في وجوه كل خذد متناه :ققد وجت: لا الميذاً ضرورة :ولا يد - وإن زمان 
رجود الفلك الكلي تيكل عااقشت يوك عدد اساقامة عاء داق 00م وبالقيرورة يدوي 
كل أحد 7" أن ما قل الزيادة ‏ فإن النقص موجود فيه قبل تلك الزيادة » عما صار 
إليه بتلك الزيادة . ولا شك في [ أن] الزيادة والنقصْ لا يمكن وجودهها إلا في ذي 
كاه يدا . فصمٌ المبذاً للعالم ضرورة . وصح أنه محدث مبتداً 29 . والله أعلم 

١١‏ - وأيضاً فإن الزمان كله يوم ثم يوم هكنا مُهَ وجوده - وكل يوم فله مبدأ 
ونهاية بالمشاهدة . فإذ كل جزء من أجزاء الزمان ذو مبدأ ونهاية - والزمان ليس هو شيئا 
غير أجزائه التي هي أيامه [ ١44‏ ب] ‏ فالزمان ذو مبدأً ان ل بد تأ ضرؤرة. :» 
وق ادغ مُه غير الزمان فقد ادعى الباطل وما لا يقوم به برهان أبدا . ومن أراد إيقاع 
الزمان على الباري تعالى فقد تناقض بالباطل . لأن الزمان ‏ كما بينا ‏ ذو مبأ » والباري 


() ص : فلا . 

0 ص : عدد فلما . 

(0) ص : أن كل أحد . 

(4) انظر ما أورده ابن حزم من براهين على حدوث العالم في الفصل ١4 : ١‏ وما بعدها . 


نان 


لا مبدأ له . فهو خالق الزمان . فهو في غير زمان ‏ ولا بد . 

54 ثم بنظر هل له محدث مبتدىء أو لا ٠‏ فوجب أول العقل أن الحدوث 
والإبتداء فعلٌ ٠‏ والفعل يقتضي فاعلاً ضرورة ٠‏ ولا يعكن غير ذلك أصلاً . 

وأيضاً فإن النشأة والتربية والعيش ٠‏ وعمارة ما لا عيش إلا به من نبات الأرض 
والحيوان الْسَخَرِ ٠‏ لا يمكن شيء من ذلك ألبتة ولا يكون وجودُهٌ أصلاً إلا بلغ يقع بم 
التخاطب والتفاهم . ووجدنا كل مَن لم يعلم بعلم اللغة لا يتكلم أبدا . وهكذا وجدنا كل 
من يولد أصمّ ٠‏ فإنه لا يكون ضرورة إلا أبكم لا ينطق أبداً ؛ فصحٌ ضرورة أنه لا يتكلم 
احد ابنأ لاحك عنيع' الكلام وعلية + كد | جميع العلوم لا يمكن ألبتة أن يحسنها 
أح أب إلا حت يلمها »برهن ذلك مشاه م مر الام إلى بون هذا إن كل 
من لا يعلم الكلام لاا يعلمه . والبلاد التي ي لا علم فيها كبلاد الروم والصقالبة والترك والديلم 
والسودان والبربر والبوادي الي ّي بين الحواضر لا سبيل إلى أن يوجد فيها شبيء من العلوم 
ال فيال يعلموها عل ودر 1 العالم إلى يومنا هذا . وكذلك جميع الصناعات من الحرث 
والحصاد والدّرس . والات كل ذلك . والذَرو والطحن وعمل الكتان والقطن والقنب 
والحرير وغزل ذلك كله :لآ شيل إلى أن .يعرت أذ يع :من .ذلك كله إلا حي 
يوق عليه فيقبله ويترفق به ويفتق ("؟ بذهنه في بي ذلك ا جعل في طبعه من قبوله 29 ى 
وبرهان ذلك أنه من لم يعلمه قط لا يدريه . وأنّ البلاد التي خلت من بعض هذه 
الصناعات لا توجد أصلاً فيها مذ كان العالم إلى يومنا [ 1/148] هنا ٠‏ عخلاف ما 
تقتضيه الطبيعة مما لا يُحتَاحٍ فيه إلى معلم :_كالرضاع والأكل والشرب والجماع وغير 
ذلك الا يحتاح تداز سان الى معلم وك اكرات الحخيوات . فصح ضرورة - صحة 
حسة مشاهدة ‏ أنه لا بد في اللغات من معلم ٠‏ ولا بد و ي الفيتاغات من معام :ا لين 

من المعلمين الذين في طبعهم تعلم ذلك دون تعلم ٠إذ‏ لو كان ابتداء ذلك موجودا في 
الطبيعة لوجد ذلك في كل عصر وفي كل مكان : لأن الطبيعة واحدة في جميع النه 6 
وذاداك نفع حوره كليم نيما نوجي الطبيم فم :إلا أن يعرض حارش حخائل في 

بعض النوع . فوجب ضرورة أن مبتدئ ابحاد (4) العالر هو الذي ابتداً 0 
وابتاً تعليم الصناعات ٠‏ لا بد من ذلك و4 تعالى علم كل ذلك أو من أاحدث 


() ص : وجدوا. 

(0) ص : 

0 اقرأ بلاطك ا ا م 
(:) ص : يجاب . 


١15 


من نوع الإنسان » ثم ما علّمها ذلك المعلّم سائر نوعه . ثم تداولوا تعلم ذلك ٠‏ و 
2 قرؤي عب مشاه 2 يقتضي - ولا بل - وجود الخالق ووجود النبوة » وهي 
الخالق اللغات 27 والعلوم والصناعات ابتداءً » ووجوة الرسال وهي تعليم ذلك 
نبي صلى الله عليه وسلم من أمِرٌ بتعليمه إياه . 
١6‏ فإِذٌ قد صم هذا كله من قرب فالنظر واجب : : هل مبتدئ العام واحد 
أم أكثر من واحد . ومعرفة حقيقة هذا يقرب جداً - وذلك أنه الولا الواسلوم يوجد 
ولا معدو ففتفن العالر كاه هل نهد فيه واحاً فلم تجده أصلاً؛ ٠‏ لأن كل ما 
في العلم فإنه ينقسمٌ أبداً فهو كثيرٌ لا واحد ؛ إن اندم واحر في الام.. ٠»‏ فالواحد 
هو غير العالم » وليس غير العالم ! إلا مبتدئ العالم » فهو الواحد د الذي لا يتكثر » لا واحد 
سواه ؟ فوجدنا العام مُحدئاً تاليا كما وصفنا » ؛ ل يكن ثم كونه مكونه الني ابتدأه م 
ولا 8 من أو » اذ لولا الأول 1 يكن الثاني أصلا ؛ ووجود الثاني يقتضي ضرورة 
جود [ه:١‏ ب] الأول » ولا بد ؛ والثاني موجود د فالأول موجود . ففتشنا العالم 0 
عن أل يزلا فلم تجده لأنه كل مدت ٠‏ لم يكن ثم كول مبتده + ب را 
أن الأول غيرٌ العالم» وليس غير العام إلا مبتدئ العالم ومحدثه . 
فإذ قد صصح م الخالق وأنه ون ال ١‏ يزل » فكت النبوة ء وصحت 
الرسالة » فالنظر واجب في الأنبياء : 
فوجدنا شريعة النصارى في غاية الفساد لوجوه : أحدها قولهم مخلاف التوحيد 
في الابن والأب وروح القدس . والثاني لفساد نقلهم لرجوعه إلى ثلائة فقط وهم مرقش 
ولوقا ويوحنا لحان من متى 0 فوضح عليهم الكذاب وأن أناجيلهم متضادة » ظاهرة 
الكذنب 7" في أخبارها » فبطلت الثقة بنقلهم ٠‏ مع أنما شريعة معمولة من أساقفتهم 
وملوكهم بإقرارهم » وما عان كذ «الاخد وال عون + إذ لا بجوز في هنا المكان 
لامع ابسعاء به الرسل يعن اله بعال 
ووجدنا اليبود أيضاً شريعتهم في غاية الفساد لأنها راجعة إلى كتب ضائعة النقل » 
لم ينقلها من اول كونبها إلى فشوها عندهم كافة » بل دخلها التغير والإتلاف وانقطاع 


)١(‏ انظر رأي ابن حزم في كيفية ظهور اللغات أعن توقيف أم عن اصطلاح » مفصلاً في الإحكام ١‏ : 74 وما 
بعدها . 


كت قدا ١14‏ ؟. 
(م0)ص.: الذب . 


1١” 


حكيها ونقلها + ٠‏ لكفرهم با أيام دولتهم » ؛ ثم بعدها 20 . واتصال ذلك فيهم المثين 

من السنين ع ؛ مع عظم ما فيها من كذب الأخبار . مع بطلان شرائعهم التي عابنا 
بإقرارهم ٠‏ وامتناع إقامتها ٠‏ وما كان هكذا فليس هو من عند الله بل هو باطل مفتعل » 
إذ لا سبيل إلى العمل بالواجب عندهم . 


م نظرنا في المجوس فوجدناهم ميري أن شر يعتهم كثير منها من عمل أزدشير بن 
بابك الملك 3 وانه ضاع من شر يعتهم وكتام نحو الثلثين 0( أيام أحرقً الإاسكندر 
كتابهم 5 وما كان هكذا فلا يجوز الندين به لأن الدين [ الذي ع يزعمون أل الحق. ل 
يختلفون في أنه قد عدم . وما كان هكذا فلا يتدين به عاقل . 


ثم نظرنا 451١/أ]‏ في المنانية © فوجدنا نقلهم فاسداً غير متصل بصاحيهم 
مع ظهور الكذب في كتب صاحبهم : وفساد ما أتى به وأخير عنه 0 
يه معجزة نقلا يُوجباً صحة العلم بها . وما كان هكذا فهو باطلٌ بلا شك + مع ما 
فيها من الفساد الظاهر من إيحابه قطّم النسل ليعود النور إلى خلاصه . وهذا أمر لا يمكن 
البتة لاختللاف اجناس الحيوان البحري والطائر والدارج وعدم القوة على قطع تناسلها . 
فلا أفسد من شريعة مدارها على سبيل إيجاب ما لا سبيل إليه . 


ثم نظرنا في الصابئين فوجدناها ملة قد بطلت بالكلية ‏ وم يبت ها أثر مع أن 
أصوهم أصُول المنانية التي لا شك في كذبما . وايضا فإن نقلهم امن ليل 
إلى تصحيح معجزةٍ شاهدة لمن قلدوه دينهم . وأيضاً فإن شرا نعهم بإقرارهم من عمل 
اكابرهم . وما كان هكذا فلا يتدين به عاقل . 


فإذ قد بطلت هله الديانات وليس في العالم ملة تقر بنبي غير هؤلاء ‏ ولا بد 
من ملوٍ ماخوذة عن نبي إذ لا سبيل إلى معرفة ما يأمر به الخالق تعالى إلا بنقل نبي - 
م يبق إلا محمد بن عبد الله عليه السلام وملته هو الذي كتابه منقول نَقْلَّ الكواف من 


. غير واضحة في ص‎ )١( 

(0) كذا ذكر بي الفصل 0١١6 : ١(‏ وقبل ذلك )١١ : ١(‏ قال : مقرون بلا خلاف أنه ذهب منه مقدار الثلث . 

(") ني ص : المباينة : الي الم ل ابعر : 767 والشهرساق. عل هامش الفصل :: 
)١‏ ومدار مذهب ماني على تخليص النور من الظلمة : وهذا بم يعضو اعد والزيافة ا يع عزما علفة 
العغرة عن الثائن: قبعوم علمهم التامل يد كل شو ا 0 + وكل رجل من هؤلاء لا بد 
له من رفيق من طبقة السماعين أو المر يدين'يقوم بخدمته . 


١76 


عنده إلينا ‏ بحلاف نقل الإنجيل الراجع إلى ثلائة قد ظهر كذبهم ٠‏ وبخلاف نقل 37 
التوراة التي هي راجعة إلى واحد وهو عزرا 1و كانت قبل 0 أيام دولهم ممنوعة 
وا إلا من الكاهن وحده - وأعلامة منقولة كذلك في الكتاب المذ كور » 
كإعجاز القران وعجز العرب عنه وكشقه القمر اذ شألرة آيةء وكتجربة اللهود بأن 
يتمنوا الموت وإعلامه أنهم 6 يه ينونه أبذاً ( واإذعانٍ ملوك اليمن وإمانهم به دون 
خوف منهم ولا لير مالي حر 353ااف] انا من يقال اوه ل بل 
دعاهم إلى ترك الملك والنزول عنه والدخول في العامة » وإسقاط الفخر والثأر والعداوات 
وطلب الدماء ٠‏ والرجوع إلى مؤاخاة من قتّل الآباءَ والأبناء » ري 
الفمن مارك عمال والتخررين ا وصيرهم حتى جبلة بن الأسهم ثم ارتد أنفة ولم يزل نادما 
على ردته لا ينكر ذلك أحد . مع براءة كتابه المنزل عليه من كل كذب ومن كل 
مناقضة ومن كل محال . فصحت نبوته صحة لا مرية فيها » وشريعته المتصلة من 
عهده عنه إلينا » لأنها لم تكن قط منقطعة فيما بينه وبيننا ولا طرفة غين فا فوقها , 
ولا كانت عند خاصٌ دون عام » ٠»‏ بل منقولة من بين المشرق والمغرب . 

فإذ قد صمّ هذا كله : فالواجب على العاقل ألا يقطم دهره إلا بطلب معرفة ما 
ينجيه في معاده » ويخلصه من الملكة ومن النيران المحيطة با » ويرفعه إلى السموات 
الي هي محل الحياة الأبدية والنجاة من كل مكروه » وموضع السبرور السرمدي 
واللذات الدائمة التي لا انقطاع لا » ولا يشتغل من سائر العلوم إلا يمقدار ما يعرف به 
أعراضها » ويزيل عن نفسه عمى * الجهل بأنه لعل فيها ما ليس فيها » وما يتعلق 
بالديانة منها » ثم يرجع إلى ما فيه خلاصه . 

وإذ لا شك في هذا فاعلم أن الفلاسفة لم يدّعوا قط أنهم تخلصوا بها بعد الموت » 


. ص : فعل‎ )١( 

(؟) هو من الشخصيات الهامة في التاريخ الإسرائيلي ويقال إن ملك الفرس المسمى ‏ 61«*65 ]481 أرسله من 
بابل إلى القدس ليعيد الشريعة المهملة فقرأ ‏ في القدس الشريعة على الناس وأدخل فيها إصلاحات . ويقال إن 
عمله لم يقتصر على إعادة توراة موسى التي كانت قد احترقت بل إنه أحيا كثيرا مما كان قد درس من كتب 
الببود . غير أن بعض المؤرخين يظن أنه لم يكن شخصية تارعمية . 

"© ص : أنه 

() سورة البقرة : 4 وانظر فصلاً عقده ابن حزم .عن أعلام الرسول في كتابه « جوامع السيرة 0 الورقة السادسة 
وما بعدها . قال : ودعا اليهود إلى مني الموت وأخ, برهم أنهم لا بتمنونه فحيل بينهم وبين النطق بذاك . 

(0) ص : عم. 


اخويل 


ولو ادعوا ذلك لكانت دعواهم كاذبةَ لتعريها من برهان يُصَدَق الأبدية » والنجاةَ من 
كل مكروه ء وموضع السرور السرمدي واللذات الدائمة ال ي لا انقطاع ها . والله أعلم 
0 . وأيضاً فإنهم في آرائهم في أديانهم مختلفون : هذا بين في كتييم + نيهم 

يثبت حدوث العالم كسقراط وافلاطون ن ١‏ وبعضهم يثبت أنه لم يَرَل وأنه له فاعل لم 
يا يق ٠‏ وهنا قول ينسب إلى أرسطاطاليس ٠‏ وبعضهم: يثبت النبوة والمعاد والجزاء 
في المعاد . والملائكة ٠‏ كأفلاطون وصاحبي كليلة ودمنة من [/141/أ] فلاسفة الحند . 
وبعضهم يقول بتناسخ الأرواح اكماصياة داج مجرياد بن اوري الحم فهم 
كغيرهم بي الاختلاف . ولا فرق . ولا فضل . 

فالعاقل الناصح لنفسه هو من اتبع من يُخَلْصه . والمجنون هو من | اتبع من لا 
يخلصه ولا بغني عنه شيثاً ٠‏ ولا ينفعه عاجلاً ولا أجل ٠‏ ليس في الحماقة أكثر من هذا . 
وإذلا شك ي بخالين ماف كاعري الي أرسله الله خالقنا تعالى إلينا . 
لخلاصنا في عاجلنا واجلنا . 

واعلم أن من طلب علم!الشريعة ليدرلة به رياس أو يكسب" به مال فقد 
هلك + الأنذاطليه العين ها اعرف عالق أن يللاه 3 لأن عالت خم عل داعا :امسر ناداق 
نطلب ما شرع لنا لننجو به بعد الموت من: العذاب والسخط . فن طلبه لغير ما أهره به 
*إاق ونيد #طاس ووبطز لجز وصسيط. ضياة وفيا ليده :. 

5 واعلم أن من أخذ الشريعة عن غير ما صم عن صاحب الشريعة الذي 
أرفيلة الث تجال با ٠‏ واتبع من لم يأمره الله تعالى باتباعه فقد خاب وخسر وبطل عمله . 
والذني قلنا ني هذا هو الذي مضى عليه جميع أهل الحق من الذين صحبوا رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم 00 بعدهم ٠‏ جيلا جيلا ؛ وحدث في خلال ذلك من الآراء 
ش الفاسدة. ما لا بخفى على أحد حدوثه 0000-6 وقد لاح أن كل بعاملقة وها اتن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل مفترى . والباطل فرضٌ اجتنابه ٠‏ وبالله 
التوفيق . 

فهذا بيان ما سالت عته بغاية الاختصار والبيان ونهاية البرهان . والحمد لله كيرا . 
وصلى الله على محمد عبده ورسوله طلم 'تسليما. كثيراً .. 


كملت رسالة التوقيف عا لى شارع النجاة باختصار الطريق ؟ 
بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه . وبالله المستعان . 


١5٠ 


0 رسالة الثلخيص لوجوه التخايص. 


-ه6- 
رسالة التلخيص لوجوه التخليص 

[ 78 ب] يسم الله الرحمن الرجي ‏ اللهم صل على محمد وعلى آله . 

قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله : سلام عليكم أيها 
الاخوة الفطيلاء + «والصدقاء لكر المغتبط بودهم . الذي هم افضل من القرابة 
الواشجة والمجاورة الدائمة . فقد بشرٌ الله عز وجل المتحابين فيه بأتم الشرئ. + ونه 
يُظِلهُم يوم لا ظل إلا ظله . فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو الموفق للخير : 
الواعية للنيم ٠‏ وأساله الصلاة على نبيه ورسوله وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه 
وسلم . وأستوهبه تعلل لي ولكم المزيد من كل حسنة مقربة منه ومبعدة 7" من سخطه . 

قال أبو محمد : أما بعد : فإن كتابكم ورد عل وفي أوله وصفكم لي با لست 
أهله عند نفسى ٠‏ ولكني أحدث بنعمة الله تعالى علي مؤتمرا لأمره إذ يقول عز وجل 

وأما بنِْمَِ رَبك فَحَدث 4 ( الضحى ٠ )1١١‏ فأقول : بى . إن لله تعالى عندي 
حا أن سال : م أرغب إليكم بالأمانة التي عرضها الله تعللظز على السموات والأرْضٍ 
والشال فال 1 يَحْيلَما شقن :هذا يشكلا الاك 0 كان ظلوما جو 
( الأحزاب : ؟) أن تسالوه تعالى لي ولكم إذ بخفف في سجودكم ذ في أواخر ليلكم : 
أن لا مجعل ما وضع عندنا من مادة الفهم في دينه فتنةَ لنا في دينه . ولا حجة علينا في 
الآخرة . وأن يجعل ما أودعنا من ذلك عوناً على طاعته في هله الدار . وزلفى لديه 
تعالى في دار القرار . امين امين 

ا ي ذ كرتم من وجوب الإرشاد للمسترشد . ولزوم البيان لمن سأل ٠‏ فلعم ء 

سمعاً وطاعة لأمر الله تعلل إذ يقول : أ إن ل يَكَْمُونَ ما انزلا من البيناتٍ والهدى 
بعد م ينا للناس الكتاب أولتك يميم ل يلم الاعنون © إلا الذين تابوا 
واصلهوا و. نر فاو لعلف اتوب عليهم © ( البقرة : . 215١‏ . أعاذنا لله وإياكم 
من كل ما يؤدي للفتنة . .ورزقنا البيان الموجب لمرضاته وتوبته . أمين . 


0 


() ص : وببعد 


١1 


ولقد ذكر بعض () أهل العلم وابتغاء المخير في الشيخ الفاضل أن الخيار مسعود 
وي بكر سا ا كافياً » بِرّد الله 
مضحجعه ١‏ [ 7 /أ] ونفعه بفضله وعمله » وصحة ورعه وفهمه » وصدعه بالحق .2 
رفع الله بذلك درجته ل 0 
كيت الله » إذ رأى حاجة: الناس إليه بذهاب السالفين من ائمته ء» فانشد 
زافغا ضونه تعفر الجباعة ع 9) : 
خلت الديارٌ فسدت غيرَ مُسَوَّدِ 2 ومن الشقاء تفردي بِالسوْدَدٍ 
ورأيت المسائل التي ألم عنها ٠‏ فوجدتما مسائل لا يستغني من له أقلّ اهام 
بدينه عن البحث عنها والوقوف عليها . ولقد أجدتم *» السؤال . وأنا أسأل الله تعالى 
[[أن] يوفق لا/صابة اراي ارت العام ٠‏ ووأيتكم سألم في بعض تلك المسائل 
بألفاظ شتى والمعنى واحدء ف فج الح لي 00 إن شاء الله تعالى . 
١-سألم‏ - وفقنا الله وإياكم عن أقرب ما يُعْيبْ به العبد المجرم ربه تعالى » 
وعل أفظل ما يمحزل يه عله وفضلد بعر وجل ويتعدق بدءسيظة وعضيه». وعن 
أنفع ما يَشتغل به مَْ كثربتا ذنوبه . وعن خير ما يسعى به المره في تكفير صغائره 
وكبائره و فهنه امبا الصفوة الفاضلة اربع مال فرقم بيبا ومعناها والحد . فالجوات 
إن شاء الله تعالى عن ذلك . قال تعاللى 7 وَأَقم الصّلاة طرق الهار وَرلقَاً من الليل, 
إن الحسنات يُدْهِيْنَ السيئات © ( هود : 1154) . وحدثنا الرجل الصالح [ أبو] محمد 
[ عبد الله ] بن يوسف بن نامي » عن أحمد بن فتح 200 عن عبد الوهاب بن عيسى » 
)١(‏ ص : لبعض . 
(0) أبو الخيار مسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريني ؛ قرطبي . أحد شيوخ ابن حزم . كان فقيها عالا زاهدا ميل 
إلى الإخباز والقول بالظاهر وتوئي سنة 455 ( الجذوة : 968 والصلة : 9817) . 
(م) ص : مقعداً . : 
00 البيت : قال سفيان بن عييئة : كنت اخرج إلى المسجد فاتصفح الخاق . فإذا رايت مشيخة 
وكهولاً جلست إليهم وأنا اليوم قد اكتنفني هؤلاء الصبيان . ثم أنشد البيت ( انظر حلية الأولياء 1 : 304 ٠‏ 
5عء 5 والبيت في البيان ٠‏ 2114 5"ا” منسوب لحارثة بن بدر » تمثل به سفيان » وقد جلس على 
مرقب عال وأصحاب الحديث على مدى البصر يكتبون . : 
(5) ص : أخذتم . 
(:) أبو محمد عبد الله بن يوسف بن نامي ٠‏ قرطبي روى عن أحمد والح ال خر رد وكا تي مالك 
توي سنة ه؛ ( الجذوة : 454 والصلة : 2707 ؛ وأحمد بن فتح يعرف بابن الرساث من أهل قرطبة توفي 
سنة 50 ( الصلة : )١‏ وهنا هو أحد اسنادين يتكرران عند ابن حزم إلى مسلم ( انظر بجلة معهد المخطوطات 
15-45 ه""). 


١: 


عن أحمد بن محمد » عن أحمد بن علي عن مسلم بن الحجاج عه 
وعلي بن حجر . عن إسماعيل بن جعفر ؛ أنبأنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أني هر يرة عن النبي ل ال وم قال )١(‏ : (الصلوات الخمس ». وال جمعة 
إلى الجمعة » كفارة لما بينن ما لم 7 اميد ماد 
الله تعالى < إن متا كبز م نه عه تك عتكم سَيئاتكُم وند ) مد 

كركاً» ( النساء : ١‏ . فصمٌ أن بأداء الفرائض واجتناب 0 الله 
وإياكم منها - تحط السيئات التي هي دون الكبائر . فبقي أمر الكبائر » فوجب النظر 
فيها » فوجدنا الناس قد اختلفوا فيها 7" . فقالت طائفة : هي سبع . واحتجوا بحديث 
النبي عليه السلام © ١51‏ بع : ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات , لكر عله السام 
الشرك . والسحر » وقتل النفس . وأكل مال اليتهم » وأكل الربا » والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات » وروي عن ابن عباس أنه قال : هي إلى السبعين 
أقرب منها إلى السبع . فوجب النظر فيما اختلفوا فيه من ذلك » ورد إلى القرآن وحديث 


النبي الصحيح عنه كما أمرنا ربنا عز وجل  :‏ فإن تَنارَعُمّ في شَيءِ فَردُوهُ إلى الله 
والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ( النساء : 09)ء فلما فعلنا ذلك ٠‏ 
وجدنا الحديث المذ كور الذي احتج به من قال : إن الكبائر سبع 3 لا أكثر ليس فيه 
نص على أنه لا موبقات إلا ما ذكر فيه » ولا فيه ما بمنع من وجوب موبقات أخر إن 
جاء بذلك نص آخر . وأما لو ل يأتنا آخر في أن ليس ها هنا كبائر غير السبع المذ كورة » 
لوجب علينا الاقتصار على ما في ذلك الحديث فقط . وإما وجدنا نصا اخر بإثبات 
كبائر لم تذكر في هذا الحديث » فواجب علينا إضافتها إلى الموبقات المذ كورة فيه » 


)١(‏ الصلوات الخمس ... الخ : الحديث في صحيح مسلم ( طهارة ١4‏ عد الطحفدة 
ا 

(؟) فوجدنا الناس قد اختلفوا فيها ... الخ : أورد الطبري في تفسيره أقوالاً متعددة في عدد الكبائر » فن أهل التأويل 
من قال ١‏ إل الكالر على علب لا شورة تناه من أولها حتى هذه الآية ٠‏ وقال آخرون : الكبائر سبع وهي 
حسبما عدها علي : الإشراك بالبّه ٠‏ وقتل النفس التي حرم الله . وقذف المحصنة . وأكل مال ل اليتم ؛ ٠‏ وأكل 
الربا والفرار يوم الزحف والتعرب بعد الحجرة . وقال عطاء : هي سبع : قتل النفس وأكل الربا وأكل ملل اليتهم 
ورمي المحصنة وشهادة الزور وعقوق الوالدين والفرار يوم الزحف ؛ وقال آخرون : : ومنهم ابن عمر : هي تمع . 
وقال ابن عباس : هي إلى السبعين أقرب . وقال : كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ٠‏ وقال : كل ما أوعد الله 
أهله عليه النار فكبيرة 0 : ممم - 504 ) ؛ وسيعد المؤلف منها عدداً كيرا . 

(6) اجتنبوا السبع .. : في البخاري ( وصايا : 77 . طب : 48 ء حدود 44) ومسلم (إيمان : )١144‏ وألي 
د و 0 


نقال 


لأنه ليس شيء من كلامه عليه السلام أولى بالقبول من بعض ديل الك واله تبولفاء 
ولا تعارض في شيء منه ء لأنه كله من عند الله عز وجل ١‏ قال الله تعال 4 وما 
بنْطِن عن الى إن هوَ إلا وَحِيْ يُوحَى » (١‏ النجم : #)ء وما كان من عند الله فلا 
اختلاف فيه » قال الله تعالى : فإ ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» 
( النساء : )8١‏ . 


فصح بهنا ما قلنا من ضم ما يوجد في النصوص ضرا واحداً ٠‏ وقبوله كله وإضافته 

بعضه إلى بعض . فنظرنا في ذلك فوجدناه عليه السلام قد أدخل في الكبائر وبنص 
لاحي اللي د وى انيف ل 0 ا نا : قول الزور ٠‏ وشهادة الزور ؛, 
وعقوق الوالدين » والكذب عليه عليه السلام ٠‏ وتعريض المرء ابويه للحي بان يعت 
اباء الناس .وذكر علية البلام الوعيد الشديد بالنار على الكفر » وعلى كفر نعمة المحسن 
بالحق ٠‏ وعلى النياحة في الماتم ٠‏ وحاق الشعور فيها ٠‏ وخرق الجيوب » والنميمة » 
وترك التحفظ من البول ٠‏ وقطيعة الرخم + وغل الخمو ).عل تعديبه الخبوان غير 
الذكاة لأكل ما يحل أكله . أو ما أب بيح أكله منها ٠.‏ وعلى إسبال الإزار » على سبيل 
ا يو ا ل ات ل 
مانع فضل مائه من الشارب . وعلى الغلول . وعلى مبايعة الائمة للدنيا فإن اعطوا منها 
وف [ 07 /أ] لهم وإن لم يعطوا منبا لم يوفً لهم . وعلى المقتطع بيمينه حق امرئ 
مسلم » وعلى الإمام الغاش لرعيته ٠‏ وعلى من ادعى إلى غير أبيه ٠‏ وعلي العبد الآبق » 
وعلى من غل ٠»‏ وعا لى من ادعى ما ليس له . وعلى لاعن ما لا يستحق اللعن ٠‏ وعلى 
بغضٍ الأنصار » وعلى تارك الصلاة 7) ٠‏ وعلى تارك الزكاة ٠‏ وعلى بغض ط. 
ووجدنا الوعيد الشديد في نص القرآن قد جاء على الزناة والمفسدين في الأرض بالحرابة » 
ا ل ل ٠‏ فصح لي أن 
كل ما يوعد الله به النار فهو من الكبائر '' '. فلما صح هذا كله بنص القرآن ؛ إذ من 
اسم ل لوي ل م ريم 
امؤمن المشفق من عذاب ربه تعالل ومن نار هي أحرٌ من نار هله بسبعين ضعفاً . 
الوقوف اي الأحوال وأشد الأهوال وأعظم الكرب كر الضيق وك 0 


. ص : الأنصار‎ )١( 
فصح لي أن كل ما يوعد الله به النار ... الخ : هنا رأي قال به جماعة قبل ابن حزم منهم ابن عباس وسعيد بن‎ )5( 
. 717-4115 1: 8 جبير . انظر تفسير الطبري‎ 


١5 


في يوم كان عقداره خمسين ألق سنة + نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإباكم من شر 
ذلك اليوم . وأن يرزقنا فيه الفوز والنجاة . 

فول أم) الأحة إن أحدة لبشه روعه وق كله من وعد آدي ضعي مله ل 
غلك لنفسة نقعاً ولا ضرا ٠‏ ولا بقدر أن يَادى شهراً واحدا في عدات ين عاداة وكاضمه 
يا كار فون المخيين . فكيف بذلك اليوم المذ كور ٠‏ أورقايه ار اوفرع ا ساك و 
الفقد نمو ار لوس ؛ وبلوغ العرق إلى أأكثر مساحة الأجسام . في يوم طوله خمسون"") 
ألف عام : ؛ ثم بعد ذلك يرى مصيره إما إلى جنة أو إلى نار ؟ فأ امقر إلا إل لله سم 
لا شريك له ؟ فوجدناه تعالى قال و نَضم الموازين القِسْطً ليوم القيامة فلا تظلم 
ره شب وإن كان قالح من شرو ييا با وكتى با اين ( الأنيه : 


م 


ا ) . وقال اتعالل 00 فأمًا م تَقَلَتْ موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما من خفت 
موازينه » فَأمُهُ حَاويّة © وما أدرالة ماهيّه * نار حامية# (القارعة : 7 »2)١١-5‏ 
فعلمنا بهذا وبقوله تعالى : «9 إن اجات يُدَهيْنَ السيّئات # ( هود : )١14‏ » أن 
من استوت حستال وميثاته وفضلت له حسنة واجدة ل بر ناا فا من سرود أجل 
وهذا هو معنى قوله عليه السلام , : وإن بغي سقت كلا فغفر الله لها ٠‏ وإن رجلا 
أماط غْصّنَ شوك عن الطريق فأدخله الله الحنة » وذلك أن هذين فضل لما هذان 
العملان بعد موازتهما سيئاتهما بحسناههما ) ٠‏ فخلصا من النار [/71؟ ب ] ودخلا الجنة . 
فوجب علينا إذ قد جاءتنا عهود ر بنا هذا كله » أن نطلب الأعمال الماتحة أو الموارنة 
للسيئات ٠‏ فيثابر المرء منها على ما وفقه الله تعالى للمثابرة عليه . فوجدناه : عليه السلام ؛, 
قتيقل عن أجب الأعمال مسي رمه ار 


الا ”© : ولا حسد إلا في اثنين : رجل أناه الله حكمة 
يقضى با ويعلمها » ورجل أُوني مالا فسلطه الله على هلكته في الحق » ٠‏ وَذَكَرَ 

لمح أصل ماله وتسبيل ثمرته ٠‏ وذكر عليه السلام أنه 47 
ولا يغرس مسلم غرماً ولا يزرع زرعاً فيأكل منه طائر أو سبع أو إنسان إلا كان له 

السك ل مح ستل لأفلا ++ 16. هه ) ومسلد أحمد؟ :اه 

(8) هوي البخاري (علم م : 3 ؛ اعتصام : 18 ) ومسلم ( مسافرين : 7١‏ ) وانظر 
مسند أحمد ١‏ : 88" . ”4# . 

4 ل اي ١‏ كرقرة حار سن وا ارد ا 
/ا5١95505١.‏ 


١ 7/ 


صدقة ) . 


وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيء وجب إتحافكم به ٠‏ فهو من أفضل 
لهدايا » وذلك ما حدثا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن نامي بالإسناد المتقدم إلى 
مسلم ؛ أنبانا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ١‏ ثنا محمد بن يمون نا واصل 
الأحدب مول أبي عبينة ؛ عن يحيى بن عقيل » » عن يحيى بن يعمر » عن أَني الأسود 
النقي» ٠‏ عن أني ذرء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال '"' : «يصبح على كل 
سلامى من أحد كم صدقة . فكل تسبيحة صدقة . وكل تحميدة صدقة ٠‏ وكل تهليلة 
صدقة » وكل تكبيرة صدقة . وأمر بمعروف صدقة . ونبي عن منكر صدقة . ويجزئ' 
من كل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) . وحديث رويناه من طريق مالك عن 
سمي مولى أبي بكر 2 . عن أبي صالح . “عن أبي هريرة : أن النبي عليه السلام 
قال 19 : ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ له الملك وله الحمد . وهو على 
كل شيء قدير ؛ في كل يوم مائة مرة كانت له عِدلَ عَْرٍ رقاب . وكتبت له ماثة 
حسنة : ومحيت عنه ماثة سيئة . وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك جتى مد 


7 


ميات أحد بأفضل نا أن ب إلا لمن جيل 140 از من ذلك ول وبا مه 
,السلام انه قال لاصحايه رضي الله عنهم (0) : ع أحدكم أن يقرأ ثلث 
القران في ليلة ؟ قالوا 3 روكت اسوك له :فا : إن ٠‏ قل هو الله أحد» تعدل ثلث 
القرآن» » وأنه عليه السلام ذكر لهم سبحان أله والحمد لله والله اكير ٠‏ عدداً يبلغ 
ماثتين وخمسين مرة لكل واحدة منبن عشر حسنات فذلك ألفان وخمسمائة حسنة كل 
يوم ٠‏ وأنه عليه السلام قال 3( : فأيكم يعمل في يومه ألفين وخمسمالة سيثة ؟ أو كلاماً 
هذا معناه ؟ وأمر عليه السلام الفقراء إذ شكوا إليه [ أن] الأغنياء يعتقون ويتصدقون 3 
وهم لا يقدرون على ذلك 781 /] فأمرهم عليه السلام أن يقولوا في دبر كل صلاة : 
)١(‏ هو في البخاري ( صلح : ١‏ ؛ جهاد : ع )١18‏ ومسلم ( مسافرين : كه + زكاة : ذه ؛ أدب : 
)06٠‏ ومسلد أحمد 5 :814.805 
(؟) هو مي مول ألي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي . لمالك عنه ثلاثة عشر حدينا أحدها 
مرسل ٠‏ وفي حديث ما ثلاثة فتصير خمسة عشر حديثاً ؛ انظر جر يد التمهيد : ١‏ 004 
() هو في البخاري ( بده الخلق ١١:‏ ؛ دعوات : 54) ومسلم (ذكر 307 ) ومسند أحمد 7 :1 5ديمل ووم , 
(4) بأفضل مما جاء به إلا أحداً عمل ( تجر يد التمهيد 58ب 7/6)., 


(8) انظر الترمذي ( ثواب القران : ١‏ ) وراموز الأحاديث : كلاخ , 
(5) الحديث في ابن ماجة ( إقامة : 37") والترمذي ( دعوات : 76) ومسئد أحبد ؟ : 151 . 
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الك اكير ارا وتلكدن دمرة + وسعان ا باذ ونين عرو والحمد لله ثلاثاً وثلاثين 
مرة فتلك مائة . وقد نص الله أن الحسنة بعشرة أمثالها » فعلى هنه للمائة المذكورة ألف 
حسنة 2١‏ . وحض النبي على قول لا حول ولا قوة إلا بالله ٠»‏ وأخبر أنما من كنوز 
ا 

وحض عليه السلام على الاستغفار . 2 عليه السلام أنه ربا استغفر في اليوم 
ماثة مرة . فهذه وصايا نبيكم الذي كان بنا رءواً رحيماً حريصاً على صلاحنا . الذي 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ؛ فعليكم با ٠‏ ودعوا أقوال البطالين 
الكذابين المفسدين في الأرض القائلين إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة البطالين » 
كبوا وأفكوا ٠‏ بل هم البطالون المبطلون حم العائجون عن سبيل ديهم وعن صبراط 

نبيهم المستقيم » ٠‏ بل الاستغفار تركه علامة الفاسقين المصرٌ بن المستخفيّن ٠‏ نعوذ بالله من 
مثل سيرتهم . 

فهذه وفقنا الله وإياكم حظوظ رفيعة مع سهولة مأخذها : وقرب متناوطها . لا 
تقطع بأحد منكم عن عمله ١‏ ولا تقطع جسمه . ولا ترزؤه كلفة : إذا أحصاها عالم 
الغيب والشهادة عز وجل اجتمع با ما يرجى تثقيل ميزان الحسنات »2 فتحبط : بذلك 
السيئات . فلعل النجاة تحصل . 

ولسنا نقول هذا على الاقتصار على ذلك دون الاستكثار من سائر أعمال الحيويه 
ومن تلاوة القرآن ما أمكن ٠‏ فإنا روينا عن ابن عباس رضي الله عنه » أو عن أ نس بن 
مالك الشك منى ‏ أنه قال 9 : إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في عيونكم من 
الشعر ٠‏ كنا نعهدها على عهد رسول الله من الموبقات . فاعلموا أ الإخوة أن الأمر 
والله جد ٠‏ وأن الْنَشَبَ صعب ٠‏ وأن التخليص عسير إلا بتوفيق الله عز وجل برحمته 
لعمل الخير » بقبول اليسير منا ء وتجاوزه عن كثير ذنوبنا . ٠‏ فهو أهل التقوى وأهل 
المغفرة ٠‏ ولكن الله تعالى قال وقوله الحق : ٠‏ وأن ليس للإنسانٍ إلا ما سَى « وأن 
متعيه سوفن درون * ثم يجزاه الجزاء الأؤفى © وأن إلى رك للحتي رفور اميم 
+81*-15) رد هل حون إِلّا ما كم تَعْمَلُون4 (سورة النمل : 6)94٠‏ ء. وقال 
تعالى 1١‏ فاليوم لا نظلَم نفس شيئاً ولا رون إلا ما كتتم تعملون» ( سورة يس 4غ©). 
)١(‏ راجم البخاري ( أذان : )١08‏ والترمني ( مواقيت : )١148‏ . 
(9) انظر مُسند أحمد 185:8 . 


() إنكم لتعملون أعمالاً ... إلخ : ورد هذا القول في كتاب الزهد لابن حنبل : 1١9468‏ منسوياً إلى أني سعيد الخدري. 


١14 


فيستحب للمسلم الذي يطلب النجاة أن بأ بم لعله أن يوازي دوي ويوازك 
سيئاته ٠‏ وأن يواظب على قراءة القرآن فيختمه في كل شهر مرة » فإن تمه في أقل 
فحن ما بين ما ذكرنا إلى أن بختمه في ثلاث لا أقل . ولا يسع أحلاً أن مختمه في 
أقل من ذلك » ويواظب مع ذلك [8م7 ب] على قراءة قل هو لله أحد . ٠‏ ولو في 
كل ركعة من صلاته م أم القران وسورة أخرى 2 . فانا روينا ان رجلا من الأنضار 
كان يفعل ذلك . فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعله ذلك فقال 3 
أحبها ٠‏ فقال عليه السلام : إن حبك إياها أدخلك الجنة » أو كما قال ٠‏ وإن لم يفعل 
فليقرأها في كل يوم مرة . فإنها تعدل في الآخر ثلث القرآن . وهنا الآخر لا يحقره 
إلا مخذول . فإن كثر منها فحظَهُ أصاب + وليكثر من الصلاة على النبي متى ذكر ء 
فإنا روينا عنه أنه قال ل يا ال 
عند الأكل والشرب وعند المسرة َه ٠‏ فقد رونا عن النبي عله السلام في ذلك 
كلاماً معناه أن العيد لا يزالي يفعل ذلك حتى يرضى الله عنه » أو كلاماً هذا معناه » 
وليكثر من قول لا إله إلا الله . فإنها ألفاظ تتم بحركة الاسان دون حركة الشفتين فلا 

وليواظب على صلاة الفرض في الجماعة . فإنه صح عن النبي عليه السلام أن 
صلاة الصبح 5 ا جماعة تعدل قيام ليله ٠‏ عه عشاء الآخرة ف الجماعة تعدل قيام 
ا ل 

وليكثر من ألفاظ رويناها عن رسول ل ا 
على إحدى أمهات المؤمنين وهي في مصلاها تذكر الله عز وجل . فقال ا رسول الله : 
لى تلحر كعات لا مرت 5 ماقت لوجيف وت أر .قال + الاين 110 - وني 
٠‏ سبحان الله عدد خلقه . ورضى نفسه . وزنة عرشه . ومداد كلماته » . فنحن 


)١(‏ هواي مسند أحمد # 5 ال ا لاما. 

(0) انظر سنن أبي داود ( صلاة : 48 ) ومسلم ( ماجد : 5417 ) ومسند أحمد 5 : 486 . 
(") ص : لوزنت ( ولعلها : لو وزنت ) . 

(؛) انظر مسند أحمد 588:1١‏ . 


يوم القيامة ٠‏ فإن وَجدَ في فرائض صلاته نقصُ جَبرٌ من تطوع إن كان له » وكذلك 
في صيامه وزكاته وسائر أعماله ٠‏ ورويناه من طريق عي الدازي عن رموكر الله » 
ويبين صحة هذا قوله تعالى :ل إن لا أَضِيمٌ عَمَلَ عامل منكم من ذَكرِ أو أنتى 4 
(آل عمران : 140) ٠‏ ولا يلتفت إلى قول من يصدٌ عن سبيل الله : «لا صلاة لمن 
لا بم الفرض » ؛ فهذا قول لم أت به نص ولا إجماع : وإما هذا فيمن ضيع الفرض 
في آخر وقته أو حلول وقته الذي لا فسحة فيه واشتغل بالنفل 7891 /أع كإنسان لم 
يبقَ عليه من صلاة الفرض إلا مقدار ما يصليها فقط ٠‏ فترك الفرض واشتغل بالتطوع » 
أو وجد الصلاة المكتوبة تقام أو تصلى فتركها وأقبل على م ليس بفرضر عن العباده * 
وم : من وجد الإمام في الركعة الأول من صلاة الصبح أن 
] ركعتي الفجر . فهذا هو الخطأ » فهذا لا يقبل منه . لانه لم يصل الصلاة 

اي أ جا وق لم جنل جا ادر دبول فر ا الم بل -: ١ل‏ سر 
السلام 00 : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ) وكانسان صام رمضان في 
الحضر تطوعاً لا بنيّة الفرض ٠‏ فهذا لا يقبل منه . وأما من عليه من الفرض أو سلفت 
عليه فروض قد عطَّلها ٠‏ فيستحَبُ له التطوع ما أمكنه . كماارونا ف الحرية الاثون 
آنفاً من جبر الفرض بالتطوع . 

واعلموا ‏ رحمن الله وإياكم ‏ أن الله عز وجل ابتدأنا بمواهب خمس جليلة » 
لا يبلك على الله بعدمن إلا هالك , وهي أنه تعاللى غفر الصغائر باجتناب الكبائر 
فلو أن امرءاً وافى عَرْصَةَ القيامة يملء فالارق نات إلذ الى راك كبيرة أو أتاها 
لم تاب منها ء ؛ لما طالبه الله بشيء منها » وقال تعالى :< إن نيوا حبار ما تبون عنه 
كَفْرْ عنكم سيئاتكم وَنُدْخِلْكُمْ مُدْحَلاً كرعاً» (النساء : 291 . 

والثانية : من أكثرٌ مِنْ الكبائر » ثم منحه الله التوبة النصوح على حقها وشروطها 
بر اق و عي حر اكور ال تاد 
من الامة . 

والثالثة : أن من عمل من الكبائر ما شاء الله . ثم مات مصرا عليها : ثم استوت 
حسناته وسيئاته لم بفضل له سيئة . مغفور له . غير مؤاخط بشييء كما فعل قال الله 


)١(‏ هو بي البخاري ( اعتصام : 200 ده )١18 ٠‏ وابن ما 
( مقدمة : ؟ )وانة نظر الجامع الصغير ؟: 


١١ 


تعالى : ل إن الحسنات يُدَهِنَ السيئات» ( هود : 2114 ٠»‏ وقال تعلل : ل فأما 
من ثقلت موازينه © ( القارعة : 5) . 

والرابعة : أنه تعالى جعل السيئة ,مثلها والحسنة, بعشر أمثاها » ويضاعف الله تعالل 
لمن شاء . 

والخامسة : أنه تعالى جعل الابتداء على من أحاطت به خطيئته ٠‏ وغلب شره 
على خيره ٠‏ بالعذاب والعقاب 2 ثم نقله عنه بالشفاعة إلى الجنة فخلّده فيها ٠»‏ ول 
جعل (0 ماسج امرعل اتات ايه ثم ينقله منها إلى النار . فهل بعد ذلك الفضل 
منزلة ؟ نسأل الله أن لا يدخلنا في عداد من يعذبه عنه . فهنا أصلحا الله وإياكم . 
جواب ١41[‏ ب] ما سألتم عنه مما يكفر الذنوب الكبائر » وفيما يأقي بعد أيضا 

من الجواب في سائر ما سألتم عنه » أشياء تستضيف إلى ما قد ذكرة بحول الله تعالى 
وقوته . 


* * « 


1 - وسألئم عن العمل الذي إذا قطع المرء به باقي عمره رجوت له الفوز عند الله 
عز وجل ٠‏ وأبقنت له به » وعن السيرة التي أختارُهًا وأحسد علها من أعطتها . من 
أبواب التخلّص من سخط الله في القول والعمل . وهاتان مسألتان وإن كثم فرققم 
بينهما فهي واحدة فأقول - وبالله [ تعالى ] التوفيق - : إني قد أدمت البحث عما سأللم 
عنه مدى دهر طويل ٠.‏ وفتشت عنه القران والحديث الصحيح » فلاح لي بعد طلب 
: كثير ٠‏ وتحصّل لي بعد طلب شديد ما أخاطبكم به أسأل ل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم 
لطاعته امين . وقد كنت جمعت في هذا فصلاً نسخته لكم على هيته . وهو أن فنشت 
على مراتب الحقائق في دار القرار في الآخرة - وأما الدنيا فمحل مبيتٍ بؤْسها 
منقضٍ ("" . وسرورها منسبي كأن ذلك لم يكن فوجدنما عشر مراتب . منها ثلاث 
في تراج الك والملر والفنيق:. ظ 

٠‏ فأوها : مرتبة عالم بعلّم الناسَ دينهم ٠‏ فإن كل من عمل بتعليمه أو علم شيئا بما 
كان بهو الشبت فى عليه ع فلالك: الما م والمتعلم شريك له في الأجر إلى يوم القيامة على 


س2 


آباد الدهور ء فيا لها منزلة ما أرفعها » أن يكون المرء أشلاء متمزعة في قبره أو مشتغلا 


() ص : بجحل . 


١٠ه‎ 


في أمور دنياه وصحف حسناتِه متزايدة » وأعمال الكرجينة دون هيت لذ كيين 
ومواترة عليه امن سيك لم ابقلار . ويؤيد هذا قوله عليه السلام 0 > « من اه برد الله به 
خيراً يفقهه في الدين » » وقوله لعلى © : « فولله لأن هدي الله بك رجلا واحداً خير 
'لك من أن يكون لك من حمر النعم » . وقوله عليه السلام 9 : ( إذا مات الإنسان 
انقطم عمله إلا من ثلاثة » فذكر عليه السلام ولداً صالحً تدعو له ء وصدقة جارية ؛ 
وعلماً ينتفع به» ء وقوله "ا ومن عمل في الإسلام سنة حسة فَعيلَ با بعده » 
كِب له مثل أجر من عمل .ما » ولا ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في الإسلام 
سنّة سيثة فعمل با بعده » كتب له مثل وزر من عمل با ولا ينقص من من أوزارهم 
شيء » » ويؤيد هذا قول الله عز وجل : « وين أفذار الذ, ن يُضِلُونهم بغير عِلّم » 
لبجل ©17) 2 وقوله هي وماد أثقالهم » ( العنكبوت : ١8‏ ) فأسأل الله 
ما الأخوة أن يجعلنا وإياكم من أهل الصفة الأولى ٠‏ وأن يعيذنا من الثانية . فبشروا 
سن القبالات والمكوس ووجوه الظلم باخزى الجحزاء وأعظم البوار في الآخرة إذ 
نانم تتزابد على مرور الأيام ولليلي البلا تتا عليهم وهم في فبورهم ؛ ولقد 
كان أحظى © لهم لو لم يكونوا خلقوا من الإنس . واعلموا [ ,7 أنه لولا العلماء 
الذين ينقلون العلم ويعلمونه الناس جيلاً بعد جيل لهلك الإسلام جملة ٠‏ فتدبروا هذا 
وقفوا عنده وتفكروا فيه نعماً » ولذلك سُمُوا ورثة الأنبياء » فهذه مرتبة 
والثنية : حكم عدل . فإنه شريك لرعيته في كل عمل خير عملوه في ظل عدله 
وأمن سلطانه بالحق لا بالعدوان ٠‏ وله مثل أجر كل من عمل سنة حسنة سأها . فيا لما 
خا د لت ماه راك ركيت اينات اران بن هنه الصفة ؟ وأما 
الغاشر لرعيته والمداهنُ في الحق » فهو ضد ما ذكرناء ويؤيد هذا قوله عليه السلام '" : 
إن المقسطين فيما ولوا على منابر من نور على بعين الرحمن 4 » أو كلاما هذا معناه ؛ 


:١ ؛ ز :8 ومسند أحمد‎ ١/8 : )ومسلم (إمارة‎ ٠ : من يرد الله ... الخ : ورد في البخاري ( علم‎ )١( 
اي‎ :1 1”: 

(1) انظره في سان أبي داود ( علم : 

(") إذامات الإنسان . ل للد 00 م 

(5) انظره في مسلم ( زكاة : 78) ومسند أحمد 4 لإوط قوماء 

(ه) ص : أحضا . 

(5) الحديث في صحيح مسلم ( امارة : 18 ؛ قضاة : )١‏ ومسند أحمد ١‏ قملء 7١.‏ وانظر الجامع 
الصغير ١‏ : هم 


1١ *اه‎ 


فهذه ثانية . 

وأما الثالثة : مجاهد في سبيل الله عز وجل . فإنه شريك لكل من يحميه بسيفه 
في كل عمل خير يعمله ه وإن بعدت داره في أقطار البلاد » وله مثل أجر من عمل 
شيئا من الخير في كل بلد أعان على فتحه بقتال أو اخضر 6:10 ولد-مثل. أجل كل ,من 
دخل في الإسلام بسببه أو بوجه له فيه أثر إلى يوم القيامة . فيا لها حظوة ما أجلها أن 
يكون لعله في بعض غفلاته ونحن نصوم له ونصلي . 

. واعلموا أها الاخوة الأصفياء أن هنه الثلاث سبق [ إليها] الصحابة رضي الله 
م 2 نهم كانوا السبب في بلوغ الإسلام إلينا وفي تعلمنا العلم . وفي الحكم بالعدل 

ار اي 
القيامة » وفي كل خير يعمل به ثما كانوا السبب في تعليمه أو بسطه أو فتحه من الأرض 

واعلموا أن لولا المجاهدون '" للك الدين وَلَكِنَا ذمة لأهل الكفر » فتدبروا هذا 
فإنه أمر عظم » وإنما هذا كله إذا صَفَتِ النيات وكانت لله » فقد سئل النبي عن عمل 
ا ل ل ل م د 
فقال” كلاما عنام 227 ١‏ يقير أحد كم أن يدخل مُصَلَاه إذا خرج المجاهد فلا يفتر 
ا ا ل ل ا ا . فأخبرهم أن هذا مثل 
المجاهد . وأخبرهم أيضاً عليه السلام ©» : أن روث دابته وبوها ومشيها وشر .ما الماء » 
وإن لم يرد سقيها ٠‏ كل ذلك له حسنات . وسئل عن افضل الاعمال ء فاخبر بالصلاة 
لوقنها وبر الوالدين والجهاد *' . وسئل عليه السلام عن الرجل يقاتل حمية والرجل 
يقاتل لِيرَى مكانه فقال 29 : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد؛ أو 
كما قال ؛ وأخبر عليه السلام : أن الأعمال بالنيات . 

فهنه الثلاث المراتب هي مراتب السبق التي من أمكنه شبيء منها فليجهد نفسه . 
)١(‏ ص : حصور 


(0) ص : المجاهدين . 
(م) جاء ني مسند أحمد (4 : 377) مثل المجاهدين ني سبيل الله كمثل الصائم نماره والنائم ليله حتى رجع حتى 


سكم * . 

21 
20 انظر صحيح البخاري ( تفسير سورة 48 : ١‏ ؛ مساقاة: ١١‏ ؛ جهاد : 48 . اعتصام : 34). 
(5) مسند أحمد ١‏ ذلكماة. 


() انظر سئن أبي داود ( جهاد : 4؟) والنسائي ( جهاد : ١‏ 


١65 


وما توفيتي إلا بالله عز وجل . ومن أحب قوماً فهو معهم » فقد قال رجل : يا رسول الله 
0؟ بع متى الساعة ؟ فقال له عليه السلام : ماذا أعددت لا ؟ فاستكان الرجل 
وقال : با رسول الله » ما أعددت ا كبير صلاة ولا صيام » ولكني اح الله اورشولة 
فقال له () : أنت مع من أحببت ؛ أو كما قال عليه السلام . 

وبعد هذه المرتبة مرتبة رابعة » هي مرتبة الحظوة ة والقربة » وهي حالة إنسان 
مسلم فتح الله له بابأ من أبواب البر مضافاً إلى أداء ل إما في كثرة الصيام أو 
كثرة صدقة » أو كثرة صلاة » أو كثرة حج وعمرة » وما أشبه ذلك » ٠»‏ فهذا له نوافل 
نر عر نر 4 ل وسح شو ره مدن 
حَبّسّ أرضاً أو أصلاً يحري صدقته بعده ء كما اختار النبي لعمر رضي الله عنه إذ 
شاوره فيما يعمل في أرضه يخيبر » فإن هذا أيضاً تلحقه الحسنات بعد موته ما دامت 
الصدقة . 

ولقد سمعت أبا علي الحسين بن سلمون الميلي ”") يقول كلاماً استحسته » وهوأنه 
قال لي يوماً : من كثرت ذنوبه فعليه بكسب الضياع . ولعمري لقد قال الحق » 
فإن الضيعة إذا كسبت من حل ومن أرض مباح اكتسابها » فقد نص النبي أن كل 

من أكل من غرس مسلم أو من زرعه فهو له صدقة 7" . وإذا اكتسبت من غير 
وجي مرضي » ٠‏ فهي غل وثقل على من اكتسبها . فاعتمدوا على ما نص 7؛) لكم 

عليه السلام » ودعوا كلام الفساق من 4(7) أهل الجهل الذين يفسدون في الأرضن 
أكثر مما يصلحون . فيحكون عن رجل أنه وجد ابنته قد غرست دالية فقلعها وقال : 
اك لفرين الدوالي . فاعلموا أن هذا الرجل جاهل سخيف العقل مخالف لرسول 
الله نيالك الضر كي مشية قلا رفن . فهنه مرتبة رابعة » وهي دون المراتب الثلاث 
الأول 


(1) أنت مع من أحببت : في البخاري ( فضائل الصحابة : 5 ؛ أدب : 48 4) ومسلد أحمد 8 1 185. 
(؟) الحسين بن سلمون المسيلٍ : كان أحد الفقهاء المشاورين في عهد سليمان بن حكم الذين ن أمر بتأخيرهم علي بن 
حمود ثم أعادهم إلى الشورى وتوفي "١‏ ( انظر التكملة رقم : 355 والصلة : ١46‏ ) وفي ص : الحسن . 
و عع ننه حي امد اماد اد ومسند أحبد 8 : ٠141‏ 


.15١ 154117‏ 
(4) ص : حض ما حض . 
(4) ص : عن . 


١ مه‎ 


ع امرية حاضية “وه كرقة القر والعاةةة وهي حالة إنسان مسلم يؤدي الفرائض 
ويجتنب الكبائر ويقتصر على ذلك . فإن فعل هذا فضمون له على الله تعالى الغفران 
جميع سيئاته ودخول الجنة والنجاة من النار ؛ قال الله تعلل : «[ إن نَحْتَيبُوا كبائرٌ ما 
تبون عه نكَفَرٌ عنكم ميئاتكم وندخلكُم مُدْحَلاً كرعأم (الساء : )"”١‏ عء وقد 

نض النبي عليه السلام في الذي .سأله عن فرائض الاسلام فأخبره با فقال : والله لا 
أزيد عليها ولا أنقص ؛ قال عليه السلام 00 : أفلح إن صدق ٠‏ ودخيل الجنة إن صدق . 

فهنه المراتب الخمس هي مراتب الزلفى والقربى الور تي لا خوف على أهلها ولا هم 
يحزنود . 5 
لم بعدها مرتبتان [١55/أ]‏ وهما مرتبتا السلامة مع الغرر ”2 ٠‏ وعاقبتهما 
محمودة ) إلا أن ابتداءهما مذموم مخوف هائل . وهما حال إنسانٍ ن مسلم عمل خيراً 
كيرا وشرا كيرا + واد الترائض .وارتكب الكبائر : ار ا ال 
والثانية حال امرئ مسلم عمل حسنات وكبائر ومات 00 إلا أن حسناته أكثر من 
سيئاته . وهذان غرّرا ولكنهما فائزان ناجيان بضمان الله عز وجل لهما إذ يقول : .لق وإني 
لها ا علي وامنَ وَعول اليا ثم اهْتدَى»4 (طه : 47)ء ولقوله «< فأما من 
ثقلت موازينه فهو في 0 7 ( القارعة : 5) ولقوله .تعلل فز إن اليسنات 
يذهين السيئات » ( هود : 4 . ولا خلاف بين أحد من أهل السنة فيما قلنا من 
هذا . 

ثم مرتبة ثامنة وهي مرتبة أهلٍ الأعراف . وهي مرتبة خوفب شديد وهول عظم » 
إلا أن العاقبة إلى سلامة » وهي '! حال امرئ مسلم تساوت حسناته وكبائره ٠‏ فلم 
اتفضل له حسنة يستحق با با الرحمة » ولا فضلت له سيثة يستحق [ بم العذاب ] . وقد 
وصف الله صفة هؤلاء في الأعراف . فقال تعالى بعد أن ذكر مخاطبة أهل الحنة لأهل 


الناد ل فَهِلَ وَجَدئم ما وعَدَ ربكم حا قاوا َم ( الأعراف : 244 ثم قال بعد 
أ وبينهما حِجَاب وعلى الأغْراف رجَال عر فون 39 ماهم ونادوا أضدات 
الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون * وإذا صرت أبصارهم تِلْقَاه أصحابي 


و 


النار قالوا رَبنا لا مجعلنا مم القوم الظالمين 4 ( الأعراف 1 5غ-!8). 


. )4 : انظر البخاري (إعان : ") ومسلم (إعان : 8 - 4) والنسائي ( صلاة‎ )١( 
5 ص‎ )( 
(م) ص : إن‎ 


١ كه‎ 


فهنه الوقفة لا يعدل همها والإشفاق منها سرور الدنيا كله ٠‏ ولكنهم ناجونمن 
النار داخلون الجحنة » لأنه لا دار سواهما » فن نحا من النار فلا بد له من الحنة ٠‏ وليتنا 
نكون من هنه الصفة ٠‏ فوالله إنها لمن أبعد 27 آمالي التي لا أدري كيف التوصل إليها 
إلا برحمة الله » وأما بعمل أعلمه مني فلا . 

ثم مرتبة تاسعة وهي مرتبة نشبة ''' ومحنةٍ وبلية وورطة ومصيبة وداهية . 0 
بالله منها ٠‏ وإن كانت العاقبة إلى عفو وإقالة وخير » وهي حال امرئ مسلم خفنت 
موازينه ورجحت كبائره على حسناته ٠‏ فهؤلاء الذين وصفوا في الأحاديث الصحاح 
أن منهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه ٠‏ ومنهم من يبقى فيها ما شاء الله من الدهور , 
كما وصف الى عليه العلدي وام الزكاة 9) أنه يبقى في العذاب الموصوف في 
العدية يرما كان مقدارة ينين الون سة :. ثم يرى مصيره إلى جنة أو إلى ا 
فيا ها بلية ما أعظمها ؛ وكما نص عليه السلام أنه سأل أصحابه ” ازا يق ملسن 
عند كم » ؟ قالوا : يا رسول الله . الذي لا دينار له ولا درهم ٠‏ فأخبرهم عليه السلام 
[51> س]ع ان المفلس هو الذي يالي يوم القيامة وله صيام وصلاة وصدقة فيوجد قد 
شم هذا ء وقتل هذا وظلم هذا . وأخذ مال هذا ٠‏ فينتصفون من حسناته حتى إذا لم 
ببق له حسنة أخذ من سيئات هؤلاء الذين ظَلمِ فرميت عليه » ثم قذف به في الثار . 
وهذا معنى قوله تعالى : 9[ وليحمان أثقالهم وأثقالاً مم أثقاهم وَليْسالنَ يوم القيامة عم 
كانوا يفترون 4 ( العتكبوت : )١1‏ ء فيبقى هؤلاء في النار على قدر ما أسلفوا » 
حتى إذا بقوا كما © جاء في الحديث الصحيح . جاءت الشفاعة التي ادّخرها الله 
لنبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت الرحمة ابي اذخرها الله لذلك الموء م الفطع والموقف 
الشنيع وأخرجوا كلهم من انار فوجاً بعد فوج بعد ما امتحشوا أو صاروا 7) 
حدما . والله أما الإخوة لولا أن عذاب الله لا يبون منه شيء ولا يتمناه عاقل لتمنيت 
أن أكون من هؤلاء خوفاً من خاتمة سوء ؛ وأعوذ بالله ثما ا 
تعالى إذ يقول : ا اخْسنُوا فيها ولا تَكَلمُوني ١‏ المؤمنون : م )٠١‏ ولكن منعني 


. ص : بعد‎ )١( 

(0) ص : تشبه . 

() انظر إثم مانع الزكاة في البخاري ( زكاة : ) وابن ماجه ( زكاة : ؟) والترمذي ( زكاة : .)١‏ 
(4) انظر صحيح مسلم ( بر : 58) ومصند أحيد 5 : 0# . 884 5175 . 

(ه) ص : كذا. 

(5) ص : وصاروا . 


١ /اه‎ 


ذلك الرجاهُ في عظم عفوه عز وجل » وأن النفس لا تساعد على أن تعد شيئً من عذاب 
الله خفيفاً ولو نظرة إلى النار » أعاذنا الله منبا » فوالله إن أحدنا ليستشنع موقف [ جنا ]يته 
أو هرقف قصاصه ين يتى. ميخلوق ضعيف :: فكيف بين يلي الخالق الذي ليس 
كمثله شيء » والذي يعلم خخائنة ئنة الأعين وما تخفي الصدور ١‏ والذي لا بعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء ؟ فكيف بنار أشد من نارنا بسيعين ضعفا ؟ فتأملوا ذلك عافانا 
لله وإياكم منما في فعل الصواعق في صم الحضاب وثم الجبال . فإنها تبلغ في التأثير 
ل ل ل ا 
أَلِمَهِ » هذا على أن الحسن البصري رضي الله عنه ذكر يوماً موقف رجل يحرج من النا 
بعد ألف سنة فقال (© ارس الوط ى جديا را بحام 
شقاء وان عوت على غير الإسلام فيستحق الخلود في النار في الأبد 000 
عمر رضي الله عذهما يدعو الله أن بميته على الإسلام . وكان الأسود بن يزيد ” © يقول : 
م[ احييت انا سق فوا قد حل فق غيره | وإعا "في الأسرد ذلك لآنه إذا مانك 
مسلماً أمن الكفر . 

فهنه المرتبة أيها الأخوة مرتبة نعوذ بالله منها ٠‏ فقد صح عن النببي عليه السلام أن 
المرء ء انهم في الدنيا يغمس في النار غمسة ثم يقال 9 :| ارابك غخرا قط فقول 
لاما رأيت خيراً قط ! هذا في غمسة » فكيف بمن يبقى سين ألف سنة يمند له فيها 
أضعاف العذاب ؟ على أنه قد صح عن النبي عليه السلام [747/أ] من طريق أي 
سعيد الخدري © أن آخر أهل النار دخخولاً الجنة وخروجا من النار » وأقل أهل الجنة 
منزلة » رجل أمره الله أن يتمنى فيتمنى مثل مُلْكِ مَلِكٍ كان يعرفه في الدنيا فيعطيه الله 
مثل الدنيا كلها عشر مرات ء وهذا حديث صحيح . فلا يدخلتكم فيه داخلة لبراهين 
يطول فيها الكلام وَلِصِعَر قدر الأرض وقلته في الإضافة إلى قدر الآخرة وسعتما » 
بعلم ذلك مَنْ عَلِمَ هيئة العام وتفاهة الأرض ق. عظم السبوات. ولعمري إن هذه 
فضيلة عظيمة » لا سيما إذا أفكرنا أنها خالدة لا تنقضي ابدا . ولكن إذا افكرنا فيما 


(1) انظر الحسن البصري لابن الحوزي : 1١‏ . 

(0) الأسود بن يزيد توفي في الكوفة سنة 7٠‏ ( انظر ترجمته في طبقات ابن سعد * : 7 هلا . وكتاب الزهد : 
407" وتهذيب اللبذيب 11 147") . ش 

(") انظر ابن ماجه ( زهد : 8”") . 

(4) إن آخر أهل النار ... الخ : في البخاري ( رقاق : )8١‏ ومسلم (إبمان :08" . )81١‏ والترمذي ( جنة : 
/2)1 


١6 


قبلها من طول المحككث بين أطباق النيران » يتجرعون الزقوم ويشربون الغسلين ٠‏ ولهم 
مقامع من حديد . والأغلال في أعناقهم . والملائكة محري عل كردي , ركلم 
نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب . لم يفي بذلك سرور وإن جل » 
رشان ل لله أن يجيرنا وإياكم من هذه المرتبة » آمين . 

فلهؤلاء ذخرت الشفاعة وفي جملهم يدخل من لم تكن له وسيلة . ولا عمل خيراً 
قط غير اعتقاد الإسلام والنطق به ء لع له على قدر 
ما يفضل من السيئات على الحسنات يكون العذاب » فأقله غمسة كما جاء في الحديث 
المذكور منه آنفاً ٠‏ ومن بلج منه عضو في النار كما جاء في حديث جواز ز الصراط » 
وأكثره الذي ذ كرنا د ار هل انلع حررط يلارج مجارت اذ كور انفا.: 

وأما المرتبة العاشرة فهي مرتبة لتك والهة 2 وافلكة الأيدية + وهي مرتبة 
من مات كافراً ٠‏ فهو مخلّد في نار جهم لا يخفف عنهم من عذابها » ولا يقضى علبهم 
فيموتوا ٠‏ خالدين فيها أبداً » سواء صبروأ أم جزعوا . ما لهم من محيص للع 0 
عياذك . ٠»‏ عياذك من ذلك ٠‏ وقد هان كل ما تقدم ذكره عند هله : دواع 0 
بالادئ وإن جل ما مضي » 7 . ثبتنا الله وإياكم على الإشلام والإرعان واتباع محمد 
عليه السلام . فهذا جواب ما سألم عنه من السيرة المختارة التي أحسد عليها صاحبها : 
وأتمنى أعاليها » قد لخصتها وفسرتها ٠‏ ثم أعيدها لكم مختصرة . ليكون أقرب للذ كر 
وأسهل للحفظ إن شاء الله تعالى فأقول ٠‏ وبالله التوفيق : إن أجل سير المسلم ا 
طلب العلم . ونشره . والحكم بالعدل من ولي شيئاً من أمور المسلمين والجهاد - كل 

ا الفرائض واجتناب المحارم . وبعد هذا المداونة عل الور وركعٍ الفجر 
0 » وركعتين في الليل وقبل الوتر [471” ب] في منزله . ل ا 
جد 4 فإ زاد. مايل الشحى ماق رمات »:. وليضل الي عشرة ” ركعة في 
آخر الليل في منزله قبل الوتر أو في أي وقت أمكنه من اللبل ٠‏ ولا أحب له الزيادة في 
الضحى على ما ذكرت . لكن من أراد الزيادة فليطول القراءة والركوع والسجود ما 


شاء ٠‏ فإني أخاف عليه ما خافه مالك بن أنس إذ سأله سائل عن رجل أحرم قبل 


)١(‏ نوكل بالأدنى ... إلخ : عجز بيت من الشعر لأبي خراش الذي وصدره : «على ألما تعفو الكلام وإتما» 
( انظر ديوان الهذليين .)١88 : 1١‏ 
(0) ص : اثنا عشر . 


١8 


الميقات . فكره ذلك وقال : ا 
بلك إنزاا كزه لكل انيد أن ريد ل عدن 34 ل ب به محية اعوط 
أحدههما قول الله عز وجل لق كلا لَك في رول لل أو سدم ( الأحزاب : 
١‏ .: والثاني : أن يخطر الشيطان في قلبه فيوسوس أنه قد فعل من الخير أكثر مما كان 
محمد يفعله . فيهلك في الأبد وبحبط عمله . ويحد صلاته وصيامه في ميزان سيئاته » 
فيا لها مصيبة ما أعظمها . أن يحصل في جملة من قال الله تعالل : 9 وجوه يَوْمَئلٍ 
خاشعة * عَامِلَنَاصِبَةٌ » تَضْلَ ناراً حَامِية) ( الغاشية ؟- 4) فلا دنيا ولا آخرة » 
على أن مداواة هذا البلاء لمن امتحن به به سهلة ٠‏ وهي أننا نقول له : ليعلم العاقل أن 
تكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عند الله وأجل من كل عمل خير يعمله 
جميعنا . لو عمر العالم كله . 

فإن أحبً المزيد كما ذكرنا فليركم أربع ركعات في منزله قبل الظهر ٠‏ وركعتين 
قبل العصر . وركعتين بعد العصر . وركعتين بعد المغرب . وكل هله النوافل فهي في 
الببوت أفضل منها في المسجد . وركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب ٠‏ إما 
في النزل عابوانا في المبجد :ودت ركعات' بعد عل الأب ويستعب للخره أن 
لا يقصر من الصيام عن صيام يوم عرفة ويوم عاشور التاسع والعاشر ٠.‏ وسنة أيام من 
شوال مضافة إلى. رمضان ٠‏ لا يحول بيته وبيها إلا يوم الفطر وحده ٠‏ فقد صحّ عن 
النبي عليه السلام أن ذلك يعدل صيام الدهر . وأن صيام يوم عرفة وعاشورا يكفر 
عامين وعاما » وهنا أمر لا يزهد فيه إلا محروم . فإِن عن المزيد فليصم الاثنين 
والخميس ١‏ فإن أحب المزر يد فليصم يوماً ويفطر يوما ٠‏ فإن زاد على ما ذكرنا فهو اثم 
عاص مسحل رسن الدع نيه امير قات : لا صام ولا أفطر . وقد روي عنه عليه 
السلام ما هو أشد من هذا ٠‏ وصح أنه سئل عن أفضل من صيام يوم وإفطار يوم قال : 
ولا أفضل من ذلك» 00 للن 10 يع إلى مااستة ل به افلة عقا اله عله , . والحج 
والعمرة والتطوع كذلك حسن جداً وأجر عظم لا جزاء له إلا المشتس كلدنه 
عليه السلام . والصدقة يما تيسر . فإن الإكثار منها فيما فضل عن قوته وبا بقي له 
غناء » ولا تحل الصدقة [ 1/547] بأكثر من ذلك . وعياد مرضى الجيران ٠‏ وشهود 
جنائزهم ٠‏ فرض على كل مسلم جار على الكفاية . ولقاء الناس بالبشر والبر وانطلاق 
(0) صن اما 
(0) انظر مسند احمد 5 :1868 . 


الوجه . وهذا كله بعد أداء قاين واجتناب الكبائر » ويستحب من الذكر ما تقدم 
في أول هذه الرسالة » فبهذا يتخلص يتخلص المسلم من عذاب الله » ويستوجب الحنة بفضل 
الله » فن عجز عن هذا كله فليقتصر على أداء الفرائض واجتناب الكبائر فإنه فائز + 
ومع هذا فليخف ربه وليحسنٍ الظن به » فقد صم عنه عليه السلام أنه قال 7" : إن 
الله يقول : أنا عند ظن عبدي لي . فاعلموا أن تحسين الظن بالله تعالى أجر عظم ٠‏ وأنه 
عمل بالقلب رفيع فاضل » ٠‏ فلعل ربه تعالى قد حفظ له حسنة لا يلقي العبد إليها باله ولا 
يذكر غلتها * كما أنه أيضاً ربا هلك بسيئة حفظت عليه كان هو يحقرها » وليدم على 
فل الخير وإن قل ٠»‏ فببذا جاء الأثر الصحيح 0 : «وإن 5 الأعمال إلى الله 
أدومها ) :ولا أحي لشي ولكم ولا لأحد من المسلمين التقصير عن هذا . ؛ فن ابتلي 
بالتقصير عنه فليتدارك نفسه بالتوبة والندم والاستخفار فيما سلف فإنه يجد ريه قرييا 
إذا راجعه ء قابلاً له إذا فزع إليه » غافراً لما سلف من ذنوبه كما قال تعالى 9١‏ غافرٍ 
َنْب وقابل الوب شديدٍ لقاب 6 ( غافر : م) . فن امتحن بتسويف التوبة ومماطلة 
٠ 0‏ فليكثر من فعل الخير ما أمكنه » ولعل حسناته تذهب سيئاته » وليدخل في 

له  :‏ خَلَطُوا عملاً صالحاً وآخرّ سيئاً عَسَى الله أن يتوب عليهم» ( التوبة : 
ا (" يقل مكثه في النار » فقد جاء النص الصحيح بتفاضل مقامهم » 
فن ابتلي وعجز فليتمسك بالعروة الوثقى » عروة الإسلام » وليعلم قبح ما يقول » 
فلعله ينجو من الخلود » وهو ناج منه بلا شك إن مات مسلما . 

وسألتم - رحمنا الله وإياكم عن طلب العلم + وهل الآداب من العلم » 
تعنون 47 النحو واللغة والشعر » وعن طلب الاشتغال بروايات القراء السبعة المشهورين 
فوت ل ب ع زا الجر طلا ٠‏ فنعم ‏ وفقنا الله 
وإياكم لما يرضيه - : 

أما الاشتغال بروايات القراء المشهور ين السبعة وقراءة الحديث وطلب علم النحو . 
واللغة » فإ طب هذه العلوم فر واجبٌ على المسلمين على الكفاية ٠‏ بمعنى أن من 


(١)هو‏ في صحيح البخاري ( توحيد : 6 . ه") ومسلم ( توبة : ١‏ ؟ ذكر؟ . )١19‏ وبي مواضع كثيرة من 
مسند احمد ؟ :1 ١ه215‏ 186”"#. 941" 4١"‏ ...الخ . 
(6) هو في صحيح البخاري ( إعان : 6"اء رقاق : )١8‏ ومسلم ( مسافرين : 7185 ) ومسند أحمد ؟ : 
حنم 1:8 هؤلاء. 40:5 518( ومواطن أخرى كثيرة ) . 
(م) ص : ولعل . 
(؛) ص : تمنعون . 
١5١‏ 


قام بطلبها حتى يعم بعلمه تعليم من طلبها أو فتيا من استفتاه فيها من أهل بلده أو قريته ء 
فإذا قام بذلك من يُعْنى بهذا القدر . سقط فرضُ طلبها حينئة عن الباقين :إلا بخص 
كل إنسان في نفسه فقط . فالذي يلزم كل إنسان من حفظ القرآن فهو أم الفرآن وشيء 

من القران معها ٠‏ ولو سورة أي سورة كانت . أو أي آبة ٠‏ فهذا لا بد لكل إنسان منه . 

ثم طلب علم القران واختلاف القراء السبعة فيه وضبط قراءتهم [4#؟ ب] 
كلهم ٠‏ فرض على الكفاية وفضل عظم لمن طلبه إن كان في بلده كثير ممن يحكمه 
واجر جزيل ٠‏ قال عليه السلام ''2 : «خيركم من تعلم القران وعلمه » » فكفى بهذا 
فضلا ٠‏ وقد أمر عليه السلام بتعلم القرآن فن تعلمه فهو خير . ولو ضاع هذا الباب 
لذهب القران وضاع 2 0 على المسلمين تضييعه » وذهابه من أشتراط الساعة . 
ا 

أوأما النحو واللغة ففرض على الكفاية أيضاً كما قدمنا » لأن الله يقول : 4 وما 
رسلا من رَسُولٍ إلا يسان قومه ليبن لهم ( إبراههم : 26 ٠‏ وأنزل القرآن على نبيه 
عليه السلام بلسان عربي مبين . فن لم يعلم النحو واللغة » فلم يعلم اللسان الذي به بين 
الله لنا ديننا وخاطبنا [ به ] ومن لم يعلم ذلك فلم يعلم دينه : ومن لم يعلم دينه ففرض 
عليه أن يتعلمه » وفرض عليه واجب تعلم النحو واللغة . ولا بد منه على الكفاية كما 
قدمنا » ولو سقط علم النحو لسقط فهم القران وفهم حديث النبي ٠‏ ولو سقط لسقط 
الإسلام » شن طلب النحو واللغة على نية إقامة الشريعة بذلك . وليفهم بهما كلام 
الله تعالى وكلام نبيه وليفهمه غيره ٠‏ فهذا له أجر عظم ومرتبة عالية لا يجب التقصير 
عنها لأحد . وأما من وَسمْ اسمه باسم العلم والفقه وهو جاهل للنحو واللغة فحرام عليه 
أن يفني في دين الله بكلمة ٠‏ وحرام على السلمين أن يتوه » لأن لا عم ه بالسان 
الني خاطبا الله تعالى به . وإذا لم يعلمه فحرام عليه أن ؛ تي با لا يعلم ؛ قال الله 
تعالى مر ولا تَقْفْ ما ليس لك بو علمٌ إن اسم ولبصرَ ولفؤلد كن أولئك كان 
عَنَهُ مسولا ( الاسراء 286اء وقال تعالى : فر قل إنما حم ري الفواحش ما 
ظهرٌ مها وَمَا بطن والإثم والبغي” بغيرٍ الحقّ وأن تُشْرِكُوا بلله مالم يل به سلطا وأ 
تقولوا على لله ما لا تعمُون» ( الأعراف : #«#«)ء وقال تعالى : «و و بأفواهكم 
ما ليس لكم ه عِلْم وتحسبوتة هيا وَهُوَ عِذْدَ الو عظيم» (النور : )١8‏ . فن ل يعلم 


)١(‏ ورد هذا الحديث في صحيح البخاري ( فضائل القران : ١؟)‏ والترمنذي ( ثواب القرآن : )١5‏ وابن ما 


.)١١: مقدمة‎ ( 


١65 


اللسانَ الذي به خاطبنا الله عز وجل . ولم يعرف انختلاف المعاني فيه لاختلاف الحركات 
في ألفاظه . ثم أخبر عن الله بأوامره ونواهيه فقد قال على الله ما لا يعلم . وكيف يفي 

في الطهارة من لا يعلم الصعيد في لغة العرب ؟ وكيف يفني في الذبائح عن لا يدري ماذا 
يقع عليه اسم الذّكاة في لغة العرب ؟ أم كيف يفتي في الدين من لا يدري فض اللام 
أو رَفعَها من قول الله عز وجل «9 إن الله بريء من المشركينَ ورسول © ( التوبة اواك 
ومثل هذا في القران والسنة كثير . وف هذا كفاية . فن طلب علم النحو واللغة عل | 
لني التي ذكرنا فهو [ 744/] أعظم أجر وأفضل علم » ومن طلبهما ليكونا له مكسج 
وععانا فهو مأجور محسن 2 ولكن جره دون أجر الأول 2 وفوق سائر الصناعات 
التي يعاش منها » ؛ لأنه يعلّم الخير ويبقي آخر عالاً فيمن علم » ومن طلهما ليتوصل 
ا إلى إقامة المظالم وإحياء رسوم امون والعدريت ف أحكام المكوس والقباللات 
وللخاطة اعد فق الملوك كاليرضيهم وسخط الله عز وجل » فقد خاب وخسر وغدا 
في لعنة الله وراح فيها » لأنه ظالم » وقد قال الله :8 ألا لَه الله على الظَّالينَ» 
(هود .)١8:‏ 

وأما علم الشعر فإنه على ثلاثة أقسام : 

أحدها 29 : أن لا يكون للإنسان علم غيره فهذا حرام » يبين ذلك قوله عليه 
السلام 9 : لأن ملا » أو مت » جوف أحدكم قيحاً حتى بريه خير له من أن يمت 
900 

والثافي : الاستكثار منه » فلسنا نخبه وليس بحرام » ولا يأثم المستكثر منه إذا 
ل ل 
قل استنشد 9 ل 5 3 «وإن 
من الشعر حِكَّماً ؛ وفيه عون على الاستشهاد في النحو واللغة . فهذا المقدار هو الذي 
يجب الاقتصار عليه من رواية الشعر ٠‏ وف هذا كفاية » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
)١(‏ انظره في الجامع الصغير 5 : ١57‏ . 
(م) هو في البخاري ( أدب : 40 ) والترمنتي ( أدب : 58 ) وابن ماجه ( أدب : )4١‏ ومسند أحند 1 : 738 ٠‏ 

ال ا :5ه ؟به5:ه"”١.‏ 


ركدلا 


لصديقه ومراسلاً له » ورائياً من مات من إخوانه بما ليس باطلاً ‏ أومادحاً لمن استحق 
الحمد بالحق .2 ٠‏ فليس بأئم ولا يكرَهُ ذلك ٠‏ وأما من قال هاجيا لمسلم ٠‏ ومادحاً 
بالكذب ., ومشبيا بحرم المسلمين , ٠‏ فهو فاسق ٠‏ وقد بين الله هذا كله بقوله<( والكعراء 


ركوو 


يتبعهم الغاوون 4 ( الشعراء 304 ). 

والذي يجب على طالب العلم أن لا يقتصرّ على أقل منه من النحو ‏ فعرقة )١(‏ 
ما بمر من القران والسنة من الإعراب . ويكفي من ذلك كتاب الواضح أو كتاب 
التعاجي ٠.٠١‏ قن زاوأوضل سني يسك كثانا مويه وا جرى خرف فد أن + 
وذلك زيادةٌ في فضله وأجره . وأما من الغة فمشل ذلك أيضاً ٠‏ ويجزئ عنه من 
[44؟" ب] الغرنت المصنف لأبي عبيد 7" . فإن زاد وأوغل واستكثر من دواوين 
اللغة فقد أحسن وأجر جر . ويجب رواية شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن 
رواحة رضي الله عنهم ٠‏ وما خض من مختار أشعار الجاهليين ومختار أشعار المسلمين » 
غير مستكثر من ذلك . ولكن بقدر ما يتدرب في فهم معاني لغة العرب ومخارج 
كلامهم . 

وعلم الحساب والطب أيضاً من العلوم الرفيعة » فن طلب علماً من ذلك لينتضم 
به الناس في القسمة والعلاج وحساب مقابلهم فهو ماجور . وتعلم هذا المقدار فرضٌ 
على الكفاية » إذ لو جهل هذا لضاع كثير من الدين » كحساب الوصايا والمواريث 
ومعرفة البيوع وغير ذلك . ومن طبهما ليكتسب منهما فأجور أيضاً ٠‏ ومن طلبهما 
ليتوصل بهما إلى الظلم فائم فاسق . 

وأما معرفة قراءة الحديث ففرض على الكفاية بقوله تعلل : «9 وما كان المؤمنون 
قروا كاف فلولا ََرَ ون كل فرقةٍ منهم طائفة ثفة ليتففَهُوا في الدين ولِيْدرُوا قَوْمَهُمْ إذا 
رجعوا إلبهم لعلهم يحذرون» ( التوبة : ؟١)‏ . ولا سبيل إلى التفقه في الدين إلا 
معرفة أحكام القرآن » وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ صحيحه من: سقيمه ؛ 
وناسذه من منسوخه . وما أجمع عليه مما اختلف فيه » فهذا أفضل ما استعمل المرء 
فيه نفسه . وأعظم ما يحاول لأجره واجواة لذنوبه . وقد قسم النبي هذا الباب أقساماً 


, ص : ععرفة‎ )١( 
. (؟) الواضح في النحو لأبي بكر محمد بن الحمتن الزييدي الأندلسي . وأما كتاب الزجاجى فهو « الجمل»‎ 
. (؟) يعني القاسم بن سلام وكتابه جليل القدر صرف في تأليفه وجمعه أربعين سنة‎ 


لجل 


كثيرة كافية كما حدثنا القاضي حمام بن أحمد ؛ قال : ثنا عبد الله بن إبراههم 
الآصيلٍ .. نبا ابو احمد الجرجاني . نبا محمد بن يوسف الفربري ٠‏ نبا محمد بن 
إسماعيل البخاري . نبا محمد نبا حماد بن أسامة » عن بريد بن عبد الله » عن أبي 
برذةء عق أي عو > »عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه قال 101 : ومثل نا يعني الله 
[ به] من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان منما نقية نقيّة قبلت الماء فانبتت 
الكل والعشب الكثير ٠‏ وكان منبا أحادت اسك الماء فنفع الله تعالى به [ الناس ] 
فشر بوا وسقوا وزرعوا 7" » وأصابت منها طائفة أخرى إتما هي قبعان لا تمسك ماء 
ولا تن تنبت كلا » فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثثي الله به فعلم وعلّم 1 » 
ومثل من لم يرف بذلك رأساً » ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» ؛ فهذا الحديث 
أيها الاخوة الأصفياء لولم يأتنا غيره لكفانا » ففيه جماع 7 طبقات الناس كما ترون » 
والطائفة الأول الي © أنبتت الكلاً والعشب هم الذين فهموا معاني القران والحديث 
وتد توا لا وعلموها الناس ؟ والطائفة الثانية الي اكت اماد :ققرت 7الناين هنا 
فسقوا ورعوا هم الشبوخ الذين رووا لنا الحديث [ 74/أ] » وقيدوه وعنوا الوه 
إلينا فأخذناه عنهم وإن لم يكن لهم فقه فيه » ولكنهم رضي الله عنهم أجروا فينا أجراً 
1 ؛ لأنهم كانوا سبب علمنا » فهم شركاؤنا في كل ما قيّدنا وعلمنا مما أخذنا 
عنهم . والطائفة ثفة الثالثة هي المعرضة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا ترفع به رأسا 
ولا تقبله اذا سمعته ولا تعنى به ولا تطلبه و كه أن للك القهان ع علنا: ماهر 
كما دخل خرج ا ل ل ل ا 
الأولى النقية فليفعل » ل الك ثنى عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وإن لم بمنح ذلك ٠‏ فليكن من الأجادب التي تمسك الماء » لعل 
ل ا 0 
جالسة طالب له مستكثر منه » فأعيذ نفسي وإياكم بلله أن نكون من القيعان اتي لا 
نك ناء ول فيك كلا : 

: ١ والاعتصام : ؟) والعيني‎ 7١ مثل ما بعثني ... الخ : انظر باب العلم من صحيح البخارني ( والرقاق‎ )١( 

5908 , 
00 : في هامش ص : صوابه « ورعوا» وكذلك أخرجه مسلم ني كتابه . إذ الزرع ني الأول ٠.‏ وتصحفت 
اللفظة في البخاري » والله أعلم » من النقلة . 


(م) ص : وعمل . 
(4) ص : إجماع . 
(ه) ص 9 الذى 


هآ 


وأما كتب الرأي ٠‏ فاعلموا أنها لا تحل قراءتما على معنى تقليد ما فيا والندين به ؛ 
وبكفي في هذا قوله تعالل 0 الذين آمنوا: اطيغوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأَمْرِ منكم فإن تنازعتم يء فَرَدُوهُ إلى الله والرّسُول إن كنم منود بال رابوم 
الآخر» ( النساء : ا ا 
مما اختلف فيه إلى قول عائشة وأم سلمة وأبي بكر وعمرٍ وعنهان وعلى وابن مسعود ومعاذ 
والعباس ؛ رضي الله عنهم اس وهؤلاء أفاضل الأمة وعلماؤها ٠‏ فكيف إلى قول 
أبي حنيفة وإلى سفيان ومالك والشافعي والسينن وداوود 7 يبوسف ومحمد وابن 

القاسم ؟ لأن من رد ذلك إلى غير : غير القرآن وحديث النبي عليه السلام » فقد خالف ما أمره 
الي ال سو الام ب اماس 1 

ورسوله واستحق أقبح الصفات » ولم يحكم با أنزل الله عز وجل 9[ سن 
3 با أَنْزَلَ الله فأولئكَ هم م الفاسقون » ١‏ المائدة : /40) . وقد أخبرنا حمام بن 
أحمد 7" , قال ثنا عبد الله بن علي الباجي 7" , ثنا محمد بن عبد الملك , بن أعف 9ع 
نبا أحمد بن مسلم » نبا أبو ثور إبراههم بن خالد الكلبي . نبا وكيع بن الجراح » عن 
عغام بن عرؤة » عن ابيه [ ه74 سا]ء عن عبد الله بن عمرو » عن النبي عليه السلام 
أنه قال 9 : ولا نَع العلم انتزاعاً من قلوب الرجال » ولكن يتزع بذهاب العلماء » 
فإذا لم بين عالا اتخذ الناس رؤساء جهالاً فأفتوا بالرأي فضلُوا وأضلوا » : وقال عبد الله بن 
ع 00 ع ل 
او و لاو ا 0 
عن محنك أق الأسود عن خروة .ين الزير قال © شيعت عبد اللهين عرو يقول * 


. 11414 : قدمرٌ التعريف به‎ )١( 

(9؟) عبد الله ؛ بن علي ب بن محمد الباجي وين اضلة من باجة القيروان شك إشبيلية . فقيه حدث مكثر 
جليل . سمع من ابن لبابة ومحمد بن عبد الملث بن أعن وغيرهما ( الجذوة : 788 عبد الله بن محمد بن علي ٠‏ 
وانظر الصلة : ه/ا؟ فلعله هو ) . 

() محمد بن عبد الملك بن أيمن رحل إلى العراق وحدث بالمشرق والأندلس . وله مصلف قال فيه ابن حزم انه 
مصنف رفيع وتوثي سنة "٠‏ ( الجذوة : 51) . ش 

(4) انظر هذا الحديث في مسند احمد ؟ : 4841 . 


١55 


سمعت رسول الله يقول 9 : و إن للهلا يتزع العلم بعد إذ أعطا كموه انتزاعاً ٠»‏ ولكن 
ينتزعه بقبض العلماء بعلمهم فبيتى ناس جهال فيستفتون فيفتون برأمهم ليون 
وَيَضِلُون ) فهذان عدلان جليلان أب الأسود محمد بن عبد الرحمن يتم عروة 9) 
وعام شهدا عل عزوق واتهلم عروة حل عيذ :ادو ويد ندري ولاه صلق الله 

عليه وسلم با أبلختكم ٠‏ وليس اختلاف الألفاظ بموجب تعليلاً في الرواية إذا كان 
المعق واخنا أفقطا 3 فصِمٌ أن النبي كان إذا حدث بحديث كرره ثلاث مرات فيؤديه 
السامع على حسب ما سمع في كل مرة : فهنه صفة الرأي . 

واعلموا رحمكم الله أني أقول إعلاناً لا أرّه أن تقليد الآراء لم يكن قط في قرن 
الصحابة رضي الله عنهم » ولا في فرن التابعين ولا في قرن تابع التابعين » وهذه هي القرون 
انق النبي عليها » وإما حدثت نت هذه البدعة في القرن الرابع اللدمرم عل لسنان الي 
صلى الله عليه وسلم » وأنه لا سبيل إلى وجود رجل في القرون الثلاثة لقنن لسن 
صاحاً أو تابعاً أو إماماً أخذ عنه في جميع قوله فأخذه كما هو . ودين به وأفقى به 
الناس » فالله الله في أنفسكم ؛ لا تفارقوا ما مضى عليه جميع الصحابة وهم عن آخرهم 
وتابعهم عن [ متبوعهم ] » وتاب التابعين أولهم عن آخرهم » دون خلاف من واحد 
منهم ٠‏ من تلد التقليد وامع أحكام القران وحديث النبي عليه السلام وروايته والعمل 
به . فاجتنبوا هذه [747/أ] الحادثة في القرن المذموم المخالفة للإجماع المتقدم » وبعد 
أزيد من مائتين وخمسين عاماً من موت النبي عليه السلام » ٠‏ فكل بدعة ضلالة » فقد 
نصحت لكم وأديت ما لزمني في ذلك » وبقي ما عليكم . فقد صح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ”! : « الدين النصيحة » الدين النصيحة » الدين النصيحة . قالوا : لمن 
يا رسول الله ؟ قال : لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعنامتهم ) . واعا جوز قراءة كتب 
الرأي على وجه أذكره لكم » وهو طلب ما أجمع عليه أثمة العلماء فيتبع ويوقف عنده » 
لأن الله امرنا في الآية الببي تلونا بطاعة أولي الأمر منا ولنعرف ما اختلف فيه العلماء 
فيعرض على كتاب الله عز وجل » وعلى حديث النبى » فلأي تلك الأقوال شهد القرآن 
والسنة الأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به » ونئرك سائر ذلك إن كنا 


)١(‏ إن الله لا ينزل ... الخ : انظر البخاري : ( كتاب الاعتصام : ) ء والعيني ١‏ : 058 » وانظر راموز 
الحديث : 4١‏ في أحاديث مشابهة . 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود أبو الأسود المدني يتيم عروة » الأرجح أنه توفي سنة 1 : وكان 
ثقة ( لهذيب اللبذيب 98 :/019"*). 

(م) الحديث في باب الإيمان من البخاري ومسلم ( 47 96). 


١ /ا‎ 


تؤمن بالله واليوم الآخر » فهو أعرف بنفسه 7" . 


فعلى هذا الوجه يحب قراءة كتب الرأي . لا على ما سواه . فمن قرأها على هذا 
أجر . وانتفع بها جدأً » وأما من قرأها متدينا ا غير عارض الا على القرآن وحديث 
لنبي فهو فاسق . لعصيانه ما أمره الله تعالى به ٠‏ ولأنه لم يحكم با أنزل الله' . فمن 
جمع إلى هذا استحلال مخالفة ما روي عن النبي صلى الله عاو وما ركه حبكةه 
عه عليه السلام لقول أحدٍ دونه . واعتقد أن هذا جائز فهو كافر مشرك مرتد عن ' 
القراك وميفاع ع رادو ٠‏ خلال الدم والمال . روينا عن النبي انه قال 9© : 
« كل أحدٍ يدخلٌ الجنة إلا من أَبَى قبل ام ا ا لوم 
أطاعو ني دخل الجنة ٠‏ ومن عصاني فقد أبى ) . ولا تحسبوا أني سَبَقَتْ إلى هذا القول . 
فعاذ الله أن أقول ما لم يقله الله تعالى ورسوله ٠»‏ قال الله تعالى ٠‏ قلا ورَبُكَ لا بي منون 
حَتَى يحَكُمُولةَ فيما شَجَرٌ ينهم ثم لا يحَدُوا في أنفسهم حَرَجاً مما قضيت وَيُسَلّموا 
تسليماً» ( النساء : 58) . فأنا أقول : والله ما آمن من حَكم غير رسول الله في دينه . 

واعلموا أيضاً أن هذا الذي قلت هو رأي الشافعي ومالك وإسحاق بن راهويه . 
فإنه بلغو ني عن مالك . رحمه الله . أنه سأله سائل فقال : يا أبا عبد الله . ما تقول في 
رجل قبل له : قال النبي كذا ء فقال هو : قال إبراههم النخعي كذا ؟ فقال مالك : 
أرى أن يستتات . فإن تاب وإلا قتل . وبلغني عن الشافعي رحمه الله ٠‏ أنه ذكر يوم 
حديثاً عن النبي عليه السلام ١451‏ ب] فقال له إنسان : يا أبا عبد الله ٠‏ أتأخف بهذا 
الحديث ؟ فقال له الشافعي : أرأيت يا هذا علي زناراً خارجاً من كنيسة ؟ تسمعني ا 

عن النبي صلى الله [ عليه ] وسلم وتقول لي : تأخذ به ؟ وما لي لا آخذ به ؟ إذا صح 
الحديث عن رسول الله فهو ديني وقولي . وذكر محمد بن نصر عن إسحاق بن راهويه 
أنه قال : مَنْ سب رسول الله أو ترك صلاة فرضاً متعمداً حتى خرج وقتها بلا عذر أو 
زد ديا مدنا بحا بلغه عن رسوك [ الدع .فهو كافر عشرله : 

وقد سمعنا أصحابنا يحكون عن ابن القاسم . رحمه الله . أنه كان لا يجيز بيع 
كتب الرأي ٠‏ فسئل عن ذلك فأخبر أنه لا يدري أحق هو أم باطل . واجاز ز بيع 
الفاحئ وكنب. الحدتك + لأن الذي فيا حق . فكيف يظن جاهل لا يتقي الله عز 


. ويبدو فيه انقطاع‎ ١ فهو أعرف بنفسه : كنا في ص‎ )١( 
,”6١ : 7 الحديث في البخاري ( اعتصام : ؟) ومسند أحمد‎ )١( 
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وجل أماللة بن اندي وابن القاسم يلزمان الناس بتقليدهما وهما يقرّان أنهما لا يعلمان 
أحزة ما أت رأمها أم باطل ؟ وقد صح ما هو أخلظ من هذا ٠‏ وهو أن مالكاً رضي الله 
عنه تَنّى عند موته أن بُضَربّ بكل مسألةٍ أفى فيها برايه سوط . وعكنا كان الأثعة 
الفضلاء قبل زماننا هذا المدبر ٠‏ رضي الله عنهم وعن الباقين » وفاء بالجميع إلى طاعته ٠‏ 
ووالله لقد خذل الله عز وجل أمة تدين بشيء تمنى قائله ان يضرب بالسياط ولا يقوله . 

وأما ما ذكرتم من أمر قارئ هذه العلوم إن حضر بباله عند (! الاشتغال بما 
حب الرئاسة في الدنيا وطلب الظهور » وكيف إن كان معظم نيته هذا الى . فهذا 
مذهب سوء . عن النبي أله قال 19 : ومن تعلم علما مما يبتغي به وجه الله 
ال ا ا ا د 
الذي رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه 9 يوي نوم القيانة برل ننم 
العلم وعلمه وقرا القرآن ٠‏ فأني به فعرفه الله نعمه فعرفها ٠‏ » قال : ا عملت فيا ؟ قال : 
تعلمت العلم وعلمته » وقرات القران قال : كذبت » ولكنك تعلمت العلم ليقال 
عالم » وقرأت القرآن ليقال قارئ » وقد قبل . ثم أمر به هحب على وجهه حتى ألقي 
في النار » » والحديث الصحيح عن النبي انه 1 (9؟ : وإن اله تعاق قال + انا اع 
الشركاء عن الشرك ٠‏ من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركَة» . 

وفيما ناولي حمام بن أحمار ‏ وأخبرني أنه أخبر به العباس بن أصبغ 1/7471 ] 
عن محمد بن عبد الملك بن أعن . نبا إسماعيل بن إسحاق القاضي ببغداد ؛ نبا إسماعيل 
ابن أبي أويس . ثنى أخي يعني أبا بكر » عن سليمان بن بلال » عن إسحاق بن يحبى 
سي ب ل ا 0 
« من ابتغى العلم ل ا 
فإلى النار » . وهذه أحاديث في غاية الصحة ٠‏ وأولاد كعب بن مالك ثقات كلهم ؛ 
وهم ثلاثة مشهورون : عبد الله وعبد الرحمن وسعيد . فهذا أصلحكم الله وإيانا فتيا 


)١(‏ ص :هذا.. 

(0) الحديث في أبي داود ( علم 1 17 ) ومسند أحمد 5 :88" . 

() ورد في صحيح مسلم ( إمارة : 197 ) والنسائي ( جهاد : ؟9) وسند أحمد ١‏ ! تقض ينا مه 

(4) ورد في صحيح مسلم ( زهد : 45 ) ومسند أحمد * :ك5ة؛ 1:4 1"160_. 

(0) من ابتغى العلم . .. الخ : هذا الحديث راوه البيبقي » والعقيلي ني الضعفاء » والحاكم في المستدرك ٠»‏ انظر 
راموز الأحاديث : 46ل والترمني ( علم : 5) وابن ٠‏ ماحه ( مقدمة : 17) . 


4 


نبيكم عليه السلام » وكلام ربكم عز وجل . فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون 297 ؟ 
ام اي قول بعد قول الله تعلل وكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تطلبون وتقرءون "© ؟ 
لا كفى الله من لم يكفه قول ربه تعالى ٠»‏ وقول نبيه عليه السلام . فالله الله عباد الله » 
تداركوا أنفسكم بتصفية نياتكم في هذا الباب وي العمل المرغوب في الصلاة والصيام 
والصدقة . ولا تشوفوا في شيء منه قصداً لغير وجه الله تعالى ؛ فوالني لا إله إلا هو 
إن من طلب علما من علوم الديانة ليدرك به عَرَضَ دنيا أو ذِكراً في الناس أو عمل 
عماة مره الله لعال يعمل :لك فعيطاه :جو لفيرة تقال + ٠‏ لقد كان أحظى له في آخرته 
وأسلم في عاقبته وى اناري تعلق أن يكون دقااً 0ن . ووالله لأن يلقى 
الله تعلل عبد بكل بائقة “اتوون علق ٠‏ لا أخصُ من ذلك قثلَ النفس ولا قَطْمّ 
الطريق ولا ما دنهما ٠‏ أخض وزا من أن يلاه وقد تدين لخيره وص وصام لسواه . 
واعلموا رحمكم الله أن من تعمد اللهو واللعب حتى مضى وقت صلاةٍ مفروضة 
وم يصلها ٠‏ أخف ذنباً عند الله تعالل من صلاها لأ اللا 4 واولا هم ما اوها ء 
لأن كل إنسان من الذين ذكرنا لم يصل الصلاة التي أمر با » وزاد هذا الآخر على 
الأول أن صلاها لغير الله تعلل ؛ وكذلك من طلب العلم لغير الله تعالل . فإنه ترك 
الاشتغال يما يصلحه في دنياه وبا يروح به نفسه من البطالة » وأتعب نفسه في أفضل 
الأعمال » فقصد به التقرب إلى الناس فوكله الله إلى من قصده ء وقال عليه السلام © : 
[47” بع وإعا الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى . فن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها » أو امرأة يتزوجها 
الس و اال اه 
ها هنا مسلكاً خفيا ومدبا ١‏ لطيفاً ومولخاً دقيقاً يُحبطً به الأعمال وَيَهلك به الرجال 
أجارنا الله وإياكم من كيده وبغيه » ولا وكلنا إلى أنفسنا طَرْقَة عين فنبلك . | 
وأنا أريكم إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله » ميلقاً 97" يعرف به كل 


. 5 : انظر سورة الجحائية . الآبة‎ )١( 

(0) ص : ويقرون . 

() كذا وردت 0 ص ؛ ولعلها : بيزريا أو هنزمريا وهو الذني يحي الحتزمر وهو عيد من أعياد العجم . 
(4) ص : 

7 تخريجه : “م3 . 


() ص “وذنا” 
(/) ص : ميدقاً ؛ والميلق : أداة يملس بها الذهب . او لعله تبر ٠‏ وهذا هو المقصود هنا . 
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واحد منكم وغيركم ممن يقرأ كتائي هذا » إن كانت نيته صادقة لله عز وجل أو مشوبة 
بقصد 22 إلى غيره : وذلك أن يفكر المرء في نفسه فيما يعمل من طلب علم او فعل 
بر فيقول ها : يا نفس : أرأيت لو أن من يراني أو يبلغه خبري من الناس يكون طر يقتهم 
في العلم وني طلبه وني عملهم على خلاف ما هم عليه .كانوا يكرهون هذا الوجه من 
طلبي ما أطلب ؛ ولا يستحسنون ما أفعل من البر ‏ أكنت تفعلينه أم لا ؟ فإن علم من 
د سخط الناس أم رضوا نفق عندهم أو كسد » ديد 
ريه تعالى وليبشر اق 070 عمل وظلبة حتالضًا وان وَحَد لفببه تخيرة أن النائن الى 
كرهوا ما يطلب وما يعمل لم يطلبه وم يعمله ٠‏ فليعلم أنه هلك وأن عمله وتعبه عليه 
لا له . وأنه قد خسرت صفقته . وأنه قد أشرك في نيته وعمله غير ربه تعالى ٠‏ إذ قرن 
به إلناسن ٠‏ فن أضيع عملا أو أسوأ منقلباً من هذا ؟ نعوذ بالله من هذه المرتبة » 
ونسالة التو من هذا . وليت شعري على ماذا يحصل المسكين الذي يطلب العلم 
ليحظى 7 به في دنياه ؟ والله لا حصل من ذلك إلا © على دنيا منغصة ٠‏ ولباس 
خشن : ولذات يستتر بها استتار الغراب بسفاده ولا يتهناها موفرة : وعلى ما 0 لا 
توفى نفسه منها . ولو طلب الدنيا على وجهها لكان أنفذ لأمره وأعظم لجاهه وأكثر لاله 
وأوفر للذته وأتم طيبته بت + وأقل لوززه:؛ واخخون لعذابه . ولا يغرنكم ما يقول كاذب على 
الجلجاءر :تاطلج العلم لخير اله.ء ٠‏ ثما زال . بنا حتى. ردنا إلى الله » » فلعمري إن جديرا 
ألا يبارك. 29 تعالى في في كل شيء ابتدأ لغير وجهه عز وجل : وحسبنا الله ونعم الوكيل 
[4؟/1]. 

وأقانان توق :غيل لامر معروف ويبيئ: عن منكر . ويحكم بالعدل إن ولي 
شيئاً من أمور المسلمين ٠‏ وأن يظهر في ذلك الحى ما أمكنه . رضي الناس أم سخطوا » 
وأحب مع ذلك أن لا يذل ويكرم . وكانت نيته أن لا تأخذه في الله لومة لاثم إن آتاه 
الله حظأً من الدنيا . وسره أن يؤتى مالاً حلالاً لا يأكله يمخلافه ولا يكتسبه بدينه ولم يترك 


. ص : لقصد‎ )١( 

(0؟) ص : فإن . 

(م) ص : أطيع . 

(:) ص : ليحضا . 
(ه) ص : إلى. 

. ص : مال‎ )١( 

(/) ص : تبارك وتعالى . 
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لذلك أمراً يعتقده حفاً ٠‏ ولا استعمل لأجل رغبته فيما.ذكرنا أمراً يراه باطلاً » فهذه 
نية خير ومقصد حسن ١‏ ومذهب فاضل كانت عليه الصحابة والتابعون اوأئمة الكير: 
وقد قال رسول لله [ صل الله عليه وسلم ] "© : و المؤمن القوي ل لله تعالى 

من المؤمن الضعيف » . وقد أثنى الله تعالى على الذين إن مَكَنَاهُمٌ في الأرضٍ أقَامُوا 
الصلاة واتوا ال اوطروت لمرو 1 : عن المْكر » ( الحج : )4١‏ والدلائل على 
كل ما قلنا من القرآن والحديث تكثر جداً : وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى . 

؛ - وأما ما سألئم عنه من أي الأمور أفضل ني النوافل : الصلاة أم الصيام 1 
الصدقة ؟ فقد جاءت الرغائب في كل ذلك : وكلها فعل حسن » وما أحب للمؤمن 
أن يخلو من أن يضرب في هذه الثلاث بنصيب ولو با قل » إلا أن الصدقة الجار به ِي 
القار فى الأ رضن اسن إل من الصلاة والصوم في التتفل ولق رويط عن ان معد 
رضي الله عنه أنه قال : «إذا صمت ضعفت عن الصلاة » والصلاة أحبٌ إل من 
الصيام » ٠‏ ولسنا نقلّد في ذلك ابن مسعود . ولا نقول ابا ]إن هذا لس كما قاله+ 
ولكني اقول : «والله أعلم » : إذ لا نص في ذلك عن النبي ) عليه السلام ؟ ولكني قد 
قلت إن أحب للعؤمن أن :يصرب» في كل تنه الثلاة بصنت وراد بخظه من 
كل واحد منها وإن قل.. فذلك إن شاء الله خير له بلا شك من أن يأخذ بإحداهن ولا 
يأخذ من الباقيين نصياً . وبيان ذلك انديع الت حزن عون أن 


ره 


المصلين يدعون ”" ' من بان الصلاة 0 يدعون 0 من باب الصيام ٠‏ 
واصضات الفندة يعون بدن ياك الفية:” ٠‏ فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول 


لله ؛ ما على من بدعى من تلك الأبواب من ضرورة + فهل يدعى أحد من تلك الأبواب 
كلها . فِمَال : نعم + وأرجو أن تكون منهم . فإعا اخخترنا ما بشر به 748 ب] النبي 
صلى الله عليه وسلم أبا بكر : وحسبك بهذا اختياراً فاضلاً ٠‏ جعلنا الله وإياكم من 
أغلة امي 


وأما ما سألتم عنه مما روي في حديث التنزل . وهل الإجابة مضمونة في تلك 
الساعة ٠‏ فحديث التنزل صحيح ٠‏ وقد قال الله تعالى في محكم كتابه : ل ادْعُوني 


8*4 : انظر الحديث في صحيح مسلم ( قدر‎ )١( 
. ص : يدعوا‎ )0( 
زفر4 انظر هنذا الحديث يي صحيبح البخاري ( صوم 216 فضائل اصحاب النبي هم ومسلم ( زكاة هم)‎ 


ومسند احمد ؟ : 558 ., 
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جب لكم» ( غاض : 80 » وأخخبرنا تعالى أنه لا يخلف الميعاد » ولكن ها هنا 
بينت ما سألتم عنه بياناً شافياً وهو قوله تعالى : « إليه يَضْعَدُ الكلم الطبِبُ والعمل 
الصالح يَرقعه 4 ( فاطر : 21٠١‏ غ فإنما شرط الإجابة العمل الصالح ٠‏ أو أن يكون 
الداعي مظلوماً » على ما جاء في الأثر عق النجى عليك البناوم ل عا وعينادةصبالح اي 
هو مظلوم فقد جاء في الأثر. عن النبي عليه السلام : أن دعاء المؤمن لا يخلو من ن إحدى 
ثلاث : إما تعجيل إجابة » وإما كفاية بلاء : وإما تعويض أجر ء أوكلاماً هذا معناه . 
فاعلموا وفقنا الله وإياكم أن من دفع الله تعالى عنه بلاء : أو عوضه أجراً فقد أجاب | 
دعاءه ولم يخيبه » وللاجابة في اللغة معنى غير الاسعاف ٠‏ يقال في اللغة : ناديت فلاناً 
فاجابي . ودعوته فاجابني بمعنى اتاني . فالإجابة من الله تعالى معنى قبول عمل العامل 
ف#الدعاة وتمريض عه الأخن ووفس عل اللذه بورع كفل للد ال تحاف فى أن 
يكون ما طلب ٠‏ إذا كان مما سبق ني علم الله تعللى أن يكون . 


5 - وأما ما سألتم عنه من أمر هذه الفتنة وملابسة الناس .! مع ما ظهر من تريْضٍ 
بعضهم ببعض ء فهذا أمرٌ امتحنا به » نسأل الله السلامة . وهي فتنة سوء أهلكت 
الأديان إلا من وقى الله تعلل من وجوه كثيرة يظواها الخطايية . وعمدة ذلك أن كل 
مدبر مدينة أو حصن في شيء من أندلسنا هذه . أُوَها عن آخرها مجارت ينتعا 
ورسوله وساع 5 الأرضن بفساد 3 للذي ترونه عياناً من شتهم الغارات على أموال 
المسلمين من الرعية التي تكون في ملك من ضارّهم ٠‏ وإباحتهم لجندهم قطُّم الطريق 
على الجهة التي يقضون 7(" على أهلها » ضار بون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين » 
مسطرة ليزه عل رارج فرق مامز و اند لز با والصرن برو عل بالسادم . 
معتذرون بضرورة لا تبيح ما حرم الله . غرضهم فيا استدامٌ نفاذ أمرهم ونبيهم . فلا 
تخالطيا أنفسكم ولا يغ رنكم الفساق والمنتسبون إل الفقه 49؟/1] 35 اللابسون جلودة 
الضأن على قلوب السباع . المزينون لأهلٍ الشر شرهم ؛ الناصرون لهم على فسقهم . 
فالخلض لنا فما الامسالكُ للألسنة ا واخلة إلا عن الأمر بالعروت والبي عن 
المنكر . وذم جميعهم ؛ ؛ فن عجز منا عن ذلك رجوث أن تكون التفيةٌتَسَمهُ » وما 
أدري كيف هذا ٠‏ فلو اجتمع كل من ينكر هذا بقله 1 ليوا . فقد ضح عن النبي 


. ) ص : يعصون ؛ ولعلها ( ينقضون‎ )١( 


نكيل 


صلى الله عليه وسلم أنه قال : ومن رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن نم يستطع فبقلبه وذلك اعت الإيمان» . وجاء في بعض الأحاديث : 
ليس وراء ذلك من الإبمان شيء » أوكما قال عليه السلام ؛ وجاء في الأثر الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم (©) : امن بالعروفة ولطليون عن الدكريء أو ليعمّنكم 
الله يعذاب 6 . واعلموا رحمكم لله أنه لا عذاب أشد من الفتنة في الدين » قال الله 
تعالى : ل والفة أشد من القيْل © ( البقرة : )0١‏ » فأما الغرض الذي لا يسع 
أحداً فيه تقية » فأن لا بعين ظالاً بيده ولا بلسانه » ولا أن يزين له فعله ويصوّب شره » 
ويعاديهم , بنيته بنيته ولسانه عند من يأمنه على نفسه » فإن اضطر إلى دخول مجلس أحدهم 
لضرورة حاجة أو لدفع مظلمة عن نفسه أو عن مسلم » ؛ أو لإظهار حقّ يرجو إظهاره ,, 
أو الاتتصاف من ظالم آخر » كما قال تعالى (١:‏ وكذلك نون بعض الظَلينَ بض 
بها كانوا يبون ( الأنعام : 9؟1) أو لصداقة سالفة ‏ فقد يصادق الانسان المسلم 
الييودي والنصرائي لمعرفة تقدمت أو لطلب يعانيه » أو لبعض ما شاء الله عز وجل » 
فلا يزين له شيئاً من أمره ولا بعينه ولا مدحه على ما لا يحوز » وإن أمكنه وَعْظه 
فليعظه » وإلا فليقصد إلى ما له قصد غير مصوبي له شيئاً من معاصيه » فإن فعل فهو 
مثله » قال الله تعالى : 3 ولا كوا إلى الذينَ ظلموا فَتَسَسَكُم النأر 4 ( هود : )1١1‏ 
وي هذا كفاية . ٠‏ 
ارام كاه بج و وي كةو الس رانس رايت فيينات ألما 
الإخوة » إن هذا لمن أصعب ما بحثتم عنه وأوجعه للقلوب والله للنفوس . وجوابكم 
في هذا أن الطريق ها هنا طريقان : طريق الورع ؛ فن سلكه فالأمر - والله - ضيق 
حرج . وبرهان ذلك أني لا أعلم لا أنا ولا غيري بالأندلس درهماً حلالاً [749 ب] 
ولا ديناراً طب يَُطَم على أنه حلال » حاشا ما يستخرج من وادي لاردة '") من ذهب » 
فإن الذي ينزل منه في أيديهم » ايع بدي السشترعن يناما يوخة مي ظلما فهز 
كماء النبر في الحل والطيب » حتى إذا ضربتٍ الدراهم وسكت الدانانل فاعلموا أننا 
تقع في في أيدي الرعية فيما يبتغونه من الناس من الأقوات التي لا تؤخذ إلا منهم » ولا 
(1) انظر الجامع الصغير ؟ : ١‏ 
ا ا 0 ن ماجه (8م. )5١‏ ومسلد أحمد 1١‏ 7ل ها لا. 5498 :239804 
#م” . وانظر الجامع الصغير ؟* : ١17‏ . 
(م) تقع لاردة (161102) شرق مدينة وشقة على نبر يخرج من ارض جليقية وهو النبر الذي تلقط منه برادة الذهب 
الخالص . واسم النهر شيقر *دعء5 (الروض المعطار : 0ه والترجمة : 15 )53١‏ . 
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توج ادعتسم ين الدين اوالفمخ والتعير والقول والحمض»والقدض واللوييا والريث 
والزينون والملح والتين والزبيب والخل وأنواع الفوا كه والكتان والقطن والصوف والغتم 
والألبان والحمين: والسمن والزبد والعشب: والحطب ... فهذه الأشياء لا بد من ابتياعها من 
الرعية عُمَار الأرض وفلاحيها ضرورة . فا هو إلا أن يقع الدرهم في أيديهم ا 
حتى يؤدوه بالعنف ظلماً وعدواناً بقطيعم 00 ' مضروب على جماجمهم كجزية البهود 
والنصارى ٠‏ فيحصلٌ ذلك امال المأخوذ منهم بغير حق عند المتغلب عليهم ٠‏ وقد صار 
نأرا #قغطة ل الخقوه ننه من الجند الذين استظهر بهم على تقوية أمره وتمشية 
دولته » والقمع لن خالفه والغارة على رعية من خرج من طاعته أو رعية من دعاه إلى 
طاعته » قنما عند د الا فيعامل با الحندٌ التجار والصناح +“فحصللت بأيدئ 
التجار عقارب وحيات وأفاعي » ويبتاع بها التجار من الرعية » فهكذا الدنائير والدر راهم 
كما توعان ذوالي تستدير في نار جهنم » هذا ما لا مدفع فيه لأحد وغل أ لكر 
اا جاع مي وي اعرف مجر كبر ورا كعلمه أن دون غدٍ اليوم ٠‏ فإذا فاتنا 
الخلاص فلا يفوتنا الاعتراف والندم والاستغفار » ولا تجمع ذنبين : ذنب المعصية 
وذنب استحلاها » فيجمع ادل خرين ومعن عن العداس . لعو ذ بالله من ذلك ء 
ولنكن ‏ كما قال تعالى . اءِ والذين إذا فَعلُوا فَاحِشَة أو ظلمرا فم ذَكروا الله 
فَاسبَغْفَرُوا لوي 2 إلا الله ولم يَصِروا على ما فَعلوا وَهم تعلمون 4 
( ال عمران : ه#١)ء‏ هذا مع ما لم نزل تسمعه 7" سماع تقاف توي العلم 
الضروري أن الأندلس ل تُحَسّنْ وتقسم كما فعل رسول الله فيما ققح : ولا استطييت 
أنفس المستفتحين + وأقرت الجميع ل( ؟] المسلمين : كما فعل عمر رضي الله عنه 
ع ا الح 00ت 7 أعسه رويك واس مدلا 
ثم دخل البربر والأفارقة فغلبوا على كثير [ من القرى دون قسمة] ' . ثم. دخل 
الشاميون في طالعة بلج بن بشر بن عياض القشيري فأخرجوا أكثر العرب والبربر 
المعروفين بالبلديين عما كان بأيدديهم » كما ترون الآن من فعل البربر : ولا فرق 
وقد فشا في المواشي ما ترون من الغارات و[ في ] مار الزيتون ما تشاهدون من استيلاء 


. الفطيع هنا بمعنى الضريبة المفروضة . وسيشرحها بي ما بلي‎ )١( 
. ص : فتسمع‎ )5( 


(0) ما بين معقفين غير واضح في النسخة . وقد استوفيته من كتاب فجر الأندلس : 55١‏ للد كتور مؤنس . وهذ 
الكتاب قد نقله مما نشره بلاسيوس في مجلة الأندلس . المجلد الثاني : 1984 . 
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البربر والمتغلبين على ما بأبدييم إلا القليل التافه » ومشى في بلاد المتغلبين يقيناً العرى 
الحالسة (© ظلم بظلم . وهذا باب الورع وقد أعلمتكم أنه ضيق . * 
وأما الباب الثاني فهو باب قبول المتشابه » وهو في غير زمائنا هذا باب جيد لأنه 
لا يؤثم صاحبه ٠‏ ولا يؤجر ؛ وليس على الناس أن يتجنُوا على أصول ما بحتاجون إليه 
في أقواتهم ومكاسبهم إذا كان الأغلب هو الحلال وكان الحرام مغموراً . وأما في 
زماننا هذا وبلادنا هذه » فإنما هو باب اغلق [ ......] فرقت بين زماننا هذا والزمان 
الذي قبله » لأن الغايات [ ......] '" فاما هي جزية على رءوس المسلمين يسمونمها 
بالقطيع: ور مشاهة 507 على أموالهم من الغنم والبقر والدواب والنحل » 
برسم على كل رأس »؛ وعلى كل خلية شيء ما » وقبالات ما . تؤدى على كل ما يباع 
في الأسواق » وعلى إباحة بيع الخمر من المسلمين في بعض البلاد . هذا كل ما يقبضه 
المتغلبون اليوم » وهذا هو هتك الأستار ونقض شرائع الإسلام وحل عراه عروة عروة » 
وإحداث دين جديد . والتخلي 7" من الله عز وجل . والله لو علموا أن في عبادة 
الصلبان “عشية أمورهم لبادروا إليها » ا نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم عن 
حرم المسلمين وأبنائهم ورجاهم يحملونهم أسارى إلى بلأذهم ورا يحموعم عن 
حريم الأرض وحسرهم معهم مني 10 مور عا أعطوهم المدن والقلاع طوعاً فأخلوها 
من الإسلام وعمروها بالنواقيس لين الله يحتيخهم :وطلط. عض ونالين ور 
فإن قلم : نحن نجتنب اللحم » فأنتم .تعلمون علماً يقياً أن المواث, ى المغنومة 
٠ 5‏ بل تباع للنسل ولرّسْل كثيراً وللحرث با ٠‏ فتباع ويؤخذ 
فيها الثمن » وهو نآز آنه بدل من المثمون ومال عن بالباطل ٠‏ ثم ينصرف في أنواع 
التجارات والصناعات في الملابسات 76٠١31‏ ب] ٠‏ فيمتزج الأمر . فهذا مالا أحيلكمٍ 
فيه على غائب لحن ما ترونه بعيونكم وتعاهدوة | كاز من مشاهدلي له ٠‏ وأنتم ترون 
الحند في بالاد كم لا يدون أرزاقهم إلا من الجزية التي بأحذها المتغلبون من المسلمين 
فيما يباع 5 أسواقهم على الصابون والملح وعلى الدقيق والزيت وعلى الحبن وعلى سائر 
السلع . ثم بتلك الدراهم الملعونة يعاملون التجار والصناع . فحسبكم وقد علمتم ضيق 
)١(‏ كذا هو بي ص . ولا أدري ما صوابه . ٠‏ 
(1) ما هو بياض بين معقفين قد ذهب جانب منه لأنه كتب في الحاشية . 


(©) ص : والنحل . 


(4) العبارة غير واضحة . وهى صورة لما في ص . 


١ا/ك‎ 


الأمر في كل ما يني من البلاد التي غلب عله| البربر من الزيت والملح ٠‏ وأن كل كل ذلك 
غصِب من أهله » وكذلك الكتان أكثره من سهم صنهاجة الاخذين النصف والثلث 
من أنزلوا عليه من أهل القرى » وكذلك التبن مزرقة ٠‏ وأما القمح فهو أشبه بيسير » 
لأن الأرض وإن كانت مغصوبة فالزرع لزراعه حلال وعليه إثم الأرض ٠‏ إلا أن 
تكون الزريعة مغصوبة » فحصلنا في شعل نار [ أشد] من ذي قبل ؛ ولكن التخلص 

نا ولكم أن لا يأخذ الإنسان فيما يحتاج إليه ما أيقن أنه مخصوب بعينه » ولعلنا فيما 
جهلنا من ذلك أعتتز قليلا فإن النار المدفونة في الرماد افتر حرا من النار المؤججة 
المشتعلة » فواغوثاه . 

8 وأما ما سألتم عنه من تفاضل الكبائر » ٠‏ فنعم ٠‏ فالحسنات نتفاضل والكبائر 
تنفاضل ؛ سئل صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر . فذكر عليه السلام أشياء » 
منها عقوق الوالدين » وشهادة الزور . واستعظم عليه السلام أشياء قبا زا الزا بامرأة 
جاره » ومنها زنا الشيخ ومنما زنا الزافي بامرأة المجاهد » 0 أعظم عند الله 
بنص نبيه عليه السلام [ من ] سائر 1 وجوه الزنا وكل عظم ؛ وذكرٌ كذب الكاذب 
أيضا يعن العصر :+ ٠‏ فدلً على أنه أعظم منه نما في سائر الأوقات ء وذكر عليه السلام 
كنب السلطان وزهو الفقير » فعلمنا بذلك أن الكذب من الملك أعظم ذنبا من كذب 
غيزه + وان هو الفقين أكبر إنما من زهو الغني . وكذلك الالحاد بالبيت والظلم مكة 
أعظم منه في سائر البلاد . والقتل بلا شك أعظم إأما من اللطمة والضربة » والكذب 
على النبي أشنع من الكذب على غيره . قال النبي عليه السلام © : ( إن الكذب 
[علي] أعظم من الكذب على غيري فن كذب علا فليلج الثار» [ 96١‏ /]] » وإن 
شعبة بن الحجاج رحمه الله يقول : لأن أرق 2 2 0 ان أدلس » وانا اقول : 
لأن يُضْرَبّ عنقي أو أصلب أو يرت بي وأهلي وولدي أحب إلي من أن أقطم الطريق 
أوأقتلَ النفس التي حر الله بغير الح » وأنا أعلم أن ذلك حرام » [ وهذا] أحب إل من 
أن أستحل الاحتجاج بحديث عن النبي صلى لله عليه وسلم لا أعتقله صحيحا » » اوان 
أردّ حديلاً صحيحاً عنه عليه السلام » ولم يصح نسخه بنص آخر ء ولا صح عندي 
تخصيصه بنص آخر » فالكبائر تتفاضل كما أخبرتكم تفاضلا بعيداً » وكذلك العذاب 
عليها يتفاضل كما تتفاضل الحسنات ويتفاضل الجزاء عليبا ؛ صح عن النبي صلى الله 


. ص !-وسائر‎ )١( 
.١ 65١ انظر الحديث في البخاري ( علم : 8 ومسلم ( زهد : 7 ) ومسئد أحمد 7 : الاق "لمر #"1 ا‎ )0( 


١ /ا/ا‎ 


عليه وسلم [ أنه ] قال ”" : إن أهل الجنة يتراءون من فوقهم كما تنراءون الكوكب 
الدري ) . وصح عنه عليه السلام انه امرنا أن نسال الله المردوس الأعلى ٠»‏ فانه وسط 
الجنة وأعلاها . 0 ذلك عرش الرحمن 9) ' . وجاء نص القرآن بأن ماري 
الدرك الأسفل من ول ان : 3 وَيَوْم تقوم السّاعَة أَدْخِلُوا آل فرعون 
28 0 5؛) .ء والأشد والأسفل لا يقعان إلا بالإضافة إلى ما فو اخ 
وأغل ,د اوتحاء: السوديك الصحيح 5 بخفف عنه العذاب بنعلين في رجليه 
يع بم جما ود أخرج عمه من النار إلى ضحضاح منا ٠‏ وأنه أخض أهل النار 
عذاباً . هذا الذي ذ كربت معاني الحديث التي ذكربت لكم . 

فهذا أصلحكم الله بيان ما سألتم عنه حسب ما علمني الله عز وجل لم أقل شيئاً 
من ذلك من عند نفسي . ويعينني الله أن أقول في شيء م الدرن وراك او يكيان + 
سك لك ب علا سن يعوب لمك لك لاي . ولعمري إني 
لأفقر منكم إلى قبول ما أوصيتكم به . واحوج إلى استعماله . فإني والله أعلم من عيوب 
[ نفسي عون سرس كن ل الل رصبي . وقد توصل الشيطان 
إلى جماعة من الناس بأن أسكتهم عن تعليم الخير ٠‏ بأن وسوس إليهم » أو لمن يقول 
هم : إذا أصلحتم أنفسكم ء, فحينتة اسعوا في صلاح غيركم ؛ ورا اعترض علييم 
بقول الله عز وجل : 8 ليك أنفسَكمْ لا يضرَكُمْ من ضَل إذا اهتديم 6 ( المائدة : 
6 وبقوله تعالى 00 اتامرون الئاس بالبر وتنسون أنفسكم 4 ( البقرة : 8414) 
الآبة ؛ والحديث الصحيح عن ل ا لان 
النار فتندلق أقتابه [ 701 ب] فيقول له أهل ١‏ لنار : يا فلان ألست الذي كنت تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول : نعم كنت أمركم بالمعروف ولا أفعله ٠‏ وأنهاكم 

عن المدكز وائنه + أو كم فاك ل عليه السلام . فأسكتهم عن تعلم الخير عر ادم 
الله أن الآية الأولى لا حجة فيها للمعترض با فيه لاه لين فا نبي لنا عن أن 


: * ومسند أحمد‎ )١١ . ٠١ : ومسلم ( جنة‎ )0١ : ورد الحديث في البخاري ( بده الخلق : م , رقاق‎ )١( 
٠ #م#ال وم”ل و اوم‎ 

(0) انظر مسند أحمد ؟ : ومم ل وموم / 

() سورة النساء : ١48‏ . 

() انظر هذا الحديث في مسلم ( إعان : 55[) ومسند أحمد 6 : /ى . برب 


(5) ورد.ئي البخاري ( بده الخلق : )٠١‏ ومسلم ( زهد : )١‏ ومسند أحمد ه ا ا 02204 
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اهتدينا . وقد جد فى يعض الألان أن المذكر سه 00 وال إذا 
أعلن فلم ينكره أخذ فاعله وشاهده الذي لا ينكره () فإها في هنه الآية إعلام لنا أننا 


لا نضَرٌ بإضلال من" ضل إذا اهتدينا و[على ] من اهتدى بنا أن يأمر بالمعروف وينبى عن 
المنكر . وأما "© الآية الثانية فلم ينكر فيها الأمر بالبر » وإا أنكر استضافة إتيان النكر 
إليه » ونعم . معترفون لا ('» بذنوبنا منكرون على أنفسنا وعلى غيرنا »ء راجعون الأجر على 
إنكارنا » خائفون العقاب على ما نأقي مما ندري أنه لا يحل . ولعل أمرنا بالمعروف وتعليمنا 
الخير ونهينا عن المذكر عط أنه زينا تغلل عنا مأ نأق من الذنوب © فقد أحتيريا تعالى أنه 
لا يضيع عمل عامل منا . وأما الحديث المذ كور فهو رجل غلبت معاصيه على حسناته » 
فإن كان مستحلاً للمنكر الذي كان يأتي ومراياً بها يأني به ٠‏ فهذا كافر مخلد ني نار 
حير الكل فل يان هذا ترله العا :9ل هم يَعْملُ مال دَرّةٍ خيرا بره * ومن 
يَعْمَلُ متْقال دَرّةَ شْرَا ره ( الزلزلة : -م) . فن أمر بالمعروف ونبى عن المذكر 
وعصى مع ذلك . ٠‏ فولله لا ضاع له ما أسلف من خبر ولا ضاع عنده ما أسلف من شر » 
وليوضعن كل ما عمله يوم القيامة في ميزان يرجحه مثقال ذرة ٠‏ ثم ليجازين بايبما 
غلب . هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد . وقد أمر تعالى فقال ام و مامه 
يَدْعون إلى الخير ويامرون با معروف وَيَمَوْنَ عن المذكر 0 
عمران : 221١4‏ وقال تعال يز فلولا قر من كل فِرْقَة منهم طائفة ليتفقهوا. في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يَحَذرُونَ © ( التوبة : ) . فأمر تعالى 
م لي اه 
عاما ٠.‏ وقال تعالى : ل وما يَفعَلوا من خبر فلن يكفروه» ( آل عمران : 8١١)ء‏ 
ره ا ا مالسل الا ض الذي قدمنا » فهو فاسق صاذ عن سبيل 
لله » داعية من دواعي النار » ناطق بلسان الشيطان ؛ ؛ عَوْنَ لإبليسَ على ما يحب + إذ 
لا ينبى عن باطل ولا بأمر بالمعروف ولا يعمل خيرا ,اوقد بلا ع اللي مسال عت 
غييالة فاجانث فيا + » فقال له قائل :يا أبا عبد الله » وأنت لا تفعل ذلك . » فقال : 
يا ابن أخي ليس [١#0/أ]‏ في الشر قدرة . ورحم الله الخليل بن أحمد الرجل الصالح 
حيث يقول : 

. ) ص : يقره ( وقد يصح بحذف لا‎ )١( 

(0) ص : وإتما . 


(م) لها : لا أدري وجه موقعها هنا . 


4 


اعيل بعلي بولا نر إلى. عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري ٠١‏ 

وَذْكرت هله اللسألة يوماً بحضرة الحسن البصري رضي الله عنه فقال 29 : ود 
إبليس لو ظفر منا بهذه . فلا يأمر أحد بمعروف ولا [ ينبى ] عن منكر . وصدق 
الحسن , ٠‏ لأه لوم بأمر بالعروف ول بيه عن الدكر إلا من لا بذنب . 1 20 أمرا نه 
أحد من خلق الله تعالى بعد النببي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكل منهم قد أذنب وني هذا 
هدم للإسلام جملة . فقد صحّ عن النبي عليه السلام أنه قال : دما من أحد إلا وقد 
ألم ٠‏ إلا ما كان من يحيى بن زكريا» أو كلام هذا معناه . 

فخذوا حذركم من إبليس واتباعه في هذا الباب » ولا تدعوا الأمر بالمعروف وإن 
قصرتم في بعضه » ولا تدعوا النبي عن منكر وإن [ كثتم] تواقعون بعضه ء وعلموا 
الخير وإن كنم لا تاتونه كله ء واعترفوا بينكم وبين ربكم ا تعملونه بحلاف ما تعلمونه » 
واستغفروا الله تعالى منه دون أن تعلنوا بذ كر فاحشة وقعت منكم » فإن الإعلان بذلك من 
الكبائر ؛ صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . فلعل أحدنا يستحيي من ربه تعالى إذا 
أمر بالمعروف ونبى عن المدكر وهو يعلم من نفسه خلاف ما يقول بكون ذلك سبب إقلاعه 
ومقته لنفسه » ولعل الاعتراف لله تعالى والاستغفار المردد له يوازي ما بقصر فيه . فيحط 


5 
هم وثر وم ه 


عنا تعالى ربنا ذو الجلال » وقد قال تعالى  :‏ يستخفون من الناسٍ ولا يستخفون من 
الله © ( النساء )٠١87‏ . وقد أمرنا الله تعالى على لسان نبيه بالاستخفاء بالمعاصى اذا 
وقعت ٠‏ ونهينا عن الإعلان بها أشد النبي ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاماً 
معناه '" : ١‏ كل الناس معاق إلا المجاهر . والاجهار او من الإجهار . الشك منى , 
اناتيت الك ء يعمل عملاً فيستره الله عليه » ثم يصبح فيفضح نفسه . أو كما قال عليه 
السلام . فإما انكر فعل المعصية نفسها ثم وصف عز وجل [ أنهم ] مع ذلك نعود 

من الناس وانه معهم ؛ فلا يمكنهم الاستخفاء منه بل هو عالم بذلك كله ٠‏ وإذا رايم 
من يعتقد أنه لا. ذنب له فاعلموا أنه قد هلك ؛ وإن العُبْبّ 00 من أعظم الذنوب 
وأمحقها للأعمال . فتحفظوا حفظا الله وإياكم من العَُجْبٍ والرياء . فن امتحن 


. 47 : وطبقات الزبيدي‎ 5١ : اعمل بعلمي ... البيت في عيون الأخبار ؟ : 118 ونور القبس‎ )١( 

(9) انظر الجزء الأول من رسائل ابن حزم 4114. 

ص : لن لا. 

(4) انظر البخاري ( أدب : )٠١‏ ومسلم ( زهد : 87) نصه في البخاري : كل أمتي معافى إلا المجاهرون ؛ 
وفي مشلم : كل أمتي معافاة إلا المجاهرين وان من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملاً . ...الخ 

(0) قارن هذا عا جاء عن العجب في رسالة مداواة النفوس . في الجزء الأول : 85" وما بعدها . 


ليل 


بالعجب في علمه فليفتكر فيمن هو أفضل عملاً منه . وليعلم أنه لا حول ولا قوة له 
فيما يفعل من الخير » وأن ذلك إنما [ ١87‏ بع هو هبة من الله تعالى . فلا يتلقاه, 
بها يوجب أن يسلبها ولا يفخر بما حصل له فيه . لكن ليعجبه فضل ربه تعالى عليه » 
ليعلم أنه لو وكل إلى نفسه طرفة عين للك . وأما الرياء فلا بمنعكم خوف الرياء أن 
يصرفكم عن 7" فعل الخير . لأن لإبليس في ذم الرياء حبالة ومصيدة » فكم رأيت من 
متنع من فعل الخير خوف أن يظن به الرياء » ولعلكم قد امتحتتم بهذا » ولكن أصفوا 
ياك اق اتدل :نم لا بالواامن كلام مانن لزنا هر ريخ ودواه مين رار واف ميرد 
كلامهم وكثر نفعه لكم . فعليكم با تنتفعون به في دار قراركم وعند من يعلم سركم 
وجه ركم وعند من. ملك ضركم ونفعكم . وحده لا شربك له . 
ل اد م 1 ١‏ مات ال 

أن الحديث الذني 0 أن ديس ع أ دكن قل اا 0 
إلا من طريق ابن أخي ا رد اك لش لا يق الدج مامح لح 
عما متا نائل الأحادوة الثابتة . لك نى أضربت عن الأسانيد خوف التطويل ورجاء 
الاختصار . مع أن ادها أو كلها مشهورة 6 المصنفات المشهورة من روايتا 5 والحدد 

ا مالي م راني 
وعته لكي : ولكنه كله إما اختيار مروي عن النبي وإما عمل . ولا بد . وكل 
ذلك منقول بالاهاتة الصحاح ولله الحمد . 


-٠‏ ومضى في كلامنا ذكر التوبة ..فأردت أن أبين لكم وجوهها . وإن كانت 


. ص : خوف الرياء أن بطربكم في‎ )١( 

(؟)انظر ما تقدم ص : 159 . 

(0) ص : أنكأ 

(5) راجع لهذيب النهذيب 78٠١ : ١‏ في ترجمة إسماعيل بن ألي أويس . وستجد مدى الاختلاف في تعديله 
وتجريحه . فقال فيه بعضهم : مخلط . وقال آخر ضعيف . غير ثقة . ونقل ابن حجر عن ابن حزم نفسه في 
المحلى نقلاً عن آخرين أنه كان يضع الحديث + وم, ن الغريب آلا بتوقف أب ن حزم عنده هنا ٠.‏ ويكتفي بالتلميح 


إلى موقف اخيه ابي بكر . 


ملفل 


يست مما سألئم عنه باسمه . لكن : نسق الكلام اقتضى إثباتها » لأنها دخلت فيما سألتم 
مما يحط الكبائر . فاعلموا أن التو بكرن ل اريك امرك 
أعدها انما ون ارو ن ربه تعالى من أعمال سوء عملها كالكبائر من الزنا وشرب 
الخمر وفعل قوم لوط والشيرك :وها :أشيه ذلك . فالتوبة من هذا تكون بالإقلاع والندم 
والاستغفار وترك المعاودة بفعله وإضمار انلا بعود بنيته . فإن فعل التائب من هذه الوجوه 
هذا الفعلَ سقط عنه بإجماع الأمة كل ما فعل من ذلك بينه وبين ربه تعالى ٠‏ وأيضاً 
فيمن أقهم عليه الحد مما ذكرنا ومات مسلماً كان ذلك كفارة للا فعل بنص حديث النبي 


صلى الله عليه وسلم . | ش 
والضرب الثاني : من عطل فرائض الله عمداً حتى فات وقتها : فقد اختلف الناس » 
فقوم قالوا : يقضها اموق الراك ا امسيل إل اتوي اده ولط مل امعان 


الشىء يء في غير الوقت الذي أمره الله تعالى أن يفعله فيه ٠‏ فلم يفعل الشيء الذي ) أمره الله 
تعالل أن يفعله . وإئما فعل شيئاً آخر [ 7ه /أ] . وإذا لم يفعل ما أَيِرَ به فهو باق . 
0 ة هذا عندنا بالندم والإقلاع وال كثار من النوافل وفعل الخير . كما جاء في في الأثر 

عن النبي صلى الله عليه وسلم ا ٠‏ أن من لم يوف فرض صلاته جر من تطّوع إن 
وجد له ) . فأما ما كان من هذا فرضاً في المال فليؤده متى أمكنه كالزكاة والكفار ات 
لأن الله عز وجل لم يحد لأحد وقت أداء الزكاة والكفارات حذاً لا يتعدّى . كما حد 
عرز وجل للصلاة حدآ وللصيام وقتاً محدود الطرفين معلوم الأول والآخر ينقضي وقت 
كا ل ذلك بحروج 5 

والضرب الثالث : من امتحن يمظالم العباد . من أن أمواهم وَصَرْبٍِ أبشارهم 
وق أعراضهم وإخاقتهم ظلماً والإفساد عليهم : ٠‏ فالتوبة من هذه . ٠‏ الخروج عن المال 
المأخوذ بغير حقه وردَهُ إلى أصحابه أو إلى ورثتهم : فاما أن يردها م لى الذين غصهها منهم 
ا ا ل 
ما غصب عن | لورثة أيضاً وبقي حق الموتى قَبَلهُ » لأنه فعل ان . فليكثر من فعل الخير 
ما أمكنه : فإن جُهلُوا فإلى إمام المسلمين , إن كان لهم إمام عدل نبجب طاعته ٠‏ وإن 
لم يكن فلا بد من صرف الال إلى مصالح المسلمين . لأنه مال لا يعرف ربَهُ ٠‏ وليكثرٌ 


)١(‏ مما يتصل بهذا المعنى : أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان ألمها كتبت له تامة وإن لم يك كن أنمها قال الله 
عز وجل : انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا به فريضته . ثم الزكاة . ثم تؤخذ الأعمال على حسب 
ذلك ( مسند أحمد ؟ :4956 1:4 ه5ا 0#( به : لان )ا 
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مع ذلك من الخير ليجد أرباب متاع ما يأخذون منه يوم القيامة فليس إنصافه عمرا 
عسقط عه ظَلْم زَيْد . وأما من تاب بزعمه وهو زامٌ يديه على ما ظلم فيه أو على ما 
يدري أنه ظلم بعينه بين فهك لانن » ولكنه ممسك عن الازدياد من الظلم » 
كإنسانٍ مصرٌ على الزنا إلا أنه لا يزني . وأما ا حونة عق شرك سال الهو بان: مكن 
الإنسان من نفسه ليقتص منه أو ليعفو » كما روي عن مراداك ل ل عا رضم 
أنه اقتص من نفسه في ضربة بقضيب ٠‏ فإن مات المضروب فوعدهما يوم يُقْقَصُ للشاة 
الجماء من الشاة القرناء » ولكن ليستكثرٌ من فعل الخير ليجدّ من ظلم ما يأخذ وما 
يترك . وكذلك القول في سب الأعراض والاخافة . وأما الإفساد فالتوبة منه بالإقلاع 
والندم والإصلاح . 


والصرت ارام عن امتحن بقتل النفس التي حرم الله تعاللى ركنا اضني النوت 
مخرجا ٠‏ فقل جاء عن النبي : من استطاع أن لا بحول بينه وبين الجنة [ 597 ب ] وقد 
عاينها وشم ريحها ملء محجم من دم امرىء مسلم فليفعل ؛ أو كلاماً هذا معناه . فن 
ابتلي .هذه العظيمة ؛ فتوبته أن يمكن ولي المقتول ل ل ال 
وانتصف ٠ ٠‏ وإن عفا أوكثر قتلاه . فليلزم الجهاد . وليتعرض للشهادة جهده . فا أرجو 
أن يكفر عنه فعل شيءِ غيرها . فإن اعم عترض معترض بالحديث الذي فيه أن رجلا قتل 
ا ٠‏ فلا حجة له فيه . لأن ذلك كان ني الأثم الذين قبلنا » 
هكذا : نص الحديث المذكور . وكانت أحكام تلك الأم تخلاف أحكامنا . قال الله 
تعال : َه لكل جَعَنا منكم شِرْعَة) ( المائدة : 248 . ومنها [ ما] جاء في ل 
فسه أن توبة ذلك القاتل كانت بأن خرج من قريته قرية السوء إلى قرية قوم صالحين 
وهذا لا معنى له عندنا ولا ؛ ىِ في دينا بإجماع الأمة ٠‏ وقد كانت توبة بني إسرائيل بقل 
أنفسهم . وهدا حرام عندنا وفي ديننا لا بحل ألبتة . ولعل ذلك القاتل المائة. كان كافراً 
فامن فخا اغانه كل ما سلق له في كفره ٠‏ فهذا أيضاً وه ظاهر . 


(١)انظر‏ ابن ماجه ( الدبات : ؟) ومسند أحمد " : 7١‏ . 45 . والحديث في صورة قصة . فإن الرجل بعد أن 
قتل مائة عرضت له التوبة « فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت مائة نفس فهل 
لي من توبة ؟ فقال : ومن يحول بيئك وبين التوبة . اخرج من القرية الخبيثة التي أنت بما إلى القرية الصالحة » 
قرية كذا وكنا . فاعبد ربك فيها . قال فخرج إلى القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق ء قال : 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ... ؛ الخ 


ددا 


وأما التوبة في شريعتنا فإتما هي التبرؤ من الذنب والخروج عنه بما أمكن , إلا الكافر 
والحربي لدتو ل مره رون كل مالاو لل لإعامهور يالا اوم فقط واعتقاد 
العمل به وبشرائعه وليس عليه في ما قتل من المسلمين ني حال كفره إذا أسلم وسدد 
وأصلح . والحمد لله رب العالمين . 

فهدا جواب ما سألتم عنه . وفقنا الله وإياكم للخير +“وتحكلنا فى ديكا إخخوانا عل 


جور متفائلان .امن . والحمد لله عَدَدَ خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته » 


وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المسلمين وسلم تسليما كثيرا . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . ش 


نمت رسالة التلخيص لوجوه التخليص 
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5 
رسالة البيان عن حقيقة الاإيمان 


كتب بها رضي الله عنه إلى أبي أحمد عبد الرحمن بن نخلف المعافرتي 
الطليطلي المعروف بابن الحوات 37 رضي الله عنه 


[ 408 ب ] بسم الله الرحمن الرحيم . وبه نستعين . وصلى الله على سيدنا محمد واله 

قال الفقيه الحافظ أبو محمد على بن حزم رضي الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد خاتم النبيين . وعلى اله الطيبين » 
وازواجه امهات أبن ب دض اللا اع وواع لحان تقار وبعد . فإله وردلي 
يا سيدي واخى كتابك » أكرم م كتب الأحبة ني الله عز وجل . وحمدت الله تعالى 
عز وجل على ما أدى إليه من صلاح حالك . وأورد عل صاحينا أبو عبد الله محمد بن 
الحسن 29 أكرمه الله معن شرل :م بيست + وياة لفن سرود ٠»‏ فان تزال الدنيا 
يخير . ما دام مثلك مرفوع اللواء . معمورٌ الفيناء . وحمدت الله عز وجل على ما ذ كرته 
فيه من حسن معتقدك لي 0 فنحن غر باء بين المتعصبين 
ل م ٠‏ ليسلم له ديه . ووقفت على قولك فيه : إنه لولاا خوف 
المعحيت نوها هنا 0 تيابيق ترؤين: الكاهلن لكنت أفزالك ومدذاهيك ]4 


(1) هو عبد الرحمن بن أحمد بن خلف . أبو أحمد المعافري الطليطل : كان إماماً مختاراً يتكلم في الحديث 
والفقه والاعتقادات بالحجة ء قوي النظر . ذكي الذهن سريع الجواب بليغ اللسان وله تواليف جيلة ومشاركة 
قوية في الأدب والشعر لقيه الحميدي تلميذ ابن حزم بالمرية . وتوفي قزيباً من سنة حمسين وأر بعمائة 0 ع 
4 وقد أوفى على الخمسين ( انظر جذوة المقتبس رقم : ٠وهاء‏ ص : 7907 وبغية الملتمس رقم : 
والصلة : .)891١‏ 

() يعرف بابن الكتاني وقد ذكر الحميدي ( الجذوة : 80) أنه كان ذا مشاركة قوية في علم الأدب والشعر . 
وله تقدم قي علوم الطب والمنطق وكلام في الحكم ورسائل وكتب معروفة . ولابن حزم صلة وثيقة به واستشهاد 

ببعض أقواله وعنه أخذ المنطق والفلسفة . وهو صاحب كتاب التشبيبات من أشعار أهل الأندلس ؛ وقد ترجمت 
ادي افيف د عزن سالك ع ضر تح 

() ص : ذهينا . 

(4) ضن :: تنبا 


1١ /ام‎ 


في العالم . وناديت عليها كما يُنَادَى على السلع . 

١‏ فاعلم با أخي - وفقناا هنو القع أن تخرقلقه المشعين ل كت عن عن 
أذاهم ٠‏ لو فدروا لك عل مص .أن شك ان وسصَعك ب لا يليك 
مؤخرا عنك أتخشون الناس .ا الله أحق أن تخشوة إن كلتم مؤمنه بين © ( التوبة : )١8‏ . 
يبقوب الوؤاحد الأول خالفنا لا إله إلا هو به فلا تخافوهم وخافون © (ال عمران 7 
هلا ) . 


؟ يا أخي : اجتهد لبك . وادع إليه وخفه في الناس ١‏ كيلك الله تعلل أمرهم + 
ولا نخفهم فيه . فيدعك وإياهم . وأعوذ بالله ٠‏ قد سبق القضاء ء ما هو كائن فلن يردة 
أحيلة محتال . وكائن بالموت. قد نزل اشتركت ١‏ ' من تداريهم مسرورين بذهابك . 
لا ينفعونك بنافعة الوك ات جات السام عاك نادم لكي رضي الله عنه 29 و لأن 
[53/أ] هدي الله بهداك رجلاً واحداً خير لك من + 0 

اق - ولقد أضحكني ي قولك : إنك علمت من مذهبي أني أَنْصِحْ بكل من قال 
مقالة ٠:‏ فخشيت أن أَقْصِحَ باسمك فيما م َف ٠‏ فمعاذ الله أن أفصح عنك أو عن 
غيرك ٠‏ إلا باليقين اللحض . وأما إذا علست أن الأخ من إخواني 0 
عقالة يقوها ٠‏ فهي مدفونة خلال الشغااف ٠‏ لا سبيل إلى تحريك لساني مما بي 
في بحيث عكن أن يسمعني سامع . 0 
تبث عو بى ما أقوله على حسبه . 

ش 4+ وأما قولك : أما تقصد الآن إلى أن لا يؤر عنك قول إلا حتى تستخير الله 
رح رس ار اع ماح وياد ردن واي لحر 
تعديها 00"! 

ه-وأما قولك : حتى إذا بلقْتَ إلى حدّ الحسبة والصبر انق 0 
تتاولك الأوكد فالأوكل . -فتحالة أ بد ألا تتصوّرها ولا تنمثلها فانها مبْخَلة مَجبئَة ؛ 
وتذكر كول العامة #فلان يجب الشهادة والرجوع إلى البيت ؛ مع أني أرجو الكفاية 
من الله عر وجل والحمائة ٠‏ واذ كر قوله ووعله الصادق المضمون عندي إد يقول 
)١(‏ ص : فتركب . 

(9) في الجامع الصغير ( ” : )١77‏ لأن .بدي الله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت . 


زع ض ١‏ يعديا . 


ليل 


١ 58‏ ولينصرن الله من بنضره إن لله لقوي عزيز # ( الحج : 0 ايا أخي م 
ا ل دمحاي لال 0 32-7 

عبد الرحمن بن أحمد بن بشي 1 
00 الأحكام 7 2 3 الله ا » وجازاهما 0 ٠‏ فلقد, قأم ش 


1 


د علي بن عبد الزموف, 


لي منهما ما يقوم من الأخوين المحبين . ثم أبو لعاصي حكم بن 9 ل غفرء الله 
ذنبه » وتغمد خطاياه » وقارضه ا فإنه أبن في جانبي أن بلا ونا قر 
يونس بن عبد الله بن مغيث شيخنا * نَصرَ لله وجهه ء وأكرم ملقب منقلبه ولقد 9١1‏ ست ] 


خخ أبو جعفر أحمد بن عباس "١‏ من ذلك الغاية القصوى . واستثثار الأجر الحزديل 
والذكر "انسل ررد الل مقيكفه 4 ولق الرَوْحَ والريحان ؛ ثم الكاتب الفاضل: “ذو 
الماثر العالية والفضائل السامية والأعمال الزاكية والسعى المحمود . أبو العباس ” 


- ترجم له الحميدي في الجذوة رقم : 884 . ص : 701 وابن بشكوال في الصلة : 761-16 وابن سعيد‎ )١( 
والنباهي في المرقبة العليا ال فبقي فيه إلى.اخجر‎ ١68 1:1 : في المغرب‎ 
سنة 419 وكان ماهراً بالحكومة مع حلاوة اللفظ وحسن الخط . وعابه ابن حيان مؤرخ الأندلس بالشعوبية‎ 
وبقعوده عن الرحلة إلى المشرق : وإليه كتب ابن حزم قصيدته البائية التي يفخر فيا بنفسه وأثنى ل‎ 
. وقد توفى ابو المطرف عام 477 ه‎ 

(0) كان صاحب أحكام المظالم ٠.‏ واسع العلم حاذقاً بالفتوى صلياً : في الحكم مؤيداً للحى ٠‏ وتوفي اسلة 4174 
( الصلة : 48486 ). . 

(0) ص : الحكم . 


(4) هو الحكم بن منذر بن سعيد . وقد مرّ حديث عنه في طوق لساب عر عنامي 11 الف 


.)١45 
انظر ترجمته في الجذوة : ”757 والبغية ص : 448 والصلة : 555 والمرقية العليا : 48 : 0 يونس من‎ )©( 
أعيان أهل العلم أخذ عنه ابن حزم وابن عبد الب ؛ وعرف بالزهد والميل إلى التحقيق في التصوه ف وألف فيه كت‎ . 


وقد تولى القضاء بعد أي المطرف : وبعد أن أثتى عليه ابن حيان بمعرفة الحديث والشهرة في الخطابة والنقدم 
في علم اللسان والآداب ورواية الشعر ذمه لأنه لم بحج . ولأنه كان يحب الدنيا ويزدلف إلى الملوك ‏ توفي يونس 
سنة 1159 ها _ب 3 . 

(5) المشهور مبذا الاسم والكنية في زمان ابن حزم أبو جعفر أحمد بن عباس الأنصاري وكان كاتباً با, رعاً في الفقه » 
معروفاً بحبه الشديد لجمع الكتب وعخله بها ٠‏ بلغ مرتبة الوزارة ثم قتله باديس بن حبوس سنة 4317 ه . ( انظر 
الاحاطة ١59 : ١‏ والذخيرة 5/١‏ : 54) . 

(0) أبو العباس هذا هو أحمد بن رشيق الكاتب الذي بسق في صناعة الرسائل وشارك في سائر العلوم ومال إلى الفقه 
ولت وقدمه الامير مجاهد العامري على كل من في دولته . وكان مجمع العلماء والصالحين و يؤثرهم ويصلح 
الأمور جهده وقد راه الحميدي تلميذ ابن حزم وروى عله ( انظر الجذوة : /ا١7‏ ص : )١14‏ وهو الذي قرب 
ابن حزم اثناء إقامته بميورقة . وبي مجلسه جرت المناظرة بين ابن حزم واني الوليد الباجي . 
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المشغوف بالعلم وتقديم الحسنات كشغف غيره بالأموال واللذات . صديقك ومحبك 


ل ساس عيبر 


ومؤثرك » مرجم الو سه احم انه 
الصالحات على يله كثيراً . وألحقه إذا دعاه بنبيه في أعلى عليين . ن . وبالله المستعان» 
وعليه الاتكال . 


أما قولك: :"انك متاول في خلال ها اول بضزوت من المياسة افحس جداً » 
جعلنا الله وإياك من الداعين إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

0 ومن أعجب ما مرّ بي منذ دهر قولك في كتابك : إنه بلغك عني أني أقول 
عنك إنك تقول : لا إدام إلا الخل ؛ من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم . : 
انعو الإدام الخل 7/6 . فاعلم - يا أخي أ انفاقق سافل: هذا نهدا أن أكون غنيلة 
بهذا امحل ؛ وأقل ما أقول لك : ولله الذي لا أقسم بسواه - ولو علست” أعظم من هذا 
القسم لأقسست به لك ؛ ٠‏ وأعوذ بالله أن أعتقد في العام قسمأ غيره ٠‏ فكيف مثله . ٠‏ فكيف 
أشذ منه ع ع سي ل الي ا عر ا 
ولا رأبتها عنك في كتاب ٠‏ ولا طن على أذني حتى رأبتها في كتايا ك . فكيف أن 
أحكيها عنك ا ااي لول الي ا 
من دليل الخطاب . إنما كان يمكن أن يتأول على من يقول بدليل الخطاب لاتحم 
الإدام إلا الخل انا |القطع بأن لا إدام غيره .» فليست هله القضية مقتضية هذه 
الأخرى + فبالله إلا ما أعرضت عن كل شريرٍ يريد أن يسع الناس سيّهم على ألسنة 
[9/] غيرهم . 

4 ورأيت المْترَجَة ووقفت عليها . أسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن يستمع القرآن 
والقول فيتبع أحسنه . والجملة الي أوردت من قولي فيها فهو قولي أيضا . وكذلك وقفت 
على الفصول الي ذكرتني بها . أحسن الله جزاءك على ذلك . فهكذا تكون الناس 

19- أوها قولك : انظر هل فرض الله تعالى النظر أم لا '"' فجواني إنه لم يفترض 
قط في التوحيد وصحة النبوة وجميع الشرائع » النظر ؛ بل اما افترض في كل ذلك 
اتباع رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم . » فقط . ولو فرضه الله تعالى فيبا ٠‏ ما جاز قبوها 
(1) انظر حديث « نعم الإدام الخل» في صحيح مسلم * : 144 وني سن أي داود ( أطعمة : 98) والنساني 

(إعان : ١‏ وابن ماجه ( أطعمة : “") والجامع الصغير ١‏ : 188 . 

(0) تحدث ابن حزم عن هذه المشكلة في في الفصل ( 4؛ : #0) وعقد لا فصلاً عنوانه هل يكون مؤمنا من اعتقد 
الإسلام دون استدلال . وهو في موقفه من إنكار الاستدلال والنظر يرد على الطبري والاشعرية . 
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من أحد حتى يقرر على الوجه الذي صم به عنده التوحيد والشريعة كلها . فتثبت يا أخي 
ها هنا ٠‏ فإن نظري ونظرك لا يحكمان على ميراث الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم ؛ 
وإا افترض على الناس في الشرائع كلها شيئاً واحدا وهو الأثياز للا حعاء ينه ا اد 
عند الله تعالى فقط . فهذا الوجه خاصة . هو الذي افتَرِضِ على الناس عَفَدَهُ . والقول 
به » والعمل . وأما طرق الاستدلال التي عي بها المتكلمون فا افد ترضها الله تعالى قط 
على أحد . 

وأقول َوه أقدمُ لك فيها مقدمة تُصلح بعض ما يمكن أن يتكر ه منكر من قولي 
وهي : إني أريد [ أن] أقول قولاً يعينني الله من أن أقوله مفتخرا أو ممتدحا ٠‏ لكن سياق 
الكلام والشتعة أوينب أن أقولة وهو : إن ونه الس لبت وين لجف من هذا 
العلم ٠‏ أعني علم أهل الكلام وطربقهم في الاستدلال 00 فيظن ظان أني اما قلت ما 
قلت عداوة لعلم جهلته » لل الح لا حور آنا يتعدى ,واه فقول الله تعالى :ف أو 
لم ينظروا في ملكوت السموات والأرضن وناخال مرنيء + ( الأعراف : )١88‏ 
وقولهطٍ أولم يتفكروا # وقوله يه أو الذي كنزواء أن العد التي الا رض كاننا 
رَتَقَا فَمسَقناهما وجعلنا ال ا 
55 2] وسار الآيات ال تي في معنى هذا . فإنك يا أخي إن تدبرت) . التعب ؟؛ 
5 هن انيل كلها بلمظ ا التحفل ل الفط لمن + وهنا قوق لفنيه با .واه ا 
ات الباب . إنما هو الأمر بالاتعاظ يمن هلك ممن عصى الله تعالى فيخاف 
العاصي له عز وجل مثل ذلك فقط . وليس شبيء من هذا يوجب أنه لا يصِحّ لأحدٍ 
اسم التوحيد وحكمه عند الله تعالى إلا بأن يكون اعتقاده إياه من طريق الاستدلال 

٠-وأما‏ قولك : انظر الأدلة المحرمة للتقليد 7 فأنا أريد أن تتفقد وأن تتدبر 
كلامي . فإنك يحده صفراً من مدح التقليد + وملوءا من مه + وليس :في اقوى إن امن 
افق لمعرة الى مع اعتقاده م جهة التقليد فانه من أهل الحق عند الله تعالى 


(0) ذكر ا عتم تابي سن كير لا يعرف الاستدلال ولا وجوه ثم تعلم طرقه وأحكمها ( الفصل 4 ١‏ 
م*- وم) قال : فا زادنا يقياً على ما كنا بل عرفنا أننا كنا ميسرين للحق . .. لكن أرانا صحيح الاستدلال 
رفض بعض الآراء الفاسدة البي نشأنا عليها فقط كالقول في الدين.بالقياس . 

() انظر المحلى : 70 في تحريم التقليد وإبطاله : وخلاصة رآء ي ابن حزم أن التقليد هو أخذ المرء قول من دون 
رسول ( ص ) ممن لم يأمرنا لله عز وجل باتباعه قط ولا بأخذ قوله بل حرم علينا ذاك ونبانا عنه . وأما أذ 

المرء قول الرسول فليس تقليداً بل هو إمان وتصديق واتباع للحق . 


١4١ 


وإن كان مذموماً في تقليده لا ني اعتقاده الحق . ما يوجب على أني أبيح التقليد . 
وانا لم ابحه قط . لا في التوحيد ولا في غيره . إما هو عندني كإنسان خرج ليسرق 
فاتفق له أن وجد متاعاً له قد كان سَرق منه فأخذه : هو مصيب في اعتقاده الحق . 
مسبيء في تقليده . وتأمل القرآن كله لا تجد فيه إلا الحضً على البحث لا على إيجابه 
ألبتة. وإا تحد فيه ذم التقليد إذا وافق الباطل فقط . فهنالك ذم الله تعالى اتباع الآباء 
والسادة والكبراء والأحبار . وهنا ذمّهِ الله على كل حال . وأما إذا وافق الحقً فقد قال 
الله عز وجل والذين آمنوا وأتْبَعنَاهم انيه بإمان . الحقنا 8 ( الطور : 
). وأمر الله تعاللى باتباع ما أجمع عليه أولو الأمر منا بحلاف أولي الأمر إذا اختلفوا. 
فبهذا جاءت النصوص ولا مدخل للنظر على ما جاء به كلام الله تعالى . '") 

١‏ وأما قولك لي أن انظر ما في الفطرة من خط الاقتصار على الدعوى . فلم 
أحمد ذلك أصلاً . ولا أمرت به . وإتما قلت وأقول إن [ 98/أ] المقلَدَ مذموم في 
تقليده : فإن أصاب الحق بتوفيق الله عز وجل له إليه . فهو من أهل الحق . وإن 
حصل عليه بطريق غرر ‏ وهما عملان متغايران . وُقْقَ في أحدهما ولم يُحْمَد "ا 5 
الآخر . وهذا جواب قولك لي : إذ كل قائل مدع . فيجب أن لا يؤْخذ بقول احدٍ من 
المختلفين: والقائلين او يؤخذ بقول جميعهم وكلا الامرين حطا . فتامل نا اخي 3 إنك 
ألزمتني ما لا يلزمني وأنا لم آمر قط بالتقليد : فاضبط عني : إنما قلت التقليدٌ مذموم فإن 
أحّى إلى باطل فصاحبه إما كافر إذا وافق كفراً . وإما فاسق إذا واقق خطأ في الشر بعة:. 
وإما مخطئ فيه إذا واقق الصواب بالبخت ©" . ولم أقلّ قط إنه واجب . أو يؤخذ 
بقول مدع . ولا أنه جائز فضلاً عن أن يكون واجباً . ولا أنه تمكن أيضاً ؛ ولا قلت 
قط إنه جائز أن يؤُّخذ فيقول قائلاً ما بلا دليل ٠.‏ فكيف أن أوجبه ! لكن قلت إن القول 
بالحق واجب لأنه حق . 

وأما قولك لي : فكان عندك جائزاً أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
قلدوني ف قولي ٠.‏ فجواني إنه عليه السلام لم يقله » ولو قاله لوجب ولكنه لم يقله » 
لكن قال : قولوا لا إله إلا الله وإني رسول الله ٠‏ فهذا واجب بيقين عند الله تعاللى وعند 
(1) وأتبعناهم قراءة أبي عمرو ء وذرياتهم على الجمع منصوباً فيهما 5 قراءة البصربين وابن عامر وقرأ الباقون 

5 ألن على التوحيد ٠‏ والقراءة المتداولة « واتبعتهم ذريتهم بإعان الحقنا مهم ذريتهم» . 


(0) ص : مجهد . 


يحل 


كل مسلم . ول بَقَلْ عليه السلام قط . ولا أَحَدٌ من الخلفاء بعده » إنه لا ينزمكم هذا 
القول أن تقولوه إلا حنى تستدلوا وتناظروا وتعرفوا الجوهر من العرض » ومساة الله أن 
يكون هذا واجباً ويغفله رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وتتفق الأمة الفاضلة كلها على 
إبطاله وإغفاله » حتى جاءت المعتزلة والأشعربة 21 » وهما الطائفتان المعروف !"2 قدرهما 
عند المسلمين . فها هنا قَفْ با أخي وقفة » وتأمله بقلب سم . ٠‏ فإنه أظهر من كل ظاهر . 
١+‏ وأما قولك لي : لو جاز أن يُعَلَّدَ لجاز أن يُقَلّد عَبْرُهُ ٠‏ فهذا لا يلزمني لأنه 
الحق +" وغيره:[ 85ت ]هو المبطل الباطل لل مكو خا ا لد 
ولم تنازعه إلى دليل وقبله وقَالّهُ . فقد وفق للخير والهدى ؛ ومن نازعته نفسه وثم : 
إلا ببرهان . فهذا هو الذي يلزمه النظر والاستدلال ٠‏ ويلزمنا البيان لها والمجاحة 
والمجادلة بالني هي أحسن ء وإقامة البرهان عليه . وهكنا فَعَلَ عليه السلام » حل 
الإسلام من أسلم بلا اعتراض » ومن حاجه أتاه بالآيات . ودعاه إلى المباهلة ومني 
اموت وأقام عليه حجة البرهان الواضج ل 0 
بالله حماقات أهل السفسطة المسخرين لحماقات كتب ابن فورك 27 والباقلاني ' 
وما هنالك » فا سني انتساخك لكتابه المعروف « بالدقائق » وستقف عليه إن شاء الله 
تعالى وتتديره ٠‏ فلتعلم أن الكاغد مخسورٌ في نسخه . بل المدادً على تفاهة قدره . 
5 - وأما قولك : أما الرسول فلا تحب طاعته إل بعد معرفة الله ضرورة » إذ من 


جهل 2 اسل وقدره . وما يلزم من طاعته 3 م بلزمه اتباع مَرْسَلِهِ ولا ع » هذا 
(١)انظر‏ ما سماه ابن حزم شنع المعترلة في الفصل 1+ ا من تابنا سياه التضائخ النجبه من 
الفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال أهل البدع . ثم أضافه إلى كتاب الفصل :وما الأشعرية فقد 
هاجمهم في مواضع شتى من كتابه ا 6 ل 00 
غنده اقوهم إن الايمان عقد بالقلب وإن أعان المرء الكفر بلسانه وعبد الأوثان أو لزم الميو لببودية والنصرانية ... ! 
قال : وأما الأشعرية فكانوا بيغداد وبالبصرة ة ثم قامت هم سوق بصقلية والقيروان وبالأندلس م 
والحمد لله رب العالمين ؛ وهذا يبدل على انحسار المذهب أيام ابن حرم . 


(0) ص : المعروفة . 
() هو محمد بن الحسن انظر ترجمته في طبقات السبكي " : 5ه وتبيين كذب المفتري :37 وابن ع خلكان 4 : 
يفف ومراة الجنان # : ١1/‏ وإنباه الرواة 3# : ٠‏ والوائي ؟ : 544 والشذرات ” : ١‏ وكانت وفاته سنة 


05 هادا 
وتار يخ بغداد رقم :1 5905 3 لكان + م وتريب المدارك 4 : 8ه والوائي * : 10 والديباج : 
3607 وابن كثير 31١‏ : ٠ه‏ والمنتظم 07 : 58 35> 


١ 


ل فعرفة الله مَقَدَمَةَ على معرفة رسله » هنا انتبى قولك . وهذا قول 
يب أن امل : : فليس على ما ذكرت , ولا كانت معرفة الله واجبة قبل الرسل . قال 
الله تعالى : ف[ وما كن مين حت نيمث رسولأه ( الإسراء : 16) . فإذا سقط 
العذان ( "' عن كل من لم بأته رول بنص كلام لله تعالى ٠‏ بيقين ندري أن كل ما لا 
يعذب الله تعالى عليه ولا ينكره ه فليس واجبا بل إنما وجبت على الناس معرفة الله بدعاءِ 
الرسل عليهم السلام . إليه تعالى فقط . لا قبل ذلك . 


يا أخي تدر قولك في وجوب معرفة الله تعلل قبل الرسل ٠‏ والوجوب” فعل" يقتضي 
موجبا بضرورة العقل » ٠‏ فقل لي : من أوجب المعرفة ؟ فإن قلت إن الله تعالى أوجبها . 
قلنا لك “كن أن:1 14:4 ]رمت أن الداسال أوعتها؟ نان فلت : بضرورة العقل . 
ادعيت على العقول ما ليس فيها ”© ٠‏ وجمهور الناس من أصحاب الحديث والفقهاء 
والخوارج والشيعة متفقون مصرحون بأن معرفة الله تعاى لا تلز إلا معجيء ء الرسل ودعائهم 
إلى الله تعالى فقط . وإن قلت : إن العقل أوجب ذلك فرضاً . ا 
والعقل لا يحرم شيئاً ولا يوجبه . والعقل عرض [ من] الأعراض محمول في النفس 
ومن المحال أن تحكم الأعراض ض وتوجب وتشرع ؛ وإنما في العقل معرفة الأشياء على 
ما هي عليه فقط من كيفياتها ولا مز يد . وهذا باب قد أحكمته غاية الإحكام في صدر 
كتاب: ١‏ أضول الأحكام ) . فتأمل هذا الفصل تجده كما قلت . 


0 ظلنّك بكل ما تجده لأولئك المهذّرين السوفسطئبين على الحقيقة ؛ 
المتسمين بالمتكلمين الذين يأتونك بألف كلمة من هذرهم 60 ي: ينبي آخرها أوها » وليست 
إلا الهذيان والتخليط وقضايا فاسدة بلا برهان . بفعنها قفن بها 


وأما قولك : مع أن ظواهر الشر بعة دلت على لزوم المعرفة والعلم بالله عر 


. ص : الكلام‎ )١( 

(5) قارن هنه بفكرة ابن الطفيل في حي بن يقظان فهي تعتمد على الاستدلال النظرتي لمعرفة الله تعالى . دون رسول ‏ 
وابن حزم را لم ينكر هذا ولكنه ينكر وجوب المعرفة . 

(6) هو كتابه الإحكام في أصول الأحكام . وفيه حديث مفصل عن مهمة العقل ( ١ : ١‏ وما بعدها) وخلاصة 
رأبه أن ؛ في العقل الفهم عن الله تعالى ومعرفة صفات المدركاك . لكنه لا يوجب أن يكون الخنزير حراما أو 
حلالا أو أن تكون صلاة الظهر أ ربعا وصلاة المغرب ثلاثا . أو أن يقتل من زنا وهو محصن وإن عفا عنه زوج 
المرأة وأبوها ٠‏ ولا يقتل قاتل النفس المحرمة عمدا إذا عفا عنه أولياء » المقتول ... اله ( المصدر المذ كور ص 78 ). 

(4) ص : تحسين . 

(5) غير واضحة ني الأصل . 


1١5: 


وجل » من ذلك قوله (٠‏ فاعلم أنه لا إله إلا هو » ( محمد اي 2 
عارف » فاعا المأمور هذا العلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » المأمور بعقب هذا 
الأمر بالاستغفار للمؤمنين » وهو عليه السلام قد علم الله تعاى بأعظم البراهين ٠‏ من 
مشاهدة الملائكة » ومشاهدة السموات سماءً سماءً » ومكالة الله تعللٍ » ورؤية المعجزات 
على يده» فهو الأمور بالعلم حقا ٠‏ وأما سائر الناس فلم يؤمروا قط بهذا ٠‏ وإما أمروا 
أن يقولوا شهادة الإسلام بألستتهم وبع بقلو هم » ٠»‏ فهذا هو الذي أمروا به حتى 
لا جد أنهم أمروا بغير ذلك أصلاً . فن شَرِهَتْ نفسه إلى العلم المحقق فليطلب 
الاستدلال ٠‏ كما فعل إبراهم عليه السلام [ 44 ب] في إحياء الطير » ولام عار 
جد ارس حال كلاسا ون بعري ٠‏ لم يخرج بذلك من كونه من أهل 
الحق إذا وفقه الله تعالى . 

١‏ وأما قولك : وأريد أن تتأمّل قولك : لا يلزم من معرفة الباري تعالى والنبوة 
إلا ٠١‏ ما دعاهم إليه نبيهم المختوم به الرسل من صحة الاعتقاد : هل "2 الذي دعاهم 
إل من الاعتقاد هو المعرفة أو غيرها ؟ فإن كانت المعرفة ٠‏ فلا تكون إلا بتقديم البراهين 
وإلا كانت غير معرفة . وإن كانت غَيرهَا فالمعرفة لم تَفْرَضْ » وإ فض غيرها ؛ 
ويب أن تعرف ما ذلك المفترض » وني إيثار هذا الكلام ما فيه - فنعم يا أخبي قد تأملته 
جداً وأنا ثابت عليه عليه . والحمد لله رب العالمين . وأنا أكرره فأقول : لم يفترض الله تعالى 
على الناس قط [إلاع ” الإقرار باليتيي بدعوة الإسلام واعتقاد تحقيقها بقلو»م 
فقط ؛ وأما المعرفة الي لا تكون إلا ببرهان فا كلفوها قط . وأما من عبر (؟» عن صحة 
الأعقاة 0 فان 0 دخول في استعمال الألفاظ المشتركة المي استعمالما 

ء . لكن نقول لك : إن كنت تعبرٌ بالمعرفة عن صحة الاعتقاد للح : ٠‏ فالناس 
00 وإن كنت تعو ني بقولك المعرفة : العلم المتولد عن البرهان فا كلف الناس 
قط هذا وهذا علم الأنياء علييم السلام وبينا محمد صل الله عليه وسلم وجميع أمته 
بعده حتى حدث من تعرفاء فأتوا بقول إذا حققته لزم التقصير البين للنبي صلى الله 
عليه وسلم ولأئمة المسلمين بعده . 


)١(‏ ص : إلى. 
(") زيادة لازمة . 


(4) ص : غير . 


- وأما قولك لي : وأرغبُ أن تتأمل قولك «حاشا من كان عَقَله أنه لو كان 
أو يهودياً أو نصرانياً لكان يهودياً أو نصرانياً . فهذا ليس عقده بصحيح اراق 
فلك ازت : وهل من لم يكن عارفاً بالأدلة ولا واثقاً با وكان مقلدا إلا على ذلك ؟ وهل 
رخ اكد رعلا التارالدة ليس بصحيح عندك [ هو/ أ] حتى يعتقد الدين 3 + 
لأن ا بأعة اعتقدوه ولا أن قومه اعتقدوه إلا عن معرفة بال راهين الصحيحة ومعرفة ة الحق 
عرد واه حقلت فنا ونا اتصل به 60 "' الدليل الذي اقتصرت عليه ليس 
بصحيح عندك ؟ ؛ فإن الرسول لم يقتصر ''' على دعواه فيما دعا إليه ولا رضي عمن *4) 
قلده هذا نص قولك - فاعلم با أخبي أن كل من اعتقد الحق عن غير استدلال فليس 
على ما ذكرت . بل أكثر الأمة والحمد لله من لا يدري يَنبجّي لفظة « استدلال» 
فكيف أن يعرف معناها . تجده لو ير بين أن يعدب بأنواع العذاب » إلى انقضاء عمر 
مالي ارس سك اي ل 
اه بعل ان تحقق عَقَكَ 0 قي قلبه 0 0 أبيه وولده 0 م 
ا ا ب لال 0" 
كلهم كافر غير مصحّح لاعتقاده . فتأمل هذا تجده كما أقول للكذانها ٠‏ والله أعلم . 

1 وأما قولك لي : إن الرسول عليه السلام لم يَقمصِرٌ على دعواه فيما دعا إليه 
ولا رضي عمن قلده . فكلام غير محقق ٠‏ بل ما اقتصر قط عليه السلام إلا على دعائه 
فقط كيان عيد لكف يي 0 
قط : لا تؤمن حتى ترى آية . وما زال عليه السلام راضيا عمن اتبعه ورضي به ٠‏ و! 
م يطه يديل على ما أو بعد هذا إن شاء له تع ا طبه 
به في غاية الصحة الجا ن مشهور متقوك تقل نقلّ الكواف ل مرق قم ف والصين د 
رب العالمين 


9 وأما قولك ني الخبر الصحيح *1 : « وأما المنافق أو المرتاب [ 40 ب] فهو 


. ص : صحيح‎ )١( 

(0) ص : بأن . 

(0) ص : 7 الرسول يقصر . 

(5) صن : 

(0) أورد لبخاري هذا الحديث في كتاب العلم وكتاب الكسوف وكتاب الجمعة . وهو بصورته هله من حديث 
أسماء في سؤال القبر : فأما المؤمن أو قال الموقن: شك هشام ‏ فيقول ( إذا سئل عن النبي ) هو رسول الله - 


ل 


الذي يقول سمعت الناس بقراوة ف ماله وان اماد هن الل يفول خافن بالبننات 
والهدى » فخيرٌ صحيح وهو حجني عليك لأنه صلى الله عليه وسلم إما حكى القول 
« سمعت الناس بقولون شيئاً فقلتة » عن منافق أو مرتاب ٠‏ وإنا أتيت أنا على محقق 
بقلبه مثبت ليقينه نافر عن الشك والجحد كل النفار إلا أنه فتح () الله عز وجل له في 
ذلك الحق بالبخت لا عن استدلال ؛ وهذا بعينه هو الذي يقول بقلبه ولسانه في الدنيا 
كما نقول . إذا مات . جاءنا بالبينات والهدى . فتأمل هذا نجده كما قلت لك ء 
والحمد لله رب العالمين . 

٠‏ وأما قولك لي : ويجب أن تنظر في القول إنه عليه السلام لم يدعٌ أحداً إلى 
غير هذا عموماً ٠‏ وإذا لم يدعٌ إليه فهو تكلف . وإذا كان تكلفاً فكيف يرجم إليه من 
ني نب م موجه الاج اس و 
ومن العجب أن يكون دعا إلى غير هذا واتفقت الأمم على كان هذا وطيه . أترى هذا 
با أخي مكنا ؟ حاشا لله من هذا . ونعم ٠‏ هو تكلّفٌ حسن ممن لم تنازعة نفسه إليه . 
وآما تعطك يقولك : فكيف يرجع إليه من اختلج في صدره شنيء أو كيف يجده ؟ 
أما علمت أن شرب الدواء والكحي تكلف ؟ وأن من احتاج إليهما لِدَفع ضَرَر حل به 
وجب عليه أن يرجم إليهما ؟ في عجب في هذا ؟ وأنا لم أحتي عليك هنا التنظير ؛ 
وإعا أريتك أن هذا الذي انكرت وعوده موجودٌ في العالم . وإنما طلب الاستدلال 
لتعلّم القرآن كله . وتعلّم الكتاب ليس فرضاً لكنه تكلّفّ حمسن ممن تكلفه » وهما 
فرض على من قصد صبْط الديانة للناس . والاستكثارٌ من الخير والعلم فقط . 

١‏ وأما قولك : فإن قيل هو مندوب إليه . ولذلك كان له عليه أجر » قيل 
فجائز لجميع الأمة تركه ولا إثم عليها في إغفاله ٠‏ وإذا كان هذا أدى إلى أن يكون 

جميع الشرع [ 45 /أ] بأيدينا دعوى » وني هذا ما لا يخفى . فاعلم أنه مندوب إليه 
ل ل ا سيد اس علد فاتك راي م عل دح 


جد هو محمد صل الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والحدى امنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال اك 
نعلم إنك لتؤمن به . وأ ما المنافق أو قال المرتاب ‏ شاك هشام ‏ فيقال له ما علمك ببنا الرجل فيقول لا أدري 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ( وني نسخة فقلته ) . وانظر ابن ماجه ( زهد : 5:) والترمذني ( جنائز : )17/٠١‏ 
وحجة ابن حزم في هذا الخير أن الرسول قال : المنافى والمرتاب وِلم يقل غير المستدل فاللفظ نت 
ابن حزم ٠‏ ثم إن المناقق والمرتاب مقلدان للناس لا محققان - والتقليد شيء غير الاستدلال 

. غير معجمة في الأصل‎ )١( 


1١ 4/ 


. فنعم هو كذلك‎ ٠ وسلم . وأما قولك فجائز لجميع الأمة تركه ولا إثم علبها في إغفاله‎ ١ 
وهذه صفة ما لم يأت به أمر من عند الله تعللى . ولو 7" أن الأمة كلها التقت بالقبول‎ 
وصحة العقد . ولم يكن فيها منازع ولا كافر . ما احتيجّ إلى الاستدلال ألبتة : إذ لم‎ 
. يأت بإيجابه أمرٌ من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم‎ 

١ وأما قولك : إذا كان هذا . أدى إلى أن جميع الشرائع بأندينا دعوى‎ ١ 
وعلّمنا‎ ٠ فإن الله تعالى حض على الاستدلال ل‎ ٠ وني هذا ما لا نحفى‎ 
إياه وم يوجب تعلمه على أحد . وأوجب علينا مناظرة المعاندين 7 ؛ وأنا يا أخي‎ 
وأ نس إلى اعتقاد صحة‎ ٠ م أَْكِرٌ هنا قطّ . وإنها قلت إن من لم تنازغه نفسه إليه‎ 
)"' الإسلام والإقرار به فهو مسلم صحيح الإسلام عند الله تعالى . وإن المعتقد لذلك‎ 
. "9 عن استدلال أفضل فألزميني مالم يلزمنيه قولي‎ 

+7 وأما قولك : فينظر فيما فرض الله تعالى من تدبر القران وما فيه من الدلائل . 
فتدبر القرآن فرض . ومعنى تدبره فهم معاني ألفاظه وكيي لاتسكون فرصا وعو ببان 
ما افترض ٠‏ وقد تدبرناه ولله الحمد فلم نجد فيه أنه لا إسلام لمن لا يعتقله من طريق 
الاستدلال ولا وجدنا فيه أن معرفة الله تعالى فرض قبل الرسل : وهذا قولنا والحمد لله ع 
وهنا انتبى قولك وما اقتضاه من جواب . 


2 «#2 «2 


8“ ثم أنا أبتدئك با يلزم بعضنا لبعض من بيان الحق وتعاطي البراهين ٠‏ فاقول 
لك وبالله تعالى التوفيق 4: 


قبل كل شيء أريد أن تنظر في كلامي بعينٍ (9) سليمة : من الإإعراض ومن 
الامتحين ما > ونشن: يله عن الغا والبكون عا لا 190 كما ب ينظر المرء عا 


. ص : ولولا‎ )١( 

(0) ص : كذلك . 

(")-قابل هذا بقول ابن حزم ( الفصل : :4) : ونحن لا ننكر الاستدلال بل هو فعل حسن مندوب إلينه 
محضوض عليه كل من أطاقه لأنه تزود من ! لخير . وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق 0 
وإها ننكر كونه فرضاً على كل أحد . لا يصح إسلام أحد دونه . هذا هو الباطل المحض ( وانظر أيضا وقفة 
ابن حزم عند هذا الموضوع ني الفصل 9 : .2١٠١١‏ 

(:) ص : بغير . 


(0) ص : لكن . 
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لم يسمعْه قط ء فيسبق إليه منه فَبُولُ 45 ب] يُسَهِلُ عليه الباطل أو نفارٌ يوعّر عليه 
الحق . فن هذين السعيين تاه اكثر الناس وفارقوا المحجة . 

" - فأقول لك يا أخي : كان إسلامٌ خيار أهل الأرض بعد النبيين عليهم السلام 
كخديجة وعائشة ف الؤمتيق يا يوان بكرن الصديق وعلي بن أني طالب ء وسعد بن ألي 
وقاص + وبلال » وزيد , بن حارثة » وخالد بن سعيد بن العاصي ٠‏ وعمرو بن عَبْسّة » 
وعتهان بن عفان ٠.‏ والزبير وطلحة ٠‏ وزينب وأم ع وفاطمة ورقية » بنات النبي 
صلى الله عليه وسلم . فهل ذكر قط أحدهم أو جميعهم أو غيرهم علهم أنهم لم يُسْلموا 
حتى سألوا آبة وطلبوا معجزة : وعرض عليهمٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم برهانا ؟ 
هل كان أكثر من أن وعاللخ ابام خديجة إلى الإسلام وأنا :نكن علييا الرضوانة 
فلم تكن هما كَبْوَة ولا تردد ؛ وأما عائشة وعلي وزينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية فهل 
كان إسلامهم إلا على تدريب الكافل والأبوين ولا اين #دوتدكت عون عم ازأين 
مسعود رضي الله عنهما لأنه قد قيل إنهما لم يسلما إلا بعد معجزة رأياها . فلعمري 
يا اخي إن قال قائل : إن عؤلاء المذكورين لم يسلم منهم أحد إلا عن معجزة طلبها 
رضي عله الور ١‏ يجيد 7ه به لاني فانم ليقي اااي الماز ل يدر تين 

من السير والاخار إلا ديه ودرى أنه كاذب . 

تفكر يا أخي كيف أسلم النجاشي وباذان والمنذر بن ساوى 0 
وجيفر ابنا الجلندى وذو الكلاع وذو ظلم وذو مران وذو زود وهؤلاء ملوك بلادهم '") 
وكيف أسلم الستة من الأنصار ٠‏ والاثنا عشر . والثلاثة وسبعون الذدين هم خيار 1 
الأرض . هل طلب واحد منهم معجزة أو رغب آبة ؟ تفكر في هذا ٠‏ ودعنا من استبشاع 
مخالفة هذيان المتكلمين 7 الذين ن لم ينتج الله تعالى على أيدديهم إلا افتراق الكلمة . 
وتكفيرٌ المسلمين بعضهم بعضاً 1401 ايض عن لبي عل لله عليه وسلم أنه 
قال ”*2 ٠‏ دعوا لي صاحبى فإن الناس قالوا كذبت . وقال أبو بكر صدقت » ولذلك 
سمي الصديق . ْ 


(1) سماه المقريزي في الامتاع عمرا واسمه في جوامع ا! 0 : عياذ ؛ وبي سيرة ابن سيد الناس : عبد . 

20 انظر جوامع السيرة : "٠‏ وما بعدها وكذلك الفصل © : 

مدان لاسي 

وي : © ) إن الله بعثدٍ 5" أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل 
نتم تاركولي صاحبي . وانظر حديثاً مقارباً ال ا 


١ 


/ فتفكر با أخي في نفسك : كيف كان إسلامك مذ بلغت مبامّ التكليف‎ ١ 
وتوجّهَ إليك الخطاب من الله عز وجل . عن استدلالٍ كان منك من تلك الليلة ؟ فهذا‎ 
بعيدٌ جداً . وإن كان استدلالاً بعد ذلك فكيف تعرف نفسك بين بلوغك إلى وقت‎ 
لواو ع حك كار مياه عبني بجنا‎ 

ثم أقول للك “لبان أزيعة > فاشنان استدل فآذَّاه استدلاله إلى حق مأجوٌ 
مرتين . وآخر استدلً وبحث ونظر ٠‏ فأدَاه ذلك إلى ذَهرية أو تَبَرَْهُم أو ماني أو 

بعض أنواع الكفر . فهنذا كافر جلك في النار إن مات على ذلك . او اذاه إلى قول 
الأزارقة واصيدات الأصلح أو بعض البدع المهلكة . فهو فاسق . 0 قلَّد فاتفق له 
الحو فهو من أهل الحق . وهكذا عوام أهْل الإسلام كلهم . وا خر قَلّد فأداه ذلك 
إلى الباطل . فهو اما كافر وإما فاسقى . 

4 وتثبّتْ فيما قلت لك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم . 
فهو برهان ضروري منقول نَقْلَ الكواف . لا بشك فيه مسلم موحد ولا ملحد في | 
عليه السلام لم 27 يقل لأحدٍ دعاه إلى الإسلام : لا تسلم حتى تستدل . وهذه كتبه إلى 
كسرى وقيصر والملوك ٠‏ وذكر رسله إلى البلاد ء ما في شيء منها ولا في بعوله وغزواته 
إيحابُ استدلال . فإن جاز عندك أن يتفق الناس كلهم على كتهان هذا . فأعيذلة بالله 
من ان جوز هذا عندك , 

عات ثم اعلم ١‏ أخي أن الفرقة امس لله الفا رد انك قدرف: انا عيبن 
مرضيّه عند جميع أثمة الهدى قدا وحديثاً . ذم سير الي يداني ارا" 

بهم السوء في اعتقادهم . وبرهان ذلك 9 اجسر 0 
لملود وعلى إطلاق العظائم على الباري عز وجل [49 ب] بلا مبالاة ٠‏ وم يز 
عند جميع الأمة مرذولين إلى أن يبع '" إلى الذين ن لقينا منوم . ولقد قال ل 
كلاماً أقوله لك قال : أسألك بلله هل بلغك أن أحدا أسلم على يدي ١‏ متكلمر دن 
هؤلاء المتكلمين 8 واهتدى على أيديهم من ضلالة . وهل أسلم من من أسلم واهتدى من 
اهتدى إلا بالدعاء ء المجرد الذي مضى عليه السلف ؟ فوالله يا أخي ما وجدت لقوله 
عوابا ٠‏ بل ما وجداتهم أحنت ألن تعال على أيديهم إلا الفرقة والشتات والتخاذل وافتراق 


(00) ص :لا 
(0) ص : فيظنون . 
(©) ص : إلى بيلغ . 


الكلمة والخَمْرَ على كلا طامة وعظيمة وتكفير المسلمين بعضهم بعضا . وهذا امرٍ 
مشاهد . ثم هم في خلال ل ذلك أبعدٌ الناس عن المجيء ببرهان حق . واكثرهم سفسطة 
وليظا واضتطرانا وتناقضا : 
١م‏ فاك قال قائل : قد ذممت التقليد . وابق كر وخدنجة وعائشة نشة وعلي وخالد ' 
| ابن :معيك.وغمرو ون عنة والأنصان رض )0( مذمومون )0 
في تقليدهم ؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق : لسنا نقول هذا . ولكنا قد بينا في غير هذا الموضع 
أن التقليد هو من اتبع من احليق يؤمر باتباعه فهدا هو المذموم في تقليده وان اضات 
لفق ...وام مذ اتبع من افترض الله تعال عليه اتباعه . وهو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «اللبس مش علدا ٠‏ بل هو مُوَفق مطيع لله تعالى . محسن . سواء 111اتينة 
0 أو فيما دون اللفقي اكرات او العبادات والأحكام . وقد ينا 
اا غير هذا الموضع أنه قد تقع الضرورة تبر الواحد ويصح به العلم المتيقن - 
وكل هؤلاء وقم لهم العلم الحق وا والبقين 7؟! الضروري بإخبار ال: نبي صلى الله عليه وسلم 
هم بالإسلام وبصحة نبوته . هذا ما لاشك فيه عندنا لبتة. 000 هذا ألبتة . 


ولقد كانوا أعلم وأفضل وأجل وأسلم وأتم من | أن يستجيبوا له ل قائل . بلا 
برها هان *1 لولا أن الله تعالى أنزل السكينة عليهم كما قال لله عر وجل : 0 ٠‏ لَقد رضي 
لهُ عن المؤمنين إِذَ يُبايعونك تحت الشجرةٍ فعلم ما في في قلوبيم [48/] فانزل البكه 
عليهم وأثابهُم قحا قريياً» ( الفتج : 18) وكما قال تعالى جه حَبُبْ إليكم الايمان 
وزيّهُ في قلوبكم . وَكرَهَ إليكم الكفرٌ والفسُوق والعصيان أولك عر ٠‏ فضلاً 

من الله ونعمة لسع ا الور 01000 
نض وأيضاً فقد صم برهان واضح أن الله تعالى خلق كل و العالم من 
حامل ومحمول . ولا ثالث هما في العالم . فإذ ذلك كذلك . فهو تعالى خالق الإيمان 
0000 6 خلق الله تعالى الاعان بي قلبه ولسانه فهو مؤمن صحيحٌ الإمان . 
ء خلقه في قلبه ولسانه دون استدلال أو خلقه باستدلال ؛ وكذلك الكفر أيضا : 


. ص : فهم مهمومون‎ )١( 
اص :ما‎ 

0) ص : وسواء . 

(4) ص : اليقين . 

(ه) ص : فلا معنى . 


من خلق الله تعالى الكفر [ في قلبه ] أو خلقه على لسانه فهو كافر محض . 

وفنا - وأيضاً فقد يستدلٌ الدهرٌ كله من لا يوق للحقّ كما استدل الفيومي ١٠١‏ 
والمقمس وأبو ريطة اليعقوبي واذرباد لزيد 7 بوعل رزوان كي اللي "لانم 
من فرق المسلمين : هشام بن الحكم '4) وعلي بن منصور '*! والنظام وغيره ٠.‏ فبعضهم 
ير اكثر ويمضه ير الماك راضلا : البدعة معا . 

وفنا - وقد يدعي المجتهدون في نَصْر أقوال مالك وأني حنيفة أنهم مستدلون جهدهم 
وقد ملأوا الدنيا صحائف سمجة ٠‏ ولم بيسروا إلا للخطاء في أكثر أقوالهم ٠‏ وقد بيسر 
الله تعالى للإبمان والسنة من لا يستدل الكل افر لك تيال ل ل 
محق كيفما اعتقده . ومن بسر للباطل فهو مبطلٌ كيفما اعتقده . 

4“ فإن قلت : بأي شيء يَعْرف الموقق للعلم الصحيح أن هذا حو وأن هذا 
باطل ؟ قلنا : بالبراهين : وهذا ما لا محالفك فيه . إلا ان عدم الاستدلال بالبرهان 
لا بْرِجْ الح عن أن يكون حقاً في ذاته ولا الباظل عن أن يكون باطلا في ذاته . والله 
تعالى يلق الابمان والكفر في قلوب عباده . وهم طبقات 9) لتب ب عن دهان 
في قلبه ضرورة بداءة كما خلق الله في قلوبنا معرفة [ .4 ب ] أن الكل أكثرٌ من ام زعاء 
وأذة التخلى سخلر عار فز 4 وهنا أرفم درجات الإمان . وهذا إان الملائكة والأنبياء 
عليهم السلام ؛ ومنهم من خلق الإيمان في قلبه ضرورة عن تصديق مخبر كإسلام من 


)١(‏ قال ابن النديم ( الفهرست : 58) : « ومن أفاضل الببود وعلسائهم المتمكنين من اللغة العبرانية ويزعم اليهود 
ا اي و با ال 1 9 
عدة . 

(5) هو آذر باذ بن ماركسفند . موبذ موبذان . عاصر ماني وناظره بحضرة الملك بهرام بن برام في مسألة قطع 
الك واو 2 ٠‏ فانقطع ماني وقتله ببرام على الأثر ( الفصل ١‏ : 95) . 

في الأصل : مروان . وانظ رنريت علد :598 . 4١٠‏ حيث ذكر أن يزدان تت ظهر في خلافة 
00 فخالق في بعض 0 طائفة المهرية من المانوية ومالت إليه شرذمة منهم . وقد أحضره الأمون من 
الري وناظره الككلموت وأفحموه ٠‏ وعرض عليه المأمون أن يسلم فلم يفعل ؛ ولم يذكر ابن ا 
وهنانك من رؤسائهم أ بو علي سعيد وأبو علي رحا ٠‏ فلعلّ هنا خلطاً بين اثنين منهم . 

(4) انظر ترجمة هشام بن الحكم في الفهرست : 175-١76‏ - واعتقادات الرازي : 14 وتبصير الأسفرابيني : 
27٠١ . 4‏ وهو زعيم الحكمية او الهشامية من فرق الشيعة . ويدين بالتجسم . 

(6) هو الحلاج . انظر أخباره في صلة الطبري : وتجارب الأثم . ونشوار المحاضرة والمنتظم وفيما جمعه ماسينيون 
من أخباره واقواله . وانظر ايضا ديوانه الذي جمعه ماسينيون ثي المجلة الأسيوية : ١983١‏ . 

(5) ص : طبقتان . 
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ذكرنا من الصحابة » رضي الله عنهم » الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
خبره » ومنهم من خلق الإمانٌ في قلبه ضرورة عن استدلالو وبرهان برؤية المعجزات 
أو نقلها إليه ٠‏ وهذه صفة إعان المستدلين منا » ومنهم من خلق لمان في قلبه بخير 
سبب ء وهذه صفة إيمان المحققين من العوام . ولا إعان لمن خرج من هذه الطباق . 

وكذ كه يق للد تاق الكت و لوي بعياقة يا التي بن سلف ليد :1 رم 
من خلقه في قلبه حسداً للعرب وللنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وملهم من خلقه في فى قلبه 
اتباعاً لهو وقع له أو سكوثاً إلى الشك ؛ ومنهم من خلقه في قلبه استدلالاً ببعض الأدلة 
لص من لام نافدر 
أو كب بآية من القرآن أ بشريعة جتمع. علي + نل ع كرزاه كال ل إن 

فهذا يان جميع هذه المسألة ٠‏ والحمد لله رب العامين . ثم السلا عليك أب الأخ 
المحمود » ورحمة الله وبركاته . 


د 
ل لي را 


والحمد لله وحده 


رحلا 


د رسالة في الإمامة. 


لات 
56511 س] رسالة في الإمامة 
للفقئه أي حك ريه الله 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 

قال أبو محمد على بن أحمد بن حزم : - 

الحمد لله رب العلمين وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخاتم أنعيائة و 
فيا من يبد اله فهو المهتد وَمَنْ يُضَلِلْ فلن ند له ولي مرشداً ‏ ( الكهف : 
)١‏ وأصدق الكلام كلام له عز وجل » وخير اهدي هَدْيّ محمد عليه السلام : 
وش الأمور محدثاتها ٠‏ وكل مُحْدئةٍ بدعةٌ » وكل بدعةٍ ضلالة . ونعوذ بالله من شرور 
اتسنا وسيثات أعمالنا » ومن الجهل والحيرة ١‏ وتسالة تعالى الهدى والتوفيق للا برضيه ٠‏ 
امين , 

قرأ د غَلّمنا الله وإناك ما ل لقنا اليه - سؤالك ٠‏ ووقفت عليه و .وذكت قنه 
أنك إنما قال سوال د أبله » عز وجل ؛ في الذين أخد عليهم الميئاق 
نيد لاس ولا يكتمونه 7" فوقفت عند عهد الله عز وجل في ذلك على كراهتي 
المسائل . فقد كره رسول الله » صلى الله عليه وسلم . كثرة المسائل '" . وكرهها 
السلفْ الصالح . لا على سبيل الاسترشاد وطلب البيان . لكن على سبيل التفاخر : 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

200 وفقنا الله وإياك لعلم يقرب منه وعمل, يرضيه‎  تركذ‎ ١ 
- بصلٌ خلف الرجل الإمام أياما ككرة لا دري مذهيه . فاعلم عافانا الله وإباك‎ 
وم‎ ٠ فهي التي كشفت الناس مذاهبهم‎ ٠ البحث عن مثل هذا أحدثه الخوارج‎ 


في ذلك » وسلك سبيلهم المأمون والمعتصم والوائق مع ابن أبي دواد وبشر المريسي ومن 
هنالك ؛ وما امتنع قط أحدّ من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ولا من خيار التابعين من 


. )141/ : إشارة إلى الآية : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته للناس (آل عمران‎ )١( 
. )١ : في كراهية الرسول لكثرة المسائل انظر صحيح مسلم ( فضائل‎ )( 


5١ /ا‎ 


الصلاة خلف كل إمام صل بهم ؛ حتى خلف الحجاج وحبيش بن دلحة 00 ونجدة 
الحروري 'والمختار . وكل مهم بالكفر . وقيل لابن عمر في ذلك : فقال : إذا قالوا 
حي على الصلاة أجبناهم . واذا قالوا حي على سك الدماء تر كناهم . وقال عمّان 
- رضي الله عنه - [555/أ] إن الصلاة من أحسن ما عمل الناس . فاذا أحسنوا 
فأَحِْنْ معهم . واذا أساعوا فاجتنب إساتيم . 

- ثم قلت . فيقال لك : إن الذي نصلي خلفه يجيز المسح على الحورب دون 
أن يكون عليه أديم (" . وهذا يا أخي عجب ؛ اعلمٌ أنه قد صح عن النبي - صلى 
القكا وعم [ المسح ] على الحوربين [ دون] أن يذكر أحدٌ في ذلك جلدا ٠‏ أوضح 
ذلك [ أبو]. مسعود البدري والبراء بن عازب وانس بن مالك وابن عمر وعلي بن ألي 
طالت وعسض ب الخطاك ود ورف و رضي الله عنهم 6 ذلك مخالف من 
الصحابة . وصح ذلك أيضاً عن سعيد بن المسيّب وإبراهم النخعي والأعمش . واختلف 
في ذلك [ عن ] عطاء ؛ والإباحة أصح عنه 0 
هو مروياً عن سبعة أو تمانية من أصحاب رسول الله . صلى الله [ عليه ] وسلم . 
كنت لا تستجيز الصلاة خلف من سمت للك ٠‏ فقد حسرت صفقتك . 

م 0 أن ذلك فك عنه انه ييز الوضوه بالنبيذ 29 . فاعلم 
ل ره رلك لك ا 
وروي عن الحسن بن حي وحميد بن عبد الرحمن '!) وغيرهما من الفقهاء . فان كنت 
لا تجيز الصلاة خلفّ هؤلاء : فأنت أعلم . 


)١(‏ كان على قضاعة الأردن مع معاوية يوم صفين . وخوج سنة 38 إلى المدبية وهي في طاعة ابن ال ٠‏ ففر عنها 


والها + وبعث أبن الزير حيقا الحرايه ببفيادة غيائن ببق _ ل 
بعض أصحابه وفيهم الحجاج بن يوسف . ورجع الفل إلى الشام ( الطبري * : هوه_هلاه). 


(0) بي المسح على الجورب قارن بالمحلى ؟ : 84 . 

(0) انظر المحلى ٠١-507 : ١‏ خيث اعتبر ابن حزم أن ما سقط عنه اسم الماء كالنبيذ فهو تيمم ٠‏ قال وروي 
عن عكزئة أن النبيذ وضوء ... وقال الأوزاعي : لا تيمم إذا عدم الماء ما دام يوجد نبيذ غير مسكر ... وقا 
حميد صاحب الحسن بن حي : نبيذ التمر خاصة يجوز الوضوء به والعسل . 

(:) الحسن بن صالح بن حي ( 197-1٠١‏ أو 118) كان صحيح الرواية يتفقه ( طبقات الشيرازي : هم 
ومهذيب النهذيب ” : 587؟) ومن تلامذته حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي ( مختلف في تاربخ وفاته 
بين 189 . )١95 219٠‏ وكان ثقة كثير الحديث ( تهذيب اللهبذيب " : 8414). 
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؛ ‏ ثم قلت : إن ذلك الإمام يجيز الوضوء والغسل من حوض | الحمام ٠.‏ وهو 
راكد ٠‏ وهنا يا أخي أعجوبة ..أما علمت أن حُذَاقَ أصحاب مالك : إسماعيل 
القاضي '! وكل من بعده هذا قولهم ؟ وهو الذي يحققون على مالك وبنصرونه » وهو 
أن كل ما عندهم وإن حَلَّته حاسة فلم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر يتوضا 
فيه ويُعْمَسَلَ به . 

ل ا ار ل ا ع 
القول ٠‏ وإن كنا لا نقول به لأنه قد صح عن النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم . 
الغسل وإن لم ِْل ؛ ٠‏ فأخذنا بهذا لأنه زائدٌ على الحديث الآخر . فقد قال 0 
من يوم من إيامه يعدل كل من أتى بعده ويأني إلى نزول المسبح ؛ عليه السلام ٠‏ وهو 
عمان بن عفان وعلي , أت طالب وطلحة والزبير وبعدبين: الي وقاص [>55 سا] 
وأبو أيوب الأنصاري وأبَيَ بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وزيد بن 
ثابت ورافم بن حديج وابن عباس والنعمان بن بشير . ومن التابعين الأعمش 9 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن عروة وعطاء بن أبي رباح وجماعة من بعد 
هؤلاء : فإن كنت ترفع نفشك عن الصلاة خلف هؤلاء فسترد وتعلم . 

ثم قلت : إن ذلك الإمام قيل عنه إنه يرى الجرعة من الخمر ليست حراماً » 
وأنّ النقطة أو النقطتين من الخمر لا تنجس.الثياب ولا الجسد افيذا غير ها كاف 
وله خلات بن أحدد سق السلفين أن من اننا التقدر للها وكيرها فهر كاذ عخرله 
مرتد . وهو عندنا يستتاب . فإن تاب وإلا قتل فكان ماله فيئا . وإن كنت عنيت 
بالخمر ما كان من الأنبذةٍ من غير عصير العنب . فنحن وإن كنا لا نقول بهذا أيضا 
وهي عندنا كلها خمرٌ محرمة . فقد أباحها من الأئمة من [ هم ] أعلى مراتب ممن جاء 
بعدهم ممن يؤخدذ دينه عنهم : كعلقمة ”") وإبراههم النخعي والأعمش وسفيان الثوري 
ووكيع وكان شديداً في ذلك جداً . وقد روي عدن هو أجل من هؤلاء : فإن كنت 
ترغب بنفسك عن الصلاة. خلف هؤلاء فحسبك بذلثك جهلا وغباوة . وخلافا للامة 


(1) إسماعيل بن إسحاق القاضي : بصري استوطن ببخداد » وبه تفقه أهل العراق من المالكية » وكان فاضلاً عالاً » 
ألف عدداً من الكتب منها كتاب أحكام القرآن » وكتاب في القراءات » وولي القضاء اثنتين وثلاثين سنة » 
توفي سنة 587 ( الديباج المذهب : 415 40 وطبقات الشيرازي : .)١58-154‏ 

(؟) انظ" مناقشة ابن حزم لهنه المسالة في المحل ؟ : ؟ واسماء من خالف رايه ص ١‏ 54 . 

(*) هو علقمة بن قيس النخعي خال إبراهيم النخعي ؛ توفي سنة 16 ( طبقات الشيرازي : 7/8) . 
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في تعظيم هؤلاء وأخذهم السنن والدين عن عنهم . ولم ب عْصّمْ أحدّ من الخطأ بعد رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم رمم ال 0 
ري والمجتهد المخط' أفضل من المقلّد المصيب » ٠‏ لأنه لا يجتب إلا عالم ولا يقد إلا 
امل اما لحي تنجيس الخمر ما وقعت فيه فلا نعلم في أنما تنجّس ما مسنّت من ذلك 
خلافاً ٠‏ إلأأشيئً ذكره بعض ا 
ثم ذكرت أن هذا الإمام كان عسح بطرف رأمه ' . فاعلم أن هذا عمل 
قد صح عن النبي . صلى الله عليه وسلم . وصح عن ابن عمر ثم عن إبراهيم النخعي 
وصفيّة بنت ألي عبيد (© وفاطمة بنت المنذر والشعبي وعبد الرحمن بن أني ليل 
7*1 /) وعكرمة والحسن البصري ح واد * وق العالية والأوزاعي والليث » 
وجمهور الفقهاء وغيرهم . فإن- كنت خرصي الصلاة خلف هؤلاء فالنتقص والعار 
ب لحن اله فس يرع ارركم ا 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن 00 آذ الحو ا 0 
ال > اع تقزر ثن لد لتر ادي ودس .لحن نه لعا رمو لات 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال بذلك طوائف من العلماء + تعدهم #اقان كت ترعب نفك 
عن الصلاة خلف من ذكرنا فنفسَك سفت وإياها ظلمت . وحسبنا الله ونعم الوكيل 
وأما قولك : نبى عنه بعض العلماء فقد علمنا بذلك . وقال به من العلماء من 
ذكرت لك ممن هو أجل ممن نبى عنه . فاعلمه ٠‏ وليس بعضهم حجة على بعض + 
ولكن رسول الله فاسع ويل ٠‏ الحجة على الجميع . قال الله تعالى :+ فإن 
ازعم في شيء فَردُوهُ إلى الله ه والرسول إن كلتم تؤمنون بالله واليوم الآخر # ( النساء : : 


(1) كل مجتهد مأجور : انظره في البخاري ( اعتصام : )7١‏ ومسلم ( أقضية : 19) ومسند أحمد 4 : 4لء 
ىم 

(1) في مواقف الأئمة من مسح الرأس انظر المحلى ؟ : ” 

(©) صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقني زوج ابن عمر وأخت المختار » مدنية تابعية ثقة ( نهذيب التهنابب ١7‏ : 
17). 

(4) فاطمة بنت المنذر , ب الاستايق العام زوج شار نون عرو عاق فار 1د ا 444). 

(6) ص : والعطاء . 

(5) مالك بن الحويرث الليثي : سكن البصرة وبا مات سلة 44 ( الاستيعات : 1749). 

(0) عمرو بن سلمة بن قيس الحرمي أبو بريد » نزل البصرة ( الاستيعاب : 111/8) . 
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9 - وقلت في هنا الإمام : إنه يبسمل في أُمّ القرآن ويحعلها آبة » فاعلم با هذا 
أن الع الكوفيين )١(‏ وهم عاصم دين والكسان فاون داك وسدريا”: 
آية من أمّ القران ٠‏ وهو قول 7 وابن 0 وأني بن كعب وأني هريرة وابن الزبير 
وابن عباس والزهري وعبد الله بن مغفل وإبراهيم النخعي لنخعي وسعيد بن جبير وعطاء بن 
أبي رباح وطاوس والحكم بن عنيبة 27 » وأبي إسحاق سني '"'' . وقال به طوائف 
من العلماء يعدم كاين المبارك لك واحيين بن حنبل وإسحاف, ن راهويه وغيرهم حي 
إن بعضهم أبطل صلاة من لم م يقرأ مها فى ابتداء م القر لقران . ونحن وإن كنا لا نبطل 
صلاة من لم يقرأ بسم الله الر جد الي ققد فلم لللك تون د كرا :0 فم وروي 
للك عن نهو م أبي بكر وعمر . فإن كنت لا تميز الصلاة خلفهم 
فنفسّك 7١81‏ ب] ظلمت وعن جهلها بينت . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

٠‏ وقلت بي هذا الإمام : 4ن هذا الإمام يُسَلّم عن بمينه وشواله : السلام , عليكم 
ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله . فاعلم يا هذا أن هذا هو الصحيح عن رسول 
الله ٠.‏ صلى الله عليه وسلم » ثم عن أي كرما ديق . وابن مسعود . وعلي 50 
طالب . وعمار بن ياسر . ونافم بن الحارث بن عبد الحارث » ثم علقمة وألي عبد 
الرحمن السلمي والأسود بن يزيد وإبراههم النخعي وخيشية 2 ؛ وعمن بعدهم : 
سفيان الثوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وإسحاق . وأبي نور (؟) وغيرهم 
وجمهور اصحاب الحديث . حتى إن بعض من ذكرنا يراها فرضا . فإن كنت ترفع 


. ص : الكوفيون‎ )١( 

(0) في الأصل ره ووس غات ن أن الجرد عيذ ْم الاقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة ٠‏ توي سنة ١179‏ (غاية 
النباية ١‏ : 45”")., 

(م) حمزة بن حبيب الكوفي التيمي أحد القراء السبعة . توفي سنة 1١87‏ (غاية النهاية ١‏ : 551) . 

(4) هو على بن حمزة الذي انبت ! إليه رياسة الاقراء بالكوفة . توفي سنة 188 ( غاية النهاية ١‏ : هلاه 840), 

6 عد ا فل المزني أحد عشرة بعئهم عمر ليفقهوا أهل البصرة ( طبقات الشيرازي : ١1ه).‏ 

ل ل انلصي فقيه كوي توي سنة ه١١‏ ( طبقات الشيرازي : 85). 

0 ني الأصل : وأحمد بن إسحاق السبيعي + وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد كوي تابعي ثقة » 
توفي في تار ريخ ,أدناه 5 وأعلام 159 ( تبذيب التبذيب 1:8 507-5#). ْ 

(8) خيثمة بن عبد الرحمن بن الح «ضيرة مات" بعد سنئة تمانين ( مبذيب التبذيب 13# 10948). 

(4) اسمه إبراهيم بن خالد : صاحب الشافعي . توفي سنة 564٠‏ ( طبقات الشيرازي : 48 والسبكي ١‏ 
والفهرست : .)7١١‏ 


نفسك عن الصلاة خلف هؤلاء ؛ فا تضرٍ بذلك غيرها . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
١‏ ثم ذكرت - [ دعاءه] ‏ بعد 2١(‏ الصلاة . فحسن قال الله تعالى به اذعوني 
جب لكم » [ وأنه يصلي ] صلاة الظهر في أول زوال الشمس فهو أفضل 0 
في الصيف في شدّة الحر . صح عن النبي سو الله عليه:توسلم ٠‏ أنه سيل عن 
م ٠‏ فقَال : الصلاة في أول وقتها . وصح ذلك أيضا عن من بعده من 
العيخ ون عدم “رضي الله[ عتم ] . وتأخيرها ما لم يخرج وقتها واسع . وما نعلم 
أحداً من المسلمين منع من الصلاة في أول وقنها حتى تسأل عن الصلاة خلف من 
ضكا قر جد ارم الوكيل . 


#ابدوام ساي * '' رفع اليدين عند كل تكبيرة ؛ فقد صم عن النبي . صل الله 

عليه وسلم . ومن العجب أنه ني الموطاً الذي ربما عرفتموه . وأما سائر دق 3*7 الملبياء 
ودواوين الحديث فالعملٌ بها في هذه البلاد الأندلسيّة قليل ؛ وكنت أريدُ [أن] أذ كرٌ 

يي ان ل ا مق ذلك أن أشهب 9 وابن 
وهب " وأبا المصعب © روا رفع اليدين في الركوع وار اق ااركوع عن ماللت 
من قوله وفعله . فإن كنت لا ترضى الصلاة خلفه فحسبك ورأيك في ذلك . واعلم 
يا أخي أن ابن عمر كان يحصب من [ 774/أ] رآه يصلي ولا يرفع يديه في الركوع 
ولائي السجود . والفاعلون لذلك أكثر من أن يجهلهم الجاهلون . 

م «اللارعم لبر هيت فهذا وإن كان عندي حراماً , 
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قزري كر ل للاترملل. كل سن ومله يونا كباله م وطر اد ا ٠‏ ثم فقهاء 


. ض : بعض‎ )١( 

(1) المحلى ‏ : 1١8‏ إن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس . 

60 ص : فضلها . 

(4) ص : دعاوة ؛ وانظر المحلى ١‏ 384 في ركم ع ف وكذلك 4؛ : /لم في رفعهما في - 
غير الإحرام . 

(5) كتب : مكررة في ص . 

الل ان ودار تو رو را رو درم : 4407 واين خلكان ١‏ : 758 وطبقات 
الشيرازي : 

00 و : 401 وطبقات الشيرازي : ١٠6١‏ . 

)0ن الأرجح أنه أحند بن ألي بكر زرارة بن مصعب الزهري ( 1747)انظر طبقات الشيرازي : ١44‏ وترتيب 
المدارك ‏ : ١١ه‏ والانتقاء : 57 وعبر الذهبي ١‏ 801 


يذلا 


أهلٍ مَكَةَ وجماعة من بعدهم . وقد قلت لك إنه لم ُعْصَم أحدٌ من الخطأ بعد رسول الله » 
ص الله عليهتوسلم .زعو الحجة عل كل أحد . ولكن إن كنت ترفم نفسك عن 
الصلاة خلف ابن عيّاس فتبا لك وسحقاً . 

5 وأما الحديث الذي ذكرت عن النبي » ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠»‏ تفرّقت 
الألسن على اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ٠‏ كلها في 
النار إلا الناجية . قالوا : يا رسول الله » ما الناجية ؟ قال : ما أنا عليه أنا وأصحابي ؛ 
فليس هكذا الحديث ٠‏ وأعلى ما في هذا الحديث حديث حدثنيه أبو عمر » قال : 
نا الحم رن قاسم قال : حدثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم قال خرن جوف 
قاسم بن أصيغ البيافي قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي » أخيرنا نعم 308 
ابن حماد اخبرنا ابن المبارك » اخبرنا عيسى عن جرير هو ابن عمّان ‏ عن عبد 
الرحمن بن جبير بن تفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال . قال رسول الله 
صل انه عله ونم رن أن بصن وتيقن جر ١اعالمة "١‏ فنة على أمتى 
قوم يقيسون الأمور برأم فيحلون الحرام ٠‏ ويحرمون الحلال ؛ فهذا أصح م في | 
هذا الباب وأنقاها سنداً : وأما سائر الأحاديث الواردة فيه فعلولة جداً لم يُدخِلْهَا أحد 

من أهلٍ الأتفاء فى المشكفات والسدات + فاعلمة : 


وأما قولك : فهل قيض سول لله . صلى الله عليه وسلّم » إلا على ما جنا 
إليه أمير المسلمين في العلم ومن تبعه وهو مالك بن انس عد ريه الله . فاعلم با هذا : 
أنَّ قول كل أحد مردود 7" إلى قول رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم . ٠‏ فإن صدَّقه قول 
رسول الله فذلك من سَّمْدٍ ذلك القائل . وإِنْ رده قول رسول الله تله قول ذلك القائل » 
كائاً من كان . ولا يحل لمسلم أن يحكم قول قائل على قول النبي. ٠‏ صلى الله عليه 
وسلم . 

وأا قولك 9941 ب] أمير المسلمين في العلم ومن تبعه ٠.‏ وهو مالك . ثم 
للمسلمين افر مفترضة طاعته في دينهم بعد رسول الله . صلى الله عليه وسلم + وأما 
مالك . رحمه الله ا الفلماءةوا لاكية ة . اجتهد كاجتبهاد الأئمة غيره منهم » 


(1) حديث : تفترق أمتي ٠‏ في سنن ألي داود ( سنة : )١‏ والترمذي ( إيممان : 14 ) وابن ماجه ( فتن : /11) ومسند 
أحمد 7 : 2# 8#" : .1١18‏ 
(0) ص : يردوه . 


ولا 


وله نظراء من الأئمة ليس له عليهم تقدّم في علم ولا فقه ولا سعة رواية ولا حفظ ولا 
ورع ٠‏ كسفيان الثوري بالكوفة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 27 بالشام والليث 
مصنء إل ارين ابس له غلييم فضل في الريع والشفظ والعلم !0 ٠م‏ م يكاروا 
الفتوى تورعا . كشعبة 7 وابن جريج ١‏ ؟ :وسقيانة بن عببة وان أن ذت 00 
ا لل 
منهم للحديث كابن أني لبلى وابن شبرمة "" والحسن بن حي وعمان البتي ' 
وأني 17) حنيفة وسوار بن عبد الله القاضي وغيرهم . إلى آخرين ا 
تأخرت أزمانهم فلم يتأخروا في العلم والفقه وسعة الرواية وكثرة الفتيا عنهم : كالشافعي 
ع 0 وأبي غنيدا ولي تون اوداوة بن عل محمد بن 
نصر المروزي )٠١!‏ ومحمد بن جر ير الطبري وغيرهم ٠‏ ثم قبل كل من ذكرنا ممن هو 
عند جميع المسلمين أجل من كل من ذكرنا كعطاء وطاوس ومجاهد وعبيد بن عمير 
بمكة » وسعيد بن المسيّب وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وعروة وخارجة وأبي 
بكر بن عبد الرحمن » ا ا ل 0 0 
وقبيصة بن ذؤيب بالشام . والحسن البصري ومحمد بن سيرين وايوبٍ السختياني 
وعبد الله بن عون وسليمان التيمي ويونس بن عبيد بالبصرة . وعلقمة والأسود والحكم 
ابن عتيبة بالكوفة ٠.‏ ثم قبل هؤلاء الصحابة ٠‏ رضي ي الله عنهم ٠‏ كل هؤلاء يا هذا تَقلهُم 


. 20750: كان فقيه أهل الشام مع الأوزاعي وبعده ؛ توفي سنة 155 ( انظر طبقات الشيرازي‎ )١( 

(؟) يعنى شعبة بس الحجاج » انظر ترجمته في ابن خلكان 5 : 5594 . 

(#)اسمه عبد الملك بن عبد العزيز 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ( توفي سنة 198 أو في التي بعدها) انظر تمذيب التهذيب 4 : 801/8 

(0) لعله معمر بن راشد الأزدئ بي البصري سكن اليمن وكان ثقة صدوةا توفي سنة ١84‏ ( تبذيب التبذيب ٠‏ 
745-54#). 

(5)ص : كانوا . 

(0) هو عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي (- 2١45‏ كان فقيباً عفيفاً حازماً عاقلاً ثقة في الحديث ( تبذيب 
اللبذيب ه : ٠5؟‏ وطبقات الشيرازي : 814). 

(8)عمان بن سلم البتي البصري ( 147) كان صدوتاً ثقة وكان صاحب رأي وفقه » ولقب البتي لأنه كان يبيع 
.)١98 : 0‏ 

)ص : 

0 بن نصر المروزي أبو عبد الله (. 785) ولد ببغداد 'واستوطن سعرقند وكان من أعلم الناس باختلااف 
الصحابة ومن بعدهم بالأحكام » ان عليه ابن حزم كثيراً ( انظر طبقات الشيرازي : ٠١5‏ والسبكي 7 : 
حك" 
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ع ماه 


م مول ور وال لعف العا ٠‏ ليس جهل مّنْ جهله حجّة على من 

علمه . وكانوا كلهم رضي الله عنهم يختلفون [ 7170/أ] فلا ينكر:بعضَهُمْ على بعضٍ 
إلا أن يكون عند أحدٍ منهم خبر عن رسول الله . صلى الله عليه وسلم . فيذعن له الآخر 
حينئل عل هذا حجري الفحابة + رضي الله عنهم ٠‏ والتابعون وتابعو التابعين 7 
آخرهم لا أحائي منهم أحداً بوجه من الوجوه , إلى أن حدث ما حدث في في القرن الرابع 

فإن كنت لا تعرف ذلك فاطاب الروايات للعلم د اط الحديث تجدها . وكذلك 
الروايات عن كل من ذكرنا لك "2 في كتابي هذا حاضرة » والحمد لله رب العالمين . 


فإن كان هؤلاء لم يستحق أحد ما منهم أن يكون أميرا للمسلمين ة في العلم إلا مالكا 
2ك لوت د رمسلاواا بتر اتاد يدت ار مالم تبلغ الكفر ؛ 
لأنْ من ضل في هذه الطريفة وهلك باتباعها فإبما ضل بإفراطه ‏ فق اغل سارضق الله عنة» 
وهو ضاحب يدري ) سابق خخاص بالنبي 4ل ال ويم ا ”5 
فقد صحّ عن النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم . 30 "" : ولا يبغضه إلا منافق » ؛ 
وأما الضلال رهد الإفراط في رجل عن عرض المسلمين لا يقطم له بالجنة ول 
نَضَمَنْ له النجاة من النار بل يُْجَى له ويخافُ عليه ولا يفطم له بأكثر من حَسّْن الظن 
به فا ظننت قط بأحدٍ هذا الإفراط . والحمد لله على ما من به من الهدى وعصم به من 
الموى » وإنا لله وإنا إليه راجعون على ما فشا من البدعة وطّمِس من السّة . وكذلك 
والله ما توهمت أن مسلماً يعتقد أو يظنَْ أن مالكاً وحده ومن اتبعه لجأوا إلى غير ما نص 
عليه ودوك للد صلى الله عليه وسلم في العلم . وأن سائرٌ من خالف أقوالَ مالك من 
الصحابة والفقهاء والتابعين بدلوا ما قضى 7 رسول الله . صلى الله عليه وسلم . فإن لم 
يكن عندك هذا فلم خصصت مالكا ومن اتبعه بذلك في كلامه دون سائر العلماء ٠‏ وما 
شاء الله كان . فقد أجبتك عما لزمني الجواب عنه بما 29 أخذ علي من عهد الله تعالى ) 
ولولا ذلك ما *) أجبتك . والله بعلم أني غيرٌ حريص [ 70 ب] على الفتا . ومن 
علم أن كلام من عيله محصى له مسؤول عنه قل كلامه بغير يقين . ولو أنك يا هذا 


. عن .... ذكرنا : مكرر في ص‎ )١( 

(1) في مسئد أحمد ٠‏ 7ن آم زلطة تالت ممعت رسرك فل صل عله نولم يقوك: أل لآ يضاف مزين 
ولا يحبك منافق » وانظر الترمذي ( مناقب : )٠‏ والنسائي ( إيمان 19 : )0 

(0) ص : قبض .. 

(4) ص : عليهم . 

(5) ص : ه 


"1 


تشغلٌ نفسك بِالكَرْب لما حَدَث في الناس من كون خطة يتناف فيا للرياسة ٠.‏ حتى 
إذا غاب الذي ؤلأة السلطان ووفقه الله . تعادى الناس من الإمامة حلف كل همَزةٍ 
لمزة واتقاء شْرّ من هو شر الناس الذي يَقَرْن بشرهم حتى تُعَطََّ صلاة الجماعة ولا 
يعمر بها المساجد وتقرٌ عن إبليس بحرمان صلاة الجماعة وفضل ل ا 
لكان أولى بك [ من ] أن تتورع عن الصلاةٍ خلف من لا تدري مذهيه . وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 


عت رسالة الامام ولله الحمد 
وصلى الله على منيدنا محمد وآله وصحيبة 
وسلم تسليماً كثير أ 


امين 


للحن 


8 رسالةفْ حكم من قالإن أرواح أهل 
الشقاء معذبة إلىيوم الدين 5 


-8م- 
[5 رسالة في ١‏ حكم من قال : إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين 


بسم الله الرحمن الرحيم » صل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 

قال أبو محمد على بن أحمد رضوان الله عليه : الحمد لله رب العالمين » وصلى الله 
عل ميد شيقه اورشراه ريه الله ونعم الوكيل . 

١-ذكرت‏ وفقنا الله وإيالكَ لما يرْضيه ما حَكُمْ من قال :إن أرواح أهلٍ الشقاء 
1 إلى يوم الدين ؟ وقد قال عز وجل في المجرمين « ا ينهم إن لبتم إلا 
عشراً» إلى قوله عز وجل«( إن لم إلا يوم (لطه ا 10 فين ملعك 
الله لا يخالف قول من قال : إنها معدب إلى يوم الدين لأنه أيضاً نص القرآن ». لكنيا معدبة 
في غير نار جهنم . قال الله تعالى 1 نيهم من العذابٍ الأذّى دون العذاب و الأكبر » 
الع 0) وقال تعالل في ال فرعون «9 النار رقو عن عدا 5 ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدٌ ١‏ العدات » ( غافر : 55) وقال تعالى «/ ولو ترى 
إذ الظالمون في غْمّرَاتٍ الموتٍ والملائكة باسطو اد بهم أخرجوا أنفسكه اليوم تَحِروْنَ 
عذاب المُونٍ) ( الأنعام : +28 فصح أن للفس معدبة كما تر من حين مما إلى 
يوم القيامة دون الأجساد » فاذا كان 9 م القيامة أحنا الله تعالى العظام 2 والوجيزيا من 
القبور 27 عليها الأجساد ورد د إليها الأنفسَ 3 ودخل أهل الج الجنة وأهل النار النار . 
وإنما تخافت المجرمون بينهم : 9 إن لبثتم إلا عشراً 4<( إن لبشه إلا يوماً4 (١‏ يا وَيْلَنا 
من بعثنا من مرقدنا» ( يس : 9ه) لأنه ضاز العذات الذي كائوا: فيه هينا سيا 
بالإضافة إلى 0 أعاذنا لمن عدابه . وهذا الذي تتفق به الآيات كلها ., 
واما هلك من هلك باخدو أب وَتَرْكهِ خف وأخذو حديثاً وتركه آخر » واحيله اد 
و سكديا اه وأضم سدياً ورك را+ زعلا جطالا يل + وها الفرض على 
المسلمين ند كل ما جاه به النبي صل الله عليه وسلم من قرآن وس وضم كل ذلك 

بعضه إلى بعض . 


)ني الأصل : عن 


علق 


؟ - وأما ما ذكرت عن عبد الملك سملية + أمقان : «إذا خرج من هذا 
الجسم الظاهر بالوفاة ركب 3١‏ بامصير ل وق امن لاج الاك ٠‏ مسلمة » 
إلا أني أدري أن هذا قولً سخين وكذب على لله تعال جرد ٠‏ وضلاة [ 950 
فاحشة . وهذا مذهب أهل التناسخ وهو كفر مُجرّد . فإن كان قائله من [ أهل ] الدين 
المشاهير فهي زَلَهُ عالر وغفلة وهل يعدرَ فيها بالجهالة ها . وإن كان من غير هده 
الصفة فهي تهمة في دينه . لأن القرآن والسنن كلّها ليس في شب ىء منها سي بىء من هذا ء 
وإنّما فا أن النفس ٠‏ وهي النسم ٠‏ في حكم: كذا وني أَثْر كذا إلى يوم القيامة . فإ 
ذكراظا” ا زوق تن أت ارو اح الؤمين في حواصل طير خضر فهذا لفظً لايضح . 
لف من غارابة فقط » وكذلك ما روي أي ف امل مق ل بيع + واف 
صح أن الأموح, تسرح في الجنة : م تأوي إلى قناديل معلقة تح - تحت العرش 9" . وتلك 
القناديل هي صورٌ طير خضر 0 نص الحديث فلا يجوز أن رف م 
لمعي على هذا كله هو ما ذكر النبي : ٠‏ عليه السلام » أنه رآه ليلة الإسراء من الأسودة 
عن مين آدم ء عليه السلام » ويساره 9" , ؛ إذ رأى آدم ».عليه السلام ؛ ٠‏ في السماء الدنيا » 
وأنَ تلك الأسودة سم بنيه فالذين [ عن ] مينه أرواح أهل السعادة 2 والذين عن يساره 
ارواح أهل الشقاء * وان أرواح الأنناء والشهداء ف الجحنة » ومبذا جاء القران 5 


5 


- فأصحاب اليم ها اضيحات اليه واضفات المشافة ها أصيعات المشأمة » 
والسابقون السابقون . أولغك المقر بون ؛ في جنات النعيم # ( الواقعة : 9 -؟١)‏ وقوله 
تعالل ,٠‏ فأم إن ل در فرَوْح وريحان وجنة نعم . وم إن كان من 
أصحابٍ اليمين فسلام لك من أصحاب البمين.: وأما إن 0 الضالين 
كن حم » وَل جحم ‏ إن هذا لو حر لين ( ارا : ه96) 
وأما قول من قال إن مستقرّها في الصّور ة شنا .ا يأ + ولع صحع ع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإنما هي من أخبار السدي 2 ؛ وإتما صم قول الله 


(0) ركب : مكررة في ص . 

(؟) حديث أن الأرواح تسبرح ... الخ في صحيح مسلم ( إمارة : 171) وسنن أبي داود ( جهاد : 35 ) والترمذي 
( تفسير سورة # : 184 ) ومسند ابن حنبل © : 845 ؛ وانظر وقوف ابن حزم عند هنا الحديث في الفصل 
ل 7 مفة 

(5) انظر صحيح البخاري ( صلاة : )١‏ ومسلم (إمان : 708) وماد أحمد 18 147 . 

(5) في الأصل : البذي 
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تعالى (١٠‏ ونفخ خ في الصور» <ز م نقح فيه أخرى » ( الزمر / 2 
أنكره كز + والتفخ حق من الكره ٠‏ كفر . وأما من قال إن فيه ثَقَا على عدد الأرواح 
والأرواح فيه . دراه 1ك أهل الكذب والإزراء على الإسلام ٠.‏ ونعوذ بالله 
[8؟5؟/] من مثل هذا فإن اعتقاده والقول به يزري إلى إضافته بالله تعالى وبرسوله . 
وهو كذب عليهما . وقد قال الله تعالى : لو قل إعا حرم رني الفواحش ما ظهر منها وما 
ع لانم ولي بير الح وأذ نكا به مالم يل به سلطا وأ قرلا على ال 
ما لا تعلمون ( الأعراف : 270 فقرن الله تعالى مع الشرك به القول عليه با لا*علم 
لقائل به . وأخبرنا أن الشيطان يأمرنا بذلك فليتق الله امرقٌ ولا يقل عن الله ما لا علم 
له به ؛ وهكذا القول بأا عن افيه الفيون وان ترد قل انين وكسيس ٠‏ فكل هذه 
خخزافنت لا بصلا القول "ميا 1د 82> وبالته تعلق التوفيق:.. 

وآما .قول القائل إن النفس والروحَ شيئان . فخطأ وقول بلا برهان . وقد قال 
الله تعالى بإ قل هاتوا برهانكم إن كَنْتم صادقين» ( البقرة : )١١‏ فصح أن كل 
من لا برهان له فليس بصادق وداقال قوع الله بن تعالى قال نظ با أيتها النفس المطمئنة 6» 
الور : 20307 وقالظ ولا قم بالنفس اللوامة # ( القيامة : "2 وقال مر إن النفسَ 
لاما مارة بالسوء» ( يوسف : 08) هي كل نفس في الأرض حاشا الأنبياء بقوله عليه 
السلوم كم ١‏ والقلب يتمنى ويشتبي ١‏ فأهل الخير. يردعون بتوفيق الله تعالى لحم ما 
تأمره به أنفسهم : وأهل الشر يرتكبون ما أمرتهم به أنفسهم ويتبعون أهواءهم » والنفس 
اللوامة هي كل نفس دون الأنبياء ‏ عليهم السلام لأن كل أحد دونهم يلوم نفسه علل 


0 تقصير يكون منا وغل انتتلاطا نما تعلو به الدرجاك في الجن , 


والروح والنفس شيء واحدّ بدلائل تكثر ذكرّناها في كتاب الفصل 9" . من 
جملها قول النبي ‏ عليه السلام ‏ إذ نام عن الصلاة 9" : « إن أرواحنا كانت بيد الله » 
ثم قال بلال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ٠‏ فأقرّه : عليه السلام . ولم 
ينكره . وصم بالنصوص كلها أن النفس مخاطبةٌ ملزمة من الله تعالل محاسية » ولم 
يختلف مسلمان في أن للإنسان نفساً ؟) وهي الروح مع الجسد . فلو كانا اثنين لكان 


(1) انظر صحيح مسلم (قدر : )7١‏ ومسند أحمد ” : 26# هلام ا ه. 

(8) الفصل ه : 74 ؛ والأدلة التقلية فيه : 4١‏ . 

(") يشبه هذا عند البخاري ( إرشاد الساري. ١‏ : 5 إن الله قيض أرواحكم حين شاء وردّها عليكم ؛ وانظر 
مجمع الزوائد ١‏ خحض ب فض" 

(8) ص : نفس . ْ 


"١ 


لمعب عند الموت اثنان » وهذا لا يقوله أحد . وسائر ما قلت من خروج واحد وإبقاءِ 
آخر تخليط لا دلائلَ عليه . وقد فس أمرٌ الرؤيا في كتاب الفصل فأغنى عن التطويل؟"" . 
ناما الذي كان بمض بى على أتانه 0 فاع وتو اونا ب] مروي رويناه 
عن مُطرْف بن عبد الله بن الشخَّير » ومطرف رحمه الله ثقة » وهذا لا يصح عنه ء 
وحاشا لمطرف أن يقول هذا الكذب الذي يكذبه القران حيث يقول تعالى 1 و أن 
بمسْمع من في القبور # ( فاطر : 7؟) وإذ يقول دعر فل -« إنك لا تنيع 
اموت ى # ( النمل : 8) فلا يجوز أن بخص من هذا شيء إلا ما خصّه النصّ الصحيح » 
كخطاب النبي لأهل القليب 9) : فهو مستتى + وما ضح من نحو هذا فقط . ولو 
ب هدال بطر ل ل ال ا 
فكيف ومثل هذا لا بقطم به به على الله تعالى في الغيب إلا جاهل ٠‏ وبالله التوفيق 
انا قولك إن الميت إذا دل في قبره أتاه مُلك" اسمه رومان إلى آخر الكلام 2 
ا 0 
أمودان فيسألانه ويقطعاته .» على ما جاءت به الآثار الصحاح المشهورة . وقول 2 
تعالى جر وكل إنسان الرمناه طائرهُ في عُنْقه 6 ( الإسراء : 1) كقوله قال ركم 
عِنْدَ الله ( النمل : 4107 ) فكأن هذا والله أعللم ما عمله المرءٌ وصار 29 له في ما أحصي 
عليه . 
وأما سؤالك عن الذنوب التي )0( تاب عنها العبد بعدما كتبت ة الصحيفة » 
فل نيقي 4 فلا امل [ لمع رخفا تعن ذلك . ولوكان ذلك لكان الكفر إذا تاب 
عنه المرء باسلامه باقياً عليه :وهنا مالا بقوله اد . واما يثبت بي الصحيفة ويوازن به 
العبد ما لا بيت عنه ق قف . وسذا فحت الآثار فتمااحاء فيه ترغيت: + أن من قل كذا 


ير اع اه 


مُحِيتْ عنه كذا وكذا سيثة ٠.‏ فصحّ أن تمحى . وقد علم قدرٌ ما جنى وقدرٌ ما فضل 
عليْه وأن لا يدخل أحد بعمله الجنة إلآّ إن أسعده الله برحمته . 
١ 1 5‏ 42 0 وا ان 
وأما سؤالك عن قوله الله تعالى بخ فأولئك يِبَدل الله سيئاتهم حَسَناتٍ #» 


64 : الفصل ه‎ )١( 
. (؟) ص : أثانة‎ 
يعني قليب بدر‎ )*( 
ص : وطار.‎ )5( 
. (ه) ص : الذي‎ 


يضف 


( الفرقان : )17١‏ فنعم . إن من تاب عن الذنب فقد سقط عنه بإجماع الأم وفعي 
التوبة ترك العودة والندم والاستغفارز » فقد عوض التائب مكان كل توبة أزلفها ع 
واستغفاراً 2( والندم والاستغفار حسنة فهي له مكتوبة . فقد سقطت سيئاته رادل الله 
تعالى مها الحسنات له . 
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وأما قولك عن عمر إنه تمنى أن يكون له مثل جبل كذا ذنوباً مغفورة » 
فأعرة بلله أن يتمتى [714/أ] عمر بهنا أو مسلم في الأرض » فكيف يجوز لذي 
عقل أن بد يتمنى بأن بعصي الله عز وجل ؟! أو ما سمعت قول الله تعالى فز َم حَيِبَ 
الذين اجْترحوا السَّئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
وبماتهم ساءً ما يحكمون 0# الحائية : )7١‏ بل يقول : ليت ما أذنبنا من صغير وكبير 
نتوب عنه أو مغفورٌ أو غير ذلك أو لم يفعله . 

ل م ل 
َع لله تعالى ؟ فقد صمح عن النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم . أن الحدود كقارات ٠ ٠‏ 
حاشا الفسادّ في الأرض فإنه باق ؛ قال الله تعلى [١‏ إنما اجزاء الديق بُحار بون لله 


ب ساس هسه 


ورسوةة ويس في الأرض .ادا أن يُقتلوا أو يصلَبوا أو قْطَم أيديهم «أرجنهم من 
خلاف أو نموا من" ارظن ذلك لهم خزي في الدني وهم في الآخرة عَذِابْ عظم © 
( المائدة : 89) فقد نص الله تعالى أن هؤلاء يكون ما أقهم عليهم في الدنيا من الحد خزيا 
لهم وأن لهم في الآخرة عذابا عظيماً ‏ . 


١ فيبعث الله من في في القبور‎ ٠ وأما ما سألت عنه من نزول الماع كمني الرجل‎ - ٠ 
إن صح قا به وإلا فلا وليسن‎ ٠ فأذكرٌ هذا الحديث 7" ولا يحضرني ذكرٌ سنده‎ 
هذا مما أمرنا به ولا هنا عه . وله على ما بشاء قدير رد أن:يقال شيءً من هذا‎ 


١‏ وأما الحديث الذي ذكرت من أنه لا تقوم الساعة حتى لا يبقى أحد يأمر 


) على التوالي‎ «١ سمطاء‎ , ١79 : ني أن الحدود كفارات انظر الترمذي وابن ماجه والدارمى ( حدود‎ )١( 
يي‎ 
. ص : لا يكونوا ..... خزيا لهم من الحد ..... عذاب عظم‎ )( 
بن حديث عد للد بن مستود وم يذ كر تلم رانم‎ 17 ٠١ ( أخرجه ابن حجر في مجمع الزوائد‎ )©( 
يرسل الله ماء من نحت العرش يني كمني الرجال فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض‎ 
. من الري ...» والحديث بطوله رواه الطبري » قال وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح‎ 


وكا 


بالمعروف وينهى عن المنكر 7" » وأن الله تعالى يبعثُ ريحاً تقبض أرواح المؤمنين » فقد 
جاءت في هذا آثار صحيحة معروفة إن [ أردتها] فهي حاضرة . وأما عمر مولى غفرة ”") 
فضعيف وإنما صَّحَّتْ من طريق غيره . 1 

وأما ما ذكرت من قول سحنون وابنه في الرجل الذي ل د 
شديد البرد فقال أحدهما : وَجَبَتْ . فقال الآخر : إن كان من حلالر ٠‏ فقال : و 
ا 0 ل اه لت ا 
ولو شهد شاهد بالإبجاب من اغتسل من الحنابة لوجبت الشهادة بذلك لمن صلى صلاة 
و ا ا ل ا 

فى الجئة قطعاً إلا قوم من خمشارة الخوارج قد بادوا ؟؛ وأنضا فا يدري من يقول 
0 اوت المقول عنه ذلك ٠‏ وأما إن كان من حرام فأعوذٌ 
بالله من ذلك : فإن وجوب النار أقربُ إليه من وجوب الجئة . إلا أن يرحمه الله تعالل . 
ولو كان الاغتسال توبةً من الزنا وهو مصر على تماديه لكانت كل حسنة بعملها توبة من 
كل سيئة تقدمت له.» وهذا ما لا يقوله أحد . 

١‏ وأما ما ذكرت من طلوع الشمس من مغر بها فصحيح لا داخلة فيه . وإنما 
هي في ذلك يومّها فقط . ثم ترجع كما كانت بلا خلاف . 

5 وأما قولك : هل يصب الناسُ يومئذٍ قد انتزع القرآن من صدورهم ؟ فليس 
في هذا خبرٌ صحيحٌ نعتمد عليه . ولا علم لنا إلآ ما علّمنا الله تعلل . وهو على كل 
شيء قدير . 

6 وأما سؤالك عن من حَلَفَ خوف السلطان بإكراهٍ : هل عليه كفارة ؟ فلا 
كفارة على المكره ولا يلزمه شيء لقول النبي . عليه السلام 7" : « عَفِيّ عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه » . وإتما الكفارة على المختار للحنث القاصد إليه فقط 
للنص الوا ارد بذلك . وللإجماع على وجوب الكفارة على من هذه صفته . ولا نص ولا 


)١(‏ في اضطراب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر قبيل قيام الساعة » انظر مجمع الزوائد 955:٠‏ ؛ ولي الريح 
الي تقبض أرواح المؤمنين انظر مصنف عبد الرزاق ؛ « والناسقة ( من آيات الساعة ) ريح باردة طيبة يرسلها 
الله فيقبض بتلك الربح نفس كل مؤمن ١١( ٠‏ 4"). 

(0) ترجمته في تهذيب اللبذيب 7 : 47/1 وميزان الاعتدال " : 5٠١‏ وتاريخ الإسلام : 4 

(") انظر هنا الحديث في منن ابن ماجه ( طلاق :1 .)١5‏ 
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الخماع فيا داكت . والشرائع لا يشرعها إلا رسول الله . حمل لدعي وسم ين 
ريه تغالي وأا من حلق وشلة في ال فلا كقارة عليه حتى يوقن ٠‏ لأننا كنا على 
يقين أنه لم يلزمه كفارة . فلا يجوز أن يرم عتقا أو إطعاما أو كسوة أو صياما بالظنون . 
ولا يلزم الشرائع إلا باليقين . قال تعالىة إن ال لا يعني من الحق شيثاً © ( يونس : 
5"). 

5 وأما سؤالك عن عهدة 7 السنّة من الجنون والجذام والترضنئ ٠‏ فلا يصح 
ياذللك كبيء عن رسوك اله حمل الله تعلية وسلم ٠‏ أصلا بوم من الوجوه . وإنما 
روي في العهدة ثلالة أيام وارضة عن طريقيت واهيين وهما : الحسن عن مر “والخيق 
عن عقبة بن عامر [ ولم نرو فيما عدا ذلك ] شيئا أصلاً . 

١‏ - وأما سؤالك عن الفرق ين توا الزانية ٠‏ والمغتصبة وذو العامة . والملسسية 
[ فأقول لوانت ما لمكا مو لين ] فتوأماهما أخوان لأس وأمّ بلا شك . 
أن الأصل في ذلك أنهما ابن مير ٠‏ إذ لا يُحْمل أحدٌ على حكم الزنا إلا بين ؛ 
قهما لأحقان باينا لأن أمهما فراش له . وتكاح أهل الشرك صحيح لإجماع الأمة 
على إقرارهم عليه إذا أسلموا معأ ٠‏ لأن منه خلق النبي [ 5 صلى الله عليه وسلم 
وهو مخلوق من أصح نكاح بلا خلاف . وأما توأما المغتصبة والزانية الملعنة فانما هما 
لأ فقط ٠‏ لأن الزانية والمغتصبة ليستا فراشاً للرجل وقد قال عليه السلام 9" : « الولد 
للفراش وللعاهر الحجر ؛ فلا يجوز أن يكونا لغير صاحب فراش ٠‏ وقد أبطل رسول 
الله . صلى الله عليه وسلم . نْسَبّ ابن الملاعنة من أبيه وألحقّ ولدها بأمه فقط ٠‏ فهما 
لام فقط . ولا فرق بينهما وبين سائر ولدها منه قبل اللعان . إن جاز أن يلحقا به وقد 
نفاهما . فهما مع سائر ولدها منه إخوة لاب وام ايضا ؛ وهذا ما لا يقوله احد . 

وأما سؤالك عن المأسور في دار الحرب الملتزم مالا لهم بالعيوة والموانق 
والأيمان » هل يلزمه الوفاء بذلك ؟ فنعوذ بالله من هذا ء وهي في إجماع الأمة كلها 
عهود ومواثيق على باطل وظلم وعلى إعطاء مال بغير حق . ولا يجوز الوفاء بعهود 
)١(‏ ني حديث عقبة بن عامر ه عهدة الرقيق ثلاثة أيام » هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب فا 

أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلائة فهو من مال البائع ويرد إن شاء بلابيئة » فإن وجد به عيباً بعد الثلائة 

فلا يرد إلا ببيئة ( الأسان : عهد) . 
0) زيادة ضرورية . 5000-0-0 
(*) ورد هذا الحديث في جميع الصحاح ؛ وانظر أيضا مسند احمد ١‏ : 8ه ( ومواضع اخرى كثيرة ) . 


فا 


الباطل 2 ال و ليه ال 
قبل أن يأخدوه نه . وإما قال تعلق « وفوا بعهد لو إذا عاهدتم 4( ال نحل : )9١‏ 
وهذا ليس عهد الله إا هو عهد الشيطان ؛ فن قال إنها عهود حوّه فسله ماذا يقول في 
أسرهم إياه وحبسهم له : أحق هو أم باطل ؟ فإن قال اموي عر بحرم 
المسلمين » وجعل قثل أهلٍ الكفر وأسرهم للإسلام حقا وعدلا . وإن قال : هو 
باطل » نقض قوله وصدّق أنه باطل . 

8 وأما سؤالك عن المصرّ ء فإن الله تعالى يقول ذل ولم يُصِرُوا على ما قعَلُوا وهم 
يعلَمُون 4(آل عمران : ه18 ) وأخبر رسول الله » صل الله عليه وسلم ٠‏ أن من هم 

بسي فلم يعملها لم تكتب عليه © . وهذا كله حق فالصر هى الل عمل النائب 
ثم نوى العادي عليه » فهذا مالم يعمله . فعليه إثم الإصرار لا إثم مواقعة الذنب حتى 
يواقعه ؛ وأما من هم بسيثة فلم يعملها. » فليس مصرًا بنص القران الذي ذكرنا » ولا 
إثم عليه فيما هم فق عله + النن للد كول 

٠‏ وأما سؤالك عن من افنض بكراً » فقام عليه أهلها يظلبونه ٠‏ فأنكرت هي هي 
وأقرٌ هوء وقولك : فذهب قوم أن يُفْرَضُّ ها ما يتحلّل به عذرتها » وقلت : إلى من 
يرق ذلك ٠‏ أو بأيّ وجه يستحقه ؟ فهذه قضيّة سخيفة جداً ٠‏ وما علمنا الفروج في 
لس اا يسا ا 5 ب] في ذلك بمال . وقد قال تعالى 
9 ولا تأكلوا أموالكم ب بينكم بالباطل 4( البقرة : 184) وهنا الباظل . وى رسول 
لقا تفل لضع :وس » عن مهر البغي وام 51ا.ا اهو :عليه الحد للرنا بولا 
مزيد . وما عدا ذلك فهنرٌ وجنون . ولو أعطاها شيئاً "2 على هذا الوجه لردته إليه . 

اكات وام مواللف عن من 2١‏ الاير بح ء لمر له منْكرء أيوقف له أم لا ؟ 
او كول سرحي سود ا لي 
له » وقالت طائفة : لا يوقف له. وقد بطل هذا الإقرار إذا لم يصدّته المقرّله » و 
هوالصحع الس يحورو لوو ب 
أما أن يكون ملكه الذي هو بيده في جملة ماله + أو القر له به. فإن. كان للمق .به 


: ١ ورد هذا الحديث في البخاري ( رقاق : 31”) ومسلم ( إعان : 05 .364 ) ومسند احمد‎ )١( 
؛1الة:.‎ ١١ 2”"1 15 "5١2 "٠١ ؤلاك‎ 
. شيء‎ ١ (؟) ص‎ 
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فإنكاره مُطَّرّحٌ وواجب أن يقضى له به أوجب أم كره » وهذا ما لا يقوله أحد . وإن 
كان لا يحب هذا » فهو بيقين للمقرٌ له كما كان لا ينتقل عنه إلا بنص أو إجماع ‏ 
إذ قد بطل إقراره به وسقط به ء ولا حقّ لورثة مقر له به » إلا أن يمد الذي هو بيده 
إقراراً لهم به . لأنّ الإقرارٌ الأول قد بطل » ولا يجوز أن يُقَضَّى بأمر قد بطل . 

7 وأما سؤالك عمن عليه وَيْنَ لآخر ففات صاحب الدين ولا وارث له . فإن 
هذا مال يحب تفريقه في مصالح المسلميس بإجماع الأمة . على أن كل مال 7" لا رب 
له فهو في مصالح أهل الإسلام » حيث ما وضع منها جازء وبالله تعالى التوفيق . 

م7 وأما سؤالك عمن عَصَب مالا للإنسان قات انر هب فماذا يكون 
الوك روه ارزحاك سن سمرت > مرح ذل لصيو سي 
حر قن ع روا ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ شا بره 6( الزلزله لاع م) 
وقوله تعالى ل وجزاءً سيك سيل مثلّها #( الشورى : 000 انتقل ملك ذلك 
المغصوب إلى ورثة المت » فهو حق آاخر م آخر . وقل نجدد التافيية عه اخخر 

بن الؤرة تحتهم أيضا فيه قامه ومكذا أبدا-< وبال التو 

4" وأما سؤالك عن قول الشيطان8 إني أرَى ما لا َرَونَ 4( الأنفال 4) 
وقول القبيلتين مانن 6 هارؤنت وماروت ظإ نما نحن فِتنَة 4 ( البقرة : ١‏ اهن 
ون على من سمع .ذلك مشافهة منهما ومن إبليس أم الله تعال أخبر بذلك ؟ فا ظننت 
َل [ 70١‏ /أ] أن مسلما يسألُ هذا السؤال . وهل خبرٌ أُضْدق من خبر الله تعالى ؟ ! 
وهل يختري مسلم في نما أخبره لله تعالى فانّه حق كبا أخبر به ؟ وهذا مكان لا يستحق 
الزيادة في الجواب على هذا أصلاً » ٠‏ لعظيم الأمر في ذلك » ونعوذ بالله من الخذلان . 

ثم من عجائب الدنيا سؤالك في قول الكفار لمجم[ اله عن وسو 04011 
فل له عله وسام . به جنة » ماذا أرادوا بذلك ؟ أرادوا بذلك سواد وجوههم 
كبر اا ملل 0 
دس قي سن لسن الور معد جناي اران متيف : 


. ص : من‎ )١( 


5 / 


ومن أسخف عمن يحتج بقول الكقار في النبي : ؛ صلى الله عليه وسلم » به جئة ؛ فقوهم 

كله باطل وزورٌ وافك . 

5 وأما ما:ذكزت من اقول تعض المفستروة : إن الشيطان ألقى ذلك على لسان 
نييه ٠‏ فحاشا لله من هذا . وهذا هو الكذب » والرواية في هذا باطل . ومعاذ الله أن 
ل ف بط يتك على لسن يه ٠‏ عليه السلم » وهو تال بول] وما طن 

عن وى إن هو إلا وحي يُوحَى 6( النجم : *اء 4) ومع هذاء فما أُدري ما هذا 
العقل الذي يسع فيه هذا الحمق » وهذا لا يجوز إلا على سكران أو موسوس أو مبرسم 
ري ا ا ضير 
لا يدري ؟ ألا إن هذا هو الضلال . 

ل وأما كلام الشيطان على لسان امبرو با ار العزامين (© ولا 
يجوز إلا في عقول ضعفاء 0 ٠‏ فكيف 
صار لسانه لسان الشيطان ؟ إن هذا لتخليط ما شئت . وإنما يلي الشيطان في النفس 
بوسوض قبا كالول الله تعاللف يوْسُوسُ في صدور الناس 4 الناس : ©0) وكما 
قال تعالى ف« إلا إذا تمنى ألقَى الشيطان في أَمنيته 4( الحج : ؟08) فهذا هو فعل 
الشيطان فقط » وأما أن يتكلم على لسان أحدٍ فحمق عتيق وجنون ظاهر , ٠‏ فنعوذ بالله 

من الخذلان والتصديق بالخرافات . 

4" - وأما قولك فيما جاء أن ١‏ الصدقة ] " تنسأ في الأجل . ٠‏ فلا يصح أصلاً » 
وإعما صح أن صلة الرحم تزيدٌ في العمر وتنسأ الأجل . ومعنى هذا أن الله تعالل قد سبق 
في علمه أن جعل صلة الرحم سباً لبلوغ المدّة [ 1م بع التي قدّرها له ؛ ٠‏ كما جعل 
الغذاءَ والمل سبياً ٠‏ والتنفس سبياً : لبلوغ المدة التي قدرها لنا» ولا فرق . 

9" وام سؤالك عن قوله تعالى نفو إذا حَضَر أُحَدكم الموت» . 
( المائدة : 5ه )٠‏ فإن الناس اختلفوا فيها ال : 

محمد : وهذا خط لا بحل القول به . ولا يحل أن يقال في شيءٍ من القرآن إنه منسوخ 
بالظن ٠‏ إلا بنص جل يبين أنها منسوخة ٠‏ أو بإجماع على ذلك . ولا إجماع في ذلك 


. ص : العوامين ؛ والعزامين أراه الذين يستعملون العزائم وهي الرقى‎ )١( 
. زيادة تعديرية‎ )0( 


ولا نص ل ا ا لي 0 
لوجهين . أحدهها : انه تخصيص للاية بلا برهانٍ » والثاني : أنه لا يحوز ذلك في اللغةء 
لأنه تعالى.لم مخاطبأ قبيلة بعينها وإنما خاطب الذين آمنوا في أول الآية + وغير الذي 
آمنوا هم الذي كفروا لداطات . فالحكم بها واجب باق مُحْكَم إلى يوم القيامة . لا 
شك في ذلك . ٠‏ لأنه نص من الله تعاى لم يأت ما يبطله ‏ وشهادة الكفار جائزة في السفر 
خاصة . في الوصية خاصة مع أعانيم ٠‏ وهو قول ارك باسني وا :موس الاتعي ع 
وميم الداري يي 19 الوه عن اوداك وشول الله 00 » لا مخالف 
هم من الصحابة كلهم يأمر بالحكم با ٠‏ وبالله التوفيق 

وأما سؤالك : البلاءً أفضل أم العافية . والفقر أفضل أم الغنى ؟ فسؤال 
فاسد . إنما الفضل للعباد بأعمالهم ٠‏ وباختصاص الله تعالى إياهم » وباختصاص الله 
تعالى ما شاءً مما خلق بالتفضيل . ونحن نسأل الله تعالى العافية والغنى ونعوذ بالله من البلاء 
والفقر » وإتما الفضل بالصبر والشكر . وقد جاء عن النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم . 
تفضيل الصبر ‏ والقرآن أيضاً » والله تعلى يعلم مقادير ذلك 7" وستردٌ ونعلم ٠‏ وإنما 
كلَفنا العلم والعمل با نعلم ٠‏ ول نُكَلّفْ علمّ ما عنده تعالى من المقادير » وإتما علينا 
التسليم لقوله فقط . ونهينا عن التكلف . 

اضّ حاواما قولك إنه بحط مليمان:: عليه السلام » من درجته في الجنة , !أو 
من الك , ها شمعنا بيدا أصلة والاخبان عن ايند غ291 رقمل الا بخل الا ينض 
صحيح عن النبي ٠‏ والاشتغال بالسؤال عن مثل هذا فضول . ومن اشتغل بطلب 
الفضول وما لا يعنية اواك أن يضيح الحق ودا ييه . 

الا - وأما سؤالك عن تفاضل ساحة الجنة + وأنها سبع جنات ٠‏ فقد نص تعالى 
على أن بعضها فوق [1/5891أ] 'بعض بقوله تعالى «لو وللاخرة أكبرٌ درجاتٍ وكير 
تفضيلاً ( الإسراء : ركه ماني لكن الذين انها ربّهم لهم غرف من فوقها 
غرقف مبنية نَجْرِي مِن' تَحيِها الأتهارٌ 4 ( الزمر : 27١‏ ولو لم يكن كذلك لا كان 


)١(‏ هو لاحق بالآية السابقة : يا أها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا 
عدل منكم أو آخران من غيركم . 

(0) ص : الرازي.. 

(") يبدو أن في العبارة نقصاً . 

(8) ص : بلا. 


لحي 


جزاء من لا عمل له غير الابمان كجزاء الأنبياء . وهذا ما لا يقوله أحد . وقد أخبر 
عليه السلام أن أهل الجن بتراءؤن أهلَ الغرفات كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق 
الشري » أو كما قال عليه السلام 9" . 

م - وأما قولك هل يبلغ أحدٌ درجات النبيين : فأما أن يساويهم في قا حتميعها فل 
بين ]كاذك أصلا + واكد أزواجهع معن افيا لا حلاف وما قولقه. قبل إن 

بعض النبيين أعلى درجة في الجنة [ من ] العلماء ثم الشهداء . وقيل الصديقين . فأقوال 
قأاعدة ل رار نمل بتري يز :. نا ٠‏ ولكن الحق من ذلك أن "ا الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ذبن الش نعل تدرهم : ثم الناس على قدر أعمالهم قال الله عز وجل ف[ هل 
تَحَرَوْنَ إلا ما كنم تَعْمَلُون» ( النمل : )4٠‏ فأبطل الله تعالى أن بحزي أحدا بغير ما 
تمل وياله تال التوفين 

5" وأما سؤالك عن قول ”" النبي عند موته «[ ني ] الرفيق الأعلى» 2 فهم 
الذين سمًّى الله تعالى النبيين والشهداءً والصالحين . وهؤلاء هم المارافقون في الجنة » 
جعلنا [ الله ] من اهلها بمنه . امين . والسلام عليك يا اخي ورحمة الله . 


تم القوات والحند نا كيرا 


وصل الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلّم 
امين 
)١(‏ انظر سنن الترمذي ( جنة : )١9‏ . 
(0) ص : أما 
(0) ص : سؤال . 
(4) عن عائشة رضي الله عنما أنها قالت : توفي الرسول في بيتي .. وكان جبر يل يدعو له بدعاء إذا مرض » .فذهبت 


أدعو له فرفع بصره إلى السهاء وقال ا ال 0 


حرق 


فهارس الكتاب 


١‏ فهرس الموضوعات 


كلا 

74 

١*5:‏ . ١٠ملا‏ 2ع الما 

و51 ل ١94ل‏ أل ه 7١525١-١5‏ 
١.4‏ 

“الاك لاك ولاك 218٠‏ *”"؟ 


١/ه‎ 


وفف 

١٠١١ 2 1٠٠١ اع‎ 
37: 

٠١,5 

و ف يدلا 


اك ات الت الت و 7 لل 
لاكل 2 ١لإشقكل‏ '#”قل )2 "١ك‏ 2 هعقكا2 57١١‏ 


٠١3 


رفرق 


ابن سرع 


 1/‏ : وهل2 دوز 
26١‏ "ىا 2 “ما 
احص 

١ه5؛‎ 2.١ 51/ 

وفف 

/المى 2 مم2 ىه 2 44 


ف 
اتساعه في الكلام 14 
أحكام حملت عليه خطأ ل 
اطلاعه على مؤلفات أهل المذاهب كلم , ١و‏ , «و, سو 
اهتمامه بعلوم الأوائل ١45‏ 
0 550 م 
صداقته لابن الحوات كيل 
ضبطه للرواية والحديث م 
قوته بي الجدل هم 


المدافعون عنه من غير مذهبه 0 ١4‏ 
معرفته باللغة 4م 
موقفه من الأحاديث المتعارضة 2 4ه 
موقفه من السلف وأحكامهم 5-7 
- موقفه من التأويل ١‏ 

- موقفه من رجل يجرحه قوم ويعدله قوم 4ه 
الهم الموجهة إليه : 

اتهامه بأنه يفصح بصاحب كل مقالة ١8/8‏ 
انهامه الرواة بالغفلة م8 


25332 


تعر يه من الشيوخ م 


حبه للترؤس حل 
رده بالمنطقي على الشرعي 7" 
ضعفه بي الرواية 41م 
الطعن على سادة المسلمين والصحابة ١# . 97٠ . ١18‏ 
القول بالتمثيل يلد 
مخالفة أحكام الشلك هم 
- يفتّي بما ليس في القران والسنة 2 ه١١‏ 

الحسنات اه 2 كه١‏ 

الحكم العدل ١“‏ 

الخمر اق 

الذنويت شف لشف 

الروح انظر : النفس 

الزمان يل 

السلامة ( ني المطعم ... الخ ١74‏ 

السّلم 1 

١5١1 الشرائع‎ 

الشفاعة هلء و6١‏ 

السين 14 

الشيطان 1 

الصحابة ١‏ لا لاا :"ا 

الصدقة ال 

الصلاة - تاركها عمداً لا يقتل 1 


- تركها عمدأً لا ينفع معه القضاء ١١١‏ 


نوفا 


ترك حرف من الحمد ك١١ا‏ 
التسليم فيها عن بمين وشمال "1١‏ 
الصلاة خلف إمام لا يعرف مذهبه /ا 5" 


الدعاء بعدها 1" 

رفع اليدين فيها عند التكبير يح 

الزيادة والنقص فيها ٠١١5‏ 

السجود وقيمته / ١‏ 

- صلاة الظهرخلف إمام يصلي العصر ١١‏ 

صلاة الفرض ف الجماعة ١6‏ 

القصر في الصلاة ١1‏ 

- قيمتها في محو الحسنات ال 

النسيان فيها نيل 
الصلاة على النبي ١6‏ 
الصناعات شرن 
العافية والبلاء طفق 
العالم ١٠6‏ 
العالم مملء م١‏ 
العذاب يفن ش 
العقل ١5‏ ش 7 
العلم طلبه للرياسة والحاه حك 0042 الما 
العلوم - علوم الأوائل ل كي 

علوم النبوة رن 


علم التنجيم يفنل ؛ علم الجديث ١54‏ ؛ علم العدي (الحساب) 


5( . 154 ؛ علم الطب ١54 . ١#‏ ؛ علم الشعر ١١‏ ؛ 


ضف 


علم القراءات اكلء 55( ؛ علم اللغة 185 . 3515ء 54( ؛ 
علم النحو ١57‏ 2 55( ؛ علم الهيئة ١”‏ 


الفتنة الأندلسية ا 

١5 الفرائض‎ 

الفقر والغنى هف 

الفلاسفة | , ْ م١‏ 

١ ْ ظ‎ ١ القذف‎ 

القرآن ٠‏ ا لي 

القطيع آ 

القياس الث يل 

الكبائر أنواعها ه4١1‏ . 145 ؛ اجتنابها 18١‏ ؛ رجحانها على الحسنات 
/اه٠‏ ؛ هل تتنفاضل ١/17‏ 

كتب الرأي ككل لاككلا مدا 

الكفر حل د ال يق 

كلمات يحسن ترديدها | لل ٠‏ 

١/5 اللحم‎ 

الاوز 1" 

الملل تحبيسه ١417‏ ؛ الحرام والمغصوب ١/5‏ . لالا١‏ ؛ دورانه في 


الأبدي ١/6 . ١1/6‏ 
المالكية بي اق ابن حزم) 


احتجاجهم لعلماء بلدهم م 
استنفارهم العلماء ضد ابن حزم ١١8 .1١8‏ 
أهم مؤلفاتهم 0١‏ 
تعر هم من الشيوخ م 


- دعواهم أنهم على الطريقة المثلى ‏ 4 


خرف 


دعواهم الالتزام عا قيده الثقات 5 


ضعفهم بي الرواية 1 
القصر في الصلاة عندهم ١1‏ 
مخالفتهم لاصحابة والتابعين عه 


نفورهم من التمثر والتنانج هم 


نفورهم من حد المنطق 45 
المتكلمون 3 
المسلمون ( افتراقهم ) وف 
المظالم نوق 
معرفة الله 45 
المكره 4 
ملوك الطوائف كا لاكء #لاكاء كلا١‏ 
النظائر ٠١‏ 
النظر انظر : الاستدلال 
النفس ل د ال ل لشف 
النوافل 7 (وانظر التنفل ) 
الوضوء ل ال للق 
المبود اعتقادهم أن باعل صفون حيرهم فتاهوا 9ه 


- اعتقادهم أ نكل نكاح على غير حكم التوراة زنا /ه 
أكلهم الفطير 3 


التحريف في توراتهم 55 
2 عبد بيوتهم بالدم حتى لا ينزل مها الخسف 56 
- كذب توراتهم ني الأعداد 34 


56 


الكذب سمة فيهم /اه 
- مصيرهم بحسب وعيد التوراة 58 
- معتقدات لهم تقوم على التشبيه والتجسيم >١1‏ 
نسبتهم أشياء لا تجوز للخالق 54 6" 
- نسبتهم الشك إلى موسى في قدرة الله #+ 
- نسبتهم صنع العجل إلى هارون 2 + 
نسبتهم الزنا إلى الأنبياء /اه 


ماما 


- وراتهم الأرض المقدسة بز عمهم 4ه 


خرف 


ادم 
إبراهم (النبي ) 


أبقراط 


"١‏ فهرس الأعلام 


داك 
ه: ع لاع 
١هععدا/مه‏ ه9١‏ 
"١١-8046‏ 
انظر : أبو ثور 


نكن 2 #رضراا 


الأمبري الكبير ( محمد بن عبدالله ) ١و‏ 


أبي بن كعب 

و 

أحمد بن حنبل 

جين أن دواد 

أحمد بن عباس ٠‏ أبو جعفر 
أحمد بن علي 

أحمد بن فتح ( ابن الرسان ) 
أحمد بن قاسم 

أحمد بن محمد الخولاق 
الوكين امس د 
أحمد بن محمد الطلمنكي 
اعتدتو سيم 

أبو أحمد الجرجاني 

اذرياة الورك 


اح ة الل 


"١ 


عكلاء كلا إللم 5ك١ضا‏ دكا أالكما2ء "١‏ 
لا" 
لحيل 
١.5‏ 
١.5‏ 


انحا 


١55 . 656 


540 


أرسطاطاليس 

أزدشير بن بابك 

إسحاق (النبي) 

إسحاق بن راهويه 

إسحاق بن يحيى بن طلحة 
أن إسحاق السبيعي 
إسرائيل ( يعقوب النبي ) 
الاسكندر ( الأفروديسي ) 
الاسكندر المقدوني 

أسماء بنت أبي بكر 
إسماعيل ( اليبودي ) 
إسماعيل بن اسحاق القاضي 
إسماعيل بن أبي أويس 
الماعيل إن عر 

الأسود بن يزيد 

أبو الأسود الدؤلي 


أشبب ( بن عبد العزيز) 


١١ 
8 
4 لحك‎ 
1" 
اسل‎ 
51١ 
».ه١‎ 
١١ 


١78 


غ١‎ 


الأصمعي (عبد الملك بن قريب) 87 


الأصيلي 


الأعمش (سليمان بن مهران ) 


أفلاطون 
اقليدس 


الياقهم بن يوشيا 


١+ +‏ 
؟ه .2 مه 


الل ف م 


لم2 5ه2 همهم لاه. له .2 "١‏ 


5 ااا : احلا 


١م 59ل‎ 
515251٠ 

07 000000 نردلنف 
: عبد الله بن ابراههم 

| احلا 


١5٠ ٠ 


١” ٠» 


ال 


اندروماخش شل 


انس بن فاللك ل ا ل 
الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو) 07 5 أل اد : ال ا 17 تن 
أنوق اسان قلف 
أبو أيوت الأنصاري 4" 
اصح 
باذان ل 
ابن البارية حن 
الباقلاني (محمد بن الطيب) ١‏ م9١‏ 
بحت نصر /3 
البراء بن عازب 58 
أبى أبرقة الأشعرق ها 
بريد بن عبد الله يلجل 
بشر المر يسبي ا 
بطليموس شل 
بقراط انر اق افك 
اوربك الصافنق :0 اك يفن اححد ال للف 
ابا كرون ال سيق 4 ١١‏ 
أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي 0148 5١4‏ 
بلال.( بن رباح ) : 1و0 "١‏ 
بلج بن بشر القشيري ه/ا١‏ 
بلهى مه 
بنيامين بن يعقوب م 
الك لدف الكت 
تارح مه 


5 


يم الداري 


أبوثور ( ابراهيم بن خالد الكلبي ) 


جابر بن زيد 

جابر بن يزيد 
جالينوس 

جبلة بن الامهم 

جرير ( بن الخطفى ) 
ابن جريج (عبد الملك ) 
ابن الجهم (محمد) 
جيفر بن الجلندى 


حاطب ( بن أبي بلتعة ) 
حبيش بن دلحة 
الحجاج بن يوسف الثقي 
حذيفة ( بن اليمان ) 1 


ابن حزم (علي بن أحمد ) 


حسان بن ثابت 


الحسن البصري 


ني ة ارم 


ال لعف كلك 
5 المع 5١5‏ 
ج- 
م2 ١٠١‏ 
,م 
لها 
نك © #رضالا 
الخال 
١ 1/‏ 
51 
04١‏ 


ع خم 2 5ع لا5. 4ة:-"ة. 251.858: 
ا ا ل ص 4 الف 4 روي 
اح ل لحر © رت ا 7 2 
اال © اشن 

يل 

ملاا مها 2015/5٠١1‏ ه175" 


وحص 


الحسن بن حي 

الحسين بن سلمون المسيلٍ 
حكم بن سعيد أبوالعاصي 
الحكم بن عتيبة 

حماد بن أسامة 

حمام بن أحمد 

حمزة بن حبيب الكوق 
حميد بن عبد الرحمن 
أبو حنيفة 

ابن الحوات الطليطل 


خارجة ( بن زيد » الفقيه ) 
خالد بن سعيد بن العاصي 
خديجة ( أم المؤمنين ) 
الخليل بن أحمد 


خيثمة بن عبد الرحمن 


داود ( النبى ) 
داود بن علي الظاهري 


ابو ذر الغفار. 
ذو زود 


ذو ظلم 


"١112511 م2‎ 


١هه‎ 

كيل 

"5١: ع2‎ 51١ 

١5ه‎ 

هوكلطظ ككل وّ5ا١ا‏ 
"1١‏ 

لوا 


5/اء لالاى 55 ع "١5 25١"‏ 


1١ /ام‎ 


"1 
5١١ 8غ‎ 
"5١١48 
ل‎ 
"1١ 


هات 
لين 


"١5 ككل20‎ 


ذو الكلاع 

ذو مران 

ذياسقور يدس 

ابن أبي ذئب 

)0 محمد بن عبد الرحمن ) 


راحيل بنت لابان 

رافع بن حديج ١‏ 

ربيعة ( الراي ) 

رقية ( بنت النبي ) 

رومان ( ملك ) 

ابن الرومي (علي بن العباس ) 
أبو ريطة اليعقوبي 


الزبير بن العوام 

زلفا 

الزهري ( محمد بن شهاب ) 
ابن زياد 

زيد بن ثابت 

زيد بن حارثة 

أبو زيد المروزي 

زينب ( بنت النبي ) 


00 


ل 
11 
يفيل 


ل 


5 
5١6 2-5-4 
مه‎ 


"1120125١1١8١. 


>» 


سحنون ( بن سعيد ) "5 


السدي (اسماعيل بن عبد الرحمن) "٠١‏ 

سعد بن أبي وقاص ل لحك 
سعدان بن نصر المخزومي 6 

سعيد بن تليد حل 

سعيد بن جبير 51١١‏ 

سعيد بن أبي الحسن ل 

سعيد بن عبد العزيز 1" 

سعيد بن كعب بن مالك 5 

توك الست الي قلف 
ابو سعد الخدري ا ف ان احلنا 
سفيان الثوري ا الح الست ا اللي لم 
سفيان بن عيينة ظ لل لت تلض 
سقراط ١‏ 

سلمان الفارسي لحيل 

أم سلمة (أم المؤمنين ) ل 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 7١9‏ 

سليمان ( النبي ) ش دوعلرة 2 255695 15؟ 
سليمان التيمي ل قلف 
سليمان بن بلال 158 

سليمان بن يسار 31" 

سمرة بن جندب حرفا 

سمي (مولى أبي بكر المخزومي ) . ١58‏ 

سوار بن عبدالله القاضي 11 


امد 


الشافعى ( محمد بن ادريس ) 
الشعبي ( عامر بن شراحيل ) 


شعيا 


أبوصالح (يروي عن أبي هريرة ) 


صديقون ( الملك ) 


صفية بت ألى عبيد 


أبو طالب (عم الرسول) 
طاوس ( بن كيسان ) 
طلحة بن عبيد الله 


الطلمنكى 


عاصم بن أبي النجود 
ابو العالية الرياحي 
( رفيع بن مهران ) 
عاموص ( نبي ) 
عائشة (أم المؤمنين) 
عباد بن الجلندى 


العباس بن أصبخ 


داش - 
5كلاء لالاء م١21‏ تكلا مدلضا2 "١‏ 
1" 
/ا/لا1ء "١5‏ 
لد 00 


ايان 


١/4 
لل ف ا‎ 
"5١4 48 


مه 
211 :الي ككلا ا 5وةضا0 "7١١‏ 
حل 
59 


لا" 


العباس بن عبد المطلب 


ابن عباس ( عبد الله ) 


ابوالعياس الكاتب 


عبد الحق الصقلٍ 


عيد الريتمن بن اخمةابن بشر 


عبد الرحمن بن جبير 


عبد الرحمن بن خلف المعافري 


عبد الرحمن: بن شر يح 


١55 


ع#لألع هال هغعل0 1:5 طلا 57١5 2 01١1:5‏ 
ا الل ل ير 2 2 الرضا 


حل 
١15‏ 
حال 
وحلينا 
انظر : ابن الحوات الطليطل 


55ا 


عبد الرحمن بن كعب بن مالك احلا 


عبد الرحمن بن أبي ليل 
أب عبد الرحمن السلمي 
عبد الله الداناج 

عبد الله بن إبراهيم الأصيلي 
عبد الله بن رواحة 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن علي الباجي 
عبد الله بن عمر 

عبدالله بن عمروبن العاص 
عبد الله بن عون 

عبد الله بن كعب بن مالك 


ل لل لما 

"1١١ 

١8 

أآقف ه#ككل ل5ذا 
5 

51١ 

ا١كك‎ 

الطر ابن مر 
دل . #كسل 

5312 

"84 

5١1" م4١‎ 


انظر : ابن مسعود 


"1 


عبد الله بن مغفل 

عبد الله بن يوسف بن نامي 
عبد الملك بن سليمان الخولاني 
عبد الملك بن مسلمة 

عبد الوهاب بن علي بن نصر 
عبد الوهاب بن عيسى 

أبو عبيد (القاسم بن سلام ) 
عبيد الله بن عبد الله 

التق 

تمان الي 

عثمان بن عفان 

عروة بن الزبير 

عزرا ( الكاتب ) 

عطاء بن أبي ر باح 

عقبة بن عامر 

عكرمة (مولى ابن عباس ) 
العلاء بن عبد الرحمن 

علي بن حجر 

علي بن أبي طالب 


علي بن العباس 


51١ 


١528 ع2‎ ١ غج5‎ 


لها 
خض 
لك 
١‏ 
51" 


"١5 2 


51 


١١؟‎ 2 85 


١6/15 


لاك ء 


5١١١-04 


لحيل 


13 


4 


اليك 


١. 


لدع فكضا ع 4خ 2 57١1‏ 


5715 


71 


١٠١8 :. 64:‏ ببعتعلنب ”"رهطف2 ككل2 88ل » 
وم ودس ل ل و2 2 5١6‏ 


بحي 


اح 


عمار بن ياسر 
عمر مولى غفرة 
عمر بن الخطاب 


عمر بن عبد العزيز 
ابن عمر ( عبدالله ) 


أبو عمر ( ابن عبد اير 
عمرو بن سلمة الجرمي 

عمرو بن عبسة 

عمران بن قاهث 

عوف بن مالك الأشجعي 
ابن عون الله (أحمد) 

علي اننا 

عسى بن جر ين " 


أب اغبينة 


فاطمة ( الزهراء ) 
فاطمة بنت المنذر 
فرعون 


: :ابن قورك ( محمد ين الخد ) 


"51١ 
334 


لم 5م2» هك “١ل‏ :الع هعهلن ١55‏ 
9١00١‏ / إلرن سمم 


51 

/7و.١٠‏ :5ع وال رهلا حكحل 
"١١١8‏ 

"1 

506 

"١١ 8 


فلن 


لحك 


قاسم بن أصبغ البياني 
ابن القاسم 


قاهث بن لاوي 
قاين ( ابن آدم ) 
قييصة بن ذؤيب 
قتادة ( بن دعامة السدوسي ) 
( ابو سعيد احمد بن محمد ) 
ابن القصار ( علي بن عمر ) 


قيصر 


كالب بن يوفنا 


الكساني (علي بن حمزة ) 
كسرى 

كعب الأحبار 

كعب بن مالك 

أم كلثوم ( بنت النبي ) 

ابن كنانة ( عثمان بن عيسى ) 


لابان 


دق- 
لكا 
"١5 2 "١#‏ 


برل اا إلا عقن ددل2 كاكلا ا مكل 
84> 


5": 


ه: 


م 
255 وواآ١‏ 
ل 
1١‏ 

الات 


مه 


"56١ 


لوط لما 


لوقا ا 
لو نخس بض 
ليا بنت لابان ا مه 
اللبكا يرث سعن الا اما "1.5٠١‏ 
82ت 
ابن الماجشون أوءولا 
ماروت / 7" 
مالك بن نس كلاهلا . اما غار )ع حهة كف يرو 


لع كلل 5خل2 هلل خالا :5 ال2 
١54‏ 2 كهلا ككل مكل ؟كأكطضل ام 
الل 2 للا 7 رات 3 لضا 


مالك بن الحويرث 0" 

املأمون ( الخليفة العباسي ) ا 

متى ( صاحب الانجيل ) ١‏ 

مجاهد بن جير 331” 

محمد ( رسول الله ) 50/5655 ١(ه/‏ لاها حكن لاكا #اباء 


كلاء هلا. لال ب الم )2 كلم 2 5م_أم لا 
اككا "كلكلا :ككل ك طلا والم لا20 
ال ب تا د اط ا الل 5 70010 
65 ؛ ه158١اس‏ ددهلا "ةلمهلا د5لد 
لال الاكء "الاك كلاكء لالاكء ملاوء 
85-6٠‏ 201 لامك خملا واولا 
تدا ا 2 ل ال ار 82 
الف شيك اسلا خرف 


محمد ( بن العلاء ) هك5أا 


ددن 


محمد بن اسماعيل البخاري 
محمد بن اسماعيل الترمذي 
محمد بن جر ير الطبري . 

محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الحسن الكتاني 

محمد بن سير بن 


:محمد بن عبد الرحمن 


ه5١‏ 
نلف 
51 


محمد بن عبد الرحمن » أبو الأسوة 


( ينيم عروة ) 

محمد بن عبد الملك بن ايمن 
محمد بن على بن عبد الرؤوف 
محمد بن ميمون 

محمد بن نصر المروزي 
محمد بن يوسف الفربري 
المختار بن أبي عبيد الثقني 
المخزومي 

مرقس ( صاحب الإنجيل ) 
مروان بن الحكم 

مسعود بن سليمان بن مفلت 


فق مسعود البدري 
مسلم بن الحجاج 


المسييح 


ابو الضسكي ( احسدبى ززارة 2 


١65 


١55 


١5 
١ 
حل‎ 
4 
١ 
انظر‎ 


51 


١ 3 


. 5ك ا ال‎ ١١75 ع١‎ ٠ 


51١ 


١58٠ 


: عيسى ( المسيح ) 


57 


8غ 


مطرف بن عبد الرحمن لل 


مطرف بن عبد الله بن الشخير 7717 


معاذ بن جبل 3" 
معاذ بن معاذ العنبري 1 
المعتصم ( العباسي ) 0" 
معمر ( بوراشة الأردي ) قلق 
المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ١‏ 
المقمس 6١‏ 
المنذر بن ساوى حل 
موسى بن عمرات هئ 5:ء(١ه-:ه‏ 2 هده" 
أبو موسى الأشعرئ عل © لحف 
5-8 
ناداب 1 
نافع بن الحارث 1" 
ابن نافع ( عبدالله ) 1١‏ 
ابن نباتة ( عبد العزيز بن محمد) 4١‏ 
النجاثي حل 
بجدة الحروي 0 
النظام (إبراههم بن سيار ) 1" 
ابن النغريلة 3 
النعمان بن بشير 0" 
نعيم بن حماد ينا 
عد ديت 
هاروت /” 


نا 


ابو هريرة 
هشام بن الحكم 


هشام بن عروة 


الواثق (العباسي) 
واصل الأحدب 
وبع بن الخراج 
الوليد بن مسلم 


يحيى (الغزال ؟) 

يحيى بن زكريا 

يحيى بن عقيل 

بعحى بن عم 

يزدان بخت المتالي 

يعقوب (النبي ) 

مبواحاز بن يوشيا 

مهوذا 

يوحنا ( صاحب الاإنجيل ) 
يوخابد بنت لااوي 
يوسف الصديق 

ابو يوسف القاضي 

بوشع ين يوت 

يونس.بن عبد الله بن مغيث 


يونس بن عبيد 


مع وه أاك2”" 
/ا٠‏ ع هةكا ءلمل 2 "١١‏ 
١‏ 
كككء لاكلط2 5١4‏ 
5 
ا 
١18‏ 
كك 5١95201‏ 
١8م‏ 


"١71555 2015٠٠١ أؤذط‎ 
دكي‎ 


١ 

18 

١18 

١18 

١ 

انظر : اسرائيل 
5" 

لاه 

يضن 

مه 

+6 2 لاه 2 مهمع فثه 
كك5١ا‏ 

كن 

حيل 

531 


مه" 


- فهرس الطوائف والأمم والجماعات 


55 
515 


.2 ههء ره 2 قه2 لاك "كت 1455 كك 
5 : 18# (وانظر : اليهود ) 


١ 


"١1١ 1١55 2١5: 2. ١١ 
انظر : الحنفيون‎ 
انظر : الشافعيون‎ 


انظر : المتكلمون 


مه لاه لهت 2 9ه 2 5" 2 هك 2 كك قزل 
ها 2 لم . مها 2 مقطا 2 155 2 ا ؟ 
امف © لوم 


56 


التابعون 


كما فلا إلى امل كن 2 مضلن قل د29 
“اه ع١عل2‏ لاءل 2 قل 2 ١لل0‏ ٠5لا‏ 
١كلا‏ :"ل هع"ل0) لإأكط 2 5٠١56‏ 2 ه١؟”"‏ 


/1 2غ ه6١"‏ 

١الك‎ . ١ا/ه‎ 

١5 

هلاطء كلا١‏ 

لون 

كلا ١م‏ 6ع كة ٠١"‏ 
٠ 59‏ 

0 2 برض 

١" 

شيل 

/ا/ا 

05 

لحن 

:لا ١م‏ قماعكة ١٠١")‏ 
نكن 

حرف 
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يال 


#لاء ا_-"لم )2 5م 2 كم قب كلم ٠8و29‏ 
“لق كق2 "ال تل لال 45١5‏ ذلك 
الك 5لكأاماءكال2 231١‏ 9١55لا‏ 
كت ل ل ل ان القدن لالش 


2)2"55 2١ 
اه"‎ 


الفلاسفة 
القبط 

القراء السبعة 
القراء الكوفيون 
الكفار 
الكنعانيون 
المالكيون 
المتكلمون 
المجاهدون 
المجوس 
المجدتون 


بنو مروات 


ن لح ال 2 اوقا 


خرف 


١5 


١ا/لك‎ . ١ا/ه‎ 


١ /ا/ا‎ 


2*4 5# ملا ل 5" 


ه55 هلا. كلا 2 الم كلمل كلم 2)» 
هق كق بع يلق ححل2 أإدألن لأاحض ا لال 
"١‏ .ع "كال "مطل ككل لاكطك: فكلا 


ل 3 اللي 2 برل 32 


اين 


2 ””6 2 ”1١ه‎ 


2 ١؟‎ 


كوف 


4ل المااا مض لفعلمء١ظثفطف‏ اكالف2 تقلا 


25١15 2 5٠٠١ 2 54 
انلو : اكيل‎ 

وضن 

١55015١ 

51١ 

فض 

دن 

:/ا. 84م 2 45 
2١5١ 2484+‏ 54لا 
١6:‏ 

١8 


ن ا 


464 ان 


انظر 55 الحديث 
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"8 


سل امون عشم ءللء لل 11# 4 »١1١5‏ 
ل أكلا تال ذهلا أكل2 17الا 2 
265 بحل للاكقء “الاقء هلاقء كلال ) 
,18 ؛اعان خم 4لا د76 ع 757 
ا ا ال ال حفس 
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086 
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لول‎ 
١6 

8ه 


إنضنل 


لالالء هلاكء ك/ا١‏ 


6 


باع )ا كه لاه 2 مهم مهكا لاكاء 3١‏ )2 


2١" لاع‎ 


اسوائيل ) 


"14 


؛ - فهرس الأماكن 

4 

مم كه وه رهاس 
اح 

ا 

١٠١ 

ا انف 0027 2 فلك 
احإن 

١ 

"324 

569 

#كء لاا 

>: . 48 

١٠١ 

١همه‎ م١‎ 

04١ 

١5 

١٠١ 


١٠١* 


6 


وادي لاردة 


الييخ 


اخييل 

انظر : التيه 

1 

6 

"51 

مه 

كه )ع لاه قه 2 5٠١‏ 2ع ”25 "١5‏ 
ار لما 
:1 

5ه وه 

١1١ 0 3 ”#” لاك2‎ 
١7: 


حول 


"5١ 


515 


١ 


1١ا/ه‎ 


ه ‏ فهرس الآيات القرانية 
البقرة (؟) 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأَنتم تتلون الكتاب 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله 
حتى يقولا !ما نحن فتنة فلا تكفر 
قل هاتوا برهانكم إن كتتم: صادقين 
إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والطدى .... 
وانا التواب الرحيم 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا با إلى الحكام 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتة أشد من القتل 
ل كلف قنش وخا لاما كمي 
آل عمران (*) 
ها أنتم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما 
ليس لكم به علم 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن المذكر 
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه 


51١ 


١5 لابلاع‎ 


5/اء 


با أسما الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالوكم خبالا 


والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 


حر 
1١/5‏ 
١1١*‏ 


١7 


1/4 


١7 
04 


فاستغفروا لذنو بهم ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون 5551118 


فلا تخافوهم وخافون إن كلتم مؤمنين 


؟ 565 


1848 


56 


7 ء ولا 


5م 


٠١م8‎ 


يفل 


ا 


8 


وه 


لاه 


أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 
النساء ( 5 ) 


١١ 


إن تحتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيثاتكم 148+ ١٠95181١‏ 


با أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم فان تنازعم 5 شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 


تؤمنون بالله واليوم الآخر ل ل لدت للف 


فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ينهم ثم لا 
بحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لؤلاء 
القوم لا يكادون يفقهون حديثاً . ما أصابك من حسنة فمن 
لق وما اصابك من بي فتن تقيلك :وا رسلاك للناضى رول 


فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك 

يستخفون من الناس ولا يستخفون من لله وهو معهم 
المائدة ( ه ) 

3 جزاء الذين بحار بون الله ورسوله ويسعون 2 الأرض 

فساداً أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطع أيد. هم وأرجلهم 

من خلاف أو ينفوا من الأرض 

ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم 

اف واحلة 

نا أن الذين أمتوا لها "حيكدوا البيود والتضارئ أولياء > 

بعضهم أولياء بعض ٠‏ 

با أ الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً 

ولعب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء 


انض 


5 . ه56 
١١“‏ 


ليلا 


رقف 
١55‏ 


ويل 


5 


5 


2" لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليبود والذين اشركوا /31 
ه6٠‏ يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل إذا 


اهتديتم 1 . ملا 
الانعام (<) 
٠‏ ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو يديهم 1" 
أ وكتالك توق عض" الظلان سف ا كانوا ايكنيون 34 
الأعراف (/107) ْ 
: فلنسأن لين امل النبوولسالح: الزسلين 5 


003 قل إتما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإئم 
والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن 


تقولوا على الله ما لا تعلمون 3 
33 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً 6 


415 وينينا جناب «وطل. الأعرعط وجل افر د 
بسيماهم و وتاقوا" اكات الله أن سلام عليكم لم 
يدخلوها وهم يطمعون . وإذا صرفت ابصارهم تلقاء 
اصحاب النار فَإلرا ربنا لا متجعلنا مع القوم الظالمين 1 


١‏ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا 

عوسى ومن معه الا إ نما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم 

لا يعلمون 4 
0 أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله 

ا 14١‏ 
١‏ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 3 

الأنفال (م) 

1 وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله يفف 


554 


فل 


ل 
إن 
1 


14 


1١1 * 
١1 


التوبة (4) 

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله 

بريء من المشركين ورسوله 

فاقتلوا المشركين حيث وجد وهم وخذوهم واحضروهم 

واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأ: توا الزكاة 

فخلوا سبيلهم 

أمخشونهم فللله أحق أن تحخشوه إن كنم مؤمنين 

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا 

عسى الله أن يتوب عليهم 

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة 

طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 

لعلهم يحذرون يل 
يونس )٠١(‏ 

ما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن ال لا يغني من الحق شيئاً 

بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولا يامهم تاويله 

فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون 

الكتاب من قبلك 


هود )١١(‏ 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أوئك يعرضون على ر بهم 
ويقول الأشباد هؤلاء. الذين كذبوا على رمم ألا لعنة 
الله على الظالمين 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات 
يذهين السيئات 7015 . 


هه 


ليل 


١5١ 


١/4 


حيضا 


لام 


بوت 7 0 


من 


١٠١ه‎ 


١ 
لذن‎ 


5 


يوسف )١١(‏ 
وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هنا إلا ملك كريم 
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي 
ابراهيم )١14(‏ 
وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم 
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم » وإن كان مكرهم 


النحل )١١(‏ 
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن الوقن الذين 
بقارم يقر عل 


وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 
يوم تافي كل نفس تحادل عن نفسها وتوؤ, كل نفس 


ما عملت 
ا 6 


ولا تر واررة وز أخرق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 


انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات 
واكبر تفضيلا 


ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل اولئك كان عنه ل 


)١8( الكهف‎ 


ذلك من آيات الله من يبد الله فهو المهتد ومن يضلل 
فلن نجد له وليا مرشداً 


١ 


6 


خض 


دحل 
كن 


6 


1: 


حص 
4 


احرف 


؟ كا 


5١ /ا‎ 
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م 


١٠١5 ل٠١“‎ 


1/ 


ليو 


/وع 


لحف 


حكن 


/ا/ا 


مريم )1١9(‏ 
له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيًا 
طه (١؟)‏ 
وإلي لغفار من ثاب وامن 00 عزاليا ثم اهتدى 
يتخافتون م حم إن له العم ب نحن أعلم ها يقولون 
إذاايقول- أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما 
الأنبياء (١؟)‏ 
لو أردنا أن نتخذ لوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 


ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً 


الحج (؟١5؟)‏ 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز 
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا عمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته 


ا ع الذين آمنوا اركعوا. واسجدوا واعبدوا ربكم 


وافعلوا الخير 
المؤمنون (1؟1) 
قال اخسئوا فيها ولا تكلمون 
النور (1؟١)‏ 


والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 


تمانين جلدة 


وا 


ل 
ه6١‏ 
1 


كن 


154١ 
1١ / 


ال ا ال 


هن 


١ /اه‎ 


١6 


م٠‎ 
9 


"١ 


/ا5 
كا 


إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم 


به علم يق ” 
الفرقان (٠؟)‏ 

إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولك يبدل الله 
الشعراء (١؟)‏ 

والشعراء يتبعهم الغاوون 
النمل (107؟) 


قالوا اطبرنا بك ويمن معك قال طائركم عند الله 
ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم في النار هل تجزون 


إلا ما كتتم تعملون 1 
العنكبوت (95؟) 

وليحملن أثقلهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة 

عما كانوا يفترون +16 
السجدة (؟8*5) 


ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 
لعلهم يرجعون 

الأحزاب (م#م) 
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الاآخر 
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السسلا 
إنا "عرض الآماة عل النشيوات: والأرض -والخبال: فابين 
ان يحملها واشفقن منها 

للش 


حدل 


"1 


535 


فض 


خرف 


١ /اهة‎ 


أحلف 


بف 


ىه 


58 


كع 


١7-4 


فاطر (هم) 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 
إن الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور 
يس (5"م) 
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا:. هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون 
فاليوم لا تظلم نفس شيا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 
اليوم نتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم 
با كانوا يكسبون 
الزمر (989) 
لكن الذين اتقوا ر بهم لحم غرف من فوقها غرف مبنية محري 
من تحمما الانهار 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله 
غافر (10) 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول 


النار يعرضون علبا غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة 


ادخلوة ال ,قطن اكد العذات ْ مار . 
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم "ا . 
فصلت )4١(‏ 


قل أثنكم لتكفرون: بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون 
له اندادا ذلك رب العلمين . وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيا وقدّر فيا أقواتما في أربعة أيام سواء للسائلين 
ثم استوى إلى السهاء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا 
طوعاً أو كرهاً قال أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في 


584 


يفن 


حضف 


على 
١.4‏ 


:. 


اح 


1١5١ 


لحلا 


3 


م١‎ 


"5 


56 


يومين وأوحى في كل سماء أمرها 
لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد 
الشورى (؟١1)‏ 
وجزاء سيئثة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله 
الزخرف ("1؛1) 
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 
الجائية (5ه1) 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
امنوا وعملوا الصالحات 


محمد (/ا:) 
فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 
الفتح (/1) 


لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما ف قلو.هم فأنزل السكينة عليهم 

الحجرات (491) 
ولكن الله حبب إليكم الإإعان وزينه في قلوبكم وكره 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان 

ق (0.ه) 
ونزلنا من السماء ماء.مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد 
ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 
وما مسنا من لغوب 


5/٠ 


لع 


ع4 


6 


يفف 


ه14 


كه 


/ع5 


"١ 


. 5 
ارحس 0 


"١ 
وفنا‎ 

انا 
56-5٠‏ 


١5-4 


748 ه4 


الطور (؟5ه8) 
والذين امنوا أتبعناهم ( واتبعتهم) ذرياتهم (ذريتهم) 
بإعان الحقنا بهم ذرياتهم ( ذريتهم ) 
النجم (7ه) 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 
وأن ليس للانسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرق . 
ثم يجزاه الجزاء الآوفى وإن إلى ربك المنتبى 
ظ الرحمن (5ه) 
الرحمن علم القران 
فاقدن لفون اله خاطاة 
فيومئذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان 
فبأي الاء ربكما تكذبان . يعرف المجرمون 5 


فيؤخذ بالنواصى والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان . 


هنه جهم الي يكذب ما المجرمون . يطوفون بينها وبين 
حمم أن . فأي الفريكنا تكدنان 

الواقعة )٠55(‏ 
تاضحات» التي ا عات النمة «راصيي للك 
1 أليداية: لشفي > +والسانفون : البناقوك. أولنك 
المقربون . ي جنات النعيم 
فأما إن كان من المقربين . فروح وريحان وجنة نيم . 
وأما إن كان من أصحاب اليمين . فسلام لك من اصحاب 
اليمين . وأما إن كان من المكذبين الضالين . فنزل من حمهم . 
وتصلية جحم . إن هذا لهو حق اليقين 

)٠١( الممنحنة‎ 


ا ا الذين امنوا له تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء 


7/١ 


دحل 


5-15 


حال 


اه 


5 


57 


5 ع ه»" 


كم 


يفيت رفن 


يف 


1١١ 


تلقون إليهم بالمودة 


الصف )51١(‏ 
يريدون ليطفثوا نورالله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون 
المدثر (17/:4) 
فقال إن هنا إلا سحر يؤثر إن هنا إلا قول البشر 
القيامة 0 
ولا أقسم بالنفس اللوامة 
المرسلاات (/0/ا) 


انطلقوا إلى ما كتم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث 
قحب لقال ولس من اللييم دز نا اررض كرد 
كالقصر. كأنه جمالة صفر. ويل يوم للمكذبين . 
هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن لهم فيعتذرون 
النازعات (1/9) 
نم أشد خلقاً أم السماء بناها .. رقم سمكها فسواها . 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . 
أخرج مها ماءها ومرعاها . والخبال أرساها 


الغاشية (/8) 
هل اتلك تحدية القلشية . :وجوه يويك عاشنة :. :عامل 
ناصبة . تصلى نارا حامية 

الفجر (89) 
يا أيتها النفس المطمثنة 

الضحى (98) 


وأا" ابتعنة “ريلف قحلت 


فى 


/ا5 


6- كم 


: 


كك 


للملا 


1١5 


/باء م 


١١5 


الزلزلة (99) 

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة 

در عل ' يفف 
القارعة )1١١١(‏ 

فأما من ثقلت موازينه . فهو في عيشة راضية . وأما من 

خفت مواز ينه فامه هاوية وما ادراك ماهيه . نار حامية ١6501١87 01١151/‏ 


)١١1/( الماعون‎ 

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لل 
الناس (114) 

الذي يوسوس في صدور الناس 1 


رغف 


” - فهرس الأحاديث النبوية 


اجتنبوا السبع الموبقات 0110 
إذا أقيلت الحرضة فاتركي الصلاة تدم اد اد ااال 0 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة 121111110 
اصحابي كالنجوم اج مق ة مومس لوا فب الم طلا مرطووامم جف موم اي اد لو و 
أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق ل 
أنت مع من أحببت ا ف ا ا 
إن أبا طالب يخفف عنه العذاب بنعلين في رجليه 00 
د انال مساك ناا دوي 000 2701ظ12”1 
إن أحد كم لا يدخل الجنة بعمله ا 000 
إن الأرواح تسرح ني الجنة ثم تأوى إلى قناديل ا 0 
إن أمتي لا مجتمع على ضلالة 1 
إن أهل الحنة يتراعون من فوقهم ل ا 0 
ا داساسقك كلا عدر ها د لب مقن الما ا 
إن دعاء المؤمن لا يخلو من إحدى ثلاث روجا متخطما اا ا 
إن رجلاً يقذف به في النار فتندلق أقتابه 00100111 
إن روث داإبيتها وبوها ومشيها وشر بها الماء ... كل ذلك له حسنات 0 
إن الكذب عل أعظم من الكذب على غيري زكدزدزد2دذد0005002 00000 
إن كل من أكل من غرس مسلم أو من زرعه فهو له صدقة 0000 
إن المصلين يدعون من باب الصلاة والصائمين يدعون من باب الصيام 0 

إن الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك ل 
إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي 111 ا 


53 


إن من لم يوف فرض صلاته جبر من تطوع 1 
إن نسمة المؤمن طائر يعلف من مار الجنة ا 


إن هذ التاين بذا غرياً وسيعود غريا 5ظ5ظ5 


إعما الأعمال بالنيات 


في الرفيق الأعلى 1577ظ15' 
كل أحد يدخل الجنة إلا من أبى 25200 
كل التروسا حو ا ا 
كل مسكر خمر وكل خمر حرام 5( 
كل الناس معافى إلا المجاهر 1ك 


لا حسد إلا في اثنين رجل اتاه الله الحكمة 


ك0" 


أيعجز أحد كم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة 0 
أيقدر أحدكم أن يدخل مصلاه إذا خرج المجاهد.... 


فقامء م م عق فونم 


أ لمن ل د و ا 1115 


الت لاب م ال لم ا 1 


ا ا 


لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 0 ا 00 
لا يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فيأكل منه طائر جامنا حا ولوس مشو اانا 
لا ينزع العلم انتزاعاً من قلوب الرجال 00 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمئكم الله بعذاب ل خالا 
"تقلت كنات لكا وروت فاك ع ماسح ل ا 
ما من احد إلا وقد الم ا 1 00 
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث م “كا 
من ابتغى العلم ليباهي به العلماء و ماري به السفهاء 557 15 
من تعلم علماً ما يبتغي وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً 1 0 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ا م عار ا 
من زاد و صلاته أوهطلن فلللم و او سو مس ال 
من صلى على واحدة صلى الله عليه عشراً ا و 111 
ل عول خجلا لم عليه امر ذا فهو رذ 2 ب 00 
من عمل في الإسلام سنة حسنة فعمل بها من بعده الو ل لض “كلما 
من , قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد. 00 
من قال لآ'إله :الآ الله وتحده لذ شريلك لاي كانت له عدل عفر زقات مح 1481 
من كذب علي عامداً متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ا ا 
من المفلس عند كم ؟ قالوا : يا رسول الله الذي لا دينار له ولا درهم ل ل/اه١‏ 
من يرد الله به خيرا يفقهه ف الدين 11 1 0000 
المؤمن القو أحت إلى الله تغالى مق المؤفن الضعن اا 
امن د ا 1 
واما المنافق أو المرتاب فهو الذي يقول : سمعت الناس دن و ل ول توا 
والقلن يتمق ويعتبى فاهل الخير رز دوق يتوفيق الله و ا 


الحم 


الولد للفراش وللعاهر الحجر 1 0111 ز [ز[ [ [ [ [ [ 1 00101111 
يصبح على كل سلامى من أحد كم صدقة ا 02 
لحي 3ك كد از[ 1100111111 


مستدرك الأحاديث 
إن صلاة الصبح 2 الجماعة تعدل قيام ليلة 
إن المرء المنعم في الدنيا يخمس في النار 
اول هااتشتاسية ار العا اانه 
مكل رسول الله عن ضيام: الدهر 
سئل عن أفضل من صيام يوم وإفطار وم 
فإذا | سألتم | الله فسلوه الفردوس 
فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلّ على رجل 


اا 


١4 
١م‎ 
١ 
15 
1١7 
نذالا‎ 


ل 


١15 


- فهرس الكتب المذ كورة في المتن 


أصول الأحكام (- الأحكام) لابن حزم 
الإمجيل 

تصنيف ابن أصبغ 

تصنيف ابن يمن 


تصنيف البخاري 


حل 
إخيل 
/اىم 
لام 
8 ( وانظر : صحيح ) 
/اى 
/اىم 
7م ( وانظر : صحيح ) 
/اىم 
/ا3م 


58-55 2 عمب إه ث2 5ه لاه 
وه 2 لك 2 55مه 2 ونا 


كلم 48 


لحف 


الغريب المصنف لأبي عبيد 

الفصل ي الملل والنحل لابن حزم 

كتاب الأبري الكبير 

كتاب الارتماطيى لأندروماخش 

كتاب الأصيلي ٠‏ 

كتاب إقليدس 

كتاب ابن الجهم 

كتاب الدقائق للباقلآني 

كتاب سيبويه 

كتاب عبد الوهاب المالكى 

اقيق خالق فيه لمالكية الطائفة من 
الصحابة لابن حزم 

كتاب القزويني 

كتاب مفرد لابن حزم في تارك الصلاة عمداً 
كليلة ودمنة 

المبسوط في الفقه لاسماعيل القاضي 


المدونة 

المستخرجة 

مسئد ابن أبي شيبة 
مصنف ابن أبي شيبة 
مصلف عبد الرزاق 


الموطأً 


ل 


يي ال 2 فض 
ل 

١ 

لك 

بد برضل 

4١ 

١9 

"5 

1١ 


88 


ثلا. ؟اللم2 قم ؟١و‏ 
ايت لك 

/ا8/ 

/ام/ 

/ام/ 


0 2 برا : كآ 2 قلف 


54 


مصادر التحقيق 
الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب (ج : )١‏ تحقيق محمد 
عبدالله عنان » القاهرة ( الطبعة الأول ) 
الاحكام ني أصول الاحكام لابن حزم )8-1١(‏ » القاهرة م14 0غ"م٠١‏ 
الأخباز الموضوغة لذ علي القاري تحقيق محمد الصباغ : بيروت ١910/١‏ 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني .)١١ 1١02‏ بولاق 4.م١‏ 
الاستيعاب لابن عبد البر ( 1١‏ 4) . تحقيق على محمد البجاوي » القاهرة 
اعتقادات فرق المسلمين للرازي ٠‏ القاهرة ومسو 
أمالي القاللي ( ١‏ 8). مصر 6و١‏ 


الامتاع والمؤانسة للتوحيدي )"-١(‏ تحقيق ايد أمين وأحمد الزين , 


١9542019179 القاهرة‎ 


إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي -١(‏ 5) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ؛ 


١91/١96٠ القاهرة‎ 


الانتقاء لابن عبد البر . القاهرة ٠ه١‏ 

الإبجاز والاعجاز للثعالبي ( ضمن خمس رسائل ) . ط . الحوائب 01.م١‏ 
البحر المحيط لابي حيان الجياني ( 8-1١‏ ) 

البداية والنهاية لابن كثير ٠.‏ بيروت ١955‏ 

بغية اللتمس للضبي ؛ مجريط ١8814‏ 

البيان والتبيين للجاحظ ١١‏ 5) تحقيق عبد السلام هارون : القاهرة ١47٠‏ 
تاريخ الأدت الآندلني ت عضر سافة قرط تالت إحناة عاتن روث 


04 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ( صورة عن الطبعة المصرية) ببروت ١457‏ 
تاريخ الحكماء للقفطي تحقيق د. ج . ليرت . ليبسك ١9.7‏ 


58١ 


تاريخ الطبري ( صورة عن الطبعة الأوروبية) » بيروت . 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي  ١(‏ 5) . القاهرة ١405‏ 

تاريخ الفكر الأندلسبي لبالتثيا : ترجمة الدكتور حسين مؤنس ٠‏ القاهرة ١488‏ 

التبيان أو مذكرات الأفير عبد الله » تحقيق ليق بروفنسال ٠‏ القاهرة ١908‏ 

التبصير في الدين للاسفراييني . القاهرة هه"١‏ 

تبيين كذب المفتري لابن عساكر ٠‏ القاهرة 

نجريد التمهيد لابن عبد البر . القاهرة ه6١‏ 

تذكرة الحفاظ للذهبي .)4-١(‏ حيدر اباد الدكن هه9١‏ 

ترتيب المدارك للقاضي عياض ( ١‏ 4 ) تحقيق الد كتور أحمد بكير محمود » 
بييروت ١9517‏ 

كتاب التشبيبات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني » تحقيق إحسان عباس » 
بيروت ١98١‏ 

تفسير الطبري )١9-1١(‏ تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر . (وط . القاهرة 

) جزعاً‎ ٠ 5 

التكملة لابن الأبار  ١(‏ ؟) . القاهرة ١965‏ 

مهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني )١5-1١(‏ حيدر اباد الدكن 1١8508‏ 
قشل 

الجامع الصغير للسيوطي ( )5-١‏ . القاهرة ١9684‏ 

جذوة المقنبس للحميدي . تحقيق محمد بن تاويت الطنجي ٠‏ القاهرة ١91057‏ 

جوامع السيرة لابن حزم . تحقيق إحسان عباس وناصر الدين الأسد . القاهرة 
١65‏ 

الحين البضرئ لان اطورى + اتحقى احتين السندوي + القاهزة:. 

حلية الأولياء لأبي نعهم ٠ )٠١ ١‏ القاهرة . 

حماسة الظرفاء للعبدلكاني الزوزني . تحقيق محمد جبار المعيبد . بغداد لا/ل91١1‏ . 
١‏ 


تيتا 


الديباج المذهب لابن فرحون » القاهرة ١١8١‏ 

ديوان أبي اسحاق الألبيري . تحقيق غ . غومس . مدريد 1444 ؛ وتحقيق 
د. رضوان الداية » بيروت 

ديوان ابن الرومي ( اختيار كامل كيلاني ) . القاهرة ١975‏ ؛ وديوان ابن الرومي 
(1--8) تحقيق د. حسين نصار » القاهرة ١910/4 1١8941/‏ 

ديوان عبيد بن الأبرص ٠»‏ تحقيق د. حسين نصار » القاهرة /اه9١‏ 

ديوان المتنبي » تحقيق د. عبد الوهاب عزام » القاهرة ١9585‏ 

ديوان ابن نباثة السعدي » تحقيق عبد الأمير الطاني . بغداد ١91/9‏ 

ديوان الهذليين ( ١‏ ”") ط . دار الكتب » القاهرة 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ( أربعة أقسام في 8 أجزاء) ٠‏ تحقيق 
إحسان عباس .. الدار العربية للكتاب ( ليبيا ‏ تونس) 191/8 ١919/8‏ 

راموزالأحاديث لأحمد بن مصطفى الخالدي النقشبندي . مطبعة الخلوصي ١55‏ 

رسائل ابن حزم (ج : )١‏ تحقيق إحسان عباس ٠‏ طء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت ١98١‏ 

رسائل إخوان الصفا 1١02‏ 5) ط . دار صادرء بيروت /اه9١‏ 

الروض المعطار للحميري . تحقيق إحسان عباس » بيروت 14178 » والترجمة 
الفرنسية للقسم الأندلسبي صنع بروفتسال ١985 ٠‏ 

كتاب الزهد لابن حنبل . مطبعة أم القرى ١010‏ 

سنن الترمني . بولاق ١١97‏ 

سنن الدارمي )5-1١(‏ بعناية محمد أحمد دهمان . دار إحياء السنة النبوية . 

نان أن داودء القاهرة لم١‏ 

سكن أبن ماجه ٠.‏ مصر ١١‏ 

شذرات الذهب لابن العماد )8-1١(‏ » القاهرة ١81-1١8٠‏ 

شرح أمالي القللي للبكري . تحقيق عبد العزيز الميمني » القاهرة ١97‏ 

صحيح البخاري 1١0‏ 9) » القاهرة ١988‏ 


ونض 


صحيح مسلم )5-١(‏ بولاق ١747‏ وط . استانبول ١١٠١‏ 

الصلة لابن بشكوال . القاهرة ه8ه9١‏ 

طبقات الأثم لصاعد الأندلبي » تحقيق لويس شيخوء بيروت ١917‏ 

الطبقات الكبير لابن سعد (١1-م)‏ ؛ دار صادرء بيروت /اه96١‏ 

طبقات الشافعية للسبعيى -١(‏ 5) ط . الحسينية 

طبقات الفقهاء للشيرازي . تحقيق إحسان عباس . بيروت 1917١‏ 

طبقات اللغوبين والنحويين للزبيدي تحقيق محمد أبو الفضل ابراههم ( الطبعة 

الثانية ) ش 
العبر للذهبي ١0‏ 0) تحقيق د. صلاح الدين المنجد وفؤاد السيد . الكويت 


١955-1 
العقد لاين عبد ربه (1/1) ء ط . لحن التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ع‎ 
١66ه‎ 


العهد القديم » سروت ١959‏ 

عيون الأخبار لابن قنيبة -1١(‏ 4) » دار الكتب المصرية ١978‏ 

عبيون الأنباء في طيقات الأطباة 'لان أي أضيئعة + .ل الوظية ةميما 

غاية الهاية في طبقات القراء للجزري -١(‏ ") تحقيق برجشتراسر . القاهرة 
شك كاري ش 

فجر الأندلس للدكتور حسين مؤنس . القاهرة . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( ١‏ ه) . القاهرة ١110‏ 

الفهرست لابن النديم . تحقيق رضا تجدد . طهران ١910١‏ 

كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب الحنيلي . القاهرة ٠87‏ 

بجحلة معهد المخطوطات (السنة الرابعة ‏ الحزء الثاني ) القاهرة ١960/8‏ 

مجمع الزوائد لابن حجر الهيثمي 1١0‏ 94) . القاهرة 

المحلى لابن حزم )١١-1١(‏ . دمشق 5-148ه"١‏ 


>20 


المرقبة العليا للنباهي ٠‏ تحقيق ليث بروفنسال . القاهرة ١94/8‏ 

مرأة الجنان لليافعي ( ١‏ 4) » القاهرة ١4٠‏ 

مروج الذهب للمسعودي ٠.‏ تحقيق شارل بلا ٠‏ بيروت 

امعد احم سن ا بيروت ١959‏ 

المعجب لعبد الواحد المراكشي » أمستردام ١938‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : صنعة فنسنك وآخرين )1/-١(‏ 
ليدن ١959719175‏ 

المغرب في حلى المغرب لابن سعيد ( ١‏ 7) تحفيق د. شو ضيف ء القاهرة 
“ه9١1‏ 5ه59١‏ 

مقدمة ابن خلدون تحقيق د . علي عبد الواحد وائي . القاهرة ل19651 ١95٠0‏ 

امنتظم لابن الجوزي ( ه ‏ 0 حيدر اباد الدكن لاه ١‏ 


ميزان الاعتدال للذهبى -1١(‏ 4) ع تحقيق على محمد البجاوي . القاهرة 
0 

نباية الأرب للنويري ( ج : ") ط . دار الكتب المصرية 

نور القبس المختصر من المقتبس للمرزباني ٠.‏ تحقيق ر. زهايم ٠.‏ فيسبادن ١9514‏ 

الوافي بالوفيات للصفدي ( ج : ؟) تحقيق ديدرنغ 

وفات” الأعاذ لخر الجلكان” (الأيريخ )"تسق ' امات تاس .وروت 
4---/0و١‏ 

يتيمة الدهر للثعالبي -1١(‏ 4) . تحقيق الشيخ محبي الدين عبد الحميد ٠‏ 
القاهرة ١965‏ 


10 طاختصدم5 .خآ ,إدهلآ 
ملهم5 مرمع] ممرعه8 بوحععطء ]11 ملع و0010 


09 ,1ه بصا ر15لا 2 ط2ع ال[ مععطء لط أن وععع1 معاقة 1لا ,ن) بأموااعا 
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محتويات الكتاب 


تصدير 5 
نظرة فق رشائل هذهة:الكموعة ١‏ 
١‏ - رسالة بي الردٌ على ابن النغريلة : 7 
١‏ - من هو ابن النغريلة / 
؟ - إسماعيل بن النغريلة 1 
"'- يوسف بن النغريلة ىن 
5 - ابن حزم والثقافة الببودية ١6‏ 
4 - بينه وبين صموئيل بن النغرالي ( النغريلة ) 3 
١‏ - على من يرد ابن حزم في هذه الرسالة 1 
٠‏ طريقة ابن حزم في الرد 1 
؟ - رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف : 7 
١‏ ابن حزم والمالكية ” 
؟" ‏ هذه الرسالة إرذا 
“" - رسالة في الرد على الهاتف من بعد " 
- رسالة التوقيف على شارع النجاة باختتصار الطريق 84" 
© رسالة التلخيص لوجوه التخليص بن 
5 رسالة البيان عن حقيقة الايمان عم 
/اء 7 رسالة اللإمامة ورسالة في حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذية م 
رسائل هذه المجموعة الك ار 
١‏ - رسالة في الرد على ابن النغريلي الببودي وعاء*ن 
مقدمة في التذمر من ملوك الطوائف 4.١‏ 
بودي يؤلف كتاباً في تبيان التناقض في القرآن بزعمه 1:3 


يكنا 


الفصل الأول من اعتراضات المعترض والردٌ عليها 1 
الفصل الثاني 65 
الفصل الثالث لاع 
الفصل الرابع .1 
الفصل الخامس 66 
الفصل السادس ون 
الفصل السابع هه 
الفصل الثامن كه 
ماخذ ابن حزم على اليهود في كتبهم لاه 
الاعتذار عن إيراد شنعهم 2 
ات وسالتان له اجات* عن رسالمكل فيما سوال تيت ١51‏ 
رسالة في الردّ على الهاتف من بعد ١8-11١1‏ 
4 رسالة التوقيف على شارة النجاة باختصار الطريق ١1١-04‏ 
انقسام أهل العصر حول علوم الأوائل وعلوم النبوة ل 
علوم الاوائل فيل 
الفلسفة وحدود المنطق ا 
علم العدد شل 
علم المساحة فل 
علم الطيئة شل 
القضاء بالكواكب ( التنجهم ) وفرفنا 
علم الطب فل 
علوم النبوة وفوائدها يل 
درجات الاستدلال العقلي ( رابطة بين العلمين ) م١‏ 
محا كمة الشرائع يفل 
خلاف الفلاسفة حول الدين ١‏ 
الشريعة تطلب لذاتها لا لرياسة ولا مال ١‏ 


741/ 


© رسالة التلخيص لوجوه التخليص 
تحديد الكبائر 
الأعمال الموازنة للسيئات 
أي عمل يرجى به الفوز ( عشر مراتب متدرجة ) 
ال 
٠‏ تعلم النحو واللغة والشعر 
تعلم الحساب والطب 
تعلم الحديث 
طلب العلوم 90 الناس 
أي النوافل أفضل 
هل حديث التنزل صحيح 
الفتنة الأندلسية ا فق الليرنيا ومن نتائجها 
الأوضاع الاقتصادية والإدارية زمن ملوك الطوائف 
هل تتفاضل الكبائر 
هل تتفاضل منازل الثواب والعقاب 
السكوت عن الأمر بالمعروف والنبي عن المنذكر 
طبيعة الأحاديث الواردة يُ هذه الرسالة 
وجوه التوبة 
5 رسالة البيان عن حقيقة الإيمان 
عا المدافعين عن ابن حزم 
هل النظر والاستدلال واجبان على المسلم 
هل أسلم الأولون عن استدلال 
الامان والكفر مخلوقان في قلب المرء فما وجه الاستدلال 
الاستدلال قد يكون طريقاً إلى الضلا! 
البرهان هام ولكن عدم استعماله لا يحول الحق إلى باطل 
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رسالة في الامامة : 


هل يصلي المرء خلف إمام لا يدري مذهبه 
أو إذا كان الإمام يجميز المسح على الجورب دون أديم 
أو إذا كان الإمام يجيز الوضوء بالنبيذ 
أو يحيز الوضوء من حوض الحمام الرااكد 
او انه لا يوجب الاء إلا من الماء 
ابرع شرع هن الجن دده جراما 
أو بمسح بطرف رأسه 
أو كوم من لوس 
أؤ تحبر البستلة آنة ف القاتجة 
أو يسلم عن ينه وشماله . 
او يدعو بعد الصلاة 
3 يرفع اليدين عند كل تكبيرة 
ما القول في السلم درهم بدرهمين 
ما وجه الصواب في حديث تفترق أمى ... 
امير المسلمين مالك بن انس : 
8 - رسالة ني حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين : 
حال الأرواح بعد الموت 
هل النفس والروح شيئان 
هل الملك « رومان » هو الذي ياني الميت ثي قبره 
الذنوب الي كتبت هل ممحى 
هل تمنى عمر مثل جبل ذنوباً 
هل الحدود كفارات 
حديث في كيفية البعث 
توقف الأمر بالمعروف ندن قيام الساعة 
قول منسوب لسحنون وابنه 
طلرع العهين مل المقرت 
هل ينتزع القران من الصدور لدى المبعث 
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من حلف مكرهاً هل عليه كفارة 

عهدة السنة من الجنون و .. 

الفرق بين توأمي الزانية والمغتصبة . . 

المأسور هل تلزمه العهود الى يقطعها للعدو 
سؤال عن المصر [ش 

من افنض بكرا هل هل يرضي أهلها بالمال 

رجل أقر لآخر بحق والمقرٌ له منكر 

رجل عليه دين » ومات صاحب الدين دون وارث 
قول الشيطان وسائر الجن من سمعه ؟ 

ما معنى قول الكفار عن الرسول : به جنة ؟ 
هل يلقي الشيطان شيئاً على لسان النبي 

هل يتكلم الشيطان على لسان المصروع 

هل تنسا الصدقة ني الأجل ' 

هل آية ؛ إذا حضر أحدكم الموت » منسوخة 
البلاء أفضل أم العافية والغنى أم الفقر 

ع ا ونيا و ل اك الملك 
هل من تفاضل بين ساحات الحنة 

هل يبلغ أحد درجات النبيين 

ما معنى قول الرسول « في الرفيق الأعلى ‏ 
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خرف 


فهارس الكتاب 
١‏ فهرس ا موضوعات 
* فهرس الطوائف والأثم والجماعات 
؛ - فهرس الاماكن 
ه ‏ فهرس الآيات القرانية 
5 فهرس الاحاديث النبوية 
- فهرس القوائي 
8 - فهرس الكتب المذ كورة في امن 
مصادر التحقيق 


محتويات الكتاب 


515 


يفيف 


دشائل ‏ . 
ألو حزم الإزد رلسى 


-5ه: 


الجز. الرابع 


اروك السدرمبب الفيلته 

؟- الثهيب لحن المنصطق 

؟- رسحالة ف ألم الموت وإيطاله 

4 الردٌ على الكتدي الفيلسوف 

6- تفسيرآلناظ تجرئ ين التكائين ف اللأصول 


تحكيككه 
الدكتور إحسان غبافر 


لادراسات والنشر 
بناية برج الكارلتون -سافية الجنزير ات 1../١‏ 
برقا موكيالي» بيروت ‏ ص.ب : .1/017 بيروت 


دلسائل 
أبو حزررالازد سجن 
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الموؤسشسة العرييِة- 
للدراسات والنشر 


بناية برج الكارلتون سافية الجنزير - ت١/..794.م‏ 
برقياح موكيالي: يروت ص. ب + بيروت 
الاك اا الجا وا ااا 010101110 


الطبعة الأولى 
لل 


 ريدصت‎ 

يحتوي هذا الجزء الرابع من رسائل ابن حزم على خمسة عنوانات مرتبة كالآلي : 

(؟) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه . 

() فصل هل للموت ألم أم لا . 

(5) الردٌ على الكندي الفيلسوف . 

(١‏ تفنير الفا محري بين المتكلدين في الأضول»: 

وهى جميعاً تومىء إلى ما غلب فيه المنحى المنطقي الفلسفي على ما كتبه ابن حزم » 
وكلها قد نشرت من قبل ما عدا الرسالة الخامسة » ولكن هذه الطبعة تتميز عقدمة 
إضافية درست فيها رسالة مراتب العلوم في السياق العام الذي جرى فيه تصنيف العلوم 
عند العرب من جابر بن حيان حتى ابن حزم ؛ وكذلك أعدت كتابة مقدمة « التقريب ) 
قُ ضوء المعلومات ابي وفرها لي اكتشاف مخطوطة جديدة » وافلت مما كتب حول 
تصني الغلوم: وخول التعريت من درامات الباحلين معاضرين . فأما مقدمة «الردّ على 
الكندي الفيلسوف » فلم أجر فيها إلا قليلاً من التعديلات لاعتقادي أولاً أن هذا الكتاب 
ليس لابن حزم على وجه اليقين » وثانباً لني أعتقد أن ما وضع تحت هذا العنوان بمثل 
عدة كتب لا كتاباً واحداً وحسب . 

ولا بد لي في هذا المقام من تقديم الشكر لعدد من الأصدقاء الذين كان لمساعدتهم 
أثر كبير في إنجاز هذا الكتاب : فقد أولت الدكتورة وداد القاضي هذا الجزء شيئاً غير 
قليل من عنايتها ودقتها » كما أمدني الدكتور رضوان السيد بكل ما أعانني على دراسة 
ا ذات صلة ببذا ا حزء 4 وقام الد كتور جورج صليبا بتوضيح 
مصطاح ١‏ البيابانية ) عند أهل الميئة » وتولى الابن العزيز ماهر زهير جرار عناء تدقيق 
النصُ معي » على الأصول الخطية ؛ فلهم جميعاً أجزل الشكر . 

ما الأستاذ درويش الدم مدير مطبعة « مركز الطباعة الحديثة » فلا أستطيع أن 
أوفيه حقه من الثناء لصبره على كثرة ترددي في القراءات بين الترجيح والقطع ٠‏ وتغيير 
الحواشي المرفقة غير مرة » فله وللعاملين في المطبعة المذكورة أعلاه أوفى شكر وتقدير . 


وأخيرا لذ آخراً فإن اللصديقين الأثتريق + رشاد بينئ وماهر الكبالي فضلة كيرا , 
لا على هذا الجزء من رسائل ابن حزم وحسب » بل على جميع الأجزاء » أما الأول 
فلدقته المتناهية في ضبط الكتاب وحرصه على الحودة والاتقان » وأما الثاني فلحماسته 
في رؤية رسائل ابن حزم ١‏ جموعة كاملة » . فللصديقين العزيزين كل الحب والعرفان 
بالفضل . 

والله أسأل أن يوفقنا جميعاً لا فيه الخير » وبمنحتى القدرة على إنجاز ما تبقى من 
هذة الرشاكل > إنه ولي الحمد وآهلة , ْ 


بيروت في 78 ابريل ( نيسان ) ١91/17‏ إحسان عباس 


مقدمة 
1ك 
رسالة مراتب العلوم في ضوء ما سبقها 
من تصنيف للعلوم عند العرب 

ربما كان من المتعذّر تحديد بداية دقيقة للنزوع إلى معالجة العلوم على أساس تصنيفي 
في الحضارة العربية » ولكن هذه الظاهرة تطالعنا منذ أواخر القرن الثاني المجري على 
يد جابر بن حيان » غير أنها لا تستقوي إلا في أواخر الثالث » وتصبح على أشدها في 
المرن الرابع 3 إذ تتعدّد فها المحاوللاات لاض عات 2ع تلنية نا نَم حينئذ من تطورات 
هامة على جميع المستويات وني طليعتها تع الروافد الثقافية وضروب المعارف التي تستدعي 


على نحو طبيعي نظرة تأملة فاحصة تقوم على المقايسة والمقارنة بل وعلى المفاضلة 5 
بعص الأحان 10 


ولم يكن من المستغرب أن يكون معظم القائمين .بذا النوع من النشاط مفكرين 
ذوي صلات قوية بالثقافات الأجنبية وبخاصة الثقافة اليونانية » وإذا ذكرنا أبا بكر 
الرازي والفارابي وإخوان الصّفا وابن سينا والتوحيدي على المستوى الفكري النظري 
للتصنيف ومحمد بن إسحاق النديم ومحمد بن د الخوارزمي صاحب مفاتيح 
العلوم على المستوى التطبيقي العملي للتصنيف » فقد حصرنا أهم الذين عنوا بتلك الظاهرة 
ووضعوا لها أسسها الفكرية 00 

ولهذه الحقيقة نفسها أسبابها الكثيرة » وفي مقدمتها تعدّد ما أصبح ينضوي تحت 
ل ل و ره 
عدياة يقن سم العلم إذا أطلق ل ليشملها ؛ ذلك أن لفظة ه علم » بصيغة المفرد كانت 
الصة اسجتو ب ١‏ برس رمال ينك لعل ل يد تحثٌ على طَلَب العلم 
(1) انظر مسألة تصنيف المعرفة العلمية في الشرقين الأدنى والأوسط في القرون الوسطى » بقلم م . م . خير الله يف 

ص : 7٠١4-19“‏ (وبخاصة ص : /ا9١‏ ) من مجلة التراث العربي ٠‏ العددان 4 » ه السنة الثانية » دمشق 

( عدد خاص عن ابن سينا ) . 


(1) لحميد بن سعيد بن يختيار المتعلم كتاب « إضافة العلوم » ولعله « أصناف العلوم » ذكره ابن النديم في الفهرست 
( الحاشية ) 731٠١‏ . 


وتتحدث عن فضائله ( بل وان عن كثرته وتنوعه ) دون توضيحٍ للمراد » انأ 
محدوديم! فتن لنا حين نهد لفظ العلم مقصوراً على طلب الحديث » فإذا انيع شمل 
الفقه او التفقه على وجه من الوجوه في شؤون الدين (© ؛ فلما وجد هؤلاء المفكرون أن 
لفظة «علم » لم تعد تغني كثيراً في الدلالة على ضروب المعاروف اسيل ا 
والمستحدث ‏ جعلوا يتحدثون عن ١‏ العلوم » بصيغة الجمع حيناً » أو يوسّعون من مدلول 
لفظة ٠‏ علم » حيناًآخر با يدرجون تحتها من تفريعات » وكان اللإحساس بقوة المفارقة 
بين تيارين كبير ين تيار الثقافة الأصيلة وتيار الثقافة المستحدثة ‏ يجعل التصنيف عملا 
ملحا لأنه يخضع ذينك التيارين لوحدةٍ فكرية » ويطمس ما قد ين يينبما من تعارض » 
ويتيح للتيار المستحدث وجوداً معترفا به . ويرسّخ أصوله » ويستدعي وغل مر الزقوت 
قبوله . وكان أمام أولئك المفكرين عوذج في التصنيف يمكلهم احتذاؤه إذا شاءوا ؛ وهو 
ها كن أن يمه على وجه التعميم النموذج اليوناني » فقد كان لدى أفلاطون تصور 
واضح لتصنيف العلوم » وكذلك كان الحال بالنسبة لأرسطاطاليس » وكان هذا النموذج 
يستثير هؤلاء المفكرين إلى الإفادة منه وإلى اختبار مدى صلاحيته لأوضاعهم الثقافية 
لبي لم تكن بالضرورة مشببة لأوضاع المجتمع اليوناني » كما أن وجود هذا النموذج لدى 
الفيلسوفين الكبيرين كان يعني أن التصنيف للعلوم جزء من مهمّة المفكّر » وأنه لا يجوز 
من أخذ بسهور من الدراسة الفلسفية أن همل هذه الناحية » لأنْ مزاولتها تعني دَرْيَةَ فكرية 
على رؤية الأصول والفروع » وإبرازا للقدرة على اللتصوّر الواذ ضح لأنواع المقولات . 
ركان الخو هي لاستخدام تلك القدرة الفكرية في مجالين ؛ أوهما الردٌ على تلك 
التفريعات الساذجة للعلم من مثل « العلم أربعة : الفقه للأديان والطبّ للأبدان والنجوم 
للأزمان والنحو للسان» 7" » أومثل «العلم علمان : علم يرفع وعلم ينفع » فالرافع هو 
الفقه في الدين والنافع هو الطب » 7 » ومن هذا القبيل ما يرويه ابن عبد البِرٌ عن أبي إسحاق 
الحوثي ( وقد تفوق في الرؤية على ما سبق ) : « العلوم ثلاثة : علم دنياوي وعلم دنياوي 
وأخروي وعلم لا للدنيا ولا للآخرة » فالعلم الذي للدنيا علم الطب والنجوم وما أشبه » 
والعلم الذي للدنيا والآخرة علم القرآن والسئن والفقه فيهما » والعلم الذي ليس للدنيا 


)١(‏ في دلالة لفظة « علم » على الحديث وحده ء» انظر مثلاً تقبيد العلم للخطيب البغدادي ؛ تحقيى يوسف العش 
( الطبعة الثانية ١41/8‏ ) وخاصة الحاشية : ١‏ ص : ه 

() ربيع الأبرار للزمخشري ” : 1١97‏ . 

(م) ربيع الأبرار 8 : 781 . 


ولا للآخرة علم الشعر والشغل به ) 20 , ولهذه الأقوال نظائر تسبقها زمنياً وتتلوها » 
والمراد منها في هذا المقام أن تكون مثالاً على تجاهل أصحابها للنزعة الشمولية في التقسيم 
والتفريع » أو ععجزهم عن التمرس بالنظرة الشمولية في هذا المجال » فالشيء المستقر 
في نفوسهم هو أن هناك معارف نتصل بالشريعة » وهذه المعارف ضرورية » وأما ما كان 
خارج ذلك من معارف فهم يختارون منها ما يناسب ( كالطب مثلا ) ويبملون كل ما 
عداه لأنه لا تحكمهم رغبة في الاستقصاء ء والتصنيف . 

وثاني هذين المجالين هو الردّ على تعصَّب الفرد للصنعة التي يحسنها أو ما يمكن أن 
بشي دغزوي الله العليلك )6 كانت صورة هذا كله تمثل صراعاً بين فضل الأدب 
بمعناه الوا فنع بد :وفضل العلم معناه الشمولي أيضاً » وخير ما يصور هذا الرفت حكابة 
ذكرها الرازي الطبيب في كتاب الطب الروحاني كان قال وا ولقد شهدت ذات يوم 
رجلاً من متحذلقيهم ( يعني الأدباء ) عند بعض مشايخنا بمدينة السلام » وكان هذا الشيخ 
مع فلسفته حظّ وافر من المعرفة بالنحو واللغة والشعر » وهو مجاريه وينشده ويبذخ 
ويشمخ في خلال ذلك بأنفه وبطنب ويبالغ في مدح أهل صناعته وبرذل من سواهم » 
والشيخ في كل ذلك يحتمله معرفة منه يجهله وعجبه ويتبسّم لي » إلى أن قال فيما قال : 
الراك اكلم راتوا رارع لقا له الشوع : يا بي هذا علم من لا علم له » ويفرح 
به من لا عقل له » ثم أقبل عل وقال : سل فتانا هذا عن شيء من مبادئ العلوم 
الاضطرارية ‏ فإنه ممن يرى أ من مهر في اللغة بمكنه الجواب عن جميع ما يُسأل عنه » 
فقلت : خرن عن العلوم «أضمر زتهي آم امطلاسة رول 1" هم التقسيم على تعمار + 
فبادر فال العاوم أكلية الاك ا 4 : فَمَنْ علم أن القمر يتكسف ليلة 
عذا ركذا وان السفتوتنا بطق البطن م اعلا .. إنما صح له علم ذلك من اصطلاح 
الناس عليه ؟ قال : لا » قلت : فمن أين علم ذلك ؟ فلم يكن فيه من الفضل ما يبين 
عما به نحوت ؛ ثم قال : فإني أقول إنها كلها اضطرارية » ظناً منه وحسبانا أنه بهي له 
أن يُدرِجٍ النحوٌ في العلوم الاضطرارية » فقلت له : خبرني عمن عَلِمَ أن المنادى بالنداء 
لمفرد مرفوع وأن المنادى بالنداء المضاف منصوب ء أعلِمٌ أمراً اضطرارياً طبيعيا أم شيتا 
مصطلحاً عليه باجّاع عليه مِنْ بعض الناس دون بعض ؟ فلجلج بأشياء يروم أن يثبت 


. 80-1495 : جامع بيان العلم وفضله ؟‎ )١( 
. 87" : ١ رسائل فلسفية للرازي‎ )9( 


بها أن هذا الأمر اضطراري ... وأقبل الشيخ يتضاحك ويقول له : ذق يا بي طعمّ 
العلم الذي هو على الحقيقة علم » . 

قد يبدو هذا امثل موذجاً فردباً » وأنه لا يصلح لأن يُستنتج منه حكمّ عام ؛ 4 الولا أن 
الرازي يذ كر في تضاعيفه أن أصخابه زان الحكماء ) كانوا يردّون على هذه العصابة 
( أي الأدباء ) أن علمهم اصطلاحي فالا مر أوسع من أن يكون مقصوراً على حادثة 
فردية » بحيث يمكن أن يكون صراعاً بين فثتين متفاوتتين في الانمّاء الثقاي ؛ ويستدرك 
الرازي على ما تقدّم بقوله ا ا ال والاستنقاص لجميع من عن 
بالنحو والعربية واشتغل هما وأخذ منهما » فإ فيهم مَنْ قد جمع الله له إلى ذلك حظاً 
وافراً اوه ؛ بل للجهّال من هؤلاء الذين لا يرون أَنْ علماً موجود سواهما » ولا أن 
جد : ميععق أن تند عالا الاسنما 0 


كان في وسعر هذا النحوي اللغوي أن يُنكر كل ما سوى علمه لقصور ف تصوره » 
وكان في وسع المحداث أن يتجاهل كل ما لا يمت بصلةٍ إلى علمه لأنه حَاضمٌ ليجية 
دقيقة أيضا توازي ( وليس من الضروري أن توافق ) منهجية المفكر المتفلسف » ولكن لم 
يكن عقدور هذا الأخير أن يقت مرقفا ماما حذين + ضرعا أيضا للانّائه ولتبيحة : 
ولذلك كانت نظرته الشمولية إلى العلوم وتفريعاتها » ثم الخروج بتصنيف لا » أمراً يشبه 
الحتم » وكان هو حريصاً أشد الحرص على ذلك لكي يمنح الفلسفة ( وخاصة الجانب 
اك ل ا ا ا 

سائر علوم الأوائل ( ما عدا الجانب التنجيمي من علم الحيئة وما عدا الموسيقى لدى 
0 بها ) إلا أنه كان يواجه حملة شعواء على مستويات مختلفة إذا هو 
تحدث عن المتافيزيقا ( العلم الإلاهي ) . فالرغبة لدى هؤلاء في التصنيف قوة حافزة 
ليس هدفها إيجاد مكان للمعارف المتصلة بالشريعة ضمن رؤية معينة » فهذه المعارف 
لها من المؤيدين ما يكفل لما الوجود الكامل في أي تصنيف . ولكن الهدف هو إظهار 
١‏ التكامل » بين معارف الأوائل والمعارف الدينية أو على الأقل : وضع تصوّر جديد لا 
ينبذ الفلسفة ولا همل الشريعة » ويتمتع بشمول يحترم الفكر ويجد من الفكر نفسه كل 


تقدير زفق 1 


. 454 : ١ رسائل فلسفية للرازي‎ )١( 
- (؟) يعكس الأستاذ محمد وقيدي هذا الوضع حين يقول : إن قيام الشريعة الجديدة قد أدى إلى قيام معارف جديدة‎ 


١٠ 


وكان من أقوى التصنيفات جاذية ذلك التقسيم الثلافي الذي + يستنتج من موقف 
أرسطاطاليس 3 أعني قسمة العلوم إلى علوم نظربة وعلوم عملية وعلوم منتجة أو الية 
( ميكانيكية ) » ثم على وجه الخصوص قسمة العلوم النظرية في ثلاثة أيضاً هي العلم 
الرياضي والعلم الطبيعي والعلم الإلاهي ( المتافيز يقا) (© ». وقد وجدت هذه القسمة 
الأخيرة صيغتم! الحاسمة لدى ابن سينا (083/47 )٠‏ حينلم يكتف بأخذها كما هي بل 
أعطاها من الوصف ما ينبئ عن تدرجٍ في القيمة » إذ وضع العام اللايجي في القاعدة 
وسماه العلم الأسفل ؛ وجعل العلم الإلاهي ني الأعلى ؛ وسمى العلم الرياضي العلم 
الأوسط 217 + .وقد كان هذه التسمية الحديدة أثرها في مختلق الفئات ٠‏ -وعندما وضلت 
في تأثيرها إلى فقيهِ مثل ابن عبد البر النمري في القرن الخامس 1/4 00 
بها إلى ما يخدم الغاية الدينية فقال : ١‏ والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة : علم أعلى 
وعلم أسفل وعلم أوسط » فالعلم الأعلى عندهم علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام 
فيه بغير ما أنزل الله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله علييم نصاً » والعلم الأوسط 
هو معرفة علوم الدنيا الي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره » ويستدل عليه بجنسه 
ونوعه كعلم الطب والهندسة , والعلم الأسفل هو إحكام الصناعات وضروب الأعمال 
مثل السباحة والفروسية والزي والتزويق والخط وما اشبه ذلك من الاعمال التي هي اكثر 
من أن يحمعها كتاب أو يأني عليها وصف وإئما تحصل بتدريب الجوارح فيها » . '" 
ولم يكن ابن عبد البر غافلاً عما أحدثه من تغيير في التصنيف الفاسفي لأنه أضاف قائلاً : 
«وهذا العم في العلوم كذلك هو عند اهل الفلسفة » إلا ان العلم الاعلى عندهم هو 
علم القياس في العلوم العلوية التي ع عن الطبيعة والفلك . مثل الكلام في حدوث 
العام وزمانه والتشبيه ونفيه وأمور لا يدرّك شيء منها بالمشاهدة ولا بالحواس ) © , 
وهو يعتقد أن هذا علم مستغنى عنه لأن الكتب السماوية الناطقة بالحق والصدق قد قامت 
مقامه . 


- الم تكن معروفة لدى الأوائل ؛ وهذه المعارف مشروعة وضرورية لارتباطها بأهداف الشريعة » لذلك فإنه ينبغي 
النظر في الكيفية الي تدمج بها هذه ل تي كانت معروفة قبلها » » انظر : المبادئ المعرفية .... في ع 
دراسات عر بية » مارس ا ص : 

(1) .8.5 ,128 .صر 821145096 ,عع صعك 5 2ه بوم ؤمنة1 فط 10 وم1ك 12100 مم5 .0 

(1) تسع رسائل لابن سينا ٠١81‏ . 

(©) جامع بيان العلم ' : 45 

(5) جامع بيان العلم ؟ : 45 


إن هذا النموذج الأرسطاطاليسي توق لة هو المعو متمد ف كل تصور 
لأصناف العلوم » ولكن بدلاً بارع العلم الأعلى عند الفلاسفة ووضع عل آخر 
موضعه - كما فعل ابن عبد البر - أصبح جهد المصنفين موجّهاً نحو الإيقاء عليه كما 
هو » واستحداث 2 آخر ثناني يقسم العلوم في قسمين : علوم الدين وعلوم الدنيا » 
أو علوم المسلمين وعلوم الأوائل ٠‏ أو العلوم النقلية والعلوم العقلية » إلى غير ذلك من 
تسميات خلّدت هذا التوازي على مرّ الزمن . ولا ندري متى بدأت هذه الرؤية الثنائية 
نجد طريقها إلى التصنيف » ولكنا نعتقد أنما أقدم بكثير من التقسيمات الثلاثية » وأنها 
ربعا كانت وليدة اشتداد حركة الترجمة في القرن الثاني الحجري » ذلك انا نجدها عند 
جابر بن حيان )816/7٠0١(‏ الذي يرى أن العلوم تمع في ضربين : علم الدبين وعلم 
الدنيا 29 ؛ إلا أننا إذا استرسلنا مع جابر في تفريعاته وجدناه يبني منهجا غاية في الغرابة » 
فيقسم العلوم الدينية إلى شرعية وعقلية » والشرعية ظاهرة وباطنة » والعقلية نوعان : 
علوم معان وعلوم حروف » فعلوم المعاني نوعان : فلسفية والطية » وعلوم الحروف تنقسم 
أيضاً إلى قسمين : طبيعي وروحاني » فالطبيعي يتفرع إلى أر بعة : هي الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة » والروحاني ينقسم بدوره إلى نوراني وظلماني . ذلك هو اليكل الذي 
تمثل أركانه العلوم الدينية 5 العلوم الدنيوية فيقسمها جابر بحسب قيمتها | إلى علم 
شريف وعلم وضيع : فالعلم الشريف هو الكيمياء ‏ المجال الذي اختاره جابر لفكره 
وتجار به - والوضيع هو علم الصنائع التي تعين الإنسان على الكسب الدنيوي '" 

وليس من الواضح إن كان الكندي (810//770) قد اعتمد القسمة الثنائية على نحو 
ما » فإن رسالتيه اللتين قد توضحان موقفه لم يصلا إلينا » وهما : كتاب مائية العلم 
وأقسامه وكتاب أقسام العلم الإنسبي ين أن استخدامه لفظة « الإنسي » في عنوان 
الكتاب يوحي بأنه كان يرى للعلوم مصدرين أحدهما إنساني » وذلك ما يدل عليه عيذ 
في رسالته في كمية كتب أرسطاطاليس وما يحتاج إليه في تحصيل الفلسفة : « فإن 
عدم عادمٌ علم الكمية وعلم الكيفية » عدم علم الجواهر الأولى والثواني فلم يطمع له 


(1) رسائل جابر بن حيان ( كتاب الحدود) : ٠٠١‏ وانظر أيضاً منهج البحث العلمي عند العرب الحلال محمد 
عبد الحميد موسى ( بيروت )١91/7‏ ص : "5١‏ 

(9) انظر التعليق السابق . 

(") الفهرست لابن النديم : "1١5‏ . 


في علم شيء 9 من العلوم الإنسانية البي 7 م بطلب وتكلف البشر وحيلهم .. 
ال ل م 
( بلا طلب ولا تكلف ولا بحث ولا يجبلة بالرياضات والمنطق ولا بزمان» '") 5 
هل يعد الكندي العلوم المنبثقة عما جاء به الرسل من فقه وحديث وغير ذلك - وهي 
جهد إنساني بت بطلب البشر وتكلفهم - من ضمن العلوم الإنسية » أو يلحقها عمصدرها 
الأول إتباعاً ؟ ذلك ما لا تبينه رسالته في كمية كتب أرسطاطاليس التي تنبئ عن معرفةٍ 
واد لتصنيف العلوم حسب النموذج الفلسفي المذ كور » وإن كان الإحساس بالثنائية 
متوافرا لديه 7 

وذلك الإحساس نفسه هو الذي كان يشعر به الفارابي (وعم/ ٠‏ 846) وهو يحاول 
إحصاء العلوم + غير أنه بدلاً من أن يجعل العلوم في قسمين : دينية ودنيوية » اختط 
انفمه مجا عديذاً عكى أن توص بالتفرد» ققد أبوز في البداية قيمة علمين قد يعدهما 
غيره التين للعلوم وهما علم اللسان وعلم لمنطق » والثاني منهما عند أرسطاطاليس آلة 
( وكذلك عند ابن سينا ) #موغاته يه ذلك حفر الاستانون الكتيزين: اللنرين لني 
عليهما العلوم جملة » وما كان ليتجاهل أن هذين الأساسين بتفريعاتهما المختلفة قد 
أصبحا - وخاصة علم اللسان عي ؛ فعلم اللسان يشمل علم الألفاظ المفردة 
وعلم الألفاظ المركبة وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة وعلم قوانينها عندما تكون 
فركية وقوانين تصحيح الكتابة وقوانين تصحيح القراءة وقوانين تصحيح الأشعار لكر 
سبعة علوم في مجموعها عند كل أمة تمثل ١‏ الأوليات » التعبيرية وصورها المختلفة ؛ 
فهي على أنها علم أو علوم تمثل في سياق العلوم الأخرى ما تمثله الأيحدية في الكتابة » 
ونا صناعة المنطق فانها تعطي بالحملة ( القوان, نين الي ا أن تقوم العمل وتسدد الإنسان 
نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات » والقوانين 
اللي يحقئله وتتعرطة مق البخطاً والزلل والغلط في المعقولات » والقوانين الي بمتحن بها 


)١(‏ رسائل الكندي الفلسفية ١‏ : الا 

() المصدر السابق ١‏ : */ا” . 

(م) لا يتحدث الكندي في رسالته المشار إليها عن تفرعات العلوم الدينية » وإتما يتحدث عن تفرعات الفلسفة فهي 
تنقسم قسمين : علوم هي آل كالمنطق والرياضيات ( من عدد وهندسة وتنجم وموسيقى ) وعلوم تطلب لذاتما 
على المستويين النظري ( كالطبيعيات وعلم النفس والمتافيزيقا ) والعملي ( كالأخلاق والسياسة ) . 

(ع) إحصاء العلوم : 55 -لا؟ . 


١ 


في المعقولات ما ليس يؤمن أن يكون قد غلط فيها غالط » (" . ويقارن الفارابي بين 
لطي وبين علم النحو وعلم العروض 7(" » ويورد أقسام المنطق الهانية بحسب كتب 
أرسطاطاليس : قاطيغور ياس » باري أرمنياس ٠‏ أنالوطيقا الأولى © أنالوطيقا الثانية ع 
طوبيقا » سوفسطيقا » ريطوريقا » بويطيقا '" . أما العلم الثالث فهو ما يسميه 
الماطااعي احا ررمي ريسي القاراليه غلم علم العالم. واو ميمه إلى علم العدد 
والهندسة والمناظر والنجوم والموسيقى والأئفان والبحيل ٠‏ فيضيف إلى الأربعة الكبرى - 
وهي العدد والهندسة والنجوم والموسيقى ثلاثة أخرى يعدها غيره أقساماً فرعية للعلوم 
الرياضية (4) ؛ ويبدوهنا حرص الفاراني على التوازن العددي » فعلوم اللسان سبعة وكذلك 
العالم + وغلم المنطق: كانه :»و كدالك القلم الطيبي و وهو الرابع مز حيث الارتبيي ) » 
فهو مانية فروع مبنية على جهود أرسطاطاليس في كتبه الآتية : السماع الطبيعي والسماء 
والعالم والكون والفساد والآثار العلوية وكتاب المعادن وكتاب النبات وكتاب الحيوان 
وكتاب النفس . فإذا عرض الفارابي للعلمين الخامس والسادس وهما العلم الإلاهي 
والعلم المدي > اوها يسمي تقيرة العلوم العملية:.: من أخلاق وسياسة وتدبير ) تبينَ لنا أنه 
الترم إلى حد كيير بالمفهوم المشاني لصنوف العلوم ؛ غير أنه يفاجئنا برؤية جديدة حين 

ضع العلم المني وعلم:الفقد وعلم الكلام في فصل واحد » ذلك لأنه يلمح قاسماً 
تر بين هذه العلوم » فإذا كانت الأخلاق تبحث في الفضائل والرذائل » وكانت 
السياسة هي أذ تكون: الأقعال والسق الفاضلة موزعة في المدن والأثم ( والتديير يعنى 
بالمنزل وبشؤون الاقتصاد عامة ) فإن الفقّه يتناول الأفعال البي 6 المعاملات » كما 
أن الكلام ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال التي صرح بها واضع الملة » 
أي هو نصر للفقه والأصول الفقهية . 

ولا بد من لهل أن إحصاء الفارابي للعلوم » رغم احتفاظه بلب التصنيف 
الفل.ي » استطاع أن يضيف إليه أجزاء جديدة مستوحاة من الواقع العملي للعلوم لدى الأمة 


. إحصاء العلوم : “1ه‎ )١( 

(؟) إحصاء العلوم : 4ه 00 

(9) أصبحت أقسام المنطق تسعة عند ابن سينا ( تسع رسائل ) لأنه عد فيها إيساغوجي أو المدخل لفرفور يوس 
الصوري » وقد اخذ بهذا بعض من جاءوا بعده . 

(4) تسع رسائل ١1١1‏ 


١5 


الإسلامية 27 » وإن لم يحاول أن يلجأ إلى ثنائية الدين والدنيا » بل مزج بينهما مزجاً 
بارعاً على نحو ل يوفق إليه من جاءوا بعده ؛ ومن الواضح أن منهج الفارابي يتميز بوضع 
« مقولات كبرى » يمكن أن تندرج تحتبا تفريعات قد تند في المستقبل , فهو لم يحاول 
أن يعطي للفروع تسميات محددة » وإنما ترك الب صالحاً لمزيد من التوالد الطبيعي 
في العلوم . ويبدو أن كتاب إحصاء العلوم يمثل تطوراً في نظرة الفارابي نفسه إلى 
التصنيف ؛ ففي رسالته « كتاب التنبيه على سبيل السعادة » نحده يلتزم التقسم التقليدي , 
فيجعل الفلسفة النظرية ثلاثة أصناف : علم التعاليم والعلم الطبيعي وعلم .+ بعد 
الطبيعيات » والفاسفة المدنية تشمل الأخلاق والسياسة . ولم ينس الفارابي أن بعرْج على 
تبيان ما يميز علماً عن علم في المرتبة » وهذا جعل فضيلة العلم أو الصناعة مبنية على 
واحد من الأمور الثلاثة + فالعلم يفضل علما آخر بشرف الموضوع مثل علم النجوم 2 
أو باستقصاء البراهين مثل علم الهندسة ‏ أو بعظم الجدوى مثل العلوم الشرعية والصناعات 
ا ري ال ل لس 
فضيلة إضافية وتلك هي حال العلم الإلاهي ”” 

ال 70 
بقع ل تيعد اللطور كا "من الطي والنرالنة :ركسي الماك والطلمو انك 00 
والكيمياء وسائر تلك الأمون الي ستجد لها مكاناً بعده لدى إخوان الصفا وابن سينا 
بثواء الت أصولاً أم فروعاً في البنية التصنيفية ؛ إن هذا التساؤل يوضح إلى 4 مدى 
كان الفارابي ا إلى ١‏ الأمنامن الفكري ) في نظرته إلى العلوم » على ما في منبجه 
العام من مرونة وسعة . 

وحين حاول إخوان الصفا أن يلبُوا حاجة الواقع الراهن حينئذ في تصنيفهم للعلوم 
عادوا إلى انتحال قسمة ثلاثية من نوع جديد » فجعلوا العلوم رياضية ( يعني قائمة على 
الدربة والتمرين » وهي شيء مختلف عن الرياضيات ) وشرعية وفلسفية » محاولين 


)١(‏ استيحاء الواقع العمل في التصنيف شيء والقول بأن التصنيفات للعلوم تبين المعيار الذي تقاس به المعارف في كل 
عصر ثبيء آخر ٠‏ فالمعيار لدى معظم هؤلاء الفلاسفة لم يكن بعكس معياراً عصرياً عاماً ( راجع مقالة وقيدي 
المذ كورة سابقاً ص : -1/١‏ 9/) . 

(؟) كتاب التنبيه على سبيل السعادة ( ضمن رسائل الفارابي ط . حيدر أباد الدكن ه4١‏ » وكل رسالة مرقمة على 
حدة )وص :١1-١؟.‏ 

(م) رسالة في فضيلة العلوم والصناعات ( ضمن رسائل الفارابي ) ص 


١ ه‎ 


الاحتواء الشامل لكل ضروب النشاط الإنساني » موسعين من مدلول لفظة « علم » إلى 
أقصى حد تتطلبه طبيعة العصر » ولا بأس أن أورد هنا تقسيماتهم لطراقتما 297 : 
1 العلوم الرياضية تسعة : 
)١(‏ علم الكتابة والقراءة . 
(5) علم اللغة والنحو . 
(*) علم الحساب والمعاملات ( الحساب هنا بمعنى المحاسبة وليس علم العدد 
النظري ) . 
4ع علم القع والعرواض: + 
() علم الزجر والفال وما يشا كله . 
(5) علم السحر والعزائم والكيمياء والحيل وما شاكلها . 
(0) علم الحرف والصنائع . 
(8) علم البيع والشراء والتجارات والحرث والنسل . 
(9) علم السير والأخبار . 
1- العلوم الشرعية ستة : 
)١(‏ علم التنزيل . 
0 علم التأويل .| 
(*) علم الروايات والاخبار . 
(5) علم الفقه والسئن والأحكام . 
(8) علم التذكار والمواعظ والزهد والتصوف . 
3( علم تاويل المنامات . 
111 العلوم الفلسفية أربعة : 
)١(‏ الرياضيات » وهى أربعة : العدد . الجومطريا . الأسطرنوميا . الموسيقى . 
(0) المنطقيات » وهي خمسة ( ترئقي إلى ثمانية بحسب كتب أرسطاطاليس 
يضاف إليها ايساغوجي ) . 
() الطبيعيات » وهي سبعة ( بحسب ما في كتب أرسطاطاليس ني هذا المجال) . 
(4) الالهيات » وع كي : معرفة الباري . علم الروحانيات . علم النفسانيات . 


)١(‏ رسائل إخوان الصفا ١‏ : 555 -ه/ا؟ا. 


علم السياسة . علم المعاد . 

ويتضح من هذا كله مدى التغييرات الي أحدثوها في مناهج من سبقهم إضا ضافة 
وتعديلاً » فقد حشدوا الأمور النفعية الي تتطلها الحياة اليومية أو ترغب فيها تحت 
عنوان جديد هو العلوم الرياضية ( دون أن يكون للطب أي وجود في نظامهم ) » وتنهوا 
لأول مرة إلى علم السير الات .* » واثروا كلمة ٠‏ تأويل » على كلمة ٠‏ تفسير » خدمة 
لمعتقد|” نهم الإسماعيلية » وعدّوا المواعظ والزهد والتصوف - لأول 50 » وجعلوا 
اويل لاما حك العلرة الترسة ع وددبنا راشي ى متيف عات لمات 
عما جاء عند الفارابي » ولكنهم جعلوا السياسة في الإلاهيات » وهو شيء لا وجود له 
في النموذج اليوناني » كما أن مفهومهم للروحانيات ( التي هي ملائكة الله وخالص 
عباده ) والنفسانيات ( التي هي معرفة النفوس والأرواح السارية في الأجسام الفلكية 
والطبيعية ) وإضافتهم علم المعاد ( وهو كيفية انبعاث الأرواح من ظلمة الأجساد وحشرها 
لحساب يوم الدين  )‏ كل ذلك يشير إلى استغراقهم في توصيل معتقداتهم الخاصة إلى 
الآخرين » وتلك هي غايتهم الكبرى من مجموع الرسائل . 

وموقف ابن سينا في تصنيف العلوم مقارب لموقف إخوان الصفا » وأغلب الظن أنه 
متأثر بهم » فقد كان أبوه إسماعيلياً على ما حكى في سيرته » ولكنه أشدّ حذراً منهم » 
وأكثر التزاماً بالمفهوم الأرسطاطاليسي () . فالسياسة والأخلاق عنده ما يزالان كما 
هما عند الفارابي من العلم المدني ( أو الحكمة العملية ) إلا أنه يضيف إليهما ما يتعلق 
بالبوة والشريعة » ويجعل الطب والتنجيم , والفراسة والتعبير والطلسهات والنيرنجات 
والكيمياء فروعاً من الحكمة الطبيعية » وض عمليات الحساب وعلم المساحة والحيل 
وجر الأثقال والموازين ونقل المياه والزيحات والتقاويم متفرعة من العلوم الرياضية . 
ويكاد اللقاء بين ابن سينا وإخوان الصفا يكون تاصا في ما يشمله العلم الإلاهي ( بعد 
إسقاط علم السياسة ) » فهذا العلم يتكون ‏ في نظره - من خمسة أصول : النظر في 
معرفة المعافي العامة لجميع الموجودات من الموية والوحدة والكثرة والوفاق والخلاف .. 
الخ » النظر في الأصول والبادي » النظر في إثبات الحقّ الأول وتوحيده » النظر في 


(1) يمخرج ابن سينا بعض الشبيء عن مفهوم أرسطاطاليس » وذلك في منطق المشرقيين ( ص : 5 ) حين يجعل العلوم 
النظرية أربعة : العلم الطبيعي والعلم الرياضي والعلم الإلاهي والعلم الكلي ( والكتاب ناقص لا يفي با وعد به 
في المقدمة ولذلك فليس واضحاً ما يعنيه بالعلم الكلي ) . 


١و7‎ 


إثبات الجواهر الأول الروحانية » تسخير الجواهر الجسمانية السماوية والأرضية لتلك 
الجواهر الروحانية ؛ .تلك هي أصول العلم الإلاهي ٠‏ أما الفروع في كيفية نزول 
الوحي 4 والجواهر الروحانية الي تؤدي الوحي 6 وعلم المعاد )0 . 

ويكرر أبو الحسن العامري تصوّر الكندي للعلوم من أنها علوم هي آلة كالمنطق 
5 7 مقصودة 6 2( إلا 0ك 2 وأصرح من الكندي حير ن يجعل - الملية 
عاق لان ا دولك وهي تشمل الأخبار والتفسير ارب ا 6 
00 لحو ا لل ا 1 
#0 غل النخير 4 ولكن الاثنتين 90 ع 7 السعادة الأبدية وليمس 59 
« عناد أو مضادة » . ولا بد من أن نلحظ هنا أن العامري يصرح بالتكافؤ في قسمته 
الثنائية على غير ما جرى عليه الفارابي وا بن سينا » وأنه يلتقي مع إخوان الصفا حين يجعل 
١‏ علم الأخبار والتاريخ » واحداً من العلوم الملية ( الشرعية ) 29 , 

تلك صورة للجهود النظرية البي بذلت في اكه لتصنيف حتى أوائل الممرن الخامس 
المجري ؛ وهي إذا وضعت موضع التطبيق العمل قد تتطلب تعديلا في مجالات مختلفة » 
فهناك علوم قد ند ولا يؤخذ لها حساب في المنبج النظري ( إلا أن يكون مرناً مثل منيج 
الفارابي ) » وهناك علوم فرعية في نظر أولئك المصنفين - ولكن العلم الفرعي قد يتسع 

مع الزمن و يكير الاحتام به حتى ليزا الس الالسل د افيد ركو لوه لقي 
ويس يغني كيرا أن يقال إنه من الناحية الفكرية المحض فرع من العلم الطبيعي أو من 
0 النظري مثلا . وقد تنبه الفارابي إلى شيء من هذا ا عد 0 الأثقال 00 
من أب قمعة أحرى وهلا المجال وخاصة لدى الخوارزمي 0 وابن النديم 
((م*:/7: 0٠١‏ . 
)١(‏ تسع رسائل : .115-11١‏ 
'(4 الإعلام عناقفب اللإسلام : لالم وما بعدها ؛ وانظر تصنيف العلوم لدى ابن حزم » مققالة للد كتور سالم يفوت 

في مجلة دراسات عربية ( مارس ١987‏ ) ص : 54-517 . 
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وقبل أن نعرض طذين المصتفين لا بد من الوقوف عند رسالة تبدو خخارجة تماماً عن 
المنطق التصنيفي الذي عرفناه منذ الكندي حتى ابن سينا » فلا هي تلحظ القسمة الثلاثية 
ولا تحتفظ بدقة القسمة الثنائية ولا يبدو أن لها صلة بالتصنيف النظري أو العملي » وتلك 
هي « رسالة في الغلوم ؛ وهي تحمل | سم أبي حيان التوحيدي )٠١7/415(‏ ونجيء 
وغل عا زع أذ 1 ليس لتق مدل لي الفقه:» وا لقليقة انا بالدين » 
ولا للحكمة تأثير في الأحكام ' )60 ؛ فهي دفاع عن المنطق والفلسفة ( الحكمة ) وعن 
طكيقة الأوائن تجملة عور لنها بيعل عل كه القكامن فيل ؛ منها كتاب أقسام 
العلوم وكتاب اقتصاص الفضائل وكتاب تسهيل سبل المعارف 7( . والكتاب الأول - 
أقسام العلوم - هو في الأرجح من تأليف أبي زيد البلخي أحمد بن سهل 7" (؟؟"/ 
44 » وأما الثاني والثالث فلم أعثر على صاحبيهما » على أن للكندي رسالة بعنوان 
« رسالة في تسهيل سبل الفضائل ) (© , والعنوان الذي ذكره مؤلف رسالة العلوم مجمع 

بين اسمي الرسالتين المذ كورتين على نحو يوحي بأنّ ئمة خلطاً سببه اضطراب النسخ ؛ 
سلوب غل كل كال أن مؤلف الرسالة كان من أبناء القرن الرابع أن لا تجاوق 
الإشارة إلى البلخي والكندي ؛ وهو قد غادر العراق إلى بلد م يذكره » ولكنه لقي 5 
ذلك البلد م يتعقبه «أَمَا إنه لو أنْصَفِّ لعلم آني إلى تسمّحه أحوج مني إلى تصفّحه » 
وهو بمجاملته أسعد ضٍٍ بمجادلته » وأنا لاحسانه اشكر مني لامتحانه  )‏ . فؤلف 
انرسالة في البلد الذي حلّه داعية إلى المنطق والفلسفة » وهو يحد من ينكر عليه ذلك » 
وهو يتحدث إلى القوم الذين نزل بينهم بلغة الاستعلاء حين يقول « فا هذا الذي بلغي 
عن بعضكم على حُسْن توفري على صخيركم وكبيركم ؟» ؛ وهذا المؤلف يمنح الكلام 
مقاما كبيرا بين العلوم » فهو علم ١‏ يدور النظر فيه على محض العمل في التحسين والتقببح 
والإحالة والتصحيح » ( » بل هو متأثر بالفارابي في ما بُجريه من مقارنة بين الكلام 
والفقه حين يقول : «١‏ وبابه مجاور لباب الفقه والكلام فيهما مشترك » وإن كان بينهما 
انفصال وتباين فإنْ الشركة بينهما واقعة » والأدلة فييما متضارعة ؛ ألا ترى أن الباحث 
(1) رسائل أبي حيان التوحيدي : ٠١6‏ . 
(؟) رسائل ابي حيان : ٠١5‏ . 
(") الفهرست : ١67‏ . 
(8) الفهرست : .#"”١9‏ 


(5) رسائل أبي حيان : ٠١4‏ . 
(+) رسائل أبي حيان 31١48:‏ 
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عن العالم في قدمه وحدثه وامتداده وانقراضه يشاور العمل ويخدمه ويستضيء به 
ويستفهمه » كذلك الناظر في العبد الجاني : هل هو مشابه للمال فيرد إليه أو مشابه 
مد 7 20 ؛ وكل هذا لا ينطبق على التوحيدي » لم يكن يسافر من بلد 
إلى بلد ٠‏ مفيداً أو مستفيداً » للدعوة إلى المنطق والفلسفة » وهو أبعد ما يكون عن الشعور 
بأسباب السيادة والاستعلاء » وهو ضيّق الصدر بالكلام والمتكلّمين على حد سواء . 

ومهما يكن من أمر فإِنَ مؤلف هذه الرسالة يرتب العلوم على النحو التالي : الفقه 
( ومداره على الكتاب والسئّة والقياس ) والكلام والنحو واللغة والمنطق والطب والنجوم 
والحساب المفرد بالعدد والهندسة والبلاغة ثم التصوف ( وهو مضاف إلى الرسالة 
إلحاقاً) . وباستطاعتنا أن نلحظ أنه يعد أربعة من العلوم الإسلامية وخحمسة من علوم 
الأوائل فأما وَضِعَه البلاغة عاشراً لتلك العلوم التسعة فحجته فيه أن البلاغة تتصل 
بكل واحلومن! » وقد من لبلا ما من قار لعل اسان جل ؛ وموضيع المغالطة 
عند مؤْلف الرسالة أنه ذلا عن أن يحدّد مفهوم البلاغة وأبعادها تحدث عن البليغ الذي 
يستطيع بصناعته « سل السخائمر وحل الشكائم ( والذي يجب أن د من التكلف وأن 
يحتكم إلى سلاسة الطبع ؛ وبدلاً من أن تبجيء البلاغة عنده نتيجة لاحكام اللغة والنحو 
وغيرهما من الأدوات جاءت علماً مستقلاً بنفسه » ولم تكن في الواقع كذلك ذا 
خرج على القسمة الثنائية » كما أغفل علوماً أخرى كانت جديرة باهتّامه . 

5-0 لمؤلف يمن سبقه من المصنفين النظريين حين ألمح بسرعة إلى اتقسام كل 
علم من علوم الأوائل إلى اتجاه عملي وآخر نظري » كذلك هو وضع الطب والنجوم 
والحساب والمندسة . فَمَنٍ افضر عل اججاني العمل ها كاواي درج الصنّاع ولم يعد 
في العلماء » ويمكن أن نعدّ ذكره للتصوّف تأثراً بإخوان الصفا وإنْ كان حديثه عن 
التصوف يذكر بأبي حيان » وذلك حين يقول : « اعلم أن التصوف علم يدور بين 
إشارات إلاهية وعبارات وهمية وأغراض علوية وأفعال دينية وأخلاق ملوكية» © ع 
ويجيء التصوف في مباية الحريدة كلها يدل على اضطراب في التقسم » كما قدّمت » 
فإذا عددناه إلحاقاً على أصل الرسالة فنا لا نستبعد أن يكون المؤلف قد اقتبسه من أبي 
حوان بسي جنك بالق لاياالف. 


,١١9: المصدر نفسه‎ )١( 
> : المصدر السابق‎ )١( 


ويختلف التصنيف لدى الخوارزمي وابن النديم بسبب اختلاف الغاية عند كل 
4 ا ال ا ار 
منهما تضم لقي 4 والكلام 4 واو 4 والكتابة 4 والشعر والعروض 4 والأخبار 3 
والثانية تضم الفلسفة والمنطق والطب وعلم العدد والهندسة وعلم التجوم والموصيقى والجل 
والكيمياء ؛ وهو يصرح بأنه اختار القسمة الثنائية ة لأنه يريد أن بخصص المقالة الأول 
اديت يهن على الر بم نوما رن ساق (العاوم: لقره جروالناة جازم الفجتم رمن 
اليونانيين وغيرهم من الأم (" . وإذا كانت هذه القسمة صريحة لدى الخوارزمي فإنها 
ضمنية لدى ابن النديم ومكن بسهولة أن نرى في تتابع العلوم الإسلامية في المقاللات 
البت 0 2 الفلسفة 0 القدبمة بعد ذلك اتكاءً على ا الثنالي » 00 
55 المؤلفة لا إلى اقتراض جالات علمية » وتلك الكتب 0 أحياً تعز على 
التصنيف التقليدي المتوارث حتى عهده ؛ فهناك مثلاً ع الكلام » وهو داخل في 

بعض التصنيفات السابقة » ولكن هناك المتكلمون من شتى الفرق الإسلامية » وقد 
لفن أخبارهم كتب كثيرة ( وهناك كتب بالعر بية في مذاهب الصابئة الحرانية 
وغيرهم » وكلها تستحق أن تقيّد ضمن التاريخ الشمولي للحركة الفكرية ؛ ولكن أين 
تقع تلك الكتب إذا اعتبرنا التصنيف المتعاردف ؟ 

لمذا يتعذى ابن النديم حدود التصنيف للعلوم إلى اعد تمع 5 خارجه وفاءً بالغاية 
لني من أجلها صنع كتاب الفهرست ٠‏ ولا يمكن أن يُحاسّب مثلما يُحاسّب مغلا ابن 
سينا وإخوان الصفا » فهؤلاء جعلوا للطلسهات والنيريحات ونا أشنها مكاناً قي الى 
العلمي » وقد كان في مقدورهم أن يسقطوها رمن زاوية الفكر اللثاري الشهوم لبظة 
علم ) ؛ ولكن ابن النديم الذي كان بحصي ما أل من كتب في كل مجال لا يلام إذا 
عمد فصلاً ( المقالة الثامنة ) في فنوق “الاسياز والخرافات والعزائم والسحر والشعبذة » 
ولو أسققط هذا الفصل من كتابه لكان ذلك إخلالاً بالأمانة في رصد الواقع العمل ؛ 
ا ل ا ا 
ميدانه ) فليس من العدل أن نطبق عليه الأحكام الى تطبق على غيره من الكتب الخاصة 


(1) مفاتيح العلوم 4ه 


"١ 


بالتصنيف ؛ وقد كان في مقدور الفهرست أن يوحي بإعادة النظر في تصنيف العلوم » 
ولكنه لم يفعل إلا في حدود يسيرة . 

في هذا السياق المشرق المتذرج يجيء ابن حزم )٠١47/487(‏ في أقصى المغرب 
( في الأندلس ) ليمثل وقفة هامة لأنها تجاوزت ما تم في المشرق » وإنْ كان صاحبها قد 
تأر عا حققه المشارقة في هذا الميدان . فقد انطلق ابن حزم نحو الحديث عن العلوم 
وتصنيفها من موقعين : الأول صلته بالمنطق والفلسفة » وهي صلة تكاد تلزم صاحيها 
بالوقوف عند العلوم ومقدمات كل علم وكيفية أخذ تلك المقدمات » وهذا ما تصدّى 
له في كتاب التقريب لحد المنطق » والثاني نزعة التدين العملى الى كانت توجه تلامذته 
إلى سؤاله عن العلوم ونان بأخذوة ها وماذا زكرن + وعدلاها عرض له في رسالتيه 
« مراتب العلوم » و « رسالة التلخيص لوجوه التخليص ») 

ع م د لا ا ند 
الشمولية التي وضعها الفارابي ولا بتلك التصنيفات الأرسطاطاليسية التي تَمَسكْ 
سينا و بعر التقسم الثلاثي أدنى اهام ؛ بل اكتفى بتسمية العلوم ام 
في زمنه فوجدها على طريق الحصر انثي عشر علماً ( ينتج عنها علمان) فعدّها دون أن 

يراعي إلا قليلاً ثنائية الانقسام بين العلوم الإسلامية وعلوم الأوائل وهي : علم 
القرآن . علم الحديث . علم المذاهب . علم الفتيا . علم المنطق . علم النحو . علم 
اللغة . علم الشعر . علم الخبر . علم الطب . علم العدد والهندسة . علم النجوم ( وينتج 
عنها علم البلاغة وعلم العبارة) 2١‏ ؛ وفي هذه التسمية رغم بساطتها نجد أن ابن حزم 
قد ذكر علمين لم يكن لهما ذكر من قبل وهما علم المذاهب وعلم الفتيا ؛ وأكد حرصه 
حيكت العارة رون احايات ) رعلم اللخب اوفع البلاغة في نهاية العلوم الأصلية 
كما فعل مؤلف الرسالة المنسوبة لأبي حيان ؛ ولا نظن أن ابن حزم قد زاد علماً جديداً 
على ما كان معروفا » فعلم المذاهب يمكن أن يستنتجه كل من قرأ« الفهرست » » وهو 
تسمية جديدة لعلم الكلام توسع من 0000 تضيق بحسب مفهومات المذهب 
الظاهري ( "© » مثلما أن علم الفتيا تسمية جديدة لعلم الفقه ( توسع من حدوده أو 


٠١١ : ) التقريب لحد المنطق ( الطبعة الأولى‎ )١( 
باسم « علم النظر في الآراء والديانات والأهواء‎ ) ٠ : أشار إليه ابن حزم في موضع آآخر من التقريب ( ص‎ )9( 
. » والمقالات‎ 
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تضيق ) لأن الفتيا تعتمد ‏ في نظره ‏ على مقدمات مأخوذة من القران والحديث 
والإجماع ( وم يقل القياس لأنه ينكره في مذهبه ) ؛ ومن الواضح أنه كسر التقسيم 
الثناني حين تعمّد أن يضع المنطق بين العلوم الإسلامية ليوحي بأنه علم مشترك بين جميع 
الأم مثلما أنه في خدمة جميع العلوم » كما أنه لم يجر أي ذكر للفلسفة لأن القسم الذي 
همه منها مثل حدوث العالم والخلاء والملاء وما أشبه بقع حسب تصوره في ما سماه 
«علم المذاهب » + كما أنه لم يفسح في تصنيفه هذا مجالاً للعلوم الطبيعية ( عدا الطب ) 
مثل الحيل والمناظر ؛ والحوات عن .هذا أنه يحتكم إلى الأميز الدائر بين الناس في تعداد 
العلوم هنا » وأنه يعلم تماماً كما قال في رسالته في مراتب العلوم « أن كل ما عَلِمَ فهو 
ع فيدخل في ذلك علم التجارة والخياطة والحياكة وتدبير السفن وفلاحة 
الأرف ونه 17 وانسو هنا الاحتكام إلى ما دار بين الناس فَارَقَ التصنيف الفاسفي 
عن وعي وتعمد : ١‏ وهذه الرتبة هي غير الرتبة الي كانت عند المتقدمين » ولكن إنما 
نتكلم على ما ينتفع به الناس في كل زمان مما يتوصلون به إلى مطلوبهم من إدراك 
العلوم » "" ؛ وهي غاية عملية تنسجم تماماً مع روح كتاب التقريب الذي ما وضع 
أصلاً إلا لتلك الغاية نفسها . 

واستجابة لتساؤلات تلامذته حول العلوم استطاع ابن حزم أن يقرّر الحدّ الأدنى 
الضروري لكل طالب من علم القراءات والحديث والنحو واللغة والشعر والحساب 
والطب 7" » كما توجه بطبيعة التساؤلات نفسها إلى فكرة المفاضلة بين العلوم » وهذا 
ما يوحي به عنوان رسالته 0 مراتب العلوم » » وهو عنوان استعمله الفارائي من قبل كك 
ولعله هو ذلك الكتاب نفسه الذي سي من بعد ؛ إحصاء ء العلوم ) ٠‏ ودين ابن حزم 
للفارابي يتجاوز العنوان إلى فكرة المفاضلة نفسها التي عرضها الفارابي أيضاً في إحدى 
رسائله الأخرى ٠‏ إلا أن ابن حزم انتقل بالمفاضلة إلى مستوى جديد لم يتم تم به الفاراني » 
لفق الأصل ين يلجي ؛فأتضل امو لى ابن حزم ٠م‏ أذ إل الخلا 


8٠١ : )1985/ رسائل ابن حزم ( ط‎ )١( 

(؟) التقفريب : ٠١١‏ 

() الفهرست : 51" وقد جاء في فاتحة أحصاء العلوم : « مقالة في إحصاء العلوم 4 كتاب أبي نصر محمد بن 
محمد الفارابي في مراتب العلوم » . 


وف 


في دار الخلود ووصّل إلى الفوز في دار البقاء» 2 » وذلك هو علم الشريعة » إذ حقيقة 
العلم ما ينفع في الدار العاجلة والآجلة ؛ وليس معنى هذا أن العلوم الأخرى مطرحة » 
بل كل علم منها له فضل في ذاته وفضل في أنه درجة تصل بصاحهها إلى إتقان العلم 
الاق 4 كان الإنسان لا يستطيع أن يخيط بالعلوم كلها فإنه ينصح بأن ياغ 
من كل علم بنصيب » « ومقدار ذلك معرفته بأعراض ذلك العلم فقط ... ثم يعتمد 
لعلم الذي يسبق فيه بطبعه وبقلبه وبحيلته فيستكثر منه ما أمكنه » فربما كان ذلك منه 
في علمين أو ثلاثة أو أكثر على قدر زكاء فهمه وقوة طبعه وحضور خاطره وإ كبابه 
على الطلب ... ») '' وهنا يعود ابن حزم ليقرر الحد الأدنى الصالح من كل علم ولكن 
عن تر مسر التي رمي بناجا ربو ارين » يوصله في اللهاية إلى إثقان علم 
لحري اوعد هو ادع الإسلامي الذي يضعه ابن حزم عامداً فيما أ إزاء 
المبج الأفلاطوني الذي تطلب فيه العلوم بالتدرج ا للبلوغ إلى مرحلة الديالكتيك » 
كما يعرف كل من له إلمام بمابجه التعليمي في كتاب الجمهورية . 

ولكن ما هي هذه العلوم التي يفترض في الدارس أن يعرفها ؟ هنا يفارق ابن حزم 
ذلك التعداد الذي أوصلها من قبل إلى أربعة عشر علماً » ليضع قاعدة جديدة في 
التصنيف لم يتنبه لا أحدٌ سوى الفارابي على نحو عام » وهي أن العلوم عند كل أمة وفي 
كل زمان ومكان سبعة : ثلاثة علوم تتميز بها أمة عن أخرى وهي علم شريعتها وعلم 
أخبارها وعلم لغتبا » وأربعة تتفق فيها الأمم وهي علم النجوم وعلم العدد وعلم الطب 
وعلم الفاديقة 5 ؛ إن العودة إلى سحر الرقم سبعة في هذه القسمة يحب أن لا يوقع 

في الوهم بأنها ل الأولى إلى أربعة عشر » لأن التدقيق يجعلنا نرى أن 
علوم الأوائل ( أو العلوم المشتركة بين الأثم ) كانت بحسب الإحصاء الأول أربعة » 
وهي كذلك في الإحصاء الثاني بفرقٍ واحد وهو وضع الفليفة 3 مومع المنطق لأنها 
أعم في الدّلالة ؛ أما العلوم الخاصة بكل أمة على حدة فإِنَ ما عد في الاحصاء الأول 
هو تفريعاتما ؛ فعلم الشريعة يساوي في الإحصاء الأول : علم القرآن . الحديث . 
المذاهب . الفتيا ( مع وضع لفظتي الكلام والفقه موضع المذاهب والفتيا ) ؟ وعلم اللغة 
يساوي اللغة . النحو . الشعر ؛ وعلم الخبر على حاله في كليهما ؛ ثم هناك علمان في 
)١١‏ رسائل ابن حزم : 57 . 
(؟) رسائل ابن حزم : الا . 
(م) رسائل ابن حزم : 7/8 . 
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الأحمنافين يكرا تيتة عن العلوم وهما علم البلاغة وعلم العبارة:. 

ولا مخضع ابن حزم لواقع التأليف كما خضع مفكّرو المشرق فعدوا في العلوم أمورا 
لا ينطبق عليها ا سم العلم مثل الطّلسمات والكيمياء ء ( معنى تحويل المعادن إلى ذهب ) 
والسحر 0 » لا لأن هذه الأطياك قد تتدارضن مع بفض معقده الديني » وإنما 
لأنما كانت علوماً عند ناس ثم درس رَسْمُها ٠‏ فمن ذلك علم السحر وعلم الطلسمات » 
فإِنَّ بقاياها ظاهرة لائحة » وقد طمس معرفة علمها» (© . أي أن ابن حزم يرى 
أسنها ‏ ووسائلها عد حفيت ولا سن :إلى انتعاتتا .ومن قتيل هدي العلفيق الموسيقي 
وقد يبدو هذا مستغرباً لأول وهلة » ولكن الذي يعنيه ابن حزم هو الموسيقى الي يحكون 
أنبا كانت تشجع الجبناء وتسخي اهرون اتيب التوين تت أنواع من الموسيقى 
م يعد لها وجود ؛ فأما الموسيقى الثي لا تصنع مثل هذه المعجزات فإنه لا ينكر وجودها 00 
ويضيف إلى :عذينعلم الكيمياء :فهو بحلاف الطلسوات والوسيتق قى اللذين وجدا ثم 
عدما لم يكن له وجود ألبتة : « وأما هذا الذي يدعونه من قلب جوهر الها قلم يرل 
عدماً غير موجود وباطلاً لم يتحقق ساعة من الدهر . إذ من المحال الممتنع كلب نوع 
إلى نو » ولا فرق بين أن يقلب نحاس إلى أن بصير ذهيً أو قلب ذهب إلى أن يصير 
نحاماً وين قلب إنسان إل أن يصير حمارا الوح و ا 


1 لمأثرين بالفلسفة تصورات الوص حبكي لوصو 


يكون حيناً يونانا في أسسه » وقد يبارح تمثل اليونانين في تصنيفهم للعلوم ( كما وضح 
عتدابن كام اوعايي ألا ننخدع بعنوان كتاب الفارابي « إحصاء ء العلوم » فنظنه مجرد 
تعداد لأنواعها » بل هو كتاب تصنيني دقيق المنحى واسع الأفق تيد أساسا فلسقي :20 


. 5١ 69 : رسائل ابن حرم‎ )١( 

(5) بمكن أن يقارن ابن حزم هنا بمعاصره وصديقه ابن عبد البر » فإنه رفض الموسيقى واللهو على شرائط العلم 
ع ا لاع). 

(”) رسائل ابن حزم : 1 

سه سالم يفوت : 9-6/8ه حيث يناقش أرنالديز وماسينيون في ما كتباه في كتاب 
لهما عن العلم العربي ( باريس 1435 » الجزء الأول » ص : 488 ) إذ يذهبان إلى أن العرب تخلوا عن 
رؤية قاعدة فلسفية في تصنيفهم للعلوم وأن ما قاموا به هو عمل « إحصاء » وحسب » والفارابي وابن حزم على 
تباعد وتقارب بينهما يدحضان هذه المقولة . 


لي 


وقد كان من الطبيعي اللجوء ء إلى تلك القسمة الثنائية في النظرة ة إلى العلوم » كما كان من 
الطبيعي التفاوت بين المصتفين في إيلاء الأهمية أو الأفضلية لهذا القسم من العلوم دون 
ساية ابن حزم أن يتجاوز حتى مفهوم ١‏ التكافؤ ؛ بين الشقين » حين وضع 
نصب عينيه أن كل شبيء يفعله المرء ء من علم وغيره فيجب أن يقوم بأدائه خالصاً لله » 
وعلى أساس هذه الحقيقة نظر إلى أن العلوم كلها تخدم غاية واحدة « وإجهاد المرء نفسه 
فيما لا ينتفع به إلا في هذه الدار من العلوم رأي فائل وسعي خاسر , لأن المنتفع به في 
هذه الدار من ا ب 
وجهان لا ثالث لما » '" ويرى ابن حزم أن العلم ليس أحسن السبل لكسب المال كما 

أن حفظ صحة الجسد لا بد أن تكون تابعة لحفظ صحة النفس » ولهذا استطاع أن يوحّد 
الغاية من خلال تصبنيفه:.قيراها في :طلبعلم الشريعة ع «مفلما كانت سائر العلوم عند 
المصنفين المتفلسفين في خدمة الفلسفة . فالشريعة تصلح الجسد والنفس معا » ولهذا فهي 
مقدمة على الفلسفة الي هي مقصورة على إصلاح الأخلاق النفسية » ولا يمكن إصلاح 
أخلاق النفس بالفلسفة دون النبوة إذ طاعة غير الخالق عز وجل لا تلزم . والشريعة 
تحقق غا بين أخزرين له تحقتييا الفلنفة + وهنا : ترتيب الوضع الإنساني بدفع التظالم 
وايحاد الأمن في هذه الدنيا » والفوز بالنجاة في الآخحرة 7) . وعلى هذا الأساس لا ترفض 

الفلسفة بل تندمج مع سائر العلوم في خدمة الشريعة » ولا ينكر ابن حزم ما لها من فائدة 
قانا شان مائر العلوم النافعة ؛ وبذلك تجاوز ابن حزم التقسيم الثناني للعلوم » وهو على 
وعي به » ليربط جميع العلوم معاً في تساندها وشد بعضها أزر بعض ١‏ فالعلوم كلها 
متعلق بعضها ببعض ١»‏ ومن ثم لا يستغني منها علم عن غيره . وفي هذا يتجلى لنا إلى أي 
حد فارق ابن حزم المصنفين المشارقة في الرؤية والتنظير » وإذا كان ابن عبد البر يللتقي 
به » فذلك مما لا غرابة فيه » فقد كان الرجلان صديقين وبينهما مجالات اللقاء كثيرة 
في الرواية وتبادل الآراء » ولعل ابن حزم هو صاحب التأثير الواضح في معاصره » فقد 
مت كتاباته في العلوم ومراتبها في دور مبكر ؛ ونحن نرى في تصوره رسوخاً ووضوحاً 
أقوى من تصوّر ابن عبد البر وأشدٌ منه احتفالاً بالوصوع ا سه . وتبدو جرأة ابن حزم 
لا في أنه عكس وضع التصنيفات المشرقية وحسب بل في أنه خلاتً للاتجاه العام بين 


. ) ضمن زسائل ابن حزم‎ (51١ : ) رسالة مراتب العلوم ( الطبعة الأولى‎ )١( 
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أبناء بلده وجد لعلوم الأوائل مكاناً ٠‏ ضرورياً ؛ في منبجه التصنيفي . هل كان ابن حزم 
من من شأن التعارض المفترض الذي يقيمه الآخرون بين ما يسمّى علوم الأوائل وما 
سد علوم الريك ” إيمن عرف او جره «الدي اطلع «الفلسية ورين الكلق وال 
فيه ووجهت إليه من أجل ذلك * نهم مختلفة » لا يستكثر منه هذا الموقف » بعد أن استبان 
اخص سج سه امي بي لوطت في جرح لجر الات 
محمولة على « مركب » فكري مفلسف . 

ولنعد إلى رسالة مراتب العلوم : إنها رسالة لا تقف عند إحصاء العلوم وتصنيفها 
وتحديد مجال كل علم منها » » بل تتعدى ذلك إلى عدة قضابا تتصل بالعلم مثل التكسّب 
بالعلم » فاين حزم يعلي من قيمة المؤدب الذي يعلم الناشئة المجاء أو الحساب أو 
الطب » وَيمَى عن صحبة السلطان بالعلم وخخاصة أن يصحبه من يصحبه بالطب أو علم 
النجوم » وينصح للمتعلّم أن لا يقتصر على السّماع من أستاذٍ واحد » وبحذّر من طلب 
العلم للفخر والتمدّح ونيل اماه » ويقف وقفة طويلةً عند ذم لمرء لا يجهل من العلوم » 
ويطبق قانون « التعاون ) في لعلم كالتعاون في شؤون الحياة الأخرى 2 ثم لا ينسى أن 
بقف عند أدعياء العلم الذين يظتون أنهم من أهل العلم وهم ليسوا من أهله + وبالجملة 
فهو يقرر في رسالته هذه بعض ١‏ آداب العلم » . 

على أن أهم مظهر في الرسالة بعد تبيانم! لمراتب العلوم هو رسمها لمنبج في التدريس ؛ 
فبعد أن يُسْلِمَ الوالد أبنه وهو في الخامسة من عمره لمعلّم الخط » يتدرّج في مراحل 
الطلب صعوداً » ولعل هذا المنبج يصور سيرة حياة ابن حزم نفسه في هذا الميدان على 
تجو عقارت 2 و ن الطبيعي أن يباين منبجه هذا ما كان سائداً في الأندلس لأنه جعل 
للمنطق والعلوم الطبيعية مكانة هامة فيه » وخيرٌ ما يوضح ذلك المهج أن نضعه على 
شكل جدول كالآلي : 


المرحلة الأولى : نوع العلم : أ -الخط . 
ببالقراءة . 
المستوى المطلوب 1 خط قائم الحرف » بين » صحيح التأليف . 
ب -التمهّر في قراءة كل كتاب يحرج من بده 
بلغته » حفظ القرآن . 


الكتب المقررة : ب_-القرآن الكريم . 
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المرحلة الخامسة : نوع العلم : علم الأخبار . 
المستوى المطلوب : التواريخ القديمة والحديثة وأصحّها تاريخ الملة 
الإسلامية . يتلوه تاريخ بي إسرائيل . يتلوه 
أخبار الروم . يتلوه أخبار الفرس . 
المرحلة السادسة : نوع العلم : [ القضايا الفكرية مثل ] 
المستوى المطلوب : هل العالم محدث أو لم يزل ؟ هل له مُحْدِتْ ؟ 
هل النبوة ممكنة ؟ النبوات الوتعضية رمال 
الله عليه وسلم . 
المرحلة السابعة : نوع العلم : علم الشريعة . 
المستوى المطلوب : علم القران . الحديث . الفقه . الكلام 
( بتفريعاتها ) . 


ولا يبين ابن حزم إن كانت هذه المراحل متدرجة متعاقبة أو أنها يمكن ( بعد المرحلة 
الأولى ) أن تجيء متوازية مترافقة أو متداخلة » ولكن الأقرب للمعقول أنه عنى الفرض 
الثاني فإنّ تعاقب هذه المراحل يستغرق وقتا طويلاً . على أن قد تقبل الفرض الأول 
( التعاقب ) إذا تذكرنا أن ابن حزم يفترض كتباً مقررة بأعيانما » ولا يدعو إلى التوسع 
( إلا في العلم الذي يوافق رغبة المرء وملكاته وهذا لا يتعدى ثلاثة علوم بحالٍ ) وانه 
كان يقيس على استعداده الذاني » فهو قد استطاع في فترة وجيزة لا تتعدى عشر 
سنوات » لا أن يتقن علوماً كثيرة ( ثم يتخصص في علم الشريعة ) وحسب » بل أن 
يكتب مؤلفات في بعض تلك العلوم ( وذلك ما سأوضحه عند الحديث عن التقريب 
لحد المنطق في ما يل ) . 


77ت 
كتاب التقريب لحد المنطق 
١-اسم‏ الكتاب : 
اسمه كما جاء على الورقة الأولى من المخطوطة « كتاب التقريب لحد المنطق » 
كلام الرئيس الأوحد أرسطاطاليس وغيره » مما عني بشرحه الفقيه الإمام الأوحد الأعلم 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم .. ٠‏ » . وقد أشار إليه ابن حزم مرات في 


>35 


كتابه الفصل في الملل والنحل فقال في باب عن ماهية البراهين « هذا باب قد أحكمناه 
في كتابنا الموسوم بالتقريب في حدود الكلام ) 0 . وقال في موضع آخر : وعد عن 
قد طالما حذرنا من مثلها في كتبنا التي جمعناها في حدود المنطق» 7" فأطلق اسم 
« الكتب» على هذا الكتاب لأنه مؤلف من كتب ثمانية ؟ وذكره مرة ثالثة في الفصل 
فقال : « وبيّنا في كتاب التقريب لحدود الكلام أن الآلة المسماة الزراقة ... الخ» () 
وقال مرة رابعة « على حسب المقدمات التي بيناها في كتابنا الموسوم. بالتقريب في مائية 
البرهان» 7 فأشار في هذه التسمية إلى بعض جزء من الكتاب » وذكره ابن حزم أيضاً 
في الاحكام فقال : « في كتابنا الموسوم بالتقريب لحدود المنطق » © . 

وقد ورد ذكر هذا الكتاب بين مؤلفات ابن حزم الأندلسيَ عند كل من الحميدي 
في الجذوة وصاعد في طبقات الأثم . فقال الحميدي : ١‏ التقريب لحد المنطق والمدخل 
إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية » فإنه سلك في بيانه وإزالة سوء الظن عنه وتكذيب 
الممخرقين به طريقة لم يسلكها أحد قبله فيما علمناه؛ ١‏ . وهذه التسمية هي أدق ما 
هنالك وهى بعينها مثبتة بكاملها على الورقة (08) من نسخة المكتبة الأحمدية بتونس من 
كاك النقر بي انماع تقال ” « فعني بعلم المنطق وألف فيه كتاباً سواه التقريب 
لحدود المنطق بسط فيه القول على تبيين طرق المعارف واستعمل فيه امثلة فقهية وجوامع 
شرعية » ") . وقد رددت المصادر المغربية والمشرقية » من بعد » قول الحميدي وقول 
صاعد » ونوه الذهبي في سير أعلام النبلاء لدى عدّه مؤلفات ابن حزم بأن « التقريب ») 
يمع 5 بجلد 2 . وهذا يكاد يشبه الإجماع على أن عبارة التقريب « لحد » 0 ( بحد ) 
أو « لحدود» المنطق هى الى اختارها المؤلف لكتابه وإن تجاوزها أحياناً إلى تسميات 
أخرى متقار بة . 00 
)١(‏ الفصل ١‏ : ؟. 
(5) الفصل ١‏ : 56 . 
(”") الفصل 7١ : ٠‏ . 


. ١١8 : ٠ (؟) الفصل‎ 

(ه) الاحكام © : 1815 . 

() جذوة المقتبس : 791١‏ . 

() طبقات الأم :5لا . 

(م) ردد ابن خلكان (* : 76) قول الحميدي ( وعنه اليافعي في مرآة الجنان) وكذلك فعل لسان الدين في 
الاحاطة (؛ : )١١7*‏ أما قول صاعد فنجده مثلاً لدى الزوزني في المنتخبات الملتقطات من كتاب أخبار العلماء 
(71*7) ونقله أبو عبد الرحمن بن عقيل في كتابه ابن حزم خلال ألف عام ؟ هلا 


0 


ورغم ذلك كله فإنا نجد على الورقة الأولى من نسخة إزمير » عنواناً يخالف كل 
ما تقدم في نصه إذ جاء هنالك : « كتاب المدخل إلى كتب المنطق الأولى تأليف الشبخ 
الإمام الحافظ الفقيه أبي محمد علي , بن أحمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى .. 60 
ودر عون 6و لق انلكا د نسي 5د الناعل اشم لاقم 
أن كتاب ابن حزم صورة مبسطة ( كما توحي بذلك لفظة تقر يب ) تمكن قارئها بعد 
ذلك من الدخول إلى التفصيلات الدقيقة في الكتب المنطقية » على أن من الخير أن 
تتجنب هذه التسمية لأن المدخل إلى المنطق ينصرف إلى إيساغوجي » فالمدخل هو القسم 
الأول من كتاب ابن حزم . 


؟ - متى أَلَّفّ كتاب التقريب ؟ : 

في كتاب ١‏ التقريب » إشارات إلى كتاب ١‏ الفصل » » من ذلك قوله في أحد 
المواطن : « وقد أثبت غيرنا جوهراً ليس جسماً ... والكلام ني هذا واقع في ما بعد 
الطبيعة وفي علم التوحيد وقد أثبتناه في كتاب الفصل في الملل والنحل» 7" وقوله في 
موطن آخر : ١‏ والنفس ليست نامية وإنما النامى جسمها المركب فققط ... وللبراهين 
على هذا مكان آخر قد ذكرناه في كتاب الفصل ... » 0 

هل يعني هذا أن ابن حزم أَلّف كتاب التقريب بعد كتاب الفصل ؟ لو وقف الأمر 
عند حدّ الاشارات السابقة لصح التقدير » ولكنا ا متعددة 
إلى التقريب نفسه » كما وضحنا آنفاً » وهذا قد يستدعي القول إن , بعض أجزاء الفصل 
كتب قبل التقريب مثل الفصل عن اللجواهر والأعراض والجسم والنفس ( ( الفصل ه : 
5 والكلام ني النفس (ه : 85) وأن هناك فصولاً من كتاب الفصل نفسه كتبت 
بعد التقريب مثل باب مختصر جامع في ماهية البراهين ١(‏ : 4) فا أورده في هذا 
الموضوع في الفصل إنما هو اختصار لما أحكم إيراده في التقريب » وكالحديث عن 
الآلة المسماة بالزراقة لإثبات نفى الخلاء جملة فإنه يعيد ذكرها في الفصل بناءً على ما 
ذكره في التقريب (5 : )٠١‏ . وكل هذا ب؛ غك أن الفضل الفاعل كرات رع كاك 
متباعدة نسبياً » وأن تأليف التقريب وقع في تاريخ متوسط بين بعض أجزاء الفصل 
وبعضها الآخر . وهذا في النباية.لا يحدد .تار نا أ واضحا لتأليف التقريب » لأنا لا نعرف 


*5 : 9 النسخة التونسية ( س ) الورقة : ؟١ ظ ( والإشارة إلى الفصل‎ )١( 
.)86 : زفة المصدر نفسه ( والإشارة إلى الفصل ه‎ 


"١ 


على وجه اليقين متى بدأ تأليفه لكتاب الفصل » ومتى انتهبى منه . كذلك حاولنا أن نستأنس 
ببعض الأحداث الى وردت في كتاب التقريب من أجل تعيين تارينه من مثل ذكر 
ابن حزم حكاية عن مؤدّبه أحمد بن محمد بن عبد الوارث 7" . الذي كان قد توفي 
عند تأليف الكتاب لأن ابن حزم يترحم عليه » ولكن المصادر لم تذكر تاريخ وفاته ”"2 . 

غير أن هناك إشارات أخرى قد تمكننا من الخروج بنتيجة إيحابية في هذه القضية » 
ومن ذلك : 

(1) قول ابن حزم في كتاب التقريب  :‏ وما ألفنا كتابنا هذا وكثيراً ما ألّفنا إلا 
ونحن مغرَّبونَ مبعدون عن الموطن والأهل والولد » مخافون مع ذلك في أنفسنا ظلما 
وعدواناً » 9 
50 

(؟) يتحدث ابن حزم في كتاب التقريب عن حادث اعتقاله على يد المستكفي لأن 
ابن حزم كان يوالي المستظهر ”؟) » وقد تم هذا في سنة 4 أو أواخر 4١‏ في أكثر 


تمدير . 


' وهذه قولة هامة وإن كانت تعميمية » وقد تصح الإفادة منها إذا قرنت 


(0) يذكر ابن حزم في الكتاب نفسه أن صديقه ابن شهيد أَلّفَ كتاباً في علم 
البلاغة أثناء كتابته هو لكتاب التقريب **2 » وقد توفي ابن شهيد سنة 47 وتعطل عن 
التأليف قبل ذلك بعام أو أكثر » وهذا يعين أن كتاب التقريب قد كتب قبل ذلك 
التاريخ . 

(5) يضاف إلى ما تقدّم قول صاعد الأندلسي عند حديثئه عن والد ابن حزم : 
« وكان ابنه الفقيه أبو محمد وزيراً لعبد الرحمن المستظهر ... ثم نبذ هذه الطريقة وأقبل 
على قراءة العلوم وتقييد الآآثار والسنن فعني بعلم المنطق ... وأوغل بعد هذا في الاستكثار 
من علوم الشريعة » 20 + فهذا القول يؤكد أن حياة ابن حزم العلمية لم تبدأ إلا بعد مقتل 


ا () س :زكمب. 

(؟) ترجم له ابن الأبار في التكملة : 74٠‏ والحميدي في الجذوة : 49 . 

(م) س : ٠9/و.‏ 

(:) س : 9/و. 

(ه) س : 41١‏ / ب « وبلغنا حين تأليفنا هذا أن صديقنا أحمد بن عبد الملك بن شهيد أَلّف في ذلك كتاباً» ( وهذا 
الفصل من أواخر فصول التقريب ؛ ونستبعد أن يكون ابن حزم قد بدأ كتابة هذا الفصل قبل سائر كتابه ) . 

() طبقات الأتم : كلا . 


تمن 


المستظهر » وبعد اعتزاله العمل السياسي » وأنّ المنطق كان من أوائل ما درس » وأنه 
بعده أوغل في علوم الشريعة مستكثراً منها » فهل تصدّى للتأليف فيه بعد أن أحكم 
درسه له ؟ يبدو أن الفترة بين دراسته للمنطق وتأليفه فيه لم تكن فترة 5 

(ه) وما يحفز إلى هذا القول أن لدينا شهادة قاطعة تحدّد تاريخ دراسته للمنطق 
وهو قول ابن حزم نفسه : « قرأت حدود المنطق على أبي عبد الله محمد بن الحسن 
المذحجى الطبيب ‏ رحمه الله المعروف بابن الكتاني » 7 وابن الكتاني فيما استظهرته 
في موطن آخر (" لم تعد وفاته سنة 489 » فإذا صم ذلك كانت دراسة ابن حزم 
للمنطق بين 4١14‏ - 475 فإذا كان قد ألف التقريب قبل وفاة صديقه ابن شهيد فمعنى 
ذلك أنه كتبه قبل سنة 470 » فتاريخ التأليف على ذلك قريب من تاريخ الدراسة . 

(5) ونؤيد كل ما تقدم بشهادة تلقي أضواء توضيحية على القضية اللي أعالجها هنا 
وق اقول ابن :كوم اتنسة ةلي المطق : ثم قرأته على ثابت بن محمد الجرجاني العدوي 
المكني بأبي الفتوح . فلما انتبيت إلى أول أقودمطيقا ( أقودقطيقا ) على الحرجاني 
0. .) حضر معنا عنده محمد بن الحمن اعترافاً للجرجاني وتقدماً له » وشهد 
قراءق: ل الحرجاق ): 7" وابو الفتوح اللرحاق دم الأنذلس يزه 25 
وافداً من المشرق 27 وتورط ني شؤون السياسة بعد اتصاله بباديس بن حبوس صاحب 
غرناطة فقتل سنة 4١‏ *) وقد ذكره ابن حزم في الفصل » فلا بد من أن تكون الصلة 
بينهما قد حدثت في حدود الفترة الي قدرناها لدراسة المنطق . 

(0) وهناك نسخة معتمدة للتقريب هي نسخة أبي عبد الله الرصاني © ء وقد 
قرئت على ابن حزم ونعط ابن خزم عابها يشهد بأنها قرئت عليه ولا كر من ابسكها 
في صفر سنة تسع وثلاثين وأربعمائة (48) 7") وهذا يقطع بأن المؤلف قد وضع الصورة 


)١(‏ نسخة إزمير ( م ) الورقة 5لا 

5 : انظر مقدمة كتاب التشبيهات لابن الكتالي‎ )١( 

(0) م » الورقة : 74 ؛ وكتاب أرسطو المشار إليه هو الرابع في الترتيب . 

() الجذوة : #/ا١‏ والصلة : ١١8‏ . 

(ه) الإحاطة ١‏ : 188 . 

() ترجم الحميدي ني الجذوة : 5 لمن اسمه محمد بن عبد الملك بن ضيفون الرصاني وكنيته أبو عبد الله » وهو 
ل » فلعله هو المعني هنا . 

() م : الورقة : 4 


وفنا 


الأولى لكتابه قبل التاريخ المذ كور . 
*- دواعى تأليفه : 

قضى ابن حزم جانا من شبابه وهو يطلب العلم في قرطبة حتى سنة ٠ ٠١‏ . وقد أثر 
في نفسه في ذلك الدور المبكر من حياته ما سمع , بعض الأغرار يقولونه في المنطق والعلوم 
الفلسفية عامة دون تحقّيق ؛ وأولئك هم الذين عناهم بقوله : « ولقد وام طوائف من 
الخاسرين شاهد” نهم أيام عنفوان طلبنا » وقبل تمكن قوانا في المعارف » وأول مداخلتنا 
صنوفاً من ذوي الآراء المختلفة » كانوا يقطعون بظنونهم الفاسدة من غير يقين أنتجه 
بحث موثوق به على أن الفلسفة وحدود المنطق منافية للشريعة ) 0 . ولعل بيئة قرطبة 
والأندلس عامة ‏ يومئذ ععاداتما لعلوم الأوائل - هي الي حفزت حب الاستطلاع لديه 
فجعلته يدرس الفلسفة والمنطق » ومن ثم قوي لديه الشعور بأن العلوم الفلسفية لا تنافي 
الشريعة » بل إن المنطق منها خاصة يمكن أن يتخذ معياراً لتقويم الآراء الشريعية 
وتصحيحها » وكان انجاهه إلى مجادلة أهل المذاهب والنحل الأخرى يفرض عليه ان 
يتدرع بقوة منطقية في المناظرة والجدل . وهاتان الغايتان كانتا من أول العوامل الثبي حدت 
به إلى التأليف في المنطق ليثبت عدم التنافي بينه وبين ن الشريعة وليعزز به موقفه العقلي إزاء 
الخصوم ويضع فيه القواعد الصحيحة للجدل ولمناظرة ويبين فيه حيل السفسطة 
والتشغيب . 

وظل ابن حزم على رأيه هذا يؤمن بفائدة المنطق والفلسفة وسائر علوم الأوائل ها 
عدا الم فهو في رسالة « مراتب العلوم » ينصح الدارس أن يبدأ بعد تعلم القراءة 
والكتابة وأصول النحو واللغة والشعر والفلك ». بالنظر في حدود المنطق وعلم الأجناس 
والأنواع والأسماء المفردة والقضايا والمقدمات والقرائن والنتائج ليعرف ما البرهان وما 
الشغب » وكيف التحفظ مما يظن أنه برهان وليس ببرهان » فهذا العلم يقف على الحقائق 
كلها وبيزها من الأباطيل تمييزاً لا يبقى معه ريب (" . ويسأله أحدهم رأيه في أهل 
عصره وكيف انقسموا طائفتين : طائفة اتبعت علوم الأوائل وطائفة اتبعت علم ما جاءت 
به النبوة ويطلب إليه أن يبين له أهما المصيب ٠‏ فيقول في الجواب : اعلم ‏ وفقنا الله 
وإياك لا يرضيه - أن علوم الأوائل هي الفلسفة وحدود المنطق التي تكلم فيها أفلاطون 


)١(‏ التقريب لو/و. 
(؟) رسائل ابن حزم : (١‏ ط . مصر ) . 


"5 


وتلميذه أرسطاطاليس والإسكندر ومن قفا قفوهم » وهذا علم حسن رفيع لأنه فيه معرفة 
العالم كله بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه » إلى أشخاص جواهره وأعراضه » والوقوف 
على البرهان الذي لا يصح شيء إلا به وتمييزه مما يظن من جهل أنه برهان وليس برهانا » 
ومنفعة هذا العلم عظيمة في تمبيز الحقائق مما سواها ... 2 . 

فهذا الاإعان بفائدة علوم الفلسفة والمنطق هو الذي جعل ابن حزم بعد درسه لها ) 
يحاول أن يوصل ما فهمه منها مبسطاً إلى الآخرين . وقد كسب له هذا الاتجاه عداوة 
الفريق الذي كان يكره الفلسفة والمنطق » وهو يومئذ الفريق الغالب في الأندلس . واتخذ 
اعداؤه هذه الناحبة فيه محطاً لحجماتهم » ومن أمثلة ذلك أن أحد الناقمين كتب إليه 
كتاباً غفلاً من الإمضاء » اتهمه فيه بأن الفساد دخل عليه من تعويله على كتب الأوائل 
والدهرية وأصحاب المنطق وكتاب أقليدس والمجسطي وغيرهم من الملحدين . فكتب | 
ابن حزم يقول في الجواب : « أخبرنا عن هذه الكتب من المنطق وأقليدس والمجسطي : 
أطالعتها أيها الماذر أم لم تطالعها ؟ فإن كنت طالعتها فلم تنكر على من طالعها كما طالعتها 
أنت ؟ وهلا أنكرت ذلك على نفسك ؟ وأخبرنا عن الالحاد الذي وجدت فيها إن كنت 
وقفت على مواضعه منها » وإن كنت لم تطالعها فكيف تنكر ما لا تعرف 7" ؟ ) وأصبح 
ابن حزم يعتقد أن فائدة المنطق أمر لا يرتاب فيه منصف لأنها فائدة غير واقفة عند 
حدود الاطلاع والرياضة الذهنية بل تتدخل في سائر العلوم كعلم الديانة والمقالات 
والأهواء وعلم النحو واللغة والخبر والطب والهندسة وما كان بهذا الشكل فإنه حقيق 
أن يطلب وأن تكتب فيه الكتب » وتقرب فيه الحقائق الصعبة . 

وغدا هذا الإبمان بقيمة المنطق وفائدته ‏ ابتداء ‏ حافزاً قوياً للتأليف فيه . إلا أن 
ابن حزم واجه في دراسته لهذا العلم صعوبتين » فلم لا يحاول تذليلهما للقارئ الذي يود 
الانتفاع بدراسة المنطق ؟ : الأولى تعقيد الترجمة وإيراد هذا العلم بألفاظ غير عامية » 
ويعني ابن حزم بالعامية الألفاظ الفاشية المألوفة التي يفهمها الناس لكثرة تداوها » 
فليكتب » إذن » كتاباً قريباً إلى الافهام « فإن الحظ لمن آثر العلم وعرف فضله أن يسهله 
جهده ويقربه بقدر طاقته ويخففه ما أمكن » 7 . وهو يحسن الظن بالمترجمين ويرى 


49 : المصدر نفسه‎ )١( 
030١ : المصدر نفسه‎ )1( 
. ) التقريب » الورقة : 4 ظ ( من نسخة س‎ )*( 


أن توعيرهم للألفاظ هو شح بالعلم وضن به يوم كان الناس جادين في طلبه يبذلون فيه 
الغاللي والنفيس . الصعوبة الثانية : ان المناطقة قد درجوا على استعمال الرموز والحروف 
في ضرب الأمثلة . ومثل هذا شيء يعسر تناوله على عامة الناس ٠‏ فليحول ابن حزم الأمثلة 
من الرموز إلى اخحرى منتزعة من المألوف في الاحوال اليومية والشريعية . وهو بحس 
بمخطر ما هو مقدم عليه » ويعتقد أنه أول من يتجشم هذه المحاولة . 

ولم يكتب ابن حزم هذا الكتاب إلا بعد أن حفزه كثير من الدواعي في الحياة 
اليومية » وإلا بعد أن وجد الحاجة ماسة إلى المنطق في النواحي العملية من علاقات 
الناس وتفكيرهم 4 فهو قد لقي من يعنته بالسؤال عن الفرق بين المحمول والمتمكن » 
ولقي كثيراً من المشغبين الاخذين بالسفسطة في الحدل » وواجه من سومه أن بريه 
العرض منخزلاً عن ا حوهر » وقرأ مؤلفات معقدة لا طائل تحت تعقيدها » _ 
يدعي الحكمة وكق با براء فأراد لكتابه أن يكون فنديداً لعوج هذه امون وإصلاحاً 
لفسادها » ورد على ل والمشغبين وإقامة للقواعد الصحيحة 5 المناظرة 4 وي 
؛ ‏ مصادر الكتاب : 

منذ أن بدأ دور الترجمة في تاريخ الفكر العربي بدأ النتقلة ومن بعدهم من الشراح 
وخبره كي كارا رار العا مص اك الراك كت 
الاكدن انرون راردا طرعر 5 507 55-6 بعبارة سهلة قريبة المأخيذ 60 
ويذكر طيماثاوس الجائليق الذي اتصل بالرشيد والمأمون أن الخليفة « أمرنا بترجمة 
كتاب طوبيقا لأرسطو الفيلسوف من السريانية إلى العربية . وقد قام بذلك بعون الله 

وقد ترك لنا صاحب الفهرست صورة من جهود النقلة والشراح المختصرين للكتب 
المنطقية الئانية © . وهو بيان يدل على ما بذله كل من الكندي وأحمد بن الطيب 
وثابت بن قرة ومتى بن يونس القنائي والفارابي ويحيى بن عدي وغيرهم في هذا الميدان : 
)١(‏ طبقات الأم : 49 . 


. ١959 : ترجمة عبد الرحمن ن بدوي ) القاهرة‎ ( ١١5 : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية‎ )١( 
5ل اخ‎ #1١ #١: الفهرست‎ 5 
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١‏ فأما الكندي فإن له رسالة في المدخل مختصرة موجزة ورسالة في المقولات العشر ؛ 
ورسالة في الاحتراس من خدع السوفسطائيين » ورسالة في إبجاز واختصار البرهان 
المنطقى . 

؟ - وأما تلميذه أحمد بن الطيب فقد اختصر كلاً من فاطيغورياس وباري أرمنياس 
وأنالوطيقا الأول والثاني » وإيساغوجي . وله كتاب في الصناعة الديالقطية أي 
الجدلية على مذهب أرسطاطاليس من كتاب سوفسطيقا لأرسطاطاليس . 

© ولثابت كتاب بار عنياس » وجوامع كتاب أنالوطيقا الأولى » واختصار المنطق 
ونوادر محفوظة من طوبيقًا وكتاب في أغاليط السوفسطائيين . 

4 - وانتبت رياسة المنطقيين إلى متّى في عصره وكان أكثر جهوده موجهاً إلى النقل » 
كما أنه فسر الكتب الأربعة في المنطق بأسرها » وعليها يعوّل الناس في القراءة » 
وله شرح إيساغوجي . ٠‏ 

هه وأبعدهم أثراً في الدراسات المنطقية هو الفارابي » وهو لم يكن مه ركه 
وضع الكتب المنطقية في شكل معتمد » وفسرها بعبارات واضحة نالت إعجاب 
من جاءوا يفده واصبحت كتبه المرجع المفضل في هذا الباب . 

- وتتلمذ عليه وعلى متى منطقي آخر أصبحت له الرياسة بعدهما في المنطق وهو 
يحيى بن عدي . ومن يحيى استمد أبو سليمان المنطقي أستاذ التوحيدي وشيخ 
تلك العصبة من التلامذة الذين يكثر أبو حيان من التحدث عنهم في كتبه » مثل 
ابن زرعة الذي كتب 'مقالة في أغراض كتب أرسطاطاليس ومقالة في معاني 
إيساغوجي وكتاب سوفسطيقا ؛ ومثل أبي الخير بن الخمار الذي فسر إيساغوجي 
واختصره وكتب كتاب اللبس في الكتب الأربعة في المنطق . 
تلك هي الحال في المشرق . 
أما في الأندلس فإن الإقبال على الفلسفة والمنطق قبل عهد الحكم المستنصر كان 

ضعيفاً » فكان أشهر من عني بالدراسات الفلسفية عامة قبل الفتنة البربرية (749) هو 

أبوالقاسم مسلمة بن أحمد المرجيطي وعليه تتلمذ بعض ا مشهورين من ح,اء الأندلس » 

ولكنة هو وأ كثر تلامذته ايجهوا انجاهاً رياضياً مع بعض بعض اهتام بالأمور المنطقية » وقد 

شاركه هذا الاهتّام الطبقة الأول من دارسى المنطق في الأندلس وهم : ابن عبدون 
الجبلي وعمر بن يونس بن أحمد الحرافي وأحبل حقصون وأبو عبد الثذ محمد فق 
إبراههم القاضي وأو عبد الله محمد بن مسعود البجاني ومحمد بن ميمون المعروف 


يض 


بمركوس وسعيد بن فتحون السرقسطي » وعلى هؤلاء درس ابن الكتاني » شيخ ابن 
حزم ”2 . ونضيف إلى هؤلاء من الأندلسيين المهتمين بالظلن ولحانا إن غيل ابن 
سالم وكان له نظر في حد المنطق ومطالعة لكتب الفلسفة » والرباحي وقد نظر في 
المنطقيات فأحكمها 9) واثنين من اليبود وهما منحم , 00 55 
وقد ألف كتبا في امنطق على طريقة ال.ؤال والجواب » ومروان بن جناح » ول يذكر 
له في المنطق تأليف معين © . 

وعلى هذا يكون ابن حزم من رجال الطبقة الثالثة الذين توفروا على الدراسات 
المنطقية في الأندلس » بل لعله أن يكون أبرزهم في عصره . 

لكن إلى أي حد كانت الترجمات والشروح والمختصرات المشرقية معروفة في 
م ا ا ل 

بشير إلى شيء واضح دقيق » وكل ما نستطيع أن نقوله في هذا الصدد لا يعدو الفرض 
والشقير . ولنا أن نفترض أن المشارقة الراحلين إلى الأندئس مثل الحراني 5 والأندلسيين 
الراحلين إلى المشرق مثل ابن عبدون الجبلي قد نقلوا معهم فيما نقلوه من كتب شيئاً من 
الترجمات في المنطق . ولا يبعد أن يكون ابن حزم قد عرف شيئاً منها وعول عليها كما 
عول على بعض مؤلفات الأندلسيين أنفسهم . 

اوهناك مصدر مشرتي لا شك في أن ابن حزم اطلع عليه وهو كتاب 2 5 
مق تاليف الناش * لين بي العنامن العروقت اين فرشير ا -79) . وأ بو العباس هذا 
شاعر معتزلي ألف في الرد على المنطقيين » وهو من أوائل المفكرين الذين حاولوا الطعن 
في منطق أرسطو . وقد استشهد به أبو سعيد السورافي في مناظرته مع متّى المنطقي - وهي 
المناظرة الي حفظها أب حيان في كتاب الإمتاع وللؤاتسة ت نيدو ثما أوردة ابن حزم 
أن بعض آراء النااشئ كانت نوعاً من السفسطة » ولذلك حمل عليه ووصفه بكثرة الهذر . 
الر ااي قن لبوا اموسرم إل اح متا ان » انلق لازا لاني كان يقول : 
إن الأسماء « حقيقة في الخالق مجاز : في المخلوق ) ' 


. ه48‎ : ١ عيون الأنباء‎ )١( 

(؟) طبقات الزبيدي : "٠8‏ ١ل#,‏ 

(م) عيون الأنباء ١‏ 

(؛) الرد على المنطقيين ( ط . عباي ) : ١65‏ . 


لان 


غير أن أهمّ عبارة تومئ إلى مصدر ابن حزم في المنطق هي قول ابن تيمية ١‏ ولتعظيمه 
- يعني ابن حزم المنطق رواه بإسناده إلى متى الترجمان الذي ترجمه إلى العربية » "© 
وقد ظلت هذه العبارة مبهمة الدلالة حتى عثرت على مخطوطة إزمير الى احتفظت لنا في 
ختام كتاب التقريب بنص غاية في الأهمية جلا كل لبس وأماط كل حيرة حول مصدر 
ابن حزم في المنطق » وقد أوردت في ما تقدم بعض نقولء من هذا النص + ولكني أورده 
هنا كاملا : 

« قال لي الشيخ أبو بكر » قال لي الشيخ أبو عبد الله [ يعني الرصاني ] » قال لنا أبو 
محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه الحافظ : قرأت حدود المنطق على أبي 
عبد الله محمد بن الحسن المذحجي بي الطبيب » رحمه الله » المعروف بابن الكتافي » وما 
زأنت ذه أحذ متاق "هذا الدآن ول مكار تصريفاً لامله ودوكان قدا قرأه عل آي 
عبد الله الجبلي الطبيب » وقرأه الجبلي ببغداد على أبي سليمان داود بن برام السجستاني » 
وقرأه داود على متّى . ثم قرأته أيضاً على ثابت بن محمد الجرجاني العدوي المكثي بأبي 
ترج ونا راح فى حاو فصر وجل اكلم 114 اذاي اقب ور حيط له 0+ 
ولا أوسع فيه منه » فلما انتهيت إلى أول أقودقطيقا على الجرجاني » حضر معنا عنده 
محمد بن الحسن اعترافاً للجرجاني وتقديماً له ٠‏ وشهد قراعلي له على 
الجرجاني ؛ وكان الجرجاني قد أخذ هذا العلم عن الحسن [ بن ] سهل بن السمح 7 
ببغداد وأخذه الحسن بن سهل عن متى ٠‏ وأخبرني ثابت أنه ساكن الحسن في منزل 
والخل أعواما », 

هما إذن طريقان ينتهيان إلى متى - كما قال ابن تيمية : إحداهما عن طريق 
ابن الكتاني والأخرى عن طريق ثابت الجرجاني الأستاذين المباشرين لابن حزم » فهما 
المصدران لا ثقفه ابن حزم في المنطق » ولكن النص لم يذكر اعتّادهما على مؤلفات 
باعيانها » وإنما يؤكد قضية الرواية سماعا » ولهذا بيد أن نفترض انه رغم الرواية 
الشفوية كان هذان الأستاذان يعتمدان على جهود متى الذي لقب ١‏ المنطقي » لشهرته 


. ١2 : الرد على المنطقيين‎ )١( 

(؟) كان من الفلاسفة الذين يِلتقُون حول أبي سليمان المنطقي » وقد ذكره أبو حيان في المقابسات : ٠١9‏ » وذكر 
أن له دكاناً بباب الطاق ببغداد » إلا أنه أنحى عليه في الامتاع ١(‏ : 4") واتهمه بأنه مستفرغ البال في كسب 
الدوانيق «لم يعبق بفوائح الحكمة ولم يتضرج ( في المطبوعة : يتفوح ) بردع الفلسفة » ( ني أصل الامتاع ولم 
يتفرخ بربع » وصوابه : ول يتفرج بربع ) . 


" 


في هذا العلم » وقد ذكرت من قبل أن له شرحاً على إيساغوجي وأن له تفسيراً للكتب 
الأربعة في المنطق » فهو قد فسّر باري أرمينياس وأنالوطيقًا الأول ونقل أنالوطيقا الثاني 
عن ترجمة سريانية لحنين بن إسحاق » ثم شرحه » وفسر المقالة الأولى من طوبيقا » 
ونقل أبوطيقا من السرياني إلى العربي كما نقل سوفسطيقا من اليونانية إلى السريانية وله 
تقول وتفسيرات غل كن أخرق من كين أرسطاطالس غير لطت 50 


ابو بشر متى المنطقي 
أبو سليمان المنطقي الحسن بن سهل بن السمح 
أبو عبد الله الجبل 
00001 
ابو عبد الله ابن الكتاني نات الدرجان 
6 
أبورعيد الله الرضاق 
أبو بكر 
2 


.3”1١15-09 : الفهرست‎ رظنا)١(‎ 


ه ‏ منهج ابن حزم في التقريب : 

ورث المناطقة المسلمون عن المدرسيين والشراح الإسكندرانيين وغيرهم ترتيب 
الكتب المنطقية الأرسطاطاليسية في مانية » وهذا هو ما وضحه الفارابي توضيحاً كافياً في 
نص تفصيلي نقله ابن أبي أضبيعة” 6 » سمى الكتاب الأول «المقولات) ب 
قاطاغورياس - والثاني : العبارة ‏ بار يمنياس » والثالث : القياس أو أنالوطيقا الأولى : 
والرابع : البرهان أو أنالوطيقا الثانية » والخامس : المواضع القذلة أو طويينة 2 
والساد : الحكمة المموهة أو سوفسطيقا » والسابع : الفطاة أو الريطورية » والثامن : 
الشعر أو فويطيقا . وقال الفارابي : والجزء الرابع هر أكدها قدما الشرت والرئاسة + 
والمنطق إنما التمس به على القصد الحزء الرابع وباقي أجزائه إنما تحمل لأجل الرابع 

وقد سار ابن حزم على هذه القسمة » على نحو مقارب » فقدم قبل الكتب الانية 
القول في المدخل أو إيساغوجي » ثم تناول القول في كتب ارسطاطاليس » فسمى الاول 
الأسماء المفردة » وسمّى الثاني كتاب الأخبار وهو الذي دعاه الفارابي باسم «العبارة» ‏ 
وأدرج الكتب الأربعة التالية ( :1684 في باب واحد وجمعها تحت اسم 
« البرهان » » ورفض ابي الفياس ٠‏ ومع إعانه بأن « البرهان ) هو الغاية الكبرى فإنه ل 
بميز م أنالوطيمًا الثاني » 0 بائنا » وفرّق القول في السفسطة على عدة مواضع » وقبيل 
ود هذا الفصل تحدث عن رتبة الجدال وآداب المناظرة ( الفقرة : )١8‏ ثم شفع هذه 
الفقرة بفقرة أخرى ( رقم : )١9‏ تحدث فيها عن اخذ المقدمات من العلوم وقسمها إلى 
اثني عشر علماً ونصّ على أنه لا يلتزم في هذه القسمة ما جرى عليه المتقدمون . وبعد 
ذلك كتب فصلين صغيرين أجرى فيهما أحكاماً من عنده على البلاغة والشعر ولم يقف 
فيهما عند شبيء من آراء أرسطاطاليس . 

والكتاب ينقسم حسب النسخة التونسية » في سفرين ء يق السفر الأول منهما 
عند نباية القضايا القاطعة . ويبتدئ السفر الثاني بذكر القضايا الشرطية دون أن يكون 
هذه القسمة أية علاقة بطبيعة الموضوع ؛ وليس لله القسمة وجود في نسخة إزمير » 
فهي تجزئة اعتبارية من عمل أحد النساخ . 


. ١85 : الرد على المنطقيين‎ ١ 
. مه وه‎ : ١ عيون الأنباء‎ .: 


حت 


وقد ذكر ابن حزم في موضع من كتابه أنه بناه على الاختصار » وهذا كلام 
صحيح إذا نحن قسنا هذا الكتاب بالكتب المنطقية كلها » وكان الأصح أن يقول إنه 
بناه على الاختيار » من جهة » وعلى التبسيط من جهة اخرى » فاما الاختيار فإنه حاول 
أن يبرز لقراء المنطق النقاط الى يراها هامة لترسيخ القواعد الأصلية فيه » وفي أثناء هذه 
المحاولة كان يتبسط في الشرح من أجل تبسيط المعلومات . 

ويتضح ذلك بإجراء بعض المقارنات » ففي الحديث عن ١‏ الجنس » يقول 
فرفوريوس الصوري : « يقال جنس لجماعة قوم لحم نسبة بوجه من الوجوه إلى واحد 

أو لبعضهم البعض على المعنى الذي يقال به جنس الهرقليين من قبل نسبتهم من واحد » 
أعني من هرقل » إذ كان جماعة القوم الذين لبعضهم قرابة إلى بعض من قبله قد يدعى 
جنساً بانفصاهم من سائر الأجناس الأخر . وقد يقال أيضاً على جهة أخرى جنس لبداً 
كون كل واحد واحد » إما من الوالد أو من الموضع الذي يكون فيه الإنسان » فإنه على 
هذه الجهة تقول إن أورسطس من طنطالس وأولس من إيرقلس ٠‏ وتقول أيضاً إن جنس 
أفلاطن أ: ثينى وجنس فنطارس ثيباي » وذلك أن البلد مبدأ لكون كل واحد كالأب .. 
الخ ) 0 

فإذا أراد ابن حزم أن يعرض هذه الفكرة قال : « ذكر الأوائل قسماً في الجنس 
لا معنى له وهو كتميم لبني تميم » والبصرة لأهلها » والوزارة لكل وزير » والصناعة 
لأهلها » وهذا غير محصور ولا منضبط » فلا وجه للاشتغال به 29 » . فهذا الذي قاله 
فرفوريوس في عبارات مطولة أوجزه ابن حزم في كلمات قليلة . 

وإليك مثالا آآخر ابلخص ابن رشد ما يقوله أرسطاطاليس في تحديد معني 
الانعكاس : ١‏ وأعني بالانعكاس أن يتبدل ترتيب أجزاء القضية فيصير محموها موضوعاً 
وفوضشوعها محولا ؛ ويبقى صدقها وكيفيتها من الايجاب والسلب أيضاً محفوظاً » 
فإذا ما تبدل الترتيب ول ب ببق الصدق محفوظاً فهو الذي يسمى في هذه الصناعة قلب 
القضية ) () ' . وحين يتناول ابن حزم موضوع الانعكاس تجده يقول : « والانعكاس هو 
أن تجعل الخبر مخبراً عنه موصوفاً » وتجعل المخبر عنه خبراً موصوفاً به من غير أن يتغير 


(1) إيساغوجي نقل أبي مان الدمشقي » تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواني ( القاهرة 1987 ) : 58 . 
(5) التقريب ( النسخة س ) » الورقة : 4 . 
(") تلخيص منطق أرسطو ( بيروت :١)1١9487‏ 1414 
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المعنى في ذلك أصلاً » بل إن كانت القضية موجبة قبل العكس فهي بعد العكس 
موجبة » وإن كانت نافية قبل العكس فهى بعد العكس نافية » وإن كانت صادقة قبل 
العكس فهي بعد العكس صادقة » إن كائت كاذبة قبل العكس فهي بعد العكس 
كاذبة » إلا أنه في بعض المواضع تكون القضية كلية قبل العكس وجزئية بعد العكس » 
لا بحيلها العكس بغير هذه ألبتة » وما نعني بهذا العكس ما لا يستحيل أبداً .. 00 
قال ا وري ميض و اراك ب من جه ل رمدو لات يا 
ومن أجل التيسير على متلقي المنطق وضع ل ل ا 
كما وعرّب » كثيراً من الأمثلة الي وردت مترجمة عن اليونانية » وحذف كثيراً من 
الأمور المعقدة أو لي لا يحتاجها المبتدئ » من ذلك قوله : « ولم أترك إلا أشخاص 
تقاسيم من موجبات وسوالب من البسائط والمتغيرات والمحصورة والمهملة ومن المخصوصة 
ون الاليده والثاولية والرباعية لاايشضاع الما » وإنما هي تمرن وتمهر لمن تحقق ببذا 
العلم تحققاً يريد ضبط جميع وجوه » 017 . أو قوله في موضع آخر : « وذكر الفلاسفة 
ها هنا شيئاً سموه « كون الشيء في الشبيء» وليس يكاد ينحصر عندنا » وإن كان 
محصوراً في الطبيعة » فلم نر وجهاً للاشتغال به » إذ ليس إلا من تشقيق الكلام فقط 
كقولهم : النوع في الجنس والجنس في النوع وما أشبه ذلك مما لا قوة فيه في إدراك 
الحقائق وإقامة البراهين وكيفية الاستدلال الذي هو غرضنا في هذا الكتاب / 9) 

وابن حزم لا ينقاد للآراء إذا لم تكن مما يرتضيه حكمه العقلي » ولذلك نجده كثيراً 
ما يحمل الخطأ على الترجمة والمترجمين أو يذهب إلى التصريح بمخالفة الأوائل في 
كثير من المواقف ؛ قال أبو محمد 7 في بعض تعليقاته : « هذه عبارة المترجمين وفيها 
تخليط الأنهم قطعوا على أن الرسم ليس مأخوذاً من الأجناس والفصول وأنه إنما هو مأخوذ 

من الأعراض والخواص ٠‏ ثم لم يلبثوا أن تناقضوا فقالوا : إن كل حد رسم فأوجبوا أن 
الندل هخود من الأعراض أو أن بعض الرسوم مأخوذ من الفصول » وهذا ضد ما قالوه 


. ) التقريب : 46 و ( من النسخة س‎ )١( 

(1) التقريب : 45 / و ( من النسخة س) . 

(*) التقريب : #” / و . 

(4) جاء في النسخة التونسية قال الشيخ بدل قال أبو محمد » وقد أثارت اللفظة اهتامي في الطبعة الأول » فكتبت 
عنها في المقدمة » وقدرت أن الشيخ ربما كانت تشير إلى متى المنطقي ؛ وهو تقدير غير مستبعد » .لمو اتفقت 
النسختان على إيرادها . 
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0 ؛ وخطأ الفلاسفة في بعض ما ذهبوا اا القت الي قم 
من النوع من أجلٍ أنه مذ كور في الرتبة قبله » وقولهم إن المدخل إلى العلو م أقدم من 
العلوم دي بو أنه أشد في حملته على المشغبين وخاصة حين يمتد شغبهم إلى الأموز 
الفكرية والدينية . وواضحٌ أن كثيراً من منهج ابن حزم في الكتاب متأثر مسلّمات عقائدية 
أو مذهبية التحمت بنفسه قبل أن يتصادّى للخوض في المنطق » مثل قضية الخلاء والملاء 
والاسم والمسمى واعااء الله الحسنى وإنكار القياس والعلل في الشريعة » وغير ذلك » 
فهو كثيراً ما يشحو تخو الاستطراد لببان هذه المسائل + حتى حين تكون صلها غوضوعات 

كتابه واهية . 

ومما التزمه ابن حزم ْ منبجه الاعتّاد عل طبيعة اللغة العر بية سواء أكان ذلك 5 
نواحي عميزها أم قصورها , فهو يعلم أن السؤال ب « ما » أو ب « أي » في اللغة العربية 
قد يستويان وينوب كل واحد منهما عن صاحبه » «١‏ ومن أحكم اللغة اللطينية عرف 
الفرق بين المعنين اللذين قصدنا في الاستفهام » فإن فيها للاستفهام عن العام لفظاً غير 
لفظ الاستفهام عن أبعاض ذلك العام ) 7" واللغة العربية ليس فيها لفظة تختص بالكمية 
دون سواها ١‏ وهذا يستبين في اللغة اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا تختل » وهي لفظة 
فيها تختص بها الكمية دون سائر المقولات العشر ؛ وللكيفية أيضاً في اللطينية لفظ يختص 
ها اختصاصاً بِيّناً لا إشكال فيه دون سائر المقولات » لا توجد لها ترجمة مطابقة في 
العربية » (» ؛ وإذا وجد مصطلحاً غريب الدلالة في اللغة العربية استبعده » فالأوائل 
سمت النوع « صورة» في بعض المواضع » وهو يقدر أن يكون ذلك منهم اتباعاً للغة 
يونان » فربما كان هذا الاسم عندهم . ولكنه لا يصح في اللغة العربية "* . 

هذا كله يصدق قول الدكتور سالم يفوت بأن كتاب التقريب يمثل « قراءة لأرسطو 
حاولت رفع إبهامات والتباسات النص الأرسطي اعتهاداً على مبادئ تقوا ل بنسية المعاني 
الفلسفية وارتباطها باللغة فيها ... وبالفعل نلاحظ أن العرض لدى ابن حزم لا يمثل 
الهدف الأساسي » بل هو مجرد لحظة أولى تتلوها ثانية » هي لحظة الحخاذ الموقف انطلاقا 


. التقريب :8 /ظ‎ )١( 

(؟) التقريب : 8” / ولاظ . 

5 التقريب : 107/ ظ . 

(4) التقريب : 7١‏ /ظ »ء وانظر أيضاً : 7# / ظ . 
() التقريب : 4 / ظ . 


من المبادئ المومأ إليها » 2١‏ فهذه الحقيقة يدركها من درس كتاب التقريب بعناية » 
نعم إن ابن حزم لا ينكر أن منطلقاته تمتد إلى فرفوريوس الصوري وإلى أرسطاطاليس 
أو إلى الأوائل جملة » كما يحلو له أن يعبر » وقد يكون متأئراً بالرواقيين في تقسيم 
الكلمة إلى اسم وفعل وحرف كما يقول روجيه أرنالديز » أو في خديام عن الجا والرسم ؛ 
كما يقول روبير برونشفيك 7( ؛ ولكن ليس هذا هو الشبيء الآساسي ٠‏ إنما الشيء 
الأساسي هو الانتقال من مرحلة التبسيط أو شرح المستغلق ورفع الالتباس في بعض 
مواقف الأوائل إلى موقف فكري واضح مستمد من طبيعة اللغة والدين » موجه إلى 
غايات محددة ؛ وقد حدّد الدكتور سالم يفوت ثلاثة دواع تظهر معها الحاجة إلى 
صناعة المنطق وهي : 

. فهم بناء كلام الله ورسوله » وفهم أحكامه وطرق استنباطها ( منطق البيان)‎ )١( 

(5) الرد على المشغبة » وهو أمر يقتضي التسلح بالأفانين الي يلجأون إليها ( منطق 

| الجدل ) . 
(6) التمييز بين الحق والباطل » وهو أمر يتم بطبيعة الحال لا بصورة مجردة ء بل 
اعتّاداً على النص الديني 9 . 

وعلى أساس من هذه الدواعي يعلل الدكتور يفوت أن « إسراع » ابن حزم في تناول 
أربعة كتب لأرسطو ني مجال لا يتجاوز مائة صفحة إلا قليلاً بأنه إنا كان يدف إلى 
« رفع قلق الموقف الأرسطي ) وهذا ما جعله « يعيد كتابة » أجزاء كثيرة من المنطق 
و« همل » أبواباً كاملة 29 , 
؟ ‏ قيمة الكتاب .: 

صرّح ابن حزم بأن كتاب التقريب يقع تحت النوع الرابع من المؤلفات » وهو 
النوع الذي يتناول شرح المستغلق : « ولن نعدم إن شاء الله أن يكون فيها بيان تصحيح . 
راي فاسد يوشك ان يغلط فيه كثير من الناس » وتنبيه على امر غامض » واختصار 
لا ليست بطالب الحقائق إليه ضرورة » وجمع أشياء متفرقة مع الاستيعاب لكل ما 
(1) مجلة دراسات عربية » العدد ؛ ( السنة ١9‏ شباط ‏ فبراير 19817) : 87 . 
(؟) المصدر السابق : 5ه . 


(*) المصدر نفسه : 51١‏ . 
(5) المصدر نفسه : 9/١‏ . 


ه: 


بطالب البرهان إليه أقل حاجة » وترك حذف شىء من ذلك ألبتة) (2 » وقد رأينا أن هذه 
الغاية التي وجه ها ابن حزم جهده قد أكسبت كتابه سمات من الأصالة » ففي قيامه 
بشرح المستغاق وحذف ما هو غير ضروري » وإثارة أمر غامض » وجمع أشياء متفرقة 
في نطاق واحد » مع الانككاب للاوثات الفرور يه برزت شحمية رحل ملق 
فكره » واضح في أهدافه ؛ ومهما يشم من تواضعر في كلمته التي حدّد بها طبيعة كتايه 
فإنه كان 0 إدرا كا تاماً بأنه يحاول أمرأً ل يحاوله ع قبله : « : دوم جد لخدا قبلنا 
انتدب لهذا ) '"' فهو يدرك خطورة ما هو مقدم عليه » ولكنه يجد في نفسه الاستعداد 
لذلك » أعني « لكشف غمة العداء اطق لهاب الأجر في هداية الناس إلى 
فوائده ) . 


ومع ذلك فربما كان ابن حزم مسبوقاً إلى هذه الخطوة أو إلى ما هو شبيه بها » 
فقد بين الدكتور عمار الطالبي أن الفارابي كان أول من يسّر المنطق وقربه للأفهام 
واستخدم فيه عبارات الفقهاء والنحاة واصطلاحات المتكلمين » وقارن فيه بين منبج 
الأصوليين ومنبج المشائين » وضرب الأمثلة من القرآن ومن عبارات الفقهاء في القياس 
وغيره من الاستقراء والتمثيل ٠‏ ولك في ذلك كتاباً سماه « كتاب المختصر الصغير 

في المنطق على طريقة المتكلمين » ( 

يبدو لي أن نمة فرقا ا وابن حزم في هذا الموقف » فالفارابي يأخذ 
منطق أرسطاطاليس كما هو ويقارنه بمنطق آخر » اتخذت أمثلته من علم الكلام ٠‏ بينا 
يحرد ابن حزم من منطق أرسطاطاليس « معياراً » يحسنه الناس البسطاء » ويخدم ٠‏ تربية 
فكرية » تمت إلى شؤون الدين والحياة بعامة ؛ وأيَاً كان الأمر فهل اطلع ابحرم عل 
محاولة الفارابي ؟ يثير الدكتور الطالبي مسألة اللقاء بين ابن حزم والفارابي في مسألة 
5 قياس الغائب على الشاهد فيقول : والغريب أن آراء ابن حزم في مسألة قياس الغائب 
على الشاهد و الاستقراء 0 القاراي , إذ أورد 0 الأصونين 00 
الاستدلال بالشاهد على 0 ا يصح ف الابطال لاي الاثبات ع 40 0 هذا 
)١(‏ التقريب : ه/رظ . 

(5) التقريب : 4 / و . 


(*) نصوص فلسفية ( إشراف وتصدير الدكتور عيان أمين » 191/5 ) : 817 . 
(4) المصدر السابق : 4١‏ ؛ وانظر التقريب : 76 / و . 


ك5 


الاستنتاج الذي وصل إليه ابن حزم إنما توصل إليه ‏ مستقلاً ‏ من كثرة تقليبه للتجارب 
الاستقرائية الي كان يواجهه بها أصحاب المذاهب الأخرى . 

وقد انهم ابن حزم بعض معاصريه بأنه لم يفهم منطق أرسطاطاليس » فقال 
فيه صاعد : « وخالف أرسطاطاليس واضع هذا العلم في بعض أصوله مخالفة من لم 
يفهم غرضه ولا ارتاض في كتابه » فكتابه من أجل هذا كثير الغلط بِّن السقط » © ؛ 
وردد ابن حيان المؤرخ الاندلسي هذه الهبمة حين قال : « كان ابو محمد حامل فنون 
من حديث وفقه وجدل ونسب » وما يتعلق بأذيال الأدب » مع المشاركة في كثير من 
أنواع التعاليم القديعة من المنطق والفلسفة » وله في بعض تلك الفنون كتب كثيرة لم يخل 
واس الغلط والسمط + »الجرأته في التسور على الفنون » لا سيما المنطق » فإنهم زعموا 
عر اك وا لحار ناك الاق وجاك نظا يعي ايه بام 
من لم يفهم غرضه ولا ارتاض في كتبه ) (5) 

أما أنه خالف أرسطاطاليس فشيء واضح في كتابه » وأما أنه لم يفهم غرضه » 
فذلك هو الشيء الذي حاولنا رفضه آنفاً » فقد ختلف غرض ابن حزم عن غرض 
أرسطاطاليس في هذا » دون أن يتهم بأنه لم يفهم غرض المعلم الأول . أما إن كان ما 
يقوله صاعد أن ابن حزم وقع 5 الخطأ عمعنى أنه أجرى اجتبادات له مساق 5 
محاولته للتبسيط » فشيء لا يمكن الحكم عليه إلا بعد فحص دقيق للمصطاح المنطقي 
والتمثيلات الي جاء بها في كتابه ومقارتتها بما لدى ارسطاطاليس » فقد اعتمد ابن حزم 
على منطلقات لم تكن موجودة لدى أرسطاطاليس ٠‏ وأباح لنفسه القيام بأمور لم يجدها 
للمعلم الاول » فمن ذلك : 
)١(‏ أنه صرّح بأنه لا يتقيد في هذا أو ذاك من الآراء بقول الأوائل ( وفيهم أرسطاطاليس 

نفسه ) » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » وهذا أمرٌ يدل على استقلال في النظر » 
٠‏ الاعلى أنه لم يفهم غرض أرسطاطاليس . 
(؟) صدر في مفهوماته عن مقدمات دينية لم تكن لدى أرسطاطاليس » وهو شديد 

الشغف بالتقريب بين المنطق والشريعة » وجعل الأول في خدمة الثانية ( وهذا قد 


)١(‏ طبقات الأثم : “ل 
(؟) الذخيرة لابن بسام ١‏ : 177 ونص ابن حيان هذا نقله ابن سعيد في المغرب والذهبي في سير أعلام النبلاء وني 
تذكرة الحفاظ وف تاريخ الإسلام كما نقله الصفدي في الوائي بالوفيات . 


/ع 


يوقع صاحبه في الإحالة إذا لم يكن صاحبه دقيقاً متحرزاً ) . 

() تجحاوز التمثيل بالحروف والرموز إلى انتزاع الأمثال من مألوف الحياة ومن 
الشريعة (" » فأصبح منطقه خاضعاً لمواصفات اللغة (لا تجريدياً كالمعادلات 
الجبرية ) . 

(5) حكم نظرته الظاهرية في كثير من الأمور فأنكر القياس والعلية في الأمور الشرعية » 
وأطنب في بيان المعرفة العقلية » وأضعف من قيمة الاستقراء ( وببذا خالف 
أرسطاطاليس الذي يقول : إننا يلزم أن نعلم الأوائل بالاستقراء » وذلك أن الحس 
إبما بحصل فيها الكلي بالاستقراء ) 

(5) استأنس بأحكام مستمدة من طبيعة اللغة العربية نفسها » مما هو غير موجود أو 
متحقق في لغة أخرى كاليونانية . 
ومهما يكن من شيء فكتاب التقريب « ظاهرة » هامة في تاريخ الفكر الإسلامي 

بالأندلس » وفيه » إذا تجاوزنا النواحي المنطقية الخالصة » حقائق هامة تتناول طبيعة 

الحياة الفكرية في المجتمع الأندلسى 2 وفيه كثير مما يتصل بابن حزم ونظرته إلى الحياة 
والناس » وهو مقدمة للغزالي في المشرق الذي احتذى حذو ابن حزم فاستمد أمثلة المنطق 

من الفقه . 


: تحقيق كتاب التقريب‎ ٠ 

حين ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب (1989) لم يكن بين يدي إلا نسخة 
المكتبة الأحمدية جامع الزيتونة بتونس » ورقمها : 581١4‏ وهي من المخطوطات الي 
صورها معهد المخطوطات يجامعة الدول العر بية ( القاهرة ) ورقم الفيلم :م » وقد أذن 
لي المشرفون على المعهد يومئذ ‏ مشكورين - بتصوير نسخة عن ذلك الفيام . 

وتقع المخطوطة في اثنتين وتسعين ورقة » في كل صفحة ١5‏ سطرا » ومتوسط كلمات 
السطر الواحد : ١‏ كلمة » وهي مكتوبة بخط نسخي دقيق القلم أو متوسط الدقة ‏ 
وكثير من الكلمات فيها ينقصه الإعجام . ومن أبرز ما فيها أن الناسخ يضع الحرف 
«ط » فوق الكلمة الي يشير بحذفها أو إسقاطها . وهو يثبت الياء في حال الرفع في 
كلمات مثل : متناهي . تاي . واهي لوفكة ا سوقة كدقف هذه الاء ب وفعت واشريقة 
إلى بعض ذلك - لا كله في الحواشي على سبيل التمثيل . كذلك فإن الناسخ لا يتقيد 


)١(‏ انظر مثلاً التقريب : وها ظ 2 51 و.. 
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بعكس العدد المفرد مع المعدود فيو كتين اذ اليه أرتكل > ومست لقنن 
بتغيير هذا أيضاً . وليس على هوامش النسخة سوى بعض التصويبات وتعليقتين أوثلاث . 


٠‏ والنسخة لبست مؤرخة ولكن خعطها قد ددعل أن ربجا تبت في ار الاج 
او قبله بقليل . 


وقد قلت يوم ظهور الطبعة الأولى : ني بذلت في تصحيحها جهدي » ولكني لم 
أستطع أن أحل كل ما اعترضئي فيبا من مشكلات » على إدامة النظر وتكرار المحاولة . 
واليوم » أحمد الله على أن هذه المشكلات التي أشرت إليها لم يبق منها إلا القليل القايل ب, 
وذلك بعد العثور على نسخة التقربب في إزمير ( ورقمها : 774) وهي نسخة قيمة جد 
تقع في 74 ورقة وفي كل صفحة من صفحاتها 8؟ سطراً ومعدل الكلمات في السطر 
الواحد 1 كلمة » وخطها نسخي واضح دقيق جميل » وبعض الحروف فيها ينقصها 
الإعجام جزئياً 2 ول لظهور هذه النسخة إلى جانب السابقة رمزت للتونسية بالحرف 
(س ) وللإزميرية بالحرف (م) وتعد النسخة (م) أكثر ضبطاً من أختها » وهي 
سوا بار روا يدير - عن نسخة الشيخ أبي بكر البغدادي » وهذا أخذ نسخته 
عن نسخة الشيخ أي عبد الله الرصافي الي قرئت على ابن حزم ؛ وتشمل الورقات 
4 // منها : تفسير ألفاظ نجري بين المتكلمين في الأصول » وني آخرها : كتب 
هذا الباب من كتاب النبذ الكافية في أصول أحكام الدين تأليف الشيخ الفقيه الحافظ 
أني محمد على بن أحمد بن سعيد رحمه الله » وقرأت هذا على شيخنا أبي بكر البغدادي 
قال قرأ علينا الشيخ أبو عبد اله الرصاني قال نا الشبخ أبو محمد ( بن ) علي مصنفه 
رحمهم الله تعالى . واسم الناسخ « محمد بن عبد الملك بن عبد العظيم الحنفي » ولكنه 
م ينبت تاريخ للنسخ . 


وعلى الورقة الأولى من النسخة ( م ) تملكات مختلفة أكثرها غير مؤرخ » وأحدها 
تملك يحمل تاريخ سادس جمادى الأولى سنة 445 كما أثبت الناسخ بخطه على هذه 
الورقة فهرستا بأمماء الكتب المنطقية التي ذكرها ابن حزم في التقريب وهي كتاب 
إيساغوجي وكتب أرسطاطاليس الثانية » وفهرست آخر بأسماء الكتب الي ألفها 
« أرسطوطولس » في أصول الحكمة النظرية وهي إعادة للكتب الهانية مع إضافة انا 
بعض الكتب الأخرى . وعلى حواشي الورقة السادسة منها وبين السطور تعليقات هي 


: 


شروح وتفسيرات . وهي تشبه النسخة ( س ) في سقوط بعض العبارات منها عند تشابه 
اللبايات :وي إثبات الباء في حال الرقع في عثل : متناهي . تاي . واهي ؛ ومن الغريب 
أن ادن تعارناك في التقديم والتأخير على نحو يكاد يكون نطردا في مواطن لا 
يتل فيها المعنى إطلاقاً » فقد بجيء ء في إحدى النسختين عبارة « ساقط مرذول » وق 
الثانية « مرذول ساقط ) » كما يطرد فيبما إلى حد بعيد تبادل عبارات الدعاء فحيث 
يجيء في إحدى النسخ «عز وجل » يجيء ني الثانية « تعالى » ولكن ( م ) أدق بكثير 
من ( س ) في الجملة » ولهذا رجحت قراءاتها في معظم الأحوال ٠‏ لأنها أقرب الصورتين 
إلى نسخة المؤلف . 


وقد يبدو أنني أثقلت الحواثي تبات فروف عد فبرورية »رمم ذلك فلا أدفع 
أن يكون فاتني ناكا توق أخرى كانزلا يمن أ0 ررد الخزاقى ازدحاماً . وقد 
تنحقق بالأقارة انض يرضي دازم لمنطق والقراء » فيما أعتقد » وهذا يجعلني أعتذر 
عما لحق الطبعة الأولى من أخطاء وتجاوزات لم يكن لي قِبَلُّ بتصحيحها ل أن 
يجب أن أقول أيضاً إنه لو جرى الاعتّاد على ( م) وحدها لبقيت نسبة الخطأ والسقط 
كثيرة أيضا » فالحمد لله على أن وفقني لتدارك ذلك , راجياً من يهتم بآراء ابن حزم أن 
بلغي الطبعة الأولى في قراءته أو دراسته . 


5 
هذه رسالة صغيرة ( أو فصل ) في مشكلة تعرض لا الفلاسفة : هل للموت ألم 
أو لا » فقد ناقشها الكندي وأسهب في جلائها مسكويه في تبذيب الأخلاق عندما 
تحدث عن ١‏ الخوف من الموت ») » وكذلك فعل غيرهما من الفلاسفة » ولم يضف 
ابن حزم إلى هذه القضية شيئاً جديداً » ولكن إثباتها هنا بين رسائل ذات طابع فلسفي 
أمر ضروري لأنه يوضح طبيعة المشكلات اللي كان يحاول علاجها . ويتجبلى حرص 
ابن خزم على ر بط المشكلة بحديث الرسول : « إن للموت سكرات » مبيئاً فهمه الخاص 
لذلك الحديث » وهي وقفة طبيعية من ابن حزم . 


ت 5 
كتاب ني الرد على الكندي 
جاء هذا الكتاب تالياً لكتاب التقريب من نسخة المكتبة الأحمدية بتونس حيث 
كتب على الورقة الأولى « وفيه الرد على محمد بن زكريا الرازي المتطبب في كتابه المسمى 
يكنا العلم الإلمي . ... بكتاب التوحيد من تأليفه قدّس الله روحه ونور ضر بحه ) وسدو 
أن كلمة « بكتاب التوحيد » تصحيح أضافه الناسخ على هامش الورقة الأولى بعد أن 
وضع علامة « م » فوق « بكتاب العلم الارهي 0 . 


ويستطيع المرء من النظرة الأول أن يحكم بأن هذا الكتاب لا صلة له بكتاب 
العلم الإلمي للرازي ولا هو رد على محمد بن زكريا » فليس للرازي فيه أي ذكر وليست 
محتوياته رداً على كتاب العلم الإلي وإنما هو في أكثره رد على الكندي مؤلف كتاب 
التوحيد » ثم بلي ذلك فصول تترتب على النحو الآني : 

و1 تر بن يعض المطلقات رق ات نا 

(ب) مناظرة بين المؤلف وأحد الدهرية ( ف /ال ) . 

(ج) فصل في أمور شتى (ف1/8-١83)‏ . 

( د ) جملة المختلفين من أهل الملة الإسلامية ( ف 3١‏ ) . 

( ه ) رسالة اتفاق العدل بالقدر (فك8١3‏ ) . 

( و ) فقرتان في الروح ( ف858-484). 

ولا تبينت أن القسم الأول منه رد على الكندي رجعت إلى رسائل الكندي فوجدت 
أن كتاب التوحيد المذكور هنا ليس إلا رسالة الكندي إلى المعتصم بالله ف الفلسفة 
الأول » ولا خلاف في النسمية لأن امم هنه الرسالة حسبما يذكر ابن أني أصييعة هو 
« كتاب الفلسفة الاولى فيما دون الطبيعيات والتوحيد » وهي رسالة نشرت مرتين » مرة 
بتحقيق الد كتور أحمد فؤاد الأهواني )١55(‏ ومرة بتحقيق الد كتور محمد عبد الهادي 
أبو ريدة مع عدد من رسائل الكندي (1190) . ومن المقارنة بين ما نقله مؤلف هذا 
الكتاب وبين رسائل الكندي وجدت النص متفقاً » إلا أن مؤلف الرد كان يلخص العبارة 
أحاءاً أ أو يعتمد الحذف وينتقى عبارات خاصة من رسالة الكندي » وقد اخحترت أن 
أقارن هذا الرد بالرسالة الى نشرها الدكتور أبو ريدة لأنه حافظ في هوامشها على 
الأصل. 0 .وهذ| دوك ما أطهرقه المقارنة : 


اه 


ف ١‏ : رسالة الكندي إلى المعتصم في الفلسفة الأولى : /910 . 
" : المصدر نفسه : .١٠١١‏ 
5 : المصدر نفسه : .١٠١84‏ 
ه :المصدر نفسه : ١١١1_لا١٠١.‏ 
: المصدر نفسه : /ا١٠‏ 2 .١١١ ٠9١٠١8‏ 
: المصدر نفسه : .1١١١‏ 
٠‏ : المصدر نفسه : .١١١‏ 
*1 : المصدر نفسه : .1١١1‏ 
5 : المصدر نفسه : ؟١١.‏ 
١1/‏ : المصدر نفسه : .١١52 1١١-1١١9‏ 
٠‏ : المصدر نفسه : .١55--١87‏ 
لاه : يشير إلى قول الكندي ١٠١ ١٠9‏ والواحد الحق إذن لا ذو هيولى ولا ذو 
صورة ولا ذو كمية ولا ذو كيفية ولا ذو إضافة ولا موصوف بشيء من بائي 
المقولات ولا ذو جنس ولا ذو فصل ولا ذو شخص ولا ذو خاصة ... الخ . 
8 ء 78 : رسائل الكندي : 71١8-51١1‏ . 
غير أن الفقرة 50 من هذا الكتاب وهي نقل لبعض كلام الكندي ليس لا ما 
يوازيها في المجموعة المنشورة من رسائله . فإذا كان المؤلف ينقل من رسالة الفلسفة !لأولى 
فهذا دليل على أن الرسالة ناقصة وذلك شىء قد نبه عليه الد كتور أبو ريدة بقوله : 
نوين أمبت أن عدا هوك معدن تر نات الكدي ف الفلطة الأول م ونظير أن 
له بقية لأن المؤلف يقول في آخر الفن الرابع إنه سيكمل الكلام با يتلوه تلواً طبيعياً» (1© 
هذا وإن مؤلف الكتاب يشير إلى ردّ الكندي على الدهرية والمنانية » فلعلَ رسالته في 
التوحيد قد شملت هذا الموضوع نفسه » وقد ذكر ابن أبي أصيبعة للكندي الرسائل 
التالية ئما بحسن أن يكون متصلاً بكتاب التوحيد : 
)١(‏ رسالة في الرد على المنانية . 
(؟) رسالة في الرد على الثنوية . 
(*) رسالة في نقض مسائل الملحدين . 


. 95: رسائل الكندي‎ )١( 


"هه 


وقد يكون الكندي عالج الردٌّ على المنانية والثنوية والملحدين في غير موضع واحد 
من رسائله » فرة وصل الكلام فيه بكتاب التوحيد ومرة أفرد له رسائل مستقلة . 

ولعل أول شبيء استوقفني حين قرأت هذا الكتاب هو : 

هل الكتاب من تأليف ابن حزم ؟ ذلك لأن الذي نسبه لابن حزم ظن أنه كتاب 
في الرد على العلم الإلاهي للرازي » ولابن حزم كتاب يرد به على الرازي في العلم 
الإلاهي ذكره كثيراً في كتاب الفصل وأشار إلى بعض ما يحتويه . ولكن هذا كتاب 
آخر في الرد على الكندي تليه رسائل وفصول لا مجمعها رابطة واحدة ؛ وليس فيه إشارة 
واحدة إلى ابن حزم نفسه إذ ابن حزم يصدر أقواله دائماً عثل : قال علي 5 أ قال 
رتفي . وم يرد مثل هذا مرة واحدة في الكتاب بل جاء فيه حينا : قال محمد » 
وحيناً قال الموحد . وإذا حسبنا أن « قال محمد » خطأ صوابه : قال ( أبو) محمد » 
وأن لفك و ابوه قل مقاطت هرا من الناسخ لم نجد عبارة ٠‏ قال الموحد » مما يستعمله 
ابن حزم في كتبه » ولم يشر أحد - فيما أعلم إلى أن لابن حزم كتابا في الرد على 
الكندي أو رسالة في اتفاق العدل والقدر » ولم يشر ابن حزم نفسه إلى شيء من ذلك » 
ومن عادته أن يسمى بعض كتبه في مادة واحدة » وقد كان من الممكن أن يشير إلى 
هذا الكتاب في كتاب الفصل مثلاً حيث عالج مسألة أسماء الله تعالى وصفاته وتحدث 
عن الدهرية وعن القدر » إلا أن شيئا من ذلك لم يخدث . ومن هنا نشات الحيرة وثار 
التساؤل : من هو مؤلف هذا الكتاب ؟ 

وفي محاولتي الاجابة عن هذا السؤال طرحت على نفسي سؤالاً آخر وهو : هل 
اطلع ابن حزم على فلسفة الكندي ؟ وبعد البحث وجدت ما يؤيد وجود صلة بين بع 
الأفكار عند كل منهما إلا أن ابن حزم لم يذكر الكندي فيما أعلم إلا في نقل واحد 
في كتاب الجمهرة )١(‏ ؛ وهذه هي أهم مجالات الاتفاق بينهما : 

١‏ المصطلح المنطمي الذي استعمله ابن حزم في كتاب التقريب شديد الشبه 
بالمصطلح المنطقي لدى الكندي . 

؟ ‏ يستعمل ابن حزم في إنكار الخلاء والملاء في كتاب الفصل وكتاب التقريب 
نفس البرهان الذي يورده الكندي . 


4 : الجمهرة‎ )١( 


ون 


# يرى ابن حزم أن ليس في العالم جزء لا يتجزاً 6 أصلاً وللكندي رسالة في 
بطلان قول من زعم أن جزءاً لا بتجزاً . فهما متفقان في الفكرة ولكن لا ندري إلى أي 
حد يتفقان في طريقة البرهان لأن رسالة الكندي لم تصلنا . 

؛ ‏ ذهب ابن حزم إلى القول بأن الواحد ليس عدداً وبرهانه على ذلك أن خخاصية 
اذه أن يود عدد آخر مساو له وآخر ليس مساوياً له » والمساواة هى أن تكون أبعاضه 
كلها مساوية له وبعضها غير مساو له "١‏ وهذا مشبه لقول الكندي : ٠‏ وإن كان الواحد 
كمية فخاصة الكمية تلحقه وتلزمه أعني اوساو ول" وا . ويستنتج الكندي أن الواحد 
إذن ليس عدداً ويقول : الواحد ليس بعدد بالطبع بل باشتباه الاسم (؟) » وبنحو من 
هذا القول قال ابن حزم إذ يذهب إلى ان تسميته بالعدد أمر مجازي . 

قال الكندي : « وقد ب: ينبغي ألا يطلب في إدراك كل مطلوب الوجود البرهاني 
ا ل ا . ويمثل هذا 
يقول ابن حزم : « والمشاهدات التي لا يحوز أن يطلب عليها برهان » إذ لو طاب على 
كل برهان آخر لاقتضى ذلك وجود أشياء لا نباية لها وهذا محال» © . وكرر هذا 
الراي في كتاب التقريب . 

5 تحديد الباري عز وجل عند كل منهما يكاد يتفق نصاً » فيقول الكندي : 
« ولا هو عنصر ولا جنس ولا نوع ولا شخص ولا فصل ولا خاصة ولا عَرَض عام 
ولا حركة ولا نفس ولا عقل ولا كل ولا جزء ... ولا هو زمان ولا مكان ولا جوهر 
ولا عرض » *) . ويقول ابن حزم : ١‏ والباري عز وجل ليس في مكان ولا هو جرم 
م ل ا ل ل 
فليس في زمان وإنما هو حق في ذاته موجود بمعنى أنه معلوم , (5) 


استعمل ابن حزم رأي الكندي في أن الشبىء لا بمكن أن يكون علة ذاته . قال 


)١(‏ الفصل ه : ”47و 

(0) الأصول والفروع : 5م 

(") رسائل الكندي : ١55‏ . 

(؛) الأصول والفروع : 58-55 . 
(ه) رسائل الكندي : .1١51١ 0015٠١‏ 
(<) الأصول والفروع : 18 . 
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الكندي : « فنقول إنه ليس ممكثاً أن يكون الثبىء علة كون ذاته .. لأنه لا يخلو من أن 
مك اما وذاتة تيسن أذ بكرن لما وذاته أبس » 2 وقد وضع ابن حزم بدل لفظي 
5 وليس » كلمتي موجود ومعدوم فقال : « إما أن يكون أحدث ذاته وهو موجود 
وهي معدومة او احدث ذاته وهو معدوم وذاته موجودة او احدثها وكلاهما موجود او 
أحدثها وكلاهما معدوم 0 

فإذا استأنسنا بصور التشابه بين آراء الكندي وابن حزم لم نستبعد أن يكون ابن حزم 
قد اطلع على رسائل الكندي فأخذ من أفكاره ما وافق مبادئه وأنكر عليه ما أنكره في 
هذا الكتاب . 

ومن المرجحات التي تقوي نسبة الكتاب إليه أن الفكرة الأساسية في كتابه توافق 
الرأي الأساسي لابن حزم في مسألة أمماء الله تعاللى » ومدار الردّ على الكندي أنه لا يجوز 
لنا أن نسمى الله : علة » لسببين عقلى ونقل . أما العقل فهو أن العلة تفترض المعلول 
ولأاتضك عنم كنا إن اللعلرل. نارم الملددولة ينشك شتا #الماكقة ون العلة والقلوزل 
علاقة إضافة . وقد أخطأ الكندي حين نفى الإضافة أولاً عن الله ثم عاد يسميه علة » 
« فالمعلول نوع لعلته والعلة أصل لمعلوها » ولا يمكن من هذا التأليف أن يوجد التضامن 
القائم بينهما » إذن فإن التضامن من محرك غيرهما ليس مثلهما لا محالة » والله هو 
مبدع العلل وليس له مثل » وليس هو لثبيء علة » إذ العلة في العقول الصحيحة هي 
السبب المطبوع لكون المسبب لا محالة » فالأول جل وعز لا سبب لأنه هو محدث 
الاسباب . 

وأما السبب النقلي فلم يقف عنده المؤلف في هذا الكتاب ولكنه ملموح من كلامه » 
وهو أن لفظ العلة لا يسمى به الله لأنه لا يحوز لنا أن نطلق عليه اسياً غير وارد نصاً في 
الأسماء التسعة والتسعين » وهذا ما وقف عنده ابن حزم في كتاب الفصل في مواطن 
متفرقة وكرره دون ملل فقال مثلا : « فن وصف الله تعالى بصفة يوصف بها شبىء من 
خلقه أو سماه باسم يسمى به شيء من خلقه استدلالاً على ذلك با وجد في خلقه فقد 
شبهه تعالى يخلقه والحد في أممائه واقترى الكذب » ولا يجوز أن يسمى الله تعالى ولا أن 
يخبر عنه إلا بما سمّى به نفسه أو أخبر به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله 


"217 : رسائل الكندي‎ )١( 
. 7٠١ : الأصول والفروع‎ )0( 


لك 


عليه وسلم أو صم به إجماع - جميع أهل الإسلام المتيقن ولا مزيد) 2 , 

فالفكرة الأساسية ىْ هذا الرد متفقة مام الاتفاق ورأي ابن حزم في اما الششفيا لل 
وصفاته كما أن هذه العبارة التى وردت في الردٌ وهى « من المقلوب قياس أمور خالقنا 
على قياس أنفسنا » إنما هي لب المفهوم العام الذي بنى عليه ابن حزم فكرته في التنزيه 
وما تفرع عنه من مسائل ويكاد يقولها نصاً في بعض المواطن من كتبه 

كذلك وصف قول داود القياسي ١‏ إن الله لم يزل متكلماً » بأنه مذهب مدخول 
يتفق وقول ابن حزم في الفصل : ١‏ ومن قال إن شيئاً غير الله تعالى لم يزل مع الله عز وجل 
فقد جغل لله عو وجل كرايكا ١‏ غير أنهاححين قال ل ار 
منذ خلق القلم ولا يزال إلى يوم القيامة ؛ فذلك راي لم بجىئ في كتاب الفصل . 

وليس في المناظرة التي دارت بين المؤلف وأحد الدهرية مما يستبعد نسبته إلى ابن حزم 
لانها تشبه طريقته في الجدل وهو يحدثنا انه كان يناظر الدهريين 

وكل ما تقدم محاولة لتوضيح الأسباب التي تقوي نسبة هذا الكتاب إلى ابن حزم . 

ومع ذلك فهنالك أمور أخرى ما تزال تبعد نسبة هذا الكتاب عنه » ومنها أنه لم يذكر 
الكندي في كتبه الأخرى ولم يشر إلى رد له عليه » ولم يرد أي ذكر لهذا الكتاب عند 
أحد من ترجم لابن حزم ؛ وهذه وإن كانت أسباباً لا تقطع بشيء إلا أنا تقوي المانب 
الذي ينفي نسبة الكتاب إليه . وهناك مسألة تحتاج شيئاً من التأمل وهي أن هذا الكتاب - 
فيما يبدو - جهد رجلين لا رجل واحد » فقد جاء فيه ٠‏ أخشى أن يكون هذا الكندي 
الذقي كان زنديقاً » فإن كانت هلع بصيرئة وإياها قصد فا أرى في جهام أسقل درجة 
منه » فإن لم يكن قصدها «والشيخ» دبرها على لسانه فهو معه في أسفل السافلين » فإذا ل 
تكن كلمة ١‏ والشيخ » محرفة » فها هنا شخص يلخص اراء الكندي ويرد عليها وشخص 
يعلق على ذلك تعليقاً آخر . فإذا كانت محرفة ووضعنا مكانها مثلاً كلمة « الشيطان » 
صح أن الكتاب من جهد رجل واحد . 

وما قد يضعف نسبة الكتاب إلى ابن حزم عبارات وردت فيه استبعد صدورها عنه 


مثل : 


<1 : 7 , "9 : ١ الفصل ؟ : 9م1١ وانظر أيضاً‎ )١( 
. الفصل “" : 9و‎ )( 
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اونا لعل مرف العال والرسير افيه بكار السو فيها  »‏ فهذا لا يقوله ابن حزم 
أبداً لأن العلم عنده يبطل يبطل العلل جملة أحياناً » فقد أنكر هو العلل في أحكام الشرائع . 

ع لي ل ا ا 
الكلام في الصفات العلى التي لم يبح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الكلام فيها ولا يتجاوزها 
علم القلوب » » وهذا لا يقوله ابن حزم لأنه يناقش أصحاب النحل في أدق شبهاتهم دون 
تحرج كما يشهد بذلك كتاب الفصل . 

١‏ فالإمكان هي الإرادة هي الملك هي العرش وهو الغاية القصوى واللهاية 
العظمى والفصل الأكبر  )‏ وهذا قول يشبه التفسير الباطني ولا أرى له بابن حزم نسباً . 

هذا وقد أكثر ابن حزم الحديث عن الجوهر والعرض في كتبه فلم يقل إن الجوهر 
ينقسم قسمين روحاني وجساني والعرض ينقسم قسمين كذلك . وتكلم عن المرجئة 
والخوارج والحهمية » وليس في ما كتبه مشابه لما جاء هنا هنا ؛ وأشد من هذا وأبين كلامه 
ارو كاوه هذا لايع سقو العا كرزيم و كالمل 
واحسب الفصل الذي عقده المؤلف للكلام عن الروح في هذا الكتاب شاذا إذا قارناه 
با جاء في الفصل كذلك » فإن في هذا الكتاب حديئاً فذاً مدهشاً عن « الثنائية الكونية ) 
يستحق أن يكرر » وابن حزم شغوف بترديد أفكاره وتكريرها » فلوو كان هذا من آرائه 
لبسطه وفصله في مواضع أخرى . 

وهذه كلها حجج تناهض ما قدمته من براهين على نسبة الكتاب لابن حزم : فأيها 
يرجح الدارس ؟ 

على الرغم من قوة الأدلة ني الرأي الأول أراني أرجح أن هذا الكتاب ليس من 
مؤلفات ابن حزم . أما الاتفاق في الآراء بين ابن حزم والكندي فلا بثبت أن ابن حزم 
أخذ فلسفة الكندي بطريق مباشر وإتما هو أخذ بعض الآراء الأرسطاطاليسية » فالتقى 
فيها مع الكندي نفسه . 

لقد قرأ ابن حزم الفلسفة على أستاذه محمد بن الحسن المذحجي ووصفه بأنه من 
أهل التمكين في علوم الأوائل 2١‏ وأن كلامه في هذه الأمور كلام من يقتدى به » وعنه 
أخذ المنطق - كما قدمنا ‏ فصلته بالمذحجى في الدراسات المنطقية والفلسفية صلة قوية » 


. 8 : الأصول والفروع‎ )١( 


/اه 


ولكن لا ندري على وجه التحقيق ما هو الاتجاه الفلسفي الذي كان المذحجي آخذاً فيه . 
ترى هل هذا الكتاب من تأليفث المذحجي نفسه واطلع عليه ابن حزم وزاد فيه 
بعض تعليقات من لدنه ؟ هل هو مذكرات متفرقة كتبها ابن حزم في دور مبكر أثناء 
طلبه الفلسفة ؟ هل هو من تأليف أحد الظاهرية الذين تابعوا ابن حزم في مسألة الصفات 
والأسماء ؟ كل هذه فروض يصعب ترجيح أحدها » ولكن إن صح أن هذا الكتاب 
من تأليف « محمد » المذحجي فإنه يكشف لنا عن أثر هذا الأستاذ في ابن حزم تلميذه 


في الفكر الفلسفي والمصطلح وني الناحية الكلامية . 


© له 
تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول 
هذا مسرد لطيف مفيد » وهو لا يمثل رسالة مستقلة لأنه مستخرج من كتاب 
النبذ الكافية في أصول أحكام الدين » ولكن إلحاقه بنسخة كتاب التقريب التي قرنت 
على ابن حزم نفسه » وكان يمتلكها أبو عبد الله الرصائي » ربما دل على أن ابن حزم نفسه 
أذن بإفراد هذا ١‏ المعجم ؛ ؛ الذي كرره ابن حزم أيضاً في كتابه الإحكام في أصول 
الأحكام ؛ وهو متسق ني بابه مع نظرة ابن حزم لقضايا الحدل والبرهان حسب ما عرض 
لها في كتاب التقريب لحد المنطق , إذ الجدل والبرهان لا تتم شروطهما قبل تحديد 


المصطلح . 


الرموز المستعملة في هذا الجرء 
: الأصل حين يكون الاعتّاد على نسخة مفردة . 
: النسخة التونسية من التقريب . 
: نسخة إزمير من التقريب . 
: رسائل الكندي ( في رسالة الرد على الكندي ) . 


وت غيم يا 


لون 


ل وستخالة زتب ليلو 


بك 31 اعت 


رسالة مراتب العلوم 


وصلى الله على سيدنا محمد واله 
رسالة مراتب العلوم 

لك افد لمم لفطو مخ عل رن لبد رن شوتر زر ارم كيه لل 
الحمد لله رب العالمين الذي أفاض علينا النعم الجزيلة » ومنحنا القوى الرفيعة » حمدا 
يرضيه عنا » ويقتضي لنا المزيد من الائه (2 ومواهبه السنية » وصلى الله على سيدنا 
محمد » خيرته من الإنس » وصفوته من ولد آدم » المبعوث بالهدى لاستنقاذ من اتبعه 
من ظلمات الكفر وعمى الجهل إلى نور العلم . 

أما بعد : فإن الله تعالى كرّم بني آدم وفضلهم على كثير من خلق . وخصّهم 
على سائر خليقته بالتمييز الذي مكتيم يةامن التصرف»ي العلوم والصناعات . فواجب 
على المرء ألا يضيع وديعة خالقه عنده » وأن لا همل عطية باريه لديه » بل فرضص 
عليه أن يصوتها باستعمالها فيما له خلق . وأن يحوطها في تصريفها فيما دعي إليه . 

وبعد : فإن لكل مقام مقالاً » ولكل زمان حلاً » وإن السالفين قبلنا كانت لهم 
الح لبا نه . ثم إن من تلك العلوم ما بتي 

ل اا 9 جملة فلم 
إل داس ذلك عل لسر سوط المليات! ") » فإن بقاياها ظاهرة 


() ص 8 الإله . 


0 ص : وأبنت : 
() انظر مقدمة ابن خلدون : 48# وقد عرف الأندلسيون علوم السحر والطلسمات عن طريق مسلمة بن أحمد 
المجريطي إمام أهل الأندلس في التعاليم والسحريات فهو الذي لخص كتب الأقدمين في هذه الناحية . 
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لائحة : وقد طمس معرفة علمها » ومن ذلك علم الموسيقى وأصنافها الثلاثة » فإن 
الأوائل يصفون أنه كان منها [ ماع يشجع الجبناء وهو اللوي » ونوع ثان يسحّي” 
النتخلاء وأظنه الطنيني » ونوع ثالث يؤلف بين النفوس وينفر (© . وهذه صفات 
معدومة من العالم اليوم جملة . فاعلموا أسعدكم الله بتوفيقه أن من رأيتموه يدّعي علمّ 
الموسيقى واللحون ؛ وعلمّ الطلسمات ؛ فإنه مُمَخْرقَ كذاب ومشعوذ وقاح » وكذلك 
من وجدتموه يتعاطى علم الكيمياء فإنه قد أضاف إلى هذه الصفات الذميمة التي ذكرنا 
استئكال ”2 أموال الناس » واستحلال التدليس في النقود وظلم من بعامل ني ذلك » 
والتغرير بروحه وبشرته في جنب ما يعاني من هذه الرذيلة ل ا 
أولاً » وإن كانا قد عدما وانقطعا ألبتة » فقد كانا موجودين دقر . وأما هذا العلم 
الذي يدّعونه من قلب جوهر الفلز 0 ٠‏ فلم يزل عدماً غير موجود . وباطلا لم يتحقق 
ساعة من الدهر ؛ إذ من المحال الممتنع قلبُ نوع إلى نوع » ولا فرق بين أن يقلب 
نحاس إلى أن يصير ذهباً أو قلب ذهب إلى أن يصير نحاساً » وبين قلب إنسان إلى أن 
نظير حمارا + أواقلك حمان إلى أن بضير إتنانا د وعكذ ا سائر الأنواع كلها » وهذا 
متنع ألبتة ٠:‏ وبالله تعالى التوفيق ق ء ومنه أستمد 7؟) لا إله إلا هو » فلا وجه للاشتغال 
بعلم قد دثر وعدم » وما الواجب أن يتهمم المرء بالعلوم الممكن تعلمها التي قد ل 
ل ا 0 
والأنفع فالأنفع ٠‏ فإن من رام الارتقاء إلى أرفع العلوم دون معاناة ما * لا يوصل 
إليه إلا به » كمن رام الصعود إلى عَلَيةَ مفتحة مظلمة أنيقة البناء دون أن يتكلف التنقل 
إليها في الدرج © والمرائي الي لا سبيل إلى تلك العلية إلا بها . 


00 الأجناس في الموسيقى ثلاثة أحدها الطنيني والثاني اللوي والثالث التألبني وتسمى كذلك بنسبة تقسيم الأبعاد 
فالأول أفحلها وهو بحرك النفس إلى النجدة وشدة الانبساط ويسمى الرجلي » والثاني يحرك النفس للكرم 
والحديث والجراءة ويسمى الخنثوي » والثالث يولد الشجا والحزن ويسمى النسوي ( مفاتيح العلوم : 16). 

(0) ص 8 قُ استتكال . 

(م) ص : الفكر . 

() ص : استمدة ., 

(ه) ص : من . 
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وليس للمرء إلا داران : دار الدنيا » ودار معاده إذا فارق الدنيا ؛ وبيقين 
ندري 27 أن مدة المقام في هذه الدار إنما هي أيام قلائل . وإجهاد المرء نفسه فيما لا 
ينتفع به إلا ني هذه الدار من العلوم رأي فائل . وسعي "2 خاسر . لأن المنتفع به في 
هذه الدار من العلوم » إنما هو ما اكتسب به المال » أو ما حَفْظَت به صحة الجسم 
فقط . فهما وجهان لا ثالث لما . فأما العلوم التي يكتسب بها المال فإن وجه الكسب 
بها ضيق غير متسع ء واكتساب المال بغير العلم أجدى وأشد توصلاً إلى المراد من 
التوسع ني [ العلم ] ”© لكسب المال » كصحبة السلطان وعمارة الأرض والتقلب 
في التجارات . وهذه الوجوه كلها قد نجد الجاهل الأغتم أنفذ 19 فيها من العالم 
النحرير ؛ فإذ ذاك كذلك » فالشغل بطلب العلم ليكون سبباً إلى كسب المال والتعب 
فيه بهذه النية عناء *» وضلال » وفاعله قد جمع عيبين عظيمين : أحدهما ترك أخصر 
الطريقين إلى مطلوبه وأسهلهما في التوصل إلى غرضه » وركب أوعرهما مسلكاً وأطوهما 
تعياً وأقلهما فائدة وأبعدهما منفعة . والوجه الثاني أنه استعمل الفضيلة التامة التي بان 
بها عن الحشرات والبهائم في اقتناء حجارة لا يدري متى تدعه أو يدعها » وكان كمن 
أتعب نفسه وأسهر ليله وأطال كذه في إقامة سيف هندي قاطع نفيس » وبنى دارا 
مزية أنيقة البتاء ميحكية النتوين :1030 روتقة الأمائن +“ هلما كما له كنا أراىاعيل 
يستعمل السيف في كسر العظام وقطع البقل » وأوقف إلدار لطرح ما يكنس فيها من 
الحشوش ‏ . فن أخسرٌ صفقة من هذا !! . 


وأما العلم الذي ليس فيه إلا حفظٌ صحة الجسم فقط » فإن المتعب فيه بدنه » 


00) ص : يدري . 

(0) ص : قاتل » وبيع . 
(0) زيادة يقتضيها السياق . 
(84) ص : انفسد . 

(0) ص : عياء . 

() ص : النفوس . 

(0) ص : الحسوس . 
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المجهد لنفه ف تلقّيه 2١7‏ وتقييده لآ يحضل من مامه لدية إلا على البصر 29 في معاناة 
مرض لا يدري أيتم له غرضه من برئه أم لا يتم . ثم إن تم فليس على ثقة من عودٍ ذلك 
الداء بعينه أُشدّ ما كان » أو حدوث داء آخر مثل الذي استنفد طوقه في معاناته 7) 
وأعضل منه . وأما المضمون المحتوم فإنه لا يقدر على دفع الموت إذا حل » ولا على 
علاج الزمانة إذا استحكمت ؛ ولعل ذلك يحدث ين أتعب نفسه في مداواته في 
أسرع من كر 9 الطرفا 

فن تأمل ما ذكرنا » علم أن المنفعة با قصد به من العلوم إلى المنفعة الخاصة » 
قليلة جداً وضعيفة العائدة جملة . الا أن هذين الوجهين 40) وإن كانا وتحي التق 
قليلّ الإجزاء 9 لاتصالهما 9" بالتعب في اقتناء العلم الذي هو سببهما » فلهذا حظ 
من النفع . وإنما الداء العياء » والذم الكامل » والخسارة المحضة » حال من اقتنى 
أرفم العلوم ليبحصل به على كسب مال من غير وجهه » وصرف ما علم ف غير طريقه » 
فإن حال الجاهل الخاملة أجل 8 من حال العالم » لما ذكرنا . ونسأل الله التوفيق ونعوذ 
به من الخذلان . 

فإذ الأمر كما ذكرنا » فأَفضل العلوم ما أمَّى إلى الخلاص في دار الخلود ووصل 
إلى الفوز في دار البقاء . فطالب هذه العلوم لهذه النية هو المستعيض بتعبي يسير راحة 
الأبد » وهو ذو الصفقة الرابحة والسعي المنجح الذي بذل قليلاً واستحق كثيراً » 


() ص : تتقيله . 

(9؟) ص : الحصر . 

(م) ص : استنقذ طونه في معاته . 

(4) ص : كد. 

(5) ص : إن هذا من الوجهين . 

(5) الوتح : القليل التافه » والإجزاء : مصدر من أجزأ بمعنى أغنى وكفى . 
0) ص : لا تحاصلها . 

(8) ص : لحامله أمل . 
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وأعطى تافهاً وأخذ عظيماً )١(‏ . وهو الذي عرف مالا يبقى معه فزهد فيه » وَميّرَ ما لا 
يزايله فسعى له » ونسأل الله أن يجعلنا في عدادهم عنه اميق : 

وباليقين يدري كل ذي [ لب ] 7" سليم أنه لا يتوصل إلى العلوم إلا بطلب » 
ولا يكون الطلبُ إلا بسماع وقراءة وكتاب » لا بد من هذه الثلاث خصال » وإلا فلا 
سبيل دونها إلى ثبيء من العلوم ألبتة . فإذ ذلك كذلك فلنتكلم ‏ بعون الله تعالى على 
وجه التوصل إلى العلوم » وبيان افضلها صفة واعلاها قدرا » والذي بالناس إليه 
الضرورة الماسة » والفاقة الشديدة » والحد الذي لا مجحزئ منه ما دونه » والنهاية التي لا 


وراء لا منه . 


فالواجب على من ساس صغار ولدانه وغيرهم أن يبدأ منذ أول اشتدادهم وفهمهم 
ما يخاطبون به » وقوتهم على رجع الحواب - وذلك يكون في خمس سنين أو نحوها 
من مولد الصبيّ - فيسلمهم [ إلى مؤدب ] 9" في تعليم الخط وتأليف الكلمات من 
الحروف » فإذا درب الغلام في ذلك » درس ”) وقرأ . والحد الذي لا ينبغي أن يقتصر 
المعلم على أقلَ منه أن يكون الخط قائم الحروف ٠»‏ بيناً صحيح التأليف الذي هو 
المجاء » فإن الخط إن لم يكن هكذا لم يقرأ إلا بتعب شديد . وأما التزيد في حسن 
الخط فليس هو فضيلة بل لعله داعية إلى التعلق بالسلطان » فيفني دهره إما في ظلم 
الناس » وإما في تسويد القراطيس بتواقيع بعيدةٍ *» من الحق » مشحونةٍ بالكذنب 
والباطل » فيضيع زمانه باطلاً » وتخسر صففته » ويندمٌ حين لا ينفعه الندم » وكان 
كانسان ملك مسكاً كثيراً فترك أن يصرفه في التطييب به ومداواة النفوس بريحه 
وفغوته "2 وأقبل بطيّب به البهائم » ويصبه في الطريق حتى فني في غير فائدة . فهذا 
[ حد ] تعلم الكتاب . 


. ص : تانيها ... عظيمها‎ )١( 

(؟) زيادة لازمة . 

(") زيادة يقتضيها السياق . 

(8) ص : ودرب . 

(ه) ص : بعيد . 

() ص : وقوته ؛ والفغوة : الرائحة الطيبة . 
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وحدٌ تعلم القراءة أن بمهر في القراءة لكل 29 كتاب يخرج من يده بلغته التي 
يخاطب بها صقعه » وينفذ فيه » ويحفظ مع ذلك القران » فإنه مجمع بذلك وجوها 
كثيرة عظيمة » أحدها التدرب في القراءة له وتمرين (© اللسان على تلاوته فيحصلٌ 
من ذلك حداً ء إلى ما يحْصّلٌ عنده من عهوده الفاضلة ووصاياه الكريعة » ليجدها 
عد عنده مدخرة لديه قبل حاجته إليها يوم حاجته إليها 29 . 

فإذا نفذ في الكتابة والقراءة كما ذكرنا . فلينتقل إلى علم النحو واللغة معاً : 

ومعنى النحو : هو معرفة تنقل هجاء اللفظ وتنقل حركاته الذي يدل كل ذلك 
على اختلاف المعاني كرفع الفاعل وي المفعول » وخفض المضاف ع وجزم الأمر 
والنبي ٠‏ وكالياء في التثنية والجمع » في النصب وخفضهما » وكالألف في رفع 
التثنية » والواو في رفع الجمع وما أشبه ذلك . فإن جهل هذا العلم عسر عليه علم ما 
يقرأ من العلم . 

واللغة : هي ألفاظ يعبر بها عن المعاني فيقتضي من علم النحو كل ما يتصرف ني 
مخاطبات الناس وكتبهم المؤلفة » ويقتضي من اللغة المستعمل الكثير التصرف . وأقل 
ما يجحزئ من النحو « كتاب الواضح » للزبيدي 7©) أو ما نحا نحوه « كالموجز » لابن 
السرَّاج ”2 . وما أشبه هذه الأوضاع الحقيقية » وأما التعمق في علم النحو ففضول 
لا منفعة بها بل هي مَشْغَلةً عن الأوكد » وَمَقْطَعَةٌ دون الأوجب والأهم . وإنما هي 
تكاذيبُ فا وجه الشغل بما هذه صفته ؟ وأما الغرض من هذا العلم فهي المخاطبة » 


00 ص : كل. 

(0) ص : وعييز . 

(9) ص : إليه يوم حاجته إليه . 

(4) هو محمد بن الحسن نحوي الأندلس ولغويها المشهور ؛ انظر ترجمته في الجذوة رقم 84 وإنباه الرواة : 
4 والمحمدون : /ا١٠‏ والواقي ؟ : ١ه"‏ وبغية الوعاة : ١‏ : 884. 

(6) هو محمد بن السري البغدادي النحوي صاحب البرد وعنه أخذ الزجاجى والسيرائي . توق سنة #15 وله 
مؤلفات أخرى عدا الموجز منها الأصول في النحوء والجمل والاشتقاق وغيرها ( انظر تاريخ بغداد ه : 97م 
ومعجم الأدياء لا : ووالوائي :85و ). 
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وما بالمرء حاجة إليه في قراءة "© الكتب المجموعة في العلوم فقط . فهن يزيد في هذا 
العلم إلى إحكام كتاب سيبويه فحسن ٠‏ إلا أن الاشتغال بغير هذا أولى وأفضل » لأنه 
لا منفعة للتزيد على المقدار الذي ذكرنا إلا لمن أراد أن يجعله معاشاً » فهذا وجه فاضل 
لأنه باب من العلم على كل حال . 

والذي يجزئ من علم اللغة كتابان : أحدهما «الغريب المصنف» لأبي عبيد » والثاني 
« مختصر العين» للزبيدي » ليقف على المستعمل ببما » ويكون ما عدا المستعمل منهما 
عُدَةّ لحاجة إن عنّتْ يوماً ما في لفظ مستغلق فيما يقرأ من الكتب . فإن أوغل ني علوم 
اللغة حتى يحكم « خلق الإنسان » لثابت » و ١‏ الفرق » له 9 » و« المذكر والمؤنث ) 
لابن الانباري و «الممدود والمقصور والمهموز ) لابي علي القاللي و « النبات » لابي 
حنيفة أحمد بن داود الدينوري » وما أشبه ذلك فحسنٌ بخلاف ما قلنا في علل النحو » 
لأن اللغة كلها حقيقة وذات أوضاع صحاح وعبارات عن المعاني » ولو كانت اللغة 
أوسع حتى يكون لكل معنى في العالم اسم مختص به ء لكان أبلغ للفهم وأجلى للشك 
وأقرب للبيان » إلا أن الاقتصار على المقدار الجاري مما ذكرنا » والانصراف إلى الأهم 
والأوكد من سائر العلوم » أولى . 

وإن كان مع ما ذكرنا رواية شبيء من الشعر فلا يكن إلا من الأشعار التي فيها الحكم 
والخير »2 كشعر حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعيد الله بن رواحة رضي الله 
عنهم » وكشعر صالح بن عبد القدوس ونحو ذلك » فإنها نعم العون على تنبيه النفس . 

وينبغي أن يتجنب من الشعر أربعة أضرب : 

أحدها : الأغزال والرقيق » فإنها تحث على الصبابة وتدعو إلى الفتنة » وتحض 
على الفتوة وتصرف النفس إلى الخلاعة واللذات 7(" وتسهل الانمبماك ني الشطارة 
والعشق وتنبى عن الحقائق » حتى را أدى ذلك إلى الحلاك والفساد فِي الدين وتبذير 


)١(‏ ص : قل. 

(9) ثابت بن أبي ثابت » أبو محمد اللغوي . من أصحاب أبي عبيد القاسم بن سلام وكتابه ٠‏ خلق الإنسان » 
اجاد فيه حق الإجادة ( انظر إنباه الرواة ١51 : ١‏ وبغية الوعاة : 48١ : ١‏ . 

(م)ص : الذات . 
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الملل في الوجوه الذميمة وإخلاق العرض وإذهاب المروءة وتضييع الواجبات . وإن 
سماع شعر رقيق لينقض بنية المرء الرائض لنفسه حتى يحتاج إلى إصلاحها ومعاناتما 
برهة » لا سيما ما كان يعنى (" بالمذكر وصفة الخمر والخلاعة » فإن هذا النوع 
يسهل الفسوق و.هون المعاصي وَيُرّدِي جملة . 

والضرب الثاني : الأشعار المقولة في التصعلك وذكر الحروب كشعر عنترة 
وعروة بن الورد وسعد 7( بن ناشب وما هنالك , فإن هذه أشعار تثير النفوس وتبيج 
الطبيعة وتسهّلٌ على المرء مواردَ التلف في غير حق ٠»‏ ورعا أَدّته إلى هلاك نفسه في غير 
حق » وإلى خسارة الآخرة : مع إثارة الفتن وتهوين الحنايات والأحوال الشنيعة والشره 
إلى الظلم وسفك الدماء . 

والضرب الثالث : أشعار التَغرّب . وصفات المفاوز والبيد المهامه » فإنها تسهّل 
التحول والتغرب وِيْشِبُ المرءً فيما ربما صعب عليه التخلص منه بلا معنى . 

والضرب الرابع : الحجاء » فإن هذا الضرب أفسدٌ الضروب لطالبه » فإنه يبون 
على المرء الكون في حالة أهل السفه من كناسي الحشوش '" والمعاناة لصنعة الزمير 
المتكسبين بالسفاهة والنذالة والخساسة وتمزيق الأعراض وذكر العورات وانتهاك حرم 
الآباء والأمهات » وني هذا حلول الدمار في الدنيا والآخرة . 

ثم صنفان من الشعر لا يهى عنهما نبا تاماً ولا يحض عليهما بل هما عندنا من 
المباح المكروه وهما : المدح والرثاء : فأما إباحتهما فلأن فيهما ذكرٌ فضائل الموت 
والممدوح » وهذا يقتضي للراوي ذلك الشعر الرغبة ني مثل ذلك الحال . وأما كراهتنا 
هما فإن أكثر ما في هذين النوعين الكذب . ولا خير في الكذب . 


وأيضاً فإن الإ كثار من رواية الشعر » هو كسب غير محمود ء لأنه [ من ] طريق 


. ص : وينهبى‎ )١( 

(0)) ص : 58 أما سعد فهو أحد شعراء الحماسة ؛ كان من شياطين العرب وهو صاحب يوم الوقيط في 
الإسلام بين تميم وبكر ء وقد أصاب دماً فهدم بلال داره . ( راجع الشعر والشعراء : لال1” والخزانة 8 : 444 
والسمط : 947/ا). 

(9) ص : كناني الحسوس . 
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الباطل والفضول . لا من طريق الحق والفضائل » ولا يظنَ ظان أن هذا علم جهلناه 
فذممناه » فقد علم من داخلنا أو بلغه أمرنا كيف تَوَسَّعْنا في رواية الأشعار » وكيف 
تمكنا من الاشراف على معانيها » وكيف وقوفنا على أفانين الشعر ومحاسنه » ومعانيه 
وأقسامه » وكيف قَوَننا على صناعته ٠‏ وكيف تأنْ مُقَصَّده ومقطوعه لنا » وكيف 
سهولةٌ نظمه علينا في الإطالة فيه والتقصير 7" » ولكن الحق أولى بما قيل . 

فإذا بلغ المرءٌ من النحو واللغة إلى الحدّ الذي ذكرنا فلينتقل إلى علم العدد » 
فليحكم الضرب والقسْمَ واللجمم” والطرح والشمية 6 وتاحك نارفا مق المساحةة + 
وليشرف على الأرتماطيتي - وهو علم طبيعة العدد ‏ وليقرأ كتاب أقليدس قراءة متفهم 
له » واقف على أغراضه » عارفب بعانيه » فإنه علم رفيع » به توصل إلى معرفة نصبة 
الارض ومساحتها وتركيب الافلاك ودورانها ومراكزها وابعادها » والوقوف على براهين 
كل ذلك وعلى دوران الكواكب وقطعها في البروج » فهذا علم رفيع جداً بقف به 
المرء على حقيقة تناهي جرم العالم وعلى آثار صنعة الباري في العالم » فلا يبقى له إلا 
مشاهدة الصانع فقط ؛ وأما الصنعة والادارة والتركيب » فقد شاهد كل ذلك بوقوفه 
على ما ذكرنا . ويعطالعته كتاب المجسطي يعرف الكسوفات وعروض البلاد وأطوالها 
والأوقات وزيادة الليل والبار والمدّ والحزرٌ ومنازل الشمس والقمر والدراري . وأما 
الإيغال في المساحة فنفعته ني جلب الياه ورفع الأثقال وهندسة البناء وإقامة الآللات 
الحكمية . 

وأما الاشتغال بأحكام النجوم فلا معنى له » ولا يخلو من أن يكون ما يحكون 
من قضاياها حقاً أو باطلاً » إذ لا سبيل إلى قسم ثالث » فإن كانت حقاً فا لها فائدة 
إلا استعجال الهم والغم والبؤس والتكد ٠‏ لتوقع المرض . والتكبات: وموت. الأحية 
وانقطاع كمية العمر ومعرفة فساد المولد . فإن قالوا إنه قد يمكن دفع ما يتوقع من ذلك 
فقد قضوا بأنها لا حقيقة لها » إذ الحق الحتم لا سبيلَ إلى ردّه . وإن كانت باطلاً 


)١(‏ بذلك شهد الحميدي تلميذ ابن حزم ( الجذوة : 71 ) حين قال : وكان له في الآداب والشعر نفس واسع 
وباع طويل ؛ وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه » وشعره ١‏ كثير ) . 
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فأهل أن لا يشتغل به . ونقول قولاً صحيحاً متيفّاً ليعلم كل ذي عقل ينصح نفسه 
بأنه لا سبيل إلى قلب الأنواع وإحالة الطبائع ٠‏ فن اشتغل بشيء من هذين العلمين , 
فإنما هو إنسان محروم مخذول يطلب ما لا يجد أبداً » وبالجملة فليس القضاء بالنجوم 
علم برهان » وإنما هي ترّاعى 7" أبداً » وبالجملة تجارب » وإذ هي كذلك , فباطلٌ 
بلاشك ». لأن التجارب لا تكون إلا بتكرير الحال مراراً كثيرة جداً على صفة واحدة 
لتحيل أيدا 7" والنضية :النامة امن الكوا كب :له تغود الآ إلى عشرة الاق من 
السنين » ولا سبيل إلى ضبط تجربة مثل هذه إلا بتداول قوم متعاقبين لرصد تلك 
مقع #الهوررن روك نوق اندلا يه ها ادر عق درق الجرد اكه لز 
الدور , فكيف الدور كله ؟ وإذا ذهبت المملكة لم تذهب إلا بحروب وغارات وسوء 
حال وفساد بلاد وحدوث أخر » وهذا كله يذهب علوم تلك المملكة ورقا وارضادها 
وأكثر أخبارها بل كلها ؛ فلا سبيل مع ذلك إلى اتصال رصد هذه المدة كلها » فكيف 
أن يمكن دوام التجر بة تكراراً دوراً بعد دور ؟ وما عندنا تاريخ أبعد من تاريخ التوراة 
وليس له إلا ثلاثة آلاف سنة فقط ء فأين يقع مما نريد ؟ وأما تاريخ الفرس [ فا ] 
عندنا أخبار لهم فاشية محققة إلا من عهد ملوك الساسانية وذلك أقل من ألف عام » 
وكذلك تاريخ الروم . وأما تاريخ القبط والسريانيين وأدوم وعمون وموآب وسائر 
تلك الأم , الحم اليوم في الدنيا خبر ولا أثر » فكيف تبقى أرصاد المدة المذكورة ؟ 
وأما الهند والصين فلم تبلغنا آثارهم كما نريد » ولعل لهم أرصاداً قديمة » فإنهما 


(0) ص : أهل . 

(0) ص : تداعى . 

() تكلم ابن خلدون ني إبطال صناعة النجوم ناقضاً إمكان كمال التجربة فقال : فالمتقدمون منهم يرون أن معرفة 
قوى الكواكب وتأثيراتها بالتجربة وهو أمر تقصر الأعمار كلها لو اجتمعت عن تحصيله ؛ إذ التجربة 
إنما تحصل في المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنها العلم أو الظن ( مقدمة : //ا5) . 

(4) كرر ابن حزم نقض القضاء بالنجوم في كتابه الفصل (ه : 8") مستدلاً بفكرة استحالة التجربة فقال : 
«إن التجربة لا تصح إلا بتكرر كثير موئوق بدوامه تضطر النفوس إلى الإقرار به كاضطرارنا إلى الإقرار 
بأن الإنسان إن بتي ثلاث ساعات تحت الماء مات » وإن أدخل يده في النار احترق ولا يمكن هذا في القضاء 
بالنجوم لأن النصب الدالة عندهم على الكائنات لا تعود إلا في عشرات آلاف من السنين » » لا سبيل إلى أن 
يصح منها مجربة ) . 

(5) ص : فاين يقعان مما أريد . 


مملكتان سلمتا من الآفات على مر الدهور . على أن أهل الصين ليسوا أهل علوم ألبتة » 
وإنما هم أهلُ صناعات ٠‏ فلعل هذا يكون بالهند . فإن لم يكن فضمون عَدَمُهُ من 
العالم ‏ هذا إلى ما في شروط علم القضاء من الصفات الي لا سبيلَ لمن يدعي علمها 
إلى سف 0 : من معرفة مواقع السهام ومطارح الشعاعات والدرج النيرة والمظلمة » 
والقتمة والآبار "؟ » وخواص الدراري في كل برج » اوالكواكب البيبانية ''' وغير 
ذلك مما لا يمكنهم توفيته حقه على أصوهم . فإذا كان ذلك كذلك » فتحقيق علمهم 
في القضاء لا سبيل إليه البتة ؛ ولا يحصى كم شهدنا لهم من القضايا المحققة المتفق 
عليها من أهل الإحسان لهذا العلم » على ما في كتبهم . فها صدق منها شيء إلا الأقل 
التزر الذي يصدق بالتقدير أكثر منه » نعني من المواليد التي لا شيء في علمهم أحق 
كياء وان امناعنات وتساو بل :اليكين والقزائات الفا فيعلم لله أننا ما رأيناهم صدقوا 
منها في قضية أبداً » كل سن رأينا » وما وجدنا أكثر كلامهم ني ذلك إلا على ظاهر 
الرأي والتقدير فقط 29 » ولو لم يكن من ظاهر الدعوى إلا قولهم رْحَل يشرف في 
برج كذا » ويسقط في برج كذا *) » وكذا سائر الدراري . ودعواهم في وجوه المطالع 
وسائر تلك الخرافات » فإنهم لا يأتون على ذلك لا ببرهان ولا بإقناع ولا بشغب وإما 
هو (١‏ اسمع واسكت وصدق الأمير ). 

وما كان هذا سبيله فلا ينبغي أن يشتغل به عاقل اشتغال معت به علماً » إلا أنه 
لا ينبغي لطالب الحقائق أن يخلو من النظر فيه ليعرف أغراضهم ٠‏ ويريح نفسه من 
تطلعها إلى الوقوف [ عليها ] » وليفيق من دعاويهم ومَخْرقتهم ؛ ويزيل عن نفسه الهم 
إذا عرف أنه لا فائدة فيه . ولقد حدثني شيخنا يونس بن عبد الله القاضي 20 قال : 
١‏ انظر العبارة الالية في شروط علم القضاء مكررة نصاً في الفصل © : ٠4‏ وهي محرفة أيضاً هنالك . 
(؟) ص : والقيمة والآثار . قال الخوارزمي في مفاتيح العلوم : 17 ٠‏ والدرجات المظلمة درج معروفة والدرجات 

القتمة من القتام وهو الغبار » والآبار درج في البروج إذا عنها الكواكب نحست فيها » واحدها بثر » . 
(7) ص : البنيانية » وتكتب أيضاً « البيابانية » نسبة إلى بيابان وهو الفلاة بالفارسية إذ يبتدى بها في الفلوات . أفادنيه 

ست الداكون حل هذا انناف 
(5) راجع الفصل 98:68" , 
(5) شرف الكوكب درجة في برج ينسب إليه ولكل واحد من السبعة سر . فشرف زحل في الميزان وشرف المشتري 


في السرطان وشرف المربخ في الجدي ... وهكذا ؛ والذي يقابل الشرف هو الهبوط أو السقوط . 
)١(‏ مرت ترجمته في الزء الأول من الرسائل ص 4١1؟.‏ 


الا 


سمعت يحيى بن مجاهد الفزاري الزاهد يقول : هذا كان أوان طلبي للعلم إذ قوي 
فهمي واستحكمت إرادتي . فقلت له : فعلّمنا الطريق » لعلنا ندرك ذلك بوّصاتك » 
في استقبال أعمارنا قال : نعم كنت آخذ من [ كل ] علم طرفاً » فإن ماع الإنسان 
قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقولون غمة عظيمة » أو كلاماً هذا معناه . قال أبو 
محمد : ولقد صدق رحمه الله . 

فإذا بلغ الإنسان حيث ذكرنا » أخذ في النظر في حدود المنطق وعلم الأجناس 
والأنواع والأسماء المفردة والقضايا والمقدمات والقرائن والنتائج ليعرف المرءٌ ما البرهان 
وما الشغب ». وكيف التحفظ مما يظن انه برهان وليس ببرهان » فببذا العلم يقف على 
الحقائق كلها وعيزها من الأباطيل تمييزاً لا يبقى معه ريب . 

وينظر في الطبيعيات » وعوارض الحو » وتركيب العناصر » وثي الحيوان والنبات 
والمعادن » ويقرأ كتب التشريح ليقف على محكم الصنعة وتأثير الصانع وتأليف 
الأعضاء واختيار المدبر وحكمته وقدرته . 

فإذا أحكم ذلك في خلال ابتدائه بالنظر في العلوم فلا يكن منه إغفال لمطالعة 
7 الأثم السالفة والخالفة » وقراءة التواريخ القديمة والحديثة ليقف من ذلك على 

ع 00 الممالك المذكورة » وخراب البلاد المعمورة » ودثور المدائن المشهورة التي 
ظاما حمنتة وأعكيت مبانيها » وذهاب من كان فيها وانقطاعهم ٠‏ وتقلب الدنيا 
بأهلها » وذهاب الملوك الذين قتلوا النفوس وظلموا الناس واستكثروا من الأموال 
والجيوش والعدد ليستديموها لهم 9) ولأعْقَابهم فا دامت ”" لهم » بل ذهبوا وانقطعت 
آثارهم » ورّحَلّ بنوهم وضاعوا » وبتي ما تحملوا من الآثام والذم والذكر القبيح لازماً 
لأرواحهم في المعاد ولذكرهم في الدنيا » فيحدث له فيها بذلك زهد وقلة رغبة » وليشرف 
على اغترار الملوك بها » لعظيم الحم ' ت النازلة هم وبمخلفهم » وليقف على حمد 
لمتقين الأخيار للفضائل فيرغب فيها » ويسمع ذمهم للرذائل فيكرهها . ويوي على 


(0) ص . ليستدموا ماهم ولا. 
() ص : دام , 


ب 


تيقّن النصح منهالما يرى من تناصر التواريخ على تباعد أقطار حامليها » وتفاوت أزمانهم 
وتباين هممهم واختلاف أديانهم وتفرق مذاهبهم على نقل قصة ما » فيوقن أنها حق 
لاشك فيه » ويسمع بخلاف نقلهم بي قصة ما ء فيدري أنها مضطربة . ويرى اخبار 
العلماء والصالحين فيرى الحرص على مثل حالهم ويرغب في إلحاق اسمه بأسمائهم 
إذا سلك طريقهم وحذا حذوهم وعمل عملهم ‏ ويطالع آثار المفسدية. في الأرض 
وسوء الآثار عليهم » وما أبقوا من الأسماء الذميمة » فيمقت طريقهم » ويجتنب أن 
يكون مذ كوراً فيهم . ويجعل هذا العلم خاصة وقت راحته وسآمته من تعلم غيره من 
العلوم » فإن هذا العلم سهل جداً وَمَْشَطُ ومُثْرَهُ ولذة » لا ينبغي لأحد أن يخلو منه 
فلا يدري أثراً ولا ما تقوم به الحجة من الأخبار التي يضطر إلى العلم بها حقيقة » بل 
يكون بمنزلة من قدّر أن العالم لم يكن إلا مذ كان هو . 

فإذا أحكم ما ذكرنا فأولى الأشياء به معرفة ما له خرج إلى هذا العالم » وما إليه 
برجع إذا خرج من هذا العالم » وبيان ذلك بيان انقضاء أيام سفره » فإنها قليلة جداً » 
فلا شيء أوكد عليه من هذا . لأن ما عدا ذلك من بؤس ونعيم ولذة ومال ورياسة وفقر 
وخمول ونكد فنقض كله في أسرع وقت » لسنا نقول بالموت الذي لا بد منه فقط » 
بل بالحرم وعوارض الدهر الذي لا يؤمن تقلبه 2١‏ بأهله قبل كر الطرف . 

فيلزم *" المرءَ أن ينظر ‏ إذا أحكم ما ذكرنا ‏ أن يطلب البُرهان من العلوم 
الضرورية الي ذكرنا على : هل العالم مُحْدَثْ أو لم يزل . فإذا حصل له أنه مُحْدتْ 
وذلك قائم في إحصاء العدد لأزمانه وعدد أشخاصه وأنواعه © » نظر هل [ لهع 9©) 
مُحْدِثٌ أو لا محدث له فإذا حصل له أنه مُحْدَثْ لم يزل » وهذا قائم من باب الفضائل 
من حدود المنطق » نظر هل المحدث واحد أو أكثر من واحد » فإذا حصل له أنه 


. ص : نقوله‎ )١( 

(0) ص : فليلزم . 

() ص : اشخاص انواعه . 
(؟) زيادة لازمة , 


رف 


واحد وهذا قائم من باب الإحصاء المذكور في العدد » [ نظر ] 27 هل النبوة ممكنة 
أو واجبة أو ممتنعة » فإذا حصل له أنها ممكنة بالقوة بما يوجبه أن المحدث للعالم مختار 
لا يعجز عن شيء ؛ ثم إذا حصل له أنه قد وجدت بالأخبار الضرورية » نظر في 
النبوات التي افترقت عليها الل » فإذا حصل له أن كل ما ثبتت به نبوة واحد منهم » 
فواجب أن تثبت ,كثله نبوة من نقل عنه مثل الذي نقل عن غيره منهم » وقف عند ذلك 
وسلّم الأمر إلى من صِحَّتْ له البراهين بنبّته » وأنه عن الله عز وجل يتكلم وعن 
عهوده محر » وتبحَّث 29 حينئذ عن كل ما أَيِرَ به أو تبي عنه فاستعمل نفسه به » 
ولم يقبل من إنسان مثله لم يُوَّيّدْ بوحي من الله » عز وجل ٠‏ أمراً ولا نمياً » فهذا 
وتطريق ع" الحلاو 9 وشارع النجاة ومحلة الفوز الي من عاج عنها طال تحيره 
وتردده » وافترقت به السبل حتى .بلك خاسراً نادماً » أو موفياً [ على النجاة] ©) 
بالبخت » كمن وجد لقطة بلا طلب » ونعوذ بالله من البلاء . 

وهذه الطريق الني ”» وصفنا مؤْديةَ إلى الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » 
وموجبة لطلبنا في القران من عهود الله تعالى » وطلب عهوده عليه السلام » وبيز 
صحيحهما مما لم يصحّ منهما والأخذ بكل ذلك » والتمسك به فإن هذا معدوم في 
جميع الملل » حاشا ملة الإسلام : لأن هلة من عبد الأوثان أو دان بقول البراهمة 
المبطلين للنبوات فإنه لا سبيل إلى إثبات شريعة لهم إذ قد أعدموا المثبت الشارع , 
وأعدموا الطريق الموصلة إليه » فبتي الناس على قولهم سَدىّ لا زاجر لهم عن ظلم ولا 
عن فاحشة ‏ وأما دين المنانية فظاهر التخليط لقوهم بأن الصانع صَّنْع في نفسه » وهذا 


0) زيادة لازمة , 

(0) ص : ويبحث . 

(") زيادة يقتضيها المعنى . 
(4) ص : أخلص . 

(5) زيادة موضحة للمعنى . 
(5) ص : الذي . 


ئئ 


بطل ,ها يوجب حدوث العالم على ما بيّناه في كتابنا الموسوم بالنصل بالملل والنحل 27 
وأما شريعة النصارى فإنهم مُقِرُونَ أن شرائعهم ليست عن وحي الله تعالى » وإيها هّن 
وضع زكريا الملك وسائر بطارقته » وهذا شيء تشهد العقول بأنه لا يازم إذ لم يُوجبْ 
إلزامة برهان - وأما ملة المجوس فهم معترفون بأن ثلثي كتابهم ذهب ٠‏ وأن في ذلك 
الذاهب كانت الشرائع » ومن الباطل الممتنع أن يكلف الله تعالى الئاس أن يعملوا 
بشيء لا يدرونه » وقد ذهب عن يديهم ١‏ ويقرون أن ازدشير بن بابك وضع لهم 
شرائع غير الي كانت لازمة لهم » فهذا لا يعتقده إلا جاهل » ولا يدين به إلا مخذول_ 
وأما ملة الييود فعترفون أن أكثر شرائعهم اللازمة لا سبيل لهم إليها إذ خرجوا عن 
ضهيون © وأن شزاة ع الزبانيين منهم "أ الي هم الآن عليها ٠‏ هي غير شرائعهم الي 
أمروا بها في التوراة » وأن علماءهم عوّضوهم عن تلك هذه » ويلزمهم الإقرار يمن 
صِح عنه من الأعلام مثلما صحّ عن نبيهم عليه السلام . 

فإن اشتغل مغفل عن علم الشريعة بعلم غيره » فقد أساء النظر وظلم نفسه » إذ 
آثر الأدنى والأقل منفعة على الأعلى والأعظم منفعة ؛ فإن قال قائل : إن في علم العدد 
والهيئة والمنطق 7© معرفة الأشياء على ما هي عليه » قلنا إن هذا حسن إذا قِصِدَ به 
الاستدلال على الصانع للأشياء بصنعته » ليتدرج بذلك إلى الفوز والنجاة والخلاص 
من العذاب والنكد ؛ وأما إن لم يكن الغرض إلا معرفة الأشياء الحاضرة على ما هي 
عليه فقط » فطالب هذه العلوم » ومن جعل وكده معرفة صفة البلاد على ما هي عليه » 
وصفات سكان أهل كل بلدة وما هي عليه صورهم سواء » ومن كان هذا هو غرضه 
فقط » فهو إلى أن يوصف بالفضول والحماقة أقرب منه إلى أن يوصف بالعلم » إذ 
حقيقة العلم هو ما قلنا إنه يطلبه لينتفع به طالبه » وينتفع به غيره في داره العاجلة وداره 


: ١ كذا ورد اسم الكتاب هنا وهو معروف با سم الفصل في الملل والأهواء والنحل وانظر في هذا الكتاب‎ )١( 
وما بعدها أدلته على حدوث العالم ؛ وقد تصدى ابن حزم لمحاكمة النحل أن 5 ل‎ 
. شارع النجاة » » في الجزء الثالث من الرسائل‎ 
الربانية هم الأشعنية » وهم القائلون بأقوال الأحبار‎ : ) 44 : ١ (؟) قال ابن حزم في ذكر فرق اليهود ( الفصل‎ 
. ومذاههم » وهم جمهور اليود‎ 
. ص : المنطق‎ )00 


76 


الآجلة التي هي محل قراره ومكان خلوده ٠‏ وبالله تعالى نتأيد . 

فإن كان المرء العالم في كفاف من العيش » من وجه مرضي » فليحمد الله عز 
وجل ٠‏ وليقنع به » وليعمل لدار القرار » ولا يسرّه الإكثار من أحجار وخرق يتركها 
علطاو حا أو ره . وإن كان في حاجة » فإن أمكنه أن يجعل مكتسبه من العلم 
فحسن . إما أن يكون معلّم حجاء - فهي فضيلة عظيمة لأنه سبب [ حياة ] | 29 كل 
من تعلم منه شيا » وله الأجر المضاعف ون كل من يتعلم ممن ّمه هو إلى انقضاء 
الأبد » بأن كان سبب حياة نفوسهم د اوعدت انض 6 أو مزدي حسام از طبيا > 
فإن كان في أحد هذه السبل فلينصح في صناعته تلك » وليطلب التريدَ من العلم بما 
أمكنه ع » ليكون سبباً للخير ني تعليم الجاهل » وإبراء الأدواء بإذن الله تعالى » ولا يرض 
الس والثموية »فقس علق ومطاعه ونكسي سد عفقيه 6 :وليستعمل القتاعة 
جهده . 

وإن ابتلي بصحبة سلطان فقد ابتلي بعظم البلايا ٠‏ وعرض للخطر الشنيع في 
ب ما ا ا 1 ب لج 
وإن أدآه ذلك إلى التلت + فلن يثلث مظلوما مأجورا مخسباً محموداً أفضل هن 
جا ع ا يان 
وليعلم أن السلطان إذا رأى منه إشفاقاً على دينه ونصيحة له فيما لا يؤذيه في معاده » 
فإنه تتزيد ثقته به » ويجلٌ في عينه ؟ وإذا رآه شرهاً مؤثراً عاجلته على آخرته » ساء ظنه 
به » ولم يأمنه على نفسه إذا رأى الحظ له في هلاكه . 

ولقد نكره للفاضل أن يصحب السلطان بعلم الطب » فإن الغالب على الملوك 
الجهل والسبعية 9) وقلة الصبر على ما قطع هم عن لذاتهم » وتدبيرٌ الأصحاء ومعاناة 
المرضى لا يحتمل هذا » فهم دأباً يكلفون الطبيب إحياءً الموتى ويستقصرونه (" دون 
هذه المنزلة » فإن اتبع أهواءهم غشْهم » وإن نصحهم عصوه واستثقلوه . 


0) زيادة يقتضيها السياق . 
(0) ص : والستعية . 
(9) ص : ويستقصرونهم . 


كلا 


وأما صحبتهم بالنجوم فلا يدخل في ذلك ذو مسكة عقل ألبتة » لأنه يتعاطى 
ما ليس في قوته الوفاء به » فهو دهره في كذب متصل ومواعيد مختلقة وخدائع متصلة » 
وفضائح متواترة » وخزايا متتابعة . وكد من اتصل بسلطان إصلاح أخلاقهم وحملهم 
على البر وصرفهم عن المأئم جهده وطاقته . 

ودعائم العلم مشهورة مستحكمة يؤثر بها العلم على سائر أعراض الدنيا من 
اللذات والمال والصوت (© , ثم قصّدّ إلى عين العلم » ليخرج يعن جملة أشباه 
البهائم فقط » لا ليجعله مكتسبه ولا ليمدح به » وذكاء وفهم وبحث وذكر وصير 
على كل ذلك . والتعب فيه وإنفاق المال عليه والاستكثار من الكتب ٠»‏ فلن يلو 
كتاب من فائدة وزيادة علم يحدها فيه إذا احتاج إليها » ولا سبيل إلى حفظ المرء لجميع 
علمه الذي يختص به . فإذ لا سبيل إلى ذلك فالكتب نعم الخازنة له إذا طلب » ولولا 
الكتب لضاعت العلوم ولم توجد . وهذا خطأ ممن ذم الاكثار منها » ولو أَخِذَ برأيه 
لتلفت العلوم ولجاذ.هم الجهال فيها وادّعوا ما شاءوا . فلولا شبادة الكتب لاستوت 
دعوى العالم والجاهل . وسقوط الأنفة في التكرر على العلماء » وتقييد ما [ يسمع ] 
تيع «وطلازدة ا للكررة روا لكي ينه كمه .رسكن حاضرة فيها العلم » ولقاء 
المتنازعين وحضور المتناظرين ٠‏ فبهذا تلوح الحقائق . فليس من تكلم عن نفسه وما 
يعتقد كمن تكلم عن غيره » ليست الثكلى كالنائحة المستأجرة » ومن لم يسمع إلا 
من عالم واحد أوْشك أن لا يحصل على طائل » وكان كمن يشرب من بثر واحدة 
ولعله اختار الملح المكدر » وقد ترك العذب . ومع اعتراك الأقران ومعارضتهم يلوح 
الباطل من الحق » ولا بد » فمن طلبه كما ذكرنا أوشك أن ينجح مطلبه وأن لا 
يخفق سعيه » وأن يحصل ني المدة اليسيرة على الفائدة العظيمة . ومن تعدّى هذه الطريقَ 
كثر تعبه » وقلت منفعته . ومن اقتصر على علم واحد لم يطالع غيره » أوشك أن يكون 
ضحكة وكان ما خني عليه من علمه الذي اقتصر عليه » أكثر مما أدرك منه نتعلق 
العلوم بعضها بيبعض . كما ذكرنا » وأنها درج بعضها إلى بعض . كما وصفنا » ومن 
طلب الاحتواءً على كل علم أوشك أن ينقطم وينحسر ء ولا يحصل على شيءٍ » 


. الصوت والصات والصيت : الذكر الحسن‎ ١0 


/ا/ا 


وكان كالمحضر إلى غير غاية » إذ 29 العمر يقصر عن ذلك » وليأخذ من كل علم 
بنصيب » ومقدار ذلك معرفته بأعراض ذلك العلم فقط » ثم يأخذ مما به ضرورة إلى 
ما لا بد له منه كما وصفنا » ثم يعتمد العلم الذي يسبق (" فيه بطبعه وبقلبه 
[ و] بحيلته » فيستكثر منه ما أمكنه » فربما كان ذلك منه في علمين أو ثلائة أو 
أكثر » على قدر زكاء فهمه » وقوة طبعه » وحضور خاطره » و كبابه على الطلب » وكل 
ذلك بتيسير الله تعالى ؛ فلو بإرادة 0 الع كاة ابلكاة من كل أجل ان بكرن 
أفضل الناس . والفهم والعناية مقسومان كقسمة المال والحال : 
* والحظ مقسومٌ فأجمل في الطلب ٠‏ 

فبعيدٌ عن الفلاح لأنه ليس له غرض في التحقيق فيه » وإنما غرضه شيء آخر غير 
العلم . ونفس الإنسان وعينه طامحتان إلى غرضه فقط فلا يبالي كيف كان طلبه إذا 
حصل على مراده الذي إياه قصد . 

فالعلوم تنقسم أقساماً سبعة عند كل أمة وفي كل زمان وفي كل مكان وهي : 
علم شريعة كل أمة » فلا بد لكل أمة من معتقد ما . إما إثبات وإما إبطال » وعلم 
امازيها وعلم لغتها » فالأتم تتميز ني هذه العلوم الثلاثة » والعلوم الأربعة الباقية نتفق 
فيها الثم كلها » وهي [ علم النجوم ] » وعلم العدد والطب » وهو معاناة الأجسام , 
وعلم الفلسفة » وهى معرفة الأشياء على ما هى عليه من حدودها من أعلى الأجناس إلى 
الأشخاص » ومعرفة إلهية . 

وقد بينا أن كل شريعة سوى الإسلام فباطل » فالواجب الاقتصار على شريعة 
الحق » وعلى كل ما أعان على التبحر في علمها . 

وعلم شر بعة الإسلام ينقسم أقساماً أر بعة : علم القرآن » وعلم الحديث » وعلم 
() ص : أذى. 
(0) ص : ينشق . 
() ص : إرادة . 


(5) زيادة لازمة . 
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الفقه » وعلم الكلام : 

فعلم القران : ينقسم إلى معرفة قراءته ومعانيه . 

و ا د ا ا ا 

وعلم الفقه : ينقسم إلى أحكام القرآن » وأحكام الحديث » وما أجمع المسلمون 

دون حلت افده رسدرد وجو الل لاوا شي نا را لاطي 

وعلم الكلام : ينقسم إلى معرفة مقالامهم ومعرفة حجاجهم وما يصح منها بالبرهان 
وما لا يصح . 

وعلم النحو : ينقسم إلى مسموعه القديم وعلله المحدثة . 

وعلم اللغة مسموع كله فقط . 

٠‏ وعلم الأخبار ينقسم على مراتب انااظل نولفا عل المنين دو انا عل 
البلاد وإما على الطبقات أو منثوراً . فأصح التواريخ عندنا تاريخ الملة الإسلامية 
ومبدؤها وفتوحها وأخبار خلفائها وملوكها والمنتزين عليهم وعلمائهم وسائر ما انتظم 
بذلك . وأما تاريخ بني إسرائيل فأكثره صحيح وني بعضه دخل » وإنما يصح منه 
أخبارهم مذ صاروا بالشام إلى أن خرجوا عنها الخرجة الآخرة » لا من قبل ذلك . 
وأخبار الروم ! نما تصح من عهد الاسكندر لا ما قبل ذلك . وأخبار الترك والخزر 
وسائر اثم الشمال واتم السودان فلا علوم لهذه الاثم ولا تواليف ولا تواريخ ا 
أخبار الهند والصين كما نريد , إلا أ: نهم أَمّنَا علم وضبط وتواليف وجمع . وأما الأم 
الدائرة من القبط واليمانيين والسريانيين والاثمانين وعمون وموآب وسائر الأنم فقد 
بادت أخبارهم جملة ٠‏ فلم يبق منها إلا تكاذيب وخرافات . وأما الفرس فلا يصحّ 
شيء من أخبارهم إلا ما كان من عهد دارا بن دارا فقط . وأُصحّ أخبارهم ما كان 
من عهد أزدشير بن بابك فقط . فالطالب للأخبار ينبغى له ألا يشتغل إلا بما أعلمناه 
بصحته ‏ ولا ينبغي له قطع وقته بما لا يحدي عليه نفماً ‏ لا بما أخبرناه ببطلاته » فقد 


. ص : ممالك‎ )١( 
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كفيناه التعب في ذلك ؛ وإن أحب التعب وقف على ما وقفنا عليه من ذلك . 


وعلم النسب جزء من علم الخير . 

وعلم النجوم : ينقسم إلى معرفة علم اليئة والتعديل ببرهانه ثم الذي يذ كرونه 
من القضاء . 

وعلم العدد : ينقسم إلى ضبط قوانينه ثم برهانه ثم العمل بذلك في المساحات 
وغير ذلك . 

وعلم المنطق : ينقسم إلى عقلي وحسبي أما العقلي فإلاهي وطبيعي » وأما الحسبي 


وعلم الطب : ينقسم قسمين : طب النفس وهو من نتيجة علم المنطق بإصلاح 
الأخلاق ومداواتمها 2 وصرفها عن الإفراط والتقصير وإقامتها على الاعتدال ؛ وطب 
الأجسام : وهو ينقسم إلى معرفة الطبائع الجسمية ومعرفة تركيب الأعضاء ومعرفة 
العلل وأسبابما وما تعارض به من الأدوية وتميز القوي من الأدوية والأغذية © , 
وينقسم أيضاً قسمين : عمل باليد كالحبر والبط والكي والقطع » وعمل في صرف 
قوى العلل بقوى الأدوية 3 وينقسم أيضاً قسمين : حفظ الصحة لثئلا يحدث المرض: 
ثم معاناة المرض . 
وعلم الشعر : ينقسم إلى روايته ومعانيه ومحاسنه ومعايبه وأقسامه ووزنه ونظمه . 
وها هنا علمان إنما يكونان (" نتيجة العلوم التي ذكرنا إذا احبيعية أو مح 'نسنية 
اجتماع علمين منهما فصاعداً ‏ وهما علم البلاغة » وعلم العبارة : 
فأما علم البلاغة فإن صرفه صاحبه إلى الله عز وجل وإلى تبيين الحقائق 
إذ أتعب نفسه وأفنى عمره فيما هو وبال عليه » ونعوذ بالله من البلاء . 
)١(‏ ص : ومداراتها . 


(م) ص : يكونا . 


وأما علم العبارة ©١(‏ فهو طبع في المعبر مع عون العلم عليه ولا يقطع بصحته 
إلا بعد ظهور ذلك عليه لا قبله . 

فهذه الأفانين هي الي يطلق عليبا في قديم الدهر وحديثه اسم العلم والعلوم . 

وعند التحقيق وصحة النظر فكل '" ما عَلِم فهو علم ؛ فيدخل ني ذلك علم 
التجارة والخياطة والحياكة وتدبير السفن وفلاحة الارض وتدبير الشجر ومعاناتما 
وغرسها والبناء وغير ذلك . إلا أن هذه إنما هي للدنيا خاصة فيما بالناس إليه الحاجة 
في معايشهم . والعلوم التي قدمنا » الغرض [ منها ] التوصل إلى الخلاص في المعاد 
فقط » فلذلك استحقت التقديم والتفضيل » وبالله تعالى التوفيق . 

ونحن نوصي طالب العلم 7" بأن لا يذم ما جهل منها » فهو دليل على نقصه 
وقوله بغير معرفة » وأن لا يعجب با علم فتطمس فضيلته » ويستحق المقت من الواهب 
له موسي :وأق لوعي من اقزقه حسدا كذية إل تقيصة #افهذه رذنتان .:واما 
إن حسده ولم ينتقصه , وكان ذلك رغبة في الوصول إلى ما وصل إليه محسوده فحسن » 
وهو رغبة في الخير . وأن لا يحقر من دونه فقد كان في مثل حاله قبل أن يعلم 
ما علم . وأن لا يكثم علمه فيحصل هو ومن لا علم له في منزلة واحدة » إذ كلاهما 
غير مستعمل للعلم ولا مظهر له . وأن لا يتكلم في علم قبل أن يحكمه فيخزى » وأن 
لا يطلب بعلمه عرض دنياه فيبذل الأفضل بالأدنى » وأن يستعمل تقوى الله تعالى في 
سره وجهره » فهو زين العالم » وبالله التوفيق . 

5 

والعلوم الثي ذكرنا يتعلق بعضها ببعض ولا يستغني منها علم عن غيره » فأول ذلك 

أنا قد أبن أن غرضنا من الكون في الدنيا والمطلوب بتعلم العلوم نما هو تعلم علم 


. يعني علم تعبير الرؤيا‎ )١( 
. ص : فهل‎ )( 
. (م) ص : العالح‎ 


م١‎ 


ها أراة الله تال هنا :© اوما ابه أحين_غرنا 600 + :وما به بيكون المخلض' من عو مكاننا 
الكدر المظلم المشوب بالآفات المملوء من أنواع المتالف والمهالك » والمحفوف بأصئاف 
البلايا والمعاطب » وهو المعرفة بالشريعة والإعلان بها والعمل بموجبها » فإذ الأمر 
كذلك » فلا سبيل إلى صحة المعرفة بها واستحقاق حقيقتها إلا بمعرفة أحكام الله عز 
وجل وعهوده إلينا في كتابه المنزل » و ععرفة ما وصّانا به محمد عليه السلام وبلغه 
إلينا » وما أجمع علماء الديانة عليه » وما اختلفوا فيه » ولا يوصل إلى هذا إلا بعرفة 
الناقلين لتلك الوصايا وأزما نهم وأسمائهم وأنساءهم للفرق بين ما اتفقت فيه الأسماء » 
وععرفة المقبولين من غيرهم ومعرفة من لقوا فحدثوا عنه ممن لم يلقوه فبلغهم عنه » 
وبمعرفة القراءات المشهورة 7 ليوقف بذلك على ما تتفق فيه المعاني مما تختلف فيحدث 
باختلافها حكم ما ؛ وكل هذا لا يتم إلا ععرفة مستعمل اللغة ومواقع الإعراب الذي 
مختلف المعاني باختلاف أمثلته وأشكاله » ولا بد في اللغة والاعراب من التعلق بطرف 
من علم الشعر » ولا بد من المعرفة بالنسب بما يدري المرء من تجوز الإمامة ممن لا 
تجوز فيهم » ومن هم الأنصار الذين [ أمرناع] 9 بالإحسان إلى محسنهم والتجاوز 
عن مسيئهم » ومن هم اولو القربى الذين حرمت عليهم الصدقة » ولا بد ان يعرف 
من الحساب ما يعرف به القبلة والزوال إلى أوقات الصلوات » ولا يوقف على حقيقة 
ذلك إلا ,معرفة الهيئة » ولا يعرف حقيقة البرهان في ذلك إلا من وقف على حدود 
الكلام » ولا بد أن يعرف من الحساب أيضاً كيف قسمة المواريث والغنائم » فإن 
تحقيق ذلك فرض لا بد منه . 

ولا بد في الشربعة من معرفة العيوب التي تحب [ التكليف كعاهة الجنون المتملكة » 
وقوام الآفات والأدواء ٠‏ فلا بدّ من ] 27 معرفة العلل ومداواتها وهو علم الطب . 
والدعاء إلى الله عز وجل واجب » ولا سبيل إليه إلا بالخطّ والبلاغة » ومعرفة ما 
تستجلب به القلوب من حسن اللفظ وبيان المعنى » ولا يكون هذا إلا بالمعرفة الشرعية 
)١(‏ ص : اخترعنا . | 
(0) ص : المشورة . 
(") زيادة لازمة . 
(4) ما بين معقفين مكتوب في هامش النسخة وقد طمس معظمه . 


لها 


وباللغة وباللاعراب وبالفصاحة وحكم المنظوم والمنثور . 

والرؤيا حق وهي جزء من ستة وأربعين جزعاً من النبوة » فلا بد من معرفة 
عباراتها » ولا تكون عباراتها إلا بالتمكن ني العلوم المذكورة . 

وأما القضاء بالنجوم فلا يعرف بطلانه إلا من أشرف عليه » ولا يعرف الخطأً 
من الصواب إلا بمعرفتهما معاً » فهذا وجه تعلق العلوم بعضها ببعض ٠‏ وافتقار بعضها 
إلى بعض . 

وإن لم تمكن "١‏ المرء الإحاطة يجميعها فليضرب في جميعها بسهم ما وإن قل » 
كما قدّمنا ‏ وليكن الناس فيها في تعاونهم على إقامة الواجب من ذلك علييم 
كالمجتمعين لإقامة منزل . فإنه لا بد من بناء واجراء ينقلون الحجر وينقلون الطين » 
ومن صناع القرمد وقطاعي الخشب وصناعي الأبواب والمسامير حتى يتم البناء » 
وكذلك سائر ما بالناس الحاجة إليه من الحرث فإنه لا يتم إلا بالتعاون على [ القيام ] 
بالاته والعمل بها . وكذلك التعاون على ما به تكون النجاة والترثي إلى عالم الخلود » 
ورضى الخالق أو وأكرم » وبالله تعالى نتأيد . 

فصل 

ومن السمج القبيح بقاء الإنسان فارغاً في مدة إقامته في هذه الدار » مفنياً تلك 
المدة فيما غيره أولى به وأحسن منه » في حماقة وبطالة أو معصية وظلم . وقد سمعت 
شيخنا ابن الحسن '" يقول لي ولغيري « إن من العجب من يبقى في هذا العالم [ دون ] 
معاونة لنوعه على مصلحة . أما يرى الحراث يحرث له والطحان يطحن له والنساج 
يشم له والخياظ تخبط له والحزار عون له .الينام يني له وشائز 'النائن كل متول 
شغلاً » له فيه مصلحة وبه إليه ضرورة ؟ أفما يستحي أن يكون عيالاً على كل العالم 


. ص : يكن‎ )١( 
(؟) ص : أبو الحسن » وشيخه هذا هو أبو عبد الله محمد بن الحسن المعروف بابن الكتاني » وقد ترجمت له في‎ 
. )» مقدمة كتابه « التشبيبات‎ 


م 


لا بعين هو أيضاً بشيء من المصلحة ؟» (') ولقد صدق . ولعمري إن في كلامه من 
الحكم لا يستثير الحمم الساكنة إلى ما هيئت له . وأي كلام في نوع هذا أحسن من 
كلامه في تعاون 7 الناس . وقد نبه الله تعالى عباده بقوله وتعاونوا على البر والتقوى © 
( المائدة : ؟) فكل مالمخلوق فيه مصلحة في دينه أو ما لا غنى للمرء عنه في دنياه 
فهو بر وتقوى » إذا استعان به على ما أمر الله وحض عليه ::وأفظئل ها استعملة المرء 
في دنياه » بعد أداء ما يلزمه لله تعالى في نفسه من تعلم اعتقاده من قول وعمل » أن 
يعلم الناس دينهم الذي له خلقوا » فيقودهم إلى رضى الله عزّ وجل ويخرجهم باطف 
خالقه تعالى من الظلمة العمية إلى النور الخالص » ومن المضيق المهلك إلى السعة 
امحااك الخ اف رامع من الظلم » والذب عن الحوزة يجهاد أهل الحرب 
والمحاربة © وأهل البغي ٠‏ وإقامة [ الناس ع 7؟) على ما خخلقوا له من إقامة الدين الذي 
افترضه الله تعالى عليهم » ثم العون في إحراز ما ذكرنا بكتابة واحتراز وقسمة وإقامة 
حدّ وقبض مال واجب قبضه وغير ذلك . ثم هكذا أبداً كل ما فيه عون على ذلك 
حتى يبلغ الامر إلى الصناعات التي لا غنى بالناس عنها . 

' واعلم أن كل أحد من الناس ممن له تمييز صحيح فإنه لا يخلو من أن يكون 
موقا نفيحة العادديعة امرك وباطواء 4 اوايكرق فلا كاي ذلك + ايكون تنفد أن 
لا معاد ولا جزاء » وإئما هى هذه الحياة الدنيا فقط . فإن كان ممن يوقن بالمعاد والجزاء 
فاللايم لت إعهات فته واستتؤاغ موف ونا كلض يه ين الملكة في معادها:وركون 
حينئذ إذا اشتغل بغير ذلك وضيع ما فيه نجاته وخلاصه في الأبد » فاسد التمييز 


)١(‏ نص هذه العبارة كما أوردها الحميدي ني الجذوة » مروياً عن | ابن حزم : إن من العجب من يبقى ي 
العالم دون تعاون على مصلحة ؛ أما يرى العراك يحرث لوانناء ييا له والخراز يخرز له ؛ وسائر الناس كل 
قم غيل و رار بستحي أن يبقى عبالاً على كل من في العام » ألا يعين هو أيضاً 

بشيء من المصلحة ؟ ( الجذوة : 45 ) . 

قاس سين 

أمل المحاربة هم المفسدون ني الأرض الذين حكم القرآن بأن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض 

(5) زيادة لازمة . 
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سخيف ١‏ العقل مذموماً مهلكا لنفسه ؛ بل أسوأ حالة من المجانين والحيوان الدارج 9) 
غير الناطق . ولا مخلص بي المعاد إلا بالبحث عن شريعة الحق و[ إيثار ] () تعلمها 
على كل علم . و[ إحراز] نحاته في دنياه [ الآجلة] . فالواجب عليه إجهاد نفسه 
وترك كل حال شاغلة له عن البحث عن صحَّة الأمر » عن أن المعاد حق أو شبيء 
غيره حق . وإذا اشتغل بذلك عن شيء غيره فهو بلا شك فاسد التمييز » خاسر 
مقع مورة اولحر الي الا بارا لاو وار لل 211011 
بصل إلى علم ذلك إلا بالبحث عن الشرائع وطلب البرهان فيها حتى يقع على حقيقة 
الأمر في ذلك . 

وإن كان غير معتقد لصحة المعاد » ولم يكن عنده شيء غير هذه الدار » فلا 
يخلو من أحد وجهين لا ثالث هما : إما أن لا يكون يرى إمراج النفس 7 في 
الشهوات ٠‏ وإهمالها بي اللذات وإطلاقها على اتباع الهموى ‏ فإن كان هذا هكذا 
فليس أولى بذلك فيه 2 من غيره ؛ وهذا رأي يقتضي له أن لا يتظلم ممن تلف بقتله 
وأخذ ماله أو هتك ستره وتسخيره 7 فيما يلذ به غيره وإشقائه فيما ينعم به سواه » 
ولا أخسر صفقة ممن يرى أن لا دار له سوى هذه ثم لا يكون حظه منها إلا الشقاء 
والنعت: والفلكة عد أو ركوة: فق يفول .بالساشة ال كيتاعها الأمن. لمن بره + 
ولغيره منه » على دمه 7" وحرمته وبشرته وماله دن العافية 47» وصلاح الحال 
والكفاية . وهذا لا يصح ألبتّة ولا يوجد إلا باستعمال الشربعة الداعية بالوعيد بالآخرة 
والعقاب في الدنيا لأجل معصيته . فاذ لا سبيل إلى ذلك إلا بالشر بعة فالاشتغال 
يا هو العرقى ولاعت العنا راي افاسدة 


() ص : بتخفيف . 

(0) ص : الدراج . 

(م) ما بين معقفين في هذه العبارة الي كتبت بهامش النسخة » مطموس . 

(4) ص : إمراح » وإمراج النفس إطلاقها على سجيتها » وتركها ترعى حيث شاءت . 
(ه) ص : في غيره . 

() ص : وتسخير . 

0) ص : ذمته . 

(8) ص : العاقبة . 


وأيضاً فإن المشتغل بعلم الشريعة محصّلٌ الأمنَ من السلطان والخاصة والعامة » 
متصدٌّ لعلو الحال في الدنيا والصلاح فيها ؛ ومن خالفها محصل 7(" للمخالفة 
للسلطان والخاصة والعامة » متعرض للبلاء في دمه وحاله وماله ؛ فلا أضعف حالاً 
ولا أسوأ مييزاً ولا أضعف عيشاً من '" لا يقر بالمعاد ولا يعرف إلا هذه الدار» ثم 
هو متعرض للبلاء مدة حياته . وإنما يتحمل الأذى والمخاوف ويتعرض للهلكة 
والبلاء 27 من يرى أنه إذا خرج من هذه الدار صار إلى الحياة الأبدية والنعيم السرمدي 
والسرور الخالد © وإلا فهو أحمق مجنون . وإنما قلنا هذا البرهان العقلي الحسبي 
الضروري : إن إيثار علم الشريعة على كل علم واجب على كل من لا يقر بالمعاد 
وعلى من يشك بالمعاد » كوجوبه على من يقر بالمعاد . 

وإن قوماً عام 00 عقوهم د طبائعهم ؛ ٠‏ يظنون أنهم 

من أهل العلم وليسوا من أهله : ولا ثبيء أعظم آفة على العلوم وأهلها الذين هم 
أهلها بالحقيقة من هذه الطبقة المذكورة » لأنهم تناولوا طرفاً من بعض العلوم يسيراً + 
وكان الذي فاتهم من ذلك أكثر مما أدركوا منه » ولم يكن طلبهم ما طلبوا من العلم 
لله تعالى » ولا ليخرجوا من ظلمة الجهل » لكن ليزدروا بالناس زهواً وعجباً » وليماروا 
طاح وا ؛ وليفخروا أنهم من أهله تطاولاً ونفجاً » وهذه طريق محانبة الفلاح » 
لأنهم لم يحصلوا على الحقيقة وضيعوا سائر اوازمهم فعظمت خيتهم وم يكن وكدهم 
أيضاً » مع الازدراء غرهم ؛ إلا الازدراء بسائر العلوم وتنقيصها » لظنهم الفاسد أنه 
لا علم إلا الذي طلبوا فقط . وكثيراً ما يعرض هذالمبتدئ في علم من العلوم وفي 
عنفوان الصبا وشدة الحداثة . إلا أن هؤلاء لا يرجى لهم البرء من هذا الداء » مع طول 
النظر والزيادة في السن . 


وم عه 


فَقَصْدنًا أن نري كل من هذه صفته أَحَدَ وجهين : إما نقصْ عِلّمه الذي يتبجح 


الله 


به عن غيره من العلوم ؛ أو فاقة (© علمه ذلك إلى غيره من العلوم » وأنّه إن م 
شيف غيره من العلوم إلى علمه كان ناقصاً لا ينتفع به كيير منفعة بل لعله يستضرٌ به (؟) 
جداً : 

فن ذلك أنا وجدنا قوماً من أهل طلب العلم ؛ أعني الديانة » يزرون بسائر 
العلوم » وهذا نقص عظيم شديد لا ينتفع به صاحبه في قسمة الفرائض وال مواريث وأن 
يعرف من المطالع ما يعرف به أوقات الصلوات ودخول شبر رمضان ‏ شهر الصوم - 
ووقت الحج » وإن لم يعرف مضار المأكل والمشرب أوشك أن يتناول ما يؤذيه ويضر 
به ء وذلك محرم وقد أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالتداوي فاتباع أمره فرض . 
فتعلم الطب فرض على الكفاية » ومضيعه مضيع فرض . والقرآن عربي فلا سبيل 
إلى أن يعلمه من لم يعلم العر بية » ولا سيما إن كان المذكور لم يتناول من الشريعة 
إلا علماً واحداً من علومها » فهذا إنسان ناقص مسىء إلى نفسه مهلك لحا » لأنه إن 
تناول علم القرآن ول يتناول علم السنن كانت يده من الدين صفراً » وكان علمه عليه 
لاله . ومن أحسن علم السنن ولم بحسن علم القرآن لم يعلم ما يجوز به القراءة مما لا 
جوز » وما أنزل الله تعالى جما لم ينزل . وإن تعلق بالفتيا دون علم بالقرآن والسنن فهو 
والحمار سواء ولا يحل له أن يفي لأنه لا يدري أحق أم باطل » وإما يفتي مقلداً لمن 
لا يدري هل أصاب أو أخطأً ولا يعرف ما هو عليه أهو من الدين أم من غير الدين 
إلا ظنا . وإن تعلق بالكلام دون أن يعرف السئن كان هالكاً » لمغيبه عن حقيقة الشريعة 
التى كلفه الله تعالى إياها » وألزمه أداءها 29 . 

ووجدنا قوما طلبوا علوم العرب فازدروا على سائر العلوم كالنحو واللغة والشعر 
والعروض » فكان هؤلاء بمنزلة من ليس في يده من الطعام إلا الملح وليس معه 
من السلاح إلا المصقلة الي بها يحلى السلاح فقط 4 وكان [ الواحد منهم ] غائبا 
عن علم الشريعة التي لا معنى لخروجنا إلى هذا العالم غيرها » ولا خلاص لنا ولا سلامة 
)١(‏ ص ؛ بانه . 
(؟) ص ؛ يستصريه . 


(م) ص : والتزمه إياها . 


4ه 


عند خروجنا من الدنيا إلا بها » وكان بمعزل عن علم الحقائق . 

ووجدنا قوماً طلبوا علوم الأوائل أو علماً منها » واتخذوا سائر العلوم سخرياً مثل 
من تعلق بالطب فلم ير علماً غيره ؛ فيقال له إنك لا تشك أنه قد يكون فيمن لا يتعانى 
ولا بحسن الطب أحسن أجناماً وأطؤل أخماراً من المتعنين + لكاهل البادية 230 والعامة 
والبلاد التي لا يحسن أهلها الطب » هذا أمر لا ينكره منكر » فإن هذا عيان مشاهد , 
فا فائدة الطب إذن ؟ ولا غرض لأهله إلا تصحيح الأجسام ودفع الأمراض المخوف 
منها الموت ”" ولم يحصلوا من هذا الغرض إلا على أقلّ ما حصل عليه غيرهم . ومثل 
قوم من أهل الهندسة وعلم الهيئة لا يرون ما عدا ذلك من العلوم إلا هذراً ولغواً فيقال 
لهم : ما الفرق بن معرفة قطع كوكب كذا وكوكب كذا وصفة برج كذا وبرج كذا 
من الارض وبين صفة مدينة كذا » وحركات ملك فلانة » أو حركات فلان وفلان ؟ 
وهذا لا سبيل لهم إلى المخلص منه لأن كل ذلك خبر عن بعض ما في العالم فقط 
لا يفيد فائدة إلا المعرفة بما عرف من كل ذلك أنه على هيئته والاستدلال بكل ذلك على 
الصانع المدبر سواء . فإن صار إلى علم القضاء لم يحصل إلا على دعاوى كاذبة وخرافات 
لا تصح » بل البرهان قائم على بطلان هذه الدعاوى . بما قد أحكمناه في غير هذا 
الموضع » ومن ذلك أنهم لا يدعون على ذلك دليلاً أصلاً إلا تجارب يذكروتمها وهذا 
باطل لأن تلك التجارب لا يمكن إثباتما ألبتة لأنها لا تكون إلا في مدد طوال » ولا 
سبيل إلى بقاء دولة ولا استمرار حالة على سلامة » مقدار تلك المدة أبداً » ونقول لهم : 
إن أصح ما بأيديكم » بإقراركم » المواليد والقرانات 29 ونحن نجد الكبش يولد 
ويعيش ويذبح وهو يباشر أكله 9 في دقيقة واحدة ثم يعمل من جلده أديم » فبعضه 


» » كرر ابن حزم هذه الفكرة عن أهل البادية وصحتهم وطول أعمارهم في رسالة : التوقيف على شارع النجاة‎ )١( 
وانظر كيف كانت هذه الفكرة مختمرة أيضاً عند ابن خلدون فقد وضحها كما وضح استقلال أهل البوادي‎ 
. بطبهم في المقدمة : 514" وما بعدها‎ 

() ثي الأصل : للموت . 

(0) إذا ذكر القران إطلاقاً عني به اجتاع زحل والمشتري خاصة » فإذا قصد قران كوكبين آخرين قيد بذكرهما . 

() في الأصل : وهو ناشر كله . 
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وهر م 


ل ل ل ال ل ل ل 
الوجود والنشأة بعض ذلك الأديم بعضاً . وأيضاً فإنهم خابوا من علم الشريعة الذي 
هو الحقيقة . وطائفة حصلت على علم حدود المنطق » فتقول لهم : إنكم لم تحصلوا 
إلا على العلوم التي لا منفعة لها ولا فائدة » إلا تصريفها في سائر العلوم فأنتم © كمن 
جمع آلة البناء ولم يصرفها في البنيان فهي معطلة لديه لا معنى لها » فإن قالوا إن لحذه 
العلوم معايش ومكاسب ٠‏ قلنا هي أضعف المكاسب وأقل المعايش سعة » فإذ ليس 
غرضكم إلا هذا » فالتجارة والزراعة وصحبة السلطان أجدى بالمكسب وأوسع 
بالوفر 29 حظاً مما أنتم عليه . 

ولم نورد شيئاً من هذا تنقيصاً لشيء من هذه العلوم ‏ ومعاذ الله من هذا ولو 
فعلنا ذلك لدخلنا في جملة من نذم » ولركبنا الملة ) الخسيسة » لكن تنقصاً لمن قصد 
بعلمه ذم سائر العلوم وتنقصها . وأما من طلب علماً ما » لم يفتح الله تعالى له في غيره » 
وهو مع ذلك معترف بفضل سائر العلوم ونقص حاله إذ أَقَصَّر عنها » فهو محسن 
محمود فاضل قد تعوض الإنصاف والعدل والصدق مما فاته منها فنعم العوض ما 
حصل عليه » ولا ملامة عليه فيما لم يفتح الله تعالى له فيه » وأما من أخذ من كل 
علم ما هو محتاج إليه واستعمل ما علم كما يجب فلا احد افضل منه . لانه قد 
حصل على عز النفس وغناها في العاجل وعلى الفوز في الآجل . ونجا مما حصل فيه 
أهل الجهل » ومن لم يستعمل ما علم من أضداد هذه الأحوال . 

وجملة الأمر أنه لولا طلب النجاة في الآخرة لما كان لطلب شيء من العلوم 
معنى لانه تعب » وقاطع عن لذات الدنيا المتعجلة من المشارب والما كل والملاهي 
والسفاه والاعتلاء واتباع ال هوى ؛ فلو لم يكن آخرة يؤدي إليها طلب العلوم » لما كان 


. ص : ورق ينسج فيه‎ )١( 
. ص : بطائق‎ )0( 

(م) ص : فأنت . 

(8) ص : بالدفر . 

(0) ص : المدة . 
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أحد أسوأ حالاً من المشتغل بالعلم ؛ فإذ الأمر كذلك فالعلوم كلها 2 متعلق بعضها 
الفوز في الآخرة فقط 34 وهو علم الشريعة » وبالله تعالى التوفيو » وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 


تمت الرسالة الموسومة بعراتب العلوم 
والحمد لله رب العالمين 
وصلاته على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
وقلتنايما كيرا 


5 


التقريبُ لحد المنطق والمدخل إليه 
بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهيّة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل على سيد المرسلين 
وعلى آل محمد وصحبه وسلم 1 

قال الإمام الأوحد الأعلم ؛ أبو محمد علي , بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب 
أبن صالح بن خلف بن معدان بن يزيد الفارسي - 

الحمد لله رب العالمين ٠»‏ بديع السهاوات والأرض وما بينهما » ذي العرش 
المجيد . الفعال لما يريد » وصلى الله على محمد عبده وخاتم أنبيائه ورسوله إلى عباده 
من الانفس الحية القابلة للموت ٠‏ من الإنس والجن » بالدين الذي اجتبرهم به . 
ليسكن الجنة التي هي دار النعيم السرمدي من أطاعه » ويدخل النار التي هي محل 
العذاب الأبدي من عصاه ؛ وما توفيقنا إلا بالله تعالى » ولا حول ولا قوة إلا باللّه © , 
ع وا 

أما بعد : فإن الأول الواحد الحق الخالق لجميع الموجودات دونه » يقول في 
وحيه الذي آتاه نبيه وخليله المقدس : ل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل 4 
(الزمر : 51) وقال تعالى : ف ويتفكرون في خلق السماوات والأرض » (آل 
عمران : )١9١‏ مثنيا عليهم ؛ وقال تعالى : إ الرحمن علم القران » خلق الإنسبان » 


(0)م: بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
(0)م قال الشيع أن ميس عل بن احمد الفقيه رضي الله عنه . 
(0) م : إلابه. 


0 


علمه البيان 4( الرحمن : ١‏ 4 ) وقال تعاللى : « اقرأ وربك الأكرم » الذي علم 
بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم ‏ (العلق : #) فهذه الآيات جامعة لجميع 
وجوه "١‏ البيان الذي امتن به عز وجل » على الناطقين من خلقه وفضلهم به على 
سائر الحيوان » فضلا منه تعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

ووجدناه عز وجل قد عدد في عظيم نعمه على من ابتدأ اختتراعه من النوع الإنسي 
تعليمه أسماء ("2 الأشياء ؛ فقال تعالى : <( وعلّم آدم الأسراء كلها 4( البقرة : )"١‏ 
وهنا هو الذي ' بانت به الملائكة والإنس والحن من سائر النفوس الحية » وهو 
البيان عن جميع الموجودات ”؛) , على اختلاف وجوهها ‏ وتباين '* معانيها » الي من 
أجل اختلافها وجب أن تختلف أمماؤها » ومعرفة وقوع المسميات تحت الأسماء » فن 
جهل مقدار هذه النعمة عند نفسه » وسائر نوعه » ولم يعرف موقعها لديه » لم يكد 
يفضل الهائم إلا بالصورة : فلله الحمد على ما علّم وآتى » لا إله إلا هو . ومن 
لم يعلم صفات الأشياء المسميات » الموجبة لافتراق أسمائها ويحدّ كل ذلك بحدوده 290 , 
فقد جهل مقدار هذه النعمة النفيسة » ومر عليها غافلاً عن معرفها » معرضاً عنها » 

فإن قال جاهل : فهل تكلم أحدّ من السلف الصالح في هذا ؟ قيل " له : إن 
هذا العلم مستقر ني نفس كل ذي [* ظ ] لب » فالذهن الذكي واصل ,ا مكنه 
لله تعالى فيه من سعة الفهم , إلى فوائد هذا العلم » والجاهل متسكّم” كالأعمى حتى 
نْبَهَ عليه » وهكذا سائر العلوم . فها تكلم أحد من السلف الصالح » رضي الله عنهم » 
في مسائل النحو » لكن لا فشا جهل الناس ٠»‏ باختلاف الحركات البي باختلافها 


. س : جامعة لوجوه‎ )١( 
. (؟) أسماء : سقطت من م‎ 
, (م) س : وهو الذي‎ 
. م : المرادات‎ )4( 

(ه) س : وبيان . 

(5) س : بحدودها . 


0 م : فقيل . 
1 


اختلفت 7 المعاني في اللغة العربية » وضع العلماء كتب النحو » فرفعوا إشكلاً 
عظيماً » وكان ذلك معيناً على الفهم لكلام الله عز وجل ٠‏ وكلام نبيه يله ٠‏ وكان 
من جَهِلَ ذلك ناقص الفهم عن ربه تعالى » فكان هذا من فعل العلماء حسنا وموجبا 
هم أجراً . وكذلك القول في تواليف العلماء ككتب اللغة » وكذلك القول أيضاً في 
تواليف كتب الفقه 7© ؛ فإن السلف الصالح غنوا عن ذلك كله با أبانهم الله به 
من الفضل ومشاهدة النبوة » وكان من بعدهم فقراء إلى ذلك كله » يرى ذلك حسا 
ويعلم نقص من لم يطالع هذه العلوم ولم يقرأ هذه الكتب وأنه قريب النسبة من البهائم » 
وكذلك هذا العلم فإن من جهله خني عليه بناء كلام الله عز وجل 7" مع كلام نبيه 
َه . وجاز عليه الشغب جوازاً لا يفرق بينه وبين الح » ولم يعلم دينه إلا 
تقليداً » والتقليد مذموم » وبالحرى إن سلم من الحيرة » نعوذ بالله منها . فلهذا ولا 47) 
نذكره بعد هذا » إن شاء الله تعالى » وجب البدار إلى تأليف هذا العلم » والتعب في 
راحة وله يتحول اشوقرته فقول ورالته تعاك ست + 

إن جميع الأشياء التي أحدثمها الأول » الذي لا أول على الإطلاق سواه » وقسمها 
الواحد الذي لا واحد على التصحيح حاشاه . واخترعها الخالق الذي لا خالق على 
الحقيقة إلا إياه » فإن مراتبها في وجوه البيان أربعة . لا خامس طا أصلاً ومتى نقص *) 
منها جزء واحد اختل من البيان بمقدار ذلك النقص . 

فأول ذلك كون الأشياء الموجودات حقاً في أنفسها » فإنها إذا كانت حقاً فقد 
أمكنت استبانتها » وإن لم يكن ا مستبين » حينئذ » موجود ء فهذه أولى مراتب 
البيان ؛ إذ ما لم يكن موجودا فلا سبيل إلى استبانته . 

والوجه الثاني : بيامهبا عند من استبانها وانتقال أشكالها وصفاتها إلى نفسه » 


(01)م : تختلف . 

(؟) س : وكذلك القول في تواليف كتب العلماء في اللغة والفقه . 
(0) م : تعالى ( وكذلك تتبادل اللفظتان في م س على نحو شبه مطرد ) . 
()) س : وما , 

(ه) س : وإن تناقص . 


ان 


واستقرارها ( فيها بمادة العقل الذي فضل به الناطق 7( من النفوس ٠‏ وتمييزه لها 
على ما هي عليه إذ من لم يبن له الشيء لم يصح له علمه ولا الاخبار عنه » فهذه المرتبة 
الثانية من مراتب البيان . 

والوجه الثالث : إيقاعٌ كلماتٍ مؤلفات من حروف مقطعات » مكّن الحكم 
" و] القادرٌ لها المخارج من الصدر والحلق وأنانيب الرئة والحنك واللسان والشفتين 
والأسنان » وهياأ لها الحواء المندفع بقرع اللسان إلى صمح 7" الآذان » فتوصل بذلك 
نفس المتكلم مثل ما قد استبانته واستقر فيها إلى نفس المخاطب » وتنقله إليها بصوت 
مفهوم بقبول الطبع منها للغةٍ اتفقا عليها » فتستبين من ذلك ما قد استبانته نفس المتكلم » 
ويستقرٌ في نفس المخاطب . مثل ما قد استقر في نفس المتكلم » ويخرج 17 إليها 
بذلك مثل ما عندها » لطفاً من اللطيف الخبير » لينتج لها ما وهبنا ”2 من هذه الخاصة 
الشريفة » والقوة الرفيعة » والطبيعة الفاضلة , المقربة لمن استعملها في طاعته » إلى 
فوز الأبد برضاه والخلود في جنته » نتيجة يَبِين بها 2١7‏ من البهائم التي لا ثواب ولا 
عقاب عليها » والتي سخرها لنا في جملة ما سخر ء وذللّها لحكمنا مع ما ذلّل » إذ 
خلق لنا ما في السهاوات والأرض » إلا ما حمى عنا » واستثنى بالتحريم علينا » فلله 
الحمد والشكر منا » والسمع والطاعة علينا » ومن فضله '") تتميم ذلك لنا بمنه وطوله » 
قال لله تعالى : ل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 4( إبراههم : 0 
فهذه المرتبة الثالثة من مراتب البيان . 


والوجه الرابع : إشارات تقع باتفاق » عمدتها تخطيط ما استقر في النفس من 


. س : واستقراره‎ )١( 

(؟) س : العاقل . 

(0) صمخ : جمع صماخ وهو ثقب الأذن ؛ وني س : سمخ وهو لغة فيه . 
(4) س : وخرج . ١‏ 

(0) س : لينتج لما وهب لنا ( ولفظة لينتج لم يعجم منها إلا الناء في النسخة ( س ) . 
(5) م : تبين . 

(0) فضله : سقطت من س . 


1 


البيان المذكور » بخطوط متباينة » ذات لون يخالف لون 27 ما مخط فيه » متفق عليها 
بالصوت المتقدم ذكره » فيسمّى ذلك كتاباً » تمثله اليد التي هي آلة لذلك . فتبلغ به نفس 
المخطط ما قد استبانته إلى النفس التى تريد أن تشاركها في استبانة ما قد استبانته » 
فتوصلها إليها العين » التي هي آلة لذلك . وهي في الأقطار المتباعدة » وعلى 
المسافات المتنائية التي يتفرق الهواء المسمى صوتاً قبل بلوغها » ولا يمكن توصيله إلى من 
فييا فتعلمها بذلك دون من يجاورها في المحل ممن لا تريد إعلامه . ولولا هذا الوجه » 
ما بلغت إلينا كم الأموات على آباد الدهور » ولا علمنا علم (" الذاهبين على سوالف 
الأعصار » ولا اتتبت إلينا أخبار الأثم الماضية والقرون الخالية . وتندرج في هذا القسم 
أشياء تبين وليست بالفاشية » فمنها : إشارات باليد فقط » ومنها إشارات بالعين أو 
ببعض الأعضاء » وقد يمكن أن يوْدّى البيان بمذاقات » فمن ذلك 7 ما يدرك الأعمى 
بها البيان » ومنها ما لا يدركه إلا المبصر ء إلا أنها حاشا الخطّ لا يدرك بها البيان 4) 
إلا الحاضر وحده على حسب ما يتفق عليه مع المشير بذلك إليه » فهذه المرتبة الرابعة 
من مراتب البيان [ # ظ ] إذ لا سبيل إلى الكتاب إلا بعد الاتفاق على تمييز تلك 
الخطوط بالأصوات الموقفة عليها » قدرة » عجزت العقول عن أكثر من 7 المعرفة 
بها » وتوحد الأول الواحد الخالق الحق بتدبير ذلك واختراعه دون علة أوجبت عليه 
ذلك » إلا أنه يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 
وصارت نهاية الفضائل فينا © فهم ما ذكرنا واستعماله في وجوهه واللإقرار للخالق 
الأول الواحد الحق بالقوة والقدرة والعلم وانه مباين لخلقه في جميع صفاتهم . 


وبعل : 


. م : مخالف للون‎ )١( 

(5) م : علوم . 

5 م : هذه . 

(5) ومنها ما يدركه .. البيان : سقط من س . 
)©6١(‏ س : ندرة . 

(5) من : سقطت من س . 

9) س : فيها . 


4/ 


فإن من سلف من الحكماء » قبل زماننا » جمعوا كتباً رتبوا فيها فروق وقوع 
المسميات تحت الأسماء التي اتفقت جميع الأثم في معانيها » وإن اختلفت في أسمائها 
البي. يقع بها التعبير عنها » إذ الطبيعة واحدة » والاختيار مختلف شتى » ورتبوا كيف 
يقوم بيان المعلومات من تراكيب هذه الأسماء » وما يصح من ذلك وما لا يصح » 
ونَقِفوا "© هذه الأمور » فحدّوا في ذلك حدوداً ورفعوا الاشكال » فنفع الله تعالى بها 
منفعة عظيمة » وقربت بعيداً » وسهلت صعباً » وذللت عزيزاً 9 » فمنها كتب 
أرسطاطاليس الانية المجموعة في حدود المنطق . ونحن نقول قول من يرغب إلى 
خالقه الواحد الأول في تسديده وعصمته » ولا يجعل لنفسه حولاً ولا قوة إلا به » ولا 
يعلم إلا ما علمه : إن من البر الذي نأمل أن نغتبط به عند ربنا تعالى بيان تلك الكتب 
لعظيم فائدتها فإنا رأينا الناس فيها على ضروب أربعة : الثلائة منها خطأ بشيع وجور 
شنيع » والرابع حق مهجور . وصواب مغمور » وعلم مظلوم ؛ ونصر المظلوم فرض 


ع 


واجر . ٠‏ 
فأحد الضروب الأربعة قوم حكموا على تلك الكتب بأنها محتوية على الكفر 
وناصرة للإلحاد » دون أن يقفوا على معانيها أو يطالعوها بالقراءة . هذا وهم يتلون 
قول الله عز وجل » وهم المقصودون "2 به إذ يقول تعالى :#8 ولا تقفْ ما ليس لك 
به علم » إن السمع” والبصرّ والفؤادَ كل أولئك كان عنه مسؤولاً 4 ( الإسراء : 
5" ) وقوله تعالى : يإ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس 
لكم به علم # ( آل عمران : 55) وقوله تعالى  :‏ قل هاتوا برهانكم إن كم 
صادقين »# (النمل : 54) فرأينا من الأجر الجزيل العظيم في هذه الطائفة إزالة 
هذا الباطل من نفوسهم الجائرة الحاكمة قبل التثبيت » القائلة دون علم » القاطعة 
بغير برهان » [ 4 و ] ورفع المأئم الكبير عنهم بإيقاعهم هذا الظن الفاسد على قوم ) 
برآء ذوي ساحة سالمة وبّشرة نقية وأديم أملس مما قرفوهم به . وقد قال رسول الله » 

0ن + وتقفوا.. 
(0) م : وعراً ؛ وفي س بعدها : إرادة الحقائق ؛ ولا وجود لها في م . 


(0) م : المقصرون . 
(4) م : أقوام . 


4176 


مَيْلَمِ . الواسطة بيننا وبين الواحد الأول : « من قال لأخيه يا كافر فقد باءَ ها 
أحدهما » 2١7‏ . فنحن نرجو من خالقنا أن نكون ممن 29 يضرب أنا قي كشف هذه 
الغمة بنصيب وافر ننتفع به جداً يوم فقرنا إلى الحسنات وحاجتنا إلى النجاة بأنفسنا 
مما يقع فيه الآنمون » وأن بيسرنا لسنةٍ حسنة نشارك من تصرف بعدنا ما كنا السبب 
في علمه إياه » من أجره » دون أن ينقص ( من أجره شيء : فهكذا وعدنا الخالق ) 
الأول على لسان رسوله » يلتم فهؤلاء ضرب . 

والضرب الثاني : قوم يعدون هذه الكتب هذياناً لا يفهم ٠‏ وهراء من القول 
وقتتارا من المنطق * . وبالجملة فأكثر الناس سراعٌ إلى معاداة ما جهلوه وذم ما لم 
يعلموه » وهم كما قال الصادق عليه السلام : ١‏ الناس كإبل مائة لا نجد فيينا 
راحلة » 7 . فرأينا أيضاً أن من وجوه البّر إفهامَ مَنْ جَهِلَ هذا المقدار الذي نصصنا 
على فضله أولاً » ولعمري ما ذلك بقليل إذ بالعلم بهذا المعنى بنّا عن البهائم وفهمنا مراد 
الباري عز وجل في خطابه إيّانا . 

والضرب الثالث : قوم قرأوا هذه الكتب المذ كورة بعقول مدخولة وأهواء مؤوفة 
وبصائر غير سليمة » وقد أشربت قلوبهم حب الاستخفاف واستلانوا مركب العجز 
واستوبأوا نقل الشرائع "2 وقبلوا قول الجهال إنها كتب إلحاد ء فمرٌوا عليها مرّأ لم 
يفهموها ولا تدبروها ولا عقلوها ‏ فوسموا أنفسهم بفهمها » وهم أبعد الناس عنما 
وأناهم عن درايتها » وكان ما ذكرنا زائداً في تلبييس أمر هذه الكتب ومنفراً عنها فقوي 
رجاؤنا في أننا ببيان ما نبينه منها نكون السبب في هداية من سبقت له الحداية في علم 


(1) الحديث ني صحيح البخاري ( أدب : 17 ) ومسلم ( إيان : 111) ومسندأحمد ؟ :018 6844 40. 
(0) ممن : سقطت من م . 

(60) م : ينتقص . 

(4) م : الواحد . 

(5) س : هذيانا من المنطق وهذرا من القول . 

() الحديث في مسند أحمد ؟ : لاء 44 » ١17ء‏ والبخاري ( رقاق : ه ) ومسلم ( فضائل الصحابة : 585 ) . 
0 س : الشرع . 

(0)إنها كتب ... عقلوها : سقط من س . 
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الله عز وجل ٠‏ فيفوز بالحظ الأعلى ويحوز القسم الأسنى إن شاء الله عز وجل . ولم 
نجد أحداً قبلنا انتدب لهذا فرجونا ثواب الله عز وجل وأملنا عونه تعالى 2١‏ في ذلك . 

والضرب الرابع : قوم نظروا فيها باذهانٍ صافية وافكار نقية من الميل وعقول سليمة 
فاستناروا بها ووقفوا على اغراضها فاهتدوا بعنارها وثبت التوحيد عندهم ببراهين ضرورية 
لا محيد عنها » وشاهدوا انقسام المخلوقات وتأثير الخالق فيها وتدبيره إياها » ووجدوا 
هذه الكتب الفاضلة كالرفيق الصالح والخفير 27 الناصح والصديق المخلص [4 ظ] 
الذي لا يُسْلِم عند شدة » ولا يفتقده صاحبه في مضيق إلا وجده معه . فلم يسلكوا شِعباً 
من شعاب العلوم إلا وجدوا منفعة هذه الكتب أمامهم ومعهم » ولا طلعوا ثنية من ثنايا 
المعارف إلا أحسّوا بفائدتما غير مفارقة لحم » بل ألفوها تفتح لحم كل مستغاق » وَتَليحٌ 
إلهم كل غامض في جميع العلوم » فكانت لهم كالميلق 7" للصيرني » والأشياء التي 
فيها الخواص > لتجلية مخصوصاتما . 

فلما نظرنا في ذلك وجدنا من بعض الآفات 47 الداعية إلى البلايا الى ذكرنا » 
تعقيد الترجمة فيها وإيرادها بألفاظ غير عامية ولا فاشية الاستعمال » وليس كل فهم 
تصلح له كل عبارة » فتقربنا إلى الله عز وجل بأن نورد معاني هذه الكتب ©) بألفاظ 
سهلة سبطة يستوي أن شاء الله في فهمها العامي والخاصي والعالم والجاهل حسب إدرا كنا 
وما منحنا نخحالقنا تبارك وتعالى من القوة والتصرف . وكان السبب الذي حدا من سلف 
من المترجمين إلى إغماض الألفاظ وتوعيرها وتخشين المسلك نحوها » الشح منهم بالعلم 
والضن به . 

ولقد يقع لنا أن طلاب العلم يومئذ والراغبين فيه كانوا كثيراً ذوي حرص قوي » 
فأما الآن وقد زهد الناس فيه زهداً ليته سلم أهله منهم ٠‏ بل قد أَذَّاهم زهدهم فيه () 
)١(‏ وأملنا عونه تعالى : انفردت به م . 
( م : والحفير ؛ والخفير ؛ المجير . 
0) س : الميدق ؛ م : الميذق ؛ والميلق : وعاء لتمليس الذهب ( انظر ملحق المعجمات لدوزي ؟ : 588) . 


(0) الكتب : سقطت من س . 
(+) زهدا ... فيه : سقط من س . 


إلى إيذاء ”2 أهله وذعرهم ومطالبتهم والنيل منهم ولم يقنع الجاهل بأن يترك وجهله » 
بل صار داعية إليه وناهياً عن العلم شعله وقرله ع وصياروا ناا قال تخبيت بق اوسن 
الطاني في وصفهم © : 
عَدَوًا وكأن الجهل جمعهم به أب وذوو الآداب فييم نوافل 

فإن الحظ لمن آثر العلم وعرف فضله » أن يسهله جهده » ويقربه بقدر طاقته » 
ويخففه ما أمكنه . بل لو أمكنه أن يبتف به على قوارع طرق المارة » ويدعو إليه في 
شوارع السابلة » وينادي عليه في مجامع السيّارة » بل لو تيسر له أن يبب المال لطلابه » 
ويحري (" الأجورٌ لمقتنيه (* » ويعظم الأجعال عليه *2 للباحثين عنه » ويسي مراتب 
أهله » صابراً في ذلك على المشقة والأذى » لكان ذلك حظاً جزيلاً وعملاً جيداً وسعيا 
مشكوراً كرجا وإحياءً للعلم ؛ وإلا فقد درس وطمس "١‏ وبلي وخني » إلا تحلّة . 
القسم » ولم يبق منه إلا آثار لطيفة وأعلام داثرة والله المستعان . 

ورأينا هذه الكتب كالدواء القوي » إن تناوله ذو الصحة المستحكمة » والطبيعة 
السالمة » والتركيب الوثيق » والمزاج الجيد » انتفع به وصفّى بنيته وأذهب أخلاطه 
[ ه و] وقوّى حواسه » وعدّل كيفياته ؛ وإن تناوله العليل المضطرب المزاج » الواهي 
التركيب » أتى عليه » وزاده بلاء ور بما أهلكه وقتله . وكذلك هذه الكتب إذا تناوها 
ذو العقل الذكي والفهم القوي لم يعدم أين تقلب وكيف تصرف منها نفعاً جليلاً وهدياً 
منيراً وبياناً لائحاً نجحاً في كل علم تناوله وخيراً في دينه ودنياه » وإن أخذها ذوالعقل 
السخيف أبطلته أو ذو الفهم الكليل بلّدته وحيرته ؛ فليتناول كل امرىءٍ حسب طاقته . 
وما توفيقنا إلا بالله عز وجل . 


ولا ينذعرُ قارئ كتابنا هذا من هذا الفَضْل » فيكم راجعاً » ويحفل هارباً » 


() البيت في ديوانه : 765 ( شرح محيي الدين الخياط ) » وقوله : الطاني في وصفهم : سقط من م . 
(م) س : و مجزي . 
(4) م : المقتبسيه . 


(ه) عليه : سقطت من م . 
(+) وطمس : سقطت من س . 


ويرجع من هذه الثنية ثانياً من عنانه » فإنا نقول قولاً ينصره البرهان » ونقضي قضيةٌ 
يعضدها العيان : إن أقواماً ضعفت عقولهم عن فهم القرآن فتناولوه بأهواء جائرة » 
وأفكار مشغولة » وأفهام مشوبة فما لبثوا أن عاجوا عن الطريقة » وحادوا عن الحقيقة : 
فمن مستحل دم 7 الأمة » ومن نازع إلى بعض فجاج الكفر » ومن قائل على الله عز 
وجل مالم يقل . وقد ذكر الله عز وجل وحيه وكلامه فقال :*[ يضل به كثيراً وهبدي 
به كثيراً » وما يضل به إلا الفاسقين 4 (البقرة : 6؟) وهكذا كل من تناول شيئاً 
على غير وجهه » أو وهو غير مطيق له » وبالله تعالى نستعين . 

وليعلم من قرأ كتابنا هذا أن منفعة هذه الكتب ليست في علم واحدٍ فقط بل في 
كل علم » فمنفعتها في كتاب الله عز وجل » وحديث نبيه » مُه وني الفتيا في الحلال 
والحرام » والواجب والمباح » من (" أعظم منفعة . وجملة ذلك ني فهم الأسماء 7 
التي نص الله تعالى ورسوله ٠‏ 2َيَهِ » عليها وما تحتوي عليه (؟» من المعاني التي تقع 
عليها الأحكام وما يخرج عنها من المسميات ٠‏ وانقسامها *» تحت الأحكام على حسب 
ذلك والالفاظ الي تختلف عبارتها وتتفق معانيها . وليعلم العالمون ان من لم يفهم هذا 
القدر فقد بعد عن الفهم عن ربه تعالى وعن النبي 2ََْهِ » ولم يجز له أن يفتي بين 
اثنين لجهله بحدود الكلام » وبناء بعضه على بعض » وتقديم المقدمات » وإنتاجها 
النتائج التي يقوم بها البرهان وتصدق أبداً » ويميزها من المقدمات الي تصدق مرة 
وتكذب أخرى ولا ينبغي أن يعتبر بها . 

وأما علم النظر في الآراء والديانات والأهواء والمقالات فلا غنى بصاحبه عن 
الوقوف على معاني هذه الكتب لا سنبينه في أبوابه إن شاء الله تعالى . وجملة ذلك 
معرفة ما يقوم بنفسه مما لا يقوم بنفسه » والحامل والمحمول » ووجوه الحمل والشغب 


(1) م : دماء. 

() من : سقطت من م . 
(0) سس : الاشياء . 
(5) س : عليها . 

(ه) س : وانتساا . 


والبرهان والإقناع ' © وغير ذلك . 

وأما علم النحو واللغة والخبر وتمييز حقه من باطله والشعر والبلاغة. والعروض 
[ ه ظ ع فلها في جميع ذلك تصرف شديد وولوج لطيف وتكرر كثير ونفع ظاهر . 
وأما الطب والهندسة والنجوم فلا غنى لأهلها © عنها أيضاً لتحقيق الأقسام والخلاص 
من بلية 9) الأسماء المشتركة وغير ذلك » مما ليس كتابنا هذا مكاناً لذكره . وهذه 
جمل يستبينها من قرأ هذه الكتب وتمهر فيها وتمرن بها م نظر في شييء من العلوم التي 
ذكرنا وجد ما قلنا حقاً » ولاحت له أعلامها في فجاجها واغماضها تبدي له كل ما 
اختفى وبالله تعالى التوفيق . ا 

وكتابنا هذا واقع من الأنواع التي لا 56 أهل العلم وذوو التمييز الفنقد إلا 
فيا تحت النوع الرابع منها » وهو شرح المستغلق » وهو المرتبة الرابعة من مراتب 
الشرف في التواليف . ولن نعدم » إن شاء الله » أن يكون فيه ©) بيان تصحيح رأي 
فاسد يوشك أن يغلط فيه كثير من الناس وتنبيه على أمر غامض » واختصار لما ليست 
بطالب الحقائق إليه ضرورة ؛ وجمع أشياء مفتر مفترقة *» مع الاستيعاب لكل ما بطالب 
البرهان إليه أقل حاجة » وترك حذف شيء من ذلك البتة . والأنواع التي ذكرنا سبعة لا 
ثامن لها : وهي إما شبيء لم يسبق إلى استخراجه فيستخرجه ؛ وإما شيء ناقص فيتممه ؛ 
وإما شيء مخطأ فيصححه ؛ وإما شيء مستغلق فيشرحه ؛ وإما شيء طويل فيختصره ؛ 
دون أن يحذف منه شيئاً مخل حذفه إياه بغرضه + وإما شيء مفترق فيجمعه ؛ وإما شيء 
منثور فيرتبه . ثم المؤلفون يتفاضلون فيما عانوه من تواليفهم مما "2 ذكرنا على قدر 
استيعابهم ما قصدوا » أو تقصير ”© بعضهم عن بعض » ولكل قسط من الإحسان 


(0) س : والشغب والإتباع . 
(0) م : باهلها . 

(6) س : من الثلاثة . 

(4) س : فيها . 

(6) م : متفرقة . 

0 م: يما. 

0) س : يقتصر . 


والفضل والشكر والأجر » وإن ”" لم يتكلم إلا في مسألة واحدة إذا لم يخرج عن 
الأنواع التي ذكرنا ني أي علم ألف . وأما من أخذ تأليف غيره فأعاده ”2 على وجهه 
أو قدم وأخر » دون تحسين رتبة » أو بدل ألفاظه دون أن يأتي بأبسط منها وأبين » أو 
حذف مما 7" يحتاج إليه » أو أتى بما لا بحتاج إليه » أو نقض صواباً بخطأ » أو أتى 
بما لا فائدة فيه » فإنما هذه أفعال أهل الجهل والغفلة » أو أهل القحة والسخف » 
نعوذ () بالله من ذلك . 


[ المدخل إلى المنطق أو إيساغوجي ] 
وعدا حين دا إن شاء الله عز وجل بحوله وقوته » فيما له قصدنا فنشرع في 
بيان المدخل إلى الكتب المذكورة » وهو المسمى باللغة اليونانية إيساغوجي . معنى 
إيساغوجي في اللغة اليونانية « المدحل» ‏ وهو خاصة من تأليف فرفوريوس 
الصوري 7" . والكتب التي بعده من تأليف أرسطاطاليس معلم الإسكندر ومدبر 
ملكته » وبالله تعالى التوفيق ١‏ وبه نعتصم ونتأيد » لا إله إلا هو . 


] الكلام في انقسام الأصوات المسموعة [ 5 و‎ ١ 

جميع الأصوات الظاهرة من المصوتين فإنها تنقسم قسمين : إما أن تدل على 
معنى » وإما ان لا تدل على معنى . فالذي لا يدل على معنى لا وجه للاشتغال به لآنه 
لا يحصل لنا منه فائدة نفهمها ؛ وطلب ما هذه صفته عناء ليس من أفعال أهل العقول . 
وهذا مثل كل صوت سمعته لم تدر ما هو ؛ ويدخل في هذا أيضاً الكلام الظاهر من المبرسمين 


() م : ولو. 

(0) م : فادعاه . 

00 م :ما. 

(5) س : فنعوذ . 

(5) معنى ... المدخل : سقط من م . 

(8) فرفوريوس الصوري : ظهر بعد جالينوس وشبر بشرح كتب أرسطاطاليس (انظر الفهرست : 1١م‏ 
والقفطي : 85؟) . 


غ١‎ 


والمجانين )١(‏ ومن جرى مجراهم 7" . فإن قال قائل : « فإن هذا الكلام الذني ذكرت 
يدل على أن قائله لا يعقل أو انه مريض » ؛ قيل له وبالله تعالى التوفيق ». إنه لم يدلك 
على ذلك 27 بمعناه » لكن لما فارق كلام أهل التمييز كان كالدليل على آفة بصاحبه . ٠‏ 
وأيضاً فقد يظهر مثل هذا الكلام من حاك 29 أو مجّان » فلا يدل على أن صاحبه 
لا يعقل . فليس ما اعترض به هذا المعترض حقاً . وهذا العلم إنما قصد به ما يكون 
عن »وله هما فك ركون هنا وقد سكو 

ثم نرجع فنقول : إن الصوت الذي يدل على معنى ينقسم قسمين : إما أن يدل 
بالطبع وإما أن يدل بالقصد . فالذي يدل بالطبع هو كصوت الديك الذي يدل في 
الأغلب على السحر » وكأصوات الطير الدالة على نحو ذلك » وكأصوات البلارج 
والبُركك ”*2 والاوز والكلاب بالليل الدالة في الأغلب على أنها رأت شخصاً » وكأصوات 
السنانير في دعائها أولادها وسؤْالها وعند طلبها 29 السفاد وعند التضارب » وكل صوت 
دلّك بطبعه على مصوته كالهدم ونقر النحاس وما أشبه ذلك من أصوات الحيوان غير 
الانسان . فهذه إتما تدل على كل ما ذكرنا بالعادة المعهودة منا © ني مشاهدة تلك 
الأصوات .ل آنا تقهيمها كفون ما شاط به فيما يننا باللغات' التق علينا بين 
الأم التي نتصرف بها في جميع مراداتنا . فهذه الأصوات التي ذكرناها 9 لم نقصدها 
في كتابنا هذا إذ ليس يستفاد منها توقيف على علم ولا تعلم صناعة ولا إفادة خبر 
وقع . وأما الصوت 7 الذي يدل بالقصد فهو الكلام الذي يتخاطب الناس به فيما . 


. م : من المجانين والمبرمين‎ )١( 

(؟) س : مجراهما . 

(م) س : إنه يدلك ذلك . 

(4) م : حاكي . 

(0) في مس : البلرج » والبلارج : طائر كبير طويل المنقار » والبرك : جمع بركة وهو طائر من طيور الماء 
أبيض ٠‏ والبرك أيضاً الضفادع . 

(5) م : سؤالها ودعاء أولادها وعند طلب . 

0) س : مما 

(0 م : ذكرنا . 

زف4 الصوت : سقطت من م . 


بينهم ويتراسلون بالخطوط المعبرة عنه في كتبهم لإيصال ما استقر في نفوسهم من عند 
بعضهم إلى بعض » وهذه هي التي عبر عنها الفيلسوف بأن سماها « الأصوات المنطقية 
الدالة » . فإن شغب مشغب با يظهر من بعض الحيوان غير الناطق من كلام مفهوم 
كالذي يعلمه الزرزور والببغاء والعقعق من حكاية كلام يدرب عليه 7" قائم المعنى » 
فليس ذلك كلاماً صحيحاً ولا مقصوداً به إفهام معنى ولا يعدو ما علم 9 ولا يضعه 
موضعه » ولكن يكرره كما يكرر سائر تغريده كما عُودَه '"' . وكثير من الحيوان في 
طبيعته أن يصوت بحروف ما على رتبة ما » وذلك كله مخلاف كلام الإنسان [ ظ ] 
الذي يعبّر به عن انواع العلوم والصناعات والأخبار وجميع المرادات . 

ثم نرجع فنقول : إن هذا القسم الذي ذكرنا أنه يدل بالقصد ينقسم قسمين : 
اما ان يدل على شخص واحد وإما أن يدل على اكثر من شخص واحد . فاما الذي 
يدل على شخص واحد فهو كقولنا : زيد وعمرو وأمير المؤمنين والوزير وهذا الفرس 
وحمار خالد وما أشبه ذلك . فهذه إنا تعطينا إذا سمعنا الناطق ينطق بها الشخص 
الذي أراد الناطق وحده » لسنا نستفيد منه أكثر من ذلك . وليس هذا الذي قصدنا 
الكلام عليه لأن هذه الأسماء لا يضبط حدها من اسمها لفرق نذكره بعد هذا » إن 
شاء الله عزّ وجل . واعلم قبل أن كل جزء مجتمع في العالم توجد في العالم أجزاء مثله 
كثيرة » إلا أن بعضها منحاز عن بعض فإنا نسميه شخصا بالاتفاق منا كالرجل 
الواحد » والكلب 47 الواحد » والجبل الواحد » والحجر الواحد » وبياض الثوب 0©) 
الواحد » والحركة الواحدة وسائر كل ما انفرد عن غيره . فاذا سمعتنا نذكر الشخص 
أو الأشخاص فهذا نريد . 

وآنا القسم الثاني : وهو الذي يدل على أكثر من واحد فهو كقولنا : الناس والخيل 
والحمير والثياب والألوان وما اشبه ذلك . فإن كل لفظة مما ذكرنا تدل إذا قلناها على 
)١(‏ س : يدرى فيه . 
(؟) س : ولا يعد مما علم . 
(0) م : عود. 
(5) م : كالكلب ... والرجل . 
(0) في هامش س : « اللون » بدلاً من الثوب في خ . 


١٠١5 


أشخاص كثيرة العدد جداً . وقد يقوم مقام هذه الألفاظ أيضاً في اللغة العربية أسماء 
تقع على الجماعة كما ذكرنا » وتقع أيضاً على الواحد » إلا أن حال المتكلم تبين عن 
مراده بها كقولك : ١‏ الإنسان» فإن هذه لفظة تدل على النوع كله » كقول الله عز 
وجل : ذإ إن الإنسان لني خسر # ( العصر : ”*) فإنما عنى جماعة ولد ادم 
ونقع أيضاً هذه اللفظة على واحد فتقول : أتاني الإنسان الذي تعرف » وأنت 
تريد غلامه أو زوجته أو واحداً من الناس بعينه . وكذلك أيضاً في جميع الأنواع فتقول 
« الفرس » فتعني كل فرس . الا ترى انك تقول : الفرس صهال » وتقول « الفرس » 
لفرس واحد بعينه معهود » فإذا أردت رفع الإشكال أتيت بلفظ الجمع الموضوع له خاصة 
فقلت : الخيل أو الناس وما أشبه ذلك . فهذا القسم هو الذي قصدنا بالكلام عليه » 
ولوقوعه على جماعة احتجنا إلى البيان عنه وعليه تكلمنا لا على غيره من الأقسام الي 
ذكرنا قبل » لفرط الحاجة إلى أن نحد كل شخص واقع تحت هذه اللفظة بصفات 
توجد في جميعها » ولا توجد في سائر الأشخاص الي لا تقع عليها هذه اللفظة » تميزه مما 
سواه » فإنك تقدر أن تأني بصفات توجد في كل ما يسمى جملا لا يخلو منها جمل أصلا 
ولا توجد البتة [/ و ] فيما لا بسمى جملاً » ولست تقدر على أن تأتي بصفات توجد 
في كل ما يسمى زيداً ولا يلو زيد منها أصلاً ولا توجد البتة (" فيمن لا يسمى زيداً . 
فهذا هو الفرق الذي وعدنا بذكره آنفاً ودعت 9" الضرورة أيضاً 5 هذه الفروق 
لاختلاف الأسماء في اللغات العربية والعجمية © فاحتجنا إلى تقرير الصفات التي 
تتميز بها المسميات إذ المعاني في جميع اللغات واحدة لا تمختلف وإنها تختلف الأسماء 
فقط . وأيضاً فإن اللغة إما أن تضيق عن أن توقع على كل نوع اسماً تفرده 29 به وإما ” 
أنه 5 نيأ ذلك للناس بالاتفاق أو لما الله عز وجل أعلم به )0 . وأكثر ذلك 


. فيمن لا يسمى جملاً ... البئة : سقط من س‎ ) ١1( 
(1)م: ودفعت.‎ 

(*) م : والاعبجمية . 

(4 ) س : تفرده ( دون إعجام التاء ) . 


(9)م : به أعلم . 


في الكيفيات فانك نجد صفرة النرجس صفرة » وصفرة المشمش صفرة » وصفرة 
' الخيري صفرة » وصفرة الذهب صفرة » وهذه كلها ظاهرة التباين للعين وليس لكل 
واحد منها اسم يخصه يبين به مرادنا منها . وكذلك أيضاً كثير من أنواع الحيوان كالمتولد 
في مناقع المياه وعفن الرطوبات من أنواع الحشرات التي لا نعلم لها أسماء تخصها 
والاختلاف بين صفاتها مربي معلوم » فلا بد من طلب صفات مفرقة يقع بها البيان 
لما نريده منها » إن شاء الله عز وجل » لا إله إلا هو" 
؟١ ‏ باب الكلام على الأسماء التي تقع على جماعة أشخاص 
ثم 7" نظرنا إلى هذا كسم الذي قصدنا الكلؤم عليه فوجدناه ينقسم ”" 

١ 5‏ دال على جماعة أشخاصن : )2 دلالة لا تفارقها البتة » ولا ترتفع عنما إلا 
بفسادها » وهذا القسم سماه الفيلسوف ٠‏ ذاتياً؛ وشيهه يجزء من أجزاء ما هو فيه للزومه 
إياه » ونحن نقول إنه ألزم لما هو فيه من الجزء لسائر أجزائه . فإن الجزء قد يذهب 
وتبقى سائر مجاه ييا لمان واوا لقع ردكي لبان معان . وهذا اللفظ 
إن ذهبت الصفات التي من أجلها استحق الشيء المسمى أن يسمى بهذا الاسم بطل 
المسمى به جملة على ما نبينه بعد هذا » إن شاء الله عز وجل . والقسم الثاني دا على 
جماعة أشخاص دلالة قد تفارق ما هي فيه أو تتوهم مفارقتها له ولا يفسد يمفارقتما 
إياه . وهذا القسم سماه الفيلسوف « غيريا » للدليل الذي ذكرنا فيه . 

ثم نظرنا إلى القسم الأول الذي قلنا إنه يسمى ذاتياً فوجدناه ينقسم ثلاثة أقسام : 
إما أن يكون لفظ يسمى به أشخاص كثيرة مختلفة بأشخاصها وبأنواعها » ويجاب 
بذلك من سأل فقال : «ما هذا الثيء ؟» فاتفقنا على أن سمِّينا هذا اللفظ 
معنا تؤانا أكون انظ تس ع أمكامن كد يانه بأشدايي لا 


0 لا إله إلا هو : ل يرد في م . 
(0) س : قد. 

(6) ينقع: + سبقطت من سن .. 
(4) س : الاشخاص . 


بأنواعها » ويجاب بذلك من سأل فقال : « ما هذا من الجملة التي سميت ؟ » فاتفقنا 
على أن سمينا هذا اللفظ « نوعاً » ؛ وإما أن يكون لفظ يسمى به أشخاص كثيرة مختلفة 
بأنواعها وأشخاصها إلا أنه يجاب به من سأل فقال : « أي شيء هذا من الجملة التي 
سميت ؟2 71 ظ ع فاتفقنا على أن سمينا هذا « فصلا » . وتفسير هذه المعاني أي بعد 
هذاء إن شاء الله عز وجل . 

فهذه الثلاثة الأقسام هي ذاتيات كما قدّمنا . وبيان ذلك أن تقول : ما هذا 
الثنيء ال لخم ؛ فتقول : أي الأجسام هو ؟ فيقال لك : النامي 09 
فتقول أي الئاة هو ؟ فيقال لك : ذو السعف والخوص والورق والجريد المستطيل 7©) 
والثمرة التي تسمّى مرا . فالجسم : جنس » والنامي : نوع » وقولك : ذو السعف 
والخوص والجريد : فصل ؛ وأنت إذا أسقطت الصفات التي ذكرنا » التي من أجلها 
استحقت تلك الأشخاص أن تسمى بالأسماء التي ذكرنا » وتوهّْت معانيها معدومة » 
سََطَتْ عنها تلك الأسماء البتة » فلهذا سميت ذاتية . 

ثم نظرنا إلى القسم الثاني الذي ذكرنا أنه يسمى غيرياً (؟؟ فوجدناه ينقسم قسمين 
إما لفظ يدل على كثيرين © مختافين بأنواعهم في جواب « أي » فيكون ذلك 0 
0 عرضاً عاماً ) وإما لفظ يدل على كثير ين '*)مختلفين بأشخاصهه ”"اني جواب ( أي ( 
فَكون ذلك 20 واغرها خناضا 6 

واعلم أن اللغة العر بية لم تمكن العبارة فيها بأكثر مما ترى . على أن السؤال ب « ما» 
والسؤال ب « أي » قد يستويان © في اللغة العربية وينوب كل واحد من هذين اللفظين 


)١(‏ س : ماهذا. 

(9) م : نامي . 

(”) والورق والجريد المستطيل : والعراجين في م . 
(4) في هامش س :“ضوابة ٠‏ عرضيا .. 

(8) م : كثير . 

. ذلك : سقطت من س‎ )١( 

(0) في جواب أي : سقط من م . 

(6) م : يستوي . 


عن صاحبه ويقعان بمعنى واحد » ومن أحكم اللغة اللطينية عرف الفرق بين المعنيين 
اللذين قصدنا في الاستفهام » فإن لفظ الاستفهام فيها عن العام غير لفظ الاستفهام عن 
أبعاض ذلك العام ببيان لا يخيل على سامعه أصلاً . 
- باب الكلام في تفسير ألفاظ اندرجت لنا في الباب الذي قبل هذا الذي بدا به 
ذكرنا في الباب الذي قبل هذا أشياء تختلف بأنواعها وأشخاصها » وأشياء مختلف 
بأشخاصها فقط دون أنواعها » ومثال ذلك أننا نقول في الذاتية : حيوان » فيدلنا على 
الإنسان والفرس وغير ذلك . وهذه أشياء تختلف بالأأنواع والأشخاص معاً » فإن الإنسان 
يخالف الفرس بشخصه في أنه غيره » ويخالفه أيضاً بصفات شخصه ؛ ونقول : فرس 
زيد » وفرس عمرو © فهذان إنما يتلفان بالشخص فقط » أي أن هذا غير هذا » 
وإلا فهذا فرس وهذا فرس » وهما متفقان في الصفات التي .ها استحق كل واجد منهما 
أن يسمى فرساً » وكذلك الدينار والدينار » والدرهم 7" والدرهم » وهكذا سائر 
الأشياء . وكذلك نقول ني الغيرية : أبييض وأبيض ونعني الإنسان أبيض 7(" , والثوب 
ايقن + والقائط انض وعد كلها محدلنة بأنراعية 29 وماق أن كل 
واحد منها غير الآخر . وتختلف أيضاً بصفاتما في أن » أحدها لحم ودم والثاني كتان 
محوك والثالث 81 و] تراب وماء وجص . ونقول ضحَاك وضحاك فإتما يختلفان 
بالشخص في أن هذا غير هذا . وأما سائر الصفات التي بها استحقا اسم الإنسانية فهما 
فيها متفقان » فهذه جملة كافية تفرج أكثر الغمّ في الجهل بالمراد بهذا اللفظ الذي 
تقدم قبل ؛ وبي تفسير كثير ياني بعد هذا » إن شاء الله تعالى . 


؛ ‏ باب الكلام في الحد والرسم وجمل الموجودات وتفسير الوضع والحمل 
هذا باب ينبغي ضبطه جداً فهو كالمفتاح لما يأتي بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 


. م : خالد ... زيد‎ )١( 

(0) م : والدينار. 

() م : الأبيض ( وكذلك فيما بلي » . 
(0) ني أن : فإن م . 


اعلم أنه لا موجود أصلاً ولا حقيقة حقيقة البتة إلا الخالق وخلقه فقط » ولا سبيل إلى ثالث 
أصلاً . فالخالق واحد أل م يزل ا الخ كدر . ثم نقول : أما الخلق فيتقسم 
تسن له تان هبنا اصلة * :+ اشيء يقوم با بنفسه ويحمل غيره » فاتفقنا على أن سميناه 
١‏ جوهراً) 00 ؛ وشيء لا يقوم بنفسه ولا بد من أن يحمله غيره فاتفقنا على أن سميناه 
«عرضا). فالجوهر هو جرم الحجر والحائط والعود وكل جرم في العالم . والعرض 
هو طوله وعرضه ولونه وحركته وشكله وسائر صفاته التي هي محمولة في الجرم . فإنك 
ترى البلحة '") خضراء ثم تصير حمراء ثم تصير صفراء والحمرة غير الخضرة وغير 
الصفرة » والعين الي تتصرف عليها ”© هذه الألوان واحدة ل تنتقل فتصير جسم آخر . 
وكذلك ترى الذهب زبرة » ثم يصير سبيكة ثم يصير ديناراً منقوشاً والجسم في كل 
ذلك هو نفسه . وكذلك ترى الإنسان مضطجماً ثم راكعاً ثم 4) قائماً ثم قاعداً وهو 
في كل ذلك واحد لم يتبدل » وأعراضه متبدلة متغايرة » تذهب © وتحدث . ولا بد 
لكل ما ذكرنا من 5 قسمي الخلق من صفات محمولة فيه أو معنى يوجد له يمتاز بذلك 
لاسرا وعدم أجلم الترقابين الأسناة؛ 

وأما الخالق عز وجل 2١‏ فليس حاملاً ولع بوجه من الوجوه وقد أ حكمنا 
هذا المعنى في مكان غير هذا » والحمد لله رب العلمين على توفيقه إيانا . 

ثم نرجع فنقول : إن الصفات أو المعاني التي ذكرنا أنه لا بد لكل ما دون الخالق 
ل 0 : إما دالة على طبيعة ما هي فيه مميزة له مما سواه » فاتفقنا 
على أن سميناها (0) « حا » ؛ وإما مميزة له ما سواه وهي غير دالة على طبيعة » فاتفقنا 
على أن سميناها 29 « رسيا ) قي : إن المحارجة © في الأسماء لا معنى للها » وإنما 
(1) إزاء كلمة و جوهر » وكلمة و عرض » في هامش س تعريف لما . قال كاتبه : « وما في باطن الكتاب من 

كلام الشيخ على الجوهر والعرض قد خالف فيه كافة المحققين » . 
(') كلمة:البلحة كتبت فوق كلمة « النخلة » في س 
() س : عليه . 
(5) قبل كلمة « تذهب » في س وقعت لفظة « فصفة » . 
(5) م : سمينا هذا . 
(/0) س : المحارحة ؛ م : المخارجة . 


يشتغل بذلك أهل الهذر والنوك والجهل ؛ وإتما غرضنا منها الفرق بين المسميات » وما 
بقع به إفهام بعضنا بعضاً فقط . فقد أرسل الله تعالى رسلاً بلغات شتى + والمراد ما 
معنى واحد . [8 ظ ] فصحّ أن الغرض إنما هو التفاهم فقط , ولا بد لكل ما دون 
الخالق تعاى من أن نكوق مرسوما "ومجدرووا" 200 هرروزة ' الأنه لايل أن بوعند اله ممق 
عيز به طبعه مما سواه » عرضاً كان أو جوهراً (' ا ل 
« موضوعاً » » فإذا سمعتهم يقولون « الموضوع » فإما يعنون الاسم المراد بيانه بالرسم أو 
بالحد ء فكل محدود مرسوم وليس كل مرسوم محدوداً » أن كل جد فهو يل 
بابرا ا را ري اليو حاتريو لا سرام لكل لاا واي 
الرسم حدء وليس كل رسم مميزاً لطبيعة المرسوم ولا مبيناً ل 0 وكل حل فهو بميز 
ا ل ل أعم من الحد). 

فالرسم المطلق الكلي " '' ينقسم قسمين : قسم ,يز طبيعة المرسوم فهو رسم وحد » 
وقسم لا عيزها فهو رسم لا حد . وعبر الأوائل عن الحد بأنه : « قول وجيز دال على 
طبيعة الموضوع مميز له من غيره » » وعبرت عن الرسم بانه : « قول وجيز مميز للموضوع 
من غيره » . والحد محمول بي المحدود والرسم محمول بي المرسوم » لان كل واحد 
مليماا ضتفات ما عو فيه .. فإذ1 كان التكيو _ماخودا من تنس الخو الراد عبيزة :وم 
فصيرله كا سلا بوره ابو 5ااكانال ا خرن نون عراضة عراسف اورت ادا » 

قال أبو محمد 7" : هذه عبارة المترجمين وفيها تخليط لأنهم قطعوا على أنْ الرسم 
ليس ماخوذا من الأجناس والفصول » وانه انما هو ماخوذ من الأعراض [ والخواص] . 
ثم لم يلبثوا أن تناقضوا فقالوا : إن كل حد رسم » فأوجبوا أن الحد مأخوذ من الأعراض 
وان بعض الرسم ماخوذ من الفصول » وهذا ضد ما قالوه قبل . وايضا فإنهم قالوا : إن 


() لأنه لا بد ... جوهراً : سقط في م . 

(9) س : المرسوم . 

()لما : سقطت من م . 

(5) س : ومميز . 

(7) المطلق الكلي : سقط من س . 

(0) س : قال الشيخ ؛ وهذه الفقرة متقدمة عن موضعها في س . 


١١ 


الرسم غير الحد » ثم قطعوا أن الحد هو بعض الرسم » وهذا [ تناقض ] كما ترى . 
لكن الصواب أن نقول : إن كل مميز شيئاً عن شيء فهو إما أن يميزه بتمييز يؤخذ 
من اقضكول مع اعمناش + » فيكون حداً منبثاً عن طبيعة الشيء » مميزاً له مما سواه أو ,ميزه 
كمي يوعد من أعزاض وواض ٠‏ فيكون مميزاً للثيء مما سواه فقط » 
غير منبئ عن طبيعته » فيكون التمبيز رأسا جامعاً » ينقسم إلى نوعين : إما حد وإما 
رسم . 

وهذا فإنما هو بيان لمعنى لفظة الحد ولفظة الرسم فقط , لا أن الحد يحتاج إلى 
حد ) ولو كان ذلك لوجب وجود محدودات لا نباية لها » وهذا محال ممتنع باطل . 
وإنما يشغب علينا في هذا المكان أحد رجلين : إما مشغب لا يستحيي من إنكار 
ما يعلم [4 و ] صحته فيسعى في إبطال الحدود عن المحدودات » وإما ملحد ساع 
في إثبات أزلية العام » وكل لا يعبأ به » لأنه دافم مشاهدة » ولله الحمد > وقد ينا إن 
الح اغا هو قات ذا ميق فى أغراء'وتقن ميا أشناه آخر فين 2لا 
بما فيه . فن أنكر هذا فقد أنكر الحسّ والعيان وخرج من حد مَنْ يُشتغل به . 

فالحدٌ هو نحو (2 قولنا في الانسان : إنه الجسد القابل للون » ذو النفس الناطقة 
الحية الميتة . فإن الحيّ جنس للنفس ». أي نفس كانت ؛ وسائر ما ذكرنا فصول ا 
من سائر النفوس الحيوانية . فهذا هو الحد كما ترى . والرسم مثل قولك 7" في 
الانسان : إنه هو الضحاك أو الباكى . فهو كما ترى مميرٌ للانسان ما سواه » وليس 
منئاً عن طبيعته التي هي قبول الحياة والموت . والحد مبين ذلك . وحكم الححد أن 
كو مساو [للمحلوة . ومعنى ذلك أن يقتضي لفظة إذا ذكر ء جميم المراد فلا يشذ 
او 
فإن كان الذي زدت لفظاً بقع على معاني أكثر من معاني المحدود أو مثلها » بتي المحدود 
بحسبه » كقولنا في حد نفس الإنسان : إنها حي ناطق ميت جوهر حساس ضحاك 
بكاء مشرق في جسد يقبل الألوان منتصب القامة ونحو هذا . فالمحدود حتى الآن صحيح 


)١(‏ نحو : سقطت من س 
(0) س : قوله . 


١1 * 


الرتبة لأن كل نفس لكل إنسان فهذه صفاتما . وإن كان الذي زدت لفظاً يقتضي 
عاق أقل تمن معاق الحدود: + كان ذلك نقضاا من المحدود +. 'كقولك في نفس 
الانسان : إنها حية ناطقة ميتة حائكة أو تقول : طبيبة أو كاتبة » فإن هذا إنما هو حد 
لبفضن لفو التاين اله لحبيعها > إذ كس كل إشان كاتا ولاتظبيياً وله حافك .. :وما 
إذا أنقصت من الحدّ الذي لا فضلة فيه » نعني لا زيادة فيه على مقدار الكفاية في 
الحد » فإنه زيادة في المحدود كقولك في نفس الإنسان : إنها حية ناطقة فإن لَك 
والجني يدخلان تحت هذا الحد . 

واتفق الأوائل على أن موا المخبر عنه موضوعاً ٠‏ وعلى أن موا ذكرك لمن تريد 
أن تخبر عنه وضعاً » واتفقوا على أن سموا الخبر « محمولاً » وكون الصفة في الموصوف 
«وحملاً» ؛ فا كان ذاتياً من الصفات ‏ كما قدمنا ‏ قيل فيه : هذا وحمل جوهري) : 
وما كان غيرياً قيل : هذا حمل عرضي » وكل هذا اصطلاح على ألفاظٍ يسيرةٍ تجمع 
تحتها معاني كثيرة » ليقرب الافهام. فإذا قلت : زيد منطلق » فزيد موضوع . 
ومنطاق 27 محمول على زيدٍ » أي هو وصف له . وهذا يسميه النحويون الابتداء 
والخبر إذا جاء على هذه الرتبة . فإذا سمعت الموضوع والمحمول فإتما تريد المخبر عنه 
والخبر عنه فاعلم » والله أعلم . 


باب الكلام على الجنس 

ذكر الأوائل قسماً في الجنس لا معنى له » وهو : كتمهم لبني تميم » والبصرة 
لأهلها » والوزارة كل وير [9 ظ] » والصناعة لأهلها » وهذا غير محصور ولا 
منضبط فلا وجه للاشتغال به . وإنما نقصد بكلامنا الجنس الذي ذكرنا أولاً وهو : 
اللفظ الجامع لنوعين من المخلوقات فصاعداً » وليس يدل على شخص واحد بعينه 
كزيد وعمرو » ولا على جماعة مختلفين بأشخاصهم فقط كقولك 7 : الناس ‏ 
أو كقولك (© الإبل » أو كقولك الفيلة » لكن على جماعة تختلف بأشخاصهم 


(5) س : كقوله . 
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وأنواعهم كقولك ١‏ الحي » الذي يدل على الخيل والناس والملائكة وكل حي . 
والجنس الذي نتكلم عليه ليس يقع على بعض ما يقتضيه الحدّ » لكن على كل ما يقع 
عليه الحد » والجنس لا يفارق ما تقع عليه التسمية به إلا بفساد المسمى واستحالته . 
وذلك مثل قولك « الجوهر » فإن هذه اللفظة يسمى با كل قائم بنفسه حامل 7" 
لغيره » فلا يمكن أن يوجد شيء قائم بنفسه حامل لغيره لا يسمى جوهراً » ولا يمكن 
أن يوجد جوهر لا يكون قائماً بنفسه حاملاً لغيره . ولو أنك توهمت هذا الشيء غير 
قائم بنفسه » لبطل أن يسمى جوهراً . وأما البلدة فقد ينتقل عنها الإنسان إلى غيرها 
مقن اننا دنه وكذلك الحظة والكاعة والتجا رف وما بنو ميم فقد نجد ناسا 
كثيراً ليسوا من بني تميم » فليس شيء من هذه الوجوه جنساً . 

5 - باب الكلام على النوع 

سمّى الأوائلُ النوع في بعض المواضع امماً آخر وهو « الصورة » وأرى هذا اتباعاً 

للغة يونان » فربما كان هذا الاسم عندهم : أعني الذي يترجم عنه في اللغة العربية 
بالصورة » واقعاً على النوع المطلق » ولا معنى لأن نشتغل بهذا إذ ل(" فائدة فيه . وإتما 
نقصد بالنوع إلى أن نسمي به كل جماعة متفقة في حدها أو رسمها مختلفة بأشخاصها 
فط » كقولك (" : الملائكة والناس والحن 47) والنجوم والنخل والتفاح والخيل والجراد 
والسواد والبياض والقيام والقعود وما أشبه ذلك كله . والنوع واقع تحت الجنس لأنه 
بعضه . وقد يجمع الجنس أنواعاً كثيرة يقع اسمه ‏ نعني اسم الجنس - على كل نوع 
منها » ويوجد حده في جميعها وتتباين هي تحته بصفات يختتصً بها كل نوع منها (0) 
دون الآخر . وذلك أنك تقول : حي فيقع تحت هذه التسمية الناس والخيل والبغال 
والأسد.وسائن التحيوانات + فإذااحدوت :الى فقلت. :هو الحبباس المتحرك بإرادة 
ويه انعد رسا جات لكل وادكرا ومرجرنا فق حمنها ركان كل لومم 
() س : حاملاً . 

(0) إذ لا : فلا في م. 

(0) م : كقولنا . 


(0) منها : سقطت من م . 


كرا جسن بيرق دود ره 2 كالبطن والصهيل والشحيج ولزن وغير ذلك . 
فالحي جنس وكل ما ذكرنا أنواع تحته » أي أن الحي يجمعها » وهي أبعاضه » وهي 
مختلفة تحته كما قدمنا [ ٠١‏ و]. 

وها هنا رتبة عجيبة وهي أن المبدأ في التقسيم للعالم جنسٌ لا يكون نوعاً البئة » 
كالجوهر فإنه يسمى به الحجارة والشجر والنبات والحيوان » كل ذلك أوله عن آخره 
جوهر » والجوهر مبدأ ليس فوقه جنس يقع تحت اسمه الجوهر وغير الجوهر . والوقف 
في تقسيم العالم نوع لا يكون جنساً البتة كالناس والخيل والنمور والياقوت والعنب وما 
اشبه ذلك ؛ فإنه ليس تحت كل امم من هذه الاسماء إلا اشخاصه فقط كزيد وعمرو 
وهند » وكل ١‏ فرس على حدته » وكل ياقوتة على حدتما » وكل عنبة على حدما . 
ولا تغتر 7 بأن تكون أيضاً أوصاف تجمع بعض الناس دون بعض كالسود والبييض 
والفطس والطوال والقصار » وكذلك في كل نوع » فإنما هذه أصناف وأقسام . والطبيعة 
في كل واحد منهم واحدة » وحدٌ كل واحد منهم واحد جامع لجميعهم » وليس 
كذلك حدّ الأنواع » بل لكل نوع حدّ على حدة لا يشاركه فيه نوع آخر البتة » وبين 
هنين الطرفين أشياء تكون نوعا وعساً كالنامي فإنه نوع الجوهر لأن تمن 27 الوه 
نامياً وغير نام » والنامي أيضاً جنس لذي النفس الحية الميتة » ولغير ذي النفس » 
لأن الشجر والنبات وجسم الإنسان وسائر الحيوان القابل للموت نوام 29 كلها » 
واسم النامي يقع على جميعها ويعمها . 

واتفق الأوائل على أن سموا الجنسّ الأول جنس الأجناس تعني الذي لا جنسْ 
فوقه » وهو الذي لا يكون نوعاً أصلاً . واتفقوا على أن سموا النوع الآخر نوع الأنواع » 
وهو الذي قلنا إن فيه الوقف وإنه لا يكون جنساً البتة » وإنه لا نوع تحته » وليس 
تحته شيء غير أشخاصه فقط . وهذا النوع هو الذي يعبر عنه بأنه يلي الأشخاص . 
وأما سائر الأنواع التي ذكرنا أنها بين الطرفين وأنها أنواع وأجناس فإنها ليست تلي 
(0) م : وككل. 
(0) تغتر : غير معجمة أي م ؛ س : صورة قد تقرأ » يعتير . 
60 عن + مرقطاك من عن .. 
فقن لواف 
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الأشخاص في الرتبة » لأن بينها وبين الأشخاص أنواعاً أخر » كقولك : « الناس » 
فإن هذه اللفظة بين قولك « الحي » وبين : زيد وعمرو . فاستبان ولله الحمد أن الجنس 
ينقسم قسمين : جنس لا يكون نوعاً البتة (' وهو المبدأ أعني الجوهر (' , وجنس قد 
يكون نوعاً ؛ واستبان " أن النوع ينقسم قسمين : نوع لا يكون جنساً وهو الذي فيه 
الوقق في القسمة » كأشخاص الئاس أو الخيل ع ونوع قد يكون جنساً وهو 5 
في الحقيقة '" ثلاثة أقسام : القسم الواحد جنس محض ٠‏ والقسم الثاني نوع محض » 
والقسم الثالث جنس' من وجه ونوع من وجه آخر » فهو جنس لا تحته لأنه عام له » 
ونوع لما فوقه لأنه معموم به . وقد عيّر بعضهم بأن قال إنما هو 600 نوع لا تحته أي جامع 
له » ولم يعبر أحد بأن يقول إنه جنس [ ٠١‏ ظ ]لما فوقه . ونا ذكرت لك هذا لثلا تراه 
فيشكل عليك . والصواب ما ذكرنا أولاً من أنه نوع لما فوقه من الأجناس » وجنس 
لما تحته من الأنواع » لأنك إذا أضفته إلى ما فوقه فالأحسن أن تسميه باسم غير الذي 
تسميه به إذا أضفته إلى ما تحته » ليلوح الفرق بين اختلاف إضافتيه . وأما نوع الأنواع 
الذي ذكرنا فلا يجوز أن نسميه جنساً أصلاً لأن الجنس إنما يسمى به ما مجمع نوعين 
فصاعداً لا الذي يلي الأشخاص فقط . 
٠‏ باب جامع للكلام في الأجناس والأنواع معاً 

أجناس الأجناس التي لا تكون نوعاً أصلاً وهي أوائل في قسمة العالم : ذكر 
المتقدمون أنها عشرة ثم حققوا فقالوا : إن الأصول منها أربعة » فالعشرة هي : 
الجوهر . والكم » والكيف » والإضافة » ولمتى . والأين » والنصبة » والملك » 
والفاعل ٠‏ والمنفعل . والأربعة الي حققوا أنها رؤوس المبادئ وأوائل القسمة : الجوهر 


(0) البتة : سقطت من س . 

(0) أعني الجوهر » لم ترد في م . 

(م) س : فاستبان . 

(4:) كاشخاص ... الخيل : سقط من م . 
(5) س م : وهي . 

() الحقيقة : سقطت من س . 

0 إتما هو : إنه قي م . 
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والكم والكيف والإضافة . وأما الست البواقي فركبات من الأربع المذكورة » أي من 
هم بعضها إلى بعض على ما بقع في أبوابها » إن شاء الله عز وجل . 

واعلم أن الجوهر وحده ‏ من جملة الأسماء التي ذكرنا ‏ قائم بنفسه وحامل 
لسائرها » والتسعة الباقية ؟ محمولات في الجوهر وأعراض له وغير قائمات بأنفسها . 
فإن قال قاتلا © خلا عملت كينا أو للوجعروا اود مقن اوجمها + تجتنا امنا مله الاساء 
العشرة » لأن جميعها موجود ومثبت وحق وشيء » قيل له وبالله تعالى التوفيق : قد 
قدمنا أن الجنس منه يؤخخذ 2 حد كل ما تحته وأن الحد ينبئ ('؟ عن طبيعة المحدود » 
فوجب أن الجنس فيه إنباء عن طبيعة كل ما تحته . والطبيعة هي قوة في الشبيء توجد 40) 
بها كيفياته على ما هي عليه . فا لم يكن منبئاً عن طبيعة ما تحت اسمه فليس جنساً . 
فلما كانت لفظة شبيء وموجود ومثبت وحق 7" لا تنبئ عن طبيعة كل ما وقعت عليه ؛ 
ولم يكن فيها أكثر من أنه ليس باطلاً ولا معدوماً فقط » وجب أن لا يكون شيء من 
هذه الألفاظ جنساً لما سمي به . وأما لفظة معلوم فقد تقع على الموجود والمعدوم والحق 
والباطل لأن الباطل معلوم أنه باطل » والمعدوم معلوم أنه معدوم » فليس أيضاً جنسا 
لما قدمنا » ولأنه كان يحب أن يكون الباطل والحق تحت جنس واحد وهذا محال 
شنيع . وأيضاً فإن وجودنا بعض هذه الرؤوس مخالف لوجودنا سائرها [ ١١‏ و ] فبعضها 
تجدها النفس بالحواس الأربع المؤديات 20 لصفات محسوساتها إلى النفس الحساسة » 
غير قائمة بأنفسها » وبعضها تجدها النفس ,جرد العقل ٠‏ غير قائمة بأنفسها . 
كوجود "' العدد والزمان والإضافة » وبعضها نجدها النفس بتوسط من الحواس 
والعقل معاً » غير قائمة بأنفسها » كالحركات ٠‏ وبعضها تحده النفس بتوسط العقل 
والحواس معاً قائماً بنفسه كالجوهر » وقد تجد النفس أيضاً بمجرد العقل وبتدرج من 


. م : والتسع البواي‎ 0١ 
. م : يؤخذ منه‎ )( 
. م : منبى‎ 0 

(4) س : يوجد ؛ م : نجري . 
(5) م : وحق ومثبت . 

(5) س : الأربعة ؛ م : المؤدية . 
0) م : كوجودنا . 
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وجودها هذه العشرة © موجوداً حقاً غير موصوف بشيء من صفات هذه 
العشرة 7" وهو الأول الواحد الخالق الذي لم يزل لا إله إلا هو . وكل ما يقع تحت 
جنس واحد فلا يكون وجوده إلا على صفةٍ واحدة جامعة لجميعه » أي بحد واحد 
جامع لكل ما تحت الجنس . أو بخاصة واحدة جامعة لكل ما تحت الجنس ؛ على 
انين في باب كل رانين .فق الغشيرة الم كورة 4ه وخواضن الرؤوس المحققة من “هذة 
العشر مختافة فوجب أن لا تكون كلها تحت جنسٍ واحد » فوجب أن لا يكون موجود 
خنساً هته الجشزة البنة:. والقول ف.مء مثبت كالقول ف موجود ولا فرق ورانا! لظ ار 

يفيه فبعض هذه العشرة ما موحق بضه » وهو الجوهر ٠‏ وكذلك هو يشا شي. 
بنفسه » وسائرها إنما هي حق بغيرها وشيء بغيرها 29 , لأنها إها : تحققت بالجوهر » 
وبه صارت أشياء » ولولا الجوهر لم تكن حمًا ولا شيئاً . وكل ما يقع تحت جنس 
فطبيعته واحدة لا مختلفة .» وهذه الاشياء طبائعها مختلفة كما ترى » فوجب ان لا 
يكون حق وثبيء جنساً لها » إذ إنما يكون إيقاع 29 أسماء الأجناس على ما تحتها على 
حسب اتفاقها في طبائعها » واتفاقها في حدودها . واتفاقها في فصولا فيوجب ذلك 
اتفاق أميائها ؛ وبحسب اختلافها في الطبائع تختلف فصوا وحدودها فتختلف أمماء 
أجناسها لذلك . 

واعلم أن موجوداً وحقاً ومثبتاً وشيئاً (©» واقعةً على كل ما تفع عليه وقوعٌ 
الأمياء امير ة ؛ على ما نبين في باب وقوع الأسماء على المسميات . فإن قال قائل 29 : 
فهلا جعلتم قولكم : عرض » جنساً للتسع الباقية دون الجوهر ؟ قيل له ». وبلله تعالى 
التوفيق : إن كون هذه البسع الكنات رقا كرن منشتلق > وحمل الجوهر لما حمل 
مختلف » لأن بعضها محمول في شخصه ”© وعرض فيه كالكيفيات » وبعضها 


() زاد مبامش س : إلى معرفة ما هو . 

(0) س : العشر ( وكذلك في ما يلي ) . 

(0) وشيء بغيرها : سقط من م . 

(4) إيقاع : سقطت من م . 

(5) وردت هذه الالفاظ مرفوعة في م » وهو صواب كذلك . 
(5) قائل : سقطت من م . 

(0) م : جرمه . 
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محمول في طبيعته وعرض فيها كالعدد والزمان » وبعضها عرض له من قبل غيره » 
ومحمول في طبيعته بطبيعة غيره » كالاضافة . وقد قدمنا أن الجنس منبىء عن طبيعة 
ما تحته » وهذه التي ذكرنا طبائعها في كونها عرضاً مختلفة ورسومها مختلفة فبطل أن 
يكون ١١‏ ظ ] عرض جنساً لها » فن نازعنا من أهل السخى والسفسطة وقال : 
أنا أريد أن أسمي جنساً كل اسم عير به عن كثير وجماعة ٠‏ ولا أبالي باتفاق طبائعها 
تحت ذلك الامم أو باختلافها » قلنا له : لسنا ننازعك ولا فق معك الساعات في ما 
لا فائدة فيه » إلا أننا نقول لك قولين كافيين لمن عقل ولم يرد الشغب » فقول : إن 
عزمت على ما ذكرت وكنت موحدا » فاعلم انك قد أوقعت الله عز وجل تحت 
الأجناس » لأنه تعالى موجودٌ وحق ومثبت . فإذا أوقعته تحت جنس فقد جعلته محدودا 
ضرورة » إذ كل ما وقع تحت جنس فحدودٌ » تعالى الله عن ذلك . والقول الثاني أنا 
نقول له 2 : لسنا ننازعك في الجيم والنون والسين فإن بدا لك أن تسمى يدك أو رجلك 
أو ضرسك جنساً فلا مانم لك من ذلك إلا أنك تحتاج إلى من يوافقك على التخاطب 
بهذه اللغة التي أحدثتها » وحسبنا أن نقف عند طاعتك في اسم توافقنا عليه » نتفق 
على إيقاعه على كل جماعة نجمعها طبيعة واحدة تقوم منه فصوا » وتوجد منه حدودها » 
ايها عا كثيرون مختلفون بأنواعهم ٠‏ لنتفاهّم به مرادنا » فإن أبيت من 
ذلك ولم توق قع ما دون الخالق تعالى تحت حدود » فإنك واقم تحت المجاهرة عكابرة 
الخل والحواس » لأنك ك ترى ضرورة أشياء تتفق في صفة واحدةٍ » وأشياء أخر تخالفها 
في تلك الصفة وته تتفق في صفة أخرى . وهذا هو معنى الحد لأن كل صفة تحد ما هي 
فيه دون ما ليست فيه » لا يدفع هذا إلا مجنون أو.من هو ني أسوأ من حال المجنون 
لقصده إبطال الحقائق وتلبيس المعارف وإثبات الاشكال . ومن بلغ ها هنا ترك الكلام 
معه » إذ غايتنا ممن يُكَلّم أن ينصرف إلى الحق أو يلحق بالذين لا تجحري أحكام العقل 
عليهم » مع أن هذا كفر من معتقده » إن كان من يسم نفسه بالإيمان + وبالله تعالى نعوذ 
من الضلال وما دعا إليه . 


() س :«والقول الثاني نقول . 
60م : تحته أيضاً . 


وبهذا نكلم أيضاً من قال : هلا سميتم نوعاً ما سميتم جنساً وسميتم جنساً ما 
سميتم نوعا » فإني قد شاهدت من يسال هذا السؤال الأحمق . 

واعلم أن الجوهر وحده دون سائر الأشياء الي ذكرنا موجود بنفسه وسائرها متداول 
عليه » وكلها موجودٌ به لا سبيل إلى أن توجد دونه البتة » والجوهر وإن كان لا يوجد دونها 
أيضاً البتة » فقد يوجد دون بعضها » ولا سبيل إلى أن يوجد شيء منها دون جوهر ‏ 0310 :0 
البتة » إلا أن الجوهر محسوس بالعقل فقط » وليس مرئياً ولا مذوقاً ولا ملموساً ولا مشموماً -... 
وإنما نرى الألوان » فإذا عدم اللون لم نر شيئاً كالمواء المتحرك ء وهو الريح فإنه بحس 
باللمس ٠‏ وينطح [؟١‏ و ] الأجسام العظام.فيسقطها وهو غير مرني لأنه لا لون له » 
والجن 2 كذلك , وقد أخبرنا الصادق , عليه السلام » عن الله "© عز وجل » أنهم 
يرونئا من حيث لا نراهم » ونحن ذوو ألوان وهم غير ذوي ألوان » وكذلك أيضاً لا 
نشم الحجر لأنه لا رائحة له » وإنما نشم ”" الرائحة على حسب اختلافها وكذلك 
أيضاً لا يذاق الحجر فإنه لا طعم له وإنما تذاق الطعوم على حسب اختلافها » وإما 
تلمس المجسة من الخشونة أو اللين أو الاملاس أو الصلابة أو التيّل » وقد يسمح 
بعض الجواهر بعرض فيه ' على ما يقع *' بعد هذا ء إن شاء الله عز وجل . 
وإنما أوقعنا ما يقع تحت الحواس تحت الكيفية طلباً للاختصار وجمعاً للكثير تحت 
اسم واحد » ولأنها كلها ترسم برسم واحد ؛ على ما يقع في بابه إن شاء الله. وكل واحد 
من الرؤوس التي ذكرنا جامع لطبيعة أشياء كثيرة فسمينا كل واحد منها 9 جنس 
اجناس . وسمينا كثيرا مما يقع تحت كل رأس منها اجناسا ايضا » إلى أن نبلغ إلى 
الأنواع المحضة التي تلي الأشخاص . 

واعلم أن كل رأس أعلى » ومرادنا بذلك جنس الأجناس » وكل ما تحته مما 


0م : والجي. 
(؟)م: الخالق. 

6190م : يشم ... تشم . 

(؛ ) بعرض فيه : سقطت من م . 

(8 ) يقع : يأني » في س . 

(60)هها : سقطت من س . 
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يسمى جنساً أو نوعاً فإن كل ما يقع تحته يسمى بامم الرأس الذي هو أعلى منه » 
0 جد ع اند نس اولان عدي بعري وسعي ستية رورسم برس امور 
وتحدّ بحد الحي وكذللت كد الآنمان يشمن ناميا وجوهرا وجسما وتيخ ويرسم 
داك اعد فلك الأسماء ورسمها 00 

واعلم اله لا الأعلى باسم ما تحته ولا يحدّ بحده . والمتقدمون 
يعبرون في هذا المكان بأن يقولوا : « الأعلى يقال على الأسفل والأسفل لا يقال على 
الأعلى » وإنما كان ذلك لأن الأسفل موجود في الرأس الأعلى هو وغيره مما هو واقع تحت 
الرأس الأعلى » فلو سميت الرأس الأعلى بام بعض 24 ما يقع تحته لكنت قد نقصته 
بعض صفاته . ألا ترى أن كل نام 9 جسم فلو سميت الجسم المطلق نامياً » لكنت 
مخطثاً كاذباً » لأن الحجر جسم وليس الحجر نامياً » فكان يجب من قولك أن يكون 
الخص :ناميا 17 يوعد سوال ٠‏ واد اذا سورت الناين_سعيلما "كنت مصيها 4 بويد 
يسمى إنساناً ويحد بحد الإنسان » ويسمى حياً ويحد بحد الحي » ويسمى جسماً 
ويرسم برسم الجسم » ولا يسمى الجسم المطلق حياً ولا يحد بحد الحي ولا يسمى أيضاً 5 
إنساناً ولا يحد بحد الإنسان ٠‏ ولا يسمى زيداً ولا يحد بحد زيد . ونعني بالجسم 
المطلق كل ما يطلق على كل طويل عريض عميق . فالحجر جسم وليس حياً ولا 
إنسانا ولا زيداً . فالمطلق هو الاسم الكلي الذي يعم كل ما سمي به وقد[ ١١‏ ظ ] 
قدّمنا قبل أن الأشياء والمخلوقات تنقسم أقساماً ثلاثة : أجناس وأنواع محضة (4) 
وأشخاص . فكل ما يسمى جنساً مما لا يكون إلا جنساً محضاً وجما يكون جنساً ونوعا 
فإنه محدود عندنا وفي الطبيعة » أي أننا نبدأ فنقول : كل ما دون الخالق عر وجل 
ل : ويحد ويرسم برسم وحل . .. الأسهاء . 
اراسي : سقطت في م. 
0 
(5) وكان يحب ... نامياً : سقط من س 
(0) أيضاً : سقط من م . 
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حم تعر وات وا مترهر» الاترار عو ارق لرامااوا مام عو وار 
ولا ثيء دون الخالق تعالى إلا جسم أو محمول في جسم .وقد أثنثغيرتا جوهرا ألبسن 
جنا وهذا ناطل ولسد و هد مكان حل الشكوك المترمن را انا" ف هذا القول وقد 
أحكمناه في مكانه , وبالله التوفيق . والكلام في هذا هو واقع فيما بعد الطبيعة وفي 
علم التوحيد وقد أثبتناه في كتاب الفصل في الملل والنحل 2 . 

وكذلك رسم غيرنا أيضاً في حد الإنسان أنه حي ناطق ميت . وهذا الحد لا يخلو 
من أتتيكرن أراد به الجسم مركب وحده أو النفس وحدها أو الجسم المركب والنفس 
معاً » فإن كان 7(" أراد الجسم المركتث وتحده أو النقسن وتخدها 20 أو الجسم المركب 
والنفس معأ فذلك خطأ لأنه أدخل الجسم المركب تحت الحي » والحي إبها هو النفس 
وحدها » وهي الحسّاسة المتحركة الني إن بطلت بطل حس الجسم وحركت البنة » وإن 
كان أراد النفس وحدها فذلك خطأ أيضاً لأنه أدخلها تحت النامي » والنفس ليست 
نامية وإ ما النامي جسمها المركب فقط », وللبراهين على هذا مكان آخر قد ذ كرناه في 
كتاب الفصل 9©) أيضاً في باب النفس © . 


3) 


ثم نرجع فنقول : والجوهر منقسم سين :"حي ولا حي + والحي ينقنم 
قسمين ”"" : نفس ناطقة ونفس غير ناطقة . ولحي بحياقٍ إلا نفس ولا نفس إلا 
حيّةُ بحياة . وحدٌ الحي ذي الحياة هو الحساس المتحركه بإرادة . فالتفوس 7" الناطقة 
هي الملائكة وأنفس الأشخاص الخلدية الي أخبرنا الصادق » َيه . أنها ني دار 
النعيم من الحور والولدان وأنفس الانس وأنفس الجن . وغيرنا يعتقد مكان الأشخاص 


.551٠8 لصفلا)١١(‎ 

(؟) كان : من م وحدها . 

( "2 أو النفس وحدها : سقط من م . 
( ) الفصل 856:68 

( 8 ) في باب النفس ؛ سقط من م . 

(5) م : ينقسم . 

(/1) حي ... قسمين : لم يرد في م . 
0) ولا نفس إلا : لم يرد في س . 

(9)م : فالتفس . 
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الخلدية التي ذكرنا أن الأجرام العلوية من الكواكب والفلك ذات أنفس حية ناطقة 
وللكلام في كل 27 هذا الشك مكان غير هذا . والنفس غير الناطقة هي أنفس سائر 
الحيوان . والنفس الناطقة تنقسم قسمين : ناطقة ميتة وناطقة غير ميتة . فالغير ميتة هي 
الملائكة وأنفس الأشخاص الخلدية التي ذكرنا » والميتة هي أنفس الإنس والجن . ومعنى 
قولنا ميتة أي أنها مفارقة لمدّرعاتها من الأجسام المركبة من العناصر الأربعة التي ابتدأت 
بالتشبث بها في عالم الامتحان » لا أنها َعْدَمٌ أصلاً "2 ولا يبطل حسها وفكرها وتمبيزها 
وحركتها أصلاً . والميتة تنقسم قسمين : ذات جسدٍ [ 1 و] يقبل الألوان ”© » وهي 
نفس الإنسان » وذات جسد لا يقيل الألوان © وهي نفس الي . وأما غير الناطقة 
فترسم بالصبال والنهاق *؟ والنباح والشحاجح "2 وبغير ذلك من سائر الصفات 
المحسوسة فيها المفرقة بين أنواعها » وهي أنواع كثيرة تلي الأشخاص بعد . وأما اللاحي 
نريد القسم الذي هو غير حي فينقسم قسمين : مركب ولا مركب » فالغير مركب هي 
العناصر الأربعة التي هي النار والهؤاء والماء والأرض والأفلاك التسعة وما فيها من 
الدراري والكواكب . والأفلاك التسعة هي السماوات السبع التي هي سبع طرائق 
للدراري والكرسي الذي هو فلك المنازل والعرش الذي هو الفلك الكلي المحيط الذي 
يدور دورة في كل يوم وليلة الذي ليس فوقه خلاء ولا ملاء والذي هو مننهبى جرم 
العام وكرته ولا شبيء بعده . ومعنى قولنا مركب وغير مركب هو ان المركب ما خلقه 
الخالق عز وجل من أشياء شتى كاجسام الحيوان والشجر المركبة من العناصر الاربعة . 
ومعنى قولنا غير مركب وبسيط هو ما خلقه الخالق تعالى من طبيعة واحدة لا من اشياء 


0 

(0) اصلا : سقطت من س . 

(م م: ذات جسد قابل للألوان . 
(4) م : وذات جسد لا قابل للألوان . 
(5) والنباق : لم ترد في س . 

)0ن م: والشحاج والنابح . 

0) وسيط : لم ترد في س . 
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شتى » وإلا فكل مركب وكل غير 2 مركب فؤلف من أجزاء كثيرة محتمل 
للتجزيء والانقسام أبداً . والمركب ينقسم قسمين : نام ولا نام 29 والنامي ينقسم 
قسمين : ذو نفس ولا ذو نفس . وحد النامي هو ما تغذى بغذاء ينقسم من وسطه إلى 
طرفيه ويحيله إلى نوعه » فاللا ذو نفس الشجر والنبات وهما قسمان : ذو ساق ولا ذو 
ساق ثم كل واحد من هذين القسمين ينقسم على أنواع كثيرة تلي الأشخاص بعد . 
وذو النفس ينقسم قسمين : ذو نفس ناطقة مثل أجساد الانس والجن وذو نفس لا 
ناطقة مثل أجساد سائر الحيوان . وذو النفس الناطقة ينقسم قسمين جسم يقبل الألوان 7؟) 
وهو جسم الاإنسان وجسم لا يقبل الالوان ») وهو جسد الحن 47 . وذو النفس الغير 
ناطقة هو اجسام سائر الحيوان وهي انواع كثيرة جدا تلي الاشخاص بعد وتحد بصفاتما 
المختصة بها وبفصوطا المميزة لطبائعها وبالإضافة إلى أنفسها . فنقول : ذو النفس 
المفترسة الزارة » وذو نفس ناهقة وما أشبه ذلك . وهكذا بحد كل نوع من الشجر 
والثبات؛ يفضوله المميزة لطائعه ورضفاته الملختضة به ».وهذا أمر بكثر جداً ويتسع وإنا 
قصدنا ها هنا الكلام على الجمل . 

وغير النامي ينقسم أقتاما كدر من معدناك :8و قل عاناقوت واللهت 
وغير ذلك » ومنها خشبيات وهي أنواع محضة تلي الأشخاص وبحد كل نوع منها 
بفصوله المميزة لطبيعته مما سواه وبصفاته التي تخصه . فهذه الأجناس محدودة كما ترى 
عندنا محصورة » ومحدودة في أنفسبها محصورة » وهو الذي أردنا بقولنا إنها محدودة 
في الطبيعة لأننا قد تيقنا أن هذه الأقسام لا زيادة فيها أصلاً وأنها متناهية العدد كما 
ذكرنا . وأما كل ما هو نوع محض وهي الأنواع التي تلي الأشخاص وهي التي قلنا 
٠‏ فيها إنها تسمى انواع الانواع فإمها محدودة في الطبيعة غير محدودة عندنا » نعني بذلك 
أن عدد هذه الأنواع من الحيوان والشجر والنبات والأحجار متناه 2 في ذاته عند 
0 م : وغير . 
(5) م س : نامي ولانامي ( وكذلك هو حيمًا ورد ) . 
0 يقبل الألوان : ملون في س . 
(4 م : الجني . 


(8) متم + منتاهي :. 
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ل بوم 36 


الباري عز وجل بعدد لا يزيد أبداً ولا يتقص » فنحن على يقين من أنه لا يحدث حيوان 
لم يحدث بعد » مثل ذي أربع من الجمال يطير أو ذي ثلاثة رؤوس ولا أن الخيل 
تفنى حتى لا يوجد في العالم فرس وكذلك سائر الأنواع . وقد نبه الرسول عليه السلام 
على ذلك بقوله : « لولا أن الكلاب أمة من الأنم لأمرت بقتلها» 2١‏ . فني هذا إخبار 
أن كل أمة من الأنم لا سبيل إلى إعدامها . وقال تعالى في أنه لا مزيد في الانواع 9) 
«إوتمت كلمت ربك صدقاً وعدلاً » لا مبدّل لكلماته 4( الأنعام : 1١8‏ ) وكذلك 
قوله تعالى : حل وعلم آدم الأسماء كلها 4( البقرة : 0089 | 

برهان ثان : جميع الأنوع محصورة العدد لا زيادة فيها لإدخاله تعالى الكلية فيها 
والكلية لا تدخل إلا في ذي نهاية ( » إلا أننا لا نحيط بأعدادها نحن » فلسنا نحصى 
أنواع الطير » ولا أنواع الحيوان اماي والبري وسّائر الحشرات » وإنما يعلم 5 
باريها عز وجل » إلا أنه متناه محصور كما قدَّمنا . وبرهان ذلك أن ما لا نباية له 
فلا يجوز أن يكون شيء أكثر منه » والأشخاص الواقعة تحت الأنواع أكثر من 
الأنواع » فلما كان ذلك وجب أن الأنواع ليست هما لا نهاية له » وإذا كان ذلك 
وجب أنها متناهية ضرورة ؛ ولما كانت أنواع الأنواع لا نحيط نحن بها أوجب ذلك 
علينا أن نتوصل إليها بالأنواع التي تكون أجناساً لنصل إلى علم اتفاقها واختلافها ولذلك 
لم ننحدر من الأجناس الأول إلى الأنواع المحضة ؛ وأما الأشخاص فليست محصورة 
لا عندنا ولا في الطبيعة » لأننا نجد بالحس الضروري أن أشخاص الناس إذا 
كان طاعون أو قتل ذريع في يوم معركة » أنها قد قلّت جداً عما كانت عليه بالأمس , 
ثم إذا اتصل الغاء والذرء وتبدنت البلاد » كاد المعمور يضيق بأهله لكثرتهم » فهم 
بلا 40 يز يدون وتنقصوة : والأنواع ليست كذلك . لكنها لا ١51‏ و] تزيد ولا 


.تنقص أبداً إلا أن يشاء الخالق إفناء ما شاء منها يوم البعث في عالم الجزاء فهو القادر 


. ١5 : الحديث ثي الجامع الصغير ؟‎ )١( 

() بهامش س عند قوله ولا مزيد في الأنواع » لا يخنى ما فيه لقوله : و ويخلق ما لا تعلمون » ثم أورد المعلق 
حكاية رواها أبو نعيم في الحلية عن امرأة مزدوجة الخلقة . 

() وكذلك ... نهاية : سقط من م . 

(4) م : دابا . 
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على ما يشاء لا إله إلا هو . 
وأما الأشخاص فليس للا عدد تقف عنده » فلا بمكن أن لا تزيد ولا تنقص » 
لكن ما خرج منها إلى الوجود فمحدود العدد » محصور مذ خلق الله تعالى العالم إلى 
كل وقت يقال فيه الآن . وأما ما لم يخرج منها بعد إلا أنه مما علم الله تعالى أنه سيخرج 
فهو في علم الله تعالى محدود محصور ١‏ وني الطبيعة معدود ( إذا خرج . لا قبل 
أن مخرج » والزيادة فيها ممكنة في قوته عز وجل بلا نباية في عدد ولا أمد . 
وأنت ترى ‏ با بِيّنا ‏ أنه كلما ابتدأنا من عند أنفسنا » نعني من 9" الأشخاص 
صاعدين إلى جنس الأجناس. ٠‏ ابتدأنا بالكثرة » فكلما ارتفعنا قل العدد إلى أن نبلغ 
إلى الرؤوس التي ذكرنا . وإذا ابتدأنا من هنالك لم نبتدئ إلا بقسمين فقط وهما : جوهر 
ولا جوهر ثم نتزيد العدد في الكثرة إلى أن نبلغ إلى الأنواع التي تلي الأشخاص . 
واعلم أن العموم ليس بلا نماية » لكن بنهاية » فأعم الأسماء © قولك شبيء 
وموجود » وهذا الذي يسميه النحويون أنكر النكرات » وكذلك الخصوص ليس 
أيضاً بلا نهاية » لكن أخص الأسماء كلها فيما دون الله » تبارك وتعالى "© » أنا 
وأنت » وهذا أعرف المعارف . 
واعلم أن جنس الأجناس مبداً لما تحته » كادم للناس » والأنواع كالأمم » 
وأنواع الأنواع كالقبائل » نريد أنها مثلها في التفرع عنها فقط . 
واعلم أنهم قالوا : إن الجنس الذي هو جنس الأجناس مرسوم لا محدود لأنه 
ليس فوقه جنس يؤخذ حده منه وأما الأنواع محدودة . 


وأما الأقسام التي تنقسم عليها أنواع الأنواع فإنها 2 تسمى أقساماً أو أصنافاً ؟ وذلك 


00 مم : محصور معدود . 

0 وي ... معدود : لم يرد في م . 
(5) من : في م وحدها . 

() س : الأشياء . 

(0) م : دون الخالق تعالى . 

() م : فإيها. 
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مثل '" ذكور كل نوع وإنائه » أو سوداته ونيضاتة ع أو ها اختلفت ألوانه:من سائر 
الأنواع » أو ما اختلفت طعومه مما استوى تحت نوع واحد من الهار والنبات وسائر 
ما يختلف في صفة ما وهو يجمعه كله نوع واحد ؛ لأنك نجد الأسود والأبيض من 
الناس » والذكر والأنثى من كل نوع من الناس والحيوان غير الناطق وكثير من 
النوامي غير الحية » وذوات الألوان المختلفة من الخيل والدجاج وغير ذلك » فكل 
ذلك محدود بحد واحد » ومجتمع في طبيعة واحدة . وكثير من ذلك يعم أبعاضاً من 
أنواع كثيرة » كالذكر والأنثى والأسود والأبيض » ومن المحال أن يكون نوع واحد 
تقع تحته طبائع مختلفة متضادة الصفات . لا تحد كلها بحد جامع لها ؛ فلذلك لم 
تجعل هذه أنواعاً جامعة ما تحتها ( » وإنما نبينا على هذا لثلا يقول جاهل 9 : 
إن هذه الأقسام مختلفة » فهلا جعلتموها أنواعاً مختلفة » فأريناه أن حدّها واحد » 
وطبيعتها واحدة » وخواصها واحدة » وفصوطا واحدة » وا ١:[‏ ظع اختلفت 
في الأعراض فقط » وببذا لم نتكر صبغ النحاس أبيض *) حتى يعود ني مثل لون 
الفقية ع :رانك نا ومنعنا من أن نحيل طبع النحاس أصلاً إلى طبع الفضة » كما لا 
سبيل إلى إحالة طبع الحمار إلى طبع الإنسان البتة أصلاً » والله أعلم © . 
باب الفصل 

ذكرت الأوائل في الفضل قسمين نوها «.عاميا وخخاضياً #“وليسن وضعهما عدن 
في باب الكلام في الفصل الذي نقصده ني الفلسفة صواباً » لأنهما واقعان في باب 
الكلام في العرض ؛ ونا نقصد هاهنا الكلام في 9" الفصل الذي يفصل الأنواع 


. مثل : لم ترد في س‎ )١( 

(0) وكثير من ذلك ... تحتها : سقط من م . 

(م م : بهذا. 

(:) م : الجاهل . 

(ه) أبيض : في م وحدها . 

(<) والله أعلم : زيادة من م ( وهو يتكررفيها عند نهايات الفصول ) . 
(/) العرض ... في : سقط من س . 


١7 


بعضها عن 27 بغض تحت جنس واحد . مثل أن تقول : حي » فيقول لك قائل : 
نفس الإنسان حي ونفس الحمار حي » فأي الحيين تعني ؟ فتقول : الحي (' الناطق 
الميت » فالناطق الميت فصلان » فصلا نوع الإنسان 7 من نوع الحمار تحت جنس 
الحيّ » فهذا الفصل نريد » لاما سواه . وهذا الذي يسميه الأوائل « خاص الخاص » 
فنقول : وبالله نستعين وبه التوفيق (4© : 

إن الفصل هو ما فصل طبيعة من طبيعة » فبان لنا به أن هذه غير هذه البتة مما 
إذا توهمنا أن ذلك الفصل معدوم ما هو فيه » مرتفع عنه » فقد فسد الذي هو فيه 
وبطل البتة » فإنك متى رفعت النطق والموت عن الإنسان لم يكن.إنساناً أصلاً » بوجه 
من الوجوه » وهذا فرق ما بين الفصل والخاصة على ما يقع بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
ولذلك ممّي هذا الفصل ذاتيا فيما خلا قبل هذا . و بهذا الفصل تقوم الأنواع تحت 
الجنس وينفصل بعضها من بعض » ويتميز بعضها من بعض . ومنفعته عظيمة في كل 
علم » إذ قد يلزم بعض النامي مالا يلزم بعضه » ويلزم بعض الحي ما لا يلزم سائره » 
فلولا الفصول المميزة لكل نوع على حدة » لاختلطت الأحكام والصناعات وجميع 
فوائد العالم » فلم تستبن . 

واعلم أن هذه الفصول تسميها الأوائل « الجوهرية » للزومها ما هي فيه » فكانما 
الجواهر '* لثباتها . 

واعلم أن الفصول والأجناس والأنواع لا تقبل الأشدّ ولا الأضعف ٠‏ ولا تقع 
على ما تقع عليه إلا وقوعاً مستوياً » لا يجوز أن يكون إنسان أشد في أنه إنسان من إنسان 
آخرء ولسنا نعني المروة والذكرة 29 . لكن نعني في أنه آدمي وإنسان فقط » ولا 
يكون فرس أضعف فرسية من فرس آخرء ولا حمار أقوى حمارية من حمار آخر 
(0 م : من. 
(؟) الحي : سقطت من م . 
0 م : الأنواع . 
(4) م : وبالله تعالى التوفيق . 


(0) م : الجوهر . 
() س : المروءة والمذكرة . 


١4 


وهكذا كل أشياء استوت في جنس أو نوع أو فصل » فإنها كلها فيه متساوية لا يفضل 
في كوتما إياه بعضها بعضاً أصلاً بوجه من الوجوه . 

ورسم الفصل هو أن تقول : هو الذي تتميز به الانواع بعضي من بعض تحت 
جنس واحد » والفصول موجودة في الأنواع بالفعل » وفي الجنس بالقوة . نريد بالقوة : 
إمكان أن يكون » وبالفعل : أنه قد كان ووجب 00 [ ١5‏ و] وظهر ووجد » فإنك 
إذا قلت : الحى » فإن النطق فيه بالقوة » أي أن بعض الأحياء ناطقون » ولو كان 
النطق ') فيه بالفعل لكان كل حى ناطقاً » وهذا محال . وأنت إذا قلت : الح 
الناطق » فالنطق فيه بالفعل أي أنه قد ظهر ووحد . 

والنطق الذي يذكر ‏ في هذا العلم ليس الكلام ولكنه التمبيز للأشياء والفكر 
5 العلوم والصناعات والتجارات وتدبير اموز فعن جميع هذه المعاني كنينا بالنطق 
اتفاقاً منا . وكل إنسان فناطق النطق الذي بيّنا » إلا من دخلت على ذهنه آفة عرضية » 
والا فبنيته » ولو رمى الحجارة » محتملة ‏ لو زالت تلك الآفة لكل ما ذكرنا . 
وليس كذلك سائر الحيوان » حاشا الملائكة والجن ١‏ فإنه لا يتوهم من شيء من 
الحيوان غير ما ذ كرنا فَهُم الأمور التي وصفنا . 

وأما الفصول إذا حققتها فكيفيات » إلا أنها لا تفارق ما هي فيه ولا تتوهم مفارقتها 
له إلا ببطلانه . وكذلك ”4 المعنى الذي صارت به الأشخاص تسمى أنواعاً وأجناساً » 
فإنه أيضاً كيفية كما ذكرنا . وأنت إذا وجدت فصلا ذاتياً تستغنى. به في تمييز ما تريد 
منه من الأنواع » فاكتفي به ولا معنى لأن تأي بفصل آخر . فإن اضطررت إلى فصول 
كثيرة » ينفرد النوع الذي تريد أن تفصله من غيره بجميعها وتشاركه أشياء أخر (*© ني 
كل واحد منها على الانفراد » فلا بد أن تأني يمجميعها أو با ينفرد منها به ليتم لك التمييز 
والتخليص الذي تريد ابانته . 
)١(‏ س : وجب . 
(0) س : الناطق . 
(0) م : نذكره . 
(5) م : أنواع أخر . 


واعلم أنه ليس النوع والجنس شيئاً غير الأشخاص » وإنما هي أسماء تعم جماعة 
أشخاص اجتمعت واشتركت في بعض صفاتها » وفارقتها سائر الأشخاص فيها » 
فلا نظن غير هذا » كما يظن كثير من الجهال الذين لا يعلمون . 
8 باب الخاصة 


من الخاصة ما هو مساو للمخصوص » أي أنها في جميع أشخاصه » وهذه 

هي التي © نقصد بالكلام في هذا الباب 7" متنا ماهو احص من المتسوض اا 
أنما في بعض أشخاصه لا في كلها » وذلك مثل الشيب ني حال الكبر » فإنه فيما 
هو فيه في وقت دون وقت » ومثل النحو والشعر فإنهما بالفعل في بعض ما هما فيه 
القوة دون بقن #افليين “انان هوا وشافراً »إلا أنه قد كان سكا جره 
أن يكون تجويا وشاعرلء ٠‏ 

وأما الخاصة المساوية فقد تقوم مقام الحدّ » ويرسم بها ما كان 9" فيه رسماً صحيحاً 
١6 [‏ ظ] دائراً على طرفي مرسومه منعكساً . فإنك تقول : كل إنسان ضحاك 20 , 
وكل ضحاك 7؛) إنسان » فهذا هو الانعكاس الصحيح » وهذا هو الدوران على 
الطرفين . اي أنه لا يشذ عنه شبيء مما تريد أن تزسمه به أو تحده . وكل إنسان فضاحك 
إما بالقوة أي بالامكان في كل وقت ٠»‏ وإما بالفعل في بعض الأوقات دون بعض أي 
بظهور الضحك-منه .. فإن قال قائل :.فباي شيء فرقتم بين الخاصة والفصل ؟ 
فالجواب : إن الفصل هو مالا يتوهم عدمه عن الشيء وال كو د لور 
اليم "فإنة النطن والمورت إن توهم أنهما قد عدما من شيء لم يكن ذلك الشيء اانا 
البتة » وأما الخاصة فبخلاف ذلك » ولو توهمنا اليعك ادها بالكل جملة واحدة » 
حتى لا يعرف ما اهو:»ل :يبل الانساق: ول امتتع من أجل عدم الضحك أن يتكلم 
في النحو والفقه والفلسفة وأن يعمل الديباج ويخيط ويغرس ١‏ ويحرث ويحصد وغير 
)١(‏ س : وهذا الذي . 
(0) س : الكتاب . 
)م : هي 


(؛) ضحاك : ناطق ميت في س (وما بلي يؤيد رواية م ) . 0 
(©) س : فلاي . (5) م : ويفرش . 


١*١ 


ذلك مما ينتجه له النطق الذي هو التمييز » فهذا فرق بين واضح . 
٠‏ باب العررض 
هذا وإن كان كيفية كالفصل والخاصة فبينه وبينهما 27 فرق كبير © » وهو 
أن الفصل لا يوجد في غير ما فصل به أصلاً » والخاصة أيضاً كذلك » لا توجد في 
ع #تصوفي) سات وأما العرض العام الذي قصدنا بالكلام فيه © ني هذا المكان 
فإنه يعم أنواعاً كثيرة جداً ‏ وهو ينقسم أقساماً : فنه ما يعرض في بعض الأنواع دون 
بعض ثم في بعض أحواله دون بعض » وذلك كحمرة الخجل » وصفرة الجرّعَ ©) , 
وكبّدة الهم » وهذه سريعة الزوال جدا ؛ وكالقعود والقيام والنوم وما أشبه ذلك » 
وهذه كلها تستحيل بها أحوال من هي فيه لاستحالة الأسباب المولدة لها » وتنفصل 
بها أحواله بعضها من بعض ؛ ومنها ما هو أبطأ زوالاً كصبا الصبي وكهولة الكهل 
وما أشبه ذلك ؛ ومنها ما لا يزول أصلاً » إلا أنها لو أمكن أن تزول لم يبطل شيء من 
معاني ما هي فيه » كزرقة الأزرق وجدع الأجدع © وقنا الأقنى وفطس الأفطس 
وسواد الغراب وحلاوة العسل وما أشبه ذلك » فإنه إن توهم الزنجي أبيض والغراب 
أعصم لم يخرجا بذلك عن الغرابية ولا عن الإنسانية » وكذلك العسل قد يكون منه 
مر ولا يبطل أن يكون عسلاً ؛ وبالصفات الي ذكرنا ينفصل بعض أنواع الأعراض 
عن بعص:.. 
وهكذا عبر الأوائل في هذا الباب وهي عبارة غير محققة » لأنهم ذكروا عرضاً 

عاماً لأكثر من نوع . ثم إنهم ذكروا تحته حمرة الخجل وما لا يكون إلا لبعض 
نوع واجد أو لنوع واحد » وكان هذا بالخاصة أشبه منه بالعرض العام ووه 00 
واعلم أن في الأعراض أنواعاً وأجناساً وأشخاصاً . كما في الجواهر » على ما 
قدمنا قبل . 

() س : وبينها . 

(0) س : كثير . 

() فيه : سفطت من م . 

(5) م : الفزع . 


(ه) وجدع الاأجدع : سقط من س . 
(1) هذه الفقرة اتفردت با م . 


ضينل 


واعلم أن بعض [ 15 و] النوع لو توهم معدوماً لم يعدم الجنس » ألا ترى لو عدم 
البياض لم يعدم اللون لأنه يبقى السواد "2 والخضرة والحمرة وغير ذلك ٠‏ وكذلك 
لو عدم الإنسان لم يعدم الحي , لأنه يبقى الخيل والدجاج وغير ذلك . وكذلك لو 
عدم الجنس لعدمت جميع الأنواع البئة . 

وهذا انتباء "2 الكلام في المدخل إلى علم المنطق والألفاظ الخمسة التي هي : 
الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض ٠‏ وهو الذي يسميه الأوائل 0 إيساغوجي » 
وأول من جمعه رجل يسمى فرفور يوس من أهل صور . 

والحمد لله رب العالمين كثيراً لا شر يك له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » 
وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليماً 5 


. السواد : سقطت من م‎ )١( 
. م : وها هنا انبى‎ )0( 
. م: والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد عبده ورسوله‎ 60 


يفل 


اه 
كِتاب الأسماء المفرّدة 
وهو أول ما ذا به أرسطاطاليس من كتبه » وهو المسمى في اللغة اليونانية 
« قاطاغور ياس ) » معناه : : العشر المقالات 0 فنقول وبالله التوفيق وبه نتأيد 0 


[ مقدمة أولى ] 


2 مجر مالم صر 7 


م أي على جماعة أشخاص فانم 
تقع تحتها مسمياتها في جميع اللغات , أوها عن اخرها » عل خمسة اوخه لا:شادين 
لها : 


إما أن يكون المسمى يوافق المسمّى الثاني في اسمه وحده معاً » كقولنا : فرس 
وفرس ؛ أو كقولنا : حي وحيّ ؛ فإن كل واحد من هذين المسمبين يوافق الآخر في 
اسمه» لأنه لفظ واحدء ويوافقه أقا فق حده > لأن كليم اتحتا متحرة بارادة غ6 
وكلاهما أيضاً صهال محدد الآذان 9" مستعمل في الركوب » متوهم منه السرعة في 
الجري » وهذا النوع يسمى « الأسماء المتواطئة » وإن شئت قلت : المتفقة . 

والثاني أن يكون المسمى عخالف المسمّى في امه وحده معاً كقولنا : رجل وحمار» 
فإن هذين لفظان مُختلفان وحدّان مختلفان 29 » وهنا النوع يسمى الأسماء المختلفة ). 

. والثالث : أن يكون المسمّى يوافق المسمَّى في اسمه ويخالفه في حده » كقولتا : 

سن للطائر المبالغ في الاستعلاء في الجو الذي يأكل الحيف » وقولنا لبعض حافر 60 
الفرس نسرء وقولنا « نسر » للنجم الذي في السماء وما أشبه هذا مما هو كثير أي 
اللغة » وهذا النوع يسمّى « الأسماء المشتركة » » ومنها يقع البلاء كثيراً في المناظرة » 
)١(‏ معناه ... المقالات : سقط من م . 
(1) وبه نتأيد : من م وحدها . 
© م : الآذن. 


(4) وحدان مختلفان : ل يرد في س 1 
(5) م : أعضاء حافر . 


يل 


فيتنازع الخصمان ويكثران الحراش وأحدهما يريد معنى ما والآخر يريد معنى آخر (0ع 
وهذا لا يقع إلا بين جاهلين أو جاهل [ 15 ظ ] وعالم أو سوفسطانيين أو سوفسطاني 
ومنصف » ولا يقع أبدا بين عالمين منصفين بوجه من الوجوه ١‏ ولا يسلم من ذلك إلا 
من تميز "2 في هذه الصناعة وأشرف عليها وقوي فيها » فإنه لا يخفى عليه من معاني 
الكلام شيء . 

والرابع أن يكون المستى يواقق المستّى في حده » ويغالفه في اسمه» مثل قونا : 
سنور وضيون 9" وهر » فإن هذه ألفاظ مختافة » وهي كلها واقعة وقوعاً وعدا 
على كل شخص من أشخاص النوع المتخذ في البيوت لصيد الفار الذي يلح في السؤال 
عند الأكل » ويشبه الأسد في خلقه » وهذا النوع من الأسماء يسمى «٠‏ الأسماء المترادفة» . 


والخامس : أن يكون المسمى يخالف المسمى في حده ولي اسمه الذي خص نوعه 
به إلا أنهما يتقان في صفة من صفاتهما أوجبت لهما الاشتراك في اسم مشتق منهاء 
إما جسمانية وإما نفسانية » حالاً كانت أو هيئة 27 » فالجسمانية كقولنا : ثوب أبيض » 
وطائر أبيض ٠»‏ ورجل أبيض » فإن كل واحد من هذه المسميات حده 29 غير حد 
صاحبه » واسمه في نوعه غير اسم صاحبه » وقد اشتركت كلها في أن سمي كل واحد 
منها أبيض . والنفسانية كقولنا أسد شجاع ورجل شجاع » وهذا النوع من الأسماء 
تعدو و الأسماء ) المشتقة » . 


٠‏ وهذه الأقسام الخمسة : تقع على الأجناس والأنواع وأصناف (8) الأنواع الي كأتها 
أنواع » ٠‏ كقولنا : رجل وامرأة وذ كر وأنثى 
وأما ا 


. ماء آخخر : من م وحدها‎ )١( 

0)م: تمهر. 

(0) س : وضيوز . 

(6) الأسماء : سقطت من س . 

(0) حالاً ... هيئة : سقط من م . 

(5) وقعت لفظة و حده » قبل « من هذه المسميات » في س . 

(/) الأسماء : سقطت من س . (8) م : وأقسام . 


١ 


بيالاعاو "توي انكر لسوتي يت 4 انايو لحري ١د‏ 
بأشخاص ما لتمييز بعضها من بعض » فإما ئ: تتفق فيها وإما نختلف » وهي قد تبدل ولا 
تستقر استقراراً لازماً لأنها (" إنما تكون باختيار المسمّى » ولوشاء لم يسم ماسمّي بذلك » 
وا تحد نه الإبالد عن عات عتيعة بي المستي كوت غير + كما قصد في الأول » 
ولا اشتقت للمسمّى بها من صفة فيه أصلاً وهي الي يسميها النحويون_« الأسماء 
الأعلام ) وذلك نحو قولك : زيد وعمرو أو زيد وزيد أو أسد في اسم رجل أو كافور 
في اسمه أيضاً وما أشبه ذلك . 

فهذه أقسام المسميات كلها تحت الأسماء » ووقوع الأسماء كلها على المسميات 
ولا مزيد. 


وأسماء الله تعالى 7" التي ورد النص بها أسماء أعلام غير مشتقة من ثبيء أصلاً . 
وأما صفات الفعل له تعالى فشتقة من أفعاله » كالمحيى والمميت » وما أشبه ذلك 
وتلك الأفعال أعراض حادثة في خلقه » لا فيه » تعالى الله عن ذلك 171 و] . 


ا 0006 ن 000 سب - [ مقدمة ثانية ] 


باب من أقسام الكلام ومعانيه 


اي ملم 


قد بين (4) ؛ قبل » أن الكلام ينقسم قسمين : مفرد ومركب » فالمفرد لا يفيدك 
فاكدة كار نع لعو" #قوللف ا« رقمل :وريه بوه أنه :ذلك ول كت فيلك غير 
في > عدرلك : زيد أمير » والإنسان حي وما أشبه ذلك . 


. م : كل شخص من الأشخاص‎ ١ 

( لانها : سقطت من س . 

(0) عقد ابن حزم في الفصل ( 5 : 1٠١‏ وما بعدها) فصلاً طويلاً لبيان هذه المسألة وناقش إطلاق كل صفة 
على حدة . وخلاصة رأيه أن الله لا بسمى إلآّ با سمى به نفسه اتباعاً للنص ء دون خروج عن ذلك أبداً . 
قال : وجما أحدثه أهل الإسلام في أسماء الله عز وجل ١‏ القديم » وهذا لا يجوز البتة لأنه لم يصحّ به نص 
البثة ولا يجوز أن يسمى الله تعالى عا لم يسم به نفسه . وقد قال تعالى :4# والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم © ؛ فصح أن القديم من صفات المخلوقين فلا يجوز أن يسمى الله تعاللى بذلك , وإتما يعرف القديم في 
الغة من القدمية الزمانية »لي أن هذا الثيء «:اقدم من:هذا علة محصورة #توهذا مثق عن لعز وجل وقد 
0 التسمية بلفظة «وأول». .)١588-1١8١:15(‏ 

(4) م : قلنا 


١5 


واللركب كله ينقسم أقساماً خمسة لا سادس لها وهي : إما خبر وإما 00 
وهو الاستفهام ‏ وإما نداء وإما رغبة وإما أمر . 

فهذه الأربعة منها لا يقع فيها صدق ولا كذب » ولا يقوم منها برهان أول 00 
على من ينكر وجوب الأمر . وأما بعد وجوب قبول الأمر يخبر يوجبه أو باتفاق من 
الخصمين فالأمر حينئذ مبرهن على صحة وجوبه ٠‏ وليس برهانا ؛ وقد ينطوي ي 
الأمر خبر » وذلك أن قول القائل : افعل كذا » ينطوي فيه أنك ملزم أن تفعل كذا . 
وأما النبي فهو نوع من أنواع الأمر ‏ لأنه أمرٌ بالترك . وكذلك ينطوي في الطلبة » وهي 
الرغبة » إخبار بأن الراغب يريد الشيء المرغوب فيه » ولا تظن أن قولك آمراً : 
قم » أنه اسم مفرد » فذلك ظن فاسد » بل هو مركب لأن معناه قم أنت» . 
وكذلك قولك مخبراً عن غائب : قام » انما معناه 0( «قام هو) » ولو انفرد في 
حقيقة المعنى دون ضمير » لا تم ولكان ناقصاً فاعلمه . وكذلك قولك مستفهماً : 
أقام ؟ أي هل قام هو. وأما إذا خرجت الرغبة على غير وجهها » فإن الكذب قد 
يدخل فيها » كمن قال وهو صحيح : اللهم أَصِحَِي » وإنما الحق أن يقول : 
الهم أدِمٌ صحتي . وكذلك الاستفهام » إذا ما 7 استفهم عن باطل فهو باطل » 
كسائل سأل :ل اشْتَدٌ الحرٌّ في الشتاء ؟ 

وأما الخبر ففيه يدخل الصدق والكذب ٠‏ وفيه تقع الضرورة والإقناع 3 وي 
فاسد البنية منه يقع الشغب . ومن صحيحه يقوم البرهان على كل قضية في العالم » 
وإياه قصد الأوائل والمتأخرون بالقول » وتحته تدخل جميع الشرائع د 
من الطبيعيات وغيرها اتفق الناس عليه أو اختلفوا فيه . 

وهو يبصح بوحوهة 9 أحدها أن يكون تعلزها مه اول العمل أو بالحواس 4 
(0م : أولي . 
(م) قام إما معناه : سقط من س . 
(0) ما : من م . 
(؛) س : مواني > وفوقها علامة خطأ ؛ م : رأي . 


١ /ا‎ 


الديوان إن شاء الله عز وجل » ومنها ما ينقله صادق قد قام على صدقه برهان مما قدمنا » 
أو نقله مصدقون بضرورة » على ما قد وقع في غير هذا القول )0 ؛ وقد ظن قوم أن 
القسم والشرط والتعجب والشك » وجوه زائدة على ما ذكرنا » وذلك ظن فاسد 
[ 10 ظ ] لأنها كلها واقعة تحت قسم الخبر وراجعة إليه . 

أما القسم فإنه إخبار بإرادتك إذا قلت : « والله ) فإن قولك ذلك إنما هو : أحلف 
منظلما لامر تمان : 

وأما الشرط فانه خير واضح للا حفاء به ؟ والشك كذلك َ والتعجب إخبار 

وقد ظن قومٌ أن من الخبر ما لا يدخله صدق ولا كذب » وهو إخبار الحاذي 
بأمر متيقن صحته . لم يقصده » كقوله : لا إله إلا الله » مات الرجل فهذان خبران 
صحيحان . 

قال أبو محمد : وهذا الظن غير صحيح لأنه لا يكون مخبراً إلا من قصد الخبر » 
والخبر مع المخبر من باب الإضافة » فلا خبر إلا لمخبرء والهاذي ليس مخيرراً 
بكلامه ('2 » فكلامه ليس غيراً . 

وإذ قد وافانا ذكر الأمر فلنقل على أقسامه قولاً وجيزاً ؟ وذلك أن الأمر ينقسم 
أقساماً منها : الواجب الملزم » وهو عنصر الأمر الذثي لا ينتقل عنه لفظ الأمر إلا 
بدليل برهاني ؛ ومنها المحضوض عليه غير الملزم » ومنها المباح » ومنها المسموح فيه » 
وهو الذي تركه أفضل ؛ ومنها التبرؤ كقول القائل : اعمل ما شئت ؛ ويكون الآمر غير 
راض عن المأمور ؛ ومنها الوعيد كقوله تعالمى : «( اعملوا ما شئتم 4( فصلت : 0 ) 
ومتها القشر 29 كقولة تعالى  :‏ ذق إنك أنت العزيز الكريم 4( الدخان : 19) 
ومنها تقرير كقول المعصي : قد نبيتك فاصبر واحتمل ما أتاك ؛ ومنها () تعجيز 
كقوله تعالى : # قل كونوا حجارة أو حديدا 4( الإسراء : ٠‏ ) ومها ما هو بمعنق 
(0) بكلامه : لم ترد في م . 
(م) س : القسم » وفوقها علامة خطأ . 
(1) م : ومنه . 


١8 


الدعاء » كقول القائل : ابعد » اخسأ ؛ ومنها زجر ٠»‏ كقوله تعالى : هل اخسئوا فيها # 
ومنها تكوين » وليس هذا القسم إلا للباري تعالى وحده في أمره ما يريد أن يكون 
بالكون » وما يريد أن يعدم بالتلف . ومنه أمر يممعنى النبي كقول القائل لمن تقدم 
نبيه إياه عن شبيء : افعله وسترى ما يكون أو وأدري أنك رجل . وما أشبه ذلك ؛ 
وق 17 أن عدن العتدن تقر ررت. احتدل دما يننا اسلا 

ثم تنقسم الأسماء أيضاً أقساماً أربعة إما حاملة ناعتة . وإما حاملة منعوتة » وإما 
فتخمولة ذاغنة وإما متحمولة متفوتة .ومع :فليا #نتاعية أي أنبا تقال عل ججماعة 
أشخاص تحتها فتسمى تلك الأشخاص كلها بذلك الاسم » ومعنى قولنا : منعوتة » 
أي تسمى باسم واحد وهي جماعة » ومعنى قولنا : حاملة اي انها تقوم بانفسها وتحمل 
غيرها » ومعنى قولنا : محمولة : أي أنها *"' لا تقوم بأنفسها . 

والحمل المذكور حملان : حمل جوهري وحمل عرضي ٠‏ فالجوهري يكون 
أعم ويكون مساوياً » ولا يكون أخصً أصلاً : والعرضي [ ١8‏ و] يكون أعم ومساوياً 
وأخص ٠‏ فالحمل الجوهري الأعم مثل قولك : الإنسان حي » فإن الحياة محمولة 
في الإنسان حملاً جوهرياً : إذ لولا الحياة لم يكن إنساناً » والحياة أيضاً في غير 
الإنسان موجودة . فلذلك قلنا إن هذا الحمل أعم ؛ والحمل الجوهري المساوي مثل 
كون الحياة في الحي فإنها مساوية للحي . لا تكون حياة في غير حي » ولا يكون 
حي ني العالم بلا حياة ل م 
بذلك اتباعاً للنص ٠‏ ولولا ذلك لم يجز لنا أن نسميه حباً إذ الحياة ليست إلا قوة 
با الحركة الارادية والحس » وكلا الأمرين مني عن الباري عر وجل . 
أسماؤه عز وجل مشتقة أصلاً ولا واقعة تحت شيء من الأقسام الخمسة التي - 
قبل " . لكها أسماء أعلام فقط » لم يوجب تسميته تعالى بها دليل » حاشا أننا 
امرنا تعالى بان نسميه بها وندعوه با ونناديه با » لا إله إلا هو. وإتما دل البرهان 
عل أنه قال أو جحل واد الو فعضا «تخير ربعت بأفعاله م جز بوعل 4 فق من 


() أنها : لم ترد في س . 
(0) قبل : في م وحدها . 


اويل 


اعناء واماتة وتضوير وترشف وتصو ذلك © أو ما أعرنا أن«تسميهنيه +<-دوث أن يكون 


ولا يحوز أن يكون حمل جوهري أخصٌ أصلاً » لأنه حينئذ كان يكون غير 
جوهري , إذ الجوهري هو ما لم ب جميع النوع إلا به » لا ما يكون في بعضه دون 
بعض . 

وأما الحمل العرضي الأعم فكقولنا للزنجي : أسود » فإن الأسود أعم من الزنجي » 
لأن السواد في الغراب والسبج والمداد 27 وغير ذلك 27 . وأما الحمل العرضي 
المساوي فكقولنا للإنسان : ضحاك » فالضحك ') لا يكون في غير الإنسان » ولا 
يكون إنسان إلا ضحاكاً . وأما الحمل العرضي الأخص فكقولنا في بعض الناس 
أطباء (4) وفقهاء وحاكة وما أشبه ذلك » فإن هذه الصفات لا توجد في كل إنسان » 
لكن في بعضهم » ولا توجد في غير إنسان ؛ وقد يكون من هذا الحمل ما هو أخص 
الخاص » كقولك هذا الشخص هو زيد . وأما الحمل الممكن فيكون أعم » كالسواد 
هو ني بعض الناس وغيرهم » ويكون أخصٌ كالطب ٠‏ ليس إلا في بعض الناس 
فقط لا في جميعهم » ولا في غيرهم » ولا يكون مساوباً البتة 9 كالضحك للإنسان . 

آم الحمل الواجب فينقسم قسمين : عام كالحياة للحي . ومساو © كالضحك 
للانسان » ويكون أعم كالحياة له ولغيره » ولا يكون أخص ؛ والنني في الممتنع 
يكون أعم فقط » كني الحمادية عن الاإنسان » ور بما وجد مساويا ؛ ولا يوجد احص 
فيما اوجبه الطبع للنوع ١8[‏ ظ ] . 


. س : والمراح‎ )١( 

(0) وغير ذلك : سقط من س . 
(0) س : والضحك . 

(4) أطباء : سقطت من س . 
(8) البتة : من م وحدها . 


(5) م : والحمل الواجب يكون مساوياً . 


١ 


وأما ('" الأشياء الحاملة الناعتة فكقولك : الإنسان الكلي » أي الواقم على كل 
أشخاص الناس » وهو الذي أراد الله تعالى بقوله : 8 إِنَّ الانسان خلِقَ هلوعاً» 
(المعارج : )١94‏ فإنه تعالى لم يرد إنساناً بعينه » لكنه عر وجل عَنَى النوعَ كله . 
فأما الإنسان (" الكلي وقد يقال أيضاً : الإنسان المطلق » هو حامل لصفاته من 
النطق والحياة واللون والطول والعرض وغير ذلك ». وناعت لزيد وخالد وهند وزينب » 
ولكل شخص من الناس » وهو المسمى الإنسان الجزثي » فزيد يسمى إنسالاً » وعمرو 
يسمى إنساناً » وكل واحد 7" من الناس كذلك ؛ فالإنسان الكلي ناعت لكل من ذ كرنا » 
أي مسمى به كل واحد من الناس . وهذا القسم لا يكون محمولاً أصلاً » أي 
لايكون عزشا البنة' 29 + لآن الترقن مسرل ل حامل + والشرشر كبائل لا متحمول , 

وأما الحاملة المنعوتة : فالأشخاص الجوهرية » مثل قولك : زيد وعمرو وكلب 
خالد وجمل عمرو » وغير ذلك » فإن هذه كلها منعوتة أي 2 تسمى كلها باسم 
وانن شيعا كما كا اننا ل . وهي حاملة لصفاتها من العلم والشجاعة والطول 
والعرض والنطق وغير ذلك من سائر الصفات ء وهنه أيضا لا تكون محمولة البنة . 

وأما المحمولة الناعتة : فكقولنا العلم فأنه نوع من كيفيات النفس » وتحت 
العلم أنواع كثيرة » هو لها جنس جامع . كالفقه والطب والفلسفة والنحو والشعر 
وغير ذلك » وكل واحد من هذه يسمى علماً » فالعلم ناعت لها » وكل واحد من 
هذه العلوم نوع بقع تحته أصناف منه وأشخاص أبواب ومسائل » كوقوع القبائل 
واشخاص الناس تحت قولك : الإنسان » وهكذا كل نوع تحت كل جنس » 
فسبحان مدبر العالم كما شاء , لا إله غيره . 

ثم نرجع إلى تفسير الناعتة المحمولة فنقول : إن العلم الكل محمول في أنفس العلماء » 
() م : فأما. 
(؟) فأما الإنسان : بالإنسان في م ( اقرأ : فالإنسان) . 
(0) م : احد . 1 
(5) م : البتة عرضا . 


(0) أي : من م . 


١١ 


والنحو محمول في أنفس النحويين » وكذلك كل علم في أنفس أهله » ونقول : 
إن كل علم 27 من العلوم ناعت لما تحته من الأبواب والمسائل » أي أن جميعها 
يسمى باسم ذلك العلم » فكل مسألة من مسائل النحو تسمى نحواً وعلماً » وكل 
مسألة من مسائل الفقه تسمى فقهاً وعلماً » وكل قضية من قضايا الطب تسمى طبا 
وعلما » وكل لفظة من اللغة تسمى لغة وعلما » وكل حديث من الخبر يسمى خبرا 
وعلماً "؟ » وهكذا في كل علم . وهذه المسائل تسميها 2 الأوائل « علماً جزئياً» 
وعلم كل واحد من الناس أيضاً يسمّى علماً جزئياً ؛ وجميع علوم الناس تسمى : « علماً 
كليا ). 

وأما المحمولة لمنعوتة فهي علم كل امرئ على حياله [ 19 و ] وهي أيضاً مسائل 
كل علم » فإن كل '؛' ذلك محمول في نفس العالم به » وهي منعوتة باسم العلم 
الجامع لها » أي أنها كلها تسمى علماً ‏ كما قلنا © . 

واعلم أن الناعت قد يكون منعوتاً » إلا أنه لا بد في أول طرفيه من ناعت لا 
ينعته شيء » وهو جنس الاجناس الذي قدمنا اولا » ولا بد في اخر طرفيه من منعوت 
ينعت شيثاً » وهو الأشخاص من الجواهر والأعراض - على ما قدّمنا ‏ . 

واعلم أن الحامل لا يكون محمولاً أصلاً » والمحمول لا يكون حاملاً أصلاً - 
لا قد بينا من أن الحامل هو القائم بنفسه » والمحمول هو الذي لا يقوم بنفسه » 
فحال لا يتشكل ني العقل أن يكون شيء قائم 29 بنفسه لا قائم بنفسه . 

وقد أضجرني قدعاً "' بعض أصدقائنا "2 ببلية أدخلها عليه حسن ظنه بكلام 


(01م: نوع. 

(9) وكل حديث ... وعلماً : سقط في م . 
(9) س : تسميه . 

() كل : سقطت من س . 

(0) م : قدمنا . 


(5) م : قائماً ( وسقط ما بعدها ) . 
0) قدعاً : سقطت من س . 
(4) بهامش س : أصحابنا . 


قرأه للكير الحذر المكنى بألي العباس المعروف بالناش + (2 + فكان أبدا يسوم الفرق 
بن اللسولد حكن .ول ين الاق حال بل ذه" لني كنا جد كان جز 
على فهم الفرق بينهما » وهو أن المحمول إنما تقوله في الصفات التي تبطل ببطلان 
ما هي فيه » كبياض زيد وحياته » فإن زيداً إن بطل » بطلت حياته وبياضه » بلا 
شك » وقد يبطل أيضاً بياضه ولا يبطل زيد بل يكون صحيحاً سوياً إما لشحوب 
وإما لبعض الحوادث . والمتمكن إنما نقوله في الجواهر التي لا تبطل ببطلان ما هي 
فيه ككون زيد في البيت ثم ينهدم البيت ويصير رابية أو وهدة » وزيد قائم صحيح 
ينظر في أسبابه » ويزايل زيد البيت ولا يبطل واحد منهما » وهكذا أجزاء الجسم في 
الجسم نما هي متمكنة لا محمولة » وهذا فرق لا يختل على ذي حس سليم أو إنصاف . 
وبالجملة » فكون الجسم في الجسم تمكن » وهو غير الحمل الذي هو كون العرض في 
الجسم . 


وكل ما نعت نوعاً فهو ناعت لأشخاص ذلك النوع » أي كل اسم سمي به نوعاً 
فإنه يسمى به كل شخص من أشخاص ذلك النوع » جوهراً كان أو غير جوهر . 
إذ ليس الجنس شيئاً غير أنواعه » وليس الجنس وأنواعه شيئاً غير الأشخاص الواقعة 
006 

واعلم أن فصول كل جنس من الأجناس فإنه. يوصف با كل ما تحته من 
أنواعه » لق من الأشخاص الواقعة تحت أنواعه » كالحساس فإنه يقال 
على كل حي وعلى كل إنسان وفرس وحمار وعلى زيد وعمرو وهند وسائر أشخاص 
الحيوان كله » وهكذا في جميع الأجناس والأنواع كلها . وقد كلا أيفا :إن الأجناين 
تعطي كل ما تحتها من نوع او شخص أسماءها وحدودها » اي ان اسم ذلك الجنس 
وحده يسمى به ويحد كل نوع تحته وكل شخص يقع تحت ١91[‏ ظ] كل نوع من 


(1) هو عبد الله بن محمد الأنباري المعروف بابن شرشير ( 788 / 404 ) كان شاعراً ذا اهام بالمنطق ء وله 
تصانيف رد فيها على الشعراء والمناطقة وله أرجوزة في العلوم تبلغ أربعة آلاف بيت ؛ انظر تاريخ بغداد ٠١‏ : 7و 
والنجوم الزاهرة ” : 7944 وشذرات الذهب ” : 7١4‏ وقد نشر له الد كتور يوسف فان إس كتابين هما 
مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط ( بيروت 191١‏ ) وقدم لهما بدراسة عن حياته ومؤلفاته ٠.‏ 


١517 


أنواع ذلك الجنس . 

واعلم أن فصول كل نوع فإنها لا توجد في نوع آخر أصلاً بوجه من الوجوه 
ولا اسمه ولا حده » لأن الفرس لا يسمى بام الاشبان وا جد يجح و5 للك كل 
نوع أبداً » والله تعالى أعلم . 


[ المقولات العشر ] 

ا-باب الكلام على الجوهر 

وهو أول الرؤوس العشرة التي قدمنا أنها أجناس الأجناس » لأنه حامل لا » 
وباقها محمولة فيه » وهو قائم بنفسه » وهي غير قائمة بأنفسها . وسمت الأوائل 
أشخاص الجواهر : « الجواهر الحق الأوّل » تعني بذلك زيداً وعمراً وبعير عبد الله 
وكلب خالد وثوب عمروء وما أشبه ذلك . وسمت الأجناس والأنواع "© « الجواهر 
الثواني » لأن الأُوَلَ على الحقيقة هي الأشخاص القائمة » وسمت ما في الأشخاص 
القائمة من الأعراض : ١‏ الأعراض الحق الأول » وسمت أنواعها وأجناسها الي في أنواع 
الجواهر وأجناسها : « الأعراض الثواني » . 

واعلم أن الجواهر لا مد لها أملة » فإن وَصِفْتْ العاة نوما ا فعا ا يراد أنها 

تتضاد كيفياتما فقط . وببذا امعنى بطل أن يكون الأول تعال ضداً لخلقه لأنه عر 

1 وجل لا كيفية له أصلاً ؛ والتضاد لا يكون إلا في كيفية على مكيف ؛ فالباري عر وجل 
ليس ضداً ولا مضاداً ولا منافياً لا إله إلا هو . 

والجوهر لا يقال فيه أشد ولا أضعف أي لا يكون حمارٌ أشدّ في الحمارية 
و تيار العو لقي : أخذة لهالسمة سن مب لخر وبرت موان افط إلا 
من إنسان آخر ء وكذلك الكمية أيضاً على ما بقع في بابها إن شاء الله عز وجل . 
وإنما يقع التضاد والأشد والأضعف في بعض الكيفيات على ما يقع في بابما » إن 
شاء الله عز وجل . 


(1) م : الأنواع والأجناس . 


١5: 


ورسم الجوهر هو " أن نقول : إنه القائم بنفسه القابل للمتضادات © فإن 
النفس قائمة بنفسها تقبل: العلم والجهل والشجاعة والجبن والتزاهة والطمع وسائر 
المتضادات من اخلاقها » التي هي كيفياتها » وكذلك كثير من الاجرام تقبل البياض 
والسواد اللذين أحدهما لون مفرق للبصر وهو البياض » والثاني جامع للبصر وهو 
السواد . وكثير منها يقبل الحر والبرد والمجسة » التي هي خشونة أو املاس ٠‏ والرائحة 
ال كفني ا وغير ذلك من الصفات التي تقع عليها الحواس ؛ فكل قائم 
بنفسه قابل للمتضادات فهو جوهر . وكل جوهر فقائم بنفسه قابل للمتضادات () 
حامل لما ني ذاته » وبهذا خرج الباري عر وجل عن أن يكون جوهراً أو يسمى 
جوهراً » لأنه تعالى ليس حاملاً لشبيء من الكيفيات أصلاً [ وام قلي جوهرا : 

وأما ما يظن قوم من أن الكيفية تقبل الأضداد لأن اللون يقبل © البياض 
والحمرة (» فذلك ظن فاسد . لأن أنواع الكيفية بعضها هي 01 الأفناه انفييها + 
فهي متضادة بذاتها » لا حاملة للتضاد في ذاتها » بل هي الأضداد المحمولة انفسها ‏ 
والجوهر حامل لها كزيد ؛ مرة هو صبي ؛ ومرة هو شيخ » ومرة هو أصفر من الفزع 
أو المرض ٠‏ ومرة هو أسمر من الشمس » ومرة هو حار لقربه من النارء وأخرى 
هو بارد لقربه من الثلج » ومرة قاعداً ومرة قائماً » وهو زيد نفسه . وكل هذه كيفيات 
وأعراض متعاقبة عليه 2 ذاهبة واردة » فبعضها متضاد وبعضها مختلف . وكذلك 
الكلام والفكر الذي هو التوهم لا يقبلان الأضداد قبول الجوهر للأضداد » لأن 
الكلام والتوهم إما أن يكون صدقاً وإما أن يكون كذباً . بصحة معنى الشبيء المتوهم » 
أو الكلام » 0 ببطلانه » وليس الصدق والكذب متعاقبين على كلام واحد ولا على 


. هو : سقطت من م‎ )١( 

(0) فهو جوهر ... للمتضادات : سقط من س . 
(00 م: مجمع . 

(؛) م : والخضرة . 

(ه) س : من . 


(5) س : عليها . 


توهم واحد 27 بل هما كلامان : أحدهما صدق والآخر كذب 7(" » وكذلك التوهم 
أيضاً » والله أعلم . 
١‏ الكلام على الكمية © وهي العدد 

ذكر الأوائل أن الكمية تقع على سبعة أنواع : أوها العدد ثم الجرم ثم السطح 
ثم الخط ثم المكان ثم الزمان ثم القول ؛ ثم تنقسم هنه السبعة على قسمين : أحدهما 
متصل والآخر منفصل 7 ؛ فالمتصل ما كان له فصل مشترك وهي خمسة من هذه 
السبعة وهي : الجرم والسطح والخط والمكان والزمان » فالفصل المشترك للجرم هو : 
السطح » والفصل المشترك للسطح هو الخط » والفصل المشترك للخط هو النقطة » 
والفصل المشترك للزمان هو الآن » وللمكان أيضاً فصل مشترك . والمنفصل هو الذي 
له ترتيب وليسن له فصل مشترك وهو : العدد والقول © . 

قال بو محمد غل بن مد سارضوان الله عليه 990 ونحن .إن اشاء للله .عر 
وجل مفسرون ما ذكرنا في هذا الباب " , على ما شرطنا في أول الكتاب . ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » فنقول : 

إن القسم الذي 9 هو العدد من هذه السبعة هو الكمية على الحقيقة الذي لا 
كمية غيره » لكنه يقع على سائر الأنواع التي ذكرنا » فوقوعه على الجرم إنا هو 
عساحته : فإن كل جرم في العالم » فله مساحة وذرع 447 » دق أم عظم » والمساحة 
عدد يؤخذ عمقدار متفق عليه ا إما شير واما ذراع وإما ميل [ ٠١‏ ظ ] وإما فرسخ 
وإما غلظ ظفر أو شعرة » أو أقل أو أكثرءفلهذا المعنى أدخلوا الجرم في باب الكمية. 


. ولا ... واحد : سقط من س‎ )١( 
. م : أحدهما كذب ... صدق‎ )0( 
. (م) م : باب الكمية‎ 

(:) س : منفصل ... متصل . 

(5) وهو العدد والقول : سقط من م . 
(<) هذا الدعاء لم يرد في م . 

(00) الباب : في م وحدها . 

() الذي : سقطت من م . 

(9) وذرع 1 في م وحدها . 


والعدد أيضاً واقع على الأجرام بوجه آآخر » وهو عدد أجزائه بعد انقسامها » أو 
عدد الاشخاص إن اردت إحصاء جملة منها » والاجرام هي الاجسام » فتعد ما اردت 
عددذه يواعد بج اننان 07 » ثلاثة » أربعة » حتى تبلغ إلى ما تريد إحصاءه منها . 

وقد رأيت بعض من يدعي هذا العلم يتعقب على الأوائل إدخالهم الجرم تحت 
الكمية » وهذا يدل على مغيب هذا المعترض عن هذا العلم » وعن الحقيقة المقصودة ) 
ولو أن مثل هذا الصنف من الناس ينصفون أو يتركون التعلم لكان أصون للعلم وأقل 
ضرراً على أهله وأعظم للمنفعة » لكن صدق الله عز وجل إذ يقول : و ولا يزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم # ( هود : .)١١9‏ 

والجرم المذ كور هو كل طويل عريض عميق . 

وأما وقوع العدد على السطح فالسطح هو 2 نباية الجرم من جميع جهاته الست » 
وهذا أيضاً وجه من وجوه وقوع العدد على الجرم » فإنه لا بد لكل جرم من جهات 
ست » وهي فوق وأسفل وأمام ووراء ويمين وشهال » لا بد لكل جرم من هذه الجهات 
الست » ولا سبيل إلى جهة سابعة » والست عدد » فهذا عدد لازم واقم على كل 
جرم . ووقوع العدد بالمساحة على الجرم هو نفس وقوعه 7" على السطح . 

ونقول أيضاً في زيادة شرح في السطح : إن السطح هو مُنْقَطَم كل جرم لاقى 
جرماً ما 299 » إما ماء وإما هواءً وإما أرضاً وإما غير ذلك » أي جرم كان ؛ والمساحة 


تقع على السطح » على ما قدمنا » إذ لكل سطح مقدارٌ ما معدود مذروع كما وصفنا 
آنفاً 


وأهآ وقوع العدد على الخط فالخط هو تناهي كل سطح وانقطاعه ٠‏ وأمثل 
ذلك يثال ليكون زائداً في البيان فأقول : إن السكين جرم ومنتبى © جانبيه سطح » 


. م : اثنين‎ )١( 

() فالسطح هو : فهو لي س . 
00م : هو نفسه ووقوعه . 
()ما : في م وحدها . 

(6) م : ومستوى . 


وتناهي 27 كل جانب من جوانبه خط . فن أول طرفه الحاد إلى منتهاه خط ء 
وكذلك ما أخذ من تناهي سطحه مع حرف قفاه فهو خط . ونهايته هي النقطة » 
ولا يقع على النقطة عدد ولا مساحة ولا ذرع لأنها ليست شيئا أصلا » وإنما هو اسم 
عبر به عن الانقطاع والتناهي وعدم تمادي ذلك الجرم فقط ؛ فالخط المذكور له 
أيضاً مساحة وهي مذروعة معدودة » وهذا أيضاً وجه من وجوه وقوع (" العدد على الجرم . 

وأما وقوع العدد على المكان » فالمكان أيضاً جرم من [ 7١‏ و] الأجرام لأنه إما 
أرض وإما هواء وإما ماء وإما بساط وغير ذلك . أي جرم كان فيه جرم آخر » ولكل 
شيء مما ذكرنا مساحة وذرع معدود . 

وأما وقوع العدد على الزمان » فالأزمنة ثلاثة : حال وماض '" ومستقبل . فهذا 
وجه من وجوه وقوع العدد على الزمان راهب لكان قوفلة بقاء الجرم ساكناً أو 
متحركاً » والحركات معدودة بأولى وثانية وثالثة » وهكذا ما زاد » فالعدد لازم 
للزمان وواقع عليه من هذا الوجه أيضاً » وإلا فالزمان ليس عدداً محضاً جردا لكنه 
مركب من جرم "2 وكيفيته في سكونه أو حركته ومن عدد تلك الكيفية . 

وأما القول : فإنما أراد الأوائل بذلك عدد نغم اللحون » وعدد معاني الكلام » 
فإن لكل ذلك عدداً محصوراً في ذاته » فنه ما نعلمه ومنه ما يغمض عنا . وأرادوا بذلك 
أيضاً الحروف المسموعة بالصوت المندفع من مخارج الكلام » وهي التي تسميها العامة : 
« حروف الحجاء » وهي التي تبتدئ بايجد او بالف ب .ات » ث ؛ وهي محصورة 
معدودة (/ لا مزيد فيها في الطبيعة البتة » وإن كانت قد تتفاوت أعدادها في اللغات » 


فهي في العربية تمانية وعشرون حرفاً » وهي في العبرانية اثنان وعشرون حرفا » وأراها 


. س : ومتناهي‎ )١( 

(0) وقوع : سقطت من س . 
(0) س : وماضي . 

(:) وثالثة : سقطت من س . 
(ه) م : جسم . 


() م : معدودة محصورة . 


١ 


في الطبع ثمانية وثلاثين حرفاً "2 » إلى ذلك انتبى تحصيلنا فيها ؛ وأخبرني المخبر 29 , 
وهو أبو الفتوح الجرجاني 29 أنما تبلغ في اللغة الفارسية أربعين حرفاً » ولم أستخبره 
عن الكيفية في ذلك » إلا إن كانوا يعدون منها ©) الأصوات الحادثة من إشباع 
الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والخفض » فحيتئذ © تبلغ وإبخدا وارضية 
حرفا » وللكلام في هذا المعنى مكان آخر . 

وأنا'القده :فين اثنان قلذتة أريعة قا رادت والراحق هيدا ولبين عددا ؛ 
كما نشيته فى آحر هذا الات > إنانقاء الله عر .وبعل: 


وأما ما ذكرناه آنفاً من أن من ١‏ العدد ما هو متصل ومنه ما هو منفصل » وما 
ذكرنا من الفصل المشترك , فالمعنى في الفصل المشترك أنه ما كان من أنواع ما يقع 
عليه العدد له ناية إذا التقت بنهاية شيء آخر من نوعه اتحد الشيئان معاً » أي صارا 
شي واحداً » كالجرمين فإنهما إذا التقيا بعد أن كانا مفترقين » وتمازجا » فإنهما 
بعوزا عا واجرا كناد حمةة ال هاف لفبار]'ماء واتهذا وتران عير 7 
إلى تراب » وحيطاً إلى حيط 9 ؛ وما أشبه ذلك » وهذا إ نما هو ”؟) بتلاقي سطحيهما » 
وكذلك إن التقى سطح وسطح دع 0 سواه ضما وها + هيد أن كان 
السطحان [ 7١‏ ظ ] مفترقين » كسطح عجين ضممته إلى سطح عجين آخر ؛ فصارا 


. وهي في العبرانية ... حرفاً : سقط من س‎ )١( 

()م: مخير. 

(") وهو ... الحرجاني : سقط من م ؛ وأبو الفتوح هذا هو ثابت بن محمد الجرجاني ( 5٠0‏ 481) أخذ 
العلم عن علماء بغداد » وهاجر إلى الأندلس » والتحق بباديس بن حبوس » فاتهم بالتدبير ضده » فاخذ 
وقتل ؟ وخبر محنته ومقتله مفصل في الإحاطة ١‏ : وقد كان على صلة بابن حزم » وقد وصفه بالالحاد 
( الفضل )١7:1١‏ ؛ وأخباره في الجذوة : ١07‏ ( وبغية الملتمس رقم : 0 ) والصلة : ©؟١‏ والذخيرة 
١14 : 4‏ ومعجم الأدباء /ا : ١48‏ وبغية الوعاة ١‏ : 4817 . 

(4)م: فيها. 

(ه ) م : فهي حينئك . 

(+) س: أن من. 

(17) واحداً : سقط من م . 

(0) م : وخيط إلى خيط . 

(4) هو : سقطت من س . 

(6) س : فصارا. 


١.4 


# 
2 


عجيناً واحداًءوما أشبه ذلك . وكذلك القول في التقاء الخطين » وكل ذلك إنما هو 
بضم جرم إلى جرم » وكذلك مكان كان فيه زيد » ومكان كان فيه عمرو إلى جانبه » 
فقاما عنه » فصار المكانان مكاناً واحداً » فهذا هو الفصل المشترك بين الجرمين الذي 
هو آخر للأول وأول للثاني » وليس جزءاً لهما ولا لواحد منهما وإنما هو نباية ارتفعت 
للاجماع الحادث . وكذلك الفصل المشترك للزمان » فهو قولك الآن » فإن الآن 
نهاية للماضي ”" وابتداء للمستقبل » فإذا أتى (" المستقبل » صار الذي كان الآن 
ماضياً » مع الماضي قبله » فاتحدا أي صارا زماناً واحداً ماضياً » وقولك « الآن» هو 
حال لا ماضيا ولا مستقبلا » فهذا هو الذي قلنا فيه إنه متصل لانه يتصل الشيئان منه 
فيصيران شيئاً واحداً . 


وأما قولنا في العدد والقول : !مهما منفصلان وإن ما ترتيياً وليس لما فصل 
مشترك » فهو أن الحروف التي ذكرنا آنفاً وهمي حروف الحجاء فإنه لا يجوز أن مجتمع 
الباء مع التاء فيصيران معاً باء واحدة أو تاءٌ واحدة أو حرفاً واحداً » وكذلك الباء مع 
الباء والتاء مع التاء وكل حرف مع مثله أو مع خلافه كذلك ولا فرق » بخلاف ما 
ذكرنا قبل من تصيّر المكانين مكاناً واحداً والزمانين زماناً واحداً والجرمين جرماً واحدا 
مطحي صا بواعيدا والخطين خطاً واحداً . لكن لهذه الحروف ترتيب في ضم 
بعضها إلى بعض ٠»‏ يقوم من ذلك الترتيب فهم المعاني في الكلام ؛ وكذلك النغم » 
لذ غود أن تصن" التغمتاق ثغمة وانخدة وله العتيان مق :زاحنا + لكق الكل ذلك 
ترتيب معلوم » فلهذا ممّي القول منفصلاً » وقيل فيه ( : إنه ليس له فصل مشترك . 
وكذلك العدد فإنه لا يجوز أن تضم ثلاثة قد اتتبت إلى ثلاثة تبتدئها قتصير الثلاثتان 
ثلاثة واحدة . وهكذا كل عدد إلا أن يضم بعض الأعداد إلى بعض ترتيبا ونظما معلوما 
تعرف به نسبة بعضها من بعض وحدوث أعداد من جمع بعضها إلى بعض ء فهذا غاية 
البيان في هذا الباب » ول نترك فيه شيئا من اللبس بحول الله تعالى وقوته الواردة علينا 
الموهوبة من قبله عز وجل » وله الحمد والشكر » لا إله إلا هو . 


(0)م : مضى . 
(م) فيه : سقطت من م . 


وذكر الأوائل أيضاً قسماً آخر لأنواع الكمية التي ذكرنا وهي أنما 0 تفع 
قسمين : أحدهما : لذي [؟١؟‏ و] وضع (" والآخر لغير ذي وضع . تفسير ,ذلك 
أن قوله : « ذو وضع» عارة هما فقت أجراذة ؛ وقوله ما ليس ذا وضع » إما 
هي عبارة عما لا تثبت اجزاؤه . 


فالذي تثبت أجزاؤه هو الجرم والسطح والخط والمكان » لأن أجزاء كل واحد من 
هذه ثابتة مع مرور العدد عليها » فإنك كلما ذرعت المكان أو الجرم كان ما ذرعت 
منبا باقياً ثابتاً مع ما يستأنف ذرعه من باقيه . والخط والسطح معدود الذرع مع عدك 
ذرع الجرم الحامل لما . 

وأما الذي هو غير ذي وضع فهو الزمان والعدد والقول » فإنك إذا قلت أمسٍ 
أو عددت ساعات يومك وجدت كل ما تعد من ذلك فانيا ماضيا غير ثابت ولا باق » 
وهكذا ينقضي الأول فالأول من الزمان » وكل ما تقضى منه فهو فانٍ معدوم » لاف 
ما ذكرنا » قبل » من بقاء أجزاء الجرم . ونجحد 9" أجزاء الزمان التي لم تأت بعد » 
معدومة »2 بحلاف جميع اجزاء الجرم » وما طواه العدد معه من سطوحه وخطوطه . 
وما انت فيه من الزمان فلا يثبت ثباتا تقدر على إقراره وإمساكه اصلا بوجه من الوجوه ‏ 
لكنه يثبت ثم ينقضي بلا مهلة » وهكذا أبداً . وكذلك أجزاء القول » إذا تكلمت » 
من حروفه ونغمه ومعانيه » فإن كل ما تكلمت به من ذلك 7 فقد فني وعدم » وما 
لم تتكلم به من ذلك 299 فعدوم لم يحدث بعد » والذي أنت فيه من كل ذلك فلا (*) 
قدرة لك على إثباته ولا إمساكه ولا إقراره أصلاً » بوجه من الوجوه » لكن () 
ينقضي أولاً فأولاً بلا مهلة » فسبحان مخترع العالم ومدبره . 

وأما من ظن أن الكيفيات قد تدخل تحت الكمية أيضاً وذلك لأنه سمع الناس 


() س : أيضاً . 

. س : للذي هو وضع‎ )١( 
. م : وكذلك جد‎ 
. م : من كل ذلك‎ )( 
س :لا‎ )0( 

(5) م : لكنه . 


١١ 


بقولون : بياض كثير وبياض قليل » فذلك ظن فاسد لأنه إنما يعني بذلك سعة سطح 
الجرم الحامل للون أو ضيقه وقلة ذرعه » و إنما 7" الكمية ها هنا لمساحة الجرم الحامل 
كما قدمنا قبل » وكذلك أيضاً من قال : عمل كثير أو طويل » فإنما ذلك لكثرة 
الزمان وطوله . وليس للكمية ضد البتة : ليس للذراع ضد ء ولا للشبر ضد » وكذلك 
سائر مقادير الكمية . وكذلك من ظن أن الكثير ضد للقليل » والكبير ضد للصغير 
فظنه فاسد » وإنما ذلك من باب الإضافة » إذ ليس في العالم شبيء كبير بذاته » ولا 
صغير بذاته » وإنما الكبير كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه » والصغير صغير 
بالإضافة إلى ما هو أكبر منه . ألا ترى أن حبة الخردل © كبيرة بالآضافة إلى 
الصؤابة وإلى طحن الخردلة » وكذلك الأرض صغيرة بالاضافة إلى الفلك . ولا 
جزء وإن دق إلا وَمنَوهّم [؟؟ ظع أدق منه . وكذلك الفلك الأعلى الذي لا ثبيء 
بالفعل أكبر منه » فالمتوهم 7(" ني قوة الخالق تعالى الزيادة فيه » وإحداث ما هو 
اعظم منه . وقد نقول : جبل صغير » وخردلة كبيرة بالإضافة إلى جبل اكبر منه » 
وبالإضافة إلى خردلة أخرى أصغر منها » فلو كان الصغير ضداً للكبير لكان الشيء 
قاذ ننم ارد كورن جنوه معراد أخريت بوجدا :مهال ومكنا القرل ف 
القليل والكثير » ولا فرق » فإن المائة قليلٌ بالاضافة إلى الألف » وكثيرٌ بالاضافة إلى 
العشرة » وهكذا كل عدد فتوهم الزيادة عليه ؟2 أبداً . إلا أن كل ما خرج منه إلى 
الفعل فتناوٍ أبداً . ولوكان عشرة في مدينة لكان ذلك عدداً قليلاً جداً » فلو كانوا مع 
رجل.وامرأة 7 :في يبث لكانوا غددا كيرا جنا : وكذلك لو كانوا يتيه.: 

واعلم أن الكثير والقليل والطويل والقصير والكبير والصغير والعظيم والحقير والجليل 
والدقيق والضخم والضثئيل والغليظ والرقيق والجسيم ' واليسير والتافه والتزر كل 


(0 م : فرما . 
(4) تكررت لفظة « الزيادة » بعد « عليه » في م . 
(6) م : وامرأته . 


(5) م : والضخم والغليظ والضئيل ... والجم 5 


هذه من باب الكمية وليس كل شيء منها موصوفاً (© به شبيء في العالم على الإطلاق » 
لكن بالإضافة إلى ما فوقه وما دونه على ما قدمنا ‏ . 

والقبل والبعد أيضاً مما يقع ني العدد لأن الاثنين قبل الثلاثة » ويقع في الزمان » 
ويقع ني الإضافة على ما نذكر في بامها إن شاء الله تعالى . 

والكمية هو كل معنى حَسٌنَ فيه السؤال عنه بكم » والكمية لا تقبل الأشد 
وله الأ هسك الث تقول عنينة اعد ون اعخبنة ل 09 أن يية + ولذ أضعت ما 
في ذلك أيضاً » وهكذا كل عدد » وكذلك لا تقول : زمان أشد زمانية من زمان ولا 
أضعف . وخاصة الكمية الي '" لا توجد في غير الكمية » ولا يخلو منها نوع من 
أنواع الكمية فهي مساو ولا مساو وكثير وقليل وزائد وناقص » فإنك تقول هذه العشرة 
مساوية للثمانية والاثنين » وغير مساوية للهانية فقط » وهكذا في جميع أنواع الكمية . 
وهذه عبارة لم تعط اللغة العربية غيرها » وقد تشاركها فيها الكيفية » وهذا 7؛) يستبين 
في اللغة اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا تختل *2 » وهى لفظة فيبا تختص بها الكمية 
من جاتو التولاك الدقر - واللكفية أنضا فى اللطيقة زقطة مقس بز ضام ين 
لا إشكال فيه » دون سائر المقولات . لا توجد لها ترجمة مطابقة في العربية » فإنا 
يصار في مثل هذا إلى الأبعد من الأشكال على حسب الموجود ني اللغة » وبالله تعالى 
التوفيق [ 31 و ] . 

عريكا الذ + كز عي "أن [لواجن لبر هددا لأن العود هو نا وحن حرقة 
آخر مساو له » وليس للواحد عدد يساويه » لأنك إذا قسمته لم يكن واحداً بعد بل هو 
كُسَيْرٌ '» حينئذ » وبهذا وجب أن الواحد الحق إنما هو الخالق المبتدئ لجميع الخلق » 
وأنة ل عددا ولا جدود والكاة كله دوه 


. س : موصوف‎ )١( 

(0) في : سقطت من س . 
(6) الي : سقطت من س . 
(5)م : وهكذا . 

(5) م : تحيل . 

50 م : تبين . 

00م : كثير . 
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باب الكيفية 

تكاد الكيفية تعم جميع المقولات التسع » حاشا الجوهر » لكها لا كانت جواباً 
فيما يسأل ”" عنه بكيف » لم تعمها عموماً كلياً مطلقاً » إذ من سأل : كيف هذا ؟ 
لم يحب : إنه سبع 27 أذرع » ولا إنه أمس ء ولا إنه في الجامع . 

والكيفية هو كل ما تعاقب على جميع الأجرام ذوات الأنفس » وغير ذوات 
الأنفس من حال صحة وسقم وغنى وعدم وخمول ولون » وسواء كانت الأمور التي 
ذكرنا مزايلة : كصفرة الخوف وحمرة الخجل وكدرة الهم , أو كانت غير مزايلة 
كصفرة الذهب وخضرة البقل وحمرة الدم وسواد القار وبياض البلور . 

| ومن الكيفيات أيضاً جميع أعراض النفس من عقل وحمق وحزم وسخف وشجاعة 
وجبن وعمييز وبلادة (© وعلم وجهل ورضى وغضب وورع وفسق وإقرار وإنكار وحب 
وبغض (؟) » ومنها الطعوم والروائح والمجسات وتراكيب الكلام والحر والبرد والصور 
في جميع © الأشكال وسائر الأعراض ٠‏ كل ذلك كيفية » والتضادً لا يكون إلا , 
في الكيفيات خاصة . وليس يكون في كل كيفية » بل يكون " في بعضها دون 
بعض » والكيفيات أنواع كثيرة جداً » فني بعض أنواع الكيفية يقع التضاد » فيكون 
نوع منها ضداً لنوع آخر بذاتهما . 

ومن خواص الكيفيات أيضاً أنها قد يكون بعضها أشد من بعض . وبعضها أضعف 
من بعض ٠»‏ كما كان بعض الكميات أكثر من بعض » وبعضها أقل من بعض . 
فنقول : إن صوت الرعد أشد من صوت البط وريح المسك أعبق من ريح الصندل » 
وطعم العسل أحلى من طعم الحنظل 29 . وهكذا في الخشونة واللين والألوان وني 


() س : سثل . 

(0) س : سبعة . 

(م) م : وبلدة . 

(4:) س : وبغض وحب . 
(0) في جميع : وجميع في م . 
(5) بل يكون : لكن في م . 
0) م : المخيطا . 


كثير من الكيفيات ؛ واتما ذلك منها فيما كانت له وسائط بين ضدين » وكانت 
تقبل المزاج ومداخلة بعضها بعضاً لا في كل كيفية على ما نبين في باب الكلام في 
التقابل إن شاء الله عز وجل . 

وأما استواء أشخاصها تحت النوع الجامع لها وتحت 27 الجنس فلا يجوز أن 
بقع في شيء من ذلك تفاوت ولا تفاضل » ولا يجوز أن بقع ني شيء من ذلك 7 
أشد ولا أضعف » ولا[ 78 ظ ] يجوز أن نقول : لون أشد لونية من لون آخر » أي في 
أن كل واحد منهما لون ؛ ولسنا نعني بذلك الإشراق أو الانكسار » وكذلك لا يكون 
صدق أصدق من صدق آخر ولا كذب أكذب من كذب آخر وإما يتفاضل هذا 
في الإثم والاستشناع فقط » وإلا فكذب المزاح كذب بحت »؛ والكذب على الخالق 
عر وجل كذب بحت » وكذلك المحال كذب بحت (© متساو كل ذلك في أنه 
كدب اموه مين + لاتطامل ايد ول اعد رولا نعف + لكن تعفيا أعقل 
ا وأقبح في الشناعة من بعض . وكذلك لا يكون علم بشيء أصح من علم آخر بشيء 
آخر » ولا جهل بشيء أكثر من جهل بشيء آخر » ولا أشد ولا أضعض . فإن دخلت 
وسيطة الشك في شبيء من ذلك » خرجت تلك الكيفية من أن تكون علماً جملة 
واحدة » ولم يقع ذلك الظن تحت نوع العلم . وكذلك لا يكون سواد أشد من سواد آخر 
إلا وقذاواه] !"سد المواة ونام كاه أ جيرة أو حفيرة أو فترة رداك ل 
تكون سرعة أشد من سرعة إلا وقد داخل إحداهما توقف في خلال الحركة . وهكذا 
كل ما يقال :فيه أشن وأضعت + فتامل هذا يعقلك مجذة ييا يفا ل متعبد لك 
عنه أصلاً . 

وأما الخاصة الي تخص جميع الكيفيات ولا © تخلو منها كيفية أصلاً فهي 
شبيه ولا شبيه » فانك تقول هذا الصدق شبيه بهذا الصدق » وهذا الكذب غير شبيه 


()س :تحت . , 

(0) تفاوت ... ذلك : سقط من س . 

(م) كذب المحال وقع في م قبل الكذب على الخالق . 
(1)س : دخل . 

(5)م : فلا . 


١ هه‎ 


هذا الصدق ». وهكذا في كل كيفية . وقد ذكرنا قبل أن هذه عبارة لم نقدر في 
اللغة العر بية على أبين منها » ولهذا المعنى في اللطينية لفظة لائحة البيان غير مشتركة » 
وم توجد لها في العربية ترجمة مطابقة لها فصير إلى أقرب ما وجد رافعاً للإشكال . 

والكيفيات أجناس وأنواع متوسطة » وأنواعٌ أنواع » وذلك أن اللون نوع تحت 
الكيفية وجنس لا تحته » ثم البياض والحمرة والخضرة والصفرة انواع تحت اللون 
وذوات أشخاص شتى ». وهكذا كيفيات النفس : الفضيلة نوع (© تحت الكيفية » 
والصبر نوع تحت الفضيلة » والحلم نوع تحت الصبر » وهذا كثير جداً . 

ونقول : إن الكيفيات تنقسم قسمين : جسمانية ونفسانية » فالجسمانية ما عمت 
الأجسام أو خصت بعضها كاللون والطعم والمجسة وغير ذلك » والنفسانية ما عمت 
النفوس أو خصت بعضها كالعقل والحمق والعلم والجهل والفكر والذكر والتوهم 
وسائر اخلاق النفس . 

وتقول انما : إن القسمين اللذين ذكرنا ينقسم كل واحد منهما قسمين : أحدهما 
ما كان بالقوة » وهو ما كان يمكن ظهوره إلا أنه لم يظهر بعد » كقعود القائم وكفر 
المؤمن وإ يمان الكافر وغضب الحليم وحلم الغضبان [ ١4‏ و] وسواد ما يحمل الصبغ 
مما لم يصبغ بعد وما أشبه ذلك . والثاني ما كان بالفعل » وهو ما © قد ظهر وعلم حساً 
أو بتوسط حس أو بالعقل » كحمرة الأحمر » وطول الطويل » وحلاوة الحلوء 
وإعان المؤمن » وحلم الحليم » وما أشبه ذلك » فهذا هو معنى ما نفهمه بالحكاية ©) 
عن الأوائل أنهم يقولون : هذا الأمر بالقوة » وهذا الأمر بالفعل » وإ نما يعنون بالقوة : 
الإمكان وما احتملت ”؛ البنية أو الرتبة أن يوجد فيها أو بها » ويعنون بالفعل : الذي 


نه رهم 
قد ظهر ووجد ووجب 


. » نوع : سقطت من س » وورد فيها « الفضيلية‎ )١( 
. (0)ما : سقطت من س‎ 
. س : احتمل‎ 0 


() م : ووجب وجد . 


١ كه‎ 


ثم نقول : إن الكيفيات أيضاً تنقسم قسمين أحدهما يسمى وحالاً» وهو ما 
كان سر يع الزوال كالغضب الحادث والطرب الحادث وحمرة الخجل وصفرة الفزع 
والقيام والقعود وما اشبه ذلك ؛ والثاني يسمى « هيئة » وهو مالم يعهد زائلا عما هو 
فيه » إلا أن يتوهم زواله ويبقى الذي هو فيه بحسبه : كطبع الشح وطبع الترّق وطبع 
السخف وكزرقة الازرق وفطسة الافطس وما اشبه ذلك . 

و6 الكيفية الجسمانية فهي تقع تحت الحواس وهي تنقسم قسمين : أحدهما 
يحيل ضله إذا لاقاه إلى طبعه فيسمى ذلك « فاعلاً » وهذا "2 كالحر والبرد » فإن 
الحر إذا لاقى برداً لا يقاومه أكسب حامله حراً » والبرد إذا لاقى حراً لا يقاومه 
أكسب حامله برداً . والقسم الثاني يضعف هذا الأمر منه ويكثر فيه فعل القسم 
الأول ؛ فيسمى هذا القسم الثاني « منفعلاً » وذلك مثل الرطوبة واليبس » فإن الحر 
إذا لاقى وا اسه » وقد يرطبه أيضاً 0 بأن تصعد إليه رطوبة . 

ووقوع الكيفية الجسمانية تحت الحواس ينقسم خمسة أقسام : أحدها ما يدرك . 
بحس البصر ٠‏ والثاني ما يدرك بحس السمع . والثالث ما يدرك بحس الشم ء والرابع 
ما يدرك بحس الذوق » والخامس ما يدرك بحس اللمس باليد او جميع الحسد . 
وكل هذه الحواس موصلات إلى النفس » والنفس هى الحساسة المدركة من قبل 
هذه الحواس المؤدية إليها . وهذه الحواس إلى النفس كالأبواب والأزقة والمنافذ 
' والطرق . ودليل ذلك أن النفس إذا عرض لا عارض أو شغلها شاغل بطلت الحواس 
كلها » مع كون ') الحواس سليمة » فسبحان المدبر» لا إله إلا هو. 

وأما: ©) تيرك يس ابعر متم مين : أحدهما ما يدرك بالنظر بالعين 
جردا فقطء وليس ذلك شيئاً غير الألوان ء والثاني ما أدركته النفس بالعقل والعلم 
وبتوسط اللون أو اللمس أو بهما جميعاً » كتناهي الطول والعرض » وشكل كل ذي 


() م : فآما . 

(0) س : وهكذا . 
(0) م : على أن تكون . 
(4) م : فاما . 
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شكل من مدور ومربع وغير ذلك » والحركة أو السكون أو [ ١4‏ ظ ] ضخم الجسم 
وضؤولته » وما أشبه ذلك . فإنك لما رأيت اللون قد انتّبى وانقطع » علمت أن حامله 
قد تناهى فاتبى طوله » وكذلك علمت ١‏ بتناهيه من كل جهة كيفية شكل 
ذلك الجرم » وكذلك لما رأيت اللون منتقلاً من مكان إلى مكان علمت أن 
الحامل له منتقل ”" ناقل له » وكذلك لا رأيت اللون ساكناً علمت أن حامله ساكن » 
وهذا كله © يدركه البصير » والأعمى باللمس ٠‏ كما قلنا في اللون » سواء سواء . 
فإنك إن لمست مجسة الشيء منتقلة » علمت أن حامل تلك المجسة متحرك » وإن 
مثا ساكنة » غلمت أن حاملها: ناكن في" مائية ‏ البضر :وادراكه 249 .“ومن هذااما 
يدرك بتوسط اللون وحده والعقل فيوصلان إلى النفس ما أدركا وما فهم العقل بتوسط 
إدراكه وإدراك البصر معاً » كالمعاني المفهومة المعلومة من الخط في الكتاب » فإنك 
بتناهي ألوان الخطوط تعلم الحروف التي من تأليفها تفهم المعنى » وكمعرفتك ببيئة 
الانسان أنه جل أو خائف أو مأسور أو غضبان أو ملك أو عالم وما أشبه ذلك . فن 
معرفتك برزؤية اللون ومعرفة الصفات عرفت من هو المرني وما هو . وللكلام في مائية 
البصر وإدراكه للألوان مكان آخر . ولكن نذكر منه ها هنا طرفاً بحسب استحقاق 
هذا الديوان » وهو : إن البصر إذا لاقى ملوناً وانقطع علمت أن حامله قد انتبى 
وانتبى طوله » وكذلك علمت ” أنه خرج من الناظرين خطان يقعان على المرني بلا 
زمان ويتشكل ذلك المرثي فيهما » وني قوة الناظر قبول لجميع الألوان . وإ نما قلنا 
بلا زمان » لأنك ترى الكواكب الي ني الأفلاك البعيدة إذا أطبقت بصرك ثم فتحته 
بلا زمان . وكذلك إذا أطبقت بصرك ثم فتحته فإنك ترى أقرب الأشياء إليك في 
مثل الحال التي رأيت فيها الكواكب لا ني أسرع منها » فصم أنه يقع على المرني بلا 
زمان . وأيضاً فإن في الطريق إلى المرثي البعيد © أشياء كثيرة لا يقع عليها البصر » 


() وانقطع ... علمت : سقط من س . 
(5) م : الحامل منتقل له . 

(0)م : كله أيضاً . 

(4) في ... وإدراكه : سقط من م . 
(5) وانقطع ... علمت : سقط من م . 
)١(‏ البعيد : لم ترد في س . 
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إما ا بظلام 2 و 4 لاشتباه اران ؛ 3 0 بنقلة زمانية لرأى 
0 و 5 نقدر على صرف ذينك الخطين كيف شئنا » عراة تقابل مرآة 
أخرى فترد قوة النظر إلى قفا الناظر . وقد ترد ذينك الخطين أيضاً الأمخرة المتصاعدة 
والماء وغير ذلك » وعراة تنظر فيها فينعكس ذانك الخطان فترى وجهك . وكذلك 
أيضاً " ينعكس الصوت الخارج من الصائح قبالة جبل بعد أن يقرع الجبل فيرجع 
إلى أذن ذلك الصائح » فيسمع صوته نفسه كأن مكلماً آخر رد [ 75 و] عليه مثل 
كلامه )ع وق هذا كفاية , 

وما المحسوس بالسمع فينقسم قسمين : أحدهما الإدراك بسمع الأذن نفسه بذاته 
بلا واسطة 9" ٠‏ لكن بملاقاة الهواء المندفع ما بين المصوّت » أي شيء كان » وما 
يقرع أو ما يقرعه » بالطبع الذي ركبه فيه الباري عر وجل إلى صماخ 247 أذن السامع . 
رخو بشع 0 ند البغد والقرت وقدة (0) 20 
تمتيين. ' © ذلك إذا كل لبرت يدل عل بعد حذا ساف سن أ لفل لدي 
يشاهد ' من ضرب القصار الأرض بالثوب فتراه حين يفعله © بلا زمان ثم يقي (*) 
حيناً » وحينئذ يتأدى إلينا الصوت . وهكذا القول في الرعود الحادثة مع البروق فإن 
البرق يرى أولا حين حدوثه في الجو بلا مهلة ثم يقي( ١')حينئذ‏ حينا ثم يسمع الرعد ١‏ 


60م 

(؟) أيضاً : سقط من س . 
(9) م : بلا توسط . 

(4 ) صاخ : في م وحدها. 
(5)م: تي قوة. 

(5) م : وإنا يستبين . 
(/1)م : نشاهد . 

( ) س : يقلعه , 

0م :نقم. 

0م : ونقم . 


والقسم الثاني هو ما تدركه النفس بالعقل والعلم وبتوسط الصوت مثل تأليف 
اللحون وتركيب النغم ومعاني الكلام المسموع وما أشبه ذلك إذ إنما تأدى إلينا كل 
ذلك بحاسة السمع وتوسطها . و بهذا القسم صح لنا أن نقول سمعنا كلام الله عز وجل 
وسمعنا كلام النبي عَيَهِ وسمعنا كلام فلان وفلان من لم نشاهده وقدم زمانه من السالفين 
من البلغاء والشعراء وكل من حكي لنا كلامه . ومن ذلك مييزك بالكلام من هو 
المتكلم وما حاله : أسائل أم ملك أم مريض وما أشبه ذلك » وكمعرفتك بالصوت ما هو 
المصوت وأي مشاه المصيوش بالشم فهي الأرائح 2 من الطيب والنتن وما 
بينهما من الوسائط كروائح بعض المعادن 27 وما أشبه ذلك . والشم هو إدراك النفس 
بتوسط الشم ف الاي ترا يحدث في الهواء الذي بينهما وبين المشموم واتفعالاً هن 
طبع المشموم وانحلال بعض أجزائه من رطوباته . وقد تدرك النفس أيضاً بتوسط العقل 
والشم معرفة مائية المشموم الرائحة دنه كمعزقتنا المسك يتمييزنا راقيعته + والتن كذلك ؛ 
وكذلك سائر المشمومات . وأما المحسوس بالذوق فهو الطعوم كالحلاوة والمرارة 
والتفاهة والزعوقة 9" والملوحة والحموضة والحرافة والعفوصة ؛ وهو إدراك النفس 
بعلاقاة أعضاء الفم جسم المطعوم 47 » لا بتوسط شيء 2 بينها وبينه إلا انحلال 0 
ما ينحل من المطعوم () من رطوباته فيمازج رطوبة الحنك واللسان والشفتين واللهوات . 
وقد تدرك الأعضاء [ 5 ظ ع المذكورة أيضاً بعض الطعوم بتوسط المواء وانحلال 
بعض أجزاء الطعوم فيه كالحنظل المدقوق ؛ وقد تدرك النفس أيضا بتوسط الذوق 
والعقل معرفة مائية المذوق كمعرفتنا بذوق العسّل في الظلام انه عسل وكذلك غير ذلك 
من المذوقات ومعرفتنا بأنه عسل غير معرفتنا بأنه حلو . أمّا معرفة أنه حلو فبالذوق جردا . 
وأما معرفة أنه عسل فبتوسط العقل والذوق معاً . وكذلك القول 2 في الأقسام المتقدمة 


(0) م : الأرايبح . 

(0) م : المعاذر . 

(م) س : والتافهة والدعوق . 

() م: الطعوم . 

(0) شيء : سقطت من س . 

)5 س : إلا بانحلال ؛ وسقطت « إلا » لي م. 
49 القول : سقطت في م . 


في سائر الحواس . وأما ما لا ينحل منه شيء فلا طعم له ولا رائحة كبعض الحجارة 
وكالزجاج وما أشبه ذلك » على قدر قوة ما ينحل من المذوق تدرك النفس طعمه . 

وأما المحسوس باللمس فهو ينقسم قسمين : أحدهما ما "١١‏ تدركه النفس علاقاة 
بشرة الجسد السليم لسطح الملموس بلا توسط شيء بينهما » إما من استواء أجزاء سطحه 
ويسمى ذلك '" املاساً » وإما من ثباته فيسمى صلابة » وإما من تفرقها فيسمى 
أ عرية 9 عو إناك | عيلات أخر ا فلع وير 19 وللق عدرل ببوالنان 
ما أدركته النفس بالعقل والعلم وبتوسط اللمس المذكور أو البصر كالذي قدمنا 
قبل من معرفة تناهي الجسم وكيفية الأشكال والحركة ومائية الملموس : أي © شيء 
علو اقالة يدرف ماهو توس الغ واللحمن ها اد بحس الفس رد أ عو 60 
اللمس وحده بلا عقل © كالحر والبرد والرطوبة واليبس . فقد صح كما ترى 
أن العقل يشارك جميع الخواس فتما تدركةه ويتفرة عثيا بالدلالة عل أشياء كيرة 
وَإدواك اماه حمة: 


؛ - باب الاإضافة 
الإضافة على الحقيقة : هي ضم شيء إلى شيء وها هنا عبارة أخرى أخص 7*) 
بالمعنى المراد بالإضافة في طريق الفاسفة وهي أن تقول : الإضافة هي نسبة ثيء 


من شبىء وحسابه منه » كالقليل الذي لا يكون قليلاً إلا بإضافته إلى ما هو أكثر منه 
ونسيته إليه وحساب قدره من قدره . 


(0)ها: سقطت من م. 
(؟) س : بذلك . 

)م : ترهلاً أوتيلاً . 
(14)م: فيسمى . 
(65)م:آأيأي. 

( ) أو بتوسط : وتوسط في م . 
(7) بلا عقل : في م وحدها . 
(4)م: هي أخص . 
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وأما الغرض المقصود بالإضافة ني هذا المكان 2١‏ فهو نسبة شيئين متجانسين 
بات كل واحد منهما شات الآخر يدور عليه ولا ينافيه 5 ومعق قولنا متجانسين أي 
أنهما نحت جنس واحد من المقوللات العشر الي امنا 5-5 أجناس الأجناس 5 
والمضافان هما الشيئان اللذان لا يغبت 7( واحد منهما إلا بشثبات الآخر . وباجملة فإن 
الأوائل ا رأوا شيثين لا يٍ يشت أحدهها ما لات التعرء رأرا أن " ضمّ كل واحدٍ منهما 
إلى صاحبه معنى ثالث غيرهما ٠‏ فجعلوا ذلك [ 75 و] المعنى رامنا موا رومن الف لا 
وهو الإضافة » فتكلموا عليه مجرداً » وإن كان لا يتجرد » لكن كما تكلموا على 
الكيفية مجردة وعلى الكمية مجردة » وعلى الجوهر مجرداً » وإن كان الجوهر لا يخلو 
أبداً من كيفية وكمية وزمان ومكان » ولا تلو الكيفية من جوهر يحملها » ولا تخلو 
الكمية من معدود » ولا الزمان من ساكن أو متحرك ع ولا المكان من متمكن » لكن 
لتخلص الأشياء امتغايرات وينبين ”؟ لكل طالب للعلم حكم كل شيء على انفراده : 
فإنما أنت البلية في الآراء والديانات من قبل امتزاج الكلام والضعف عن تخليص 
حكم كل شيء لما هو مخصوص به دون غيره . 

والمضاف ينقسم قسمين لنظير ولغير نظير ؛ فالنظير هو الذي يتفق فيه المضافان 
بالاسم والإضافة معا ٠‏ كقولك : المصادق أو الجار أو الأخ أو المعادي © فإنه لا 
يكون أحد مصادقاً لأحد إلا وذلك الآخر مصادق له وكذلك المعادي والأخ والجار . 
وأما 29 الذي يخرج من باب هذه الإضافة فالصديق والعدو فقد يكون اللرء صديقاً 
أن لشن عر يي أ شحياً وكذلك العدو فقد يعادي الإنسان من يحبه 
ككثير من الأبناء لآبائهم وبعض الأزواج لبعضهم . وأما غير النظير فينقسم قسمين : 
أحدهما ما كانت فيه ذات كل أحد © من المضافين موجودة قبل الاضافة » مثل 
() م : الكتاب . 
(0) م : يثبت كل . 
(©) رأوا أن : وأن في س . 
() م : ولكن ليخلصوا ... و 
(0) ربط بين هذه الألفاظ بواو العطف في م . 
(5) م : وإعا. 
0) هو : سقطت من س . 
(4) م : واحد . 
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المالك والحملوك والزوج والزوجة » فإن المملوك قد يكون موجوداً قبل أن يكون مملوكاً 
وكذلك مالكه . والقسم الثاني ما كانت فيه ذات أحد المضافين موجودة قبل الاضافة 
وقبل المضاف الآخر وذلك كالأب والابن فإن ذات الأب قد كانت موجودة قبل 
أن يكون أباً » وقبل أن توجد ذات الابن » وإن كانا معاً في الإضافة » أي أنه وإن 
مرو فلم يك أ ع :وحن الكرت ,وباتكمة فامتحقاق أجيد المضافين لاسم 
الإضافة بينهما سواء » لا يتقدم أحدهما الآخر فيها » وذلك لأنه إذا ذكر أحد المضافين 
بالاسم الذي يقتضي الإضافة دلّ ذلك على وجود الآخر ضرورة كقولنا أب ء فإن 
هذا الاسم فى انا مقاط ال عرورة (لا تويكو #رمفات: تيميد 
يجوز أن نقول ضعف إلا ووجب مضعوف , والمضعوف هو اسم لعدد يسمى النصف 
الاق ذا أضبيق اق هذا التست عقا ل وعكذا القول فى الصغير. والكبر 0 
والقليل والكثير والخفيف والثقيل والرخو والمكتنز [ 7١5‏ ظ] والمساوي والمثل وغير 
ذلك مما بقتضي مضافاً إليه . والإضافة تقع في جميع المقولات إذا أصبت © في 
إدارتها وإيقاع حكمها فإنك تقول ني الكيفية : الميئة هيئة للمتبيء بها » والمبيء 
بالحيئة ذو هيئة » واللجعد جعد بالحجعودة » والجعودة جعودة للجعد ؛ وكذلك العلم 
يقتضي عالاً والعالم فيما بيننا يقتضي علماً ؛ وكذلك سائر الكيفيات 9» . وكذلك 
جميع الكميات : فالعدد بقتضي معدوداً والمعدود يقتضي عدداً . وكذلك المكان 
يقتضي متمكناً والمتمكن يقتضي مكاناً . وكذلك ذو © الزمان يقتضي زماناً » والزمان 
يقتضي ذا زمان . وكذلك القيام والقعود والملك والفعل والانفعال . وإ نما تكون الاضافة 
صحيحة إذا أصبت 7 في لفظ إيقاعها وإدارتمها . ولذلك قالت الأوائل إن الاضافة 


. كقولنا ... ضرورة : سقط من س‎ )١( 
. م : الكبير والصغير‎ )0( 

(0) م : أصيب . 

(5) م : سائر جميع الكيفيات . 

(5) ذو : سقطت من م . 


(5 م : أصيب . 


1١11 


موجودة بي المقولات كلها بالعرض لا بالطبع ؛ أي أنها ليست موجودة في اقتضاء 
اللفظ لها على كل حال لأنك إذا قلت : الطائر بالجناح طائر كان غير مستقيم لأنك 
نيحد ذا جناح لا يطير كالنعام ونجد ما قد ذهب جناحه بافة وهو يسمى طائراً » ولكن إن 
قلت : ذو الجناح بالجناح ذو جناح والجناح لذي الجناح جناح كان قولك صحيحاً 
صواباً » فتحفظ من مثل هذا في مناظرتك وني طلبك ١‏ الحقائق فإنك ربا ألزمت 
في شيء أنه بقتضي شيئاً آخر فتجيب إليه وذلك غير واجب عليك ولا لازم © لك 
-على ما قدمنا وهذا من أغاليط الأرذال الممخرقين » وذلك نحو قول بعض الكذابين : 
الفاعل من أجل فعله جسم ؛ والباري جل وتعالى فاعل » فالباري جسم ٠‏ فهذا فاسد 
2 قد يتك للق لأنة ليس من أجل أن الفاغ فاعل وجب أن يكرت حا + 
لكن الصواب ني القضية أن نقول : الفاعل بالفعل فاعل أو ذو فعل فهذه قضية 
صحيحة تعلمها النفس بأول العقل . وقد غالط بعضهم أيضاً فقال : السميع بالسمع سميع 
والحي بالحياة حي فأرادوا أن يوجبوا للباري تعالى حياة وسمعاً » تعالى الله عن ذلك 
علرا كيرا ؛ ونحن ل نسم الباري تعالى حباً من أجل وجود الحياة له فيلزمنا إضافة 
الحياة إليه » وكذلك التسمية له تعالى بأنه سميع بصير ؛ وإ نما ميناه حياً وسميعاً وبصبراً 
اتباعاً للنص لالمعنى أوجب ذلك وليس شيء من ذلك مشتقاً من عرض فيه » تعالى 
الله')عن أقوال الجهلة الملحدين » وعن أن ")يقع تحت الأجناس والأنواع وعن 
[0؟ و] حمل الأعراض فكل هذا تركيب لا يكون إلا ني محدث وإنا هذه أسماء 
أعلام للباري تعالى فقط . وكذلك القول في أن المجداف للسفينة مجداف والسفينة 
بالمجلاف شفينة خطأ لك الصوات أن تقول التعداف المتعدوق ميعداق والمعدوف 
بالمجداف مجدوف . وكذلك لو قال إنسان : الراس بالإنسان راس والإنسان بالرأس 
(0) س : وإلا لزم . ِ 

(6) قد : سقطت من م . 


(5) الله : لم ترد قي م . 
(0) وعن أن : وأن في س . 


١>" 


اناق لكا نظ » إذاقد يكون درام ليتن إتسانا :لك الضوابة ذو الرأش بالرامن 
ذو رأس والراس لذي الراس راس فهذه الرتبة هي غاية الصحة والإصابة . فهذه هي 9 
الرؤوس الأربعة والست البوائي منها مركبات على ما يقع ني أبو بها إن شاء الله تعالى 3 


باب القول على الزمان 

قد بينا في باب الكمية ما الزمان وما معنى هنه اللفظة وأنها مدة وجود الحرم 
ساكناً أو متحركاً » فلو لم يكن جرم لم تكن مدة » ولو لم تكن مدة لم يكن جرم . وقد 
و كزنا قات الأعناه وتعه كرون لمان عقاف 2 واشخ بويقالع0 لين عدرما ولا 
محمولاً في جرم فلا زمان له ولا مدة » تعالى الله عن ذلك » ولو كانت له تعالى مدة 
لكان معه أول آخر غيره » ولو كان ذلك لوقع العدد عليهما ودخلا بعددهما تحت 
نوع من أنواع الكمية . ولو كان ذلك لكان تعالى محصوراً محدوداً ©» محدثاً » تعالى 
الله عن ذلك . وهو تعالى لا يجمعه مع خلقه عدد إذ لا يكون الشيئان معدودين بعدد 
واحد إلا باجتماعهما في معنى واحد ولا معنى مجمع *) الخالق والخلق أصلاً . 

والزمان ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها مقيم وهو الذي يسميه النحويون فعل الحال 
ثم ماض ثم آت وهو الذي يسميه النحويون الفعل المستقبل . وقد أكثروا في الخوض 
في أمها قبل وإنما ذلك للجهل بطبائع الأشياء وحقائقها . وهذا أمر بين وهو أن الحال 
وهو الزمان المقيم أولها كلها لأن الفعل حركة أو سكون يقعان في مدة فإذا كان زمان 
الفعل أولاً لغيره من الأزمان ٠‏ فالفعل الذي فيه أول لغيره من الأفعال ضرورة » 
والزمان المقيم أول الأزمنة كلها لأنه قبل أن يوجد مقيماً لم يكن موجوداً البتة ولا كان 
شيئاً أصلاً » وما ليس شيئاً فإنما هو عدم فلا وجه للكلام فيه بأكثر من أنه عدم ولا 
(1) هي : سقطت من س . 
(؟) إن شاء الله تعالى : والله أعلم بالصواب في م . 


(4):ميحدودا “سقطث: مق من 


(5) س : لجمع . 


١5ه‎ 


شيء . ثم لما وجد كان ذلك أول مراتبه في الحقيقة » ثم انقضى وصار 27 ماضياً 
وصح الكلام فيه لأنه قد كان حقاً [ 71 ظ ] موجوداً . وإنما غلط من غلط ني هذا 
الباب لوجهين : أحدهما أنه راعى حال نفسه فلما وجد نفسه مستقبلة للأمور قبل كوتما 
وللزمان قبل حلوله وقبل مضي كل ذلك » قدر أن الزمان المستقبل قبل المقيم وقبل 
الماضي وهذا غلط فاحش وجهل شديد » لانه موافق لنا من حيث لا يفهم . الا ترى 
أنه نما جعل الأول في الرتبة كونه مستقبلاً لالم يأت وهذا هو الزمان المقهم على الحقيقة » 
وفعله لذلك هو فعل الحال لا غيره » وهو الذي قلنا فيه إنه أول الأزمنة والمقدم من 
الافعال » ثم جاء ذلك الزمان المستقبل والفعل المنتظر معه بعد ذلك . والماضي اشد 
تحققاً من المستقبل لأن الماضى قد كان موجوداً ومغتى صحيحاً يحسن © الاخبار 
عنه وتقع الكمية عليه والكيفية » والمستقبل بخلاف ذلك كله . 

واعلم أن الموجود من هذه الأزمنة هو المقيم وحده » والموجود من الأفعال هو 
المسمى حالاً الذي هو ني الزمان المقيم » لأن الماضي إنما كان موجوداً وثابتاً وصحيحا 
يندرا د 6ل مسا ا ااهل عن :لي كر ميا عمو بطل بوتادو ب 
والمستقبل إنما يوجد ويصح ويثبت ويصير حقيقة وشيئاً إذا صار مقيماً وأما قبل ذلك 
لين 2 15 داعام د الل تارهلا بلك ا رون ا ا 
ولا سبيل إلى غيره إلا لمن كابر حسه وناكر عقله » نعوذ بالله من ذلك . والوجه الثاني 
أن الذي لم بحقق النظر لم لم يقدر على إمساك الزمان وقتين تفلت عليه ضبط الزمان المقيم 
ولم يكد يتحقق ذلك لحسه . فليعلم 249 أن الزمان لا يثبت وإنما هو منقض أبداً شيئاً 
بعد شيء » والزمان المقيم هو الآن ‏ فإن قولك ١‏ الآن » هو فصل موجود أبداً بين الزمان 


الماضي والزمان الآلي + والآن هو الموجود في الحقيقة من الزمان أبداً » وما قبل الآن 


(0) أن : سقطت من م . 
(4) س : فلتعلم . 


١7 


فاض وما بعد الآن فستقبل ؛ إلا أن العبارة في اللغة العربية عن الزمان المقيم والزمان 
المستقبل بلفظ واحد وهو في اللغة الأعجمية بصيغتين مختلفتين وذلك أوضح في البيان 
والإفهام . إلا أن في اللغة العربية إذا أردت تخليص المستقبل محضاً ورفع الاشكال 
عنه أدخلت عليه 2 السين أو سوف فقلت سيكون أو سوف يكون فأتى المستقبل 
جردا مخلصاً . وإن شعت ردت لفظاً غير هذا 783 و] وهومثل قولك غذاً أوبعد ساعة 
أو فيما يستأنف أو ما أشبه ذلك من الألفاظ (" التي تحدد © معنى الاستقبال مخلصاً 
بلا إشكال . والزمان مركب من جرم ومن كيفية في سكونه أو حركته ومن عدد أجزاء 
سكولة أو لجواء حركاته فلذلك لم يكن رأساً مع الأربع المقولات المتقدمات . والقبل 
والبعد واقع ني الزمان بإضافة بعضه إلى بعض ٠‏ والله أعلم' . 


”- باب القول في ”4 المكان 

المكان 22 هو ما لاسن فى الس انب 1 فال ايد فرك المجيب : 
في المسجد أو في القصر أو في منزله أو ما أشبه ذلك . والمكان لا يكون البتة إلا جرماً » 
لا يجوز غير ذلك . وإتما تركب المكان من جرم أضيف إلى جرم ,معنى أنه لاقى أحد 
سطوح المكان أحدَ سطوح المتمكن أو بعضها أو جميعها على حسب تمكن المتمكن في 
المكان . والمتمكن مع المكان ينقسم قسمين : أحدهما أن يكون المتمكن متشكلاً بشكل 
المكان الذي هو فيه وذلك مثل كل شبيء مائع الأجزاء أو منثورها » في كل شبيء 0 
جامد الأجزاء أو مجموعها » كالماء في الخابية فإنه يتشكل بشكل الخابية حتى لو 
ني كاتا إراق ضف الاي 37 يرع وتوف للق هيا أذ جود اماد 3 


(0) عليه : سقطت من م . 

(5) م : ما أشبه هذه الألفاظ . 

0" م : مما جرد . 

(4)م : على. 

(ه) المكان : في م وحدها . 

(5) شيء : في م وحدها . 

(0) بي صفة الخابية : سقطت من م . 0 الماء : سقطت من م . 
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فيها بعد ميعانه وانكسرت الخابية » وكاليرٌ والدقيق ني الإناء المربع أو اللغلث .أو غير 
ذلك من الأشكال فإنك ترى كل ذلك أيضاً متشكلاً بشكل إنائه أو البيت الذي هو 
فيه على ما قدمنا قبل » فهذا قسم . 

والقسم الثاني أن يكون المكان متشكلاً بشكل المتمكن فيه وذلك معكوس القسم 
الذي ذ كرنا قبل » وهو كون كل جامد الأجزاء أو مجتمعها في كل مائع الأجزاء أو منثورها 
ككون الجرم في الماء أو في الهواء فإن مكانه فيهما متصور بصورته » ويمثل ذلك يحرم 
بيضة أو عود أدخلته في ماء فجمد الماء حواليه ١‏ بعد أن كان مائعاً فإنك نجده 
متشكلا بشكل ها هو فيه أي متصور نصورته وعينته . وكذلك كون الحجر في الدقيق 
أو الرّ فإن مكانه متشكل بشكله . والحواء جرم من الأجرام ذو جهات ست قابل 
للمتضادات من الحر والبرد والرطوبة واليبس إلا أنه لما لم يكن ملوناً لم تقع عليه حاسة 
البصر فلم يْرَ . وأنت تعلم أنه جرم بحركتك يدك أو المروحة أو إذا ”2 عدا بك 
فرس سر يع فإنك تحد جرماً ملاقياً لك تحسه حساً قوياً لا ينكره إلا جاهل سخيف 
أو معاند . وكون الأجرام فيه متمكنة وهو مكان لا ككون الحيوان المافي في الماء » 
متى انتقل [8؟ ظ ] جرم من الأجرام التي ني المواء أو الماء من المكان الذي كان فيه 
إلى مكان آخر انتقل ما كان في مكانه الذي صار إليه من الحواء ومن الماء إلى المكان الذي 
خرج عنه ؛ والخلاء باطل وتفسيره مكان لا متمكن فيه » إذ المكان والمتمكن من باب 
الإضافة » فلا يكون متمكن إلا في مكان ولا مكان إلا لمتمكن ضرورة . 

والبرهان على بطلان الخلاء لذكرو مكانٌ غير هذا » إلا أنّا ندل منه على طرف 
كافي إن شاء الله عزّ وجل لنتم الكلام في طبيعة المكان وهو ما تراه من فعل الإناء 
المتخذ للهو الصبيان المسمى سارقة الماء وفعل الزراقة والمحجمة » فإن هذه الاشياء تستحيل 
بن الأضاء الثقال التي من طبعها الرسوب عن طبائعها في السفل إلى الارتفاع والتصعد 


. س : حواليها‎ )١( 
أو إذا : وإذا في م.‎ )0( 


لل 


لأنه لو خرج )00 ال مواء من هذه الأشياء أو الماء وم يستخلف مكان كل ذلك عترها اير 

لكان ذلك المكان خالياً » ولوكان ذلك لصح الخلاء » فلما لم يكن ذلك أصلاً بوجه من 

الوجوه علمنا أن الخلاء محال معدوم لا سبيل إليه . وفي هذا كفاية (") . فإن قال قائل : 

اذا كان 6 © جرم بقتضي مكاناً وكان كل مكان جرماً » فكل مكان يقتضي 

مكاناً أبداً . وأراد بهذا أن يثبت أن لا نهاية الجرم العالم فهذا شخب فاسد . وقد أوضحنا 
تناهي جرم الفلك والعالم في « كتاب الفصل ”2 ) فأغنى عن ترداده إلا أنا نذكر 
ها هنا منه طرفاً ليتم الغرض إن شاء الله . وإنما نورد في هذا الكتاب ما يليق بمعناه 
المقصود فيه » بحول الله وقوته فنقول وبالله تعالى نتأيد : إن الحرم واقع تحت الكمية 
بذرعه ‏ على ما قدمنا ‏ وكرة العام جرم قد ظهر بالفعل 34 فالعدد واقع على مساحته 
ضرورة » ولا يقع العدد إلا على محصور به أي معدود به » وقد قدمنا أنه لا عدد إلا 
وله أعداد أخر إذا جمعت كانت له 2(" مساوية » ولا تقع المساواة إلا في متناو 
ضرورة » وكل ما وقع عليه اللاحصاء بالعدد والمية فتناءٍ ولا بد 3 وأيضاً فكل عدد 
خرج إلى حد الفعل فى اح ال تست يكل روما أيه :للك كل بذتجت النبارة 

يقيناً وهذا من باب الإضافة » فالفلك الذي هو محيط بالعالم كله متناه "© ضرورة . 

(1) لأنه لو خرج : لولوج في س . 

(1) تحدث ابن حزم عن هذا الموضوع بشيء من الإسباب في الفصل ١‏ : ه١-0؟‏ ثم قال : »” وما يبطل 
به الخلاء الذي سمّوه مكاناً مطلقاً وذكروا أنه لا يتناهى وأنه مكان لا متمكن فيه برهان ضروري لا انفكاك 
منه وأطرف شبيء أنه برهانهم الذي موهوا به وشغبوا بإيراده وأرادوا به إثبات الخلاء » وهو : أننا نرى الأرض 
والماء والأجسام الترابية من الصخور والزئيق ونحو ذلك طباعها السفل أبداً وطلب الوسط والمركز وأنها 
لاتفارق هذا الطبع فتصعد إلا بقسر يغلبها ويدخل عليها كرفعنا الماء والحجر قهراً » فاذا رفعناهما ارتفعا » 
فإذا تركناهما عادا إلى طبعهما بالرسوب ؛ ونجد النار والهواء طبعهما الصعود والبعد عن المركز والوسط » 
ولا يفارقان هذا الطبع إلا بحركة قسراً تدخل عليهما » يرى ذلك عياناً كالزق المنفوخ والإناء المجوف المصوب 
في الماء » فإذا زالت تلك الحركة القسرية رجعا إلى طبعهما . ثم نجد الإناء المسمى سارقة الماء يبقى الماء فيها 
صعداً ولا ينسفل ونحد الزراقة ترفع التراب والزئيق والماء ... ونجد المحجمة تمص الجسم الأرضي إلى نفسها . 

(5) الفصل ١5 : ١‏ وما بعدها . 

( : سقطت من م . 

(0)س م : متناهي ( وله أشباه كثيرة ) . 


8 ا 


فإن قال قائل : فإن الفلك له مكان ( ؟ قيل له » وبالله تعالى التوفيق : كل جزء 
منه فالجزء الملاصق له هو مكان له لا مكان له غيره البتة » وحركته دورية لا ينتقل بها 
عن مكانه لكن يصير كل جزء حيث كان الذي يليه فققط » إلا أن الصفحة العليا منه لا 
يلاصقها من أعلاها شبيء أصلاً بوجه من الوجوه لا خلاء ولا ملاء » ولا فوقه لا مكان 
ولا متمكن ولا مساحة [ 794 و] ولا شبيء 7" يقع عليه الوهم بوجه من الوجوه . وقد 
قدمنا أن كل جرم فذو ستة سطوح : فوق وأسفل وبين وشهال وأمام ووراء » والفوق 
والأسفل قد يقع في الإضافة لأنه توجد أشياء هي فوق أشياء وتحت أخر » وقد لا يقعان 
ايضا في باب الإضافة من هذا الوجه فإن صفحة الفلك العليا فوق لا فوق له أصلاً » 
قليست اتحناً لثبيء البتة :+ ومركز كرة الأرض: تحت لاتحت له أصلاً فليس فوقاً 
لشيء البتة . والمركز المذكور مبدأ من قبلنا وصفحة الفلك العليا نهاية لذلك المبدأً 
أي موقف لا تمادي وراءه . ولسنا نعني بهذا إثبات أن له وراء » بل إ نما نعني أنه متناهي 
الذرع لا وراء له ولا فوق ولا بعد أصلاً . وهكذا مرادنا في قولنا إن زماناً سابقاً م يكن 
قبله زمان إ نما مرادنا بذلك أنه ذو مبدأ وليس لذلك المبدأ قبل فيكون قد تقدمه زمان . 
وصفحة الفلك العليا مبدأ من قبل الطبيعة الكلية أي وجود الأشياء وعمومها وإحاطتها . 
والمركز المذكور نباية لذلك المبدأ أي موقف لا تمادي بعده » فجلّ الخالق الأول لا إله 
إلا هو . والمكان مركب من كيفية وجوهر مع جوهر . 
باب النصبة 

النصبة كيفية صحيحة لا شك فيها وهي نوع من أنواع الكيفية » إلا أنهم خصوا 
بهذا 9 الاسم نعني ؟ النصبة هيئة المتمكن في المكان كقيامه فيه أو قعوده أو بروكه 
أو امقتطواعه ونا أشي للع 


. فإن الفلك له مكان : فأين الفلك في م‎ )١( 
. شيء : سقط من س‎ )0( 

00س : بها . 

(4:) س : فعنى . 
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6 باب الملك 


الإضافة 0 0 كالأموال وما أشبها وهذا حقيقة املك : مركب 
من جوهر مع جوهر وإضافة إلا أن بعض الأوائل أدخلوا في الملك 1 : لفلان 
يك وركل وه اجخرارة توما( أيه ذلك م «وهن] عندنا ققناء غانيل افل .وح للشعال ابه 
إذ غرضنا الحقائق وما قام به "2 برهان أو جزء من برهان يوصل إلى معرفتها » وبالله 
تعالى التوفيق لا إله إلا هو 9" . 
4 باب الفاعل 

الفعل تأئير يكون من الجرم المختار أو المطبوع في جرم آخر » فاما أن يحيله إلى 
طبعه فيخلعه عن نوعه ويلبسه نوع نفسه . وإما أن يحيله عن بعض [ 79 ظ ] كيفياته 
إلى كيفيات أخر » وإما أن يفعل فعلاً مجرداً كالمتحرك والقائم '؟) والمتفكر وما أشبه 
ذلك 

فأما 9 الْقَيِيَان الأولان فالأول :متها كفعل 7 النار ثي الماء والهواء فإنها تخلعهما 
عن صفات أنواعهما © الجوهرية وتكسوهما صفات نوعها الجوهرية © أي 
تحيلهما ناراً . وكالآكل فانه يحيل طبيعة ما أكل إلى نوعه . 

واما الثاني فكفعل السكين والحجر والقاطع ببما فإنهما يحيلان عن الاجمّاع إلى 
الافتراق ومثل ذلك كثير » وكطبع العناص المركب منها الإنسان ني أن يحيل كل 


(١1)م:‏ فهو. 

(15)م:منه. 

(*)لا إله إلا هو : لم يرد في م . 

(4 )م : والعالح . 

(ه)س : واما. 

(5) م : أما الأول منهما فكفعل . 

() م : نوعهما . 

(8 ) تكسوهما ... الحوهرية : في م وحدها . 


١ا/ا‎ 


قفوي 111خهاما لاق من امائرها ]لل اوعة #اووسيد 9" ذلك ني كل ما تركب منها فكل 
امرئ يريد التكثر بغيره في أعراضه » تبارك المدبر لا إله إلا هو . والفعل ينقسم قسمين : 
إما فعل يبقى اثره بعد انقضائه كفعل الحراث والنجار والزواق » واما فعل لا يبقى 
أثزة نفك القفينائه كالسابح والماشي والمتكلم وما أشبه ذلك . والفاعل والمنفعل مركبان 
من جوهر وجوهر وكيفية . 


٠‏ باب المنفعل 

المنفعل هو المهيء لقبول الفعل الذي ذكرنا كالمحترق والمستحيل بالنار والمنقطع 
بالسكين والمخيط بالابرة وما أشبه ذلك ؛ وهذه الأشياء كلها وإن كانت إنما تكون 
معاناة © غيرها فلولا أن قبول التأثير في طباعها لم يمكن الفاعل فيها أن يفعل شيئاً 
فيها 9» البتة ؛ فإن لم يكن ذلك كذلك فليخط بقناة ‏ أو بموزة أو يحرق بنفخه أو 
يقطع 9" برجله . وهذه المعارضات شغب وسفسطة من المعترضين بها القائلين : لم 
تحترق النار وإ نما أحرق بها الإنسان ولا قطعت السكين وإئما قطع الإسان بها فاردنا 
بيان أن في السكين قوة وفي النار كذلك لولاهما ما أمكن الانسان أن يفعل بهما فعلا 
ما يحدث عنهما . 

ا مه ؤثر في الفاعل فيه " لا بد من ذلك إلا أنه أقل تأثيراً » 
انلك لو أدفت الإدارة بضابط حديد ذكر صقيل في رق أملس رطب لأثر ذلك 
مع الطول ني الضابط تأثيراً يظهر إلى كل من له أدنى حسّ ظهوراً لائحاً واضحاً . 
وهكذا كل مؤثر في العالم ولا تحاش شيئاً أصلاً وإن بعد عن حسك » فإن مع الطول 
والعادي ومرور الدهور المتواترة يظهر ظهرراً جلياً ولو أنه جر إصبع على حديدة » 


. الإنسان ... قوي : سفط من م‎ )١( 


(؟1)م: وجد. 

(م#)س : ععتاه . 

(4 )م : يفعل فيها شيئاً . 
)م : بقثاءة . 

()م : وليحرق . .. وليقطع . 
(/ا)س : الفعل . 


0) سس :ادمنت . 


١ ؟/ا‎ 


فسبحان المؤثر الحق الذي لا يور فيه شيء لا إله إلا هو . وهذه مرتبة (١؟‏ تقتضي وجود 
الخالق المؤثر الذي ليس مؤثراً فيه [ 0 و] ضرورة على ما بنّنا في كتاب الفصل . 
وذ كز الأواكل: آن اسطفسين من الأسظقسات 27 الأريعة فاعلان وما + الخرارة 
والبرودة » وأن اسطقسين منهما منفعلان 7 وهما : الرطوبة واليبوسة » وهذا حكم 
صحيح » ومرادهم بذلك أن الحرارة والبرودة إذا لقيا شيئاً ما رداه إلى طبعهما ولا تفعل . 
ذلك الرطوبة ولا اليبوسة . فإن قال قائل : قد ترطب الرطوبة ما قابلت » وتيبس 
اليبوسة ما لقيت » فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن القضايا التي يوئق بها هي التي 
تصدق أبداً » لا الني تصدق مرة وتكذب أخرى 7 ؛ وليس كل شبيء يرطب بملاقاة 
الطب ولا كلق تن علاقاة البان + فلو ألقيت حديدة فى عاء وأقة 5 
بوه الل اناي لترنئي وي 0 الماء من أجل ملاقاة الحديد » وأما الحر 
إذا لاقى شيئاً فلا بد من ”© أن يحره ضرورة » وكذلك البارد لا يلقى شيئاً إلا بَرّدَه وبالله 
تعالل التوفيق.: 
انتهى الكلام في المقولات العشر والحمد لله كثيراً 8 . 


ج باب الكلام على الغير والمثل والخلاف والضد 
والمنائي والمقابلة والقنية والعدم وتفسير 
معاني هذه الأسماء 
قد قدمنا مرادنا بقولنا شخص وأشخاص » وأخبرنا أننا لا نعني بذلك الحرم وحده 


م 2 


لكن كل جزء مجتمع منفرد من جرم أو عرض محمول في جرم . فنقول : شخص 


00م : رتبة . 

(0) ببامش س : الاستقصات . خ . 
(م) س : مفعلان . 

(4) م : تكذب مرة وتصدق أخرى . 
(6) م : وبقيت . 

(5) س : بييس . 

/) من : في م وحدها . 
)اق كيرا برد قم« 


يفنل 


سواد: هذا الثوى: حالك أو مضقول ٠‏ وشخص حركة هذا المتحرك من :ها هنا إلى 
ها هنا »ء وشخص هذه المسألة محكم وما أشبه ذلك » اتفاقاً منا ليقع بذلك الافهام 
لمرادنا » إن شاء الله عر وجل . ولا بد لأهل كل علم وأهل كل صناعة من ألفاظ 
يختصون بها للتعبير عن مراداتهم وليختصروا بها معاني كثيرة فنقول ''" وبالله تعالى 
نتايد : 

كل شخصين وكل شيثين جمعهما اسم واحد أو اسمان مختلفان لا بخص شيئاً دون 
ثبيء » فهما متغايران ضرورة » على كل حال » أي أن كل واحد منهما غير الآخر ؛ 
فزيد غير عمروء وعلم زيد غير علم عمرو » وثوب زيد غير ثوب خالد » وطول 
زيد هو غير زيد وغير طول عمرو '' ؛ وبياض خالد غير بياض محمد » وهكذا 
كل شيئين أيضاً قطعاً » وكلّ موجودين . والخالق تعالى غير خلقه » ولو لم يكن هذا 
الشيء غير هذا الشيء لكان إياه وهو نفسه . ولا سبيل إلى قسم ثالث واو يكنا 
كل لفظين فاما أن يكون معناهما واحداً فيكونا حينئذ من الأسماء المترادفة » وإما أن 
يكون 7') معنياهما متغايرين 2 » أي أن كل مسمّى [ 7*0 ظ ] بلفظ ”2 من ذينك 
اللفظين غير المسمى باللفظ الآخر ولا سبيل إلى قسم ثالث بوجه من الوجوه » ولا 
يتشكل في الوهم البئة (" ولا يعمل ولا يكون أبداً لفظان معنياهما متغايران لا متغايران » 
ولا يتشكل أيضاً في الوهم ولا بعقل » ولا يكون أبداً لفظان معنياهما لا هما متغايران 
ولا هما لا متغايران » إذ من أشنع اللحال: آذه يكوق عند هذا الاسم ليس هو معنى 
هذا الاسم الثاني » ولا هو معنى آخر غيره ؛ ومن المحال الممتنع الباطل © أيضاً أن 


(0نقول : سقطت من س . 

(؟)وقعت هذه الجملة في م بعد قوله : فزيد غير عمرو. 
(0)م : إلى ثالث في التقسيم . 

(4) معناهما واحداً ... أن يكون : سقط من س . 

(©) س : متغايران . 

(5) س : أي مسبّى كل لفظ . 

0 البتة : سقطت من س . 

(8) متغايران ... معنياهما : سقط من س . 
( الباطل : سقطت من م . 


١7 


يكون معنى هذا الاسم هو معنى هذا 17 الاسم الثاني وهو أيضاً غيره » فهذا يؤدي 
إلى أن هذا هو هذا ليس هو هذا » وهذا فساد ظاهر ء إذ لا يجوز أن يراد بالاسم 
الواحد إلا معنن انعد أو أكثر من واحد ء ولا موز أن يراد 2 بالاسمين إلا معنى 
واحدا او اكثر من واحد . وما عدا هذا فوسواس » ونحمد الله تعالى على ما وهب من 
العقل . 

فإن اعترض "7" ' قوم بما ذكر الأوائل من أن الثنيء إنما يكون غير الشبيء إذا 
كان جوهره مخالفاً لجوهره » فا: نهم قد قالوا أيضاً : الإنسان هو الحمار المي أ 
ادح كل راح د بار اق ل ل رب عور 
هذا الشيء لا يغاير هذا الشيء أصلاً بذاته أو يغايره » فإن قال قائل : فالجزء هو الكل 
أو هو غيره ؟ فالحقيقة أنه غيره لأن الجزء قد يبطل ولا يبطل الكل فلو لم يكن غيره لما 
وجد دونه » وإنما الكل لفظة تسمّى بها هذه 299 الأبعاض كلها في حال اجتماعها » 
والأبعاض هي الأجزاء » وإلا فكل بعض غير البعض الآخر «والكل يقنم فين 
احيشا كل ميقن كز سم أجزائه باسم كله » وذلك إنما يقع في أشخاص النوع » 
و ايها ل تركب عن اقياه مجقة نا وا طوف اماد افكلها سسعى عاء .وا جز الناز 
كذلك » وكذلك كل شخص من الإنسان الكلي يسمى إنساناً . والقسم الثاني 
18 لالس مودس اراي تداك عر ل الركسارق عام مدق 
كأعضاء الإنسان » فليس شيء منها يسمى إنساناً » وكذلك الباب فإنه مركب من 
خلج لأسو :بان ومن سعامر لا تس 1310 يفت الها هنا فكلقه أن 
ل 


فإن قال قائل : إذا كان ب بعض الشيء ء غير الشيء وكل بعض من أبعاضه هو غير 


0 

زفق بالاسم الواحد .. : سقط من س . 
60م اغتر. 

(4) هذه : سقطت من م . 

(6) كل : قسم في س . 


(5) س : مركب من خشب ومسامير » والخشبة والمسامير لا تسمّى باباً . 


١ ه/ا‎ 


كله » والثىء كله إنما هو أبعاضه كلها ليس هو شيئاً غيرها أصلاً » فالشىء غير 
نفسه » والبعض غير نفسه » فهذا تمويه لأن الكل ما هو اسم يقع على الأبعاض 
كلها إذا اجتمعت ولا بقع على شيء منها على انفراده . ألا ترى أن [ "١‏ و] البعض 
إذا فني ''' لا يفنى الكل بفنائه ولا يحد هو بحد كله فإعا اسم « كل » بمنزلة اسم 
إمان "لنت لست تمان 6 والرامن لبن :اشسانا 6"والرجل لنسة: اانا + واللعدة 
ليست إنساناً » فإذا اجتمع كل ذلك حدث له حينئذ امم الإنسان 9 لا قبل ذلك . 
وهكذا هو الكل مع أجزائه » إلا أننا نزيد في 9 السؤال بياناً ولا ندع للمتحير معنى 
يتحير فيه 247 فنقول : كل اسمين فانهما لا يخلوان من أحد وجهين ضرورة لا ثالث 
كما 4 انا أن لقعا ميا عل كو واد او حازم كو رانين قلذ ود السسؤول 
حينئذ من أن يصير إلى أحد هذين المعنيين » وإلا بان انقطاعه وصح حينئذ أن معنى 
اللفظين معنى واحد » وكل واحد من اللفظين يعبر به عن مسمى واحد » أو أن كل واحد 
من اللفظين يعبر به عن معنى غير معنى اللفظ الآخر » وإن كان معنياهما متغايرين 
فكل "© واحد منهما غير الآخر . 

ثم نعود » وبالله تعالى التوفيق » فنقول 9) : ثم تنقسم الأشياء بعد التغاير أقساماً : 
فنها أغيار أمثالٌ كسواد هذا الغراب وسواد هذا الثوب وكالدينار والدينار وكل ما 
بقع تحت نوع واحد من الانواع البي تلي الاشخاص من جرم أو غيره » ومنها اغيار 
خلاف كالدينار والدرهم والبياض والحمرة والقيام والاتكاء وكالدينار والحمرة وكل 
ما وقع تحت نوعين مختلفين او تحت جنسين مختلفين . إلا ان كل ما ذكرنا وإن 
كانت ”© خلافاً كما قلنا فهى أيضاً أمثئال من وجه آخر لاتفاقهما في الراس الأعلى 
الذي هو جنس الأجناس » أو لاتفاقهما بي الانقسام وإن لم يجمعهما جنس أجناس » 
(١)إذا‏ في : سقط من م . 
(0) م : إنسان . 
م ي : 2 سقطت من م . 
(4) م : ولا ندع للتحير معنى . 
(5) م : معناهما متغاير كل . 
(5) م : ثم نعود فنقول وبالله ... الخ . 


0) م : كان. 


١ا/ك‎ 


وفي الحدوث وني التأليف . وأما الباري عز وجل فخلاف لخلقه كله من كل وجه 
لا تماثل بينه تعالى وبين جميع خلقه » ولا بينه تعالى وبين شيء من خلقه بوجه من 
الوجوه البتة . واللفظ الأول وهو التغاير يقع في كل مسميين . وهذان القسمان يقعان 
في الجواهر والأعراض ٠‏ وهذا القسم الثاني أعني المخالفة يقع بين كل موجودين 
وسواء كانا تحت نوعين مختلفين أو تحت جنسين مختلفين أو كان احدهما مما يقع 
تحت الأجناس والآخر مما لا يقع تحت الأجناس ٠‏ ولا بد في كل موجودين ضرورة 
من أن يكونا مختلفين أو متائلين ؛ ثم قسمان باقيان لا يقعان إلا في الكيفيات » أحدهما : 
أغيار أضداد كالسواد والبياض (2 والثاني أغيار متنافية كالحياة والموت والسكون 
والحركة وما أشبه ذلك . والأضداد هي كل لفظتين "2 اقتسم معنياهما طرفي البعد » 
وكانا واقعين تحت مقولة واحدة [ "١‏ ظ ] وكان بيئهما وسائط ؛ فإما تحت نوعين 
مختافين تحت جنس واحد كالسواد 7 والبياض اللذين هما واقعان تحت جنس 
اللون » أو كالجحود والشح اللذين هما نوعان واقعان تحت جنسين مختافين » وهما 
الفضيلة والرذيلة » وإما كالفضيلة والرذيلة اللذين هما جنسان جامعان لا ذ كرنا وتجمعهما 
الكيفية ؛ وكل ضدين فإنهما يدركان بحاسة واحدة أبداً لا يحوز غير ذلك » إما أن 
يدركا معاً بالعقل وإما معاً بالبصر وما أشبه ذلك من لمس وذوق وشم » فتأمل هذا بعقلك 
تجده يقينا . وكل ضدين فإن أحدهما إن كان بي النفس فإن الثاني فيها ايضا وإن كان 
أحدهما في الجرم فإن الثاني فيه أيضاً 29 » لا يجوز إلا هذا » لأن الأضداد أيضاً 
تتعاقب على حاملها كالبياض والسواد © اللذين في الجسم ٠‏ والحلم والطيش اللذين 
في النفس » وكذلك سائر أخلاق النفس من العلم والجهل والعدل والجور والورع والفسق 
والرضا والغضب ١"‏ وسائر أخلاقها . وكذلك سائر الأضداد المتعاقبة على الجرم 


)١(‏ كالسواد والبياض : كالحلاوة والمرارة في م. 
(0)م : هي لفظين . 

(0) م : كالخضرة . 

(5) وإن كان ... أيضاً : سقط من م . 

(0) م : والخضرة . 

() اضطرب ترتيب هذه الأخلاق في س . 


١ /ا/ا‎ 


المركب : من الحر والبرد والييس والرطوبة » فالمتضادة هي إذا ما وقع أحدهما ارتفع 
الآخن” ونيا ونناتكل 00 . والمتنافية هي ما اقتسم أنضا طرق الهد بولا وسائط ينها 
وكانا إذا ارتفع احدهما وقع الآخر . وذلك مثل الحياة والموت والاجتاع والافتراق 
وصحة العضو ومرضه وما أشبه ذلك . وقولنا في هذا المكان : « الحياة والموت » !نما 
هي مسامحة () لا تحقيق ٠‏ وإنما أردنا بذلك اجتاع النفس مع الجسد المركب من 
العناصر فعن هذا عبرنا بالحياة » وأردنا بقولنا الموت مفارقة النفس للجسد المذ كور » 
فهذا الاجمّاع والافتراق هما المتنافيان . وأما الحياة التي هي الحسً والحركة الإرادية 
فهي جوهرية في النفس لا تفارق النفس أبداً » وإذ ذلك كذلك فلا ضد للحياة على 
الحتيقنة + لان الضد مع ييا واقعان متعاقبان على شيء 7" واحد » وكذلك 
المتنافيان . والمواتية أيضاً على الحقيقة هي عدم الحس والحركة الإرادية وإ نما هذا في 
الجمادات . فالموت إذاً (؟) جوهري أيضاً غير مفارق لها بوجه من الوجوه » فلا ضد 
للحرائية أيقيا عل التحققة عل هذا اليحه وله ماق كا أيقياً ول للشاة : ,والقيذ 
المركب من الطبائع الأربع مواتي أبداً لاحياة له بوجه من الوجوه أصلاً [ 9" و] وإنما 
الحياة للنفس المتخللة له » ولكنا اضطررنا إلى التعبير بالحياة والموت عن اجتماعها 
مع الجسد المذكور ومفارقتها إياه لعادة الناس في استعمال هاتين *! العبارتين عن 
هدو المعنياق فاردنا التقريب والإفهام كما ترى . فتى رأيت في كتابنا هذا أن الموت 
ضد الحياة فهذا الذي أردنا فلا تظن بنا خطأ في هذا المعنى » وقد قال بعض أهل 
الشريعة : إن العلم يضاد الموت . وهذا كلام فاسد , لأن النفس بعد مفارقتها للجسد 
هي أثبت ما كانت قط 7 علماً » والجسد المركب لا يعلم شيئاً . 

والفرق بين المنائي والمضاد أن الضدين بينهما وسائط ليست 7(" من أحد الضدين 
)١(‏ فالمتضادة ... وسائط : سقط من م . 


(؟) س : مشاحة . 


() س : على كل شيء . 
() فالموت إذاً : سقط من م . 
(0) س : لعادة الناس هاتين , 
() قط : سقطت من م . 
0 م : ليسا . 


ل 


كالحمرة والصفرة والخضرة '' التّى بين السواد ( والبياض وكحال الاعتدال 
الذي 7 بين الجود والشح على ما نبين في كتابنا في أخلاق النفس ”4) إن شاء الله 
عز وجل . والمنافيان هما اللذان ليس بينهما وسائط » فإن الحياة والموت فيما يكونان فيه 
ليد ينها وسيطة لكو بخاة ولكهؤنا :وعدلك حبيخة العفيز ومرمنه عور أن 
يكون العضو صحيحاً مريضاً » ولا لا صحيحاً ولا مريضاً . والصحة هي تصرف 
العضو في فعله الطبيعي » والمرض هو ضعفه عن ذلك . وكذلك الحور والعدل في 
الحكم » : لا يجوز أن يكون حكم لا عدلاً ولا جوراً ولا عدلاً جوراً . ولا كان 
هذان الأمران ‏ أعني التضاد والمنافاة ‏ معنيين مختلفين احتجنا في العبارة عنهما إلى 
امين متغايرين لثلا يقع الإشكال "١‏ ؛ وقد حدّ قوم الضد بأنه الذي إذا وقع ارتفع 
الأخر ةو وعدا تغط © لذن هذا قزل يرحب أن ركرن الأكاء فيد القعره والخصيرة 
ضد الحمرة وهذا خطأ » وإنما هذا من الخلاف والتغاير لا من التضاد » وحد الضد 
على الحقيقة هو ما عبرنا به آنفاً . وأما حال الجسم الي تنني الضدين معاً من بعض 
الأضداد وبعض المتنافيين فلا يعرف لها 2 اسم في الأكثر من مواضعها » كحال 
نفس الطفل فإنه لا يُسمى برا ولا فاجراً ولا عالاً ولا جاهلاً بل كل حال من هذه 
الأحوال منفية عنه بلفظة ‏ لا » فتقول : الطفل لا يعلم شيئاً ولا يطلق عليه اسم الجهل 
إلا مع إمكان العلم » ويقال الطفل ليس براً ولا فاجراً فإذا قوي واحتمل الأمرين وقع 
عليه أحدهما على حسب ما يبدو منه » وكالحجر لا يقال عنه حي ولا ميت لكن ننفي عنه 
كا الأمرقن لتق اولاايت ررمي اروز ناه فقون السعر وي وفيا وقد 
يستحيل حامل كل واحد من المتنافيين أو الضدين أو الخلافينإلى حمل القسم الآخر فيكون 
(1) والخضرة : سقطت من م . 
(0 م : الخضرة . 
0 م : الي . 
(4) هي رسالته التي تحمل عنوان : ١‏ رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل » وقد طبعت 
عدة مرات ( انظر الجزء الأول من رسائل ابن حزم / 194١‏ ص : 777) وقد عالج ابن حزم في باب الأخلاق 


منها بعض الفضائل ومركباتها ( ص 4/ا” وما بعدها ) . 


(5) س : في العدل والحكم . 
() م : اشكال . 
(0) ها : سقطت من س . 


يل 


الى هيع وللبت خا والأسود أبيض والأنيضن أسنود: :ويس :ذلك لذرما كن عن 
حسب ما يكون ولكنه ممكن ني الأغلب ومتوهم ‏ لو كان [ #7 ظ ] كيف كان 
يكون ني الجملة . وقد يدخل في الامتناع بالفعل لضروب من النصبة ( المانعة منه في 
العادة . | 

وأما التقابل فهو ينقسم قسمين : تقابل في الطبع وتقابل في القول : فالذي في 
القول هو الإيجاب والسلب ٠‏ نعني بالإيجاب إثبات شيء لشيء 27 كقولك زيد 
منطلق والخمر حرام والزكاة واجبة على مالك مقدار كذا وكذا ون تلفي 
والعالم محدث ومحمد رسول الله وما أشبه ذلك . والسلب نني شيء عن شيء كقولك 
زيد ليس أميراً ومسيلمة ليس نبا والربا ليس حلالاً والعالم ليس أزليا وما اشبه ذلك ؛ 
وقد يأني لفظ الإيجاب والسلب كذباً إذا أوجبت الباطل ونفيت الحق . وإنما الفرق 
بين الإيجاب والسلب إدخال ألفاظ النني وهي لا أو ليس أو ما أو الحروف التي تجزم 
ِي اللغة العر بية الأفعال » بغير معنى الشرط » او تنصبها وهي الم » واخواها و« لن ) 
وما أشبهها » فيكون نفياً » أو إخراجها فيكون إيحاباً . 

وأما الذي في الطبع فينقسم ثلاثة أقسام : أحدها مقابلة الأضداد والمتنافيات » 
والثاني مقابلة المضاف ». والثالث مقابلة القنية والعدم . وقد تكلمنا قبل في الأضداد 
وثي المتنافيات وفي الإضافة بما كفى . 

واعلم أن الضدين ثبات كل واحد منبما بنفسه . وكذلك المتنافيان . وأما المضافان 
فثبات كل واحد منهما بثباث الآخر . على ما بِيّنا هنالك . ولذلك لا يدور كل واحد 
من الضدين على الآخر وكذلك المتنافيان . وأما المضافان فكل واحد منهما يدور على 
صاحبه فتقول : ضعف النصف ونصف الضعف ولا نقول جور العدل ولا عدل الجور 
ولا بياض السواد 2 ولا سواد © ,البياض ولا شر الخير ولا خير الشر . ومعنى 


() م : النصب . 

(0) س : بشيء . 

(0) وكذا : سقطت من م . 
(14 م : الخضرة . 

(0) م : خضرة . 


التقابل هو كون شيئين في طرفين معينين يقتضي أحدهما وجود الآخر على الرتب التي 
ذكرنا » فكأنه يقابل أحدهما الآخر . وأما مقابلة القنية والعدم فذلك كالبصر وعدمه 
الذي هو العمى . فإن أحد هذين يدور على الآخر ولا يدور الآخر عليه » ومعنى 
الدوران هو الإضافة فنقول عمى البصر ولا نقول بصر العمى . 

واعلم أن القنية هي التي لا تدور على العدم أي لا تضاف إليه والعدم يدور على 
القنية أي يضاف إليها 2 . والعدم ليس معنى لكنه ذهاب الشيء وبطلانه ولا يعد 
عادماً إلا من يحتمل وجود ما هو عادم له » ألا ترى أن الحجر لا يُسمى عادماً وكان 
هذا عندنا معنى [ *# وع اتبعت فيه اللغة اليونانية » وأما اللغة العربية فكل حال لم 
يكن فيها شيء ما فإنه يطلق فيبا اسم عدم ذلك الشبيء » وسواء كان موجوداً قبل 
ذلك أو لم يكن . وكذلك يسمّى فيها أيضاً بالعدم كل ما لم يكن ٠‏ وسواء توهم كونه 
أو لم يتوهم ؛ إلا أن الفرق بين الضدين وبين العدم والوجود أن كلا "© الضدين لهما 
إنية ومعنى ذلك أنهما موجودان . والموجود له إنية أي أنه موجود » والعدم لا إنية له 
أي لا وجود له . 

واعلم أن السلب والإيجاب إ نما يقعان ني الاخبار وبذلك يكون الصدق والكذب » 
وذكر الفلاسفة ها هنا شيئاً موه « كون الشيء في الشيء » وليس يكاد ينحصر عندنا 
وإن كان محصوراً في الطبيعة » فلم نر وجهاً للاشتغال به إذ ليس إلا من تشقيق 
الكلام فقط كقوهم : النوع في الجنس والجنس في النوع وما أشبه ذلك مما لا قوة فيه 
في إدراك الحقائق وإقامة البراهين وكيفية الاستدلال الذي هو غرضنا في هذا الكتاب . 
وكذلك ذكروا أيضاً شيئاً وسموه « بكون الشيء مع الشيء » ورتبوه على ثلاثة أقسام : 
أحدها كون الشيء مع الشيء في زمن واحد » وهو المعهود في استعمال اللغة إذ كل 
شيئين كانا في زمان واحد فهما معاً أي كل واحد منبما مع الآخر » ورتبوا في ذلك 
أيضاً كون المضافين أحدهما مع الآخر أي أن © مع النصف ضعفاً ومع الضعف, 


(5) س : عليها . 
(0) س : كل. 


(م) أن : سقطت من س . 


8١ 


نسها م اوزقيوا فى اذللك ارضا” قرن التوعيق تنا تخف حس وله ان من وك نه 
كالفرس والحمار تحت جنس "١‏ الحي » وكل هذه الأقسام ترجع إلى ا« مع » الزماني 
ولا تخرج عنه . وذكروا شيئاً " موه « القدمة» » وهذه لفظة استعملها أهل اللغة 
العر بية فيما تقدم زمانه زمان غيره كقولهم : الشيخ أقدم من الغلام » كوة بي أمية 
أقدم من دولة بني العباس » وما أشبه ذلك » وأما أهل الكلام فإنهم استعملوها في الخبر 
عن المخلوقات والخالق تعالى فسموا الواحد الأول عر وجل قدا ونحن منع من 
ذلك ونأباه ولا نزيل القديم والقدم عن موضعهما '" في اللغة ولا نصف به 
الخالق عز وجل البتة . وقد قال عز وجل : « كالعرجون القديم » . يريد البالي الذي 
مره عله | اعد سسا 9) له بتطاولها » ونضع مكان هذه العبارة لفظة « الأول  »‏ 
والاخبار بأنه تعالى لم يزل » وأن جميع ما دونه وهي كل المخلوقات ‏ لم تكن ثم 
كانت » وأن كل شيء سواه تعالى محدث مخلوق » وهو خالق أول واحد حق لا 
إله إلا هو. وذكر الأوائل أشياء في القدمة ليست صحيحة منها : أن الجنس أقدم من 
النوع بالطبع [ *” ظ ] من أجل أنه مذكور في الرتبة قبله » وهذا لا معنى له لأن 
الجنس هو جملة أنواعه نفسها » فلا يكون الشيء أقدم من نفسه . ولا يحوز أن يكون 
الكل أقدم من أجزائه . 

وذ كرو ايفن أن المدخل إلى العلوم أقدم من العلوم وهذا خطأ لأن العلح موجود 
في الطبيعة [ أي بالقوة فيها ] قبل دخول الداخل إلى طبه . 

وذكروا أيضاً قدمة الشرف وهذا فاسد البنّة إلا إن © كان ذلك في اللغة اليونانية » 
واغترٌ بعضهم في ذلك في اللغة العربية في قولهم : « فرس عتيق » فظنوه بمعنى قديم 
كقولهم : «رجل عتيق» 7" » أي قديم » وليس كذلك » لأن العتيق في اللغة 


(0م: نوع. 

(؟) س : اشياء . 

(م) م : مو ضوعهما . 

(4) س : مختلفة . 

(0) س : بأن . 

. فظنوه ... عتيق : سقط من م‎ )١( 


تيل 


العر بية من الأسماء 230 المشتركة فيقع على القديم كقرهم وشراب عتيق ) ويقع 
على الحسن ' الجيد كقوهم : « عتيق الوجه » » و فلان ظاهر العتق » أي ظاهر 
الحسن ». فعلى هذا المعنى قالوا : فرس عتيق » ويقع أيضاً على البراءة من الملك 
فيقولون : أعتق فلان عبده والعبد عتيق أي مبرأ من الملك . وأما العلة والمعلول فن 
باب الإضافة ولا يجوز أن تسبق العلة المعلول أصلاً » ولو سبقته لوجدت (" وقتاً ما غير 
موجبة له ولو كان ذلك لم تكن علة له © + إذ العلة ليست شيئاً أصلاً © إل 
القوة الموجبة لوجود ما يحب بوجودها » وبالله تعالى التوفيق . 
د باب الكلام على الحركة 

الحركة تنقسم ستة أقسام : قسمان أولان وهما حركتا الكون. والفساد وهما في 
الجوهر » ومعنى الكون : « خروجه من الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود » وهذه 
حركة للجؤهر الخارج لاالمبدعه المخرج له عز وجل ؛ ومعنى الفساد : « خروجه من 
الوجود والوجوب إلى البطلان والعدم» . وذلك واجب ني الأعراض ومتوهم على 
الأجرام إن شاء ذلك 27 خالقها تعالى فيما شاء منها . والفساد عندنا على الحقيقة 
افتراق الجسم على أشياء 0 كثيرة وذهاب أعرافية وحدوت أعراض ان عليه نواما 
الأجرام كلها فغير معدومة الأعيان أبداً بوجه من الوجوه » ولكنها منتقلة من صفة 
إلى صفة كما قال تعالى : بإ خلقاً من بعد خلق 4 (الزمر : 5) ومن مكان إلى 
مكان ومن عالم إلى عالم حتى تستقر المتعبدة منها في دار النعيم أو العذاب في عالم الجزاء 
بلا مباية . وهاتان الحركتان تقعان أيضاً » في الأعراض كلها لأمها كائنات فاسدات . 


(1) س : الأشياء . 

(60م : الجنس . 

(0) س : لوجد . 

(4) له : سقطت من س . 
(5) أصلا : سقطت من م . 
(5) ذلك : بي م وحدها . 
00 م : أجراء . 

() ايضا : سقطت من س . 


اليل 


ثم قسمان آخران وهما حركة الربو والاضمحلال [ 4" و] وهما من الكمية » 
فالربو هو : « تباعد ('2 نبهايات الجرم عن مركزه » والاضمحلال هو : « تقارب 
نهايات الجرم من مركزه » » وهذان لا يكونان إلا ثي النوامي » فيكون الربو بغذاء 
يستحيل إلى نوعها وينهسط من وسطها إلى طرفيها » ويكون الاضمحلال بأخذ البو 7" 
من رطوباتها أكثر مما يقبله الجرم من الغذاء » فترى الشجرة والنبت والحي ذا الجسد 
المركب يتغذى فيستحيل الغذاء أجزاء كأجزاء 9 المتغذي به » فني الحيوان يستحيل 
دما 2 وشحماً وعظماً وعروقاً وشرايين وعصباً وشعراً وهلباً وريشاً وجلداً » فيمتد 

' ذلك الجسم ويطول ويعرض ويضخم ؛ ويستحيل الغداف للعجزة هن ااء 
00 من الأرض ” *» والدمن عوداً ولحاءً وورقاً وزهراً وطعماً وصمغاً وخوصاً 
وعساليج » ورمتد ويعظم كما ذكرنا » وكذلك في النبت » ثم إذا ابتدأ كل ذلك 
يضمحل بتناهي أمره الذي رتب له خالقه عز وجل صار 7 الو والحرٌ يأخذ من رطوبات 
الأجرام التي ذكرنا أكثر مما يقبله من الغذاء حتى ييبس الشجر والنبات ويموت الحي 
وتفترق () أجزاؤه وترجع نفسه إلى عالمها الذي شاهدها فيه الصادق المبتعث من الخالق 
الأول ”© عز وجل » إلينا (؟) » عه » حين جولانه وتصرفه في عالم ( ٠١‏ الأفلاك 
بالقدرة الإلهية التي خص بها وهو ما بين مبدأ الأفلاك الذي هو فلك القمر » وبين تناهي 
أبعد العناصر الأربعة ؛ جعل الله لنا في ذلك الفوز والنجاة والراحة وتخلصنا مما يقع فيه 
العصاة الآنمون "١7‏ . وتفترق سائر 07 العناصر الجسدية إلى مستقرها الذي رتبها باريها 


(١1)س‏ : هو ما تباعد . 
0)س : الجزء . 

(*) كأجزاء : سقط من س . 
(؛)من : سقطت من س . 
(6)م : ورطوبات الأرض . 
0(0) صار : شقطت من س . 
(107)م : فتفترق . 

(م )م : من الاول الواحد الخالق . 
(4 )س : النبي . 

(61)م : أعالي . 

()م : الآنمون العصاة . 
(؟0١)‏ سائر : سقطت من م . 


يل 


تعالى فيه إلى أن يجمعها كلها يوم المبعث 2١‏ ويعيدها كما بدأها , لا إله إلا هو . 
وتتفرق أيضاً أجزاء الشجر والنبات إلى مقرها أيضاً من العناصر الأر بعة التي هي النار 
والهواء والماء والأرض ٠‏ فسبحان المبدع المركب المتمم المدبر ء لا إله إلا هوء و إن 
في ذلك لآية لقوم يعلمون 4( النمل : 57 ) ف وكأين من آية في السماوات والأرض 
يعرون عليها وهم عنها معرضون 4( يوسف : 7١١8‏ ) . 

ثم قسمان باقيان وهما الاستحالة والنقلة : فالاستحالة كاستحالة الخمر غلا 
فإ كدرل دب وله اللسجدك لخدتت خينيا ولا عل الكل + رولا عدم رانيك 
منهما » ولا انتقل من مكان إلى مكان . وكذلك استحالة النار إلى المواء والهواء إلى 
النار وبعض العناصر إلى بعض » وقد جد المربع تريد (© عليه مربعاً آخر فينمى ويربو 
ولا يستحيل عن التر بيع . وأما النقلة فهي [ 4" ظ ] الحركة العامية الظاهرة وهي 
تبدل الأماكن . وهذان القسمان كيفية » ومنافي كل حركة سكون المتحرك با » 
فالسكون بالجملة ينافي الحركة بالجملة . 

والحركة المكانية النقلية تنقسم قسمين : اختيارية وطبيعية . فالاختيارية تنقسم 
قسمين : أحدهما تحريك الباري عز وجل ما شاء من أجرام الجو حيث شاء تعالى 
من ريح أو مطر وما أشبه ذلك » وهي حركة حالة في الأشياء المذكورات وتأثير فيها . 
والثاني تحريك النفس لا هي فيه 7 من الأجسام صعداً وسفلاً » وأمام ووراء » 
وكين ويساراً + وتسورلك 47) كل جسم مختار جبلته . 

والطبيعة تنقسم ثلاثة أقسام : حركة من الوسط ععنى علواً كالنار والهواء الآخذينٍ 
ابدا في الارتفاع » ولا ياخذان سفلا إلا بالقسر والقهر ؛ وحركة إلى الوسط كحركة 
لماء والأرض فلا يأخذان أبداً إلا سفلاً يطلبان المركز أبداً © ولا يأخذان علواً إلا 


() م : البعث . 

(90) س ١‏ يزيد . 

(م) فيه : سقطت من س . 
(4) س : وتحريك . 
(5) أبداً : في م وحدها . 


بالقسر والقهر ؛ وحركة حوالى الوسط ٠‏ وهي حركة الأفلاك وكل ما فيها من الأجرام . 
الجارية على رتبة معهودة طبيعية وهي كلباخرة استدارة » وهذه الحركة تنقسم 
قسمين إما من شرق إلى غرب كالفلك الأعلى في ذاته » وإما من غرب إلى شرق 
كالشمس والقمر والكوا كب وأفلاكها . ثم هي أيضاً تختلف ني حال سرعتها وبطتها » 
فتبارك الخالق المدبر » لا إله إلا هو 20 . 

تم كتاب قاطاغور ياس . وهو كتاب الأسماء المفردة » بحوله وقوته 


ول الله على محمد وعلى آل محمد وسلم ا 


(60م: فتبارك المدير الخالق . 
(0) بحوله ... وسلّم : لم يرد في م . 


للملا 


ل 


كتاب الأخبار 
ره الأسماء المجموعة إلى غيرها ونسمى «المركبة ) وهو المسمى 
في اللغة اليونانية « باري أرمينياس ) 


١-رسم‏ الاسم 

الاسم صوت موضوع باتفاق لا يدل على زمان معين » وإن فرقت أجزاؤه لم تدل 
على شيء من معناه » نريد بقولنا ‏ موضوع باتفاق » اصطلاحاً من أهل اللغة على ما | 
يختصرون به المعاني الكثيرة بلفظ مختصر يدل عليها كاتفاق العرب على أن سمت 
الراعي الطويل ليق« الاحفي الور العالي القوائم » القصير الذنب » المتخذ 
للحمل والركوب ١‏ بعيرا » » واتفاق العجم على أن سمته باسم آخر . وكل تلك الأسماء 
دالة: عل النشيوان الذي ذكرنا زوظا وع دلالة واحدة وهكذا كل مسمى وضع له 
أسم ا ا لا حال ولا ماض ولا مستقبل ا 
إذا قسمته فقلت : « بعي ) لم يدل على معنى البعير . وقد ظن قوم (2 جهالٌ أن من 
الأسماء ما يدل ثبيء من أجزائه "2 على شبىء من معناه » كقولك : « عبد الله ») » 
فإن عبداً يدل على معنى فاعلم أن لشن النني يلال علية لاعف غير الم الذي 
يدل عليه « عبد الله أي أنه لا يدل على المعنى الذي قصد بتسمية الرجل عبد الله . 
ألا ترى أنك تقول فيمن اسمه عبد الرحمن ليس هذا عبد الله هذا عبد الرحمن » أو 
هذا خالد فيمن اسمه خالد وتكون صادقاً مصيباً ؛ ويكون مسميه عبد الله كاذياً مخطتاً » 
فل كان المراد في التسمية الاخبار بأنه عبد الله لكان عبد الرحمن » ولكان عبد الرحمن 
عبد الله أيضاً » ولكنت في نفيك أنه عبد الله أيضاً كاذباً » ولكان من سمّاه عبد الله 
في الشهادة عليه والاخبار عنه صادقاً ولاشك في كذبه » فصم ما ذكرنا وبالله تعالى 
التوفيق . 
)١(‏ قوم : سقطت من م . 


(؟) م : يدل بعض أجزائه . 


١ما/‎ 


وقد لاح بالحقيقة التي بِيئا أن الأوصاف والأخبار كلها إما تقع على المسميات 
لا على الأمياء وأن المسميات هى المعا والأساء هى عبارات عنها + فقبت بهذا أن 
الاسم غير المسمى "2 , ل غلط من ظن غير ذلك من أصحابنا الذين يقولون 
الكلام 9 غير محققين له : إن الاسم هو المسمى ("» , وقد احتج بعضهم في خطائه 
ذلك بقول الله تعالى : 99 سبح اسم ربك الأعلى 4. (الأعلى : )١‏ وهذا مهم 
سقوط شديد » وإنما بيان ذلك أن المسميات لا لم يتوصل ) إلى الأخبار عنها أصلا 
إلا بتوسط العبارات المتفق عليها عنها جعلت المسميات عين "2 تلك العبارات وإنما 
المراد المعبر بها عنها "2 . ولما لم يكن سبيل إلى الثناء على الله عز وجل إلا بذكر الاسم 
المعبر به عنه لم يقدر على إيقاع الثناء والحمد ”© والتسبيح له تعالى إلا بتوسط الاسم » 
فامرنا تعالى بما نقدر عليه لا بما لا نقدر عليه اصلا » والمراد بالتسبيح هو تعالى » لا 
الصوت الفاني المنقطع المعدوم أثر وجوده : الواقع تحت حد الكمية في نوع القول 
كما قدمنا » فاعلم هذا . 

ومن الأسماء معارف وهي الخصوص كقولك زيد وعمرو والرجل الذي تعرف 
وغلام زيد وغلام الرجل وغلامي . ومنها نكرات وهي العموم كقولك رجل ما وحمار 
ما . وللأسماء أبدال 9 تنوب عنها معروفة في اللغات بعضها للحاضر المتكلم وبعضها 
للحاضر المكلّم وبعضها للمخبر عنه وبعضها للمشار [ 0" ظ ] إليه كقولك : أنا 
وأنت وهو وهذا . وهذه هي المسهاة ("2 عند أهل النحو الغمائر والمبهمات والكنايات 


)١(‏ أورد ابن حزم في كتاب الفصل باباً في « الكلام في الاسم والمسمق ١:‏ وقال : ذهب قوم إلى 
أن الاسم هو المشد 3 وقال آخرون الاسم غير المسمى 3 واحتج من قال إن الاسم هو المسمئ بقول الله تعالى 5 
تبارك اسم ربك ذي الجلال والا كرام » ويقرأ أيضاً ذو الجلال والإكرام » قال : ولا يجوز أن يقال تبارك 
غير الله فلو كان الاسم غير المسمّى ما جاز أن يقال تبارك اسم ربك . وبقوله تعالى : سبح اسم ربك الأعلى ... 
الخ . 

() إن الاسم هو المسمى : سقطت العبارة من م . 

(4) م : نوصل . 

(5) جعلت المسميات عين : حملت الصفات على في م ؛ وني أصل س : الصفات . 

(5) م : عنها بها . (8) أبدال : الي في س . 


فيل 


وقد قدمنا أنها غاية الخصوص وأعرف المعارف . 
؟ ‏ القول على الكلمة 

تعني الفلاسفة ,هذه اللفظة ' الثبيء الذي يسميه النحويون : ١‏ النعوت » والذي 
يسميه المتكلمون « الصفات » ء وإذا رسمه النحويون قالوا : هو اسم مشتق من فعل مثل 
صحّ يصح فهو صحيح وظرف يظرف فهو ظريف ' وما أشبه ذلك . وقال الأوائل : 
إنه يدل على زمان مقيم 7 لأنك تقول صح بصح فهو صحيح فهذا إخبار عن حاله 
الآن » وذلك بين (©) فعل ماض ومستقبل » وهذه الكلمة صوت موضوع باتفاق أيضاً 
على ما قدمنا بي الاسم لا يدل بعض أجزائها على معناها إلا أنها تدل على زمان مقيم كما 
ذكرنا . وذكروا في قولك الصحة أنها اسم لا كلمة وهذا الذي يسميه النحويون المصدر 
وهو على الحقيقة اسم للسلامة من العلل إلا أنه قد ينقسم قسمين : فمنه ما يكون فعلاً 
لفاعل وحركة لمتحرك كالضرب من الضارب , ومنه ما يكون صفة لموصوف كالصحة 
للصحيح فإنها محمولة فيه وصفة من صفاته . وأما الصحيح والضارب فاسمان للبريء 
من العلة وللمتحرك * بالضرب استحقهما بمحموله وتأثيره » وإنما ذكرنا هذين 
اللفظين لأنهما موضوع الخبر ومحموله فهما جزءان للخبر » وكذلك قولك 27 فعل 
وقعد أسماء ('' موضوعة للعبارة عن التأثير. الظاهر من الأجرام أو فيها وهي أيضاً جزء 
من اجزاء الخبر كقولك : قام زيد أو كقولك : زيد صحيح وعبد الله منطلق » فالخير 
يقوم من اسمين أحدهما اسم مميز للمخبر عنه من غيره وهو الموضوع والثاني صفة مميزة 
للوخبار عنه من غيره وهو المحمول . 


(١)م:‏ بهذا اللفظ . 

( 1؟) وظريف ... ظريف : في م وحدها . 
(*)س : معين . 

(؟ ) بين : سقطت من س . 

( ©)س : فاسما الميرا ... والمتحرك . 
0س : كقولك . 

(/ا) س : أشياء . 


احلا 


"' القول على القول 

أراد الأوائل بلفظة القول ها هنا كل خبر قائم بنفسه وأقل ذلك اسم وصفة على 
ما قدمنا . والخبر المذكور يدل كل جزء منه على شبىء من معناه بخلاف الألفاظ 
المفردات ؛ إذا قلت محمد نبي دلّك وححبة م بشن اذاه قولف + محمد 
نبي » وكذلك إذا قلت « نبِي'» أيضاً دلّك على بعض مرادك بقولك محمد نبي 27 . 
وللخبر توابع ألفاظ (© سمتها الأوائل « لواحق وربطاً » » فاللواحق أشياء زائدة في 
البيان والتأكيد مثل قولك : العقل الحسن لزيد » والشعر الطويل 9 الجيد 5" و ] 
لفلان » والقوم أجمعون أتوني » فإن قولك : العقل الحسن اسمان لم يتم الخبر بهما 
مامه بقولك زيد قائم » فلم يكن حكم اجتماع هذين اللفظين الناقصين كحكم 
اجّاع اللذين تم المعنى بهما . والألف واللام الداخلان ني اللغة العربية للتعريف أو 
ما قام مقامهما في سائر اللغات من 1*7 اللواحق أيضاً لأن كل ذلك بيان لاحق بالمبيّن 
فلذلك سميت هذه الزوائد لواحق . وأما الربط فهي التي يسميها النحويون حرفاً جاء 
معنى » وهي ألفاظ وضعت للمعاني الموصلة بين الاسم والاسم » وبين الاسم 
والصفة . وبين المخبر عنه والخبر » كقولك : زيد في الدار » وزيد وعمرو قاما » 
وزيد لم يقم » وهي مثل حروف الخفض ل : في وعن ومن وسائرها وكحروف الاستفهام 
مثل : هل وكيف وما أشبه ذلك » فإنك تقول : هل قام زيد ؟ وكذلك سائر الحروف 
الموصلة للمعاني . ومنفعة هذه الحروف في البيان عظيمة فينبغي تثقيف معانيها في اللغة » 
إذ لايتم البيان إلا بها » وتنوب عن تطويل كثير . ألا ترى أنك تقول اخوتك وأعمامك 
اتوني » فلولا الواو احتجت إلى إفراد كل واحدة من الجملتين والإخبار عنها باهم 
أتوك . وقد يكون القول مركباً من لفظين ولا يكون تاماً كقولك : إن جتني أو كقولك : 


. وكذلك ... نبي : سقط من س‎ )١( 
. الفاظ : سقطت من س‎ )0( 

() الطويل : سقطت من م . 

(4) س : هي من . 


6 


إذا مات زيد » فإن قلت إن جثتني أكرمتك كان كلاماً تاماً 9 » وإذا مات زيد 
انقطعت حركته كان كلاماً تاماً . 

والخبر كما قدمنا إما إيجاب وإما نفي » والموجب إما أن يكون كذباً وإما أن يكون 
صدقاً » والمنفي أيضاً كذلك . والخبر إذا تم كما ذكرنا سمي قضيّة فإما صادقة وإما 
كاذبة » فاحفظ هذا واذكره فإنه سيمر بك كثيراً إن شاء الله تعالى . 

والقضية النافية وا موجبة تنقسم كل واحدة '' مهما قسمين : إما معلقة بشرط 
وإما قاطعة . فالمعلقة كقولك : من بدّل دينه بغير الإسلام لزمه القتل » وقولك 9© : 
إن كان متحركا بإرادة فهو حي » وكقولك : إذا غابت الشمس كان الليل . واعلم 
أن انوك وففن ما وذا وإذا ما وكلها" كل هلم الصسروف توسب حكما وار © 
في الشرط وتعليق المحمول بالموضوع فيها » فإن أردت أن تجعل هذه القضايا بلفظ النفي 
قلت : من بدّل دينه لم يجر أن يُسبْقَى إلا أن يُسْلمِ » وإن كان متحركاً بإرادة فليس 
ميناً [ 85 ظ ] وإن غابت الشمس ل يكن نباراً . وأما القاطعة فأنْ تقول : كل إنسان 
جوهر » أو أن تقول : الصلوات الخمس فرض على من خوطب بها » والنفي يكون 
بإدخال لا أو ليس أو ما أو الحروف التي ذكرنا أنها تجزم الأفعال بغير الشرط أو 
تنصبها » فإذا أدخلت شيئاً من هذه الحروف على قضية كاذبة صار النفي حقاً . « إلاه 
غير الله » قضية كاذبة فإذا أدخلت عليها حرف الننى فقلت 7( ولا إله غير الله ) 
صدقت . وإذا أدخلت أحد (") هذه الجررك عل م ا ل ان فهذا 
هو" الذي سمته الأوائل « السلب والايجاب » لأن هذه الحروف تسلب ما أوجبت 
في لفظك الذي أدخلتها عليه . ولكل موجبة سالبة واحدة ولكل سالبة موجبة واحدة 
وليس ذلك إلا بإدخال حرف من حروف النني الي ذكرنا أو إخراجه فقط » وبالله تعالى 
(4)ثاما .سفظت من سن : 
(؟) س : ينقسم كل واحد . 
(م) م : وكقولك . 
(:) س : موجب حكمها واحد . 
(5) قلت ... دينه : سقط من م . 


(5) فإذا ... فقلت : سقط من س . 
0) احد : لم ترد في س . (6) هو : سقطت من س . 


ملحل 


التوفيق . 

واعلم أن كل قضية وقع في أول عقدها استثناء فهي شرطية 2 » والشرطية 
تكون على وجهين : إما متصل وإما مقسم فاصل ل 
بشيء آخر لا يكون إلا بكونه ؛ وهو يكون على وجهين : إما موجب كقولك : 
ا 0 
ألا ترى أنك ربطت كون اهار بكون طلوع الشمس ووصلته به » وربطت كون 
اليل بكون ''2 مغيب الشمس ووصلته به . وأما المقسم الفاصل فهو ما جاء بلفظ 
الشك وإن لم يكن شكاً لكنه حكم للموضوع بأحد أقسام المحمولات وذلك مثل 
قولك : العالم إما محدث وإمالم يزل » وإن شئت شئت أتيت بلفظة أو ؛ إلا أن لفظة إما 
إذا'قطغت وقسست أبن من لفظة أو .وإذا كتث'عقرراً متفهما + فإنشفت أنيت 
بلفظة أم » وان شثت لفقل أو فتقول : أمحدث العالم أو لم يزل » وإن شئت قلت : 
أم لم يزل . وقد تكون أقسام هذا النوع أعني الفاصل أكثر من قسمين » وذلك على 
قدر توفية القسمة جميع ما تحتمله في العقل » وهذا موضع يعظم فيه الغلط إذا 
وقع في القسمة اختلال ونقص ٠‏ فتحقّظ منه أشد التحفظ ء فإن كنت مسؤولاً 
فتأمل 7" هل أبقى سائلك قسماً من أقسام سؤاله فنبّه عليه » فإن لم تفعل فلا بد 
لك من الخطأ ضرورة إذا أجبت 47 . وإن كنت سائلاً فلا ترض لنفسك بهذا فإنه 
من فعل الجهال أو الوضعاء الأخلاق المغالطين لخصومهم القانعين بغلبة الوقت دون 
إدراك الحقائق 

واعلم [ ا وع أن المحمول إذا كان واحداً والموضوعات كثيرة فهي قضايا كثيرة 
كقولك : اكَلّكَ والانسي والجني © أحياء . فهذه ثلاث قضايا » وإذا كان الموضوع 


0م : من الشرطية . 

(0) يكون : سقطتث من س . 
(م) فتأمل مكررة في م 
() م: أوضيك”, 

(5) س : والإنس والحن . 


ل 


وعدا ولحي لقت كثيرة فهي قضية واحدة كقولك : نفس الانسان حية ناطقة ميئة 
مشرقة على جسد يقبل اللون منتصب القامة ؛ فإن فرقت كل ذلك أو كان كل محمول 
ا سد شي :110 كانت اانا مارو 

واعلم أن الكلام لا يسمّى قضية حتى يتم » وسواء طال أو قصر » كقولك الإنسان 
المركب من جسد يقبل اللون ونفس حية ناطقة ميتة يحرك يده بجسم محدد الطرف » 
وني '"' طرفه جسم مائع مخالف للون سطح جسمه في يده » بخط في ذلك السطح 
خطوطاً تفهم معانيها » فكل هذا مساو لقولك إنسان كاتب . 

واعلم أن القضايا إما اثنينية وهي المركبة من موضوع ومحمول كما قدمنا » وإما 
أكثر من اثنينية وهي أن تزيد صفة أو زماناً فتقول : محمد كان أمس وزيراً وعمرو 
رجل عاقل » وقد تزيد أيضاً على هذا بزيادتك فائدة أخرى وهي أن تزيد في القضية : 
إما وجو .ما ولا بد » وإما إمكانها » وإما أنها محال لا تكون . وأنت إذا زدت على 
القضية التي هي مخبرٌ عنه وخيرٌ صفةً أخرى كما ذكرنا جاز ذلك » وكانت الزيادة 
التي زدت هي غرضك في الخبر » يعني أنها تصير هي المحمول والخبر معاً » وكان 
المحمول والموضوع اللذان كانا هما المخبر عنه والخبر معاً موضوعاً ومخبراً عنه فقط » 
كقولك : زيد منطلق فإذا زدت فقلت : زيد المنطلق كريم أو زيد منطلقاً © كريم 
فيصير قولك « زيد منطلقاً "؟ » موضوعاً أي مخبراً عنه ويصير قولك ٠‏ كريم ) هو 
المحمول » أي هو الخبر » وهكذا القول في النني ولا فرق . 

واعلم أن القضايا إما مهملة وإما مخصوصة وإما ذوات أسوار . فالمخصوصة ما 
كانت خبراً عن شخص واحد أو عن أشخاص بأعيا نهم لا عن جميع نوعهم بنني أو 
إيجاب . كقولك : زيد غير منطلق . وإخوتك لا كرام » وفلان خليفة » وعمرو 

واعلم أن هذا القسم الذي سميناه مخصوصاً لا يقوم منه برهان عام فتحمْظٌ من 
)١(‏ أوكان ... بنفسه : سقط من س . 
(00) من ي. 
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ذلك وسيأتي بيان هذا القول ني الكتاب الذي يتلو هذا الكتاب إن شاء الله عر وجل . 
وأما “وات الامتوار فهي تنقسم قسمين في الإيحاب وقسمين في النفي . فقسما 
الإيجاب إما كلي وإما جزني » فالكلي ما وقع بلفظ [ 0م ظ ] عموم كقولك : كل 
أو جميع أو لا واحد وما أشبه ذلك . والجزني ما وقع بلفظ تبعيض كقولك : بعض 
أو جزء أو طائفة أو قطعة وما أشبه ذلك ؛ وقسما الننى إدخال حروف الننى على كلا )١(‏ 
هذين القسمين . وهذه الأسماء التي 29 تعطي 5 القن أو ايض المبقن هئ 
المسمّاة أسواراً لأنها كالسور المحبط با في دائرته أو سائر شكله » ومن هذه أعني 
ذوات الأسوار - يقوم البرهان الصحبح على ما يأني بعد هذا إن شاء الله عز وجل » وبما 
بقع الإلزام الذي به تبين الحقائق كقولك : كل 7 إنسان حي ٠‏ أو جميع الناس 
أحياء أو لا واحد من النانين: نياف أو لذ واتيل 9ن الناس صبال أو قولك :عض 
الناس كاتب أو طائفة من المسلمين *) أطباء وما أشبه ذلك » وكقولك في الننى لا 
عفن الثائن بحسن ونا اليد ذلك (8:, ْ 
وأا الهملة فين الى لا كون غلزيا عو من الأسؤار الى د كرنا وقد تتوت :+ 
في اللغة العربية » المهملة مكان ذوات الأسوا رخ وَذللكَ أنا لفظة تقع عل الكشين أو 
النوع كقولك : الحي حساس » أو كقولك : الإنسان حي » فإن هذه لفظة إذا لم 
تعن بها واحدا بعينه فلا فرق بين قولك الإنسان حي » وبين قولك كل إنسان حي » 
والحقيقة في ذلك عند قوة البحث أن تتأمل القضية المهملة فتنظر في محمولا فإن 
لم يمكن إلا أن يكون عاماً ("" فالموضوع كلي » وإن لم يمكن أن يكون عاماً فالقضية 


حزقية . وعاييق هذا انلف ان تقلت باليبل :قرت الأسان اظئ منت الأتدان 


. كلا : سقطت من س‎ )١( 

( الني : سقطت من س . 

(0) كل : في م وحدها . 

(4) م : احد. 

(5) م : من الناس . 

(5) وكقولك ... ذلك : سقط من م . 
(/) م : فإن كان يمكن أن يكون عاماً . 
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ضحَّاك , لم ينكر ذلك أحد , ولو قلت الإنسان طبيب بالفعل . الإنسان حائك 
بالفعل لأنكر ذلك عليك كل سامع ولكذبوك » لأن الصفة جزئية » وكذلك لو قلت 
الأطباء محسنون لكذبك كل سامع لأن الأطباء عموم . والمحسنون هم بعض الأطباء 
بلاشك » فلما حملت على المهمل صفة جزئية أنكرتها النفوس 

واعلم أن السور الكلي لا يجوز أن يوضع إلا قبل الموضوع أي قبل المخبر عنه لا 
قبل المحمول » وهو الخبر , لأنك إذا قلت : كل إنسان حي صدقت » وإذا قلت : 
الأساك قر لع انه كذبت ؛ وإعا غُون أن تقرن الشور” الكاء 80 بالمحمول إذا كان 
حداً أو رسماً ٠‏ كقولك : نفس الإنسان كل حية ناطقة ميتة ذات جسد ملون 7 , 
وإذاقلت: + الاتننان كل كاف أو اإذة كان السو ديا مل قوللف: + الاتنان 
بعض الحي . 
4 باب العناصر 

[88 و] اعلم أن عناصر الأشياء كلها » أي أقسامها » في الإخبار عنها » ثلائة 
أقسام لا رابع لها : إما واجب وهو الذي قد وجد 7" وظهر ء أو ما يكون مما لا بد 
من كونه » كطلوع الشمس كل صباح » وما أشبه ذلك . وهذا يسمّى في الشرائع 
«الفرض واللازم» . وإما ممكن وهو الذي قد يكون وقد لا يكون » وذلك مثل 
توقعنا أن تمطر غداً وما أشبه ذلك » وهذا يسمّى في الشرائع : « الحلال ل )6 
وإما ممتنع وهو الذي لا سبيل إليه كما الاتتنان فحت الملءيوماً كاملا + أو شه 
شهراً بلا أكل أو مشيه في الحواء بلا حيلة وما أشبه ذلك ٠‏ وهذه التي إذا 5 
من إنسان علمنا أنه نبي وهذا القسم يسمّى في الشرائع : « الحرام والمحظور » . 

ثم الممكن ينقسم أقساماً ثلاثة لا رابع لها : ممكن قريب كإمكان وقوع المطر عند 
تكائف الغيم في شبري كانون وغلبة العدد الكبير من الشجعان العددٌ اليسيرٌ من 


(0) م : يقبل اللون . 


(4) س : الشرع . 


الجبناء ؛ وممكن بعيد وهو كانهزام العدد الكثير من الشجعان عند عدد يسير من جبناء 
وكحجام يل الخلافة وما أشبه ذلك ؛ وممكن محض وهو يستوي طرفاه » وهو كالمرء 
الواقف إما يشي وإما يقعد وما اشبه ذلك . وكذلك نجد هذا القسم المتوسط في 
الشرائع ينقسم أقساماً ثلاثة : فباح مستحب ومباح مكروه ومباح مستوٍ لا ميل له إلى 
إحدى الجهتين . 

فأما المباح 27 المستحب فهو الذي إذا فعلته أجرت وإذا تركته لم تأثم ولم تؤجر ء 
مثل صلاة ركعتين نافلة تطوعاً ؛ وأما المباح المكروه فهو الذي إذا فعلته لم تأثم ولم تؤجر 
را عاك زنك را ليها ريخ ؛ وأما المباح المستوي فهو الذي [إذا) 
فعلته أو تركته لم تأثم ولم تؤجر وذلك مثل صم صبغك صبغك ثيابك أي لون شقت » وكركوبك 
أي حمولة شئت ونحوه . 

وقد يأِي اللفظ الذي يعبر به عن الممكن على وجوه ٠‏ فنه ما يأتي بلفظ الإيجحاب 
كقولك : ممكرا أن يموت هذا المريض » وقد يأتي بلفظ الشك فتقول : هذا المريض 
إما موت وإما يعيش » وهذا الرمان إما حلو وإما حامض . وقد يالي بلفظ النني فتقول : 
هذا المريض لا ممتنع أن يبرأ . 

واعلم أن كل ممكن فإنك تصفه بالضدين معاً أحدهما بالقوة والآخر بالفعل 
كقولك : القاعد قائم أي أنه قاعد بالفعل قائم بالإمكان . 

واعلم أن الواجب قبل الممكن لأن الواجب هو الموجود وأما الممكن فلم يأت 
بعد وأما الممتنع فهو باطل لأنه لا يكون ولا يظهر . 

واعلم أن الواجب ينقسم قسمين : أحدهما [ 8“ ظ ] ما كان معلوماً قبل كونه 
انه لا بد من كونه » كطلوع الشمس غدا ء او مالم يزل ملازما واجبا مذ وجد كملازمة 
التأليف للأجسام . والثاني ما كان قبل وجوبه غير مقطوع على أنه يكون كصحة 
المريض أو موته . 


واعلم أن الممتنع ينقسم أقساماً أربعة : 
(1) هذه الفقرة عن أنواع المباح سقطت من م . 
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أحدها الممتنع بالاضافة وهو إما في زمان دون زمان » أو في مكان دون مكان » 
أو من جوهر دون جوهر » أو في حال دون حال » كوجوب كون الفيلة فاشية في 
لهند وكونها إلى الآن ممتنعة من أن تكون فاشية في أرض الصقالبة » وكوجوب المردة 
في خلال استيفاء المرء أر بعة عشر عاماً وامتناع اللحية في تلك المدة ووجو بها بعد وجودها 
وكوجوب رفْع المرء الذي لا يجود بنفسه أو ليس مغمى عليه لرطل ١١‏ وامتناع حمله 
ألف رطل ». وكامتناع الضعيف من رفع 7') خمس مائة رطل » ووجوب حمل القوي 
لها » وكامكان الذكى أن يغوص على المعاني ”" الغامضة ويعمل الشعر الجيد » وامتناع 
ذلك من الغبي البليد 9) الأبله الطبع فهذا وجه . 

والثاني الممتنع » ني العادة قطعاً وهو ام في حس النفس وتخيلها لو كان 
كن كان تركووي #انقاات: القماد سيران ٠‏ واختراع الأجسام فوة نوللاه 
ونطق الجماد » وهذا القسم به تصح نبوة النبي » إذا ظهرت منه ولا سبيل إليها 
لغيره . والثالث الممتنع في العقل ككون المرء قائماً قاعداً في حال واحدة » وككون 
الجسم في مكانين » وكانقلاب الذي لم يزل محدثاً 2 أو المحدث لم يزل ؛ أو وجود 
أشياء كثيرة لم تزل (") ؛ وهذا بالجملة هوكل ما ضاد الأوائل المعلومة بأول العقل ء وهذا 
ما لا سبيل إلى وجوده أصلاً » ولأ اففلة الشالق انوا > ولا يكون ذلك أصلاً » وفيه 
فساد بنية العالم وانخرام رتب العقول التي هي أسباب معرفة الحقائق فق وتمت كلمت 
ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته# والرابع الممتنع '8) المطلق مثل كل سؤال أوجب 
عل ذاه الباري تقال عبرا » فهذا هو الممتنع لعينه (") الذي بنقض بعضه بعضاً ويفسد 


() لرطل : هي قراءة م وأصل س » » وقي هامش س : أرطالاً يسيرة . 

(؟) من رفم : لم ترد في س ؛ وجاء بدله : وكامتناع حمل الضعيف خمسمائة . .. الخ . 
(*) المعاني : سقطت هن س . 

(8) س : البعيد . 

() س : ممتنع . 

() كان : سقطت من س . 

0) وكانقلاب ... تزل : سقطت من م . 

(6) الممتنع : سقط من س . 

(9) لعينه : لم ترد قي س . 
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أوله آخره ”'2 » وهذا مثل سؤال من يتأل هل يقدر الله تعالى أن يخلق مثله ونحو هذا » 
فاعلمه لأنه لا يحدث أولاً على الاطلاق 29 , 

واعلم أنه لا قسم لقضايا العالم غير ما ذكرنا أصلاً . 

وقد بأي أيضاً اللفظ" الذي يعير ينه عن النوالحت: بلققظ التق يلفط الاضانت ع 
وقد يأتي اللفظ الذي يعبر به عن الممتنع بلفظ النفي . وقد يأتي أيضاً 9" بلفظ 
الإيجاب » ولا سبيل إلى أن يأتيا بلفظ شك فتقول : واجب أن تطلع الشمس غدا » 
ومتنع أن لا تطلع غداً ''' , وتقول : واجب أن لا يوجد في النار برد » ومتنع [4" و] 


أن يوعد فى الثار برد 0 


وقد قال قوم إن العناصر اثنان وهما واجب وممتنع فقط » قالوا : ولا ممكن البتة 
لأن الشيء الذي تسمونه ممكناً هو قبل وجوده ممتنع » وهو بعد وجوده واجب » فلا 
ثالث . قالوا : وما غاب عنا فإما أنه في علم الله تعالى يكون وإما أنه لا يكون , فإن 
كان الله عز وجل قد علم أنه سيكون » فهو الآن واجب أن يكون » وإن كان تعالى علم 
أنه لا يكون فهو الآن ممتنع أن يكون . ونحن نقول : إن هذا حكم فاسد . 

أما حجتهم الأولى من أن الشيء قبل كونه ممتنع فخطأ » بل في القوة وني الظن ربما 
قد 29 كان وربا لم يكن ؛ وأما احتجاجهم بعلم الله تعالمى فإن الله تعالى قد أمر ونهى » 
فلو لم يكن الشيء الذي أمر به تعالى متوهماً كونه من 7" المأمور به لم يكن للأمر 
به © معنى » فالمتوهم كونه هو الممكن . وأفعال المختارين قبل كونها داخلة في 
قسم الممكن (" . بخلاف أفعال الطبيعة . 


(6)1م : آخره أوله . 

( )لانه ... الإطلاق : سقط من م . 
(8) أيضاً 0 

( ) وممتنع .. :سقط من م. 
( ه )ومتنع .. د: سقط من م. 
(0)قد الي 
0)س:قي. 

0ب : سقطت من س . 

(0)م : قسم حد الممكن . 
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ثم نقول : إن الحسّ والعقل قد ثبت فيهما أن بين مشي القاعد الصحيح الجوارح 
والجسم الغير ممنوع وبين مشي المقعد المبطل الساقين فرقاً » وهذا فرق بين الممكن والممتنع . 
وكذلك فيهما أن بين قعود الصحيح الذي ذكرنا الذي إذا شاء تركه تركه » وبين قعود 
المقعد الذي لو رام جهده تركه لم يقدر » فرقاً واضحاً » وهذا فرق بين الممكن والواجب . 
والواجب أن نلزم ”2 من قال بخلاف قولنا أن لا يتأهب للجوع إذا أصابه بأكل الطعام 
لأنه إن كان انتهى أجله فواجب أن عوك ؛ وإن كان لم ينته أجله فمتنع ان عوت » 
وينبغي له (" أن يقتحم النيران إذ إن كان (" في المغيب أنه لايحترق فمتنع أن يحترق » 
فيازم مخالفنا أن تأهبّه وفكرته وسعيه فيما يدفع به عن نفسه البرد والعطش والأذى 
هبه وفكرته لدفع حركة الفلك أو لمنع الششمس من الطلوع . ونحن إنما نناظر الناس 
حتى نردهم إلى موجب العقل او الحس او نلزمهم ان يخرجوا عن رتب العقل وإلى 
مكابرة الحس » فإذا خرجوا إلى ما ذكرنا فقد كفونا التعب معهم . ولزمنا اللإعراض 
علهم وتركهم يتمنون الأضاليل ويفرحون بالأباطيل كالسكارى والصبيان المغرورين 
بأحوالهم » المسرورين بأفعالهم » ونشتغل با يازمنا من تببين الحقائق لطلابها » فإتما 
نتكلم مع النفوس العاقلة المميزة » لا مع الألسنة فقط . ولا مع النفوس السخيفة . 
- باب الكلام في الإإيجاب والسلب - وهو النفي ‏ ومراتبه ووجوهه 

النني المفيد معنى والذي تَنْني به ما أوجبّ خصمك إ نما حكمه أن يكون للمحمول 
8411 ظ ] للموضوع لأنك تثبت الاسم ثم توجب له صفة أو تنفيها عنه ل 
اموضوع وهو الاسم المخيرٌ عنه لكنت لم تحصل معنى تخبر عنه كقولك : لا زيد 
منطلقٌ » لأن ظاهرٌ هذا اللفظ نقُ زيد ونقُ الانطلاق معه . والأوائل يسمون مثل هذا 
قضية غير محصلة ٠»‏ وإنما الصواب أن تقول : زيد غير منطلق ‏ أو ليس منطاقاً . 
فتكون انك 5 ونفيت عنه الانطلاق . والأوائل يسمون هذه « قضية مسلوبة ) 


و« متغيرة في المحمول » لأنك غيرتها عن الايجاب » فتحمّظٌ ني هذا المكان » فأقل 


( .. سقطت عبارة . والواجب أن في م » وجاء مباشرة « ويلزم‎ )١( 
. له : سقطت من س‎ )0( 
. (م) س : إذا كان‎ 


| 


ما في ذلك أن تجيب على أحد وجهي الكلام اللذين هما إما ني المخبر عنه جملة وإما 
ني الصفة عنه » فتكون مجيباً قبل تحقيق السؤال وتصحيحه » فيلزمك نقص الفهم والجور 
في الحكم . 

وإذا أردت ننى ما أوجب خصمك نفياً تاماً صحيحاً فلا بد لك من أنك إنما تريد 
فقن شف تقس 6 )ونا ردق لفق بترن للثاها وان ارت لقنن لد 
فلا بد من أن مجمع كلامك مانية شروط وإلا فليس نقضاً تاماً : أحدها 29 : أن 
يكون الموضوع فيما أوجب هو وفيما نفيت أنت واحداً » فإن كانا اثنين وقع الشغب » 
وذلك مثل قول القائل : الموجود محدث » فيقول الاآخر : الموجود ليس محدثا » 
فهذا فساد ني بنية الكلام » وليس أحد الكلامين نقضاً للآخرء لأن الباري عر وجل 
موجود » وليس محدثاً » والعالم موجود وهو محدث ٠»‏ ونحو ذلك عرض لأصحابنا 
00 السنسة والمعتزلة فإنهم أكثروا التنازع والخوض حتى كفّر بعضهم بعضاً » 
فقالت المعتزلة : القران مخلوق ١‏ وهم يعنون العبارة المسموعة » وقال اصحايبنا : 
القرآن لا مخلوق (" » وهم يعنون علم الباري عر وجل . والثاني : أن يكون المحمول 
الذي أوجب أحدهما هو المحمول الذي تَقَى الآخر لا غيره أصلاً » وذلك مثل قائل 
قال 9" زيد عالم » فقال مخالفه : زيد ليس بعالم » فإن عنى أحدهما عالاً بالنحوء 
وعنى الآخر عالاً بالفقه لم تتناقض قضيتاهما . والثالث : أن يكون الحزء الذي فيه استقر 
الحكم من الموضوع واحداً في كلتا القضيتين لا غيره كقائل قال : زيد أسود » يريد 
أسود الشعر » فيقول الآخر : زيد ليس بأسود ء يريد اللون أو العين . والرابع : أن 
يكون الجزء من المحمول في القضيتين واحداً لا متغايراً كقائل قال © : زيد ضعيف » 
فيقول الآخر : زيد ليس بضعيف , يريد أحدهما ضعف الجسم بالبنية الكلية » والآخر 
ني ضعف الجسم بالمرض الذي هو جزء من أجزاء [ 1١‏ و] الضعف . والخامس : 
أن يكون الزمان الذي أثبت فيه أحدهما ما أثبت هو الزمان الذي نقَّى فيه الآخرٌ 


. » م : وهي ؛ ثم حذف العدّ واستعمل لفظة « ومنبا‎ )١( 
. وهم يعنون ... مخلوقٍ : سقط من س‎ )( 

(0) س : مثل قول القائل . 

(8) س : كقول القائل . 


ما أثبت هذا لا غيره » كقائل قال : زيد كاتب ‏ أي قد كتب ويكتب 2١‏ فيقول 
الآخر : زيدٌ ليس كاتباً » أي ليس الآن يكتب . والسادس : أن تكون الحال التي أثبت 
فيها أحدهما ما أثبت ‏ هي الحال التي نفى فيها الآخر ما أثبت هذا لاغيرها » كقائل 
قال : الطفل فارس » يريد الامكان والاحمّال في البنية 29 . فيقول الآخر : الطفل 
ليس بفارس يريد بالفعل بي حال الطفولة . والسابع ا الذي 
أثبت هو وإضافة الشيء الذي ننى خصمه إلى شيء واحد لا إلى شيئين » كقائل قال : 
لظا توق لاحر قري دين عن .بوب احلا در ود وار لاخر 
نى أنه متملك لإنسان » ونحو قولك ”'' : السيف يقطع » فيقول خحصمك : السيف 
ليس يقطع ٠‏ أردت اللحم » » وأراد هذا الحجارة . والثامن أن تكون القضيتان 
مستويتين في الجوهر أو ني العرض » لا مختلفتين » كقائل قال : زيد ينتقل » فقال 
خصمه : زيد لا ينتقل » وهما يخبران جميعاً عن رجل ”© قاعد في سفينة تسير » فهو 
ينتقل بالعرض » أي بنقل السفينة إياه » وهو غير منتقل بذاته بل هو ساكن . 

وبالجملة فت كلام خصمك فإن كان في كلامك الذي تريد إيجابه أو نفيه 
معنى يخالف ما حكم هو فيه بإيحاب أو بنفي فبنه ولا تخالف شيئا من معانيه إلا بحرف 
النفي فقط وإلا كنت شغبياً معني "© ارجا عل لج تورف اسفن 

والنني الكلي - وهو نفيك الصفة عن جميع النوع » أو نفيك جميع الصفة عن 
بعض النوع ‏ تنطق به © بلفظ يشبه في ظاهره الجزني لأنك إذا أردت النفي الكلي » 
وهو العام » قلت ليس واحد () من الناس صهالاً » أو ليس أحدٌ من الناس صهالاً » 


. ويكتب : في م وحدها‎ )١( 
. الآخر : سقطت من س‎ )( 
. م : واحهال البنية‎ )( 
)سن : ذلك‎ 

(ه) س : وأراد هذا اللحم . 
عن رجل اسقط بن فرع . 
00 م : معيبا 

(0) به : سقطت من س . 
(9) س : واحداً . 


وليس واحد من الخيل ناطقاً » وليس شيء من النطق في هذا الفرس . 

والنفي الحزني » وهو نفيك الصفة عن بعض النوع لا عن كله » تنطق به بلفظ 
0 وبافظ كلي [...] ”) ومعنى هذين اللفظين واحد لا اختلاف فيه » أحدهما 
ظاهره العموم والثاني ظاهره الخصوص . 

والإيجاب الكلي وهو إثباتك الصفة لجميع النوع لا يكون إلا بلفظ كلي إما بسور 
كما قدمنا » وإما مهمل يقصد به العموم كقولك : كل إنسان حي » أو كقولك : 
جميع الناس احياء » او تقول : الإنسان حي ؛ وانت لا تريد شخصا واحدا بعيئه » 

او تقول : الناس احياء وانت لا تريد بعضا منهم . 

١‏ والاتات لزي وهو اقل افده نشي الوم وا ركزق أسرية كبلط حيري 
كقولك : بعض الناس كتاب , فافهم هذه الرتب وتثبت فيها . 

وقد قال[ 4١٠‏ ظ ] بعض المتقدمين إن القائل إذا أتى بقضية مهملة فقال : الانسان 
كاتب ء ان الأسبق إلى النفس أن مراده بذلك بعض النوع لا كله . وأما نحن فنقول : 
إن هذا القول غير صحيح وإن هذه المهملات بعني الألفاظ الي تأني في اللغة : مرة 
للنوع كله » ومرة للشخص الواحد » ومرة لجماعة من النوع » فإنها إن لم يبن المتكلم 
با أنه أراد شخصاً واحداً من النوع » أو بعض النوع دون بعض ٠‏ أو لم يقم على ذلك 
برهان ضروري ٠‏ أو مقبول . أو متفق عليه من الخصمين ؛ فلا يحوز أن تحمل على 
عموم النوع كله لأن الألفاظ إ نما وضعت للإفهام لا للتلبيس . وكل لفظة فعبرة عن 
معانيها ومقعَضِيةٌ لكل ما يفهم منها » ولا يجوز أن يكلف المخاطب فهُم بعض ما تقتضيه 
اللفظة '"' دون بعض , إذ ليس ذلك في قوة الطبيعة البتة » بل هذا من الممتنع الذي 
لا سبيل إليه ومن باب التكهن , إلا باتفاق منهما أو ببيان زائد » وإلا فهي سفسطة 
وشغب وتطويل عا لا يفيد ولا يحقق معنى . 


)١(‏ زاد في س : لأنك تقول [ ليس ] بعض الناس كاتباً ؛ وهو كلام ناقص ٠‏ ولا وجود له في م ؛ وهو نقص 
لم تسعص النسختان على استكماله . 
(0) س : يقتضيه اللفظ . 


وسمّى بعض المتقدمين قول القائل : كل إنسان حي » وقول المخالف له : ليس )١7‏ 
كل إنسان حياً ٠‏ « ضداً » » وممّى قول القائل : كل إنسان حي وقول الآخر لا بعض 
الناس حي » ١‏ نقيضاً » وذكر أن النقيض أشد مباينة من الضد . واحتج بأن قال 
إن القضيتين الأوليين اللتين سميناهما ضداً كلتاهما كلية » الواحدة موجبة والأخرى 
ناف والعميقاق الأعرياة التاق اهنا شنا ال اوه كله والقامه بعري : 
والواحدة موجبة والثانية نافية » فإ نما اختلفت الأوليان "2 في جهة واحدة وهي الكيفية 
فقط أي ني الايجاب والننى . وهما متفقتان في الكمية أي أن كلتيهما كلية » واختلفت 
الأخريان في جهتين : إحداهما الكيفية » أي الايجاب والننى كاختلاف قضيتي الضد » 
والثانية الكمية وهي أن الواحدة كلية والثانية اجزئية . قال : فا الطليق من جهنين أشيد 
بايا ا "أجلت مو حية وانهدة : وتحن تقول > نهد خبطا وإ :هذا القائل )| فابراعيى 
ظاهر اللفظ دون حقيقة المعنى » وإن قضاء هذا القائل وإن كان صادقاً في عدد وجوه 
الاختلاف » فهو قضاء كاذب في شدة الاختلاف » ولو كان 7" قال مكان أشد 
«أكثر » لكان حقاً . بل نقول : إن التي تسمّى ضداً » ونحن 1١‏ زهيينا اننا عام » 
إن 9 فخا دأو واتقيفا عاماً » ع شد تبايناً من 41 و] الأخرى الي نسميها 
١‏ نقيضاً خاصاً » أو إن شئت ١‏ نفياً خاصاً » لأن قائل الأولى ننى جميع ما أوجبه الآخر 
وكذبه بي كل ما حكى », ولم يدع معنى من معاني قضيته إلا وخالفه فيها وباينه في 
جميعها . وأما الثانية فإن قائلها إنما نفى بعض ما أوجبه 20 الآخر وأمسك عن سائر 
القضية فلم ينفها ولا أوجبها ولا خالفه فيها ولا وافقه » وإنما باينه في بعض قضيته 
لا بي كلها . والمباين في الجميع أشد خلافا من المباين في البعض . 


. لك : سقطت من س ؛ ليس : لا في م‎ )١( 

(؟ )س : اختلف الاولتان . 

() كان : سقطت من م . 

(؛ ) س : فنحن , 

(ه ) س : أو ان شكئت »ء ونقلت « أو إلى ما بعد الفعل » وهو أصوب . كما في م . 
(50 )ان أوخبد. 


ارخا 


وإذا أتاك خصمك عقدمة مهملة فقرّرُ معه معناها : العموم " أراد أو ") 
الخصوص ٠‏ أي على الكل يحملها أو 27 على بعض ما يقتضيه اللفظ الذي تكلم 
به » وتحمْظ من إهمال هذا الباب » وإذا قضيت قضية فنفاها خصمك فتأْمّلٌ فإن 
كان ما أوجبت ونفى هومن ذوات الوسائط فحمّقْ عليه في أن يبين ما أراد كقولك : زيد 
أبيض » فيقول هو : ليس زيد بأبيض ٠»‏ فإنه لا يازمه بهذا القول أن يكون زيد أسود » 
ولعله أراد أنه أحمر أو أصفر . ومثال هذا في الشرائع أن تقول : أمر كذا حرام فيقول 
خصمك ليس بحرام أو تقول أمر كذا واجب ٠»‏ فيقول خصمك : ليس بواجب » 
فإنه في قوله ليس بحرام ليس يلزمه أنه واجب ولا في قوله إنه ليس واجباً أنه حرام » 
بل لعله أراد أنه مباح فقط . وأما غير ذوات الوسائط فلا تبال ؟ عن هذا لأنك 
إن قلت : زيد حي فقال خصمك : هو غير حي فقد اوجب أنه ميت ضرورة » ولا 
واسطة 2*7 ها هنا » وقد لزمه القول بموته ©) فانط أنه قل يكو مياق البق بيلف 
الايجاب إلا أن ذلك ليس شرطاً عاماً تثق النفس به بل هو في مكان دون مكان لأنك 
تقول : فلان ميت فيقول خصمك : فلان يكتب أو فلان حي فهذا معنى صحيح في 
ننى الموت ولكن لا تثق .هذا ؛ فإنك إذا قلت : فلان متكئْ فيقول خصمك : فلان 
جا لمن يقد كران هما كاذ كد فا كرة التق عه قائدا ميقا الال اهو هامدق 
أحدهما وكذب الآخر » فإذا أردت حقيقة الني ورفع الاشكال فلا بد من أحد حروف 
النى التي قدمنا ذكرها فتأمن من 22 الغلط » ولهذا قال المتقدمون : إن لكل موجبة 
سالية واحدة » ولكل سالبة موجبة واحدة » أي أن ذلك لا يكون إلا بإدخال حرف 


الننى فقط » والله أعلم بالعدوايه:. 


. » زاد في هامش س « هل » قبل لفظة « العموم‎ )١( 
م:أم.‎ 0 

(0) س : تبالي . 

(4) م : وسط . 

(8) س : وقد لزمه الموت بقوله . 

(5) من : سقطت من م . 


5 


4١[‏ ظ ]5 باب اقتسام القضايا : الصدق والكذب 

وإذ قد ذكرنا أن عناصر الاخبار ثلاثة أي انقسامها ثلاثة وهي : واجب أو ممكن 
أو ممتنع فلنذكر إن شاء الله عز وجل بتوفيقه لنا وجوه اقتسام 27 القضايا الموجبات 
والنوافي للصدق ني هذه الأقسام الثلاثة فنقول » وبالله تعالى نتأيد : 

إن النني العام والإيجاب العام يقتسمان 7 الصدق والكذب ضرورة قي عنصر 
الوجوب » فالموجبة أبدا 29 صادقة حق. » والنافية أبداً كاذية باطل » مثل قولك : 
كل إنسان حي . فهذا حق ونفيه كذب , إذا قلت : ولا واحد من الناس حي فهذا 
أمر لا يخونك أبداً » فاضبطه . وكذلك أيضاً في عنصر الامكان . فان قولك : كل 
إنسان كاتب » إذا عنيت بالقوة » وأما إذا عنيت بالفعل فالقضيتان العامتان الموجبة 
والنافية كاذبتان فيه أبداً » كقولك : كل إنسان كاتب أي محسن للكتابة أو قولك 
ولا واحد من الناس كاتب ٠‏ فكلتاهما كذب . وأما في عنصر الامتناع فالنافية أبداً 
صادقة » والموجبة أبداً كاذبة » كقولك : كل إنسان نباق فهذا كذب » وإذا قلت 
لبن أعدمى النافن تاها فهذا صدق: 


ثم لنتكلم على النني الخاص والإيجاب الخاص إن شاء الله تعالى » فنقول وبالله 
تعالى نتأيد : إن 4 قضيتي النني الخاص والإيجاب الخاص في عنصر الوجوب يقتسمان 
الصدق والكذب فرورة لأنك تقول : بعض الناس حى فذلك حق ونفيه لا بعض 
الناس حي كذب . وأما في عنصر الامتناع فإنهما أيضاً يقتسمان الصدق والكذب : 
فإن ‏ قولك بعض الناس حجر كذب ونفيه بعض الناس لا حجر صدق » فتصدق 
النافية أبداً في هذا القسم وتكلدتك: الوسبة أبيا 7 فيه :. وآمااى تمر الأيكان 
فكلتاهما ' صادقة ضرورة وذلك قولك : بعض الناس كاتب ‏ تريد بالفعل ‏ حق » 
(1) اقتسام : أقسام في س ١‏ في العنوان وأكثر الفصل . وهو خطأ ) . 
(0) س : ينقسمان إلى . 
0) س : والموجبة . 
(4) س : بأن . 
(0) س : في أن. 
( أبداً : سقطت من س . 
0©) س : فكلاها . 


ونفيه بعض الناس لا كاتب ‏ تريد بالفعل ‏ حق . 

ثم لنتكلم على الإيجاب العام والنني الخاص ٠‏ فنقول وبالله تعالى نتأيد : إن 
قضيتي الإيجاب العام والنني الخاص في عنصر الايجاب يقتسمان الصدق والكذب 
ضرورة » فإن قولك : كل الناس حي صدق . ونفيه : لا كل الناس حي ولا بعض 
الناس حي كذب » فتصدق الموجبة أبداً وتكذب النافية . وأما في عنصر الإمكان 
فإنهما أيضاً يقتسمان الصدق والكذب , فإن قولك كل الناس كاتب » تريد بالفعل » 
كذب » ونفيه لا كل الناس [ 49 و] كاتب أو لا بعض الناس كاتب 7(" » تريد 
بالفعل » صدق » فتكذب الموجبة وتصدق النافية . وأما في عنصر الامتناع فإنهما 
أيضاً يقتسمان الصدق والكذب ضرورة » كقولك : كل إنسان نبّاق كذب » ونفيه 
لا كل الناس نباق أو لا بعض الناس نبّاق صدق » فتكذب الموجبة وتصدق النافية . 

ثم لنتكلم على الإيجاب الخاص والني العام » فنقول . وبالله تعالى نتأيد : إن 
قضيتي الإيجاب الخاص والني العام في عنصر الوجوب يقتسمان الصدق والكذب 
ضرورة . فإن قولك بعض الناس حي حق » ونفيه : ليس واحد من الناس حيَاً كذب , 
فتصدق الموجبة وتكذب النافية . وأما في عنصر الامكان فكذلك أيضاً » لأن قولك : 
بعض الناس كاتب حق ٠‏ ونفيه لا واحد من الناس كاتب كذب » فتصدق الموجبة 
وتكذب النافية . وأما في عنصر الامتناع فكذلك أيضاً » لأن قولك : بعض الناس 
حجر كذب , ونفيه لا واحد من الناس حجر صدق » فتصدق النافية وتكذب الموجبة » 
فتدبر هذه القسمة فإنك ترى رتبة حسنة لا تخونك أبداً فاضبط : 

إننا عنينا بقولنا ‏ فيما تقدم لنا « عام » أنه الذي تسميه الأوائل « كلياً » والذي 
قلنا فيه و خاص )») فهو الذي تسميه الاوائل « جزئيا ) . 

واعلم ان العموم في النني والايجاب في عنصر الإمكان كاذبان أبداً » وأن 
الخصوص ف النني والإيجاب ني عنصر الإمكان 2 صادقان أبداً . 


. أو لابعض الناس كاتب ؛ سقط من م‎ )١( 
. (؟) كاذبان ... أبداً : سقط من س‎ 


واعلم أن الموجبة العامة في عنصر الوجوب ضادفة أنذاً 

واعلم أن النافية العامة في عنصر الوجوب كاذبة أبداً . 

واعلم أن الموجبة الخاصة في عنصر الوجوب صادقة أبدا . 

واعلم ان النافية الخاصة في عنصر الوجوب كاذبة ابدا . 

واعلم أن الموجبة العامة في عنصر الامكان كاذبة أبداً . 

واعلم أن النافية العامة في عنصر الإمكان كاذبة أبداً . 

واعلم أن الموجبة الخاصة في عنصر الإمكان صادقة أبداً 

واعلم أن النافية الخاصة في عنصر الامكان صادقة أبداً . 

واعلم أن الموجبة العامة في عنصر الامتناع كاذبة أبداً . 

واعلم ان النافية العامة في عنصر الامتناع صادقة ابدا . 

واعلم ان الموجبة الخاصة في عنصر الامتناع كاذبة ابدا . 

واعلم أن النافية الخاصة في عنصر الامتناع صادقة أبداً . 

واندرج لنا فيما ذكرنا آنفا أمر غلط فيه جماعة من الناس فعظم فيه خطأهم 
وفحدن نجداً . وذلك أنهم قدروا أن القائل :البو تكن الناس تبان ف أله فد ارحب 
لنائرت الوق 1491« لبها افقبية كاذية ج. وهذا كذى طبم وطن فامند ود 
باطل ينتج لحم نتائج عظيمة الفحش ٠»‏ لأنه يخبر عن سائرهم بخبر أصلاً لا بأنهم ينبقون » 
ولااع اليتون رولا دري ار أعير كان مين كدت زر يضلق بسن من 
فندري حينئذ صفة خبره + لكنه الآن قد صدق في نفيه النهيق عن بعضهم صدقاً صحيحاً 
متيقناً » وسكت عن سائر هم » وليس يلزم من أخبر عن بعض النوع بخبر يعمه ويعم 

تر توعه أن وول بن عق شبائز النوع إلا إن شاء أن يخبر » والسكوت ليس كلاماً ؛ 
ومن سكت فلم يتكلم ؛ ولا يقضى على أحد بسكوته وأنه قضى قضاءً لا يعلم إلا بالكلام 
إلا حيث امضت الشريعة القضاء به فيما صار خارجا بالآمر عن المعهود المعلوم فقطاء 
وليس ذلك إلا في موضعين فقط لا ثالث هما » أحدهما إقرار الرسول عليه الصلاة 
والسلام على ما رأى » والثاني صمات البكر . ومن تكلم فلم يسكت » ألا ترى أن من 
قال نفس زيد حية ناطقة ميتة فهو صادق ». فلو كان ظَنّْ هذا الظان الذي أبطلنا غلطه 
حقاً لكان القائل نفس زيد ناطقة ميتة كاذباً » لأنه على حكم هؤلاء الجهال كان 

ا 


يكون موجباً لسائر أنفس الناس غير (2 ما أخبر به عن نفس زيد » وهذا ما لا يظنه 
ذو عقل ؛ ولوكان هذا لكانت القضايا المخصوصة كلها كواذب » أي أن كل خبر 
عن شخص بعينه كان يكون كاذباً » إذ ينطوي فيه عندهم أن سائر نوعه حلاف ذلك 2 
فلما كان هذا مكابرة للحس صم ما قلنا أولاً من أن المخبر بأن بعض الناس ليس حماراً 
صادق » ولم يكن النني لما هو منني أولى بالصدق فيه من الإيجاب لما هو موجب ٠»‏ ولم يلزمه 
أن يقني اه ارحب العمارنة مييق واكك شددن باق لوده لكو سات التوع 
موقوف على ما هو عليه أي له من الحكم ما قد وجب بعد له بغير هذه المضية التي قضيت 
على بعضه » وهذا الذي غلط فيه كثير ممن تكلم في علوم الشريعة وسموه « بدليل 
الخطاب » وقضوا به القضايا الفاسدة ؛ وكذلك من أخبر عمكن فقال : بعض الناس 
كاتب أو ليس زيد كاتبا فليس فيه أن سائر الناس لا كتاب ولا ان من عدا زيدا 
كاتب » ولا يوجب قوله ما ذكرنا شيئاً مما سكت عنه أصلاً » وإنما يؤخذ حكم سائرهم 
من دلائل آخر وقضايا غير هذه » ولو كان ما ظنه هؤلاء المغفلون لوجب ضرورة أن 
قول [ 4 وع القائل : ليس زيد كاتباً '"' كذبء إذ ذلك يوجب على حكم هؤلاء 
أن جميع الناس حاشاه كاب . فلما كان كلا الأمرين باطلاً بطل الحكم لجميع 
باح كوو 9 اونا يدف القافل” 2 لبن ويك كام د والقائل + هرو كانت 
والقائل : خالد حي » والقائل : ليس عبد الله حجراً » ولم يوجب كل ذلك حكما 
على غير من ذكر لا بوافقة ولا بمخالفة » صح ما قلناه من أن القضية إنما تعطيك 
نتهونها خاصة وإن ما غداها موقوف غل دليله ٠»‏ وبطن أيضا أقول مق قال + إن بها 
عداها خارج عن حكمها » وبطل أيضاً قول من قال : إن ما عداها داخل في حكمها » 
وبالله تعالى التوفيق 

ولا يظن ظان أن هذا نقض لا قلنا في كتبنا في أحكام الدين إن الحكم الذي 
حكم به الواحد الأول تعالى على لسان الذي ابتعثه رسولاً إلينا في شخص من نوع أنه 
لازم لجميع النوع إلا أن يبين أنه خص'به ذلك الشخص » وقلنا أيضاً إنه غير لازم 


() س : على . 


(0) س : زيد كاتب . 


لغير ذلك النوع أيضاً أصلاً إلا ببيان وارد بأنه فيما 2١‏ سواه من الأنواع » فن ظن في 
كلامنا هذا الظن فقد غاب عن فهم قولنا . وبيان ذلك أن عدد الأشخاص غير متناه 
عندنا » على ما قدمنا في أول هذا الديوان » فلا سبيل إلى عموم كل شخص منها 
بخطاب بخصه إذ هم حادثون جيلاً بعد جيل ؛ والرسول عليه السلام مبتعث ليحكم 
في كل شخص وعلى كل شخص يحدث أبداً إلى انقضاء عالم الاختبار © » فإذا حكم 
عليه السلام في شخص بحكم ولم يعلمنا أنه خاص به ولا انفرد 9 به ذلك الشخص 
بكلام يخصه به كان كحكه على البعض الذين في عصره » وكان ذلك جاريا بالمقدمات 
المقبولة على كل حادث من الأشخاص أبداً . ويكنى من بطلان هذا الاعتراض أنه 
لكوي كلانه عليه التبلؤير» أتن مقردا إلذ وده جاء نيان والييح .أنه 9 عام 
لمن سوى ذلك الشخص ولا سواه أبداً . وليس هذا مكان الكلام في ذلك » وإما 
نبهنا عليه لثلا يتحير فيه من صدم به ممن يقول بقولنا » وبالله تعالى التوفيق . 

واعلم أن قولك : كل الناس حي وقول الذي يناظرك : بعض الناس حي *) 
ليس خلافا لقولك ؛ وكذلك لو قال : زيد حي » لكن هذا تتال في الإيجاب لانه 
تلاك فصوّب بعض قولك ولم يخالفك في سائره ولا وافقك لكنه أمسك عنه ؛ وكذلك 
إذا قلت : كل الناس لا حجر » فقال هو : بعض الناس لا حجر » فلم يمخالفك 
أيضاً لكنه تتال في النفي أي تتابع . وإنما يكون خلاناً إذا قلت : كل الناس أحياء » 
وقال هو ولا أحد من الناس حي » أو قال : ليس بعض الناس حياً » فهذا خلاف 
[ 4# ظ ] أحدهما نني عام والثاني نني خاص . 

وأما القضايا المخصوصة وهي التي يخبر بها عن شخص واحد فإنها تقتسم الصدق 
والكذب أبداً في الواجب والممكن والممتنع ؛ أما في الواجب فتصدق الموجبة أبداً 


(0م: تي. 

(0) م : الاختيار . 

(60) م : افرد . 

() بانه : سقطت من س . 

() وقول الذي ... حي : سقط من م . 


وتكذب النافية » كقولك » زيد حي » زيد لاحي . وأما في الممتنع فتكذب الموجبة 
أبداً وتصدق النافية كقولك : زيد حجر ء زيد " لا حجر . وأما في الممكن فكيف 
ما وافق حقيقة الخبر في صفة ذلك الشخص المخبر عنه مثل قولك : زيد طبيب 
زيد ليس بطبيب » فإن الي توافق صفته تصدق » إما الموجبة وإما النافية » والتي تخالف 
صفته تكذب » إما الموجبة وإما النافية . 


باب ذكر موضع حروف النفي 

واعلم أنه واجب أن تراعي إذا أردت أن تنني صفة ما أين تضع حرف النني » 
فأصل الحكم فيه إذا أردت البيان ورفع الاشكال أن تضع حرف النني قبل الخبر 
لآ قبل المخبر عنه » فيقول خصمك : زيد حي فتقول : زيد لا حي . 

واعلم أن الأوائل إذا وضعوا حرف النني قبل الموضوع الذي هو المخبر عنه » 
كان معه خبراً أو لم يكن معه خبر » فحينئذ يسمونه غير محصل » وإذا "2 وضعوه 
قبل الموضوع » ووضعوه ثانية أيضاً قبل المحمول الذي هو الخبر ممّوه «غير محصل 
ومتغيراً ؛ ولو وضعوه قبل المحمول فقط سمي « متغيراً » فقط . وذكروا أنه قد يقع في 
المهمل الذي لا سور عليه » وي المخصوص وهو الإخبار عن شخص واحد وي ذوات 
الأسوار . وإذا وضعوه قبل المحمول في القضية ذات السور ممّوه : « مسلوباً » » واذا 
وضعوه قبل السور موه ونقيشا) » وإذا وضعوه في كل موضع من هذه المواضع 
جمعوا له الأسماء الثلاثة المذ كورة . 

وكل قضية لم يكن حرف النني قبل موضوعها الذي هو المخبر عنه فهي تسمى 
« بسيطة » » نافية كانت أو موجبة » ذات سور كانت أو غير ذات سور » وذلك أنك 
إذا قلت : كل لا إنسان حجر 9" فإنك لم تحصل شيئاً تخبر عنه . وتأمل عظيم الغلط 


. زيد : في م وحدها‎ )١( 

(0) س : إذا, 

() وذلك انك ... حجر : هذه عبارة م ؛ وموضعها في س : وانك إذا قلت لا انسان حجر . 
حجر م ؛ وموضعها في س 1 ا 
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الواقع 7" في تسوبتك وضع حرف النني قبل السور ووضعه قبل المحمول فإنك إذا قلت : 
لا كل إنسان كاتب صدقت » وكنت !نما نفيت بذلك الكتابة عن بعض الناس على 
الحقيقة » لا عن كلهم على ما قدمنا من أن النافية الجزئية تظهر بقول كلي ويجزني 
أيضاً ‏ . وتأمل ذلك في قولك : ليس كل إنسان كاتباً فإن هذا أبين في اللغة العر بية 
وأوضح في أنه ني جزني 2 [ 44 وع وكذلك لو أضمرت اسم ليس فقلت : ليس 
كل إنسان كاتب 29 أي ليس الحكم كل إنسان كاتب » فهذه كلها نوائي جزئيات 
فاضبط ذلك جداً . وأنت إذا قلت : كل إنسان لا كاتب فإنك نفيت الكتابة عن 
الجميع واحداً واحداً فتحفظ من 9) مثل هذا » فأيسر ما في ذلك أن يكون خبرك 
كذباً وإن كنت لم تقصده فتضل بذلك منْ حسن ظنه بك » وهذه خطة خسف لا 
يرضى با فاضل . 

واعلم أنك إنما تنني ما تلص به حرف النني » فإن ألصقته بالمحمول الذي هو 
الخبر عن المخبر عنه نفيت المحمول كله » وإن ألصقته بالسور فإ نما تنني بعض القضية 
أرجميعها حل حبصي لنظلك :فى اللنة “اله ترز انلها نول : مكق أن بكرن 
زيد أميراً » فإن جعلت حرف الننى قبل ممكن فقلت لا ممكن أن يكون زيداً أميراً فهذا 
١‏ نقيض » لأنك نفيت النوع وهو العنصر » يعني أنك نفيت إمكان القضية كلها » 
فإذا جعلت حرف النني بعد ممكن وقبل ذكر يكون الذي هو الزمان فقلت ممكن أن 
لا يكون زيد أميراً فهذا « تغيير » لأن الإمكان لم تنفه بل أثبته » لكن أدخلت فيه ني 
ما أدخل خصمك فيه الامكان » وتغيرت المقدمة عن حالها » وهي : كون زيد أميرأ ؛ 
نإ جملة حرف التن بعد التصر والزمان أئ .يعد لق الخواز وهو الإمكان ويم 
لفظ الكون وقبل الموضوع الذي هو المخبر عنه فقلت : ممكن أن يكون غير ) زيد 
أميراً فلم تنف عن زيد شيئً وهذا الذي يسمّى «غير محصل» » ويسمّى أيضا 


(1) س : الرافع . 
0) س : بحزي . 
(0) س : كاتيا . 
(1)م: ي. 
(0) م :لا. 


متغيراً » + إذا كانت [غير ] ععنى ليس 1١‏ ع لأنك 7( لم تنف عن شخص بعينه 
شيئاً ولا نفيت 7" أيضاً ما أوجب خصمك ولا أوجبت أيضاً لشخص بعينه شيئاً لكن 
أخبرت عن غير زيد » وغير زيد لا يتحصل من هو ولا ما هوء وأبقيت الإمكان 
والكون بحسبهما مثبتين لا منفيين . وكذلك المقدمة التي أثبت خصمك ل تنفها أنت 
ولا أثبتها أيضاً بل سكت عنها جملة فلم تناقضه ولا خالفته . وإن 29 جعلت حرف 
النني بعد النوع وبعد الزمان وبعد الموضوع وقبل © المحمول فقلت : ممكن أن يكون 
زيد لا أميرا فهذا سلب » ويسمّى أيضاً « انتقالاً» » لأنك أثبت النوع الذي هو 
الإمكان والزمان الذي هو الكون والموضوع الذي هو المخبر عنه ونفيت عنه الحمل 
الذي أثبت خصمك فقط » فهذه قضية نافية . وهكذا القول ني القضايا المهملة وفي 
القضايا المحصورة ولا فرق في ني ما تنني وإيجاب ما توجب . فافهم اختلاف هذه 
الرتب فنفعتها في إيراد الحقائق وتثقيف المعاني ورفع الاشكال منفعة عظيمة ”2 جداً 
وبالله تعالى [ 5 4 ظ ] التوفيق . 

واعلم أنك إذا أوجبت لمخبر عنه بلفظة «ذي» شيئاً ما » مثل قولك : ذو مال 
أو ذو صفة كذا . فإنك إذا أردت نني ذلك عنه لم يكن لك بد من إبقاء لفظة ذي 
في نفيك ذلك عن من أوجبته له فتقول : ليس ذا مال . 
بقية الكلام في اقتسام القضايا الصدق والكذب 

واعلم أن من القضايا ما تصدق مفردة وتصدق مجموعة » ومنها ما تصدق مفردة 
وتكذب مجموعة » ومها ما تكذب مفردة وتصدق مجموعة » ومنها ما تكذب مفردة 
وتكذب مجموعة . 


(1)إذا كانت ... ليس : سقط من م . 
() لانك : سقطت من س ‏ 

(م) س : أنفيت . 

(4) م : فان . 

(ه) س : وبعد . 

(+) عظيمة : سقطت من س . 
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فالي )١(‏ تصدق مفردة ومجموعة مثل قولك الإنسان حي » الإنسان ناطق » الاإنسان 
ني لماه كاك :كل :ولك حل اعون »د فإن فلك" الانباة. علي تاق 
مت ضِحاك » فكل ذلك حق صدق . 

وأما التي '"' تصدق مفردة وتكذب مجموعة فكعبد مجتهد لنفسه لا لسيده » فقولك 
فيه : إنه عبد حق » وقولك فيه : مجتبد حق 7( » فإن قلت : هذا عبد مهد كذبت 
حتى تبين وجه اجتّهاده ؛ وإنما هذا في الصفتين المحمولتين إذا كانتا مضافتين إلى شيئين 
مختلفين فألبست بإسقاط ما هى مضافة إليه وأوهمت أن كلتا الصفتين مضافة إلى شيء 
واخحك.. ْ 

وأما الي تصدق مجموعة وتكذب مفترقة فكرجل قوي النفس ضعيف الجسم » 
فإنك إن قلت : فلان ضعيف كذبت » وإن قلت فلان قوي كذبت . حتى نجمع 
فتقول : فلان قوي النفس . ضعيف الجسم » وإعا هذا فيما لا تقال فيه الصفة على 
الإطلاق لكن بإضافة . وأما التي تكذب مجموعة ومفردة فكقولك : الإنسان صبّال » 
الإنسان نباق . الإنسان شحَّاحٍ “2 فهذا كذب ؛ فإن جمعته فقلت الإنسان صبال 
باق شحَاجٍ ”1 » فهو كذب أيضاً . فاضبط جميع هذا إن أردت تحقيق المعارف 
وتصحيح القضايا وبالله تعالى التوفيق . 
4 باب الكلام في المتلائمات '') 

هذه لفظة عبّر بها الأوائل عن قضايا مختلفة الألفاظ متفقة المعاني وإن كان ظاهر 
لفظ بعضها وحقيقة معناها النني » وظاهر بعضها وحقيقة معناها الإبجاب » وهي مع ذلك 
متفقة المعاني اتفاقاً صحيحاً لا اختلاف بينها . فاعلم أنه قد ترد [ 40 و ] أخبارٌ وقضايا 
بألفاظ شتى ومعناها واحد » فيظن الجاهل أنها مختلفة المعاني بسبب ما يرى من اختلااف 
)١(‏ س : فالذي . 
0) س : الذي . 
0 وقولك ... حق : مكرر في س . 
(4:) س : سجاع . 


(ه) س : شجاع . 
() سس : الملائمات . 


ملكا 


ألفاظها فيغلط كثيراً » وهذا ما ينبغى لطلاب الحقائق أن يضبطوه ويقفوا على مراتبه 
ولا بمروا عنها معرضين » مثال 27 ذلك من أحكام (" الشريعة قولك : وطء الرجل 
كل ما عدا الزوجة المباحة له أو أمته المباحة له حرام » وقولك : ليس شيء ما عدا 
زوجة الرجل المباحة له أو أمته المباحة له ليس حراماً (" معنيان متفقان متطابقان » 
والألفاظ (؛) مختلفة » ظاهر إحدى القضيتين إباحة » وظاهر الأخرى تحريم . 
وكذلك إذا قلت : ليس *© كل ما ليس لحم خنزير حلالاً » وقولك : بعض ما ليس 
لحم خنزير ليس حلالاً » فهذان لفظان مختلفان ومعنيان متفقان » وهكذا ينبغي أن 
تتأمل الألفاظ الواردات وتتأمل معانيها لئلا تتجاذب أنت وخصمك فنون الاختلاف 
واعلم أن قولك إذا قلت ممكن أن يكون » وقلت غير ممتنع أن يكون » وقلت 
غير واجب أن يكون » وقلت غير واجب أن لا يكون » فكلها متلائمات أي متفقات 
المعاني 297 , 
واعلم أن قولك واجب أن لا يكون » ممتنع أن يكون ٠‏ غير ممكن أن يكون 
متفقات المعاني . ش 
واعلم أن قولك غير واجب أن يكون » غير واجب أن لا يكون متفقان . 
واعلم أن قولك غير ممتنع أن يكون وقولك غير ممتنع أن لا يكون متفقان . 
واعلم أن قولك ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون متفقان . 
واعلم أن هذه الستة كلها متفقة . 
واعلم أن قولك ممكن أن يكون ليس نفيه ممكن أن لا يكون » لكن نفيه أن تقول : 
لا ممكن أن يكون » ونقيض قولك واجب أن يكون قولك لا واجب أن يكون » وضله 
(0) س : مثل . 
(0) س : أمثال . 
(0) س : له حلالاً , 
(4) م : بألفاظ . 


(ه) ليس : سقطت من س . 
(<) هذه الفقرة مضطربة في س . 


واجب أن لا يكون » ونقيض ممتنع أن يكون لا متنع أن يكون » وضده ممتنع أن لا 
يكزن: + هذا نهو الذق بعيتاة تحن قينا خلا نا عاما وفيا خاضا + 

واعلم أن قولك كل مؤلف لا أزلي » وقولك ليس واحد من المؤلفات أزلياً متفقان » 
وقولك ليس كل مرضعة حراماً وقولك بعض المرضعات حلال متفقان » وقولك بعض 
لمؤلفات غير مركب ٠‏ وقولك ليس كل مؤلف مركباً متفقان . 

واعلم أن قولك ليس واحد من المؤلفات غير محدث وقولك كل مؤلف محدث 
متفقان . ومما يدخل [ ه4 ظ ] في هذا النوع كل عدد استنني منه عدد فقولك 7(" مائة 
غير واحد ملائم لقولك تسعة وتسعون » وقولك مائة غير تسعة وتسعين ملائم لقولك 
واحد . وكذلك كل عدد أضفت إليه عدداً آخر فانه ملائم للعدد المساوي لما » كقولك 
ثلاثة وسبعة فذلك ملائم لقولك عشرة فاعلمه . والجامع لهذا الباب هو أنك إذا أثبت 
معنى بلفظ يجاب لشيء ما ثم نفيت عن ذلك الشيء نني الصفة التي أوجبت له » فقد 
أوجبت له تلك الصفة 29 . وكل كلام أعطي معنى كإعطاء كلام آخر له 9 
فالكلامان مختلفان والمعنى واحد » فاحفظ هذا واضبطه . وأنت إذا سلبت شيئاً 
ما معنى ما أي نفيته عنه بلفظ النني » ثم أوجبت لذلك الشيء ني ذلك المعنى الذي 
نفيته عنه في القضية الأخرى » فاللفظان مختلفان والمعنى واحد . مثال ذلك أن تقول : 
زيد صالح » فإذا سلبت الصلاح فقلت زيد غير صالح ٠‏ فإذا نفيت النني فقلت زيد 
ليس غير صالح فقد أوجبت له الصلاح 7 » فاضبط هذا تسترح من شغب كثير 
وتخليط كبير ولا تَعْدٌ هذه الرتبة إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن الكلي من الأخبار الي تسمى قضايا ومقدمات يقتضي الحزني منها » 
أي أن المزني بعض الكل إذا كان كلاها موجاً أو كلاها نافاً ٠‏ وهو معنى من 
معاني التتالي الذي ذكرنا قبل . ألا ترى أنك تقول : كل حسّاس حي ٠‏ فهذه قضية 


, س : كقولك‎ )١( 

(؟) فقد أوجبت له تلك الصفة : سقط من م . 
() له : في م وحدها . 

(5) مثال ذلك ... الصلاح : سقط من م . 


كليّة » ثم يقول خصمك أو أنت : كل إنسان حي ٠‏ فليست هذه الحزئية معارضة 
لتلك الكلية أصلاً ولا منافية لها بل هي بعضها وداخلة تحتها » ومثل هذا في الشريعة 
قول الله عز وجل :#8 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 6 ( المائدة 38 ثم 
قال رسول الله َه : « القطع في ربع دينار » . فهذه الجزئية بعض تلك الكلية وتفسير 
لجزء من أجزائها وليست دافعة لها ولا لشيء منها أصلاً » ولا مانعة من القطع في أقل 
من ربع دينار إلا بإدخال حرف الننى فينتني حينئذ ما نفاه اللفظ الحزي ويكون ذلك 
كقول القائل : الحسّاس ناطق ثم يقول بعد ذلك : لا ناطق إلا الإنسان ''" والملك 
والجني . فتكون هذه الحزئية مبيّنة لمرادٍ القائل : الحسّاس ناطق أي أنه أراد بعض 
الحسّاسين '" لا كلهم » وليس ذلك كذباً لأن الحسّاس يقع على الإنسان أي يوصف 
به كما يقع على كل حي . وهكذا ' القول ني الكليات من النوائي [45 و] 
والحزئيات منها ولا فرق » وبالله تعالى التوفيق . 

فقد أتينا على كل ما بطالب الحقائق والإشراف على صحيح معاني الكلام 
إليه فاقة وضرورة من أحكام الأخبار وهي الأسماء المركبة » وبقيت أشياء تقع » إن 
شاء الله عز وجل » ني الكتاب الذي يتلو هذا » وهو كتاب صناعة البرهان . ولم 
أترك 24 إلا أشخاص تقاسيم من موجبات وسوالب » من البسائط * والمتغيرات 
والمحصورة والمهملة ومن المخصوصة ومن الإثنينية والثلاثية والرباعية لا يحتاج إليها » 
وإنما هي تمرن وتمهر لمن تحقق بهذا العلم تحققاً يريد ضبط جميع وجوهه . وإتما 
هذه المسائل الي تركنا كالنوازل الموضوعة بي الفقه كقول القائل : رجل مات وترك 
عشرين جدة متحاذيات وعشرين من بنات 27 البنين وببي البنين بعضهم اسفل من 
بعض في درج مختلفة » فثل هذا لا يُحتاج إليه لأنه لا يمر في الزمان ولكنه تمهر 


. س : إنسان‎ )١( 
. س : الوسائط‎ )8( 
. س : عمات‎ )( 


وتفتيق للذهن » وكنحو المسائل الطوال الى أدخلها أبو العباس المبرد في صدر كتابه 
« المقتضب » 00 في التحو فاته لاترد عل أحد أبداً لا في كنات ولاافي كلام + وكتحو 
كلام (© كثير من وحشي اللغة كالعفنجج والعجالط والقذعمل 7(" . ولسنا نذم من 
طلب هذا كله بل نصوب رأيه » لكنا نقول : ينبغي لطالب كل علم أن يبدا بأصوله 
التي هي جوامع له ومقدمات . ثم با لا بد منه من تفسير تلك الجمل ٠‏ فإذا تمهر في 
ذلك وأراد الايغال والاغراق فليفعل » فإنه من تدرب بالوعر زاد ذلك في خفة تناوله 
السبل » فقد بلغنا عن بعض الأنجاد أنه كان إذا أراد حرباً أدمن لباس درعين قبل 
ذلك بمدة » فإذا حارب خلع إحداهما لتخف عليه الواحدة » والنفس هكذا » وبالله 
التوفيق وله الأمر من قبل ومن بعد 29 . 
تم كتاب باري أرمينياس والحمد لله على ذلك كثيراً كما هو أهله 
وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلّم تسليماًكثيراً مؤبداً 5 


)١(‏ كتاب المقتضب في النحو منه نسخة في كوبر يللي )١1809/(‏ في أربع مجلدات . صححها السيرائي ٠‏ ومن 
رواة الكتاب ابن الراوندي الملحد . وقد أهمل الناس هذا الكتاب حتى قيل إن شوم ابن الراوندي دخله 
( أفادني هذا كله العلامة الدكتور هلموت ريتر. وقد ذكر هذا الكتاب في مقالة له عجلة قصع0:1. 
المجلد السادس ص 57 . قلت : هذا ما ذكرته في تعليقات الطبعة الأولى . وقد ظهر المقتضب بعد ذلك 
في أربعة مجلدات بتحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة ( القاهرة) عن نسخة صورت عن نسخة 
كوبريللي : محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم : ١878‏ نحو. والمسائل المشكلة في أول المقتضب 
التي يشير إليها ابن حزم قد أثارت انتباه النحوبين ففسرها الرماني . وذلك من مثل : سرني والمشبعة طعامك 
شتم غلامك زيداً » ومثل : ظننت الذي الضارب أخاه زيد عمراً ... الخ . وهي افتراضات تمحلية . 

(0) كلام : سقطت من م . 

() العفنجج : الضخم الاحمق ؛ العجالط : الخاثر ؛ القذعمل : الضخم من الإبل . 

(8) وبالئه يعد نوه الأمر درن يطنا في 8 

(0) تم كتاب ... مؤبدا : تم ... والحمد لله رب العالمين في م.. 
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م*_:-ده_ب 


كتاب البرهان 
١‏ -[ نظرة عامة في القضايا وانعكاسها ] 


قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رضي الله عنه (9© : 


هذا الجزء من ديواننا هذا جمعنا فيه ما في الكتاب الثالث من كتب أرسطاطاليس 
في المنطق وهو المسمّى باليونانية « أنولوطيقيا» [ 45 ظ ] وما "© في الكتاب الرابع من 
كتية في “الماطق وهو امسن «اليؤتاقية 6 قوذ قطيقا 7 ١‏ الترائينييج 19 عق الكتايين + 
إذ الغرض فيهما البيان عن صور ©" البرهان وشروطه على ما نفسّر 7 بعد هذا إن 
شاء الله . وأضفنا إليه أيضاً ما ذكره بي كتابه الخامس من كتبه في المنطق وهو المسمّى 
)) طو بيقا ( 00 وهو الموضوع في الجدل لك 4 وزدنا في هذا الكتاب )00 أشاءة من مراتتب 
الجدال وشروطه كثيرة ثما لا غنى بالمتناظرين الطالبين للحمائق عنها » إذ ما ذكر في 
هذا "١ ١‏ الكتاب هومن شرط "١١‏ قيام البرهان وتوابعه اللاحقة له » وأضفنا إليه أيضاً 
ما ذكره في كتابه السادس من كتبه في المنطق وهو المسمى باليونانية «سوفسطيقا» )١9‏ 
وهو صفة أهل الشغب المنكبين عن الحقائق إلى نصر الجهل والشعوذة » إذ لا غلى 
بطالب الحقائق عن معرفة أهل هذه الصفة والتأهب لهم . فلما كان كل ما ذكرنا 
متشبئاً بالبرهان جمعناه إليه وبلغنا الغاية في "9" التقصي والبسط والشرح والإيجاز 
)١(‏ علي بن أحمد ... عنه : لم يرد في م. 
(؟1)ها : سمطت من س . 
(" ) أفوذ قطيقا يعرف باسم أنولوطيقا الثاني أيضاً + وفي م : أقوذ قطيقا . 
( 8 )س : للناسفب:, 


(65)م: صورة. 

(0)س :على نفس . 

(/10)م : طونيي . 

(م)م: الجدال. )1١(‏ م : شروط . 
(1) الكتاب : في م وحدها . () س : سوفسطيا . 
() هذا : سقطت من م. )١19‏ م : من . 
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كما وعدنا » ولله الحمد » فتقول وبالله التوفيق ١‏ وبالخالق الأول الواحد ”"" 
نستعين : 

قد مضى لنا بي الكتب المتقدمة من هذا الديوان أمور يحب ضبطها وذكرها 
وحضورها في الفهم والحفظ والايراد لها عند الحاجة إليها من التبيين 9" لك من 
غيرك والتبيين منك لغيرك .» بحول الواحد الاول وقوته الموهوبة منه لنا عز وجل » 
ونحن الآن اخذون في كمرة هذا الديوان وغرضه الذي إياه قصدنا بكل ما تقدم لنا في 
الأجزاء المتقدمة لهذا الجزء » وغرضنا في هذا الجزء 49 بيان إقافة البرهان وكيفية 
تصحيح الاستدلال في جمل الاختلاف الواقع بين المختافين في أي شبيء اختلفوا فيه » 
فنقول » وبالواحد الاول تعالى نتايد : 

إننا قد قلنا إن القضية لا تعطيك أكثر من نفسها » فإن اتفق الخصمان عليها 
وصححاها والتزما حكمها ؤاختلفا في فرع من فروع ذلك المعنى وجب عليهما أن يأتيا 
بقضية اخرى يتفقان على صحتها ايضا » فإن كانت القضيتان المذ كورتان صحيحتين 
في طبعهما وفي تركيبهما ‏ فالانقياد لحما حينئذ لازم لكل واحد 5 . واعلم أن 
القضيتين المذ كورتين إذا اجتمعتا سمتهما الاوائل «١‏ القرينة » . واعلم ان باججهاعهما 
كما ذكرنا ‏ تحدث ابدا علنهما قضية ثالئة صادقة ابدا لازمة ضرورة لا محيد 
عنها » وتسمّى هذه القضية الحادثة عن اجمّاع [/40 و] القضيتين الأولى والثانية 9© : 
« نتيجة » لأنها انتتجت عن تينك القضيتين 7" والأوائل يسمون القضيتين والنتيجة 


() وبالله التوفيق : في م وحدها . 

(+) الواحد : في م وحدها . 

(م) م : التبين . 

(:) قي هذا الجزء : سقطت من س . 
(6) س : وتركيبها . 

(3) م : أحد. 

(07) الاولى والثانية : ِي م وحدها . 

() لانها ... القضيتين : سقط من س . 


حلم 


با فى اللفة البوتانته وا لدالجسهوتن 7 وني النويف "2 كليا فى اللفة البرية + 
« الجامعة » » مثال ذلك أن تقول : كل إنسان حي فهذه قضية تسمّى على انفرادها : 
١‏ مقدمة) ثم تقول : وكل حي جوهر » فهذه أيضاً قضية تسمّى على انفرادها : 
( مقدمة » فإذا جمعتبما معاً فاسمهما قريئة لاقتراتهما وذلك إذا قلت : كل إنسان 
حي » وكل حي جوهر فيحدث من هذا الاجماع قضية ثالثة وهي أن كل إنسان جوهر 
فهذه قضية تسمى على انفرادها نتيجة » فإذا جمعتها ثلاثتها ') ميت كلها جامعة ) 
والجامعة باليونانية السلجسموس . ْ 

وقد قدمنا في الجزء الذي قبل هذا ذكر القضايا وأنها بسائط ومتغيرات وقلنا 
إن المتغيرات ني الموضوع هي غير المحصلات وهي التي تقع [ فيها ] '؟ حروف النني 
قبل الشيء الموصوف وهو المخبر عنه » وهو الذي تسميه الاوائل الموضوع » فاعلم ان 
هذه الي تسمّى متغيرات لا تنتج » أي أنه لا يوثق بأنها تنتج على كل حال إنتاجاً 
صحيحاً أبداً لا يخون البتة » وإن كانت قد تنتج في بعض الأحوال صدقاً فقد تنتج 
أيضاً كذباً . وما كان ببنه الصفة مما قد ©) يصدق مرة ويكئب أخرى » فلا 
ينبغي أن يوثق بمقدماته ولا بنتائجها الحادثة عنها » ولا يحب أن يلتزم في أخذ البرهان » 
وإنما ينغي أن يونّقَ ا قد تبْقّنَ أنه لا يخون أبداً . ثم قلنا إن البسائط وهي التي 
حققت معنى " المخبر عنه ثم أوجبت له صفة أو نفت عنه صفة » منها محصورات 
. ومهملات ؛ وبينا أن المحصور هو ما وقع قبله لفظ يبين أن المراد به العموم وهو المسمّى 
كلياً أو لفظ © يبين أن المراد به الخصوص ٠»‏ وهو المسمّى جزئياً ؟ وذلك مثل 
قزلك + كل النانن ناطى"#< يعض النامن ناطق أو كاتيه إن شكف » لسن أحد من 


(0) مس : السجلسموس . 


(؟) س : الثلائة ووقعت لفظة كلها بعد « العربية » في م . 
(م) س : لثلاتتها . 


(ع) فيها : سقطت من م س . 
(م) قد : من م وحدها . 

(0) س ١‏ مع . 

() يبين ... لفظ : سقط من م . 


رك 


الناس نبَاقاً » ليس بعض الناس نبّاقاً أو كاتباً إن شئت » وما أشبه ذلك . 

وذكر الأوائل أن المهملات لا تنتج كما ذكرنا في المتغيرات سواءً سواءً » وهذا 
ياللعه العرزبية وول 71" لاتبضح برا عابدكن القوم عن لختيم ؛ لكنا نقول إن المهملة 
اريت الامشجا اريريف ما شعن نار انها اوه مع عن العيوم زا مالع 
ضرورة فانها كالمحصورة الكلية ولا فرق فسان ينان هذا فيما يستائف إن شاء الله 
عز وجل ؛ فعلى هذا الحكم يازم أن المهمل ينتج كإنتاج المحصور الكلى . 

ثم نرجع فنقول إن المزئيات من [ 41 ظ ] المحصورات والمهمل الذي يوقن أنه 

جزني لا ينتج » بمعنى أنه لا ينتج إنتاجاً صحيحاً ضرورياً أبداً » وإنا قلنا "© هذا 

إذا كانت المقدمتان معاً جزئيتين » نافيتين كانتا أو موجبتين . وأما إذا كانت إحداهما 
كلية والأخرى جزئية فذلك ينتج على ما نبين بعد هذا » إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن القضية المخصوصة وهي التي تخص شخصاً واحداً بعينه فحكمها في 
كل ما قلنا حكم الجزئية ولا فرق . وذلك 7؟) نحو قولك : زيد منطلق وما أشبه 
ل" 

ثم قلنا إن المحصور ر ينقسم قسمين : موجب وناف ؛ واعلم أن القضايا النافبات 
أيضاً لا تنج ؛٠‏ كليتين كانتا أو جزئيتين » أي أنما لا تنتج إنتاجاً موثوقاً به في كل 
حال » وإنما ذلك إذا كانتا معاً نافيتين » وأما إذا كانت احداهما نافية واللأخرى موجبة 
فذلك ينتج » على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

فصح الآن أن الملقدمات الي ينبغي أن يوثق بها هي المحصورات والمهمل الذي 
في معنى المحصور » وهي كل قرينة كانت فيها © مقدمة كلية أو مقدمة موجبة , 


(0) قول : سقطت من س . 
(؟) قلنا : سقطت من م . 
(8) س : فحكمه . 

(:) س : في ذلك . 

() س : وما أشبهه . 
(5) س : قبلها . 
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إما أن تكون إحدى المقدمتين قد جمعت الأمرين معاً : العموم والإيجاب » وإما أن 
تكون المقدمتان اقتسمتا الأمرين فكانت الواحدة كلية والثانية موجبة » وإما أن تكون 
كل واحدة منهما كلية موجبة 7" . 

واعلم أنا قدمنا أن أقل ”2 القضايا قضية من كلمتين موضوع ومحمول » ,بمعنى 
مخبر عنه وخبر » فإذا أردت أن تجمع قضيتين يقوم منهما برهان » فلا بد لك ”© من 
أن يككون :ىق كلنا القضيين لفظة موجودة فى كل واحدة مبما + أي تتكزر نلف 
اللفظة في كل واحدة من المقدمتين . ولا بد من أن يكون في كل واحدة منهما لفظة 
تنفرد بها ولا تتكرر في الأخرى , إذ لو اتفقتا في المخبر عنه والخبر لكانت القضيتان 
قضية واحدة ضرورة » كقولك : كل إنسان حي » وكل حي جوهر » فهاتان قضيتان 
قد اتكون د كو الضف ف كربراحد ةتنا وهدء اللنظه الكررة كما كرا عبتا 
الأوائل « الحدٌ المعتزلة لوعن أجل اشتراك القضيتين فيه » وقد انفردت كل واحدة 
منهما بلفظة فانفردت الأولى بالإنسان لأنه ذكر فيها ولم يذكر ني الثانية » ولو ذكر 
لكانت الثانية هي الأولى نفسها » وانفردت الثانية بالجوهر ولم يذكر في الأولى ولو 
ذكر لكانتا ©) واحدة » فافهم هذا واضبطه » إن شاء الله عز وجل . 

واعلم أن القضايا البسيطة المحصورة [48 و] تنقسم قسمين : قسماً ينعكس 
وال كاري ام امامل ال عدر جل ريو + ريال 
المتقتر بعنه خرا موطيوفا يه من غير ان يه اي م 
القضية موجبة قبل العكس فهي بعد العكس موجبة » وإن كانت نافية قبل العكس 
الرع تي اح لاح ب لي ا 
وإن كانت كاذبة قبل العكس فهي بعد العكس كاذبة » إلا أنه في بعض المواضع 
تكون القضية كليةَ قبل العكس » وجزئية بعد العكس لا يحيلها © العكس بغير هذه 
البتة » وإنما نعني بهذا العكس ما )لا يستحيل أبداً فيما ذكرنا قبل . 


(١)وأما‏ أن تكون كل ... موجبة : في م وحدها . (4)س : لكانت . 000 
(0) اقل : سقطت من م . (0) يحيلها : في م وأصل س . وبهامش س لا نحتلف في . 
(0) لك : سقطت من س . (0)م : الذي . 
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وأما التي قد تنعكس كما ذكرنا في بعض المواضع ور بما أيضاً تتبدل إذا عكست » 
إما من صدق إلى كذب . وإما من كذب إلى صدق » وإما من نني إلى إيجاب ٠‏ وإما 
من يجاب إلى ني ٠»‏ فهذه هي لعي الذي لاحي د تكس ليت كار اليم 
ما يتَعَنى به في إقامة البرهان لأنه قد يخون وليس بمستمر الصدق أبداً . والعكس الذي 
ذكرنا نما هو تبدل مواضع الألفاظ في القضية فقط . 

وقد قدمنا وجوه أقسام الصفات ف الموصوفين قبل وأنها سعد () : فوصف الشيء 

لاعن واجي له ينكسم نين : إما أعم منه كالحياة للإنسان فإنها تعمه وتعم معه 
ألزاع 19 كيزة سواه ٠‏ وإما مساو 7 كالضحك للإنسان » فإنه لكل إنسان وليس 
لغير الناس أصلاً » ولا يجوز أن يكون أخص البئة . ووصف الشيء با هو ممكن له 
ينقسم قسمين : إما اعم كالسواد فإنه في بعض الناس وفي أشياء من غير الناس » وإما 
اخص كالطب فإنه في بعض الناس دون بعض وليس لغير الناس ولا يجوز أن يكون 
مساوياً أصلاً ع لأنه لو كان مساويا: لكان واضيا ”+ والواجب غير الممكن . ووصف 
الثيء بامتناعه بما هو ممتنع فيه فيكون 29 أعم كوصف الإنسان بأنه ليس حجراً . 
فإن هذا الوصف يعمه ويعم كل حيوان » وقد يمكن أن يوجد مساوياً كننى الجمادية 
ثم نرجع إلى بيان العكس فنقول وبالخالق الواحد نتأيد : إن النافية الكلية تنعكس 
نافية كلية فنقول : لا واحد من الناس حجر » فإذا عكست 2 قلت : لا 29 واحد 
من الحجارة إنسان . واعلم أن كل '" ما انعكس كلياً فإنه ينعكس جزئياً » إذ كل 
ما أوجبته للكل فهو موجب لكل جزء من أجزائه التي تسمّى باسمه ء وكل ما نفيته عن 
الكل فهو مني عن كل جزء من أجزائه الي [48 ظ ] تسمّى باسمه » نريد بالاجزاء 
(0) م : خمسة 
0) س : أنواع . 
(0) م : مساوياً . 
(5) م : يكون . 
(5) م : عكستها . 


(5)م : ولا. 
0 كل : سقطت من م . 


ال 


ها هنا اشخخاص النوع التي كل شخص منها يسبى بامم النوع فإن كل آدمي يسبى في 
ذاته إنسااً » والنوع أيضاً كله يسبى إنسانا » وم نرد أجزاء الجسم التي لا يقع على 
الجزء منها ١‏ سم الكل ء كيد الإنسان ورجله ؛ ألا ترى أنك لو قلت أيضاً ولا بعض 
الحجارة 5027 سفن الثاين شيدر الفيدوك نهدا الذى :كرا 
عكس صحيح صادق أبداً . 

والموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية فتقول : كل إنسان حي » فإذا عكست 
قلت وكشن الألخناء لساك موهة|اعكين 0 مادق ابد . 

واعلم أن ما كان من هذا الباب والذي بعده مما قلنا فيه إنه ينعكس جزئياً فإنه 
لايك 8 كر ايد لان لس كل 6 وحت اللجء فحت اللكل .الأ ترى أنك 
لو قلت : وكل حي إنسان لكذبت لأن الَلَكَ حي وليس إنساناً ٠‏ والفيل حي وليبس 
اقنانا ‏ "ولاتشر بع دمن هذا آلنانه تكن 27 كلا مادا عو فزلك كل بتي" 
حسّاس وكل حسّاس حي » ولو قلت أيضاً وبعض الحسّاس حي لصدقت » وهذا إا 
يصدق بي المساوي فقط . فإن هذا العكس إن صدق في مكان كذب في آخر كما 
قدمنا . وإنما يكذب ذلك إذا كان الوصف أعم من الموصوف أو أخص منه كما 
قدمنا ؛ فأما الأعم فنحو قولك : كل إنسان حي وأما الأخص فكقولنا : كل طبيب 
إنسان » فإذا عكست وقلت : وبعض الناس أطباء صدقت ولو قلت : وكل الناس 
أظاء ديك «فلهذا تسدنا لل عكبيا جريه لعا ضيدق في كل ذلك ابداغل كل 
حال من عام أو خاص أو مساو » فتحفظ من هذا الباب ولا تغلط فيه » وأنت إذا 
سلكت الطريق التي مبجنا لك أمنت الغلط البتة ولم يكن يكن ' إلى كلامك سبيل . 


والموجبة الحزئية تنعكس موجبة جزئية فتقول : إن كان بعض الناس نحويين 


(01م : كله أيضاً . 

(؟) عكس : سقطت من س 
(0) م : يعكس . 

(4) ينعكس : سقطت من م . 
(0) س م : مساوي . 


()م : يكن له . 
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فبعض النحويين ناس » ولا تنعكس كلية لأنك وإن كنت تصدق في بعض المواضع 
فإنك كنت تكذب في مواضع أخر أيضاً . وإنها تصدق ني الحمل الأخص والمساوي 
وتكذب في الحمل الأعم » وأنت إذا عكستها جزئية صدقت أبداً على كل حال . 
الاتري أنه تقول اذا كان يعض التسريق انا فكل الئاس تتحويون كي 

واعلم أن هذه القضايا كلها التي ذكرنا أنها تنعكس أي أنها تصدق إذا عكِسّت 
أبدأ فإنا تصدق في إيجابك الواجب , وني اخبارك عن الممكن بما هو حق من صفاته 
وني نفيك الممتنع . [ 14 و ] . 

واعلم أن النافية الحزئية لا تنعكس أي أنها ليس لا رتبة تصدق فيها أبداً لأنها 
وإن صدقت في ني الممتنع إذا قلت : ليس بعض الناس حجراً فعكست فقلت : ولا 
بعض الحجارة إنسان فصدقت . فإنك إن نفيت الممكن حق نفيه فقلت : ليس كل 
إنسان طبيباً فإنك صادق » فإن عكست فقلت : ولا كل طبيب إنسان أو قلت ولا 
بعض الأطباء ناس كنت كاذباً » فلهذا لم نشتغل بعكس النواني في الجزئيات لأنها 
في بعض المواضع تكذب في العكس . فافهم ذلك 7(" كله » فبكل طالب علم حقيقة 
إليه أعظم حاجة . 

لوجت :لوست او ل ار ل 

من المسكرات حلالاً فليس شيء من ”؟) الحلال مسكر أو لو عكستها جزئية 

لي ا ؛ ولكن الكلي أتم وأعم للمطلوبات » فاكتفينا به إذا وجدناه واستغنينا 
شعن أن 53 هااوتطوى قزة عن اد انرس كل لامر 
كل جرع من أجزائه . ونقول ني الموجبة الكلية إذا كان كل والد واجب الب فبعض 
الواجب ١‏ برهم الزالك: ولو عكنيتن: كله الكديك لذن عه 2 رّ الأم والخليفة والعام 
والفاضل والجار وليس واحد من هؤّلاء والداً . 


)١(‏ م : وإما. 

60م : هذا. 

() أعظم : لم ترد ي س . 
(0) س : إلاأن. 
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وتقول في عكس الموجبة الحزئية : إذا كان بعض الكفار مباح الدم فبعض المباح 
دماؤهم كفار 7) ولو عكستها كلية فقلت : وكل مباح دمه كافر لكذبت » لأن 
الزاني المحصن مباح دمه وليس كافراً » فافهم هذا كله وثق به فإنه لا يخونك أبدا . 
وترغان معط ما لذ كرنا أولاً إذا قلنا لا واد من الناس تحجر وأله يتعكتن كلا فتقول:: 
ولا واحد من الحجارة إنسان أنه إن خالفنا في صحة هذا العكس مخالف قلنا إن كان 
عكسنا هذا ليس حقاً فنقيضه حق على ما قدمنا من اقتسام قضيتي النني والإيجاب 
للصدق والكذب . ونقيض قولنا لا واحد من الحجارة إنسان » بعض الحجارة إنسان » 
فنضم قولنا : بعض الحجارة إنسان إلى مقدمتنا الي صححنا فتقول لا واحد من 
الناس حجر » وبعض الحجارة إنسان » وإذا كان بعض الحجارة إنساناً فبعض الناس 
نحيعا زة 6و قد ادها أن دن واتحدسن الناسن هرا + وعدا عامفن وعدا لود 
الذي ذكرناه فإنما هو 27 في عنصر الوجوب وهو لزوم الصفة للموصوف . وأما في 
عنصر الإمكان فلا فرق بين [ 44 ظ ] قضاياه في الموجبات الحزئيات وبين ما ذكرنا 
من قضايا عنصر الوجوب . فنقول في الحمل الأعم : إن كان بعض الناس أسود 
فبعض السودان ناس » ونقول في الحمل الأخص : إن كان بعض الناس طبيبا فبعض 
الأطباء ناس » وليس في الإمكان حمل مساو لأن المساوي لازم لجميع النوع بالفعل . 

وأما قضايا الامكان الكليات فإنها في الموجبات كواذب » نقول : ممكن أن يكون 
كل إنسان أسود أو طبيباً » فهذا كذب . وعكس الحمل الأعم كاذب أيضاً وهو : 
ممكن أن يكون كل أسود إنساناً . وأما » عكس الحمل الأخص فصادق » نقول : 
مكن أن تكو كل طيية سانا : 

وأما قضايا الإمكان النواني فالكلية كاذبة أبداً هي © وعكسبا » نقول : إن 
كان ممكن أن لا يكون واحد من الناس أسود أو طبيباً فمكن أن لا يكون واحد من 


)١(‏ م : كافر. 

(0) س : هذا. 

(م) فإنما هو : سقط من س . 

4 وعكس الحمل الأعم ... وأما : سقط من س . 
(ه) هي : سقطت من س . 


السودان أو الأطباء إنساناً . 


وأفا النافية الحزئية في عنصر الإمكان فإنها تنعكس نافية جزئية . نقول : ممكن 
أن لا يكون بعض الناس أسود » وعكسها : ممكن أن لا يكون بعض السودان إنساناً 
وهذا في الحمل الأعم » وتكذب في الحمل الأحص لأنك إذا قلت مكن أن لا يكون 

بعض الناس طبيباً فتصدق . فإذا عكست وقلت : تمكن أن لا يكون بعض الأطباء 
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وأما في عنصر الامتناع فإن الموجبة المزئية تنعكس موجبة جزئية . تقول : ممتنع 
أن" مكرن سق اناس يا : وممتنع أن لا يكون بعض الحجارة إنساناً » وتنعكس 
ا موجبة كلية صادقة فنقول : ممتنع أن يكون كل واحد من الحجارة إنساناً . 

وأما الموجبة الكلية فتنعكس أيضاً كلية وجزئية صادقتين أبداً ٠‏ نقول : ممتنع أن 
يكون كل واحد من الناس حجراً » وممتنع أن يكون كل واحد من الحجارة إنساناً » 
ومتنع أن يكون بعض الحجارة إنساناً 

فأما '" النافية الكلية في عنصر الامتناع فتنعكس جزئية ٠‏ فنقول : إن كان 
قل الا بكرن كل راتس الا 12 قبع أذ لاركرد ين الاحيء اانا 
وهكذا تصدق في منع نني الضحك المساوي للنوع . وني الحمل الأخص كالطب 
وما أشيبه نقول : إن كان متع أن لا يكون كل 7(" واحد من الأطباء إنساناً فمتنع 
أن لا يكون :بعضن. العامن علبي . 

وأما النافية الجزثة في عنصر الامناع فا تتعكس نافية جزئية كقولك : متنك 
ألا يكون بعض الناس حياً 2 وممتنع أن لا يكون بعض الأحياء ناساً وهذا “2 ينعكس 
في الحمل المساوي واللاخص ابدا . 


() س : أنلا. 

0) م : وأما. 

(0) كل : سقطت من س . 

(4) ممتنع ... حياً : سقط من س . 
(5) م : وهكذا . 


وخا 


ومنفعتنا بمعرفة عكس القضايا من 2١‏ وجهين "أحدها ما عافن من ريض 
البراهين التي فيها صعوبة إلى البين "2 اللائح منها » وهو الذي يأي إن شاء الله[ 5١‏ و] 
عزّ وجل في رد أنحاء الشكل الثاني والثالث إلى الشكل الأول مفسراً في موضعه . 
والوجه الثاني في تصحيح المقدمات التي يريد طلاب 9 الحقائق تقديمها ليجعلوها 
أصولاً ليتتجوا منها ما يشهد للصحيح من الأقوال . وإذ قد قدمنا أن القضية تكون من 
موضوع ومحمول أي من مخبر عنه وخبر وأن القرينة تكون من مقدمتين في كل واحدة 
منهما ”© لفظة تشترك فيها المقدمتان معاً » فاعلم أن كل لفظة من ألفاظ المقدمتين فإن 
الأوائل يسمونها « حداً » ويسمون اللفظة المشتركة : « الحد المشترك » . 

فاعلم الآآن *2 أن أشكال البرهان لا تكون إلا ثلاثة » نعني بأشكاله صور القرائن 
الى لقوم يتا ا الرعان + لأنه لا بد من أن يكون الحد المشترك محمولاً في المقدمة 
الواكدة ومرضرعا قن القائية + أو يكون ميحيولاً في كل واحدة منيما أو يكون موضوعا 
في كل واحدة منهما (09) ؛ ولا سبيل في رتبة العقل إلى قسمة 7 رابعة بوجه من 
الوجوه البتة . 

واعلم أيضاً أنه لا فرق بين قولك : الحياة في كل إنسان وبين قولك : كل 
إنسان حي » تريد في المعنى » وهذا تسميه الأوائل « تقديم الحمل » أي أن نمجعل 
الفيفة مخوا عن والرشو ف تردؤدا إلى 457 الصنة أي كانه غير عنا :فل بال 
باختلاف هذه العبارات . 


واعلم أن الأوائل يسمّون المقدمة التي فيها اللفظ الأعم « مقدمة كبرى » مثل 


(0)م ني 

(0) س : البيان . 

(م) زاد بي س : بطلان . 

(:) س 1 منما . 

(ه) هذه قراءة م ؛ س : واعلم ( وسقطت : الآن) 

() في كل ... منهما : فيهما في س ( والعبارة بهامش س ) . 
(ب0ع :+ قسنة العفل ...رثية 

(م) س : أنه أيضاً . 

(و) م : عل . 
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قولك : كل إنسان حي ء وكل حي جوهر فالي فيها ذكر الجوهر هي التي يسموما 
كبرى لأن اللفظة التي فيها 2 أعم من اللفظة التي في المقدمة الأخرى » وذلك أن 
الجوهر أعم من الحي ومن الإنسان » والأخرى يسمّونها الصغرى . 

واعلم أنه لا تنتج نافيتان ولا جزئيتان ولا مخصوصتان وهي التي يخبر با ) 
عن شخص وأحد بعينه . 

واعلم أن الحد المشترك لا يذكر في النتيجة أصلاً » ولو ذكر فيها لكانت النتيجة 
إحدى المقدمتين » وإنا يذكر في النتيجة اللفظة الى تنفرد بها المقدمة الواحدة » 
واللفظة الأخرى التي تنفرد بها أيضاً 7 المقدمة الثانية . 

واعلم أنه لا يخرج في النتيجة إلا أقلّ ما في المقدمتين وأبعده من ارين والقطع 2 
لأن النتيجة من طبعها تحرّي الصدق فيها » فلذلك لا يخرج فيها إلا الأقل الذي لا 
شك فيه . فاإن كانت إحدى المقدمتين مهملة والاخرى ذات سور » فالنتيجة مهملة » 
وإن كانت إحدى المقدمتين جزئية خرجت النتيجة جزئية » وإن كانت إحدى المقدمتين 
مخصوصة خرجت النتيجة مخصوصة » وإن كانت إحدى المقدمتين نافية خرجت 
النتيجة نافية » وإن [ 6٠‏ ظ ع كانت إحدى المقدمتين جزئية أو مخصوصة والأخرى 
نافية خرجت النتيجة جزئية نافية أو مخصوصة نافية . نقول : لا واحد من الناس حجر 
وزيد من الناس فزيد لا حجر » وإ هذه الرتبة فيما يصدق أبداً ويوثق ”؟) بإنتاجه . 
وكذلك إن كانت إحدى المقدمتين ضرورية والثانية ممكنة فإنه لا تخرج في النتيجة إلا 
الممكنة » وأما إذا استوت المقدمتان » فالنتيجة مثلهما » فإن كانتا موجبتين فالنتيجة 
موجبة » وإن كانتا ضروريتين فالنتيجة ضرورية » وإن كانتا ممكنتين فالنتيجة ممكنة » 
وإن كانتا مهملتين فالنتيجة مهملة » إلا أنهما إن كانتا كليتين فالنتيجة كلية ور بها كانت 
جزئية ولا تبال عن هذا » فالجزئي منطو في الكلي وليس الكلي منطوياً في الحزني » 
وتذكر ** ما قلنا لك إن أشكال البرهان ثلاثة : فللشكل الأول أربعة أنحاء » وللشكل 


. هي التي ... أعم : سقط من س‎ )١( 


(9) م : فيها . 
(") أيضاً : سقطت من س . 
(5) س : وموثوق . (6) س : وتذكر على . 


خض 


الثاني أربعة أنحاء 2 » وللشكل الثالث ستة أنحاء » وإنا نعني بذلك الأنحاء الصادقة 
في الانتاج أبداً على كل حال » فالشكل للبرهان كالجنس »ء والنحو له كالنوع » ثم 
المقدمات المأخوذة كالأشخاص » وهى غير محصاة عندنا بعدد لأنبا تتصرف في كل 
علم وفي كل مسألة . 

واعلم أنه إنما سمي الشكل الأول أولاً لأن الشكلين الآخرين يرجعان عند الحقيقة 
إليه على ما نبين بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 

واعلم أنه قد تقدم لك مقدمتان نافيتان فينتجان لك إنتاجاً صادقاً صحيحاً ”© 
فلا تثق بذلك لأنها طريق خوانة غير موثوق بصدقها أبداً » بل قد تقدمهما صحيحتين 
فتنتجان لك نتيجة كاذبة ؛؟ فالخداع من هذا الباب هو نحو ما أقول لك : ليس كل 
انان تغيرا © بولا" مف سددارا 4 السكة كيين 12 إثنان جمارا هذا 
حق . والفاضح لكل ما ذكرنا هو نحو ما أقول لك : تقول ليس كل إنسان أسود 
ولا كل أسود حىّ فهاتان صادقتان » النتيجة فليس كل إنسان حياً © » وكذلك 
أيضاً لو قلت : فليس بعض الناس حا فكلتاهما كذب » فإياك والاغترار يمقدمتين 
نافيتين أصلاً © ؛ وإنها © صدقت القرينة الأولى من قبل حسن نظم المقدمتين لأنك 
نظحتينا نظما جعلت الذي :0 فيك عن الحعر ها بن 07 عن الإنيان حملة:. 

وأنا أريك الآن زيادة بيان في صدق هذا الحكم » فأعمل لك مقدمتين إحداهما 
دوهر + الشيجة فكل السان ججوهر.. وتقول. + ليبن كل إنسان كلبا وليسن [81:3] 
كل كلب فرساً » النتيجة ليس كل إنسان فرساً » وذلك حق » فالأولى مقدمة 
)١(‏ س : وللثاني ( سقطت بقية العبارة ) . 
(0) صحيحاً : سقطت من م . 
(م) س ١‏ حي . 
(4) فكلتاهما كذب ... أصلاً : سقط من م . 
(5) وإتما : سقطت من س . 
(5) س : الي . 


0) س : ينفى . 
(4) النتيجة ... فرساً : سقطت من م . 


ري 


كذب أنتجت حقاً لحسن نظمها » وهو أنك وصفت الحجر بصفة تعمه وتعم 
الإنسان » والأخرى في النني كذلك , نعني في حسن النظم فقط . فاعلم الآن أنه 
لا بد من صدق كل واحدة من المقدمتين » ولا بد مع الصدق فيهما من إحسان رتبتهما 
على الطريق ١‏ التي وصفت لك ». وإلا تحيرت وتخبلت عليك الأمور » واختلط 
الحق بي ذهنك لاعن ! وكذلك في المقدمتين الحزئيتين » وقد قدمنا أن حكم 
المخصوص حكم الحزثي ولا فرق فنقول : زيد ناطق وبعض الناطق 20 ميت فزيد 
ميت . هذه نتيجة حق 2 ولكن لا تثق عقدمتين جزئيتين البتة ولا مخصوصتين ولا 
مخصوصة وجزئية . 

واعلم أن هذه إنما صدقت من قبل صدق الخبر عن طبائع المخبر عنهما وعموم 
الضفة المحبر عنيما © ونا أرريك غينانة هذه الطريق © .وذلك أن تقولك + ريد أبيض + 
وبعض البيض حجر ء فهاتان صادقتان » النتيجة : فزيد حجر » وهذا كذب . وإن 


فزيد كاتب ؛ هذه النتيجة [ بمكن ] أن تكون حقاً وممكن 7" أن تكون كذباً . فتدبر 
مثل هذا ولا تنسه تفق من شغب عظم » وتعلم أن الحزئيتين والمخصوصتين [ والمخصوصة ] 
والحزئية لا تنتج إنتاجاً صادقاً مطرداً لا يمخون 24 . 

() 


وها نحن بحول الله خالقنا الواحد تعالى ومو ا رسوة لسطل 
الأشكال الثلاثة المذكورة آنفاً من مثال طبيعي ومثال 27 شريعي ليكون أسبل للطالب 
وأجلى للشك . ولقد رأيت طوائف ”' من الخاسرين شاهدتهم أيام عنفوان طلبنا 
وقبل تمكن قوانا في المعارف وأوانَ © مداخلتنا صنوفاً من ذوي الآراء المختلفة كانوا 


(0) م : الناطقين . 
(0) س : لممكن . 


إلدىق وتعلم أن ... يخون : سقط من س . 
(5)م ترد اللفظة في م. 

(«) م : ومن مثال . 

(/) م : واجلى لشك طوائف ... الخ . 
(8) س : واول . 
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يقطعون بظنونهم الفاسدة من غير يقين أنتجه بحث موثوق به على أن علم 2١‏ الفلسفة 
وحدود المنطق منافية للشريعة » فعمدة غرضنا وعلمنا "2 إنارة هذه الظلمة بقوة خالقنا 
الواحد عر وجل لنا 2 فلا قوة لنا إلا به وحده لا شريك له . 

واعلم أنَّ هذا الكلام الذي نتأهب لإيراده دأباً وننبيك على اللإصاخة إليه هو الغرض 
المقصود من هذا الديوان وهو الذي به نقيس جميع ما اختلف فيه من أي علم كان » 
فلوقة 19 كرفا للا طوتاك ابداع وودرع #0 انعم وتحفظه نحدا فير الذي وهرته الأوائل 
وعبرت [ ١ه‏ ظ ] عنه بحروف الحجاء ضنانة به » واحتسينا (9؟ الأجر في إبدائه وتسهيله 
وتقريبه على كل من نظر فيه للأسباب التي ذكرنا في أول ديواننا هذا » ولم نقنع 
إلا بأن جعلنا جميع الأنحاء من لفظ واحد في الإيحاب ولفظ واحد في النني » ليلوح 
رجوع بعضها إلى بعض ومناسبة بعضها بعضاً وجوه 9" العمل في أخذ البرهان بها » 
فقربنا من ذلك بعيداً وبينا مشكلاً وأوضحنا عويصاً وسهلنا وعراً وذللنا صعباً ما نعلم 
أحداً سمح بذلك ولا أتعب 0 ذهنه فيه قبلنا » ولله الحمد أولاً وآخراً . وبوقوفك على 
هذا الفصل تدفع (") عنك غَمَّة الجهل والتفار الذي يولده الحلع من سوء الظن .هذا 
العلم وشدة الهم بمخرقة كثير ممن يدعيه من ليس من أهله » وفقنا الله وإياك وسائر 
أهل نوعنا عامة وأهل ملتنا من المؤمنين ( 2١‏ خاصة لما يرضيه » آمين . 


فاعلم ١‏ أن الشكل الأول كبراه أبداً كلية 2١١‏ إما موجبة وإما نافية » وصغراه 


(؟)م: وعملنا . 

() لنا : زيادة من م ؛ فلا : لا في س . 
(54 )مس : وتذوقه . 

(8) مس : فتديره . 

(5)م : فاحتسبنا . 

(/1)م: ووجه. 

. هن المؤمنين : سقطت من س‎ ٠0 


(١1)م‏ : واعلم . 


. كلية : سقطت من م‎ )١١( 


تضرف 


بدا موجبة إما جزئية وإما كلية . واعلم أيضاً أن الشكل الثاني والثالث راجعان إلى 
الشكل الأول أبداً » إما إلى 2١‏ قرينة من قرائنه » وإما إلى 2١‏ نتيجة من نتائجه » 
إما في اللفظ » وإما في الرتبة » على ما نبين في كل نحو منهما إن شاء الله ع وجل . 

واعلم أن الصغرى من المقدمتين مقدمة أبداً لتخرج اللفظة التي انفردت بها 
موضوعة في النتيجة أي مخبراً عنها » والكبرى مؤخرة أبداً لتخرج اللفظة التي انفردت 
بها محمولة في النتيجة أي خبراً . 

واعلم أنه إن وقعت صفة ف بعض النوع 2 في زمان دون زمان في إحدى 
المقدمتين وجب ضرورة أن تكون الأخرى كلية » وقد ذكرنا قبل أن بعض الأوائل 
وصفوا أن المقدمة الكبرى تقع فيها لفظة أعم من اللفظتين الأشرين المشتركة والني 
انفردت با المقدمة الأخرئ + وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق بل قد أجاز من 
عليه المعتمد في هذا العلم » وهو أرسطاطاليس . مرتب هذه الصناعة » المساواة في 
المقدمات وهو الصحيح . وقد وجدنا خمسة انحاء منها الاربعة متساوية المقدمتين وهو 
النحو الثاني من الشكل الأول » والنحو الأول والثاني من الشكل الثاني + والنحو الثاني 
من الشكل الثالث » والنحو الخامس من الشكل الثالث وصغراه كلية وكبراه جزئية » 
فاللفظة الأعمّ في ذلك النحو خاصة ني المقدمة الصغرى [ 8ه وع لا في الكبرى . 
محال لل عر و صر اماق مزاول راز ريد الما ال 
وهذا حين نأخذ في 2 تقنخيض"الأتحاء المل كورة "+ 


الشكل الأول 9 
الحد المشترك فيه موضوع 5 إحدى المقدمتين محمول ىِ الأخرى أي إن اللفظة 


المذكورة في كلتا المقدمتين هي في إحداهما مخبر عه وتوفيوت + نورفي و الاخزئ 
خبر وصفة . مثال ذلك : 


الشكل الأول : الحد المشترك فيه مخبر عنه في إحدى المقدمتين وخبر في الأخرى . 


(0) س : صفة تحت النوع . 


يك 


النحو الأول من الشكل الأول : صغرى كلية موجبة : 


كبرى كلية موجبة 
اللتيبحة 


النتيبحجة 


النحو الثالث من الشكل الأول : صغرى جزئية موجبة : 


النحو الرابع من الشكل الأول : صغرى جزئية موجبة 


كل إسان عي 


: وكل حي جوهر . 

: كل إنسان جوهر . 

النحو الثاني من الشكل الأول : قالوا صغرى كلية موجبة : 
كبرى كلية نافية : 


ولا واحد حي حجر 8 


: لا واحد إنسان حجر . 


وَإن شت قلت : لا أحد 
من الناس حجر . وهذا 
النحو متساوي المقدمتين » 
ليست احداهما أعم من 
الأخرى . 

بعض الناس حي . 

: وكل حي جوهر . 


: ولا واحد من الأحياء 


: بعض الناس ليس حجرا . 


الشكل الثاني : الحد المشترك فيه محمول في كلتا المقدمتين أي أنه خبر فيهما معاً . 


النحو الأول من الشكل الثاني : قالوا صغرى كلية موجبة 


كبرى كلية نافية : 


التتتعة صصح 


: كل إنسان حي . 

ولا واحد من الحجارة 
حي * 

: فلا واحد من الناس حجر . 


ليس بين هذا النحو الأول من الشكل الثاني وبين النحو الثاني من الشكل الأول إلا أن 
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المحمول وهو الخبر الذي في المقدمة الكبرى من ذلك النحو الثاني من الشكل الأول 
هو موضوع أي مخبر عنه في المقدمة الكبرى من هذا النحو الأول من الشكل الثاني 
على حسب ما أتينا به هناك 2١‏ وهنا فقط . برهان صحة هذه النتيجة نعكس المقدمة 
النافية فنقول : إن كان لا واحد من الحجارة حي فلا واحد من الأحياء » حجر » 
وقد قلنا كل إنسان حي فنضيف اللفظ الذي حصل لنا في العكس إلى هذه الي لم 
تعكس فنقول : كل إنسان حي » ولا واحد من الأحياء حجر . وهذا هو النحو الثاني 
من الشكل الأول بعينه » خرج في العكس المخبر عنه خبراً والخبر مخبراً عنه على ما 
قدمنا إذ وصفنا رتب العكس فتذكره » وإنا لم نعكس الموجبة لأننا لو عكسناها لأتانا 
النحو الثالث من الشكل الثاني » وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . 1 
النحو الثاني من الشكل الثاني : قالوا صغرى كلية: ولا واحد من الحجارة حي . 
كبرى كلية موجبة : وكل إنسان حي . 
النتيبجة : فلا واحد من الحجارة 
[ك'وظ ]اسان . 

ليس بين هذا النحو والنحو الذي قبله فرق أصلاً إلا أن كبرى ذلك هى صغرى 
هذا » أخرت هنالك وقدمت هنا » وصغرى ذلك هي كبرى هذا قدمت هنالك ©) 
وأخرت هنا » وإنما كان ذلك لأنا تخرج موضوع نتيجة الذي قبل هذا محمولاً في 
نتيجة هذا » والمحمول هنالك موضوعا هنا . وبرهان هذا *) النحو بعكستين عكسة 
للمقدمة الثانية وعكسة أخرى للنتيجة التى ذكرنا » فنقول إن كان لا واحد من الحجارة 
حي الاا اوعدن الا حب دح نو رولك قلنا 31 132 اننا فاتس قتوانا لا العامة 
الأحياء حجر 7) وكل إننان نحي فلا واحذ من الحجازة إنسات : "ثم تعكس هذه 
النتيجة فنقول : إذا كان لا واحد من الحجارة إنسان فلا واحد من الناس حجر » 


. م : هنالك‎ )١( 

(0) س : الناس . 

)سس :لا 

(4) وقدمت هنا ... هنالك : سقط من م . 
(5) محمولا قي ... هذا » سقط من س . 
(5) وقد قلنا ... حجر : سقط من س . 


حارفا 


وهذه هي نتيجة النحو الثاني من الشكل الأول بعيها . 

واعلم أن مقدمئي هذا النحو والنحو الذي قبله متساويتان ليس في إحداهما لفظة 
هي أعم من اللفظة التي في الأخرى . 

واعلم أنه لا فرق في شبيء من الأنحاء كلها بين قولك : لا واحد من الناس حجر » 
وقولك : لا شيء من الناس حجر ٠»‏ وقولك : لا واحد إنسان حجر . كل ذلك سواء 
قل كيف شئت . والأولى أن تقول الذي هو أبين في اللغة التي عبارتك بها » وهكذا 
حكم كل ما نفيت . ١‏ 
النحو الثالث من الشكل الثاني : صغرى جزئية موجبة : بعض الناس حي . 

كبرى كلية نافية : ولا واحد من الحجارة 
حي . 


ليس بين هذا النحو وبين النحو الرابع من الشكل الأول فرق إلا أن محمول 

المقدمة الكبرى من ذلك النحو هو موضوع المقدمة الكبرى من ذلك النحو هو محمول 

المقدمة الكبرى من هذا النحو . برهانه بعكس المقدمة النافية فتقول : إذا كان لا واحد 

من الحجارة حي فلا واحد من الأحياء حجر » ونضيف إلى ذلك المقدمة التي لم تعكس 

فنقول : بعض الناس حي ولا واحد من الأحياء حجر » وهذا هو النحو الرابع من الشكل 

الاول بعينه . 

النحو الرابع من الشكل الثاني : صغرى جزئية سالبة : بعض الحجارة ليس حياً. 
كبرى كلية موجبة : وكل إنسان حي . 

التيبجلسة : فبعض الحجارة ليس 

اننا ودوإن عقت قلت : 

فليس كل حجر إنساناً » 

لأنا قد قلنا قبل إن النافية 

الجزئية تظهر بافظ كلي 

وجزني إن شئت . ثم 


طرف 


نعكس هذه النتيجة 
فنقول : إذا كان بعض 
التفدارة ليبن "لدان .+ 
فبعض الناس ليس 
1 وهذا هو نتيجة 
النحو الرابع من الشكل 
الفا 
وهذا النحو لا تعكس مقدمته لأنك لو عكست الموجبة الكلية لانعكست جزئية 
ومعها [ "01 و ] جزئية نافية » وجزئيتان لا تنتج ٠‏ والنافية الحزئية لا تنعكس على ما 
قدمنا . لكن برهانه يرة فع الكلام إلى الإحالة "2 . وذلك أن نقول إن الكو يك 


2 


أن هذه النتيجة حق وهي قولنا فبعض الحجارة ليس إ: نسانا » فنقيضها حق وهو كل 
الحجارة إنسان » فنقول : كل الحجارة إنسان » وكل إنسان حي على ما أثبتنا في المقدمة 
الكبرى فينتج لنا ذلك : كل حجر حي » وقد صححنا في المقدمة الصغرى : بعض 
الحجارة لا حي » وهذا ضد ما أنتج لنا ما قدمنا آخراً » وهذا محال . 
الشكل الثالث : الحد المشترك فيه موضوع في كلا المقدمتين أي مخبر عنه , 
ونتائجه كلها جزئيات . 
النحو الأول من الشكل الثالث : صغرى كلية موجبة : كل إنسان حي . 
كبرى كلية موجبة : وكل إنسان جوهر . 
النتيحجلة : فبعض الأحياء جوهر . 
برهانه بعكس المقدمة الصغرى فنقول : إن الاذ عارك مض ليا 
إنسان » ونضيف إليها المقدمة الكبرى فنقول : بعض الأحياء إنسان ” *' » وكل إنسان 
جوهر » قبعض الأحياء جوهر » وهذه هي رتبة النحو الثالث من الشكل الأول . 


(؟) ونضيف ... إنسان : سقط من س . 


يضرف 


النحو الثاني من الشكل الثالث2 : قالوا صغرى كلية موجبة : كل إنسان حي . 
كبرى كلية نافية : ولا واحد من الناس حجر . 
التيبجة : فبعض الأحياء لا حجر . 
برهائه بعكس المقدمة الصغرى نقول : إن كان كل إنسان حياً » فبعض الأحياء 
إنسان » ولا أحد 27 إنسان حجر قيهن الكقاء لس حجر + وهذة رق الخو 
الرابع من الشكل الأول بعينها » وهذا النحو متساوي المقدمتين ليس في إحداهما لفظ 
أعم مما في الأخرى . 
النحو الثالث من الشكل الثالث : صغرى جزئية موجبة : بعض الأحياء ناس . 
كبرى كلية موجبة : وكل الأحياء جوهر . 
النتيجة : بعض الناس جوهر . 
برهائه بعكس المقدمة المزئية تقول : إن كان بعض الأحياء ناساً فبعض الناس 
حي » ثم نضيف ذلك إلى المقدمة الكلية فنقول : بعض الناس حي » وكل حي جوهر ؛ 
وهذا هو النحو الثالث من الشكل الأول بعينه . 
النحو الرابع من الشكل الثالث : صغرى كلية موجبة : كل إنسان حي . 
كبرى جزئية موجبة : وبعض الناس جوهر . 
اللتيحصة : بعض الجوهر حي 7(" , 
رتبة هذا النحو مخالف لرتبة الذي قبله في تقديم المزئية وتأخيرها » فكبرى ذلك 
صغرى هذا » وصغرى ذلك كبرى هذا ء إلا أنه 9 يخرج موضوع نتيجة الذي قبل 
هذا محمولاً في نتيجة هذا في الرتبة » ومحمول نتيجة ذلك موضوعا في نتيجة هذا » 
إذ الحد الذي ني المقدمة الكبرى هو [ 8ه ظ ] الذي يخرج محمولاً في النتيجة , 
وبرهانه بعكس المقدمة الحزئية » نقول : إن كان بعض الناس جوهرا فبعض الجوهر 
ناس » ثم نضيف ذلك إلى المقدمة الكلية فنقول : بعض الجوهر ناس ٠»‏ وكل الناس 


(1) م : واحد. 
(م) س : بعض الحي جوهر . 
(م) إلا انه : لآن في م. 
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حي ؛ النتيجة : بعض الجوهر حي . وهذه رتبة النحو الثالث من الشكل الأول بعينها . 
النحو الخامس من الشكل الثالث : قالوا صغرى كلية موجبة : كل إنسان حي . 
كبرى جزئية نافية : وبعض الناس لا حجر . 
لمتكي القن الخرع لس حيرا 
لا عكس في هذا . لأنك لو عكست الكلية لانعكست جزئية » وجمعنا 9 إليها 
جزئية أخرى + وجزئيتان لا تننج ٠‏ والجزثية النافية لا تنكس ء ٠‏ لكن برهانه يرفع 
الكلام إلى الإحالة فنقول : إن كانت النتيجة المذكورة باطلاً فنقيضها حق » وهو 
كل حي حجر . ثم نقول : كل إنسان حي وكل حي حجر ء النتيجة : فكل الناس 
ل ا ل ل ل 
مرا ل اي ل ا 
كلا ل برعم الى اتعير:. لض ان لا ل ا 
هي '") نتيجة النحو الرابع من الشكل الأول » وهذا النحو ليس في كبراه لفظة أعم 
من التي في صغراه . 
النحو السادس من الشكل الثالث : صغرى جزئية موجبة : بعض الحى إنسان . 
كبرى كلية نافية : ولاواحد من الأحياء حجر . 
التيبجحمسة : بعض الناس 9 لا حجر. 
للا را ترز ليطي احير اه ميت لا عو 
ثم نضيف ذلك إلى الكلية السالبة فنقول : بعض الناس حي ولا واحد من الأحياء 
حجر ء وهذا هر التو الع من الشكل الأول الل ل ل 
خرج فبلها از اد 2 ا كان 006 ل ل الأخصر 
(1) م : ومعنا . 
(0) هي : من م وحدها . 


(©) س : الحي . 


خرف 


والأكثر فائدة فهذه الأنحاء التي لا ينتج سواها إنتاجاً مطرداً . 

وسيان إن شاء الله تعالى اعتراضات اعترضها المشغبون في هذه الأشكال » وحل 
ذلك كله بحول الله وقوته » وها نحن آخذون في تمثيل هذه 2١‏ الأنحاء يمثال إلاهي ومثال 
شريعي بحول الله واهب الفضائل لمن شاء من عباده لا إله إلا هو '" ليظهر فضل 
هذه [ 5ه و] الصناعة بي كل علم . 
الشكل الأول : 

النحو الأول من الشكل الأول : كل ما خرج إلى الفعل من العالم فعدود وكل 
معدود فمتناه فكل ما خرج إلى الفعل من العالم فتناه . 

مثال شريعي : كل مسكر خمر وكل خمر حرام فكل مسكر حرام . 

النحو الثاني منه : كل ما خرج إلى الفعل من العالم معدود ولا واحد من المعدودات 
أزلي » فليس شيء مما خرج إلى الفعل من العالم أزلياً . 

مثال شريعي : كل مسكر حمر وكل خمر ليست حلالاً فكل مسكر ليس حلالاً . 

النحو الثالث منه : بعض العالم مركب وكل مركب مؤلف من شتى '"! » فبعض 
العالم مؤلف من شتى 7" . 

مثال شريعي : بعض المملوكات حرام وطئها » وكل حرام ففرض اجتنابه » فبعض 
الملوكات فاظن التناها : 

النحو الرابع منه : بعض العالم مركب وليس شيء من المركبات أزلياً فبعض 
العالم ليس ازليا . 


مثال شر يعي : بعض البيوع ربا وليس شبيء من الربا حلالاً ٠‏ فبعض البيوع ليس 
حلالاً . 


. هذه : سقطت من م‎ )١( 
. لا ... هو : سقطت من س‎ )0( 
. (م) س : شي‎ 
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الشكل الثاني : 

النحو الأول منه : كل جمل العالم مؤلفات من أجزائها وليس شيء من المؤلفات 
أزلباً فلس شبيء من العالم أزلياً . 

مثال شريعي : كل ذبح لما لم تملكه فقد نبيت عنه وليس شيء مما نبيت عنه حلالاً » 
فليس ذبحك لشبيء لم تملكه حلالاً . 

النحو الثاني منه : ليس شيء ل لا ل وكل جمل العام مؤلفات 00 من 
أجزائها فلا شيء في جمل العالم أزلي 9" . 

مئال شريعي : ليس شبيء حلالاً مما نبيت عنه 2*9 » وكل ذبح لما لم تملكه فقد 
نبيت عنه » فليس حلالاً ذبحك لما © لم تملكه . 

النحو الثالث منه : بعض العالم مركب » وليس شيء أزلي مركباً » فبعض العام 

مثال شريعي : بعض الآباء كافر وليس أحد تحب طاعته كافراً » فبعض 
الآاباء لا تجب طاعته . 

النحو الرابع منه : بعض العالم ليس خالقاً » والأزلي خالق » فبعض العالم ليس 
أزلياً . 

مثال شريعي : بعض الفروج من المتملكات لا يحل وطئه » وكل فرج زوجة أو 
أمة مباحين يحل وطئه ٠»‏ فبعض الفروج من المتملكات » ليس فرج زوجة أو أمة » 
لس ناا : 


الشكل الثالث : 
الحو الأول منة : كل مركب متناه 9 2 وكل مركب مؤلف » فبعض المتناهيات 
0م نين خو تمن للؤلفات أزي . 
(0) م : فلا شيء أزلي ف كل جمل العالم . 
(4) م : ليس شيء مما نبيت عنه حلالاً . 
(0) م :ها. ()س : متناهى . 


[4ه ظ] مؤلف . 


مثال شريعي : كل قاذف محصة فاسق . وكل قاذف محصنة يحد » فبعض 


'النحو الثاني منه 8 كل جسم مركب من أجزائه 2 وليس واحد من الأجسام أزلياً » 
فبعض المركب من أجزائه ليس أزلياً . 


نكال شريقي :كل المدردن منبى عن الصيد 07م ولنين أحداهن المترين 
مباحاً له النساء » فليس بعض المنبيين عن الصيد 2١‏ مباحاً لهم النساء . 

النحو الثالث منه : بعض الأعراض عدد ؛ وكل الأعراض محمول » فبعض 

مثال شريعي : بعض المصلين مقبول الصلاة » وكل مصل فأمور باستقبال الكعبة 
إن قدر » فبعض المقبول صلاتهم مأمور باستقبال الكعبة إن قدر . 

النحو الراب منه : كل جسم معدود » وبعض الجسم مركب » فبعض المركب 
معدود . 

مثال شريعي : كل مرضعة خمس رضعات حرام » وبعض المرضعات خمس 
رضعات أم » فبعض الأمهات حرام . 

النحو الخامس منه : بعض الأجسام ليس عرضاً » وكل جسم فشاغل مكاناً » 
فبعض الأعراض ليس شاغلاً مكاناً . 

مثال شريعي : ليس بعض القاتلين بغير حق يقاد منه » وكل قاتل بغير حق فاسق » 
فبعض من لا يقاد منه فاسق . 

النحو السادس منه : بعض الأجسام ذو جهات ست , وليس ثبيء من الأجسام 
عرضاً » فبعض ما هو ذو جهات ست ليس 7(" عرضاً . 


(1) م : التصيد . 
(1) شيء من الأجسام ... ليس : سقط من م . 


مثال شريعي : بعض الشروط مفسد للعقد » وليس شيء من الشروط متقدماً 
للعقد » فبعض المفسد للعقد لا يتقدم العقد . 

فإذ قد أتممنا بحمد الله تعالى وعونه لنا ما كنا 2١‏ وعدنا به من ذكر أنحاء أشكال 
البرهان » فلنقل إن كل نتيجة ظهرت فيما قدمنا من القرائن فإنها إن ("؟ كانت موجبة 
كلية فإنه قد يصح 7" بصحتها عكسها وهو موجبة جزئية . وإن كانت موجبة جزئية 
فإنه قد يصح 29 بصحتها عكسها وهو موجبة جزئية . وإن كانت سالبة 247 كلية فإنه 
قد يصح بصحتها عكسها وهو نافية كلية . وإذا صحت الكلية فقد صحت جزئياتها 
وليس إذا صحت الحزئية صحت كليتها » فتأمل هذا تجده » وقد قدمنا لك من ذلك 
أمثلة بين فأغنى عن تكرارها . فتدبر ني هذا المكان عظيم منفعة العكس لأنه يصح لك 
بصحة النتيجة ما انطوى فيها مما ذكرنا الآن . 

[ هه و] واما النافية الجزئية فقد قدمنا أنها لا تنعكس » وإذا كان ما قلنا » فذلك 
إنتاج من النتيجة صادق أبداً » فالنتائج كما ذكرنا أربع عشرة * نتيجة » تنعكس منها 
مان » ثلاث في الشكل الأول اثنتان منهما موجبتان » احداهما جزئية » والثانية كلية » 
والثالثة كلية نافية » واثنتان في الثاني كليتان نافيتان » وثلاث في الثالث موجبسات 
جزئيات 7( » فذلك اثنتان وعشرون نتيجة صادقة أبداً ‏ , 

وتذكر ما قلنا قبل إن القضايا » وهي الأخبار » تنقسم قسمين : قاطعة وشرطية » 
فهذه القاطعة قد ذكرنا أقسامها » والحمد لله واهب التمييز والعلم والبيان والقوة وهو 
الذي لا يستمد المزيد في كل ذلك ومن كل خير إلا منه » لا إله إلا هو » فإذ قد 
آنا ذلك فلنشرع في 0 ذكر القسم الثاني وهو الشرطية . إن شاء الله عز وجل ولا 
)١(‏ س : كنا له . 
(0) م : إذا. 
(") م : فإنها قد صح . 
(4) م : نافية . 
(6) س : ار بعة عشر . 
(5) جرئيات : في م وحدها . 


0) أبداً : لم ترد ني س . 
(0) في :لح ترد في س . 


7 وخ 


حول ولا قوة إلا بالله تعالى ذ كره . 
تم السفر. الأول من كتاب التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية 
والأمثلة الفقهية تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي 
رحمة الله عليه والحمد لله على ذلك كثيراً » كما هو أهله » 


. تم السفر ... وسلّم : لم يرد في م‎ )١( 


وهذا بذع السفر الثاني 


اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد '') 

١‏ باب ذكر القضايا الشرطية 

نقول وبالله تعالى نستعين 2 إن ا و ا 
بشيء لازم » والشرطية هذه تنقسم قسمين : إما معلقة بشيء آخر وإما مقسمة . فالمعلقة 
دعع تين اعد ارتل وني لساري اق دل ادك دايدك كر 
تصح بصحته أو تبطل ببطلانه . مئال ذلك : إن كان من زنى وهو محصن وهو بالغ 
عاقل ثيباً فإنه يخلد ويرجم ٠‏ لكنه ثيب فإنه يجلد ويرجم + فهذه قضية شرطية مركبة 
من حكمين : أحدهما صفة الزاني والثاني صفة ما يصنع به إن زنى وهو الجلد والرجم 
فالحكم الأول يسمى المقدم » وهو قولك [ هه ظ ] إن كان زنى وهو محصن بالغ 
عاقل ثيباً » والحكم الثاني يسمى التالمي "؟ وهو قولك فإنه بجلد ويرجم » فائبت على 
ذكر 7 هذه التسمية أيضاً فستتكرر 2 عليك كثيراً 29 إن شاء الله عز وجل . فأحد 
قسمي المعلقة اللذين 9" ذكرنا آنا أنها تتقسم علييما أن بسع يستثى المقدم » ومعنى قولنا 
يُستثثى هو أن يُشترط أن كون الأمر المذكور أولاً موجب لكون الأمر المذ كور آخياً . 
إن لم يكن الأول م يكن الآخر 2 والعبم الثاني هوها: اسكديت ستثنيت فيه التالي أي أنك 
0 تقرط أن كون الشيء ء الذي تذ كر اأ عير موجحب لكون 000 الأمر المذ كور أولاً . فإن 
لم يكن المذ كور آخراً لم يكن المذ كور أولاً » فالقسم الأول مقدمة تركبت من موضوع 
ومحمول إلا أن أحدهما قرن به حرف شرط فإن أردت إنتاجها أضفت إليها أخرى 
)١(‏ وهذا بدء ... محمد : لم يرد قي م. 
(0) م : نتأيد . 
(") س : الثاني . 
(0) س : فتتكرر . 
(5) كيراً : لم ترد في س 


0) س : الي . 
(8)م: كون. 


هه" 


فقلت : إن كان الزاني المحصن البالغ العاقل يجلد ويرجم فهذه مقدمة من مخبر عنه 
وخبر قرنت باحدهما حرف شرط . ثم تقول : وهذا زان محصن () بالغ عاقل فهذه 
مقدمة ثانية إليها فتمت قرينة النتيجة فهذا بجلد ويرجم . 

والقول في كل ما صحبه حرف من حروف الشرط واحد ؛ وهي إن وإذا وإذا ما 
ومتى ومتى ما ومهما وكلما وما اشبه ذلك . وإن شئت أن تقدم في اللفظ المعلقة على 
التي علقت بها فلك ذلك . 

والمعلقة هي المسببة والمعلقة بها هي السبب ء كالزنا مع الإحصان هو سبب الرجم » 
وكطلوع الشمس هو سبب النهار » وكدخول الأرض بين الشمس والقمر هو سبب 
كسوف القمر 7" ؛ فهذه الأسباب هي المعلق بها الحكم . والكسوف والشمس 7 
والنهار هي المسببات 7؟) وهي المعلقات . فنقول في تقديم المعلقة : إن كان نهار فالشمس 
قد طلعت . وإن كان اسم الثيب يقع على الزاني إن كان بالغاً عاقلاً محصناً © فإنه 
يجلد ويرجم » وهذا مثل تقديمك المحمول على الموضوع في القضايا القاطعة الي ليس 
فيها شرط . فتقول : الحياة في كل إنسان والجوهرية في كل حي فالجوهرية في كل 
إنسان . 

وقد تكون المقدمتان في الشرطية نافيتين » وقد تكون موجبتين وقد تكون موجبة 
ونافية كقولك : إن لم تغرب الشمس لم 2١‏ يأت الليل وإن لم يكن في الجو برق لم يكن 
صعق وإن لم تقر بما أتى ”" به الرسول » َه » لم تكن مسلماً [1ه و] المقدمة الأولى 
هي قولك : إنلم تغرب الشمس وإن لم يكن في الحو برق وإن ل تقر بما أتى 7" به محمد » 
يه . والثانية هي قولك : لم يكن ليل » لم يكن صعق » لم تكن مسلماً . 

وأما الموجبتان فكالتي قدمنا قبل . 


)١(‏ محصن : سقطت من سن 

() م : الكسوف القمري . 

(6) م : والرجم . 

(4) م : المسميات . 

(0) محصناً عاقلاً : وقعت بعد « إن كان » في س . 

(5 م : فلم . (0) س : جاء . 


ا 


وأما الموجبة والنافية فكقولك : الماء راسب بالطبع ما لم يقسر 7" أو يستحل » 
والنار صعّادة بالطبع ما لم تقسر أو تستحل 7) ؛ والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فكأنك 
قلت : إن تركت الماء بطبعه فهو راسب » وإن تركت النار بطبعها فهي صعادة » وإن 
كان الحبايعان مجتمعين فالخيار لهما . ْ 

وقد تكون المقدمات كثيرة في هذا الباب مثل قولك : إذا كان العالم محدثاً وكان 
المحدث يقتضي محدثاً » وكان لا ثبيء غير المحدث والمحدّث » وكان لا مُحْدِث غير 
المحدث للعالم ؛ وكانت أحداث مخالفة للطبيعة ظاهرةٌ من إنسان محدث ها باختياره » 
وكان يأَتي با شواهد على دعواه فحدثها له محدث العالم » وإذا كان محدثها له متى 
طلبها من محدث العالم ففحدث العالم شاهدٌ له بصحة ما يدعي » وإذا كان محدث 
العالم شاهداً له ومحدث العالم لا يشهد لمدعي باطل فهذا ' ليس مدعي باطل . وإذا 
كان ليس مدعي باطل فهو مدعي حق . وإذا كان مدعي حق وجب تصديقه . فالمقدم 
من هذا الاستدلال الشرطي كما ترى مقدمات كثيرة والتاليي واحد وهو : فإذا كان 
مدعي حق وجب تصديقه . فهذا هو القسم الأول الذي ذكرنا أنه يستثنى فيه المقدم . 
أي أن (4) المقدمة الأولى هي التي نقطع على أنها حق بعد أن يشترط أنها إن صحت 
الأول صحت التي علقت صحتها بصحتها . وإن بطلت الأولى © بطلت التي علقت 
صحتبا بصحتها . وهذا واجب بأول العقل ضرورة : إذ كل شيء لا يجوز أن يصح إلا حتى 
يصح شيء آخر » ثم إذا لم يصح ذلك الشبيء الآخر فواجب ضرورة أن لا يصح الذي 
لا صحة له إلا بوجود صحة لم توجد . 

ومن هذا الأصل الضروري البرهاني ”2 أبطلنا في الشرائع كل عقد ارتبط بشرط 
فاسد لا يصح بي النكاح والطلاق والبيوع والعتق وسائر العقود كلها . وكذلك إن كان 


. س : يفسد‎ )١( 

(0) س : تفسد أو تستحيل . 
(0)م: فهو. 

(:) ان : سقطت من م . 
(6) الأولى : سقطت من س . 
() م : البرهاني الضروري . 


التالي لا يوجد ضرورة إلا بوجود الأول والأول غير موجود ( فالتالي غير موجود . 
فإن جعلت (" المقدمة الأولى جزئية فقلت : إن كان زيد طبيباً فهو ناطق » لكن 
زد 7 طبيب فهو ناطق ٠‏ فلو استثنيت نقيض الأول أي ؛؟ صححت [5ه ظ ] 
نفيه فقلت : لكن زيدُ 9" ليس طبيباً لى يصح لك أنه ليس ناطقاً » وهكذا كل ما كان 
فيه الوصف ني المقدم جزئيا للذي في التالي . وأما إن كان مساويا له أو اعم فإنك إذا 
نفيت الاول انتفى الثاني كقولك : إن كان الإنسان حساسا ‏ او قلت ضحاكا ‏ 
فهو حي » لكنه ليس حساساً ‏ أو ليس ضحاكاً ‏ فليس حياً . ولا يجوز أن يكون التالي 
جزئياً للمقدم البتة لأنه مرتبط به موجود بوجوده » فهو "© أبداً إما مساو وإما أعم 
فاحفظ كل هذا واضبطه . فلو استثنيت نفي التالي أي صححته فإنه ينتج لك نفي 
الأول :فرورة عل كل :خال يوقا كان الأول او تمساويا - الآ ترى :الف لو قلت : 
إن كان زيد طبيباً فهو عالم لكنه ليس عالاً أصلاً فليس طبيباً ؛ وكذلك المساوي » ألا 
ترى أنك لو قلت : إن كان الجرم إنساناً فهو ضحاك لكنه ليس ضحاكاً فليس إنساناً ؛ 
ومن 7" الحزثي الأخص أيضاً أن نقول : إن كان الجرم إنساناً فهو ناطق لكنه ليس 
ناطقاً فليس إنساناً . فان استئنيت التالي أي صححته لم يم لك الأول إلا في المساوي 
وحده » وأما الأعم فلا لأنك لوقلت : إن كان الجرم إنساناً فهر حي » لكنه حي » فلا 
يصح لك بذلك انه إنسان . فالوجه ها هنا ان تصحح إما الآول فينتج لك صحة التالي » 
وإما ان تصحح نفي التالي فيصح لك نفي الأول . واما إن صححت التالي او صححت 
نفي الأول فإنه لا يصح لك بتصحيح التالي تصحيح الأول . ولا يصح لك بتصحيح 
نفي الأول نفي التالي إلا في المساوي فقط . إلا أنك تحتاج إذا أردت بنفي التالي نفي 
الأول في المساوي إلى عمل ,متد في إنتاج ذلك » إذ ليس ذلك بيناً بسرعة كبيان انتفاء 


(1) والأول عير موجود : سقطت من س » وكرر بدها الجملة السابقة . 
(0) س : وجدت . 

(0) م : لكن زيداً . 

(4) س : الذي . 

(ه) م : فهذا . 

(5) س : وهو من . 


التلي بانتفاء الأول ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : إن كان العمر طويلاً فالهرم موجود . 
لكن العمر ليس طويلاً » النتيجة : فالهرم ليس موجوداً » بين . فلو قلت والقريئنة 
بحسبها : لمن ١‏ الرم غير موجود » فإنك تحتاج في الإنتاج من ذلك أن طول العمر 
ليس موجودا إلى عمل » وهو ان تقول : إن كان الهرم يوجد بوجود طول العمر فليس 
يمكن أن يعدم الحرم ويوجد طول العمر » لأن طول العمر إذا كان موجودا وجد الهرم » 
فإن كان الحرم موجوداً ولس طول العمر موجوداً "2 فليس ارم إذن موجوداً بوجود 
طول العمر ؛ وقد قدمنا أن الحرم يوجد بوجود طول العمر وهذا تناقض . وإنما كانت 
تكون بينة لو قدمت فقلت : إذا [ /اه و ] كان ضعف الكبر غير موجود فطول العمر 
غير موجود » وضعف الكبر غير موجود » فطول العمر غير موجود وهذا بين . 

وقد قلنا إن القسم الذي تستثي فيه 29 ضِدٌّ المقدمة التالية أي تصححه فإنه ينتج 
لك نفي الأول ضرورة مثل أن تقول : إن كان العالم غير محدث فهو غير مؤلف ولا 
متناهي الجرم » لكن العالم مؤْلفُ متناهي الجرم » فالعالم محدث . وقد تكون المقدمات 
التواللي في هذا النوع متنافية كقولك : إن كان يوجد زمان لغير جرم ذي زمان » والزمان 
إنما هو ملة يعد بها سكون أو حركة » فليس يوجد إذن زمان لغير جرم ذي زمان . 
فهذه أقسام الشرطي المتصل وهي إما أن تصحح المقدم وإما أن تصحح نفيه وإما أن 

تصحح التالي وإما أن تصحح نفيه © » فاعلم . 

وأما الشرطي المقسم ”© فهو أن تقسم الثبيء الذي تريد معرفة صحة حكمه على 
جميع اقسامه ولا ترك من جميع اقسامه الي 9 يعطيه العقل إياها قسما اصلا » ولا 
تكون تلك الأقسام إلا متعاندة ”© أي متباينة مختلفة كل واحد منها مخالف لسائرها » 
وجائز أن تكون الأقسام اثنين فصاعداً ولكن لا بد من الاختلاف المذ كور . 


. س : لكون‎ )١( 

() لأن طول العمر ... موجوداً : هذه هي قراءة م والنص مضطرب في س . 
(م) سن : مله , 

(4) وإما أن تصحح التالي ... نفيه : سقط من م . 

(6) س : المتقسم . 

(5) س : الذي . 

() س : متغايرة ( حيث ورد) . 


فالذي ينقسم قسمين نحو قولك : العالم إما محدث وإما أزلي » وهذا الشيء إما 
حرام وإما غير حرام » وهذا الشبيء واجب او غير واجب . ونحو قولك : هذان 
الاسوان إما واقعان على معنى واحد وإما على أكثر من معنى واحد . 

وأما الذي ينقسم أقساماً أكثر من اثنين أن تقول : لا يخلو العالم إن كان محدثاً 
من أن ركوة احلث نش أو اخزتهاغيزم أو لخدت لامو تعدات:. :نكن قزل + هذا 
الشيء إما واجب وإما مباح متساو وإما مباح مستحب وإما مباح مكروه 2١(‏ وإما حرام 
وهذه الأقسام كما ترى تامة التعاند ”© أي كل قسم منها مخالف لسائرها وقسمت 
تامة مستوفاة . 

وأما إذا كان التقسيم ناقصاً » وهو 7" أن تكون أخللت بشبيء من أقسامه إما جهلاً 
واما اتسنانا وإما عمد + "قلبيتة اقتالنه حينيل نامة العاتنة 190 وذلله تير قولك:: 
لا يخلو محدث العالم أن يكون أحدثه لجوده أو كرمه 29 أو أن 290 أو لاتحرار منفنة 
أو لدفع مضرة أو لعلة ما 97 غير ما ذكرنا . فهذا تقسيم ناقص لأنك أسقطت منه 
القسم الصحيح وهو أن يكون أحدثه لا لعلة أصلاً . 

وقد يعرض من هذا الباب [/ه ظ ] أن يكون التقسيم لا يخرج ©" إلا على 
قسمين فقط فيحذف المقسم أحد القسمين ويذكر الآخر فيجعله كلياً في الحكم وهو 
في الحقيقة جزلي كقول القائل : الزمان حركة تعد فأخرج ذلك مخرج صفة كلية 
للزمان » وإتما الصواب أن يقول (©) الزمان معنى لا زمناً ( 2٠١‏ ء أي لا أن الزمان 


. وإما مباح مكروه : تقدم في م‎ ) ١( 
. (؟)س : لمعالي‎ 

()س:هو. 

( 4 ) س : المغايرة . 

(8)م: وكرمه. 

(1) كذافي م» وسقط من س . 
(10)ها: في م وحدها. 

(4م)س : يكون. 

(4) الصواب أن يقول : سقط من س . 
)٠١(‏ الزمان ... زمناً : سقط من م . 


لحكل 


خركة بعد أو سكورق ند 9 + وق ذلك أرضا فقول :"الاير المعتق بالموت موصى 
به فهو من الثلث . وإتما الصواب أن تقول المدبر المعتق 7" بالموت إما موصى بعتقه أو 
معتق نصفه "١‏ فتوفي القسمة حقها » فتحفظ من مثل هذا أشدّ التحفظ » فإن دخول 
الأغاليط كثيراً ما تدخل في ”؛) هذا الباب » فأقل ما في هذا الباب © أن تعمى 
عليك الحقائق إن كنت باحثاً فتعتقد الباطل وتضل غيرك ممن يحسن الظن بك » أو 
تحير إن ظهر ما فسد 7" من الأقسام إليك » أو تجيب جواباً فاسداً إن كنت مسؤولاً » 
أو تغالط خصمك إن كنت سائلاً » وكل هذه أحوال غير محمودة » بل هي ”") 
مذمومة عند أهل العقل جداً . فإن كنت جاهلاً بالتقسيم فتعلم وابحث » وإن كنت 
ناسياً ففتش وتدبر » وإن كنت عامداً فتلك أقبح فأعرض علها . 

فق للك :أيض] أن توك 1 لابو 301 سايق ناما مك مولس هذا جيم 
صحيحاً » إذ لعله ماش أو واقف . فاعلم الآن أن التقسيم إذا وقع على قسمين فقط 
واستوفيا حقيقة الطبع قي التقسيم التام الذي لا يشذ عنه شيء فإنك إذا صححت احد 
القسمين وأثبته وأخرجته من الشك فإنه ينتج لك أي يصحح لك ضِد (؟) القسم الآخر 
ضرورة لا بد من ذلك » كقولك : العال إما أزلي وإما محدث , لكن العام محدث » 
فصع أنه ليس أزلياً . فإذا صححت نفي أحد القسمين وأثبته أنتج صحة القسم الآخر 
ا ويك : العالم إما أزلي وإما محدث لكنه ليس أزلياً فصح أنه محدث 
وهكذا "١١‏ إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين فإنك إذا صححت أحدها فقد صح أنه 
(١)س‏ : بعد ... بعد . 
(؟ )م : المعتق المدبر . 


(" )س : بصفه . 

(4)م:امن. 

(0)م :مائي ذلك . 

(1)م: فسدما ظهر. 

(/ا)هي : سقطت من م . 

(48)س :امازيد. 

(9؟)س :هذا, 

. 2 ضرورة : وقعت في س بعد « أنتج‎ )٠١( 
. لكنه ... محدث : سقط من م ؛ وهذا‎ : م)1١١(‎ 


"ه١‎ 


مخالف لسائرها لا بد من ذلك . 

وكذلك إذا صححت نفي جميع تلك الأقسام حاشا واحداً صح أن حكمه هو 
ذلك الواحد الذي بقي ضرورة » فإن صححت أن حكمه مخالف لبعض تلك الأقسام 
وبقي منها أكثر من واحد سقطت الأقسام التي صح أنه مخالف لها ولم يصح أن حكم 
الشيء الذي يتعرف [8ه و ] صحة حكمه في أحد ما بقي دون سائر ما بقي » ولا تبال 
أي الأقسام قدمت في اللفظ ولا أيها أخرت من 7(" هذه الوجوه كلها . 

ونحن تمثل الوجوه الثلاثة التى ذكرنا فنقول ٠‏ وبالله تعالى نتأيد : إذا قلت هذا 
الفلي انا ته وإ وساف ونا حل بوإنا مرو ما امن وما ملع ونا ريك ونا 
عفص » لكنه مر ء فقد نفيت عنه جميع الطعوم الباقية كلها يقيئاً بلااشك . وكذلك 
إذا قلت : هذا العدد إما مساو لهذا العدد » وإما أقل منه » وإما أكثر منه » لكنه أكثر 
مدع“ ققد تفرك القسميق :التاقيق 490 جلا شل وهو حيفل لا عناو ولا اقل رقنا + فإن 
أبطلت جميع الأقسام حاشا واحداً فقلت في المسألة الأولى : لكنه ليس تفهاً ولا زعاقاً 
ولا حلواً ولا مراً ولا حامضاً ولا ملحاً ولا حريفاً فقد صح بلا شك أنه عفص . وكذلك 
لو قلت في الثانية لكنه ليس أكثر منه ولا مساوياً له فقد صح أنه أقل منه يقيناً *'" » فإن 
أبطلت بعض الأقسام وسكت عن أكثر من واحد منها سقطت الأقسام الي صححت 
أنها مخالفة له فقط ولم يثبت له واحد بعينه من الذي نفيت وبقي الاستدلال والنظر 
واجباً فها كقولك في المسألة الأولى لكنه ليس مرأ ولا حلواً فقد سقطت عنه المرارة 
والحلاوة وبقي الطعم مشكوكاً فيه على باقي الأقسام » ثم كلما أسقطت قسماً بقي 
موقوفاً على الباق حتى لا يبقى إلا واحد فيصح حينئذ أن ذلك الواحد هو حكمه . 
وهكذا ني جميع المسائل ؛ وإنما أخرجت لك الوجوه كلها من مسألة واحدة لترى نسبة 
الوجوه بعضها من بعض بأمكن وأسهل منها لوكانت من مسائل شتى . ولو أنك أثبت 
من الأقسام الكثيرة اثنين فصاعداً بحرف الشك مثل أن تقول : لكنه إما حلو وإما 
حامض وإما مر فقد أبطلت سائرها وبقي الحكم موقوفاً على الذي قصرتها عليه . 


(9) م : الثافنين . 
(5) م : بيقين . 


واعلم أن هذا الفصل لا يكون صحيحاً إلا بعد ذكرك جميع ما توجبه الطبيعة 
من الأقسام كلها » ثم تقصره منها على بعضها دون بعض » وأما إن لم تذكر أولاً جميع 
الأقسام 2١‏ وابتدأت بذكرك 29 بعض الأقسام مقتصراً عليها في القسمة فقد أسأت 
العمل » والصواب عنك 7" ممنوع إلا من جهة واحدة لا ينبغي لك أن تتكل 
عليها 9) » وهي ) أن يتفق لك صحة وقوع 5 الأقسام ال و كرك عل القيوء 
الذي تطلب معرفة صحة حكمه » فإنك حينئذ إذا صححت ذلك القسم [8ه ظ ] 
الموافق .خاصة صادفت الحق غير محسن في إصابته لكن كإنسان اوقعه البخت على 
كنز » وذلك نحو قولك : هذا الشبيء إما حار وإما بارد لكنه حار » فإن كنت قد 
أصبت في وصفه بالحر حقيقة طبعه فقد أنتج لك ذلك بطلان كل قسم ذكرته أو لم 
تذكره » وإن نفيت في هذا العمل أحد القسمين اللذين ذكرت فإنه لم يصِمّ لك شيء 
ردت بحر تراك عدا الي «الاعار ونا رواحي عن بار بعلي ابلك 
م تصب بعد حقيقة طبعه ولا أثبت نبت له البرد » لأنك أسقطت القسم الثالث وهو المعتدل » 
فلعله معتدل إذ ليس حاراً فلا يكون أيضاً داخلاً في القسم الثاني الذي ذكرت وهو 
البارد . ولوكان تقسيمك موعباً لارتفع الإشكال على ما قدمنا قبل وأنث إذا قطعت 
في القسمة الناقصة على أنه لا بد من أحد الأقسام التي ذكرت فالكذب حصتك من 
هذا الخبر والفضيحة صفتك فيه » وهاتان صفتا سوء » والأمر لله 29 من قبل ومن 
بعد . فاحفظ هذه المعاني وميزها إذا مرت بك في جميع مطالبك وفتش عنها في كل 
ما يرد عليك فإنك تستضيء ني العلم ضياءً تامأ وتشرف على عجائب تفرج عنك هموما 
عظيمة إن كنت ممن بيثم بالحقائق 

واعلم أن إيرادك في التقسيم لفظة إما أو لفظة أو » أو أنه لا يخلو من كذا وكذاء 
او لا بد من كذا وكذا ء أو هذا ينقسم كذا وكذا قسمأ » منها كذا ومنها كذاء أو لا 
)١(‏ كلها ... الأقسام : سقط من س . 
(0) س : فلوابتدات بذكر. 
(0) عنك : سقطت من س . 
(4) س : تنكل عنها . 


(ه) س : وهو. 


0م ّ ولله الأمر . 


1 


سبيل إلى غير كذا وكذا ‏ أو ما أعطى هذا ( المعنى » فكل ذلك سواء لا يحيل شيء 
من ذلك معنى اصلا 0ك 
باب من أنواع البرهان تتضاعف الصفات فيه 

واعلم أنه قد تقع مقدمات بنسبة أعداد في الكثرة أو في القلة أو المساواة أو تفاضل 
كيفيات في الشدة أو الضعف أو مائلها » فمنها ما هو تقديم صحيح فينتج إنتاجاً 
صحيحاً راجعاً إلى الشكل الأول » كقولك : النرجس أشد صفرة [ 9ه و ] من اللفاح 
واللفاح أشد صفرة من الأترج . النتيجة : فالترجس أشد صفرة من الأترج . فالحد 
الأوسط وهو اللفظة المشتركة في كلتا المقدمتين » التي طالما بينتها عليك زمان وصفي 
لك أنحاء الأشكال الثلاثة » هو ها هنا 9 قولك 27 : اللفاح . وقولك ©) أشد 
صفرة هو الغرض المقصود والرابط ما بين الحدين » فلا بد من خروجه ثي النتيجة 
كخروج لفظة © كل أو بعض في الأشكال المتقدمة » والحدان المقتسمان وهما اللفظان 
اللذان انفردت كل مقدمة منهما بواحد هما 2 النرجس والأترج . وريا جاءا بلفظ 
تنظير "؟ صحيح فتقول : نسبة الخمسة إلى العشرة كنسبة الاثنين من الأربعة » 
النتيجة : فالخمسة نصف العشرة » وهكذا إن شببت كيفية بكيفية ما » ثم شببت 
تلك الكيفية الثانية بكيفية أخرى » فقد أنتج لك ذلك شبه الكيفية الأولى بالكيفية 
الثانية 4 ضرورة » وذلك مثل قولك : بياض زيد كبياض عمرو وبياض عمرو كبياض 
الك ."القيطة + فتاهل 40 ويد كناش خالد:. فهنه القزينة أعطت“ الخمسة انا 
تضق العشرة واعطنا انضا أناطا لس من .عده شه سة عده آخر من غدد أخن , 
)١(‏ هذا : سقطت من س . 
(0) تكررت هذه الفقرة ني س واضطربت الهايتان . واعتمدت هنا رواية م » فحذفت المكرر . 
(5) س : قولنا ... وقولنا . 
(5) س : لفظ . 
(5) س : وهو. 
(0) س : بنظير , 


00 


وكذلك أعطت الأخرى أن بياض زيد يشبه بياض عمرو ويشبه أيضاً ١(‏ بياض خالد . 
وهذا مكان ينبغي أن تتحفظ فيه فربما غالط فيه بعض النوكبى كما فعل الناشئء 
المكنى بأبي العباس إذ قال : إذا كانت العشرة في عشرة مائة » فالخمسة في الخمسة 
سرون :ولك لذن الشيبيق : نفت: الماقة وا لكميدة تست الضرة عوشي الففر: 
رن اانه كنمنة' الكورية تنو" اسن "ونين الككية عن المعرة كننة الخصين 
من المائة . وإنما وقع هذا الإيهام الساقط لأن المتكلم أتى بلفظ غير واضح في المقدمة 
وكان الصواب ان يقول إذا كانت عشرة مكررة عشر مرات مائة فخمسة مكررة خمس 
مرات () خمسة وعشرون . لكن أهل ضناعة الحساب اختصروا التطويل بلفظ اتفقوا 
على وضعه للتفاهم فيما بينهم وليس عليهم أكثر من ذلك البيان 7 للجاهل فقط . 
وتحفظ أيضاً من أن تأتي بحمل مختلف » ومعنى ذلك أن تكون الصفة التي تصف 
بها المخبر عنه في هذا النوع من البرهان مختلفة » فيتولد عليك من هذا غلط مثل أن 
تقول + الورة أطيت راتيحة من الحراى + والخراى اضعت. رائحة من السك ع فهذا 
تركيب [4ه ظ ] فاسد لأن حق هذه القرائن أن تكون الصفة من نوع واحد إلا في 
درج التفاضل ؟) فقط لأنها هي مع "» الحد المشترك فلا يجوز إلا أن تكون بلفظ واحد 
ومعنى "© واحد . وحكم 9 الجة لتر كه فى هافق القضعن مكلف أعدها اط 
رائحة » والثاني أضعف رائحة » فليس حداً مشتركاً » بل هما كلامان مختلفان لم يتم فيهما 
00 الاقتران » فلذلك خرجت النتيجة في بعض المواضع فاسدة ؛ ور يما صدقت » 
ولكنها غير موثوق با غل ما قدمنا . مما قد يضدق هرة وركدت 9( أعرى : الاترئ 


. أيضاً : سقطت من س‎ )١( 

(0) م : مرار. 

(") م : إلا البيان . 

(4) التفاضل : سقطت من س 
(0) مع : سقطت من س . 

. س : في معنى‎ )١( 

0) حكم : سقطت من س . 

00) س : حد. 

(9) س : وقد تصدق ... وتكذب . 


هه ؟" 


أنلك نو قلت :الورد أطت زافنة من الحزامئ > والخزامن أضعف رائحة مق 
البنفسج » النتيجة : فالورد أطيب رائحة من البنفسج صادقة » وإذا قلت الورد أطيب 
رائخة من الخزامى. ٠‏ والخزافئ أضعف راتخة من المسك: + النتيجة + :فالورد أطيب 
رائحة من المسك كاذبة » وأنت إذا التزمت ما حددته ( لك صدقت أبداً بللاشك ع 
وذللك: أن تقول :الور أطمية: رائيكة ين الخرامي + والحران: أطت رافح من 
امسر او :فالورة أطت زات من الفجد :مهدا الارقت لا عراف اذا : 


ول ذلك بال شري فتقول :“إن مره مموة فقال :: عل أكثر فضائل من 
القابن + والعافن أ ذل سنت أن بكر ؛ راد أن يريمن ذلك : فعلي أكثر 
فضائل من أبي بكر وقال : إن مقدمتي كلتيهما صادقة لم يُسَذَعْ له "؟ ذلك » وقيل له 
اجعل مكان أبي بكر رسول الله » ميته » فإنها أيضاً تأتيك مقدمتان صادقتان » ثم انظر 
ماذا تنتج فتقول : علي أكثر فضائل من العباس والعباس أقل فضائل من رسول الله » 
لد » فهاتان صادقتان » والنتيجة : فعلي أكثر فضائل من رسول الله » عَيْقُهِ » وهذا 
كذب وكفر . ولا يترك يأخذ في نتيجة قرينة واحدة ما وصف به المخبر عنه في المقدمة 
الأولى وف نتيجة قرينة أخرى ما وصف به المخبر عنه في المقدمة الثانية » مثل أن يأخذ في 
الواحدة ذكر الأكثر وفي الثانية ذكر الأقل » ولكن يعكس عليه ما يريد من ذلك فيلوح 
تمويهه من قريب » حتى إذا جعلت حكم الحد المشترك واحداً في اللفظ أصبت أبداً » 
وذلك مثل أن تقول : علي أكثر فضائل من أبي هريرة » وأبو هريرة أكثر [ 50 و ] 
فضائل من معاوية » النتييجة : فعلي أفضل من معاوية 9" » فهذا الترتيب لا يخونك أبداً 
وصح لك في هذا النوع من البرهان صفتان للمخبر عنه أحدهما فضله على من نسبته منه 
والثانية فضله على من نسبت إليه الذي نسبت منه أولاً . ولذلك ترجمناه بنذ 
تتضاعف فيه الصفات » وبالله تعالى التوفيق . 


() م : حددت . 
(0) له : سقطت من م . 
(©) النتيجة فعلي ... معاوية : سقط من م . 
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؛ - باب من أنواع البرهان تختلف مقدماته في الظاهر إلا أن الغرض في نفيها وإيجابها واحد 
هذا نوع من إقامة البرهان يصدق أبداً إذا رتب رتبة حسنة كقولك : بعض 
الموجودات شيء لم يزل » ولا موجود إلا الخالق والجوهر والعرض » وهذا الذي )١‏ 
لم يزل ليس هو الجوهر ولا العرض . النتيجة : فهو الخالق عز وجل . فالمقدمة الاوللى 
من هذه المقدمات الثلاث هي من النوع الذي ذكرنا قبل هذا متصلاً آخره بأول هذا 
الباب وهو الذي يعطي المخبر ا من صفة واحدة . ألا ترى أنك 00 اكيت 
للمخبر عنه أنه لم يزل وأنه موجود وبأنه خالق لا إله إلا هو . والمقدمة الثالثة هي من 
القضايا المقسَّمة وقد صححت فيها نفي أنه الجوهر أو العرض » فوجب أنه القسم الثالث 
ضرورة وهو الخالق عز وجل . والمقدمة الثانية المتوسطة هي من كلا النوعين المذكورين 
فأخذت من النوع الذي يعطي المخبر عنه أكثر من صفة واحدة قولك 7" فيها إنه ل 
يزل وإنه ليس الجوهر وليس العرض » وأخذت من المقسمة قولك ليس الجوهر وليس 
الفوشى»»:ووضقت ابقا كنا الوجود نكا طن وائحة :> فنك حك تهزاء المدامات 
الثلاث نتيجة واحدة . وهذا النوع كثير التكرر في تضاعيف المناظرات 2 وجم “) 
المرور في أثناء البحث عن الحقائق المطلوبات » لأنك توقن وجود 20 شبىء ما فتريد 
تحقيق صفاته » فتأخذ كل قسم مكن أن يكون الموصوف يوصف به ثم تنفي عنه ما 
صح نفيه بالدلائل الصحاح حتى تنتفي © كلها حاشا واحداً منها فقط . فذلك الذي 
يبقى هو صفة الثبىء الذي تريد معرفة حقيقة حكمه . ومن ذلك أن تقول : واحد ممن 
5 المنتزل للف قتل زيداً . ولى يكن بي البيت إلا يزيد وخالد ومحمد ء محمد كان 
نائماً » ويزيد كان مغشياً عليه من علة به » النتيجة : 3 5٠‏ ظ ع فخالد قتله . وقد تكثر 
() س : والذي . 
0) س : أنك إذا . 
(0) س : كقولك . 
(4) س : المناظرة . 
(ه) س : وحر. 
() س : وجوب . 


(4) س : من بي ( وسقطت لفظة المنزل ) . 


/اه " 


المقدمات ها هنا جداً وتكون من جميع أنواع البرهان وتنتج إنتاجاً صحيحاً إذا رتبت 
على حسب ما ذكرنا من رتبة كل نوع من أنواع البرهان في بابه . ومن هذا الباب يفهم 
أن للأب الثلثين من قول الله تعالى : ل وورثه أبواه فلأمه الثلث 46( النساء : ١١‏ ) وذلك 
ان المال ثلث وثلثان والمال للابوين وللام منه الثلث . النتيجة : فالثلثان للاب . وبالله 
تعال التو ف 111 


باب من أنواع البرهان تكثر مقدماته وتوجب كل مقدمة منها المقدمة التي بعدها 5 
مغال ذلك أن تقول + إذا أفرط «الأكل وجبت التخمة:+ وإذا وحبك الكة 
ضعفت المعدة » واإذا ضعفت المعدة وجب سوء ا هضم » واإذا وجب سوء ا هضم وجب 
المرض . النتيجة : فوجود إفراط الكل يوجب إفراط المرض 7" . وهذا برهان صحيح 
لأن فساد الهضم لا يوجد إلا ومرض معه (4) وفساد المعدة لا يوجد إلا وسوء الحضم (0) 
معه » والتخمة لا توجد إلا وفساد المعدة معها . والزيادة في الأكل 2 فوق القدر 
الموافق لقدرة ”"' الطبيعة لا توجد إلا وتخمة معها . وما لا يوجد إلا ووجد شيء آخر 
معه بوجوده والثاني أيضاً إذا وجد أوجب ثالثاً فواجب أن لا 2 يوجد الثالث إلا بوجود 
الأول . وهذا أيضاً مما ينبغي أن تتحفظ في وضع مقدماته من أن تدخل 7" فيها مقدمة 
كاذبة . فإن قائلاً لو قال : إذا وَجدَت قلة المال وجد الفقر + وإذا وجد الفقر فالحاجة 
موجودة 2 وآراك أن ينتج من ذلك : إذا فت عد المال فالحاجة موجودة » فهذا 
كذب لأن كل ١”‏ قلة مال ليست فقراً » وقد يكون المرء صنعاً 2١‏ وذا عل كفاف لا 
(١)هذه‏ الجملة لم ترد في م . 
اا نفك يطو بور ين 
(9)م : فوجد إفراط الأكل فوجد . 


(4 ) س : ومعه مرض . 
(6)م: هفم . 

(60ي الاكل : سقطت من س . 
(/1)ام: لقوة. 

(8 ) فواجب أن لا : فلا في س . 
()س:يدخل. 

. كل :لم ترد في س‎ )٠١( 

. س : صانئعاً‎ )١١( 


الحا 


يحتاج إلى أحد ولا بفضل عنه شيء ؛ لكن لو قلت : إذا وجدت حال التقصير عن 
الكفاف وجد الفقر » وإذا وجد الفقر وجدت الحاجة » لأنتج ذلك إنتاجاً صحيحا 
وهو : إذا وجدت حال التقصير عن الكفاف وجدت الحاجة . فينبغي لك 20 أن 
تتحفظ من مثل هذا من الأسماء المشتركة العامة لمعان فتحقق معانيها بألفاظ مختصّة بباء 
وأن تتحفظ من الصفات الكليات العامة فلا توقعها بعمومها على بعض ما تحنها دون بعض . 

وقد موه بعض المغالطين 7( فقال ليفسد هذا البرهان : إذا عدمت [ 5١‏ و] 
النار عدم الحر » وإذا عدم الحر لم نحتج إلى التبرد » فأراد أن ينتج : إذا عدمت 
النار لم نحتج إلى التبرد » وهذا كذب لأن المحموم والصائف محتاجان إلى التبرد ولا 
نار ظاهرة عندهما » وإتما هذا لأن المقدمة الأولى كذب » وإنما الصواب أن يقول : 
إذا عدمت النار عدم الحر المتولد عنها . 

وهذا مثال شريعي : كل وطء صح علم الواطئ بباطنه وظاهره وحكمه فهو إما 
فراش وإما عهر » وكل مباحة العين للواطئ 7 فراش وكل ما ليس فراشاً فهو » 
عهر » والأمة المشتركة عهر 2 . وكل ذي عهر عاهر » فكل واطىء أمة مشتركة 
عاهر وكل عاهر فله الحجر » فكل واطىء أمة مشتركة فله الحجر . فهذه المقدمات 
كلها أنتجت أن كل واطىء أمة مشتركة فله الحجر . 


5 باب من البرهان شرطي اللفظ قاطع المعنى 

مثاله : إن وصف شيء بالإسكار وصف بالتحريم » ونبيذ التين إذا غلى وصف 
بالإسكار , فالتحريم واجب لنبيذ التين إذا غلى . فهذا كما ترى ظاهره أن الوصف 
بالتحريم إنما هو معلق بالإسكار فإذا أردت أن تجعله قاطعاً في لفظه قلت : التحريم 
حكم كل مسكر »؛ وبعض المسكرات نبيذ التين إذا غلى » فالتحريم حكم نبيذ التين 


. لك : سقطت من س‎ )١( 

(؟) س : المخالفين . 

(0) م : للوطء . 

() فهو : سقطت من س . 

(©) والآمة ... عهر : سقط من م . 
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ااه ار 

لحا وكا رجي لتر را للضي الج 
إنتاجا موثوقاً به » وأنتم في بعض هذه الأبواب التبي خلت تنتجون إنتاجاً مطرداً من 
نافيتين » وفي هذا الباب أيضاً كقولكم ”"2 من لم يكن ضحاكاً لم يكن إنساناً » والفرس 
ليس ضحاكاً ‏ فالفرس ليس إنساناً . وتقولون : كل من لم يؤمن فليس مقبولاً من 
الله عز وجل » والوثني ليس مؤمناً "© » فليس مقبولاً من الله عز وجل . فالجواب » 
وبالله تعالى التوفيق : إن النفي الذي أنعدنا إقامة البرهان المطرد منه هو 47) كل نفي 
جرد وهو كل نفي لم يوجب *) للمخبر عنه صفة أصلاً » فسواء إذا كان النفي ببذه 
الصفة أي بلفظ النفي أو بلفظ الإيحاب لا 27 ينتج أبداً شيئاً » وسنذكر شيئاً من هذا 
في باب مفرد بي هذا الديوان في ذكر مغالطات 29 5١[‏ ظ ] رامها بعض المغالطين 
في الأشكال » إن شاء الله عز وجل . وأما ما كان نفياً في اللفظ 7" وهو يوجب معنى 
وصفة ما للمخبر عنه فهذا ليس نفياً ولكنه إيجحاب صحيح . وإنما يراعى المعنى الذي 
يعطيه اللفظ لا صيغة اللفظ وحده اوم ناماه ارما مسي لازي جز وجل في قي 
عنه أشياء هي أيضاً بيه 00 عن تير مل حلت إلا ذلك يرحب اليه" 0 
تقال 1117 كقولنا"* إن النارئ تمال ل سا + والعرضن لين جما : والباري عا 
ليس عرضاً » والجسم ليس عرضاً » لأنا في هذا النفي لم نثبت للباري حالاً يشترك 
فيها مع العرض إذ نفينا عنه الجسمية » ولا مع الحسم إذ نفينا عنه العرضية » وهذا هو 


0 فالتحريم ... غلى : سقط من م . 

(؟)م: كقولك . 

(*)م:لم يؤمن. 

(؛ )هو : سقطت من س . 

( ه ) سقطت «لم » هن س »ء وورد فيها و موجب » بدل ١‏ يوجب © . 
0 )سس :فلا. 

(/ا)س : مخلطات . 

( )م : وأما كل نفي في لفظه . 

(9) م : منتفية . 

01١(‏ م : شبهه. 

(0)زاد في م : بما انتفى عنه ما انتفى عن الباري تعالى . 


لمن 


النفي المجرد المحض . وأما في القضايا التي ذكرنا آنفاً فإننا أوجبنا فيبا الضحك لمن 
كان إنساناً » وأوجبنا للفرس نفي الإنسانية » وأوجبنا له بذلك شبهاً مع كل من 
ليس ضحاكاً في أنهم ليسوا ناساً . وكذلك أوجبنا لمن لم يؤمن ضد القبول » وهو 
التبرؤ » وأوجبنا ضد الإبمان » وهو الكفر للوثتي . وقد قدمنا أن المعنى إذا انحصر إلى 
شين فت أحله فد اريت لانن عزورة دا لالط هذا دو واشت ياي 07 
فلم توجب شيئاً أصلاً ٠‏ وإذا نفيت النفي فقد أوجبت ضرورة وإذا أوجبت النفي فقد 
نفيت بلا شك . فنقفْ هذا كله يثلج "2 بقينك بصحة علمك . 


- باب من البرهان يؤخذ من نتيجة كذب بأن يصدق نفيها 

اعلم أنه إذا كانت ”© إحدى المقدمتين كذباً والأخرى صدقاً فأنتجت نتيجة 
كاذبة ظاهرة الكذب وكانت المقدمة الكاذبة تما رضيبا خصمك سامحته في ذلك لتريه 
فحش إنتاجه ”4 ؛ فإن الشيء إذا كذب فنفيه حق لاشك في ذلك " » فإذا كذبت 
نتتيجة ما فنفيها حق . فقد يصح أخذ البرهان على هذا الوجه صحة مطردة موثوقاً بها 
أبداً . مئال ذلك : إنسان 29 خالفك فقال : العالم أزلي » فقلت له © : أنا أسامحك 
في تقديم هذه المقدمة فأقول : العالم أزلي وأضيف إليبا صحيحة أخرى 7 وهي الأزلي 
ليس مؤلفاً فالنتيجة : العالم "2 ليس مؤلفاً » وهذا كذب ظاهر وإذا كان هذا كنبا 
فنقيضه حق » وهو العالم مؤلف » وإذا كان هذا حقاً ‏ وقد قدمنا أن الأزلي ليس مؤلفاً - 
فقد صم أن العالم ليس أزلياً إذ هو مؤلف . وظهر كذب مقدمته . إذ قال : العالم 


(1) مم :“سقط من سن 

(9) يثلج : ينتج في س (١‏ دون إعجام ) . 
00 م : كان. 

(4) م : فسامحته فيها ... إنتاجها . 
(ه) في ذلك : سقط من س . 

(ب) م : كإنسان . 

(0) له : سقطت من م . 

(8) م : أخرى صحيحة . 

(1) م : فالعالم . 


55١ 


أزلي . فهذا استدلال صحيح لا 55 و] يخون (2 أبداً إذا أخذ مما يخالف النتيجة 
وترد (" النتيجة إلى الأحالة . 

ول اهنا 7 ما كتبت لك في أنحاء من الأشكال الثلاثة الي بصح البرهان 
فيها بردها إلى الإحالة . ومن ذلك افا تقول التضارف : الفاعل الأول ثلاثة فنقول : 
قل بنا الفاعل ثلاثة » ثم نضيف إلى هذه المقدمة مقدمة صحيحة متيقنة وهي : والثلاثة 
عدد والعدد مركب من أجزائه المساوية لكله » فالثلائة مركبة من أجزائها المساوية 
لجميعها » وقد قلتم الأول ثلاثة » فالأول مركب من أجزائه المساوية لجميعه وكله » 
وقد تيقنم انتم ونحن أن الاول غير مركب وغير ذي أجزاء » فالأول مركب ذو أجزاء 
لا مركب ولا ذو أجزاء » وهذا محال » وإذ (4) هذا محال وصح أنه لا مركب فقد 
صحّ أنه ليس عدداً وإذ صم أنه ليس عدداً فقد ) صح أنه ليس ثلاثة » وظهر كذب 
مقدمتكم 9 الفاسدة » وبالله تعالى التوفيق . 
4 باب من البرهان مركب من نتائج كثيرة مأخوذة من مقدمات شتى 

مثال ذلك أن نقول : كل معدود فذو طرفين وكل ذي طرفين فتناه فكل معدود 
متناو ؛ ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان الأول فنقول : كل معدود متناه وكل متناه فذو 
أجزاء فالنتيجة : كل معدود فذو أجزاء . ثم تأخذ نتيجة هذا البرهان الثاني فنقول : 
كل معدود فذو أجزاء وكل ذي أجزاء مؤلف ٠‏ النتيجة : فكل معدود مؤلف . ثم (") 
تأخذ نتيجة هذا البرهان الثالث فنقول كل معدود مؤلف 9 وكل مؤلف فقارن 
للتأليف » النتيجة : فكل معدود مقارن للتأليف » ثم ناخد نتيجة هذا البرهان الرابع 
فنقول : كل معدود مقارن للتأليف » وكل مقارن للتأليف فلم يسبق التأليف » النتيجة : 


(١)م‏ : محونك . 

(0) م : وبرد. 

(م) س : هنا . 

)م : فإة. 

(5) فقد : سقطت من س . 
(5) م : مقدمتهم . 
07-0 : سقط من س . 


را 


فكل معدود فلم يسبق التأليف » ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان الخامس فتقول : كل 
معدود لم يسبق التأليف 00 والعالم معدود » [ فالنتيجة ] : فالعالم لم نسبق التأليف:(0) 
م تأخذ نتيجة هذا البرهان السادس فنقول : العالم *" لم يسبق التأليف » والتألين 
محدث » [ النتيجة ] : فالعالم لم يسبق المحدث » ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان السابع 
فنقول (" : العالم لم يسبق المحدث وما لم يسبق المحدث فحدث مثله » النتيجة : 
فالعالم محدث . 

وقد تأتيك في هذا الباب مقدمات قاطعة وشرطية متصلة ومقسمة » واستدلال 
بضد ما بخرج في النتيجة » وبالجملة فإنه يتصرف لك فيه جميع أنواع البرهان » وكل 
ذلك إذا أخذته على الشروط التي قدمنا فهو موثوق بإنتاجه » والحمد لله رب العالمين 7" . 
5- باب [57 ظ ] من أحكام القضايا 

واعلم أن من القضايا قضايا ينطوي في ذكرك إياها قضايا أخر وإن كنت لم تلفظ 
بها وهذا المعنى يؤخذ 47) من المتلائمات ومن عكس القضايا وقد ذكرناهما "2 . وهذا 
نحو قولك : لا يجوز أن يكون الأزلي مؤلفاً » فقد انطوى لنا في هذا الكلام أنه لا يجوز 
أن مكو الرلق ازا قزرورة لايد ين ذلك والطوى فد 27 إفيا أن اذل محددةه 
وكذلك إذا قلت : كل مسكر حرام » فقد انطوى فيه أن المسكر ليس حلالاً » وأن 
الحلال ليس مسكراً » وانطوى فيه أيضاً أن نبيذ التمر إذا أسكر حرام وأن السوكران 
إذا أسكر حرام "2 » وأن نبيذ التفاح إذا أسكر حرام » وغير ذلك كثير " . 
وكذلك 47 إذا قلت + زيد مشي فقد انطوى لك فيه أنه متحرك وأنه دوعا نبالا 


. سقط من س‎ :)١(_( 

(0)-_(0): سقط من س . 

(م) والحمد ... العالمين : ولله الحمد في م . 

(4) م : يأخذ . 

(ه) س : ذكرناها . 

50 س : فيها . 

60 وإن السوكران ( أصل س : السكيران) ... حرام : سقط من م . 
() كثير : سقطت من س . 

(9) س : كما. 


يلل 


وأنه حي وأشياء كثيرة . 
ولذلك ظن قوم ذوو شغب وجهل أننا مخطئون في قولنا إن القضية الواحدة ليه (1) 
تنتج ولا ") تعطيك إلا نفسها فقط » وقال آخرون منهم إن القضية الواحدة تنتج 00 
وأبوا ما 7" ذكرنا » وليس ظنهم صحيحاً لأن كل ما ذكرنا ليس إنتاجاً إذ شرط معنى 
الإنتاج أن نستفيد من اجتماع كلتا القضيتين معنى ليس منطوياً © في إحداهما أصلاً 
فأنت إذا قلت : كل مسكر حرام فليس فيه إيجاب أن نبيذ التمر يسكر ولا بد أصلاً 
لكن حتى تلفظ به وتصحح له أنه قد يسكر » فإذا حققت © له هنه الصفة فحينئذ 
تقطع له بالتحريم دون شرط » وإلا فإبما هو ") في قولك كل مسكر حرام بالإمكان 
إن أسكر لا بالوجوب ؛ إذ ني العالم أشياء كثيرة لا تسكر فلعله منها فتدبر هذا ودع 
المسامحة وحقق . 
وهذا الذي ذكرنا في هذا الباب من قضايا تفهم منها "© قضايالم يلفظ بها إعا 
هو انطؤاء فيا فقول 00) درسو اعد اا و لي 
واحد طلباً للاختصار . وبالجملة فكل قضية (©2 فجزئياتها يدخل الإخبار عنها في 
التغار يكلا كقرللك +« اسان سق قانلك قدا كيرت أن رودا خلل وعبمرا ني واد 
حي ' "١‏ وهنداً حية » وبالجملة فكل رجل وامرأة لأنهم أجزاء الإنسان فافهم هذا . 
وكذلك أيضاً ينطوي 22١١‏ في كل قضية إبطال ضدها كقول الله تعالى :9 إن إبراهيم 
لأؤاه حليم # ( التوبة : ١١5‏ ) فقد '"' انطوى فيه نفي ضد الحلم وهو السفه » 
(؟5)- (0) سقط من س . 
(م)م : واتوا بما ذكرنا . 
(ع)س : مطويا. 
() س : جعلت . 
(+4) هو : سقطت من س . 
(/ا)ءس :٠من.‏ 
وى * الاارء تبط قيا” 
(6)0س : إن زيداً وعمراً أحياء . 


00م : ينطوي أيضاً . 
600 م: قد. 


5355 


فقد انطوى فيه أن إبراهيم ليس سفيباً . وأما الانتاج فخلاف ذلك » وهو ما قد بيناه 
ولله الحمد . 

واعلم أيضاً أنه ليس ني كل وقت [ 5# و ] يردك الكلام الذي تريد أن تجعله 
مقدمة على الرتب 7 الي قدمنا لك في أخذ البرهان » لكن تردك الأقوال '' المخالفة 
لتلك الرتب على ثلاثة أوجه : فوجه مخالف لكل ما ذكرنا في الرتبة والمعنى فلا تلتفت 
إليه وحقق الرتبة والصدق على الشروط الي قدمنا لك » فليس يقوم لك من غير ما 
قلنا برهان البتة . 

ووجه آخر فيه ألفاظ زائدة لا تصلح المعنى ولا تفسده ولو سكت عنما لم تحتج 
إليها فلا تبال بها » وعان أخذ البرهان من سائر الكلام الصحيح » وتلك الألفاظ 
الزائدة إتما تعطي معنى ليس من البرهان في ثبيء » ومن هذا المكان تثبت لنا إقامة الحد 
بشهادة شاهدين اتفقا على ما يوجب الحدً ثم اختلفا في صفات لا معنى لها في الشهادة » 
والشهادة تامة دونها »ء كشاهدين شهدا على زيد انه سرق بقرة فقال احدهما : صفراء 
وقال الآخر : سوداء فإنه ليس كونها صفراء أو سوداء مما يعاند 29 سرقته لها ولا ينفيها 
نعني لا ينفي 47 سرقته لها » والكلام تام دون ذكر شيء من ذلك . 

ومن هذا الباب أيضاً نفسه ومن ضده أبطلنا إقرار من أقر بمحال كمن قال : فلان 
قتلته ؟ بسحري لعلمنا أن السحر لا يقتل » فالزيادة التي زاد مفسدة للمعنى فهي مقدمة 
فاسدة » ولو أقر مرة فقال : قتلته بسيف » وقال مرة أخرى : قتلته برمح لكان إقراراً 
صحيحاً » لأنه ليس شبيء من هذه الزيادات معاندة للقتل فسكوته عنها وذكره لها سواء 
إذ ليس في ذكرها ما يفسد المقدمة . 


ونحو هذا ما يذكره أهل الملل المخالفة لنا من أن للدنيا مذ حدثت سبعة آاللاف 


. س : الترتيب الذي‎ )١( 
. م : قد ترد كالاقوال‎ )( 
. (م) س : يغاير‎ 

(5) لا ينفي : سقطت من س . 
(ه) م : قتلت فلاناً . 


حل 


شنة وقال 20 انترون غتملة الا ف نف 207 .وقال ارون يتنه الاقاهعة 17 وقال 
آخرون أربعمائة ألف سنة وقلنا نحن لا حد عندنا في ذلك ؛ وقد يمكن أن تكون أضعاف 
أضعاف هذه الأعداد كلها » وقد يمكن أن يكون أقل من ذلك » فكل هذه الأقوال 
لبن كاد في اتفاقنا على أن للعالم أولاً ومبداً ('' . وهذه كاها ألفاظ لسنا نقول إنها لا 
تفسد المبدأ والحدوث ”؛) فقط » لكنا لا نقتصر على كل © ذلك حتى نقول : بل 
إنبا كلها على اختلافها موجبة للحدوث والمبدأ » فلسنا نستضر باختلاف مثل هذه 
الألفاظ ولا بزيادتها ولا بنقصانها 27 إذا أعطت صحة المعنى المطلوب ولم تفسده . 
والرية الثالث أن يني بلفظ 7 قد قام البرهان على وجوب الانقياد إليه 00) 
فنحتاج إلى أخذه في المقدمات بيننا وبين من خالفنا [ 58 ظ ع في بعض الآراء ممن 
يقر معنا بذلك اللفظ وينقاد له » وفي ذلك اللفظ حذف بيّن ولفظ قد ترك ذكره ولا (؟) 
يقدر خصمنا غل انكار :ذلك:ولا يضر ذلك الحداف شيا أو.عر كما لو .ذكر 
ولا فرق ؛ إذا تيقن كونه قائماً ني المعنى » وذلك نحو مقدمة تأخذها من قول الله 
عز وجل :ظ وإن كت مرْضَى أوْ عَلَ سَمَرٍ أو جاء أحدٌ منكم من ن الغائط أو لامسمم 
النساءً فلم تحدوا ماءً فتِيمّموا صَعيداً طيّباً 4 (النساء : 4 ) فلا شك عند السامع 
هذه الآبة » إن كان له أدنى فهم للسان العربي وأقل معرفة بالملة الإسلامية » أن 


(0-(2) : وقع في م آخراً . 

(90) وقع هذا بعد الجملة التالية » في م. 5 

(5) كذب من ادعى لمدة الدنيا عدداً معلوماً : عالج لج ابن حرم هذا الموضوع في الفصل » : ٠ ٠0‏ فقال : وأ 
اختلاف الناس ني التاريخ فإن اليهود يقولون للدنيا أربعة آلاف سنة ونيف » والنصارى يقولون : للدنيا خمسة 
آلاف سنة ؛ وأما نحن فلا نقطع على عدد معروف عندنا . وأما من ادعى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر 
أو أقل فقد كذب ؛ وقال مالم يأت قط عن رسول الله عتم فيه لفظة تصح بل صح عنه عليه السلام خلافه . 

(4) س : والحدث . 

(0) كل : سقطت من م . 

(5) م :او نقصبها . 

0 م : لفظ 

(م) م اله. 

(9) م :لا. 

(0)س : وهو. 
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ها هنا (' معنى بنا إليه ضرورة قد (©) حذف من اللفظ اكتفاء بأنه لا بخفى ذلك 
أصلاً وهي ١‏ فأحدثتم » ومكان معنى هذه اللفظة بين سفر » وبين « أو جاء» وكذلك 
إن احتجنا إلى مقدمة أخرى من قوله تعالى : © ذلك كفارة أعانكم إذا حافتم 4 
( المائدة : 88 ) فلا شك عند أحد 7" من أهل الملة الاسلامية واللغة العربية أن 
المعنى « فحنثم » . 

وقد يكون الحدف عل رتبة أخرى + وهو أن يوبطب اللفظ ف نيئية'اللغة"ارتباطاً 
ععنى لم يذكر ولا بد من تصحيحه كقول القائل : فلان تاب » فلا بحيل ”؛' على 
سامع أنه أذنب » وفلان ارتد فلا بحيل على سامع أنه قد كان مسلماً » وهذا المال موزون 
فلا يحيل على سامع أنه بميزان » ومثل هذا كثير » فثل هذا الحذف لا يضر الكلام 
شيئاً » والكلام صحيح ٠»‏ وأخذ المقدمات منه للبرهان واجب وإثبات المعنى 
للمحذوف * فيها لازم » ولا يتعلل في مثل هذا الحذف إلا جاهل غبي أو مكابر 
سخيف أو منقطع متسلل (0) بوكذلك إذا قي كرت نديد السيى عمرا فابانراسة 
أنتجت '' أن زيداً قتل عمراً وهذا إنتاج صادق صحيح 7 وتقديم صحيح ولا 
يضرك إن حذفت من المقدمة : وكل من ابين راسه مقتول » وكل من ابان راس غيره 
فقد قتله ففلان قتل فلاناً . وكذلك قوله عز وجل :3 فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعتم تلك عشرة كاملة © ( البقرة : )١195‏ فهذا إنتاج صحيح مكتفى به عن 
ان نقول سبعة وثلاثة مساوية لعشرة » فتلك عشرة » لصحة العلم بذلك . 

فافهم الآن من هذا الباب أن خلاف الرتب الي قدمت لك 7 لا يكون إلا على 


()س :هنا 

(0) م : وقد . 

(م0) س : عند من له لسان . 

(8) س : يحتل ( حيث وقع ) . 

(ه) م : المحذوف . 

(<) كذلك هي حيمًا وردت في الفصل ” : 18٠١‏ متسلل عنه . 
م : فأنتجت . 

() م : صحيح صادق . 

(9) لك : سقطت من س . 


/6؟ 


ثلاثة أوجه : فساد الرتبة والمعنى فاطرحه » وزيادة في (' اللفظ فإن كانت تفسد”") 
المعنى فاطرحه » وإن كانت 7(" لا تفسده فلا تبال بها © فلن يضرك » وحذف من 
اللفظ فإن كان يفسد المعنى فاطرحه وإن كان لا يفسده فلا تبال به [ 55 و ] فلن 
شرك وكنن هذا كله فاللتية بوحظيمة عدا :, 

واعلم أن الخصم إذا أقر لك بالمقدمتين اللتين على الشروط التي قدمنا من الصحة 
وأنكر النتيجة فقد تناقض وسقط وبطل قوله » وكذلك إن كانت النتيجة كاذبة على 
مارقدها تركب عله درق فيدهاء عل مزاندها من الإرهان:الذق عه هيد 
النتيجة الكاذبة التي يسامح الخصم في أخذ 9) المقدمات فيه 20 , فإن صدّق ذلك 
الضد فقد راجع الحق ولزمه أن يكذّب مقدمته الفاسدة » وإن صدق النتيجة ولم يرجع 
عن تكذيب مقدمته الفاسدة فقد صدق الشيء ويه و1301 "وداه 4 وق : ادكر 
الحق وصدق الباطل أو صدق الشيء وضده " أو أنكرهما جميعاً فقد سخف وسقط 
الكلام معه وبان بطلان قوله » وبالله تعالى التوفيق » وله الأمر من قبل ومن بعد لا إله 
إلا هو . ولا تغلط فتقدر أن من وافقك ني قولك فقد لزمه ما لزمك فهذا جهل ممن 
أراد إلزام ذلك خصمه » أو شغب . 

واعلم أن موافقة الخصم للخصم "© تنقسم قسمين : أحدهما موافقة في النتيجة 
فقط دون موافقة له في المقدمات المنتجة للنتيجة » فهذا هو الذي قلنا لك أن لا تختر 0 به 
إذ !نما وافقك على ذلك لتقديمه مقدمات أخر أنتجت تلك النتيجة إما هي فاسدة وإما 
مقدماتك فاسدة » فإن هذا وإن أدخلته مقدماته في موافقتك الآن فهي مخرجة له 
عما قليل إلى مخالفتك . والوجه الثاني أن يوافقك على مقدماتك فهذا الوفاق اللازم 


. في : من م وحدها‎ )١( 
. س : كان يفسد‎ )0( 
. س : كان ... به‎ )( 
. س : إحدى‎ )4( 

(5) فيه : سقطت من س . 
(5) _ (5) : سقط من س . 
(0) للخصم : سقط من م . 


(4) س : تعبر . 


للا 


الذي تقوم به الحجة إن كانت صحاحاً بالجملة أو تقوم به على الخصمين معاً الحجة 
فقط على كل حال صحاحاً كانت أو غير صحاح لالتزامهما إياها . فإن قال قائل : 
كيف تختلف المقدمات وتنتج نتيجة واحدة لا سيما وأحد العملين في بعض المقدمات 
حقّ والعمل الثاني باطل » فقد صار الحق والباطل ينتجان إنتاجاً واحداً » فليتذكر (© 
على ما ذكرناه قبل أن نبدأ بذكر أنحاء الأشكال من أنه قد تكون مقدمات فاسدة ("ا 
تنتج إنتاجاً صحيحاً وبيناها هنالك وما نذكره 7 إثر هذا الباب » فذ كور ؟' هنالك 
تقديم مقدمتين نافيتين فنقول لك * : ليس كل إنسان حجرا ولا كل حجر حمارا 
النتيجة : ليس كل إنسان حمارا . وقلنا هنالك إن هذا تقديم غرار خوان '"© لأنك 
إذا وثقت به واستسلمت إليه قدم إليك 7" مثلها فقال : ليس كل إنسان اسود وليس 
كل أسود حياً » النتيجة : ليس كل أسود حياً 2 فهذا تقديم فاسدء قد (" بنتج 
إنتاجا يوافق [ 54 ظ ] الإنتاج الصحيح بي بعض المواضع » إلا انك إن اتبعته فكما 
ادخلك ف الحقيقة في مكان فكذلك يخرجك منها في آخر ( '' . وقد بينا هذا هنالك 
وني الباب الذي يتلو هذا الباب ولم ندع للإشكال إليك سبيلاً . 

وكثيراً ما يحتج علينا اليبود بأنا قد وافقناهم على أن دينهم قد كان حقاً وأن 
نبيهم 27 حق » ويريدون من هاهنا إلزامنا الإقرار به حتى الآن » فاضبط هذا المكان » 
واعلم أنا إنما وافقناهم على مقدماتهم أو 19 بمقدماتك لتحت لنا موافقتهم فيما 


0) س : فليذ كر . 

(؟1)م: فواسد. 

(9)م: نذكر. 

(14)م: هما ذكرنا. 

(6)لك : سقطت من م. 
(5)م : حوار. 

(10)م:لك. 

(8) النتيجة ... حيا : سقط من م . 
0 ) س: وقد. 

)٠١(‏ س : الآخر. 

(0) س : وتبهم . 

. مقدماتهم وهي : سقطت من م‎ )١0( 


"58 


ذكروا > فأضربوا عن تلك 2١‏ المقدمات واتباعها فيما أنتجت وتعلقوا بالموافقة في 
النتيجة فقط . فلا تغترّ موافقةٍ في النتيجة أصلاً حتى تصحّح المقدمات ؛ وإنما صححنا 
نحن وهم أن من ثبت أنه أتى ععجزات فهو نبي ؛ وموسى », عليه السلام » أتى 
ععجزات . النتيجة !© : فوسى نبي » وهذه لل 
يه » فنقول : كل من أتى معجزات (" فهو نبي » ومحمد يَيُِهُ أتى بمعجزات 
فهو نبي ؛ فاضبط هذا جداً . وقد وافقنا أصحاب القياس في نتائج كثيرة إلا أن 
مكداياتهم غير مقدماتنا فليس إلزامنا إياهم ولا إلزامهم إيانا رافعاً 9» الشغب بتلك 
النتائئج واجباً لكن حتى نتفق على اللقدمات الموجبة لها . فإن شغب مشغب فقال : 
رأ مقدمات يمختلف إنتاجها » وذكر استدلال الخارجي والمرجئ بقول الله عز 
وجل ١:‏ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى4 (الليل : 218 )١5‏ فإن 
الخارجي قال : قد صحت آثار وآيات بأن القاتل يصلاها ولا يصلاها إلا الأشقى الذي 
كذب وتولى » فالقاتل هو الأ الذي كذب وتولى . وقال المرجئْ : قد صحت 
آثار "2 وآيات بأن المقر بالتوحيد والإيمان يدخل الجخنة » والنار لا يصلاها إلا الأشقى 
الذي كذب وتولى » فالزاني '"' لم يكذب ولا تولى فالزاني لا يصلاها . فاعلم أن هذا 
من البرهان 9 الذي نبهتك عليه (؟) فتذكر عليه » إذ أخبرتك أن من المقدمات 
المقبولة كلاماً فيه حذف » والحذف في هذه المقدمات التى قدر الجاهل ٠٠١ ١‏ أنها أنتجت 
إنتاجاً مختلفاً هو شيء قد دل عليه البرهان » وهو أن ١‏ المراد لا يصلاها صلي خخلود 


0 تلك : في س وحدها . 
دنا 


و 506 


(ه)س 5 

0م :أخبا 

ا وريم 

) م : من الباب من البرهان . 
()منلكه. 

. م : الجهال‎ 00٠١( 

. أن : سفطت من س‎ )١1١( 


"0 


وأنها '' نار بعينها من جملة نار جه لا يصلى تلك النار إلا أهل هذه الصفة » وليس 
في هذا أن كل نار في جهم لا يصلاها إلا أهل هذه الصفة 7" . وهذا أيضاً مما ينبغي أن 
تتحفظ منه بأن تستوعب كل ما هو متصل بالمقدمات وإلا فهى مقدمات ناقصة » وليستث 
في '") هذه الآية وحدها مقبولة عندنا لكن معها © آيات 01 وع كثيرة وأحقياز 
كثيرة فضمّها كلها بعضها إلى بعض 7؛) ولا تأخذ بعض الكلام دون بعض فتفسد 
المعاني » وأحذرك من شغب قوم في هذا المكان 2 إذا ناظروا ضبطوا على آي (5) 
واحدة او حديث واحد » وهذا سقوط شديد وجهل مفرط إذ ليس ما ضبطوا عليه 
أول ناث تفل مضه اج إلى إنتاجها من ايات أخخر والخافية أخيز » وهذا تحكم 
ومفيطة فاحدرة أرقا عدا , 


٠ باب أغاليط أوردناها خوفاً من تشغيب مشغْب بها في البرهان‎ ٠ 

وينبغي أن تتحفظ من أغالنطل قيعي" 190 يب مشي ترقداء :ف مكدع الندنات 
وف الأشكال » وقد ذكرنا في بعض الأبواب الخالية نبذاً من هذا » فن ذلك أنا قد 
قلنا : إن النافية الكلية تنعكس نافية كلية » فإن قال لك قائل : لا فارسى إلا أعجمى » 
اسن متكا ١‏ دين ١,‏ يلار حم ارقن الا ره 
أن هذه القضية موجبة لا نافية وإن كان ظاهرها النفي ‏ وتذكر ما قلنا لك ني الباب 
المترجم بأنه "2 باب من البرهان شرطي اللفظ قاطع المعنى في الإنتاج من مقدمتين 
ظاهرهما أنهما نافيتان فإن ذلك يبين لك هذا المكان . 


لك 2 إلى : سقط من م . 

(0) في : سقطت من م. 

(© معها : سقطت من س . 

(4) س : فنضمها كلها إلى بعضها بعض . 
(4) في هذا المكان : سقطت من س . 
(5) س : على أنه آية . 

(0) شغب : مكررة أي س ؛ م : تشغب . 
(م) س : في هذا ... فإنه . 


فى 


وتزيد ها هنا بياناً فقول : ألا ترى أنك قد أوجبت العجمة لكل فارسي ؟ فهذه 
موجبة كلية وليست نافية البتة » وإذ هي كذلك فعكسها موجبة جزئية » وهي قولك : 
وبعض الأعجمين فارسي ؛ وكذلك قولك : ليس شيء من الجواهر محمولا في 
عرقن #افهذه سيادلة د غاذا كيك تعلق دولا عون من الأعرامن محولا فق 
الجوهر . فهذا كذب . فتفهم موضع المغالطة في 2١‏ هذا الباب » وهو أن العكس 
الذي ذكرنا حكمه ني النوائي وصححناه !نما هو في ننى اشتباه الذاتين أو في ني اشتباه 
جزئيهما ولم نرد نني اشتباه غيرهما . وها هنا إنما نفيت اشتباه موضع الجوهر وموضع 
العرض ٠»‏ وموضعهما غيرهما » وموضع كل شيء فهو غير الشيء الذي بي الموضع 
بلااشك . 

وتحفظ أبضاً من المقالطة:الواقفة 9 في عكس الموجبة الكلية بآن يقال للف : 
أليس كل ماض من الزمن قد كان مستقبلاً » فلا بد من نعم » فيقال لك : فبعض 
المستقبل قد كان ماضياً » وهذا كذب » فتحفظ من موضع المغالطة ها هنا » وهو أنه 
إبما دخل الكلام © الغلط من التسوية بين زمانين هما غير الصفتين اللتين هما المضي 
والاستقبال ؛ المضى 29 خبر عن شبىء كان موجوداً حال المستقبل + لأن المستقبل 
عدم ولا حال للعدم 2 . ويقتضي لفظ [ 50 ظ ] المخبر عنهما اختلافهما لا التسوية 
بنهما » وتصحيح ذلك أن تقول : بعض المستقبل يصير ماضياً أو قد صار ماضياً 
وهذا *) صحيح . 

وتحفظ أيضاً من غلط يقع في عكس الموجبة الجزئية . مثاله : بعض الخمر قد 
كان عصيراً » فإن قلت : بعض العصير قد كان خمراً كذبت . والغلط أيضاً ها هنا من 
قبل تسويتك بين زماني المخبر عنهما » وزمانهما غيرهما . وإنما يصح العكس في 
الصفات الملازمة للمخبر عنهما لا في الصفات اللازمة لغيرهما . وتصحيح ذلك أن 
(م) الكلام : سقطت من م . 


(4) -(4) : سقط من م. 
(5) م : فهذا . 


ا" 


تقول : وبعض العصير صار خمراً أو يصير خمراً ؛ فاحفظ الآن أن العكس الصحيح 
إنما هو في الذوات أو في الصفات الملازمة للذوات . 

وقد غالط 2١‏ أيضاً بعض التوكى من عدذهيه إفساد الحقائق والجري إلى غير 
غاية وطلب ما لا يدري هو فكيف غيره فقال : إن الشكل الأول قد يكذب فيقول : 
الفرس وحده صبّال » والصبّال حي » فالفرس وحده حي . فإنما أتى الغلط ها هنا من 
زيادة زيدت تفسد المعلى وهي « وحده ) ». فتذكر ما قلت لك في الباب الذي قبل 
هذا الباب من حكم اللفظ الزائد في المقدمات فاسدات اللفظ (" والرتبة ؛ فتأمل 
الألفاظ الزائدة كما حددت لك » واعلم أن الموصوف في النتيجة ليس مقتضياً لأن 
تلك الصفة لا تكون إلا له ولا بد بل قد تعمه وتعم غيره . 


ونريدك بياناً ليقوى تحفظك من تخليط كل 7(" من لا يتي الله عز وجل في 
السعي في إفساد الحقائق من المدلسين الذين هم أحق بالتكال الي الو 
ول ٠.‏ وق ذل رول لق لق .دين حدا فين سا 11 ولاخ أمطلم د 
غش في إبطال الحقائق فنقول » وبالله تعالى التوفيق : تأمل ضعف هذا المدلس فإنه 
إذا قطع بأن الفرس وحده صبَّال » فقد صم بلاشك أن الصبّال وحده فرس . لأن 
الصبيل صفة مساوية للفرس ليست أعم منه ‏ وقد نبهناك على هذا في باب عكس 
القضايا ‏ فلما أت هذا المدلس بقضية توجب أن الصبال وحده فرس قال : والصبال 
حي » بعد أن شرط انفراد الصبّال بِالفَرّسيّة » وأدرج في قوله الصبّال حي أنه الصبّال 
المراد بالذكر في المقدمة الأولى » فأوجب برتبة لفظه أن وصف الصبال بالحياة وصف 
مساو لا أنه وصف أعم . فصار قائلاً الصبّال وحده حي » فهذه المقدمة الثانية مموهة 
كما ترى » وهي كاذبة لأنها وضعت موضع كذب وشبهت بالحقائق *! » فلكنب 
المقدمة كذبت النتيجة . وقد بيّنت 751 و] لك أن كذب المقدمة الثانية إنما كان لأنه 


() س : غالط قوم . 

(0) م : فاسات النظم . 

© كل : سقطت من م . 

(:) الحديث بي اجام الصغير ؟ : ١75‏ وقد اورده الترمذي . 
(5)م : بالحق . 


ا" 


بناها كلية اللفظ على موصوف جزني ٠‏ فتفهم هذا وتحفظ من أهل الرقاعة جداً . 
وإتما كان الصواب أن يقول في النتيجة فالفرس حي . ولا يذكر «١‏ وحده» لان 
« وحده » في الحقيقة مع «صبّال » خبر عن الفرس ٠‏ وليس لفظ « وحده » تابعاً 
للفرس فيذكر بي النتيجة » لكنه تابع للصبال ‏ وهو الحد المشترك ‏ ولو ذكره في 
المقدمة الثانية مع الصهال فقال الفرس وحده صبّال » وهو وحده 2١‏ صبّال حي » 
فالفرس حي لاصاب . 

ومن ذلك أيضاً لو قال قائل وهو يشير إلى رجل بعينه : الإنسان طبيب » لكان 
هذا اللفظ عاماً وباطنه الخصوص » فلو حمل عليه وصفاً يحب أن لا يقع إلا على معنى 
عام لكان كاذباً . وقد سأل بعض المغالطين طبيباً فقال له : الحرّ يحلل 0" ؟ قال له 
نعم » فقال له : والبرد يحلّل 7" ؟ قال له نعم » فقال له : فالحر هو البرد والبرد هو 
الحر ؛ فقال له الطبيب : إن وجهي تحليلهما ؟» مختلف وليس من أجل اتفاقهما 
ل أعفة :ما نوسي أن ركرن. كل ودين ماهوالا اقل الشنب اوأ .هاقلن 
رق الطنيب عنونة وتر اهمه (4) قال له : أنت حي قال نعم قال : والكلب حي قال 
نعم قال : فانت الكلب والكلب أنت . 

واعلم أن هاتين الشغيبتين من الشكل الثاني » وقد أسيء ”© في رتبتهما لأن الشرط 
في الشكل الثاني أن تكون إحدى مقدمتيه نافية ولا بد » فافهم هذا واضبطه فإنه 
لا يخونك أبداً . ولا تلتفت إلى أهل الشغب فإن مثل © هؤلاء إنما يحرون محرى 
المضحكين لسخفاء الملوك والملهين ‏ لضعفاء المطاعين » وليسوا من أهل الحقائق 
أصلاً » فلا تعبأ بهم شيئاً . 


. وهو وحده : الؤحدة قي م وأصل س‎ )١( 
. سس : يحلل البرد‎ )0( 

0 س : يحلل الحر . 

(4) س : تحليلها . 

(0)س : وترئعه . 

()س اف 

0م : فمثل . 

(8) م : والمهلكين . 


نيفق 


وقالوا أيضاً : قد وجدنا "2 موجبتين لا تنتج وهي : ممتنع أن يكون الإنسان حجراً » 
وممتنع أن يكون الحجر حياً فهاتان صادقتان ‏ النتيجة : ممتنع أن يكون الإنسان حياً » ٠‏ 
وهذا كذب ٠»‏ فافهم أيضا موضع المغالطة ها هنا وهي : أن هاتين المقدمتين نافيتان 
نفيا بحردا ليس فيه شبيء من الإيجاب اصلا » وقد قلنا إن نافيتين لا تنتج » وقد ذ كرنا 
لك قبل أن المراعى إنما هو حقيقة المعنى المفهوم من اللفظ لا صيغة اللفظ وحدها » 
وهاتان المقدمتان وإن كانتا بلفظ الإجاب فعناهما النى المجرد المحض لانبما نفتا عن 
3 ظ ] الإنسان الحجرية وعن الحجر الحياة ولم توجبا للحجر ولا للإنسان معنى 
أصلاً غير ما أوجبه لهما ( اسماهما فقط . 

وقد غالطوا أيضاً فقالوا : كل نبّاق حي » ولا واحد من الناس تاق 29 , 
فهاتان صادقتان » النتيجة : فلا واحد من الناس حي دوعن كننيه وا عات 
المغالطة من أجل أن *4) الصفة الي وصف بها الباق تعم البّاق وتعم أيضاً معه الشيء 
الذي ني عنه النباق » فهذا سوء نظم . وإنما ينبغي له أن تصفه ©) عا لا يشركه فيه 
الذي نفى عنه مشاركته جملة في المقدمة الثانية . 

ومن هذا الباب أن نقول : ليس كل آخذٍ مال بغير حقه سارقاً » وكل آخذٍ مالو 

بغير حقّه وهو عام به فاسق » فهاتان صضادقتان » النتيجة : فليس كل آخذ مال بغير 
حقه وهو عالم به فاسقاً » وهذا كذب » وإما أتت المغالطة لأنك وصفت آخذ المال 
بغير حقه في المقدمة الموجبة بصفة تعمه وتعم كل سارق معه » وإنما كان ينبغي أن 
تصفه ا لا يشترك معه فيه من نفيت عنه (© في الأخرى مشاركته إياه . 


وقد غالطوا أيضاً من قبل إسقاط شيء من الموصوف فقالوا : الشعر غير ('' موجود 


)١(‏ م : وجد. 
(00ماله. 

(م زاد في س : حى . 
314 متقطت بدن رن 
(ه) س : تشركه , 

(5) عنه : سقطت من م . 


(0) س : غير شي . 


ا" 


في شيء من العظام » والعظام موجودة في كل إنسان فهاتان صادقتان » النتيجة : 
فالشعر غير موجود في شيء من الإنسان » وهذا كذب ., وهذه مغالطة قبيحة » 
لأن الموضوع وهو المخبر عنه المقصود بالوصف في المقدمة الأولى إ نما هي العظام » لأنه 
عنها نفى الشعر ثم أثبت ذكر العظام في المقدمة الثانية في أن وصف مكانها فقط » 
وقد قدمنا أن الشبه بالايجاب لا يكون إلا في ذاتي المخبر عنهما وني الصفات الملازمة 
لهما لا ني مواضعهما ؛ إلا أنك لو صححت لقلت : فالشعر ليس في ثبيء من عظام 
الإنسان » وأيضاً فإن قوة هاتين المقدمتين قوة جزئية لأن العظام بعض من أبعاض الإنسان 
وليست '' كل الإنسان » والشعر إتما هو في بعض الإنسان (" لا في كله » وجزئيتان 
لا تنتج » فتذكر على ما قلنا لك قبل من أن الحد المشترك لا بد من أن يكون مخيراً 
فإن كان مخبراً عنه في الواحدة وخبراً في الثانية فانظر » فإن كانتا موجبتين فلا بد 
من أن ايكون الوضف: هما وقنقك يه ؤانا عاما له كله + ويكون أرضا ابكار عند 
معموماً في المقدمة الأخرى با صار وصفاً له فيها » فإن كانت إحداهما نافية فليكن 
النني الذي وصفت به الممنى عنه في إحدى المقدمتين منتفياً في الحقيقة عنه وعن الموصوف 
في '" الأخرى بذلك الموصوف في هذه 571 و] لأن الشيء الموصوف في إحدى 
المقدمتين هو صفة في الأخرى . فإن كان موصوفاً به في كلتا المقدمتين فلا بد من أن 
تكون إحدى المقدمتين نافية » فليكن حينئذ الذي نفيت في الواحلة عاماً ل نفيته عنه 
ومنتفياً عن الموصوف في الثانية » على حسب ما تنصه 27 فيها . فإن كان موصوفاً في 
كلتيهما فافعل في الموجبتين ما قلنا لك 7 في الشكل الأول » وافعل في التي إحداهما 
نافية ما قلنا لك في الشكل الثاني » والله الموفق للصواب . 


. سقط من س‎ : )١(-0( 

(9) الوصوف في :"سقط طن مل + 
() س : ينصه . 

() لك : سقطت من سس . 


كا" 


١‏ باب من أحكام البرهان 2 في الشرائع على الرتب التي '" قدمنا 

الألفاظ الواردة في الشرائع اللازمٌ الانقياد لها بعد ثبوتها التي إليها يُرْجَمْ فيما 
اختلف فيه منها » إما قول عام كي ذو سور » أ ين بحري مجرى ذي السور من المهمل 
الذي قوته في اللغة قوة ذي السور » أو من الخبر الذي يفهم منه ما يفهم من الأمر » 
والأمر أيضاً هو على عموم المعنى » إلا حيث نبيّن ”2 بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 
وذلك نحو قوله » عليه السلام » « كل صُمْكرٍ حرام » فهذا كلي ذو سور » أو كقوله 
عروعل لا باعل لالج والغرة.: الا فهذا مهمل فوته قوة كل ذي سور 
وكقوله عز وجل  :‏ إنما الخمر امير والأنصاب والأزلام رجْس من عَمَلٍ الشّيطان 
0 5 كهدا فل عام كله قوله.غر وتجل إن الله يأمركم 

ن تردُوا الأَمَاناتَ إلى أَمْلِه 6( النساء : 8ه ) . 

ثم هذه الوجوه الثلاثة ينقسم كل واحد منها أربعة أقسام : أحدها كلي اللفظ 
كلي المعنى » والثاني جزني اللفظ جزبي المعنى وهو ما حكم به في بعض النوع دون 
بعض . وهذا النوع أيضاً ‏ فتنبه لما أقول لك هو أيضاً عموم لما اقتضاه لفظه » وهذا 
النوع والذي قبله معلومان بأنفسهما جاريان على حسب موضوعهما في اللغة لا يحتاجان 
إلى دليل على أمهما يقتضيان ما يفهم منهما ؟» » ولو احتاجا إلى دليل لما كان ذلك 
ل ل ل ا المدلول عليه بأفقر إلى دليل 
من الذي هو عليه دليل » وهذا يقتضي ألا يثبت شيء أبداً » وني هذا بطلان الحقائق 
كلها 4 ووسخوذ أذلة مرجودات لا أوائل نا 4 وهذا محال فاسد » والمعلوم او العقل 
أن اللفظ يفهم ') منه معناه لا بعض معناه ولا شيء ليس ) من معناه . ولذلك 
وضعت اللغات ليفهم من الألفاظ معانيها 8 . 
(0) م : البراهين . 
(0 م : الذي . 
00) س : يتبين . 
(5)س : عنهما . 
(6) هذا : سقط من س . 
(0) يفهم : سقطت من س 


0 ليس : لم ترد قي س . 
0) س : معناها . 


4ل 


والقسم الثالث جزني اللفظ كلي المعنى » وهو ما جاء اللفظ به في بعض النوع 
دون بعضه إلا أن ذلك الحكم شامل لسائر ذلك النوع » وهذا لا يعلم [/517 ظ ] 
من ذلك اللفظ الجزني لكن من لفظر آخرٌ واردٍ بنقل حكم هذا الجزثي إلى سائر النوع . 

والقسم الرابع كلي اللفظ جزني المعنى وهو ما جاء بلفظ عام والمراد به بعض 
ما اقتضاه ذلك اللفظ . إلا أن هذا القسم والذي قبله لا يفهم معنياهما من ألفاظهما 
أصلاً لكن ببرهان من لفظ آخر أو بد.بة عقل أو حس يبين كل ذلك أنه نما أريد 
به بعض ما يقتضيه لفظه دون ما يقتضيه (' ذلك اللفظ . ولولا البرهان الذي ذكرنا 
لما جاز أصلاً أن ينقل عن موضوعه (" ني اللغة ولا أن يخص به بعض ما هو مسمّى 
يفاوق سيا كل ماعو يي بذ القة) لفك 

فأما النوع الذي هو كلي اللفظ جزني المعنى فهو كقول الناس في معهود خطابهم 
« فسد الناس » وإعا المراد بعضهم » وهذا يعلم ببديية العقل » لآن الناس لا يفسدون 
كلهم إلا بذهاب الفضائل جملة » والفضائل أجناس وأنواع مرتبة في بنية العالم » 
ولا سبيل إلى عدم نوع بأسره جملة حتى لا يوجد في العالم أصلا . وكقول القائل ١‏ الماء 
للعطشان حياة » !نما يريد د بعض المياه » وهذا يعلم بالحس لأن ماء البحور 7 ولمياه 
المرة ليست حياة للعطشان . ومن هذا النحو قول الله عز وجل الذين قال هم اناس 
إن النا ب لجرا لك 4 اران : 107 ) وهذا معلوم بالعقل أنه تعالى إنما 
ا ا ا م ؛ ومن ذلك أيضاً قول الله 
عز وجل : 9 إذا قمثم تم إلى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وَجُوَمَكُمٌ 6( المائدة تلع اها المراد 
يه 40) 2 القيام إلى الصلاة دون بعض » وهي غياق تون الم دنا + 
ن 0 0 0 0 
في الكلام . إلا أنه © لا بد من برهان يعدله عما وضع عبارة عنه في اللغة » وإلا 
فهو تحكم من مدعيه وإفساد للبيان الذي يقع به التفاهم . وليت شعري هل إذا لم يكن 
(؟) س : موضعه . 
(") م : البحر . 


(:) به : من ذلك بي س . 
(6) م : لأنه . 


الخض 


اللفظ عبارة عن المعنى ولم يكن لكل معنى عبارة معلومة ('" له فكيف يريد أن يصنع 
المساوي بين هذه الالفاظ الذي لا يحملها على انها كلية ببيئتها » او يقول بالتوقف حتى 
يلوح له المراد » وبأي شيء يريد يفرق بين المعاني بزعمه ؟ هل يجد شيئاً غير لفظ 
آخر ؟ وهل ذلك اللفظ الآخر في احمّال التشكك 92 في المراد به في 7 معناه إلا 
كهذا اللفظ الأول » ولا فرق ؟ وهكذا أبداً . ولو صح هذا لبطلت فضياتنا على 
الببائم » إذا 47 لم يقع لنا التفاهم بالأسماء الواقعة على المسميات ٠‏ وينبغي للعاقل 
أن لا يرضى لنفسه [58 وع بكل كلام أداه إلى إبطال التفاهم » فإن ذلك خروج 
عن ثقاف العقل وهزء بنعم الأول الواحد المتفضل علينا +بذه القوى العظيمة التي 
ا استحققنا ان مخاطبنا . 

ومما خرج بالأدلة الصحاح عن بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه قوله تعالى في آية 
التحريم * : 9 وَأُمّهائُكم اللاتي أَرْضَمَْكُم وأخوائكُم من الرَضَاعَةٍ © ( النساء : 
16 ) وقوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما ماه جلدةٍ 4( النور : 
؟ ) «ل والسارق والنقارقة فاقطعوا نينا عاك وللائدة : 38) وكثير من مثل 
هذا » فلولا براهينٌ مقبولة من ألفاظ أخر بيت لنا أن المراد بالتحريم بعض المرضرعات 
والمرضعات » وبعض ”" الزواني والزناة دون بعض » وبعض السراق دون بعض » 
لوحب حمل هلة:الألقاظ "عل كلاها هو 9 هسم ببا'ء .وات كان البعض أيضا عن 
هذه المعاني يقع عليه الاسم الذي يقع على الكل . 

وأما اللفظ الحزئي الذي يدخل فيه معنى كلي فقوله تعالى :8 يا أيها الذين آمنوا » 


ورا اه 


( النساء : 9 في أول آيات من سورة النساء » ثم انَضّل الخطابُ إلى قوله تعالى بي حرمت 


(1) م : معهودة . 

(0) س : التشكيك . 

(م)اس : وي . 

(8) س : إذ 

(0) زاد بعده قي س : «قوله تعالى » ( وهو مكرر ) . 
)١(‏ وبعض : سقطت من م . 

(0) هو : سقطت من م . 


لحف 


عليكم أَمَهانَكُم © (النساء : م9) الآية » وكللٌ ما ذكر فيها 017 فمحرم على غير 
الذين آمنوا كتحر مه على الذين آمنوا "" ولكن ليس بهذا اللفظ لكن بدلائل آخر 
من ألفاظ أخر (" أوقعت أيضاً هذا الحكم على غير من سمي في هذا المكان , ولولا 
تلك الألفاظ الأخر لما دخل ني هذا الحكم من ليس مسمَى باسم من خوطب به 
أصلاً . وإنما ذكرنا هذا القسم لثلا يظن جاهل أن هذا الحكم إما انتقل من هذا 
اللفظ إلى غير من يقتضيه . فإذا أردت أن تقدّم مقدمات من الأنواع التي ذكرنا في 
أول هذا الباب » وقلنا إن إليها يرجع في ما اختلف فيه » قلت : كل مسكر خمر » 
وكل حمر حرام » النتيجة : فكل مسكر حرام ؛ فهذه قريئة من النحو الأول من 
الشكل الأول . وإن شئت قلت : كل سارق ما سوى أقل من ربع دينار فعليه قطع 
يده » وزيد © سرق شيا ليس أقل من ربع دينارء فزيد عليه قطع يده © . وهكذا 
يفعل في جميع الأوامر وهو أن يخرج الأمر بلفظ خبر كلي يعم ما اقتضاه اللفظ الذي 
يجب الائتمار له . واعلم ان اللفظ إن كان من الألفاظ المشتركة كان ذلك جاريا على 
جميع الأنواع التي اقتضاها ذلك اللفظ » إن قدر على ذلك . حيث ما وجدت 
مجتمعات أو أفراداً . 

وليس لأحد أن يقول : لا أجري الحكم إلا على اجتّاع جميع المعاني التي يقتضيها 
الاسم » لأنه حينئذ يصير مخالفاً لحكم الاسم من حيث قدر أنه موافق له » لأن كل 
بعض منه يقع [ 58 ظ ] عليه ذلك الاسم . فإذا لم يُجْرِهِ على ذلك البعض إذا وجده 
منفردا فقد منع من إجراء الاسم على عمومه وما يقتضيه » وهذا إبطال موضوع الاسم » 
فإن كان ذلك ممتنعاً في الطبيعة أو كان لفظا عاماً إلا أنه لا يقوم منه بيان يفهم أو كان 
لفظاً يقع على نوع واحد أو صفة واحدة إلا أن عمومها ممتنع ني الطبع لا سبيل إليه 
ولا إلى إخراج شيء محدود منه » أو كان الإتيان بكل الوجوه التي يقتضيها ذلك الاسم 
غير واجب بحكم الشرع بيقين » لم يازم منه إلا أقل ما يقتضيه ذلك اللفظ . لأن 
(6) كتحر عه ... آمنوا : سقط من س . 


(") من ألفاظ آخر : سقط من م . 
 )8(‏ (4) : سقط من م . 


لكلا 


ما عدا هذا المقدار لا يقدر على استيفائه » والعجز علة مانعة » وغاية في البيان بأن 
ذلك اللفظ لم يقصد به العموم الذي لا يطاق أصلاً ؟ وذلك كقول قائل : ادع لي 
الناس أطعمهم ؛ فلا سبيل إلى عموم الناس كلهم . فإ نما هذا على جماعة بقع عليهم 
اسم ناس . وكذلك حيث ذكر الله عر وجل المساكين أو الفقراء إذ لا يطاق غير 
هذا أصلاً » ومن كلف غيره الممتنع فقد خرج عن حد من يكلم . 

فن القسم الذي قلنا إنه يكون لفظاً يعم ذوي صفات شتى قوله عز وجل حيث 
ذكر المحصنات » فإنه لا يجوز أن بخص بذلك بعض من يقع عليه هذا 97 الاسم 
دون بعض ٠‏ ولا يجوز أيضاً أن ممتنع من إجراء الحكم حتى تجتمع جميع الصفات التي 
كل سفة هنا مذ 217 عفان لكن إذا وجدات ما امفة ولخره قا كار اوعب 
فابيك الاسم المعر عنها » وهو اسم يقع على العفائف والحرائر والمتزوجات » 
ا ا ا ا ل ال وكذلك 
قوله تعالى : ل ولا تَْكِحُوا ما نكم آبائؤكم من النساء 4 ( النساء : 97) والتكاح 
يغ خل الفقد الصحيح وعل الوظاء تسيا كان أو فابدا.»«فكل من روماتها الأب 
بزنا أو غيره حرام على الابن » فتقول في مقدمة من هذا الباب : كل ما نكح الأب 
من النساء على الابن حرام » وهند 27 نكحها أبو زيد » فهند على زيد حرام © ؛ 
فالحد المشترك ههنا التكاح والأب ٠‏ والحدان المقتسمان : أما في المقدمة الكبرى 
فالنساء والابن والحرام ؛ وأما في الصغرى فزيد وهند وهما الخارجان في النتيجة . 

واعلم ما قلت لك إن اللفظ المشترك 7 الواقع على أنواع شتى في * عمومه 
لكل ما تحته من الأنواع . لأنه جنس لما » كاللفظ الواقع على النوع الواحد في 
عمومه لكل ما تحته (" من الأشخاص ولا فرق » إلا أن يقوم برهان [ 59 و] كما قدمنا 
على أن المراد بعض تلك الانواع لا كلها » وبعض تلك الاشخاص لا كلها » فيؤخذ 


(0 م : ذلك . 

(0) س : ليس . 

00-0 : سقط من م . 

() المشترك : سقطت من س . 
(0) في : هو على في س . 

() لكل ما تحته : سقط من س 


اللو 


نه في ذلك اللكان خاصة لا تيت ود ذلك اللفظ.. لكنه إن جك ذللك اللفظ في 
مهافتن قب مشر ل سرون لك كسد أبن لان الك انهاه التي يه 
عن عمومه في المكان الأول لم يدل (' على أنه قد نقل عن موضوعه ( في اللغة قطعاً » 
لكنه دل على أن المراد به في هذا المكان خاصة بعض ما يقتضيه موضوعه 29 في اللغة 
فقط . 

وأما قول القائل : فلان لا يظلم في حبة خردل ”؟ » فلا يفهم من ذلك عند 
التحقيق وترك المسامحة إلا ما اقتضاه اللفظ خاصة من أنه لا يظلم في الخردل خاصة » 
وهذا الذي وضع له اللفظ في اللغة » ولا يفهم من ذلك أنه لا يظلم في الآطام ©) 
والضياع والدور » لأن الضياع والدور © لا تسمّى خردلاً أصلاً . لكن إن قال : 
0110 بطل لمأتي اكه أررقانا ل قاع ل لح وشح يع انكر كل ارق عليه 
اسم ظلم . فإن لم يكن هذا فلأي معنى علقت 7 في اللغة الأسماء على المسميات وثبت 
في العقول أنه لا بيان إلا بالألفاظ المعبرة عن المعاني التي أوقعت عليها في اللغة » وهذا 
ما لا يعلم أحد سواه إلا مغالط لنفسه مكابر لحسّه » مسامح حيث لا تنبغي المسامحة . 

وكذلك قولك تعالى : « قلا تقل لهما ف ©( الإسراء : 7# ) فإنه لا يفهم 
من هذا © اللفظ إلا منْم أف فقط » وأما القتل والضرب وغير ذلك فلا منع منه 
في هذا اللفظ أصلاً » لأن كل ذلك لا يسمّى « أف» ولا يعبر عنه بأف » ولو أن 
إنساناً قتل آخر وأخرونا عله تحير :وضهد شاهد أنه قال له أف لكان كاذباً وشاهد زور 
واتيا كبيرة من الكبائر » بحكم المختار للوسائط ١‏ بيننا وبين الواحد الأول » 


)١0‏ س: يدخل. 

(؟')س : موضعه . 

")م : خردلة . 

( )ع : اللطام . 

( ه )م : لآن الدور والضياع واللطام . 
(.)س : قائل . 

(/ا )س : علقته . 

(0)هذا: سقطت من س . 

(4 )م : للوساطة . 


نيا 


03 5 و 8 عه - 5 -2 
عله ٠»‏ وعز باعثه وجل » إذ قضى أن شهادة الزور من الكبائر » فن لم يردعه قبح 
الخروج عن المعقول فليردعه خوف النكال الشديد يوم الجزاء » نعوذ بالله من ذلك . 
ولو أن حالفاً حلف عل القاتل أنه قال للمقتول « أف » لكانت ينه غموساً » فكيف 
ماد يم عا امس نكري 2 على نفسه أنه كاذب إذا 
حقق الحكم ؟ ولعمري إن كيرا منهم لأفاضل قوجاء أخباز ضالخون: معطعون 
باستحقاقهم » ولكن النقص لم يعر هيه 0 المعصومين بالقوى الآهية من الانبياء 
ا 7 .6 0 
عليهم السلام [ 79 ظ ع خاصة » وزلة العالم مؤذية جداً ولو لم تَعْدّه إلى غيره لقل 
ضررها » لكن لا قال الله عز وجل 8# وبالوالِديْن إحساناً © اقتضت هنه اللفظة 
إناد كل ماللشي لدان ٠‏ دقُع كل ما يسمى إساءة » لأن الاساءة ضِدّ الإحسان » 
واللإحسان وَانخت فالااساءة ممنوعة » لأن قولك 8 ين إلى فلان يقوم مقام قولك زفق 
لاسيء اليه وذلك معنى مقتضاه فقط يف وزائد معنى هو أيضاً شيء هو غير ترك 
الإساءة فقط 7 . وأما قولك : لا تسىء إليه "2 » فليس فيه الإحسان إليه » وكذلك 
إذا قلت : لا تحن إليه » فليس فيه أن تسبيء إليه أصلاً » لأن هذا من الأضداد 
الى بينها وسائط » والوسيطة (2 ها هنا الى 27 بين الاإساءة والإحسان : المتاركة . 
وأما إذا قلت أسىء إلى فلان ففيه رفع الإحسان عنه 0 لأن الضدّ يدفم الضد ء إذا 
وقع أحدهما بطل الآخر . فتدبر هذه المعاني تستضئ في جميع مطلوباتك بالنور الذي 
منحك خالقك تعالى وقرّبْ به شيهك من الملائكة وأبانك عن البهائم 3 وإلآّ كنت 
كخابط عشواءً حيران لا تدري ما تقدم عليه بالحقيقة ولاما تترك باليقين» لكن بالجثر (") 
والهجم اللذين لعلهما يوردانك ( '' المتالف ويقذفانك في المهالك » هدانا الله وإياك 
(١1)م:فيه.‏ 
( م ) وذلك ... فقط : لم يرد في م . 
( 4 )وزائد ... فقط : سمط من س 
(ه )م : إلى فلان. 
(5)م: والوسيلة . 
(/ )س : هي الي . 
(١٠)م‏ : يردان بك , 


ينض 


وإذا وصلت إلى هذا الفصل فقف عنده وارّم بفكرك ' إلى ما تكلمنا لك فيه 
آنفاً من امتلائمات التي عبرنا عنها بعبارات لعل بعض 3 أهل الغفلة الذين نرغب 
من صلاحهم أكثر مما يرغبون من صلاح_ احم لر اداو 6 : لقد تعنّى هذا 
المؤلف في شيء بساويه في المعرفة به كل أحد » فليعلم أننا نما ننَظرٌ المعاني بألفاظ 
متف عليها لتكون قاضيةً على ما يغمض فهمه مما ليس من نوعها '") » فها هنا يلوح 
لك فضل كلامنا آنفاً في المتلائمات وترتاح لفهمه جداً . 


وإذ قذ قدمنا في أول. كتاننا آنه لا سبيل إلى معرفة حقائق الأشياء إلا بتوسط 
اللفظ فلا سبيل إلى نقل موجب العقل عن موضعه من كون الأشياء على مراتبها التي 
رتبها عليها بارئها جل وعز » ولا سبيل إلى نقل مقتضى اللفظ عن موضعه الذي رتّب 
للغبارة غنه > إلا ركيت الباطل وتركت الحق وجميع الدلائل تبطل نقل اللفظ عن 
موضوغه في اللغة ولا دليل يصححه أضلا . 


فإن قال قائل : قد وجدنا لفظاً منقولاً » قيل له : ذلك الذي وجدت قد تبين (4) 
لنا أنه هو موضوعه ني ذلك المكان ولم تجد ذلك فيما تريد © إلحاقه به بلا دليل » 


ولبسن كل عي 177 ينه منقولاً عن رتبته بدليل فرحا 9) أن تنقله أنت إلى 
غيره (8) برأيك بلا دليل » فإن كان حكمك في إيجاب ب نقل ما لم جد دليلاً ينقله 
ابلك عد وجدت :لفظا ان 0+1 و ] متقولاً حكنا نا »ققد وعدت أبفا فى 


, س : تفكرك‎ )١( 

(0) بعض : سقطت من س . 
(0) م وأصل س : فهمه من نوعها . 
(4) م : بين . 

(5) س : جد ... نريد . 

(5) م : شيء. 

0 م : وجب . 

(8) م : أن تنقل أنت غيره . 
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الوا ام كثيراً بدليل صحيح . فاحكم على كل أمرٍ بأنه منسوخ لأنك قد 
وجدت و كثيرة منسوخة » وقد وجدت اط 5 كلام الناس ع 00 
فاحكم على كل كلام بأنه كذب لأنك وجدت كذباً كثيراً 2 وهذا هو إبطال 
الحقائق فارغب عنه كما ينبغي ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 


١‏ - باب أقسام المعارف وهي العلوم 

اعلم أن معرفة كل عارف منا بما يعرفه » وهو علمه با يعلم » ينقسم قسمين : 
احدهما اول والثاني تال . فاللاول ينقسم قسمين : 

أحدعا هاعرفه الإننان بقطرعه وموحن خافيه الفضلة بالنطى: الذي بهو التمبيز 
والتصرف والفرق بين المشاهدات » فعرف هذا الباب بأول عقله » مثل معرفته أن الكل 
أكثر من الجزء » وأن من لم يولد قبلك فليس أكبر منك » ومن لم تتقدمه فلم توجد 0 
قبله » وأن نصني العدد مساويان لجميعه » وأن كون الجسم الواحد في مكانين مختلفين 
في وقت واحد محال » وان كل شيء صدق في نفيه فإثباته كذب » وإن كذب في نفيه 
فإثباته حق » وأن الحق لا يكون في الشيء وضده » وأن كل أقسام أخرجها العقل 
بكليتها تامة إخراجاً صحيحاً ولم يكن بد من أحدها فكذبت كلها حاشا واحداً أن 
ذلك الواحد حق ضرورة . 

والقسم " الثاني من هذا القسم الأول هو ما عرفه الإنسان بحسه المؤدي إلى 
النفس بتوسط العقل كمعرفته أن النار حارة . والثلج 9 بارد » والصبر مر : والتمر 
حلو ء والثلج الجديد أبيض » والقار أسود » وأن جلد القنفذ © خشن والحرير لين 
وافتهئوت الرضد. اشنا هن مثوتت"النتحاحة أن أكلنةوالت. , جوهةان العف 131و 


. سقط من س‎ :)١(-)1١( 
. (؟) فلم توجد : ليس في س‎ 
. س : فالقسم‎ )"( 

( 4 ) س : وان الثلج . 

(ه ) س : القندفد . 
(5)القسمان : سقطت من س . 


ناا 


ندري أحذ كيف وقعت له اضحة معروه (0) يذلك ولا كان. بين أول أوقات فهمة ومينزه 
وعود (') نفسه إلى ابتداء ذكرها وبين معرفته بصحة ما ذ كرنا زمان أصلاً » لا طويل 
ولا قصير ولا قليل ولا كثير ولا مهلة البتة " » وإنما هو فعل الله عز وجل في 
النفس » وهي مضطرة إلى فعل 4 ذلك ضرورة ولا تجد عنها محيداً البئة » وليس 
ذلك في بعض النفوس دون بعض بل في نفس كل ذي تمييز لم تصبه آفة : وكل 
نفس تعلم أن سائر النفوس تعلم ذلك ضرورة . فلو أن إنساناً رام أن يوهم نفسه خلاف 
ما ذكرنا لما قدر . فإن قدر على ذلك يوما ما فليعلم أن بعقله افة شديدة لا يجوز غير 
ذلك . 


وني القسم الثاني من هذين القسمين تدخل صحة المعرفة بما صححه *) النقل 
عند المخبر تحقيق ضرورة » كعلمنا أن الفيل موجود ولم نره » [ 7١‏ ظ ] وان مصر 
ومكة في الدنيا » وأنه قد كان موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام وقد كان 7) 
أرسطاطاليس وجالينوس موجودين . وكوقعة صفين والجمل وككون أهل 
القسطنطينية ") مملكين لملك الروم النصراني "2 . وأن النصرانية دينهم الغالب عندهم 
وكالأخبار تتظاهر عندنا كل يوم مما لا يحد المرء للشك فيه مساغاً عنده أصلاً » وكذلك 
أن (! في رأس الإنسان دماغاً وي بطنه مصراناً ( ١‏ وفي جوفه قلباً وفي عروقه دماً » وإنما 
يرجع في ذلك إلى قول ٠‏ المشرحين وقول من رأ رؤوس المتلى مشدوحة وأجوافهم 


0١)س‏ : معرفة. 

(٠)م:‏ وعوده. 

( ") البتة : سقطت من س . 

(4)م : معرفة . 

(9)م : حققه . 

(6)5)م:وكان. 

(/1) م : قسطنطينية . 

(0)س : والنصارى ؛ م : للملك الرومي . 
(8) أن : سقطت من س . 

(00م : مصيراً . 

) وإنما يرجع ... قول : هنه أقوال في م . 


لكا 


مخروقة » فصح ذلك أيضاً " صحة ضرورية » وهذان القسمان لا يحوز أن يطلب 
على صحتهما دليل ولا يكلف ذلك غيره إلا عديم عقل وافر ('' جهل أو مشتبه بهما » 
فهو أقل عذراً (' . بل من هذين القسمين تقوم الدلائل كلها وإليهما © ترجع 
جميع البراهين وإن بعدت طرقها *' على ما قدمنا لك من ' إنتاج نتائج عن 
مقدمات تؤخذ تلك المقدمات أيضاً من "١‏ نتائج مأخوذة من مقدمات وهكذا أبداً » 
وإن كثرت القرائن والنتائج واختلفت أنواعها » حتى تقف راجعاً عند هذين العلمين 
الموهوبين من الأول الواحد وتطوله 7" وإفاضة فضله علينا دون استحقاق منا لذلك » 
إذ لم يتقدم منا فعل يوجب أن يعطينا هذه العطية العظيمة التي أوجدنا بها السبيل إلى 
التشبه 4 بالملائكة الذين هم أفضل خلق خلق والذين أفاض عليهم الفضائل إفاضة 
عامة (؟! تامة تزههم بها عن كل نقص قل أو جل ٠‏ . وبهذه السبيل الي ذ كرنا 
عرفنا أن لنا خالقاً واحداً أولاً "١‏ حقاً لم يزل » وأن ما عداه محدث كثير مخلوق 
لم يكن ثم كان » وبا عرفنا صدق المرسلين الداعين إليه تعالى وصحة بعث محمد 
ننه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة . ولولا العقل والبراهين المذكورة ما عرفنا 
صحة شيء من كل ما ذكرنا كما لا يعرفه "2 المجنون . فمن كذب شهادة العقل 
والتمييز فقد كذّب 03 ما أوجبت » وأنتج له ذلك تكذيب الر بوبية والتوحيد والنبوة 


00 أيضاً : سقطت من م . 
(؟) س : ووافر. 

افر س : فهم أقل عدداً . 
(5) سَ : وإليه . 

(6) س : بعد طرفها . 
-(5) : سقط من س . 
0) س : وبطوله , 

(م) اس : النسبة . 

(9) عامة : سقطت من س . 
)٠١0(‏ س : نقص أو حل . 
)١١(‏ تكررت لفظة «خالقاً » بعد « أولاً » في س . 
)١0(‏ م وأصل س : يعلمه . 


لم" 


والشرائع . فإما يدخل في ذلك وإما يتناقض تناقض المجنون 2١١‏ بلسانه » نعوذ بالله 
من الخذلان . 

وبقدر قرب 7" هله النتائج من هذه المعارف الأوائل يسبل بيانها » وبقدر 
بعدها يتعذّر 9 بيانها » إلا أن كل ما صحّ من هذه الطرائق 7) من قريب أو من بعيد 
فستواق أنه حق استواءً واحذا وإن: كان بعضظه أغض هن بعض 29 ولا موز أن 
يكون حق أحق من حق آخر » ولا باطل أبطل من باطل آخر » إذ ما ثبت ووجد فقد 
ثبت ووجد » وما بطل فقد بطل » وما خرج عن يقين الوجود والثبوت ولم يدخل 
[١او]‏ ف يقين البطلان فهو مشكوك فيه عند الشالكٌ » وهو في ذاته بعد إما حق وإما 
باطل لا يجوز غير ذلك » ولا يبطله إن كان حقاً جهل من جهله أو تشكك من تشكك 
فيه » كمالا يحق الباطل غلط من توهمه حقاً أو تشكك من تشكك فيه » فهذا جملة 
الكلام في القسم الأول . 

وأما الثاني فهو الذي ذ كرت لك انفاً أنه يعرف بالمقدمات المنتجة على الضفات 
الى حدّدنا من أنا زاجعة إلى .العقل والحسن اما من قرب وإما من يعد »وي هذا 
القسم تدخل صحة العلم بالتوحيد والربوبية والأزلية والاخختراع والنبوة وما أنت به من 
الشرائع والأحكام والعبادات . على ما قدمنا في سائر كتبنا » لأنه إذا صم التوحيد 
وصحتثت النبوة وصحّ وحوف الاثتمار لها وصحت الأوامر والنواهي عن النبي ل 
وجب اعتقلاً صحتها والائهار لها . وفي هذا القسم أيضاً تدخل صحة الكلام 0 ني 
الطبيعيات وني قوانين الطب ووجوه المعاناة والقوى والمزاج وأكثر مراتب العدد والهندسة . 

واعلم أنه لا يعلم شبيء أصلاً بوجه من الوجوه من غير هذين الطريقين » فن لم 
يصل منهما فهو مقلد مدّع علماً ) ولبمن.عالاً + وإن وافق اعتقاده الحق » لكنه 
)م : المخبول . 
0 قرب : سقطت من س . 
( 4 ) من هذه الطرائق : بمذه الطريق في م. 
( ه ) من بعض : سقطت من س . 
0 س : يدخل الكلام . 
(/1)م : مدعي علم . 
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فنعا بكوك + اسلانة العزو عد :107 وجدنا اهل الحزم لا يحمدونما » وانتظار 
وجود اللقطة 7 الطلب والاكتساب خلق ذميم مرذول نامقل "1177 عيزا » وفي هذا 
القلن مقا اضر تائيه مضي الو اعد ضفته #ديل المقلد اموا نالا لآن 
تضييعه أقبح وأوخم عاقبة . إلا أن توجب الشريعة أن يسمّى عالاً وإن لم يعلم ذلك 
ببرهان فيوقئ عند ما أوجبته الشريعة في ذلك 7 . إلا أن ها هنا وجهاً ينبغي لك 
ماد اناس باتكل ور ل لع لات احافر وى لا مرو ب 
قول ولا يلزم في الحقيقة أحداً ولا يثبت به برهان ء وهو أن قوماً قد اعتادوا عادة ©) 
سوء أفدت فضيلةالتميز فهم بالجملة » وذلك أنهم لا يلتفتون إلى البرهان وإن أقرّوا 
أنه يَرَهَانَ وقد الوا الإقناع والشغب إلفاً شديداً ٠‏ وهم لق ينقدعون إذا عورضوا 


به » فهؤلاء إن عارضتهم ببرهان " لم ينجع فيهم » ا بالستهم » وإن 
عارضتهم بإقتاع: ذلوا له ذله البتم وكفوك شرهم واشتد خزيهم 7 وغيظهم وربا 

ثر ذلك في بعضهم ؛ فأذكرني أمرٌ عله الطالفة عل كرتم في النامريما قال يحتين 
قدماء الأطباء : إن ذا الطبع الشديد الذي لا تخدّره ٠١١‏ الأدوية القوية 1/١1‏ ظ ] 
فإنّ قُرْصّ بنفسج يِخدّره . ومثال ذلك أقوام تراهم ٠١‏ إذا نصرت عندهم القول 
الصحيح بالمقدمات الصحاح التي هي منصوصة في القران والحديث الذي يقرون بصحته 

يؤثر ذلك فيهم أصلاً » وكذلك لو وقفتهم عليه حساً وعقلاً » حتى إذا قلت لهم 
فلان يقول هذا القول وذكرت لهم رجلا من عرض الناس موسوما يحير انقادوا له 


(0١)س:‏ سقطت من م. 

(١)م‏ : ساقط مرذول . 

(*#) س : مشابة . 

( 4 )إلا أن توجب ... ذلك : سقط من م . 

(8)م: عادات. 

(5) إلفاً شديداً وهم : بدا لهم في س ( دون إعجام الباء) . 
() ببرهان : سقطت من س . 

(8) م : اللئم . 

(9)م: حزنهم. 

. م : تحدره ... يحدره ( مع علامة إهمال الحاء) ؛ وكذلك في س ( دون علامة)‎ )٠١( 
. م : أقوام كثير‎ )١١( 


يسنا 


وتوقفوا جداً وسبل جانيم » ولا سيما إن ذكرت لهم جماعة يقولون بذلك فقد كفيت 
التعب معهم » فمثل هؤلاء ينبغى دعر »ا وار بتري انايب لحلاف 1ذ بعلي 
الدواء إلا على قدر احتّال بنية المتداوي ١(‏ » ومداواة النفوس أول بالتلطف لإصلاحها 
من مداواة الأجسام . 

وأما ما طلب بتقديم " المقدمات فإما أن يطلب على وجهه الذي وصفنا ©) 
فيكون الطالب على يقين قين وثلج » وإما أن يتفق هو وخصمه على مقدمات لم تثبت 
بالعمل الذي قدمنا لكن بتراض مهما ؛ وهذا ينقسم قسمين : أحدههما أن يوفقا 
لمقدمات (؛) حق فيدخلان في القسم الذي قدمنا ببختهما لا ببحثهما ويجدههما لا 
بحدهها 2 ٠»‏ وبحظهما لا بتفتيشهما ؛ ؛ والثاني أن يتفقا على مقدمة فاسدة او مقدمتين 
كذلك 29, وهذا ينقسم قسمين : أحدهما أن يتراضيا على ذلك معاً فهما ظالمان 
لفيا »وما أنيحتك تلك البلايا الي التطخا فيها فلازم لهما في قوانين المناظرة 
ل ل ا ولام الك 
ل محدثة غير مخلوقة » 
وهذا نسميه نحن « عكس الخطأ على الخطأ » ومما حضرنا من ذلك على كثرته رد 
إخواننا الحكم في جنين الأمة على خطائهم في تقويم الغرّة في جنين الحرة . 

والقسم الثاني أن يوافق الخصم العام المحقّ خصمه على مقدمة فاسدة يقدمها 
لا راض ©" بها ولكن (' ليريه فساد إنتاجها وأنها تؤديه إلى محال أو إلى فساد 
() م : المداوى . 
(0) س : وأما طلب تقديم . 
(م) س : وصعه . 
(؛) س : أن توفق المقدمات . 
(ه) س : وبحدها لا بجدها . 
() س : فذلك . 
49 والفتيا : من م وحدها . 
(0) م : رضى . 
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أصله 27 . واعلم أن هذا الحكم ينبغي أن يلزم الراضي به إن التزمه وليس يلزم 
المسامح © فيها بشرط تبيين 7" فسادها كالذي ألزم أذرباذ بن مارا كسفند 7) 
الوك لابق سيناق 7ق القن قولة تتحيي الله وهو قات عا ا ا أو 11ا., 

وكثيراً ما نلزم نحن في الشرائع أهل القياس المتحكمين أشياءً من مقدماتهم 
تقوذهم ") إلى التناقض أو إلى ما لا يلتزمونه » فيلوح بذلك فساد [ 7 و] مقالتهم 
كاتذي ودع عطو يفن أسلافنا ("» نحبه لفضله » ولكن الحق أحب إلينا منه 
وأفضل » فإنه قال : من بلغ الحلم من رجل أو امرأة وم يعلم الله عز وجل في أول 
أوقات ( 2١‏ بلوغه يجميع صفاته عِلْم استدلالٍ ونظر وبحث فهو كافر حلال دمه 
وَمَّاله 0" ؛ ونحن نقسم بالله خالقنا قسماً لا نستثني فيه أن هذا الرئيس قد أنتج حكمه 
هذا عليه أن يكون كافراً حلال الدم والمال ؛ ونعيد القسم تقال ثائة اندم ول 
قبره إلا جاهلاً بام صحة ما ضيّقَ في علمه هذا التضبيق » على أنه قد نجاوز في عمره 
خمسة ومانين عاما » يرحمنا الله وإياه ويغفر لنا وله . ولولا أن مقدمته هذه فاسدة 


:"امل 

(؟) س : المتسامح . 

(م)س : تبين . 

(4)س: باراسين ع ع ما رطيااا. والتصحو عر المع 

(6)م : خماني . وفي الشهرستاني ” : 8١‏ أنه ماني بن فاتك . 

+ ) يشير ابن حزم إلى مناظرة جرت بين ماني والموبذ في مسألة قطع النسل وتعجيل فراغ العالم . قال الموبذ : 
أنت الذي تقول بتحريم التكاح ليستعجل فناء العالم ورجوع كل شكل إلى شكله ؛ وأن ذلك حت واجب ؟ 
فقال له ماني : واجب أن يعان النور على خلاصه بقطع النسل مما هو فيه من الامتراج . فقال له اذرباذ : 
فن الحق الواجب أن يعجل لك هذا الخلاص الذي تدعو إليه وتعان على إبطال هذا الامتزاج المذموم . 
فانقطع ماني » فامر بهرام بقتل ماني . ( الفصل ١‏ : 95) . 

(/١1)س‏ : يفودهم . 

(م )من : سقطت من س . 

(4 ) يعنى محمد بن جرير الطبري ؛ وقد وضح ابن حزم في الفصل ( 4 : ه") : أن محمد بن جرير الطبري 
والأشعرية كلها حاشا السمناني ذهبوا إلى أنه لا يكون مسلماً إلا من استدل » وإلا فليس مسلماً » وقال 
الطبري : من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال والنساء أو بلغ المحيض من النساء وم يعرف الله عر 
وجل يجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم والمال » وقال : إنه إذا بلغ الغلام 
أو الجارية سبع سنين وجب تعليمهما وتدريبهما على الاستدلال على ذلك . 

. أوقات : سقطت من س‎ )١0( 

(0)مماله : سقطت من س . 
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لوجب عليه ما أوجب على من هو محدود بحده ومرسوم برسمه » ولكنها ولله الحمد 
قضية باطل فلا يجب ما انتجت لا عليه ولا على غيره » وقد ذ كرنا هذا الباب في النوع 
انكاس من البرهانة.. 

واعلم أن من وافقنا في هذه الأوائل ثم كذب موجباتها أوخالفنا في هذه الأوائل فلم 
يثبتها تركناه وكنا إن كلمناه كمن كلم السكران , إلا في حالين : أحدهما أن يضطرنا 7) 
إلى الكلام معه خوف أذىّ ("© ما إن تركنا الكلام معه . والثانية الرجاء في أوبته 
واوبة غيره من حاضر أو غائب يبلغه كلامنا » او تثبت حاضر او غائب يبلغه كلامنا , 
فأي ذلك كان فواجب علينا الكلام حينئذ بما نرجو به 7 المنفعة إما لأنفسنا وإما 
لن يازمنا تبضيرة من أهل نوعنا .ققد قال الأول الوالحد الخالق غخالق الصدق والآآمر 
به في عهوده إلينا : كونوا قوَامينَ بالقِسْطر شهّداءً لله # ( النساء : 10 ) وقال 
تعالى أيضاً 29 : ا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحَسّةٍ وجادِلْهم بالتي 
هي أحسن #4 ( النمل : ١178‏ ) وقال لنا رسوله المتوسط بيننا وبينه تعالى » َلثم » 
في وصاياه لنا ؛ لأن .بدي الله ببداك رجلاً واحداً أحبّ إليك من حُمْر النَعَم » © . 
حتى إذا ارتفع خوفنا أو رجاؤنا لزمنا حينئذ أن نفعل ما أمرنا به الواحد الأول عز وجل 
في عهوده إلينا إذ يقول (" و عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم © 
( المائدة : )٠١١‏ فتقول لمن لزمنا أن نقول له من هذه الطائفة » ولعمري إنهم 
لكثير كما وصف الواحد الأولى تعالى إذ يقول مخبراً لنا عمن تاه في الأباطيل : 9 قل 


0 207 ع 2 3 27 5 5 1 م وله دع 
هل ننبئكم بالأحسّر ين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يَحَسَبون أنهم 


ل »0 


يُحِْنُونَ صنغاً 4( الكهف : 4 وقال تعاى ابض كك م لهم أعينّ يُبْصِرونَ بما 
أم لهم آذان يسمعون بها 4 ( الأعراف : 40) فنقول لن هذه صفته : إن كتتم 


() س : يضطر . 

(0)س : إذا. 

(م)س : له 

(4) أيضاً : سقطت من س . 

(5) الحديث في الجامع الصغير ؟ : ١58‏ وروايته : «خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت »© . 
(5)إذ يقول : في م وحدها . 

0) ايضا : سقطت من س . 
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تنكرون الحقائق [١/ظ‏ ع وما شهد به الحسٌ والعقل وأدياه إلى النفس ولا "١‏ 
تستحيون من قبيح هذه الصفة فدعوا التعب في أكل الطعام والسعي فيه وانتظروا كما 
أنتم واخرجوا أفذاذاً إلى مضارب العدو من أطراف الثغور والشعاري الموحشة رافلين 
في ثيابكم وابقوا هنالك '') مطمئنين ظاهرين حتى تروا صحة ما نحدثكم به مما 
تشبد " النفس أنه بحل بكم » واقذفوا بأنفسكم على أمهات رؤوسكم من أعلى 
المخار وزموا (؟؟ السكاكين الحادة © على لحومكم ثم جروا أيديكم بها » فإن امتنعوا 
من كل هذا فقد حققوا الأوائل الدالة على عواقب الأمور » وإن تمادوا أعرضنا عنهم 
وانصرفنا 29 إلى ما هو أجدى علينا وأولى بنا مما نرجو به التقرب من خالقنا يوم جمعنا 
للقضاء في عالم الجزاء » نسأله ضارعين أن يمن ”© علينا وأن يثبتنا في عداد العقلاء 
الأبرار في هذه الدار وأن يدخلنا ني عداد الفائزين هنالك ٠‏ ونعوذ به من ضد ما 
نالناة امي 

وأتم من هؤلاء الذين ذكرنا رقاعة وأوقح وجوهاً المدعون للإلهام » وما يعجز صفيق 
الوجه عن 2 أن يدعي أنه ألهم بطلان قولهم بلا دليل » ومثل هؤلاء يرحمون لذها هم 
عن الحق » وبالله تعالى نستعين . 

وقد شغب مهم () قوم فقالوا : بأي شيء ثبتت عند كم فيد 3 11 هله الأمور 
التي صحت بالعقل وباذا علمتم صحة العقل ؟ وهذا فساد في القول وقد قلنا إن صحة 


() س : فلا. 

(0) س : هناك . 

() مما تشهد : تستبين في س . 
(؛:) س : وارمو. 

(ه) س : والحجارة . 

000 وانصرفنا : سقطت من س . 
0) م: كتن. 

0 عن : لح ترد في س . 

فى منهم : سقطت من س . 

. صحة : من م وحدها‎ )٠١( 


ل 


ذلك ثابتة ضرورة في النفس لا بدليل 7 دل على صحة ذلك أصلاً . وكفانا ماعارضناهم 
به إن أنصفوا أنفسهم وإلا فلا كلام لنا مع من أقر أنه لا يصحح العقل وأنه لا عقل له . 
٠‏ - باب ذكر أشياء تلتبس على قوم في طريق البرهان 

واعلم أن قوماً قدروا أن 9 البرهان يقوم ما ذكرنا في باب الإضافة من كون 
أحد الشيئين يقتضي الآخر فلم يفرقوا بين الواجب من ذلك وغير الواجب ”© » ونحن 
نفرق إن شاء الله عز وجل بين الصحيح من ذلك والفاسد فنقول » وبالله تعالى التوفيق 
وبه نتأيد 29 : إن هذا شيء ”2 يسميه المتقدمون « برهان الدور» » مثال ذلك : أن 
يقول القائل : الدليل على أن كون القصد في الأمور موجود أن الإفراط موجود . 
فيقال له : وما الدليل على أن كون الافراط موجود ؟ فيقول : لما كان القصد موجوداً 
وجب أن الإفراط موجود » فقام من هذا الكلام : لا كان الإفراط موجوداً كان 
الإفراط موجوداً . وهذا فساد ‏ في الرتبة » وهو أن يستشهد على الشيء بنفسه » وإنما 
الصواب [ 7 و] أن يستشهد على مجهول 7" بمتيقن . فإذا كان الشىء مجهولاً فليس 
متيقناً عند الذي هو عنده جهول » وأنت ها هنا 8) تروم كيه الحووك (') بنفسه 
الي هي ذلك المجهول بعينه . وإذا كان الشيء متيقناً فالمتيقن لا يحتاج فيه إلى برهان » 
فهذا الاستدلال )٠١(‏ فاسد كما ترى . وكل شيء فإما معلوم وإما مجهول ٠‏ فالمعلوم 
يصحح غيره من المجهولات ٠‏ والمجهول يصحّح بغيره من المعلومات » وكون كل 
واحد من المضافين مقتضيا وجود صاحبه امر معلوم باول العقل . فطلب الاستدلال 


0 سس : بلا دليل . 

(؟) أن : سقطت من م. 

( *) وغير الواجب : وغير في س . 

( 4 )م : وبالله تعالى نتأيد . 

(ه)س :الشىء. 

53 )فاك أباطل فابيد فى نين , 

(7 ) وإما الصواب ... جهول : سقط من م . 
(8)هاهنا : وقعت بعد « تبين » في س . 
0 المجهول : سقطت من س . 

. س : استدلال‎ )٠( 


عليه خطأً . وأما الخطأ في بيان المجهول بالمجهول فكنحو إنسان قال لآخر 2 : 
ما صفة الفيل ؟ فيقول له 27 : صفة الخنزير » والسائل لا يعرف صفة الخنزير 
فيقول له : وما صفة الخنزير ؟ فيقول له 27 : صفة الفيل . فهذا فساد شديد وهو 
راجع إلى أن صفة الفيل هي د صفة الفيل . ويدخل في هذا الخبال من رام أن 
يثبت القياس بالقياس والخبر بالخبر وما اشبه ذلك . 
وأما كون الشيء مستدّلا به على بطلانه فلا يجوز ذلك أيضاً إلا من وجه واحد » 

وهو أن يكون مؤدياً إلى فساد أو تناقض فالعقل أبطله حينئذ وليس ”29 هو أبطل نفسه 
ولو صحّح * إبطاله لنفسه لكان صحيحاً » ولو كان صحيحاً لم يكن باطلاً » وقد 
قدمنا أن صحة موجب العقل لم يعلم لها سبب أكثر من ثباتها في النفس ضرورة لا 
محيد عنها » ولم يثبت العقل بالعقل لكن بالضرورة التي لا وقت للتمييز بتقدمها (") 
البتة . وقد يدخل 9" أيضاً في الاستدلال شىء 02 يسمّى ١‏ الاستدلال بالمعلول على 
العلة » كمن أراد أن يقهم البرهان على ووه الثأر بالدخان الذي هو متولد عن النار 
وعن فعلها » والعلة أظهر في العقول من المعلول » إلا أنه إذا كان السائل جاهلاً بكون 
العلة علة » وكان عالاً بأن المعلول متولد عن العلة فواجب حينئذ أن يحقق عنده أن 
133 لقو ضة كنا الأخر ارقا نل السو با لركون مرتدرة ا وعرو فا ووو أن افير 
رأى دخا على بعد فقال : في ذلك المكان نار ولا بد لأني أرى هنالك دخاناً قد سطع » 
لكان مستدلاً بحقيقة الاستدلال . وهذا لم يستدل على أن كلية النار موجودة من أجل 
الدخان لكن علم أن المعلول لا يوجد إلا وعلته موجودة » فلما رأى الدخان وهو 
المعلول علم أن العلة هناك وهي النار » وبالله تعالى التوفيق [ “لا ظ ] . 


. آخر : له إنسان في س‎ )١( 

(0) له : سقطت من م . 

(م) هي : سققطت من س . 

(:) س : فليس . 

(0) م : صح . 

(+) س : لاقت التمييز الي بتقدمها . 
م : يدم . 

(0) س : شيئاً . 
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4- باب ذكر أشياء عدها قوم براهين وهي فاسدة وبيان خطأ من عدها برهاناً 

فن ذلك شىء سماه الأوائل « الاستقراء » وسماه أهل ملتنا « القياس ») فنقول 
وبالله تعالى التوفيق : إن معنى هذا اللفظ هو أن نتبع بفكرك أشياء موجودات يجمعها 
نوع واحد أو جنس واحد » أو يحكم فيها بحكم واحد » فتجد في كل شخص من 
أشخاص ذلك النوع أو في كل نوع من أنواع ذلك الجنس صفة قد لازمت كل شخص 
مما تحت النوع أو كل نوع تحت الجنس أو كل واحد من المحكوم فييم » إلا 
انه ليس وجود تلك الصفة مما يقتضى العقل وجودها في كل ما وجدت فيه » ولا تقتضيه 
لتعة ولك الموضرفك فركرة سكي إن افيه خليعنة أن تكن تاقد الويف قن ول 
بد » بل قد يتوهم وجود شبيء من ذلك النوع خالياً من تلك الصفة . وكذلك أيضاً 
م يأت لفظ في الحكم بأنه ملازم لكل شيء هما فيه تلك الصفة فيقطع قوم من أجل 
ما ذكرنا على أن كل أشخاص ذلك النوع » وإن غابت عنهم » ففيها تلك الصفة 
وأن كل ما فيه تلك الصفة من الأشياء ففحكومٌ "2 فيه بذلك الحكم . ولعمري لو 
قدرنا على تقصي جميع 2 الأشخاص أولها عن آخرها حتى نحيط علماً بأنه ل يشذ 
عنا منها واحد » فوجدنا هذه (" الصفة عامة لجميعها » لوجب أن نقضي بعمومها لها » 
وكذلك لو وجدنا الأحكام منصوصة على كل شبيء فيه تلك الصفة لقطعنا أنها 
لازمة © لكل ما فيه تلك الصفة » فأما ونحن لا نقدر على استيعاب ذلك ولا نجده 
أيضاً في الحكم منصوصاً على كل ما فيه تلك الصفة . فهذا تكهن من المتحكم به 
ونخرص وتسهل في الكذنب وقضاء بغير علم وغرور للناس ولنفسه أولاً الي نصيحتها 
عليه أوجب . وتمثل لذلك مثلاً عيانياً فنقول ٠‏ وبالله تعالى التوفيق © : 


وصف الموصوف بالصفة ينقسم قسمين لحنها مي الاين الترع و 5 


(١)س:‏ فحكوماً. 
(؟ ) جميع : تلك في س . 
(1)م :تلك . 

(4 )م : ملازمة . 

( 8)م : نتايد. 
(65ام:ها. 
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ضرورة كعلمنا يقيئآ أن كل ذي روح فتنفس ٠‏ وكل متنفس فذو آلة يتنفس با إما 
يقبض بها الحواء ويدفعه وإما يقبض مما الماء ويدفعه 2١7‏ إن كان من سكان الماء » فهذا 
قسم قائم في العقل معلوم ضرورة ولا "١‏ محيد عنه » ولو عدمت النفس تلك الآلة 
لفارقت الجسد . والقسم الثاني صفة 7(" قد توجد ملازمة للموصوف با ولو عدمت 
لم تضره كامرارة فإنك إن تقرّيت أكثر أصناف الحيوان وجدتما فيه إلا الجمل 
فلا مرارة له » وقد ذكر قوم أن الفرس لا [ 74 و ] طحال له . وكالعلم الفاثي بين 
الناس أننا لم نشاهد قط بغلة تلد ولا بغلهً (؟) يولد » وككوننا ل نر 9» قط كبثاً 
من الضأن ذا لحية . .وقد أخيرتي مخبر في مجلس بعض الرؤساء أنه شاهد بغلة ولدت 
في بلد ذكره وشهد له بصحة ذلك قوم كانوا في تلك الناحية . وأخبرني من أثق به 
منحازين تامين لا ينقص منهما عضو أصلاً » في كل جسد ذنب ويدان ورجلان 
جمعهما رأس واحد ليس فيه إلا عينان وأذنان وفم واحد ؛ ورأيت أيضاً فروجاً فر 
إوزة تفقست البيضتان عنهما ولكل واحد منهما أربعة أرجل وأريت الفروج جماعة 
كانوا معي . فالقطع على أن هذا لا يكون هو التحكم المذموم الذي قد يخون . 
وقد غلط ني هذا الباب جماعة من أهل ملتنا وطوائف من أهل نحلتنا ء فأما 
المخالفون لنا في النحلة وهم موافقون لنا في الملة فإنهم تتبعوا الفاعلين فلم يجدوا فاعلاً 
البتة مختاراً » إلا جمماً » فقطعوا على 2 أن الفاعل الأول عز وجل جسم لأنهم لم 
يشاهدوا فاعلاً إلا جسماً . فتحفظ من مثل هذا الشغب الذي عظم فيه غلط كثير من 
الناس . فقد أريتك الطريق التي اغتروا بها فاجتنبها » وهذا 0 القول مع قيام 
)١(‏ س : إما بقبض ... أو بدفعه ... فيدفعه . 
(00)م:لا. 
(0) صفة : سقطت من م . 
(ه) س : جد . 
() على : سقطت من م . 
0) س : أغروا . 
(4) س : وهو. 


يلض 


البرهان على بطلانه ومع أنه دعوى مجردة فعلى كل ذلك قد ناقضوا ( فيه » وذلك أنهم 
لم يغالطوا أنفسهم ويغروها وتتبعوا ما وجدوا تتبعاً صحيحاً فلم يحدوا قطّ فاعلاً مختاراً 
غير محدث وغير مركب إما من ولادة وإما من رطوبات مستحيلة » !"© فلازم لهم 
إن كان حكمهم صحيحاً إذ لم يشاهدوا قط فاعلاً مختاراً إلا مركباً من ولادة أو من 
رطونات سسعحلة أن يقظفوا في الواسِد الأول تعال أنه متحدث. مركب من ولادة أو 
من رطوبات مستحيلة (" تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً » وإلا 29 فقد 
ناقضوا وأبطلوا دليلهم . وليعلموا أنهم في بلية شنعاء وهم يقرون بلا خلاف منهم أن 
من اعتقد هذا ففارق للملة مباح دمه متبرئ من خالقه تعالى » أفلا يستحيى من له أدنى 
فهم وعقل من أن يشهد على نفسه بأنه ثابت على ثبيء باطل ؟ ١‏ 

وأما الذي غلط فيه بعض الموافقين لنا في النحلة من أصحابنا الإخبار بين فإنهم 
تتبعوا كل موصوف في العالم فرأوه إنما استحق ببح خلكا لاس بعد يه ان ق له [ؤلاظ ] 
منها ذلك الاسم » فقطعوا من أجل ذلك على أن الواحد الأول عزّ وجل ذو سمع 
وبصر وحياة وإرادة وأنه متكلم لا يسكت . لان 9 تقال مرفرف بأنه سميع 
بصير حي مريد وله كلام » ولو أنهم أنصفوا أنفسهم وم يقتحموا فيما يعيرون 
به خصومهم لكانوا إذ © فتشوا هذا التفتيش قد وجدوا يقيناً أنهم لا يرون أبداً ولا 
يشاهدون موصوفاً بشيء إلا وتلك الصفة عرض في الموصوف محمول وأن الصفة 
لا يحملها إلا جوهر » على أن هذا الذي نذكر لا يتوهم متوهم ني العالم رتبة سواها ؛ 
فلازم لهم إذ لم يشاهدوا قط موصولاً بصفة إلا وهو جوهر بحمل عرضاً في ذاته أن 
يقولوا : إن الأول الذي ليس كمثله شيء جوهر يحمل الأعراض ولم يفارقها قط . 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . لكنهم قد خجلوا من هذا الخطأ وشردوا عنه » ولم 
ختلفوا في أن قائل ذلك معتقداً له جاحدٌ للخالق تعالى مباحٌ دمه » لخروجه من المة . 


. س : نوقضوا‎ )١( 

(؟)_(9) سقط من س في هذا الموضع ووقع بعد لفظة « خالقه » . 
(4) س : بأنه . 

(ه) س 
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والعجب راقع عل هزلاء كرتوع عل إلد كورين قل ولا فرق . فينبغي لكل طالب 
حقيقة أن يقر بها أوجبه العقل » ويقر ما شاهد وأحس وبا قام عله ربرهاد راج ات 
البائين 237 المد كورين + وأن لا يسكن إلى الاستقراء أصلا إلا أن يحيط علماً بجميع 
الجزئيات التي : حك الكل اللي كي ود انال يعدو فلا رمتل باحك عل 1م 
يشاهد ولا يحكم إلا على ما أدرك دون مالم يدرك . وهذا إذا تدبرته في الأحكام 
العريية 197 اتقيلك نجنا املف ل القناني: النقى ار كرا نرج الناسن «ومرك الاقة 
الفضلاء الذين غلط بغلطهم ألوف ألو من الناس » وأنت إذا فعلت ذلك كنت 
على يقين من الصواب لانك لم تقطع بتحليل ولا بتحريم ولا إيجاب إلا على كل ما اتاك 
عن الله تعالى الحكم عليه » وأما ما لم تجد فيه نصاً فأمسك عنه ولا تقطع عليه بأنه ” 
داخل في حكم ما وجدت فيه نصاً بتكهنك . 

واعلم أن قوماً غلطوا أيضاً "2 في هذا النوع غلطاً لم يخرجوا به من هذا المنتشب (") 
إلا امهم بسوء النظر ظنوا انفسهم خارجين منه فسموا فعلهم في هذا الباب باسم آخرء 
وهو أن ممّوه « الاستدلال بالشاهد على الغائب » وبالحقيقة لو حصلوا البحث لعلموا 
أن الغائب عن الحواس من الأشياء المعلومة ليس بغائب عن العقل بل هو شاهد فيه 
كقيرهنا أفرلته فعراس ولا قرف نو اذا أرشن تللكء أن#الكرائن موعيلات إلى الف 
وأن النفس إما [ 76 و] يصحّ حكمها في المحسوسات 7" : إذا صمح عقلها من 
الآفات » وبأن نتفرغ من كل ما يشغل عقلها » وانفردت بأن تستبين © به وتفكر 
فيما دلا عليه » 0 بجد المرء حينئذ لما يشاهد بحواسه فضلا على ما شاهد بعقله دون 
حواسه » فلا غائب من المعلومات أصلاً » إذما غاب عن العقل لم يحز أن يعلم البتة » 


. س : الناس‎ )١0 

(: )س : الشرعية . 

(") س : فإنه ( وفوقها علامة خطأ) . 
(4 ) بتكهنك : فأمسك عنه في س . 
(ه ) أيضاً : سقطت من س 

(5) س : المتسب . 

(/ا )س : بالمحسوسات . 

)م : تستنير . 


"م 


ونشق و «الاخبتى الذ دولك كمه دوق رن 207 الآلوان مرضودة 6 كابقان البضن 
لها ولا فرق ؛ وكذلك بقيننا 9) بوجود الفيل وإن كنا لم نره قط كيقين من رآه 
ولا فرق . وإما افترق الأعمى والبصير في كيفية الألوان فقط » وأما في أن اللون 
صحيح موجود فلا فرق بينهما في يقين العلم بذلك . وكذلك نحن إنما يفضلنا من 
رأى الفيل بالكيفية فقط . وإتما صحة وجوده فلا فضل له علينا في المعرفة بأنه حق . 
ونحن وإن كنا لم نشاهد ‏ ولا أخبرنا من شاهد ‏ ولا بلغنا أن في الناس اليوم إنساناً 
يرفع من الأرض سائة رطل » فلسنا ننكر وجوده » إن وجد » كإنكارنا وجود إنسانٍ 
يرفم ستة آلاف رطل من الأرض » وكلاهما لم نشاهده ولم نشاهد مثله . فليس وجودنا 
أشياء كثيرة مشتركة في بعض صفاتها اشتراكاً صنحيحاً » ثم وجودنا بعض تلك الأشياء » 
ينفرد بحكم ما نتيقنه فيها بموجبب أن نحكم على سائر تلك الأشياء باستوائها في هذا 
الحكم الثاني من قبيل استوائها 29 في الحكم الأول . وهذه دعوى (4» سعجة وتحكم 
فاحش ١‏ وإنما يلزم هذا إذا اقتضت طبيعة ما وجودَ "2 شيء فيما هي 07 فيه وعلمنا 
وجوب ذلك بعقولنا » فإذا كان ذلك » حكنا ضرورة على ما لم نشاهد من أجزاء ذلك 
الشيء كحكمنا على ما شاهدناه منها » كاقتضاء طبيعة ذرع كل جسم متحرك أن 
يكون متناهي الأقطار » فهذا معلوم بأولية العقل وموجب حكم الكمية » وكاقتضاء 
طبيعة مي الإنسان أن لا يتولد منه بغلٌ ولا جمل » لكن جسم بشكل ما » فيه نفس 
ناطقة تقبل التعليم والتصرف ني الصناعات 9" » فليست معرفتنا بأن أجسامنا متناهية 
لأن طبيعة العقل توجب ذلك بأقوى من معرفتنا بأن جسم الفلك متناو إإنما صح عندنا 
لأن أجسامنا متناهية » لكن الوجه الذي صم أن أجسامنا متناهية به صم أن جسم 


(0م: أذ 

(؟) س : تيقنا . 
(م) س : استوائهما . 
(؛) س : الدعوى . 
(ه) س : يوجد . 
(0) س : هو. 

() س : والصناعة . 


الفلك متناه "2 . وكذلك أيضاً علمنا بأن كل شيء رخو لاقى شيئاً صلباً ملاقاة 
شديدة ''! صدم ؛ فإن الصلب يؤثر ني الرخو ضرورة ٠‏ إما بتفريق أجزائه وإما 
بإحالته عن شكله » ليس من أجل أنا شاهدنا ذلك في أجسام معدودة » لكن طبيعة 
العقل تقتضي ذلك [ 76 ظ ] ومثل هذا كثير . 

وأما ما لا تقتضيه طبيعة العقل ولا تنفيه » فنا إن وجدناه صدقناه » وإن لم نجده 
لم منع منه . فإِنَا قد شاهدنا في الناس من لا يأكل اللبنَ أصلاً » ولو أكله لقذف قذفاً 
شديداً » وآخر لا يأكل الشحم أصلاً » فليس من أجل وجودنا ذلك يجب أن نقطع 
قطعاً على أن في الناس أيضاً من لا يأكل التمر أصلاً » ولا يحب أيضاً أن تمنع من وجود 
ذلك أصلاً .. وكذلك إذا وجدنا حجراً يحذب الحديد فليس يحب ”2 أن نقطع على 
أنه لا يوجد » ولا بد » حجر يحذب النحاس » ولا أن 47" نقطع أيضاً على أنه لا يوجد . 
ومثل ذلك كثير . 

وأشد من هذا كله التحكم على الخالق الأول بأنه قد حرم هذا وحلل هذا » 
بلا حكم وارد عنه تعالى بذلك » لكن بشهوات النفوس . لأنه قد حرم شيئاً آخر 
يشبه هذا الذي تحرم أنت في بعض صفاته . بلى » ولقد لعن الله تعالى أناساً عصاة 
ملتذين + أفتراه: يلمت 00 كل إنسان لأنهم مثل أولئك الملعونين في أنهم ناس وأنهم 
عصاة معتدون ؟ وأحرق قوماً لأنهم خانوا المكيال » وأحرق معهم أطفالهم ونساءهم 
أفترى كل خائن للمكيال والميزان 29 يحرق هو وولده وامرأته ؟ إن هذا لهو الضلال 
العيك 


ومن بديع ما يقع للمغرورين ببذا النوع الفاسد أنهم إذا أحبوا أن يندم لهم في 
هذا الحكم الذي حكموا به لم يصعب عليهم تركه » فيخرجون أشياء من المشتببات 


. اضطربت هذه الجملة قي م‎ )١( 
م :ا شدة.‎ )( 

0 م : يلزم . 

(4) أن : سقطت من م . 

(5) يلعن : سقطت من م . 

. (5) والميزان : لم ترد في م . 


عن حكم وجد في بعضها ويقولون : هذا خرج عن أصله وشذ » والشاذ لا يقاس عليه . 
ونحن نقول : لو كان هذا الحكم المشذوذ عنه (2 أصلاً للشاذ لما شذ عنه ما شذ , 
ولا يجوز أن ينبعث فرع من غير أصله . ولوكان ذلك » لما كان الأصل أصلاً للمتأصل 
به » ولا كان المتأصل من الأصل متأصلاً منه . ولا تظن أن ما خالف صورة نوعه 
الجامعة له أنه شاذ عن نوعه وأصله فتخطء . لأنك إذا علمت علل التركيب علمت ”) 
أنه لى يشذ عن أصله البتة » وأن تلك الزوائد إنما هي من زيادة في مادة العنصر على 
مقدار ما يقوم منه الشخص التام وكذلك النقص أيضاً هو نقص من مادة العنصر. 
فهكذا تكون الأصول الصحاح . 

ومثل هذا ما يستعمله النحويون ي عللهم فإنها كلها فاسدة لا يرجع منها شيء 
إلى الحقيقة البتة © . وإنما الحق من ذلك أن هكذا ©) سمع من أهل اللغة الذين 
يرجع إل في ضبطها ونقلها » وما عداها © فهوء مع أنه [5 و] تحكم وفاسد 
متناقض 2 هو (0) أيضاً كذب , لأن قويهم كان الأصل كذا » فاستثقل فتقل إلى 
كذا » شيء يعلم كل ذي حس أنه كذب لم يكن قط » ولا كانت العرب عليه 
مدة . ثم انتقلت إلى ما سمع منها بعد ذلك . 

ونال "الخال الأول ريا قن كل تمت إذ :اقول عاق + عل غاترا 
برهَانَكُمْ إن كنتم صادقين ‏ ( البقرة : 11١‏ ) ثم زاد بياناً فقال تعالى : ل فإن شهدُوا 
فلا تشهدٌ معهم 6 ( الأنعام : 6) ثم زادنا ايان فقال تعالك : « لا يُسأل 
عما يفعل وهم يُسألون » (الأنبياء : ١#‏ ) والذي 7" قلنا من تمييز العقل 
والحواس هو فعل الله عز وجل فلا يسال لم كان ذلك » وما عداه ففعل لنا » لاا بد 


()عنه : سقطت من س . 

(؟) علمت علل التركيب : سقطت من س . 
(0) م : إلى حقيقة أصلاً . 

(:)س : هذا. 

(ه) س : وما عدا هذا . 

(0)س : وهو. 

0) س : زاده. 

(م) س : فالذي . 


فيه من السؤال . بلم » فإن صح به برهان قبل وإلا رفض . 

وقد سمّى بعضبم هذا الباب : «إجراء العلة في المعلول » ولعمري لو صم أن 
ذلك علة ككون القتل علة للموت القسري 7 » والجوع علة لإرادة الغذاء » والعطش 
علة لارادة الماء العذب ». إن ذلك لواجب إجراؤها في معلولاتها حتى لا سبيل إلى 
أن يوجد أبداً قط ني الدهر علة إلا ومعلولها موجود . وأما إن لم تكن هكذا فاعلم 
أنها ليست علة . وأما ما ادعى متحكم أنها علة دون برهان فغير واجب اجراؤها 
فيما "؟ ليس معلولاً بها . 


وبالجملة فليس في الشرائع علة أصلاً بوجه من الوجوه ولا شيء يوجبها إلا الأوامر 
الواردة من الله عز وجل فقط » إذ ليس في العقل ما يوجب تحريم شبيء ما في العالم 
وتحليل آخر » ولا إيجحاب عمل وترك إيجاب آخر . فالأوامر أسباب موجبة لما وردت 
به . فإذا لم ترد فلا سبب يوجب شيئاً أصلاً ولا بمنعه . وإذا لم تكن العلة إلا التي لم 
توجد قط إلا وموجبها معها فليس ذلك الا في الطبيعيات 27 فقط ؛ وإذا كان ذلك 
فلا يحوز أن يوقع اسم علة على غير هذا المعنى فيقع التلبيس بإيقاع اسم واحد على 
معنبين مختلفين ؛ وهذه 27 أقوى سبيل لأهل المخرقة . 

واعلم وتنبه لا أنا مورده عليك ‏ إن شاء الله عز وجل : إن هذا الشيء الذي 
موه استدلالاً بالشاهد على الغائب وإجراء للعلة ني المعلول إنما يصح به إبطال 
التساوي 9) في الحكم لا إثباته » لأنك متى وجدت أشياء مستوية في صفات ما وهي 
مختلفة الأحكام فلا تشك في اختلافها » بل معرفتنا باختلافها علم ضروري . وكذلك 
نكون حينئذ غير قاطعين على أن حكم ما غاب عن حواسنا من سائر تلك الأشياء الغائبة 
الي تساوي هذه الحاضرة في الصفة التي استوت هذه الحاضرة كلها فيها لا على انه 
موافق لحكم هذه [75 ظ ع الحاضرة ولا على أنه مخالف . وهذا ما لا يخالفنا فيه 
)١(‏ القسري : سقطت من س . 
(50)س : ما 
() س : الطبيعات . 


(ه) س : المتساوي . 


خصومنا لأنه ضروري . فتبث أن ال منفعة عظيمة صحيحة باختلاف المشاهدات في 
إبطال القطع بتساوي الغائبات عن الحواس معها » وإننا لا ننتفع باستواء المشاهدات 
فيما لم توجبه طبيعة العقل لا في معرفة حكم الغائيات . ألا ترى أننا إذا لم نجد حماراً 
يحتر لا نقطع على أنه لا يوجد ء بل إن وجد لم ننكره ؛ ولقد أخبرني مخبر 7" أنه 
صح عنده وجود فرس يجتر » ولم يوجد قط ذو قرن إلا وهو مشقوق الحافر حاشا 
الحمار الهنديّ 2 فهو ذو قرن وهو غير 7 مشقوق الحافر ؛ ومثل هذه الأمور الي 
لا توجبها الطبيعة فههي في حد الممكن إلا أنها على قدر قلة وجودها وكثرته تدخل في 
الممكن البعيد أو المتساوي أو ”؟2 القريب . ونجد النار مضيئة حمراء حارة » فن قال 
إن © الضياء علة الإحراق أريناه أشياء مضيئة كالمرايا وغيرها وهي غير محرقة » 
ومن قال الحمرة علة الإحراق أريناه الدم غير محرق » ومن قال الحرارة علة الإحراق 
أريناه أشياء تحر الجسم ولا تحرق . فوجب ضرورة أن لا يكون شيء مما ذكرناه علة 
وهي صفات مطردة كما ترى ؛ لكن كل عنصر بسيط حار يابس صعاد مضيء مصعد 
للرطوبات قد ”© يسفل بالقهر ويستحيل هواء فهو محرق بلا شك ٠‏ لأن طبيعة 
العقل تقتضي ذلك . ومن سلك الطريق التي نبينا عنها لم يسلم من حيرة أو تناقض 
أو تحكم بلا دليل . وما قاد إليه أيضاً هذا الاستدلال الفاسد قوماً أن قالوا : لما كنا 
أحياء ناطقين وكانت الكواكب أعل منا وني أصفى مكانء وكان ”© تأثيرها ظاهراً 
فينا » كانت أولى بالحياة والنطق منا » فهي أحياء ناطقة عاقلة . فيلزمهم على هذا 


١8م‎ 


اللوغازة المائيدا الي اوعدو كل اقل ملاعلو حي اقيم يننا كا كبز القتسم بوم 


. مخبر : سقطت من س‎ )١( 
. (؟) الهندي : الوحشي في س‎ 
. وهو : سقطت من س‎ )( 
. )أو : سقطت من س‎ 4( 
(ه )إن : سقطت من م.‎ 
. 0ه : سقط من س‎ 
(لا)س : كان.‎ 


وذو دماغ وقلب لا يجوز غير ذلك ولا شاهدوا قط حياً ناطقاً إلا هكذا . أن (© 
عر أن الكواكب والملائكة مركبون من لحم ودم وذو أدفكة وقلوية لان أساء 
ناطقة . وكل هذا خطا لانه ليس من اجل شرفنا على الحجارة واننا نؤثر فيها وجب لنا 
التطق والحباة ».ولا من أجل أننا تاطقون أحناء وجب أن نكونة لما ودما ..ولكنا 27 
لما كنا مميزين متصرفين مختار ين حساسين وجب [ 77 و] لنا اسم النطق والحياة عبارة 
عن حالنا تلك فقط وتسمية لا . وموه أيضاً بعضهم فقال مثبتاً لسكنى النفس في 
الدماغ أن الملك إنما يسكن أبداً 2 في القصاب العالية » والنفس مَلِك البدن » 
والدماغ أعلى البدن , فالنفس فيه . وكم رأينا ملكاً لا يسكن إلا الحضيض من عمله 
ويدع القِصاب . فعارضه محير مثله فقال مثبتاً لأنها في القلب : إن الملك أبدا إنما 
يسكن أبداً وسط عمله » والقلب وسط البدن » فوجب ”*؟ أن تكون النفس فيه . وكم 
ملك سكي "1 طرف يعملة روي ليوو ١‏ ديز لطا بوط كفتك 
ضعيف . وكمن قال : وجدت الكلب طويل الذنب 0 لحراسة الغنم 
والسبع طويل الذنب فيصلح أيضاً لحراسة © الماشية . وهذا يكثر جداً وفيما ذكرنا 
كفاية . 

ومثل هذا قد استعمله قوم كثير فحرموا به وأحلوا وتحكموا في دين الله تعالى . 
وذلك مثل حكمهم بأن الكيل علة التحريم في الربا » وحكم آخرين أن 4 الادخار 
علة التحريم في الربا » وقال آخرون : الأكل هو علة التحريم في الربا” "'2؛ فهل 


00 م 00 
قوف أبداً » وقعت بعد لفظة « الملك » في س 


00 اشم . 500 اسقاموع 


إلى س : وتحكم .. 


25١(‏ وقال آخرون . 0 : مكرر في س.. 


هذا إلا "2 كالذي ذكرنا قبل سواء سواء . وكذلك إن وجدنا صفة في موصوف 
ولذلك الموصوف حكم ما ء فإذا ارتفعت تلك الصفة ارتفع ذلك الحكم » 
ليس واجباً من أجل هذا فقط أن يكون ذلك الموصوف متى وجدت له تلك الصفة 
وجد له ذلك الحكم بل لعله قد توجد له تلك الصفة ولا يوجد له ذلك الحكم . مثال 
ذلك : ان الحياة إذا لم تكن موجودة قط في جسم ما فواجب ضرورة أن ذلك الجسم 
لبس إنساناً بلا شلك + فإن أراد امرؤ أن بحري على الطريق التي ذممنا له 9) لزمه أن 
بقول : فالحياة متى وجدت في جسم ما وجب أن يكون إنساناً وهذا كذب بحت . 
ومثال ذلك ني الشريعة : أن ملكك إذا ارتفع عن شيء فقد صم ملكه إلى غيرك » 
أو صح أنه لا ملك لمخلوق عليه » فهذا حق (" ؛ فإذا ارتفع ملك غيرك عنه لم يلزم 
أن يصح ملكه لك أو أنه لا ملك لمخلوق عليه » بل لعله بملكه ثالث غيركما . 

واعلم الآن أن المسامحة في طلب الحقائق لا تجوز البتة » وإنما هو حق حق أو باطل 
ولا (؟» يجوز أن يكون الشىء حقاً باطلاً » ولا باطلاً حقاً . ولا باطلاً لا حقاً . فإذا بطل ©) 
هذا القممان ببديبة العقل ضرورة ثبت القسم الثالث إذ لم بق قسم سواه وهو إما حق 
وإما باطل . ولذلك قال لنا الأول الواحد عر وجل في عهوده إلينا : فما [7/ ظ ] 
ذا بعد الحقّ إلا الضلال 4 ( يونس : 7") . 


ولعل جاهلاً يعترض علينا هاهنا في شيئين فيقول : أنتم تقولون بإباحة أشياء 
كالغناء "2 وغير ذلك فحق هي أم باطل ؟ فالحواب وبالله تعالى التوفيق : إن كل 
ما أبحناه إذا فعله الفاعل ترويحاً لنفسه وعوناً على الصحة والنشاط ليقوى على إنفاذ 
أوامر خالقه عز وجل فهذا 29 كله حق ؛ وإذا فعله عبثاً وأشراً فكل ذلك ضلال . 
إلا أن من الضلال ما هو لغو أي غير معدود علينا رفقاً بنا . ومنه ما هو معدود علينا 


(١)إلا‏ : سقطت من س . 

(0) ذممنا له : ذممته في س . 

(م) س : فهو أحق . 

(:) س :لا 

(0) م : أبطل . 

(5) في إباحة ابن حزم للغناء انظر رسالته في الغناء الملهي ( رسائل ابن حزم ١‏ : 4"4-1419) . 
00 م: فهو. 


0. 


عدلاً فينا . وقد قال لنا الخيرة المرسل إلينا © من قبل الواحد الأول » ملم : « إنما 
الأعمال. بالنيات ولكلّ امرئ ما نوى+ 29 , 

والشيء الثاني أن يقول الناقد ”© : قلتم لا شبيء إلا حق أو باطل » فالحق برهاني : 
إما أولي وإما منتج عن أولي » إما بقرب وإما ببعد » وما عدا هذين الطريقين فباطل . 
وأنم تحكمون بخبر الواحد 5 الأحكام وبشهادة الشاهدين 4 وتقرون أن حكمكم 
ذلك لعله باطل . فالجواب وبالله تعالمى التوفيق : إن الحكم يخبر الواحد في الأحكام 
وبشهادة الشاهدين حق برهاني ضروري '' نقطع على غيبه ؛ وأما الجزئيات من ذلك » 
يعني من الشهادة » فلا ندري أموافقة هي للذي ”2 تيقنا أنه حق أو 2 لا وهذا من 
تقصيرنا عن علم الغيب . إلا أننا متحققون © بلاشك في الحكم بذلك ثم 9 كل 
قضية منها فإما حق وإما باطل في ذاتها لا بد من ذلك » ولم ندّع علم كل حق وعلم 
كل باطل ٠‏ بل كثير من الأمور يخفى علينا الحكم فيها إلا أنها © في ذواتما إما 
حق وإما باطل . 

ومن بديع ما غلط فيه إخواننا الموافقون لنا في النحلة ' ''' والملة المخالفون لنا في 
الفتيا 2١‏ أن حكمين وردا في الشعير والتمر فنقلوا أحدهما إلى الزيتون والدين » 
ومنعوا من نقل الآخر إلى الزيتون والتين : وهو أن التحريم جاء في الشعير بالشعير 
والتمر بالتمر ني البيع إلا مثلاً مثل كيلاً بكيل يدا بيد » وأمرنا بإخراج الشعير أو 
التمر في زكاة الفطر . فقالوا قول من تحكم : أما التحريم في البيع إلا مثلا بمثل ١‏ 
(؟) متفق عليه عن عمرء انظر كشف الخفا ١55 : ١‏ والمقاصد الحسنة : 548 . 
( )م : يقول لنا قد . 
(0 )م : ضرورة. 
(*) س : للي . 
(10)م: محقون . 
(8) في الحكم بذلك ثم : سقط من س . 
(9) إلا انها : قراءة م » وهي ببامش س . 
)١(‏ س : الخلة . 
)١١(‏ س : الفتى . ١201م‏ : إلا بالمائل . 


دان 


ويداً بيد فنقول إلى الزيتون والتين » وأما الاعطاء في الزكاة فغير منقول إلى الز يتون 
والتين . ولهم من مثل هذا وأشنع آلاف قضايا ما نبينه في كتبنا في 27 أحكام الديانة ‏ 
إن شاء الله عز وجل . والتحكم باللسان لا يعجز عنه من رضيه لنفسه [/ 78 و ] والباطل 
كثير . وأما الذي يحمد الواهب المنعم عز وجل عليه أهله فالحقّ » والذي يجب أن 
يفرح به الحاصل عليه فا اوجبه البرهان . 

واعلم أنه لا فرق فيما تصح به الأحكام الشريعية وبين ما تصحّ به القضايا الطبيعية 
في مراتب البرهان الذي قدمنا ؛ بل الخطأ في الشرائع أضر وأشد فساداً في الدنيا » 
وأردى عاقبة في الأخرى . وأحق بالنظر فيه والاهتبال ”2 بتصحيحه » وأولى بترك 
المسامحة وأحظى بتحري الصواب ٠‏ وأن لا يُقْدَمَ فيها إلا على ما أوجبته مقدمات 
مقبولة (© عن مثلها إلى أن تبلغ أوائل العقل والحس ٠‏ وبالله تعالى التوفيق » وله 
الحمد ومنه الاستزادة من جميل مواهبه . والخطأ في كل ”؟» ذلك يشمله اسم 0) 
الباطل وتنفرد هذه الجهة 2 بالتكال ثي الدار الآخرة لمن عاند وترك البحث وهو 
قادر عليه . 

واعلم أن المتقدمين ممّوا المقدمات « قباساً » » فتحيل إخواننا القياسيون حيلة 
ضعيفة سوفسطانية بأن أوقعوا اسم القياس على التحكم والسفسطة » فسمّوا تحكمهم 
بالاستقراء المذموم قياسا » وسمّوا حكمهم فيما لم يرد فيه نص بحكم شيء آخر مما ورد 
فيه نص لاشتباههما ِي بعض أوصافهما قياساً واستدلالاً وإجراء للعلة في المعلول . 
فأرادوا تصحيح الباطل بأن سموه باسم أوقعه غيرهم على الحق الواضح كالذي يبنا 
عن تعض سهال البزير أنه آراة انتتلال أ كل وض عيبا دو يان ماه باسم ولد الآيل . 
وقد جاء عن الرسول ‏ عليه السلام » أنه أنذر بقوم يستحلون الخمر يسمونما بغير 
اسمها . وهذه حيلة مموهة لا تثبت على التخليص . وقد قلنا قبل إنه ليس بي العالم شيئان 
(0) س : والاحتيال . ” 
(م) س : موجودة . 
(؛) كل : سقطت من س . 


(5) اسم : سقطت من س . 
(+) س : الحملة , 


إلا وبينهما شبه ما وافتراق ما ضرورة لا بد من ذلك . فإن كان الشبه يوجب استواء 
الحكم فليحكموا © لكل ما في العالم ببحكم واحد ني كل حال من أجل اشتباهه 
في صفة ما ء وم كان الاجمّاع في الشبه يوجب استواء الحكم ولم يكن الافتراق في 
الشبه يوجب اختلاف الحكم ؟ فينبغي على هذا أن لا نحكم لشيئين أصلاً بحكم 
واحد لأجل اختلافهما ني صفة ما . وكل هذا خطأ وحيرة ومؤدٌ إلى التناقض والضلال » 
ونعوذ بالله من ذلك كله » ولا حول ولا قوة إلا بالله 29 . 
١‏ باب زيادة من الكلام في بيان السفسطة 

وسمت الأوائل ما أخذ من مقدمات فاسدة « سفسطة » . ونحن نبين منها وجوهاً 
كافية بحول الله الواهب '"' للعلم وقوته » لا إله إلا هو. 

واعلم أن المشغب الناصر للباطل أعظم سلاحه التلبيس » وذلك يكون إما بإيجاب 
ما لا يجب » وإما بإسقاط قسم من الأقسام © أو أكثر من قسم » وإما بزيادة قسم 
فاسد [7/8 ظ ع » أو بأن يأتي بأقسام كلها فاسدة © » وإما أن يتعلق بلفظ مشترك 
متفق على صحته يعطي أشياء كثيرة مختلفة الأحكام والصفات ومتفقة أيضا في أشياء ؛ 
فيزك 107 أن خضل عا 00 اتفقت فيه بعض ما يعطي الاسم دون جميعه '4' د 
أن يعم جميع ما بقع عليه ذلك الاسم بما 267 بخص بعض ما يقع عليه ذلك الاسم , 
أو يأني هو به( '" ابتداء . 


فإيجاب ما لا يحب هو نحو أن يقول : لوكان الباري تعالى غير جسم لكان عرضاً 


. س : فليحكم ( دون إعجام)‎ )١( 

( ؟ )م : والضلال نعوذ بالله منه . ( وسقط ما بعدها ) . 
( م )م : بحول الواهب . 

(4)م:أقسام. 

(ه)م: فواسد. 

(>) س: ويريد. 

(/ا)كس:ما. 

(8)س : جميعها . 

(9)س :مما. 

. س : به وهو‎ )٠( 


ثبت أن الباري تعالى ليس عرضاً صح أنه جسم . فهذا علق كونه 217 0 
سم يك عوط لامب لع فك مريب ضيه لك سادةً. ول 
لو قال : لوكان الباري تعالى محدثاً أو كان غير جسم لكان عرضاً . فهذا تقديم ") 
صحيح . لكن الباري تعالى ليس محدثاً فليس جسما ولا عرضاً . وإنما نحن الآن 
في بيان صحة عمل القرائن لا في بيان الجزئيات » ولذلك مكانه . 

وأما إسقاط قسم فكقول القائل : لا يخلو هذا اللون من أن يكون أحمر أو أخضر 
أو أصفر أو أسود فقد أسقط 7" الأبيض واللازوردي وغير ذلك . 

وأما زيادة قسم فاسد فكقول القائل : لا يخلو هذا الشيء من أن يكون هو هذا 
الشيء أو هو غيره أو لا هو هو ولا غيره . فهذا قسم فاسد زائد . وأما المجيء بأقسام 
كلها فاسدة فكقول القائل : لا يخلو الباري تعالى من أن يكون فعل الأشياء كلها (؛) 
لدفم مضرة أو لاجتلاب منفعة أو لطبيعة أو لآقة © أو لحوده وكرمه . فهنه كلها 
أقسام فاسدة . والصحيح أنه فعل 9 لا لعلة ولا لسبب أصلاً . فن ادعى على خصمه 
انه اتاه بشبيء من هذه الوجوه فعليه ان يبين ذلك . 

وأما الغلط الواقع من اشتباه الأسماء فيكون من جاهل ومن عامد ٠‏ فأما الجاهل 
فعذور وأما العامد فلوم . فالجاهل غلطه في ذلك نحو غلط عدي بن حاتم إذ 
مع الآية : «( وكلوا واشْرَبُوا حتى يتين لكم الخيط الأبيضُ من الخبط الأسود © 
( البقرة : )١1/‏ فظنها من الخيوط المعهودة . واما العامد فلحو الذين قيل لهم 
« راعنا » من المراعاة فقالوا راعنا من الرعونة ؛ ومثل ما قال بعض الأ كابر وقد سئل 
عن اللفظ بالقرآن فقال : هذا السؤال محال واللفظ بالقرآن لا يجوز لأنه لا يلفظ » 


)١(‏ س : أنه 

(0) م : تقرين ( دون إعجام الياء ) . 
(م) س : بعد إسقاط . 

(؛) كلها : سقطت من س . 

(6) م : لأنه. 

(5) س : فعلها . 


0) س : فذموم . 


5٠ 


فأضرب عن اللفظ الذي هو القول والكلام وتعدى إلى اللفظ 7(" الذي هو القذف 
كلفظ الرجل لقمة من فيه . فهذا ونحوه شعاوذ مضمحلة . 

وكذلك ينبغي لك "١‏ أن تتحفظ من اشتباه الخط ولا سيما في الخط العربي فإن 
ذلك فيه فاش لأن أكثر حروفه 7" لا يفرق بينها في الصور إلا بالنقط كز بد [74 و ] 
وزيد 7 وزند وربد ورند 2 وما أشبه ذلك . وقد كتب بعض الخلفاء إلى عامله : 
احص المخنثين قبلك » يريد إحصاء العدد » فقرأها الكاتب « اخص » فخصى كل 
من كان قبله منهم . ولهذا صار طالب الحقائق مضطراً إلى قراءة 29 النحو. ألا ترى 
أن قارئاً لو قرأ : إنما يخشى الله من عباده العلماءً » فرفع الهاء من الله ونصب الحمزة 
من العلماء قاصداً إلى ذلك » وهو عالم » لكان ذلك خروجاً عن الله ؟ وكذلك لو 
قرأ : إن الله بريء من المشركين ورسوله ‏ بكسر اللام من رسوله ‏ فتحفظ من مثل 
هذا تحفظا شديدا على ما نصف لك بعد هذا ء إن شاء الله عز وجل . 

ومن ذلك أشياء تقع في العطوف محيرة » كنحو ما غلط فيه جماعة من العلماء 
في قول الله عر وجل : 3 وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون ني العلم يقولون آمنا 
به كل مِنْ عند ريّنا 4 ( آل عمران : 7) فظنوا أن الراسخون في العلم » معطوفون 
على الله عز وجل ؛ وليس كذلك وإنما هو ابتداء كلام وقضية » وعطف جملة على 
جملة » لبرهان ضروري قد ذكرناه في موضعه . 

ومن السفسطة أيضاً تصحيح شيء بتصحيح شيء آخر » وبطلانه ببطلان شيء 
اخر » بلا برهان يوجب إضافتهما . فذلك فاسد جدا » كقول من قال : لو جاز أن 
يكون الباري عز وجل مرئياً رؤية غير المعهودة لجاز أن يشم شا غير المعهود © ؛ 


0 اللفظ : سقطت من س . 

(0) لك : أيضاً في م . 

0م : لأن كثيراً من حروفه . 

(8) م : كزيد وزبد . 

(0) م : ورثد ورند وربد . 

. قراءة : سقطت من س‎ )١( 

(/) لجاز ... المعهود : سقط من س . 


51١ 


وكقول القائل : لما صح التحريم في البر بالبْر متفاضلاً صم التحريم ني الأرز بالأرز 
متفاضلاً . وهذا كله تحكم ودعوى . وليس يعجز أحد عن ربط شيء بشيء لا رباط 
بينهما بلسانه إذا استجاز القطع بما اشتهى . وكقول من قال من العميان : لو كان اللون 
مرئياً لكان العقل مرئياً » فلما كان العقل غير مرني وجب أن اللون غير مربي » فتأمل هذا 
كله تحده ببتاناً وجهلاً ودالة في ٠١١‏ غير موضعها كدالة الصبيان على آبائهم ولا فرق . 

فلذلك 9 قد أتينا على ما يحتاج إليه من بيان البرهان الصحيح وذكر جمل 
الجدليات الفاسدة والشغبيات الساقطة وبيان كثير منها مقدار ما بميزها به الطالب 
إذا راها ؛ وقلنا إن كل ما عدا البرهان على الطريق 7 الى قدمنا فواجب اجتنابه . 
ولعرق: ك1 امن انان توعررنا لانن عطاء أجاف كراق لك ووس ا 
فاحتجنا إلى المبالغة في البيان » فلنقتصر على ذلك » ولنأخذ في الزيادة في فضل ما 
أدركنا (؟» بالعقل . وبالله تعاللى تعتصم ونتأيد لا إله الو 00 


١‏ باب الكلام في فضل قوة إدراك العقل على إدراك الحواس 

واعلم أن الحواس السليمة قد تقصر عن كثير من مدركاتما وقد تضعف عنها 
وقد تمخطئ ثم لا يلبث أن يستبين للنفس [ 74 ظ ] غلطها وتقصيرها وما خني عنها 
وتدركه إدراكاً تاماً على حقيقته . وإدراك العقل في كل ذلك إدراكُ واحدّ » وبالجملة 
فالعقل قوة أفرد الباري تعالى به النفس ولم يجعل فيه شركة لشيء من الجسد . وإدراك 
النفس من قبل الحواس فيه للجسد شركة , والحسد كدر ثقيل فإدراكها بالعقل إذا 
نظرت به ولم تغلب عليه الشبوات الجسدية أو سائر أخلاقها المذمومة إدراكُ صاف 
تامّ غير مشوب . ومن أقرب ما نمثل لك به كدر النفس عشاركتها الجسد وصفاءها 
بانفرادها عنه وخفة الجسد ,عشاركة النفس وثقله بانفراده عنها ما ترى من حال النائم 


(١)س‏ : على . 

00م قا 

(0) س : غير الطريق . 

(4)م : أدرك . 

(0) وبالله ... هو : إن شاء الله عز وجل في م . 
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فإن جسده حينئذ أثقل وزناً “'» ويعلم ذلك من اكتري من الحمالين (" فإنهم يكثرون 
نبيه عن النوم حتى إذا استيقط خف وزنه واستقل . وترى النفس في حال النوم قد 
تشاهد جزعاً من النبوة بالرؤيا الصحيحة مما لا سبيل إلى مشاهدته في. حال اليقظة . 
وهكذا كلما انفردت ولت عن الجسد أدركت غوامض الأشياء وصحيح العواقب 
في الآراء حتى إن المرء في تلك الحال لا يسمع كلام من معه ولا يرى كثيرا نما 

ثم نعود إلى ما بدأنا به فنقول » وبالله تعالى التوفيق : إنك ترى الإنسان من بعيد 
صغير الجرم جداً كأنه صبي » وأنت لا تشك بعقلك أنه أكبر مما تراه » ثم لا يلبث أن 
يقرب منك فتراه على قدره الذي هو عليه الذي لم يشك العقل قط ني أنه عليه . وكذلك 
عرض “لك في الصو ..توايضاً 'فآن الف + إذا يعن عن الحاسة جدا بطل إذرا كها 
حملة + -قان الانسان: |ذ كان نلك عل _خخمسة أميال أو تحوها ترارق !)شين 
ولم تستبن عينيه ولا سمعت صوته أصلاً » حتى إذا قرب استبنت كل ذلك وميزت لون 
عينيه وسمعت كلامه . وكهلم رأيته من بعيد ولم تسمع صوته ولم يشك العقل أن '* له 
صوتاً مرعباً لوقربت منه لسمعته . فالعقل في كل ما ذكرنا لا يخون . وأما في حس الحسم 
فكخردلة تزاد في حمل الإنسان فلا يحس بها البتة » حتى إذا كثر صب الخردل لم 
يلبث أن يعجز عن الاستقلال به ولو أنه صب على ظهر فيل أو سفينة بحرية . والعقل 
علدك أن مالك التحرولة فشر اريك ابا سيمع :التق ونه اللا أن السيين 
قصر عن إدر اكه لتأخر إدراك الحس عن إدراك العقل وأنه لا يدرك إلا ما ظهر ظهوراً 
قويا وقد ع عله رهن الحفائق كماغرف: ‏ والعقل + كما ينك لكاه :يدرك خيصة 
الخردلة من الثقل إدراكاً لا فرق بينه وبين إدراكه حصة ما © ظهر إلى الحس من 


(1) وزْناً : مكررة يمن . 

(0) م : الجمالين . 

(86) س : يحضره . 

(4) س : نظرت . 

(ه) م : والعقل لا يشك فيه أن . 
(3) أولاً : سقطت من س . 
(0) س : إدراك ما . 


انلكا 


ثقل القناطير المجتمعة . وهكذا الشم '") فإن مقدار فلس من حلتيت يكون معك في 
البيت فلا تشمه أصلاً [ 8١‏ و] حتى إذا كثرت أجزاء الحلتيت لم يلبث الشم أن يجده 
ويتضجر بمنه 8 والعتل موق أن لذلك الفلس جزءاً من التن مد .وهكنا: 0 القول في 
المسك . والعقل أيضاً يعلمك أن قوة الرائحة في القليل والكثير واحدة » ولكن الكثير 
إذا اجتمع كثر افتراق ما ينحل (") منه في الحواء فشغل مكاناً واسعاً . وكذلك السماء » 
فيها من شرق إلى غرب بحركة السماء لها » ومن غرب إلى شرق ٠»‏ وبانتقالها في الدرج 
وجركم زد ان :كي وقد لك الع لا سضين حركة العم أملذ + بع ذا بفيت 
ذه لحنت لها حر كت هنا أناتزانها'ى كبن النزاء يدك أن تراه فى افق المكبرق:: 
وكناء الأجسام من الحيوان والنبات فانك لا تستبين توه على 7 بين يديك ونصب 
عناف حو إذا نفيك تدارا مع الماء بيلف 105 ظام الوعنيكة نتنة ورادتة عن 
ما كان » والعقل يشبد أن لكل ساعة مرّت 29 حظاً من نمو ذلك الشجر .24 لم 
تنه 240 بزصترك وهنا إذا تديرتة. كين جد .. 

وقد بينا في باب الكلام في الكيفية من هذا الديوان مشاركة العقل للحواس في 
جميع مدركاتها وانفراده دونمها بأشاء كثيرة ؛ فلولا العقل ما عرفنا الغاتن (15 من 
الحواس ولا عرفنا الله عز وجل . ومن كذب عقله فقد كنب شبادة "١‏ الذي لولاه 
لم يعرف ربه » وحصل في حال المجنون » ولم يحصل على حقيقة . وبالفكر والذكر 
0م : النسيم . 
(؟1)م: وكذلك. 
(*)س : إذا كثر افترق ما يتحلل ( دون إعجام يتحلل ) . 
4 )م : بذواتها . 
(8)م:رآأتها. 
(0)مرت : سقطت من س . 
(48)م: الشيء. 
)٠١(‏ س : الغائبة . 
(11)م : شاهده . 


"1 


تؤخذ المقدمات أخذاً صحيحاً بأن تنظر النفس في ضم طباع الأشياء بعضها إلى بعض 
حتى يقوم مرادها فيما تريد علمه وهذا الذكر مبثوث ١‏ في الحيوان . والحيوان قد 
يتفاضل فيه : فن الحيوان ما يز ربه ويذكر عليه © وإن غاب عنه » ويبش إليه 
إذا قدم عليه ؛ وأقواها في ذلك الفيل والكلب والقرد والدب ثم السنور ؛ ومن الحيوان 
نأاكية كر بذك كون للف #الفرس» والعين + «ومة «الشعيواة تسافا قا لاد 
شنا بن اذلف كالدياك وغيره:. 

واعلم أن العمل والحس والظن والتخيل قوىّ من قوى النفس . وأما الفكر 
فهو حكم النفس فيما أدت إليها هذه القوى وأما الذكر فهو تمثل النفس 
لما أدته إليها هذه القوى فتجد النفس إذا افتقدت بالنسيان شيئاً مما اختزنته 
تتطلبه وتفتشه في مذ كوراتها بالفكر كما يفتش رب المناع متاعه إذا أتلفه أو اختلط 
له بين أمتعة شتى » فيبحث عنه في وجه وجه ومكانٍ مكان حتى يحده فيؤوب 7) 
اله أو لأ عده أميلا ‏ وحكنا القن مرا سواءء فسكان هدر >1 ذلك ومتترهه لا 
إله إلا هو. وليس في القوى اللي ؟) ذكرنا شبيء [ 8١‏ ظ ] يوثق به أبداً على كل 
حال غير العقل فبه تميز مدركات الحواس السليمة والمدخولة "© بالمرض وشببه » 
كوجود العليل طعم العسل مرا كالعلقم » والعقلٌ يشهدٌ بالشهادة الصحيحة الصادقة 
أنه حلوء وكما ترّى الشىء في الماء بخلاف شكله الذي يشهد العقل أنه شكله على 
الحقيقة . وأما الظن فأكذب دليل لأنه يصور لك الرجل الضخم المتسلح شجاعاً ولعله 
غاية في الجبن » ويصور لك المتفاوت الطلعة بليداً ولعله غاية في الذكاء . وقد نبّه 
لله تعالى على هذا فقال : «<( فإنها لا تَعْمّى الأبصارٌ ولكن تَعْنَى القلوب التي في 
الصدور 4 ( الحج : 45) . فأخبر عز وجل أن الحواس بم للعقل ٠‏ وأن ذا 
العقل الذي يغلب هواه عليه لا ينتفع بما أدركت حواسه ؛ وقال تعالى : 9 إن بعضَ 


() س : مثبوت . 

(0) م : ويذكره . 

مم : فيثوب ؛ س : فيؤب . 
(5) م : الذي . 

(0)س : والمخذولة . 


"1 


الظن إثمٌ 4 ( الحجرات : ١١‏ ) ؛ وروي عن رسول الله » مُه » أنه قال : « الظن 
أكذب الحديث » ٠١‏ 

وأما التخيل فقد يسمعك صوتاً حيث لا صوت ٠‏ ويريك شخصاً ولا شخص » 
وقد قال تعالى : ول يُحَيّلَ إليه مِنْ سِحْرَهِم أنْها تسنْعى » (طه : 5) فأخبر تعالى 
بكذب التخيل . والعقل صادق أبداً » قال تعالى مضدقاً لاعتراف من رفض شواهد 
عقله بالخطأ : 8 وقالوا لو كنا نَسْمَمُ أو تَعْقِلُ ما كنا في أصحاب السّعير را 
نزم ليلا لأمسابر اللني  )‏ (الملك )١١-1١١:‏ . وقال تعالى ذاماً لمن 
أعرض عن استعمال عقله : 9 وَكأَيِنَ من آيةِ في السماوات والأرضٍ يحون طلا 
وهم عنما مُْرِضون © (يوسف : )٠١١‏ . وقال تعالى مبطلاً '؟ لكل مالم يقم 

عليه برهان ١‏ ل نوا يراكم إن كم صدقة 4 ( البقرة:١١١1).‏ 
وقال تعالى (" ذامَاً لمن تكلم , بغير علم وحامداً لمن حاج بعلم 9) : 9 ها أنتم هؤلاء 
حاججتم فيما لكم به علم : فلم تحاجون فيما ليس لكم به عم (آل عمران : 
5" ) . وقال تعالى في مثل ذلك بل كَذْبُوا بعالم يُحبطُوا بعلوه ولا بهم تأويلة» 
(يونس : 8") . فهذه وصايا الواحد الأول لكاي أنانا: بها رسوله.» عل + 
وهذه موجبات العقول » فأين المذهب عن الخالق تعالى وعن العمل المؤدي إلى معرفته 
إلا إل الشيطان الرجيم والجنون المؤدي إلى الضلال ”" المبين » نسأل الممتنّ بالنعمة 
أن يزيدنا من المعرفة الفاضلة + وأن لا يسلبنا ما متحنا من' العقل ومحبة استعماله *) 
وتصديق شهاداته 7" ؛ وإلى العقل نرجع في معرفة صحة الديانة وصحة العمل 


. )8 : أوله : إياكم والظن فإن الظن ... الخ . وقد ورد في عدة مواطن من صحيح البخاري ( مثلاً وصايا‎ )١( 
وكشف الخفا‎ ١١5:1١ وصحيح مسلم (بر : 4 ومسند أحمد ؟ : 748 » 7417 'وانظر الجامع الصغير‎ 
. "314:١ 

(0) مبطلاً : في م وحدها . 

() تعالى : في م وحدها . 

(4) وحامداً ... بعلم : سقط من س . 

(0) م : الأول الواحد . 

() س : المودي والضلال . 

(0) ومحبة استعماله : ومحبته في م . 

(4) م : شهادته . 


حكن 


الموصلين إلى فوز الآخرة والسلامة الأبدية » وبه نعرف حقيقة العلم » وتخرج 7) 
من ظلمة الجهل » ونصلح تدبير المعاش والعالم والجسد ) , 

ومن الناس من يستشهد بالعقل على تصحيح شيء ليس في العقل إلا إبطاله » 
كمتطلب في العقل عللاً موجبة لحزئيات الشرائع ‏ فإنه ليس ني العقل إلا وجوب 
الاثمار للأول الخالق فقط ني أي شيء أمر به » ولو [ 8١‏ وع أنه 29 قتل أنفسنا 
فن دونها بأنواع الى 24 ؛ وأمًا عله موجبة لتحريم لحم الخنزير وإباحة لحم التيس » 
أو لإيجحاب الصلاة بعد زوال الشمس والمنع با وق طلوعها: + أو “لأن كرون مياد 
أربع ركعات وأخرى ثلاثاً » أو صيام شهر رمضان دون ذي الحجة » أو الحج إلى مكة 
في ذي الحجة دون الحج إلى غيرها في شهر آخر ٠‏ وقتل من زنا وهو محصن عفا عنه 
زوج المزني با أو أبوها أولم يعفوًا » أو تحريم قتل من قتل النفس المحرمة إذا عفا عنه 
الولي . ولا تحريم المشقوق البطن أو المخنوق 7 وتحليل المذبوح أو المنحور » فليس 
ابتداء هذا كله في العقل أصلاً . وهكذا جميع " الشرائع » وهكذا جميع أفعال 
الخالق تعالى فإنه خلق الحمار خلقا مهينا للسخرة » وخلق الفرس للركوب ٠‏ وحبا 
صورة الإنسان بالعقل » وسلّط الكلب على الظبي » وأباح ذبح بعض الحيوان دون بعض 
للأكل . وخلق بعض الحيوان طيّاراً وبعضه مائياً » وبعضه طعاماً لبعض » وبعضه 
ناطقاً وبعضه جاهلاً » وبعضه ذا رجلين وبعضه ذا أربع أرجل وبعضه ذا ست أرجل 
وبعضه ذا أكثر من ذلك وبعضه بلا رجل أصلاً » وخلق الأسد شجاعاً جريئا والقرد 
جباناً هلوعاً » وخلق أشياء حادة الإبصار وخلق الخلد أعمى » وخلق ذوات السموم 
المؤذية للحيوان . وهكذا رتب الخالق الكريم الأشياء كلها © . ويلزم من فر عن 


(0م : يعرف ... وخرج . 
(1) م : العالم والجسد والمعاش . 
(0) س : بانواع . 

(4) س : فهن دونها السل . 
(6)س :لا 


0م : رتب الخلق كله . 


ولكن 


هذا إلى أن النفس فعلت ذلك 27 إيجاب العجز أو المسامحة ني العبث على أصله 
للتاري: ٠‏ تعالى.غن ذلك . وقد بينا هذا 279 ي كيان 2 « الفصل » بياناً كافياً . وإما 
العقل قوة تميز بها النفس جميع الموجودات على مراتبها وتشاهد بما ما هي عليه من 
صفاتها الحقيقية لها فقط وتنني بها عنها ما ليس فيها . فهذه حقيقة حد العقل ويتلوه 
كلك الخراس مز نموا . ووذ امون قن عن إخزالة المقل الذي ل دوالك لمتغيرة., 
وأما حد منفعة العقل فهى استعمال الطاعات والفضائل » وهذا الحد ينطوي فيه اجتناب 
المعاصي والرذائل » والكلام في هذا وغيره مما هو متصل به 7؛) مستوعب » إن شاء 
الله تعالى » في كتابنا « في أخلاق النفس » © . 


واعلم أن الأكثر من الناس جداً فالغالب عليهم الحمق وضعف العقول » والعاقل 
الفاضل نادر جداً وقليل البتة » وهذا يوجد حساً . وقد ورد النص بذلك عن الخالق الأول 
وعن خيرته المبتعث إلينا مه . قال تعالى : 8 وإِنْ نْطِع أكثرٌ من في الأرض 
0 سبيلٍ اله 4 ( الأنعام : )١١5‏ . وقال رسول الله 11م ظ ] 2 : 
« الناس كابل مائة لا تجد فيها راحلة) () . وأما ما 9) يظنه أهلّ ضعف العقول من 
أنه عقل وليس عقلاً ولا مدخل للعقل فيه فقد غلطوا في ذلك كثيراً » فإنهم يظنون العقل 
إنما هو ما حِيّطّت به السلامة في الدنيا ووصل به إلى الوجاهة والمال 9» ؛ وهذا إذا 


() س : ذلك في . 

0) س : ذلك , 

إفرف كتاب : سقطت من س . 

() به : سقطت من س . 

(6) هي رسالته في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق » انظر الجزء الأول من رسائله : 4١4-8198‏ . وقد تحدث 
فيها عن حدّ العقل فقال : « وأما إحكام أمر الدنيا والتودد إلى الناس با وافقهم وصلحت عليه حال المتودد 
من باطل وغيره أو عيب أو ما عداه » والتحيل في إتماء امال وبعد الصوت ومشية الجاه بكل ما أمكن من 
معصية ورذيلة » فليس عقلاً ... لكن هذا الخلق يسمى الدهاء ( الرسائل ١‏ : 9لاث8#) ء وقال أيضاً : 
«حدّ العقل استعمال الطاعات والفضائل » وهذا الحد ينطوي فيه اجتناب المعاصى والرذائل ( رسائل 
١ .) "8:١‏ 

(7) صحيح مسلم ( فضائل الصحابة ) : 797 ومسند أحمد 7 : /0 2 44 6 78... 

(/) ما : سقطت من س . 

(8) انظر التعليق السابق رقم : ه المنقول عن رسالته في مداواة النفوس . 
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كان بطرق محمودة ثما لا معصية فيه ولا رذيلة 9" فهو عقل . وأما إذا كان بما أمكن 

من كذب ومنافقة وتضييع فرض وظلم إنسان ومساعدةٍ على باطل فهو ضد العقل » 

لأن العقل "© بعد نبي الله تعالى الوارد علينا بذم هذه الخلال يذمها 9 ذماً صحيحاً . 

فكيف يكون 9) عقلا ما يذمه العقل ويفسده وينبى عنه ؟ ولم يوجد العقل إلا ذاما 

لهذه الرذائل ولا ورد الأمر من الله عرّ وجل قط إلا بذمها . وكذلك ما ظنه آخرون 
من ره أن من العقل المحمود الذي لا ينبغى خملافه الترام أزياء معهودة لا معنى لها فليس 
هذا إذا حصلته إلا حمقاً وجهلاً وليس هذا من العقل في شىء . وبيان ذلك مذ كور 
في كتابنا في ١‏ أخلاق النفس والسيرة الفاضلة ) (09) وفي كتابنا في ( السياسة » 9) إن 

شاء الله عز وجل » والله تعالى الموفق "© لكل فضيلة . 
واعلم أنه لا يدرك الأشياء على حقائقها إلا من جرد نفسه عن الأهواء كلها ونظر 

في 19 الآراغ كلها ترا ولجدا ترا له غيل الل سو شرام وش الاق د 

بعقله تفتيشاً لا يترك فيها من الهوى والتقليد شيئاً البنة » ثم سلك بعقله الطريق التي وصفنا 

في هذا الديوان واجتنب ما عداها مما قد رأينا أعلام كل ذلك ٠‏ فإنه من فعل ما قلنا 
فضمان له إدراك الحقائق على وجوهها في كل مطلوب وقد نبه الله عز وجل على ذلك 
في عهوده إلينا فقال : 9# إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم من 

0 وال جلك )0١(‏ لط ل يا ال ا ات ل 
ربمم الحدى © (النجم : 78 ) وقال تعالى ( ١‏ : ل إن يتبعون إلا الظن وإن 

(١)س‏ : زيادة. 

(؟)لأن العقل : سقطت من س . 

(”) الخلال يذمها : الحال في س . 

(1)م:يدعو. 

(5 )من : سقطت من م . 

(5) قد سبقت الإشارة إليه . 

7١‏ ) أظن أن هذا الكتاب شيء مختلف عما سمي « كتاب الإمامة والسياسة في قسم سير الخلفاء » ومراتبها والندب 
الى الواجب منبها » ( الرسائل ١‏ : 8) وإنما هذا المذكور هنا ربا كان ما ذكره ابن عباد الرندي في الرسائل 
الصغرى : ١ه‏ . ونقل منه شيئاً في بعض أحوال النفس الإنسانية وقد نص هنالك أن النفس قد تقدم على 
الأعمال الشاقة من غير تصور غرض ولا تحصيل عوض . 

)م : وبالله تعالى التوفيق . 


(9)م:من. 
)09١(‏ ان يتبعون ... تعالى : سقط من م . 


عضن 


الظن لا يعْنِي من الحق فيئاً 4. ١‏ ( النجم : ) وقال تعالى : ط فبِشْرْ عبادي 
الذينَ يستمعون القول عون اسه اولئك الذين هداهم الله واولئكك هم اولو 
الألباب # (الزمر : 14) 

واعلم أن الناس إلا من عصم الله تعالى » وقليل ما هم » يقبحون فعل من حكم 
با هوى ويضللون من قلد ويبطلون التقليد » وهم لا ينطقون بكلمة بعد هذا إلا وهي 
راجعة إلى أحد هذين الوجهين الخبيئين اللذين قد شهدوا بقبحهما وخطاء من اتبعهما ؛ 
فتأمل هذا تجده كثيراً » وكفى بذم الله تعالى هؤلاء إذ يقول : ا لِمْ تَقُولُونَ ما لا 
را ات و صر ربا رار الصف :7-5 ) 
نعوذ بالله من مقته . إلا أننا نقول إن 27 من أحسن في وجه وأساء في آخر أفضل من 
أساء في كل وجه فهؤلاء مقوتون لفعلهم خلاف قوهم ‏ فلو أنهم مع إساءتهم في فعلهم 
يذمون الحقائق لتضاعًف مقتهم لتضاعف إساءتهم ٠:‏ نعوذ بالله من الخذلان . وإذ قد 
أتينا في هذا الغرض حمل كافية على أن الكلام في ذلك يطول جداً ويتسع - 
الع ؛ على مذهبنا في هذا الديوان في الاختصار والبيان "2 إن شاء الله عز وجل » 
ولنأخذ بحول خالقنا تعالى في كيفية المناظرة ووجوهها المحمودة والمذمومة ومراتبها فهي 
متعلقة بما تقدم إن شاء الله تعالى . 
باب أقسام السؤال عما تريد معرفة حقيقته ‏ مما يرتقى '' إليه بالدلائل 

الراجعة إلى الأوائل التي قدمنا 

اعلم أنه لا يوصل إلى معرفة حقيقةٍ بالاستدلال إلا بالبحث » والبحث يكون عن 
فكر الواحد » ويكون عن تذكر من اثنين . فإمامن معلم إلى متعلم وإما من متناظرين 
مختافين باحثين ؛ وهذا الوجه هو آخر ما نتوصل به إلى بيان الحقائق لكثرة التقصي 
فيه وأنه لا يبقى بعد توفيته حقه بقية أصلاً . فنقول وبالله تعالى التوفيق وبه نتأيد ) 
)١(‏ إن : سقطت من س . 
(؟) والبيان : سقطت من م وفوقها علامة خطأ في س وحذفها أولى ٠‏ 
() م : عما تريد حقيقة . 


(4) م : يترقى . 
(5) م : وبالله تعالى نتأيد ونستعين 


.ا 


اعلم أنه لا بد في 2 أول السؤال عن كل مسؤول عنه مما يترقى إليه بالدلائل 
الراجعة إلى الأوائل الي قدمنا من سؤالات أربعة © ولكل واحد 9" منها نوع من 
الجواب : فأُوها السؤال « بهل » فنقول : هل هذا الشيء موجود أم لا وهل أمر كذا 
حق أم لا فلا بد للمسؤول حينئذ من جواب 2 ضرورة بلا أو نعم ؛ فإن قال لا أو 
قال لا أدري سقط السؤال عنه » على كل حال . لأن الشيء المسؤول عنه لا يخلو 
من أن ايكون عا :يدرك باول العف 197 :وبالجواتن لويما يدرك بالقرال نمق المقذعات 
الي وصفنا » فإن كان ما يدرك بالحواس أو أول 29 العقل فالكلام مع منكر ذلك 
عناء وكذلك مع من شك فيه . وان كان مما يدرك بالتواللي فالسؤال ايضا عنه ساقط لا 
لأنه مغلوب ولكن لم يثٍ كه بثبت شيئاً فيتمادى معه في البحث عنه ولأنه قد صدق عن 
مه إذ قال لا أدري » ولا سيئل إلى أن يقال لأحد فيما لبس مداع بول العقل 
والحواس ل لم تدر هذا لكن حتى يثبت عنده بالدلائل ثم حينئد يلزمه الإقرار بموجبها ؛ 
فعلى من أراد إلزامه الإقرار بأمر ما أن يبينه (" له ويثبته © لديه ء إذ 7" الواجب 
أن لا يصدق أحد بشيء لم يقم عليه دليل [ 87 ظ ] وأن يصدق به إذا قام عليه الدليل . 

وإما إيطال المرء بالبراهين ما أثبته مثبت بلا برهان فهو تبْرعٌ منه وقوة » وذلك 
غير لازم له » إذ المثبت للشيء بلا برهان مدّع والدعوى ساقطة إذا لم يؤيدها دليل . 
والأصل في البنية أن المرء ولد وهو لا يعلم شيئاً م سمع الأقوال » وكل أحد يحسن عنده 
رأيه فلا سبيل إلى إلزامه الإقرار بشيء منها أصلاً إلا بأن يوجب برهان صحة شبيء 
منها فيلزمه حينئذ » وإلا فليس بعضها أولى بالتصديق من بعض » ولا سبيل إلى أن 


0) : سقطت من س . 
(؟)س : أربع . 

( م ) واحد : سقطت من س 
(4 )م : الجواب . 

( 0 ) بأول العقل : بالعقل في س . 
()أول : سقطت من س 

(/ )أن يبينه : تبيينه في س . 
(0) س : وتثبيته ( دون إعجام ) . 
(94)س : فإذ. 


خض 


تكون كلها حقاً فتصدق ١‏ يجميعها . ونفيها كلها والشك فيها ممكن حتى يقوم البرهان 
على صحة الصحيح منها . 

فإن أجاب بنعم وصحح ما سئل عنه » سئل 7 حينئذ بالمرتبة الثانية وهي السؤال 
« بما هو ©" » وهو تال للسؤال بهل فيقال له إذا حققه 2 فا هو ؟ أي أخبرنا بجوهره 
أو حده أو رسمه أو ما يمكن أن تخبرنا به عنه من صفات ذاته الملازمة له » 9 أو 
بما يخبر به عنه مما قام به البرهان إن كان لا يدحل تحت حد ء وهذا للباري وحده 
ا 


فإذا أخبر با أخبر به من ذلك سثل بالمرتبة الثالثة وهو السؤال « بكيف» أي 
هذا الذي حققت كيف حاله 29 وكيف هيئته وكيف وجود ما أثبت له فيه » 9 وهذا 
لا يدخل فيه الباري تعالى ولا في الرتبة الرابعة أصلاً " . 

فإذا أخبر 0 بما أخبر به من ذلك (؟) سئل بالمرتبة الرابعة وهي ١‏ لِم » فيقال 
له ل كان ما أثبت كما وصفت وما برهانك على صحة ما ادعيت ما ذكرت ؟ ولا 
سؤال عليه فيما لم يذكر أخلٌ أو لم ( "١‏ يحل إلا بأن يُدّعى عليه تناقض أو نقص "١‏ . 
فعلى من أثبت عليه ذلك أن يقيم البرهان على ما نسب إليه من صحة تناقضه أو نقصه 7" . 
وف هذه المرتبة الرابعة يقع الاعتراض وطلب الدلائل وإزاففها ؛ ومثال ذلك ان 


00 م : فيصدق . 

00 سئل : سقطت من م . 
0) مما هو: با في س . 

ادق م : إذ حققته . 

(ه) (ه): سقط من س . 
(5) س : حققت حاله وأي شي . 
ج09 وك و اي 
لك نين :+ أخبيرنا.: 

إف4 من ذلك : في م وحدها . 
(١0لم‏ : سقطت من س . 
(0)س ؛ يدعي ... تناقضا او نقضا . 
)١9(‏ س : مناقضة أونقض . 


فض 


تقول (" . هل يوجد كسوف قمري أم لا » فيقول المجيب : نعم هو موجود » فلو 
قال لا قيل له : فهذا السواد ' الذي يعرض فيه ” ليلة النصف من الشهر ما هو؟ 
فإن أنكره *) أنكر العيان وصار في نصاب من لا يكلم » وإن أقرٌّ به قيل له : هو 
الذي نريد بقولنا ه كسوف » » فإذا حققت المعنى لم ننازعك في الاسم » وسألناك بعبارة 
ترضاها » وهي أن نقول لك : هل يوجد سواد في القمر ليلة النصف من الشهر 
أم لا ؟ فإذا حقق قيل له ما هو؟ فيقول : هو ذهاب النور عن القمر لدخول الأرض 
بينه وبين الشمس والقمر التي منها يقبل النور ؛ فيقول السائل : كيف تدخل الارض 
بين الشمس والقمر ؟ فيقول المجيب : بأن تكون الشمس في درجة مقابلة للدرجة التي 
فيها القمر مع تقاطع فلكيهما . فيقول السائل : لم كان ذلك ؟ فيصف 7 له المجيب 
قطعه وما يتم به هذا (" المعنى . وهكذا '" القول في كل مسؤول عنه من كل علم . 

واعلم أنه لا يجوز أن يقدم مؤخر من هذه المراتب الأربع 9 على ما رتبنا قبله 
لأنه كلام على غير معهود . 

واعلم أن المسؤول يما وبكيف وبلم مخير في الجواب يجيب با أمكنه مما لا يحرج 
به عن مقتضى سؤال السائل » إلا أن اللازم في السؤال بما (؟؟ أن يخبر السائل بحد 
الشىء المسؤول عنه أو رسمه » وإذا سكل بكيف هو : أن يحيب بأحوال الشىء العامة 
له ولغيره أو الخاصة له الشائعة في نوعه أو ما بخصه به من غيره إن كان المسؤول عنه 


() أن تقول : مكررة في س . 
(0) م : السؤال . 

0 س : في . 

(4) أنكره : سقطت من س . 
(ه) س : فيقول . 

(5) س : من هذا . 

60 س : وهذا . 

(0) م : الأربعة . 

(4) بما : سقطت من س . 


م 


شخصاً . وإن "١‏ سثل بلمّ : أن يجيب بالعلة الموجبة لكون ما أخبر بكونه » ويرسم 
العلة برسمها الذي لا يشاركها فيه غيرها . وينبغى أن تكون العلة لازمة لما يستدل بها 
عليه كالقتل فإنه علة اموت القتلي إذ لا يجوز أن بكون قتل ولا يكون موت » والموت 
القتلي معلول لقتل » ولكن ليس كل موت معلولاً للقتل » إذ قد ("© يكون موت بلا 
كن وكذلك أيه نس الرتبسعة" للق :ولعت ماخر من افزافة الخ ا ل 5 
صفة عنصره ومأخوذ 0 من امد أرضاً + 'كقولك !ذاامقلت عن بحن الطب أن تقول 
صناعة » فهذا عنصر الطب » ثم تقول : مبرئة لأبدان الناس و بهذا يتم الطب ويكون 
طباً . وإذا سئلت عن المرض أن تقول : ضعف يكون في الجسم بتعادي أخلاطه 
وخروجها عن 2 الاعتدال » فالضعف عنصر المرض وتعادي الأخلاط تمامه وبه 
مون “اموق روكنالق قرلك فى ند الكشين: + اند كيان فدات تراه 
بآلة طبيعية ويخرجه بها . وينبغي أن يكون الحد والرسم في كل ما ذكرنا وفي كل 
ما تسأل © عنه فتجيب ها يدور 20 على محدوده ومرسومه كقولك : كل .خط 
إما مستقيم وإما معوج . وكل ما هو إما مستقيم وإما معوج خط » وكل جسم طويل 
عريض عميق » وكل طويل عريض عميق جسم . فهذا واجب !' لكل ما وصف 
به( "١‏ في كل زمان وكل مكان وعلى كل حال . فإذا أردت أن تحقق فليكن ذلك 
رافظ الأهاتت ومتادع اتلك ذا لحان أو ترك ار قد انك مك واما اذا 
أردت أن تن فليكن ذلك بلفظ النني ومعناه » فإنك إذا قلت : لا حار » فلم تثبت 
معنى أصلاً بوجه من الوجوه » وكذلك إذا قلت : لا جسم لا عرض ؛ وقد يكون 


(١)س‏ :وان كان. 
(١؟)‏ قد : سقطت من س . 
(م)س : الذي هو. 

(4 ) م : ومأخوذة . 
(8)م:هن. 

(5)م: ويسمى. 

(/) س : يسأل. 

(8) س : عا يدل . 
(9)م:لازم. 


. س ؛ وصفته‎ )٠١( 


لمن 


غير الحار بارداً وقد يكون معتدلاً وقد يكون طبيعة علوية لا بدخل فبها شيء من هذه 
الصفات . وإذا 2 أردت أن تقسم فينبغي لك [ 88 ظ ] التحفظ من مثل هذا بأن 
لا تدع قسماً إلا حققته » إما بحرف النني فتكى المؤونة » أو بتفتيش الأقسام كلها 
قسماً قسماً والنظر هل فيها فاسد أو زائد "2 أو ننى محتمل » ومن ما ذكرنا في شروط 
وضع حرف النفي في مواضعه 9) ٠»‏ وتهمم بالأسماء والمسميات والكلية 7؟) والجحرئية 
وبالموصوف والصفة والكيفية والكمية © والزمان وسائر الشروط » فانك إن نظرت 
نظراً صحيحاً لم تَخفَ عنك الحقائق ولا جازت 9 عليك المخارق » وملاك ذلك 
عون الله عز وجل إياك وتوفيقه لك . وكمال العلم ليس إلا لخالق العلم والمعلوم » 
لا إله إلا هو " . 
باب الكلام في رتب 7 الجدال وكيفية المناظرة المؤديين إلى معرفة الحقائق 
من حكم الجدال أن لا يكون إلا بين اثنين (؟' طالبي حقيقة ومريدي بيان » إما أن 
يكون أحدهما على يقين من أمره ببرهان قاطع لا بإيهام نفسه ولا بأمر أقنعها به » ويكون 
الآخر متوهماً أنه على حق متمنياً ( ٠٠١‏ لنفسه ما لم يحصل له » وكالعامه "١‏ في الظلمة 
خادعاً لنفسه مغالطاً لعقله » أو مغروراً كال>الم لا يدري أنه نائم حتى ينتبه . فهذا الذي 
ذكرنا أنه على يقين من أمره ببرهان قاطع يريد أن يوصل إلى مناظره من الحقيقة مثل 
ما عنده منها » ويحاول أن يحل شك هذا الغالط المخالف له أو المغالط ويفضح مره 


.نإو:م)١(‎ 

(؟ )س : فاسدا او زائدا . 

. )س : موضعه‎ "١ 

(54 )م : والكلي . 

( 5 )م : والكمية والكيفية . 

(؟5)س : تجاوزت . 

(1)م : وكمال العلم ليس إلا مبثوثاً في العالم لا مجتمعاً لأحد . وذلك تدبير خالق العلوم والمعلومات » لا 
إله إلا هو . 

(46)س : رتبة . 

(9 )س : يكون الاثنين . 

(١01)س‏ : مشعاً . 

. م : وكالغامر‎ )1١( 


هم 


في المغالطة ويدفع شره . 

أو يكون أحدهما موقناً كما قدمنا » والثاني لم يقف على بيان الحقيقة فهو يطلب 
الحقيقة والوقوف عليها . فإذا اتفق أن يكون المتناظران هكذا فتلك مناظرة فاضلة حميدة 
العاقبة يوشك أن تنجلي '١‏ عن خير مضمون وأجر 7(" موفور وهي التي أمر الله 
تعالى بها إذ يقول : 8 وَجَادِلْهُم بالتي هي أَحْسَنْ 4( النحل : )١١8‏ وإذ يقول 
تعالى ه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » ( النحل : )١78‏ وإذ 
بقول تعالى : 9 قل هاتوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كنت صَادِقِينَ 4( البقرة : ١١١‏ 
النمل : 54) . ولم يدم قط هذه المناظرة إلا سخيف جاهل مذموم الطبع مفسد على 
الناس قد جعل هذا النفار ستارة دون جهله فلم يقنع بأن حرم نفسه الخير حتى سعى 
في أن يحرمه سواه . وأما إذا كان المتناظران معاً غالطين أو مغالطين أو كان أحدهما 
جاهلاً [ 86 وع طالباً والثاني غالطاً أو مغالطاً فتلك مناظرة يكثر فيها الشغب ويعظم 
النصب ويكثر الصخب ويشتد الغضب » ويوشك أن تشتد 29 مضرتها » وأما المنفعة 
فلا منفعة ؛ ور بما كان الجاهل فيها مسارعاً إلى قبول ما قَرَعَّ سمعّه دون برهان صحيح 
فيلك باعتقاد الباطل وقبوله . وأما إن كان عالاً موقناً فالمضمون له انتقاض البنية 
بالأسف والغيظ إلا أنه محمود في نصرة الحق مأجور بذلك ولعله أن ينفع سامعاً منه . 
وملاك ذلك أن لا ينطق بينهما ثالث بكلمة إلا أن يرى حيفاً ظاهراً فيشهد به » وألا 
بقطع أحدهما كلام صاحبه حتى يتمه » وأن لا يطول المتكلم ”؟) منهما بما لا فائدة فيه » 
وأن يفضيا * إلى الاختصار الذي لا يقصر عن البيان الموعب . فإن أخطأ أحدهما ثم أراد 
الإقالة فذلك له » وواجب على الآخر أن يقيله لأن المرء ليس قوله جزءاً منه » لكنه 
واجب عليه ترك الخطأ إذا عرف أنه خطأ » فالمانع من الإقالة ظالم مشغب جاهل . 
وكذلك إن رأى حجته فاسدة فأراد 29 تركها وأخذ غيرها فذلك له » وهو محسن 
)١(‏ س : تخل . 


(0) س : أخر. 
(0) م : تعظم . 
(4) س : الكلام . 
(5) م : يقصد . 
(5) م : فإذا. 


كرصن 


في ذلك » وليس ذلك ١‏ انقطاعاً في القول المناظر عنه ؛ والمانع من ذلك جاهل 
ضيق الباع في العلم متغفل 9) لخصمه » وذلك قبيح جدا . فإن تنازعا الكلام أو 
تنازعا التكليم مثل أن يقول كل واحد منهما : أنا أسأل أو يقول كل واحد منهما 
للآخر : كن 9" أنت السائل » فهذا عجز من كلبهما وقلة ثقة » إما بالقوة على نصر 
القول الذي يريد بيانه وإما بصحة القول نفسه 249 ؛ فإن كان من قلة ثقة بقوة نصره 
فليتسع ني العلم * ولا يتعرض للمناظرة حتى يقوى + وهو كالجبان لا يجب أن (0) 
يحضر القتال فيوهن طائفته ؛ وإن ") كان من قلة ثقة بصحة القول فهذا ملومٌ 
جداً في الاقامة على قول لا يثق بصحته » وواجب عليهما بالجملة 0 الاتفاق على أمر 
يفتتحان به الكلام . 

وأما نحن فطريقتنا في ذلك تخيير الخصم أن يكون سائلاً أو مسؤولاً فأيهما تحجر 
أجبناه إليه (*» » فإن رد الخيار إلينا اخترنا أن يكون هو السائل » لأن هنا العمل 
هو أكثر قصد الضعفاء وعمدة مرغوبهم » وهم يضعفون إذا سثلوا ٠»‏ فنختار حسم 
80 0 > كو ل ادي اد لك ٠‏ :او آاء. .)٠١(‏ 
اعذارهم وبوفيهم اقصى مطالبهم الي يظنون انهم فيها أقوى ليكون ذلك ابل ٠‏ ف 
قطع معالقهم . ثم إنه إن بدا له في ذلك واختار أن نساله أجبناه إلى ذلك أيضا و 
إلا أننا لا نقضى بذلك على غيرنا لأنه ليس واجباً » فن تخير أن يكون سائلاً وأذنَ له 
خصمه من ذلك فله أن يسأل وليس له أن يتحكم فيترك ذلك [ 84 ظ ] وينتفل إلى 
3 2 . 1 2-6 باع عر 14 2 * ع 
أن يكون مسؤولاً ؛ فإن فعل فهذا عجز أو خرق في ١‏ حكم المناظرة » ونحن مختار 
0) س: تي ذلك , 
(؟)م : متفعل . 
0*)كن: م سقطت من س . 
0( ) س : بنفسه . 
(8)م : التعلم . 
(1) يحب أن : ني م وحدها . 
0ا)س :فإن. 
(00 س : أقوى . 


0 أيضاً : سقطت من م . 


فض 


للفاضل أن لأ يضايق قي ذلك رغبة.منا في إتلهار الحق . وقلة سرون بالغليسة 
الظاهرة ١‏ . وهكذا نحب لكل من اتبع طريقتنا 9" 00 
السائل فواجب عليه في حكم المناظرة أن يحيب » فإن لم يفعل فعن ظلم أو عجز (" 

إلا أن يكون هناك أمرٌ مخوف بمنع من البوح بالجواب فلسنا نتكلم مع المخاوف ء 
وإنما المناظرة مع الأمن . إلا من بذل نفسه لله تعالى وعرف ما يطلب وما يبذل في 
ذلك فله الفوز إن أراد نصرّ الإسلام أو الحقّ فيما اختلف فيه المسلمون فقط , ولا 
أرى 9 أن ينزل المسلم العاقل عن نفسه * التي 7" لا شيء موجود في وقته 
من الخلق أعز عليه منها ولا أوجب حرمة إلا فيما فيه فوزها الأبديّ فقط » فالعاقل 
أرق لشي ا الال 


ومن سأل فأجابه خصمه فسكت عن المعارضة فإما أن يكون صدق الجواب وإما 
أن يكون عجز عن المعارضة 7" وهذا مكان قد انقطعت فيه المناظرة التي ابتداها إلا 
أن يستأنفا أخرى ٠‏ اللهم إلا من خوف كما قدمنا 7 » إلا أن يكون المجيب يأني 
بما لا يعقل أو بِقِحَةٍ ومباهتة أو بما هو من غير ما سئل عنه » جهلاً أو مكابرة » 
فن هذه صفته فسكوت الخصم عن معارضته زواع 003 ال باتضازة بأن الل أل 
به ليس مما هما فيه ويبين الدليل على ذلك فقط , إلا ما كان من ذلك لا يحتاج إلى 


. الظاهرة : سقطت من س‎ )١( 

(؟) س : طريقنا . 

(0) س : جهل . 

(4) م ؛ نرى . 

(0) م : يبذل . 

(5) الي 0 

0 كرر ابن حزم رأيه هذا في رسالته في « مداواة النفوس » ( رسائل ابن حزم ١‏ : +38) فقال : لا تبذل 
نفسك إلا فيما هو أعلى منها » وليس ذلك إلا بي ذات الله عر وجل » ِي دعاء إلى حق » وفي حماية 
الحريم » وي دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى » وي نصر مظلوم . وباذل نفسه في عرض دنيا 
كبائع الياقوت بالحصى ... وقال : العاقل لا يرى لنفسه تمناً إلا الجنة . 

(8) فاما أن يكون ... المعارضة : سقط من س 

(9) كما قدمنا : سقط من س . 


. س : جواب‎ )0٠١( 


رين 


دليل لوضوحه واستواء السامعين في علمه . والفلج ١‏ في المناظرة هو ظهور البرهان 
الحقيتي فقط » وليس انقطاع الخصم فلجاً '" » فقد ينقطع جهلاً أو خوف أو لشغل 
بال طرقه » وكل ذلك ليس قطعاً للحق إن كان بيده . وليست شهادة الحاضرين 
بالغلبة لأحدهما شيئاً إذ قد يكونون موافقين في رأيهم لرأي الذي شهدوا له فسبيلهم 
وسبيله واحدة © » والانصاف في الناس قليل . وقد يكونون غير محصلين ا (؛) 
يقولون ولا فهماء ما (©) يسمعون وهذا كثير جداً . وأما من انقطع عن معارضة خصمه 
عجزاً ع تراك 3 لو ور لبو عر و وزلور راو تجاه لاعن اج 
برهان فهو مغلوب وقوله معاً » ولا يضرٌ ما صم بالبرهان عجر معتقده عن نصره » 
ترد ل | ين لقان ارد عند ١‏ تين الشف رودل 
يتعارض أبداً فا صم ببرهان فلا ييطله برهان آخر أبداً إلا أن يكون مما يستحيل » 
كبرهانٍ صم بحياة زيد أمسٍ ثم صحّ آخر بعوته اليوم ترفك ةا كر نا يمكن تنقله 
ولا ينتقل شيء مما ذكرنا مما صصح [ 80 و] ببرهان إلا برهان آخر » وإلا فحكم البرهان 
الأول باق . ولا ينتقل الشيء عن الإمكان إلى الوجوب إلا ببرهان ٠‏ ولا ينتقل بعد 
الوجوب إلى الامكان إلا ببرهان » والمعاندة والمكابرة عار وإثم وسخف . 

واعلم أن السائل إذا قال لخصمه : ما قولك في كذا ؟ فالجواب مفوض إلى 
المنؤول يجيب با شاء . وأما إذا قال له : أمر كذا أحق هو ؟ فلا بد من أن يجيب إما 
بنعم أو بلا كما قدمنا ‏ 29 » كسائل سأل فقال : ما تقوا ل في الأرض أكرية أم 
لاء فلا بد له من نعم أو لا . أو لو قال له : ما تقول في لحوم الحمر الأهلية 04 
أحلال أم لا؟ فكذلك أيضاً » أو قال له هل الخلاء موجود أو لا ؟ فلا بد من نعم 


. س : والفلح‎ )١( 
. س : فلحا‎ )0( 

(م) س : واحد . 

(؛)س :ما. 

(ه)س : عا 

(1) م : بتمويه من موه . 

(0) كما قدمنا : سقط من س . 
(8)لحوم الحمر الأهلية : الخمر في س . 


ارصن 


أو لا . وكذلك إذا سأل السائل بتقسيم فقال : ما قولك في كذا وكذا : أكذا أو 
كذا (2 ء مثل قوله : ما : تقول في الورد أبارد أم حار أم معتدل ؟ أو ما تقول في كسب 
الحجام أمستحب أم حرام أم مكروه ؟ فإن كانت الأقسام مستوفاة فلا بد للمسؤول 
من التزام أحد تلك الأقسام » فإن لم يفعل فهو منقطع” بالحقيقة » وإن كانت غيرٌ 
مستوفاة فالسائل جاهل أو معاند » فإن ظهر انقطاع الخصم فالمتقدمون يقولون : ليس 
على السائل بان الحقيقة » وأما نحن فنقول : إن ذلك عليه » ومن أبطل حكماً ما 
فعليه أن يبين قوله » فإما أن يدخل في مثل ما أبطل وإما أن يل الحيرة . وبيان الحقائق 
رمن قف جد اندتهال فاق العامة أن ينجو ما عليوا ولا كتمويدن 

وإذا استوفى الخصم الأقسام وزاد فيها قسماً فاسداً فليس للآخر أن يدع ما هما 
فيه ويأخذ في الاحتجاج في بيان القسم الزائد الذي زاد لكن يقول له : ردت ها 
فاسداً وهو كذا » وإنما ذكرته لك لثلا تجوزه ”" علي فيكون سكوتي عنه عند من لا 
بنصف مثل إقراري به ولكني لا 4 أستضر بذلك وألتزم من الأقسام التي ذ كرت قسماً 
كذا» وهو الصحيح . 

واعلم أن من ترك ما هو فيه مع خصمه من المناظرة وخرج إلى مسألة أخرى فجاهل 
مشغب منقطع *2 كمثل ما شاهدنا كثيراً من ترك ما هما بسبيله وجعل يتعقب () 
لحن خصمه " في كلامه » ولسنا نقول هذا نصراً للحن ولكن نصراً للحق ”9 وتركاً 
لاك قري عر قن ريسن عل الحم 17 أكثر من أن يعبر عن مراده بما 
يفهم به خصمه ولا مزيد بأيّ لفظ كان وبأي لغة كان » إلا أننا تختار الاختصار الجامع 


١1(‏ ) أكذا أوكنا : سقط من م. 
' (؟1)مناو. 
(*)س : تحور. 
0 : سقطت من س . 
(6)س : مقنع . 
(5)س :يتبع وم : يترك ... ويجعل . 
(/ا ) س : صاحيه . 
(4 ) ولكن ... للحق : سقط من س هناء ووقع بعد قليل في غير موضعه . 


0 


[ 46 ظع لكثير المعانى في () قليل الألفاظ وسَبطها وفصيحها لمن قدر على ذلك » 
والا فلا 0 لوم عليه إلا يُ مكان واحد » وهو أن كاله السائل والمسؤول يدري أن 
السائل يقول بقول يؤول 7" به إلى التزام قول الخصم أو إلى التناقض » فجوابه ها هنا 
بأن يقول له : ما تقول 47) أنت في كذا وكذا أي فإني أقول بقولك © فإن قال 
له الذي غررضي. بهذا : للك اقول ما مظن ولا اقول تيع وله انع هاننا. 29 بجواياً 
وإئما أنا طالب برهان ولا عليك من خطائي إن أخطأت أنا » فانصر قولك أو أقرٌ 
بالخطاء » فواجب حينئذ أن لا يعارضه بسؤال أصلاً لكن ببرهان يبين به صحة قوله 
فقط . 

وقد يكون الخصم يسامح خخصمه في أن يريه الإقرار بفساد قوله ثم يقول له : 
فدع قولي وهات قولك وبين ”"" وجه الصواب . وهذا الفعل خطاء إلا من "2 وجهين : 
أحدهما أن يكون صادقاً في إقراره ببطلان قوله ورجوعه عنه وطلبه معرفة الحقّ » فهذا 
فضل عظم وفاعله محمود جداً . والثاني : أن يكون قد علم أن خصمه يأتي بمثل ذلك 
فيريد يلزمه مثل ما ألزمه هو ليكفً عن 7 نفسه شغبه وهذا إنصاف . ومثال ذلك 
أن يقول حك الخسين : الجدال مكروه » فيقول الآخر : فإذا هو مكروه فاع شو 
يوصل عندك إلى معرفة الحق ما اختلف فيه من هو عندك رضاً من أهل ملتك ؟ هات 
ما( ١‏ عندك ودع الجدال الآآن 6 وهذا يرجع إلى ما قلناه قبل من وجود0١1)‏ أقسام 
تبطل كلها إلا واحداً ٠‏ فيصح ذلك الواحد » فإن الخصم حينئذ لا بد له من أن يذ كر 
0١1)س:من.‏ 
(؟)س:لا. 
(م) يؤول : يعود بهامش س . 
( 4 )ما تقول : سقطت من م . 
(0) م : أي قولي كقولك . 
()س : طامعاً . 
(4)م:في. 


(١٠)ها‏ : سقطت من س . 


(0) س : وجوه . 


أفرضن 


التقليد أو الإيهام 2 أو ترك طلب الحق . وكل هذه الوجوه باطل فاسد فإذا بطلت 
صِمّ الجدال . فهذا الذي قلنا حصر للخصم إلى هذا الوجه من وجوه البرهان فيراجع 
الحق أو ينقطع إما بسكوت أو بهتان يأني به . 

وقد ذكرنا في باب أقسام المعارف ما يعارض به الخصم الجاهل من أشياء يعدها 
الجاهل حجة وليس حجة (" أصلاً فوجب أن يكف ضرر جهلهم بها على كل حال . 

واعلم أن من الخطاء معارضة الخطاء بالخطاء في المناظرة مثل أن يقول السائل 
للمسؤول : أنت تقول كذا أو لم تقول كذا » فيقول المجيب : وأنت تقول أيضاً 7 
كذا أو الأبلك انك ايها تقول عذا ) . فيأتيه بمثل ما أنكر هو عليه أو أشنع » 
فهذا كله خطاء فاحش وعار عظيم واقتداء بالخطاء اللهم إلا في [85 و] مكانين : 
أحدهما أن يكون القول الذي اعترض به المجيب قولاً صحيحاً ينتج ما يقول هوء 
فهذا وجه فاضل وقطع للسائل . وذلك كمعتزلي قال لآخر : لم قلت إن الله تعالى 
خالق ‏ الشر ؟ فقال لأنك تقول معي إن الله تعالى خلق 7" جميع جميع العالم من جواهره 
وأعراضه » والشر عرض ٠»‏ فلله تعالى خالق الشر . فهذه معارضة صحيحة إلا أن 
ظاهر لفظها غير محكم لأنه في الظاهر إنما جعل علة قوله بما يقول قول خصمه ما 
يقول . فلزمه " أنه لولا قول خصمه بذلك لم يقل هو با قال . وهذا خطاء وإنما 
الصواب أن يقول : لقيام البرهان على أن الله تعالى خالق الجوهر والعرض ثم .مضي 
في مسألته . والوجه الثاني هو أن يكون السائل مشغباً يقصد التشنيع والإغراء والتوبيخ 


02 م : الإهام . 

7 الخصي الجاخل ... حجة : سقط من م . 
م :“يها تقول 

(4) أو لأنك ... كذا : سقط من م . 
(5) م : خلق . 

(5) م : خالق . 

(0) م : فيلزمه . 


شض 


ولا يقصد طلب حقيقة » فهذا واجب أن يكسر غربه ويردع عَيْبّه "© بمثل هذا فقط 
ولارتاظ باكاز من ذللق ع | العرطق كف مبرره «فقط ولأ سكن مور ناك 2 0 
منخيحة أمذلاً فلا فى ء ١‏ كن الشروه عا ذكرناة. 

نظن أن" الأوائل القن ميا ببقخة البرهان محكت ,في شفط دعبل اتلك أغاء 
قد ذكرنا أن الخلقة صححتها وأنه لم يحل ذو الفهم قط من معرفة صحتما . ولا تظن 
أيضاً أن إبطال الشيء بنفسه تصحيحٌ له فتخطئ ولم يبطل بنفسه من أجل أنه صحّح 
إبطاله به فكان حينئذ يكون مصححاً مبطلاً وذلك محال » لكن لا أبطل نفسه أيقنا 
أنه باطل لأن الحق الصحيح لا يبطل أصلاً ؛ ولانه نقض حكمه » فكل © ما انتقض 
فباطل . وليس قول من قال مبطلاً للنظر : إن النظر لا يصحح 9 بالنظر » 
قولاً صحيحاً » لأن النظر الذي به تصحح *) الأشياء هو ردّها إلى المقدمات الأوائل 
الي قد ") قضى الطبع بصحتها . فها رجع 7" إليها فشبدت له فهو صحيح ؛ وما لم يرجع 
إلييا فهو فاسد » فهذا النظر هو النظر الذي به تصِمّ الأشياء لاأن 7" النظر إنما صح 7؟) 
بنظر آخر ( "١‏ . وإذا انقطع الخصم 2 فقد انقطعت المناظرة فلهما حينف أن يبتدثا 
سؤلاً ثانياً . وللمنقطع حينئذ أن يقول : أنا أسألك سؤالاً يتصل يمسألتنا وألزمك أنك 
قائل كقولي الذي أنكرت علي . وليس للآخر أن يمتنع من ذلك » فإن امتنع فهو متسلل 
ضعيف » فإن وفى الآخر بشرطه فكلاهما ملوم إن لم يرجعا إلى الحق إذا ع.در المسؤول 
0م : حمقه ؛ س : حيبه . 

0م :وكل. 

(14)س: يصح. 

(8)س : تصح. 

0د : سقطت من م . 

(0) س : رجعت. 

(م)س :لأن. 


. آخر : سقطت من م‎ )٠١( 


رفيلك 


عن التفريق بين القولين » وكما نلوم من ظهر إليه برهان فتمادى على الباطل ولم يرجع 
1 ظ] إلى موجب البرهان » فكذلك نلوم من سارع إلى القبول لما مع بلا برهان , 
وكما نحمد من رجع إلى موجب البرهان فكذلك نحمد من ثبت على موجبه ولم يرجع 
لاقناع سمعه أو سفسطةٍ ؛ وإن ١‏ عجز عن كسرهما » فحصل لنا من © هذه 
المقدمات حَمدُ من لم يعتقد إلا ما أوجبه البرهان فقط . 

والتكثير من الأدلة قوة وليس يعدّه عجزاً إلا جاهل منقطع . وحقّق' كل ما تسمعه 
من خصمك ولا تتغفلهة 9) أله إن أخطأ ولا تدع مشكلاً إلا وقفته عليه » فإذا استقر 
البييان سليماً من النقص والاشكال فأجب حيئئذ . وكما ©؟ تطالب خصمك بذلك 
فالتزم له سواء سواء . وبِيّن سؤالك سليماً من النقص والإشكال . وإياك وإدخال 
ما ليس من المناظرة في المناظرة فهذا من فعل أهل المجون © أو من يريد أن يطيل 
الكلام حتى يني آخره أوله لِينْسَى غلطه وسقطه . وتأمل مقدماته ومقدماتك وعكسك 
وعكسه ''' ونتائجه ونتائجك فلا ترض لنفسك من خصمك ولا من نفسك 
لخصمك " إلا بالحق الواضح 


واعلم أنه ليس على المرء أكثر من نصر الحق وتببينه » ثم ليس عليه أن يصور 
للحواس أو في التفوس ما لا سبيل إلى تصويره وما لا صورة له أصلاً » كمن أثبت 
أن" الراكحن الأول للا ومن ولا عرض ولا جسم ولا في زمان ولا في مكان ولا حاملاً 
ول فجمولا 2 فأراد الخصم منه أن يشكل له ذلك » فهذا لا يلزم ؛ وهذا كاعمى ‏ 
كلت هرا أذ يدن ل الأنواقء فوتذها لفشيل اللا + وعدا تكليت ابد لا فص 
في العجز عنه على المكلّف '" . وأما ما دام ذلك ممكناً فواجب على المكلف بيانه 


() س : فإن. 

(0) لنا من : لنا طرين قي س . 

(0) س : تغفله . 

(8) س : وكلما . 

(ه) س : الحنون . 

() م : وعكسه وعكسك . 

( م : من نفسك لخصمك ولا من خصمك لنفسك . 
(4) س : التكليف . 
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بأقصى ما يقدر عليه . ولقد أخبرني مؤدبي أحمد بن محمد بن عبد الوارث )١(‏ رحمه 
الله أن أباه صوّر لمولود "© كان له أعمى ولد أكمه حروف الحجاء أجراماً من قير ثم 
ألمسه إياها حتى وقف على صورها بعقله وحسه ء ثم ألمسه تراكيبها *' وقيام الأشياء 9) 
منها حتى تشكل الخط وكيف يستبان الكتاب ويقرأ في نفسه ورفع بذلك عنه غمّة 
عظيمة . وأما الألوان فلا سبيل إلى ذلك فيها وليس إلا الإقرار بما قام به البرهان وإن 
لم يتشكل في النفس أصلاً . 

ولقد امتحنت مرة ببعض أصدقائنا فانه سامنا أن نريه العرض منخزلاً عن الجوهر 
قائماً بنفسه » وقال لي : إن لم ترني ذلك فإني لا أصدق بالعرض . فلست أحصي كم 
مثلث له تربيع الطين ثم تدويره وذهاب 871 و] التربيع وبقاء الطين بحسبه ء 
وحركات المرء من قيامه وقعوده 9" وحمرة الشوب بعد بياضه » فأبى في 9' كل 
ذلك إلا أن أريه العرض مزالاً عن الجوهر باقياً بحسبه يراه في غير جوهر » فلا أحصي 
كم قلت له : إن العرض لو قام بنفسه وكان كما تريد مني لم يكن عرضاً وإتما هو 
عرض لأنه بخلاف ما تريد أن تراه عليه » فلج 9" وتمادى 7 فعدت إلى أن قلت له 
مهازلاً : لو أمكنك إخراجي عن كرة العالم فربما كان يمكن حينئذ لو أمكن انخزال العرض 
عن الجوهر ولا سبيل إلى كل ذلك أن تراه في غير ("؟ جوهر ؛ فأما والعالم كله ( ''' كرة 
مصمتة وجوهرة متصلة متجاورة الأجزاء لا تخلخل فيها ولا خلاء !'١(‏ » فحتى لو انتفصل 
العرض من جوهر ما وجاز أن يبقى بعد انفصاله عنه لما صار إلا في جوهر آخر . لا 


: أحمد بن عبد الوارث أبو عمر يعرف بابن أخي الزاهد وهو مؤدب ابن حزم في النحو ( انظر التكملة‎ )١( 
.)99 : ف والجذوة‎ 

(؟)م:لؤدب. 

(")س : تراكبها . 

(4)م : الأسماء . 

(6)م : ثم قعوده . 

0ي : سقطت من س . 
7 )س : فلح . 

(م) وتمادى : سمقطت من س . 
(6)م: كل. 

. كله : سقطت من م‎ )٠( 
. (5)س : حلل‎ 


وم 


بدَّ من ذلك (" . فا ردعه هذا الزء عما هجس في نفسه وفارقته آبياً ها أدري أوفق 
بعدي لرفض هذا المرار (" الهائج أم لا . فليس مثل هذا التكليف الفاسد وكون المرء لا 
تتشكل له الحقائق بقادح '" في .رهان ولا بملتفت إليه . وكفانا من ذلك كله ©4) 
وحسبنا قيام صحة ذلك في النفس بدلالة العقل على أنه حق فقط . ولو جاز لكل من 
لا يتشكل في نفسه شيء أن ينكره لجاز للأخشم أن ينكر الروائح » وللذي ولد أعمى 
أن ينكر الألوان » ولنا أن ننكر الفيل والزرافة » وكل هذا باطل . وإنما يجب على 
العاقل أن يثبت ما أثبت البرهان ويبطل ما أبطل البرهان » ويقف فيما لم يثبته ولا 
أبطله البرهان *2 حتى يلوح له الحق . وكذلك ليس علينا قسر الألسنة إلى الإقرار 
بالحق لكن علينا قسر النفوس إلى الإقرار به وقطع الألسنة عن المعارضة الصحيحة 
لعدم وجودها ٠‏ إذ لا يتعارض البرهان » وإذا أقمناه فقد أمنا أن يقيمه خصمنا » 
وكذلك أيضاً إن قصر مقصر عن إقامة البرهان على حق يعتقده فذلك لا يضر الحق 
شيثاً . ولا يفرح بهذا من خخصمه إلا الذي يفرح بالأماني وهو الأحمق المضروب به 
المثل . ولا تقنع بغفلة خحصمك بل انظر 0 في كل ما يمكن أن يصمح به قوله » فإن 
وجدت حقاً ببرهان فارجع إليه ولا تتردد » ولا ترض لنفسك ببقاء ساعة آبياً من قبول 
الحق . وإن وجدت تمويباً فبينه ولا تغترٌ بذهاب خصمك عنه فلعل غيره من أهل 
مقالته يتفطن لما غاب عنه . هذا ولا تقنع إلا بحقيقة الظفر ولا تبالٍ أن قبل عنك إنك 
مبطل » فلك فيمن نسب إليه ذلك من المحققين أكرم أسوة من الأنبياء عليهم السلام 
فن "" دونهم . نعم حتى إن كثيراً منهم قتل دفعاً [ 410 ظ ] لحقه ونسبة 58 
للباطل إليه . ولا تستوحش مع الحق إلى أحد ٠‏ ففن كان معه الحق فالخالق تعالى 
معه ( . ولا تبال بكثرة خصومك ولا بقدم أزمانهم ولا بتعظيم الناس إياهم ولا 
0) لا بد من ذلك : سقط من س . 

(5) س : المراء . 

(م) س : قادح ؛ م : بكادح . 

(ه) س : برهان . 

(5) بل انظر : سقط من س . 

(0) س : ومن . 

(0) س : ونسباً . 

(9) م : معه تعالى . 


رضنا 


بعزتهم 00 فالحق أكثر مهم وأقدم وأعز وأعظم عند كل ارو ادك بالتعظيم : 
وإذا شئت شئت أن تتيقن فساد مراعاة ما ذكرنا فتأمل أهل كل ملة وكل أمة . فانك 
نجدهم مطبقين على تعظيم أسلافهم وصفتهم بكل فضيلة وبكل خير وذم أسلاف من 
خالفهم . وتأمل كل قول يقال » فقد كان القائلون به في أول أمره 7" قليلاً » وأكثر 
ذلك يرجع إلى واحدٍ ثم كثر أتباعه . وفتش كل قول قديم تجده قد كان ابن ساعة 
بعد أن لم يكن » ثم مرَّتْ عليه الأيام والشهور والسنون والدهور . فاعلم أن مراعاة هذه 
الأمور من ضعف العقل وقلة العلم . 
ولا تبال 9" أيضاً وان ©) كانوا فضّلاء على الحقيقة © فقد يخط* الفاضل 
ما لم يكن معصوماً . ولو أن ذلك الفاضل لاح له ما لاح لك لرجع إليك ولو لم يفعل 
لكان غير فاضل . وأخبرك بحكاية لولا رجاؤنا في أن يسبل بها الانصاف على من لعله 
يناقزه 197 عا اذكرتاهاء» وسن :أ ناظرك رجلا من أمتتخابنا فى ماله فعلوته نفيبا 
لبكوء كان في لسانه » وانفصل المجلس على أني ظاهر » فلما أتيت منزلي حاك في 
نفسي منها شيء » فتطلبتها في بعض الكتب فوجدت برهاناً صحيحً ببين بطلان قولي 
وصحة قول خصمي » وكان معي أحد 00 أصوجاننا قي شين ذلك المجلس فعر فته 
بذلك » ثم راني 7" قد عَلّمت عل المكان من الكناب + فقال فى 3*3 ما تريد © 
فقلت : أريد "٠7‏ حمل هذا الكتاب وعرضه على فلان وإعلامه بأنه المحق وأفي كنت 
المبطل وأني را جم " إلى قوله . فهجم عليه من ذلك أمر مببت وقال لي : وتسمح 
(0) سس : بعدتهم. 
(؟1)مامرة. 
( ه )على الحقيقة : سقطت من م . 
(0)م:قد. 
2 لعاف 


0000 :لطت من تن 
0س 0 


اخدفن 


نفسك بهذا ؟! فقلت له : نعم » ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا لما 1 أعرقة إلى 
غد . 

واعلم أن مثل 27 هذا الفعل يكسبك أجمل الذكر مع تحليك بالإنصاف 
الذي لا شيء بعدله . ولا يكن غرضك أن توهم نفسك أنك غالب » أو توهم من 
حضرك من يغتر بك ويثئق بحكمك أنك غالب .» وأنت بالحقيقة مغلوب » فتكون 
يا وقينا عدا وم البتة وساقط الهمة وبمنزلة 27 من يوهم نفسه أنه ملك 
مطاع وهو شتي منحوس ٠‏ أو في نصاب من يقال له إنك أبيض مليح وهو أسود مشوّه » 
فيحصل مسخرة ومهزأة عند أهل العقول الذين قضاؤهم هو الحق . 

واعلم أن من رضي بهذا فهو مغرور ”؟2 وسبيله سبيل صاحب الأماني فإنها (0) 

6ر00 8 : 

بضائع النوكى ؛ والمغرى با يلتذ بها '') 481 و] حتى إذا ثاب إليه عقله ونظر في 
حاله علم أنه في أضاليل وأنه ليس في يده شيء . 

وإياك والالتفات إلى من ججح بقدرته في © الجدل 3 به الجهل والنوك 80) 
إلى أن يقول إن قاقر عل أ عن الحو باك راداضل ها 3 تسيا مل مزلا 
الكذابين فا: نهم سفلة أرذال (؟2 أهل كذب وشر ومخرقة . 

واعلم أنه لا سبيل إلى ذلك لأحد ولا هو في قوة مخلوق أصلاً » والتمومبات 
كلها قد بينتها لك » وهي 8 ة » إذا حصّلت وفتشت لم توجد إلا دعاوى ( ٠١‏ 
وحماقات . ومن فاحش ما يعرض في هذه السبل أن يلوح البرهان للمرء فيحدوه الالف 
(0)س م 
(؟)همثل : سقطت من س . 
() س : بمنزلة . 
(4 ) س : معذور ؛ م : ففغرور . 
(ه)س :واإلها. 
0( )سس : فيها. 
()م: على. 
() والنوك : سقطت من س . 
(9)م : أنذال . 
)9١(‏ س : دعاو, 


اولوفن 


با قد ألفه من المذاهب (" إلى أن يقول : لا بد أن 7(" ها هنا حجة 29 تعارض 
هذا البرهان وإن خفيت عني . واعلم أن هذا مغرور شتي جداً لأنه غلب ظنه على 
بقينه » وصدّق مالم يصح عنده » وكذّبٍ ما صح عنده » وأثبت ما لعله أن لا يكون » 
وترك له حاصلاً قد كان ؛ وهذا غاية الخذلان » ومثله من ترك برهاناً قد صحّ عنده 

وبالجملة فالجهل لا خير فيه » والعلم إذا لم يستعمله صاحبه فهو أسوأ حلاً من 
الجاهل » وعلمه حجة زائدة عليه . وإياك وتقليد الآباء فقد ذم الله عز وجل ذلك » 
ولو كان مدا لعذر من وجد اباءه زناة او رقا أو على بعضن الخلال الي هي يق 
ما ذكرنا في أن يقتدي بهم . وإياك والاغترارٌ بكثرة صواب الواحد فتقبل له قولة واحدة 
بلا برهان » فقد يخطئ في خلال صوابه في ما 7؟' هو ابين وأوضح من كثير ما أصاب 
فيه . واقنع من خصمك بالعجز عن ” أن ينصر قوله » ولا تطالبه بالإقرار بالغلية » 
فليس ذلك من فعال 2١‏ أهل القؤة . وهذا باب لا ينتج شيئً 29 إلا العداوة وأن 
توصف بلؤم الظفر » ولتكن رغبتك في أن تكون محقاً عا عاقلاً 2 غالبا في 
الحقيقة » وإن سميت مبطلاً جاهلاً أحمق مغلوباً » أكثر من رغبتك في أن تسمّى 
مبحقاً عالاً عاقلاً غالباً وأنت: في الحفيقة مبطل جاهل. أحمق لل مغلوب ؛ بل لا 
ترغب في هذا ' ' أصلاً وعاده (11) وأكر هد تعدا وللف: فم وضقه الخيال ذلك 0 


. يا قد ... المذاهب : سقط من م‎ )١( 
. (0))نن : سقطت من س‎ 
. س : -حجة برهان‎ )"( 
من عا‎ )©540( 
(5)س :عل.‎ 
(0)م:فعل.‎ 
. شيئاً : سقطت من س‎ )/( 
. عاقلا : سقطت من س‎ 0 
. أحمق : سقطت من س‎ ) 4( 
. في غير هذا‎ : م)0١(‎ 
. وعاده : سم سقطت من س‎ 010 
. م : بذلك الجهال‎ )١0( 


اخرضس 


قبلك من المرسلين عليهم السلام والأفاضل المتقدمين 27 أفضل أسوة وأكرم " 
قدوة » وكذلك أن توصف بالفسق أن فاضل خير من أن توصف بالمفضل وأ 
فاسق.. 

وتحفّظ من الخروج من مسألة إلى مسألة قبل تمام الأولى وبيانها ”© فهذا من أفعال 
أهل الجهل . 

واحذر مكالمة من ليس مذهبه إلا [88 ظ ] المضادة والمخالفة أو الصيام 0 
والمغالبة » فلا تتعنّ به ولو أمكنك © صرفه عن ضلاله بالوعظ لكان حساً : فإن لم 
يكن فبالزجر والقدع 29 فإن كان ممتنع الجانب فليجتنب كما يجتنب المجنون فأذاه 
أكثر 0 من أذى كثير من 8) المجانين . وتحفظ من الكلام بحيث يتعصب عليك 
ظلماً » واحذر 7" من أن تجيب نفسك عن خصمك مثل أن تقول له : إن قلت كذا 
ألزمك 2١١‏ كذا ء فلعله لا يقول ذلك فتخزى ء إلا أن تكون 2١١‏ مؤلفاً ٠‏ فلا بد 
لك من ذلك 29 ومن إنصاف خصمك وتقصّى حججه وإلا كنت ظالاً . وتحفظ أن 
تقول خصمك مالم يقل 9" فتكذب . وتحفظ من أن جيب من 9" لم يسألك 
فتحصل على الخزي ٠١‏ ؛ وأقل ذلك أن يعرض عنك . فكيف إن قال لك : لم 
)١(‏ م : المقدسين 


(*) س : وبيانه ؛ م : قبل تمام بيان الأول . 
(64م : والصياح . 
(8)م:أمكن. 

() س : والقدذع . 

() م : أعظم. 

() كثير من : سقط من س 
(9)س : وتحفظ . 

. م : لزمك‎ 0٠١( 

(0م: إن كنت. 

(0) من ذلك و : سقطت من س . 
(19) م : يكذب . 

(018 ماما 

. م : الخزية‎ )١( 


لثن 


أسألك . ولا تتكلم على لسان مناظر 7) غيرك حتى يدع الكلام ويبيح لك مناظره 
أن تكلمه » فأقل ما في هذا أن يقول لك : أناغني عن نصرك » ويقول له خصمه : 
أنا أقويك به مباركاً لك ("© فيه فتخزى جداً '"" . وإياك والكلام ني علم من العلوم 
حتى تبكر فيه الاعل سبيل 47) اوها انيه لا ب كدت به فق . واعترف 
ارا ماهير ا "دور حيط لي تَفُضْكَ ”© إياه 
بل هو نقصٌ فيك . 

وإياك والامتداح بما تحسن » واترك ذلك فهو من غيرك فيك أحسن . ولا تحقر 
أحداً حتى تعرف ما عند. فربما فجأك منه مالم تحتسب » وليس ذلك إلا من فعل 
أهل الوك الذين لا يحصّلون . واحذر كل من لا ينصف وكل من لا يفهم » ولا 
تكلّم إلا من ترجو إنصافه وفهمه ٠‏ وأنفق الزمان الذي بمضي ضياعاً في مكالمة من 
لا يفهم ولا ينصف فيما هو أعودُ عليك تعش غائاً للفضائل 9" سالا من ن المغالط 40) 
وهذا حظان جليلان جداً . واجعل بدل كلامه 2*7 حمد الله عز وجل على السلامة من 
مثل حاله » ولا تتكلم إلا في إبانة حق أو استبانته . 

واعلم أنه لا يقدر أحد على هذه الشروط إلا بخصلة واحدة وهي أن يروض نفسه 
على قلة المبالاة بمدح الناس له أو ذمهم إياه » ولكن يجعل وده طلبّ الحق لنفسه 
فقط(١20.‏ 

وقد ذكرت الأوائل في صفة المنقطع الذي لا ينصض "١‏ وجوهاً نذكرها وهي : 


)م : حاضر. 

(؟5)ماله. 

(8) جداً : مكررة في م . 

()م: معنى. 

(ه )س : فهذا زين . 

()س : نقصك ؛ م : فلن ينقصك إياه . 
(/7 )م : من الفضائل . 

)م : المغايظ . 

(40)س : كلامك . 

. هذه الفقرة سقطت من م‎ )٠١( 

(0 الذي لا ينصف : سقط من س . 


مين 


منها أن يقصد إبطال الحق أو التشكيك 2١‏ فيه ومن هذا النوع أن يخيل في جواب 
ما يُسأل عنه على أنه ممتنم” غير ممكن . والثاني : أن يستعمل.الببت والرقاعة والمجاهرة 
بالباطل ولا يبالي بتناقض قوله ولا بفساد ما ذهب إليه "2 ومن ذلك أن يحكم بحكم 
ثم ينقضه . والثالث : الانتقال من قول إلى قول وسؤال إلى [ 89 و] سؤال على سبيل 
التخليط لا على سبيل الترك والإنابة ("" . والرابع أن يستعمل كلاماً مستغلقاً يظن 
الجاهل أنه مملوء حكمة وهو مملوء هذراً . ومن أقرب ما حضرني ذكره حين كتابي هذا 
على كثرة 9» هذا الشأن في كتب الناس فكتاب أبي الفرج القاضي المسمّى 
( باللمع » *" فإنه مملوء كلاماً مغلقاً لا معنى له إلا التناقض والهدم للا بنى 7" . وني زماننا 
هذا من سلك هذه الطريق في كلامه فلعمري لقد أوهم خلقاً كثيراً أنه ينطق بالحكمة 
ولعمري إن أكثر كلامه ما يفهمه هو فكيف غيره . والخامس أن يحرج خصمه ويلجته 
إلى تكرار الكلام بلا زيادة فائدة لأنه يرجع إلى الموضوع الذي طرد عنه ويلوذ حواليه 
بلا حياء ولا تقوى ولا مزيد اكثر من وصف قوله بلا حجة . والسادس الإمهام 
بالتضاحك والصياح والمحاكاة والتطييب "2 والاستجهال والجفاء وربما بالسب 8 
والتكفير واللعن والسفه والقذف للأمهات 7" والآباء وبالحرى إن لم يكن لطام 
وركاض . وأكثر هذه المعاني ليست تكاد تجحد في أكثر أهل زماننا غيرها » والله 
المستعان . 


والناس في كلامهم الذي فضلوا به على البهائم والذي لولاه لكانوا 7 2١‏ من أشباه 

. س : التشكك‎ )١( 

() م : بفساد ما يأتي به . 

() س : والابانة . 

(4) هذا على كثرة : سقط من س . 

(5) اللمع لأبي الفرج القاضي : هو كتاب اللمع في أصول الفقه لأبي الفرج المالكي عمر بن محمد المتوفى 
سنة #١‏ ه ( انظر الفهرست ) . 

(5 مد بي. 

(/ا) س : والتطبيب . 

(8) م: السب. 

(9) س : بالأمهات . 

(١٠)س‏ : كانوا. 


5: 


اللعبر براش غل كلاه ماف 107 فلن لازال فتا صرف كاقم سادرا 

إلى الانكار أو التصديق أو المكابرة دون تحقيق » فإن سألته إثر انقضاء كلامه عن 

القول الذي نصر دون تحقيق لم يدر ولا عرف من نصر ولا قوله » وهذا هو الأغلب 

في الناس 3 وتحد من هذه صفته يضن على أخيه وجاره يزبل منكن عند رجلي حماره 

فلا يبذله لمن ينتفع به » وهو أسمح الناس بالنطق الذي بان به عن التيوس والكلاب في 

غير أجر ولا بر لكن ني الباطل والوزر والافساد » وإن لم يحصل من ذلك ظاهرا إلا 

على تخشين 7" أنابيب صدره وتصديع رأسه واحتدام طبعه وإن سه وسفه عليه . وصنف 

لخر عن 15 عقت عليه ينه واعتعدي يقي ركان أ قاذ الى ها تصره نت عن أن 

باطل أو محال أو مكابرة أو أذى » وكذلك لا تيجده اعتقد ما اعتقد إلا إلفاً أو تقليدا 

او شبوة » دون تحري حق ولا مجانبة باطل » وهؤلاء كثير وهم دون الآولين . وصنف 

ثالث لا بقصدون إلا إلى ”2 نصر الحق وقمع الباطل وهؤلاء قليل جدا » ولا أعلم 

في الموجودات شيئاً أقل [ 84 ظ ع منه البتة » نسأل الله تعالى أن يثبتنا في عدادهم ©) 

وأن لا يحيلنا » عن هذه الصفة الكر يمة ينه آمين » فإن العاقل ينبغى له أن يبغض 

نفقة حياته ونطقه (2 اللذين بهما أبانه خالقه تعالى عن الجمادات وسائر الحيوانات 

في غير ما ينتفع به لمعاده أكثر مما يبغض إنفاق ماله الذي هو غادٍ عنه ورائح . 
واعلم أن ما ذكرنا من الوقوف على الحقائق لا يكون إلا بشدة ال ابحة و وقدة 

البحث لا تكون إلا بكثرة (" المطالعة لجميع الآراء والأقوال 29 والنظر في طبائع 

(1) عرض ابن حزم هذه الفكرة في رسا في مداواة النفوس ( رسائل ١‏ :ملف 00 :ارأيت النامن 
أحدها لا يبالي فيما أنفق كلامه » ال نصرٌ حق ولا إتكار باطل » 
وهذا هو الأغلب في الناس . والثاني أن يتكلم ناصراً لما وقع بنفسه أنه حق ودافعاً لما توهم أنه باطل » غير 
محقق لطلب الحقيقة لكن لحاجاً فيما التزم » وهذا كثير وهو دون الأول . والثالث : واضع الكلام أي 
موضعه وهذا أعز من الكبريت الأحمر . 

(0) س : تحسين . 

0 إلى : سقطت من م . 

(4) س : عددهم . 

(5) وأن لا يحيلنا : ولا يخلينا في س . 

(5) م : وموته . 

0 م : بكثير . 

(4) م : الأقوال والآراء . 


وخين 


الأشياء وسماع حجة كا, محتج والنظر فيها وتفتيشها . والإشراف على الديانات 
والاراء )١(‏ والنحل والمذاهب والاختيارات واختلاف الناس وقراءة كتبهم ٠»‏ فن ذم 
من الجهال ما ذكرنا فليعلم أنه ”2 خالف ربه تعالى » فقد أعلمنا © عر وجل في 
كتابه المنزل أقوال المختلفين من أهل الجحد القائلين بأن العالم لم يزل » ومن أهل 
السويةه 9ع مق آمل العليت ومن الملسديت: 29 (ضقة كل ذلك لبريها امال 
تناقضهم وفساد أقوالهم . 

ثم نرجع فنقول : ولا بد لطالب الحقائق من الاطلاع على القرآن ومعانيه 
ورئثب للف ألفاظه وأحكانة وحديث النبى ل وسيره الجامعة جميع الفضائل المحمودة 
في الدنيا والموصلة إلى خير 7" الآخرة . ولا بد له مع ذلك من مطالعة الأخبار القديمة 
والحديثة والاشراف على أقسام 9 البلاد ومعرفة الهيئة والوقوف على اللغة التي تقرأ 
الكتب المترجمة بها والتبحر في وجوه المستعمل منها » ولا بد له مع ذلك من مطالعة النحو 
ويكفيه منه ما يصل به إلى اختلاف المعاني بما يتقف عليه من اختلاف الحركات في الألفاظ 
ابن اسحاق الزجاجي الدمشتي (©2. وأما كل ما تقدم فليستكثر منه ما أمكنه » ولذلك 
حدان : حد هو الغاية وحد هو الذي لا ينبغي أن يقتصر على أقل منه . فالحد الأكبر 
)١(‏ والآراء : في م وحدها . 
(؟) فليعلم أنه : سقط من س . 
(م) م : علمنا 
(ه) س : والملحدين . 
() س : وروية . 
0) خير : سقطت من س . 
(8) س : قسم . 


49 توي عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي سنة ا بطير بة وكانت طر يقته في النحو متوسطة وتصانيفه 
يقصد بها الإفادة ( انظر ترجمته ب إنباه ه الرواة رقم : لام وي الحاشية ثبت بأسماء المراجع ) . أما كتاب 
« الجمل » فنه اليوم نسخ كثيرة . وقد كتبت عليه شروح متعددة كذلك. واهمر به الاندلسيون فشرحوه 
وشرحوا أبياته » من ذلك شرح أبيات الجمل للشنتمري ؛ وصنف فيه البطليوسي كتاباً ماه «الحلل في إصلاح 
الخلل الواقع ني كتاب الجمل » ولابن خروف شرح له ولابن حريق شرح لأبياته ؛ وكذلك لابن عصفور 


ولأحمد بن يوسف الفهري اللبلٍ شرح لأبياته ١‏ وشي الحلل في شرح أبيات الجمل »( انظر بروكلمان - 
الذيل ١‏ لال١).‏ 


2: 


هو ألا تخلو 2 من النظر في العلوم التي قدمنا إلا في أوقات ( أداء الفرائض والنظر 
فيما لا بد لك منه من المعاش وترك كل ما يمكن أن تستغني عنه من أمور الدنيا . واعلم 
أن نظرك في العلوم على نية إدراك الحقائق في إنكار الباطل ونصر الحق وتعليمه 
للناس وهدي الجاهل ومعرفة ما تدين به خالقك عز وجل لثلا تعبده © على جهل 
فتتشزة اك عااتفيي من 7 هله الله تعاق وتحلة الكق والمتهب ضيه فى« أداة 
احكامهم وسياستهم » وتبصير من يتولى شيئا من ذلك وتعديل طبعه ونصيحته في ذلك 
بالحق وتفهيمه وتقبيح القبيح لديه » أفضل عند الله من كل ناف تتقرب بها ”© إلى 
الله عزّ وجل وأعظم أجراً وأعود عليك من كل مال تتكسبه "2 بعد ما لا قوَام الجسمك 
وعيالك إلا به تما لعلك تتركه لمن لو شاهدت فعله فيه "؟ بعدك لغاظك » ومن كل 
جاه لعله لا يكسبك إلا الإثم والخوف والتعب والغيظ . واعلم أن ذلك أعظم ثواباً 
وأفضل عاقبة وأكثر منفعة من صلتك الناس بالدنانير والدراهم ؛ وضرر الجهل والخطاء 
اشد واعظم من ضرر الفقر والخمول . 

واعلم أنك لا تورّث العلم لمق بركنيك اينات وأنث ميث + والداكر 
الطيب وأنت رمم » ولا يذكرك إلا بكل جميل . ولا تورئه بعدك ولا تصحب في 
حياتك في طريقه إلا كل فاضل بر © » ولست تصحب في طلب الال والجاه إلا 
أشباه الثعالب والذئاب . 

وأحدثك في ذلك با نرجو 47 أن ينتفع به قارئه إن شاء الله تعالى » وذلك” '") 
)١(‏ م : الذي لا نتحلو. 
(؟) أوقات : سقطت من م . 
() م : تعيد . 
(:)م:قي. 
( ه ) نافلة تتقرب بها : ما يتقرب به في س . 
0 مال تتكسبه : ما تكسبه في س . 
(/1)م : فيه فعله . 


)0٠١(‏ وذلك : وهو ثي م. 


ع" 


أني كنت معتقلاً في يد <" الملقب بالمستكني وهو 27 محمد بن عبد الرحمن بن 
عبيد الله بن الناصر بن وكنت لا آمن قتله لأنه كان سلطاناً جائراً 
ظالاً عادياً قليل الدين كثير الجهل غير مأمون ولا متثبت » وكان ذنينا عنده صحبتنا 

تظهر © رضى الله عنه » وكان العيارون 8 قد انتزوا 9" بهذا الخاسر على 
ل ل ا 0 
عويصة من كليات الجمل التي تقع تحتها معانٍ عظيمة كثر فيها الشغب قدكاً وحديثاً 
في أحكام الديانة » وهي متصرفة الفروع في جميع أبواب الفقه » فطالت فكرتي فيها 
أياماً وليالي إلى أن لاح لي وجه البيان فيبا وصمّ لي وحق لي الحق يقيئاً في حكمها 
وانبلج » وأنا في الحال الذي وصفت 7" فبالله الذي لا إله إلا هو الخالق الأول (؟) 
مدبر الأمور كلها أقسم , الذي لا يجوز القسم بسواه » لقد كان سروري يومئذ و 
في تلك الحال بظفري بالحق فيما كنت مشغول البال به وإشراق الصواب لي أشد 
من سروري بإطلاتي ( ١‏ مما كنت فيه » وما ألفنا كتابنا هذا وكثيراً من كتبنا إلا ونحن 
مغر بون مبعدون عن الوطن والأهل والولد » مخافون مع ذلك في أنفسنا ظلماً وعدواناً » 


.يدي:م)١(‎ 

(؟ ) وهو: في م وحدها. 

( 8 ) تعرض ابن حزم لذكر المستكني في كثير من مؤلفاته » ووصفه بأنه كان في نهاية الضعة والسقوط والضعف 
والتأخر ؛ وأن أتباعه من السفلة هم الذين قاموا على المستظهر عبد الرحمن ؛ وقارن بين المستكني المرواني 
والمستكفي العباسي ( انظر الجمهرة : ٠١١‏ ونقط العروس في الجزء الثاني من الرسائل : 417 » 7١5‏ ) . 

(4 )م : مطبق ضيق . 

(8) بويع المستظهر وهو عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحبار في رمضان سنة 4١4‏ ه فاستوزر ابن حزم وابن 
شهيد ؛ ثم ثار عليه محمد بن عبد الرحمن الناصري في شهر ذي القعدة من العام نفسه وقتله وبويع بالخلافة 
وتلقب بالمستكني » وقد سجن ابن حزم وابن عمه أبا المغيرة » وأقام في الخلافة ستة عشر شرا عاد بعدها 
أمر قرطبة إلى بي حمود وفرٌ المستكني إلى ناحية الثغر ومات في مفره . 

0 سس : العبادون . 

(/ا)س :ابتزوا. 

(8 )م : التي وصفنا . 

(4 ) م : الواحد الأول الخالق . 

. م : بانطلاق‎ 0٠١( 


مدنا 


لانسرٌ ١‏ هذا بل نعلنه » ولا يمكن الطالب ”2 إبطال قولنا في ذلك » إلى الله تعاللى 
نشكوء وإياه نستحكم لا سواه . لا إله إلا هو. 

وأما الحد الأصغر الذي لا 7" ينبغي للعاقل أن [ 40 ظ ] يقصر دونه فلينظر 
الوقت الذي ينفرد فيه ”© للفضول من الحدديث الذي لا يحدي 2 مع جيرانه 
أو القعود متبطلاً بلاشغل لا من عمل أخرى ولا من عمل دنيا » أو حين مشيه في 
ارقن مرا 4 وفنا بخالقة فال عن ذلك ٠‏ فليجعل هذه الأوقات 23 للتعلم 
والنظر ني العلوم التي قدّمنا ورياضة طبعه على العدل الذي هو أس كل فضيلة » 
فإن العدل يقتضي أن لا ميل لقول على قول إلا ببرهان واضح ٠‏ ويقتضي له أيضاً أن 
لا يشتغل بالأدنى ويترك الأفضل » فإنه إن فعل هكذا أوشك أن يظفر با فيه الفوز 
في الدارين . وأما الأوقات التي يشتغل فيها أهل الجهل إما باللذات بالمعاصي + وإما 
بظلم الناس ني أموالهم » والسعي بالفساد في سياستهم » والنيل من أعراضهم » والجور 
عليهم ٠‏ فإن اشتغالهم بالأمراض المولة لأنفسهم المؤذية لأبدانهم أعود علبهم من ذلك 
وأفضل » فكيف الاشتغال بالعلوم المؤدية إلى خير الدنيا وفوز الآخرة ؟ وقد قال الواحد 
الأول : 8 إنما يَحْشَى الله مِنْ عباده العلماء © ( فاطر : 78) وقال رسول الله 
َيِه « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » " ولا فقه إلا بمعرفة ما ذكرنا والإشراف 
عليه . فن حرم ما ذكرنا © فا أخوفنا عليه أن يكون الله عزّ وجل لم يرد به خيراً » 
نعوذ بالله من ذلك لأنفسنا ولأبنائنا ولاخواننا ولكل أهل (») الخير والفضل » وما 
توفيقنا إلا بالله عز وجل . 


() س : نستر . 

(0) م : المطالب . 

(0 لا : سقطت من س . 
(5) سن : به . 

(6) سن : بحرى . 

(5) م : الأقوات . 

(/) الجامع الصغير ١‏ : 1818 . 
(0) س : ذكرت . 

(9) س : وأهل . 


خض 


واعلم أن من فضل العلم والإكباب على طلبه والعمل بموجبه أنك تحصل على 
طرد الهم ''2 الذي هو الغرض الجامع لجميع المقاصد من كل قاصد أولها عن آخرها 
وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل لا إله إلا هو . 


5 باب كيفية أخذ المقدمات من '" العلوم الظاهرة عند الناس بإيجاز 27 


العلوم الدائرة بين الناس اليوم المقصودة بالطلب اثنا عشر علماً » وينتج منها علمان 
زائدان » وهذه الرتبة هي غير الرتبة الي كانت عند المتقدمين » ولكن إ نما نتكلم على 
ما ينتفع به الناس في كل زمان مما يتوصلون به إلى مطلو بهم من إدرالك العلوم بحول 
الله تعالى وقوته . فالعلوم التي ذكرنا : علم القرآن . وعلم الحديث . وعلم المذاهب . 
وعلم الفتيا . وعلم المنطق . وعلم النحو ”*) . وعلم اللغة . وعلم الشعر . وعلم الخبر . 
وعلم الطب . وعلم العدد والحندسة “2 . وعلم النجوم . وينتج من هذه علم العبارة 
وعلم البلاغة . 

فأما علم القرآن فينقسم أقساماً [ 4١‏ و ] وهي علم قراءاته وإعرابه وغر يبه وتفسيره 
وأحكامه ؛ فالمرجوع إليه من علم قراءته مقدمات مقبولة راجعة إلى قراء مرضيين 
معلومين » راجعة إلى النبي عَهِ الذي قد قامت البراهين على صحة نقلها عنه وعلى صحة 
ون وأا قرائة فين مدرو معي يم 21 7 اللفظ فيه على حركات ما وهيئة 
ما فهو أصل مرجوع إليه . وأما لغته فإلى المعهود منها في اللغة العرربية . وأما أحكامه فإلى 
مفهوم ألفاظها وإلى بيان النبي عه لها . 


(1) عقد ابن حزم فصلاً مطولاً حول « طرد الحم » في رسالته في مداواة النفوس » انظر الرسائل ١‏ :885 
ل 6 

(00)م: ي. 

() قارن بين هذا الفصل وما تقدم في رسالة مراتب العلوم . 

(4) وعلم النحو : سقط من م . 

(5) س : وعلم الهندسة . 

(5) م : وجد. 


518 


وما الحديث فينقسم على (© قسمين : علم رواته © وعلم أحكامه . فأما 
رواته '") فالمرجوع إليه فيهم مقدمات منقولة عن ثقات شهدوا عليهم بالعدالة أو الحرحة 
والشهادة مأخوذة من نص القرآن الذي ذكرنا صحته . وأما أحكامه فإلى مفهوم ألفاظها 
وإلى بناء 27 بعضها على بعض » على ما قد شرحنا في غير هذا المكان . 

وأما علم المذاهب فا كان منها خارجاً عن الملة الاسلامية فإلى القرآن وإلى مقدمات 
راجعة إلى أوائل العقل والحس على ما ذكرنا (*؟ في كتاب ١‏ الفصل » . 

وأما علم المنطق فقد بيناه في هذا الديوان وهو المعيار ©» على كل علم . 

وأما علم الفتيا فإلى مقدمات مأخوذة من القرآن والحديث اللذين صحًا بالبراهين » 
وإلى إجماع العلماء الأفاضل الذي صح بالقرآن على ما بينا في سائر كتبنا . 

وأما علم النحو فإلى مقدمات محفوظة عن العرب الذين نريد 9 معرفة تفامهم 
للمعاني بلغتهم *" ؛ وأما العلل فيه ففاسدة جداً . 

وأما علم اللغة فإلى ما سمع أيضاً من العرب بنقل الثقات المقبولين أن هذه هي 80) 
لقهم . 

و علم الشعر فإلى ما مع أيضاً من استعمالهم في الأوزان خاصة دون كل وزن 
يستعمل عند غيرهم » إذ إنما يسمي الناس شعراً ما ضمّته الأعاريض فقط التي ذكر 
النديم في كتابه . وأما في مستحسنه ومستقبحه فإلى أشياء اصطلح عليها أهل الإكثار 
من روايته والإكباب على تفتيش معانيه من لفظ عذب سبل ومعنى جاعم اخدن 


(0) على : سقطت من س . 

(0) م : رجاله . 

() م : وبئاء ؛ ( سقطت بناء من س ) . 
(1) م : شرحنا . 

(8) س : العبارة . 

. نريد : غير معجمة في س‎ )١( 

0 بلغتهم : سقطت من م . 

(8) هي : سقطت من س . 


8 


وإصابة تشبيه وكناية مليحة ونظم بديع . 

وأما علم الخبر فإلى مقدمات قد اضطر تواتر النقل إلى الإقرار بصحتها من كون 
البلاد المشهورة والممالك المعروفة ('2 والملوك المعلومين ووقائعهم وسائر أخبارهم ما لا 

وأما علم الطب فإلى مقدمات صححتها التجربة أو ما بدا وظهر من قوى الأمراض 
وما يولدها عن اضطراب المزاج ومقابلة ذلك بقوى الأدوية [ 91 ظ ] وذلك كله راجع 
إلى أوائل العقل والحس . 

وأما علم العدد والهندسة فقدماته من أوائل العقل كلها . 

وأها علم النجوم فينقسم قسمين : أحدهما علم هيئة الأفلاك وقطع الكواكب 
وَالعْنيسن والعمر والستاوات وأقسام الفلك ومراكزها . فهذا القسم مقدماته راجعة إلى 
مقدمات '' العدد والهندسة وأوائل العقل والحس . والقسم الثاني القضايا الكائنة 

ا 5 2 

بنصب انتقال الكوا اكب والشمس والقمر قي البروج ومقابلة بعضبها بعضا 4 فإن 
صححت التجربة شيثاً من ذلك صدق به » وإلا فليس هنالك إلا أقوال عن قوم 

وأما علم البلاغة فعلى ما نذكره في بابها بعد هذا 9 إن شاء الله ع وجل . 

وأما علم العبارة فإلى أشياء رويت عن رسول الله َيل وعن أفاضل أهل هذا 
العلم . وملاك هذين العلمين التوسع في جميع العلوم مع الطبع والموافقة في أصل 
الخلقة . 

وقد اتتبينا إلى ما أردنا من إحكام القول في البرهان وتوابعه وما تَشْيّه (©» به مما 
ليس ببرهان . 

وَالحَمة ارت العالين كثيرا لاهر يلك له وحيينا الله ونعم الوكيل © . 

. والممالك المعروفة : سقط من س‎ )١( 
. (؟) مقدمات : سقطت من س‎ 
. (م) بعد هذا : سقط من س‎ 


(5) م : يشبه . 
() كثيراً ... الوكيل : سقط من م . 


الات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
58 الله على سيدنا محمد واله 
كتاب البلاغة لق 


قد تكلم أرسطاطاليس في هذا الباب وتكلم الناس فيه كثيراً » وقد أحكم فيه 
قدامة بن جعفر الكاتب ("© كتاباً حسناً » وبلغنا حين تأليفنا هذا أن صديقنا أحمد بن 
عبد الملك بن شهيد *") ألف في ذلك كتاباً ؛ وهو من المتمكنين من علم البلاغة الأقوياء 
فيه جداً » وقد كتب إلينا يخبرنا بذلك ٠‏ إلا أننا لم نر الكتاب بعد فغنينا بالكتب التي 


ذكرنا عن الاإيغال في الكلام في هذا الشأن » ولكنا نتكلم فيه بإيجاز جامع ٠‏ ونحيل 
على ما قد بينه غيرنا ممن سمينا وممن نسمي ء إن شاء الله عز وجل فنقول وبالله تعالى 
نتأيد : 


البلاغة قد تمختلف ني اللغات على قدر ما يستحسن أهل كل لغة من مواقع ألفاظها 
على المعاني التي تت تتفق في كل لغة . وقد تكون معدودة في البلاغة الفاظ مستغربة فاذا كثر 


. هذا يقابل كتاب  ريطوريقا.» بين كتب أرسطاطاليس‎ )١( 

(1) قدامة بن جعفر أبو الفرج صاحب كتاب الخراج ونقد الشعر » ولست أظن أن ابن حزم يشير إلى هذا الثاني 
على أنه في البلاغة فإنه يلحق بالبويطيقا ؛ وقد ذكر أبو حيان التوحيدي ( الامتاع ١14 : ١‏ ) أن المرتبة الثالثة 
في كتاب الخراج تدور حول الثثر » ٠‏ فلعل هذا هو ال معني هنا . 

(©) أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد ( 8م 455 ) ربيب الدولة العامرية . أَنّر في نفسه زوال المجد 
العامري في قرطبة ٠‏ ولكنه لم .باجر من بلده كما فعل ابن دراج أو صديقه ابن حزم . شارك في الحياة 
السياسية عندما جاء المستظهر مع ابن حزم ثم مدح بني حمود امتغلبين على قرطية » وأصيب في آخر أيامه 
بفالج أقعده . وكان مسرقاً في كرمه شديد الذهاب بالنفس مائلاً إلى الفكاهة والزل معجباً بشعره زارياً 
على بي قومه وخاصة طبقة المؤدبين . وقد شهر بين المشارقة برسالة التوابع والزوابع . أما كتابه الذي يذ كره 
ابن حزم في البلاغة فقد أورد ابن بسام بعض فقر منه في الذخيرة » ( راجع ترجمته في الذخيرة ل لك 
والحذوة : 1984 والمغرب ١‏ : 78 والمطمح : ١5‏ والخريدة " : هده واليتيمة ١‏ : #85 وإعتاب الكتاب : 
4 ؛ وقد كتبت عنه دراسة في كتابي « تاريخ الأدب الأندلسي ؛) . 


ه١‎ 


استعمالهم لها ( ل تعد عد في البلاغة ولا استحسنت . ونقول : البلاغة ما فهمه العامي 
كفهم الخاصي وكان بلفظ ينتبه له العامي لأنه لا عهد له (© عثله » ويتنبه له الخاصي 
لأنه لا عهد له © يمثل نظمه ومعناه واستوعب المراد كله ولم يزد فيه ما ليس منه ولا 
حذف مما يحتاج من ذلك المطلوب شيئاً » وقرب على المخاطب به فهمه » ولوضوحه 
وتقريبه ما بعد » وكثر من المعانني [ 47 و] وسهل عليه حفظه لقصره وسهولة الفاظه . 
وملاك ذلك الاختصار لمن يفهم » والشرح لمن لا يفهم » وترك التكرار لمن قبل 
ولم يغفل وإدمان التكرار لمن لم يقبل أو غفل . 

وهذا الذي ذكرنا ينقسم قسمين : أحدهما مائل إلى الألفاظ المعهودة عند العامة 
كبلاغة عمرو بن بحر الجاحظ » وقسم مائل إلى الألفاظ غير المعهودة عند العامة 
كبلاغة الحسن البصري وسهل بن هرون . ثم يحدث بينهما قسم ثالث اخذ من كلا 
الوجهين كبلاغة صاحب ترجمة كليلة ودمنة » ابن المقفع كان أو غيره '" . ثم 
بلاغة الناس تحت هذه الطرائق الي ذكرنا . 

وأما نظم القرآن فإن منزله تعالى منع من القدرة على مثله وحال بين البلغاء وبين 
المجيء با يشبهه ”)2 . وقد كان أحدث ابن دراج "2 عندنا نوعاً من البلاغة ما بين 
الخطب والرسائل . وأما المتأخرون فإنا نقول : إنهم مبعدون عن البلاغة ومقر بون من 
الصلف والتزيد » حاشا الحاتمي وبديع الزمان فهما مائلان نحو طريقة سهل بن هرون . 

ل ا 


(1) م : فإذا كثرت استعماها . 

0 _(59) : سقط من س 

(6) إن عدم الجزم هنا له دلالته فكأن ابن حزم لا يقطع بأن ابن المقفع هو مترجم كليلة ودمنة . 

(؛) هذه هي نظربة الصرفة » فابن حزم يوافق المعتزلة في هذه المسألة » وانظر الفصل © : ١6‏ وما بعدها فهو 
ينكر أنه معجز لكونه في أعلى درجات البلاغة ويقول : فلو كان إعجاز القرآن لأنه في أعلى درج البلاغة 
لكان عتزلة كلام الحسن وسهل بن هارون والجاحظ وشعر امرئ القيس » ومعاذ الله من هذا . 

(0) أبو عمر أحمد بن دراج القسطلي من كبار الأدباء في عصره 2 كان بجمع إلى الشعر قدرة على الترسل » 
انظر ترجمته في الذخيرة ١/١‏ : وه وني الحاشية ذكر لمصادر أخرى كثيرة . 


نان 


بنصيب » وأكثر هذا (' القرآن والحديث والأخبار وكتب عمرو بن بحر ويكون 
مع ذلك مطبوعاً فيه وإلا لم يكن بليغاً ؛ والطبع لا ينفع مع عدم التوسع في العلوم . 
تم كتاب البلاغة والحمد لله رب العامين 
وصلّ الله على محمد وآله 


0م : ذلك ., 


وم 


متب 


كتاب الشعر 
1 2 98 
هذه صناعة قال فيها بعض الحكماء : كل شيء يزينه الصدق إلا الساعي 
والشاعر 5 فان الصدق شينهما فحسبك يما تسممع 5 وقال المتقدمون : الشعر كذب 
كيدا منعه الله نبيه عَْهُ فقال تعالى : بل وما علمناه الشعر وما ينبغي له » 
( يس : 594) وأخبر تعالى أنهم يقولون ما لا يفعلون . ونبى النبي عه عن الإكثار 
ومدح النبي عََِْهُ . وأما ما عدا ذلك فإن قائله إن تحرّى الصدق فقال 29 : 
اليل ليل وانبارٌ بار والبغل بغل والحمار حمار 
والديك ديك والحمامة مثله وكلاهما طير له منقار 
صار في نصاب من .هزأ به ويسخر منه ويدخل في المضاحك , حتى إذا كنب 
وأغرق فقال : 973 ظ )] 
لف السَفْمٌ جمَهوالأنينُ وبراه الحوى فما يستبينُ 
لا تراه الظنون إلا ظنونا وهو أخفى من أن تراه الظنون 
قد نبا اند مدن قريب افاطلواالةيخطن حيبت كان الاين 
م يش أنه جليدٌ ولكنْ ذاب سقماً (" فلم تجده المنون 
() وهذا : ولأمر ما في م . 
0 ذكر ابن سعيد ( المغرب ؟ : او ) أن ابن هانئ الأندلسي حين قصد جعفر بن علي صاحب الزاب الأوسط 
وك انه (معموراً من الشعراء » فخاف أن يحولوا بينه وبين الوصول إليه فتزيا بزي بر بري وكتب على كتف 


شاة هذين البيتين » ووقف للوزير وقال له ا ا د ا 
و راد أن يطرف به الملك » فأدخل عليه ليضحك منه » فأنشله قصيدته : «أليلتنا اذ أرسلت وارداً وحفا .. 


فقام إليه جعفر وعائقه وعرف أنه ابن هااى ع وخخلع عليه . 
(*) م : وجدا . 


هم 


عن لودع براك لولم وك لكلار 11 بترن احير ع لان 
اقسام : صناعة وطبع 7" وبراعة : 

فالصناعة هي التأليف الجامع للاستعارة والإشارة ؟؟ » والتحليق على المعاني 
والكناية عنها » ورب هذا الباب من المتقدمين زهير بن أبي سلمى ومن المحدثين حبيب 
ابن اوس (0) 

والطبع هو ما لم يقع فيه تكلف . وكان لفظه عامياً لا فضل فيه عن معناه » حتى 
لو أردت التعبيرٌ عن ذلك المعنى منثور لم تأت بأسبل ولا أخصر 29 من ذلك اللفظ » 
ورب هذا الباب من المتقدمين جرير ومن المحدثين الحسن 9" , 
بالقول فيه » وإصابة التشبيه » وتحسين المعنى اللطيف » ورب هذا الباب من المتقدمين 
امرؤ القيس ومن المتاخرين علي بن العباس )00 الرومي . 

وأشعار سائر الناس راجعة إلى الأقسام التي ذكرنا ومركبة منها . وأما من أراد 
التمهر في أقسام الشعر ومختاره وأفانين التصرف في محاسنه فلينظر في كتاب قدامة 
ابن جعفر في نقد الشعر وفي كتب أبي علي الحاتمي للف ففيها كفاية الكفاية 0١‏ 
والتوسع "١١١‏ والاويعاب لهذا المعنى . وكون لمر شاعرا لبن مكنبا كنا 2 007 ١‏ 


0١)س:‏ حمق. 

(>)س : مقدار. 

(8) م : وطبعاً . 

(4 ) س : بالأشياء . 

(8 ) بن أوس : سقطت من م . 

(>)س :اذعر. 

(7) هو ابو نواس الحسن بن هانى . 

(1) من كتبه الهامة : حلية المحاضرة » طبعت بتحقيق د. جعفر الكتاني ( بغداد )١191/9‏ وكتاب الحالي 
العاطل في صنعة الشعر وكتاب الهلباجة وغيرها ( انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب : 784) . 

. م : ففيها الكفاية‎ )0٠١( 

, س : حيلة‎ )1١6( 


وه 


إلا أنه يقوى 2١‏ صاحبها بالتوسع ني قراءة (" الأشعار وتدبرها . 
وإذ قد تكلمنا في الشعر بكلام جامع لأقسامه وانقضى أربنا فنقول : هذا هو 7) 
حد المنطق الذي يحذر 2 منه من اتبع 6 الظنون وترك اليقين » قد كشفنا غامضه 
وسهلنا مطلبه » وكفينا صاحبه تشنيع الجاهلين وشعوذة الممخرقين وحيرة المتومين » 
ولله الشكر خخالق الأولين والآخرين ٠‏ فلنختم كتابنا بما بدأنا به 9 فتقول : الحمد 
لله رب العالمين وصلّ الله على محمد خاتم أنبيائه ورسله وسلم تسليماً كثيراً . 
تم كتاب التقريب لحد المنطق تأليف الإمام الأوحد البارع أبي محمد 
علي بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح 
ابن خلف بن معدان بن يزيد رضوان الله عليه ") 


(١)س‏ : اننا نقوي . 

00 قراءة : سقطت من س . 

0 هو : سقطت من م . 

(:) س : تحذر . 

(5) من اتبع : سقط من س . 

(5) م : به يداناه . 

(0) تم ... عليه : خاتمة النسخة س » ول ترد في م . 


كم 


؟- رسكالة في ألم الوت وإيطاله 


د "ات 
رسالة في ألم الموت وإبطاله 
فصل 
هل للموت ألم أم لا 
اختلف المتقدمون من أصحاب الطبائع في الموت : هل له ألم أم لا ألم له » 
فقالت طائفة إنه لا ألم له أصلاً وبهذا نقول » لبرهانين : أحدهما حسّي والآخر ضروري 
عقلي راجع إلى الحس أيضاً . فأما الأول فهو أنه كل من رأينا موت » وهو في عقله » 
إذا سكل عما يجد فإنه يقول : لا شىء إلا الانحلال فقط . وأن كل من بحس عند 
ذلك ألا فإنه ألم المرض الذي كان فيه » كالوجع المختص بمكان واحد » وما أشبه 
ذلك » حتى إنه لا بدّ من شيء يسمّيه الناس راحة الموت » ثم لا يكون بين حكايتهم 
وبين زهوق انفسهم إلا لمحة يسيرة جدا . 
وأما البرهان الضروري فإنه لا يكونٌ ألم للشيء الألوم البتة في حين وقوعه ولا 
يكون إلا في ثاني وقوعه » وليس للنفس بعد الموت بقاء بحيث يصل إليها الألم الجسدي 
أصلاً » لأنها قد فارقت الجسد ء وأكثر ما يكون القلق الشديد » والشوق المرعب » 
من فارق عقله . وقد يعرض مثل ذلك القلق لمن يبرأ من مرضه » فاإذا برئوا وسثلوا © 
عن ذلك أخبروا أنهم لم يكونوا يجدون شيئاً . 
وقد نجد من مخرج النفس من بعض أعضائه فيموت ذلك العضو خاصة مسن 
المفلوجين ٠‏ ومن عفن بعض أعضائه لبعض القروح والعلل » لا بالموت » لخروج 
النفس عن ذلك الموضع . حين خروجها , لا 9 بعده . وإنما الألم ما دامت النفس 


. ص : سثلوا‎ )١( 
ص : ولا لا.‎ )0( 


هم 


في ذلك الموضع قوية التشبث . 

وأما الطائفة التي قالت إن للموت ألا » فلم تأت ببرهان يصحمح قولّهاء 

وقد يمكن أن تشغب من شدائد المرض 7( ومقدمات الموت التي عنها يكون » ومن 
الشريعة بقول النبي صلى الله عليه وسلّم 9" « إن للموت لسكرات » وهذا لا حجة 
فيه لقولهم.» لأن هذه الآلام التي تظهر من المريض إنما هي ما دامت النفس متشبثة 
بالجسد مقترنةً به » لا بعد الموت . إنما هو حال الفراق » وحال الفراق [ أليم ] . وقوله 
إن للموت سكرات حق وصدق لا شك فيه » لأنه قد يمكن أنه عليه السلام يصف 
ما يكون سبباً للموت : من فساد الجسم واضطراب حاله الموجب للألم للموت » فهي 
من سكراته ؛ وقد يكون ذلك لعناء في " النوم » فلم يعن عليه السلام قط إلا 
من له سكرات متقدمة » وقد يكون عليه السلام [ يصف] حاله » وما كان مثلها » 
أو يكون عنى ما كان ما يتخوف بعده » وما يفكر العاقل حينئذ فيما يقدم 29 عليه » 
فتكون سكرات معلقة بنفسه ولا سبيل إلا ما يكون إلا ما في قلبه أو فيما بعده حين 
لقائه لها » ولم ينص عليه السلام على أن حال الموت ذات ألم فيكون معارضاً للمذ كور , 
وحاشا له عليه السلام أن يأني بمخلاف ما تقتضيه العقول وتدركه المشاهدات » إما 
يصفه بهذا من يريد إطفاء نوره » وإبطال كلمته » وتوهين أمره » ويابى الله إلا ان 
تم نوره » وبالله تعالى التوفيق . 

تمت الرسالة ني ألم الموت وإبطاله 
والتحتد شرت العالان وم الله عل سيدنا تند 


. أي تؤيد رأيها بشغب وسفسطة مستشهدة بشدائد المرض » وبقول الرسول : إن للموت لسكرات‎ )١( 

(0)انظر هذا الحديث في البخاري (رقاق : ؟4) وباب الجنائز في ابن ماجة والترمذي (514:) ومسند 
أحمد 5 : 54ل ملاء لالاء (ه1ل. 

() ص : وي . 

(4) ص : فما تقدم . 


لفن 


>- الررٌ على الكندى الفيلسوف 


تت 
الردٌ على الكندي الفيلسورف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وعترته 

1-١‏ قال الكنديع : اعلم » أسعدك الله 29 , أن أعلى الصناعات الإنسانية 
درجةً 29 » وأشرفها مرتبة » صناعة الفلسفة التي حدّها علم الأشياء بحقائقها بقدر 
طاقة الإنسان . ولا نحد 9" مطلوباً من الحق من غير علة » وعلة كل ثبيء وثباته 
الحق ٠‏ لأن كل ماله إنية له حقيقة » فالحق اضطراراً 29 موجود + إذ © الإنيات 
موجودة . 

١‏ قال : وإنما نعلم كل معلوم إذا [ نحن ] أحطنا بعلم علته » لأن كل علة 
إما أن تكون عنصراً » وإما صورة » وإما فاعلة » أعني ما منه مبدأ الحركة » وإما 
متممة ‏ أعني ما من أجله كان الشيء . والمطالب العامة 29 أربعة : هل » وماء 
[ وأي ] ٠‏ [ ولم ] » فهل باحثة عن الانية » وما فبحث عن الجنس في كل ما له جنس ؛ 
وأي فبحث عن الفصل » وما وأي جميعاً عن النوع ؛ ولم عن العلة الهامية . وبيّن أنا 
منى أحطنا بعلم عنصرها فقد أحطنا بعلم نوعها » وني علم النوع علم الفصل ٠‏ فإذا 
أحطنا بعلم العنصر والصورة والعلة الهامية "2 » فقد أحطنا بعلم حدها ؛ وكل محدود 


فحقيقته في حده . 


. أسعدك الله : غير موجودة في ر‎ )١( 

(0) ر : منزلة . 

(”) ر : ولسنا جد . 

(5) ص : اضطرار . 

(0)ر:إذن. 

(5)ر : العلمية . 

0) ر : عنصرها وصورتها وعلتها التمامية . 


م 


قال محمد : اختصار هذا » أنا متى أحطنا بعلم الأصل أحطنا بعلم ما بعده . 
.؛:-وذكر أهل الرياسة فقال : نصبوا كراسيهم المزورة التي نصبوها عن 
غير استحقاق بل للترؤس والتجارة بالدين » وهم عدماءً الدين » لأن من تحر بشيء 
باعه » ومن. باع شيثاً لم يكن له » ومن تجر بالدين لم يكن له دين » وحق 7" أن يتعرى 
من الدين من عاند قنية علم الأشياء بحقائقها وسماها كفراً » لأن ني علم الأشياء 
بحقائقها علم الر بوبية وعلم الوحدانية وعلم الفضيلية 2 » [ وجملة ] علم كل نافم 
والسبيل إليه » والبعد عن كل ضار والاحتراس منه » واقتناء هذه جميعاً هو الدين © 
الذي أنت به الرسل الصادقة عن الله جل ثناؤه » فإن الرسل صلوات الله عليهم إنما 
ات بالإقرار بر بوبية الله تعالى وحده » ولزوم القضايا المرتضاة عنده » ورفض الرذائل 
المضادة للفضائل بي ذاتها وعواقبها . 
ما في الفن الثاني 

ه ‏ الوجود الإنساني وجودان : أحدهما : وجود الحواس الذي هو لجميع الحيوان 
معنا متك تشوتدت ع .وهدا الوجود الذي ثبعت صورته في المسون 19 :فداه 29 :للحن 
إلى الحفظ » فتصور ومثل في النفس » والحس يباشرها بلا زمان ولا مؤونة » والمحسوس 
كله 20 ذو هيولى فكله ذو جرم . 

والوجود الثاني أقرب من الطبيعة وأبعدٌ عنًا » وهو وجودٌ العقل . وبحق كان 
الوجود وجودين » إذ الأشياءً كليّةٌ وجزئية » أعني بالكلية الأجناسَ "© 4 ظ] 
لكل الأنواع والأنوا لكل الأجناس » والجزئية للأشخاص أجزاء من النوع » والأنواع 
أحزاء عن انين + فالأشحاصن الترنة المبولاتية واقنة تحت الحوا © والأجداسن 
والأنواع لا توجد إلا بقوة من قوى النفس التامة » وتلك القوة هي العقل . 
(0)ر : ويحق. 
(0)ر : الفضيلة . 
(”) الدين : سقطت من ر. 
(4)ر : المصورة . 
() ص : فوداها وفير : فتؤديها ؛ مع سقوط كلمة « الحس » . 


0 ص : والحسوس كلها . 
4# 0 الأشخاص 95 
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5 قال محمد : اختصار هذا أن الحواس نحد 2 الأشخاص وأن العقل يجد 
المعالي . 


قال : وكل متمثل نوعي جزلي . وما فوق النوعي لا يتمثل للنفوس » لأن 
الثل كلها [ محسوسة ] » ولكنه مصدَّقّ ومحقق . متيقنٌ اضطراراً » كقولك () 
هو لا هو غير صادقتين ") في شيء بعينه . وهذا وجود للنفس لا يحتاج إلى متوسط 
ولا مثال له في النفس » لأنه لا لون ولا صوت ولا رائحة ولا طعم ولا ملموس . ومثله 
لو قال لنا : إن جسم الكل ليس خارجاً منه لا خلاء ولا ملاء » وهذا لا يتمثل لأن 
لا خلاء ولا ملاء » لم يدركه الحس ولا لحقته النفس 7 ء فيكون له فيها مثال » 
وإعا هو شيء يجده العقل اضطراراً . فاحفظ . حفظ الله عليك جميع الفضائل , 
وصانك من جميع الرذائل » هذه المقدمة لتكون لك دليلاً قاصداً إلى الحقائق © , 
فإن بهاتين السبيلين كان الحقّ من جهة سهلاً : ومن جهة عسراً » لأن من طلب تمثيل 
ما لا يتمثل عشي عنه » كعشا أعين الوطاوط عن درك 2 الأشخاص الواضحة لنا 


8- قال : والهيولى موضوعة الانفعال فهي متحركة . والطبيعة علة أولية لكل 
متحرك وسا كن . 


4 قال محمد : يقول فالطبيعة فوق اليولى » والهيولى هي حدّ التمثيل والإدراك 
بالحس » فكيف يدرك ما فوقها بالتمثيل لا يدرك إلا بعلته وفي الطبيعة . 


[1-٠١‏ قالع : وعلم الطبيعة 9" علمٌ كل متحرك ‏ .فما فوق الطبيعة من 
المحدثات أيضاً [ هو ] لا متحرلةٌ لأنه [ ليس ] بمكن أن يكون الشبىء عله كونه 80) 2 


() ص : تحد . 

(0) ص : لا كقولك ؛ وف ر ساقطة . 
00 ر : صادقين . 

(4) ر : ولا الحق الحس . 

(4)ر : سواء الحقائق . 

(5) ر : عين الوطواط عن نيل . 

0) ر : فإذن علم الطبيعيات . 

(م)ر : كون ذاته . 


لفن 


فليس علة الحركة حركة . ولا علة المتحرك متحركاً » فما فوق الطبيعة "2 ليس 

وهذا القول صواب . إن شاء الله » لأنه ليس فوق الطبيعة من المحدثات إلا 
العدم » والله عز وجل فوق الحركات والسكون . لا تأخذه صفة حركةٍ ولا سكون . 
فهذا صواب من الوجهين . 

» قال : وقد ينبغي أن لا يطلب ني إدراك كل مطلوب الوجود البرهاني‎ ١ 
لأنه ليس كل مطلوب عقلي موجوداً بالبرهان » لأنه ليس لكل شيء كيهان 3 الزلهان‎ 
بعض الأشياء "2 » ول وكان للبرهان برهان لكان هذا بلا نهاية "2 ولم يكن لشيء وجود‎ 
. ] بد » لأنّ ما لا ينتبي إلى علم أوائله فليس بمعلوم » فلا يكون علم بئة [ 44 و‎ 

1-7 ذل ]شعي لهذا اكتوللا يي ان بطلليدها ترق لجرل الاين . 
ونعم ما قال إن شاء الله » لأن البرهان هو النور في نفس اللفظة » فإدراك هو كإدراك 
البصر نور واضح لا يحتاج إلى برهان . فلو قال قائل : ما البرهان أن هذه السماء وهذه 
الأرض ؟ قيل له : لو أجبئاك على ذلك بيرهان طلبت: على البرهان برهاناً إلى ما لا 
نهاية له » ولكن هذا برهانه » لأن ما ذهب في إدراك البرهان إلى إدراك الطبيعة وإدراك 
الرائن تنمه اقناعا : 

١‏ قال الكندي : فلا ينبغي أن يطلب الإفناع في العلوم الرياضية ٠‏ بل 
البرهان ‏ لأنا إن استعملنا الإقناع في العلم الرياضي كانت إحاطتنا به ظنية 97 , 
54 [ قال ] محمد : ثم خلط أنواع المطلوبات خلطاً ما هو بمحصّل لأنه قال : 
فلا يطلب في العلم الرياضي إقناع » ولا في العلم الإلاهي حس ولا ثيل ٠‏ ولا في 
أوائل العلم الطبيعي الجوامع الفكرية ولا ني الاقناعية *2 برهان » ولا في أوائل البرهان 
ام 
(9) إذ البرهان , بعض الأشياء : هكذا أيضاً في أصل ر . وزاد المحقق كلمة ( في ) بعد كلمة البرهان ٠‏ وإسقاطها 
امع . 1 
(م» ر : وليس للبرهان برهان لأن هذا يكون بلا نهاية , 


() ر : ظنية لا علمية . 


(0) ر : البلاغة , 


لضن 


برهاناً . 

6 أوائل العلم الطبيعي هو الهيولاني عنده الآن : 

والجوامع الفكرية عنده البرهان . 

وأوائل البرهان ما فوق الطبيعة والفطرة من أوائل الأمر بلا تعريف . 

وكيف يكون هذا محصلاً والعلم الإلاهي وأوائل الطبيعي واحد ني الإدراك لا 
يتمثل » فهلا جمعهما وقال : حساً ولا تمثيلاً ؛ وني الآخر الجوامع الفكرية » والجوامع 
الفكرية هي المتمثلات » وهو قد قال : كهو لا هو لا يدرك إلا اضطراراً . 

5 قال محمد : صحته عندي أن لا يطلب في العلم الرياضي علم الر بوبية ؛ 
وما كان فوق الهيولى إقناعاً » ولكن اضطراراً » ولا يطلب ني أوائل البرهان » وهو 
علم الحس ٠‏ برهان » كما ذكرنا في أمر السماء والأرض . 

١‏ ثم ذكر 2١‏ حقيقة معنى الأزلية فقال : ينبغي أن نقدم القرائن 7" التي 

فنقول : إن الأزلي هو الذي لم يجب لشيء 27 هو مطلق : أي بل هو مطلق , 
فالأزلي لا قبل ”4 لهويته » فالأزلي هو لا قوامه هو [ من ] غيره *2 » [ هو ] ولا علة له 
ولا موضوع ولا محمول ولا فاعل له ولا سبب » أعنى ما من أجله كان » فلا جنس 
له » لأنه إن كان له جنس فهو نوع » والنوع مركب من جنسه العام له ولغيره » ومن 
فصل ليس في غيره » فله موضوع هو الجنس القابل لصورته وصورة غيره » ومحمول 
هو الصورة الخاصية له دون غيره » فالنوع كله موضوع ومحمول . فالأزلي لا يفسد , 
لأن الفساد 9" إنما هو تبدل المحمول لا الحامل الأول » فأما الحامل الأول الذي هو 


)١(‏ ص : بذكر. 

(0) ر : الفوائد وعلق المحقق بأنها قد تكون مصحفة وما في هذا الكتاب أصح . 
(6) لشيء : ليس في ر . 

(8)ر : لا قبل كونيا . 

(0) هو غير في ص والصواب من ر . 

(5) ص : الفاسد . 


وض 


الأيس ”© فليس يتبدل , لأن الفاسد ليس تتباين إنيته بتباين أبنيه "© » وكل متبدل 
فإنما يتبدل "١‏ بضده الأقرب معه ©2 في جنس واحد كالحرارة ( 44 ظ ) إلى 
البرودة » لا بالأبعد 2 من المقابلة كالحرارة باليبس أو بالحلاوة أو بالطول » 
والأضداد المتقار بة هي في جنس ') واحدء فالفاسد جنس » والأزلي لا جنس له » 
فهو لا يتبدل ولا ينتقل من نقص إلى تمام » لأن الانتقال استحالة » وهو لا يستحيل . 
والتام هو الذي ليست له حالة ثانية يكون بها فاضلاً » والناقص هو الذي له حال 
أخرى يكون بها فاضلاً » والأزلي لا يمكن أن يكون ناقصاً » لأنه لا يمكن أن ينتقل 
إلى حال يكونٌ ها فاضلاً » لأنه لا يمكن أن يستحيل ته » فالأزلي تام اضطراراً » وإذا 
كان الازلي لا جنس له » فما له جنس وانواع غير ازلي » فالجرم لا ازلي . 


. الأيس : غير منقوطة في ص‎ )١( 

(؟) ر : لأن الفاسد ليس فساده بقأبيس أيسيته . 
(0) ر : تبدله . 

()ر : الأقرب أعني الذي معه . 

(ه) ر : لانا لا نعد . 

(5) ر : هي جنس . 


لضن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم 


قال الموحد : هذا قولنا والرد على من جهل ربّه وسماه بغير أسمائه التي سمّى 
بها نفسه » ووصفه بغير صفاته » سبحانه وتعالى عن ذلك » لا نقول في الباري عر 
وجل كما قال يعقوب بن إسحاق : إنه علة » فنقض 27 توحيده وهدم بناءه وكذب 
نفسه في المقدمات التي برهنها في بدء أقاويله » وزلت قدمه فهوى » فلا نقول في الباري 
عز وجل إنه علة لما بعده إذا نحن أردنا كشن العلل والبلوغ إلى حقائقها في ذواتم) 
والإبانة عنها » لأنا نوهم السامع” أنه من جهة المعلول وجب أن نسميه بعلة » إذ ليست 
العلة علة معقولة إلا لمعلول » ولا المعلول معلول إلا لعلة بالقول إلى مضافب اضطراراً » 
فتوهم إذن السامع أن خالقه مضاف إلى كل معلول بغير إطلاق » تعالى ربنا عن ذلك 
وتقدس . 

والكندي يقولنا بما قلنا بلسانه وينطق به كتابه عنه ويشهد به عليه » فقد 
2 القول وبرهنه أنه عز وجل لا يلحقه المضاف ولا ما شاكل المضاف ٠‏ وإن رام 
أحد بعد أن خط على نفسه فيسميه بعلة [ على ] ألا يكون حينئذ من المضاف في عقله 
بكل جهده » لم يحد ذلك ولم يقدر أن ينفى عنه الإضافة من بعد أبداً » بل أوجب 
ذلك لضن والترابة بواركر باانق عنة مكدع وكير )د سياة عله اعطاق الد هن 
ذلك علواً كبيراً » فلذلك لا نقول نحن إنه علة أفعال المعلولات » ولا علة المعلولات » 
ولا علة العلة » في مطلبنا هذا الذي نريد به قصد الواحد الصمد جل ثناؤه » بل نقول : 
هو الأحد الأول الصمد مبدع العلل » وهو الذي ( 40 و ) ابتدع جميع المعلولات 
لأجل تلك العلل التي سبقت منه » فوجب أن يكون الإبداع من أجلها كائاً تاماً متقاً 
على ما هو عليه من التنضيد والاتقان . 


اقض 


فإن سأل سائل عن تلك العلل الأول : هل هي غيره بذواتها وغير الإبداع 
الكائن منها ؟ قيل له : نعم » ومن أجل تلك العلل الأول البسيطة الامهمال كانت 
المهويات المركبة في أنفسها حقائق ؛ والعلل الأول هي الي تسمى بالحقيقة عللا » 
لأنها وضعت لتكون معلولاتها المهوية منها بفعال فاعلها عز وجل » ولا نقول إن العلل 
كانت لأجل واضعها المخرج لها من عدم » لأنه الغني عن ذلك والمتعالي عنه عز وجل 
ليس كمئله شيء © ( الشورى : )١١‏ فهو لا من أجله وجب أن يكون شيء » 
الشهو ل مؤ قوع لع ع فيقال لذلك الشيء انه من أجله كان كما يقال 
ذلك ثي العلل الموضوعة ء سبحانه وتعالى عن ذلك . 

-١‏ فإن قال قائل : فلولاه لم تكن العلل ولا المعلولات . قيل له : نعم » لولاه 
لم تكن » ولكن ليس علة لذلك , لأن اسم العلٍ فيه معنى الضرورة إلى معلوها » وني 
العلل معن الفسزور ةل علتنه لأ الئلة موضوغة للمعلول: 0 بوالتاول مخيول عن 
الملقسة كين رقا قاذ مقي انا جتم اكت اق مار قر ولا شدي جا الشاكة كل راع 
منهما إلى صاحبه . وليست هذه صفة الخالق الأول الذي كان قبل أن يبدع شيئاً غنيا 
عن كل شيء » ثم لم يحل به حال لانه لا تاخذه الاستحالة فيعود من غنى إلى احتياج » 
أو من انفراد ("" إلى اتصال » أو من وحدانية (" إلى تكثّر . وفرقان صفته من صفة 
الدة+ أن الغلة امتؤافة إلى معلرطا + كا د كرا #«وهو عد وجل ليش نارق أن يكون 
واقيما يق أن الا كرو« سيخا نه وكا عد أن كرن اول تالارك لاا كاد مدر 
منه لإبجحادها : كمثل ما يلزم العلل من ضد هذا القول . بل هو المختار الذي لا يازمه 
في أحد المعنيين ولا في شيء منها اضطرار » لا يلزمه فعل شيء ولا يازمه ترك شيء » 
كلتا الحالتين معتدلتان ني اختياره . والعلل الموضوعة ليست بأولى بالترك لمعلولاتم 
وإعدامها منها إلا بترك ما قد جعل لها في قوتها أن تفعله ويوجد منها » لأنها مضطرة إلى 
فعل ما جعل فيها فعله . 


() ص :فا. 
(0) ص : انفراده . 
() ص : وحدانيته . 


5 فالأول الغني المتعال جل جلاله بريء مما يلزم الموضوعات من الضرورة - 
لإيجاد ما لها في القوة إحادهه ليس كمثله شبيء # هو الخالق وما سواه مخلوق 
(عةا2 )سوفن الحاو ونا" مواة مقي وو ركه ل لضفه الأميلة الكاوية ب 
الخفية لحوق اللزوم والتطرد في العقول العالمة به عز وجل ٠‏ إنما الأسماء والصفات 
موضوعة على معنى هي له بدائع » لا لتلحقه » كما هي لاحقة الذي هو مركب منما 
مَعَارٌ جوهرها , لأنا نقول في الصفات : إنها لاحقة المركبات يجوهرها » وإن المركبات 
مركبات من جوهرها مكسبة إياه » وهذا اللحاق اللاحق الذي لا يلحق بارينا تعالل 
من صفاته وأسمائه » وإنما هي دلالات دالة للعقول » دالة عليه سبحانه وبحمده الواحد 
الصمد . ونقول إنها ليست يخالقة ولا نقول مخلوقة » بل هي صفات مجعولة موضوعة » 
والخاق مركب منها » أعني من جوهرها البسيط . وأقول في الأسماء الصوتية : إنها 
للصفات مثالات باتفاق العارق كاقة ها كات تالف الأصرات » كانت من صنع 
لله تعالل أو من صنع الآدمبين ؛ وأقول ذلك في الأسماء المرقومة كائة ما كانت من 
لون مدادٍ او غير ذلك . 

7 فإن مأل سائل عن تلك العلل الموضوفة البسيطة السابقة (© لهوية 
المهويات » قيل له : الاسطقصات الأربع الخارجة من عنده التي هي للخلق موضوعة 
منفعلة » بعد إذ هي لا كائنة ولا موجودة » فهي الاسطقصات الأربع المهوية المتأيسة ") 
في المكان الجامع لها » وهي الطبائع الأربع المتأيسة 7" السابقة للخلق من ربا عز وجل : 
الاآرض والماء والنار والهواء » هي العلل الموضوعات لبوية جميع المهويات بي المكان 
الجامع . 

فإن قال قائل : فهل من علة أوجبت هذه العلل » فكانت العلل لأجلها ؟ 

قبل له :“العلل ليت يلا أنباية + لأن هذا 9) الاسم الذي هو لها جامع يحصرها أي 
الحال للذي له صارت عللا » فتقصر إليه ضرورة بلا زيادة دائمة . فإن وجد واجد 
)١(‏ ص : البسيط والسبق . 
() ص : المهوية المتباينة . 


0) ص : المتباينة . 
(:) ص : بهذا . 


فض 


7 00 


عل داخلة في الحال سوى ما ذكرنا فليأت على ذلك بسلطان بَيْن :8 فَمَنْ أَظلم مِمّن 
ل 
١8‏ ) بأن سماه علة فأدخله بزعمه في حال العلل التي هو عنها متعال في وجود كل ذي 
عقل » وهو مُحَدِتٌ العلل وواضعها ومدخلها بالاسم والحال » بلا تبديل لها ما دامت 
كائنة » كما وضعها عليه في البدء » إقامة لدلائل الضرورة فيها » وإبانة لنفسه عنما 
بالأرتقام علدا ميطانه ريصيل رسال ) عماايول المطلون عار بير . 

عت اله : هل هي علل إلا لأنها بحال هي به للمعلولات علل (45 و) 
موضوعة بذلك بت » وأن ذلك حاها الفاصلٌ لها من كل معلول خترّج منها ويكون من 
أجلها » وأنها ليست بأولى بأنفسها منها بإخراج المعلول بتة ؟ فهذا بيان الضرورة فيها إن 
افورك انواة أكرت حفدت القلز والمنر لاك والمتعاوق التعرل نا . 

فإن قال : سماه علّة » عز وجل . لأنه للعل بحاها [ ما] هي لغيرها على 
مثل سواء » فهذا الكذب الصراح ٠‏ فليأت عليه بسلطانٍ بين » لأن الحال لا تلزمه 
ولا تستطيع ان تلحقه صفتها من جهة من الجهات ابدا . 

7 فإن قال : فهل هو للعلل ببعض ما هي لغيرها . قيل له : سبحان الله عن 
التبعييض والتجزئة » أو أن يكون نفسه لغيره لا لنفسه » فإن ظهر له نفي جميع ذلك 
عنه » كما هو أهله عز وجل » بالحقيقة الظاهر 2 نورها لكل ذي هدى وإنصاف » 
فا سبيله إذن إلى أن يسميه علةَ يحب لإيجابه شيء سواه » كما وجبت أن تكون المعلولات 
لأجل العلل » وأن تكون العلل لأجل المعلولات الواجبة منها ضرورة » وانعطف بعض 
لفق عل ينض راتحي فى شه عاسية 1 خالقة رول يكن الا .أن كارن العامة 
إلى القدم » ولا المحصور إلى المطلق . ولا المخلوق إلى الخالق » إنما نفع اسم من كتب 
نبوة أو حجة فطرة » فإن أقر بالنبوة فليس هذا الاسم منها » وإن ذهب إلى حجة 
العقول . فقد ظهر به ني ذلك عنه سبحانه . 

وإن سأل السائلُ عن حال العلل فقال : وما الحال التي من أجلها صارت 
عللاً » فلا يجب لتلك الحال أن يككونَ الباري علة المعلول ؟ قيل له : الاشتراك في 


00 ص : الظاهرة . 


فض 


حال العلل ؛ لأن تلك الحال جامعها معاً لكون كل معلول يكون من أجلها . 
كالاشتراك بحالها الجامع لها . فالباري تعالى لا علة » إذ ليس مشتركاً معها في الاسم 
ولا في المعنى » وإذ هي بالفصل بائنة عنه » لأن الفصل غاية لها » وهو لا غاية له 
عز وجل . 

فإن قال : فلم صارت هي عللاً سابقة دون أن تكون هي المعلولات المسبوقة ؟ 
قبل له : لأنها بالفصل الأكبر في بسطها أحق من المعلولات ٠‏ وإذ هي بالفصل الأكبر 
أحق , وجب ها السبق قبل كل معلولٍ » لأنه محال أن تكون هي في بسطها وَعِظَم 
أقدارهًا في الفصل الأصغر الذي هو أح المعلولات من بعدها . فلأجل (45 ظ ) 
صغر الفصل صارت معلولات من غيرها اضطراراً » ولأجل عظم الفصول العظام 
صارت عللا لغيرها واستحقت السبق لا » وهو اصغر قدرا منها . ثم هي لا تعود بتلك 
الفصول العظام إلى أن تكون معلولات لغيرها أبداً إلا أن يكون قبلها ذو فصل أعظم 
منها . ولو كان قبل كل عظيم أعظم منه » كان هذا بلا غاية . والباري جل وعز لا 
يقال فيه إنه ذو فصل ٠»‏ أي يناله بذاته » على معنى أن تكون المتفصلات فيه كما هي 
في العلل » لأن الموضوع ني المحدود محدود . والفاصل لذي الغاية ذو غاية » والمحيط 
بذي النهاية إحاطة الاتصال ذو نهاية » وهو الذي لا غاية له » عز وجل عن ذلك . 

٠‏ فإن قال قائل : ولم كان هذا كذا ؟ قيل له : لأنه لم يكن بد من أن يكون 
صغيرٌ وكبير » ليعقل الصغيرٌ والكبير » ولا يعقل الصغير إلا بالكبير » ولا الكبير 
إلا بالصغير » فلما لم يكن بدّ من أن يعقلَ وْضِعْ على المعنى الذي به يعقل » فكان الكبير 
أحق بالسبق لكبره وفضله عن الصغير وحمله له » فكان علة له » وتأخر الصغير لصغره 
اج ولك زج إلا يعم لذن دار للا تراه للك نان بدا شار 1 . 

: فإن قال : ول لم يكن المعلول بالفصل الأكبر أحق من العلة ؟ قيل له‎ ١ 
فهذا تكريرٌ بعد الفصل » ولكنا نقول له : لأن الفصل الأكبر فاصل عنه » فالكبير‎ 
شل الصكر 6لا الصكر يحفة الكتير .لذ مكل لعفل إلا فصل لحن ب‎ 
فالصغير معقول بفصله الأصغر إذا أضيف إلى ما هو أكبر منه ؛ فإن لم يُضَفْ إلى ما‎ 
هو أكبر منه لم يعقل أن فصله صغير أو كبير بئة » وإذا لم يعقل دثر بلا زمانٍ عن‎ 


فضا 


المعقول : لأن ما لا يَعْقِلٌّ فَضْلَهُ دائرٌ غيرٌ قائم . لأن الفصل هو الحقّ المبيّن له في 
العقول » فإن لم يكن الحق فقد بطل ما قارنه الحق : لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال . 

واعلم أن الحقً الأول الربً الأعلى المحقق للحق . الفاصل لكل شيء 
مرتفع' عن أن يقال بالحق حق . كما حق بالحق غيره » لأنه المحقق للحق الذي 
حقت به الأشياء ؛ ولو وجب أن يكون المحقق للحق بالحق حَق ‏ أعني قبل الخلق - 
اوفك أن ايكون المكزق” للكرن تالكون تكرن .+ وهذا رأسن المسال وهو اللاي أ 
الف الع واد بد الاق اف انك وا ناكزاكيدك فاك أن تكن حتف بالق 
حقيقته » بل (/91 و) ويحق عندنا بالحق على معنى الدلالة عليه أنه الحق المبين » 
لأن كل ما حقت إنيته بشيء » فذلك الشيء قبل إنيته » فافهم . 

ومن الزيادة في إيضاح قولنا في العلة والمعلول أنا نقول : إن الباري عز 
وجل خلق المعلولات على ما هي عليه من الإتقان والإحكام والثبات باضطراره للعال 
الي وجبت المعلولات من اجلها واضطراره إياها . وهذا قول صحيح جدا . الا ترى 
المركب المعلول المنضد ذا أجزاء لا محالة بعضها مخالف في الطبع لبعض : حار 
وبارد » ورطب ويابس » وثقيل راسب . وخفيف طافف » ومتوسط بينهما شبيه بالطرفين 
كليهما » وشديد غاية ضعيف بتة » ومتوسط بينهما قد توسط بين طرفيهما مما يلي الشديد 
شديد ليس كشدة الأشد . وما بلي الضعيف ضعيف ليس كضعف الأضعف » فأنت 
لو طلبت سوى الأربعة يجهدك وجهد غيرك لم تجده بتة في شبيء من العالم . فيحق ما قلنا 
عل المغلولات إنا فعل الله تعالى باضطرار العلل لبعضها + لأنا نرئ الأربعة في المعلول 
المركب مبنية بوزن العدل ٠‏ قائمة بالإتقان للا يحب على ما يحب عند دفع العلل من 
أماكنها في الفصل المراد للمعلول . فالأئقل الراسب منبها نجده في المعلول قد نزل في 
الحضيض الأسفل حاملاً لسواها » كاماء الذي هو في الأسفل من العالم الأكبر » 
وكذلك هو في العالم الأصغر » وكذلك هو في النبات والحيوان الكلي . والأخف 
الطافي تجده لا محالة ني الأعلى من العالم الأكبر وني كل شبيء سواه . والمتوسط بين 
الطرفين قائم لا محالة باعتدال موزون » فإن نزل فيه الجزء حامت 27 الأطراف عليه 


() ص : وحامت . 


0 


ليعتدل ويسكن , ذلك تقدير العزيز العليم . 

5 فالمعلولٌ فرع لعلته بوصفنا هذا والعلةً أصل لمعلوها » وحركة التأليف 
لا يمكن أن يكونَ منها التضادٌ القائم بينهما » فهي من محرك غيرهما ليس مثلهما لا 
متدالة فالكاركت ع كا شدرنات كاي لأخل العالبالأرل: الي أطت إلى فل 
معلولما . والعلل الأول الباعثة بما جعل ني طبعها لكون كل معلول موضوعات 
عوج اراي ادن لحو ع ا 

سم ناف لكل شيء من وهم أو ا ل ول ل ل 
ات ني ا ال الماع اف شامق 
شيء » إلا أن الأول لا يكون إلا عن سبب معلوم أنه لا موضوع هو لشيء يكون من 
أجله انفعال ذلك الشيء ؛ فقد نفض قوله إنه لا موضوع إذن ٠‏ والباري عز وجل 
ليس شيء أولى به من شيء » لأن الأَوْلَ لا يكون إلا عن سبب متقدم يوجب له أن 
يكون أَوْلُ » فهو مطلق الاختيار عزّ وجل تام الغنى . 

فرأس / العلم وقطبه وذرويه العليا أن تعلم أنه ليس شيم فك التلرلقف عانا 
إل لعلٍ موضوعة » وضعها مَنْ تعالى عن أن يكون علة أو معلولاً » ولكن كل شيء 
كان فَلِعلَةَ مَوْضْوعَةٍ كان » وجب عند الله عز وجل أن يكون المعلول من أجلها كاثاً 
لأن الله عز وجل تعالى وتقدس وتنزه وارتفع عن أن بضع نفسه ليكون من أجله شيء » 
لأن الخالق لا يعود مخلوقاً والموضوع مخلوق » ولكنه القادر على أن وضع ما من أجله 
كان كل شيء » فتعالى ذو الكبرياء والعزة والعظمة والجلال عما يقول الملحدون في 
ندا خلا و2 انا 2 

وإئما دخل الغلط على الكندي على ما قال » لأنه نزه الباري - زعم أن 
يكون خلق الخلق من أجل غيره ؛ فظن أنه إن أوجب ذلك وجب أن ذلك الغير سابق 
له ومستحق للقبّل قبله » فاعجب كيف طمس عليه عقله ؛ فإذا لم يحد صحيحاً أن 
بكون فعلٌ من أجل إنيته ولا من أجل غير قبله » أن يقول فعل من أجل شيء بعده 
فيصيب » فنعوذ بالله من العمى عن الهدى والضلال عن الحق والزيغ عن الطريق 


المستقيم . 


نضا 


ا - أرأيت لو قال له قائل قولاً مختصراً : با أمما الكندي المتكشف المببوت » 
نحن نقول : إن الباري جل لاله عل ما قعل من أجل المفعول » إذ لا يجوز أن يكون 
شعو مطل اما كائناً ذا أفعال وانطلاق وانتفاع إلا بفعل التمام له الذي من 
أجله كان المفعول وتم » وكان هو من أجل المفعول » إذ لا يكون علة إلا لمعلول » 
ولا معلول إلا لعلة متشاكلان . وإذ لا يحوز أن يعلمه المفعول إلا وهو منفعل وإرادته 
أن تعلمه هي علة انفعاله » فللإرادة كان المفعول » وللمفعول كانت الإرادة » ليس 
لواحد منهما عن صاحبه مخرج . فإن قال : فهو إذن من [ أجل ] أن يعلمه فعله » 
قيل له : نعم » من أجل أن يعلمه » وأن يعلمه هي إرادته التي من أجلها فعل » لأن 
علم المفعول هي الإرادة التي من أجلها قام » فافهم . 

وقوله إن الانية فعلت من أجل إنيتّها فباطل محض . لأنه لا يجوز أن يقال 
على الانية الواحدة بقول متوسط » إذ لا غاية لها فيدخلها توسط » لأنه لو دخلها توسط 
كان ها إذن بعضٌ يفعل من أجله ‏ هذا قول لا يحمله العقل عن الله عز وجل ٠‏ تعالى 
الله عنه » لأنه إن كان فاعلاً من أجل [ 48 و] ذاته » والذات وحدة لا غير يه فيها » 
فهو لذاته فاعلٌ ما فعل » وذاته قبل ذلك وحدةٌ لا علة فيا » هذا من أشنع المحال 
والتناقض لن عَفَلَهُ :قانها إذ كان نعل هن أجل إنينه + فالفعل لازمة ضرورة عا كات 
الانية علةً للفعل » لأن العلة والمعلول من المضاف » لأن العلة علة المعلول » والمعلول 
معلول العلة » لا يحد العقلّ سوى هذا . 

و" وأيضاً إن كانت الانية فَعَلَتْ من أجل ذاتها » إذ الفعل ليس ضرورة » 
فهي فاعلة لبعضها وما سواها معدومٌ » لأن بعضها علة فعل ٠‏ وبعضها علة إيجابٍ 
فعل » فهذا كله يدخل على الكندي . 

ابراه نافيل من أجل الانية » فالفعل لازمه ضرورة » فالفعل 
إذن ل يزل والإنية متقدمة للفعل » فهي إذن قبل الفعل » فهي إذن أزلية والفعل حادث » 
والفعل من أجل الإنية » فالفعل إذن لم يزل » فالفعل إذن حادث والفعل لم يزل ؛ 
هذا خُلْفّ » أراد شيئاً فكانت الإرادة السابقة علةَ موضوعة لما يكون » ولا علة لها هي 
لأنه ليس قبلها مثلها » والعلة والمعلول متشا كلان » فمحال أن يكون ا علة » إذ ليس 


ا 


قبلها ثبيء يشا كلها فيكون علة لما » فالله تعالى مَحْمْها وباعئها » وهي علة بأن سبقت 
كل معلول بعدها . هذا عندي أصح من أن يكونٌ من أجل المعلول . 

0١‏ تفسير الإرادة : الارادة في الفصل الأكبر وهى الحد الأول وهي النهاية 
القصوى وهي العلة الأول » فليس للفصل فصل » ولا للحد حد » ولا للنهاية نهاية » 
ولا للعلة علة . الفصل هو بنفسه فصل » والحد هو بنفسه حد ء. والنهاية هي بنفسها 
مباية » والعلة هى بنفسها علة . 

5 العلة والمعلول من المضاف الذي لا يكون بعضه إلا لبعض ٠‏ وهو يتسابق 
بالفعل ليس هو كالمكان والمتمكن ؛ المكان والمتمكن والحد والمحدود والفصل والمفصول 
لا يتسابق بتة » وأما العلة والمعلول فيتسابق بالفصل ٠‏ وأظن القائلين إنه لا يتسابق هم 
الدهريّة » لأن هذا اللفظّ يِعضدٌ ضلاهم فيزيدهم ضلالاً . 

والناقص والتام يتسابقان أيضاً » فاحفظ إن شاء الله ما يتسابق مما لا يتسابق 
وتحفظ منه . وإنما يعنون بقومهم في العلة والمعلول : مضافُ لا يتسابق » لأن العلة 
فيها معنى المعلول مضمرٌ في لفظها » إذ لا يكون علة إلا لمعلول فيها معنى المعلول قائم 
لا تسبقه » كما المعلول فيه معنى العلة لا يسبقها » لأنه إذا ذكر فذكرها قائم فيه » 
فهو لا يسبقها بزمان , لِعِنى في ذكره إذا ذكر ومعناه وصف . وهي تسبق معلوطا 
بألذات: كالأت يدق الآبخ + «والالك يق الملواك و يرة هل م 

تفسير الفصل الأول : الفصل الأول فَضْلْ العَدَم من الوجود . فهو فصل 
للمفصول د الس 3 فالمحدود فيه عن العدم 3 والمفصول فيه من العدم , هو 
العلم . هي المقادير الأول التي عنها كان الكون كله » هي مثال الكون كله . ولا 
يمكن أن يكون هذا الفصل الأكبر إلا العدم » والعدم لا يكون علة ولا معلولاً . فمن 
زعم أن العلة التي هي العدم علة » قيل له : مشاكلة ها أو غير مشاكلة ؟ فإن قال : 
مشاكلة » قيل له : فهى إذن العلة الأولى حتى تنتهبى إلى علة ليس بعدها علة مشا كلة » 
فإذا لم يحد إلا الخالق والعدم » قيل له : فالخالق ليس مشاكلاً للمعلول فيكون علة » 
والعدم لا يكون علة ولا معلولاً » فإلى العلة إذن » فهى إذن ضرورة بنفسها علة لا علة 
ها » ولغيرها كانت علة . وذلك الغير هو المحدث لا . والأول الذي ليس كمثله 


فض 


م 


ل 

5 مسألة الامكان : نقول قولاً لا بد للكندي وأهل مذهبه وأشباههم من القول 
به ضرورة ء نقول : إن الفاعل الأول فعل فعلاً كان ممكناً أن يكونه قبل كونه » فليس 
يقدر أن ينكر الإمكان لله تعالى في ذلك أحد », لأن الإمكان واجبْ قبل الفعل لا 
بال فالإمكان الى ظين مور بق الناعل والقعل هن لزن الأكي يق الفاعن 
والمفعول » ثم بينه بون آخر دونه في القدر والعظم هو تحته حاجز أيضاً للمفعول أن 
يضاف إلى البون الأعلى » فضلاً عن الفاعل الأول » جل وعز » وهذا البون الثاني 
هو الانفعال الخارج من جهة البون الأعلى الذي هو الإمكان . ولا يجوز أن يكون 
الإمكان هو الانفعال » كما لا يجوز أن يكون الانفعال هو المفعول التام المقدّر المفروغ 
منه » لأن الاتفعال عن إمكان يكون ضرورة , والمفعول القائم عن انفعال يكون ضرورة 
أيضاً متتابعاً . هكذا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبر جميع 
ذلك لمن لقنه » والحمد لله » وليس لأحد من الملحدين عن هذا بحجَةٍ العقل مَحْرَج 
أبداً ولا محيص . 

ه؛ ‏ تفسير الإمكان : فقل الآن للمتشاغل عن نور النبوة التي أبانت الألفاظ 
مع المعاني بوحي الله تعالى ونوره : فالإمكان هي الإرادة » هي الملك . هي العرش ء 
وهو الغاية القصوى والهاية العظمى والفصل الأكبر » وهو الحق المحيط بالكل » 
وهو الأمر الأعلى » والنور الأعظم وا لحدات الأرفع اللقاروت ين بالق ولاق 
ثم دونه إلى الخلق حجاب آخر » وهو مكان الانفعال . وهو المثال الكائن [ 49 و] 
.يعد الأمر الأول م لأقدار المكونات كلها اكير كل ماريكرن + وزمام ما قد 
كان ؛ وهو العلم والكرسي القائم تحت عرش الصمية منديها قوت الاك زر 
العرش العظيم . 

5 - فقل الآن على ترجمة ما قالت حكماء الفترة "2 ولم ينفصحوا بالتسمية إذ 
عدموا نور النبوة : الإمكان هي الإرادة الجامعة لكل مُرادٍ من المتفعل والمفعول : 


. ص : العترة‎ )١( 


لضن 


والانفعال هو الطبيعة المتحركة تحت الإمكان » فهو مدة خروج الأقدار المفعولة عنه » 
فهو الزمان » ونهاية حركة الانفعال إلى حد ؛ الإمكان الارادة. الجامعة لانفعال 
المنفعلات ؛ والامكان نباية للزمان [ أي ] الطبيعة المتحركة للانفعال ؛ فالامكان 
[ هو] العرش والذي تحته حركة انفعال الزمان » والذي تحت الزمان حركة المفعولات 
المكونات التامة هي الأوقات والسنون والأيام » والزمان نباية السنين والأيام » والدهر 
نباية الزمان » فالدهر جامع للزمان القائم بحركات الصور الي هي ذات الاقدار 
الثلاث ‏ طول وعرض وعمق ‏ التي هي للجرم » وتلك الحركات التي هي حركات 
الأجرام هي المفصلة أوقات الانفصال أقدارها أجساماً تامة » والدهر الجامع لذلك 
كله هو البون الأكبر والحد الأعظم والإرادة الدائمة الأبدية لخلود أهل الجنة والنار » 
وربنا المحمود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد » وصلى الله على سيدنا محمد الذي لم 
يدعنا في ضلال اهل الفترة ولا حيرةٍ اهل الفتنة وسلم . 

4 - وقوله : اعلم أن الدهر هو بقاء غاب الإمكان التي يقوم الإمكان بها دائماً 
ما بقيت تلك الغاية ساكنة في حال واحدة أو حركة واحدة لا ضد لا ٠‏ واعلم انهما 
غايتان : إحداهما ساكنة والأخرى متحركة » فالمتحركة تحمل الساكنة » لأنا لا نجوز 
أن يكون ساكن قبل حركته » لأنه لا يكون قبل حركة إبداعه وكونه ولا قبل حركة 
انفعاله » فالساكن من حركة فصل , ولم تفصل الحركة من ساكن كأنه يفسر الإرادة 
الأول الك هذا الكلام مدخول لأن الذي قال فيه بإمكان (" لا بد أن يجعله 
قدعاً أو مُحَدِثا . فإن جعله محدثاً زعم أنه لم يكن ممكناً له أن يفعل قبل ؛ فأوجب 

عارضاً فنفى الوحدة . وإن جعله قدعاً أوضتك الو قدا شيء آخر ؛ فنفى الوحدة . 
- فإن تبلد ذهن سامع فازداد بياناً فقال : بين لي كيف امتنع ذلك بوجوب 
الإمكان والانفعال فصلان عظيمان [ 44 ظ] والإضافه لقال إلااعل النين لبون 
بينهما بمكان ولا بزمان » بإجماع من الفلاسيقة الدون مرا لكم الطريق ٠‏ فالوجود 
الضروري للفصلين العظيمين قطم الاضافة بين الخالق والمخلوق » تعالى عن ذلك علواً 
كبيراً » ومن ا مائية هذه الفصول ٠‏ وبإيجاب مائية الإضافة هلكت النصارى 


ا" 


بدياً » وعن إيجاب الإضافة هلكت الدهرية أيضاً والديّصَانِية والمجوسُ كلها » وعن 
جهل ذلك هلكت المانيةٌ والمشيّبةٌ أيضاً » ويجهل الكندي بها هلك في كتابه » فلم 
يجد علة للخلق إلا الخالق » فسماه بغير اسمه » إذ لم يحد إلا الخالق والخلق ولم يعرف 
الأمن. فزتعرة الأمكا نه والافا ل مج لقان وضرو ةن قل : كرن العقزل الخارج 
عنها من عدم وعم الدهر والرعاث الكاقتان تسييما بين الفعول والفاعل الأول 
جل ثناؤه » فصل الاضافة . لأنهما ليسا فعلاً تاماً » بل الفعلٌ التام أعني المفعول 
كائن ١‏ لأجلهما » ولذلك لا يمكن أن يقال : الانفعال والإمكان فل » إذ الفعل 
المفعول غيرهما لا محالة » وهما الدهرٌ والزمان المدبران لذلك الفصل بين الفاعل 
الأول والفعل الكائن القائم المحسوس في مستقره . 

4 فإن قال : وما الذي منع أن يكون الدهر والزمان من المضاف إلى ر مهما 
دون المفعول ؟ قيل له : منع من ذلك أنهما مضافان إلى مفعوهما الكائن نهنا » لأن 
الدهر هو غاية الزمان » أعني غاية مدةٍ حركة الانفعال والمفعول » والزمان 5 انفعال 
المفعول » فلا يمكن أن يكون الزمان بلا غابة لأنه لا يكون شيء بلا غاية » ولا يكون 
مفعول بلا مدّة » فالانفعال مدة المفعول » فهما لا يصلان إلى غير ما هما مضافان إليه » 
بل هما بائنان بالمفعول وزائلان به » والمفعول ثابت بهما وزائلٌ فيهما » دون الوصول 
منه أو منهما إلى الفاعل الذي لا غاية له . والاإضافة أيضاً لا تكون إلا لذوي الغايات 
المتساوية الأبعاد والأوساط » وإلا لم تكن الإضافة بينهما حقيّة أصلاً ولا واجبة لما 
أبداً . ألا ترى أنه يمتنع أن يكون المفعول مضافاً إلى الزمان كله من قبل حدوث كلية 
المفعول المستقر في الدهر بعد زمانه . المنقضي الذي هو انفعاله المخرج له من عدم إلى 
وجود . والمفعول إنما يكون مضافاً إلى الانفعال بأول دقيقة منه » يكون'إذن مضافا » 
والارادة الأولى المحيطة بالانفعال هى الفْصلٌ الجامع, الفاصل في الانفعال إلى مثلها من 
الانفعال في الصغر من الزمان ضرورة » وهكذا تقال الاضافة بينهما قولاً صادقاً بالتكافق 
بالدقائق » فكيف تجب الاضافة لم لا أبعاد له [ ٠٠١‏ و ] ولا أوساط إذن ؟ 


ه- فإن قال : فما منع أن يكون المتعرل تدهره ززمانة عقاف إلى الفاعل الأول 
)١(‏ ص : كامن . 


يكنا 


فلا يتسابق ؟ قيل له : الزمان الذي هو انفعال المفعول إلى أن يستقر في دَهْر لا يتخق 
به فيه بعد لهام انفعاله ؛ قد أريناك فصل المفعول من فاعله . لأنه مخرجه من عدم 
إلى وجود » وموجب عليه الحدث . ووجوب الحدث عليه موجب لقدمة خالقه قبله . 
فإذا وجب التسابق بطلت الإضافة » وإذا وجبت الإضافة بطل التسابق » فافهمه . 

: فإن تبلد فقال : فإن كان الانفعال قدكاً ثم ظهر المفعول حديئاً ؟ قيل له‎ - ١ 
الانفعال حركة ما » والحركة بده ما » وما كان له بدء فله قبل » وما كان ل قبل مهو‎ 


حادث . 


الوك 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
00 
0 ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون ‏ 
وهذه واد فين عل من الكذ ف انياءاه فتن ر لمعلة 


باقال اسه :««انهن: انقول' إن الوالحد الأول الدي لا تل له اقول لأجل 
إرادتة » قيفعل بقوله الذي لا خلف فيه » وهو جل وَعَرَ أبداً » إن أراد شيئاً قال له : 
كُنْ فيكون , قَولّهُ الحق وله الملك » فقوله الحق وإرادته الحكم الفاصل » جل ربنا 
وتقدس . فان أراد ربنا شيئاً كان بقوله : كن فيكون كائثناً » وإن لم يرد شيئا لم يكن . 
فنقول : إن الله عَرْ وَجَلَّ فاعلٌ بالقول . لأجل الإرادة التي سبقت منه قبل الفعل » 
وهذا بين في القرآن [ مثل ] قوله تعالى :ل مَل لِمَا بريد 4 ( سورة البروج : 5)ء 
وهو بالقول قتاقء كال تقال +15 إتماقؤلنا لشفي ء إذا أَرَدْنَاه أن تقول لَهُ كن فيكو 4 
( سورة النحل : 4٠‏ ) . ونقول : إنه لولم يشأ أن تكون منه الإرادة لم تكن لآنة غير 
مضطر إلى الإرادة » غير مضطر إلى أن يريد » كيف وهو الأول قبل الإرادة سبحانه 
الواحدٌ الشنمة الف الأحد © فقون : لا كائن إلا بقوله » ولا قول يسبق منه إلا 
بإرادته » وهما يحدثان منه متى ما شاء قضاءهما بلا مان له عنهما » فإن أراد قولاً 
قال » وإنغم برذ لم يقل » فإذن لا قول يكون منه ولا إرادة إن لم يرد » هو مالك الإرادة 
ومالك القول » ومالك كل شيء سواه . فلأجل هاتين الصفتين كان المفعول مفعولاً 
بعد أن لم يكن » وهما علتان لكل مفعول » لا علة قبلهما من الله لكون الكائنات 
سواهما . فلا يقال في الباري جل جَلالهُ إنه عل الأكوان ( ٠٠١‏ ظ ) .هذا الاسم الذي 
لا بحسن ولا يحق أن يُسَمّى به إن أراد مريدٌ قَضّْدَ الصمد بذلك دون الصفات » 
أعني دون القول والإرادة الأن المهات علل الكائنات جميعاً »؛ وهو وعدا غيرهما 


يي جه رو 


لا محالة » وهي محضة صمدة كما سَمّى نَفْهُ » متعال » ووحدانيته قديمة بلا غاية 


كن 


لها » ولكل شبيء من القول والإرادة غاية » فليس الله تعالى يُسَمَّى علةً كما ظنّ الجاهلون 
الملحدون في أسْمائه +390 سرون ما كانوا يعملون 44( الأعراق 1:2 ) لأنه ليت 
العلة عله معقولة إلا لمعلولٍ يكون المعلول من أجلها ضرورة . أعني بلا اختيار وبلا رجعة 
عمًا لها في القوة أن يكون منها » أعني كون معلوها منها كالقول الذي هو للإرادة بالقوة 
قبل خروجه منها بالفعل لكون الكائنات » وكالكائنات التّى هى للقول في القوة مكونة 
قبل الفعل : وذلك من شأن العلل معقول أبداً عند أهل العلم ؛ أعني لا شيء لها في 
القوة إل ولا بد أن يكون كائثناً بالفعل ضرورة يازمها طبع العلة مقدور على ذلك 
ل 

*ه ‏ فالأول المبدعٌ للعلل الذي لا مثل له ليس هو لشيء علة تعالى عن ذلك 
وارتفع » إذ العلة في العقول الصحيحة هي السب المطبوعٌ لكون المسبب لا محالة » 
فالأوله جل وعر لااسييت تداك عل ذلك فاى .كوت عا وهر منكدنة الأساعة 
وفاعلها » وأنّى يكون علةً وهو مُُحْدتُ العلل وواضعها ‏ لا من سبي ولا من علة . 

4 والذين قالوا إنه ليس علة الخلق ثشبىء سوى القول والارادة والقدرة » وأنه 
إن كان جميع ذلك لم يزل بلا غاية ٠‏ فالخاق' ل يزل بلا غاية ٠‏ فهو كما قالوا في 
كلامهي :غير أب اضلوااعن المبلاع الأول © لأ لبي عله التخلق: الآ الأزادة والقول 
والقدرة » فأما مُحْدِتُ ذلك فليس علةً » ولا لأنه لو لم تزل هذه الصفات لم نزل 
الكائنات واجبة » لأن العلة فيها إيجابُ معلولها ٠‏ ولكن من لهم بدعواهم أن العلل لم 
تزل مع الأول الموصوف ٠‏ وأنها أزلية بلا غاية » وهم لا يأتون عليه بسلطان أبداً » 
وإذا لم يجدوا به سلطاناً ولا برهاناً » أليس القول به كفراً وشراً وطغياناً ؟ وهذا موضع 
خلاف النصارى والدّهريين » فسبحان الفردٍ الصمد الذي ليس كمثله شبيء # وهو 
الأول وحده . وكل شبيء سواه حادث بعده » بائن منه » مملوك لها لم يلد ولم يولد 
وم يكن له كفواً أحد # . 

ده ومن فقه الصفات أَنّ الصفات عللُ بادية » وهي قبل أن يكون الفعل التام 
لانفعالات بتركيب المفعول [ ٠١١‏ ه] المفعول منها » ولذلك لا يجب أن يقال : هي 
مفعولة » أعني العلل التي هي الاسطقصات الأربع » لأن المفعول هو المركب » وهي 


ردنا 


سيظة له مركنة" ب بولا يفال" ف« العلل كبا أفدال الندها داننك مسشركة لها مسهزة ابل 
هي انفعالات لله تعالى واجبة » ولا يقال في المعلولات إنها انفعالات إذا هي تَمَّت 


مستقرة . وهكذا تنفصل في الوهم الحوية من لا هوية » لأَنَّ الْوجب يبعث السالب . 


ين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ا 00 
كتب محمد رحمه الله في جانب كتاب الكندي صاحب هذا الكتاب 

لاشك فيه أنه غير صحيح الإإعان » غير عالم بربه » غير ذي بصيرة في شيء » 

لأنه تناقضّ في كلامه واضطرب اضطراباً يخبر أنه لم يُحَصَلْ ما يقول . 
أول ذلك العلة والمعلول الى كفر فيهما في كتابه في التوحيد هو ما قد جاء 

يننا اهنا + بعد أن أوْنحَب الاجاب الام الجيد ولقن عن التوحيد. كل .ما بخص 
من المضاف ا والجنس وسائر المقوللات »؛ زعم أن الواحد علة ما خلق » والعلة 
لا تكون إلا جنساً » والعلة لا تكون إلا مضافة » والعلة من كل جهة لا تكون مع 
الرعذة الماسادة اق عولد وها مقي لضان #منيه داعا وكرا وتلكلة : 

ثم جعل تناقص النبوة في هذا الكتاب بما يدخل عليه » أن جعل ربه علة » 
دخولاً كدخوله عليهم أو أشد . وكذلك الكفر ما نقص ضرباً منه نقص أجناسه كلها » 
واعا غلك السكين لأنه بعذ أؤاتق عن الخالق شية الخلوق :فى شى «مق صنفاتة.+ 
جذل يلت الف عا بعل لعفل كات لذارق توك باكر ولو ل يعرف ذا يلخ 
الحد الذي وقفت الغايات إليه كيف ينفذ إلى إيجاب وجود الخالق بما يخالف وجود 
المخلوق » وأراد أن يسلك فيها سبيلاً واحداً بعد أن أوجب في مبادي كلامه أن سبيل 
وجودهما مختلف , فلعمري ما أرى الكلام الصحيح الذي قدمه في كتاب «التوحيد) » 
والذي يجري ني داخل كلامه ني هذا الكتاب . إلاما حفظ من كلام غيره من الأوائل 
الموحدين : أرسطاطاليس وأفلاطون وأبقراط ومن دم » حتى إذا رجع إلى 
محصول نفسه جاء حينكئذ بالاختلاط والضلال » ٠‏ فليتق عبد على نفسه » فإن النظر في 
مثل [ 01 ٠‏ ظ ] هذه الكتب لمن لم يعرف الله معرفة تامة تبلكه وتكفره وير آخرقة 
وتوجب عليه عذاف الأبد السرم + :وأيق مخ يغرفتنا ززيه © كانوا إذ كانوا » وقد والله 


اين 


ذهبوا » فإن كان قد بتي منهم في الدنيا واحد أو اثنان فعلمه مخزون في صدورهم 
مقصور على أنفسهم أو على خاصة يسلك بهم مثل سبيله ي طيه عن أهل زمانه » إذ 
لا يرى مستحقا ولا أمينا ولا لقنا ولا صديقا ولا مريداً صادقا » فانا لله وإنا إليه راجعون . 
- قال الموحّد : من المسائل التي هي محالية السؤال » فلا أجوبة ها بالمقابلة 7) 
لأنك إن قابلت المحال كنت محيلاً : لو سأل سائل عن الله عز وجل بإيقاع صفة الام 
والكمال مثل ما هو تام كامل » قيل له : أتسأل بصفة المخلوق عن الخالق » تعالى الله 
عن هذه الصفة كما تعاق عن فيلها © نهو فوق نما 'ياخدله الام والنقض أ عالر علوا 
كيرا وهِذا المحال سن البنؤال موجود مثاله فى المتشلوقات وجردا قري ظاهرا الو كال 
قائل : الأمير حاجب أو وزير ؟ قيل له : منزلته فوق منزلة الحاجب والوزير . فلو قال 
القائل + اللؤلؤ أخفس هو أو حمر #قيل ل لا ذاولا ذا + ومثل هذا برد كيرا في 
مواضع مشبهة لا يظهر مّحاها إلا بالكشف . وكذلك لو سأل سائل » وهي أغمض من 
الي قبلها : هل يحيط علم الله بذاتِه أم لا يحيط ؟ قيل له : لا تسل عما لا يتناهى 
بصفة الاحاطة فليس لك جواب » أرأيت لو قلت : أيحيط المحيط يا لا بحاط به ؟ 
ألم يكن محالاً كما لو قلت : هل لما لا حدّ له حدٌ » وهل لما لا نهاية له نهاية » وهل 
يخلو الذهب أن يكون أسود أو أخضر ؟ قلنا : لا يقع عليه واحدة من هاتين الحالتين » 
فكذلك يمن سأل عن متقابلانٍ في المخلوقات ليس واحد منبما فيه » نفيا جميعا . 
ومن سأل عن الخالق تعالى عَرْ وَجَلَّ بها يقع على المخلوقات من الصفة : ومن جهة 
الضد والنِدَ » ومن جهة الكَم والكيفي , » كل هذا لا يجاب فيه حتى يُسألَ غير سؤالو 
المخلوق » كما لا يشبه خلقه في صفة من صفاته » كذلك لا يمكن أن يسأل عنه بصفةٍ 
من صفات خلقه » فافهم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا تَْسسُوا الحق بالباطلٍ 
وتكْتمُوا الحقً وأنتم تعلمون 4 ( سورة البقرة : 57 ) » الذين قالوا بالكمون جهلوا 
المكان والمتمكن » فحسبوا أن المتمكن يكون في المتمكن ولا يكون المتمكن إلا في 
مكان ؛ والمكان لا يأخذ منه الجسم إلا قدره وحده ء فلا يمكن أن يكون جسم 
معه في مكان لا فضل فيه » والمكان [ ١‏ ماح اه 


0 ص : بالمقالة . 


ليان 


قال : أخشى أن يكون هذا الكندي الشتّى كان زنديقاً » فعمل على أن 
يوقم غيره فيما وقع هو فيه » ويرى مثله ممن أراد الله تعالى هلاكه أن البراهين نتناقض 
: ا , 
في إثبات التوحيد » كيف هي ؟ وكيف تثبت » وانها لا تصح إلا ,هذه الشرائط . ثم 
اتبع ذلك بانه لا بد للعالم من علة » وانه لا علة إلا خالقه » لينقض بذلك الصفة الي 
هي التوحيد » فيرى أن الوحدة غير موجودة وغير قائمة . فإن كانت هذه بصيرته 
وإياها قصد . فما أرى في جهنم أسفلَ درجة منه . وإن لم يكن قصدها , فالشيخ "١‏ 
دبّرها على لسانه » فهو معه ني أسفل السافلين » إذ مكنه الله تعالى من أن أجرى على 
لبيانة الكقر ذا لسن حيلف 6 ايض عق تسيل الل ...ونه /طننت :أن طوته فول 
الدهرية لأنه رجع قوله إلى أن كل شيء معلول وعلة فأئبت العالم ونفى غير ذلك . 
فلعمري إِذْ خشيت هذا من كيده إنه ليجب أن يوضع شيء بين به عليه » ويقابل به 
ضلالهُ » لتمحى ظلمته بنور الهدى إن شاء الله . ألا ترى كلامه كلَّه كلام الحيران 
معرفته بأزمة الكلام من جهة صناعة المنطق » فهو يرد على المنانية والدهرية ويخلط 
القول صحيحا بعريض ء كما كان بي قلبه سواء . والله اعلم . 

0 قال : إن الكندي وإن ناظر هؤلاء المبطلين » فقوله ظنين غير مأمون لنقضه 
على نفسه التوحيد جهاراً » إذ أقر أن العلة والمعلول من المضاف ٠»‏ وأن الوحدانية لا 
يقال عليها بالمضاف » ثم زعم أن ربه علة » فأوجب المضاف » فكأنه تعمد النقض » 
فنقول : إن ردّه على المنانية ومناقضته إياهم صحيحة ٠‏ كما ناقض » إلا مواضع زل 
فيها . وأصل مناظرته صحيحة 7" . غير أنه كثر فيما يستغنى فيه بالقليل » إما هي 
عقدة واحدة » فلينظر إليبا من أراد الحق ومجعلها لنفسه أصلا بغنيه عمن زال عن 
قوله : «9 ليس كمثله شيء © . فكل مناظرة تلحقه » وكل مناقضة تدخل عليه من 
شبّهَ إلهه بشيء من المخلوقات من جهة من الجهات » فجعله جرماً أو محدوداً أو متناهياً 
أواأى تطئفة مز فاك للخارق كنع دقف أو كلك وهر عسات الفيفات 


. الشيخ : يعني إبليس‎ )١( 
. ) (؟) كذا والأصوب أن يكون « صحيح‎ 


4/ 


كلها » وناقضته المعاني كلها في السموات والأرض حتى تخرجه عن المثل بكل جهة 
مقولة ومتوهمة » وإلا فهو مبطل ملحد في الدنيا والآخرة » وصلى الله على سيدنا محمد . 

كما أن الكندي إذ سمّى ربه علة . يدخل عليه كل ما أدخله على المنانية 
للع سال عنا كان عظطا اوعدا , 


تم الكتاب بحمد الله وعونه 


84 


ٍ بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم 

من المقلوب قياس أمور خالقنا على قياس أنفسنا فنخرٌ ولا نشعر » وإما 
منع الإضافة عدم المشاكلة » هي فصل » لا فصل مسافة مانعة من الإضافة » وإن زاغ 
المعنى عن هذا إلى توهم المسافة ووضع الكلام عليه » دخل الباطل والزيغ لا محالة ؛ 
فاشعر إن كنت تشعر . 

7 الإنية والذات : الشيء بعينه . 

كت الأشحاصن اللزقية + كما تذركهبالحواس الحم + 

8" والأجناس والأنواع : كل ما يدركه الوهم ‏ وهو العقل ‏ وإتا يدرك 
العقل المعاني والجواهر البسيطة التي هي الأمر . 

5 المركبات : المخلوقات . 

1 والصفات : العلل . 

8 «الحكمة» : هي الفصل الأكبر ؛ ورب احكم» أي افصل ؛ 
«وحاكم): فاصل » ا وهو خير الفاصلين 4 أي خير الحا كمين . 

4 العلل التي هي رؤوس بادية أربع : العنصر والصورة والفاعلة والمتممة . 
فأما العنصر فمثل الذهب والنحاس والفضة ؛ وأما الصورة فما صوّر مها مثل : 
الأباريق والكؤوس والحلي ؛ وأما الفاعلة فمثل الصانع الذي منه ابتدأت الحركة 
لفعل هذه الأشياء من العنصر ؛ وأما المتممة فإنها الي من أجلها فعل الفاعل مفعوله 
من العنصر » مثل أن يقال : لم عمل الكأس ؟ فقيل : عمل لأجل الشرب به » ومثل 
البيت الذي بناه البناء » فيقال : لم بني البيت ؟ قيل : للسكنى فيه » فكأن علة بنيان 
البيت السكنى الذي لأجله بني البيت » فهذه العلة الهامية التي تم بها المفعول . 

٠‏ ومما يحق على من أراد أن يقضي بالحق ألا يكون معادياً لمن خالفه » بل 


0 


حك عليه ان بكوة وقها ميحنا تتمماً دوين احباته أن عير لجل الي صر لنفسيه 
من الصواب » والوقوف عند حدود البراهين » وكل حجة بلا برهان خرافة . 

١‏ العلة العنصرية تنقسم ضربين : روحاني وجسماني . فأما الروحاني فمثل 
إرادة الباري جل ثناؤه » والجسماني مثل الاسطقصات الأربع . 

والعلة الصورية تنقسم قسمين 8 روحاني وجسماني فاما الروحاني فمثل الارواح 
والملائكة التى قامت من العلة الروحانية العنصرية وهى إرادة الباري » وأما الجسمانية 
فمثل اجسام بي ادم وأجسام البهائم والنبات التي قامت من العلة العنصرية الجسمانية 
وهي [ ٠١‏ و ] الأسطقصات 0 الأربع : 

والعلة الفاعلة تنقسم قسمين : زوحاني وبسناني + فأما الروحاي فمقل كلمة البارئ 
التي فصلت الأرواح والملائكة من إرادة الباري » وأما الجسمانية فمثل الطبيعة المتحركة 
لفعل أجسامنا وأجسام البهائم والنبات من العلة العنصرية التي هي الاسطقصات الأربع ' 

وأما العلة المتممة فتنقسم قسمين : روحانية وجسمانية » فالجسمانية مثل تحرله 
الأجسام أجمع » وأما الروحانية فمثل علوم الإلهية وأفراد الوحدة . 

قال أفلاطون : الأفعال ثلاثة : فعل اختراعي وطبيعي وصناعي . فأما 
فهو تاصيس ابسن عن ابسن ؛ مع فساد صورة ذلك الشيء وطبيعته إلى صورة اخرى 
وطبيعة أخرى 29 » المخصوص بفعل العلل بإذن الله تعالى . وأما الصناعي و نت 
من أيس بغير فساد صورة ذلك الأيس » وهذا المخصوص بفعل المعلولات بإرادة 
الباري ومشيئته تعالى . 

ا الجوهر ينقسم قسمين : روحاني وجسماني . فاما الروحاني مثل العقل 
والنفس 4 والجسمالي مثل الطويل والعر يض والعميق 5 

والعرض ينقسم قسمين : روحاني وجساني » فالروحاني مثل الحلم والعلم واللادب 
)١(‏ ص : الاستقصات . 
(0) إلى ... أخرى : مكررة قي ص . 


.وم 


المحمولة في (2 النفس » وأما الجسماني فمثل السواد والبياض المحمولة على الجسم , 
فافهم . 

#لاناغال متحي + قال افلاطرن + كر مااوفءت حركة تحت الزمان محلدود 
معدود » وكل محدود معدود فأوله التفريق » ثم ألفة بعد التفريق » لأن كل ثبيء 
له طرفان » والزمان والمكان معاً معاً » فإذا فنى المكان فنى معه الزمان لا محالة » 
والحمة درب لقال ْ 1 

صفة الله تعالى : الله تعالى نفى صفات البشر عنه » وقد جعل لذلك اعتباراً » 
وهو المريد المحدد » فإن صفته عدم صفته » فنقول : هو خير مجرد ل بر قبله مثله » 
كذلك نقول : هو رب« ليس كمئله شيء © . 

5 قال : سألتني أكرمك الله عن قول داود القياسي ني الله تعالى : إنه لم يزل 
متكلماً » وأن أكتب إليك ا يوجبه عليه مذهيه فيه » فمذهبه أَعرّك الله مدخول » 
ولا أدري من أين أخذه . ولا على أي شبيء حمله . ولا معنى له في القرآن » ولا في 
سنّة الرسول صل الله عليه وسلم » ولا يكون الكلام إلا عن سبب وعلةٍ توجب الكلام 
٠١ [‏ ظ ]ء ولولا العلة لم يكن كلام » ولكن نقول : إنه لم يزل متكلماً منذ خلق 
القلم » ولا يزال إلى يوم القيامة لقوله : 9 إِنّما أَمْرهُ إذا أَرَادَ شي أن يَقُول لَهُ كن 
بكرن 14( سور نش ١‏ . وإنما كان هذا من حيث ابتدا خلُقَ ما خا » فلم 
جكرداتيئ واد ملكي كلد زعا الكلية دوي رم ورمعل كلما كيو ٠»‏ فانم 
أوجب كلمته هذاه خلى'الأشياء كلها لما أراده من المنحة عر وجل 

الات مخند زحنة الله قال + كلسة رجلا عل قول الدهرية :قلت له .+ .هل 
تعرف شيئاً إلا ما يعرفه عقلك » أو عندك ثبيء آخر تعرف به وتذكر ؟ 

قال : ما أعرف إلا ما عرفه عقلي . 

قلت : فما عرفه العقل فهو المعروف المقر به ؟ 

قال : نعم . 

(0 ص : على . 


حكن 


قلت : فما لم يعرفه العقل إذن فهو المنكر » والمنكر أصل الذي لا برهان عليه ؟ 


قلت له : فهل يعرف العقل شيئاً لا نهاية له ؟ 

قال : لا يعرف العقل إلا ما له نباية في جسمه . 

قلت : فإني أجمع لك كل ما مضى : لا يخلو قولك وقول أصحابك من أن 
نقول : إن الفلك هو الغاية أو أن فوقه غاية » فإن قلت : هو الغاية قلت لك : فهو 
متحرك » والحركة لا تكون إلا في مكان » والمكان لا يكون إلا ني مكان إلى ما لا 
نهاية له ؛ فالعقل ينكر هذا . وإن قلت : هو في متحرك ؛ فإنه جسم » والجسم لا يكون 
إلا في جسم إلى ما لا نهاية له . وإن قلت : فوقه غاية » قلت لك : ما تلك الغاية الي 
فوقه ؟ أتشبهه أم لا تشبهه ؟ فإن قلت : تشبهه . قلت لك : فهي جسم » فهي إذن في 
ل ل ال ل ل ااا 
يحد مثالا إلا ما يشاهده » ولم يشاهد إلا الأجسام . فإذا اجبت بشيء تزعم انك نجد 
مثاله وهو خلاف المثال أنكره العقل » وما أنكر العقل فهو باطل 7" . 

قال : أقول : فوقه شيء يشبهه في الجسم . وليس يدور عليه زمان » لأنه فوق 
الزمان . 

قلت له : فهو جسم أو غير جسم ؟ 

قال : جسم . 

قلت له : قد رجعت إلى الجسم ١‏ ولا يكون الجسم إلا ني جسم إلى غير ا 
وهذا باطل . 

قال : ليس بحسم ولكنه الدهر . 

قلت : وما هو ؟ 

قال : لا هو الدهر . 


. ص : الباطل‎ )١( 


كنا 


قلت : اسم بلا معنى . 
قال : اسم له معنى . 
[ قلت ] : فإبي اسمعك تاي بالاسم فردا . 
قال : اسم اشار إلى معنى . 
قال : هو الذي تنهي إليه الحركات [ ٠١5‏ و ]. 
قلت : وما ذلك الذي تنتهي إليه الحركات ؟ ما مائيته ؟ عن ذلك أسألك . 
قال : هو الدهر . ْ 
قلت : إن الاسم لا يتوهمه العقل إنما يتوهم المعنى » فما معناه ؟ أهو مكان ؟ 
قال : لا . 
قلت : فكيف يكون جسم الفلك في غير مكان ؟ ثم قلت : وبحك إنه ينكر 
عليك هذا القول من جهات كثيرة أن الذي يقول فوق الزمان إن كان متوهما فهو 
جسم » وإن كان غير متوهّم أنكره العقل على أصلك . ولا يخلو ثبيء من أن يكون 
زمااً أو مكاناً » لأن الزمان لا يكون إلا مع المكان » والمكان لا يسبق الزمان . فإذا 
كان زماناً أو فكاناً فهو مكلت كسرك + .والتدر لك قو أغيز الأنه' ذو لكك فإن كنذا 
أجزاء فهو مؤْلفُ من تفرقة » والتفرقة نبايته الأول . 
قال : فأقول : إن له نباية أولى من التفرقة تأتلف . 
قلك توقل انالف ان 
قال : مفرقاً . 
قلت : عدماً ؟ 
قال : لا . 
قلت + فكان أجزاء مشقرقة ان © والأجزاء أمكنة + فتنها زمان يلانباية تالبق . 
قال : بل للتأليف نهاية أولى . 
قلت : فن عدم إذن ؟ 
قال : من عدم . 


ينض 


قلت : في العدم لا شيء » فلا شيء يؤلف شيئاً إذن » وهذا ما يحده العقل » 
لأن الشيء لا يؤلف نفسه » لأنه قبل أن يؤلف نفسه عدم » والعدم لا شيء ٠‏ ولا شيء 
ل يكو نه شه ون 3امنا لأعالا ذات لدت إلا أن يكن ست ست كي من لا 
تبىء » وهو الله رب العالمين . 

قال : فلو سامحتني أولاً في النهاية الأولى » كيف كنت تصنع في آخر الأمر؟ 

قلت له : إذا كان لشبيء طرف أوَّلَ لم يكن له بد من طرف ثان » وإلا لم يكن 
بذي نهاية » والعقل لا يحدّ ما لا نهاية له ممثلاً » ولا يحد ما ليس له طرف ممثلاً . فإن 
كان له طرف » فطرفه الفناء » لأنه منه بدأ وإليه يعود » كما أن كل شبيء له طرفان 
من ضده لا محالة ؛ هكذا جد ونرى بي الممتثلات كلها . 

قال : فا أراني أجد إلا أحد أمرين : إما مكاناً فوق الممثلات يكون جسماً فيازمني 
فقد النهاية » أو أقول : ليس جسماً فيتكره العقل . 

قلت له : كذلك جد في قولك . 

قال : فا تقول أنت ؟ 

قلت : أقول : فوق الزمان والمكان خالقهما ومؤلفهما وهو خلافهما وغيرهما من 

كل جهة » فلا بحيط به العقل من جهة التمثيل ويدركه من جهة الدليل » ومن قولك 
آخذه , لأنك أنت وكل من يفهم من أصحابك وغيرهم لا يحدّون في البدء الا 
الزمان والمكان معاً الأ سيق يعض عضا » ولا يكون المكان إلا من [ 5 ٠ظ]تأليف»‏ 
ولا يقوم التأليف إلا من عدم » فخرجه من عدم هو الله الذي لا إله إلا هو. تعالى 
[اللهع الأول الخالق .. ولا يكون المكان أيضاً إلا لمنمسك ٠‏ فلو كان مثله. كان بلا 
نهاية » غير محدود لا محالة » ولكنه ممسك خلافه من كل جهة » فذلك الله رب 
العالمين . 

قال : والله ما أجد بعقلي إلا ما تقول غين انرما قالوا* حومز بسيظ. 

قلت : يلزمهم في الجوهر البسيط ما لزمك ‏ لأن الجوهر البسيط شيء قالوه لا 
يتمثل . فإن قالوا إنه لا يتمثل وهو جسم كذبوا وجاءوا عا لا يعرفه العقل . وإن قالوا : 
هو غير جسم » قلت لهم : هو مقي الأجمام ومدبّر الكل ؛ وليس يشببه شيء » تعالل 
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الله رب العالمين . 

قال : كذلك لعمري يلزمهم ولا بد من هذا . 

قلت : فاعلم أنه لما نظروا وجدوا بعد المكان والزمان غيرهما » فلما قالوا مِثْلّ » 
بطل عليهم في فكرهم » ولما قالوا خلافه لم يحسنوا الصفة » لأنهم حسبوا أن العقل 
لا يحد خالقاً مرتفعاً فوق العقل يدركة بالدليل بلا تمثيل » لأنه لا شبه له ولا ند » 
ابوك ريا يتمثل » لأنهم وجدوا له أمثلة وأشباهاً . فلما أرادوا أن يرفعوه فوق 
العقل لم يهتدوا إلى الدليل عليه فأنكروه . ولما أرادوا أن يتمثلوه وجدوه من المخلوقات 
بلا نهابة » فأنكروه فوقعوا بين الحيرتين على ثالثة لا يعرفونها » وجعلوها حيلة 
يختصمون بها في المناظرة » اسماً بلا معنى » صفة بلا كيفية » فقالوا : جوهرٌ 
بسيط »ء ففروا ع ا ال ل ل 
فنعوذ بالله من العمى ونحمده على الهدى ٠‏ ونصلٍ على نبيه محمد يله وعلى جميع 
الأناء والرسلين 

فاعلم الآن يما هداك الله موقم 5 وفظاعته وعظم تطره في القر والجبران 
من كل فى الحد قي اتمشية الت تعالى 6 نوأنه] ذا اخ تريويدة قن ليس لد وله 
خالقه » بأن تعلم أن كل من لم يصمح توحيده ويخلص لله فيه حقً إخلاصه » وزعم 
أن ربه غيرٌ واحدٍ بوحدانيته الحقيقية من كل جهة » فهو كعابدٍ وثن » لأن العباد 
إها يتوجهون إلى عبادة رهم ٠‏ ويصفون خالقهم بتصحيح الصفة 55 فاذا 
لا ل ب امار ال ا 00 
خالقاً » فن زال عن صفة خالقه ربه زال إلى صفة خلقه [ ه١٠‏ وع . فإذا قصد بعبادته 
صفة الخلق » فهو كعابد الوثن » قد تبرأ من الله عزّ وجل وكفر وجحد نعمته كلّها 
من الدنيا والآخرة » ونسبها إلى غيره » وتعبد ورجا وخاف غير الله » فلم يوجه إلى 
الله تعالى بشيءِ من حقوقه . ولا أقرّ له بشبيءٍ من نعمته » ولا أعلق به شيئاً من رجائه 
ولا خوفه » ولا أسند إليه شيئاً من دنياه وآخرته » ولا أفرّ بخائق » ولا أثبت ربا ولا 
ها + :تغاى الله غلوة. كيرا + 'واللخمه شاعل امدق يرا حمنا يرضاه ويطيلة: 
ويوجب الثبات به حتى نلقاه عليه » ويوجب الزلفى لديه والكون في جواره وظل 


نكن 


عرشه 4 برحمته آمين 5 


فصل 

قال محمد رحمه الله : 

كل مكونٍ معلول » وكل كائن فله علة » وما لا علة له فلا كون له » فالعلة العليا 
عله العلل وجنسٌ الأجناس وطبيعة كل طبيعة وجنسٌ كل نوع . فالعلة العليا لكل 
شيء هي مشيئة الله تعاللى لكون الأشياء كلها » فهي شاملة عامة » ثم انفصل منها لكل 
شيء علة خاصة لاصقة بالشيء قريبة منه » والعلة الكبرى فوقها أمَ للها » لا مقصر 
لشيء من العلل دونها » لأن منها فصلها » ولا أم لها بعدها لأنها غايتها » فالعلم معرفة 
العلل » والرسوخ فيه بقدر الرسوخ فيها . 

8- ون الله عز وجل ل خلق الدنيا دار محئة وبلوى ؛ خخلقها أضدادا وأزواجا : 
لتقع المحنة وتثم الدلالة » فتام الدلالة بذلك لأنه لا يَعْرَفْ الشيء بحقيقته إلا من قبل 
ضده » فبالظلمة يُعْرَفْ التور » وبالمكروه 2 يعرف المحبوب » وبالشرٌ يعرف الخير » 
وبالبرد يعرف الحر » وبالتحت يعرف الفوق . وبالظاهر يعرف الباطن » كل واحد منها 
يُعْرَفْ بصاحبه . وَمُبْتَدَى إليه بزوجه وضده » ويبتدى بالأضداد كلها إلى وحدانية الخالق 
لا . وأما وقوع المحنة من جهة الأزواج » فإن الله عر وجل جعل الدنيا امتزاجاً وانفصالاً 
رَوْجَين أيضاً ضدين » ليعرف هذا ببذا . فا فصله الله تعالى بأمره ولم يكن إلى المخلوق 
لعلة قامة لخديف م وارفيك العية عن + #اتفضنال الأرض هك لاد أوالاء مق 
الثرى » والنار من الرطوبة » والأجسام بعضها من بعض » وما مرجه وامتحن المخلوق 
بفصله جعل بين حديه البينين » وهما معظم الشيئين » شببة مشبهة بالشك واليقين » 
فالشبهة واقعة بين الحق [ ٠١‏ ظ ] والباطل » كالغبش بين الظلمة والنور » وكالد كنة 
بين البياض والسواد » وكالحامض بين الحلو والمر » والسئةٍ بين النوم واليَقَظّة » فكل 
شيء في الدنيا من المتصل والمنفصل زوجان » والشبه واقع بين حدي المتصل عند وقت 


() ص : والمكروه : 


لذن 


الانفصال . فانفرد الله تعالى بالوحدانية وحده » وجعل الأشياء كلها زوجين بعده , 
والعلم هو معرفة العلل » ومعرفة العلل هي معرفة الحدود » والحدود زوجان : حد 
إحاطة وحد مقاربة » والشببة زوجان : احدهما يقع 5 حد الإحاطة بان يشابه اعيان 
الشيئين » كاشتباه الشبه بالذهب والقزدير بالفضة ونحو ذلك . والثاني في حدّ المقاربة 
حيث تقع الشبهة بين المنفصلين » كحد ما بين الجبل والسهل والحلو والمر والقسوة 
والوهن . 

فالأزواج والأضداد الجارية في كل موضوع ومخلوق من أمور الدنيا والدين هي 
علة الاختلاف الكبرى الي من جهتها وجب النظر » ووقعت كلفة التدبر والتثبت ' 
والاشتياه . وكل خطأ وقع 2 بني ادم فن هذه الجهة يع » ومن هذا الأصل ينبعث . 

وأمثلة العلم أمثلةٌ باطتة مفصولةٌ من الذكر الباطن في الذكر المفصول 
للإنسان بي الباطن ٠‏ فهي لا ترى إلا بالبصر الباطن » وهو العقل » فتمييز الناظر 
فيها على قدر حدة بصره » وقوة نور باطن عقله » كما يتميز الناظر في دقائق الأشخاص 
بحسب قوة بصر عينه وحدة حاسة حدقته ونوره » وقوة البصر الباطن ونوره بحسب 
بعده من الشهوات التي هي تكدره وتطمس عليه وتحجبه عن الاتصال عادته » ومادته 
علم الله الأعلى الذي بد به من يشاء » فافهم . وهن ارتفع بنظره إلى العلل العليا فأصاب 
وجه ما طلب » جرى صوابه في كل ما تحت ذلك من العلل » فعظم صوابه . ومن 
اخطا في تلك المنزلة العليا » جرى خطأه فيما تحت ذلك فعظم خطأه . ومن أخطأ فيما 
دون ذلك » فخطأه بقدر درجته من النظر » فافهم . 

١‏ تكلمت النصارى في الله فأخطأت الوحدانية فكفروا » وتكلمت اليهود 
في النبوة فأخطأوا فيبا فكفروا . لأن الكلام في النبوة هو من الكلام ني الصفات العُلّ . 
وتكلم الفقهاء في فروع الأحكام , فلم يكن خطأهم كفراً » لبعد الكلام من الأصل . 
وتكلمت الفرق المبتدعة في الأصول العليا بعد أن اعتصموا بالإقرار بالوحدانية والنبوة » 
فنعهم أن يكون كلامهء كفراً اعتصامهم بجملة الإقرار » وارتفعوا 27 في القدر عن 


() ص : وارتفع . 


يهنا 


الخطأ في فروع الأحكام ٠»‏ ولم يبلغ بم الخروج عن حل الإسلام ٠١51‏ و] 
لاعتصامهم بعقدة الإقرار » وكان خطأهم كأنه خطأ تأويل » وهو بين الحدين في 
توفت الشية لاذه رقو انا مسق عا جاء به النبي على ما جاء به » لا أنكر شيئا 
منه » ولا أخرج نفسبي عنه . م يتأول فيخرج عنه » وهو يرى أنه يوافقه » وكأنه إعا 
يطلب موضم الحق منه » فهو خارج من جهة النظر ؛ معتصم من جهة النية والإقرار » 
فبيان الحكم فيهم غيب » وله علييم الحجةٌ إن علب » وهم وسيلة إلى العفو إن 
عفا » ونستعصم الله من الخطأ والزيغ في رفيع الأمور وقونيا ريه 

7 جملة المختافين من أمتنا : المرجئة والخوارج والجهمية » من هذه الثلاث 
طوائف انفصلت الفرقٌ بأجمعها » وأعظمٌ فرقةٍ انفصلت منها حتى صارت كأنها رابعة 
معها فرقة الشيعة » ولكنها منفصلة من الخوارج » ثم تليها فرقة القدرية الذين جملهم 
المعتزلة » وهي منفصلة من الجهمية » وانفصلت المرجئة على كل فرقة فرقة منها » 
بخان عو حم ررس انهه لامتم ٠»‏ كلهم يسمون مرجئة . 

فم المرجئة والخوارج فا 3 يختلفون أن الإمان روحاني كشيء له طرفان » 
ابتداء وغاية » ونشوء وكمال » أنه في ذاته قرجات منفصللات ومراتت” متفاوتات . 
فقالت المرجئة : الإعان هو الإقرار بالله تعالى » فكل من أقرَّ بالله فهو مؤمن في الجحنة » 
فحكموا في الإإعان بأحد طرفيه» وهو أوله ومدخله » فضاهوا الببود . وقالت الخوارج 
بالطرف الآخر فقالت : المؤمن من لا ذنب له بتة » وما دون ذلك فكافر في النار فحكموا 
في الإمان بأحد الطرفين » وهو طرف الكمال وأعلاهُ وغايته » وتركوا الحقً وسطاً » 
ومشت الطائفتان من جانبيه تعسفاً » وركبت الجماعة الوسط ٠‏ فأصابوا الجادّة ولزموا 
القَضْدَ وأُمّ الطريق, » والحمد لله . 

وأما الجهمية فإنهم تكلموا فيما ل ب يبح الكلامٌ فيه للعامة » وأرادوا أن يفوا علم 
الله تعالى » فضاهوا النصارى ين ل سكن من سفة الاي من جونا أخلات 
الجهمية . لأنه من الكلام ني الصفات العلى التي لم يبح لنا نبينا صلى الله عليه وسلّم 
الكلام فيها ولا يتجاوزها علم القلوب ٠‏ ولكنا نقصد من ذلك إلى ما نرى انه يجوز لنا 
الكلام فيه » فن لقنه انتفع به » ومن لم يلقنه فقد قدمنا إليه العذر المانع من التفصيل 


ا 


أصل الخطأ في القدر 3+ ٠‏ ظ] والعلم أن المتكلف له أراد أن يقترن القدر 
بالعدل » فتنافرا في نظره » وقصّر عن كيفية اقترانهما فهمهُ . فقال قوم فأثبتوا العدل 
ونفوا القدر : وهم المعترلة » فضاهوا المجوس ٠‏ وقال قوم فارتفعوا فوقهم وانحرفوا 
إلى الكلام في العلم » وهم الجهمية » فضاهوا ضروباً من الكفر كثيراً . وقوم أقروا 
بعدل الله وقدره مذعنين لما ذكر في كتابه » واقفين عند ما لم يستين لهم علمه , وهم 
الجماعة » فثبتوا على إعانهم ولم ينقضوا عقدة إقرارهم . ومن تكلم من كلا الفريقين 
في ذلك غوى وهوى ٠»‏ ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى . 

وأا المعتزلة فإنهم كالجهمية . اتقوا في أمر ضاهوا به الدهرية » وذلك أنهم أرادوا 
لبإلا عبسل ل قرفن ا ترجه هع ردزد: ورضبو أن اهم رد 
أت الرسول عليه السلام م نقلة + فوا أن الدين وضع حوان لفان تعن غ1 
مقدار الأفهام الخسيسة وفطر القلوب القاسية التي نشأت في عصر الفتنة » والتببست 
برَيْنِ الظلمة » وأصغت إلى كَدَرٍ الشبوات الْمْشِية » فكذّبوا من ذلك بفتنة القبرء 
وحياةٍ الأرواح 5 البرزخ » وبحلق الجنة والنار » وبحقيقة العرش والكرسي » وغير 
ذلك من أنباء النبوة . فنعوذ بالله من الحرأة على الله والردٌ لأمر الله تعالى » ومن جهل 
المخلوق بقدرته وتخطيه إلى غير حده » وصلّى الله على جميع أنبيائه ورسله . 

فصل 

يد اله اتقاق المدل «القدر: 

قال محمد رحمة الله عليه : 

أما بعد » فإني أوصيك بتقوى الله فإن العاقبة للتقوى » وأوصيك فيما أردت علمه 
من جهة القدر والعدل وتصاحبهما بأن تقف حيث وقفت منه » وتؤمن بما عليك أن 
تؤمن به » وتنبي إلى ما انتبى سلفك إليه . 

فأما قولك : قد نزلت البلية فيه » والتبس بالقلوب داءٌ مخامر منه لا غنى به عن 
الدواء » وصددً ولا بد له من الجلاء » فإني واعظك بمثالك الذي مَثَّلْتَ » وعاطفٌ 


مكل 


بك إلى أصلك الذي 

ل 
له دواء مداخل . وكذلك الكلام في القدر إذا وقف به على حده ولم تعد به إلى 
]لا ضر ع كفيو دواء غد 13 وإذا جووة به الكفاية » وَابَغِيَ فيه التطلع من 
الغاية » فهو داه لا دواء . وسألق إليك إن شاء الله في ذلك مقداراً © يسعني ويسعك 
ويفعن وبتك إلا وهف وعد الاك اتضيتت . فهما شككت فيه أو ٠١1737‏ و] 
تاكاه وان اطق جر عر عر اميق رمصية حيار 

ا الكت الصو سن ٠‏ فضى عليه خلقهم وجرت عليه سائر أمورهم دقيقها 
وجليلها » وخخيرها وشرها ء وعامها وخاصها » وباطنها وطاعرهان ومكرويها ومحبوهما » 
لا يزيغ أحد عما سبق ني مقاديره ونفذ من مشيئته » وقضي في أم الكتاب عنده . ولا 
يعدوه في لفظة ولا لحظة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في دنيا ولا آخرة » بل جارون 
على ما علم وكتب وقضى وقدر وشاء وأراة قبل أن يخلق:السوات والأرض + إن ذلك 
فق كناب + إن ذالة عل الله بسي 

ومن قضائه في أم الكتاب أن كتبّ على نفسه الرحمة » ومن الرحمة العدل 
والفضل ٠‏ ومن العدل والفضل أنه لا يظلم الناس شيا » ولا بكلّفْ فوق طاقته أحداً » 
وأن له الحجة البالغة » وأن له الحمد في الأولى والآخرة » ولكن الناس أنفسهم يظلمون 
فن رَعَمّ أنه يحرج من قَدَرِ الله في شيء من أمره كائاً ما كان : عمل أو أجل ٠‏ أو 
سراء أو ضراء » فقد نقص توحيده واشرك بربه . ومن ادعى على الله ما لا برهان له 
به » فزعم أن الضرورة لزمته من قبل ربه » وأنه معذورٌ بذنيه » مكلف فوق وُسلعو » 
غير محجوج في معصية الله ؛ فقد كفر وجحد عدله وفضله » ورد كتابه وكذّب رسله . 
وكلا الفر يقين قد جاءته 7 الفتنة المتخوّقة الي أنذرها سلفنا خلفهم ار ملي 
إعانه وهو لا يشعر » ويصبحٌ مؤمناً وبمسي كافراً » ونعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى 


)١(‏ ص : جوز. 
(0) ص : مقدار. 
(*) جاءته : غير واضحة في س . 


والضلال بعد البيان (1) . ومن سلك الواعظة ولزم الحادة واتبع آثار السلفي الراشدين » 
امن بالقدر كله خيره وشره » موقناً بعدل الله تعالى وصدق وعده » وأنه أهل العفو 
والفضل » وأن ابن آدم أهل الخطا واللائيه :نوا له السية البالغة » ثم لم يكنب 
بها امن به من ذلك بلفظ غيره نضّاً » ولا تعريضاً » فقد نما إن شاء الله وم يسأله 
الله عما وراء ذلك . 
فقد رأينا من يقر بهذا الإقرار» ثم يعود عليه بلفظ آخر فينقضه نقضاً وهو لا 

يشعر » فأخشى أن يكون سلب إعانه وهو لا يشعر . 

فاجعل ‏ وفقك الله مع الرعان بالقدر الإعان بالعدل غير زائغ عنه بلفظة وله 
لحظة .2 وداو وساوس الشيطان الباطنة بها تشاهده من أحكام الله الظاهرة الي تشهد 
أن عدله فيها أرفم” العدل » وفضله فيها أعظم الفضل ٠»‏ فاستشهد الظاهر على الباطن 
والحكم على المتشابه » وما اتضح لك على ما خني عليك ١7‏ ا عل 
ذلك نات هلمك أن الله ذو القدرة التامة والحكمة البالغة قادرٌ على كل شيء ‏ 
مالك لكل شيء » لم تازمه ضرورة في أول تدبيره ولا آخره » ولا لحقه ضيق ولا 
حرج في عدله وقدره وفي نظامهما ووضعهما وإمضائهما » وأن أحكامه كلها لمن عقل 
موقعها » وعاين بعين عقله حكمة تطلبها » قائمة على غاية الاتقان والاحسان » لا جورٌ 
فييا يضادٌ العدل والخير » ظاهرها كباطنها » وواضحها كغامضها ء ويجهوطا كمعلومها » 
لا دَخل (" فبها ولا غاية » وإنما النقص في درك ذلك من بعضها على نظر المخلوق 
وقِصَرٍ فهمه لا علي . من ظَنَّ غير ذلك فقد ظن عجزاً » وأضمر إلحاداً وكفراً . 

واعلم فيما تعلم من ذلك أن كل قدرةٍ لمخلوق أو مشيئة أو إرادة فالله مالكها . 
كما هو خالقها , ؛ لم ينفرد المخلوق بحال يملكه , ولا أمر يقدره » ولا قوة يبطش 
با ء ولا مشيثة ينفذها » أمر الله عر وجل فوق أمره » ويد الله فوق يده ٠‏ ومشيته 
ماضية عليه ولازمة له نافذة فيه : إ ل لا أَمْلِك لِتنْسي ضرا ولا تَفْعاً إلا ما شَاءً الله » 
( سورة يونس : 49) , وما كسب ابن آدم من خير وشر فهو عامله وكاسيه » له 


(0) البيان : كذا في ص ولعلها الثبات . 
0) ص : دحل . 


النية فيه والمباشرة بفعله . 

فاجعل مع الإقرار اروم يهتنيال للك بوتاكم» رار أن لذن نك 
ومنك ء وانسب إلى الله عز وجل العدل والفضل والإحسان الذي هو أهله » والذي 
لست ترى عندك من الله غيره » وَبْوْ على نفسك بالخطأ والزلل واللوم والذنب الذي 
أنت أهله وجازيه » والذي لست ترى مع نفسك شريكاً فيه » ونزه الله تعالى وبرثه مما 
يعمل الظالمون » سبحانه وتعالى عما يصفون . 

ثم اعلم مع ذلك أنه قضي عليك ولك إن عملت خيراً أصبت خيراً » وإن عملت 
شراً أصبت شراً » وتركك للخير هو من عملك للشرٌ » وعملك للشر هو من تركك 
للخبر » ذلك كله عمل ١‏ ولا ينال شي مخ القوات :آله بالغمل ++ وله بنرك إلآ 
بالسعي » كالثمرة لا تَجَتَتى إلا مِنْ غراس الفتجرة . وهكذا قضى الله تعالى أمر 
الدنيا وديرها » وأن الاجتباد وسيلتك » والعمل ملعك وان امير المريدين ووب 
الوالهة بونتة "السايريق + ود إن لله مم الذين اتََوَا والذين هه ف مبشينون 4 
(سورة النحل : .)١78‏ 

ثم اعلم أن ما قد نزل من فتنة هذا الأمر أن لا أزال أسمع موعوظاً يوعظ أو غافلاً 
يذكر » فيلجأ إلى الاعتذار بالقدر » فيتخذه عذراً مانعاً » ومخطتاً يخطئ , وأا 3م١٠‏ 
و] يأثم ٠‏ فيعتذر بالقدر » فيجعله لنفسه براءة من الذنب » كامقيم لنفسه الحجة 
والعذر . أفلا تتتي الله يا ابن آدم فتعلم من خاصمت ومن حاددت وعلى من احتججت ؟ 
أما إنك إذا قصدت وطر شبوتك التي سخطها الله تعالى ملك راكباً لبعض محارم 
ربك » فانك 5 نمض إليه أي أي وبطش شديد » غير منوهم حينئذ مانع عنعك منه » 
أو حاجز يحجزك عنه » حتى إذا أنت هممت بالخير الذي رضيه الله تعالى منك » 
تلكأت وتثاقلت وأخلدت إلى الأرض وترئّصت ١‏ ثم افتعلت الحجج وألقيت : 
+« ايل الالسان عل تفيه بصويرة:* ول لق مَمَاذيره © (اشورة القيافة 2 )72 

أحين مبضت إلى الشيء فعلمت أن الله خاذلك وَمُعْر ض عنك وواكلك 3 
نفسك . لم مخف عجزاً عنه حتى بلغت غاية ما تريد منه » فلما هممت بالخير فعلمت 


. وجانيه : وجايه‎ )١( 


أن اله تال فنك" ولك ومو يدك ومغنتك + ختقت العتمر والتكول وافتعلت المعاذي؟ 
كذلك لما أخطأت زعمت أن القدر قواك » فإذا هممت بالخير تزعم أن القدر خذلك ؟ 
م لا تعدل وقد عدل الله عليك ؟ ولكتك تتخيّر على القدر .بولك » فتزعم أن القدر 
ينهضك إلى الخطأ » وأن القدر يبط عن الصواب + فلم لا إذ تكلفت ما ليس 
عليك وازنت ببصيرتك فقلت : وبالقدر أيضاً أنْبْطَكْ عن الخطأ . وبالقدر أنيض 
إلى الصواب ؟ أو لعلك تزعم أن القَدَرَ معك إذا أرقت القن وليس متملك إذا أردث 
الخير ؟ كلا ء لئن قلت ذلك ؛ لقد ضللت وكفرت , وما فارقك القدرٌ في حال من 
حالاتك » ولقد عدل ربك عليك في جميع أوقاتك » وفي قدر الله كنت » وني قدر 
الله عز وجل أنت » وني قدر الله تكون » وإنما عليك أن تعمل ولا تطالبْ ربك بما 
تعمل » فاكلف با كلفت » ودع عنك أن تحاج الله عز وجل » فإنك متى خاصمته 

فلا تكونن أخي من بِتَّخذٌ الإقرار بالقدر سباً للكسل والوَهنٍ في العمل » ولا 
تحسب أن عملك مخرجك من قدر الله الذي در لك » ولا أن القدرء كتصرف 
بك الحال » يزايلك . بل اعلم أن عملك مِن قدرك » وأن عجزك إن عجزت من 
قذرلة :+ وأنك في القدر كنت وق القدن تكوة وإليه ضير" كبك ترقت بك 
الحال 6 فن قذر. الله إلى قدر الل لا زائعا غنه ولا انها منه : فارعن وازهب وود 
واعمل . فليس تسأل عما قضي عليك » ولكن عما عهد إليك ٠‏ ولن تجازى إلا 
املد رن اصاين ليده دون لال را الذنا لشيف زم قد هلق 
المنزلتين إلا يما كسبت 81 ٠‏ ظ ] ء ولا تلزم الشر إذا تركته وفررت إلى الله تعالى 
منه » ل قروا إل لوي كم هه نذير مين * ولا تَجْعَلُوا َم الله إها آحر إني لم 
مله كل شيخ © الاسورة الذا ريات : »)8١‏ والسلام عليك » وصلَّ الله على سيدنا 


محمك ., 


فصل 
4 قال محمد : أما الروح فليس يخلو من إحدى منزلتين عند القبض : أن 


وماىر 


يكون يقبض ٠»‏ ثم يَرَدَ إلى فناء المضجع . ويكون متصلاً إلى أعلى منزلته بقدر ما يجعل 


وت 


له في الأولى والثانية أو حيث كان . فإن جاوز السماء وفْتِحَت له ٠»‏ فهو إن شاء الله 
من يرى الجنة من موضعه ذلك من أعلاه » وكلما قرب إليها كان أبين له وأروح حتى 
[ يبلغ ] إلى منزلة الشهداء الذين يشاهدون الملكوت رؤية مشاهدةٍ ومداخلة في الروضة 
والفّاء والساحة . 


وتذَكّرٌ أن الله لا يسمي ما كان من ابن آدم روحاً » وإنما ب يسمي الروح الملائكة 
والقرآن ونحو ذلك ٠‏ لأن الروح الذي في ابن آدم لا يستحق أظن ‏ الثناء حتى 
يتم له بالسعادة ة وتسميته روحاً فهو ثناء » فإن لم يكن من أهل السعادة سمي نفساً » 
قال الله تعالى : < الله يَتََفى الأنْفْسَ حِنَ مَوْتَها © ( سورة الزمر : 47 ) فهذا يجمعم 
أنفس المؤمنين والكافرين » « واي لم تمت في مها » أيضاً يجمع الطائفنين . وقال 
في الكفار :ل أخرِجوا أنْفسَكُمْ © ( سورة الأنعام, : 98 ومن العجب أنه لم يقل 

في الشبداء أرواحاً » قال :ا ولا تحن الذين قَيَلُوا في سيل الك امواة 1 أحداك 
عند ربهم يُرْرّفُون © ( سورة آل غنراة :158+ وقال رسول: انه كلق ؟ إنزنا 
نسمةٌ المؤمن - ولم يقل روحه ؛ فلعل هذا الفصل بين أرواح لملائكة صل الله علييم 
وبين هذه الأرواح الأرضنية + أولا اليه أعلم آن الروج اتحفظ كل ما قعل ابن ادم 
وإنما النسيان آفات من آفات النفس أو الجسد . فإذا كُشِفَتٍ الآفات ذَكْرَ الروح 
كل ما شاهدَ في الدنيا » ذكره في الآخرة ألا تراه في الدنيا ينسى » ثم يذكر ء وهذا 


ظيل من 


فصل 

وأما الروح المرسل إلى مريم ١‏ و, يوم يقوم الزوخ © ( سورة البأ : 08) هذا 
جبريل . وقوله :90 وكذلك أوْحَينًا إليك ' رُوحاً من أَمْرِنَا ‏ ( سورة الشورى ه02 
هذا هو العلم ؛ وروح منه 6 ل سورة النساء : 101 ) هو الروح المنفوخ في عيسى » 
كالذي تنخ 5 آدم, وهو قُدْسُ لم تتنائجه الأصلاب . كل هذا أصله من الروح 
الأغْلى » إن أي في القلوب فهو علم » وإن كان نسيماً فهو روح » وإن كان شديد 
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الحركة فهو ريح ؛ وإن كان قوياً في القلب مفصلاً راسخاً فهو يقينٌ » وإن كان 
حياة للجسم فهو روح للجسم » وأصله كله الروح الأعلى » ثم مختلف أسماؤه باختلااف 
صفاته وحركاته . 


تم الكتاب بعون الله وتوفيقه وصلى الله 
على سيد الأولين والآخرين 
محمد وعلى آل محمد 
وصحابته والتابعين 


1 - 


تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول )١‏ 

١‏ اللفظ : هو كل ما حرك به اللسان يراد به الكلام قال الله تعالى : 9 ما يلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد © ( قى : 18 ) وحده على الحقيقة هواءً مندفم من الشفتين 
والأضراس والحَنّك والحلق والرئة . 

- الخلاف : ني أي شىء كان هو أن يَأخذ الانسان مسلكاً من القول أو الفعل 
ويأخل غيزة مسلكاً آخر وهو التنازع » قال الله عز وجل : ولا تنازعوا فتفشلوا بي 
( الأغال : 6 ) وقال تعالى : «إ ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 
( النساء : 8٠‏ ) وهو التفرّق » قال تعالى : فل ولا تفرّقوا 4 (آل عمران : )٠١‏ . 

الاجماع : في اللغة هو ما اتفق عليه اثنان فصاعداً » وهو الاتفاق » وهو 
حينئذ مضاف إلى من أجمع عليه . وأما الذي تقومٌ به الحجّة في الشريعة فهو ما نتيقن 
أن جميع الصحابة رضي الله عنهم دانوا به عن نبهم عَيدُمِ وأما [ما] لم يكن إجماعا في 
الشريعة فهو ما اختلفوا فيه باجتهادهم وسكت بعضهم عن الكلام فيه . 

؛ - السئة : هي الشريعة نفسها نفسها » وهي في أصل اللغة وَْهُ الشيء » وأقسامها في 
امراف ارصي ' أو ندب أو تحريمٌ أو كراهة أو إباحة » كل ذلك قد سنّها رسول الله 
2 عن الله تعالى . 

» هذا الفصل قد ورد لاحقاً لكتاب التقريب في مخطوطة ازمير » وقد رأيت أن ألحقه ببذه المجموعة لفائدته‎ )١( 
وهو كما نص ناسخه مأخوذ من كتاب « النبذ الكافية في أصول أحكام الدين » + وهنه التعريفات موجودة‎ 


في كتاب الإحكام ١‏ : ه- ١ه‏ وعنوان الفصل هنالك ١‏ في الألفاظ الدائرة بين أهل النظر ؛ . وهناك بعض 
اختلافات يسيرة بين ما ورد هنا وما ورد في الاحكام . 


:4ك 


+ اندعق كينا عل أو فيز هيدر له عل فجنا نبي النده وهو ف الدية 
كل ما لم يأت [ ني القرآن ولا] عن رسول الله َه » إلا أن مها ما يؤْجَرٌ عليه صاحبه 
وخر فا قعية له التشون .وما ا 1د عله مناه سما كو سيم ا رو 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال : « نعمت البدعة هذه » » ومنها ما يكون مذموماً ولا 
كد صائديه وهوينا قلفد] التحقة حل فاده تاف عليه القائل يه 

الكناية : هو لفظٌ يُقامُ مام الاسم كالضمائر المعهودة في اللغات وكالتعريض 
ها يُفْهَمْ منه المراد وإن لم يُصَرَّحْ بالاسم ومنه قيل للكنية كنية . 

الاشارة كوت باللقفظ ودكرن ببعض الجوارح » وهي تنبيه على المشار إليه , 
او ثنبية له . 

م-_المجاز : في اللغة هو ما سلكت عليه م: راكنا اي 
المجازٌ من مكان كذا إلى مكان كذا » ثم استعمل فيما : نققل عن موضوعه في اللغة إلى 
معنى آخر ء وذلك لا يعْلَمُ إلا بدليل من اتفاق أو مشاهدةٍ ؛ وهو في الدين كل ما 
ل ا 
من النصوص أنها مجاز إلا برهانٍ يأني به من نص آخر أو إجماع يع بيقن أو ضرورة 
كن ١‏ ميعن بج ذا خيس" فاتبال نذا عل يخي مياد ماهر لمر ذلك 
ل ل ل ل 
«إن هي إلا أَسْمَا 
2)0. 


لهك ع ال 


ء سَمَيَْمُوها أنتم وآبافكم ما أَنزل اله بها من سلطان 4 ( النجم : 
- التشبيه : هو أن يُسْبّه شي بشيء في بعض صفاته » وهذا لا يوجب حكماآً 
في الدين أصلاً » وهو أصل القياس » لأن كل ما في العالم دون الله عز وجل فشبهٌ بعضه 
لبعض من وجه أو وجوه ومخالف له أيضاً من وجه من الوجوه وهو التمثيل . 
٠‏ والمتشابه في القرآن هو الذي نهينا عن اتباع تأويله وعن طلة واميزةا بالإعان 
به جملةً وليس هو شيئاً غير الأقسام الني في السور والحروف المقطعة التي في أوائلها وكل 


ما عدا هذا من القرآن فَمحكُم . 


ل للف 


ددح لقصل هن ما رركا أفياته اوهو 13 امل اللفدها حرق عضة عن 
بعض » تقول فصلت اللحم ونحو ذلك . 

١-دليل‏ الخطاب : معناه ضد القياس وهو أن يحكم للمسكوت يلاف 

حُكْم المنصوص عليه . 

١" ١‏ _الشريعة : هو ما شرعه الله تعالى على لسان نبيّه مَمِنه في الديانات أو على 
لْسِنةٍ أنبالة عليهم السلام ؛ والحكم منها للناسخ » وأصلها في اللغة الموضع الذي 
جك ف وروة ناز اه لقنا رسيو يق لتر مخفا سال : # شرع لَكُمْ مِنَ الدين 
ما وصّى به نوحاً © ( الشورى : 1 ) . 

وقال امرؤ القيس : 

ولا رأت أن الشريعة هَنّما وأن البياض من فرائصها دامي 

يسمت العينَ الي عند ضارج بفيءٌ عليها الظل عَرْمَضها طامي 

54 اللغة : ألفاظً يُعبّرَ بها عن المسمّيات والمعاني المراد إفهامها » ولكل أمدّ 
لغتهم » قال عز وجل : ل وما َرْسَلْنَا من رَسُول إلا بلسان قَوْيهِ لين هم ©( إبراهم : 
5 ) ولا خلاف في أنه اراد اللغة . 

١١‏ الاستنباط : إخراج الشيء المغيّب من شيءٍ آخر كان فيه » وهو في الدين إن 
كان منصوصاً على معناه فهو حو » وإن كان غَيْرّ منصوص على معناه فهو باطل . 

5 الحكم : هو إمضاء قضيةٍ في شيءٍ ما » وهو في الدين تحريم أو إيجاب 
000 
أو إباحة على ما قدمنا . 

الايمان : أصِلّهُ في اللغة التصديقٌ بالقلب بكلا ما أمر الله تعالى أن نَصَدَّقَ 
به » والنطق بذلك باللسان واستعمال الجوارح في جميع الطاعات ٠‏ برهان ذلك أَنَّ 
جميع أهل الإمان مُكَذَبون بأشياء مصَدقون بأشياء » وقد أطلق عليهم في الدين اسم 
الإيمان » وهكذا مطلقاً دون إضافةٍ » ولا خلاف ني أنه لا يحل أن يطلق عليهم اسم 
التكذيب بلا إضافة . 
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الكفر : أصله ني اللغة التغطية » قال تعالى : 9 أَعْجَب الكفار نَبَانَهُ » 


5١١ 


( الحديد : ٠١‏ ) . 
2 ألقت ذْكاءٌ بمينها في كافر 03 

يريد الليل لأنه يُعَطي كل شبيء . وهو في الدين [ صفة ] مَنْ جَحَدَ ما افترض الله 
عز وجل العاف به بعد قيام الحجةٍ عليه يلوم الحق نحوه بقلبه أو بلسائه أو عمل عملا 
ا ا ل ب ليا 
دل ان حت دنا ا عليه ادم الكت فاه مصدق اغا تكدىئ بأكياء ولأ ولد 
خلاف أن يُطْلّقَ عليهم اسم الإيمان بلا إضافة . 

9 الشرك : هو في اللغة أن تجمع شيئاً إلى شيء فتشرك بينهما » وهو في الدين 
معنى الكفر سواء سواء لما قد بِيّناه في غير هذا المكان » والتسمية لله تعالى لا لغيره . 

. الإلزام : هو أن يُحْكَم على الإنسان بحكم ما فإما واجبٌ وإما غير واجب‎ ٠ 

١-العقل‏ : هو استعمال الطاعات والفضائل ؛ وهو غير التمييز » لأنه استعمال 
ذا انحن التيير نه ٠‏ فكل عاقلٍ فهو مُمَيْرٌ » وليس كل مميز عاقلاً » وهو في 
0 تقول : عَقَْتَ البعير أعقله عقلاً » وقد يُستعمل أيضاً في اللغة بمعنى الفهم » 

تقول : عقلت عنك أعقل عقلاً » وأهلٌ الزمان يستعملونه في مَنْ وافق أهواءهم 2 
والحنّ من ذلك هو ما قاله الله عز وجل ؛ قال تعالى ب( ويجعل الرجْس على الذين لا 
يعقلون # ( يونس : )٠‏ يريد الذين يَعْصوتَهُ ولا يطيعوته . وأما فَمَدُ التمييز فهو 
الذي أو لون عل حي البحال.+ 
> وو م 
الفور : هو ما استعمل بلا مهلة . 
ام و عً 2 

7 والتراخي : هو ما أخر وترك تعجيله » وحكم أوامر الله تعالى كلها الفور ) 
إلا أن يأقي نص أو إجماعٌ بإباحة التراخي في شيء منها فيوقف عنده . 

4 الاحتياط : هو التورعٌ نفسه » وهو اجتناب ما تت تتقي أله لا يحوز » وإن لم 
يفنا الك :أن قاد عر خرد بدا عا ذلك لياط 4 وبين بو مغ لي قود 
من الدين ولكنه حَسَنّْ ولا بحل أَنْ يَقْضَى به على أحد ولا أن يُلزِمَ أحداً ولكن يندب 
إليه فقط . 
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_والحد "١‏ : هو ذكر صفات المحدود الذاتية الجوهرية » وهي تنبئ عن 
قلقو 


طبيعته وعيزه . 
والرسم ') : ذكر صفاتِه الغيرية العَرّضْيةٍ » وهي ميزه فقط . 
الشيء على ما هو عليه عن برهان ولي » أو راجع إلى أُولي » 


لذ 


والعلم : تيقن 
أو عن اتباع صادق قام البرهان على صدقه » وعِلْم الباري تعالى ليس محدوداً إذ ليس 
[ هو ] غيره تعالى 7" . 

والاعتقاد : استقرارٌ حكم ما في النفس » وقد يكون حقاً ويكون باطلاً ؛ 
والعلم لا يكون إلا حقاً أبداً . 

9 والبرهان : كل قضية أو قضايا دَلْتْ على حقيقة حَكمْم ما . 

والدليل : ما استدل به » وقد يكون برهاناً » وقد بقع اسماً لكل شيء دَلّكَ 
على معنى كرجل دلك على طريق ونحو ذلك . 

والحجة : هى الدليل نفسه » وقد تكون برهاناً أو اقناعاً أو شغياً . 

"١‏ والدّال : هو المعرف بحقيقة الشىء 2 وقذ يكو اتسنا معلما وقد ويه 
عن البارئ تعالى الذي علَّمنا كل ما نعلم ؛ وقد يسمى الدليل دالاً والدال دليلاً في لغمٍ 
العرب . 

م والاستدلال : طَلَْبْ الدليل من قبل معارف العقل ونتائجه » أو من قبل 

4" والدلالة : وقد تضاف إلى الدليل أيضاً . 


4 0 5 8 0 5 2 ا 
ه" والإقناع : قضية أو قضابا أَنسَت النفس بحكم شيء ما دون أن توقفها على 


.. ه” الحد هو لفظ وجيز يدل على طبيعة الشىء المخبر عنه‎ : ١ في الاحكام‎ )١( 

(؟) في الاحكام ١‏ . 5 الرسم هو لفظ وجيز هيز الخ تتا وام قي 0195 أن و عوط : 

(*) جاء في الأصل : تعالى الله عن ذلك ؛ وهو خخطأ + وإنما يعني ابن حزم أن علم الله ليس شيئاً غير الله » قال : 
ونحن لم نقر بعلم الباري تعالى على معنى أنه صفة كصفاتنا ولكن اتباعاً منا للنص الوارد في أن له علماً فقط 
(الأحكام 1١‏ :98). 


ولف 


حقيقة حُجَّة وم يقم برهان بابطاله . 

5 والشغب : مويه بحجة باطل . 

0م - والتقليد : قَبِول قول كل من لم يهم على قَبُول قَولِِ برهان . 

8" والالهام : شيء بقع في النفوس بلا دليل ولا استدلال ولا إقناع ولا تقليد . 

9 والنبوة : اختصاص” الله عزّ وجل مَنْ شاء من الناس بالانباء بما ليس في 
قوق نوعه أن يعرفوه حتى يُعَرَفوا به » وليس ذلك لأحدٍ بعد محمد رسول الله عه 
وخاتم أنبيائه عليهم السلام . 

٠‏ - والرسالة : زيادة معنى على النبوة » وهو أن يأمر الَهُ تعالى النبي بانذار غيره 
والتبليغ إليهم . 

. والبيان : كونٌ الشيء في ذاته ممكناً أن يَعْرفَ بحقيقته مَنْ أراد علمه‎ - ١ 

"4 - والتيين والإبانة : فعل المبين وهو إخراجه للمعنى من الاشكال إلى إمكان 
الفهم بحقيقة » والتبين فعل نفس المتبين للشيء في فهمها إياه » وهو الاستبانة أيضاً » 
والممن هوق الدال تقسسه ؛ 

4 والصدق : هو الإخبار عن الشيء بما هو عليه أو با يكون عليه إذا كان 

؛؛ - والحق : هو كونٌ الشيء صحيح الوجودٍ وكون الخبر صدقاً . 

ه؛ ‏ والباطل : ما ليس حقاً . 

5 والكذب : هو الإخبار عن الثبيء بخلاف ما هو عليه » أو ما يكون عليه » 
إذا كان شيئاً . 

1غ والأصل : ما درك وَل العقل والحواس . 

8 - والفرع : كل ما عرف بمقدمة راجعة إلى ذلك من قرب أو يُعْدٍ » وقد 
يكون ذلك الفرع أصلاً لما انتج منه . 
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4 والنص : هو اللفظ الوارد في القرآن والسنة واكم الأقنا دود ابيا 
وهو الظاهر » وهو ما يقتضيه اللفظٌ في اللغ المنطوقي بها وقد . يُسَمَى ما بَتَكلّم به المتكلم 
نيا إذاهو نص هل مزاده وإخار عد 

- والتأويل : إخراج اللفظ عن مقتضاه في اللغةٍ » فإن كان بدليل قل 
وإلا فلا . 
01 ا على كل ما اقتضاه في اللغة » والفرقٌ بين العموم 
د َع إلا على معنيين أو شخصين فصاعداً » والظاهر قد بقع على 
واحدٍ » فكل عموم ظاهرٌ وليس كل ظاهر عموماً . 
5ه - والخصوص : حَمْلَ اللفظ على بعض ما يقتضيه اللفظ في اللغة » فإن كان 
بدليل قبل وإلا فلا . 
+ه ‏ والمجمل : لفظ بقتضي تفسيراً يوْخَدٌ من لفظر آخر . 
4ه والمفَسّر : لفظ يِقْهَمُ منه معنى المجمل . 
ده والأمر : إلزام المأمور عملاً ما . 
5 - والنهي : إلزام الممبي ترلكُ عَمّل ما . 
- والفرض والواجب واللازم والحتم : أمماء مترادفة تق بمعنى واحد على 
كل ما استنحق تاركه اللوم » واسم المعصية والحرام والمحظور والذي لا يجوز والممنوع 
عبارات مترادفة أيضاً تق 00 ق فاعله اللوم . 

8 - واسم المعصية والطاعة : التزام الأمور ما أُيرَ به والانتباء عما نْهِيَ عنه . 

4 والندب : حض على فعل شيءٍ ما وترغيب فيه من غير إيجاب للفعل » وهو 
التعحيق والستطن والاخشار والانتساء » وذلك في أفعال الخير كلها . 

والكراهة : حضٌ على ترك شيءٍ ما من غير إيجاب للترك . 

١‏ والإباحة : وهي الحلال واسطة بين هذين » وهو ما ليس محضوضاً على 
تركه ولا على فعله كسائر الحركات كلها 


ل ادف 


والقياس : عندهم حكم لشيءِ ما بحكم شيءٍ اق 4 لاجماعه معه 


واشتباهه به في صفة ما لم ينص عليها . 
1" والنية قَضِد ان العمل بارادة النفس له واعتقاد النفس ما استيقن فيها 


5" والشرط : تعليق حكم ما بوجود حكم آخر ورفعه برفعه 


5" والتفسير والشرح : هما التبيين . 
والنسخ ا ل الأول 
يقتضي إخراج بعضٍ ما اقتضاه لفظ 


: ورودٌ لفظر أو بيان بفعل يم 


3 والاستثناء 


آخر . 
والجدل والجدال : إخبار كل واحد من المختلفين بحجته أو ا يُقَدر أنه 
والاجتهاد : بلوغ الجهدٍ في طلب الحق وإجهادٌ النفس في تفتيشه في 


مواضع طلبه . 
٠‏ والرأي : ما ظَبَْهُ النفس صواباً دون برهان 
١‏ والاستحسان : ما اشتبته النفس ووافقها 


0 0 
والصواب : إصابة الحق . 
07 والخطأ : العدول عنه بغير قصد إلى ذلك . 
والعناد َالقضهُ إل مخالفة الح . 


والجهل : مغِيبْ [ حقيقة ] العلم عن النفس . 


كلو والطبيعة صفات في الشيء موجودة يوجد بها على ما هو عليه ولا تعدم 


منه إلا بفساده وسقوط ذلك الاسم 
هَ تفسير الألفاظ بحمد الله تعالى وعونه 


قهارس الحكتاب 


-١‏ فبريستب ا ديات انارية 

أ- فبيس الأجاري ثالنبوية 

"- فريس انك ا مرورةٌ في المترف 

أ- فويس ا عيرم والجماعات والثماكن 
0 كشاف اللمصنادر وا مراع 


٠‏ - فهرس الآآيات القرآنية 


الصفحة 
البقرة (؟) 
يضل به كثيراً ويبدي به كثراً 0 
وعلّم آدمّ الأسماءً كلها ل 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق كين 
وبالوالدين إحساناً 1 
قل هاتوا برهانكم إن كم صادقين لدب سنن املشاك فض 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لفن 
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ف 
وأحلّ الله البيع وحرّمَ الربا يفف 
آل عمران (9) 
وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في العلم يقولون امنا به "1١‏ 
ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم أ الفا املضن 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 10 
ولا تحسبّن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً 3 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم يكف 
ويتفكرون في خلق السموات والأأرض و0 
النساء (4) 
وورثه أبواه فلأمه الثلث 0" 
يا أيه الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً عق 
ولا تتكحوا ما نكح اباؤ من النساء 11 


وأمهاتكم اللاتي أ, رضعنكم 1/١‏ 
حرمت عليكم أمهاتكم اليكل 


وبالوالدين إحسناناً يلك 
وإن كنتم مرضى أو على سفر 55" 
الف 


كع 


١1: 


إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 00 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 
كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله 
ألقاها إلى مريم وروح منه 
المائدة (ه) 
وتعاونوا على البر والتقوى 
إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
ذلك كفارة أعانكم إذا حلفم 
اعم الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس 


عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 


الأنعام (<) 
أخرجوا أنفسكم 000 
وت كلمة ربك صدقاً وغدلاً 
وإن تطع أكثر من ني الأرض بضلوك 
فن أظلم ممن افترنى على الله كنبا 
فإن شهدوا فلا يد معهم 
وبالوالدين إحسانا 

الأعراف (7) 
فن أظلم ممن افترى على الله كذباً 
ميكزون ها كاد يداون 
أم لهم أعين يبصرون با 

الأنفال (8) 
ولا تنازعوا فتفشلوا 

التوبة (9) 
إن إبراهيم لأوّاه حليم 


5 


يفف 
ليق 
0 
:1 


4 

5 

الل 2 اليف 
لا 

يفف 

دض 


ليف 
5 ع /او١ا‏ 
لالضنا 
نفس 
بين 
8 


فض 
ركنا 
دض 


404 


555 


الحليل 


55 


يونس 050 
فن أظلم ممن افترى على الله كذباً 
فاذا بعد الحق إلا الضلال 
بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه 
قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً 
ويجعل الرجس عل الذين لا يعقلون 
هود )١١(‏ 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 
يوسف (؟١١)‏ 
ركان هق أيةاقى الجؤات والأرفن عزوق غلا 
إبراهيم )١5(‏ 
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه 
النحل )١5(‏ 
إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 
ادع إلى سبيل ر بك بالحكمة والموعظة الحسنة 


وجادلهم بالني هي | 

إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 
الاسراء )١17(‏ 

وبالوالدين إحساناً 

فلا تقل هما أف 

ولا تَقَفْ ما ليس لك به علم 

قل كونوا حجارة أو حديداً 
١‏ لكهف (18) 


فن أظلم من اقترى على الله كذباً 
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً 
طه )٠١(‏ 


يبل اليه من سحرهم ألا تسعى 


حتف 


ك2 


2 7 


ا 
كن 
1م 
4 
نح 


١7 


هم 


8” 


ارفا 


كك 


٠١8 


5: 


38 


54 


3 
5 


:. 


الأنبياء (1؟) 
لا يُسْآنُ عما يفعل وهم يسألون 
الحج فقة 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور 
المؤمنون (؟) 
قال اخسئوا فيها ولا تكلمون 
النور (4؟) 
الزانية والزافي فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة 
النمل (707) 
إن في ذلك لاية لقوم يعلمون 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 
فاطر (ه") 
إئما خشى الله من عياده العلماء 
يس (520) 
وما علمناه الشعر وما ينبغي له 
: الزمر (89) 
خلما من بعد خلق 
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
الله يتوفى الأنفس حين موتها 
الله خالق كل شيء 
فصلت أو السجدة )4١(‏ 
اعملوا ما شكتم إنه بها تعملون بصير 
الشورى (57) 
شرع لكلم من الدين ما وصّى به نوحاً 
وكذلك اوحينا إليك روحا من امرنا 
الدخان (5:) 
ذق إنك أنت العزيز الكريم 


256 


ن لقنا 


١ 


لحف 


هما 
لضن 


ا 


8 


١١ 
5 


١6 


18 


اه ع“”“ه 


وذ 


31 


١١-٠ 


18 


الحجرات (19) 
إن بعض الظن إثم املضن 
ق(0ه) 
الداريات (١ه)‏ 


إلا آخر إني لكم منه نذير مبين ظ 5 
النجم (59) 
إن هي إلا أسماء ميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من 


سلطان . إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 4ع ولم 

إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 1 ملم 
الرحمن (هه) 

الرحمن علم القران خلق الإنسان علمه البيان #و 4ه 
الحديد (لاه) 

ككل عت أعمي الكنارنبائة ملك 
الصف )50١(‏ 

يا أمها الذين آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون . كبر مقا عند الله 

أن تقولوا ما لا تفعلون كفن 
الملك (587) 

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 

فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير . 8 

بيات لد 

إن الانسان خلق هلوعا ١١‏ 
القيامة (ه/ا) 

بل الانسان على نفسه بصيرة 11 
النبأ (//080 

يوم يقوم الروح والملائكة صفاً 1 


رضت 


البروج (665) 
حل فعال لما يريد 


الأعلى (807) 
١‏ سبح اسم ربك الأعلى 

الليل (؟9) 
٠‏ ع" لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى 

العلق (95) 
َ اقرأ وربك الأكرم 

العصر(*١٠)‏ 
8 إن الإنسان لفي خسر 


قف 


لندانا 


188 


"7 


5: 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية 


إن للموت لسكرات ولخ وم تمده تنود تافص ا م 
إنما الأعمال بالنيات ولكل أمرئ ما نوى بش حا اا دو ا ور الوم 
الظن أكذب الحديث 1 1 اا 
القطع في ربع دينار او قم الوم و الس اام ا ا ا ا 111 
كل مسكر حرام ا ا ناته امو و ب وفنا لاسا و ال م مع ا 
لأن بدي الله ببداك رجلا واحداً أحب إليك من حمر النعم اس ل 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها 1 
من غشنا فليس منا ااا اا ا ا ل 
من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما م لو م ا ال 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ا ل 
الناس كابل مائة لا نجد فيها راحلة ع ل الم لق ع اا 


ه": 


- فهرس الككتب المذ كورة في المتن 


كتاب الأخبار : انظر باري أرمينياس . 

أخلاق النفس والسيرة الفاضلة لابن حزم : 
كن يلض علض 

الأمماء المفردة : انظر قاطاغورياس . 

أفوذقطيقًا لأرسطاطاليس : 75١18‏ . 

كتاب أقليدس : 59 . 

أنالوطيقًا (أنولوطيقا ) لأرسطاطاليس : 718 . 

إيساغوجي (المدخل إلى علم المنطق ) 
لفرفوريوس : .١"#2631١١5‏ 

باري أرميئياس لأرسطاطاليس 
1 . 

كتاب التوحيد للكندي : 88 . 

التوراة : ٠لاء‏ هلا. 

الحمل للزجاجي : 105 

خلق الإنسان لثابت : /ا5 . 

شوفسظقا لأرسطاطاليش + و 

كتاب السياسة لابن حزم : 08" 

طوييقا لأرسطاطالس :14 

العَر بت المضعت لاق عبيد + 51/7 


: لاثما 2» 


5 


الفرق لثابت : لا" . 

الفصل في الملل والنحل : هلاء ١1#‏ » 
ا" 2 15". 

قاطاغور ياس (الأسماء المفردة) لأرسطاطاليس : 
:“لع #/ا١1‏ 85 1. 

كليلة ودمنة : ”'ه" . 

المع لأبي الفرج القاضي : 47" . 

الكتاب لسيبويه : /ا5” . 

المجسطي ( لبطليموس ) : 59 . 

المدخل إلى المنطق : انظر إيساغوجي . 

المذكر والمؤنث لابن الانباري : /ا5” . 

المقتضب للمبرد : 7١17‏ . 

المقولات العشر : انظر قاطاغور ياس . 

الممدود والمقصور والمهموز لأبي علي القالي : 
. 

الموجز لابن السراج : 56 . 

النبات لابي حنيفة الدينوري : /ا”" . 

الواضح للزبيدي : 55 . 


؛ - فهرس الأعلام والجماعات والأما كن 


لحار وك لقم ووم و 

ابقراط : هم" . 

ابن الأنباري : /1” . 

ابن دراج : اه" . 

ابن السراج : 55 . 

ابن شهيد : ١ه"‏ . 

ابن المقفع : 6ه" . 

أبو بكر العلديق :#85 

أبو حنيفة الدينوري : 517 . 

أبو العباس المبرد : /11؟ + 765 . 

أبو العباس الناشئ: : 48 ٠ ١‏ هه”. 

أبو عبيد القاسم بن سلام : /50 . 

أبو على القالي : /1” . 

أى الفترعة لحان 4 

ابو الفرج القاضي : 47" . 

ابو هريرة : 585 . 

أحمد بن محمد بن عبد الوارث : ه8” . 

أدوم : ا 

أرسطاطاليس : ٠١4,948‏ ., 2718614 
لامع” , كلىا2 ١ه"‏ 2 هى5” . 

امرؤ القيس : هه" . ١١5؟.‏ 

أذرباذ الموبذ : 391 . 

أزدشير بن بابك : ه/اء 7/4 . 

الإسكندر :ولا /ا١٠1.‏ 

الأثهانون : 79 . 

أفلاطون : هم" 2 0و”#ء 1و" . 

أقليدس : 59 . 

بديع الزمان : اه" . 


البراهمة : 4/ . 
البصرة : ١١85‏ . 
بنو إسرائيل : هلا . 
الترك : 4/ . 
ميم : .١١861١4‏ 
ثابت بن الي ثابت : ل/ا5” , 
ثابت بن محمد : انظر أبو الفتوح الجرجاني . 
الحاحظ عمرو بن بحر : ”ه27 لاه" . 
جالينوس :785 . 
جرير (الشاعر ) : هه" . 
الحمل ( وقعة ) : 585 . 
الجهمية : موم, وو" . 
الحاتمي أبو علي : !اه" . همه" . 
عين بن اوت الطاب األل)يهده"”. 
حسان بن ثابت : /ا5” . 
الحسن البصري : اه" . 
الحسن بن هانئ ( أبو نواس ) : 08" . 
الخزر : 7/4 . 
الخوارج : 5944 . 
دارا بن دارا : 4/ . 
داود القياسى : "9١‏ . 
الدهرية : ووم , 
الربانيون : ه27 . 
الروم : لاع ثلاء5“م5. 
الزبيدي : 55 . 
زكريا الملك : هل . 


زهير بن ابي سلمى : هه” . 
الساسانية : 7/٠‏ . 


السريانيون : 77١‏ » 8ل/ا. 
سعد بن ناشب : 58 . 

سهل بن هارون : 7ه" . 
السودان : 8/ا. 

سيبويه : /11 . 

الشام : 9لا . 

الشيعة : 94" . 

صالح بن عبد القدوس : لا5 . 
صفين : 585 . 

صهيون : ه/ا. 

. ١79: صور‎ 
5قل!ا.‎ 2 9١» 0/١ : الصين‎ 

العباس بن عبد المطلب : 385 . 


عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي : 554" . 


عبد الله بن رواحة : /ا” . 

عدي بن حاتم : 75١‏ . 

العرب : 09م : 549" . 

عروة بن الورد : 58 . 

علي بن أبي طالب : 365 . 

علي بن العباس الرومي هه" , 
عمون : ٠لا‏ هلا. 

عنترة : 58. 

عيسى ( بن مريم ) 1 23585 105. 
الفرس : 7١‏ » 8ل!ا. 

فرفور يوس الصوري : 2١١5‏ “"#"ا. 


الفيلسوف ( فرفوريوس أو أرسطاطاليس) : 


821١ل‏ . 
القبط : ٠لا2‏ هلا. 
قدامة بن جعفر الكاتب : ١ه"‏ »2 هه" . 
القدرية : 98" . 
القسطنطينية : 585 . 
كعب بن مالك : /ا5 . 


الكندي ( يعقوب بن إسحاق) : 19م 
حلش : يض : فض شيك لسن 
هل" , /الى" 2 خى" . 

ماني بن حماني : 74١‏ . 

المجوس : ه/ 2 99" . 

محمد (الرسول ): 5١‏ 2 كل ع 5م 
لام ١-٠و‏ )"“"رة معةق الث 14 
ف ا إل ف 2 يلا 
2145 كماا2 لا١57‏ 2 "١5203565‏ 
7 لل . امبر :2 خف ررففا 
المي 7 #ذب د ايل 7 لاط فى #دكنا 
مع" 2 25 ”0 :”2 
المع" 2 ١ه"‏ ب فيه 0 5ه" 
للش 2 تركش ت لشت اك 
حل" 2 كم" هه" مو" 2 55" 
4٠١ 5١ , 5١6 2 50١5 . 56#‏ 
85١‏ ع 25. 


4 


4 


4 


4 
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محمد ( مؤلف كتاب الردّ على الكندي ) : 


ه""” 2 كك" لاح ممم ,2 رن" 
ادوس ووس سد , 
محمد بن جرير الطبري : 59١‏ . 
محمد بن الحسن الكتالي : 87 . 
المرجثة : 4و" . 
مريم 6 


4 


المستظهر ( عبد الرحمن بن هشام ) : 45" . 
المستكفى » محمد بن عبد الرحمن : ك5" . 


معاوية : 56هة5 . 

المعتزلة : م9" , وو" . 
مصر : ك8م/35؟. 

مكة :9865. 

المنانية : 9/5 . 


مواب : ٠لا‏ هلا. 


موسى بن عمران : ١/اا‏ 2 785 . يحيى بن مجاهد الفزاري : ”7 . 


الناشىة ع انظر + أب و'العبامن الناشر» . اليمانيون : 9/ . 
النصارى : هلاء /91" , البود : هلا ,» 559 2 98"”. 
الهند : ٠لا‏ الاء فلا. يونس بن عبد الله القاضي : 7١‏ . 


الى 


ه - كشاف المصادر والمراجع 

: -المصادر‎ ١ 

الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب » تحقيق محمد عبد الله عنان » 
القاهرة ١91/#‏ 1910/8 . 

إحصاء العلوم للفارابي » تحقيق الدكتور عنان أمين » مصر ١949‏ . 

الإحكام ني أصول الأحكام لابن حزم » القاهرة 0140-١4‏ ' 

الأصول والفروع لابن حزم » مخطوطة شهيد علي رقم 71704 . 

إعتاب الكتاب لابن الأبار » تحقيق الدكتور صالح الأشتر » دمشق 1451 . 

الاعلام بمناقب الإسلام للعامري » تحقيق الدكتور أحمد غراب » القاهرة 19517 . 

الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ٠‏ تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين » القاهرة 
988 . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ( ج : ١‏ ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » 
القاهرة ١98٠‏ . 

إيساغوجي نقل أبي عنان الدمشقى . تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواني » القاهرة 
565 . ْ 

بغية الملتمس للضبى » مجريط ١885‏ . 

هارعاة سيرك صقي تعد انو لتقل إنا يم » القاهرة . 

تارك عداة عطي القدادي ومميرن عق الل دوق روف 1 

تاريخ الحكماء للقفطي » تحقيق د . ج . لبرت » ليبسك 190 . 

تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات لابن سينا » مصر ١408‏ . 

كتاب التقيبيات »فق أشغار اهل الأنداين' لايخ الكتاق. تشقن الذاكتون "خسان 
عباس » بيروت 1987 . 

التقريب لحد المنطق والمدخل إليه لابن حزم » تحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت 
469 . 

تقييد العلم للخطيب البغدادي » تحقيق يوسف العش » ١91/5‏ . 


خرة 


التكملة لابن الأبار » القاهرة ١485‏ . 

تلخيص منطق أرسطو لابن رشد » تحقيق جيرار جهامي » بيروت 1987 . 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر » دار الفكر ‏ بيروت . 

الجامع الصغير للسيوطي » القاهرة 1984 . 

جذوة المقتبس للحميدي ؛ تحقيق محمد بن تاويت الطنجي » القاهرة 1407 . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم » تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة 19:17 . 

خريدة القصر للعماد الأصفهاني ( ج : " من قسم المغرب والأندلس ) تونس 1975 . 

خزانة الادب لعبد القادر البغدادي ( ج : ") ط . بولاق . 

ديوان أبي تمام شرح محيي الدين الخياط » بيروت . 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام » تحقيق الدكتور إحسان عباس ( ليبيا - 
تونس ) 191/8 . 0 

ربيع الأبرار للزمخشري ( ج : ") تحقيق الدكتور سلي النعيمي » بغداد 1985 . 

الرد على ابن التغريلة الهيودي لابن حزم » تحقيق الدكتور إحسان عباس » القاهرة 

. 9 

الرد على المنطقيين لابن تيمية » بومباي ١949‏ . 

رسائل ابن حزم الأندلسبي » تحقيق الد كتور إحسان عباس » القاهرة 1985 . 

رسائل ابن حزم الاندلسبي ١١‏ ”7 ) تحقيق الد كتور إحسان عباس » بيروت 1١98٠‏ 
١‏ . 

رسائل أبي حيان التوحيدي ٠‏ تحقيق الدكتور إبراهم الكيلاني » دمشق . 

رسائل إخوان الصفا ء» بيروت /اه9١.‏ 

رسائل جابر بن حيان » نشر ب . كراوس .». القاهرة ١854‏ ه . 

رسائل الفارابي » حيدر أباد الدكن ١45‏ ه . 

رسائل فلسفية لأبي بكر الرازي » جمعها ب . كراوس » مصر 1988 . 

رسائل الكندي الفلسفية » تحقيق الد كتور محمد عبد الحادي أبو ريدة » مصر ١946٠‏ 

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري » تحقيق عبد العزيز الميمني 

الراجكوتي » القاهرة ١975‏ . 

شذرات الذهب لابن العماد » نشر مكتبة القدسبى بالقاهرة ١98٠‏ . 

القع والقكراه لابن قفية + قار الثقافة نتينروت ؛ 


ضرف 


صحيح البخاري ( انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ) . 

صحيح مسلم ( انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ) . 

الصلة لابن بشكوال » القاهرة ١9868‏ . 

طبقات الأثم لصاعد الأندلسي » تحقيق لويس شيخو » بيروت 1417 . 

طبقات النحويين واللغويين للزبيدي » تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم » القاهرة 
1917# . 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة » الوهبية ١8415‏ . 

الفصل في الملل والنحل لابن حزم ( ١‏ ه ) القاهرة /1511 ه . 

الفهرست لابن النديم تحقيق رضا نتجدد » طهران ١919/١‏ . 

كشف الخفا ومزيل الالباس للعجلوني » مؤسسة الرسالة ١91/9‏ . 

المحمدون من الشعراء للقفطى » تحقيق حسن معمري » منشورات دار اليمامة ١91/١‏ . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ١‏ - 5 ) القاهرة 171 ه . 

مطمح الأنفس للفتح بن خاقان » الجوائب 10# ه . 

معجم الادباء لياقوت الحموي ( ج : 7 ) القاهرة . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ( ١‏ 7 ) بعناية لفيف من المستشرقين » ليدن 
1585 59و9١.‏ 

المغرب لابن سعيد الأندلمبي ( ١‏ - 7 ) تحقيق الدكتور شوتي ضيف ء القاهرة ١958‏ 

مفاتيح العلوم للخوارزمي » القاهرة ١47‏ ه . 

المقابسات لأبي حيان التوحيدي » تحقيق محمد توفيق حسين » بغداد 1917٠١‏ . 

المقاصد الحسنة لشمس الدين السخاوي » بيروت 1917/8 . 

المقتضب ف النحو للمبرد » تحقيق عبد الخالق عضيمة » القاهرة ١784‏ ه . 

مقدمة ابن خلدون » تحقيق الد كتور على عبد الواحد واثي » القاهرة لاه9١‏ . 

منطق المشرقيين لابن سينا ء القاهرة 191 . 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( ج : ”) ط . دار الكتب المصرية . 

الوائي بالوفيات للصفدي ( ج : ”" ) تحقيق س . ديدرينغ » دمشق 1987 . 

وفيات الأعيان لابن خلكان » تحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت 195348 
١91‏ . 

يتيمية الدهر للثعالبي ( ج : ١‏ ) تحقيق محيي الدين عبد الحميد » القاهرة . 


ضرف 


- الراجع :ا 
ابن حزم ومنطق ارسطو » مقال في مجلة دراسات عربية للد كتور سالم يفوت » فبراير 
187 . 
ابن حزم خلال ألف عام لأبي عبد الرحمن بن عقيل » بيروت 19487 . 
تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة للد كتور إحسان عباس » بيروت ١959‏ 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب للدكتور إحسان عباس » بيروت 1917/1 . 
التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ترجمة الد كتور عبد الرحمن بدوي » القاهرة 


. 548 

تصنيف العلوم لدى ابن حزم » مقال للدكتور سالم يفوت في مجلة دراسات عربية ‏ 
مارس 1987 . 

المادق' الترقة جع مقال للد كو محمد وقذي في عل تدراننات: عريية بارش 
١58‏ . 


مسألة تصنيف المعرفة العلمية » مقال بقلم م . م . خير الله يف في مجلة التراث العربي » 
السنة الثانية ‏ دمشق » العددان ؛ و ه). 

ملحق المعجمات العر بية لدوزي . 

منبج البحث العلمي عند العرب لحلال محمد عبد الحميد موسى » بيروت 191/7 . 

نصوص فلسفية ( مقدمة إلى الك كتوي إبراهيم مد كور ) بإشراف الدكتور نان أمين , 
القاهرة ١91/5‏ ( وخاصة ‏ 58 للد كتور عمار الطالبي في المقارنة بين الفارابي وابن 
حرم ). 
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ارفرق 


04 .... رسالة مراتب العلوم في ضوء ما سبقها من تصنيف للعلوم عند العرب‎ - ١ 


0 كتاب التقريب لحد المنطق‎ - ١ 
1 اسم الكتاب ووو لو وف سو اتااسقسسه ا‎ ١ 
متى الف كتاب التقريب ااا 00 ا‎  ؟‎ 
0 دواعى تأليفه‎ © 
عادو الكات ا اا اا‎ 
2 منهج ابن حزم في التقريب عقن و و ا و‎  ه‎ 
قيمة الكتاب م لد تت أ لجان الل كا بار متعم لاو جا مط ا ب اق‎ 5 
تحفيق كتاب التقر يب لمم نكت لتم 3 اناس لكاروا وم د زه‎  ا/‎ 
00 فصل : هل للموت ألم أم لا‎ - * 
514 كتاب ثي الرد على الكندي ا م‎ - : 
21111111110 ه - تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين‎ 
الرموز المستعملة في هذا الجزء د اه‎ 
000030300 0 0000 نصوص الرسائل في هذا الجزء‎ 
0 رسالة مراتب العلوم اا ااا‎ ١ 
51 التقريب لحد المنطق محلل وخ كم كاقل وات ولخ اواو ما يوقاو‎ - ١ 
5 مقدمة المؤلف‎ 
000 المدخل إلى المنطق أو إيساغوجى‎ 
الكلام في انقسام الأصترات سيوع ا ا ني ادا‎ ١ 
باب الكلام على الأسماء التي تقع على جماعة أشخاص عسي ا‎  ؟‎ 


٠١١ .... باب الكلام في تفسير ألفاظ اندرجت في الباب الذي قبل هذا‎  * 
١١6 باب الكلام في الحد والرسم وجمل الموجودات وتفسير الوضع والدمل‎  ؛‎ 


2 


ه ‏ باب الكلام على الجنس الت دل مو ا لج ا ا ار ا ا ا 1 


5 باب الكلام على النوع له 0 هش*طششظط 
باب جامع للكلام في الأجناس والأنواع معاً 09000000 


ل باب الكيفية ا ااا 0 
باب الإإضافة توا اوفع اند اق وق اموق الات ودود 


ه ‏ باب القول على الزمان ا 00 
5 - باب القول في المكان مجم رمد كر كشو سسا اق ال عل ل ل 1 


عدويات الكلام على الغير والمثل والخلاف والضد ل 
د ديات الكلام على الحركة ام مو جتر نا اه لمانا لله فل ل ا 
نباية قاطاغور ياس ا 


ر ؟ - القول على الكلمة ا 000 


- باب العناصر 0 ه152 

باب الكلام في الايجاب والسلب 8 2*7 
5 باب اقتسام القضايا الصدق والكذب 0 
/ا باب ذكر موضع حروف النفي ب 1 


بقية الكلام في اقتسام القضايا الصدق والكذب 


4 باب الكلام في المتلائمات ا 0 


مباية باري ارمينياس 1 1 1 ااا 00 
+« > كتاب البرهان 


باب من أنواع البرهان تتضاعف الصفات فيه 


0000 نظرة عامة في القضايا وانعكاسها‎ - ١ 


الشكل الثالث لم ب اس 
أمثلة إلاهية وشريعية على الأشكال 20 
أمثلة الشكل الأول موادا م ا 
أمثلة الشكل الثاني مع اسه 
أمثلة الشكل الثالث ل 


#تسد ياسع كن التقنانا افرط ل 


ممقوام امار واو 6د 2ه 


ماعمووةء روم ممم مرو 


وامث ما مو م م 66 م66 6م 


ثعق وا ةم امام ف عه قف .م 


واقع .ان فد عانعن مدقم 


واقع ءايه معام م ف قث 


ثلاماع م ما قء. امم مر امه 


4 باب من أنواع البرهان تختلف مقدماته في الظاهر 520 


ه ‏ باب من أنواع البرهان تكثر مقدماته 20 
5 باب من البرهان شرطي اللفظ 0 

باب من البرهان يؤخذ من نتيجة كذب 8 
8 باب من البرهان مركب من نتائج كثيرة .... 
9 - باب من أحكام القضايا 1000000 
٠‏ باب اغاليط اوردت خوفا من تشغيب 200 
1د بياس الجكام البرقان في الفرائع 0 
بات اشام مارت روعي العلوم ع ا وو ص مد 0ه 
وديا ذكر أشاء تلتعين في طريق البزهان 0 


طوف 


ثاثقافاما مام وام ام م قاقه 


مواقا معام م.م م م6 مث 


.امقاعا ثم لارام م مم ونم 


4 باب ذكر أشياء عدت براهين وهى فاسدة 11111ذ2ظ2ظ 
٠8‏ - باب زيادة من الكلام في بيان السفسطة 0 00 
5 - باب القول في فضل قوة إدراك العقل على إدراك الحواس .. 
١١‏ باب أقسام السؤال عما تريد معرفة حقيقته 0 
- باب الكلام في رتب الجدال وكيفية المناظرة 000 
9 باب كيفية أخذ المقدمات من العلوم الظاهرة 1521166 
7 كتاب البلاغة ا لمان قفا امسا ملاو وقوه مامت لاطا ا 


* - رسالة في ألم الموت وإبطاله ا مر ا 1 


؛ ‏ الردٌُ على الكندي الفيلسوف اج سخ سس عملم ب ا 
مناقشة الكندي في الفلسفة الأولى 0 


متفرقات 200000000( 
اتفاق العدل بالقدر 0 00 


١‏ - فهرس الآبات القرانية ا ا 
اا افيهرسن الأحادية القوية اي ل ل 
* - فهرس الكتب المذ كورة في المآن 010 
4 - فهرس الأعلام والجماعات والأمااكن 1000 


إيغرف 


